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إرفنا 


اهتم الانسان منذ نشاته الأولى وخلال كل مراحلتاريخه بمحاولة التعرف على طبيعة الكون 
الذى يعيش فيه وتغسير الظواهر الكونية التيتؤثر فى حياته تآثيرا مباشرا ومعرفة أسبابها بقصد 
التحكم فيها واخضاعها لارادتهوتسخيرها لصالحهوصالح المجتمع . فقبل أن يظهر علم الفلك بوقت 
طويل جدا كان انسان العصر الججرى القديم 4الذى كان يعتمد فى معاشه على قنص الحيوان » 
يحاول الاجابة على عدد من الاسئلة الخاصةبالكون وظواهره المختلفة ؛ وبخاصة تلك الظواهر 
والقوى التي كانت تتدخل فى عملية القنص ذاتها »وافضل الوسائل للسيطرة على تلك الظواهر 
والقوى والافادة منها فى الايقاع بالحيوانات التىكان يطاردها ٠.‏ وتسجل لنا الرسوم والنقوش 
البدائية على جدران الكهوف القديمة بعض افكارالانسان فى تلك الحقبة القديمة حول هذه الآمور 
بالذات . ومع ذلك فان التفكير فىالكون وظواهردلم يتخل شكلا منهجيآ منظما الا بعد ذلك بكثير » 
أى حين بدا الانسان القديم يستقر في الارضويتحول تدريجيا من حياة البداوة والتجوال 
التي بحياها قانصو الحيوانات وجامعى الطعام ف الغابات الى حياة الزراعة ٠‏ وكإن ذلك في حوالي 
الآلف السابعة قبل الميلاد ٠‏ فظهور الزراعة يمثلتغبرا ثوريا عميقا فى طرائق الحياة والعمل والتفكير 
على السواء . اذ ليسث الزراعة مجرد عملياتحرث وبذر ورى وحصد » انما هى أسلوب تى 
الحياة والتفكير » كما انها تتطلب ‏ وهذا هواللهم هنا القدرة على التنبقٌ ‏ او على الأقل 
محاولة التنبقٌ ‏ بالظواهر الكونية التي تؤثر فىالزراعة . وهذا يحتاج الى الاستناد الى نوع 
من « التقويم » الدقيقالمضبوط حتى يمكن تنظيم مراحل العمل وخطواته . وكانت نتيجة هذا كله 
تطور المعرفة الانسانية بالحساباتالفلكيةوبخاصةفيما يتعلق بالفصول الزراعية المختلفة . وقد ظهر 
هذا بوجه خاصلدى عدد من الشعوب القديمةذات الحضارات العريقة التي تقوم فى أساسها 
على الزراعة . ففي مصر القديمة مثلا كان الأمريقتضى القدرة على التنبٌ مقدما باحوال النيل 
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وتقلباته بحيثيحسب الناسبدقة اوقاتالفيضانوانحسار الماء عن أرض الوادى بعد ان يسرك 
فوقها طبقة من الطمى تزيد من ثرائها وخصوبتها. وادى ذلك بهم الى ضرورة الاهتمام بدراسةمواقع 
النجوم والافلاك وتحركاتها » والى قيام كثير منالأساطير فى الوقت ١انه‏ حول الكون وخلقه ونشاته 
وحول الظواهر الكونية المتصلة بالزراعة التتىظلت عبر كل هذه القرون الطويلة العمل الاساسي 
للغالبية العظمى من سكان وادى النيل . 


وام يكن اهتمام البابليين والهنود وغيرهم بالكون وعلاقةالانسان به باقل مناهتمامالمصريين. 
فلكلهذه الشعوب القديمة آراء وأفكار وتصورات حول خلق الكون واصله ومحاولات لتفسير 
الظواهر الكونية المختلفة . وقد أدت هذهالمحاولات الى ظهور الفلك كعلم فى آخر الامر . 
فمنذ حوالى ستة آلاف سنة » حين كان العقل الانسانى لا يزال نصف نائم ‏ حسب تعبير آرثر 
كيسلر()كان رجال الدين الكلديون يقفون علىأبراج المراقبة وعلى المراصد ليرصدوا النجوم 
ويرسموا الخرائط ويضعوا القوائع والجداولالتي تسجل حركاتها . وتكشف لنا بعض الواح 
الطين التى ترجع الى عهد سارجون «مع:وة ( حوالى عام 7.٠‏ ق.م ) عن وجود بعضالتقاليد 
الفلكية الراسخة فى أكاد . وتعتبر هذه الألواحبمثابة « تقاويم » تنظم مختلف اوجه النشساط 
عندهم ابتداء منالزراعة حتى الاحتفالاتالدينية, وتتميز هذه التقاويم بدرجة عالية جدا من الدقة 
نظرا لاعتمادها فى الأصل على الملاحظة الدقيقة .وقد ساعد ذلك بدوره على دقة حساباتهم 
وتنبؤاتهم بالاحداث الفلكية على الرفم من انجانبا كبيرا من افكارهم كانت تقوم اصلا على 
تصورات ميثولوجية . 

ولقد واصل الاغريق الجهود المصرية والبابلية فى الدراسات الفلكية واضافوا اليها الكثير 
جدا وبلغوا فيها درجة من الدقة لا نجدها عندالشعوب القديمة الأخرى » خاصة بعد ان أخذوا » 
اعتبارآ من القرن السادس قبل الميلاد» يتخلصونفى نظرتهم الىالكونمن الاحلام والاوهام اليثواوجية 
القديمة » وينظرون الى الظواهر الكونية نظرتجديدة تقوم فى اساسها على الرغبة فى ايبجاد 
تفسيرات « طبيعية © معقولة ومقبولة . ويعتبر ذلك بمثابة نقطة تحول هائل فى الفكر الانسائى 
فى أمور الكون . وقد ظهرت نظريات كثيرة عندالفلاسفة الأبونيين تهتم كلها بالبحث عن العلل 
الطبيعية . ويكفى ان نشير هنا الى أحد كبارالفلكيين الفيثافوريين وهو ارسطرخوس 
كسطعةادنتخم الذى يعتبر من اوائل من قالوا بفكرة ثبوتالشمس والنجوم وحركة الارض 
حولالشمس مدان خاص بها ٠‏ ومع أنه لم يتبق لئا من كتاباته الا محاولة قصيرة يعالج فيها مسألة 
حجم الشمس والقمر وبتعدهماءفان هذه الدراسةالقصيرة تكشف عن درجة عالية من أصالة التفكير 
والدقة المتناهية فى الملاحظة ٠‏ واذا كانت تقديراتهوالارقام التى ذكرها فى رسالته القصيرة ثبت 
خطؤها فيما بعد فان ذلك « يرجع الى انه ولدقبل ظهور التلسكوب بالفى سنة » 0 ٠.‏ 

لننانما 

وان نحاول ان نتتبع هنا تاريخ الفلك اوتاريخ النظريات المذتلفة المتعلقة بأصل الكون 
ونشاته وتفسير الظواهر وموقف الانسان منها , ولكن لا بد لنا من أن نلاحظ انه على الرغم من 
انشغال الانسان منق أقدم العصود المعروفةبمحاولة فهم الكون والتغلفل الى أعمق اسراره 
من ناحية » وعلى الرغم من الاهتمام الفائقبتأريخالعلوم بما فى ذلك الفلك » فليس ثمة ‏ فيما 
تت ا الل ااال سس 
2٠ 20 621‏ ,1969 وقهمة ,ممعتله5 رس طلهوممه!8 ع1 رق رععلامعمعر 
(؟) 50 .م ,لنط1 
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الاتسان والعون 


تعلم محاولة جدية حديثة لكتابة تاريخالكوزمواوجيا ) وموقف الانسان من الكون 
وجهوده المختلفة للسيطرة على الظواهر الكونيةوتسخيرها لصالحه ؛ وذلك باستثناء كتاب كيسلر 
الذى سبقت الاشارة اليه(؛) . وكيسلر نقسه حاول ان يقسر ذلك بانصراف العلماء فى الوقت 
الحالي الى الاهتمام بالعلم, اكثر من الاهتمامبالانسانيات 6 او على الاصح » الاهتمام بالبحث 
فى طبيعة « الطبيعة » اكثر من الاهتمام بالبحثف طبيعة الانسان مما ادى الى وجود تلك القواصل 
والحواجز الزائفة الخاطتة بين العلوم والانسانياتسواء على المستويات الأكاديمية أو فى الحياة 
العامة . وعلى ابة حال فان الجانب الاكبرمن الآراء والافكار والنظريات القديمة حولالكون 
كان يفتقر الى التجريه الواقعية وتحيطهالاساطي والخراقات بشكل يثير الآن كثيرآ من السخرية 
والاشفاق »© كما ان القدماء لم يتوصلوا رغم كلنظراتهم وتاملاتهم الفسلفية الى نظرية واحدة 
متفق عليها عن خلق الكون وأصله ونشاته وتفسيرظواهره المختلفة . وقد يكون لهم العذر فى ذلك 
حين نعرف"انه على الرغم من كل ما حققه العلمالحديث من تقدم فى مجالات البحوث والدراسات 
الكوزمولوجية فلم تتمق كلمة العلماء المحدثين على نظرية واحدة فى هذا الأموضوع لدرجة أن احد 
العلماء المهتمين الآن بهذه البحوث يتساءل صراحةف محاضرة هامة لمعما اذا كانت هناك كوزمولوجيا 
واحدة او عدة كوزمواوجيات » وفيها يستعرضمختلف النظريات القديمة والحديثة ثم يجيبعن 
تسائله بان ما لدينا من معلومات لا تزال غيركافية لكى نقرر صحة نظرية واحدة بكل تفاصيلها 
وثقبلها بدون تحفظات » وان كانت هناك حقائقوادلة كثيرة تشير الى احتمال ان يكون الكون قد 
نشا نتيجة لانفجار هائل فى كرة نارية اولية ضخمةمنذ حوالى عشرة بلابين من السنين » وانه لا يزال 
يتمدد ولكنه سوف يكف عن التمدد فى وقت ماف المستقبل » ربما بعد حوالى مائة بليون مسنة 
آخرى من الآن © ايأخذ فى الانكماش حتى يعودالى حالته الاولى » وقد تتلو ذلك سلسلة لا تنتهى 
من التمدد والاتكماش خلال آلاف البلابين م:نالسسنين(5) ٠‏ 


( ؟ ) الأقصود بالكوزمولوجيا دراسة الكون المادى ككلوالقوانين والعلاقات التى تحكم حركته الرتيبة المنظمة ٠‏ 
وتنالف الكلمة من مقطعين يونانيين هما005005) اى الكونار النظام و روه أى دراسة . وكثيرا ما يحدث الخلط بين 
الكوزمولوجيا بهذا المعثى ودراسة آصل الكون ونشاته التيتعرفباسم دمع ه توه من 205:و0:) (الكونيو تمسمموعاع 
أى النشأة أو الصيرورة » وقد يطلق ذلك أيضا على دراسةاصل النظام القائم فى العالم . والصلة بين العلمين وثيقة 
لانهما يدرسان الكون ولكن الاختلاف بينهما واضح أيضا .ومع أن معظم الشعوب لها نظرات وتفسيرات فى نظام الكون 
والقوانين التي تحكم الظواهر الكونية » اى لها كوزمولوجيا » فالظاهر ان التفكير فى آصل الكون ونشاته يحتاج الى درجة 
معينة من النضج الفكرى ولذا لا توجد آراء حول هذا الموضوع لدى كثبير من الشعوب البدائية . انظر فى ذلك مقال جراى 
فى دائرة معارف الدين والاخلاق : 
,1954 منه1 قمد ممنوتك8 كه وتفعدوماء هذا « رومامسومت سة لامع مده » .11 سآ ,مه 
.17 ,آمل 
( ) ) وكفلك باستثناء المقالات الكثيرة الرائعة التىتضمنتها دائرة معارف الدين والاخلاق وبخاصة تحت مادة 
«ووره1مصومن نلسة زمومددوه0» ومادة «ومناه0» حيث يجد القارىء كثيرا من المعلومات. التفصيلية عن عدد 
من الشعوب ذات الحضارات العريقة مثل مصر وآشور وبابلوالصين والهند © بالاضافة الى الشعوب التى اندئوت 
حضاراتها تماما مثل المايا والكسيك القديمة » بل وأيضا بعضالشعوب البدائية وبخاصة الهتود الحمر ٠‏ 

(ه ) عنوان هذه المحاضرة هو «امعععءط همه غكدط ,قعنع010جمده0» وقد القاها الدكتور ماى 312 .23 .11 
الاستاذ بجامعة سيدنى صمن سلسلة من اللحاضرات عن « 062/0053 014 50813 وسدذ1 116 » . وقد نثرت هذه 
المحاضرات مع غيرها من المحاضرات العلمية العميقة التي القيت بجامعة سيدنى فى الفترة ما بين 11 أنسطس و 1 
سبتمبر 1450 فى كناب بعئوان « الانسان فى الفضاء الداخلىوالخارجى » ٠‏ 

انقظى 5 : 
قمعم #مسمويء5 رعمعررة جعند0) نسه ععممل هذ سمالا :( قله ) .181 ,رعكعه]/1 همه .1 .8 ملاظ 

0154 19. 


وواضح من ذلك ان كثيرآ من الامور المتعلقة بالكون وخلقه واسراره وقوانين حركته لا تزال 
تفتقر الى القول آلقاطع . ولكن ليس من شكق ان تقدم العلم والاهتمام الزائد بدراسة 
الظواهر الكونية سوف يوديان الى القاء كثير من الاضواء على كثير من المشاكل التى ظلت خلال 
معظم فترات التاريخ خاضعة للتأملات الشعريةوالفلسفية . 


وليس ثمة شك فى انه على الرغم من نفورالعلم الحديث والغلضاء المحدثين من التاملات 
الفلسفية ورغيتهم فى التخلص منها والابتعاد بل والتنزه عنها فان البذور الاولى لكثير من الكشبوف 
العلمية الرائعة وحدثت فى اخيلة الادباء والشعراءوتأملات الفلاسفة » بمعنى ان هله الاخيلة 
والتأملات فتحت أمام العلماء ميادين فسيحتةامكنهم ارتيادها ببحوثهم التى تعتمد على الملاحظة 
الدقيقة والتجربة . وكثير مما حققه العلم الحديثف ميادين الكشف عن أسرار الكون ومكوناته وغزو 
الغضاء بالذات » وهو الموضوع الذى يستأثرباهتمام العالم كله فى السنوات الاخيرة » له أسس 
متينة وقديمة فى الفكير الادبى والتأمل الفلسفى؛وان كان ثمة ميل غريب الى اغفال البعد التاريخى 
ارحلات الفضاء مثلا ‏ الذى يكمن فى كثير من الكتابات الادبية القديمة التى تدور حول هذآ 
الموضوع . 

ومع انه لا يمكن القول بان الانسان المبكر( أو الانسان البدائي الآن ) كان يتطلع الى فزو 
الفضاء أو القيام برحلات فيه بقصد اكتشافاسراره والوصول الى الكواكب الاخرى » قممن 
الأؤكد ان الرغبة فى الرحلة والسغر عبر الفضاءليست بالامر الجديد على الانسانية كما يعتقد 
الكثيرون ٠‏ بل انه يمكن القول ان السفر عبر الفضاء ائما جاء نتيجة للكتابات الكثيرة التى 
ظهرت مئد قرون عديدة » منف بلا المفكرون والفلاسفة يتسساءلون عن كنه الكون واسرار 
الفضاء ٠‏ ولقد كان السائد فى الازمنة القديمة مثلاان الشمس والقمر والنجوم هى مصابيح معلقة 
في السماء لانارة الطريق اثناء الليل لبنى البشر , ولكنهذا الاعتقاد لم يلبث أنوجد من بين الفلاسفة 
من بثير الشك حوله . ومن الصعب تحديد تاريخ معين بالذات لقيام هذه الشكوك » ولكن الممروف 
ان الفيلس وف اليونانى اتكساجوراس وهرموةجودم كان يجاهر فى القرن الخامس 
قبل اللميلاد بأن من المحتمل ان 'يكون القمر مجردجسم يشبه الارض . وهو رأى يتسم بالجرأة 
الشديدة مع صدق النظرة وسعة المخيلة . 

ولم يكن انكسا جوراس هو الوحيد فى تلكالازمنة البعيدة الذى أثار الشك فى الاعتقادات 
القديمة ووضع فروضا جديدة اثبت العلم فيمابعد صحتها . ففى القرن الاول الميلادى مثلا كتب 
بلوتارك طعيمسزامط كتابا بعنوان « الوجهالذى في القمر 6 أثار فيه احتمال أن بكون بسطح 
القمر أودية وتلال تشبه تلك التى توجد على الارض ٠‏ ويبدو أن كتاب باوتارك أثار مخيلةبعض 
الكتاب والمفكرين فىذاك الوقت وحملهم, علىالرحلة بأذهانهم وتأملاتهم وخيالهم عبر الغضاء . اذ لم 
بكد ينقضى على موت بلوتارك نفسه سوى سنوات قليلة حتى طلع لوقيانوس «هنكعبد1 »© الذى كان 
يعتبر من أشد كتاب عصره تحررا وثورة علىالاوضاع والآراء السائدة حينذاك » بكتاب أسماه 
« التاريخ الحقيقى » او « التاريخ الصحيح » . وكان ذلك فى حوالى عام ١١0‏ ميلادية . وقد كان 
الكتاب » على الرغم من عنوانه » بعيدا كل البعدعن التاريخ . فهو عبارة عن رحلة خيالية مليئة 
بالاخطار تقوم بها سفينة عبر المحيط الأطلسى( الذى لم يكن تم اكتشافه فى ذلك الحين ) حيث 
تصادفها عاصفة هوجاء تقذف بها وببحارتها عاليافى الفضاء حتى تصل الى القمر . وربما كان 
هؤلاء البحارة » على ما يقول ثورئلى برونسوم7 فكتابه 9 آفاق متغيره  »‏ هم أول مسافرين فى 
الآدب الى القمر ٠‏ ويبدو ان لوسيان كان يعتقدان هواء الارض كان يملا كل الفضاء بين الارض 
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الآنسان والكون 


والقمر ولأ لم يكن ألبحارة يجدون أية مشقة فى انتنفس والحديثوسماع أصوات بعضهم بعضاء. 
ومن الطريف انهم حين وصلوا الى القمر وجدودماهولا” بالسكانالذين كانوا يتكلموناليونانيةمئلهم ٠‏ 
ومن الطريف ايضا انهم وجدوا أهل القمرمشقولينبالاعداد والتآهب لمحارية أهل الشمس. 

ورغم طرافة الموضوع قلم يحفل الكتاب بعدلوقيانوس على ما يبدو بالتعرض له فى كتاباتهم 
ومو لفاتهم, » وظل الحال كذلك حتى جاء القرنالسادسعشر حاملامعهالكثير منالآراء الجديدةعنٍ 
الكون وعن العلاتة بين الكواكب ٠‏ وعرف الناسمن كتابات كوبرنيكوس ‏ كسسنصوورم0 مثلا 
أن الشمسس هى المركز الذى تدور حوله الأرضوبقية الكواكب »© وهو رأى أثار الكثير من الجدل 
ومن اعتراضات رجال الدين © ثم جام جليليو م«وازتهة©» الذى صوب لاول مرة فى تاريخ 
البشرية تلسكوبا نحو القمر فرأى الوديان والتلال التى كتب عنها بلوتارك قبل ذلك بالف وخمسمائة 
سنة . وكان ذلك ايذانا ببدء عهد جديد للقيامبرحلات خيالية أخرى عبر الفضاء . ومن الطريف 
أن نجد ان عددا ممن كتبوا عن هذه الرحلات7 الخيالية » كانوا من العلماء » المشتغلينبالفلك 
بالذات , ولعلا فضل مثل لذلك هو كبلر عوزدءعز . فالى جانب اهتمامه بتبيين القوانين التى تحكم 
حركة الكواكب حول الشمس كتب قصة خياليةيظهر فيها البطل وقد حملته الشياطين الى 


ليسوا من البشر بل من الاقاعى ٠‏ 

وليس هنا مجال التعرض بالتفصيل لهذهالقصص الخيالية الكثيرة » وان كانت تحتاج ب 
شك لدراسة خاصة قائمة بذاتها . ولكن الجدير بالذكر هنا هو ان كل هذه القصص كانت تعطى 
اهمية بالغة أشكلة انتقال السفيئة بركابها من الارض الى القمر والطريقة التى يتم بها هذا 
الانتقال » وتقترح لذلك وسائل واساليب غريبةكان تحملها الامواج العاتية حتى تلقى بها علي 
سطح القمر على ما قال لوقيانوس » او تحملهاالشياطين والارواح او ما الى ذلك من وسائل 
بأبى العقل الحديث قبولها . ثم تطورت الاساليب والوسائل المقترحة بعد تقدم العلم ويعد ان ادرك 
الادباء صعوبة التخلصمن الجاذبية الآرضية ومدىمقاومةالهواء للسفينة اثناء انطلاقها وطول المسافة 
بين الأرض والقمر وخلو الفضاء من الهواء » وماالى ذلك من الأمور التى لم, يكن للكتاب السابقين 
معرقة بها . وبدا اعظم الكتاب والؤلفين فى هذاالموضوع ان الوسيلة الوحيدة لاتمام الرلة 
والوضول الى القمر هئ اطلاق السفينة كالقذيفةمن احد المدافع الضخمة بعد دفئه في الآارض 
وتوجيه فوهته نحو السماء . وكان المعتقد انمثل هذه الوسيلة كفيلة بان تجعل السفينةالقذيفة 
تتخاص من جاذبية الارض نظرا للسرحة والقوةالهائلتين اللتين تنطلق بهما من المدفع . الا أن 
الحساب العلمى الدقيق يبينلنا استحالة الالتجاءائى هذه الوسيلة في الواقع » لان أقل سرعة يمكن 
ان تجعل الشيء بترك الارض ويتحرر منجاذييتهاهى سبعة اميال فى الثانية الواحدة ؛ لى ...ره؟ 
ميل فى الساعة » وهو أمر يستحيل تحقيقه عنطريق المداقع مهما بلغت قوتها » وذلك فضلا عن 
تناقص سرعة القذيفة تدريجيا بعد اطلاقهاء وهذهمسالة لم يكن المؤلفون ياخذولها فى الاعتبار ٠‏ 


وربما كان العمل الادبى الذى اكتسب اكبرالذيوع والشهرة وكان له أثر واضح فى بعض 
مجالات العلم بعد ذلك لدرجة ان بعض الكتابيرون أن له صلة مباشرة باختراع الصواريخ هو 
رواية الكاتب الفرنسى الشهير جول ثيرن عع وها « رحلة حول القمر »4 . ففى هذه 
الرواية يتصور ثيرن ثلاثة رجال فى قذيفة تطلقتحو القمر من مدفع ضخيم » وقد افلحت القذيفة 
فى الوصول الى القمر دون أن ترتطم به » وهذامن محاسن الصدف والا لكان ركابها قتلوا فى 
الحال "من جراء الصدمة © وانما تدور القذيفحول القمر فقط ثم تعود الى الارض بسلام . 
ولقد ذكر ثيرن ان ركاب القذيفة وضموا خلفظهورهم وسادة مليئة بالماء كى تمتص الصدمة 
وقت اطلاق القذيفة ولولا ذلك للقوا حتفهم فبداية الرحلة ٠‏ 


عالم الفكرب ايجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولقد اثارت هذه القصة الخيالية فى ذهنالعالم الرياضى الفيزيائي هرمان أوبيرت مضهصمءل1 
شءن0 بعض المسائل الحسابية الهامة حولموضوع الوسادة بالذات » ودلته حساباته 
الدقيقة على انه لكى تمتص الوسادة اللمليئة بالماءالصدمة فلا بد أنيكونسمكها حوالى ١١66‏ ميلا. 
وراىأوبيرت بذلكاناطلاقالسفينةمنمدفعلا يمكنبأى حال ان يكون وسيلة ناجحة للقيام برحلة 
فى الفضاء والوصول الى القمر » وان الوسيلةالوحيدة لذلك مع ضمان التخلص من جاذبية 
الارض هى أن تبدأ الرحلة بطيئة في اول الأمر ثم تزداد سرعة السقيئة بعد ذلك » وان الصواريخ لا 
المداقع هى وحدها التى يمكنها تحقيق ذلك لانالصاروخ يبدأ انطلاقه ببطء » وتتزايد سرعته 
دون ان يتجم عن تسارعه حدوث صدمة قاتلةاركاب السفينة التى يحملها . وهكذا اصبحت 
الصواريخ هى اداة الانطلاق بسفن الفضاء فىرحلاتها العلمية المثيرة نحو القمرلا) . 

وهكذا نجد ان جانبا كبيرا مما اصطلح علىتسميته بالكتابات العلمية الخيالية ‏ -مميعنزموع 
دونه » وبخاصة التى تدور حول الكون وارسال انسان فى مدار حول الارض او الى القمر 
ثم اعادته سالما وما الى ذلك »قد تحقق في الواقعواصبح من حقائق العلم والحياة اليومية على 
السواء بعد انكان موضوعا لخيالالادباء والشعراءوالروائيين وتأملات الفلاسفة . وكل ما حققه 
العلم حتى الآن فى هذا المضمار يعتبر مجرد بدايةمتواضعة لعصر جديد» ومقدمة مشروعات وخطط 
حبارةواكثر تعقيدا لغزو الغضاءواكتشاف أسرارالكون وتحديد مكان الانسان ومكانته الصحيحة 
فيه ٠‏ وليس من شك فى ان ذلك كله يمثل نوعامن التحدى للانسان المعاصر فى كل المجتمعات 
وبخاصة المجتمعات الاكثر تقدما لانها هى التىتستطيع بتقدمها العلمى والتكنولوجى وبثرائها 
المادى تنفيذ مثل هذه المشروعات »© وان كان هذا لا يعفى المجتمعات النامية من الاهتمام 
بالموضوع وبالمشاكل التى سوف تنجم عنه والعمل على اعداد الاجيال القادمة للحياة الجديدة التى 
تنتظرهم ٠‏ وليس معنى هذا ان نعد جميع الناس لكى يصبحوا من رواد الفضاءء فهذا أمر مستحيل 
من حيث الواقع ومن حيث القدرة على تأهيل الناس لذلك » وائما معناه ان تعد الناس لان 
يعيشوا فى عصر غزو الفضاء بكل ما يتطلبه ذلكمن تهيئة ذهنية وعلمية وتربوية تلائم الظروف 
والاوضاع التى سيجدون أنفسهم فيها » وهىظروف واوضاعسوف تحتم على الناس فى الاغلب 
ان يوسعوا من نطاق تفكيرهم ونشاطهم وعلاقاتهم بحيث تتعدى ليس فقط حدود المجتمعات التى 
يعيشون فيها » بل وايضا حدود هذا العالم الذىبعيشون فيه وتمتد الى ما قد يكون فى الكون 
من عوالم أخرى ٠‏ 


© © © 

للكاتب الروسي الكبير تولستوى قصتعنوانها « مقدار ما يلزم للانسان من أرض » ينتهي 
قيها الى ان كل ما يحتاج اليه المرء من الارضلا يتعدى خمس أو ست أقدام . وقد ادرك 
تشيخوف ما يعنيه تولستوى من ذلك ٠‏ ولكنهنظر للمسألة نظرة أخرى من زاوية مختطفة وراى 
ان هذه الاقدام الخمس او السثلا تكفي الانسانمن حيث هو انسان وان كانت تكفي جثته بعد أن 
يموت »؛ اما الانسان نفسه فتلزمه الكرة الارضيةبأكملها ٠.‏ ولكن يبدو انه بعد أن بدأ الانسان فى 
غزو الفضباء واكتشاف اسرار الكون فلن يكفيدشيء اقل من الكون بأسره وبذلك يتحقق ما كان 
ردده ويؤمن به العالم الروسي تسيلكو فسكي منان « الانسانية لن تبقى مقيدة الى الابد الى هذه 

الارض »© (0) . 
احمد أبو زيد 


() داجع قى هذا كله : 
.62-69 .20 ,1965 2002م8آ ,تسقمعدمرة رقده110:32 ومنومم2 رز .© .0 ,زإمتصمط1" 
(! ) فلاديمير يازدوقسكي : البيولوجيا والفضاء » داري للطباعة والنشر » موسكو 15/6 صفحة 16 . 
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فوا رصوفت 


عرو الفضاء 


١‏ الفضاء : اللفظ والمفهوم 


ملاحة الفضاء 


لم يكن ثمة بد » والعلم يغذ السير في تقدمهالرائع » نظرا وتطبيقا » من أن يعمد شارحوه 
الى تفسير كلمات جديدة يستحييها العلماء اويصوغونها » للتعبير عن معان ومفاهيم او مواد 
علمية أساسية أو علمية صناعية ( تكنولوجية )جديدة » تجلوها لهم بحوثهم وتجاربهم ثم لا 
تلبث ان تصير كالصئوى ( ١‏ ) على الطريق » تدلعلى مراحل السير © أو كالاعلام التي تطلق على 
ميادين خاصة من التطور العلمي التسارع »فتشير الى معنى مبتكر او مادة مستحدثة او علم 
جديد منبثق من علم قديم او الى مجموعة من العلوم المنآزرة » يكب اصحابها على دراسة وضع 
علمي ما » من وجوهه المتباينة والمتكاملة في آن ٠‏ 


كذلك شهدنا » خلال نصف القرن المنصرم ؛بروز الفاظ وتعبيرات جديدة » لم يكن ثمة مناص 
من شرحها وفهمها واذاعتها حتى يستطيعالثقفون » من غير اهل الاختصاص» ان يظلو! على 
صلة بهذا التطور العلمي الزاخر » الذى لميزل يبدل » من فهمنا للكون والطبيعة والانسسان» 
ومن تقديرنا لاثر ما يتفامل فيها » منفردةومجتمعة » من قوى © تفرغ العمران البشرى فى 
قوالب غير قوالبه المهودة » منذ القدم أو حتىمنذ مطالع العصر الحديث ٠‏ 
م000 0ك 

به الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الاميركية ؤبيروت للشئون الجامعية العامة . كان رئيسا لتحرير مجلتى 
اكقنطف ( القاهرة او 1446 ) واللمختار ( القاهرة116 1168 ) . عضو فى كثير من الهيئات العلمية والثقافية 
بالعاالم العربي ٠‏ 

ومن مؤّلفانه العلمية : فتوحات العلم الحديث ( القاهرة)؟11 ) » الانسان والكون ( ببروت 1411 ) »2 العلم الحديث 
فى المجتمع الحديث ( بيروت 1537 ) ٠‏ 
١ (‏ ) الصكوة » حجر يكون علامة فى الطريق , الجمع » صوى »جمع الجمع » أصواء ( محيظ المحيط ) 


والامثلة على ذلك متعددة » في آية لغة من اللغات بحئت عنها » برزت ألى ألوجود » وصارث 
متداولة على السنة الكتاب والدارسين © منق أن انهيت دراستى الجامعية وحصمسب. 
فالفيتامين والرديات اى العقاقير الانتيبيوتيك( في علوم الاحياء والكيمياء الحيوية والطب ) » 
والكهيرب والنظير المشع وفيزياء الجوامد ( فيالفيزياء ) » واللدائن ( في الكيمياء الصناعية ) » 
والمحرك النغاث والطاقة النووية والآلات الكهيربيةالحاسبة والمجهر الكهيربي ( في الصناعات 
والبحوث العلمية المتقدمة ) » والسندم الخارجيةوااراقب الراديوية ( فى علم الفلك ) » وكواكب 
الاعلام ( في الاذاعة والتلفزة بين القارات ) -والجينات والصبغيات ( في علم الورائة)» 
والاحماض الامينية ( في الكيمياء الحيوية ) . والكيماء الحيوية ذاتها » كالفيزياء الحسيوية 
والبيولوجيا الجهرية ( ميكروبيواوجي ) » منحيث هي ميادين علمية جديدة تتآزر فيها علوم 
الكيمياء والفيزياء والاحياء على محاولة النفوذالى سر الحياة » واشكالها ب جميع هذه الالفاظ 
والتعبيرات ليست سوى بعض يسسير مولمصطلحات العلمية المستحدثة في عصرنا » ونحن 
انما نوردها للتمثيل وحسب » وللتذكير بما كان. 


وها نحن أولاء » لم نزل منذ أواخر العقدالاضي » نشهد »2 وني النفوس انبهار » انطلاق 
سبوتنيك » في أواخر عام 1167 ( ؛ تشرينالاول ‏ اكتوبر ) » وما تلاه الى النزول على 
سطح القمر ( 1131 ) والعودة منه الى الأرضمرتين » وما بيئهما » ونقرأ ما سبقها جميعها وما 
وطأ لها » فنلفى أنفسئا امام تعبير علمي صناعي جديد »؛ اخذ يشغل العلمام الاقحساح والعلماء 
الصناعيين ( التكنولوجيين ) مئد عهد غير بعيد ٠حتىاذا‏ طلبناه اليوم » على حداثته في الموسوعات 
الجديدة » وجدناه قد بلغ من الانساع والتعقيد والتفرع مبلغا بحتم الاحالة الى فروعه الدقيقة 
الختلفة » في مواقع شتى من مجلداتها » ويجعل الاحاطة الدقيقة بها ؛ أمرا عسيرا الا على ذوى 
الاختصاص العميق . 


هذا هو لفظ « استرونوتكس » ( ؟ ) وهومؤلف من لفظين يونانيين » شأن كثير من الالفاظف 
العلمية» احدهما 9 استرو » ( اشارة الىالنجوم) والثاني 2 نوتكس » ( اشارة الى الملاحة ) () 4 
وقد اصطلح عليه للدلالة على الملاحة في الفضاءبين الكواكب السيارة او بين النجوم وقد يحسن 
ان تكتفى في التعبير عنه باللغة العربية بقولنباه ملاحة الفضاء » . فاذا وغيئا في ٠‏ التخصيص 
قلنا ١‏ ملاحة الفضاء الكوكبي »© او « ملاح ةالفضاء النجمي » للتفريق » بين الملاحة في الفضاء 
الذى تشغله الكواكب السيارة ( وقد صار بعضهفي متناولنا ) والملاحة في الفضاء بين النجصوم 
( وهو لا يزال فى التقدير العلمى شيئًا بعيدا » انكان ممكنا على الاطلاق ) . 


وعمر هذا اللفظ في الوعى العلمي العام لا يكاد يتمدى أربعين عاما أو خمسين © وضعه 
أديب قصصي فرنسي يدعى « روسنى »6 فوافقتعليه الجمعية الفلكية الفرنسية » وجمل مقابلا 
للمصطلح الحديث ١‏ ارونوتكس » أى « الملاحةفي الهواء 6 او « جو الارض » الذى تدرج ظهوره 
منذ أوائل هذا القرن»أى بعد أنتمكن الاخوان رايط :(ونم7 من الطيران بجهاز أثقل من الهواء ( وهو 
غير الطيران بمنطاد ) فى سئة 14.8 . وقد اتيحئي أن اشير الى لفظ « استرونوتكس » هذا وما 


1) وكمنتاأتهسمعاكم 


( ؟ ) اللاح النوتي » واملاحة صنعة الملاح ( محيط المحيط )وبالنقل من محيط الماء الللح » نستعمل التعبير لمحيط الفضاء 
غير الجوى اى خارج جو الارض . 


1 


زو ألغضاء 


ينطوى عليه من معأن وتاريخ واحتمال فى مقالينفي « المقتطف » نشرتهما في سئتى 1114 و 1110 
فاستعملت عبارة ١‏ الملاحة بين النجوم » وهينرجمة حر فية » لا تكاد » لا هى والا الاصل الذى 
نقلت عته » ان قبين اليوم » عن العلوم الحديثةالمتعددة والمتكاملة التي تقع في نطاقها ٠‏ 


فلفظ « استرونوتكس » أو « ملاحة الفضاء »يدل اليوم على العلوم المتآزرة النظرية والتطبيقية» 
التي يعنى اهلها ينواحي الطيران في الفضاء خارحجو الارض » وهذه النواحي تشمل في ما تشمل» 
الهجدسة العلمية التقدمة الخاصة بتصميمالصواريخ ( التي جعلت الانطلاق من جذبالارض 
أمرا ممكنا ) والبحوث الكهيربية الدقيقة ( التيمهدت لتوجيه المركبات الفضائية » ودوام 
الاتصال بها » والانتفاع بما تحمله من الصوراتالتي تصور او تتلفز وترد الى الارض بالامواج ما 
تصورداو تتلفره) والآلاتالكهيربية الحاسبة او الادمغةالكهيربية (التىتلقم العلومات المتعددة وتحللها 
فتعطي الاجوبة عن الاسئلة التي توجه اليها » فيمثل لمح البصر » او ترسل الاشارات في الوقت 
الدقيق المناسب » لتصحيح مسار الركبةالفضائية مثلا حتى لا تشط عن الخط الذى 
يوصلها الى هدفها ) وبيولوجيا الفضاء او الطبالفضائي ( وكيف جربت طرائقه على الحيوانات » 
وعلى الرواد انفسهم على الارض وف مركباتهم فيالفضاء © لمعرقة تأثير فقد الوزن » والاضعاع 
الفضائي » واحوال الصحة والمرض »© ووسائلالتغذية الفضلى وغيرها ) » وبحوث القذف 
الصاروخي > وافضل انواع الوقود اللازم لتوليدالطاقة الصاروخية الطلوبة » وهل هو السائل 
منها او الجامد او النووى او الشمسي أو ضر ب جديد » لم يستتب امره للانسان حتى الآن ٠.‏ 


هله بضع نواح وحسب »؛ لمعنى استرونوتكس » المتكامل علما وصناعة ٠‏ وكل 
ناحية منها ترتد الى بحوث علمية نظرية أصيلةاو وسائل علمية صناعية جديدة » او هي مرتهنة 
ببحوث لا تزال اليوم في مهدها » وجميعها لمتكن فى الحسبان » عندما انبثق هذا اللفظ من 
ذهن أديب وجرى على لسانه ٠‏ ومنك ستعفشرة سنة قال العالم طمسون في كتابه ‏ مغامرة 
الرحلة الى الغضاء » ( لو اراد امرو ان يحيطبكل ما هئاك عن رحلة الفضاء لوجب ان يكون 
خبيرآ بكل فرع من فروع العلوم والعلوءالصناعية ) . اما الاحاطة اليوم فأشق كثيرا حتى 
لتدخل في باب الاستحالة » على فرد مهما يبلْمن سعة العلم . 


فما هو هذا ( الفضاء » ؟ 


١‏ في اللغة ٠‏ عرف « الفضاء » في اطار مالعنى به من شوؤونه » هنا © بأنه 2 وحدة 
ذات ثلاثة أبعاد » تمتد دون حدود »4 في جميعالجهات » وهي حقل الاجسام المادية والحوادث 
وعلاقاتها بعضها ببعض » ( مادة ممهوع فيقاموس وبستر الدولى الثالث الجديد ( المجلد 
٠‏ » ص .11 4 .115 ) وللدلالة على المعانىالمقصودة بهذا اللفظ هنا نضيف أخذا عن قاموس 
وبسترا أيضا ( ص ١18؟‏ و 1141 فروعا وتوابعمنها : ( الفضاء الخارجى » () ) » وهصو 
« المنطقة الواقعة خارج جو الارض » »© أو هوة كل الكون وراء الجموعة الشمسية ( النظام 
الشمسي ) © او هو « الكون النجمى أو الفضاءبين النجوم » » (( والطيران الفضائي » ( ه ) وهو 
« الطيران خارج جو الارض » (( ورجل الفضاء »)( ) وهوه من يرحل او يتدربعلى الرحلة خارج 
جو الارض » »2 و ( الطب اثفضاتي » ( / ) وهوه فرع من فروع الطب يعنى بالآثار الفسيولوجية 
والبيولوجية التييحدثها في جسم الانسانالطيرانبالصاروخ او النفاث خارج جو الارض او ىق 


(؟ ) عمدمة بعات0 ره ) غطوناظ عمدمة (5) سهقم ععدم 5‏ (17) عصءزلعمر عمدمم 
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أعلى طبقانه » و ( التحركة الفضائية )» ( .م ) وهي حركة الارض وغيرها من أعضساء الجموعة 
الشمسية » مع الشمس خلال الفضاء » واخيرا! المركبة الفضائية » 1 ) وهي مركبة صعمت 
للعمل في الفضاء الحر خارج جو الارض » وهيحاملة بشرا ٠‏ 


اما محيط المحيط © وقد طبع عام »فلا يحق لنا ان نترقب فيه من معائى الفضاء هذه 
اما تجده في قاموس وبستر المطبوع عام 1151 ومع ذلك فمادة 2 فضا يفضو قضاء وفضوا » 
تتضمن أصول العاني الجديدة وفي الوسعاستعمالها لتطابق التطور العلمي الحديث. فمادة 
و فضا » تعنى اتسع و 2 أفضي » المكان افضاءاتسع ( الغضاء » الساحة وما اتسع من الارض؛ 
و « مكان فضاء » أى واسع » وله معان اخرى. فاذا نظرنا فى المعجم الوسيط الصادر بمجلديه 
عن مجمع اللغة العربية في القاهرة »ع عامي.11515111 وجدنا فيالجزء الثاني ( ص١‏ .17 : 
الفضاء ما اتسع من الارض .. الخ . ثم ملامحالمعنى العلمي الجديد المصطلح عليه في قوله « ما 
بين الكواكب والنجوم من مسافات لا يعلمها الاالله » ( مولدة ) ٠‏ 


ب في العلم : الفضاء وصورة الكون 

للجغرافيين العرب القدامى مآثر في علمالجنرافية مدونة في مؤلفات جليلة » منها كتابان 
للخوارزمي وللاصطخرىعنوان كل منهما ‏ صورةالارض » » وكلمة جنرافية مؤلفة من كلمتين 
احداهما معناها « الارض »© والثانية معناهماة وصف » . وعلى غرارها كلمة سيلينوغرافية 
اوصف القمر اوة صورة القمر » ٠.‏ فتعبيرا صورة الكون » أدق من قولنا « جغرافية 
الكون » » لآن كلمة جغرافية خاصة بالارض ٠‏ 


في وصف « صورة الكون » وتبين بعضملامحها الغالبة » ننطلق من الارض مثوى البشر 
فيه » ثم نخرج منها مرحلة فمرحلة الى آفاق لاتحد ‏ من الارض الى المجموعة الشمسية » الى 
الجرة » الى المجرات التي لا تكاد تحصى فيالكون الأوسع . 


فهذه هي الأجزاء الرئيسية التي تتالف منهاه صورة الكون » في نظر الانسان » وفقا للراى 
الفلكي الحديث . واذا تصورنا الكون كالمحيط الخضم » كانت المجرات فيه كالجزائر الكبيرة ٠‏ 
وكانت مجرتنا احداها . وكانت مجموعتنا الشمسية رقعة صغيرة » في هذه المجرة » وأرضنا 
محلة في هذه الرقعة . 


الارض كوكب سيار يدور حول الشمس ؛وتجاريها فى ذلك كواكب سيارة أخرى » واجرام 
متعددة الاشكال والاوصاف » فتؤلف في جملتهاما وقعالاصطلاحعلى تسميته بالمجموعةالشمسية 
او النظام الشمسي » فالقضاء الذى يحتويهاجميعا هو الفضاء الكوكبي ( نسبة الى الكواكب 
السيارة التي تدور حول الشمس) . ١‏ 


فالنظام الشمسي مركزه الشمس » وحولهاتدور تسعة كواكب سيارة احدها كرة الارض . 
وكي بحسب ترتيبها ثي بعدها من الشسمس :عطارد ( اقربها ) » الزهرة > الادض ؛ اريخ » 
المشترى »2 حل » اودانوس » نبتون » يلوط و( ابعدها ) . ولبعض هذه الكواكب أقمار تدور 
حولها ؛ فللارض قمر » وللمريخ قمران »وللمشترى اثنا عشر قمرا » لزحل تسسعة: 


(4) همتامصس عمدمى (5) ونطة عموم8 
1 


غزو الغضاء 


ولاورانوس خمسة »© ولنبتون قمران » وليسسلعطارد ولا للزهرة قمر » ولا لبلوطى قيما 
تعلم . 

واكل واحد من هذه الكواكب السيارة ؛أوصاف حققها العلماء . قعطارد » مثلا أقربها 
الى الشمس » وان كان معدل بعده عنها ستةوثلاثين مليونا من الاميال » وهو صغفير الحجم ء 
لا يزيد على حجم قمر الارض »© ويدود حور الشمسن أريع مرات » كلما دارت الارض مرة 
واحدة» اىان سنته ربعسنة الارض. والزهرةتتلألا كالماسة الصافية بعد الغروب او قبل الشروق» 
وتكاد تكون » هي والارض » من حيث الحجم +اختين توآمين » وهي التي يعنى بها العلماء بانفاذ 
السوابر الفضائية ( ١.‏ ) اليها »عسى ان يدركوابعض خفاياها » التي يحجبها جو ملبد . وقد 
سمي المريخ باسم اله الحربعند قدماء الرومان» ولعل مرد ذلك لاحمرار الضياء المتعكس على 
سطحه , والغالب ان الاحوال على سطحه تؤاتى وجود أشكال من الاحياء الدنيا عليه ؛ وهو رأى 
نم يزل مثار بحث وجحدل بين العلمساء . اماالشترى فكالجبار بيتها » يفوق حجمه حجم 
الارض الفا وثلاثمائة مرة » وتفوق كتلته الكواكب السيارة مجتمعة » ويليه زحل المنفرد بوجود 
حلقات مضيئة حوله علاوة على تسعة أقمار . اماالكواكب الثلاثة الاخيرة فتتميز عما سبقها بانها 
كشفت بالراقب في العصور الحديثة » لا بالعينالمجردة من قديم الزمان . والواقع أن نبعون 
وباوطى ؛ وهما ابعدها عن الشمس »© كشفا اولاعلى الورق وبالحساب الرياضي » ثم ايد الرصد 
بالراقاب هذا الحساب ٠‏ 


ويضم النظام الشمسي أيضا اجراما عديدة »كبيرة وصغيرة » لا تكاد تحصى » منها الكويكبات 
وهي الوف كثيرة » يغلب انها نثار كوكب قديم سطت عليه القوى الكونية فتفتت » فبقيت 
شظاياه تدور في فلكه بين امريخ والشترى. ومنهاذوات الاذئاب او المذنبات » التى يدود كثير منها 
ف مدارات اهليلجية مستطيلة » وتبدو كبارهابراسها وذيلها مشهدا رائعا في الغضاء عندما تدنو 
من الشمس 1١(‏ ) . ثم هناك الشهب التي تشقالفضاء فرادى » كخيوط من الضياء » او تنهمر 
احيانا في زخات » وهي اجسام لا تتبدى للعينحتى تدخل جو الارض » فيحصسل الاحتكاك 
وت رتفع الحرارة » فتومض حتى ينتهي امرها 4او تتفرقع » وهي النيازك » ومنها قليل تبقى منه 
بقية تبلغ الارض فهي الرحم » كما حصل فيسيبيريا واريزونا منذ زمن غير بعيد ٠‏ 


هذه اذن هى صورة النظام الشمسي فيملامحها الكبيرة . وهو على سعة رقعته وتعدد 
اجرامه اكثره فضاء فراغ . وقد وصف احدالفلكيين العظام المعاصرين ( فرد هويل ) » هذا 
الفراغ بقوله : اذا جعلنا الشمس كرة قطرهاستبوصات » فما هى السافات التى تفصل الكواكب 
السيارة عنها 5 » على اساس هذا التصغير ( جزءمن عشرة الاف مليون جزء ) الجواب : عطارد 1٠‏ 
ياردات » الرهرة "17 » الارض 18 6 الريخ 17 »المشترى 1.١‏ » زحل ١.‏ »© اورانوس .56 ؛ 
نبتون .56 » بلوطو 1/١٠١‏ وفى هذا دلالة على مقدار امتداد الفضاء الكوكبي . ومع ذلك فالمجموعة 
الشمسيةليستسوىجزء صغير جدا من المجرة. والمجرة البالنة من الضخامة مبلغا يذهل الخيال » 
ااا ممم 0ك 


١. (‏ ) وضعت هذا التعبير مقابلا ل 0665م 50206 منذنحو عشر سنوات . ولست ادرى هل ثمة من سبق اليه ٠‏ 


(11) اثبت يعقوب صروف ( القتطفاءج 58 6 11,5 » صلا؟11 ) أن متنب هلي :512110 هو الذى وصفه ابو تمام 
فى بائيته الشهورة حيث قال : 


وخوفوا الئاس من دهياء مظلمة لا بدا الكوكب الشربي ذو الذئبٍ 


1 


٠‏ الح دة فى ليلة ضافية الاديم كانها نهراو نطاق مضيء غيشش الضياء » مقوس فوق 
تبدو للعين الجردة في لم ف يي وي ان ا سِ 
الرأس » ومن هئا مميت الطريق اللبنية او دربالتبانة , 


رسم للنظام الشمسي يبين الكواكب السيارة ومعد“ل ابعادها عن الشمس » ثم في أسفل الرسم احجامها النسسبية 


هذه المجموعة الضخمة من الاجرامالسمويةعلى اختلاف انوامها واوصافها » هي فى العلم 
الحديث؛ اشبه ما تكون بالقرص أو بحبةالعدس» قطرها مئة آلف سنة ضوئيه » فلو امتطينئا 
صاروخًا سرعته كسرعة الضوء اى ثلاث مئة الفكيلومتر فى الثانية لاستغرق السفر من طرف 
اللجرة الى طرفها الآخر مئة آلف سنة . اماسمكهابين الطبقتين العليا والسفلى » فخمسة عشر ألف 
سنة ضوئية . ويقدر عدد النجوم فيها بمئة ألفمليون نجم . اما الفضاء بين هذهالنجوم والاجرام 
فليس فراغا تاما » بل فيه غاز رقيق أو سحب منمادة لطيفة ودقائق وشوارد ( ؟١‏ ) > اجرى عليها 
العلماء بحوثا دقيقة » مر قبية وطيفية ورياضية »فعر فوا كثيرا من اوصافها . هذا الفضاء يصح ان 
نطلق عليه وصف « الفضاء المجرى” » نسبة الىالمجرة التى مجموعتنا الشمسية جزء منها . 

أفبعد هذه المجرة شيء آخر ؟ 
ظل الظن قائما الى عهد غير بعيد أن المجرة هي الكون المادى كله » ولكن لم يلبث ر“صكاد السماء 
حتى بدأوا يتبينون فيمراقبهم وصورهمالضوئية وسائر اجهزتهم العلمية» تطخامنالضياء الخافت 
( 18 ). وقد تراءى اولا » وكأنها داخل المجرةثم ثبت انها خارجها » وائها تبعد عن المجرة » 


( ؟1 ) قال العالم الفلكى ادنجتون ع أن كثافة هذه المادة اللطيفة فى الفضاء » هي على التشبيه ككثافة نفخة 
مدخن وقد تمددت حتى ملآات فضاء الف ميل مكعب ., 


( ؟1 ) اسماها ابو الحسن الصوفي » احد كبارالفلكيين العرب « لطتخا سحابية » وهى تقابل لف 
#لناطاءة أذ غةآناطعس وترجمها كرنيليوس فانديك بلفظ سديم » جمعه سئدام وسكدام فشاع , 


15 


غزو الغضاء 


وبعضها عن بعض © مسافات شاسعة » ومن ثم اخنت الدلائل تتراكم على ان كل لطخة منها أو كل 
سديم منها » عالم قائم بنفسه او مجرة مستقلةكالجزائر الضخمة في المحيط العياب » قسميت 
« العوالم الجزرية » . اما قصة كشفهاواستطلاع خفاياها واسرارها وصلتها ببدء الكون ومصيره » 
فمن أروع فصول الحديث . « والفضاء الذىيشملها جميعا ‏ ما عرف منها ومالم يعرف 
نطلق عليها وصف ١‏ الفضاء الكونى » ٠‏ 


ج - خلاصة القول في الفضاء 


واذن فلفظ « الفضاء » كما نلفيه » فى اللغةالمعجمية الحديثة » وفى علم الفلك الحديث » هو 
في مقهومه الاساسي الاسط العباب الكونيالمترامي » خارج جو الارض » بما فيه من نجوم ب 
لعدد مئها على الغالب اجرام تدور حولهاكمجموعتنا الشمسية ‏ ومجرات »© وقبار كوي 
يتخلل المسافات الشاسعة فيما بيئها » وهو على التقسيم الذى اقترحه : ( ١‏ ) ( الفضاءالكوكبى» 
و (؟ ) 7 الفضاء المجرى”» و (" ) (( الفضاء الكونى » ٠‏ واذن ينبغىلنا فيما اظن»اننفرق بين الفضام 
الذىيشتمل المجموعة الشمسية ‏ شمسا وكواكب واقمارة حول عدد من الكواكب © وكويكبات 
ومذنبات وغيرها وهو « الفضاء الكوكبى »كما تقدم ‏ وبين الفضاء الذى يشتمل المجرة التي 
نحن جزء منها « الفضاء المجرى» ؛ثم الفضاء الذى يشتمل المجرات جميعا ماكشف منها ومالم يكشف 
بعد « الفضاء الكوني » وكذلك يتبغى لنا اننفرق بعض التفرقة على الاقل بين الفاظ « غزو » 
و« ريادة » او 9 استكشاف » . فلفظ غزا ينزومن معانيه « غزا العدو غزوا وغزوانا وغزاوة سار 
آلى قتالهم وانتهابهم فى ديارهم » وغزاه تغزيةواغزاه اغراء بعثه الى العدو يغزو وجهزه وحمله 
علىالغرو» (محيط المحيط مادةغزاه يغزوم وليسهذا هو المقصود العلمى » فيما ارى بقولنا « غزو 
الفضاء » . ولكن لمادة غزا معاني اخرى »© منهاه اراده وطلبه وقصده » » وفي وسعنا على 
الاستعارة ان نستعمل لفظ « غزا »6 هذا بمعنى2 راد » او « استكشف »© وهلا المفهوم ينطبق 
على جميع المحاولات التي بذلها البشر » لفهمالكونمن حولهم » على اختلاف الوسائل التي عمدوا 
اليها على القرون ٠‏ 


فتعبير « غزو الفضاء » فى مدلوله العلمىالحديث »؛ وفى الحدود التي تغرضها حالة « العلم 
الصناعى » ( التكنولوجيا ) اليوم » هو ريادةالفضاء خارججو الارض »؛ فى النطاق الاقرب الينا 
من فضاء المجموعة الشمسية » اى ١‏ الغضاءالكوكبي » . اماما كان خارج المجموعة الشمسية 
فليس للبشر اليه سبيل اليوم » بالوسائل والاساليب المتوافرة بين ابديهم » اوالمتوقعة خلال 
ما تبقى من هذا القرن » لسبب اصيل واحد » هوترامي المسافات الفضائية خارج المجموعة 
الشمسية » في المجرة نفسها ثم بين المجرات . فاقرب نحم الى شمسنا ( الفا قنطوروس ) يبعد 
عنها اكثر من اربع سنوات ضوئية ( 8 ر ؟ علىالتدقيق ) اى أن الرحلة اليها تستغرق أكثر من 
اربع سنوات » اذا مضيئنا اليهابمركبة تسيربسرعةالضوء ( ../ الف كيلومتر في الثائية ) فاذا كانت 
سرعتها كسرعة مركية ابولو الحادية عشرة عندمابلغت اقصاها ( أى ...0؟ ميل فى الساعة او .6 
آلف كيلومتر ) » فالرحلة تستغرق عشراتالالوفمن السنين او مثات الالوف . اما ما يلي الفا 
قنطوروس من نجوم في المجرة والمجرات الاخر فأبعد منها الوفا مؤّلفة من سني الضوم . 
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؟ ‏ بالعلم غزا الانسان الفضاء أولا 


بالخيال والفكر غزا الانسان الفضاء اول ماغزاه منذ قديم الزمن » ثم بالعلم وادوات الرصد 
على تبايتها . 


والانسان يعتمد على حواسه الخمس فياستكشاف العالم من حوله ؛ دانيه وقاصيه على 
السواء . فاحساس الضياء والظلام»اداته العين» واحساس الحرارة والبرودة اداته اطرافاعصاب 
منبثة في الجلد » واحساس الصوت اداته الاذن »واحساس الشم والذوق في اعصاب الانف 
واللسان ٠‏ 


وطريقة العينف الابصار قائمةعلى تاثرها بطائفة منامواجالضوء تنعكس عن سطوح الاجسام » 
وعلى الاجهزه العجيبة في العين » وبعض مراكزالمخ » التي تتبين الصور المرتسمة وتدركها , 
ولكن العين لا تتأثر الا بطائفة محدودة من الامواجتقع بين الطوال والقصار وتؤلف في مجموعها 
الضوء الابيض والالوان التي يتألف منها . | مالامواج التى تفوق هذه الامواج » طولا » او تقل 
عنها » فالعين ليست مهيآة للابصار بها » فتحتاجالى ما يسعفها على ذلك . ومن هنا كانت الادوات 
التي اصطنعها الانسان للتكبير او للتقريب اوللتأثر بما لا تتأثر به العين كلوح التصوير » فهى 
تساعد فى خاتمة المطاف على الابصار مباشرة اوبالواسطة » فهي امتداد لقدرة العين على الابصار 
وعون للعقل على الاستنتاج والفهم . 


والرصد » باجهزته العديدة » القديمةوالحديثة » البسيطة والمعقدة » هو المعمل الذى 
ينضوى فيه الفلكي لا ستكشاف الكون من حولهاو ( غزو الكون ) اذا اردت . وهو يعتمد في ذلك 
كله على الضوء ٠‏ وحسبه شعاعة واصلة اليه من اعماق الكون » ليبصر بها » او ليصور بها » او 
ليحلها الى مقوماتها ويستطلع المعانى التى تحملها امواجها . 


بالعين المجردة تبين الناس قديما الكواكبالسيارة الخمسة © وبضعة الوف من النجوم » 


وذوات الاذناب » واللطخ السحابية « السندم ». ولكن ريادة آفاقالكون واغواره ظلت مستعصية 
حتى صنعت المراقب وما تلاها من أدوات آخر 5 


والادوات الرئيسية فى المرصد » هىالمراقب » وهى نوعان » أولهما المراقب 
1 


غزو الفضاء 


الكاسرة »اى المعتمدة على عدسات يخترقها الضوءالواصل اليها من جرم بعيد » فتكوان له شبحا ء 
وبتركيب العدمات تركيبا خاصا يدنى الجرمالبعيد منالعين المبصرة. وقد كان جليليو الايطالى 
أول من قام برصد مرقبى فى التاريخ » اذ صنعمرقبا صغيرا قطره بومتان وربع يوصة » فراى 
به الكلف على سطح الثمس وحبالا على سطحالقمر ثم كشف اقمارآ تدور حول المشترى ٠‏ 


واطرد التقدم فى صنع المراقب الكاسرة »قازدادت اقطار العدسات حتى بلغت حدآ 
عجزت عنده عن تكوين شبح واضح ©» لصفقق عدسات الزحاج تحدث « الزيغ اللونى » فيبدو 
الشبح فى هالة ملونة فيغيش . وأكبر مرقبكاسر © هو مرقب يركيز وقطر عدمته أربعون 
بوصة. 


واما النوع الثانى فهو المراقب العاكسة :وممادها مرآة مقعرة » تتجمع فيها الاشعة 
الواصلة من الجرم المرصود ثم تنعكس عنها ملتقيةفى بوّرة » مكونة شبحا لذلك الجرم . وفضلها انها 
تحل مشكلة الزيغ اللونى لان الاشعة المنمكسةلا يحدث الزيغ فيها كالمنكسرة » وفى الوسصع 
صنع مرايا كثيرة يفوق قطرها قطر العدسةالكبيرة بضع مرات وتجمع قدرآ اكبر من 
الغوء الضعيف فتزداد القدرة على الابصار اوالتصوير . ومن غرائب عبقرية نيوتن اله 
أثار بهذا الحل منذ ثلاثة قرون فأخل به هرشلالموميقى المحترف والفلكى الهاوى » وصنع مرقبا 
عاكسا » بعد جهاد مضن »فتمت له كشو ف فلكيةعظيمة اشهرها الكوكب السيار اورانوس .واكبر 
مرقب عاكس قائم اليوم » فى جبل بالومار بكاليفورنيا » وقطر مرآته مئتا بوصة » وبه يستطيع 
الفلكيون ان ينفذوا الى اغوار كونية تبعد مليونىسنة ضوئية او اكثر . وقد رأوي ان السوفييت 
منهمكون بصنع مرقب عاكس قطر مرآته مئتانوست وثلاثون بوصة أو اكثر . 


خلال هذا التطور »كشف التصويرالضوئى وتطور ( 15 ) » قفصار للفلكى معوانا على تسجيل 
ما قراه المراقبه وان لم تتبينه العين. وقدتفنئوا فى تطبيق اساليبه . وفى كتب الفلك )صور 
لاجرام تبعد مليون سنة ضوئية » تبلغمن الوضوح والتفصيل مبلغاعجيبا .وقدمسحوة 
القبة السموية بالتصوير »رقعة رقعة » فتبيئوافيها مالم يكن فى الحسيان من اجرام كثيرة 
كانت خافية » وصارت هله الصور مرجعااساسيا للباحثين , 


ثم انضم الحل الطيفى » الى التصويرق غزو الفضاء او استكشافه بالرصد الفلكى . 
فاساليب الحل الطيفى 4وادواته المتعددة »مهدتلعلماء الفلك معرفة احوال النجوم والسدم » 
وتكوينها وحركاتها بحل ضوئهاالى الوانهودراستما فى مناطقها من خطوط . وبه كشفوا عنصر 
الهليوم » فى الشمسسأولا ثم كشفوه علىالارض. وبالحل الطيفى ايضا » عرفت ظاهرةالحيود الى 
الاحمر فبئئيت عليها نظرية الكون المتعدد . 


ومئذ عهد قريب أهلء فصل جديد فى كتابالرصد الفلكى » اذثيت ان بعض الاجرام»الخافية 
عنا » اما لانها منحجبة بطبقات من الغبار الكونى واما لانها بعيدة بعدا عظيما » تطلق امواجاكامواج 
الراديو لاتراها العين » ولكن يمكن تبينهاواستنطاقها واستقصاء مصادرها ودلالاتها 
ومن هنا قام علم الفلك الراديوى » وصنعت الراقب الراديوية » فكشفت أشياء كثيرة كانت 
خافية »وجاءت بمايحير العلماء كظاهرة«الكوازار» . وبالاضافة فانها رصدت الامواج والذبذبات 


( 14 ) وضعت هذا التعبم ( التصوير الضوتي ) مؤثرا اياه على ( التصوير الشمسي ) مقابلا لفوتوفراف »© لان 
التصوير يتم باضواء غير ضوء الشمس » كضوء معسخنالفئيسيوم او الضوء الكهربائي وحسب . 


ينذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الصادرة من الاقمار الصناعية ولعلها ان تكون فىسياق فهم الانسان والكون » مرحلة كالمراحل 
التى تخطيناها فى الخروج من مركزية الارض الىمركزية الشمس الىدرب التبانة الى عوالم 
المجرات . 


وليست الاجهزة التى تقدم ذكرها سوىالرائع والبارز منهاوحسب 4واما الاجهزةالاخرى 
الدقيقة التى لاغنى عنها والتى يقاس بها الزمناو الحرارة او الضوء فكثيرة وقد ربطت فى العصر 
الاخير بالآلات الكهيربية الحاسبة » التى توفركثيرآ من الوقت والعناء فى الحسابات الطويلة 
المملة وضبطها . 


ومما يسترعي الانتباه العظيمىتطور الرصد الحديث » اطلاق السوابر الفضائية » المحملة 
بالاجهزة العلمية الدقيقة( وسياتى القول فىمبدئهاوتطورها ) فتقيس الاشعاعوالحرارة والمغنطيسية 
فى الغضاء أو على سطح القمر او سطوح بعضالكواكب السيارة القريبة ثم تبعث الى محطات 
الرصد الخاصة بها على سطح الارض » بمعلوماتجديدة لم تزل بعيدة المنال حتى على اكبر المراقب 
والمطاييف وارهفها احساسا وادقها . 


هذه الوسائل» العجيبة» المتعددة»هيادوات الفلكي فى مرصده » وسواء اجتمعت فى مرصد 
واحد او تغرقت فى مراصد متباعدة فهى فىمجموعها وتعاونها » وسيلة للعين والعقل على 
استكشاف هذا الكون العظيم » وبها جميعا غز|الانسان الفضاء الكوكبى والمجرى" والكونى» وعلى 
مراحل متوالية مند فجر العقل الى يوم الناسهذا . 


ولم تنحصر عناية الانسان » فى الرنو” الىالكون العياب من حوله » وقى التساوؤل ؛والتامل 
والاستطلاع المتعثر أولا » المتزايد وثوقا علىالدهور » مما افضى الى قيام علم الفلك أو علم 
الهيئة » كما قال العرب » وتطوره الرائع » بلهو التفت ايضا » الى الهواء الذى بتنفسه 
ويحيط به فساوره شوق الى مجاراة الطير »)يصفق جناحيه » فيرتفع فيه حرا وينخفض » 
وبحط ويشيل » ويقطع من بلد الى بلد »فراودته رؤى زينتها له شطحات الخيال فكانت 
مادة من أغزر مواد الادب القديم وبع ضالحديث. 


ففى القرن الثانى قبل الميلاد »كتبلقيانوس الاغريقي كتابا )1٠(‏ حكى فيه حكاية سفينة تقاذقها 
امصار فرفعها من البحر وحملها الى بلد مشرقف الفضاء هو القمر . وفى حكاية اخرى قص أن 
بطله اخل جناحين من اأجنحة الكواسر ومضىبهما الى القمر ثم اقتحم الرحاب بين النجوم 
حتى بلع السماء فاستنكرت الآلهة هذه الو قاحة » فئزع منه جناحاه » وقنضي على نزوعه الى غزو 
الفضاء . 


وما فعله لقيانوس » فعلته فئة متسلسلةمن الكتاب » خلال القرون . فقد كتب الاسقف 
جودوين فى القرن السابع عشر » كتابا عنوائه «رجل على القمر » وصف فيه كيف وصل بطله 
الى القمر » يجره اليهرجل من الاوز البرى .وقص ثولتير قصة رجل سكن الشعرى المتوهجة 
ثم داح يتنقل من كوكب سيار الى كوكب سيار »محمولا على اشعة الشمس أو ممتطيا ذوات 
الاذئاب » ومنذا الذى يغفل من قراء الادب اليومما كتبه سبرانوده برجراك وولز وهويل ( وهو 
من كبار علماء الفلك الاحياء ) وبخاصة جول ير نالذى اتخذ لركبه مطية من قنبلة يطلقها مدفع 


 )16(‏ وتماوئط وعلا او التاريخ الحقيقي. 
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زو الفضاء 


ضفخم فاعدىه مدذونة فى الارئى وفوهته مسددةالى القبة الزرقاء » فكات فيما تخيل ادنى ما 
.كون الى ما يفعاه اهل الصواريسخ والمركباتالفضائية من الاميركيين والسوفيتيين عندما 
بطلقونها ٠‏ لتدخطى جو الارضشس وترود رحابالفضاء بين الكواكب السسيارة حول الشمس ٠‏ 
ولكن جول يرن لم ينزل ركبه على القمر : واعلهلم يفعل لانه لم يستطع ان يتصور » يومد »؛ 
طربغة نمكنه من اعادنهم سالمين الى الارس ‏ كمافعل الاميركيون ‏ فاكتفى بانجعلهسم يدورون 
حول القمر قبل عودتهم ٠‏ كما فعل الاميركيونايضا » قبل ابولو 1١١‏ وبمركبة ابواو 11 بعدما 
اسيبب بمطب بعد انفجار حدث فيها . 


فالانسان الدى ظلل مقيدا بقيد الجاذبي ةيده الى الارنس » ولا يخرج من نطاق اسارها » 
الا بالخيال والعلم » اصبح فطوقه اليوم انيخرجمن هذا النطاق فى اجهزة من صنع يديه , 


هالرحلات الغضائية الحديئة التى نزلروادها على القمر أو حاول اسحابها ان ينفذوا 
سوابرهم الى الزهرة او المريخ » او النزول عليهانزولا رفيقا ©» أو الدوران حولها وتصويرها 
ودراسة احوال جوها وارنها ؛ وارسالسورهاومقاييسها الى اسدابها على الارشن ») سوف 
عظل علما عجبا بعد اعلام عجاب منسوبة على الطربق الطويل الدى قطمه العقل البشرى ؛ فى 
شوقه ونطلعه » مين سطح الارنس الى رحابالكون » وحجة باهرة على قيمة هذه المغامرة 
اارائعة البى ام بزل يقدم عليها مر وان ولامذعانو على التأمل قبما يدرك ومالا يدرك ؛ مبحاولا 
التفوذ الى الاسرار القمسوى ٠‏ منسائلا معاين الشبل البغدادى : 


بريك ابها الفلك المدار افد ذا السسر ام اط رار 
+ العلم والصئاعة يفتحمان الفضاء الكوكبىبالصاروخ 
سقس سس سس ل ان عه 


اس الصاروخ قديها وحديثا 


بين الرئو القدم الجدد الى الإنطلاف الى الخواكبوالنجوم؛ والمزو"ق فى رؤْىالادباء القدامى 
والمحدتين : وحكابانيم ٠‏ والتقدم العامى اازاخر فى عاوم الفلك المازرة ووسمائلها المطردة تنوعا 
وجدوى . المنتهي الى صورة الكون المطبولة البو معند العلماء » ظل الانسان عاجزا عن الانفلات ٠ن‏ 
أسار جاذبية الارس والخروج الى العضاء الذىبلي غلافها الهوائى » حتى اتيح له فى العهد الاخير 
من المصر الحديث اربعة مندمجة فى واحدة ؛هى : )١(‏ مركبة تصلح للسير فىفضاء فراغ خارج 
جو الارس ؛ سسواء أماهولة كانت ام م «آهول ذو (1) محرك أو محركات تستطيع أن تولد طاقة 
كافية لدفع المركبة بالسرعة الكافية للانفلات من جاذبيةالارئ و (؟؟) وقود سائل أو جامد أو ووى 
او شمسى يستطيع ان يوفر الطاقة المطلوبة لدفعالمحرك واإركبة بالزخم اللازم والسرعة المبتفاة » 
و ()؛ اجهزة دقيقة ز ن من السسبعارة على المركةوتوجيهها توجيها محكما حتى لا تخطىء اهدافها . 


وقد دلت الحسابات العلمية على انه اذاسئع جهاز يستطيع ان بلغ سبعة أميال ىق 
الثانية » فانه قادر أن يغلب جاذبية الارش علىأمرها » وان ينقلت مئها وان بقي لها اثر متضائل 
لا يكاد يدكر فى تباعده عئها . وقد تبين »© بالعلم الانارى والتجربة العملية » مئل اواخر الحرب 
العالية الاولى » ان مبدا الصاروخ كفيل بان بحققهدا الغرض . وقد كتبتق القتطف ( جره نوفمبر 
تشرين الثاني © عام 4 صن 761 ولا )مقالا عنوانه « الطيران الى النجوم : فلنستعمر 
الرهرة » اجملت فيه ما كان متداولا فى دوائر العلم يومئد عن مبدا استعمال الصاروخ فى سيارة او 
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طائرة » وقلت : 2 اذا كان الانسان يطمح الى الوصول الى الزهرة او المريخ فهذه وسيلة » 
خليقة ان تنيله امنيته » ولا تعرف الآن وسيلةاخرى تمكنه من ذلك » ٠‏ وعلى ان التاس لم 
يستعمروا الزهرة » كما جاء فى مبالغة العئوان “وربما لن يكون فى طوقهم ان يفعلوا » قان استعمال 
الصاروخ »© قد مكن الانسان على مراحل »© منانفاذ الكواكب الصناعية الى مدارات حول الارض» 
والسوابر الفضائية الى الزهرة والمريخ» والمركباتالفضائية مشحونة بالاجهزة العلمية او مأهولة 
بالرواد الى القن . 

وليس مبدا الصاروخ بالكشف العلميالصناعي الجديد » فقد استعمله الصيئيون بضعة 
قرون قبل اليلاد » فى حفلات الاعياد » ولا يزالمتعهدو استعماله قيها » فى يومنا هذا » يتفننون ٠‏ 
فى اشكاله والوانه . وقد اشار نيوتن امير العلماءفى مطالع القرن الثامن عشر الى امكان استعماله 
فى ريادة الفضاء » وقد روي أن الصيئيين انفسهم استعملوه سلاحآ ضد المغول عام ١١18‏ وان 
صاحب آمارة « ميسور »© الهندية عمد اليه فىمقارعة اعدائه من الانجليز » فاخذه هؤلاء عنه » 
وجهزوا به سفنآ اشتركت فى الهجوم على حصناميركي فى عام 18156 » وقد شهد شامر هذه 
المعركة واشار الى « الوهج الصاروخي الاحمر »فى نشيد « العلم المرقش بالنجوم » وهو النشيد 
الوطني الامبركي » وقد استعمله فيرهم مثل هذاالغرض . 


فالصاروخ اليوم سلاح من افتك الاسلحةالحربية » » واداة ذات قيمة فى استطلاع الاحوال 
الجوية » وركن لابعرف له بديل بعند » فى محاولاتغزو الفضاء الكوكبي . 


وقصة تطوره فى القرن العشرين » حتى بلغما بلغه اليوم من الطاقة والاحكام » ترتد الى بضعة 
علماء . جانسوندت الالماني ؛ وتسيولكوفسكي الروسي » وجودارد الامبركي » واوبرث الروماني 
الالماني»ثم توالى عليه مئات من العلماء والمهندسين واعضاء جمعيات انشئتف المانيا والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفيرها » لتشجيع البحوث والتجاربفى وسائل « ملاحة الفضاء » ( استرونوتكس ) . 


فقد كان هرمان جانسوندت مخترعا المانيافى أواخر القرن التاسع عشر وكان مدار اهتمامه 
وحديئه قبيل اختتام القرن » صنع سفيئةفضائية » ذات حجرة مكيفة الضغط » تتحرك 
بقوة صاروخية . ويقول ويلي لي ؛ احد اعلامالتطور الصاروخي ف المانيا اولا ثم فى اميركا » 
انه لو بنى جانسوندت هذه السغيئة » لما تيسرلها النجاح » لانه ما كان يعرف من الرياضيات 
قدرآ كافيا يمكنه من حساب استهلاك الوقودفاساء تقدير هذه الكمية اساءة بالفة . وقد بنى 
عام 11.1 طائرة عمودية ( هليكوبتر ) كانت خليقةان توفق لو صنع لها محرك ذو قوة وافية . 
ب - رواد الصاروخ المحدثون 

وكان الجانسوندت » على غير علم منه 4منافس فى روسيا » يعنى بالسفن الفضائية هو 
كونستانتين تسيولكو فسكي ومع انه كان كزميلهالا ماني مخترعآفى ساعات فراغهمنعمله معلما» فانله 
مكثر كثيرة فى هذا الباب, وقد بدا يعنى بالصواريخمن حيث هي وسيلة من وسائل الدقع فى الفضاء 
فى أداخر القرن الماضي » فانجز فى ./1/1 مخطوطةدراسة فى هذا اللوضوع عالج فيها بض المسائل 
الخطيرة كنوع الوقود اللازم للمحرك الصاروخي »وجعل عنوانها « ريادة الفضاء الكوكبي باجهزة 
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ذات فعل ردئ” 6( 11 ) وبعث بها الى مجلة تدعى 
« المجلة العلمية » فتردد محررها فى نشرها» ٍ 
خشية ان يقع فى خدعة من قبل معلم وحسب » 
ولكنه لم يجد منقذ] الى خطأ علمي فيها ء 
وبعد خمس سنوات : وربما بعدما استشار عددآ 
من الخبراء تشرها عام 11.1 » فتشضلجع 
تسيولكو فسكي بعد نشرها على المضي فى درأساته 
ونشر مقالات متعددة فى مسائل الرحلة فى الفضاء 
بين 1111١‏ و 1115 وعلىان المجال لايتسعلتفصيل 
سيرة هذا المعلم العالم » الذى وقاه فون برون أحد 
كبا الباحثين فى الدفع الصاروخي بعض حقه 
(/19)» قحسبنا ان نذكر هنا » انه عندما نشر 
اوبرث فى المانيا عام 14118 » دراسته العلمية 
الدقيقة عن الرحلة فى الفضاء » كتب عنها كاتب 
مقالا فى البرافدا » فتذكر احدهم عند قراءته في 
رسالة تسيولكوفسكي المنشورة فى امجلة العلمية / 
عام 11.17 » فنفض عنها الغبار » وطبعت فى كتاب 1 
على حدة عنوانه « صاروخ الى الفضاء الكوني » 
وهو غير عنوانهة الاول » وقد توفى غفانسدوندت 
عام 1616 وتسيو لكو سكي عام و90| . ويروى 0 العالم السسوفييتي قتسطئطن تسيوكرفسي 
« ولي لي » فى كتابه < التوابع والصواريخ اموا معو ) 

والفضاء الخارجي » انه ظل على صلة بهما 

( مقابلة وحديثا مع أولهما » ومراسلة مع ثانيهماةحتى حان حيئهما ٠‏ 


اما ثالث الاربعة فرويرت جودارد الاميركيواسمه يقترن عادة فى دوائر مهندسي الصواريخ 
بوصف « ابي الدفع الصاروخي » . وقد كانحتى فى ايام دراسته الجامعية ؛ وقبل تخرجه عام 
بعنى عناية ملحة بما يساوره من خواطرحيال الصواريخ وما ينطوى فيها من قدرة كامنة . 
وما كان احد قد سبقة ‏ فى ظنه وهو خط الىالبحث الفيزيائي الدقيق للدفع الصاروخي » ولا 
الاسس الرياضية لهذا الضرب من الدفع فاعتزمان يفعل » دون أن تكون له دراية بما تم ونشر من 
قبل . ومن مخترعاته الاولى فى هذا الباب سبقهالى فكرة الصواريخ المتراكبة ( وهي المطبقة اليوم 
فى مركبات سائورن ‏ ابولو ) فسجل ذلك وغيرهواستخرج براءة به. وفى السنة الاخيرة من الحرب 
العالمية الاولى ( 1117 ) عهد اليه فى البحريةالاميركية بتحسين صواريخ الاشارة » فجعل 
بزداد تعمقاى النظرية العلمية للدفع الصاروخي 4وله ذلك مذكرات زكنة يرجحان أحدآ منرؤسائه 


(15) أمعصسمنسين15 ولتاعمع1 طاته عمهم5 بمماعسقاط كه «منتهرماجو8 ع1 

« ذات فعل ردى » عبارة تقابل /نامةع1 وهيف الواقع فمل « النفث » الذى صيغت منه الفاظ نفساك 
ونفاثة وفضل صيافتهما يعود الى حسين ذو الفقار صبرى ومحمود محمد شاكر ©» فقبلتها فورا ونشرتها فى « المختار » 
فلم يؤبه لها اولا ثم شاعت ٠‏ 6 

( 11 ) فى مقال نشره فى الهبرالك تربيون بتوقيعه » فى؟! يوليو ( تمول ) 1131 ٠‏ 
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لم يعرها عناية ما.وما ان وضعت الحرب اوزارهاحتى لم اطراف معرفته وتفكيره فى موضوع 
الصواريخ ووضع دراسة علمية دقيقة عنوانهاه طريقة لبلوغ أعلى الارتفاعات » (18 ) وقد طيع 
المعهد السمثصوني هذه الدراسة عام 115١ووزعت‏ نسخها عام .119 »4 فكانت فى نظر غير 
العلماء المختصين صفحات جافية كالحة لما احتوتهمن أرقام ومعادلات وجداول » فما كان فيها شيء 
يغرى بالقراءة سوى عبارة » قال فيها جودارد _وكان قد اصبحاستاذا للفيزياء. « يطلق صاروخ 
الى القمر فينم عنوصوله بانفجار كتلةمنمسحوقسريع الالتهاب ( المفنيسيوم ):» عند ارتطامه 
بسطح القمر » . ولكن معظم النقاد انحوا عليهباللائمة علىهذا السخف. وعلىان تسيولكو سكي 
كان قد تقدمه » فان جودارد اتخذ الخطوة الاولىمن النظر والتأليف الى التجريب اذ بدا فى مطلع 


الطبقة الدنيا والكبرى فى صاروخ فضائي سوفيتي 


العقد الثالث من هذا القرن يجرى التجارب علىالصواريخ المنقدفة بقوة البارود » وفى عام 1158 
أمتحن ضرباًجديدا من المحرك الصاروخي »ممستعملا فيه الوقود السائل والفاسولين 
والاوكسجين السائل . فكانت هذه التجربة شياثوريآ فى عالم الدقع الصاروخي ٠‏ وق عام 115 
اطلق صاروخة الاول » وكان ارتفاعه اربع اقداموقطره نصف قام ويعد هذا الصاروخ جد 
الصواريخ الضخام التي تطلق من كاب كنيدى ففاوريدا بالولايات اللتحدة » وميدان الدقع 
الصاروخي وراء القفقاس فى الاتحاد السو فيتي 6وفى عام 1114 اطلق صاروخآ اكبر من الصاروخ 
المتقدم الذكر » فانطلق بسرعة اعظم وبلغ ارتفاماعلى » وجدير بالذكر ‏ وهو حدث تاريخي ‏ انه 


( 14 ) كعلطنائخ عمرعءظ ومتطعوعج زه لمطاعكز 
ذا 


غزو الفضاء 


ضمن هذا الصاروخ مقياسا لضغط الهواءط( بارومتر ) ومقياسآ للحرارة (محرار او ثرمومتر) 
ومصورة ضوئية صغيرة ( كاميرا ) فكان او لالصواريخ الحاملة للاجهزة العلمية . 


وقد ظل على ذلك » مرحلة بعد مرحلة ؛ بين ./1117 و 191980 وابتكر وسائل لتوجيه الصواريخ 
فى اثناء انطلاقها باستعمال جهاز كالدفة ودوامة( جيروسكوب ) » وكان يسجل هذه المخترعات » 
حتى تجمع لديه 15؟ براءة اختراع بينها براءةبصاروخ ذى عدة طبقات . وقد ظل خلال معظم 
حياته » لآبنال اهتماما ولا مساعدة من الحكومةالاميركية » الا على الاقل الاندر » وقد توفي عام 
6 ؛ بعد ان علم ما كان من امر القنابل الالمانيةالطائرة ( وهي صاروخية الاندفاع ) ولكن قبل 
أن يدخل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدةالاميركية سياق غزو الفضاء ٠‏ 


صاروخ جودارد » جرب تجربة ناجحة 15 مارس (ذاد) 1111 


زف 


اما رابع الاربعة قكان هرمان أوبرثالرومانيالالماني » ولعله كان من الناحية العلمية الرياضية 
المجردة » أعلمهم جميعا . فدراسة جودارد التينشرت عام .؟11 دعا فيها الى بحوث واسعة 
عميقة فى الدفع الصاروخي » واما دراسة اوبرث التي أقام فيها الدليل على امكان الرحلة فى الفضاء 
بواسطة الدفع الصاروخي فقد نشرت عام 1513 !فى ميونيخ . ومع أن دراسة جودارد قوبلت بقدر 
من الهزء ؛ ولم تحمل أحذا على بذل المعونة الماليةله للمضي فوبحوثه » ولم تظفر لا بنقد علمي جاد » 
ولا أثارت نقاشا ما . ويقابل هذا ان دراسةاوبرث »© قوبلت باهتمام عظيم » ونوقشت مناقشة 
علمية واسعة فى المجلات المختصه » دون أن يؤدىذلك الى تآييده تأبيدا ماليا ما . ولكنها أفضت 
على المستوى الدولي »الى عناية مطردةبالموضوع. فاستكشف الروس أن عندهم من سبق الى مثل 
هذه الدراسات » وهو تسيوكلوفسكي » فنبشوامقالته واعادوا نشرها » وانشأوا لجنة للاهتمام 
باستكشاف الطبقة الطخرورية (11) من الغلاف الهوائي » وقد نشرت هذهاللجنة عام 11160 تقريرا 
فى مجلدين عن استعمال الصواريخ فى استكشاف الطخارير . أما فى فرنسا فقد أقدم الطيار الرائد 
روبرت اينو بلترى مع صراف فرنسي على تعيينجائزة سنوية تؤدى اخير دراسة تنشر خليقة أن 
تسهم فى تقدم الرحلة الفضائية» وفى المانيا انشئت« جمعية الرحلة الفضائية » وسجلت عام 
117 وانتخب اوبرث رئيسا لها « وولى لي »نائبا لارئيس . ويعد انقضاء بضع سنوات 
اسست الجمعية الاميركية للرحلة بين الكواكبثم غير اسمها فقجمل الجمعية الصاروخية 
الاميركية للرحلة بين الكواكب ثم غير اسمها فجعل الجمعية الصاروخية الامبركية » وتلاها بعد 
سنتين تأسيس الجمعية البريطانية للرحلة بينالكواكب ( ومن الغرائب ان جورج برنارد شو كان 
أحد اعضائها ) . 


ومن هنا ازداد الاهتمام بامور الصاروخ عالنظرية والتجريبية » لاسباب متعددة » منها ما 
يمت الى الاستزادة من العلم باسباب » ومنها ماله صلة بالحرب والسياسة . فلنتركها عند هذا 
الحد ؛ ذاكرين ان الذين اشتغلوا بها ولا يزالون يعدون بمئات الالوف من العلماء والمهندسين 
والصناعيين » وان ما انفق عليها » خلال العقدين الاخيرين يربي على عشراتالبلابين من الدولارات. 


جب مبدا الصاروج 


« خل بيضة وائقبها منرأسها ومن عقبها ثقبين صغيرين احدهما اكبر قليلا من الآخر “وافرغها من 
محهاوزلالها » ثم املأها ماء حتى نصفها وسد أحد الثقبين بالشمع » وخذ قطمة خشب خفيف ودق 
بها اربعة مسامير حتى تستطيع أن تضع البيضةعليها » مرتفعة نحو بوصة عن سطح الخشبة » 
وضع تحت البيضة زبالة مشتعلة» وضع الخشسبةوالبيضة معا » فى مغطس ماء » قلا يلبث حتى 
ترى الخشبة والبيضة عليها » تمخر الماء كانهاباخرة من البواخر » . 


وتعليل ذلك ان جانبا من الماء فى البيضةيتحول الى بخار لا يلبث أن يتكائف ويحاول 
التمدد فتمنعه من ذلك جدران البيضة ؛ فلا يجدله منفذ؟ سوى الثقب الصفير فى احد طرفيها 
فيخرج منه بقوة » وقى اثناء خروجه يدفع البيضةوالخثسية التي اقيمت عليها فى جهة مناقضة 
اجهة اندفاعه ( اى الجهة التي يخرج منها البخاريقوة ) . هذه هي القاعدة التي بني عليها مبدأ 
الحركة بآلة تندفع الى امام بصواريخ اقيمت فى مؤخرتها وينتظر منها أن تكون الآلة التي 
يستطيع ان يصل بها الانسان الى السيارات( الكواكب السيارة ) والنجوم » (:6) . 


1) عتعطمومعة8 وافق المغفور له الام مصطفى الشهابي على هذا التعبي . 
١١ (‏ ) المقتطف » نوفمبر 1418 ص 764 
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-..ميع الطائرات النفاثة والمركبات الصاروخيةمبنية » على هذا الميدا ولكن هناك فرق بينالمحرك 
النفاث والمحرك الصاروخي . كلاهما يتحرك الىامام بتأثر ما ينفثه من الغاز من موخرته » على 
اساس الناموس الثالث للحركة الذى وضعاغنيوتن ‏ لكل فعل ردة قعل معادلة فى الاتجاه 
المماكس أو القابل ‏ وكلاهما يحتاج الىالاوكسجين » فى أنواع الوقود المستعمل الآن » 
لاإحداث الاحتراق الذى يولد الغاز المنفوث» ولكن المحرك النفاث امعتمد فى الطائرات » مصمم لآأخذ 
الاوكسجين من الهواء الذى تسير فيه الطائرات » قينضغط داخل المحرك » وينتقل مضغوطة الى 
حجرة الاحتراق حيث يمتزج بالوقود الذى يحقنفى هذه الحجرة من خزان يحفظ فيه فيحصل 
الاحتراق »فيتولد الغاز الذى بضغط على جوانب الحجرة من الداخل ولا يجد منفذآ الا من الثقب 
فى مؤخرتها فينقث منها نفثاقويا فتتم الحركةف الاتجاه المعاكس او المقايل . قبين أن الطائرة 
النغائة لا تستطيع أن تتحرك فى فضاء فارغ من الهواء » اذ لا تجد فيه الاوكسجين اللازم لاحداث 
الاحتراق ٠‏ 

واما المحرك الصاروخي قلا يستمد الاوكسجين من الهواء » بل يحمله معه » اما اوكسجينا حرا 
سائلا » واما مركبا فى ماذة » كالحمض النتريك »فينحل المركب فى أحوال معيئة محددة » ويطلق 
الاوكسجين من عقاله فيستعمل فى احداث فعل الاحتراق . فهو ( اى المحرك ) لا يحتاج الى 
الفلاف الهوائي ( أو الجو ) بل يكون فعله أقوى واجدى قى قضاء قراغ » لان الفراغ لا يعوقه فى 
حركته الى امام من ناحية ولا يبطىء نفث الغازمن مؤخرته من ناحية أخرى ٠‏ فاندفاعه الى امام 
رهن بأمرين : مقدار الغازات التي تولد بالاحتراق( اى مقدار الوقود المحمول ) » وبسرعة نفثها , 


وليس يتسع هذا المقال » بحث مراحل التطورالمتعددة والدقيقة التي نقلت المحرك الصاروخي 
الى الحالة التي مكنت العلماء والمهندسين فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الاميركية » 
من اعتماده فى رحلات الفضاء التي مهد لها اطلاقسبوتنيك الاول فى ؟ تشرين الاول ( اكتوير ) عام 
161 4 وانتهت بالرحلتين الاميركيتين الناجحتين الى القمر والعودة منه (1411 ) 4 والرحلة 
الامبركية الثالثة الى القمر ( .1117 ) » التي لمتحقق غرضها » وانما كانت اعادة المركبة بروادها 
الثلائة » ظفر؟ علميآ صناعيا عظيما » واخيرآ رحلةالرواد الروس الاخيرة فى احدى مركبات سويوز 
حيث ظلوا يدورون فيها حول الارض ثمانية عشريوما . 


ولكن اذا ضاق نطاق المقال عن وصف مفصل لهذه المراحل » لقصره وان طال » ولقصور كاتبه » 
فليس ثمة ندحة عن الاشارة العابرة الى بعض ودفعه » التي كانت ولا تزال موضوع بحث 
دائب » لان علم الصناعة ( تكنولوجيا ) الصاروخيةالقضايا الاساسية الخاصة بتصميم الصاروخ 
والفضائية لا يزال فى مهده » برغم الشوط الذىاجتازه . 


دب بعض مشكلات صنع الصاروخ 

فثمة أولا ما يلقاه الصاروخ من مقاومة الهواء »وهو منطلق من سطح الارض ليخرج من نطاق 
جاذبيتها وهوائها . ومن هنا عمد العلماءوامهندسون الى اتخاذ الشكل المشيق ( على 
الاستعارة من القد المشيق » والفصن المثشيق ) فهو اسطوانة طويلة نحيفة تضيق رويدآ رويد فى 
اعلاها الى ان تنتهي برأس كراس الابرة » يفرىالهواء فريا » مخففآ بذلك مقاومة الهواء الى ادثى 
حد ممكن. ولكن اختيار هذا الشكل لهذا السيب فرض على المهندسين التضحية بقدر من السعة 
لازم لتحميل مقدار اكبر من الوقود » لانالاسطوانة الطويلة النحيغة أقل اتساعا للوقود » 
من اسطوانة أخرى توازى الاولى وزنا » ولكنهاكالبرميل أقصر واثخن . 


نا 


والوزن من أهم العوامل التي توّخد فى الاعتبارعند تصميم المحرك الصاروخي لرحلة الفضاء » 
لان القوة الرئيسية التي تؤثر فى انطلاق الصاروخهي قوة جاذبية الآرض . ويدخل فى هذا الحساب 
عامل يدعى « عامل نسبة الكتلة 4 ومعنى هذ االتعبير نسبة وزن الصاروخ وهو محمل بالوقود 
قبيل الانطلاق الى وزنه عندما يكون وقوده كلهقد احترق ٠‏ لانه عند الفراغ من احتراق الوقود 
لا تعود ثمة حاجة الى خزانات ومحركات انتهت الحاجة اليها » فتصبح عبئًا ينبغى طرحهوهذا هو 
سر من أسرار جعل هذه الصواريخ الضخمة عدةطبقات » قاذا انتهى العمل بالاولى » انفكت 
وطرحت » وهكذا الثانية والثالثة »حتىلايبقى من المركية العاتية الاولى » سوى ذلك الجزء من 
المركية الذى يعيش فيه الرواد خلال الرحلة »او شحن بالاجهزة العلمية . وهذا الجزء فى مركبة 
ابولو القمرية ثلاثة اقسام ‏ قسم السكن مقسسمالخدمات ( وهو الذى حصل فيه الانفجار فى ابولو 
) والقسم امعد لينزل على القمر » ثم يقلعبعضه من سطح القمر بعد انجاز المهمة وينضم 
الى العربة الآم ملتحما بها ولهذا التصميم مزاياكثيرة»ولكنه يجعل المحرك الصاروخى بالغالتعقيد 
حتى لقد قيل ان مركبة ساتورن - ابولو » فيهاخمسة ملايين جزء لا بد من الوثوق من أن كلا 
منها هو تماما كما ينبغى ان يكون وف مكانهالخاص . 


وبالاضافة الى ابطال بعض ما يتعرض لهالصاروخ فى طبقات الهواء الكثيفة من تعويق او 
ابطاء لحركته » بانخاذ الاسطوانة المشيقة المحددةالرأس © شكلا له » ينبغى ايضا ان تتخذ الوسائل 
التي تكفل تخفيف حدة الحرارة العالية » التيتعترى الصاروخ نتيجة للاحتكاك او الفرك 
الحاصل بينه وبين الهواء فى انطلاقه » خارجا »وعند عودة الجزء الباقي منه الى الارض . وقد 
عمدوا فى حل هذه الشكلة الى استعمال موادكيمائية مركبة » من أمثال السليكونات ( وهي 
مركبات عضوية ادة السليكون ) واخلاط فلزيةمن الكروميوم او البريليوم » وبعض انواع الخرف 
الذى لا ينصهر الاعلى درجات عالية من الحرارة. والترس التى تحمى الرواد من الحرارة العالية 
التى تتولد عند عودتهم الى الارض بسرعة عظيمة»تصنع على هذا الاساس . وثمة بحوث كثيرة » 
فى صنع غشاء خارجى للصاروخ » متخذ منمادةتتلقى الحرارة وتشعها الى الفضاء قور تلقيها » 
أى تردها عن سطح جسم الصاروخ . 


أما قضية الوقود الاصلحللصاروخ فلا تزالمدار دراسات عالية » نظرية وتجريبية » ففى 
الناحية الواحدة الوقود السائل » وهو انواع منالمواد الكيمائية كالهيدرازين؟) والفاسولين > 
والكيروسين » والكحول . بيد انها ليست ثقيلة الوزن وحسب » بل هى ايضا قد يصعب تداولهاء 
وينطوى استعمالها على خطر » ومع ذلك فهىالمعتمدة حتى الآن . وثمة فى الناحية الثانية انواع 
الوقود الجامد»ولها مزايا كثيرة » منها انها تشغلحيزا أقل من الحيز الدى يشغله الوقود السائل» 
ولا تقتضى محركات معقدة التركيب » وبخاصةما تحتوى عليه من اجهزة دقيقة كالاناييب 
والضخات التىيقتضيها استعمال الوقودالسائل . و « نسبة الكتلة » فيها أفضل . ويقايل ذلك أن 
للوقود السائل دفعآ أولي؟ أقوى » والقدرة على السيطرة على معدل الاحتراق آيسر م 


وثمة انواع اخرى من الو قود » تجرى عليهاالتجارب منها مركيات من البوردن والابدروجين» 
ال ان فى طليعتها مركب « ديكاربين » وجزيئهمركب من ١.‏ ذرات بوردن و 1١4‏ ذرة ايدروجين 
٠‏ يد 15 ) . وهناك ميل الى دراسة وقودآخر هو الايدروجين الذى يحترق بالفلورين بدلا 
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عزو الغضاء 


من الاوكسجين . وقوته ضعفا الوقود المستعملالآن . ولكنه صعب التداول »© ولا بد من ابتكار 
الوسائل الكفيلة بسلامة استعماله قبل الاعتمادعليه ٠‏ 


واخير؟ » تقتضى الرحلة الفضائية البعيدةغربا آخر من الوقود . فالرحلة الى احد الكواكب 
القصية » كزحل مثلا الذى يبعد عن الشمسرعلىالمعدل نحو الم مليون ميل » ( أى يبعد عن 
الارض نحو .4/ مليون ميل » مقابل .؟؟ الفميل بعد القمر عن الارض ) تستغرق على اساس 
مدة رحلة ايولو من الارض الى القمر ...11 يوماو نحو ه8 سنة . وهذا متعذر اذا كانت طاقة 
الصاروخ مستمدة من الوقود الكيمائى السائل “لضخامة المقدار الذى ينبغى للصاروخ ان يحمله 
من هذا الوقود لهذه المسافة او المدة . ومن هناسعى بعض العلماء الى صنع محرك بسير بالطاقة 
الذرية او الثووية » وقد وصف محرك من هذاالقبيل » كان موضوع دراسة » ققيل ان المفاعل 
الذرى يولد حرارة » والحرارة تبخر ايدروجينا سائلا مخزونا فى حجرة خاصة » فينفث 
الابدروجين المتبخر من الثقب الخلفى فى المحرك : فيندفع فى الجهة المقابلة اند فاعا بالغ القوة . ولكن 
ثمه صعوبة كبيرة فى استعمال محرك ذرى فمركبة فضائية مأهولة؛ اذ يقتضى استعماله وجود 
ترس سميكة تقى الرواد الفضائيين من تأثير الاشعاع الذرى ٠‏ وهذا يزيد وزن المحرك زيادة 
كبيرة . فاذا وفقوا الى صنع محرك يستطيع انيفيد من اشعاع الشمس فى توليد الحرارة لتبخر 
الايدروجين » بدلا من الحرارة المولدة من المفاعل الذرى © زالت ضرورة الترس . وأخيرا يرى 
بعضهم انأفضل طاقة لرحلات المركبات الفضائية»هى طاقة الفوتونات » بيد ان هذا يقتضى تحويل 
المادة تحويلا مباشرا الى فوتونات » وهذا متعذرعلى الممرفة العلمية والعلمية الصناعية فى حالتها 
الحاضرة . 


ه ‏ التوجيه والصحة 


يتوقف نجاح القذائف الحربية البعي دةالمدى » ومشروعات ملاحة الغضاء »> سواء اأقمار 
صناعية كانت ©» تدور حول الارض »© أم سوابر فضائية تنفذ الى الزهرة او المربخ ©» ام مركبات 
فضائية مأاهولة وغير مأهولة توفد الىالقمر لتدورحوله » او تحط عليه » ثم تعود منه الى الارض س 
كل ذلك بتوقف على قدرة مطلقيها على التحكم بسيرها وتوجيهها . وقد يبدو أن هذا التوجيه 
فى الفضاء خارج الارض ؛ فى اطار فعلها الجاذب»6او خارجه » لا يعدو ان يكون امتدادا وحسب » 
للملاحة الهوائية او الجوية فهذه تعتمد علىاجهزة بدخرها الطيار فى حجرة القيادة » وعلى 
خبرته » واحيانا على ما يتلقاه من ابراج المراقبةفى الطاراتالتى يمر فوقها او قربها او يتجهاليهاء 
من معلومات واوامر ٠‏ 


ولكن القذائف او السوابر او المركبياتالفضائية » خاضعة لعوامل متعددة متبايشنة 
بالفة التعقيد . فثمة فى المقام الاول عامل السرعةالتى تبلغ مبالغ فائقة » يعسر فيها على الانسان 
وحده » ان بتدخل فيها فى اللحظة العابرة اللازمةوبالدقة الكافية » فكيف به » اذا اراد السيطرة 
عليها » لاجتئاب الخطا . لان كل خطأ صغير ف الاتجاه او فى السرعة؛خليق ان ينتهى الى انحراف 
القذيفة من عابرات القارات » حتى لتخطىءهدفها بضعة أميال » وربما أكثر © أو قد يحيد 
بمركبة الفضاء الماضية الى القمر مثلا » او السابرالمتجه الى الزهرة » فتمنى الرحلتان بالاخفاق 
الكامل » ان لم يعرف الخطأ ويصححء عند وقوعهعلى التو . قالمركبة ماريئر ؟ ( اميركية ) شطت 
بضعة آلاف من الاميال عندما دنت من الزهرةعام 5 »4 لاسباب متها هذا السبب والمركبة 
القمرية ذاتها اذا حصل خط صغير فى اتجاهها »ولم يصحح فى اللحظة العابرة المواتية فقد لا تبلغ 
موقع القمر حيث ينيقى ان تلاقيه » او قد يطولمسارها اليه حتى لقد تستنفذ مقادير اضافية 


فنا 


من وقودها » تحسب لها وعليها » قبل انطلاقها »بالغرام والقطرة . فمن الواضح ان الاتصال 
المستمر بين محطات الراقبة على الارض »والمركبات المفذة السي فى الفضاء © والقدرة على 
توجيه الاوامر على الفور » الى الملاحين أن كانثمة ملاحون فيها » او الى الاجهزة الميكانيكية 
والكهيربية المركية فيها » والعرقة بان هذهالاوامر قد يلغت محجتها ونغذت » تنفيذا دقيقا قوريا اما 
من تلقاء ذاتها » واما بأيدى الملاحين » هى ثلاثةامور لا غنى عنها فى مشروعات غزو الغضاء . ومن 
أجل ذلك انشأوا محطات المراقبة مواقع متيابنةعلىسطح الارض؛واستعانوا بالمرا قبالراديوية(كى 
كمرقب جودرل بانك قرب منشستر فى انكلترا “واتخذوا اساسا لكل ذلك التقدم الضخم فى 
استعمال الاشارات اللاسلكية » والآلات الكهيربيةالحاسية9) . 


وكل من تتبع احدى رحلات المركبات الفضائية » يذكر ما كان يقال ساعة » عن أن المركبة 
ماضية مضيا صحيحا » فى مسارها ؛ فلا تحتاجالى تصحيح » او انها حادت قليلا عن مان 
يوصلها الى نقطة معيئة مقصودة فى الفضاء » فلحظة معينة » فينبفى ان يحصل التصحيح » 
فترسل الاوامر لفعل ما ينيغى فعله لحصوله . والمتتبع يذكر أيضا » الاتصال الراديوى بالكلام © 
بين الملاحين فى الفضاء واصحابهم على الارض »وكيف ارسلت اليهم تعليمات صحية محددة » 
عندما اصيب احدهم بوعكة » او كيف طلبوا مناصحابهم حلا لمشكلة عرضت لهم » أو تفسيرا 
لشيء لم يألغوه خلال تدربهم الدقيق . ولعلهذهالناحية ؛من رحلات غزو الفضاء » أعجب النواحى 
وأدقها علما نظريا ومطبقا » واوقعها فى النفسحتى عند قياسها بالتقدم العجيب فى صئع 
المحركات الصاروخية الضخمة ذاتها . 


وأخيرآ لا بد من الاشارة وحسب »© الىالمشكلات التى لها صلة بصحة الملاحين فى الفضاء» 
وبخاصة كيف يتصرف هذا الجسم » باجهزته الفسيولوجية والبيولوجية فى حالة انعدام الوزن » 
وكيف يتاثر بما قد يتطرق الى داخل المركبة مناثر الاشعاع الكونى» وكيف تتمكن الاعضاءالحيوية 
منالصبر عشرة ايام ( الذهاب الى القمر والدوران حوله والنزول على مسطحه والعودة الى 
الارض ) او سنة كاملة او اكثر ( اذا استقر القرارعلى انفاذ مركبة ماهولة الى المريخ والعودة الى 
الارض ) ؛ على مشاق الرحلة فى حيز ضيق عخليق ان يولد مصاعب بدنية ومشكلات نفسية , 


فالانسان » من الناحية البيولوجية » جهازولكنه جهاز معقد » نما وتطور خلال ملايين مسن 
السنين » فى احوال عامة قالبة وان اعترأها بعضالتغير بين قطر وقطر » وساحل وجبل » وسطح 
بحر واجواز هواء . ولكن العوامل الاساسيةالفاملة فى هذا إلجهاز كانت واحدة تقريبا على 
تباين مقبول » من حيث ضغط الهواء » ومعدلالحرارة والرطوبة » ومقدار الاوكسجين فى الهواء 
الذى يتنفسه » وقعل الجاذبية الذى يعطىالاجسام اوزائها والتبول والتيرز وما اليها . 
وحيث حصل تباين » يعجز المرء اللاعمة له “بطبيعة الجسم او بالتعود » ابتكرت الوسائل 
لذلك » كتحديد درجة الضغط الجوى والحرارةداخل طائرة تحلق على ارتفاع ثلاثين الف قدم » 
فى جو يبلغ من البرد وقلة الاوكسجين والضغط ؛مبلغا لا يطيقه جسم انسان . ومن هنا غد من 
الغرائب بقاء احد الهاربين حيا » بعد ان ظلمتشسيثا بمكانه فى فجوة عجلات الطائرة » معرضا 
للبرد الشديد وقلة الضغفطف والاوكسجين معا »)حتى حطت الطائرة فى المطار الذى قصدت اليه 
بعد ساعات من التحليق قوق المحيط الاطلسى . 


ومن هنا » كان لا بد فى هذه الرحلات الفضائية خارج جاذبية الارض ومحيط هوائها » ان 
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غرو الغضاء 


توفر للملاحين بيئة تشابه البيئة الطبيعية التىيستطيع الجسم ان يؤدى قيها جميع وظائفه 
البيولوجية » وكان لا بد ايض؟ من اجراء التجاربالمتعددة عرفة أثر الاحوال الطارئة على صحة 
الملاحين وسلامتهم ونوع الغذاء اللازم وشكله »وقد اطلقوا على مجموع ما تواقر بين ايديهم من 
المعارف » فى هذا الباب » وصف « الطب القضائي » . . 


وبالاضافةالىالشكلاتالفسيولوجية والبيولوجية» لم يكن ثمة بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار » 
مشكلات » نقسية خالصة » او واقعة بين النفسى والبيولوجى . فالانسان معتاد دورة معينة من 
تعاقب الليل والنهار . حتى الذين يسافرونبالطائرة من بيروت الى نيويورك يحسون بأثر 
الفارق فى الزمن بين ساعة اقلاعهم وساعة وصولهم » ولكن سرعان ما تتعود اجسامهم الدورة 
الجديدة » بين ليل فى المديئة التى وصلوا اليهاءيقايل فجر يوم فى البلاد التى أقلعوا منها » وبين 
نهار يقابل ثيلا . والى أن يألف الجسم الدورةالجديدة » بحس غير قليل من القتور والنعاس 
فى نهاره الجديد » واليقظة فى ليله ٠‏ والجسم البشرى كذلك » آلف قدرا من الحركة » لا يرى 
ذاته فغنىعنها » قياما وقعودا » وتمطيآ وتحريكاللذراعين والساقين والعئق ثم هناك الحيز الضيق 
مع زميل او زميلين » والرتابة التى تمل وقد تؤدى الى نقرة بين الركب »© والارهاق الذى يهبط 
بمستوى النشاط » وقد يفضى الى سوء التقدير؛ والخللف الحكمعلى حالة طارئة » تحتاج مواجهتها 
الى تفكير صاف وحكم سديد ٠‏ 


وليس أقل هذه المشكلات شانا . لا مسنحيث صعوبتها الاساسية ©» بل من حيث تنكب 
المالوف من العيشن ‏ مشكلات الاكل والشرب والتبول والتبرذ ٠‏ 


ومع ذلك فقد غلبت هذه المشكلات علىأمرها »بالبحث العلمى الطبى » وبالتدرب الدقيق 
المحكم » وباختيار الرجال الذين فى ماضيهم وحاضرهم » ما يوحى بالثقة » وياكتشاف ان الجسم 
الانسانى » وان يكن فى بعض التعريف العلمى »آلة » فانه آلة قادرة على التطبع ‏ فلا يغليه 
الطبع . وعلى الملاءمة » فلا يطغى عليه الجمود ٠‏ 


فانسان الفضاء » بفضل عقله وتركيب«هالجثمانى» وبفضل البحث العلمى الطبى»والتدرب 
العملى » يستطيع ان يعيش أياما ‏ دون كربيذكر . فى مركبته فى بيئة صنعها العلم له ولا 
تختلف فعناصرها الاساسية » اختلافا كبيرا عنبيئته الطبيعية على سطح الارض © قرب سطح 
البحر » او على ارتفاع مقبول كارتفاع مدينةمكسيكو أو اديس ابابا . 


و - التقدم فى صنع المحركات الصاروخية 
ساح لامح دمحف ست 6 101 

ومئف ان صنعت المحركات الصاروخية الاولى اطرد التقدم فى بنيان محركات اضخم واقوى 
واقدر على القيام بلمهام التىثعدالها » سواءاحربية كانت كالمحركات التى تعتمد فى اطلاق 
القدائف من عابرات القارات » او المحركات التىتعتمد لاطلاق الاقمار الصنامية التى تدور حول 
الارض ؛ او السوابر او المركبات الفضائية التىتنفذ مأهولة أو غير مآهولة لاستطلاع الزهرة 
والمريخ ».والقمر والهبوط عليه والعودة منه الىالارض ٠‏ 

ففى اليوم الثالث من شهر اكتوبر ( تشرينالاول ) عام 1151 » والحرب العالمية الثانية فى 
ابانها يومئذ » اتطلقت قذيفة صاروخية طولها؟؟ قدما» من بيناموندى فى المانيا على ساحل بحر 
بلطيق) فعئد"ت يومئف آية ما صنعه علماء الصواريخالالمان»منذ قبيل الحربالعالمية الثانية وفىخلالهاء 


إلى 


مضمتين فيها ما أخذ عن تسيو كلو فسكى الرومى) واويرث الروماتى الالمانى » وجودارد الاميركى » 
مضيفين اليها ما كان من نتاج بحوثهم وتجاربهم . فكان ذلك الانطلاق ايذانا باستهلال العهد الحديث 
فى علم الصواريخ وصناعتها ٠‏ ثم استعمله الالمانفى أواخر الحرب ؛ أساسا لما اطلق عليه سلاح 
الانتقام رقم ١‏ فذاع ذكزه مرقوما سلاح ,/1 . وقد جاء ظهور هذا السلاح متآخرا بالقياسالى 
حسم الصراع العالمى الدائر مع المانيا الهتلريةيومئذ » فلم يرد ميزائها عن ميله نحو الحلفاء » 
برغم ما احدثه من دمار فى مدينة لندن وضواحيهاومع ذلك فلنا ان نقول انها القذيفة الحربية التى 
نشات منها » القذائف المعدة اليوم » وما تحملهفى رؤوسها من قدرة نووية مدمرة ©» وكذلك 
المحركات الضخمة التى تتخذ لغزو الفضاء . 


وبعد انتهاء الحرب » ظفر الاتحاد السو فيتى من ناحية والولابات المتحدة الاميركية من 
ناحية » بعدد من العلماء والخبراء الالمان ؛المختصين بعلم الصواريخ وصناعتها » وظلا زمنا 
ما » يعنيان بتطوير هذه الصناعة » وهما أشدما يكونان حرصا على تركيز المجهود على القذائف 
الحربية . فالصواريخ ردستون واطلس وتيتان ؟ فى الولايات المتحدة ؛ والصاروخان 1 هم 
و؟- لل ف الاتحاد السوفيتى » كانت منهذا القبيل » ثم أدخل التعديل على بئائها فى 
الحالين لتصلح لقذف الركيات الممدة لريادةالفضاء . فاستعمل الاميركيون ردستون واطلس 
فى مشروع مركورى »؛ وتيتان ؟ فى مشروع جيمنى؛ واستعمل السوفييت ١‏ 4 سلسلة مركبات 
فوستوك و 51 4 فى مركبات فوشكودوسويوز . ثم تلاها غيرها , 


وقد رأيت » رسما بقارن بين صاروخ ردستون الاميركىوصارو خساتورن ه الذىاستعمل 
فى اطلاق ابولو 1١‏ و 1١‏ و 11 الى القمر فاذا الفارق يبلغ من الضخامة مبلغا عظيما » فارتفاع 
ردستونيبلغ ه/ قدما » واما ساتورن ه فارتفاعه1”؟ وزنته تدنو من / ملابين رطل انكليزى . 
وصاروخ ساتورن ه هذا مؤلف من ثلاث طبقات»ركبت على الطبقة العليا منها مركبة ايولو »+ 
بأقسامها . فالطبقة الاولى اى السفلى ارتفاعهام؟1 قدما وهى مولفة من خمسة محركات تولد 
طاقة قدرها .14 مليون حصان اى قوة دافعةعند سطح البحر تعدل 1ر/! مليون رطل انكليزرى 
وتستهلك 15 طنا من الوقود ( كبروسين واوكسجين سائل ) فى الثانية . والطبقة الثانية 
ارتفاعها درم قدم؛ وتولد عناشعالمحركاتها طاقة قدرتها الدافعة مليونرطلانجليزى فى الفراغ . 
واما الطبقة الثالثة فارتفاعها 6ه قدما » وتولدطاقة قدرتها الدافعة ...ر..؟ رطل انكليزى فى 
الفراغ . اما الوقود فى الطبقتين الثانية والثالثة ؛ فليس كيروسينا واوكسجيئا حائلا كما هى الحال 
فى الطبقة الاولى » بل هو ايدروجين سائل واوكسجين سائل لان الطاقة الولدة من احتراقهما 
معا اعظم بمقدار .؟ فى المئة وزنا يوزن . 


والذى يحصل هو ان محركات الطبقة الاولى ترفع المركبة فى مجملها من المصطبة التى 
أقيمت عليها » متهادية فى أول الامر ثم تمضى سرعتها تتزايد تزايدآ متسارعا من صفر الى معدل 
٠‏ ميل فى الساعة خلال ثلاث دقائق وحسب. وعندئف وعلى ارتفاع ا ميلا تكون قد استنفدت 
وقودها » فتنفصل » بحيلة صناعية عن مجمل!اركبة وتمضى اولا فى الجو بفعل تصورها الذاتى 
ثم تهوى فى البحر. وف اللحظة ذانها تكون محركات الطبقة الثانية قد اشتعلت » فتدفع ما تبقى من 
مجمل المركبة مسافة أخرى بسرعة متزايدة » ثم تنفصل وتسقط » وتتولى محركات الطبقة الثالثة 
عملية الدقع حتى تصير المركبة فى مدار حولالارض » ثم فى لحظة معينة تصدر اليها الاوامر 
الكهيربية من الارض قيطلق المحرك مرة ثانية »فتدقع المركبة الفضائية » التى بدات رحلتها 
جائمة على قمة هذه الطبقات الثلاث فتمضى » مسار مخطط لها الى القمر» وقبل ان تقطع شوطا 
طويلا فى هذا المسار » تنفصل الطبقة الثالثة عنهاوتسقط . 


كا 


غزو القضاء 


صوى على طريق الغزد الفضائى 

منذ أن اطلق الانحاد السوفيتى فى 6 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1151 قمره الصنامى الاول 
« سبوتنيك ١‏ » الى مدار حول الارض » صنعالسوفيت والاميركيون اجراما فضائية عديدة 
واطلقوها » منوعين فى اشكالها واوزانها والاغراض التى اطلقت من اجلها . وقد كانت الكثرة الغالبة 
من هذه الاجرام » ما تواضع الكتاب على وصفهبكلمة «التوابع الصناعية» أو «الاقمار الصناعية» 
اى انها اجرام تطلق بسرعة معينة حتى اذا بلفتارتفاعا محددا توازنت سرعتها مع قوة جاذبية 
الارض » فتمضى فى مدار حولها » كالقمر ‏ ومنهتا تسميتها الاقمار الصناعية ‏ ولكن على قرب 
نسبي مئها ( معدل بعد القمر عن الارض 78 ؟ألف ميل ) . وشكل مدارات الاقمار الصنئاعية 
بيضوى عادة » وقد يكون بيضويا مستطيلا »فيدنو من الارض عند اقرب قريه اليها 
( الحضيض )(4؟) مائة ميل او نحوها » ويبعدعنها عند أبعد بعده عنها ( الاوج )(د؟) مئاتالاميال 
او ألوفها وبعد زمن يقصر او يطول تعود الىالادرض ٠‏ 


وهذه الاقمار الصناعية » التى أطلقتها 
الدولتان » ولا تزال » لها اغراض متفاوتة ٠‏ ففئة 
الاقمار الصناعية الاميركية المعروفة باسم 
اكسيلورر ( اكستطلع او الرائد ) صممت لدراسة 
الفضاء الجوى المحيط بالارض وبخاصة فى الاعالى 
حيث تكثر الشوارد (الايونات) التىتؤلف الطبقات 
الؤبنة ذات الاثر فى انتقال الامواج اللاسلكية 
( كطبقة كينلى ‏ هفيسايد ) » وظواهر جوية 
وفلكية اخرى » وفئة فانغارد ( الطليعة ) غرضها 
أن تستطلع بما تحمله من اجهزة علمية طلسع 
الظواهر الجوية ( متيورولوجيا) »وفئة ديسكقرر 
( الكاشف او المستكشف ) » اطلقت فى مدار قطبى 
اى كانت تدور حول الارض من القطب الى 
القطب » وكانت سابقاتها تدور فى مدار استوائي 
او كالاستوائي ‏ وكانالهدفمنها اجراء التجارب 
على استعادة القمرة ( الكبسولة ) من البحر عند 
سقوطها فيه » واكنها اسهمت ايضا فى الاستزادة 
من المعلومات الخاصة بالظواهر الجوية . ومنها 
فئة ايكو (الصدى) وهى التى مهدت لصنعكواكب > يمس 
الاعلام التى شاع استعمالها لتقل الرسائل ‏ صورة « سيتعوم» وهو من كاكب الم 
والبرامج المتلفزة : التلستار»ارلى برد»كومسات» 
سيئكوم »وينتظر لها فى دوائر اليونسكو »والاتحاد 


(24؟ ) عممولعم (6؟) عمومبة4 
إارا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثائث 


الدولى للمخاطبات البعيدة ( تليكوميونيكيشن إوغيرهما » مستقبل حافل فى مساعدة الدول 
النامية فى ميادين التربية والتعليم ‏ الثقافيين والزراعيين خاصة وما اليهما كالانماء الريفى » 
وهناك الآن مشروعان من هذا القبيل للافادة بهذا الضرب من المخاطبات فى الهند والبرازيل . وثمة 
فئة تبروس » المزودة بالمصورات التلفزية التىتستعمل الاشعة التى تحث الاحمر » وهى مرهفة 
الاحساس ؛ تقيس الاشعاع » وتقوم بالرصدالجيو فيزيائي على الارض > وتتبين الأعاصير » او 
الاحوال الجوية التى تنذر بها » ويقال انها تصلحللتجسس من علياء ارتفاعها ,٠‏ 


وعلى هذا الغرار فئات آخرى من هذهالاقمار الصناعية عند الاميركيين ويقابلها عند 
السو فييت)على تباين » فئات مركبات سبوتنيك»ولونا » وفوستوك ( انطلقت فيها الملاحة الفضائية 
الاولى والوحيدة فالنتينا تريشكوفا)»وفوشكود »وسويوز » وفيثيرا وغيرها .٠‏ 


اما الأجرام الاخرى فأضخم وأعقد » وقد 
كان أول جرم حمل جسما حيا الى مدار حول 
الارض »> هو جرم سبوتنيك ؟ » ( سو فيتى ) الذى 
اطلق فى تشرين الثانى ( نوفمبر ) ل151641 وفىداخله 
الكلبة لايكا » وأول جرم حمل انسانا الى مدار 
حول الارض ( دورة واحدة ) الجرم السو فيتى 
فوستوك ١‏ » الذى اطلق فى نيسان ( ابريل ) 
1 حاملا فيه الرائد جاجارين ؛ واول جرم 
اميركى انطلق وفيه ملاح او رائد » فى شسباط 
( فبراير ) 1111 » وقد دار حول الارض ثلاث 
دورات »© واول جرم حمل أكثر من ملاح واحد 
الى مدار حول الارض جرم من فئة فوشكود 
( السوفيتية ) انطلق فى تشرين الاول » 1155 © 
وفيه ثلاثة ملاحين » وكان اول ملاح « مشى » 
فى الفضاء مدة عشر دقائق الملاح السوفيتى 
ليونوف ؛ فى آذار ( مارس ) 1156 © وجاراه 
هوايت الامبركى فى حزيران ( يونيو) م" ف 
( مشى » مدة ؟! دقيقة , 


ومن ثم ازدادت الثقة » واطرد التفنن 
والتنويع فى التجارب فى رحلات الفضاء تمويدا. 78# 0 
للرحلة الى القمر ؛ التى جعلها الرئيمس كنيدى الرجل الاول ( جاجارين ) والسسيدة الاولى 
هدفا قوميا يجب تحقيقه قبل ختام العقد السابع قالنتينا تريشكوفا فى الفضاء 
( اى قبل نهاية .191 ) وقد انكر السوقييت انهم 
فى سباق مع الاميركيين الى تحقيقها . 

ولعل أهم المعالم فى تطور شؤون الرحلة الى الفضاء الكوكبى بين 1958 و1954 » كانت : 


تمكن ملاحين اميركيين » فى آذار ( مارس ) 150 من الدوران ثلاث مرات حول الارض »؛ والانتقال 
بمركبتهما » بقدرتهما الذاتية من مدار الى مدار ؛ وتحقيق أول لقاء على موعد فالفضاءبين مركبتين 


ذا 


غرو الفضاء 


فضائيتين » وقد فعل ذلك ملاحو مركبتين اميركيتين فى كانون الاول ( ديسمبر ) 1178 2 أذ 
دنت المركبة الواحدة من الاخرى الى مسافة قدم واحدة » بينهما » وظفر السوفييت فى شياط 
(فبراير) 1177 بانزال مركبة فضائية غير مأهولة»انزالا رفيقا على سطح القمر » ثم نجحت مركبة 
فضائية اميركية » وفى داخلها ملاحان ؛ فى الالتحامق الفضاء بصاروخ من طراز اجينا » وقد عادا 
ملتحمين الى الارض فحصل ترنح ف المركبة الأزدوجة اضطر المسؤولين ان ينزلوها فى البحر 
انزال طوارىء » وكان ذلك فى آذار ( مارس )1477 © وبعد نحو شهرين انزل الاميركيون انزالا 
رفيقا على سطح القمر مركبة سرقيور ( المساح ) فارسلت الى الارض الوفا من الصور التى صورت 
عن قرب باجهزتها » ثم اطلقوا فى آب ( اغسطس )1111 مركبة غير ماهولة من طراق «لونا أوربيتر» 
( اى الدائر حول القمر ) » فبلغت القمر فى ثلاثةايام وارسلت صورا من ارتفاع قليل » ونجحت 
مركبتان من مركبات السوفييت »؛ ف الالتحام فى الغضاء التحاما اوتوماتيكيا ثم انفصلتا كذلك » 
دون تدخل الملاحين فى الحالين » وى ايلسول( سبتمبر ) 1174 ظفرت المركبة السوفيتية غم 
المأهولة من طراز زوند بالدوران حول القمر والعودة من رحلتها الى قاعدتها ٠‏ 

ولم تخل هذه التجارب من الفواجع فى الدولتين ٠‏ 

ومئف اواخر عام 8 واوائل عام 1131 بدا الاميركيون خاصة يجريون تجاربهم الفضائية 
بمركبات ابولو » تمهيد! للرحلة الاولى بمركبةباهولة بثلاثة ملاحين » الى القمر » ونزول اثنين 
مهم الى سطحه» والقيام بالمهام التى عهد اليهم فى انجازها هناك » ثم الاقلاع من سطحه » والعودة 
الى المركبة الام التى لم تزل تدور حوله » خلال وجودهما على سطح القمر»ثم الاتجاه بعد اجتماع 
الشمل الى الارض حتى بلفغوها ساللمين ٠.‏ 

وقد انفذ الاميركيون ثلاث مركبات فضائيةالى القمر : 

الاولى : ابولو 1١‏ 11 تمون ( يوليو ) 1171 ؛ الانطلاق من كاب كنيدى ٠‏ 

١‏ تموز ( يوليو ) 111 يطأ ار مسترونجسطح القمر بقدمه ثم يليه الدرين ٠‏ يحدثهما 
الرئيس نيكسون بالتلفون الراديوى على بعذ.8؟ © ؟.) كيلو مترآ الارتفاع من سطح القمر 
بعد مكوث 1١‏ ساعة و 17 دقيقة عليه . الالتحامبالمركبة الام ٠‏ 

؟ تموز ( يوليو ) 1154 بدء العودة الىالارض ٠‏ 

5 تموز ( يوليو) 1114 الهبوط فى البحرالى الجنوب الغربى من جزائر هوائي ٠‏ 

وقد صرفت النظر عن تفصيل ما كان فىتلك الايام المحمومة المتوترة الرائعة . 

الثانية : ابولو ؟١‏ - ١4‏ تشرين الثانى ( نو فمبر ) 1111 » الانطلاق من كاب كنيدى ٠‏ 

تشيرين الثانى ( نوفمير ) 1111 » النزول على سطح القمر ٠‏ 

٠ نشرين الثانى ( نوقمبر ) »؛ الاقلاع من سطح القمر » الالتحام بالعربة الام‎ ٠ 

تشرين الثانى ( نوفمير ) الهبوط فى االبحر . 

الثالثة : ابولو 1 ١١‏ نيسان ( ابريل ).191 الاقلاع . 

“11 نيسان ( ابريل ) ./1937 حادثة الانفجار فى المركبة ٠‏ 


ره 


؟ | نيسان ( ابريل ) .141 الغاء مهمة النزول على القمر ٠‏ دوران المركبة المعطبة حول القمر 
لتتخذ مسارا صحيحا الى الارض ٠.‏ 


/ا١‏ نيسان ( ايريل ) .15317 المبوط فى البحو . 


آثار أقدام على سطع القمر قد تدوم نضف مليون عام »وصورة أحدى رائدى ابولو ١١‏ الذى نزل على سسطح القمر 


ح ب الزهرة والمريخ وما يلي 


كلاهما كوكب سيار يدور حول الشمس »فالزهرة تقع بين الأرض والشمس » والمريخ بقع 
بين الارض والمشتّرتى . وكلاهما 'آقرب الكواكبالسيارة الى الارض » ولكن ما يعرف عنهما انما 
هو حصيلة وسائل الرصد الفلكى المختلفة ..فلمابدإت اميباب ريادة الفضاء الكوكبي قستتب 
للانسان » غدا العلباء بطمحون الى انفاذ مركبات فضائية اليهما » مزودة بالاجهزة العلمية ») وغير 
مأهولة بالملاحين فى اول الامر » عَسَْئْ “ان بزدادالعلماء علما باحوال جوهما » وسطحَهيما » فيتاح 
لهم أولا » ان يحسموا بعض امشكلات الفلكيةوالجيوية. إلتي ,تتعلق بهما » كمشبكلة احتمال 


نا 


غزو القضاء 


وجود احياء على سطح المريخ » وقيام احوال فجو الزهرة وعلى سطحها تتيح فرص الحياة او 
تحول دولها ٠‏ : 1 


ومن هنا بدا السوفييت والاميركيون منذاوائل العقد السابع » فى الاعداد لهذا السبر 
الكوكبي , وكانت المحاولة الاولى سوفيتية » اذاطلقوا سابرآ فضائيا الى الزهرة فى 16 شباط 
( فبرابر ) 111 »© فلم تكد تنقضى على انطلاقهفترة 1 يوما » حتى انقطع الاتصال الراديوى 
به .. وتلتها محاولات اخرى . واطلق الاميركيونسابرهم الفضائي الاول فى ١؟‏ تموق ( يوليو ) 
151 فمني بالاخفاق ودمر بعيد اطلاقه لوقوعخلل فى محركه » ثم انفذوا السابر الفضائي الثاثى 
ماريئر ؟ ( البحار ١‏ ) يوم 9] آب ( أغسطس )111 » على ان يصل الى جوار الزهرة فى 16 
كانون الاول (ديسمبر) 1171ءفتم ما كانمقدرآ لهمنحيثتاريخ الوصول» الا. انه بدلا من ان يدنو 
منها الى بضعة آلاف ميل وحسب » بلغ قربهاليها اكثر قليلا من .! الف ميل لوقوع شطط 
فى سيره . وبعد هذه الحاولات الاولى تمك نالسوفيبت فى عام 1155 من أن ينزلوا انزالا 
رفيقا الى الغلاف الجوى الذى يحيط بالزهرةسابرآ فضائيا » وكرروا ذلك بعد سنتين اذ بلغ 
سابران من سوابرهم الفضائية جوار الزهرة فخلال يوم واحد . وف عام 111 بعث الاميركيون 
بسابرهم الفضائي ماريثر ‏ هم ( البحار ه ) قبلغ الزهرة فى تشرين الاول '(اكتوبر) ومر من امامها 
على بعد .٠.؟‏ ميلا وحسب؛ثم مضىالىمدار حولالشمس بين الزهرة وعطارد ٠‏ 


والزهرة تبعد عن الارض 17" مليون ميل » وتدئو احداهما من الاخرى حتى تصير المسافة 11 
مليون ميل . ولكن الساير الفضائي لايستطيعان بسر توآ"الى الزهرة لانها تدور حول الشمس 
سرعة قريبة من ؟! ميلا فى الثانية » والسابرالفضائي نفسه ينطاق من سطح كرة الارض؛وهى 
أيضا كالزهرة كوكب سيار » يدور حول الشمس؛وعندما ينطلق السابر تصبح له سرعة خاصة بهم 
تدضي تتزايد » حتى يخرج من نطاق جاذبيةالارض »© والرحلة تستغرق اشهرا » واذن فلا 
بد أن يخطط له مسار طويل منحن يبلغه الموقعالتى تكون فيه الزهرة عند نهاية الزمن الذى 
يستغرقه سيره فى الفضاء حتم يتم اللقاء » وقد قدرتالمسافةالتىقطعها السابر ماريئر ؟»بمايزيد 
على ممّة وثمانين مليون ميل مع ان الزهرة لمتكنتبعد عن الارض يومئذ اكثر من 51 مليون ميل ٠‏ 
ثم لايكفي ان يصل السابر الفضائي الى مكان بلاقيالزهرة قية » وان كان ذلك عملا” عظيمآ فى حد 
ذائه » بل تنبغي ان يكون مزودآ باجهزة علمية تتيحله ان يحقق ما يرجى منه » من قياسات علمية 
للحرارة والاشعاع وغيرهما » وان تكون فيهاجهزةأخرى يتلقى بها التعليمات المرسلة اليه من الارض 
لتصحيح مسار > او تحريك بطرية » او مصورةضوئية او ملونة » وأخرى تتلقى' من اجهرته 
العلمية العلومات التي تجمعها » فتسجلها وتحيلهارموز؟ ترتد الى الارض أمواجا يمكن استنطاقها 
وفهم مغازيها ٠‏ 


فالساير النفاثي » دون هذا كله » لايبجدى»من الناحية العلمية » شيثآ كثيرآ . وقد علي 
الامركيون ايضاة بائفاذ سوابرهم من طراز( ماريثر ) الى المريخ فوصل احدها الى جواره 
فى 16 تموز (يوليو) 145 » ومر على مقربةمنه وارسل صورا عديدة » التقطها لسطح 
الريخ » الى الارض » فشوهدت على لوحات التلافيز مشاهدة حية ( وكنت بين مشاهدتها ) » 
طبعت فى الصحف والكتب . ثم كرروا هذهالتجربة عام 1131 لاستطلاع نواح خاصة من 
احوال سطحه » عسى أن تعيتهم على أمرين »الاول ازدياد الفهم لقيام احوال تتيح الحياة عليه» 
والثاني .التمهيد لرحلة مركبة » غير مأهولة تدورحوله ثم ماهولة تدور حوله تمهيدآ للبزول على 
سطحه » ثم تعود الى سطح الارض ٠‏ 


رار 


وما أن أصاب الاميركيون نجاحا محجلة فىرحلتي ابولو ١١‏ و 1١‏ »4 حتى ازاد الضغط على 
السلطات المختصة باعداد رحلات الى المريخ » دونالزهرة التي يوْخف من ارصاد السواير الفضائية 
السوفيتية والاميركية » ان احوال جوها لاتصلحلرحلة مركية مأهولة اليه » فتايد بذلك ما كان قد 
تجمع عند علماء الفلك من معرقة مبنية على وسائل الرصد المختلفة » ولعل نكسة ابولو *1 قد خففت 
قليلا من هذه الحماسة . 


والاغراء فى انفاذ مركبة الى المريخ » مردهالى ان المريخ » مقدر له ان يدئو من الارض > 
دنوا كبيرا عام .141/8 » حتى لقد يكون ممكنآاطلاق مركبة مأهولة كبيرة الى مدار حوله » 
فتصير ‏ على صغرها ‏ كأحد قمريه بيد انالنزول على سطحه أعسر » لان له جوآ » على عكس 
القمر . وعلى ان الجو ر فى التقدير » وقديصاح للتنفس » فانه قد يخلق مشكلة الاحتكاك 
بالمركبة النازلة فيه»ومشكلة لفوة اللازمة لاقلاعها. ٠‏ المشكلات كثيرة » وليسس اقلها » بالقياس الى 
ملاحين فى مركبة فضائية » ان الرحلة اليه قدتستغرق سنة او أكثر قليلا” ذهابا وايابا . ولكن 
ليس بينها ما هو مستعص على الحل . ولعل انيكون للقمر دور فى ذلك » من حيث اتخاذه محطة 
لانطلاق مركبة فضائية مأهولة الى المريخ »للدوران فى فلك حوله » أولا » ثم مركبة تالية 
تستطبع النزول على سطحه . 

فاذا مددنا النظر بعد المريخ الى اقصىحدود المجموعة الشمسية »؛ اتخذ البحث ابعادا 
أخرى , لان بعد المشترى ( وهو يلى المريخ ) عن الشمس 648 مليون ميل ( مقابل 195 ألف ميل 
لبعد القمر ) وبعد زحل 88 مليون ميل ويعداورانوس 5 مليون ميل وبعد نبتون 1/49؟ 
مليون ميل وبعد بلوطو 1111 مليون ميل » وبلوطويقععند الحد الابعد المعروف للمجموعة:لشمسية. 


اما ما يلى ذلك فله شان آخر . 


فاقرب نجم الى شمسنا » وهو الفاقنطوروس يبعد عن شمسنا اربع سئوات وثلث 
سنة ضوئية او نحو ستة وعشرين ألف مليون ميلاو (4...4..6.6.6..لم 4 8 ) وعلى هذا 
الغرار تبعد النجوم الاخرى فى مجرتنا عرشمسنااضعاف بعد الفا قنطوروس أو اضعاف اضعافها 
واقرب مجرة خارجية الى مجرتنا ‏ المراةالمسلسلة ( اندورميدا ) تبعد عنها نحو مليوني 


ففى هذا العباب المترامي من الفضاءالمجرىوالكونى » بل حتى عند اطراف الفضاء الكوكبى 
ذاته » لا يمكن بدء التفكير فى غزو الفضاء الا اذااستتب للانسان اولا طاقة مولدة من الاندماج 
النووى ( «منون" ) وهو ما لم يتم بعد على الارض » فى احوال خاضعة لسيطرة العلماء > 
و ( ثانيا) تحقيق سرعة تعد جزءآ محترما من مرعة الضوء البالفة ...ر.." كيلو متر ى 
الثانية ؛ فعشر هذةهالسرعة وحسسب » يبلغ...ر.؟ كيلو.متر فى الثانية أى ...ر..لم ر١‏ 
كيلو متر فى الدقيقة » اى ٠6...‏ كيلومتر فى الساعة اين منها سرعة المركبات القمرية 
اليوم التى تبلغ نحو .. .ر. 6 كيلو متر قالساعة؟ 
؟ ب الحياة فى رحاب الفضاء 
ص ين 

هل الارض دون غيرها من أجرام الكوزمثوى للحياة »او ثمة كواكب سيارة أخرى »تدور 
حول شمسنا ء او حول شموس اخرى فى مجرتنااو فى المجرات الخارجية » تتوافر فى بعضهااحوال 
مؤائية لنشآة الاحياء واستمرارها وتطورها ؟ 


أهنا 


غزو القضاء 


ليس فى الوسع ان نحاول الرد على هذاالوّال الخطير » المترامى ترامى الكون نفسه » 
الا على اساسين : اما الاول فهو أن نقرر انالحياةالقصودة فى السؤال » انما هى حياة كالتىنعر فها 
بطبيعتها واشكالها على سطح الارض. فمن العبث ان نتكهن يوجود اشكال حية يحتمل نشوؤها فى 
احوال غير الاحوال التى نعهدها . واما الثانى »قهو الافتراض بأنه اذا توافرت على أى جرم ؟ 
الاحوال اللازمة للحياة » كما نعرفها » فى بِيئةكالبيئة التى اتاحت لها الظهور على الادض » 
قلنابان ظهور الحياة عليه » واقع حتما . 


فهل تتوافر على الكواكب السيارة » التىتدور حول شمسنا » الاحوال المادية اللواتيةللحياة 
وارتقاء اشكالها ‏ من حرارة وبرودة ورطوبةوجو مناسب ؟ جميع المؤلفات الى وضعت 
والبحوث والارصاد التى أجريت » حتى الآن »يمكن اختصارهاف ثلاث عبارات : 


الفئة الاولى من الكواكب » الواقعة بينالارض والشمس تشمل عطارد والزهرة ويغلب 
ان تكون الحياة ممتنعة عليهما “اما لشدةالحرارةواما لطبيعة جوهما » وان كان الاهتمام بدراسة 
الزهرة لابزال مستمرا » وبخاصة بوساطةالسوابر الفضائية . والفئة الثانية تشملالمشترى 
وزحل واورانوس ونبتون ويلوطو » والحياة عليهاممتئعة لشدة البرد وضآلة ما يصلها من اشعاع 
الشمس . اما الريخ ( وهو واقع بين الارضوالشترى ) © فقد كان موضوع نقاش علمى 
مستفيض منذ اواخر القرن الماضى » بين القائلينبوجود اجياء عاقلين على سطحه يصنعون اقنية 
للرى ؛ مثلا » والذاهبين الى احتمال وجوداحياء من طبقة الاحباء النباتية الانيا وحسب ٠‏ 
وعلى كل فالاحوال على سطح المريخ كدرجاتالحرارة العليا والسفلى ووجود الماء والاوكسجين 
وغاز ثانى اكسيد الكربون »“وهى الشروط اللازمةللحياة على الارض »© لاتختلفكثيرا فى جوه وعلى 
سطحه عما عليه على الارض بحسب التقديرامبنى على الارصاد الفلكية . ويرجى ان يغضى 
الاستقصاء المستمر بالمراقب الكبيرة » والتصوير والحل الطيفى » والسوابر الفضائية المتلاحقة ٠‏ 
التي تدور حوله أو قد تحط على سطحه الى جسم هذا الموضوع ٠‏ 


فاذا خرجنا من نطاق المجموعة الشمسيةكان لنا ان نسأل : اليس هناك بين هذه النجوم 
او الشموس » التى لا عداد لها » نجوم لها كواكب سيارة تدور حولها » على مثال مجموعتنا ؟ ثم 
اليس بين هذه الكواكب كوكب كالارض »© تتوافرفى جوه وعلى سطحه ما يتوافر عندنا من مقومات 
الحياة ؟ 

من النجوم ما ينبغى استبعاده من هذاالحساب » وهى النجوم المزدوجة او الثنائية 
والنجوم الملتعددة . وهى كثيرة . فبعد دراسةالكتل الغازية الدوامة فى المخبر »© والحسابات 
الرياضية ©» يجمه التسليم بعدم وجود كواكبسيارة حول هذه الانواع من النجوم » وذلك 
لسيبين :اولهما ان الكتلة الغازية الاصلية التىنشات منها النجوم المزدوجة او المتسددة » قد 
حققت ميلها الاصلى الى الانقسام بانشطارها قسمين او ثلاثة أقسام » لم يليث كل منها أن 
صار شمسا » مترابطة مع الاخرى بدوراناحداهما حول الاخرى او بعضها حول بعض أو 
يدورائهما حول نقطة معينة فى نظام متماسك . وثانيهيا صعوبة تصور افلاك أو مدارات ثابتة 
للكواكب السيارة حول شمس مؤلفة من شمسيناو ثلاث شموس ٠‏ 


نذا 


ولكن الشموس المنفردة كشمستنا أى التىليست مزدوجة أو متمددة » كثيرة كثيرة ٠.‏ . 
أقليس لها كواكب سيارة تدور حولها-» ومن ثمأليس بين هذه الكواكب كوكب أو اكثر تتوافر 
فيه بيئة موّاتية للحياة ؟ أن الرأى هنا يتوقفعلى المذهب الذى يؤخذ به فى طبيعة نشوء 
الجموعة الشمسية . ففريق من علماء الفلكالحديث » 'يرى على التبسيط »© انكتلة الشمس 
الاصلية الغازية » كانت آخذة فى التقلص بنيباسراع دورانها حتى اصبحت تميل الى الانشطار» 
وانها لكذلك اتفق دنو شمس كبيرة منها فى حدودفلك باوطو بسرعة متوسطة » فاحدثت فى دلوها 
مدا فى كتلة شمسنا وما زال المد يرتفع ويتعاظم حتى بلغ درجة انتثر عندها الى مجار من المادة 
اللطيفة “ما لبثت علىالزمن الطويل حتى تقلصت واصبحت كواكب سيارة . وان ذلك حدث منذ 
زمن بعيد . ولهذا الرأى طبعة منقحة يحل فيهاالاصطدام بين الشسمسين » محل دنو احداهما من 
الاخرى وحسب . 


فاذا كان هذا هو الذى حدث وافضى الىتكوين النظام الشمسي » فكثرة حدوثه بين النجوم 
بعيدة الاحتمال للمسافات الشاسعة التى تفصلبين الشموس حتى لتندر فرصة الدئو الكافى او 
الاصطدام . وكان ارثر ادجتون الفلكى الفيزيائى الانكليزى » يرى أن احتمال حدوثه كنسبةواحد 
الى مئة مليون ٠‏ وعلى هذا فوجود شموس حولها كواكب سيارة » ووجود كوكب او اكثشر 
منها » تتوافر عليه احوال موٌائية للحياة » ليس النمط الغالب فى الكون » بحسب هذا الراى . 


على ان هذا الراى ليس بالرأى الوحيدني نشوء النظام الشمسي ولعله ليس الراىالغالب 
الآن ٠‏ والاراء كثيرة احدها قائم على ان فى طبيعةالكتلة الشمسية الاصيلة وتركيبها والقوى 
الحرارية والكهربية المتفاعلة فيها » ما يدفمها فياحوال معينة الى قذف تيارات ضخمة من 
مادتها » مسافات بعيدة . كما يحدث في النجومالجديدة الفائقة » ثم تنقلص اجزاء منها رويدة 
رويدآ » فتصير الكواكب السيارة وتوابعها »وهذا الراى يكاد ان يكون تعديلا ؛ بحسب العلوم 
الحديشة » لرأى لابلاس السديمى . ووفقا لهيمكن حدوث نظام شسى كنظامنا حدوثا طبيعياا» 
دون حاجة الى حادث كونى بعيد الاحتمال . 


هذا الرأى » اخذت كفته ترجح في السنوات الاخيرة ؛ فاذا صح » فقيام نظم شمسية » 
كنظامنا ؛ بين الشحوس التى لا عداد لها ؛ امرطبيعى » واذن فلا بد من وجود عدد عظيم منها » 
ويرى العالم فرد هويل ان فى مجرتنا وحدهايحتمل وجود مئة مليون نظام شمسى . وفى هذه 
الحالة لا يستبعد ان تتوافر على كوكب سيار أواكثر من الكواكب التى فى هلبه النظم الشمسية 
احوال تؤاتى الحياة . 


وما يضيع على مجرتنا » خليق ان يصععلى المجرات الاخرى . واذا كان استطلاع طلع 
الحياة واحوالها واشكالها على المريخ قد غدا فىمتناولنا »' بالاعتماد على السوابر الفضائية 6 
والمركبات الفضائية المأهولة بعد حين لن يطول »بالاضافة الى المراقب والمطاييف والمصورات 
الضوئية وغيرها > فان استطلاع طلعها » خارجنطاق المجموعة الشسمسية سيظل أمله معقودا 
على طرائق الفلكى وادواته » ما كشف وصنع منهاوما لم يكشف أو يصنع بعد » ومن يدرى فقد 
تجيئنا اشارة من وداء الافاق « فياتينا بالاخبارمن لم نزود »'. 


نينا 


غرو الغضاء 


م غزو الفضاء بين العلم والحكمة 
هم 

كان الرقب الاول الذى صنعه غاليليى يكبرالقمر اثنتين وعشرين مرة 6 فيبدو » وكأنه على 
بعد سبعمائة وخمسين ميلا ٠.‏ وكانت عدستهكصفحة فتجان قهوة » وأما مرقبهيل » فيمرصد 
جبل بالومار بكاليفورنيا فقطر مرآته خمسة أمتار ولو سدد الى القِمر لبدا للراصد وكأنه فى متناول 
اليد . واما المراقب الراديونة الحديثة فقائمةعلى مدآ الكشئف بتجميع الامواج الراديوية 
لا أمواج الضوء . وهى الأخرى كالمبانى الشامخة. وبين عهد نجليليو »ويوم الناس هذا » ثلائة قرون 
ونصف قرن أو أكثر قليلا » وقد صنعت مئاتمن المراقب التى تزايد أقطار عدساتها ومرائيها » 
ووضائل رمندها » ومنت من الاجهزة الدقيقة للتضوير وخل الضوء ودراسة الطيوف وقياس 
الحرارة والاشعاع » وهى لاتكتفى بالنظر الىالقمر » أو الزهرّة والمريخ + على خطر كأنها » 
بل الى محتوى أغوار في رحاب الكون الاوسع »تبعد عنا مسافات لايكاد يحدها عقل أو يرقى 
البهسا يال + 


وكانت الصواريخ الاولى » من طراز الالعاب النارية فى حفلات الاعياد » ولا تزال فى مثالها هذا 
بين ايدينا » ولكن نشا منها » وبخاصة منذ أوائلهذا القرن » وعلى الاخص مند نهاية الحرب 
العالمية الثانية » هذه الصواريخ المحركة » التي اطردت ضخامة وقدرة وتعقيدا حتى لصار في 
وسعها ان ترسل الناس الى القمر وان تمكن لهمان يعودوا منه او من جواره الى الارض © وان 
تحملهم علىالطموح الىتخطى القمر؛فغزو الفضاءالكوكبي الى الريخ » وما يليه ٠‏ 


فلم هذا العناء » وهذا السخاء في بذل مالووقت وطاقة » كان خليقا بالناس ان يبذلوها 
لتحسين بيئته على الارض »© وحل عدد متزايدمن مشكلاتها الطبيعية والانسانية ؟ 


الجواب عنه ذو شقين . اما الاول فعلمىخالص » والحافز آليه مستكن في أعماق العقل 
الانساني » الذى لا يكف عن السؤال والبحث »اشباعا لرغبة ملحة فيه » تدفعه الى الغامرة في 
سبيل توسيع نطاق المعرفة والفهم . ففىالسؤال والجواب» ثم فيالانطلاق من الجوابالى 
سؤال جديد فالبحث عن جواب آخر » سر هذاالعقل وسعادته » وان لم يستقر بعد ذلك الاعلى 
قلق وعلى سؤال مثير جديد . كان ذلك شأنه منذ قديم الزمان ولا يزال » وتاريخ المعرفة » كله » هو 
دليل قائم على نقعه واما الشق الثانى فهوالاندفاع المتبثق من الرغبة الطاغية فى السبق » 
لا الى الكشسف العلمى وحسب » بل والىالسلطان ايضاء 


وعلم ألفلك أو علم الهيئة » من اروعالعلوم » وقد يكون في حدوده العلمية أبعدها عن 
الضرر وأدناها الى النفع » فقد اجدى على القدماءوالمحدئين جدوى عظيمة في تعيين المواقيت للبذر 
والحصاد » وسلك البحار » وقياس الابعاذ» وتحديد خطوط الطول والعرض ومعرفة المد 
والجزر »© وهو بالاضافة الى ذلك يستهوىالنفس كالشعر واللوسيقى »© يما فيه من روائع 
تشوق النفس المنجذبة ألى استطلاع المجهول والانذهال بالغريب من حقائق الكون والحياة , 
وريادة الفضاء بالاقمار الصناعية والسوابروالركبات الفضائية تستجيب لنزعة المغامرة 
المركبة فى طبيعة البشر منذ أقدموا على التصعيدني الجبال وركوب غوارب الامواج الى ما وداء 
مغارب النجوم » وريادة المناطق القطبية»متحملين بذلك ضروب العناء والسغب واللغب والقر 
والزمهرير » استجابة لدواعى الآفاق البعيدة ٠‏ 


لا 


ولكن الناس يخشون اليوم » وقد خرجوامن نطاق الارض الى حواثي الفضاء الكوكبي + 
ان تجمح بهم شهوة السلطان » فتغلب النزوعالى العلم والفهم والتامل الممثلين في استكشافات 
الفلك وغزو الفضاء فتنتهى الى الدمار . ومن هناكان الامل معقود؟ على ان يكون من فضل هذه 
الحقائق الخارقة والاجهزة العجيبة » أن تدنىالانسان » شيئًا ما » في تشوفه وشوقه » الى ما 
هو وراء أرضه ونفسه » وفوقهما » حتى اذاوقف وجها لوجه مع الروائع المخطوطة في عرض 
الفضاء ؛ ادرك ؛ تفاهة الاشياء التى يتصارععليها الناس على سطح كرة » هى في حساب 
الكون كحبة الرمل أو أقل © بالقياس الى جميعالصحراوات » وان الصنوى الجديدة المنصوبة 
على طريق الكشف الفلكى والفزو الفضائى »خليقة ان تكون ايضا اعلاما على طريق الانسان 
الى الفهم والى الخشوع ‏ ان عقل . 


عد #داعد 
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غزو الفضاء 


للمطالعة واكراجعة : 
١‏ كتب فى علم الفلك العام 
,1957 دمالدم1 رعومءئتمنآ سوقه]8 ع1" : لدمسصرمظ ,دماعلنار1 


,1959 «مقدمة رعفس دنآ عط همه [مسلتوتقمز 1 : .08.ى رلأءدمة 
,1966 6اتسعاتمتآ ابامطوعدك1 روء أجهلع© غك ععلنماكا 


.1968 ,كنوتآ رععهمك طذ طتبمكا 
,1950 0050 ,رعوى؟نمن] عط كه عمطهاظ ع : 860 ,رعارهك1 


عوك رقسوع1ة 
.1929 «ملمم1 رونآ فصسوعة عووعدلمتآ عط 


.1 «مقهمآ1 رععقسه© عأعط1 ما ونهاى عط - 
.4 مم1 رعس" لسع ععدمك طوموعة 


جرالد هوكثز : بدائع السماء ترجمة عبد الرحيم بدن ب ببروت 1537 ٠‏ 
يعقوب صروف : بسائط علم الفلك » القاهرة 11164 م 


؟ ‏ كتب فى ريادة الفضاء : 


1967-1969 وموط رعلدقعم5 دمتتدمواوت :”1 زمسمفععظ ,تتمتسدكة 
رعمهم35 ه00 قسه كاءععك10 رقعاتء ةد : خآ ,وم 
.1962 بصدءطنآ عممعلءة أعمونق 


2.1.16 ليا ال لك 
.1969 .21.7 ,ه1106 عط ده أعسامتهوجة : .5 لتمطعن8 ,قزوم1 

,1969 مملده 1‏ ,وان نسوس مغ برعسسوت : عدج عاعمعلأ5 معمتاملا 
007 © هذا رععهمك مام مدلظ : ممهدعع8 ,قاع 
.1953 «مقدمة ,اءتدكل' عمهمم 5 عتسكسعجقة ع5 .© .77 .0 بردم ةمسمط1 
.22:9 بعععرر5 كه دمقعمهار<! 16 ز .0 مطاعكة ,مملئمكت. 
9 عد خاص من مجلة ع(/آ ك #عنءكت5 :<« عستدك هآ » 


لق 


عالم الفكر . المجلد الاول . العند الثالث 


؟ - فصول ومقالات 

الطيران الى النجوم ‏ المقتطف ل 1418 » ص 1168 

السفن السهمية » الرحلة الى الريخ ب القتطف » 1151 “ص 5.1 

رحلة من الارض الى اأريخ ‏ المقتطف » ,196 6 ص إق,ه 

مهد الصواريخ (كتاب آفاق لا تحد ) فؤاد صروف © 1108 “ص 131 

من اغوار الكون ( كتاب العلم الحديث فى المجتمع الحديث ) فؤاد صروف 1954 » ص 510 
فى الفضاء ( كتاب العلم الحديث ف المجتمع الحديث  )‏ فؤادصروف » 1575 » ص 1996 


(يشمل هذان » الفصلان القول فى المراقب الراديوية » وغزوالفضاء » والتلستار والبحار الثاني يقابل الزهرة » وحي 
السوابر الفضائية ) . 


آفاق الكون » والمجرات ( كتاب فاق العلم الحديث ) فؤادصروف 6م؟) » ص 1 1011م 


يعتفر الكانب عن الاقتصإر على ذكر هذه الفصول دون غيرها , 


* # و 
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نظرة البدائيتن إلى الكون 


دراسة في الأنثزبولوجيا الثارنة 


جدبت الحياة الدينية عند البدائيين معظم اهتمام علماء الانثريولوجيا والاجتماع الأوائل 
بحيث لا نكاد تخلو كتابات اأى عالم من هؤلاءالعلماء فى القرن التاسع عشر من دراسة ملامح 
الدين البدائي » بل ان شهرة الكثيرين منهسمِقامت فى أساسها على معالجتهم لهذا الموضسوع 
بالذات . ويكفي أن نلكر هنا على سبيل المثالكتاب سير جيمس فريزد #متوءط .0 وعسول نيزم 
عن « الغصسسى الذهبي طههه8 مله عد » الذى يعتبر دائرة معارف كاملة 
في الاديان والاساطير البدائية والقديمة » وكتابتابلور عرزب .8 .5 عن « الثقافة البدائية 
عسالست عبئزسزمص » وكذلك كتاب عالم الاجتماعالفرنسي الشهير اميل دوركايم درزعطاى2 ملتصع 
عن « الصسور الاولية للحياة الدينيسة,وعبهنوناعظ« عذلا جاعن معمتهاصعسة1! معصمه7 همت». 
ويعتبر موضوع موقف البدائيين من الكون ونظرتهم اليه من أهم موضوعات الدين البدائي 
او حتى ما يمكن نسميته بوجه عام بالفلسغةالبدائية » وذلك اذا اعتبرنا المقصود من كلمة 
« الفلسفة البدائية » هنا مجموع الآراء والافكار والمعتقدات التي تسود في المجتمع البدائي بوجه 
عام » سواء في ذلك المعتقدات والافكار الخاصةبما هو كائن وقائم, بالفمل او تلك التي تدور حول 
ما يجب ان يكون , فمن هذه الناحية وبهذا المعنىيمكئنا القول ان للرجل البدائي فلسفة خاصة 
به تمثل وجهة نظرهمفق نفسه وف العالم الدىيحيطبه » وهي فلسفة لها خصائصها المميزة التيتتمثل 
فى المحل الأول فى اعتمادها على الاساطير بحيث يمكن وصفها بوجه عام بالها فلسفة فوق طبيعية» 
وان كان لا يعنى ابدا أن الرجل البدائي لم يكن يهتم بالامور الواقعية او الطبيعية التي تصادفه 
في حياته اليومية . فالظواهر الكونية والطبيعيةيمكن تفسيرها بنوعين من التفسيرات ) احدهما 
هو ما يمكن تنسميته بالتفسير الطبيعي مثل تفسي المطر بتوفر احوال جوية معينة » والثاني هو 
التفسير الفوق طبيعي الذى يرد سقوط المطسر الى وجود كائنات روحية تسيطر على مام السماء 
وتتحكم فيه . ومع وجود هذين النوعين مو التفسيرات فى المجتمع البدائي فان معظخم 
التفسيرات التي يقدمها البدائيون لظواهر الكونوالطبيعة هي من النوع الثاني » وهذا لا يمنع 


بف 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


على اى حال من القول بان الفلسفة البدائية جزءمن حياة الناس هناك نظرا لارتباطها ارتباطا قويا 
بافعالهم وتصرفاتهم اليومية » ونظرا لانها تزودهم بوسائل واساليب يستطيعون بها السيطرة على 
الكون والتحكم فيه » أو علىالاقل تعديل الظواهر الكونية وتوجيهها بما يتفق مع صالحهم الخاص. 
يضاف الى ذلك ان الاساطير الكثيرة التي ترتكزعليها هذه الفلسغة تمد الرجل البدائي بأجوبة 
مقنعة ومقبولة عن كل ما يثور في ذهنه من أسئلةعن العالم والكون » وعن الانسان والخلق » وعن 
الظواهر الكونية المختلفة والعلاقات مع العوالم الاخرى والكائنات الروحية التي تعمر هذا العالم 
وتتغلفل فيه » وما ألى ذلك )١(‏ 


ورغم اهتمام العلماء الاوائل بمحاولة التعرف على موقف البدائيين من الكون ونظرتهم 
اليه فقد كانوا يكتفون فى الاغلب بجمع المعلومات الاثنوجرافية المتعلقة بهذا الموضوع ثم سردهما 
بطربقة وصغية ساذجة تكاد تخلو من أى محاولةجدية للتحليل العميق » او تبيين العلاققبين الآراء 
والتصورات الخاصة بالكون من ناحية وبقيةالنظم والانساق الاجتماعية والأخلاقية السائدة 
هناك من الناحية الاخرى . ويرجع ذلك النقص؛لى طبيعة المنهج الذى كان يتبع حينذاك في تلك 
الدراسات » وهو عيب تعاني منه الكتاباتالانثريولوجية والاجتماعية المبكرة بوجه عام 
وبصرف النظر عن الموضوع الذى تدرسه . فهوليس مقصورآ على دراسسة الدين البدائي او 
الفلسفة البدائية » وهما الموضوعان الرئيسياناللذان تندرج تحتهما دراسة موقف البدائيين من 
الكون ٠‏ 


ومما يؤُْسف له أن الكتاب والعلماء المحدثينانصرفوا انصرافا يكاد يكون تاما عن معالجة هذا 
الموضوعف كتاباتهم وكادوا يغفلونتماما مسائل الدين والفلسفة البدائيين ووجهوا معظم اهتمامهم الى 
أنساق ونظم معينة بالذات مثل النسق السياسيوالنسق الاقتصادى ومشكلات التغير الاجتمامي 
والتنمية الاقتصادية وما الى ذلك من أمور تعتبرفي نظرهم اكثر ارتباطا بالحياة اليومية وباقدار 
هذه الشعوب البدائية ومصائرها وعلاقاتها بالعالم الغربي » خاصة وان هذه الشعوب كانت 
حتى عهد قريب جحدا تخضع للاستعمار الاوروبي ونوؤلف جزءا من الامبراطوريات الغربية» 
وكان لا بد من درامسة أنساقها السسياسيةوالاقتصادية التقليدية كخطوة أساسية لتسهيل 
مهمة حكمها واخضاعها من ناحية » وادخالالاصلاحات الضرورية التي لا تتعارض مع مصالح 
الدول الاستعمارية ذاتها من ناحية اخرى .والغريب فى الامر أن الانثريولوجيين الذين اغفلوا 
دراسة نظرة البدائيين الى الكون لم ينتبهوا الىاهمية هذا الموضوع بالنسبة لتحقيق اهمداف 
الدول الاستعمارية ذاتها ٠.‏ فللموضوع صلة وثيقةبنسق القيم السائدة في تلك الشعوب » كما ان 


( 1 ) يعتفد كثير من علماء الانثربولوجيا والاجتماع وبخاصة الأوائل منهم أن الرجل البدائي عاجز عن التفكي التجريدى 
وعن نكوين المفهومات والتصورات العامة الكلية » وقد شاركهمهذ! الاعتقاد عدد من الشتفلين بفلسفة اللغة مثل ارنست 
كاسيد #عتأكوة) 17:35 . ويرفض العلماء المحدثونهذه النظرة الضيقة الاتحيزة ويبئون رفضهم على خبرتهم 
الشخصية الطويلة بالشعوب البدائية ودراسة انساقهمالدينية وآرائهم عن الكون ونظرتهم الى الحياة . ويفرق البعض 
فى هذا الصدد بين ها يسميه عالم الانثربولوجيا الأمريكيبول دادين 22301 52111 «رجل العمل» أو« رجل 
الفعل » من ناحية « ورجل الفكو ) من الناحية الآخرى »> أوالرجل العملي وامفكر , ونظرا لقلة « المفكرين » بطبيعة الحال 
فى الجتمع البدائي وانشغالهم فى الوقت نفسه بامور الحياأةاليومية كان من السهل على الكتاب ( النظريين ) الذين لم 
يتصلوا بالمجتمع البدائي اتصالا مباشرا أن يقموا فى الخطاوينكروا وجود ( فلسفة » بدائية كما ينكروا على البدائيين 
آنفسسهم المقدرة على التفكي التجريدى . راجع فى ذلك : 
انط للا ,] 230 .مم ,1957 صملهمآ ,رقدمنغمعناطسط عع7ه120 رعطدمعملئطط عه صمة8 ءداتسلط ,.2 بمتدقع 
.63 261 .مم ,1959 لا .21 ,[311ةك بجهرت 1/1 ,عطاس عه سوفساه1 ع1 زعتاممة 
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نظرة البدائيين الى الكون 


دراسته كفيلة بأن تلقى كثيرا من الاضواء علىطريقة تفكير الرجل البدائي والمبادىء التي تسيثر 
ذلك المجتمع والعوامل التي تؤثر فى الحيا ةالبدائية ككل » سواء في المجالات الدينية أو 
الاجتماعية أو السياسية » وهي كلها أمور لهااهميتها في سياسة الشعوب البدائية وحكمها . 


(010 


ويواجه الباحشفي موضوع موقف البدائيينمن الكون عددا من الصعوبات قلما يواجهها 
الباحثون فى ملامح الحياة البدائية الاخرى.. وأولى هذه الصعوبات هي قلة الدراسات الحقلية . 
التي تدور حول التصورات الكوزمولوجية عند البدائيين (1) . والدراسات الحقلية القليلة التي 
عالجت هذا الموضوع مثل كتابات الاستاذ ايقانزيريتشارد 4تهطماترط - مصهءظ .8.8 وجودفرى 
لينهارت ؛لنوط ونا برمتومن (؟) انما تعر ضاهذه التصورات والافكار اما بطريقة 
عرضية واما كجزء من دراسة الدين ككل » دونان تعطى لهذه الآراء ذاتها العناية الكافية التي 
:كفل الحصول على معاومات تفصيلية دقيقة . وقد ادى ذلك الى قلة الدراسات المقارنة للانماط 
الكوزمولوجية عند هذه الشعوب والجماعات . والاكثر من ذلك ان الدراساث القليلة التي بأيدينا 
ليست على درجة من التقدم تسمح باجراء تحليلاو تصئيف منثهجي دقيقعلى ما يقول درايل فورد 
ولره:ظز ,© 1إبررو<ز الذى قام بسحاولة جدية ران تكن فاشلة ‏ لتلاني هذا النقص فى كتاب 
شهير اشر ف على تحريره ونشره منذ سنوات ونبئه فيه الى ضرورة وأهمية دراسة الانماط 
الكوزمولوجية عند البدائيين (0) ٠‏ 


والواقع ان كثرة الانماط الكوزمولوجيةوتعددها وتنوعها لدى الشعوب البدائية تجعل 
من الدراسة المقارئة الجادة العميقة امرا مسنأشق الامور واصعبها حتىفي حالة توفر المعلومات 
الاثنوجرا فية اللازمة لاجراء مثل هذه المقارنات . ويرجع هذا التنوع وذاك التعدد الى ارتباط تلك 
الانماط الكوزمولوجية بالانماط والانساق الاجتماعية السائدة فى تلك المجتمعات وبخاصة الاثماط 
الديئية والاقتصادية » نظرا لان تصور الانسانللكون واصله ونشاته ونظام عمله يؤلف جزءا 
هاما من النسق الديني كما انه يتدخل في تنظيم المناشط والاحتفالات الديئنية والشعائرية وفي 


( ! ) المقصود بالكوزمولوجيا « علم الكون )) اى دراسة الكونا مادى والقوانين التي تحكم حركته » وهو يختلف هها يعرفا 
باسم '[09108011© اى دراسة اصل الكون ونشاته, والافئب ان كلمة كوزمولوجيا تستخدم لكي تشمل دراسة 
قوانين الكون واصله مما وهذا هو ما سبوف نتبعه فى هذهالدراسة,راجع فى الفرق بين 05520105" د نإتتمج 05:0 
ما ذكرناه فى التمهيد الخاص بهذا العدد من المجلة ( هامشرقم ؟ ) 


)2 نه 'والسطط0ط ,.© ,التقتدعنة 156 ,.لآ,0 ,المتوتك8 معساظ .8,18 رلممطوامط - ممه 
1 .2.لآ.0 يععاصاط عم 4ه ممنولك8 عط تعمس تع ودر 


() ) القسود بذلك كتاب : 
1ه معدلة7؟ لدكه5 قسع كمع13 لمعنعهامصوه© عط صذ معللماك لولاا مععتكة4 ((0ه) ز.2 كلعه1 
.1954 .5.تآ.0 رععلومءط سعتق4 


والكتاب عبارة عن عند من الفصول التى توفر طلىكتابتها عدد من علماء الأنثربولوجيا فى بريطانيا وفرنسا 
بحيث يعالج كل فصل منها بعض المشاكل الكوزمولوجية احد الجتمعات الافريقيت وهي كلها دراسات تقوم على البحوث 
الميدانية التي قام بها هؤلاء العلماء فى نلك اللجتمماته , وممايؤسف له أن كل دراسة من هذه الدراسات المنشودة فى 
الكناب عالجت الموضوع من زاوية خاصة ومن وجهة نظر المؤلفالخاصة وبذلك خرجت الدراسات كلها وفيها قدر ضئيل فقط 
من الوضوهات والعناصر الشستركة مما يجمل من الس عبالقيام بدراسة مقارنة مثمرة ٠‏ 


6ظ5 


عالم الفكر , الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


تحديد مجالات الحياة الاقتصادية على مدر السنة . والمعروف ان كل مجتمع من المجتمعات 
البدائية ولف في الاغلب وحدة اجتماعية وثقافيةتكاد تكون مغلقة » وذلك نظرا للظروف الخاصة 
القاسية التي تحيط بهذه المجتمعات . وقدأنعكست الاختلافات الثقافية القائمة بين 
الجماعات والقبائل البدائية # حتى المتجاورةمئها ‏ فى افكارهم. وتصوراتهم وانماطهم 
الكوزمو لوجية » وان كان هناك بطبيعة الحال قدرمن الام العامة تشترك فيه غالبية هذه الانماط. 


ويزيد من صعوبةالامر دخول كثير من الافكاروالآراء الاجنبية الى تلك المجتمعات بعد اتصالها 
بالحضارة الاوروبية من ناحية واقتباسها لكثيرمن الافكار السيحية عن الخلق والكون » وهي 
افكار وفدت مع المبشرين المسيحيين وتقبلها كثيرمن « البدائيين » كجزء من الديانة الجديدة © 
وان لم تفلح هذه العناصر المستحدثة في ان تزيلتماما العناصر التقليدية من الوجود » كما اخفقت 
قي ان تؤلف معها نمطا واحدا مفهوما وخاليا من التناقض . وليس من شك في ان ذلك يقتضي 
من الباحث الجاد بذل الكثير من الجهد لفهسوالتضارب بين ما يسميه جونتر قاجنر علس 
موه بمستويات الواقع المختلفة؛وادراك هذهالستويات والتمييز بينها لمعرقة ما هو اصيل 
وما هو دخيل فيها (0) » وذلك فضلا عن الصعوبةالرئيسية التي تتمثل فى عدم وجود نسق 
كوزمولوجي مستقل وواضح المعالم عند هذهالشعوب » وانما تشسيع الافكار الكوزمولوجية 
وتتوزع بين مختلف النظم والمناشط والعادات بحيث أن محاولة الالمام بها تحتاج الى فحص 
تلك النظم الاجتماعية والثقافية بدقة وعناية »وهو مطلب عسير ولا شك . 


وآخيرا » فان الباحث في مشكلة الكون عندالبدائيين ‏ ومثله فى ذلك مثل الباحثين فى كل 
المشكلات المتعلقة بالعقائد والمشاعر والتقاليدالوطنية عند تلك الشعوب ‏ كثيرا ما يلجا الى 
المعتقدات والآراء السائدة فى مجتمعه وثقافته هولكي يفهم في ضوئها العناصر الممائلة لها في المجتمع 
البدائي . وقد كانتهذه وسيلة مشروعة وشائعةفي القفرن الماضي واوائل هذا و وهي 
الفترة ألتي ازدهرت فيها دراسة الكوزمواوجياالبدائية. الا ان هذا الاسلوب فى البحث والتفسير 
يؤدى فى الاغلب الى تلوين الثقافة البدائية بوجهةنظر الباحث الخاصة والى تفسيرها وتأويلها في 
حدود ثقافته هو ومفهوماتها والفاظها . ومنهنا كن الكثير من محاولات تفسسير موقف 
البدائيين من الكون تنقصه الدقة والموضوعيةاللتين تتمتع بهما مثلا دراسة النظم الاقتصادية 
او القرابية او حتى السياسية () . 


الا ان كل هذه الصعوبات لا تمنع من القولبان دراسة الكوزمولوجيا البدائية لا تخلو من كثير 
من الطرافة الناشئة فى المحل الاول من اتساعالموضوع وتشعبه بشكل يضطر معه الناحث الى 
الالمام ببقية النظم الاجتماعية علاوة على دراسته للدين والعقائد وللفلسفة البدائية على ما ذكرنا . 
وهذا بالذاتهو ما يعطي للدرامات الكوزمو لوجيةعند البدائيين طابعا خاصا بميزها عن الدراسات 
الكوزمولوجية الحديئة . فالافكار والآراءوالتصورات المتعلقة بالكون عند البدائيين جزء 
من النمط الثقافى والابديو لوجي وتعبير عن موقف هذه الشعوب ازاء القوى والظواهمر 
الكوثية وبخاصة تلك القوى التي تتدخل بشكلمباشر في حياتهم وتؤثر فيها . وهذا معناه انه 
لابد للباحث من أن ينظر الى الكوزمولوجياالبدائية على انها نسق انساني وليس على انها 
علم طبيعي كما هو الحال في المجتمعات الحديثةالمتقدمة حيث تقوم علوم خاصة للكون تهقم 


6 0 20 .2 بال .ره ه17 هذ ,هزه ومع؟1) مفممنتحهعا 1ه اطهط عط1» :© عسوو 
030 - #كع لللعر .رم ,كك .مه بآ صذ «ممناعسلمكسك» .0 رفلومرمير 
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ة قوانيئه واصله المادى دراسة موضوعية/لتزم بحدود واضحة المعالم ويتوفر عليها علماء 
صون لا يكادون يتعدون فى دراساتهم تلكالحدود . وأذا كانت الكوزمولوجيا الحديثة تدور 
ل الاول حول ما تتكشف عنه اللاحظ ةالعلمية المنهجية الدقيقة من حقائق ووقائع 
لد وبيئات فان دراسة الكوزمولوجبالبدائية تهتم في المحل الاول بالتمرف على تصور 
ماس فى تلك المجتمعات لهذا الكون وآرائهم فيه وافكارهم عنه بصرف النظر عن الحقائق 
تع والشواهد والبيئات . 


ع الصعب دراسة الكوزمواوجيا البدائيةبالتفصيل والاحاطة بكل جوائب اللوضوع فيمقال 
»ولذا فلا بد من ان نحدد جوائب ومشاكلمعينة بالذات تكفي فى مجموعها لاعطاء فكرة 
ة عن نظرة البدائيين الى الكون . ويبدوان هناك ثلاثة موضوعات هامة تفرض نفسها 
باحث ونؤلف معا وحدة عضوية: متماسكة» ونعني بها فكرة الخلق » وتصور البدائيين للكون» 
ف الرجل البدائي من هذا الكونوالمحاولات التي يبذلها للتحكم فيه وتسخيره لصالحه . 
المسائل الثلاث ترقبط بعضها ببعض فيتسلسل منطقي كما انها تضم فيما بيئها الجانب 
من المعلوماث الائنوجرافية المتوفرة لدينامن الكتابات الانثرويواوجية التي اهتمت بدراسة 
.ع » وان كثا لن نذكر من هذه المعلومات الا القدر الذى يكفي للتدليل على المبادىء الماسة 
حكم 'تفكير البدائيين فى هذا المجال وتوضيحهله المبادى»» وذلكحتى لا تخرج هلهالدراسة عن 
الدى يلترم به الانثروبولوجيون والمسوسيولوجيون فى تحليلهم للظواهر الاجتماعية 
وظيفيا» وحتى لاتنراق الدراسة بالتالي الىمستوى الكتابات الفولكلورية التي تهتم اكثر ما 
بالسرد الوصفي للوقائع والاحداث اوللخرافات والاساطير () 


2)20 


كانت الفكرة السائدة بين علماء الاجتماعوالانثروبواوجيا حتى عهد قريب عن قدرة 
ينعلى التفكير هي ان الرجل البدائي يفتقرفى تفكيره الى وجود مبادىء منطقية محددة تحكم 
تفكير » كما ان عقله قاصر بطبيعته عن القدرة على التفكير المجرد فضلا من عجره عن ادراك 
ت الختلفة بين الاشياء . وقد عبر عالمالاجتماع الفرنسي الشهير لوسيان ليقى بريل 
«روف نه عن ذلك الاعتقاد بجملتهالشهيرة : « العقلية البدائية عقلية سابقة على 

منوتوماكمط ماتلماهعقة » . وقدكان لهذه الفكرة أثر مسسال فى الدراسسات 
بولوجية من التفكير البدائي لانها وجتهتهاتوجيها خاطثًا » حتى قام هدد من العلماء المحدثين ' 
امتمدوا فى دراساتهم على البحوث الحقليةاو اميدانية بين الجماعات البدائية بتصحيح هذه 
» وتبيين ان للرجل البدائي منطقه الخاص الذى قد يختلف في الظاهر عن منطسق الرجل 
ث ولكنه يستئد بشير شك الى أسسرومبادىء منطقية واضحة بالنسبة له على الاقل » 
٠‏ ليس ثمة اختلافاته جوهرية بين المبادىءالمنطقية التي تحكم تفكير الرجل البدائي وتلك 
حكم تفكير الرجل الحديث » وان الاختلافبين نوعي التفكير هو اختلاف في الدرجة وليس 


نيما يتعلق بخصائص منهج البحث الوظيفي فى علوالاجتماع والانثربولوجيا واختلافه عن طريقة السرد الوصفي 
انالئا عن : « الطريقة الآنثربولوجية لدراسة المجتمع ال مجلة كلية الآداب جامعة الاسكثدرية العدد العاشس 101 , 
.اجع بوجه عام الجزه الأول: من كتابنا غن ١‏ البناءالاجتمامي : المفهومات » دان الكتاب العربي » القاهرة 15575 » 
: الفصل الخاص عن ( البئاء والوظيفة » , 


3 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


اختلافا فى النوع () . وكان لهذا التصحيح أثرهفى توجيه الدراسات الاجتماعية والانثرويواوجية 
عن انماط التفكير عند البدائيين توجيها جديدايقوم على محاولة الكشف عن الاسس التي يرتكز 
عليها هذا التفكير وفهمها في ضوء الظروف العامةالتي تحيط بالجتمع البدائي . ومهما يقل عن 
تخلف التغكير البدائي وانهيمثل مرحلة «الطفولة»العقلية كما يصغه بعض الكتكاب » وان الرجل 
البدائي يحتفظ بنفس المخاوف التي توجد عندالطفل ازاء المجهول وكذلك حب الطفل تنقصسص 
والاساطير واستعداده لان يتقبل اى تفسسيرللاشياء حتى وان كان خاطنًا ومحالا » فالذى 
لاشك فيه هو ان الرجل البدائي كان يرغبدائما في التعرف على طبيعة الاشياء واصولها . 
قهذه رغبة اصيلة في الانسان من حيث هوانسان » وهي التي تثير فيه حب التساؤل او حب 
الاستطلاع الذى يعتبر ب فيما يتعلق بالفكرالبدائي ‏ اصل الميثولوجيا التي يمكن ان نطلق 
عليها بحق ‏ كما يقول ستراكان موطامو:ع ‏ اسم ١‏ الميتافيزيقا البدائية » (8) . 


ويعتبر مبدا « العلية 4 من هذه الناحيةمن المبادىء الاساسية للفكر الانساني . وقد 
حاول الرجل البدائي دائما أن يبحث عن أصل الظواهر التي تحيط به وعلة وجودها وكيفية 
نشاتها » اى انه كان يرغب دائما فى التعرف علىطبيعة الاشياء واصولها . ومع التسليم مقدما” 
بانه كان يقفا فى كثير من الاحيان عاجزا امامالظواهر الكونية وبانه كان يجهل تماما القوانين 
التي تحكم الكون ‏ فان ذلك يرجع فى المحلالاولانى عدم وجود المعرفة العلمية الدقيقة بالكون 
انتي لم تتوفر الافي مرحلة حضارية متقدمة جداني حياة المجتمع البشرى ككل » كما ان ذلك لم 
يمنعه على اية حال من أن يجد جوابة لكل سؤالمن الأسئلة الكثيرة التي كانت تغزو فكره والتي 
تدور حول امور اصبحت فيما بعد موضعتساول الفلسفة والعلم. فاذا كان الرجل البدائي 
يفتقر الى المعلومات الصحيحة فقد كان له من ااخيلة ما يكفي لان يزوده بتنفسيرات لظواهر 
الطبيعة وخلق الكون ونشوء الانسان وظهوره 4ومن هنا جاءت عبارة جيفوئن ‏ ومهبم1 .75.8 
الشهيرة عن ان ١‏ العلم الحديث قد تطور ونمامن أخطاء الرجل الهمجي الساذج » )0١(‏ . واذا 
كان ستراكان في مقاله الآنف الذكر )١١(‏ يذهبالى حد القول بانه حين يحاول الرجل البدائي 
تفسير كيفية نشأة العالم او الطريقة التي صنعتبها الدنيا فان قواه التأملية والفكرية تقوده آل 
كل انواع الخطا والخلط بين الاشياء بحيثتظهر نظرياته فى آخر الأمر ضعيفة واهنة وخيالية 
وفيها طفولة وفجاجة » فاللمهم هنا هو ان الظواهر الكونية المختلفة اقلحت في ان تثير كثير"' من 
التساؤلات في ذهن الرجل البدائي وبخاصة فيمايتعلق بعلة هذه الظراهر » وان هذا كله ادى به 
الى ان يفكر في عملية الخلق واصل الكون وعلة وجوده » حتى وأن كانت التفسيرات والتعليلات 
التي وصل اليها لا تتفق معحقائق العلم الحديث. 


(4 ) من اهم هؤلاه العلماء ايقائزبريتشارد وبول رادين , وقدكتب ايفانزبريتشارد فى الثلائيئات مقالة بمجلة كلية الآداب 


جامعة القاهرة يشرح فيها وجهة نظر ليقي بريل شرحا جديداويدافع فيها عن آرائه ويبين ان ما كان يقصده ليقي بريل فى 
الحقيقة هو في ما توحى به الصطلحات والالفاظ التىاستخدمها فى كتاباته . وقد ابدى ليقي بريل موافقته على 
شرح ايفانزبريتشارد وقبوله له فى خطاب خاص أرسله اليهموتشر منذ سنوات قليلة فقط . 


1) 98,(له ,كهسمنامدك] تعسدة) معنطاظ1 قسه سمنوتك8 4ه ونقعهجمكءرعم1 مذ« دمناهمت » :.1 يمقطمهها8 
.117 .آ0؟ ,1954 طععدطمنة8 

)1٠١(‏ .5.9 ,1896 همقصدمآ ,ردمنهتاء18 4ه ي:ماهنة1 عط 0غ سناع هةوماصة ,.8 .”1 رقدمبع1 

(0) 227 .ص يأك .مه تسقطعهنة 
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نظرة البدائيين الى الكون 


وعلى الرغم من الاختلافات الشاسعة بين آراءالبدائيين وافكارهم وتصوراتهم عن الكونواساليب 
التعبير عن هذه الأفكار والشعائر المتصلة بها فثمةدرجة معينة من التشابه بين المبادىء التي تقوم 
عليها هذه الافكار والتصورات على ما سبق انذكرنا . ويظهر هذا التشابه بوجه خاص فى 
اللعتقدات المتعلقة بفكرة الخلق لدى الشعوب التيلدينا معلومات كافية عن مو قفها من هذه الشكلة ٠‏ 
والواقع أن معلوماتنا عن هذه النقطة بالذات غيروافيةبالنسبةلعدد كبير جدآ منالقبائل والجماعات 
البدائية » اما لآن العلماء الذين درسوا هذهاإجتمعات لم يهتموا بالبحث عن آراء الناس هناك 
حول فكرة الخلق » واما لان هؤلاء العلماء كانوايعتقدون ان الشعوب البدائية لم ترق فى تفكيرها 
الى المستوى الذى يسمح لها بالبحث” عن أصلالكون ونشاته نظرآ لان هذا البحث يتطلب درجة 
معينةمن القدرةملى التجريد لا تتوافر ف المستوياتالدنيا من الحضارةالانسانية(11). وساعد علىذلك 
كله انافكار كثير منهذهالشعوبوبخاصةالشعوبالتي يضعها علما الانثربولوجيا فى أدنى مراحل 
التطور الفكرى.والاجتماعي مثل قبائل استراليااو بعضها على الاقل. ليس لديها فكرة واضحة عن 
عملية الخلق » بل ان كثير؟ من الشعوب (البدائية»التي حققت درجة أعلى من التقدم » مثل بعض 
قبائل افريقيا» ليس لديها سوى بعضافكار قليلةمشتتة وغامضة عن اصل الكون ونشأته » وهي 
افكار متنائرة بين عدد كبير من الاساطير » التي لاتخلو هي ذاتها من كثير من اللبس والغموض 
وتمتلىء بالحديث عن الآلهة والأرواح والقوىالسحرية التي تملا "مالم والتي ينجم عن افعالها 
وتصر فاتها كل ما فى الكون من ظواهر ٠‏ 


ولعل اول وأهم عنصر مشترك بين تصورات البدائيين المختلفة المتنوعة عن خلق الكون هو 
الاعتقاد# بشكل أو بآخر . فى وجود كائن أسمى أو عدد من الكائنات العليا صدر الكون عنها نتيجة 
لفعل ارادى هادف ف الاغلب . وقد يتخل هذا الكائن الأاسمى صورة الاله فى بعض الاحيان كما هو 
الحال عند كثير من الهنود الحمر ومئد بعض قبائل البانتو فى افربقيا )19١‏ » أو شكل احدى 
القوى الاساسية التي تلعب دورآ هاما فى حياةالناس والمجتمع كما هو الشأن لدى كثير من 
الشعوب النيليةمثل الدنكا الذينردرسهم جودفرىلينهارت فى كتابه الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ ومع 
سمو هذا التصور الذى يقترب الى حد كبير م نتصور الأدبان الاكثر رقي لفكرة الخلق فان هناك 
اختلافات كبيرة وجدريةتفصل بينتصور البدائيينوتصورات الشعوب الاكثر تقدما . فالفكرة 
البدائية عن الموجود او الكائن الأسمى لا ترقى الىمستوى فكرة الأديان الراقية عن الله الخالق » 
او فكرة الفلاسفة عن العلة الأولى أو المحرك الأول. فالقوة الخالقة فى المجتمعات البدائية ‏ أية كانت 
الصورة التي تظهر بها ب ليست موجودة بذاتهاوانما جاءت الى الوجود من بعض القوى الأخرى 
الغامضة التي سبقت عليها فى الوجود » كما انظهور الخالق عن هذه القوى الفامضة تم بطريقة 
قير واضحة .وفير مفهومة حتى بالنسبة للبدائيينانفسهم . ففي بيرو مثلا نجد أن خالق الكونالذى 
يعرف باسم « كن .رمح © جاء نتييجة لاتصالالشمس والقمر » ويتصوره الناس كائنا خاليآ من 
العظسام ويعتقدون انه هو الذى وزع البحاروالمحارى والجبال والوديان نبعآ لرضاه أو 
غضبه على الئاس فى مختلف البقاع ٠.‏ بل الاكثرمن ذلك أن « كثن » لم يكن هو الخال قالوحيد وائما 
جاء من بعده « خالقون » آخرون انحدروا أيضامن الشمسس والقمر » وقد أسهم كل منهم بنصيب 


( 1 ) انظر فى ذلك ما سبق أن قلناه عن هذا الموضوع فالتمهيد الذى صدرنا به هذا العدد , 


(؟1 ) داجع فى ذلك مقال الاستاذ روبرت وى 10916 غمع5م1 عن ١‏ خلق الكون ».فى العدد الرابع من دائرة 
معارف الدين والاخلاق ( اكرجع السابق ذكره ) » وكذلكالفصل الخاص بالكوزمولوجيا عنى قبيلة آبا لوويا والذى كتبه 
جلتر فاجئر فى كتاب « عوالم افريقية » ب المرجع السابقذكره ب الهامش رقم (5) 


لف 


معاوم فى عملية الخلق وبخاصة خلق الشعوبوالسلالات المختلفة (14) . ومثل هذه الأفكار توجد 
لدى كثير من الشعوب الافريقية حتى تلك التيتعترف صراحة بوجود .آله أعلى ينسبون اليه 
عملية خلق الكون . فجماعات الابالوويًا هزودطوطؤالتي تعتبر من آهم واقوى قبال الكاثيروتدو 
مقدمئئوة1 (من شعوب البانتو بهو ) يوٌمنون بوجود أله أسمى يسمونه ويلي ‏ هلها 
أو نياسايا ورووورهز وانه هو الذى خلق العالم والانسان» الا أنهم لا يعرفون تماما اذا ما كان هذا 
الاله الأسمى قد وجد بذاته أو أوجدته قوة أخرىأو كائن آخر أسيق عليه فى الوجود . وعند هنود 
الابروكواى «زههووءة فى امريكا الشمالية يسودالاعتقاد بان الالهة الانثى الاولى التي انحدر منها 
جميع البشر سقطت من السماء » مما قد يعني أنهده الالهة انما خلقت من السماء التي وجدت 
قبلها على آبة حال ٠ )١0(‏ وواضح من هذه الأمثلةالقليلة ‏ وهناك كثير جدا من الأآمثلة حول هذه 
النقطة بالذات لا نجد داعيا لذكرها ‏ ان كثيرا من الشعوب البدائية تتصور خالق الكون قد تم خلقه 
هو نفسه من بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويبدو أنهذه خاصية أساسية فى التفكير البدائي الذى 
يستطيع أن يجد علة لكل معلول ولكنه يعجز فالأغلب عن أن يتصور وجود موجودات بذاتها دون 
أن يكون لوجودها علة أو سبب معروف . 


وكما يصعب على العقل البدائي تصور وجودخالق موجود بذاته يصعب عليه أيضا تصور امكان 
خلق الكون من لا شيم » وانما لا بد أن يكون الالهالخالق أو القوة الخائقة قد استمان باحد العناصر 
الاساسية فى عملية الخلق ٠‏ ويختلف هذا العنصرأو الجوهر من مجتمع لآخر » ولكن ليس بين تلك 
الشعوب البدائية من بتصور أنه فى البدء كانتالكلمة » وانما كان فى البدء دائما الماء أو النور أو 
حتى السماء أو الأرض ومنها نشات بقية الكائنات والموجودات . ولا يكاد يستثنى منذلك سوى عدد 
قليل جدا من الشعوبالعروفة. بل انهذا الموقفذاته نجده عند الشعوب التي وصلت الى درجة 
عالية نسبيا من الحضارة مثل شعوب المايا وبوو< القديمةفى امريكا الجئوبية. فقد كانالمايا يعتقدون 
أنه فى البدء كانت السماء وكان الماء » ولكن كلشيء بعد ذلك كان فى حالة من السكون والركود 
والظلام الى أن قام ثلاثة من الآلهة وهم جوشوماتز #تهستهدة وتيبى نمع وهوراكان متمدكة 
وقرروا خلق الأشياء فظهرت الدئيا بما فيها منجبال ووديان وأنهار » على ما يقوله لوى وتبوم1. 
وقد اشتركت هله الآلهة الثلاثة معا فى خلق المملكةالنباتية فى أول الامر ثم المملكة الحيوانية » ولكنها 
لم تلبث أن وجدت النباتات والحيوانات عاجزةعن أن تودى فروض العبادة لخالقيها نظرا لعجزها 
عن الكلام والنطق » فحكمت عليها بالقتل لتكونطعاما للانسان الذى خلقته لهذه الغاية (15) ٠‏ 


وقد نجد بعض الأفكار الاكثر تطورا وتفصيلالدى بعض الشعوب الأكثر تقدما . ففي بولينيزيا 
مثلا نجد أن ١‏ اللاهوت » الوطني بلغ درجة عاليةمن الازدهار بحيث توجد فيه سلسلة طويلة من 
الآلمة . « فقد خلق الكون نفسه من العماءباستخدام مبادىء الوجود وهي الضوه والنفس 
والفكر . ثم كانت أوائل الآلهة بعد ذلك : الهالسماء ( الآب ) والهة الأرض ( الأم ) . ومن 
ابنائهما ظهرت الآلهة الكبرى فى الديانة البولينيزيةوهي تين مم1 اله الضوء والرجولة والغاية » 
وتو 1 اله القسوة والحق والحرب » ورونجو مهمو اله السلام والوفرة والمطر والطبيعة 
الخصبة »؛ وتانجارو! ومىئوودوم الذى يتحكم فالمحيطات » . والواقع أن للسماء والارض ابنساء 


)1١4(‏ لاك .مه يعتومة 


( 15 ) انقر مقال لويس سيئس 6008م5 16835 عنالكوزمولوجيا عند الهئود الحمر الشمائيين فى الجزم الرابع 
من دائرة معارف الدين والاخلاق , 


0 ) يأك .ره زتبرم1ة 


يان 


نظرة البدائيين الى الكون 


مقدسين آخرين » الا آن الانسانية انحدرت من صاب ( تين ) الدى خلق زوجته بنفسه وسوتاها 
من تراب ( وهذا هو السبب فى أن امراة مخلوقارغى معتم وادنى منزلة من الرجل ) . ومن هذه 
الآلهة الاسلاف كان يالف مجمع الآلهة: التي تؤمنبها كل شعوب بولينيزيا » وان كانوا يضيغون اليها 
فى بعض الجهات معبودات أخرى اقل شاأنا وذلكبعد ان أصبحت ذرية هذه الآلهة ‏ وهي أسلاف 
البشرية العظام ‏ آلهة: ومعبودات فى بعض جزر المجموعة البولينيزية (19) ٠‏ وقد تكون هذه احدى 
الحالات القليلة التي يعتقد فيها أحذ الشعوبالبدائية بأن الكون خاق نفسه » وهي فكرة نادرآ 
ما نصادفها عند هذه الشعوب حيث لَا ينص مايسميه هاواز باللاهوت الوطني على وجود خالق ٠‏ 
ومع ذلك فانه يجب أن نلاحظ فى الوقت ذاته أنهذه الآلهة ليست: قديمة وائما ظهرت فى الوجود 
بعد خلق الكون ٠‏ وا كان اللاهوت الوطني عئدالبولينيزيين لا يعترف صراحة بوجود اله خالق 
يعتبر بمثابة المحرك الأول أو العلة الاولى لكلشيء كان لا بد من أن يعترف بوجود آلهة كثيرين» 
ثم يميز فيهم بين الآلهة الكبار والآلهة الثانويين »بحيث يشرف كل اله منها على جائب محدد من 
الكون . ويقول وليام هاولز فى ذلك : ان « كل الهمن هذه الآلهة » وغيرها فى المجتمعات الأخرى » 
كفيل بان يشرف على مظهر خاص من مظاهرالطبيعة والحياة . فهي آلهة متخصصة ... 
وبذلك اصبحت تلك الآلهة تشسخص مشاغل الئاسالمختلفة وبالتالي اصبحترموزا لتلكالمشاغل [11): 
بيد أن هذا ليس هو كل خصائص الآلهة والارواح»فهي تمثل الديمومة والقوة والانطلاق من كل قيود 
الجسد الفاني » ومن هنا كانت ترمز الى الآمال والتطلمات الانسانية أيضا » وفى هذه الخاصية 
بالذات تشترك مع النفوس البشرية التي تمتزحعلى اية حال » بطريقة لا شعورية بالادواح 
والآلهة ٠‏ 3 


واخير؟ فان تصور البدائيين للخالق يختلف عنتصور الشعوب الاكثر تقدما فى أن الخالق عندهم 
كثيرا ما لا بحتل أهم مركر فى النسق الديني » بزانهم كثيرآ ما لا يتوجهون اليه بالعبادة ٠‏ فثمة اذن 
نوع من الفصل والتمييز لدى كثير من الشعوبالبدائية بين الخالق والمعبود ٠‏ فقبائل الباكونجو 
مهدمو الذين يعيشون فى أواسط افريقيةمثلا « بقصئون أشيام كثيرة جدا عن تزامبيمبونجو 
دهمدم3 أطسوبد © وهو الكاثن الأسمى الذدىخلق العالم وسن القوانين » والذى هو خير كله » 
والدى يعاقب على فمل الثر كالحنث باليمينوقول الزور والزئى وعدم احترام الوالدين » 
ولكنهم مع ذلك لا بعرفون شكله ولا يعبدونه لانهم يعتئقون عبادة الاسلاف » (11) . وهذا معناه أن 
الشعوب البدائية قد تعنبد كائنات اخرى أو قوى/خرى خلقها ذلك الخالق غير المعبود كما انه يدل 
فى الوقت ذاته على غموض فكرة الخلق والدورالدى تلعبه القسوى الخالقة فى حياة الانسسان 
والجتمع ٠‏ 

والظاهر أن الغالبية العظمى من الشعوبالبدائية تعتقد أن ذنق الكون استغرق فترة من 
الزمن وتم على مراحل عديدة وان اختلفتالروايات والاساطيز ب حتى فى المجتمع الواحد ب 


(/1 ) راجع فى ذلك ترججتنا لكتاب : وليام هاوئز »7 .ما وراءائتاريخ » » مطبعة نهضة مصر © القاهرة 19010 » صفحة ؟)؟, 
(18 ) اكرجع السابق ذكره » صفحة 6)؟ ,. 
(15) الرجع نفسه » ضفحة [؟؟ , 


6. 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


حول طول تلك الفترة وترتيب المراحل » وان كانتهناك أيضا فى الوقت ذاته روايات وأساطير أخرى 
عن أن الكون كله انما خلق دفعة واحدة فى يومواحد أو حتى فى مثل اح البرق ٠‏ والاساطير 
حول مزاحل خلق الكون كثيرة ومتعددة . وقديكفى أن نعرض هنا لاحداها كمثال لتصور 
البدائيين لهذه العملية ٠‏ 


والاسطورة التني نختارهما هنا هي واحدة من أساطير الخلق الشسائعة بين 
قبائل البانتو كاقيروندو ملصمئزجه1 دضمهة8 وبخاصة عند جماعات الأبالوويًا الذين سسبقت 
الاشارة اليهم . تقول الأسطورة : لقد خلق اللهالعالم . ولكن قبل أن يفعل ذلك خلق السماء 
لتكون مأوى له بقيم. فيه ٠.‏ ولكيلا تسقط السماءرفعها على عمد . وقد خلق الله السماء وحده 
وبدون مساعدة أو عون من أحد . ثم خلق ف السماء اثنين من « الأعوان » أو « المساعدين » 
ليقيما معه فى السماء ويساعداه فى عمله » ومعذلك فقد ظلت المادة التي صنعت منها السماء سرا 
مغلقا على البشر ٠‏ وزين الله بعد ذلك السماعبالقمر » وكان القمر فى اول الامر اكثر ضوعا 
واشد سطوعا واكبر حجما من الشمس التي كانتهي « الاخ » الاصغر للقمر (0©) . ولم تقتع 
الشمس بنصيبها ولم ترض بمكانها من القمرفنشب الصراع بين الأخوين وصرعت الشسمس 
أخاها الاكبر ومرغته فى الطين . ولم بخاول القمرآن يثآر لنفسه واستكان لهزيمته على أيدى أخيه 
الصغفير ؛ بل انه كان من الغباء بحيث طلب منهالرحمة » فحكم الاله الخالق بأن يكون للشمسس 
الحظ الاوفر من الحجم والضوء وأن تضىء أثناءالنهار للملوك والزعماء وجميع البشر بيئما يضيء 
القمر ‏ الذى خبا نوره ل بالليل للصوص وقطاعالطرق والسحرة وبقية الكائنات الأخرى. ثم خاق 
الله الغمام بعد الشمسن والقمر » ثم خلق النجوموبقية مافى السماء من مطر ورعد وبرق » وأصبح 
المطر هو مصدر كل ماء على سطح الأرض . وآرادالله أن يخلق مكانا لكي يعمل فيه مساعداه وكل 
ما خلق فى السماء فخلق الأرض » وتم ذلك ايضابطريقة سرية وغير معروفة للبشر » ثم أرسى على 
الأرض الجبال وأقام الوديان » وتساءل الاله : لمنتضيء الشمس اذن ؟ وبذلك خلق الانسان . وكان 
أول انسان رجلا » ولكن لما كان الرجل قد ختلقلكي يرى ويتكلم فقد خخلق الله له امرأة ليراها 
ويكلمها » ثم أنزل عليهما المطر ليشربا منه . وملاالماء المنهمر من السسماء الوديان والمنخفضات 
الواسعة فأصبحت بحارا وانهارا وبحيرات . ومنهذا الماء خلق الله النبات » ثم خلق الحيوانات 
والطيور لكي تأكل من هذه النباتات ولكي تعيشسهي أيضا فى الماء أو على سطح الارض . ولم يكن 
الرجل يعرف امراته فى بادىء الأمر » قلمآا( عرفها » حملت منه وانجبت . وتزوج الاخوة 
والآخوات وانجبوا وبذلك عمرت الارض . وقد تمخلق العالم كله فى ستة ايام » ثم استراح الله فى 
اليوم السابع لانه كان يوم نحس وشوّم (1) . 


1٠ (‏ ) الشمس ف لغة البائتو مذكر كالقمر تماما , 


210 0- 28 .مم راك .مره متعمع د ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نجده علد هئود الايروكواى 

005 0 ف أمريكا الذين يرون أن السماء كانت موجودقق البده ولم تكن هناك أرض» وحين سبقطت الجدة الانثى الأولى 

من السماء على ما ذكرنا ظهرت الارض فجاة وهي تغور تحتقدميها » وأخلت الازض كبر شيئًا.فثنينا حتى إكونت بلاد 

الائردكواى . انظر فى ذلك مقال لويس سينس فى دائرة معارف الدين والاخلاق . المرجع السبابق ذكره ( الهامش رقم 15 ) 
إن 


١‏ تظرة البدائيين الى الكون 


وتأثير قصة الخلق والتكوين المسيحية واضيف هذه الأسطورة وان كان من الصعب على:.ما 
ذكرنا التمييز بشكل قاطع وتهائي بين ين الاصيل والدخيل فى الاسطورة . ويصرق النظر عن مدى 
عمق التأثيرات المسيحية هنا فان فكرة المراحلى الخلق ظاهرة شائعة فى كل القصص والاساطير 
اللتعلقة بخلق الكون . بل ان فكرة المراحل كثيرآما تظهر فى الأساطير البدائية التي تتناول خلق 
جانب واحد محدد من الكون . مثال ذلك ما نجدهعند المايا من أن الانسان ذاته لم يُخلقدفعة واحدة 
وعلى الصورة البشرية المعروفة بل تم ذلك علىمراحل عديدة مختلفة » وأن الخالق كان يستخدم 
فى كل مرحلة عناصر ومبادىء مختلفة . اذ كانيكتشف فى كل مرة وجود بعض النقص والعيب فى 
خلق الانسان وتكوينه وقدراته وملكاته)وهى نقصناشىء عن طبيعة المواد والعناصر اممستخدمة فى 
خلقه . واستمرت هذه ( التجارب » فترة طويلةمن الزمن حتى أمكن للآلهة أن تصل فى آخر الامر 
الى صئع الانسان فى صورته المغروفة الحالية(9) . 


وواضح" من هذا كله أن معظم افكار البدائيينعن خلق الكون ونشاته بعيدة تماما عن الفلسفة 
وعن التفكر الفلسفي بالمعنى الدقيق للكلمة » وهذالا يتعارض مع ما قين عن الفلسفة البدائية فى 
بدابة هذهالدراسةكما أنهذه الأفكار والتصورات!قربفى طبيعتها الىالفولكلور » ليس فقط لخلوها 
من الآراء والنظرات الغلسغية المجردة بل وأيضالاعتمادها فى المحل الاول على اس لوب التعبير 
الميثواوجي الدى لا يسهند الى الحقائق العلميةالمؤكدة . وهذا امر طبيعي ومفهوم نظرآ للمستوى 
الثقافي الدى وقفت عنده هذه الشعوب. والواقعان العالم الذى يتحرك فيه الرجل البدائي هو فى 
عمومه.عالم سحر وشعوذة وأساطير وخرافات كماانه ملىء بالارواح والأشباح والقوى الروحية 
الخفية التي يستعين بها فى محاولته فهم اسرارالكون وتفسير الظواهر الكونية الختلفة . وهذا 
ينقلنا الى الكلام عنى تصور البدائيين للكونوالظواهر الكونية والطريقة التي تعمل بها هذه 
الظواهر ٠‏ 


0) 


تشغل « أساطير الطبيعة » الجانب الاكير ممايمكن تسميته على سبيل .المجاز بالتراث الثقاق 
البدائي » على أساس أن الثقافئة ‏ فى راىالانثربولوجيين ب هي حسب تعريف تايلور « ذلك 
الكل امركب الذى يشمل العرفة وامعتقدات,والفن والاخلاق والقانون والعسرف وكل القدرات 
والعادات. الأخرى » 19] التي تسود فى مجتمع منالمجتمعات . واللقصود ياساطير الطبيعة الاساطير 
التي تدور حول انظلواهر الطبيعية المختلفةوبخاصة تلك الظواهر التي تؤثر بسكل مباشر 7 
حياة الناس هناك .. 


(؟1؟1) أك .مره ,عنومة 


زيف كهامطاوة11 5 امعسومه126 عط ماس معط عمعقك 2 :عسطله ع«اتضشفط ,.8 .8 رعمارة 
آ .أو ,1913 ممصم رقسماعمن) لسه غتف ,ععستهمسة ردمنوتء8 ,وطومعهاتطط 


ويعتبر هذا التعريف للثقافة أبسط تعريف فى الكتاباتالانثريولوجية . وقد وضعت عدة مئات من التعريفات للكلمة 
تعبر عن وجهات نظر مختلفة ولكنها جميعا لاتخرج عن ذل كالتعريف 'البسيط الذى وضعه تايلور منل حوائي قرن ٠‏ 


٠. 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وريما كان أهم مبدآ يمكن فى ضوئه فهم نظرةالبدائيين الى الكونهو ما أطلق عليهتايلور اصطلاح 
« انيميزم موزسندم © (14) أى حيوية الطبيعة»على اعتبار أن الرجسل البدائي يعتقد فى تقمص 
الأرواح كل قوى الطبيعة ومظاهر الكون المختلفةالى حد أنه بتصور هده الظواهر والقوى المختلفة 
كما لو كانت كائنات مشخصة لها ذاتيتها وكيانهاالفردى . فكل ما ى الكون من شموس وأقمار 
وآنهار ورياح ومطر ووديان وزلازل وبراكين ومااليها تعتبر عنده كائنات حية كالانسان تماما » لآن 
الارواح والنفوس تملا ق نظره كل شسيء أو تسكن » قى كل شيء يما فى ذلك الاشسياء التي 
نعتبرها نحن أجساما جامدة ٠‏ ومن هنا فان هذهالنفوس والأرواح تفلح جميغ خصائصها ومقوماتها 
الذاتية لتلك الأشياء المادية ٠‏ : 


والأمثلة التييمكنالاستشهاد بها علىذلك كثيرةوتمتلىء بها كتب الأنشريولوجيا وبخاصة كتب 
الانئربواوجيين الأوائل ٠.‏ فقبائل الكوكي وززب>ز مثلا التي تعيش فى -جنوب آسيا يعتبرون الأشياء 
الجامدة كائنات حية عاقلة الى درجة أنهم, يطبقوزعليها قانون الثأر . فاذا افترس نمر مثلا" اأحد 
رجالهم فانهم ان يهدا لهم بال حتى يأخذوا بثأرهويقتلوا نمرآ فى مقابله وياكلوا لحمه . واذا سقطت 
شجرة على رجل فقتلته فانهم يقطعون تلكالشجرة الى اجزاء صغيرة ويبعثرونها فى جميع 
الانحاء . والرجل عند سكان البرازيل الأصليين ينهال بالضرب والعض على الحجر الذى تعشر به 
أو السهم الذى جرح يده وهكذا ٠‏ وهذامعناه أن الرجل البدائي يعزو الى الظواهر الكونية 
المختلفة نفس القدرات والنوازع والانفعالاتالموجودة عند الانسان ؛ بل انه يتصور العلاقة بين 
هذه الكائنات على نمط العلاقات القائمة بين البشرانفسهم . فالكواكب والاجرام السماوية تتراوج 
وتنجب اطفالا » بل انه يحاول أن يحدد جنسهاويرسم, العلاقات القائمة بينها على هذا الاساس 
كما يبدو بوجه خاص فى نظرته الى العلاقة بين الآرض والسماء أو بين الشمس والقمر . والواقع 
أن عددآ من علماء الانثربولوجيا والفولكور حاولواآن يكتشغوا نمط ااعلاقات الاجتماعية الواقعية فى 
العلاقات القائمة بين الارواح والآلهة بوجه خاصعلى ما نجد فى كتاب « عوالم افريقية » الذى 
سبقت الاشارة اليه . 


(؟1 ) كان تايلود هو آول من استخدم كلمة (( أنيميزم » ليعنىبها نظرة الانسان الى كل مظاهر الطبيعة حوله على أنها مليئة 
بالحياة الشخصية » وكان ذلك فى مقال قصير كتبه لمجلة 201167 زلنطونساءه1 عام 1411 بعنوان ١‏ الدين 
عند الهمج .537865 عطة 04 دمنوناع1 116 » ومعان موضوع الانيميزم لم يعالج بطريقة مستوفاة وبشكل جدى 
الافى كتاب ( الثقافة البدائية » اللى ظهرت طبعته الاولى بعدذلك بخمسة أعوام ( 141/1 ) حيث يخصص تايلود ثمانية 
فصول كاملة تكاد تغطي نصف الكناب الضخي > فان آسسالنظرية وعناصرها الجوهرية كانت قد واضعت بوضوح فى ذلك 
القال القصيي , وقد ارتبط اسم تايلور منذ ذلك الحين بكلمة! أنيعيزم » , وقد اقترح تايلود استخدام هذه الكلمة التي 
شاعت شيوعا كبيرا في الكتابات الأنثربولوجية للتخلص منبعض المضايقات والعوائق التي كانت تصادف الباحثين فى 
الأديان البدائية نتيجة لاستعمال كلمتين آخريين هما :7 دمدتلهدنمام5 » أى الروحانية أو « المذهب الروحي » 
د «سعتطفتماع1» أى « الفتيشيه » آو عبادة البدود . وقد كانت كلمة «سستلهدطتامة »> تعنى ىق 
الأصل الامتقاد العام فى وجود الكائنات الروحية وأنها تملا رشيء فى الحياة (وهي مزهذه الناحية تشبه تماما كلمة انيميزم) 
واكنها لم تلبث أن استخدمت استخداما آخر انحرف بها عزعمناها الاصلي فاصبحت تطلق على أحد اذاهب الحديثة التي 
تعتاق بعض الافكاد الروحية التطرفة . أما كلمة « فتيشية افقد استخدعت فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
الناسع مشر لوصف الاديان البدائية التي تقوم على الاعتقادق أن الاجسام الطبيعية كلها اجسام حية وان اختلف نصيبها 
كن الحياة ٠‏ اما الانيعيزم فهي شيء أكبر وأبعد من مجردالاعتقاد فى امادة الحية أو حيوية المادة, فالرجل البدائي ب تبعة 
لنكرة الانيعيؤم ‏ يعتقد أن مظاهر الطبيعة تجمع الى جانب1لحياة الخالصة التمتع يكيان خاص أو شخصية معيثة ذائية 
هو الحال تماما بالنسبة للشخص الحي . ومن هنا كانتايلود يئصر دائما على تعريف الإنيميزم بانها التؤعة لاسباخ 
#الحياة الشخصية » على كل مظاهر الطبيعة . انظر ف ذلككتابنا  :‏ تايلود  »‏ مجموهة توايغالقر الغربي ب دار لمارف 
القاهرة 1104 » صفحات 171 وما بسها , 0 8 7 4 


إن 


نظرة البدائيين الى الكون 


ويتمثل المبدا الحيوى بأجلى مظاهره فى الآراءوالافكار والأساطير التي تدور حول ما يسمى 
بالجموعة الكونية الكبرى » أى الجموعة التي تضمالشمس والقمر والنجوم . قمعظم الشسعوب 
البدائية يقابلون بين الشمس والقمر على أسا ساختلاف الجنس كما ذكرنا منف قليل » وان كانوا 
يختلفون قيما بينهم على أي الكوكبين هو الذكر وكذلك على طبيعة العلاقة بينهذهالكواكب وهل هي 
علاقة بين زوجين أو بين اخوين وهكذا . ومنالطريف أن نذكر انه عند قبائل الهنود الالجونكان 
أسطورة تقول ان الشمس هي الزوج والقمر هوالزوحة وأنهما انجبا ابنآ يتبادلان تربيتهورعايته. 
وحين بحتضن الاب ( الشمس ) ذلكالابن تحتجبالشمس عنا ويحدث يذلك كسوف الشمس بيئما 
يحدث خسوف القمر حين تحتضن الام ( القمر )ابنها . ويعتقد بعض الهنود الحمر فى كندا ان 
الشمس والقمر أخوان . وتوجد مندهم اسطورةعن اثنين من الهنود أمكنهما الققز الى السمام 
فوجدا نفسيهما فوق أرض لطيفة يضيئها القمربنوره القضي . ولم يلبث القمر أن أقبل عليهما 
من وراء التلال فى شكل امرأة متقدمة فى العمرواكنذات وجه أبيض لطيف » فتكلمت اليهما فى رقة 
ولطف وصحبتهما الى أخيها ( الشمسن ) الذىحملهما معه فى رحلته اليومية ثم أوصلهما اخيرا 
الى أرض القبيلة . وعند قبائل الانكا وهمورق بيروسطورة تقول : ان الشمسى والقمر كانا فى الأصل 
أخوين (أخا واختا) ثم تزوجاء ويرون فى ذلك سبباكافيا لنشاأة عادة زواج الرجل بأخته التي تشيع 
عندهي . ولا يعنى هذا ان تصورات البدائيين عنالعلاقة بين الشمس والقمر هي دائما علاقات دم 
أو علاقات جنسية . فالطابع الجنسي لا يصبغهذه العلاقات فى كل الأحوال . ولكن مهما اختلفت 
طبيعة هذه العلاقات فانها تشبه العلاقات بينالبشر الى حد كبير جدا . وهذا نفسه يصدق على 
بقية النجوم والكواكب بل وعلى كل الظواهرالكونية بل وأيضا مظاهر الطبيعة بالمعتى الواسع 
للكلمقين صخور وآبار وبراكينوشياطين ومساقطماء ورعد ويرق وما الى ذلك . ولولا تقمص 
الأرواح فى تلك الموجودات والكائنات والظواهرالمختلفة ما استطاعت ان ( تسلك ) بنفس الطريقة 
التي يسلك بها الانسان » حسب ما يتوهم الرجلالبدائي (60) . 


فكان هناك اذن نوما من الممائلة الواضحة بينالانسان وسلوكه وبقية الاشياء التي تعمر هذا 
الكون وطريقة ( عملها ) أو ( سلوكها ) كما يجببعض الانثريولوجيينآن يصفواحركة هذه الأشياء. 
ولقد انتبه تاياور بالذات_وهو أهممن درس الناحيةالحيوية فى الفكر البدائي ‏ الى هله المسالة » 
ويقول فى ذلك : « لو اننا استعرضنا الميثولوجيامن وجهة نظر أوسع لرأينا أن التطور الحيوى 
بنطوى تحت تعميم اكثر منه شهولا ٠.‏ فتفسي راحداث الطبيعة وتغيراتها على أنها ناتجة عن تمتع 
هذه الطبيعة بحياة شبيهة بحياة الانسان العاقلالذدى يرقب هذه الطبيعة ذاتها ليس الا جزءا من 
عملية ذهنية اعم واوسع » وأعنى بها تلك النظريةالكبرى » نظرية المائلة التي أفادتنا كثيرا فى تفهم 
سيب مسي جب 
( 5؟ ) انظر كنابئا عن « تايلور » المرجع السابق ذكره صفحةه!1 وما بمدها , والواقع أن هذه النظرة ليسبت مقصورة 
على البدائيين وانما توجد ايضا عند كثير من الشعوب ذاتانحضارات القديمة من أمثال الهند والصين > مما يدل فى 
راى العلماء الأوائل على الاقل ‏ على أن هذه النزعة الحيويةنؤعة انسانية عامة وليست مسالة خاصة بمرحلة معيئة من 
مراحل التفكي الانساني » وان كانت تضعف بتقدم الحضارةوالجتمع أو تنخذ أشكالا وصور؟ أكثر تهذيبا . ولاتزال بعض 
بقايا ومظفات هذه النظرة واضحة فى الاجتمعات الحديثئةوتظهر فى بعض الواقف التى تثعامل فيها الأشياء الجامدة كما 
لو كانت حية عاقلة . فالرجل الأوروبي حين يضيق بشيمما مثلا قانه يلقى به الى الآرض أو يركله بقدعه من الغيظ ٠‏ 
ويسجل لنا الفولكئور الاوربي الحديث الكثر من هذه المواقفوالتصرفات . ففي آلمانيا مثلا » حين يموت رئيس العائلة كان 
اهل الميت يبلفون خبر الوفاة الى كل خلايا النحل فى الحديقةوالى كل الحيوانات والماشية فى الحظيرة . بل اتهم كانوا 
يلمسون غرارات الحبوب ف المخزن ويهزون كل الأدوات وقطعالأثاث فى البيت لكي تعرف كلها بموت رب الاسرة . ويمكن 

للقارىه ان يجد امثلة عديدة لذلك فى : 
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العالم المحيط بنا ٠‏ وعلى الرغم من أن العلم الدقيق لم يعد يركن الآن تماما الى الممائلاث أو يعتمد عليها 
اعتماد! كليا نظرا للنتائج الخاطئة التي قد تؤدى اليها » الا اننا لا زلنا نعتبزها فى هذا المقام وسيلة 
أساسية للكشف والتوضيح ... فالممائلاث التييعتبرها الرجل الحديث مجرد أؤهام وخيالات 
كانت تعتبر .حقائق واقعية فى نظر الانسان القديم» (1) . فالرجل البدائي .يستطيع. أن نرق حتقا 
السنة النار وهى تلتهم جسم القريان الذى يقدمهللآلهة »-كما انه يشعر بالتاكيد بأن هناك فى جوفه 
حيوانا حقيقيا يعوى من الجوع» ويسمع فى الرعدصوت عرية اله السماء وهكذا . وليست هله 
كلها بالنسبة له صورة شعرية كما هي بالنسبة لناولكئها وقائع وحقائق فى نظره ٠‏ ولم تكن 'للرجل 
البدائى بعد كل شىء أية حاجة فى أن بتعلم تلكالتشبيهات اللغوية الني.نتعلمها نحن فى مدارسنا 
الحدشة (5) ٠‏ 


ولسنا بحاجةالى اننتتبع القصص الخرافيةوالأساطير التي تدور حول كل مظهر من مظاهر 
الطبيعة او كل ظاهرة من الظواهر الكونية أو حول الأجرام والكواكب والاجسام السماوية المختلفة 
لآن ذلكاقربف طبيعته الى الدراساتالفولكلورية» كما:أنكتبالفولكلور والاساطير ذاتها زاخرةبمثل 
هذه القصص . وااذى يهمنا هنا هو اقرار المبداالعام الذى يكمن وراء نظرة البدائيين الى الكون 
وفكرتهم عن طبيعة هذا الكون ونعنى به المبداالحيوى أو الأنيميزم » على اعتبار أنهذا المبدا وما 
ترتب عليه من اعتقادات هو الذى برسم العلاقاتبين الانسان والمجتمع البدائيين من جهة والكون 
ككل من جهة أخرى؛أى أنه يحدد موقف البدائيينمن الكون على ما سنرى بعد قليل . 


ولكن تبقى بعد ذلك مسآلة هامة تتصل بهذا أوضوع اتصالا وثيقا كما تتصل بفكرة البدائيين 
عن الخلق » وهى الفكرة التى سبقت معالجتها . ولقد رآينا ان نرجىء الحديث عن هذه المسآلة الى 
هذا الموضع من الدراسة نظرا لانها تلقى مزيدا منالضوء على طبيعة الكون ‏ وليس فقط علىطبيعة 
عملية الخلق ‏ كما يتصورها الرجل البدائي , 


فلقد سبق ان راينا ان الكون لم يُخلق عبثاوبغير هد ف»وائما كانت وراء ذلكارادة هادفة. وقد 
ظهر من الأساطير القليلة التي تمثلنا بها والتى تدور بوجهخاص حول هراح ل ذلك الخلقان الانسان 
كان هو الغاية والهدف من الخلق. فالانسان_كمايقول الدوجون «مومر2 فى غرب افريقياب هو 
مركز ألكون » أو بحسب تعييرهم, 2 بذرة » الكون ؛وانه تم تصويره مئف البداية فى « البذرة »الاصلية 
التى نشأ عتها الكون كله » فهو يجمع بذلك كل خصائص: ومقومات الكون بأسره . (8؟) ولم 
يخلق الله الكون والانسان ويتركهما لشانهما وانماخلق أيضا الى جانبهها نظاما أ ترقييا منهجيا لكى 
يساعد الانسان في حياته ويمكنه من أن يعيش فيهذا العالم فى أمن ودعة . وهكذا متح الله الرجل 
امراة لكى بنش الجنس البشرى ويتكاثر على مايقول الابالوويا وزربادؤم © ومنحه الهواء لكى 
يتنفس » ومنحه الشيس لكى تسطع عليه بالنهار والقمر لكى يضىء له ظلمة .الليل > ومنحه الماء 


(11 ) انظر ‏ تايلور » ب مجموعة نوايغ الفكر الغربي . المرجعالسابق ذكره صفحة 115 . راجع ايضا : 
1 97 -296 .رم راك .مره ررمان1؟ 
( 11 ) كتاب « تايلور » صفحة 117 . 1 1 
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نظرة اليداثيين- الى الكونب. 


لكى يشرب » كما منحه النباتات والحيوانات لكى يطعم عليها (55) . والنظام فى الكون خير ولذا صدن 
من الاله الخالق .' وكل ما يؤدى الى الاخلال بهذا النظام الكوني أو النظام الطبيعي شر ولذا فالسائك: 
عند غالبية الشعوب البدائية أنه لو يصدر عن اللهوانما لابد إن يصدر عن قوى أخبرى او كائثات: 
اخرى مناوئة . فالله الخااق لايمكن أن يخلق ماهو شر وما هو متعارض فى وجوده. مع. النظبام. 
الطبيعي (:؟) الذى وجد ليبقى . صحيح ان الالهالخالق كثيرآ ما يتدخل فى شئون الناس والمجبمع' 
فيصيب البعض باارض أو غير ذلك ولكن هذاالتدخل يتم فى العادة لتوقيع العقوبة أو الجزاء 
على بعض الأشخاص الذنن يخرجون على المألو ف والعتاد فى المجتمع . وهذاالابتنافى: مع ظبيعة نظام , 
الكون وطبائع الاشياء لانه انما. بحدث للمحافظةعلى الثظام ذاته ٠.‏ وصحيح أيضا أنه كثيرا ما تققع 
المعجزات التي تعتبر خروجا على الألوق أو علئالنظام الطبيعي وعلى نظام الكون . :ولكن” هيندم 
المعجزات انما تصدر من الاله الخالق نفسه »ورغمما فيها من خروج على النظام فانها دليل فى الوقت . 
ذاته على ان الخالق يظل مسيطرا على الأشياءويخضعها لارادته () ٠‏ 


والنظام الطبيعي للكون دليل على استقرارهوثباته ولذا كان لابد من المحافظة عليه يشتى: 
الوسائل . ويذهب هتود وينباجو مههطهمدة؟ الى أن هذا النظام انما نش من القدرة'على , 
الاستمرار فى الوجود وذلك بعد أن استقرت الدنياعلى حالتها الراهنة . ففي الأصل لم يكن لاي كائن 
عضوى » أو حتى أى'شيء مادئ ؛ فى هذا الوجؤدصورة دائمة او شكل ثابت يعرف به. وانما كانتا 
الأشياء جميعا فيحالة مبهمة لاشكل لها ولا صورةوكانت تتغير وتتحول حسب رغبتها وتبعا.لازإدتها , 
الخاصة بحيث تتخذ الصورة التي تريدها سواءاكانت صورة آدمية أو حيوانية أو حتى روحية » 
الى ان جاء وقت في تاريخ الانسانية قررت فيهالكائنات العضوية ان تكرس كل قواها وامكانياتها 
على التغير لشيء واحد : وهو أن تغير ذاتها مرةواحدة والى الابيد بحيث لايطرا عليها اى تغيير بعد 
ذلك على الاطلاق ٠.‏ ومنذ ذلك الحين احتفظ كلمافى الكون بشكله وصورته التي نجده عليها الآن» 
وان كانت هناك حالات استثنائية ومؤّقتة يُمسخ فيها الآدميون على شكل حيوانات' . قالرغبلة 
الذاتية فى الاستقرار والاحتفاظ بالشكل اوالصورة؛ وبالتالي بالشخصية: النبائية الدائمة) هئ 
اساس النظام الطبيعي فى هذا الكون بعامة وبينالكائنات العضوية بخاصة . وثمة فكرة أخرئ قد 


(9؟1) 43 ص رات .مره ,تعدهدللا 


(.؟ ) تثر فكرة الخر والثي فى المجتمع البدائي كثيرآ منالتفكي وتختلف فيها آراء البدائيين انفسهم وبخاصصة فيما 
يتعلق بظق الشر » أو وجوده على أى حال © فى المجتمع .وتذهب قبائل البانتو فى ذلك الى حد القول بضرورة التمييز 
بين نوعين من ( الله » : الله الابيض أو الخالق والله الاسوداو الشرير » وهو اله مستقل تماما عن الاله الخالق ولا يتعاون 
معه » حسب ما يقولون . ومع أن قوة الاله الأسود أقل بكثيرمن قوة الاله الأبيض وقدرته فانه كثيرا ما يتدخل لافساد عملدٍ 
وبائتالي الحاق الأذى والغرر بالنظام الكامل الذى أخلقهالخالق . ومن هنا كان الناس يقومون باداء الصلوات ويقدمُون' 
الاضحيات والقرابين لالههم الخالق حتى يثبعد عنهم شر الالهالاسود وأذاه . وتلهب جماعات اخرى فى افريقيا ايضا الى 
القول بان الشر » وبخاصة اموت الذى يعتبر من آكبر الشرورائتي تتعرض لها حياة الانسنان وبالتالي حياة الاختمع + أنمسأ 
ظهر نتيجة لبعض اللعئات التي حلت بالانسان لتصرفانهالخاطئة وللآثام التي برتكبها , وترفض بعض القبائل. فكرة 
وجود اله آخر مناوىء للاله الخالق » وتشعبفتفسيرها لوجودالشر الى أن ثمة نوعا من الثناثية فى العالم تثمثل فى وجود. 
قوى الخ وقوى إلشثر جنبا الى جنب . فكل ها يخرق النظامالطبيعي آو العادى المألوف للأشياء » سواء فى العالم الطبيعي 
أو فى الحياة الاجتماعية » يتعتبر مظهرا للقوى الشريرة'وبذلكيعتبر شرآ وخطر؟ على المجتمع . ويصل يهم ذلك الى حد أنهم 
يعتبرون المشوهين شرا وخطرا لآن التشويه خروج على المالوف. والشيء نقسه يصدق على الشخص الذى يسلك بطريقة تتناق 
مع القواعد العامة المقبولة فى المجتمع : انظر ب 44 .2 ,110 اه 
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تكون اكثر تقدما من تفسير الوينباجو على الرغومن انها تشيع لدى الماؤورىي نجمدد الذين 
يعتبرون من أدنى الشعوب البدائية واقلها حظامن الحضارة. فهم يزعمون ان عناصر الخير والشر 
توجد فى كل الموجودات والكائنات » ولذا كان منالضرورى لهذه الكائنات ذاتها أن تعمل لكي تسيطر 
على هذه العناصر وتتحكم فيها حتى تحافظ علىكيانها وحتى تستمر هي ذاأتها فى الوجود فلا تندثر 
او تزول نتيجة للصراع بين هذه العناصر . ولكي يتم ذلك اقام الماؤورى عددآ كبيرآ من الارواج 
الحارسة » وهي كائنات فائقة للطبيعة مهمتهاالاشراف على كل ماف الكون من اعمال وافعال 
بحيث ترد كل شيء وكل كائن الى العمل أوالتشاط الذى يتلاءم وطبيعته فلا يطغى جانب 
على آخر . فالنظام الطبيعي يتمثل اذن ق الاستقرار والتوازن القائمين فى العالم بين الظواهر 
الكونيية ومناصر الكون المختلفة : بين البشر والحيوانات وبقية الكائنات العضوية ؛ بين عالم 
المادة وعالم الروح » بين عالم الاحياء وعالم الموتىوهكذا . 


وتنقسم هذه الارواح الحارسة الى عدة فئات تتقاسم فيما بينها الاشراف على كل ماق 
الكون بحيث يشرف بعضها على تصرفات الآلهة والآربابذاتها ؛ويشرف البعض الآخر على الوحدة 
والسلام داخل المجتمع » ويتولى فريق ثالث مهمةالاشراف على المكإن الذى تتجمع فيه أرواح الموتى 
والاسلاف» بينما تشرف فئة أخرى على الا جسام السماوية حتىتظل معلقة في مكانها ) او على اتجاه 
الرياح وعلى المطر والغمام والبرق والرعد حتىلايفلت زمامها فتغرق « امنا الأرض »© نتيجة لسوء 
سلوكها (5) ٠‏ 


وهذا كله معناه ان النظام الطبيعي السائدف الكون انما يقوم من أجل الانسان نفسه » كما 
انه يرتبط بحياة الانسان ونشاطه ٠.‏ بل ان بعض القبائل مثل جماعات اللوقيدو بنه+م1 
في الترنسقال بجنوب افريقيا يذهبون الى حدالقول بان ذلك النظام متعلق تماما بارادة الانسان 
وخاضع لسلطانه ومشيئته » شأنه فى ذلك شأنالقوى والظواهر الكونية ذاتها » وان في استطاعة 
الانسان ان يتحكم فى ذلك النظام بطرق عديدةكالسحر او استخدام بعض الاعشاب الطبية ذات 
المفعول الخاص » أو عن طريق الاستعانة بأرواح الاسلاف » او عن طريق الملكة التي تتمتع عندهم 
ببعض قوىالالوهية أو غير ذلك من القوى السريةالغامضة (9) . ولكن هذه مسائل تتملق بموقتف 
البدائيين من الكون وهو الوضوع الذى نعالجه فىالقسم التالي من هذه الدراسة . 


"10 


حين قلنا ان قكرة الأنيميزم أو الاعتقاد في حيوية الطبيعة تصلحلان تكون اساسا طيبا لفهم 
نظرة الانسان البدائي الى الكون وطبيعته ولتغسي رمو قفه من ذلك الكون لم تكن نقصد من ذلك ما 
ذهب اليه بعض الانثربولوجيين من ان هذه الفكرةتعنى عجز الرجل البدائي عن التمييز بين الاشياء 
والكائنات المختلفة الموجودة فى الطبيعة وفى الكون» أو انه ينظر الى العالم على انه كتلة واحدة من 
الاشياء غير المتفاضلة وانه لا يستطيع أن يميز بينذاته هو والعالم الخارجي تفييزآ قاطعا . ويقول 
آخر لم نكن نشايع الرأى القائل بوجود ذلك النوعمن المشاركة الغامضة المبهمة التي يسميها لوسيان 
ليقي بريل مدونادوم ددنئهمنم يوط والتي يزعمان الرجل البدائي يتصورها قائمة بينه وبين العالم 


إللفنا 1 - 250 .مص أنه .زه رتعطترمده1نطط كه سآ ع«تأسفط ,.2 بمتلمعر 
ليف 86 -- 61 .نط مغل .هزه ,(هع) 10506 هذ «لقه ؟كصهعآ ؟ه دله7م.آ مط1» ,.8[ عق .1.2 رمونى1 
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نظرة البدائيين الى الكون 


الخارجي . فهذه كلها امور بعيدة عن ذهئنا » بلانها غريبة ايضا عن حقيقة الرجل البدائي 
وطبيعته . وقد ظهرت هذه النظرة التي تزعمهاليقي بريل والتي آثرت تأثيرا قويا في كتاباتالعلماء 
فى اواخر القرن الماضي وحتى الثلاثينات من هذا القرن كنتيجة طبيعيةاوجود بعض رواسب النزعة 
التطورية فى التفسير »وهي النزعة التي كانت تنكرعلى الرجل البدائي القدرة على التفكير المنطقي 
وتابى ان ترى ان الفرق بين الانسان البدائي والانسان التحضر هو فارق فى الدرجة فقط 
وليس فارقا فى النوع»وبذلك كانت تزعم انه يميلالى ان يوحد بين ذاته والاشياء الخارجية مثلما 
يوحد الطفل بين ذاته واللعبة التي يلعب بها (4). 


ومع الامتراف بان الرجل البدائي يتصورالعالم الخارجي مليمًا بالنقوس والادواح التي 
تتقمص كل شيء فانه يشعر دائما بكيانه ووجودهالمستقلين تماما عن الاشياء . بل انه يقف فى معظم 
الاحيان موقف التحدى من ذلك العالم الخارجيومن الظواهر الكونية المختلفة . وعلى الرغم مسن 
أيمانه بوجود أرواح قوية وجبارة تسيئر هذهالظواهر الكونية والطبيعية فانه يحاول دائما 
التغلب عليها واخضاعها أشيئته والتحكم فيها بمايتفق وصالحه الخاص . والواقع أن جانبا كبيرا 
من سلوك البدائيين لايمكن فهمه وتفسيره الا اذانظرنا اليه من هذه الزاوية » اى على انه نوع مسن 
محاولة قهر العالم الخارجي واجباره على الاستجابة لاراداتهم . فالرجل البدائي ‏ كما يقول 
وليام هاولز ‏ « له القدرة على ادراك مكانهالخاصة من ذلك الكون وفهم حاجاته ورغائبه » 
ولكنه فى الوقت ذاته يدرك تماما ان ذلك الكون. .لايستجيب بشكل منتظم لهذه الحاجات والرغائب» 
كما ان هناك فجوات واسعة يتعين عليه ان يملاهابشكل ما اذا اراد ان يوفر لنفسه عيشة آمنة 
طيبة»(ه5) . واذا كان الرجل البدائي يتصور نفسهمركز العالم بشكل ما وان الكون خلق من اجله او 
انه كان هو الهدف والغاية من عملية الخلق كلهاعلى ما رأينا من الاساطير وقصص الخلق التي 
اشرنا اليها فان هذا التصور ذاته يحدد العلاقةبين الاثنين . ولقد رأينا إن النظام الطبيعي للكون 
يتمثل فيما يحقق صالح الانسان » وان كل ما منشأنه الحاق الاذى بالانسان او الاضرار بمصالحه 
بعتبر خروجة على ذلك النظام الطبيعي ولذا يجبرده الى الوضع الْألوف . واذا كانت الظواهر 
الطبيعية والكونية 9 تنصرف » فى كثير من الاحيانبطريقة تتعارض مع مصلحة الانسان وخيره » كما 
هو الحال فى ثورة البراكين والزلازل وتفشىالامراض والاويئة وامتناع المطر عن السقوط او 
سقوطه بكثرة فى اوقات غير ملائمة » فانه بحقللانسان ان يرد على هذه الظواهر بكل قوته ليدرا 
عن نفسه شرها . فافعال الطبيعة افعال اراديةنظرآ لان الطبيعة والكون وكل ظواهرهما تتمتع 
بوجود نفوس وارواح وبالتالي تكون لها القدرة علىاختيار الطريق الذدى تسلكه » فاذا خرجت على 
النظام الطبيمي فان من حق الانسان أن يتصر فازاءها بما يحقق العودة الى ذلك النظام والمحافظة 
عليه . وعلى الرغم من كل ما يقوله يول رادين عنرجل العمل ورجل الفكر فى المجتمع البدائي وعن 
الفوارق بين الاثنين » فان العلاقة بين الانسانالبدائي عموما والكون علاقة عملية تهدف الى 
الاستفادة من الكون وظواهره ومظاهر الطبيعة الىأبعد حد ممكن وبمختلف الوسائل والاساليب ٠‏ 
فليس الهم عند البدائي هو تحليل الواقع بقدر ماهو توجيه ذلك الواقع لما فيه خيره وصالحه كما 
يقول رادين نفسه (0) . 


ااا سس سس لسسب؟ب+بببببببصسبصسب بج 
( 74 ) على الرغم من أن هذا النوع من المشاركة يظهر فى كلكتابات ليقي بريل وكثي من أتباعه فان أفضل مصدر يمكن 
الرجوع اليه لفهم هذه الفكرة بوضوح هو كتاب ليقي بريلاكسمى : 2 

معسعنهكسا عفاعن50 وع1 حسمل كعلهاسع1! كدمناعهه1 هع 


( 0؟ ) وليام هاولز : « ماوراء التاريخ » > اكرجع السسابقذكره » صفحة 111 
)2 6 .2 رات .ره رمتةق8 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


وللبدائيين وسائل كثيرة لتحقيق ذلك . والواقع ان الجانب الاكبر من الممارسات والطقوس 
الشعائرية التي تمارس ف المجتمع البدائي والتي يطلق عليها الأنثربولوجيون اسم السحر او الدين 
يهدف ق المحل الاول الى تسهيل الحياة هناك وتمكين الناس من السيطرة على الظواهر الكونية 
ومظاهر الطييعة أو على الاقل. تنسيق العلاقاتبين الانسان والكون بما يتفق آخر الامر وصالح 
الناس انفسهم وخي المجتمع . وولف السحر والدين فى المجتمع البدائي جزءآ مما يمكن تسميته 
بالنسق الايديولوجي2 روداممن: » على اعتباران الايديولوجيا ‏ فى هذا الصدد ب هي نسق 
العتقدات التي تفسر طبيعة علاقة الانسان بالكون 
والممارسات الشعائرية التي تتصل بهذه 
المعتقدات . ومن هله الناحية ايضا يعتبر النسق 
الايديولوجي نوها من الاستجابة للحاجة التي 
يشعر بها الناس لتحديد معنى وجودهمفى الحياة. 
ولذا يحاول النسق الابديولوجي ان يجد تفسيرا 
لاصل الانسان وأصل الكون وتقريب الحاضر الى 
الافهام ورسم صورة واضحة للمستقبل (590) , 


وبصرف النظر عن الفوارق التي يحاول 
علماء الانثربواوجيا اقامتها بين السجر والدين 
عند البدائيين (2؟) من ناحية والعلاقة بيئهما من 
الناحية الاخرى فان الذىيهمنا هو انهما يشتركان 
مما فى الاهتمام بعالم ما وراء المحسوسات » كما 
انهما يتعلقان بالنواحي الخفية الغامضةمن التجربة 
الانسانية . وعلى الرمم من ان الممارسات 
والطقوس السحرية وكل ما يصدر عن الساحر 
من أفعال سواء كان يستعين فى تحقيقها بالكائنات 


الروحية او بعناصر وعوامل اخرى »© تختلف فى الشامان عند بعض قبائل الهنود الحمر 
طبيعتها اختلافا تاما عن مظاهر الدين كما يرتبط وهو يجمع بين وظائف رجل الدين والساحر , 


مفهومه فى اذهان معظم الناس (9) فان السسحر 


5 ) 233 .م ,1964 .لآ.11 رسهلاتتصعة11 ,ترعهاهومعطاسف لمعه5 فسه لمسذلت ز(لء) ,2.8 رلممسضمكر 


( 18 ) يجد القارىء عرضا تفصيليا لآراء بعض علماء الإجتماع والآنثربولوجيا عن الفوارق بين السحر والدين فى الجزء الثاني ٠‏ 
من كتابنا : البناء الاجتماعي ( الانساق ) » صفحات ,8ه 058 . ومهما يكن من تعارض الآراء واختلافها فان هناك آسبسا 

يسترشد بها هؤلاء العلماء فى محاولتهم التمييز بين السحروائدين » وربما كان اهم هذه الأسس هو أن المارسات 

السحرية كثر] ما تمارس ق الخفاء وقد لايكون لها مظهراجتماعي فى كثير من الأحيان كما انها تعتمد على عبارات وتماويد 

وصيغ قد لاتكون مفهومة حتى للأشخاص الذين يستخدمونها »وذلك بالاضافة الى أن السحرة يؤلفون فى العادة جماعة منمزلة 

عن رجال الدين واحيانا عن المجتمع نفسه الذى قد ينظر اليهمفى كثير من الارتياب . أما الدين فانه على العكس من ذلك له 

كنيسة 4 بالعنى التنظيمى . لا الديني ‏ للكلمة » وتقامشهعائره علنا » وتجد قبولا وتبريرا لها من الجتمع » كما 

يستخدم رجال الدين فى العادة اللفة العادية السائدة فالمجتمع » بالاضافة الى أن رجال الدين يحتلون مركزا مرموقا 

فى الحياة الاجتماعية, الا آن كل هذه الفوارق غير قاطمة تماما. 


(5؟) 137 .م ,1936 مولعلاسه» .«متونافظ ع«#تسخط :2 ,مزوم1 انظر أيضا كتابنا عن « تايلود » المرجع + 
السابق ذكره » صفحات 11 ب 14 . 
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نظرة البدائيين الى الكون 


والدين يعملان على تحقيق نفس الاهداف » اوبفول آخر قان الناس انفسهم يلنجأون الى 
الممارسات السحرية والدينية لتحقيق اهدافهم الخاصة ولكن باتباع اساليب مختلفة ٠.‏ قبيتما هم 
.يحاولون فى مجال الدين تحقيق اهدافهم عنطريق التقرب الى القوى الروحية سواء اكانت 
هذه القوى الروحية هي ارواح الاسلاف اوالطواطماو الآلهة والارباب ‏ ونيل رضاها بتقديم, 
الصلوات والادعية والقرابين » فانهم فى مجالالسحر يحاولون تحقيق هذه الاهداف عن طريق 
« اجبار » عالم ما فوق الطبيعة او عالم الغيبياتعلى الاستجابة لمطالبهم . 


وعلى عكس الجال فى المجتمعات المنقدمة يعطىالرجل البدائي كثيرا من الاهتمام والعناية للسنحر» 
بل أنه يرى فيه وسيلة أفضل.من الدين وإكثشرضمانا لتحقيق الطالب واخضاع.مظاهر الطبيعة 
وظواهر الكون » ولذا يحتل السحر عندهم مكانةمرموقة » وبخاصة ما يعرف باسم « السحر 
الابيض » الذى يمارس من اجل خير الفردوالمجتمع وليس للاضرار. بالآخرين كما هو الحال 
فى السحر الضار بوههرمع أو السحر الأسود وتهمم علعهاط ٠‏ فقوسائل السحر مضمؤنة 
لانها تنعلق بارادة الساحر نفسه وقوة تآثيرطلاسمه وتعاويته والعقاقير السحرية التي 


أحد الثقوش على بعض الكهوف القديمة ويمثل عملية قنص الحيوانات " 
. كوسيلة سحرية للتمكن من قنصها بالفعل . 


يستخدمها » وهذه كلها امور لاتتعلق بارادة أخرىقير ارادته . فالسحر يكشف من هذه التاحية عن 
جانب هام من الفاعلية الايجابية لاتتوفر فى الديناليدائي » كما أن الممارسات لاتخفق فى تحقيق 
النتائج المرجوة الا نتيجة لارتكاب احد الاخطاءائتاء ممارسة تلك الطقوس أو نتيجة لتدخل بفحر 
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آخر مضاد يكون اقوى مفعولا» وذلك بعكس الدينالذى لايحقق التتائج المطلوبة فى كل الاحوال على 
ما يقول فريزر فمجال مقارنته بين السحر والدينف المجتمع البدائي والمتخلفه وراى البدائيين 
قيهما 40) ٠‏ 


وأيا ما يكون الامر فان معظم الممارسات الشعائرية » سواء اكانت تدخل في مجال السحر 
او مجالالدين » تهدقكما ذكرنا الى فرض سلطةالبدائيين بشكل او بآخر على الكون او على الاقل 
تنظيم العلاقة بين الانسان والكون » ومن هلهالناحية قان هذه الطقوس والممارسات تعكس لنا 
بوضوح موقف الرجل البدائي من الكون . وربماكانت أبسط واهم وسيلة يلجأ اليها البدائيون 
التحقيق ذلك هي ما يمرف فى الكتاباتالانثريولوجية باسسم السحر التشاكلى 
عنقم ونطتدمموعمصوط © أو سح المحاكاة نوهدم عبنازمزمز »© وهي تسمية وضعها 
فريزر فى «الغصن الذهبي» اثناء محاولته تصنيفانواع السحر وفنونه. .وواضح من هذه التسمية 
ان الوسيلة لتحقيق مآرب الشخص الذى يمارسهذا النوع من السحر هي الممائلة او الرمرية 
القائمة على التشابه » بمعنى ان يقوم هو نفسهبتمثيل او محاكاة وتقليد النتيجة التي يريد 
تحقيقها فى الحياة الواقعية . وتستخدم هذهالطريقة فى كل مجالات الحياة فى المجتمع البدائي 
ابتداء من ابسط الاعمال اليومية الرتيبة الىمحاولة التدخل فى نظام الطبيعة والكون . فالرجل 
عئد الهنود الحمر فى شمال امريكا مثلا حين يربدالخروج لصيد الدببة فائه بصنع دمية من القش 
على شكل دب ثم يرميها برمحه فى اليوم السابقعلى خروجه للصيد » معتقدا بانه ما دام افلح فى 


نقش يمثل رجلا يقتل حيوانة وهو يرمز اما الى ققتل الحيوانلطوطمى 
واما الى بعض الطقوس السحرية الخاصة بالصيد . 


صيد ذلك الدب فسوف ينجح ولابد فى العثورعلى دب حقيقي وقئصه . وسكان استراليا 
الاصليون الذين يعتقدون أن اموت يحدث فقطنتيجة للسحر يحاولون الوصول الى معرفة 
الساحر الذى قتل احدهم بسحره بان يوقدوانارا فوق القبر ويلاحظوا اتجاه اللهب ويعتقدون 
انهم سيجدون الساحر فى ذلك الانجاه » او هم يلاحظون الاتجاه الذى يسير فيه نوع ممين من 
الحشرات التي تكثر حول القبور هناك ويتتبعونآثار الحشرة معتقدين انها سترشدهم الى مكان 
الساحر القاتل . وعند الزولو فى جنوب افريقياحين يذهب الرجل لشراء بعض الاشية فانه يمضخ 
بعض ألياف الخشب وهو فى طريقه لكي يلين قلبالبائع » كما ان الرجل الذى يريد استمالة قلب 
المرأة التي يريد الزواج منها يمضغ هو ايضا قلبامصنوعآ من خشب الاشجار وهكذا. فهذه الامثلة 


) 117 صن مأك .مه رطعام8 سعق1ه6 عل :1:6 عه ممدم1 
إلى 


نظرة اليدائيين الى الكون 


واشباهها التي تقوم على ما يسميه تايلور (المنطق البدائي غير الدقيق» ترتكز فىاساسها علىافتراض 
أن الاشياء المتشابهة تسلك سلوكا متشايها » وانما يصيب واحدآ منها يصيب الشبيهولا ريب(1)). 


والبدا نفسه يصدق على موقف البدائيين من الكون ورغبتهم فى التحكم فيه لتحقيق نتائج 
تتفق ومطالبهم الخاصة . فعن طريق السحرالتشاكلي الذى يعتمد على الرمزية القائمة على 
التشابه يستطيع الرجل البدائي ان بتحكم فى الجووالطر وحرارة الشمسس والغيوم وحركة التجوم 
والكواكب بل وأن يسخر القوى الروحية الكامنةفيها لخدمة اقراضه الخاصة . وريما كان افضل 


المبالفة فى ابراز طول اللسان كوسيلة سحرية للتمكن من الخطاية فى مجالس 
القبيلة » وبالتالي احتلال مركز ممتاز في التنظيم السياسي القبلي . 


41 ) راجع فى ذلك على العبوم : 

.له مط 4) 1881 رسدناه ل قسه سمكة 5 ترقه5 عط ما سمناعسة ماص سف : رمم ادم معطاسة ,.18.8 ,10ر1" 
18 .م رأف .جه رعسطلهت عوفتسطط ,10 :340 .م (1895 
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مثل لذلك كله هو الطقوس والممارستات التييمارسها عدد كبير جدا من المجتممات البدائية فى 
افريقيا واستراليا وقبائل الهنود الحمر فى امريكاالشمالية للتحكم فى المطر على إعتبار ان مشكلنة 
الماء هيمن أهم المشكلات التي يعاني منها البدائيونسواء فى المناطق الجرداء التي تفتقر الى المطر 
الكافي او فالمناطق الاستوائية حي ثيشتد سقوط امطر بكميات هائلة تسبب الكثيي من المتاعمب 
للسكان هناك . ففي كلتا الحالتين يحتاج الابرالى ممارسة بعض الطقوس التي تنظم هبوب 
الرياح وسير.الفمام المحمل بالماء وسقوط الكميةالملائمة من الامطار . وحيث يقل المطر فى المادة او 
حيث لايكون سقوط المطر مضموئا وقت اشتدادالحاجة اليه يمارس البدائيون بعض الطقوس 
الخاصة بما يسميه علماء الآنثريولوجيا « صنع المطر همنطهص ‏ منهج ©» وما يمكن لنا نحن 
تسميته بالاستسقاء . ومع اختلاف هذه الطقوسسرف التفاصيل قانها كلها تقوم على محاكاة سقوطه 
عن طريق رش بعض الماء او محاكاة تجمع السحبوتلبد الغيوم واصدار اصوات تماثل صوت الرعد 
أو حك بعض قطع الخشب أو الصخر بعضهاببعض لكي تتولد بعض شرارات النار التي تماثل 
وتحاكي البرق وهكذا . والامثلة التي يمك الاستشهاد بها كثيرة جدا ومتوفرة من كل انحاء 
العالم وتمتليء بها كتبالانثر بو لوجيا . ففي غينياالجديدة على سبيل المثال يغمس الساحر غصن 
شجرة معينة فى الماء ثم ينثر المياه من الغصن علىشكل رذاذ كي يسقط المطر . وعند بعض قبائل 
الهنود الحمر فى امريكا الشمالية وبخاصة عندقبائل اوماها «طهدمر0م حين يششتد الجفاف 
ويتعرض محصول الحنطة للخطر يتجمع الناسحول انام كبير ملىء بالماء فيقومون ببعض الرقصات 
الشعائرية وهم يدورونحول الاناء ثم يأخدل احدهم بعض اماء فى فمه وينفثه فى الهواء على شكل رذاذ 
خفيف ثم يسكب الماء من الاناء على الارض دفعةواحدة فيلقي الراقصون بانفسهم علىالماء المنسكب 
فيشربونه كله من فوق الارض ويلطخون وجوههم بالطين وينفثون بعض الماء آخر الامر فى الهواء 
لكي يكون طبقة رقيقة من الرذاذ تشبه الضبابالخفيف » وبذلك يسقط المطر ويتم انقاذ الحنطة, 
وفى بعض المجتمعات الافريقيية حين يمتئع المطرعن السقوط فىموسمه المعتاد يتجمع افراد القبيلة 
معا ويقوم احدهم بسكب قدر من الماء فى غربالفيئزل على شكل مطر ويسرع الئاس الى بيوتهم 
للاحتماء من ذلك ( المطر ) وهكذا . 


وليست العمليةهنا استدرار عطف الكائناتالغيبية او الارواح التي « تسكن » فى المطر بقدر 
ماهي عملية تحكم فيها و « اجبار » لها لكي تنزلعلى الناس » ويظهر ذلك على الخصوص فى بعض 
الحالات التي يلجا فيها الناس الى تهديد هذدالارواح ان لم تسقط عليهم المطر » بل ان الامر قد 
يتعدى ذلك الى استخدام القوة الفيزيقية والعنفبالحاق الاذى بتمائيل تصنع لكي تمثل تلكالارواح 
والكائنات الغيبية المتصلة بالمطر وبذلك يجبرونهااجبارا على ان ترسل عليهم الامطار اتقاء لشرهم 
واذاهم »او قد يلقون بتلك التماثيل فى العراء تحتاشعة الشمس المحرقة حتى ينال تلك الكائنات من 
العذاب ما اصاب الناس فترسل الامطار وتتخلصهي ذاتها من الاذى » ومن الطريف أن نجد انه في 
المجتمعات التي تنعرض للانطار الغزيرة التينهدد الحياة فيها تزدهر الممارضات والشعائر التي 
تهدقهآخر الامر الى تخفيف الرطوبة الزائدة عنطريق اشعال النيران الشسعائرية والامتناع عمسن 
.الاقتراب من الماء وعن الاستحمام وغسل اللابسكما يحرصون اثناء هذه الطقوس على تناو 
الاطمئة الجافة .فقط '. ويلجا كثير من الشعوبالبدائية كجزء من الممارسات السحرية التي ترمي 
الى منع الطر من ألسقوط الى وضع قطع منالحجارة فى النار جتى يجمر اونها ثم. يلقون بها فى * 
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الامطار التي لاتلبث ان تتراجع خشية ان تحرقهاهذه الاحجار الملتهية وتكف بذلك عن السقوط » 
وفى الوقت ذاته يقوم الناس ببعض الرقصاتالشعائرية التي يأتون اثناءها بحركات معينة 
تهدف الى نشتيت الغمام والضباب. فكأن النظامالطبيعي يمكن تحقيقه اذن بالشيء وعكسه بحسب 
الاحوال (5)) . 


رقصة الحرب التي يمثلون فيها الهجوم على الاعدام كوسيلة سحرية الضمانالنصر . 


وتخضع الظواهر الكونية الاخرى بلوالاجرام السماوية ذاتها لسلطان الرجل البدائي 
الذى يتصور مثلا ان فى وسعه ان يعمل على تقديمموعد شروق الشمس وفرويها او تآخيره حسبما 
يتراءى له » بل وان يمنع حدوث كسوف الشمساو خسوف القمر . ولقد كان هنود الاوجبواى 
يمووطمز0 على سبي ل المثاليطلقوننحو السماءسهامآ ذات اطراف ملتهبة بالنيران حين يبدا كسوف 
الشمس عسى ان يؤُدى ذلك الى اشعال ضوءالشمس المتضائل من جديد » كما إن اهالي جزيرة 
بانكس 1هواءة عمد يحاولون الابقاء علىضوء الشمس الساطع باستخدام شمس زائفة 
مصئومة من قطعة مستديرة من الحجارة تعرفباسم « حجر الشمس » قيلفون حوله شريطا 
مجدولا أحمر اللون ويلصقون اليه بعض الريشسالدى يرمز الى اشعة الشمس ثم يعلقون هذه 
ألشمس الزائقة الحمراء فى مكان مرتفع مثل قمةشجرة عالية ه وحين يريد اهالي فينيا الجديدة 
التعجيل بعودة المسافرين الذين طالت غيبتهم فانهم يطلقون السهام نحو القمر او يرمونه 
بالحجارة حتى يعجل بسيره فتمر الايام بسرعةوذلك نظرة لان الناس هناك يحسبون الشسهور 
بالقمر وليس بالشمس . كذلك تشيع الممارسات والطقوس الخاصة بالتحكم فى الرياح عند كثير من 


(؟4) 17 .© ,نأك .جره تعمد 
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الشعوب البدائية التي تعتبر الرياح على العمومكائنا شريرآ او شيطانا يمكن تخويفه او ابعاده او 
حتى قتله . ويظهر هذا بوجه خاص عند الاسكيموالذين يقاسون الشيء الكثير من العواصف الثلجية 
التي تهدد حياتهم نتيجة لنقصان الطعام فى فصل الشستاء » ومن هنا كان الاسكيمو يلجاون الى 
العنف في معاملة العواصف فيضربون الهواءالبارد بالسياط المجدولة من الطحالب البحرية او 
يطلقون عليه السهام ويطعنونه بالسكاكين وهكذا (9)) . 


(2) 


وفى هذه الامثلة ما يكفي لتوضيح المقصود من المبدا العام الدى يحكم موقف الانسان البدائي 
من الكون والذى يتمثل فى محاولة فرض اراد ةالبدائيين على الظواهر الكونية تحقيقا للنظام 


فى الحفلات الشعائرية ‏ وبخاصة المتصلة بعبادة الأسلاف أو الشعائر 
الطوطمية ‏ يصبغ رجال القبيلة ( والسحرة منهم على الخصوص ) وجوههم باصباخ 
مختلفة ترمز الى الطوطم الذى يتبعونه .. 
(؟ )1‏ 4نط1[ 
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الطبيعي ومحافظة عليه » على اعتبار ان هذا النظامالطبيعي يقتضي تسخير المظاهر الطبيعية والقوى 
الكونية لصالح الانسان وخيره ٠‏ وقبول هذا المبدأيساعد على فهم كثير من العادات السائدة ني 
المجتمع البدائي كما انه يلقى كثيرا من الضوء علىبعض النظم الاجتماعية ذات الطابع الديني التي 
أخطاً في فهمها كثير من علماء الأنثر بو لوجياوالاجتماع » وبخاصة العلماء الاوائل » الذين لجأوا 
الى بعض التفسيرات الميتافيزيقية التي لا تتفقمع طبيعة الحياة البدائية . والمثالان اللذان نفضل 
الاستشهاد بهماعلىذلكهما نظام عبادة الأسلاف «نطدره” «ماومعسة » ثم النظام الطوطمي 
سند نظرآ لانهما منأكثر النظم الاجتماعيةالدينية انتشار؟ بينالشعوب البدائية»وقٍ الوقت 
ذاته من أشد هذه النظم جذيا لاهتمام وعناية علماءالانثريولوجيا والاجتماع » ومع ذلك فقد قامت 
حولهما تفسيرات غامضة وخاطئة كثيرة تتراوحبين محاولة التقريب بينهما وبين عبادة الأوثان 
والاصنام من ناحية وفكرة العبرانيين القدماء عن الله من الناحية الاخرى (4؟) .٠‏ 


وتقوم عبادة الأسلاف على تقديس الاجدادوالأوقى ووضعهم فى منزلة الآلهة والارباب 
والاستعانة بهم فى التغلب على ازمات الحياةوشدائدها عن طريق الصلوات والادعية وتقديم 
القرابين . ويرئكز الدور الذى يلعبه الاسلاف فىحياة المجتمع على فكرة انهم اقرب فى نظام الكون 
الى الاله الخالق أو الى 3 مجتمع الآلهة  »‏ انصح هذا التعبير ‏ منهم الى مجتمع الأحياء على 
الأرض؛ومن هذه الناحية قد يكونون مجرد وسطاءبين العبد والرب فى تلك المجتمعات » ولكنهم فى 
كثير من الحالات يكونون موضع العبادة والتقديسمن دون الاله الخالق على ما رأينا .. وتكشف لذأ 
عبادة الاسلاف بوضوح عن موقف الانسان منالكون » فليس الانسان مركز الكون أو الغاية من 
الخلق فحسب » وانما هو أيضا مركز العبادةوالتقديس بعد موته ©» أى أنه يعيد نفسه أو على 
الاقل ينزلها منزلة القداسة والألوهية فى كثير منالمجتمعات . ومع أن موقف الانسان من مجتمع 
الاسلاف وطريقة تعامله معه يختلفان اختلافا كبيرآعن مو قفه من عالم الغيبيات وأسلوب تعامله معه 
عن طريق السحر حيث يحاول الانسان أن يتقربالى أرواح أسلافه ويسترضيها ويستنفرها 
لحمايته وشد أزره » فانه لا يفعل ذلك من مو قفضعف لأنه يستطيع أن يوُذى هؤلاء الاسلاف ان 
لم يستجيبوا لدعائه وذلك عن طريق اهمالهم والأنصراف عن عبادتهم والكف عن تقديم القرابين 
والصلوات اليهم فيقعون بذلك فى زاوية النسيان. وهذه ناحية قلما ينتبه اليها علماء الاجتماع 
والانثريواوجيا في دراستهم لعبادة الاسلاف . ويذكر لنا يول رادين حوار طريفا جرى بين احد 
الشهود فى محكمة وطنية عند الماؤورى وبينالقاضي » اذ يقول الشاهد فى موضع من الحوار : 
« ان الله الذى اتكلم عنه ميت » فترد المحكمة« ان الآلهة لاتموت » فيجيب الشاهد : « انت 


()) ) الاشارة هنا الى تفسي روبرتسون سمييث طاذ.55 .ن5ازعا120 ./11 لنظام الاضحيات والقرابين عند العبرانيين 
ومحاولته ربط هذا النظام بعادة قتل الطوطم وآكل لنخمه عندالقبائل الطوطمية , وقد كان روبرتسون سميث فى الأصل من 
رجال الكنيسة الاسكتلندية ولكئه مع ذلك كان حر التفكيرومغرما بالكتابة فى الموضوعات الانثربولوجية وترك آثار؟ عميقة 
فى كثير من التلاميذ » وهمن تأثر به فى آول عهده سيرجيمسفريزر صاحب 7 الغصن الذعبي » , ورغم تربيته الديئية 
ووظيغته الكنسية فان دوبرتسون سميث كان يذهب الى أننظام القرابين الديئيقق ابسط صورها وأشدها بدائية (ويدخل 
فى ذلك نظام التضحية عند العبرانيين ) هو نوع من العشاءالرباني او القربان المقدس أو التناول الذى يشترك فيه الناس 
واله القبيلة نفسه بعد أن تجسد فى صورة الحيوان المذبوح ءأى أنه اله طوطمى . وقم يكن لدى سميث اية قرائن أو 
شواهد قاطمة يقيم عليها هذه النظرية كما آنه ليس ثمة مايدلعلى الاطلاق على أن الشعوب البدائية تعرف نظام التناول 
الطوطمى بهذا العثى » ومع ذلك فقد أثرت هذه النظرية تاثراقويا ولفترة طويلة على المشستغلين بالدراسات السامية 
والانثربولوجية بل وعلى علماء اللاهوت وعلماء النفس . راجعف ذلك : 
156 :(له) ,8.18 رلتقطعاترط - ممدوع زممفممآ ,أعداظ رمعائس5 عطا كه سمنهتك8 ع1 ...ثلا رطانسة 
.3 ح 7 .وم , ااءسواعهاه ,مم5 ع«نقتصفط 1ه كعسمقمناكملا 
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مخطىء . أن الآلهة تموت اذا لم تلق من الناس من يساعدها على الاستمرار فى الحياة » . وفى احدى 
أساطير الماؤورى أيضآ نجد أحد الارباب هنا يخاطب ربا آخر فيقول له « حين يكف الناس عن 
الاعتقاد فينا فاننا نموت » (5)) . ومجتمع الأسلافعلى اية حال ليس مجتمعا منفصلا وبعيد! كل البعد 
عن مجتمع الأحياء وانما هو امتداد طبيعي له كما أن الفرد يصل اليه فى مرحلة معيئة من مراحل 
« حياته 6 الاجتماعية » اذ كلما تقدم فى السناقترب من ذلك المجتمع حتى بدخله عن طريق 
اموت ليحتل فيه مركزآ معينا بالنسبة من ظلواعلى قيد الحياة . والعلاقات بين عالم الأحياء وعالم 
الوتى تؤلف ناحية هامة من الكوزمولوجيا البدائيةنظر! للتأثير المتبادل بين العائين » وكذلك للتعاون 
المتبادل القائم على تبادل المصالح بيتهما . 


دجل يلبس جلد الحيوان الطوطمى لقبيلته , 
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واذا كانت عبادة الاسلاف تقوم على عبادةالانسان لنفسه فإن الطوطمية تقوم على عبادة 
الحيوانات ٠وتقديسها‏ . ولا بد من التمييز هنابين ثلاثئة مظاهر مختلفة من عبادة الحيوان » الأول 
منها هو مبادة الحيوان فى حد ذاته وبطريق مباشر؛ والثانى هو عبادة الحيوان بطريق غير مباشر فى 
شكل صورة أو صنم أو تمثال يعتبر مكانا يحل فيه أحد الآلهة » أما المظهر الثالث فهو احترام 
الحيوان كطوطم أو على اعتبار أنه يمثل الجد الأولللعشيرة ٠.‏ (1؟) ومع أن كلمة « طوطم » أدخلت 
لأول مرة الى الانجليزية فى عام 10/1١‏ على يد جون نونج الذى وجدها عند هنود الاجبواى » وعلى 
الرغم من كثرة ما كتبعنها فان الكثير من الكتتابلم يغهموا مداول الكلمة الاصلى ( ومئهم جون ونج 
نفسه ) وخلطوا بين الطوطم والحيوان الحارسالذى يتتخذه كل فرد من الصيادين حارسا له 
وظل الفهم الخاطىء شائعا عند كثير مون الانثر بو لوجيين والاجتماعيين حتى بعد أن درست 


رجال يلبسون اقنعة وعلابس تمثل طوطمهم القبلى , 


العشائر الطوطمية فى شمال أمريكا وعثرف الدورالذىيؤديه الطوطم في الحياة الاجتماعية وبيخاصة 
فى تنظيم قواعد الزواج . ويرتكز النظام الطوطمىعلى اعتقاد كل عشيرة من العشائر الطوطمية فى انها 


1 ) معترمعط1 معةه11 عمدمة ما عممععقع<1 لمعدمة طاتب؟ بمهتمناه]' ده دعطممعدع» .83 .12 متها 
8 ,رعأمانامدا تمعنوماموهسسنهخ 04 المصدول «راآ عتناءءم 1 
كذلك راجع كتابنا عن : تايلود صفحة /لا ٠‏ 
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انحدرت من صلب احد الحيوانات أو على الأصحنوع معين من الحيوانات كالاسود أو الثعالب وليس 
من أسد معين بالذات » وأنه نتيجة لهذا الانحداريعتبر جميع افرادالعشيرة الطوطميةاخوة واخوات 
وبذلك يحرم عليهم التزاوج فيما بينهم ( وهذا هواهم اسباب الزواج الاغترابى او الخارجى 
الاكسوجامى بسسوومين ) دالا اعتبر ذلك الزواج بين اقراد العشيرة نوعا من الزنى بالمحارم . كما 
انه يحرم على افراد تلك العشيرة قتل أو ايذاءالحيوان الذى اتخذوه طوطما لهم الا فى مناسبات 
خاصة وبطريقة شعائرية . ومع اختلاف العلماءفيما اذاكانت الطوطمية نوعامن الشعائر والطقوس 
السحرية على ما يقول فريزر»او صورة من صورالدين البدائي على ما يقول دور كايم » فاللهم هنا 
هو موقف الانسان البدائى نفسه من الحيوانالطوطم . فعلى الرغم من تجنب ايذاء الطوطم » 
وابداء الاحترام لجميع افراد الن وعالحيواني الذى يتبعه ؛ والرهبة مما قد يلحقه 
الطوطم به من شر واذى ان هو لم براع فى حياتهاليومية وعلاقاته مع الناس قواعد معينة بالذات 
وبخاصة فيما يتعلق بصلاته الجنسية» فان موقف الرجل البدائي بعيد كل البعد عن ان يكون موقف 
الخضوع الكامل للطلوطم »؛ بل ان العكس هوالصحيح كما تدل الشعائر والطقوس التي يقوم بها 
أفراد العشيرة فى مناسبات معينة يقتلون فيهاطوطههم ويأكلون لحمه . قالطوطم ينختار لبعض 
الخصائص التي يمتان بها والتي يحب أفرادالعشيرة أن يتصفوا بها مثل الشجاعة بالنسبة 
للأسد او المراوغة بالنسبة للثعلب . أى ان الطوطم وسيلة لكسسب مزيد من القدرات والمهارات التي 
تساعد افراد العشيرة على التغلب على صعوباتالحياة وقهر أعدائهم . واذا كان الانسان البدائي 
بنخضع القوى الغيبية والكونية لسلطانه عن طريق السحر » ويمد نفوذه الى عالم الآلهة انفسهم من 
طريق عبادة الأسلاف » فليس اقل من أن يسيطرعلى عالم الحيوانات والنباتات فى بعض الاحيان عن 
طريق الطوطمية , 


كان علماء الانثربولوجيا فى القرن الماضي »شأنهم فى ذلك شأن الرحالة والمبشرين » يهتمون 
فى دراستهم للمجتمعات البدائية بالبحث عن الغرائب والطرائف . ولذا كانت معظم كتاباتهم 
تدور حول ممائل الجنس والدين فى تلكالشعوبثلانها تقدم أشكالا وصورآ من العلاقات والعادات 
والمارسات التي تختلف كل الاختلاف عما هوسائد ومالوف في المجتمعات الاوروبية » كما انها 
تحمل فى طياتها كل عناصر الاثارة والتشويق .بل ان الكثير من الرحالة والمبشرين كانوا يختلقون 
عادات وتصرفات ينسبونها لتلك المجتمعات دونأن يكون لها وجود بالفعل . وظل الحال كذلك 
حتى عهد قريب جدا بين بعض الرحالة . كما أنتفسيرات الانثريولوجيين انفسهم وتأويلاتهم لتلك 
العادات والممارسات كانت فى كثير من الاحيان تحمل وجهة نظر الكتاب انفسهم وكراءهم في تلك 
الممارسات » وهي آراء لاتخلو من الس خريةوالاستهجان » وتزخر بالاحكام التقويمية التي 
كاوا يطلقونها بغير بحساب ويصفون فيها تلكالشعوب بالاباحية والهمجية والتفكك والانحلال 
وما الى ذلك . وهذه كلها صفات ونعوت تعبرعن موقف محدد يرئكز الى النظرة التطورية التي 
كانت تعتبر تلك الشعوب تمثل أولى وادنى مراحلالتطور البشرى . 


ولقد تغيرت النظرة الى الشسعوب البدائيةونظمها وانساقها الاجتماعية تغيرا جدريا ابتداء 
من الثلاثينيات من هذا القرن »4 واصيح العلماءيهتمون بدراسة هذه الانساق والنظم الاجتماعية 
بل والثقافة البدائية بما فيها المعتقدات والقيم الاخلاقية فى ذاتها وفى ضوء الحياة الاجتمامية 
العامة والظروف واللابسات التي يعيش فيهاالمجتمع البدائي دون أن يحاولوا تقريم طنده 
الظواهر الثقافية باشارة الى ثقافاتهم هم أنفسهمكما كان يفعل العلماء الاوائل . وقد أدى هذا 
الوقف الى ان أصبحت الدراسات الأنئربولوجية الحديثة ذات صبغة موضوغية الى خد كبر : 


ْو 


نظرة البدائيين الى الكون 


ولم يعد اهتمام الانثريواوجيين بهذه الشعوبناجما عن الرغية فى تسجيل الغرائب والطرائف 
وعوامل الاثارة بقدر ما ينجم عن الرغبة فى فهمالنظم والانساق وانماط التفكير والقيم السائدة 
لدى قطاع كبير لايستهان به من قطاعات الجن سالبشرى عموما » دون أن يحاولوا تحديد مكان 
معين أو موضع بالذات يزعمون أن هذه الشعوبالبدائية تحتله فى سلم التطور . بل أن كلمة 
«بدائي»التىلا تزال تترددف الكتاباتالانثريولوجيةلم تعد تحمل المعنى القديم ذاته الذى يدل على 
انحطاط المستوى الفكرى والثقافي والحضارىكما كان يعتقد العلماء الآوائل» وائما أصبح مجرد 
اصطلاح يقبله العلماء عنى علاته للاشارة الىمجتمعات انسانية مدينة تختلف أنماط حياتها عن 
نمط الحياة الاوروبية الحديثة . وهذا هو الحال بالتسبة لدراسة الانماط الكوزمولوجية السائدة 
فى تلك المجتمعات « البدائية » . فلقد كان الهدفالاول من هذه الدراسة هو التعرف على الطريقة 
التي بنظر بها هذا القطاع الهام من قطاعاتالمجتمع البشرى الكبير الى الكون وموقفة منه » 
على اعتبار أن هذه النظرة وذلك الموقف يمثلانصورة واحدة من صور اهتمام الانسان فى كل 
عصر ومكان بالبحث عن المجهول ومحاولته كشفأسرار الكون الذى يحيط به والذى يؤُلف هو 
نفسه جزءآ صغيرآ جدآ ولكنه مهم جدآ فيه . واذا كان الانسان الحديث قد تمكن بفضل تقدم 
العلم الحديث من أن يكشف لنا الكثير من خباياالكون بحيث اصبحت الآراء القديمة و «البدائية» 
تثير الكثير من الاشفاق والرثاء » فلا يزال أمامالعلم الكثير من الأسرار التي يجب عليه اكتشافها 
وهتك الحجب عنها . ولن يمضي وقت طويل قبلان تصبح هذه الأفكار والنظريات « الحديقة » 
عن الكون افكار؟ ونظريات قديمة وبالية تنظر اليهاالاجيال القادمة على انها « بدائية » مثلما ننظر 
نحن الآن الى آراء وافكار الشعوب والاقوام الذين دمغهم الانثريولوجيون الأوائل بأنهم « بدائيون». 


لف 
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* #6 عي 


كفا 


الكومث ف العصّر 
اليوناق/لاوت 


١‏ دراسة حياة الانسان وموقفة من الكونتنهض ‏ بادىء ذى بدء ب على دراسة الفكر 
وتطوراته المتباينة في مختلف مذاهبه وشيعه »وتسلك لتحقيق سبيلها هذا طريقا موضوعيا بعيدا 
عن التعصب والهوى ليتسنى للقكر ان يصل عنهذا السبيل الى الثاية التى برجو من ودائها 
معر فة تلك الحياة وتقييمها تقييما سليما مخلصا. .ولا يتم هدف كهذا آلا بسبيل اطلاق الفكر من 
قيده ليعود حرا لا يلتزم التحيز نحو نظريةسائدة»1و دائرة محددة »© وفي انطلاقه الحثيث د 
سيستوعب حكمه ولا شك المذاهب كلها »وليسوراء موقفه المتميز هذا غير التوصل الى المعرفة 
بصورها الصادقة والحكم عليها حكما عقليا لاتقليديا ولا ظنيا . 


وفق هذا وذاك قان التماس الآراءوموضوعاتها لدى شخصية الفيلسوف ومايحيط 

بها من عوامل خاصة آمر لا يمكن ان نتنكر لهالدراسات الموضوعية » باعتبار ان الفكر الفلسفى 
| بتشخص بفرديته الواضحة » بينا صور هلهالفردية تتباين بعضها عن البعض الآخر باختلاف 
الظروف والعصور . فمثلا ظهر الفكر اليونانى لدى الاوائل وهو يحمل صفة التعادل الواضح 
بين الباطن والظاهر أو بالاحرى بين الصورةوالمضمون » ولكن الامر اختلف عند ظهور 
السو فسطائية والسقراطية او الاديان السماوية. ولسئا نقصد بفردية الفلسفة انها بقيت فياطارها 
الذانى » بل استوعب كثير منها مقومات العصرالذى نشا فيه » ولكنها في غاية الشوط ندام 
باطنى يصحر به الفلاسفة فيسمع صداه وتظهرمعالمه متبايئة المشارب والآراء حتى ما يخص منها 
مشكلة واحدة بعينها ... ولأجل ذاك ربطت الفلسفة مصيرها بالانسان الفرد » وعبرت من 
جهة أخرى عن تأثراتها بروح العصر الذى نشأت فيه . فكان بين فرديتها من جهة »> واجتماعيتهامن 
جهة أخرى ما يدعو الباحث الى التأمل الطويل ف النتائج التي انتهى اليها هذا الأوقف ؛ سواء لدى 
المحترفين لها أو الهواة . فتاريخ الفلسغة بهذهالفظرة دراسة ترتيط بتاريخ الفكر ذاته وتطوره ٠‏ 
باعتبار ان الفلاسفة ‏ كما يقول المفكر البريطانيرسل ‏ نتائج واسباب في آن معا » هم نتائج 


الدكتوى جعفر آل ياسين استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعتى الكويت وبقداد , له دراسات ومقالات عديدة 
في الفلسفة الاسلامية وتاريخها , من كتبه كناب : « صدر الدين الشيراؤى مجدد الفلسفة » دار العارف» بقداد 16601 . 


و07 


الظرو ف الاجتماعية ولايسود عصورهممن سياسة ونظم اجتماعية » وهم كذلك اسباب ‏ ان اسعفهم 
الحظ ‏ لما يسود العصور التالية من عقائد تشكل السياسة والنظم الاجثماعية . (1) 


والفلسفة في مرحلتها هذه تسجل مظهرارفيعا للتقدم الحضارى في العصر الذى تبرز فيه 
لان الفحص الناقد القائم على التحليل والتام للا يتيسرلفكر بدائي لا يدرك المشكلة وعمقها . فهي 
حكم يصدره العقل على الاشياء ولا يحمل صفةالشاركة في الاحكام الاخرى الامن حيث انه صادر 
عن تأمل عقلي رفيع . وليسس من واجبها أن تحددموقفها نحو الاشياء فذاك أمر لا تحاوله فيمرحلتها 
النقدية على أقل تقدير ؛ وان صحّت: محاولتها لهفان موضوع فحصها ‏ لا منهجها ب سيعود آخر 
الشوط امرآ مستقلا عنها فى حقول علمية أخرى »كما ظهر استقلال العلوم الانسانية عن حضيرتها 
الفلسفية الاولى ٠‏ 


والشكلات التي تتفحصها الفلسفة ليست بالجديدة مطلقا بل هي نبع قديم للتجربة الانسانية 
تعاود اسئلتها عنها بروح عتيد يساير حضارةالعصر الذى ظهرت فيه . وسبيل فحصها لهذه 
المشكلات هو ما يؤُدى الى طبعها بغكرة النقدالتحليلي لتلك التجارب ؛وهو حقا ما يمثل تيارها 
العميق » وما يمثل جوهر التيار من عصر الىعصر » وبين أمة الى اخرى . 


؟ ب ومن الصعب حقا أن نحدد بدءآ زمنيالهذه السمة من التفكير طلماهذا النوع منالتساؤن 
عن الكون طرقته امم وشعوب شتى في الشرق وفيالغرب » فهو واسع الحدود متشعب المعالم لا 
يشبطه ضايط من تاريخ . الا انه اغلب ما تنهضرعليه الدراسات الحديثة هو اعتبار اليونان البئاة 
الاوائل لهذا الصرح الشامخ . واعني بذلك انهماخضعوه لصناعة منهجية مالوا بها نحو العلم 
والعلية وضرورتها » بحيث عادت أفكارهم تحمل حلولا لمشكلاتهم العقلية والكونية قد لا تختلف في 
النتائئج عن الحلولالشرقية4ولكنها تتباينفىالسبيل والوسيلةتبايناواضحاتعددت جوالبهبتعددجوائبٌ 
الفكر الفلسفي وطبيعته . حيث كانت الفلسفةلديهم عنصرا هاما من عناصر الحياة العقلية » مما 
يمكن القول معه ان ابة محاولة لفهم حضارةالغربالقائمة ومساربها القديمة لانتم الا بالاعتماد على 
اصول الفكر اليوناني اعتمادا دقيقا » باعتبار انهذ! الفكر جاء خلقا اصيلا على غير مثال » فعبر 
عن حضارة عصره تعبيرا فنيا بارعا » سجل فيهمواقفه نحو الكون فىأعمق المعاني الانسانيةتحديدا 
وانساقا ») متخذا سبيلهالنظرى البحت » ومبتعدابطبيعته عنى شوائب الاساطير وتاثير الشعوذات 
الدينية المفتعلة . فكانت تلك منجزات ضخمة فىتطور حياة الانسان الفكرية » ساعدت والق حد 
كبير في تحقيق حرية الفرد واستقلاله عن التاثراتاللاشعورية التي تتحكم فيه . ولم تكن الفلسفة 
لديهم توضيحا نظريا للكون فحسب » بل هي( موقف ) عملي للحياة يتميز فيه الافراد وتنتظمه 
الجماعات » ويفتعل مع الحضارة افتعالا كاملا كمايفتعل الغن في نزعة الغنان سواء بسواء . 


وسئلس من خلال دراستنا هله مدىالابتكار والجدة التي خلقها الانسان اليوناني قبل 
ستة وعشرين قرنا من الزمان تطرق فيها الى علم الكون بروهامموومه والى خلقه برمموهموم» ‏ ثم 
الى الباطن الخفي للطبيعة #نور(وه:ع36 فصورهالنا وكانها سلسلة من “الافكار والنتائج متصلة 
الحلقات بحضارته السابقة ونظرتها الشاملة » غيرملتزم بملاحظات الذات واحساساتها نحو الكون 
الخارجي . وكان في موقغه هذا ينطلق من دائرةعقلية نحو الحكم على الطبيعة بندر مثيلهاني عصور 
الحضارة التقدمة . والقصود بعبارة ( حضارتهالسابقة ) تلك المديئة التئ مثلتها مقاطعة (كريت ) 


١‏ - انظر : برترائه دسل ب تاريخ الفلسفة الغربية( الترجمة العربية  )‏ القاهرة ©» نشرة وزارة:.التربية 
والتعليم » الطبعة الاولى » (46] » ص : 5/1 . 


لف 


الأنسان وموقفه من الكون في ألمصر اليوناني الأول 


عام ( 16.٠١‏ ) قبل الميلاد وسمثيت ( بحضارةمينوس ) وما امتازت به من تقدم كبير في الفن 
والتجارة والعلاقات الخارجية مع الدول القريبةمنها خاصة بلاد النيل ٠.‏ واطلق على مجموع هذه 
المعالم الحضارية الراقية التى انتقلت عام (..11) قبل الميلاد الى رقعة اليونان المحددة اسم (المدنيئة 
المسئينية ) وهي آخر حلقة للحاضرتين الكربتيةوالآخية التي تلقفها الشعب اليونائى الاصيل 9) . 


' ل وعلى ضوء ما قلناه فققد تنازعت الفكر اليوناني الاول صورتان اولاهما علمية عقلية » 
وثانيتهما صوفية عر فانية ؛سارتا بخطينمتوازيينعلى ما بيئهما من تنافر وتباين . وكانت حصيلة 
الموقف الاول هى الغالبة كما لا كيفا خاصة فيالمرحلة اليونانية المبكرة . وفي الصورتين ظلال 
عميقة المسارب تمثل جانباكبيرا من نظرةالانساننحو الكون ونحو ذانه وتبصرها . وتمقد ثآليل 
هذه الصور الى عصر الشعراء اليونانيينالمتجولين. . وتبرز هنا شخصية الشاعر الخالد هومر () 


؟ ل المقصود بعبارة ( الشعب أليوناتي ) هو مزيجمن سكان البحر الابيض التوسط من كريتيين وآخبين وغزاة 
مختلفين كالايونيين والدوريين الذين جاموا منالشمال وصطنموا المدنية الكريتية كلها تقريبا , 
؟ ب شخصية الشاعر العظيم هومر ( القرن العاشراو التاسع قبل اكيلاد ) نسيج وحدها فى الاداب العالمية » 
ذلك لا يثار حولها من اجنحة الخيال الناكرة لوجودهاتارة » والمثبتة لوجودها الخرى . وقد تمثلت فى السرجل 
خصائص فصره التي ورثها عن اسلافه »2 حيث ظهرتملامحها فى قصيدتيه الشهبرتين ( الاليائة ) و ( الاوديسة ) 
تلك المسعجزة التي ابتدعتها الهومرية فطبعت الفكر الانساني بطابمها اكتميز العميق حتى عصر الئاس هذا ,. وعلى الرفم 
من ذيوع صيت الملحمتين فان هومر لم يدونها تدوينا كتابيالانه لم يكن يهتم بالتدوين الا على أله وسسيلة للتفاهم 
فحسب ., ولم تكتمل الملحمتان فى تاريخ واحد معين »ولكننا نلمس بوضوح ما بيئهما من مميزات مشتركة 
ناحية النحو والبلافة والمروض , على أن الفرق بيئهما كبيرق الموضوع والطابع كما اشرنا فى اصل البحث . واول طبمة 
للنص اليواني للملحمتين هما قام به ديميتريوس خلقوندليس غام ( 1688 ب 1685 م ) متبما تقسيهها القديم الى 
ادبع وعشرين الشودة مرتبة على عدد حروف الهجاء .وضهمت فى ستة كتب فى كل كناب اربعة اناشيد , 
واول ترجمة للالياذة الى اللغة العربية قام بها الاستال سليمان البستاني » ونشرث هام 14,6 م فى الفاهرة , 
ومن الترجمات الادبية المتاخرة الملحمتين معا هي ترجمةالاستاذ دريني خشبة لحت عئوان ( قصة طروادة ) و 
( الاوديسة ) وطبعها عام ( 1161 ب 1)0! ) فى القاهرةايضا ‏ ويغلب على الترجمة الأخيرة روح التصرف والصئعة 
الادبية , 1 1 
اننشي : 
لقع القع لاناتل1 لملصماة ,كناة0 ,ل #وتصها5 ,أطعسمط] علعء+ 06 مععماة مده" .81 .1 ,لإعلمطا 
.وه ,1966 
0 .2 ,1898 ,لاإزمجمةة1[ ,لإع53ز00 قسع لهتلا عد 6 سمناعملمسلا مخ رتعمدهل ,© ,1 ,ماعل 
102001 ,عتسلوط ,1 نإط .أكمقئ) ررطرمومائطط عا 015 ز؟مأكلكظ عطا 04 معستلنه0 ,.8 نعلام2 
.8 24 .م ,1955 رهمتاتلة .1305 ,ادوم سموءعا ممه عولعلانمه 
,1963 .له طأتسه*1 ماعماه دعاقت لهة مقلم ,رصملدمآ ,زطمدق ائطط علعع ولممظ ,ل بأععده 
1 4 .م 
,7 بلامثائلة .غ5 ,عمل أتطضةت رقعطادموملقطط علنقيمموءط! عط .8 ,3 و2396 لمة ,5 .© لمكا 
.8-16 .مم 
انشش ايضا : 
جودج سارتون . تاريخ العلم ( الترجمة العربية ) القاهرة »> مؤسسة فرائكلين » الطبعة الاولى » لاهمؤا 
لنت ذف 
ول ديورانت س قصة الحضارة ( الترجمة العربية ) القاهرة » دار المعارف » 1415 > إثرف 8/1 س و1 
محمد صقر خفاجه ب الثقد الادبى عند اليونان القاهرة » دار النهضة العربية > 1951 القدمة , 


نكة 


عالم الفكر . اللجلد الاول ‏ المدد الثالث 


حيث تعتبر قصائدة أقهدم نص للفكر اليونانىالاصيل » اصطنعته حضارة العصر قاعدة متينة 
لانطلاقها ٠.‏ وقد تمثلت تلك القصائد بملحمتينعظيمتين هما الالياذة والاوديسة دكانت الاولى 
منهما حديث حرب ممتع وعميق » تصف لناوقائعطروادة العسكرية ( وهى احدى مقاطعات آسيا 
الصغرى ) التى ترجع حدودازمتها الى القر نالعاشر أو التاسع قبل الميلاد ٠‏ واما الثانية فتعود 
الى أواخر القرن التاسع فى اقرب الاحتمال :وتغلب عليها روح المسالمة وتمتاز بطابع الهدوء 
والوحدة الفنية » وهى الاولى من نوعها في عالم الادب . (4) 


.يتحدث هومر سبادىءذى بدء ‏ عن الانسان والطبيعة والآلهة حديثا في جوانبه كثير منالطرافة 
والتحدى . فانتقاده للالهة مثلا يشكل لنا صورةواضحة عن حرية الفرد في الاصحار عن رأيه . 
وحديثه عن آدمية هذه الالهة وانها لا تختلف عن بنى البشر الا بامتلاكها لهذا السائل الازرق الذى 
يجرى فى عروقها فيمنحها الخلود والازل يعطيناهذا الموقف صورة للسيطرة على الخوف واضعاف 
روح المسالمة في الانسان . فالالهة الاولمبية ( ه )هنا تحب وتبغض » تغازل وتعشق »© تمنحوتقيض 
حسب هواها » ولكنها لا تمتلك سلطة عريضةعلى الانسان » بل الانسان رهين ( ضرورته ) و 
ر قدره ) . يخضع لهذه الضرورة والقدر حتى( زيوس ) كبير الالهة .. فالطبيعة الهومرية اذن 
حية مريدةقادرة متخصصة لادخل للالهةبوجودهاوبقائها . وسترتسم ظلال هذا الموقف على آراء 
الفلاسفة الطبيعيين الاوائل » وتصبح مهمازالكثي رمن انعطافاتهم نحو العقل واستقراء قوانين الكون. 


وفوق هذا وذاك كانت قصائد هومر سبيلاللاستظهار يتعلم اليونانى بوساطتها اللغة والادب» 
ويتمتع باساطيرها » وما تروى له من حكايا تالحرب » وما تقصه عليه من قصص هيلانة 
وآغاممئون» فتقف به على اعتاب حضارتهالقديمةموقفا تهتز له عواطفه هزة الخشية والرهبة 
والاعجاب . فهى حقا كما يقول المفكر رسل «تعتبر عملافنيا كاملا للايونيينظهر تأثيرهابا'نالقرن 
السادس على احدث تقدير » وفي هذا القرنذاته بدات حركة اليونان فى العلم والفلسفة 
والرياضيات » (1) 


ولم تقتصر هذه المرحلة من البواكير الادبية الاولى على هومر فحسب » بل بر في نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد شاعر جديد آخر هو هزيود() من صواحل آسيا الصغرى أيضا » امتازت 
اشعاره بالروح التعليمية الحادة التى تبحثدائماعن الاشياء الحقيقية في الكون . وله قصيدتان 
تنسسبان اليه تسمى الاولى( الاعمال والايام )وتضمحوالي ( 858 ) بيتا من الشعر وتنقسم الى اربعة 


- انظر : جورج سارتون > سابقا » ١/ره؟؟‏ . انهىهومر الاوديسة بالعبارة الثائية : « ثم دخل الئاس فى 
السلم كافة » , 


المراد ( بالائهة الاوابية ) تلك الالهة الارضية التىتسكن الاولب اليوناني وتتخذه مقرا لاقامتها , 
"١‏ قارن : رسل » سابقة »> 519/1 


ا من الشعراء المتجولين > امتهن الزراعة كابيه ثم تركها وخخلُص للشعر ورتبه » متمثلا آياه بانشاد والوعظف 
والترتيل ٠‏ 


أول نشرة لقصيدة ( الاعمال والايام ) قام بها بون ساكيوروسيوس ف ميلانو عام ( 1418 أد 1141 ) دأول شرح 
القصيدة ( اصل الالهة ) كان لزبنون الرواقي ثم شرحا آخرلزيندوتس ف العام الثالث قبل اكيلاد ٠‏ 


اتشير: 
27 ,22 .مم ,1968 رممقتة18 .غ13 يسفللتسعها1 ردمقدمة روطرمدملئطط علمه© .ل أمظ 


لها 


الانسان وموقفه من ألكون في المصر اليوناني الاول. 


أقسام : الاول منها يختص بالوعظ والارشادموجه الى أخيه الاصغر المدعو برسيس » والثاني 
مئها حديث عن الزراعة واللاحة وقواعدهما »والثالث بنحو نحو المبادىء الاخلاقية والدينية 
وتأثيراتها على الناس » واما الرابع فهو تقويم يعتمد في تقسيوالايام الى سعيدة ومشئوهمة » وهو 
موقف يحكى لنا طبيعة العصرالذى عبر عنه هزيودبالتطير والحزن ٠‏ 


واما القصيدة الثانية فتسمى (أصل الالهةآو انسابها ) وتبلغ أبياتها حدود ( 1.11 ) بيتا » 
وهي محاولة فريدة للكلام على نشأة الكون والالهةوتثبيت للعلثية فى مسارها الطبيعي بحيث يؤدى 
به الىالاعتقاد بان العالم ( تخلئق ) عنالالهةالاولبيةوليس مخلوقا من قبلها . وعلى الرغم من أنالالهة 
لا تخضع افهوم المكان والزمان » فهي التي دفعت الانسان الىالبحث عن حقائقالاشياء ومفاهيمها . 
يقول هزيود : «ان بنات زيوس العظيم قطعن عودا واعطينه لي » غصنا متينا من الزيتون » غصنا 
عجيبا » ثم نفثن فى صوتا قدسيا لا شيد بالاشياءالتي ستاتي وبالاشياء التي مضت في سالف 
الزمان » (4) 


وانتهت حصيلة الانسان اليونائي من هذا الادب في القرن السادس قبل الميلاد الى نمو طبيعة 
الاتجاه الانساني نحو الحرية والاصحار عنها »ومن ثمة ظهرت هذه المعالم في فلسفته التياشادها 
على قواعد علمية وروحية معا » كانت وما زالتمثار كثير من الاعجاب والتقدير . 


؟ ب واما الصورة الثانية التي تنازعت هذا الفكر فهي فى نسيجها الباطني صوفية عر فائية » 
كان لها اثرها البالغالعميق في نفوس بعضالفلاسفة اليونانيين . ولم تعرف عنها تأريخًا معينا سوى 
انها نحل تنهض على الاساطير » وامتاز بعضهابالتحدث عن الكون والخلق والانسان ومشكلة 
الرمان ومسألة القضاء والقدر . وان أهم هذهالمذاهب هي الديانةالديونيسية او الباخية ( نسبة 
الى باخوس اله الخمر ) . وديونيسوس اله من5لهة تراقيا في العصور الخوالي . ثم تطور المذدهب 
فى اعقاب السنين على يد ( اور فيوس ) من جزيرة كريت ‏ بعد أن انتقلت الديانة الى بلاد اليونان ‏ 
وهناك من يشك بطبيعة اورفيوس الالهية شكايبلغ حد منحه الصغة الادبية . ومهما كان فهو 
مؤسف ( للاورفية ) - وهو لقب أطلق اصطلاحاعلى حواريه واصحابه من بعده ٠‏ 


وتمثلت في النحلة الجديدة وحدة الالهةوالكون » دافمة بعيدا عنها فكرة التخصص 
والائفصال التي ظهرت في الهومرية ٠‏ واقامت هذهالوحدة على نظام عادل يترتب صاعدا حتى يبلغ 
حال الاتحاد مع الله » بذوق ووجد صوفيينعميقين » يوٌديان الى تناسق ازلي دائم بين جميع 
الكائناتالحية على السواء. وقد صوثرت“"الاورفيةهذا الوقف بفكرة التناسخ بين الارواح © بتبادل 
عجيب مدهش لا بتصوره العقل»مع تثبيتواضح للنفس وخلودها بعد اموت » باعتبار أن الكون 
الحسوس ماهو آلا سجن كبير وعقوية مفروضةومرفوضة : مفروضة لا نها عقاب على الخطيثة 
التي اقتر فتها النغس في عالها السماوى الرفيع »ومرفوضة لان هذه النفس تحاول جاهدة بكل 
وسائل التقشف والرهد والولاء ان ترتفع ثانية الىعالمها الذى صدرت عنه ٠‏ 


وموقف الاورفية هذا قد لا بتصادى والنظرةاليونانية الاصيلة للحياة والتي تتضمن القول بان 


م انظر جورج سارتون » سسابقا » ١/5١؟‏ 12/ه؟ 
والقصود ببئات زيوس آلهات الجمال الثلاث! اكرح » دن ١‏ البهاء » و ١‏ الازدهار » , ومهمتهن زيسادة 
مسرات الحياة البنها , 
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عالم الفكر ب المجلد الاول . العدد الثالث 


الانسان الواقعي هو الانسان الذى لا يقوم الفصل]آساسا بين عقله وطبيعته » بل هو مبدا للحياة 
ألحية لا ينضب ولا يفيض . او بعبارة أخرى اننالا نميز فيه بين الموضوع والذات تمييزا ثنائيا . 


ومهما يكن فقد ساعدت الاورفيه الى حدكبير على اذكاء روح التعاطف الديني مع العقل » 
نظهرت في الفكر اليوناني اطر جديدة احتذاهافيثا غورس وصاغها على احسسن مثال افلاطون 
الكبير . () 


وعند البحث عن الاصول الداخلية لوقف الانسان اليوناني نحو الكون » نجد تلك الاصول 
وكانها ترجع الى ينابيع ثلاثة اولهما الدين وثانيهماالاخلاق وثالثهما السياسة , وكان للعاملين الاولين 
خطرهما الكبير في تكوين ذلك الموقف . قالنزعتاناللتان اشرتاليهما سابقا ساعدتاكثير! علىتنميته» 
ومهدتا لظهور اتجاهين مختلفين ( علمي ) و( صوفي ) سيطبعان الفكر اليوناني عدة قرون . 


ه ‏ ومما يلحظه الباحث في دراسته لوقف الانسان نحو الكون قبل سقراط ( وهو القصود 
بقولنا العصر اليوناني الاول ) ندرة المصادر وشحها(١1)‏ . ذلك لان الشذرات التي انتهت الينا لم 
تكن مستوفاة للاستدلال على مواقف اصحابهااستدلالا يقي الباحث من رأى مبتسر يتخذه »> 
أو حكم متعسفن يصدر عنه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا النزر القليل مناقاويلهم المنسوبة اليهم » فان الفلاسفة قبل سقراط 
اوضحوا مشكلات عدة كانت تشغل الفكر الانسانيمثين من السنين لم تجد لها حلاعلميا الاعلى ايدى 
اولئك النفر من الطبيعيين الدين ربطوا بين المعر فة النظرية للعالم وبين تلك الشكلات ربطا عمليا 
فادمجوا الفلسغة بالعلم » ولم يعد هناك من تبئع”تقتصر عليه الفلسفة » بل تستمد معيئها من كل 
علوم الحياة على اختلاف ضروبها والوانها .. وتصوروا الاشياء حيةقادرة مريدة تنبض بالحركة 
ظاهرا وباطنا » لاتستحدث ولا تفنى » تجمعهاالوحدة » وتفرقها الكثرة » خاضمة لعوامل 
التغير والصيرورة في الطبيعة ٠.‏ ومن هنا يمكنالقول انالانساناليونائيالاولانصباهتمامهبادىء 
الامر على البحث فى طبيعة الكون ونظامه دونسائر الشكلات الانسانية الاخرى . ولم يقتصر 


4 ب يقول هنرى برجسون ( انظر : منبعا الاخلاقوالدين ‏ الترجمة المربية » القاهرة » مكتبة نهضة مصر » 
الطبعة الاولى ب 15168 ص 195 ) : « نحن نرى فى الواقع أن الحماسة الديونيسية قد استمرت بالاورفية » وان 
الاورفية بالفيثافورية » والى هذه ربما يرجع الوحي الاول للافلاطونية » فنحن فى اى جو من السر ‏ بالعنى الاورق 
للكلمة ب كانت تتموج الاساطي الافلاطونية , وكيف انعطفتالافلاطونية فى حئان خفي الى نظرية الاعداد الفيثافورية .. 
وهكذا نرى أن قد كان البدم تشربه بالاورفية » لم كانت النهاية أن انشق الجدل عن التصوف . ومن هنا نستطيع 
ان نستخلص أن ثمة قوة فوق العقل هي التي خلقت هذاالتطور وانتهت به الى غايته » الى ما وراء المقل . » 


1٠‏ - أن اقدم نص تاريخي لهذه الشذرات هوارسطوطاليس ومن ثمة تلميذه ثاوفرا سطوس حيث سجل 
الاخمر اتجاهات الفلاسفة قبل سقراط فى كتاب اسماءز آراء الطبيعيين ) نحا فيه نحو مشائيا » ولم يصل اليتا 
الا على شكل شذرات ايضا . وعلى الرغم مسن اهتمامارسطوطاليس بجانبنقد آراء الطبيعيين وموقفهم نحو الكون 
فان ما يذكره عنهم اقرب الى روح الوضوعية من بعفصالصادر الافلاطونية العاصرة . وقد يتتفع ايضا فى هذا 
السبيل بكتاب فلوطرخس ( 8 ب .11 م ) السمى ( فالاراء الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة )ل نشر فى 
القاهرة عام 1 ضمن مجمومة ( ارسطوط اليس فالنفس ) والنص اليوناني للكاتب ترجمة الى العربية قسطا 
بن لوقا ( .11 ب ..؟ ه ) وقام بتحقيقة الدكتور عبدالرحمن بدوى . واول ناث له بلفته الام هو ديكز فى 
مجموعة (-الاقوال اليونانية ) عام إلإم1 . واهمية الكتابتتاتى من الناحية التاريخية بما يتصادى به مع آرآء 
المتقدعين قحسب . . 3 
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الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوناني الاوك 


عمله على النظر في الطبيعة ومحتواها فحسب :بلتدارسايضا ظواهرها المتعددة وحاول تغسيرها 
بما لديه من معارف وحكايات وتأمل وخيال ٠وانتهى‏ به اللطاف الى اعتماد قانون من الحتمية 
ساوى قاننونه فى الاحادية سواء بسواء . 


والسبيل الرئيسي لوقف الانسان اليوناني نحوالكون يمكن حصره في الحدود التالية : 
)1١‏ 7 الاتجاه الواحدى الذى تبنى وحدة مادةالكون » مفسرا بسبيلها وجود الاشياء وتبايئها . 
( ب ) الاتجاه الرياضي الصوقي واعتماده العدداصلا في فلسفة تعتمد الحياة كلا وجزءا . 

ج  )‏ الاتجاه الوجودى الذى حاول الاخذبوحدة كونية معينة اشاد عليها بناءالعالم ونظامه . 
(د) ‏ الاتجاه نحو التوفيق أو الجمع بين التعدد والكثرة وبين التفير والثبات ٠‏ 

. ه  )‏ الاتجاه الالي أو عالم الذرة وفلسفتها »وهو انعطاف علمي بحت ارتسمت معالمه في آراء 
الذريين والصارهم . 


تلك هي اهم منازع الفكر اليوناني الاول »سنحاول تقديمها غير ملتزمين الترتيب الزمني 
لظهورها الا عند الضرورة » مؤثرين الطريقةالجدلية التي تكشف عن تطور هذهالافكار وتقدمها 
كاتجاهات فلسفية » مستبعدين قدر الامكان ذكر الاسماء الاما يرد منها في التعليقات المدونة في آخر 
البحث » آخذين بنظر الاعتبار طبيعة المذهب قىاطاره الفلسفي فحسب ٠‏ 


)د د عد 


"ل ففي الاتجاه الواحدى يتميز ولاول مرةخط علمى فى تفسير الكونواصالته يجمعىتساؤله 
ونظرته بين العلم والفلسفة معا » وبحاول جاهداتحرير ذاته من سيطرة الميثالوجيا » مكتفيا 
بملاحظةالعقل وحكمه العام على الطبيعةالخارجية»مؤٌكدا حيويتها » وغير مميز بينها وبين القوة التي 
تحركها أو تغيرها . فبدا الكون له وكأنه ( حياة فىكل شيء ) دموتسمند 4‏ لا يجمعه جامع سوى 
وحدته في الاصل » مع اختلاف فى اختيار عنصرالوحدة التي يريد ٠‏ فقادته نظرتهالاولى - وبشكل 
واع ‏ الى الاستعانة بالاراء التي سبقته في فلسفةالكون » فاعتمد فكرة الاصل الواحد 
للوجود ‏ وبدا التفتيش عنها فاختار ( الماء) ركنااوليا لهذا الكون )١1(‏ وصدر باختياره ذاك عن 


١‏ .اول من اعتمد هذه النظرة هو طاليس الملطي( 16' ب 065 ) ق.م نسبة الى ملطية وهي ميثاء معروف 
فى ايونيا ينع شرق بحر ايجه اى فى وسط الساحل الغربيلاميا الصغرى اشتهر بالتجارة وكان همزة الوصل بين 
ابونيا ومصر وفينقيا والبحر الاسود .. وطاليس مسنالحكماء السبعة الذيسن يذكرهم افلاطصون فى محساورة 
بروتاغوراس ( انظ : 
رب0لهمة1 ,457 ملإكقعطنك 5أسمسرع:8 ,لإهكلمنآ .1 .لل نط .أقسقعا ركسمءكل6 عههه5 ,مغواط 

1947, 5. 274 )343(. 


ويميل المؤرخ اليوناني هيرودوتس ( حوالى 186 115 ق.م ) الى اعتباره فيتيقيا , ومهما يكن » ففد عرف 
عن طاليس ميله نحو العلم والسياسة والفلك والرياضيةفهو اول من نادى بفكرة الاتحاد بين الايونيين لصد خطسر 
الفرس المحيق بهم . ويحكي عنه انه اول مبتكر أعرفة ارتفاع الجسم القائم من قياس ظله . ولمله استقى معظم اصوله 
الرياضية من مصر وبابل . وينسب اليه ايضا الانباءبكسوف الشمس الكتي الذى حدث فى 8! مايس مايو هام 0,/ه 
قبل الميلاد ء وهو انباء استظهره كما نعتقد ولم يكنمبتكرا له » لان نظرته نحو شكل الارض وكانها قرص طاف 
على الماء لا يساعد على تبنى هذ! الامر من الناحية العلمية 1 


فا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


تأمل وحدس وفرض علمي اخضعه لادراكالحس » غير ملتزم باساطير القدماء التي تنادت 
لذات الفكرة ولكن بصورة ميثولوجية متباينة . ولسنا نعلم السبب الحقيقي الذى دفع الانسان 
أليوناني الى انتقاء الماء دون غيره من العناصرالاخرى . فلعل لقصة الطوفان تأثيرها النفسى 
عليه حيث لعبت دورها الكبير في تفكيره » فعادت الحياة على الارض وكاأنها نمت عن الماء من جديد » 
أو ان الوضع الجغرافي لتلك البلاد وحاجته الى مدالبحر وجزره سامد ايضا فى تنمية فكرة 
الاهتمام بالماء . ويذهب ارسطو طاليس7١1)‏ الى تبرير الرأى يسبيل حدسي مدعيا أن 
النبات والحيوان كلاهما ينتذيان بالرطوبة ومبدا الرطوبة الماء » قما منه يفتذى الشىء فهو يتكون 
عنه بالفرورة .٠.‏ 1 


ومهما كان فنظرة الانسإن يومذاك الىطبيعة الكون الواحدية هي التي تقودنا الى تحديد أهمية 
موقفة وخطورته؛ بيئا لاجدة للعنصر الذى اختار. يضاف الى هذا تلك الفكرة التى غلبها على عصره 
مدعيا بأن العالم ملىء بالقوى والطاقات ٠‏ وهينزعة هومرية قديمة أثارت نحوا من الاعتقاد بأن 
الانسان اليونائى وضع روحا شاملة في كل جزء م نأجزاء الكون . أو بالاحرى وحدة وجود عامة لا 
تستند فى وأقعها الى عامل فرد له صفة الكيانالخاص » لانه لم يفرق في الحقيقة بين الروح 
بمعناها الادراكى وبين ( الشبح ) الذى أشار اليههومر في قصائده . 


7ب ولم يكتف الانسان بنظرته تلك بلطورها » فايد الوحدة ورفض الماء أصلا للكون 
واختار بدلا عنه( الابيرون )بمعنى الامر اللامتناهي اللامحدود واعتبره أصلا » محتسيا اياه انهيتعلق 
يكيف المادة وكمها مما » دون أن يدرك التناقضالناتج عن الخلط بينهما » وكان ذلك حرصا منه 
على الوحدة الطبيعية التى يريد . 


والابيرون ‏ في ظاهرة الكون العام مزيجمن الاضداد كالحار والبارد » واليابس والرطب » 
ويمتان بالسرمدية وعنه تكون الاشياء فترتد الىالعنصر الذى منه نشات » كما جرى بذلكالقضاء 
والقدر » لانها تعوض يعضها بعضا ويرضى بعضهابعضا )1١(‏ . فأشسياء الكون تنشا عن هذا 
ر اللامحدود ) بعملية الانفصال . والانفصال هنالا يفسر تفسيرا ديناميكيا بغية تبرير عمليته 
القاصدة . وعند ذاك نعتبر ( الابيرون ) مبدا أوليافكأنه هو نفسه سبب الانفصال المباشر الذى أدى 
الى نشأة الكون . فبحركة المادة تنفصط الاشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها الى بعض» 
والابيرون فى بدء الامر كل متتجانس لا بوصف بكم نهائى ولا بكيف محدد .ثم تظهر لنا صور الانفصال 
وأولها البارد أو الرطب وهو في المركز » ثم تغلفهدائرة الهواء » فدائرة اللهب ثم النار . وبفضل 
هذه الحركة ( 16 ) الانفصالية الخالدة تحدثالعوالم والكائنات .. ويبدو لنا الكون فى هذا 


١١‏ - انظر : 41 ققم1 .10 نإ .60 ,.أكقسهتا 554ى<0 رعنهراجماء81 رعلاماكتية 
.3 ,.8.1.3 ,1908 ,7111 .5/01 رووعمط 


؟١‏ - آول من نادى بفكرة الابرون هو انكسيمندريس( .1" ب 060 ق.م ) كان معاصرا لطاليس © وتنسب اليه 
اول خريطة للعالم جمل فيها اليونان فى الوسطا ٠‏ 


اشير 2 :2 152 .5 رمأت ,زه بأعمعوظ 
5 - هناك اختلاف فى نوع هذه الحركة وشكلها » ويميل الاستاذ زيئر الى أنها تشبه حركة الدوامة /. 
انقر : .438 .م نأك .ره متعلام2 
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الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوناني الاول 


الموقف وكأنه نتيجة لصراع بين الاضداد على أن نسود هذا الصراع فكرة العدالة متمثلة فيالتوازن 
الطبيعى بين الاشياء » أو بمعتى آخر عدم تجاوزالنسب التى يترتب عليها وحود الكائن من حيث 
أن الوجود بحد ذاته خطيئة طبيعية » والتكفير عنههو فناء عوالم ومجىء اخرى الى غير نهاية . 
وبظهر الاتجاه فى المذهب وكأنه انعكاس لقص ةالخطيئة من جهة » وارتسام لصور هومر وهزيود 
نحو الكون من جهة أخرى ٠‏ 


ومن طريف ما تبناه هذا المذهب اعتقادهبآن الكائنات الحية نشأت عن الرطوبة من حيث 
انها في أصولها الاولى كانت محوطة بالصدف والقشور كالاسماك سواء بسواء » وعندما حلكت' 
على اليابسة رمت بقشورها تلك ثم تكيفت حسبمحيطها الجديد » وكان منها الانسان القائم » أو 
بالاحرى كان الانسان تطورا عضويا لتلك النظرية. وما اشبه هذا الموقف ‏ على سذاجته ‏ بنزعات 
اصحاب نظريات النشوء والارتقاء كدارون ولابلاس وغيرهما “خاصة ما يتعاق منه بنظرية ايجاد 
العالم برممومصوم6 وبنظرية تولد الاعضاء الحية تز«معهم2 . 


م ب ثم عاود الانسان اليونانى موقفه منجديد نحو الوحدة » فرفض الماء والابيرون معا ‏ 
وادعى ان المبدا المتعين الرئيسي هو ( الهواء ) _باعتبار « ان الجوهر الاول واحد لا نهائي » محدد 
الكيف » منه نشأت الاشياء الموجودة والتى كانت والتى ستكون »© ومنه أيضا نشأت الالهة وما هو 
الهى وتفرعت باقي الاشياء » . ( 1١‏ ) فالهواءا1مننى هنا هو أصل الاشياء » يحمل ذات التعادل 
في الاضداد الذى فرضوه في الابيرون سابقا ٠‏ والفرق بيتهما ان الاول لا متعين بينا الثانى سمى 
بالتعيين هواء . وهذا الهواء بتخذ بحركته الصورالمختلفة للتكائف والتخلخل فيصبح مرئيا : ففى 
تمدده يصبح نارا » وعئد تلبده يصبح سحابا »وعند تكائفه الشديد يستحيل ماء » واذا تكائفف 
الماء أصبح أرضا » واذا زاد تكائفه أصبح صخرا . فالهواء هنا صورة للعلاقة القائمة بين الكثشافة 
والحرارة « يختلف من حيث رقته وكثافته باختلاف طبيعة الاشياء » . (11 ) وهذا الاتجاه 
الجديد يعبئر فى حقيقته عن خطوة عملية لها شآنها وخطورتها في تطور العقل اليونانى نحو الالية حيث 
ترد الاختلافات الكيفية فى الاشياء الى اختلافات كمية . وفي اعتقادى انه يفوق الرأيين السابقين 
عليه . 

واذا قيست فكرة التكوين التى اعتمدتالهواء أصلا من بعند آخر ظهر لنا آن نسبةالكثافة 
الى السرعة تسير سيرا عكسيا » بمعنى أن الاشياء كلما زادت كثافتها كلما قلت سرعتها والعكسن 
بالعكس . وما الهواء فى حد ذاته فهو يمثل الحدالمطلق بين طرفي التخلخل والتكائف » وكذلك الامر 
بالنسبة للحرارة تسير سيرا عكسيا مطردا . ولذلك اعتبر اليونان النار أشد العناصر حرارة 
لرقة كثافتها . 


وهكذا يبدو أن الاتجاه الجديد اكثر تقدميةمن سابقيه » واعنى بذلك أنه ادرك فكرة التحول 


. ب يعتبر انكسيمانس ( 40م ب 18ت ق.م ) اولواضع لفكرة الهواء اصلا للكون‎ ٠6 


انظر بخصوص النص : 
,1947 ,لمعم سممعاممه ملآ بوع1؟ ,رطوودهاتطط ملعو ترلممظظ صمو كممماععلء5 .]1 رسطدلح 
2 .م 
الك من .66 .م نأك .مره متسمطهام 
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أو التغير مفسرا اياها بالكثافة والتخلخل »ومحددالجوهرها الاصيل بعنصر ( الهواء ) وسيكون لهذا 
الموقف آثره في المتأخرين من بعده . 


* # ور 


1 وفي أواسط القرن السادس قب لاليلاد يبدا قيار عتيد في الفكر اليونانى يتسم 
بمعالم صوفية ورياضية » ويمتان بانسجام تامفي المذهب » مع تحرر في الاتجاهات الفردية عن 
علاقاتها الخارجية © مصحوبا بمحاولة ربط كيانه بعناصر الفرد الباطنية العميقة » حيث عاد 
١‏ الانسجام ) يمثل رابطة القربى بين الاشياء الحيةكافة ٠‏ وقد استمد المذهب كل مقوماته الاصيلة 
من الديانة الاورفية التى أشرنا اليها سابقا »سالكا فيها نهجا عقليا واخلاقيا معا )١1(‏ » معتمدأ 
على تاملية رفيعة تنهض على طبيعة الفكر الرياضى باعتباره السبيل الوحيد للمعر فة الحدسية العليا» 
يرتفع على المحسوس المتغير ويوصل الانسان الىاليقين الثابت الذى لا يعلوه يقين ٠‏ فهو المميع 
الذى يقود الىمشارف المعرفة المتعالية فكرا وعملا. فكأن الذهبه يقوم اصلا على ان الفلسغة ( طريقة 
فى الحياة ) أثافيئها العقيدة والمعرفة على السواء . 


وارتسم الاتجاه لديه بادىءالامر بالاستفسارعن الكون وأصالته الحقيقية اهو ماء ام هواء ام 
شىء آخر لا هذا ولا ذاك هو « اللامحدود » ؟ . .ثم عاد عن تساؤله هذا كي بحدد الجواب ( بالعدد 
الرياضي « فحسب » ولكن كيف تم" له اختيارهذا الراى ؟ .٠‏ يبدو أنه نظر الى الوجود متمثلا 
بصورتين ذات وجه واحد : قالاشياء اما أن تكوناعدادا أو أنها تحاكى العدد )١4(‏ . وان هذه 
الاعداد لا تفارق الاشياء بل متحدة بها » لذافالكون كله توافق عدد ونغم » وليس هئاك فارق 
بين « المحاكاة » و « الذات » بالنسية للفكرةالقائمة . 


ولكن هل الاشياء يصورها ومواد”ها هي العدد المكون لجوهرها؟ .. ام هيالصورة فحسب؟. . 

يميل الاستاذ زيلر الى الرأى القائل بأن الاعدادفى الملذهب هي ( صورة ) و (مادة ) معا للاشيام . 

والامر الذى يمكن التأكيد عليه هو أن هذا الموقفيشسمل بشكل عام كل الوجود المادى والمعنوى على 

السواء ٠‏ ولولا هذا الشمول كما أعتقد لعادتالنظرية صعبة التبرير والتدليل »6 يله وضعيفة 

, الفحوى. قليس من النصغة اذن أن يقتصرتفسيرنا النظرية على عالم الطبيعة فحسب . على الرغومن 
انها استعانت في تطبيقاتها لفكرة العدد بعناصرحسية ومادية بسبب ما أدركت من الائتلاف بين 


11 يعد فيثافورس واضع الصرح الاساس امذااللذهب » على أن التميبز بيئه وبين حواريه آمر غير متيسر 
لى الدراسات القائمة » لان آراء المذهب اندمجت بعضهاببعض » ومن ثمة صعب الفصل بينها » بل افسسيفت 
جميعها ب عند النسبة ب الى شخصية ( المعلم ) فيثاغورس. 


والتاريخ ضنين فى الحديث عن حياة مؤسس هذا الاتجاهضنة نحسبها متعمدة احيانا ومهما كان ققد انشا فيثافورس 
مدرسة فى مدينة كروتون فى جنوب ايطاليا كانت نبراسا انار الطريق امام الكثيرين من فلاسفة تلك الحقبة » بما 
امتازت به من نظام تربوى دقيق ومنهج عقلى رفيسع »التزمت خلاله بتطبيقات عملية رتيبة . ومالت المدرسة الى 
الايمان بتناسخ الارواح أى معاودتها بعد الموت الى بدنآخر سواء أكان انسانا ام حيوانا ب والنظرية ولا شك 
انرتبط بوشائج القربى مع فكرة الجذب الروحى التى ظهرتفى النحل الاورفية الثادية بفكرة التظهير . وكذلك ادخلت 
المدرسة فى طقوسها اللوسيقى كعنصر اساسي فى تطبيقات العقيدة لانسجام الوسيقى مع فكرة العدد الرياضي . 

8 - قارن : : 28 9855 رك ءلة نأك .مه .أء734 .أمتتةق 
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الانسان وموققه من الكون في العصر اليوناتي الاول 


الاشياء والاعداد . وعند النظر الى المذهب بشكلآدق تبدو فكرة الائتلاف هذه وكأنها اللمصدر 
الاصيل لهذا التطبيق فى اصول النظرية » أو بمعنى آخر هناك صفة مشتركة بين الاعداد 
والمحسوسات . بحيث لم يجد المذهب غير العدده مثالا 4 يصدق عليه الانسجام صدقا حقيقيا . 
فارتسمت ظلال النظرية من التاحية الطبيعيةيفكرة ( البيراس) أى الحد أو المحدود التى فسرت 
الاشياء ونششاتها بموجبها . بحيث ان الاطراف المحدودة تكون اكثر ظهورا في الوجود العينى 
واصدق حقيقة من الاشياء غير المحدودة » لانصورة الشىء لا تدرك الا عن هذا السبيل . 


والاصل فى هذه الاعداد هي الوحدة لاالثنائيةخاصة عند المتقدمين من أنصار المذهب ٠‏ ومالوا 
أيضا الى الربط بين الشكل ووؤزم 2 منجهة وبين العدد من جهة أخرى » فأعطوا للاعداد 
هيئات متمائلة : فالواحد نقطة » والاثنين خط : والثلاثة مثلث »© والاربعة مريع . وأعدادهم ‏ على 
على الرغم من أنهم وحدوا بينها وبين الاشكالالهندسية ‏ أعداد حسابية تعتبر أساسا للنظرية 
الخاصة بالاعداد فى العصر الحديث . (11) 3 


وكان للعدد ( ٠١‏ ) عشرة » أو ما بسممىعندهم ب 6غومع قدسية واضحة لديهم 
فهو مثلث العدد أربعة » أى مجموع الاعدادالاولية(١‏ +5 +9 + 6 - ٠)٠١‏ وتشير 
بعض المصادر الى انهم كانوا يقسمون به باعتبارهانه النموذج العام للكون . ولعل هله النظرة في 
قدسية هذا العدد تظهر مبرراتها عند ردها الىعناصر الكون الاربعة حيث تستآثر هذه الاركان 
بكل مقومات الوجود . وفي حال تغليب فكرة( الوحدة ) على هذا الوقف يعود الامر ‏ بعد ضم 
الاعداد بعضها الى بعض .. ان العدد عشره ؛مصدركل جوهر حادث بل هو أصله كما يدعى المذهب 
بالذات ! .. 


وأما العالم فقد تخيله انسان هذه المدرسةحادثا وليس قديما » بمعنى أن هناك عله أوجدته 
ونسقته على الوجه التالى : السماء الاولى ؛فالكواكب الخمسة ؛ثم الشمس والقمر والارض. 
ولكي يبلغ العدد الفلكي الى عشرة ادعى وجود أرض مقابلة . (0؟) وكل هذه تدور حول نار 
مركزية هى ( بيت زيوس ) لانها كرية الشكل » يبعد بعضها عن البعض الاخر مسافات منتظمة 
وتصدر عنها انغام عذبة موسيقية تسحر الالبابوتتحرك حركة هادفة كما تتحرك عقارب الساعة 
سواء بسواء ! وابتداء من تحت فلك القمر تخضع الحياة للكون والفساد » وللتغير والاضمحلال » 
ويقطن البشر الجهة العليا من العالم الارضى .وغاية الحياة في هذه الدنيا هى التطهر من ادران 
المادة والارتقاء شيا فشيئًا نحو رحاب السماء . ولا يتم هذا فى رآيهم الا بالخضوع لنظرية «تناسخ 
الارواح » فى الماهب » وذلك بتعاقب متتابعمنسجم ابدا , 


عد عد بد 


٠‏ ثم تبدا تجربة جديدة أخرى لهذاالانسان يجمع فيها بين طر فين مستقطبين © يلملم 
كل منهما نسيج نظريته بدقة وحذق ومهارة »ويجمع لحتمها وسداها » وينتهيان بها الى حيث 
يشاء لهما النظر الفلسفى : كون طبيعته التغي بالاستمرار » وكون طبيعته الثبات باستمرار , 
ويبقى العقل وحامله هدفا لصراع الرأيين المتنازعين . 


ل أنظر : جورج سارتون ب سابقا » 118/١‏ 
.؟ - قارن : :58 لآ كك .مه .أء786 أققمة4 


لد 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


١‏ وينهض الوقف الاول منهذه التجربةعلى الفكرة التي تقول ان التغير عبارة عن 
مجاهدة » (11) تمتاز بها سائر الاشياء منحيث الها فى صيرورة مستمرة » والثبات هو 
يات هذا التصيئر . ويتمثل التغير فى المذهببعنصر تشبيهى حسى هو النار » لان الاشياء 
تتحول كلها اليها والنار لكل الاشياء . ويظهر هذابالنسبة الى النار الاصيلة ( وهي غير النارالحسية 
القائمة ) على سبيلين : صاعد وهابط »وباتجاهين مختلفين اولهما يبدا من التراب ويرتفع الى الثار » 
وثانيهما يبدأ من النار وينزل الى التراب , وكلاهما يخضعان لنظام ثابت متعادل بؤّدى الى التوازن 
والتوافق كى تتحقق الاشياء تحققا فعليا فيالوجود. 


وليس من السهل حقا تصور النار التىارادها الانسان اليونانى » بل يصعب حتى ادراكها 
بالحس » الا بسبيل التمثيل أو الحاكاة لانهافائقة عليه . فكان النار هنا هي الخصيم في نهابة 
الشوط وغاية الحياة 1 لانها تعلو على جميع الاشياء وستحكم عليها وتديئها . 


وترتسم فكرةالنار وتغيرها بصورة الائتلافبين الاضداد . فهناك قبل الائتلاف صراع دائم 
بين الاشياء التي يتركب منها العالم . هذا الصراعيتمثل في أن هذه الاشياء تفنى فى النار لتعود حية 
في معنى الوجود العام » وتتحرك نحو التراب فتذبل ذبولا شاملا » فوجودها اذن هى في بقام 
التعادل بين الحركتين المتعاكستين : الهابطة والصاعدة على السواء » دون تغليب احداهما على 
الاخرى « ان الطريق الى فوق والى أسفل واحد . البدء والنهاية في محيط الدائرة واحد ... ان 
الحرب غاية لكل شىء وان التنازع عدل » وانجميع الاشياء تكون وتفسد بالتنازع ... ان 
الواحد متالف من كل الاشياء » وكل الاشياءصادر عن الواحد ... ان الحياة والموت شىء 
واحد .. ». 


والاتجاه في العبارات السابقة ينحى نحوالايمان بأنلكل قضية فىهذا الكون نقيضهاالخدين 
لها ولا تعرف الا بسبيله ٠‏ ومن هنا وضع هذاالانسان جدلا صاعدا ونازلا يكون هو الطريق الى 
الادراك الجزئي لظواهر الحياة المتيرة . ولك ن خلف هذا الظاهر حقيقة اعمق أثرا على الفكر 
آلا وهى الوحدة والانسجام الذى ينتهى اليه هذا الصراع . فوحدة الاضداد هى الاصل وعنهايصدر 
هذا التغير في دورات متعاقبة سميت ( بالسنةالكبرى ) أمد الدورة الواحدة ثمائية عشر ألف 
عام » أو ثمانمئة وعشرة آلاف # كما فى بعض الروايات ‏ حيث تأنى النار على الاشياء جميعها. 
والميدأ الذى ينتهى اليه صراع الاضداد هو (اللوغوس ) أو ( الكلمة ) » وهو المعيار الاإبدى 
الوجود وراء التفير الدائم للظواهر ؛ والمقياس والغاية لجميع الاشياء . فاللوغوس هنا مدمج 
بالعالم ولا تمبيز بين الطرفين بشكل واضح . فهو الله فى حقيقته الابدية الثابتة » يظهر باشكال 


ا مثل هذا الرأى هرقليطس ( حوالى 546 86) ق.م ) من افسوس احدى المدن الايونية الشهرة . 
كان آستقراطي النزعة » انحدر عن عائلة توارئت الكهاثةالعظهى , عرف بالفموض فكرا © وبالتشلؤم والطيرة طبعا » 
لذا سمي بالفيلسوف البالي . فلسفته ندل على عمقنظر فى الكون » وتشير الى عناصر وحدته الكنسجمة فى 
الاصل ,. 


1 ل يقول الفيلبوف البريطاني المعاصر رسل : انالطاقة التي هى مجرد صفة تميز العمليات الفيزيائية » 
يمكن أن نجمح بخيالنا فنجملها هي النار التي دعا اليها هذا المذهب . على أن نتصور الها الاحتراق نفسه لا ما يحترق» 
فما يحترق قد اختفى من علم الطبيعة الحديث . كما انه ليس فى وسع العلم أن يفئد مذهب التفير الدائم الذى نادى 
به الانسان اليوناني القديم ( انظر : رسل . تاريخ الفلسفة الغربية » ارك ) 
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مختلفة » فهو نهار وليل » شتاء وصيف » حربوسام وفرة وقلة » يتخذ أشكالا متباينة كالنار 
العطرة تسمى باسم العطر الذى يفوح فيها . 


بهذه الوحدة الوجودية التى عبر عنهالانسان اليونانى تارة باللوغوس وتارة بالعقل 
وتارة بالنار » لم بعد ضروريا قيام موجد لهذاالكون « أن هذا الكون المنظم لم يخلقه اله ولا 
إنسان » ولكنه كان وهو لا يزال وسيظل الى الابدنارا لا تنطفىء فيها الحياة » تشتمل بمقدار وتخبو 
بمقدار » وان غاية العرفة الحقة هو الاتحاد أو الاتصال بين المدرك والاصل فى نهاية شوط الحياة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى انه ليس ثمة تناقض ينتج عن القول بالوحدة الوجودية منجهة ؛والتزا) 
نظرية التصير الدائم فى الاشياء من جهة أخرى علان اللوقف ينهض فى أساسه على تفي في الكيف 
مع أصل ثابت هو قانون التغير بالذات . وعلىهذا الاعتبار فميتافيزيقا الذهب ‏ كما يقول 
الفيلسوف رسل 50) فيها قدر من الديناميكيةيقنع أشد المحدثين ميلا الى الحركة ٠‏ 


؟١ ‏ ويتحددالاتجاه الثاني من هذهالتجربةبنظرية شاملة نحو الكون تظهر سماتها وكانها 
يدع للميتافيزينا وللمنطق معا . ( 54 ) حيث حاول الانسان اليونانى في هذا السبيل تأكيد فكرة 
الوجود تأكيدا ايجابيا يستحيل معها ان يحملصفة السلب . مع ثبات فىالكون لا يخضع خلاله 
لابة حركة أو تغير مهما كان . ثم أشاد معر فتهالانسانية على سبيلين : أحدهما بحث عن اليقين 
وثانيهما بحث عن الظن أو الاحتمال ٠‏ وربط الاولمنهما بمدلول ( اللغة ) و ( الفكر ) معا محتسسبا 
ان كلاهما يحملان دلالة الوجود لان اللاوجود عدم بحت فلا يصح قيامه . فالوجود اذن موجود »> 
وهو كلي ثابت © ازلي لا يسبقه العدم اطلاقا »ينفرد بنفسه » متصل لا يتغير أبدا » ولا يحدث 
عن شىء اسمه ( اللاوجود ) لان الاخير خال من التفكبي . ويتميز هذا الوجود بأنه متجانس في 
جميع أطرافه » كل شىء مملوء به ولا يحتاج الىشىء » مثله مثل كتلة الكرة المستدير المتساوية 
الابعاد عن المركز . وبهذا الاعتبار لا بدء له ولانهاية لان الكرة أكمل الاشكال ولا تحمل صفة 
البداية أو النهاية ٠‏ فهو اذن وجود مطلق غيم متعدد » لا ينضاف الى شىء ولا يضاف اليه 
شىء . ففى كلا الاضافتين تناقض يستتيع الثبات والوحدة معا . وأما سائر الاشياء التي دون هذا 
الوجود فوهم وخيال ! .. 


+ ب انظر كذلك رسل ب سابقا © 417/1 


اشهر فلاسفة هذا اذهب هما بارمنيدس( و1هب ؟) وزينون الايلى ( .41 .45 ) , كان الأول 
منهما من ايليا على الشاطىء الغربي من ايطائيا , أسهم فىجائب الحياة الاجتماعية لبلاده وشارك فى دراسات تيارات 
عصره الفكرية . ويعتبر اول فيلسوف حاول تثبيت علهما بعد الطبيعة واصول المنطق فى العقل , وهو من اوائل من 
استعمل الطريقة الرمزية فى تحديد المرموز اليه » واظهرذلك فى قصيدتين تسمى الاولى ( طريق اليقين ) وتسمى 
الثانيية ( طريق الظن ) » استعار فيهما الموقف استعارةمجانية » فتمثل الحقائق المجردة بالصور الحسية ٠‏ 


واما الثاني فهو تلميذ للاول من ايليا ايضا , يحيطحياته غموض تاريخي نحسبه متعمدا لدى القدماء . أبرم 
حججه فى نفي الكثرة والحركة تأبيدا أوقفا استاذه . وشارك بصورة فعالة فى الحياة الاجتماعية لبلاده » ومات مثمورا . 
وبقي كذلك حتى اكنشف فكره الرياضي فى العصورالحديثة » فقدر ابداعه خير تقدير خاصة فى موقفه من 
حساب اللامتناهيات الذى يعتبر زيئون رائده الال ٠‏ 
أنشر : 
.مم ,1964 ومعمط انمع اندتآ ,0ر04 رد وطمماء3 مذ ومددظ هخ ,تاتستكسة .لم .3 رعاعل تممع8 
:2 273-277 ,99 ,42 ,1-27 
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بمثل هذه الصورة العقلية الخالصة رسم هذا المذهب تجربته الانسانية العميقة » تلك 
التجربة التي بدأت أول ما بدات بفكرة الوحدة »ولكن المسلك تباين اليها من حيث ان الانسان في 
هذه التجرية أكد « حداها » « وماهيتها » و « وطبيعتها » » بينا ظلع الآأخرون دون 
هذا الموقف ٠‏ فبدت لهم الحقيقة بشكل فردىمتعين » وهذا رفضه المذهب اخالفته قواعد 
المنطق القائمة على مبدا الذاتية وعدم التناقض .( ١١‏ ) ويتأتي الرأى الاخير من عدم تفرقة المذهب 
في الواقع بين المعنى الحملى للعبارة والمعنى الوجودى »© فانتهى به المطاف الى التأكيد على 
يقينية الوجود الثابت فحسب . فكانه بهذا الراى فرق بين شيئين : الوجود منجهة والطبيعة 
من جهة أخرى » متتكرا لفكرة التكثر فى الاشياءلانه نفى وجود ما بينها من علاقات ١‏ مضافا الى 
ذلك أنه اكد قدمية الكون وازليته من حيث انهلو فرضنا حدوثه » فأما ان يكون محدثا لذاته او 
بوساطة غيره »وكلا الفرضين غير صحيح لان الاولمنهما لا يرتبط بالزمان فلا يكون هناك دقع 
للاختيار فىالوجود فىلحظة دون أخرى بسبب خارج عن«الوجود» ذاته. واما الثاني فمتى مافرضنا 
« الوجود » فيستحيل معه عند ذاك وجود علي سابق عليه » بل هو قائم حيث ازليته وقدميته » 
وبهذا لا يخضع للكون والغساد . 


وتجربة الانسان اليوناني هنا تشعرنا بعمق انه مال الى الاخذ بأن الحقيقة الصادقة هى تلك 
التى تطابق الفكر « موضوعا » و « وجودا » ولاتختلف عنه أصلا . وبمنهجيته هله جرد لنا 
مبادىء عقلية لها أثرها الكبير فى المنطق قديما وحديثا . وأقام فلسفة الكون على تلك المبادى 
فطبع الفكر الانسائى يطايعها قرون عديدة منالزمان . وعلى الرغم من تفاوت الاتجاهين الاول 
( فقره 1١‏ ) والثانى ( فقره 16 ) فان كلاهما شكفي الحس وبداهته وحاولا تصحيح الحكم عليه من 
خلال ( الفكر ) » وسلك كل منهما مسلكا خاصابه » فانتهيا الى نتائج متباينة بعضها عن البعض 
الاخر » ولكنها كانت ولا تزال قيد دراسة وعناية الباحثين والمفكرين . 


1 ل ولم يكتف الانسان اليونانى بتشبيت وجهة النظر الثانية ( فقرة ١1‏ ) بل انبرى الى 
تقديم حجج ثمان انكر فى اريع منا الكثرة آحادا وقدرا » وانكر فى الاربعة الاخرى الحركة وتوابعها 
واعتيرها تعاقب سكونات ليس غير ٠‏ وكان يهدف من وراء مو قفهذاك تأكيد فكرة ثبات الكون »خاصة 
اذا قيست هله الادلة بمنظار رياضي بحت لابمقياس الحس والواقع . ومن الممكن ضم هذه 
الحجج بعضها الى بعض بحيث تعود فى النهايةتحمل غايتين الاولى دفع فكرة قبول انقسام 
اللامحدود » والثانية دفع فكرة الانقسام ذاتها »6 سواء اكان ذلك الاتقسام في المكان والزمان . وقد 


0 - مبدا الذاتيه وعدم التناقاس أساسان ضروريانق المنطق الصورى . كان الفضل فى استعمالهما يعمود 
لبارمتيدس , دالناق لدى أرسسطوطائيس ينهض على أصولامبدا الثاني . ولا يزال للمبدئين اثرهما البالغ على النطق 


الحديث . 
انظسر : 
:5 54 .م ,1954 لكملا ج21 معنهمة ما سمناعمةمهمة سخ ,تمعد مكلام 
:15 13 .0 ,1916 4ءوى0 عنومة ها ممتاكسةمضصة هن ,11 رطمعدمر 
كم 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الآول 


استعملت هذه الادلة قياس الخلف عازنوودمد: 0ت وناسهمه سبيلا فيتحقيق ما تهدف اليه » 
أى أنها حاولت اثبات الاصل ببطلان النقيض ٠‏ (151) 


لما كما كفا 


| وفى مرحلة الصراع هذه بين التصيثرالطبيعي من جهة » وبين فكرة الثبات والديمومة 
من جهة أخرى » يقف الانسان محاولا اعادةالنظرفي الموقفين فيخرج عنهما بحصيلة جديدة تحمل 
فكرة ‏ التوفيق » بين التغير والثبات » مع ميل واضح لديه نحو التعدد والكثرة في الاصول 
والبادىء ( !5 ) ولاول مرة في تاريخ الفكر العلمى دسجل الانسان اليونانى تمييزا حديا بين ( المادة) 
وبين ( القوة ) ثم يضع العناصر الاربعة وضعاطبيعيا يدفع يسبيله جانيا فكرة ( وحدة الكون ) 
التى تبناها الفلاسفة السابقون . ثم يؤكد بأنهذه العناصر تتضمن جميع الكيفيات في المالم 
الحسى »© ولكثها ليست هى موضوعا للتغير أوالتحليل . بحيث احدث موقفه هذا نظرية جديدة 
في المادة بقيت معالها على الفكر العلمى حتى بدايةعصر الكيمياء الحديث ٠‏ 


وكانت نظرة المذهب نحو الكون تعتمد أولالامر على ايتداعه لفكرة الاصول الاربعة ‏ عممم 
وامعصعاء التى حملت دلالة واضحة لا أصحرعنه الانسان اليونانى سابقا ( فقرة 1 ) من صفات 
معينة للاشياء ٠.‏ وقد حصرها ال مذهب بالناروالهواء والاء والتراب » موكدا عدم امكان تحول 
احداها الى الاخرى . والسبب في اختلاف الوجودات هو تباين في عدد نسب هذه الاصول 
( الاركان ) الاربعة . ومن هنا فالاختلاف ( كمئتى ) وليسس( كيفيا ) » وبمعنى آخر هناك تصير مستعر 
من ناحية كم العناصر » بينا في الطرف الاخر ثبات مستمر بكيف العناصر . فجاز للانسان اذن أن 
يجمع فى مرحلته هذه بين التفير من جهة »والديمومة من جهة اخرى كما اشرت سابقا . 
اا ممم و0000 

+ ل قياس الخلف من أكثر القوانين اكنطقية تاثيراعلى الفكر القديم . يعرفه الشيخ الرئيس ابن صينا بآنه 
القياس الذى تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقضيه » فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن قياس 
استثنائي ( انظر كتاب النجاة ب القاهرة » نشرة الكردى الطبعة الثانية » 1914 »> ص 88 ٠)‏ 

ويمكن صيافة القياس حديثا على الشكل التائي : 

اذا كان ( و © يلزم عنهما 175) 

فاذا افترضنا أن النتيجة كاذية وان 12 صادقة »ينتج من ذلك ان () كاذبة أيضا. ورسمه الرمزى كالاني 1 

زرطم ب>ع) - > 80ر0 0 6)] 
قارن : .159 .ص نأك .ره رفلفتة] .4 
وكذلك : 
.5 .م ,1956 يدمتائلء» غ7 ,تعنتطاعك8ة يد«مقدمة رعاماعتية ‏ .2 ,1055 

تبنى هذا الموقف أمبادقليس( درة؛ ‏ 0إ ق .من أهالي اغريفلتيا من اعمال صقلية » لعب دورا مهما ف 
الفلسفة الطبيعية . وحياته استوعبت كثيرا من الحكاياتالشعبية الثكوك بصحتها , واكثر القصص عنه يستئد الى 
ديوجينس ( حوالي ل #لم قمم ) ورواياته عن حياة!مبادقليس السيامسية وطريقة هوته ٠‏ 

وتميل بعض هذه الحكايات الى القول بآن الرجل بالغ النظر الى نفسه حتى ادعى النبوة ثم الالوهية ! . واحتمى 
بسلطانها وذعن الناس لاقاويله . 

قدم أفكاره الفلسفية بنسق شعرى يشبه روى بارمنيدى السداسي » وتمثلت أفكاره بقصيدتين هما ( فى الطبيعة ) 
و(ق التطهي ) لم يصل منهما سوى ( .50 ) بيتا من أصل( ...0 ) ٠‏ 


/ا4 


وهذه الاصول غير مخلوقة بل أزلية ©» فلاشىء نأتى من لا شىء » ولا يفنى شىء الى لا شىء 
فلا مجال لكون أو فساد بالمصطلح الدقيق لهما . بل تتداخل هذه العناصر فتصيح الاشياء المختلفة 
في الازمئة المختلفة وتتشابه على الدوام» واختلا ف شكالها الطبيعية سببه الاركان الاربعة أيضا . 
فالاجسام كلها تنقسم حتى تصل في نهاية الشوط الى الاصول الاولى . فهى اذن مطلقة ونهائية . 


والايجاد الطبيعى بهذه عبارة عن عمليةامتزاج وتبادل بين هذه العناصر بحيث يحافظ 
كل عنصر على صفاته مهما تكرر امتزاجه وتبادله. يجرى ذلك على « الاشياء التى كانت والتى سوف 
تكون حتى الالهة نفسها » . ويبدو لنا أن النظريةتحتمل فكرة الفساد المقابلة للكون على أن يفسر 
الاضمحلال بأنه انفصال في الاتحاد أو الاتصالذاته .. فالاشياء اذن في تنقل دائم بين حالتي 
( الاتصال ) و ( الانفصال ) . فلا كون ولا قسادفي الحقيقة » لانه لا يظهر شىء الى الوجود مما 
ليس يموجود والعكسن بالعكين ٠‏ 


واما العناصر فتتكون من جزيئات صغيرة جدا بينها مسام صغيرة تتطاير ذراتها التشابهة 
في العنصر الواحد لتنفذ في مسامات العنصر الاخرعند وجود التأثيرات المتصادية أو المتبادلة تماما 
كحجر المغناطيس والحديد سواء بسواء . ( 8؟ )وان هذا التخلف أو الحركة نتيجة لقوتين 
جوهربتين متصارعتين هما ( الغلبة ) التى تعملعلى فصل عناصر الكون بعضها عن بعض ©» و 
( اللحبة ) التى تعيد العناصر الى اتصالها والفتهامرة اخرى . 


والحبة والغلبة لا يمكن اعتبارهما عنصرين يضافان الى العناصر الاربعة كما يتوهم البعض ٠‏ 
(11 ) بل هما علتان فاعلتان فى الوجود فحسب وليسستا بقوى روحية أو معنوية » بل هماوالعئاصر 
الاربعة يحملان دلالة ( الاعتدال ) أو التوازنالطبيعي: فالمحبة عدل وانصاف ف الطولوالعرض» 
والغلبة ( الكراهية ) عدل بالنسبة لهما من ناحيةالثقل . ويفعلهما هذا ( اعنى الاتصال والانفصال) 
يمكن أننحتمل أنالوجود حركقةديناميكية فاعلة أوبالاحرى أن فعلهما ديناميكيا ٠‏ وتتلازم القوتان 
المعنيتان مع العناصر تلازما ناما لان الاصولالاولية تتضمن كل الحقائق المادية . والموقف هنا 
يمثل خطوة بيكنة نحو التمييز بين العلة الماديةوالعثة الفاعلة .. والكون بخضع لتغفلب احدى 
هاتين القوتين باستمرار ! . فهناك اذن صراعدائم يختلف فيه الامتزاج وتتباين النسب © 
ويؤدى في النهاية الى ظهور الكائنات الحية وانواعهابنشوء واتقاء تخضع فيهما الاشياء القابلة 
للانفصال الى كوئين وفسادين ‏ فمثلا الحالالاولى تظهر فيها « رؤوس بدون رقاب » واذرع 
مفصولة عن الاكتاف » وعيون مستقلة عن الحباه» وفي الحال الثانية تتحد هذه الاجزاء » ويمتزج 
الخالد بالخالد بالفرورة » فتئضيم الاعضاءالمنفصلة بعضها الوبعض كيفما انفق فتظهر أشيام 
كثيرة « كائنات تدب وتزحف » وثيرة لها وجهالبشر » وبشر لهم رؤوس الثيرة » ومخلوقات 
أمتزجت فيها طبيعة بعضها بالبعض الاخر فاستحالت الى مسوخ ©» ! 


4 اانظر : .6 بط اله .جره رععلاع2 
1 ذهب الى هذا الرأى سبيلقيوس فى شروحه علىطبيعيات أرسطوطاليس , 
افشر: (قلكء0 .25 .2 .قزطم .رمق 


بيئا نجد أرسطوطاليس نفسه يذهب الى آن الكحبة والغلبة هما ميدا واحد لصورتين مختلفتين من حيت أن كل 
انفصال هو اتصال فى حد ذانه , على أن الكراهية هي علةالتجدد فى الاتحاد دائما » لانها متى ما فملت الانفصال ولدت 
محاولات جديدة لوحدات جديدة .. وهكذ! . فكان عملهافى غايته توحيد غير مباشر , 


اشر : .24 2 21-1000 2 985 .أن .مه مك7 .أكتيةم 
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الانسان وموققه من الكون قي العصر اليوناتي الاول 


والكون فى أصله ( محبة ) خالصة ملتحمةفي داخله . ولقد شاءت الصدف ( ولا ندرى كيف 
حدث ذلك ) ان تتدخل الثلبة قتفعل الانفصال » فكان أول عنصر انفصل بفعلها هو الهواء ( والهواء 
هنا تعبير عن جوهر مادى يختلف عن الخلاء فظهرت الشمسس والسماء والارض واليحر ثم 
الكائنات الحية . ويمر الكون بمراحل أريع : الاولى سيادة المحبة سيادة تامة » والثانية دور 
الصراع بين المحبة والغلبة ويكون النصر للغلبة ؛ والثالثة سيادة الغلبة وتحقيق الانفصال في 
العناصر » والرابعة عود على بدء فى الصراع بين القوتين وانتصار اللمحبة وتقهقر الغلبة . وان 
عالمنا الحاضر يمر في بدء المرحلة الرابعة منالصراع ! ... 


ونحن نعتقد ان الغرض من استعمال فكرةهاتين القوتين ( المحبة والغلبة ) في كوئيات الانسان 
اليوناني هو لايضاح التوازن الديناميكي فى عمليات الكون ٠‏ ولا شك أن الباحث ليعجب للحدسالذى 
حققه الانسان في ايراده لنظرية الاتصال والانفصالالمتتابعة زمانا تركب معصف تمزع 
وما يلحق هذه النظرية من عمليات طبيعية دقيقةالعلم ! .. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل 
أن نتصور بأن الكون بدار بقوة واحدة من هذهالقوى » ولكن الطرافة فى الموقف أن المأرهب اعتير 
المحبة والغلبة اسبابا للتغيرات فى الظواهر الكونيةخاصة في حركة المادة تحت تأثير الجذب والنفور . 
. وبهذه الكيفية الخيالية افترض حقيقة العلل ف العالم الطبيعى ووحد بينها وبين هذه القوى . ولا 
شك أن هذا الحدس له خطورته في الفيزياء الذريةالتى لا يمكن أن تسقط من حسابها فرضية جذب 
القوى المتعاكسة . مضافا الى ذلك فكرة تعاصرهذه القوى وجوديا في الجذب والسلب معا . ففى 
حقل الذرة نحن نعلم حقيقة هذه القوى فى الشحنات الكهربائية » فالقوى المتشابهة بالنوع تتنافر » 
بينما غير المتشابهة تتجاذب ‏ وحتى فى الفيزياء النووية ليس ف الامكان الاستغئاء عن فرضية دفع 
وجذب هذه القوى أيضا . 


خ* 6د وا 


وعندما حاول الانسان اليونانيالتمييز بين العلة المادية والملة الفاعلة » محددا 
اياهما بقانون ( المحبة والغلبة ) الذى ملنا فيتفسيره تفسيرا ديناميكيا بنحو من الاجتهاد في 
الراى » اقول 'ان هذا الموقف يدفعنا الى الاعتقادبان الانسان أخفق الى حد ما في ايضاح هذا 
الرأى ايضاحا كافيا ٠.‏ وسيتم هذا الامر علىأايد جديدة أخرى ( ٠١‏ ) أعتبرت الكون لى جملته 
وابعاضه جنسا واحدا باعتبار ما فرضته مقدمامن أن الاشياء كانت مختلطة جميعها وغير متناهية 
فى العدد والصغر » لذا لم يبد شيء للعيان منهالصغر حجمه . فكان الهواء والاثير يحلان في كل 
شيء لانهما اعظم الاشياء كما وحجما . (11) 


وفكرة التكوين عبارة عن عملية امتزاج وانفصال عن « الخليط الازلي » الذى هو مجموعة 
( البذور) ونممع اللانهائية عددا » وليس لهاأى ششبه بالعناصر الاربعة لان فى كل منها تركيبا 


,؟ ب تمت هذه المحاولة على يد انكساغوراس ( ,.2- 41١8‏ ق.م ) من كلازومنيا شمال مديئة افسوس »© وقد 
عاصر السياسي العروف بركليس »© وكان أول فيلسوفاستوطن اثينا . مال نحو التامل واثرت افكاره قى معاصريه, . 
واتهم فى آخر حياته بالهرطفة » فهرب من ائينا ومات فىآسيا الصغرى ٠‏ 


١‏ انظر : 258 .م أنه .مزه ,لإلمهكا أمظ 
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يشبه الكل » أو بمعنى آخر « في كل شىء جزء من كل شىء © . وان عملية الانفصال هذه لا تخص 
عالكنا فحسب » بل تشمل عوالم من حولنا لهاأقمارها وشموسها ولها حرثها وزرعها وكل ما 
يمكن أن ينتفع به ! . 


واما عملية الامتزاج قتتم بين الرطب واليابس والحار والبارد والنور والظلمة » وهى 
البذور اللانهائية .. وعندما حدث الانفصال لم يكن في الامكان عقلا التعرف على مقدار الاشياء 
التى خضعت لهذه العملية التى صدرت بقوةوسرعة تفوق التصور والتصديق . ولهذا فنحن 
لا ندرك الكون الا بعد تراكم البذور بعضها علىبعض ٠‏ ومصطلح ( البذور ) الذى يرد في المذهب 
يصعب التوصل الى حقيقته من الناحية النظرية والعلمية ٠.‏ فهو آمر يبدو انه يتضمن المتضادات 
والجواهر الطبيعية معا وبشكل مصمت بحيث لامجال للقول بوجود الخلاء في انحائه . وان هذه 
المتضادات والجواهر الطبيعية هى العناصرالاولية للكون » والاشياءتتوضح لنا بما هو غالب عليها من 
نسب هذه اليذور اللانهائية . أو بمعنى آخر غلبةصفة الكم على صغة الكيف بحيث لا يمكن قيام 
التعاكس بينهما ( انظر فقرة 5) ٠‏ 


وبهذا التبريد أوصل الانسان اليونانىمذهب الكثرة الى نتيجته المنطقية » حيئما فرض 
أن المادة متحركة ومستمرة » ولكنها في الوقتذاته تحتوى على صفات متنوعة لجميع الاشياء 
على اختلافها. فمبدا الموجودات هو (المتشابه الأجزاء ) وانه من المحال أن يكون شيء من لا شيء أو أن 
يتبدد شىء الى لا شىء » كما ذكرنا سابقا »فكأ نهناك حفظا للمادة وتسربها “مع سيل من الانقسام 
لا ينقطع ولا ينتهي تتصف به الاشياء ... ومهماحاولنا ان نصل من وراء هذا الانقسام الى شىء 
متعين » فاننا لن نصل الى جزء يخلو من الاجزاءالاخرى »© أى أثنا لا نصل الى ما يمكن أن نعتبره 
ركنا اصيلا دون ان تكون فيه اجزاء من اشياءاخرى . 


وللبذور في المذهب صفتان : التشابه منجهة » والتباين من جهة أخرى » فالاوانى باعتبار 
ان جميعها تحمل صفات كالحار والباود والجافرالرطب والحلو والر الخ .. والثائية باعتبان 
أن نسبة هذه الصفات تختلف فى البذرة الواحدة اذا قورنت الى أخرى . فالاشياء تحدث 
على القاعدة التى أشرنا وهى « أن لا شى يخرجمن لا شى » ملنطتم عه تنطتكح 
وان تحديد الكائن يعود الى غلية الصفات عليه »فمثلا اذا فليئا صفتا الصلابة والبياض كان 
منهما العظم وهكذا ٠.‏ فالطبيعة اذن هي الامتزاجنفسه لا ما يمتزج ٠.‏ 


ونتساعل هنا من الذى أوجد هذه الحركةالانفصالية في الكون بعد أن كانت الاشيام مختلطة 
بعضا ببعض بأشكال غير متميزة ؟ .. فهل حر الخليط نفسه بنفسه ؟. . هذاما لا يمكن قبوله 
في الذهب . فلا بد اذن من علة خارجية يتأدى لها ذلك فتسيب الحركة الدائرية في الكون ٠.‏ . 
وهذه العلة هي ( العقل ) أو ما يسمى ( بالنوس ) وده . بداها أول الامر ثم تشعبت 
تدريجيا فانتجت الانفصال بين الكثيف والمتخلخل وبين البارد والحار » والنور والظلمة » .والرطوبة 
والجفاف . وأدى هذا الانفصال الى انتاج كتلتين كبيرتين أولاهما حوت اللطيفف: والحار: والمضىم 
وسميت كتلة الاثير . وثانيتهما تسودها الصفاتالمضادة ودعيت كتلة الهواء . "ومو قع الكتلثين من 
تخطيط الكون الطبيعى ان الاثير في الخارج » واماالهواء فيشغل المركز . لاطت 
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الانسان وموقغه من الكون في المصر اليرتاني الآول 


ومن مميزات هذا العقل أنه غير مختلط بمعنى آخر انه يبدو وكانه ليس ماديا » له سلطان 
على الاشياء كافة » فهو سيب حركتها الاولى . وله من الصفات الذاتية اللطف والدقة والرتة . 
تشمل معر فته كل أشياء الكون » تماما كما كانتعليه النار عند الانسان اليونانى سابقا ( فقرة )١١‏ 
وان هذا العقل لا يلحقه التركيب لانه بسيط قائم يذاته « في كل شىء جزء منكل شىء ما عدا 
العقل » . وهو واحد بالنسية لجميع الاشياء . ولكن هناك اختلافا سنَليمآ ما بين علم الحيوان 
وعلم النبات متأت من حيث التباين فى بناء البنية الحية ٠‏ فالانسان أكثر تعقلا من الحيوان » لا لانه 
يمتلك نوعا خاصا من العقل » بل لامتلاكه اليدين بحيث بنيته الحية تساعد على أن يتصرف بالعقل 
بشكل اكش فعالية من النبات ! 


وعندما يعود العقل فى الملذهب وكأنه علةالموجودات » فانه عيكة" على الابتداء » واعني بذلك 
أنه بعد اتيانه الحركة للكل دفعة واحدة يقفتأثيره على الكائنات بل ان تلك تتغير بشكل آلى 
مستمر حسب قانون عام فرضه العقل مقدما !. . فالانسان هنا اصطنفى العقل أولا وتمسك بهداه » 
ثم لم يستقر حتى دفع به الى ( التعطيل ) مكتفيابما أنتجه من حركة اولية في الاشياء . وهذا ما 
يدفعنا الى اعتبار العقل أمرا طبيعيا » او بالاحرىانه تحوير دقيق لفكرة الكثرة التى اصحر بها 
مذهب المحبة والغلبة ( فقرة 1 ) .. مع التاكيدبان هذا العقل ليست له علاقة ارتياط بفرضيات 
العلل الوجودية التى التزم بها المعلم الاول أرسطوطاليس فى كوئياته (2؟) ٠‏ 


ومهما كان فاصالة اللذهب تتحدد في الواقع بنظرته نحو الاصول والجواهر وانها تحدث عن 
( كون ) هو ظهور عن كمون » وعن ( فساد ) هوكمون بعد ظهور » مع احتفاظ بالكيفيات دون أن 
يعتورها التغير . وقادته اصالته هذه الى محاولة استكشاف المكنون فوضع أصابعه يتلمس الطريق 
فكان أول متبصر قادته معر فته الى التحدث عن( العقل ) ومنزلته » فوضع المسألة وضعا جديدا 
لم يسسبق مثيله عند الاوائل ٠‏ : 


ا وير 


14 وفي المرحلة الاخيرة لهذه الحقبة من الفكر اليونانى ظهر تيار تمثل روح الآلية الاصيلة» 
ونهض على دراسة القضايا المتضادة التى اثيرتحول فلسفة الوحدة وفلسفة الكثرة في الكون 
وظواهرهما المتبايتة . وحاول أن يتساعل عما اذاكان هذا التضاد يحمل دلالة حقيقية » أم انه وهم 
تصدره حواسئا الناقصة ؟ واذا كانالامر كذلك فكيف جان لنا الحكم عليه .. 
وهل ان ظاهرة الكثرة شىء محدد وان الوحدةالكونية نتاج عمل التخيل فحسب 5 وان الحقيقة 
ما هى الا احصاء ظاهرى للكون اللانهائي فيالحركة والتغير ؟ .٠‏ 

ان الشروح والتفسيرات التى اعطيت لهذهالاسئلة من قبل الانسان اليونانى سابقا كانت 
23322 سس سكسسس 1ك ايك 

]7 - انظر 5 
بهدنائلهء .عمة ,قاد هطفعف2 ,06050 ,مسلط 80 :1 تزط .قصة1 مغهذ ملقسهها رعلامامتعة ,77 رتمعمد3 
.383 .م ,1962 


الو 


تحمل استقطابا واضحا بين أقصى اليمين الى أقصى اليسار . أما الوقف الجديد فقد كان اكثر 
تبصرا » واقرب الى طبيعة العلم من حيث انهحاول أولا التعرف على مفاهيم الطر فين المتنازعين 
ثم قرر أن الكثرة في هذا العالم الصغير لا يمكن أن توضح الا بوساطة تنظيم خاص ينيع من قانون 
السيبيه الذى يحكم الكون العام . بهذه الوسيلةمن التدليل ظهر المذهب يحمل ني طياته فقرضيات 
تعتمد البناء الذرى للعالم » بحيث يبدو ولاول وهلة ‏ كأن له صلة بالتفكير الذرى الحديث ! .. 
على الرغم منان اليتاء الذرى للمادة في الفكر المعاصر بناء ثابت الاسسن »© بعيد عن الشكوك 
٠‏ والاوهام » بينا لم نكن نشعر بهذه الحقيقة قبل قرن من الزمان ! .. 


ولسنا الان يصدد المقارنة بين النظريةالقديمة والحديثة للذرة » فهذا أمر لا نقصد اليه 
ولا يمكن ان تقوم له صفة موضوعية في المقارنة »بسبب اختلاف النتائج وتباين الانجازات فى 
المرحلتين معا . 


والشكلة التى صادفت الانسان اليونانى نحو فكرة الذرية لم تكن سوى معضلة قابلية الجسم 
على الانقسام ام عدم قابليته . فتمثلت الفلسفةالطبيعية لديه بهذين الخطين وبمرحلة زمنية تمتد 
فتغطي اربعة قرون من الزمان (9؟) . 


ومهما قيل من اختلاف وجهات النظر بين انصار المذهب نفسه » فالامر في واقعه لا يحتاج 
الى كثير اهتمام » لان التباين لديهم لا في الاصلبل فى الفروع وتفاصيلها . لان النظرية تنبع مسن 
معين واحد وتصدر عن مورد واحد ايضا » فالفرضيات فيها متشابهة » والحلول الاساسية 
متفقة » وكلها مجمعة على أن في الطبيعة ( تماثل ) ترهوملقسة » مؤكدة في مو قفها هذا ان المادة 
لاتستحدث ولا تفنى » فهى مصونة عن الفسادوالاضمحلال . وني دعواها هذه تقابل واضح 
للنظرية التي ادعت بان المادة تخضع للتجزئة الىغير نهاية ( فقرة 16) ٠‏ 


ومالت النظرية الى الاخل بأولية اعتمدت قيام الخلاء 4نزمو »© وكأنه صورة لحقيقة 
مستقلة » تنهض على قاعدة ان المادة مركبة من ذرات غير خاضعة للتغير » وان كل تغير يحدث 
فهو نتيجة لحركة الذرات لا تغير فى النراتنفسها . والضرورة اللازمة لهذه الحركة هى 
الخلاء . ونستنتج من هذا الرأى انه لا احتمالاطلاقا من وجود الخلاء داخل الذرة ذاتها » فهى 
على هذا الاعتبار محل للتغيرات فحسب ٠‏ واماالتاثير الطبيعي فياتيها من خارج © والذرة 
هنا تعبير عما يقابل الخلاء وهو اللملاء او يمعنى آخر ( الوجود ) الذرى الذى تتصف جزئياتهيانها 
مصمته صلده » لانهاية لاعدادها ولا نهاية لتجددهاني هذا الكون ‏ وتتمثل اللانهاية هنا بالزمان او 
بازلية الكون ذاته » معتمدة على القانون الطبيعى القائل « لا وجود من عدم اطلاقا » عه ونامعمت 
.مانطته 


ولقد اعتبرت النظرية الحركة فى الكون أمرامسلما به لا حاجة للبحث عن سيبه 


؟؟ ب تنادى لهذا الموقف فلاسغة آليون اهم اثنان فى العصر اليوناني الاول هما لوقيبس ( ؟ ب .ه؟ ) .م 
وديمقريطس ( .46 76.0 ) ق.م ويعتبر الاخير حكيمالئرية غير متازع . 
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الانسان وموققه من الكون قي المصر اليونائي الاول 


تماما كما فرضت وحود الذرات كحقيقة مسلمةسواء بسواء . وعلى الرغم من عدم معرفتها 
لقانون الحركة الكمتي »فانها اصابت الهدفعندما خصصت لكل ذرة حركة حتمية » واصفة 
هذه الحركات بوساطة المصادمات الميكانيكية الاولية المرنة » فنجحت عند ذاك فى الحصول على 
قاثون النظرية الحركية للمادة دون الحاجة فيالرجوع الى الرياضيات » معتمدة على احصائيات 
ذهنية اولية فحسب . مع تأكيدها دائما بان صور الذرات ليست جزءا من الاجسام المركبة بلهناك 
دوما جزء متروك » له أن يتحرك بحرية » تماماكاشكال الصور المهتزة بذيفياتها . ومن هنا فالعالم 
حدث عن الخلاء » وذلك بتجمع الذرات وعن تجمعها حدثت اكوان لانهاية لعددها » ولهاسلطات 
متبايئة وصور مختلفة . والعالم الذى ننتمى اليههو احد هذه العوالم » ويمتاز بصورته الواحدة 
التى تسير بمقتضى القوانين الآلية . 


٠‏ ومؤدى هذا الذى قلناه هو انالوجود (بمعنى الملاء) بنقسم الى اجزاء لا نهائية منالصغر 
حتى ينتهى الى جزء لا يقبل الانقسام ابدآ »ويشغل هذا الجزء الصغير حيزا خاصا به » ومن 
هنا سميت هذه الاجزاء الصغيرة بالذرات وورمغموهي متجانسة تجانسا تاما فى جوهرها » وتياينها 
ظاهرى » ولا يلحقها تغير كيفي بغير ( الوضع ) بمعنى ان كل تغير يحدث يرجع الى مقولة الوضع 
فى الذرة » أو الى طبيعة التنظيم الذرى نفسه ٠‏ 


وان الصفات التى تبدو فى الاشياء تعتمدعلى ( الشكل ) و ( الحجم ) و ( الوضع ) فىالذرات 
ذاتها . ولسنا نعلم فى الحقيقة كيفية تحركهاوتجمعها » لان اقصى ما تدعيه النظرية هو ان 
تجمّع الذرات وتفرقها هو ما عبر عنه بعملياتالكون والفساد النسبيين . باعتبار انه لا يجوز 
عليها الكون المطلق او العدم المطلق ,٠‏ 

واما شكل هذه الحركة فى الذرات فهو دائرى لا بدء فيه ولا نهاية ») يحدث فى خلاء لا نهائي 
ايضا » ولا يدخل ( الثقل ) او الوزن سيبا فىهذه الحركة . والفكرة الاخيرة تذكرنا بالنظرية 
الحركية الحديثة للغازات التى تختفى فيها حركةمستديمة تتشخص بوساطة مصادمات ثابتة 
لا تتغير » باعتبار ان الغازات تتحرك دائما وفى حركتها تلك لا يتغير وزنها الطلق © وانما يتغير 
الضغط فيها وذلك تحت عوامل معينة كالحرارةوالبرودة مثلا ٠‏ 

فموقف الذرية القديمة من الثقل ينه ضكما يبدو على المزيجين : الملاء والخلاء فى الجسم 
ذاته . فمثلا عند الذرات بعضها عنالبعض الاخر يمثل نوعما من الثقل المقصود فى النظرية ٠‏ واذا 
اردنا صيناغة هذا الرأى بلغة العلم الحديث قلناان المذهب ادرك فكرة الثقل نظريا » ومال الى 
انها تعتمد على النسيج الشبكى للجسم والوزنالذرى معا . 

8 وآخيرآ فان الذرية فى علاجها للمشكلات الطبيعية فى الكون بدت وبشكل دقيق أنها 
ميكانيكية الاتجاه ٠‏ حيث ارجعت كل شيء الى حركات المادة والى اللصادمات بين اجزائها مبتدئة 
من فكرة ايجاد العالم ومنتهية الى الادراك وطرائقه . 

ولم يكن بالنسبة للنظرية مجال لاقحام ايةقوة حركية اخرى تعتبر سيبا للتصيثر الطبيعي » 
لان قوة كهذه ستعود غير واعية ولا معقولة .. ومن هنا ربطتالذرية نفسها بعكة واحدة لتفسير 
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التفيرات الطبيعية كافة . فالصورة التى اعطتهاللذرات وانها الوحدات الاولية للمادة » واعتبار 
التشخص الذرى كرموز بنائية لطبيعة الكونخالية, من الكيف وتتباين بالاشكال ‏ يقودنا هذا - 
الموقف حتما الى ما نسميه بلغة العصر ( ذرى ) وعانمهاهمم 

وتقدمها كان ايضا فى الخطوات التى احرزتها فى بديهة ( التمائل ) والاستدلال العقلى بفية 
الوصول من الامر المنظور الى الامر اللامنظورمستعينة بالتناسق والتجانس والنماذج كصودر 
توضيحية اوقفها . 1 

ومهما كان فالكون الذى تصورته ما زالممكنا من الوجهة المنطقية » وهو اقرب شبها 
بالعالم الواقعي من اى عالم آخر مما تصوره الانسان اليوناني القديم (4) ٠‏ 


# ور 


1 كانت تلك اهم منازع الانسان اليوثانى نحو الكون . احسن بناءها » واحكم خطواتها» 
واشاد معالها بعقل حكيم بصير » وفكر فطن وقاد » وروح علمية متجردة » وموضوعية تستبطن 
العقل تارة وتعتمد الحس تارة اخرى »6 ويمكث الطر فان المتلازمان لديها ( العقل والحس ) فى 
ستو'رة. من الفكر الحاد»تستهدف الى استكششاق كنه الكون وامرار الطبيعة » كي تقف بنفسها 
على اتاب ذلك المجهول نتفحصه تفحصا مليا وتستقرا فيه حقائق الروح والمادة معا ٠‏ وسواء 
رجعت عنه بحصيلة من واقع حياتها أو نكصتعنه صقر اليدين » فموقفها فى الحالين طريف 
وتليد : يدعو الى استقراء القوى الانسآنية لشبيت صورها الصادقة نحو الوجود ©» ولتبقى تلك 
الصور وكانها قبس ينير للسالكين دروب المعرفةوسيل الحق . 


4 - أنظر : رسل ب تاريخ الفلسفة الفربية 194/16 
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مصادر البحث 


)١(‏ المراجع العربية 
١‏ ل ابن سينا كتاب النجاة ‏ القاهرة » نشرة الكردى » 1918 . 


برجسون ( هترى ) منبعا الاخلاق والدين » ( الترجمة العربية بقلم د . سامي الدروبي و د . عبد الداثم ) » القاهرة 
- مكتبة تهضة مصر 6 1948 


؟ ‏ خشبة ( دريني  )‏ قصة طرواده . القاهرة » دار الكتب الاهلية » 11146 ٠.‏ 

٠ 1142 » خشتة ( دريلي ) ب اقصة الاوزيسه  القاهرة » دان الكتب الاهلية‎  ) 

ه ‏ خفاجه ( محمد صقر  )‏ النقد الادبي عند اليونان ب القاهرة » دار النهضة العربية » 15515 . 

- ديورانت ( ول  )‏ قصة الحضارة ‏ ( الترجمة العربية بقلم د , زكي نجيب محمود ) القاهرة ‏ دار المعارق 15456 , 


رسل ( برتراند  )‏ تاريخ الفلسفة الغربية . ( الترجمة العربية بقلم د . زكي نجيب محمود ) القاهرة » نشرة وزارة 
التربية » !18 


م ب سارتون ( جورج  )‏ تاريخ العلم ‏ ( الترجمة العربية باشراف الجامعة العربية ) القاهرة » مؤسسسة فرانكلين » 
٠. 15617‏ 


4ب فلوطرخس ‏ فى الادارة الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة ‏ ( ترجمة قسطاين لوقا ) 


( شر ضمن مجموعة ارسطوطاليس فى النفس . تحقيق د , عبف الرحمن بدوى ) القاهرة » 1606 . 


عد جد عبد 
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( ب) المكصادر الاجنبية 
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أيوالوفا اليعوالمعطازاى ‏ * 


الانسان والكون 


تمهيد 

الانسان بطبيعته كائن مفكر » منذ وجد علىالارض وهو دائم التغكير فيما حوله » وسيظل 
كذلك طالما هو موجود عليها » فالفكر الانساني لم يتوقف ‏ ولن يتوقف أبدآ ‏ فى كل المجالات التي 
يمكن أن بتناولها بالبحث والدراسة » وليس منالمتصور مستقبلا » مهما تقدم العلم » أن يزعم 
الانسان انه احاط بكل شيء علما » لان الكونأوسع من أن يحيط به عقله » وهذه الحقيقة نفسها 
هي وراء تقدم العلم : فلو كانت الحقائق العلميةثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر 
معين أو نظريات معينة ٠‏ 


ونحن لا نقول مع سارتر  :‏ ان الانسان محكومعليه بأن يكون حرآ » )١(‏ » وانما نقول ان ما هو 
اكثر حقيقة « أن الانسان محكوع عليه بأن يكو نمفكرآ »6 » وما دام الانسان قد حكم عليه بأن 
يكون مفكرا » فسيظل يتسماعل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره ٠‏ 


والانسان هو هو لم يتغير » كل ما فى الأمر أنه كان قديما ينزع الى التفسيرات الميثولوجية 
للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهروبين علل خفية ؛ أو ارواح خيرة أو شريرة » 
يتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة » وهو الآنيستعين بنظريات العلم فى تفسير هذه الظواهر 
نفسها تفسيرآ واقعيآ » ولكنه بحس من ناحيةآخرى أن العلم لا يفسر له كل شيم »وان ما يعرفه 
عن الكون لا بزالادنى بكثير مما لم يعرف » فانسانالعصر فى الحقيقة ليس اقل من الانسان القديم 


الدكتور ابو الوفا التفتازاني استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعة الكويت والقاهرة يهتم على الخصوص.بدراسة 
التصوف الاسلامي وعلم الكلام وله فيهما دراسات عديدةباللغة العربية والانجليزية والاسبائية وقد اهتم بدراسة 
التراث الفلسفي الاسلامي فى الاندلس وذلك بتشجيع منالحكومة الاسبانية , 

.638 .8 ,أسصقغد ع[ أه 1.8 : .2 - .1) عمامدة (1) 
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اطلاقا لعنان خياله » ولكن خياله فى هذه المرة اذا صح التعبير . خيال علمي ينطلق من حقائق 
العلم الى آفاق المجهول الواسعة . 


وهئا قد يتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن تصمد 
فى هذا العصر امام الزحف العلمي بعد أن وطاالانسان بقدميه سطح القمر ؟ 


واجابتنا على ذلك هي أننا نتوقع أن تقوىهذه النظرة الفلسفية عما كانت عليه من قبل . 
ذلكانالبشرية قد دخلتعصرآجديد؟ أبرز ما يميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا » وازدياد فى 
ثقة الانسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة ) واعتدادبعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة الانسانية » 
ومن هذا المنطلق ستنشا فلسفات جديدة » ولكنهاس تحتاج الى مجهودات غير عادية تبذل لتنوع 
العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصورالعقل » فهذه الوقائع تتضاعف يوما بعد يوم بحيث 
يصعب على أى مفكر ان يلاحقها » وأى فلسفةنظرية مستقبلة لا تستند الى وقائع العلم منظورا 
اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا ٠‏ 


ومن المتوقع أن يتناول المفكرون مستقبلاقضايا لم يكن يهتم الناس بها كثيرآ من قبل» فبعد 
أن كان الئاس فى القرن الماضي وأوائل هذا القرنيوجهون اهتمامهم الاساسي الى الواقع المادى 
الشاهد » وتطور الكائنات الحية على هذه الارض »خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور » فان 
الجيل المعاصر والاجيال التي ستليه ستوجهاهتمامها الى الكون الخارجي » وستتساءل عمن 
حدوده وأبعاده » وامكان وجود كائنات أخرى فيه » وما هو نوع حياتها » وهل الفضاء الخارجي 
يتناهى أو لا يتناهى » وهل هناك امكانية لحياةالبشر على سطح بعض الكواكب الاخرى » وهل 
لا يوجد فى هذا الكون الا الانسان فقط ؟ كل هذهتساؤلات أصبحت تلح على الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر ٠‏ 


وصحيح أن مثل هذه التساؤلات ان يجيبعليها بشكل محدد الا العلم » ولكن الانسان لن 
ينتظر حتى يجيب العلم عن كل تساؤلاته » وعندئذسيلجا اما الى الاستدلال العقلي » فيضع أمامه 
نتبائج العلم ليستنبط منها بنظرة كلية شاملةاجابات على تساؤلاته تلك قد تصبح بعد حين 
بمثابة فروض جديدة يبدأ العلم منها سيره الىاكتشاف آفاق اخرى مجهولة » أو سيلجا الى 
الخيال لفترة طويلة مقبلة ؛ وسنجد كتابا ومفكرين يطلقون العنان لخيالهم فى شآنالكون » بل ان بعض 
العلماء سيكثرون من الفروض العلمية الخيالية »ولكن آراء اولك وهؤلاء ستكون أدخل قى باب 
الفن والادب منها فى باب العلم ٠‏ 


مهما يكن من شيء »© فان الفلسفة بنظرتهاالكلية الشاملة » والادب والفن بما يوحيان به من 
المماني والافكار » ان تفقد جميعا أهميتها فى عصرالعلم » بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير 
فى طريق التقدم . 


ولعله من الملاحظ انه مع تقدم سير الملومالكونية نحو اكتشاف فاق جديدة مجهولة ينشط 
دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كلتراث ديني على أنه لا مكان له فى هذا العصر . 
وقد أدى ذلك فى مجتمعاتنا العربية والاسلاميةالى نوع من الصراع ‏ الذى لا مبرر له بين قيم 
تراثنا الديني والحضارى والقيم الجديدة الوافدةالتي يؤٌكد عليها أولئك الدعاة . ومثل هذا الصراع 
ينشا فى رآيئا مئعدم التعمقف فهم طبيعة الاسلام»والانسياق بدون وعي وراء قلسفاتالعصر المادية» 
وليس من شروط التقدم العلمي أن يقترنبالالحاد » كما أن الالحاد فى ذاته ليس دليلا على 
علمية النظرة . 
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ولعل من أبرز الاسئلة التي يثيرها عقل الانسان الآن فى مجتمعاتنا » حين يحاول ااتوفيق 
بين الاسلام وروح العصر الذى يعيثى فيه » هذهالاسئلة الثلاثة : 


(1) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكوزما لم يكن يخطر على بال أحد من السسابقين » 
والفضل فى ذلك يرجع الى منهجه الذىالتزم به »فهل الاسلام متقق مع العلم روحا 
ومنهجا » وما هي مظاهر هذا الاتفاق ؟ 


(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد »؛ بما وصلاليه من نتائج في مجالات شتى »© على تكوين 
صورة معينة عن هذا الكون ») كما أثبت قدرة الانسان على تسخير ما فيهمن قوى 
طبيعية وخيرات مادية ؛نفءته الخاصة عفالى أى حد تتوافق هذه الصورة مع تلك 
التي يمكن أن نستخلصها من اللصدر الاولللاسلام » وهو القرآن الكريم » عن الكون 
والانسان ؟ 


(ج) اذا كان العلم يصاحبه الآن كما نرى ايماز .ديد بالمادة وغفرور جامح بامكانيات 
الانسان » فما هي قيم الاسلام الروحيةالتي تحد من أخطار ذلك ؟ 


لقد اردنا لبحثنا هذا أن يكون محاولةللاجابة عن هذه الاسئلة » وفيما يلي بيان ذلك : 


إللكق 


لو انك نظرت الىالعلم نظرة فاحصةلوجدتأنه فى أساسه خلق» فالعالم يكتسب معلوماته وفق 
آداب معينة » وهي مابعرف بقواعد المنهج العلمي »فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج 
لتحصيل هله المعلومات » وهو بهذا الاعتبار قيمة » من القيم » اذا آمن بها المجتمع كأسلوب 
فى الحياة » فان هذا المجتمع يحقق تقدمهالحضارىالمنشود » واذا لم يؤْمن بها أصبح أفراده فريسة 
للأوهام والخرافات © ولم يحققوا لمجتمعهم أىتقدم مادى أو روحي . 


وقيمة العلم بهذا العنى قيمة أساسية فالاسلام » فهو يجعل التفاضل بين الناس فى 
المجتمع على أساس منه » لانه أساس كل عمل ناجح أو سلوك فاضل . والتقوى ‏ التي هي أيضا 
من أسس التفاضل بين الناس فى المجتمع ‏ هي نفسها مردودة الى العلم باحكام الدين » فرجع 
التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم ٠‏ 


يقول تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ( سورة الزمر آية 1 ) . ويقول 
تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والدين أوتواالعلم درجات » ( سورة المجادله آية [1 ) . 


وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا يقف عند حد معين » وقد كان الناس قديما يعتقدون 
أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهجالبحث فى العصور الحديثة أن نتائج العلوم 
احتمالية » أى ان الصدق فيها احتمالي قابلللتغيير » وهذا يفسر لنا التقدم العلمي المستمر » 
وهذه المماني كلها متضمنة فى قوله تعالي : « وقل رب زدني علما » ( سورة طه آية 116 ) » ومن ثم 
أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم يومابعد يوم » فمسيرة العلم لاتتوقف ابدا ٠‏ 


ومما له دلالة عميقة على أن العلم فى الاسلامعلى درجة قصوى من الاهمية أن أول ما نزل من 
القرآن على الرسول ( ص ) هو قول الله تعالى :2 أقرا باسم ريك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرا وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علمالانسان ما لم يعلم ».( سورة العلق » آية 1ب ه) 
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عالم القكر ‏ الجلد الآول . العدد الثالث 


ولهذا نجد الرسول ( ص ) يجعل فداء من يقرأونويكتبون من أسرى بدر أن يعلم كل واحد منهم 
عشرة منابناء المسلمين فق المديئة القراءة والكتابة . 

وشرط العلم فى الاسلام ان يكون نافعا ؛فقدكان الرسول ( ص ) يستعيف من شر ما لا ينفع 
من العلم » كما يستفاد ذلك من دعاء مأثور عنهيقول فيه: « اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع » 
ومن دعاء لا يسمع » ومن نفس لا تشبع » ومن علملا ينفع »© . 

واللقصود يكون العلم نافعا فى الاسلام أنينتفع به الفرد والمجتمع » وقد روي عن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أبي بكر بن حزميقول : « انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) 
فاكتبة فاني خفت دروس العلم ( أى ذهاب أثره )وذهاب العلماء » وليفشوا ( أى العلماء ) العلم » 
وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم » فان العلملا بهلك حتى يكون سرا () » 

من هذا كله تتبين لك مكانة العلم فى الاسلام »فهو قيمة اساسية من قيمه » من شأنها كشف 
مجهول او استكناه معقول من أجل خير الفردوالمجتمع » واذا كان الامر كذلك » فالاتفاق بين 
العلم والاسلام ظاهر » ولا مجال للقول بالتعارضبيئهما , 


ن او نظرنا الى القرآن الكريم نظرةفاحصة متأنية لوجدنا أنه يوجه العقل البشرى 
الى استخدام منهج متكامل فى البحث فالكون () . 


( ؟ ) الشيباني : تيسير الوصول » القاهرة 65؟] هاء ج ؟ , ص 14 . 
رع العله من المفيد فى بداية بحثنا آن نحدد مصدر اصطلاح7 الكون » من القرآن الكريم ومعانيه عند مفكرى الاسلام : 

داول ما نلاحظه أن القرآن الكريم يشير الى أن التكوين وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوجود ب صفة لله 
تعالى » وهو تكوينه للعالم » ولكل جزء من أجزاله لوقتوجوده على حسب علمه وارادته ( التهانوى : كشاف 
اصطلاحات القنون » مادة : « التكوين » ) , والتكوين مشاراليه فى قول الله تعالى : ( اذا قضى آمرا فائما يقول له كن 
فيكون ) ( سودة مريم » آية 5؟ ) , ومعنى ذلك أن الله يحكمبكون هذا الأمر فيكونه ( ابن حزم » الفصل » بهامش الملل 
والنحل للشهرستاني » القاهرة !151 ها ج؟ » ص1م ) , 

ديرى التكلمون أن الكؤن مرادف للوجود ( التهانوى :كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : « الكون » ) » وق 
ايستخدم اصطلاح « العالم » آيضا ويشار به الى مجموع أجزاء الكون » أى الى مجموع الخلوقات ( نفس المرجع» هادة : 
« العالم » )ا , 

ديرى آهل التحقيق » كما يقول الجرجاني ‏ ولعلهيقصد بهم الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ‏ أن الكون 
عبارة عن وجود العالع كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق . أما أهل النظر من الغلاسفة فيرادف الكون علدهعم 
الوجود المطلق العام كوهو بمعنى المكون عندهم , ( التعريفاتمادة : ( الكون » ) فالكون بامعنى الذى يمكن ان يستتخلص 
من التعريفات السابقة هو مجموع ما تكون بالارادة الالهية الزمان والمكان من الوجودات على اختلافها بعد أن لم تكن 
موجودة, ولهذا المعنى ها يمائله فى التراث الفلسفي: الأوروبي عفان الفظ « كون » « «سنادءانم] » يشي الى مجموع 
الأشياء ( 165052 04تترنا5 ) © أو مجموع ما بوجد فالزمان والمكان . وعند الفيلسوف ليبنتز ايضا هو جملة الاشياء 
الوجودة » واذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد فى أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة > فانه يمكن اعتبارها جميما عاها واحدا > 
أد أن شنت كونا ( 1.8 رعمءنلمعط]” ) ٠.‏ وقد يطلقالكون مجازا على العالم المرئي ( عاطالوئ؟ علدمم م1 ) 
( أد عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون ) . وقد يعتبرالكون ( 063 ) مطلقا على حين يعتبر العالم 
د علدملة ) تسبيا  :‏ 1,348 ,اناتوم نتادم : (4) عاسم 

أما بالنسبة ثنظرية النسبية عند آينشتين فان الكون هو مجموع الاحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني ( نسبة الى 
ذمان ‏ مكان ) » انظر فى هذه المعاني وغيرها : 

.«ك#انهده عمق ,عتطدمكماتطم و[ ع0 عنوتانه غك عنوتسطءما عتتملسطههه؟ : عقمعام1 
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ولهذا المنهج خطوتان : احداهما يطرح فيها إنسان جانيا آراءه السابقة عن الكون » او ان 
شت قلت : يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده » ويكون اكثر استعدادا للبحث الموضوعي » 
والثانية يكو'ن بها صورة عن الكون » وعن علاقتهبه ودوره قيه ٠‏ 


فلنشرع فى بيان الخطوة الاولى : 

يدعو القرآن الكريم الانسان بادىء ذى بدءالى طرح التقليد وتحرير الفكر من الآراء واللذاهب 
السابقة الوروثة » وفى ذلك يقول تعالى : « واذ١قيل‏ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولايهتدون » ( سورة البقرة آية ٠ ) 11/٠‏ 


وينعى القرآن على أولئك الذين الغوا اشخاصهم وعقولهم فعبدوا الأحبار والرهبان بمثل 
قوله تعالى : « اتخذوا احبارهم ورهبائهم أربابامن دون الله » ( سورة التوبة ب آية 11 ) ٠‏ 


ويعيكر القرآن أولئك الذين عطلوا حواسهم وعقولهم وركنوا الى التقليد الأعمى بانهم كالاتعام» 
بل هم أضل سبيلا » فيقول تعالى : 2 لهم قلوبلا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل اولئكهم الغافلون » ( سورة الاعراف ‏ آية 196 ) - 


ويقول تعالى : 2 ان شر الدواب عند اللهالصم البكم الذين لا يعقاون » ( سورة الانفال آية 
1؟). 


وجعل القرآن العلم وحده ‏ لا التقليد _السبيل الموصل الى ما يعتقده الانسان ويسلك 
وفقه » كما بشير اليه قوله تعالى : « ولا تقفما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا » ( سورة الاسراء آية76 ) ٠.‏ 


وكثيرا ما تحدى أولئك المقلدين للعقائد الباطلة الموروثة بمثل قوله تعالى : « قل هاتوا 
برهانكم ان كنتم صادقين » ( سورة البقرة آية 111 ) ٠‏ وقوله تعالى : ١‏ قل هل عندكم من علم 
فتحرحوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخر صون » ( سورة الانعام آية 164 ) ٠‏ 


وكان من بين التصورات الكوئية والعقائدالمنحرفة عند العرب فى الجاهلية تأليم الكواكب » 
وعبادة الاصنام » وتعديد الآلهة » والايمان بالدهر؛وانكار الروح والبعث » وما الى ذلك . فقد كان 
العرب ‏ خصوصا فى جوف الجزيرة العربية يعبدون الأصنام ويقدسونها ويقدمون اليهسا 
القرابين » وهذا هو ما يعرف بالوثنية . وكانتفى الكعبة أصنام لجميع القبائل » وكبير الاصنام 
فيها الصنم المعروف ب « هبل 6. وكان مناصنام العرب أيضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب 
كذلك من كان يعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم »فكانت حمير عبد الشمس © وكنانة القمر » 
وهناك قبائل آخرى كان يتوجه بعضها بالعبادةالى المشترى؛أو الى الشعرىةأو الى عطارد9) ٠‏ 


ولعل أولئك العرب لم يكونوا يتصورون الأصنام خالقة لهذا الكون » وائما كانوا يؤمنون 
باله خلقه » والى هذا بشير صاعد الاندلسى بقوله * « وجميع عبدة الاوئان من العرب موحدة 
لله تعالى » وانما كانت عبادتهم لها ضربا من التدين بدين الصابئة فى تعظيم الكواكب والأصنام 
الممثلة بها فى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم وآراء الفرق من أن عبدة الاوثان 


ال سس سسخخخخخ 000 


( 4 ) انظر فى تغصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبقات الأمم » المكتبة الحيدرية بالنجف '(18اه ب 61ؤام » ص 51 - /ا5 ٠‏ 
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ترى أن الاوثان هى الخالقة للعالم»وام يعتقد قطهذا الرأى صاحب فكرة » ولا دان به صاحب 
عقل»دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى  :‏ ما نعبدهم الا ليقربونا ألى الله زلفى » ( سورة الزمر 
كية 8 [م6 ) 4. 


على أنه يجب التنبيه الى أنه ئيس من الصواب أن يصف صاعد أولئك العرب بأنهم موحدة 
لله ؛ لآن التوحيد الحقيقى لله ينتفى معه اتخاذالوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا 
أوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلقى » فانهذا من قبيل الوثنية المشركة التى حاربها الاسلام 
حربا لا هوادة فيها » فالتوحيد الحقيقى هوالذى أشار اليه القرآن على لسان انبيائه فى 
مثل قوله تعالى : « اعبدوا الله مالكم من الدغيره » ( سورة الاعراف ‏ آية 5م) . 


ومن هنا كان العرب فى جاهليتهم منحر فينفى عقيدتهم عن التوحيد » وكانت نظرتهم الى 
الكون ‏ حتى مع الاقرار بوجود خالق له نظرةتدل على سطحية فى التفكير » ولا تخلو من طابع 
أسطورى بتمثل فى الاعتقاد بأن الأصئام والكواكب تضر وتنفع » ولذا يتوجه اليها بالعيادة . 


وكذلك كان كثير منالعرب ف الجاهلية #ى خصوصا داخل الجزيرة ‏ تسودهم نرعة مادية شكية» 
ومن شأن هذه المادية ان تحول بينهم وبين قبولالافكار الدينية» فكانوا ينكرون مثلا النبوة والبعث 
لايمانهم بالدهر » قعرفوا لذلك بالدهرية(0 . 


وقد صور القرآن عقيدتهم فى قوله تعالى :2 وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر » (سورة الجاثية ‏ آية 6]). 


ويقول صامد الاندلسى مبينا موقف القرآنمن الدهرية « وجاء نص القرآن بمخالفتهم الى 
الدهرية ) فى البعث والنشور ونبوة محمد (ص)» فكان جمهورهم ينكر ذلك »6 لا يصدق بالمعاد » 
ولا يقول بالجراء » ويرى أن العالم لا يخرب ولا يبيد » وان كان مخلوقا مبتدعا » () . 


والواقع أن نظرة الدهرية الى الانسان نظرةمادية خالصة فهى تنظر اليه من خلال واقعه 
المادى فقط » وتنظر الى الكون على أنه وان كانحادثا مخلوقا الا أنه ازلى لا يغنى ولا يبيد > 
فليس ثمة الا الدهر أو الزمان»وليس هناك منبعثولا نشور » ولا حساب ولا جزاء . 


7س سس يبب لسك 


ه ‏ طبقات الأمم » ص لاه 


1ل يذكر اللستشرق دى بور فكتابه «تاريخالفلسفة فالاسلام)آن مذهب الدهرية (110ا5 2113 ) من زرفان » زروان - 
دهر ) من ديانات الفرس القديمكوفيه الغيت النظر الاثثيثية للكون ( 135 ) 2 وذلك بان جمل الزمان 
الذى لا نهاية له ( زرفان ب دهر ) هو المبدا الاسمي > واعتبر هو عين القدر والفلك الامظم أو حركة الأفلاد ( تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام » ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عيد الهادىابو ريدة » الطبعة الثائثة » القاهرة 06؟1 » ص 119 16 » 
وريها عرف العرب شيئًا عن هذا للذحب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالفرس , وقد عنى متكلمو الاسلام بالرد على هذا 
اللذهب الذى أصبح مع مرود الزمان فى نظر المسلمين مساويا لانكار الالوهية والحياة الاخرى أو القول بالمادية مع اتكان 
الخالق والقول بقدم العالم ( تطيق الدكتور أبو ريدة » نفس الكرجع» ص 114 - .11 ) م وقد وجدنا لابن رشد كلاما 
عن الدهرية يصفهم فيه بانهم هي الذين جحدوا الصانع >ومثالهم كمثل من يرى الصنوعات فلم يعترف بانها مصنوعات 
بل ينسب ما فيها من الصنعة الى الاتفاق والآمر الذى يحدثمن ذاته ( الكشف عن مناهج الادلة » القاهرة 1.4 له م 
اص 11 ) » وهنا الذى يذكره ابن رش يذكرنا يآراء بمفىالقلاسفة الماديين فى العصر الحاضر . 


لا طبقات الآمى ‏ ص لاه 
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الانسان والكون فى الاسلام 


ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفةاو تفكير منظم » وائما هى مجرد انطياع عنالكون 
يدل على سذاجة فى التفكر . 


ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبةكبيرة فى الانئتشار أول الامر لا كان موجودا عند 
العرب من هذه الممتقدات والآراء المادية » ولا كانمقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم 
التصديق بسهولة » وهذا يفسر لنا لماذا طولبالرسول ( ص ) بخوارق العادات ؛ على نحو ما 
يشير اليه قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتىتفجر من الارض ينبوعا . أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا . أوتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترقى فى السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه » قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » ( سورة الاسراء آية .818-15) ٠‏ 


ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول( ص ) على هذا النحو الا عنادا او صدا عن 
الدعوة » فالقرآن نفسه قد انطوى على الآياتالناطقة بصدق الرسول ( ص ) فيما جاء به 
وصلاح دعوته للفرد وللمجتمع » ولو أن أوائكالمعاندين حرروا عقولهم من أوهامها » ونظروا 
الى القرآن نظرة عقلية » لما طالبوا الرسول (ص)بالآيات أو الخوارق »© والى ذلك الاشارة بقوله 
تعالى : « وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربهتقل انما الآيات عند الله وائما أنا نذير مبين ٠‏ 
أو لم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم انفى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يوٌمتون » ( سورة 
العنكبوت آية .ه- ١اه)‏ . 


وقد حارب الرسول ( ص ) فيما حارب من اعتقادات الجاهليين التنجيم والكهانة والعرافة » 
وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض معالعلم الصحيح . فقد نهى الرسول ( ص ) نهيا 
صريحا عن اتيان الكهان والعرافين (8 ) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن 
فمستقبل الزمان » وعلى معرفة الأسرار ومطالعةعالم الغيب؛كما أبطل ( ص ) الايمان بالغيلان90) ٠‏ 


ومما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول ( ص ) نهى عن الربط بين ظواهر الطبيعة 
وبين أى اسباب وهمية لا تمت اليها بصلة(١٠)‏ » فيوم توق ابئه ابراهيم حدث كسوف للشمس 
ظنه الئاس معجزة تحدث لهذه المناسبة » فقال( ص ) : 2 أن الششمسس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان موت أحد ولا لحياته » .٠‏ 


هذا » وقد ذكر القرآن الكريم طائغة منالديانات السماوية وغير السماوية التي عرفها 
العرب فى جاهليتهم » والتى انحرف بها أصحابهاعن التوحيد الصحيح الى الوان من الشسرك 
اااسشسشسسسسسسساما اك 
(م) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلع بتحقيق محمد ناصر الدين الأقباني » سلسلة احياء التراث الاسلامي 
التي تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولةالكويت » الحديث رقم 18 فى النهي عن أتيان الكهان » ورقم 
4 فى النهي عن أتيان العراف . 
١ (‏ ) مختصر صحيح مسلم » الحديث رقم 1641 » يقول المحقق : ١‏ قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان 
فى الفلوات » وهي جنس من الشياطين تترادى للناس وتتغول تغولا » آى تتلون تلونا » فتضلهم عن الطريق فتهلكهم > فابطل 
النبي ( ص ) ذلك » +, 
( .1 ) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسي على أصحاب التنجيم والسحر » وعلى أولئك الذين يتصورون الكون 
تصورا ميثولوجيآ وذلك فى الفصل » ج ه » ص ! وما بعدهاءج ] » ص ؟4 وما بعدها » وهي تدل على علمية التفكي التي 
يمكن أن تستمد من اصول الاسلام ٠‏ 
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والوثنية » بدلنا على ذلك قوله تعالى : « أن الذينآمنوا والذينهادوا والصابئينوالنصارى والمجوس 
والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامةان الله على كل شيء شهيد » (( سورة الحج آية 
1٠7‏ ) . وقوله تعالى : 8 ان الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 4( سورة البقرة ب آية 51) . 


وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات وا مذاهب لا بد وان يثير عند المسلم تساؤلات 
كثيرة حولها » وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولا كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة الانسان به » فانه يمكئنا القول 
بأن القرآن قد فتح امام العقل بابا واسعا للنظرفى الكون نظرة اساسها القارنة بين ما جاء به 
وما جاءت به تلك الديانات والمذاهب القديمة , 


والقرآن يلجا دائما الى الحجة العقلية فىالرد على المخالفين لعقائده وتفنيد دعاواهم . 
وحسبنا أن نشير فى هذا الصدد ‏ على سبيل!لثال لا الحصر ‏ الى بعض ردود القرآن على 
مخالفيه : 


فمن ذلك رده على مؤلهى الكواكب من الصابئة بمثل هذه الآيات التى تصور حال ابراهيم 
عليه السلام حين نظر الى الكون واهتدى الى وجود خالق له بعقله » وهى : 


« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقئين . فلما جن عليهالليل 
راى كوكيا قال هذا ربى فلما أفل قال لا احبالآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
أفل قال لثن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
هذا اكير فلما افلت قال يا قوم اني برىء ممناتشركون .اني وجهت وجهي للذى فطر السماؤات 
والارض حنيفا وما أنا من المشركين » '(سورة الانعام آية ه/ا سب 1/) ٠‏ 


وهذه الآبات الكريمة لا تصلح فقط للردعلى موّلهة الكواكب»وانما هى ‏ را ىالغيلسوف 
ابن رشد ‏ تشير الى علم خص الله به ابراهيمعليه السلام » وهو علم النظر فى الكون > واعتبار 
الموجودات فيه بالعقل(1) . 


ويرد القرآن كذلك على من يعددون ا لهة(11) يمثل قوله تعالى : ١‏ لو كان فيهما آلهة الا الله 
لغسدتا » ( سورة الانبياء آية ؟1) . 


وبرى بعض المتكلمين أن هذه الآبة انما تشيرالى الدليل العقلى المعروف عندهم بدليل التمانع» 
وموّاده : لو كان للعالم صانعان ؟ فعند اختلافهذين الصانعين © كأن يريد أحدهما تحريك جسم 


1١ (‏ ) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة هن الاتصال »القاهرة .111 ه » ص8 -؟ ٠.‏ 


( 11 ) كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة » أبرزها مذاهب!لجوس فى فارس على اختلاف صورها » وكانت هذه المذاهب 
تنطوى على القول بآصلين اثنين مهبرين للعالم : النوروالظلمة » أو الخير والشر »2 أو يزدان وأهرمن . وقد عرض 
كناب الغرق من المسلمين لهذه المذاهب القديمة بالرد والتفنيد . انظر عئها : الشهرستاني 1 الملل والتحل » 
القاهرة 11؟1 هاء بهامش الفصل لابن حزم » ج ؟ » ص الاوما بعدها . وانظر ايضاً ردود اين حزم على هذه المذاهب 
الفصل » ج ١‏ » ص )6؟ وما يعدها . 
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والآخر تسكينه » أو يريد أحدهما احياءه والآخراماتته » فاما أن يبحصل مرادهما أو مراد أحدهماء 
أو لا يحضل مراد واحد متهما ٠‏ 1 


والأول ممتنئع »© لانه يستلزم الجمع بينالضدين » والثالث ممتنع » لانه يلزم خلو الجسم 
عن الحركة والسكون » ويستلزم ايضا عجز كلمنهما » والعاجز لا يكون الها . 


واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كانهذا هو الاله القادر » والآخر عاجزا لا يصلح 
للآلهية(19) ٠‏ 


يريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وانيستنبط من انتظام أمر العالم كله وحدة ضائعة» 
فتدبير هذا الكون لا يكون لالهين أو اكثر لما بترتبعلى ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعنى 
الاشارة أيضا فى قوله تعالى : 2 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون 6 '( سورة المؤمنون آية ٠ )1١‏ 


ويرد القرآن كذلك على من ينكرون البعث »أو بعيارة اخرى ينكرون أن يكون لوجود الانسان 
فى هذا الكون غايه أبعد لا تتحقق الا ففحياة اخرىبعد هذه الحياة » ويخاطيهم بنوع من الاستدلال 
المباشر » وهو أنه ما دمتم قد سلمتم بأن الله خلق الانساناول مرة»فمن التناقض)ن لا تسلموا 
بأنه قادر على خلقه مرة أخرى » فالله لا يكونخالقا وغير خالق فى آن واحد » ثم أى الخلقين 
أصعب»خلق السماوات والارض ام خلق الانسان ؟كل هذا خطاب صريحللعقل يتبين من قوله تعالى : 


أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذاهى خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييهاالذى أنشاها أول مرة وهو يكل خلق عليم . الذى 
جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منهتوقدون . أو ليس الذى خلق السماوات والادرض 
بقادر على ان يخلق مثلهم؛بلى وهو الخلا العليم .انما آمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. . 
فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليهتر جعون 6 '( سورة بس آية لآلا #اللم) ٠‏ 


نخلص مما سيق الى القول بأن القر؟نالكريم أراد ان يطهر العقول من الاعتقادات الباطلة 
الموروثة التى سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التى تفسر الكون تفسيرا أسطورياء وكالوثنية 
والشرك وعبادة الافراد وتعدد الآلهة » وتاليهالدهر أو الطبيعة » وانكار الغائية فى الكون وفى 
حياة الانسان » وانكار البعث وما الى ذلك . 

فاذا تخلص العقل الانسانى عن مثل هذهالعقائد والتصورات الباطلة التى لا يقوم عليها. 
دليل او برهان ©» استطاع أن يقبل متحررا منكل قيد على النظر ف الكون نظرةموضوعية فاحصة 
بتوصل منها الى الايمان بوجود خالق له » والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه » ورسالته فى هذه 
الحياة الدنيا . 

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانيةفى المنهج الذى يهدينا القرآن اليه » وسبجاول. 
أن نلقى فيما يلى مزيدا من الضوء عليها : 

© © © 
الخطوة الثانية فى منهج البحث الكونىتتمثلق اصطناع الاستدلالين القيامى والاستقرائي . 


( 1 ) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية » الطبعةالسلفية بمكة المكرمة » 1564 ها 4 ص ١‏ 
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على أنه يجب أن ننبه بادىء ذى بدء الىأن القرآن ليس كتابا فى المنطق » ولكنه يحتوى 
على الاصول العامة للدلائل العقلية ؛ اما تفصيلاتها فليس من وظيفة القرآن أن يتعرض لها » ويكفى 
القرآن أنه ينبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضي العقلالبشرى بعد ذلك الىروضع تفاصيلها 
وكشف قوانينها وطرق استخدامها . 


ومما بلاحظه القارىم للقرآن أن الخطاب فيه موجه اساسا الى العقول السليمة باوضح 
استدلال وابسره » والى القلوب الصافية بأبلغبيان وأوجزه . ولا يعلو عليه هذا شيء مما كتب 
الغلاسفة والمفكرون علىاختلاف بيئاتهم وأزمانهم » بدليل ما احدثه من الاثر الفكرى الهائل فى حياة 
البشرية منذ نزول الوحى به الى اليوم . 


وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسغة والمعقولات من المسلمين » فذكروا انه قد انطوى 
علىمختلف انواعالحججج والبراهين بحيث لا يمكنآأن يزاد عليه فى هذا شيء ؛ ومن هؤلاء الامام 
الغزالى اذ يقول : « وأول ما يستضاء به من الابواب » ويسلك من طريق النظر والاعتبار » مآ 
أرشد اليه القرآن» فليس بعد ببان الله بيان »(15) 


ويقول الامام فخر الدين الرازى » احدائمة الأشعرية من المتكلمين ‏ فى كتابه « الاربعين » 
فى الكلام : « بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزاد فىتقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد فىالقرآن15(4) 


والحقيقة آننا لو نظرنا الى القرآن نظرةمتائية لوجدنا انه ينبه العقول الى استخدام انواع 
الاستدلال العقلى المختلفة » مباشرا كان أو غيرمباشر . فهو كما يدعو الى استنباط نتيجة من 
مقدمة او مقدمات ثبتت صحتها فى معمرضالاستدلال على العقائد النظرية ؛ ( انظر الآيات 
من آخر سورة يس آية /1 1 ) نراه يدعوناايضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء 
الجرئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معر فةالقوانين العامة التىتسير هده الطبيعة بمقتضاها. 


فمن الآيات التى تدل على استخدام القياس العقلى قوله تعالى : « فامتبروا يا أولى 
الأبصار » '( سورة الحشر - آية ؟ ) , 


ويرى الفيلسو فابن رشد أن الاعتبار المشمار اليه فى هذه الآبة هو القياس بنوعيه » العقلى 
والفقهى(11) ٠‏ فكأن الآبة اذن تأمرنا على سبيل الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما. 
وفى الحقيقة أن فهم ابن رشد عنى الاعتبار فىهله الآية ليس غريبا » لان الاعتبار هو « النظر 
فى الحكم الثابت لآى معنى ثيت © والحاق نظيره به » وهذا عين القياس »(/1) » على حد تعبير 
الجرجانى فى ١‏ التعريفات » . 


( 164 ) أحياء علوم الدين » القاهرة )11 هاء جه ( وص وى 
١9 (‏ ) بعر الدين الصئماني : ترجيح أساليب القرآن على آساليب اليونان » ص |1 


( 11 ) القياس لغة : التقدير » يقال قست النعل بالنمل اذاقدرته وسويته » وهو عبارة عن رد الشيم الى نشيره 
( تعريفات الجرجاني » مادة : « القياس » ) والقياس عنف المناطقة اصطلاحا هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم 
عنها للاتها قول آخر . ومن أمثلة القياس العقلي قولنا : كل جسم مؤلف » وكل مؤلف حادث » فلزم أن كل جسم حادث »> 
ومن أمثلة الفياس الفقهي قولنا : كل تبيذ مسكر » وكلمسكر حرام » فلزم أن كل فبيذ حرام ( الستصفى للفزائي » 
جاا ا ص-])). 

( 11 ) تعريفات الجرجاني » مادة : « الاعتبار » . 


لهذا 


الانسان والكون فى الآسلام 


ومن الآبات التى تدل على استخدام الاستقراء © والنظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء 
وكيف تتركب » قوله تعالى : « أفلا ينظرون الىالابل كيف خلقت »© والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصيت » والى الارض كيف سطحت » ( سورة الغاشية » آية /ا١‏ ب ١٠؟) ٠‏ 


وتأمل كلمة « كيف » فى هذه الآيات لترىأنها تعبر عن روح العلم الحديث كله ومنهجه ٠‏ 
ذلك أن العلم ‏ فى مغهوم علماء مناهج البحثالمحدثين ‏ هو اجابة عن السؤال « كيف » » 
وليس اجابة عن السؤال « اذا » . بعبارةآخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة » 
ولا يعنى بالبحث عن الغاية منها . 


فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفيةخاق الحيوان والكواكب والارض انما يمدنا 
بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي فى علوم شتىكعلوم الحياة والغلك والجيولوجيا والجغرافيا 
وغيرها » دون أن يكون القرآن نفسه كتابا يتناولموضوعات هذه العلوم الجزئية . 


ومما له دلالة فى الصدد أيضا قول الله:عالي : « ان فى خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والثهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة »وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون » ( سورة البقرة » آية151 ) . فهذه الآية الكريمة تدلنا على أن افراد 
البشر الذين يعقاون ‏ اى يستخدمون عقولهم استخداما سليما ‏ هم الذين ينظرون فى خلق 
السماوات والارض » وفى الظواهر الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون فى 
نظرتهم تلك بين الأسباب والمسببات فيعر فونكيف خلقت السماوات والارض »© وكيف يتعاقب 
الليل والنهار » وكيف تسير السغن فى البحار »وكيف ينزل المطر » وما هي عوامل نزوله » وكيف 
يرتبط بعضها بالبعض الاخر » ويعرفون كيفتحيا الدواب على هذه الارضٍ وعلل حياتها » 
وما الى ذلك ٠‏ 


وينبه القرآن الىان النظام الكونيمطرد السئن له قوانين لا تنبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء 
العلمي القائم على المشاهدة الحسية » والى ذلكالاشارة ببثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسيحون » ( سورة يس » آية .؟ ) ٠‏ 


وكذلك الاجتماع البشرى له قوانينلها نف سالاطراد والثبات » ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء 
التاريخي » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى :2 أن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
'(سورة الرعد»آية )1١‏ سنة الله التى قد خلتمن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ( سورة الفتح » 
آية #؟ )4< فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » '( سورة الروم » 5اية .1 ) ٠‏ 


على أن الانسان لا يستطيع أن يصل من التأمل فى الكون الى معرفة نظامه وقوانيئه الا اذا 
وثق بئفسه أولا » وآمن بأن الكون المشاهد خاضعلا دراكه وبحثه » وبأن ظواهره ليست بالشيء 
المبهم الغامض الذى لا يفسسر » ويأن فى مقدورهالاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع 
نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها . 

من اجل هذا ذكر القرآن للانسان أن الكونكله مسخر له » وتأمل فى قوله تعالى : « وسخر 
لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه » ( سورة الجائية»1ية !1 ) » وقوله تعالى « وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذرا لكم 
فى الارض مختلفا الوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماطريا 


و1 


عالم الفكر : المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وتستخرحوا منه حلية تلبسونها وترى الفلءمواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
والقى فىالارضرواسى ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وانتعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لثغور رحيم 
( سورة النحل » آبة ؟! 18 )4لترى أن توجيهالقرآن فى هذا الصدد مضاد تماما للتصوراد 
الكونية الميثولوجية القديمة التي جعلت الانسان البدائي سبتشعر الخوف من الكون » ويعتير 
خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرتقه » ويفسرظواهره المختلفة بعلل وهمية خيرة أو شريرة 
أو آلهه يسترضيها بألوان من الطقوس البدائية .٠‏ 


أن تأكيد القرآن على أن الكون كله مسخرللانسان هو فى نفس الوقت تاكيد على روح المنه 
العلمي الصحيح الذى يحاول دائما استكشاف ماهو مجهول من هذا الكون وظواهره على أسام 
من الثقة بقدرة الانسان وبالعلم فى مواجهة الطبيعة . 


وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير مو الآهمية وهىأنه حيئما يكون الحافز الى الاستقاد 
من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الانسانالدينية . ورغبته فى التقرب الى الله » والظفر بثوابه فى حي 
آخرى » فانه يكون حافزا قويا للغاية . ومنالآيات القرآنية ذات الدلالة العميقة فى هذا الصد 
قوله تعالى : « أولم ينظروا فى ملكوت السسماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى ١‏ 
يكون قد اقترب اجلهم قبأى حديث بعده يؤمنون » (.سورة الاعراف » آية 18 ) . 


لقد اعتبر الله تعالى العلم بالمخلوقات علىاختلافها من أهم الاعمال الصالحة التي يج 
على المسلم أن يحسب لها حسابا فى ميزان أعماله فى الحياة الاخرى » فعليه اذن أن يبذ 
قصارى جهده من أجل استكناه الكون وما قيهمن موجودات » وذلك قبل أن يفاجئه أجله وه 
أغفل ما يكون ٠‏ 


ولهذا ذهب بعض علماء العقائد فى الاسلامالى حد القول بأن الاستدلال العقلى من الأصو 
المقررة فى الاسلام » فالى جانب المعتزلة الذينأوحبوا معرفة الله بالعقل » نجد الاشعرية أيه 
بوجبون على كل مكلف الاستدلال على وجود الله بعقله » ويقولون : لا يكون مسلما الام 
استدل (18) ٠‏ 


ويمكئنا القول مما سبق كله بآن القرآنالكريم قد حث الانسان على اصطناع منهج اله 
الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء » أو بهما معا ( ؟ ) من أجل الوصو 
الى معرفة قوانينه العامة » ثم مواصلة السيربعد ذلك الى معرقة الله . 


ويمكننا أن نوضح ذلك بالرسم البياني التالي : 


0 استدلال استقرائي استدلال قياسي 
النظر الى الكون ‏ ب»ه معرفة الكون ل »هه معرقة الله 
( السماوات والارض) وقوانيئه العامة ( صانع الكون 


(148 ) ابن حزم : الفصل ف الملل والاهواء والنحل » ج )6 »ص ها . 


(11 ) اكنهج العلمي لا يكمل الا باستخدام الاستقراء والقياس مما » اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات 
عالم الطبيمة الى القانون العام أو القانون العلمي » يعودفيطيق هذا القانون على جزئيات جديدة مستخدما القياسر 
فالعالولا فنى له عن استخدام الاستدلالين الاسستقرائيوالقياسي معا . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الىالكون : 


المرحلة الاولى يستخدم فيها الناظراستدلالا استقرائيا يكشف به عن الاسباب 
والمسببات » ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التي تخضع لها الموجودات ٠‏ 


واارحلة الثانية يستخدم فيها تفكرآ عقليااساسه الاستدلال القياسي » وينتهي منه الى 
اثبات وجود صائع مدير للكون عن طريق مابشاهده فيه عن غائية الظواهر التي لا تفسرها له 
المصادفة . 

وبهذا ينطلق الناظر من معرقة المصنوعاتالى معرفة الصانع » و « كلما كانت المعرفة 
بصعنتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم » (.؟) علىحد تعبير ابن رشد ٠‏ 


والى هذا المعنى نقسه يشير أحد العلماءالعاصرين وهو البرت ماكومب ونشتر بقوله : 
« ان الأنسان لا يستطيع ان يدرس اعمال أىصانعمن الصناع دون أن يحيط بقدر منالمعاومات 
عن الصائع الذى أبدع تلك الاعمال » وكذلكنجد أنئا كلما تعمقنا فى دراسة أسرار هذا الكون 
ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الأعلى الذى أبدعه( 1؟ ) ٠‏ 


ولقد اشار القرآن الى المرحلتين اللثينذكرنا فى قوله تعالي 5 

« ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالياب . الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلقالسماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب الئار » ( سورة آل عمران آية .)١51[0-15 ٠‏ 


وقد يقف بعض الناظرين عند المرحلةالاولى » ولا يتجاوزونها الى الثانية » وهؤلاء 
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةهم غافلون » ( سورة الروم آية لا) » انهم قد 
وصلوا الى منتصف الطريق »© وفاتهم الغرضالبعيد من البحث فى آيات الله الكونية فكانوا 
بذلك محجوبين عن الحقيقة » محصورين فى دائرةالمادة لا يستطيعون الخروج منها الى ما وراءها 
آثروا النفع العاجل على النفع الآجل » وشغلوابالوسائل عن الغايات « ذلك مبلغهم من العلم » 
( سورة النجم » آآية ."ا ) . 

وما أجمل هذا المعنى حين يعبر عنه ابن عطاء الله السكتدرى فى « الحكم » بقوله : 


« الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوبمسجون بمحيطاته » ومحصور فى هيكل ذاته » 
رككا. 


(١؟)‏ فصل المقال » ص ٠15‏ 


( 11 ) انظر مجموعتمقالاتلبعض العلماء العاصرين نشرها جونكلوفر مونسما في كتاب بمنوان : « الله يتجلى في عصر العلم » 
الترجمة العربية» دار احياء الكتبالعربية» القاهرة صل/ا١١1 ٠.‏ 


(؟1 ) شرح الرندى على الحكم » القاهرة 1140 هءاج راص لم . 
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أما ما يراه البعض من ضرورة اللوضوعيةوالاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر 
للقياس الكمي فى البحث العلمي » فهذا ولا شكبعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى » وهي 
العلم » الى المرحلة الثانية » وهي الايمان » وذلكاذا أراد أن يحقق انسائيته » وان يجعل لحياته 
معئى . أن نهاية العلم فى الحقيقة هي بداية الايمان الصحيح لا الايمان التقليدى » وتأمل عمق المعنى 
فى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمونوالذين لا يعلمون » '( سورة الزمر » آية 5) © 
وقوله تعالى : انما يخشى الله من عباذه العلماء»( سورة فاطر »© آية م1 ) . 


زبلق 


والآن بعد أن تبين كنا اتفاق الاسلام مع العلوروحا ومنهجا > وانه يوجه العقل البشرى الى 
خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكونوما فيه من كائنات وقبل ان نمضي فى الحديث 
عن صورة الكون ومكان الانسان فيها فى القرآنالكريم » لنرى الى أى حب تتفق مع تاك التى 
يمدنا العلم الحديث بها » نحب أن ننبه. اكقارىء الى حقيقة هامة » وهي أن القرآن الكريم ليس 
كتاب علم يشتمل على نظريات فى علوم الكون .. ان كل ما يشتمل عليه القسرآن متعلقا بالكون 
ونشاته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجملةالتي يآتي العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ٠‏ 
ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة فى تفسير الظواهر الكونية » اذ فيس هذا 
من شان الدين ٠‏ 


ونلكر هنا قولالرسول ( ص) : ١‏ انتم اعلم بشئون دنياكم » . 
والحقيقة هي أن القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير اليها على سبيل ايقاظ العقل 


من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسي العلمي الصحيح فعباراته آشبه شيء بالومضات 
القوية التى نير أمام هذا العقل السبيل الىالتوصل الى علم صحيح بالكون وقوانيته ٠‏ 


ومن المعروف أنالعقل البشرى بثير بطبيعتهتساؤلات عدة حول الكون : 


هل الكون حادث أو قديم ؟ » واذا كان حادثافكيف حدث ؟ وهل يتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل 
توجد أكوان أخرى أو لا توجد ؟ وما هي علة ما فىهذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غاية ؟ 


كان لا بد للقرآن الكريم من أن يلب احتياجات البشر العقلية فى الاجابة على مثل تلك 
التسازلات . 


لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعلوّبالكون أهمها أنه حادث مخلوق » وكل ما فيه من 

الكائنات له بداية ونهاية » وليس ثمة موجود أزليابدى الا الله « الخالق البارىء المصور » ( سورة 

الحثر آية 16 ) » « بديع السماوات والارض 64( سورة البقرة آية /ا11 ) و 3 جو الأول والآخر » 

( سورة الحديد آية ؟  )‏ واليه ترجع الموجوداتكلها من حيث هو علتها الاولى » لقوله تعالى : 

ل وآن الى دبك المنتهى 6 ( سورة النجم آية 6 ) »والمتصغح للقرآن يرى أنه يقرد فى وضوح لا لبس 
11٠‏ 


الانسان والكون فى الاملام 


فيه الثنائية بين الله والعالم (؟ ) . ومنالحقائقعن الكون أنه غير محصور قى مداركنا » كما يشير 
القرآن الى أن هناك عوالم ومخلوقات اخرىلا نعلم نحن عنها شيئًا » فيقول تعالى : « ويخلق 
مالا تعلمون » ( سورة النحل آية م) . 

وكيف يمكن أن نحيط بالفضاء الخارجي والعوالم التي من فوقنا لا حصر لها والمسافات 
التي بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتمي الى كرة الارض » وهي تنتمي الى مجموعتنا 
الشمسية » ومجموعتنا الشمسية تقع فى مجرةتحتوى على ملايين المجموعات الشبيهة بها ؛ وفى 
الكون ملاييين المجرات ! والمسافات بينا وبينالنجوم تقاس أحيانا بالاف الستين الضوئية » 
ومرعة الضوم .. ...7 كيلو متر فى الثانيةالواحدة 1 

ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن لدالا ان يسلم بآن نسبته » بكرته الارضية كلها » الى 
العوالم الاخرى التي خلقها الله نسبة توجيتلاشيه ! 


هذا اذا نظرنا الى العالم الاكتبر( ممومعممو4ز1 » أما اذا نظرنا الى الانسان 
نفسه فسئجده عالا قائمآ بذاته » وهو لا يزالمجهولا من نفسه الى الآن » ولم يدرك بعد أسرار 
كثيرر من وظائف جسمه وعقله » ولا يعرف ما هومصيره بعد الموت بامكانياته المادية التي يغتر بها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الاشياء المتناهية فيالصغر ( مبمومهم»:26 ) فسنجد الذرة من 
حيث تكوينها شبيهة بالمجمومة الشمسية »وسنجد كائنات ذات خلية واحدة لها جميع 
وظائف الحياة » يقول سيسل هامان : « عندمانذهب الى المعمل ونفحص قطره من ماء مستنقع 
تحت المجهر لكي نشاهد سكنها » فاننا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الأميبا تتحرك فى 
بطم » وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمهافاذا به فى داخلها » واذا به يتم هضمه وتمثيله 
داخل جسمها الرقيق » بل اننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الاميبا قبل أن نرفع 
أعيئنا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترةاطول » فائنا نشاهد كيفينشطر جسمه شطرين» 


( ؟! ) على الرغم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم فنصوص القرآن » ذهب بعض مفكرى الاسلام الى الول 
بفيض العائم أو صدوره عن الله » وهذا هو عين مذهبآفلوطين السكندرى فى الفيض او الصدور ( 08ناهصدته8 ) 
ومن هؤلاء بعض فلاسفة الاسلام وعلى الاخص الفارابي فنظريته في فيض العقول © وترتب الوجودات عن الآول . ومع 
القول بالفيض أو الصدور تنتفغي فكرة الخلق من العدم( ولنطته عه سمناوغ ) وكذلك تصور بعض 
غلاة الشيعة كالاسماعيئية العالم على آنه سلسلة منالفيوضات عن المبدا الاول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم في 
الامامة » وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من اصحاب وحدةالوجود ( تع طموط ) كابن عربي الى القول 
بان العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية التي هي اولتعين فاضت عنه سائر التعينات الأخرى مادية كانت أو روحية 
( انظر كتابئا : علم الكلام وبعض مشكلانه » القاهرة 1595 »ص 15185) . 


وجميع القائئين بالصدور من مفكرى الاسلام يعمدونالى تاويل نصوص القرآن تاويلات فلسفية خاصة لتبدو 
متغقة مع ها يذهبون اليه من مذاهب »2 والحديث عن هذهالتاويلات يخرجنا عن موضوع هذا البحث . 


آما المتكلمون من المسلمين فقد عبروا عن الثنانية بين الله والعالم قائلين : « ئيس فى الوجود الا الخالق وخلقه » 
( الفصل لابن حزم » ج ه » ص 11  )‏ وكل ما فى الكون دون الله جواهر واعراضض ( نفس المرجع » ج 8 2 ص .ب او 
ص 46 » ج ه ص 14 ) وقد اوجده الله على سبيل الاختراعوالابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعنى اخراجه من العدم 
الى الوجود ( نفس المرجع » ج ؟ » ص 16 ) ٠‏ 

واما العتدلون من صوفية الاسلام من أهل السنة © فيقولون ان الثنائية بين الله والعائم قائمة » ولكن الصوفي 
فى حال الفناء عن ذاته يشهد الوحدة فى الوجود كله شهودانوقيا بمعنى تلاثى الوجودات بالقياس الى الله كما يتلاثى 
ضوم الشمعة فى ضوه الشمس . وهذه الوحدة الشهوديةقائمة على آساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان . 
قارن كنابئا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعةالثانية القاهرة 1945 » ص 79.4 وما بمدها . 
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ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا » تلك خلية واحدة تقوم بجميسيع 
وظائف الحياةالتى تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرىف ادائها الىكلاف الخلايا أو ملايينها. لا شك فى أن 
صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغ رحد النهاية تحتاج الى أكثر من مصادفة » (56؟ ). 


. الحقيقه أن النظر فى الكون أو الآفاق البعيدةبعد؟ شاسعة » والنظر فى الانسان والكائنات 
الدقيقة جدا » يدلنا على آيات الخالق التيلا حصر لها »والتى ستتجلى للانسان دائما وابدا» 
وصدق الله تعالى اذ يقول. 2 سنريهم آباتنا فىالآفاق وق أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد © ( سورةفصلت » آية لاه) , 


واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا » فكيف نزعم ادراك كنه الخالق وما 
أعمق المعنى فى قوله تعالى : ١‏ لا تدركه الأبصاروهو يدرك الأبصار » ( سورة الانعام » آية 1١٠.1"‏ ),. 


واذا تبين هذا كله نقول : اننا لا نستطيع بحسب القرآن ولا بحسب ما توصل اليه العلم 
الحديث أن نجزم بأن الكون يتئاهى أو لا يتناهى © وكل ما نعلم عنه هو أنه غير محصور فى مداركنا ,٠‏ 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآنحادثة » وله محدث هو الله » فمن الطبيعي أن 
القول بأن الكون قد نشا اتفاقا أو عن طريقالمصادفة يكون متعارضا مع القرآن » ومع ما جاء 
به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته »يقول جون أدولف بوهلر : « عندما يطبق الانسان 
قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوشظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » مثل تكون جزيء 
واحد من جزيئاتِ البروتين من العناصر التي تدخل فى تركيبه » فانئا نجد عمر الارض »© الذى 
يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثرلا يعتبر زمنآ كافي؟ لحدوث هذه الظاهرة وتكوين 
هذا الجزيء عن طريق المصادقة ٠‏ ان ذلك لا يمكنأن يحدث الا اذا كانت هنالك قوة موجهة تهدف 
الى غاية محدودة » وتعيئنا على أدراك كيف يخرجالنظام من الفوضى » ( 18 ) ٠‏ 


ومما يظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم المتعددة التي يشستمل عليها الكون لم تخلق 
فى وقث واحد » فمئها ما هو سابق ومنها ما هولاحق . 


يقول تعالى : « وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام (1؟ ) وكان عرشه على الماء» 
'( سورة هود » آية /ا) 


وقد تساعل بعض المسلمين فى عصر النبي( ص ) عن بداية العالم » فذكر البخارى وغيره 
قال : أهل اليمن لرسول الله ( ص ) جِتئناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الامر » 
فقال : 9 كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أوغيره وكان عرشه على الماء » ٠‏ 


ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحة المقصود من هذا الحديث : « ان قول اهل اليمن : 


حِمُئا نسألك عن أول هذا الامر » وهو أشارة الىحاضر موجود مشهور ( أى الكون اأرئي ) . 
والامر هنا بمعنى المأمور » أى الذى كونه اللهبامره . 


( 24 ) الله يتجلى في عصر العلم » ص 1417 ٠‏ 

( 16 ) ائله يتجلى فى عصر العلم » ض 1.97 ل 1.8 ٠‏ 

18 ) اليس الخنصود هنا باليوم اليوم الممروف لا » فهناك تسبية في حساب ايام الله اشار اليها القرآن نفسه » فمرة 
يذكر على أنه آلف سنة ( سورة الحج » 'آية !4 ) » ومرةأخرى يذكر على أنه خمسون آلف سئة مما تعرف ( سورة 
المارج » 1 ؛ ) © وقد يكون أكثر من ذلك حسب ها يقدرآلله له. | * 
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« وقد أجابهم النبي (ص) عن بدء هذا العالم الوجود لا عن جنس المخلوقات ( التي منها ما 
يتعلق بعالمنا ومنها مالا يتعلق به ) لأنهم لم يسألوهعن ذلك . 


« وقد اخبرهم عن خلق السماوات والارض.. » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء 
السماوات والأرض وما بينهما » وهى المخلوقات التي خلقت فى ستة أيام » لا ابتداء خلق ما خلقه 
الله قبل ذلك . 


« ولا بظن أن معناه ( أى معنى الحديث )الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى 
خلق السماوات والارض » . 


« وأيضا فقوله : « كان الله ولم يكن شيءقبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء » لا 
يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لامخلوق معه آصلا » لان قوله : « وكان عرشه على 
الماء » يرد ذلك »© فان هذه الجملة » وهي « كانعرشه على الماء » » أما حالية أو معطوفة؛ وعلى كلا 
التقديرين فهو » « أى العرش » » مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم أن المراد من قول الرسول 
(ص) : ولم يكن شيء من العالم المشهود » (/90 ٠)‏ 

لقد اثبتنا هذا الكلام لشارح العقيدةالطحاوية بنصه لانه على جانب كبير من الأهمية » 
فهو يوضح لنا أن فى القرآن والسنة ما يفيد انثمة خلقا آخر كان موجودآ قبل خلق هذا الكون 
الذى نراه » ومنه تشكل هذا الأخير بما فيه .وهذا يعني بعيارات أخرى أن هذا الكون لم بكن 
على ما هو عليه » ولم يتم خلقه بصورة مكتملةدفعة واحدة » بل كان هناك ترقب زماني فى خلق 
الكائنات » بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذامتفق تماما مع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى 
يحدد لاجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعماربواسطة حساب الاشعاع » ويعين ازمانها التي 
نشأت فيها على سبيل التدريج (8؟ ) ٠‏ 


( 11 ) شرح العقيدة الطحاوية » ص 51ب /ل5 . 


( 8؟ ) في بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار الاستاذ الساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت » 
عنوانه « محاولات الانسان لتقدير عمر الارض » معلوماتوافية عن طريقة الاشعاع في حساب عمر الارض واجرام 
المجموعة الشمسيعنقتطف منه هذه النتائج التى توصل اليهاالعلماء في هذا الصدد . يقول سيادته ؛ أن اقصي حد 
التكوين العناصر فى مجرتنا هو ..,// مليون سئة © ومن ذلكاستنتج العلماء ما يلى : 

اولا : أن العناصر فى مجرتنا قد نكونت فى الفترة من.../ الى ..50 مليون صنة . 

اثانيا : ان الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية منذ... مليون سنة , 

ثالثا : ان الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكبعادية هنذ حوالي ...5 مليون سنة ., 

رابعا : ان الفصل الكيميائي فى اجسام الكواكب قديومنف ..0) عليون سئة . 

خامسا : ان القشرة الخارجية للارض قد نكونت بصورةدائمة منق ...6 مليون سنة , 

سادسا : أن اقدم اثر للحياة ظهر على الارض منذ..,؟ مليون سنة , 

سابعا : أن الحياة ظهرت بصورة مزدهرة هنف ,.1مليون سئة » بيئما ظهر الانسان على سطح الارض منذ مليون 
سنة » ويقول الدكتور زغلول : « وبذلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال الحم : منف متى كانت الارض » 
اجابة مدعمة بالاستئتاجات المنطقية المجردة عن الخرافات والحدس والتخمين » فكانت الارقام السابقة . والعلم لا يدعى 
ان هذه الارقام لا تقبل التغيمر » فقد تؤكدها الدراسات الستقبلة او تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هى ان الارض 
اليست ازلية بل مستحدثئة » محاضرات اللوسم الثقاق لجامعةالكويت » 1558 14345 »© الطبعة المصرية بالكويت » 
اص ٠8.79‏ 


نذا 


ومما يدلنا أيضا على أن الكون قد خلق يمافيه من عوالم متعددة بالتدريج وليسدفعة واحدة 
قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين 6 ( سورة الفاتحة » آية ؟ ) ٠.‏ 


ويبين لنا شارح العقيدة الطحاوية أن منبين المعاني التي تتضمنها كلمة « رب » « التربية » 
وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج » (15) ٠‏ 


وهذا هو عينما يفهم من التطور (ومتاس1ه,5) ف الخلق» اى إن الخلق لا يتم دفعة واحدة» وائما على 
مراحل »© من الادنى الى الأعلى » أو من الأقلكمالا الىالاكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهمايضا 
من قوله تعالى : « يزيد فى الخلق ما يشاء ان اللهعلى كل شيء قدير » /( سورة فاطر » كية ٠ ) ١‏ 


ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآنوانما الذى يخالفه هو القول بأن هذا التطور 
المشاهد ف الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريقالصادفة وليس عن صائع مدبر حكيم . 


والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك 
اللوجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : « أو لم ير الذين كفروا أن السماوات 
والارض كانتا رتقا ففتقناهما »6 '( سورة الانبياء » آية ,7) . 


أما المادة التى تشكلت منها الأجرامالسماوية فتوصف فى القرآن بانها « دخان » . 
يقول تعالى : « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا 
طائعين © (.*") ٠‏ 

واما مادة الكائنات الحية التي منها نشات وتطورت فهي « الماء » لقوله تعالى « وجعلنا من 
الماء كل شيء حي » '( سورة الانبياء » آية ."1 ) , 

ومما يستوقف الذهن البشرىحقيقة اشارةالقرآن الى أن أصل الكائنات جميعا واحد » وهي 
نتكون من زوجين اثنين » يقول تعالى : « ومن كلشيء خلقنا زوجين » ( سورة الذاريات آية 51 )4 
ويقول تعالى : « سبحان الذى خلق الازواج كلهامما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » 
( سورة سن » آية 8؟ ) , 

وقد يطمئن عقل الانسان الى معائي مثلهده الآيات بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة 
التركيب الذرى للكائنات على اختلافها » وأنالذرة الواحدة تتكون من الكترون وبروتون ٠‏ 


وقد صور لنا الفيلسوف اللمعاصر برتراندرسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف أينشتين 


(9؟ ) شرح العقيدة الطحاوية ») ص 18" . 


(. ) سورة فصلت » آية 1١‏ » ومن الافتراضات العلميةالآن أنه فى اول تاريخ مجرتنا كانت هناك سحابة من غبار 
ذى تركيب كونى يشبه السديم » واخذت واحدة من سحاباتعديدة تنكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بينما دار حولها 
قرص من غبار وفاز سرعان ها نكسر الى دوامات ذوات حجوم وترتيب مختلف فى داخل اى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها 
كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التقائهااصبحت كتلا منفصلة من الغاز على ابعاد نصف قطرية من 
الشمس . وقد اطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسوالكواكب الابتدائية .. ا 

( انظر الدكتور زغقول النجار : محاولات الانسان لتقدير عمر الارض » محاضرات الموسم الثقافى 1554 ب 1554 » 
الجامعة الكويت » ص 2.1 ) ٠‏ 
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لنظريته فى النسبية 681 قائلا : « درسنا.العالم الطبيعي فوجدنا ان المادة عند العلم الحديث قد 
فقدت صلابتها وعنصريتها اذ حللها العلماء, الىمجموعات ذرية » كل مجموعة منها تنحل الى 
ذرات » وكل ذرة تعود بدورها فتنحل الى كهاربموجبة وكهارب سالبة » (2) . 


ولعل من الآبات القرآنية التي اتضح معناهاعلى ضوء ما وصلت اليه الفيزياء المعاصرة من هذه 
النتتائج » قول الله تعالى ".2 وترى الجبالتحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذى اتقن كل شيء » ( سورة النمل ) آية 84 ) . 


فالجبال وما اليها من الأجسام المادية مدركةلنا على انها ثابتة صلبة » وليس الامر كذلك » 
فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوبة علىكهارب موجبة واخرى سالبة ©» مردها الى 
اشعاعات فهي لذلك أشبه شيء بالسحاب منحيث انه عارض ومتخلخل . يقول برتراند رسل 
« ثم مضى العلماء فى التحليل فحللوا هذهالكهارب نفسها ( التي تتكون منها الذرة ) الى 
اشعاعات .. ) وللفيزياء النظرية جانب آخر هونظرية النسبية » وهي نظرية ذات نتائج فلسفية 
هامة » منها تحويل العالم الطبيعي الى متصل من الحوادث ذى اربعه أبعاد بعد ان كان سلسلة من 
حالات ذوات ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع منالمادة لها صلابة وثبات » » ثم هو يقول بعد ذلك : 
« وليس فى علم الفيزياء ما يبرهن على أنالخصائص الفاتية للعالم الطبيعي تختلف عن 
خصائص العالم العقلي ! » 9) . 

ويبين عالم الطبيعة أدوين فاست كيف أنالنظر فى المادة التي منها نشأ الكون نظرة علمية 
تحليلية يؤٌدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجودالله قائلا : 


« وعندما تحاول العلوم أن تفسر لنا مئشاالكون نجدها تبين لنا فى ضوء ما لديئا من 
المعاومات عن الطبيمة النووية كيف تتفاعلالجزيئات الاساسية لكي تكون لنا جميع العناصر 
المعروقة فجميع العناصر التي يتالف منها هذاالكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة 
جاذبة تجملها تنضم بعضها الى بعض ٠‏ 

« أما كيف نشات هذه البروتونات ذائها ؛ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات » فان ذلك 
ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا . 


« ومهما بالغنا فى تحليل الاشياء وردها الىأصولها الاولى فلا بد أن نصل فى نهاية المطاف 
الى ضرورة وجود قوانينطبيعية تخضع لها ذراتهذا الكون » ويعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود 
اله قادر مدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فىطريقها المرسوم ( 71 ) .وقد 
خلق الله الالكترونات والنيوترونات وجعل لهاخواصها المعينة » فرسم لها بذلك س لوكها 
واقدارها » (6؟) ٠.‏ 


الكون اذن لا حقيقة له الامن حيث ما اثبتالله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو 


( 51 ) موجز الفلسفة » ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيبمحمود » بمنوان « الفلسفة بنظرة علمية » مكتبة الانجلو 
المصرية 6 ,195 > ص 304 م 

(]؟ ) آنظر موجز الفلسفة ص 54؟ 2 511 - 511 ٠‏ 

( ؟7 ) هذا هو ما تشي. اليه الآية الكريمة : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ( سورة الفرقان كية ؟! ) . 

( 56 ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص © 85 . 
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الذى وضحه لنا العالم الحديث »© وهي عناصر تقبدا ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذيه 
تجملها ينضم بعضها الىالبعض الاخر . ومهما بدتموجوداتهذ! الكونثابتهصلبةفادراكنا نحن»فائها 
فىحقيقتها ليستسوىذرات تعود بدورها فتنحل الى اشعاعات . فليس ثمة حقيقة الا موجد 
الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شيء يوهوعارض كما يقول بعض صوفية الاسلام ٠‏ 


والله اذن هو العلة الممسكة بالعالم »والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشى » 
وهذا هو معنى قوله تعالى:2 ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا » ( سورة فاطر » آية 81). 


وقد أشار بعض مغكرى الاسلام الى معنىكو نالله حافظا للعالم » آو خالقا له باستمرار » فى 
شيء من التفصيل : 

بقول ابن حزم الاندلسي ما نصه : « واللهتعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت .. قال 
عز وجل : « ثم أنشاأناه خلقا آخر » ( سورة المؤمنون © آية ١5‏ ) » وقال تعالى « خلقا من بعد 
خلق » ( سورة الزمر » آية 5) » فصح أن فى كلحين يحيل الله تعالى أحوال مخلوقاته » فهو خلق 
جديد » والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون أن يفنيه » (ه؟) . 

ويقول الكندى ان ١‏ الله هو المبدع المسككل ما أبدع » فلا بخلو شيء من أمساكه وقوته 
الاباد واندثر » (75) ٠‏ 


وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندرى الى القول بآن الله هو العلة ألتي تمد الموجودات بعد 
وجودها بالوجود» وهذا هو ما بسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى « الحكم » : « نعمتان ما 
خرج موجود عنهما »؛ ولا بد لكل متككون منهما :نعمة الايجاد ونعمة الامداد » (/ا؟) . 


وهو يقول ايضا : « أمد ( الله ) كل موجودبوجود عطائه » وحفظ وجوده (أى وجود الله ) 
وجود العالم بامداد بقائه » (4) . 


وجدير بالذكر أن ما يذهب اليه مفكروالاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما 
يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين فى أوروبا » ٠‏ نالقول بالخلق المستمر ‏ (6كتتسادمك «دفهةت) 
مثل ديكارت (78) ومالبرالشن (6.0) ٠‏ 

ونمود مرة أخرى الى خلق الله للاشياء فنقول: 


ان الله خلق كل شيء فى هذا الكون بقدر »أى بتقدير كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان 
شئْت قلت : حدده واعطاه أوصافه وجعل لهرتبة وجودية معيئة » يقول أبن حزم : « ومعنى 


( 0 ) الفصل » ج ه »ص 8ه . 
( 6؟ ) رسائل الكندى » تحقيق الاستاذ الدكتور محمدعبف الهادى ابو ريد الجزء الاول » القاهرة ,116 » ص 151 
(890) شرح الرندى على الحكم » ج 1 » ص 5١‏ . 
)١8(‏ التئوير فى اسقاط التدبي » القاهرة م1766 هاء صاه 
غ011 طمعدمز ععتةءطئ1 .لع روعاتهعوع<1 عل كعتلانات رعلمطاعم ه1 عل وتنامعولط : كعاعوموء ‏ .39 
.192-193 .28 عنطرهدماتطم 12 عل كعمتعمليم وع18ة رز 47 ,م 
.1,150 قسمنمه8 .لع 7 ,11ل ,كعدوأةزطمقاعم كمعناعتمع1 : عطاعموءطلة11 .40 
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القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد الذى ينتهي اليه الشيء . تقول : قهرت البناء تقديرا اذا 
رتبته وحددته © , 


« قال تعالى : « وقدر فيها أقواتها ( سورة فصلت » آية ١.‏ ) » بمعنى رتبآقواتها وحددها. 
وقال تعالى : « انا كل شيء خلقناه بقدر » ( سورة القمر » آية4؟) يريد تعالى : برتبة وحد , فمعنى 
قضى وقدر : حكم ورتب » ومعنى القضاء والقدر :حكم الله تعالى ق شيء بحمده وذمه » وبكونه 
وترتيبه على صغة كذا » والى وقت كذا » (١؟)‏ 


والآباتالتيتشير الىتقدير المخلوقاتتقديراكميا خاضعا للقياس او الحساب كثيرة فى القرآن » 
وحسبنا ان نشير هنا الى بعضها : « وخلق كلشيء فقدره تقديرا » » ( سورة الفرقان آية ؟1) 

« والشمس تجرى خستقر لها ذلك تقديرالعزيز العليم . والقمر قدرناه مئازل حتى عاد 
كالعرجون القديم » (51) ٠‏ 


« فالق الاصباح وجعل الليل سكناوالك مس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم » ( سورة الانعام » آية 95) ٠‏ 

« ألم نخلقكم من ماء مهين . فج فجعلناه فىقرار مكين . الى قدر معلوم . ققدرثاه فنعم 
القادرون » ( سورة المرسلات » آية ,؟ ل 37 ) ٠‏ 


« سبح اسم ربك الاعلى . الذى خلق فس وى . والذى قدر فهدى » ( سورة الاعلى » 
آية 1ب879ا)”ء 


« والسماء وضعها ورفع الميزان » ( سورةالرحمن » آية /ا) ٠‏ 
« والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل شيء موزون » ( سورة الحجر » 
آية 9) . 
ومن الآبات التي تشير أيضا الى تقدي را لخلوقات تقديرا زمنيآ قوله تعالى : 
أن ربكم الله الذى خاق السموات والارضفق ستة أيام ثم استوى على العرش يدير الامر » 
( سورة يونس »© آية 1) ٠‏ 


« هوق الذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره منازل لتعلموا عددالسئين والحساب» 
ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآبات لقوميعلمون » ( سورة يونس » آية ه) . 


«وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون»( سورة الحج » آية /[؟ ) 8 


« يدبر الآمر من السماء الى الأرض تم يعرج اليه فيوم كان مقدارهالف سنة مما تعدون» 
( سورة السجدة آية ه) ٠‏ 


« تعرج اللائكة والروح اليه فى يوم كانمقداره خمسين الف سنة» ( سورة المعارج»كية)) . 


(41) الفصل»ج ؟ءص]مه. 
(41) سورة يس » آية 4؟ ‏ 54 , والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس » آي أن القمر لا حياة فيه » 
وهذا هو ما تاكك بعد الهبوط عليه , 
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وثمة ملاحظة هامة هنا » وهي آن اختلافالتقدير فى الايام على النحو الذى تشسير أليه 
بعض آيات القرآن » يُغهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبي » وهو كما نعلم يقدر بحركة الاقلاك 
فى مجموعتنا الشمسية ؛ أما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن 
على هذه الارض ٠‏ 


هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار » أىتحديدها من ناحية الكم وفى الزمان . 
أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصةبه »> فقد أشار القرآن اليها فى قوله تعالى : 


« قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثمهدى » ( سورة طه آيةه ) . وفى قوله تعالى « لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم © ( سورة ألتين » آية 6 ) . 


ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكلموجود طبيعة معينة قائلا : « وكل هذه الطبائع 
١‏ التي للموجودات ) والعادات مخلوقة » خلقها الله عز وجل . فرتب الطبيعة على أنها لا 
تستحيل أبداً ولا يمكن تبدلها عند كل ذى عقل .كطبيعة الانسان بآن يكون ممكنا له التصرف فى 
العلوم والصناعات ان لم تعترضه آفة » وطبيعةالحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك » وكطبيعة 
البر « أى القمح » أن لا ينبت شعيرا ولا جوزا »وهكذا كل ما فى العالم » (45) 


وهكذا يمكن القول بحسب الاسلام أن الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له . وهذا 
مخالف لما يذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجوديةف العصر الحاضر من القول بان الوجود سايق 
على الماهية , 


وينبه القرآن الكريم بعد هذا كله الى انالكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا 
نقص . يقول تعالى : « الذى خلق سبع سماواتطياقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتينيتقلب اليك البصر خاسمًا وهو حسير » 6400 . 
ويقول تعالى : « افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف ينيناها وزيناها ومالها من فروج » (5)) . 

وليس ادل على انتظام أمر الكون من أنهخاضع لقوانين ثابتة » أو على حد تعبير القرآن 
لسنن لا تتيدل ٠‏ 


ولا بد لئا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها ©» ليتبين للقارىء أن القرآن 
حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات انما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالممنى الذى 
يفهم مئه فى عصرنا . 


فالقرآن يذكر فى آيات كثيرة أن الله قدخلق المخلوقات على اختلافها بالحق »> وهذا يعني 
أنها لم تخلق باطلا أو عبثا أو على أي نحو اتفق . يقول تعالى : 


« أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق اللهالسماوات والدضن الا بالحق واجل مسمى » 
( سورة الروم » آية م) ٠‏ 


(؟4؟)الفصل » ج هة ص 16 . 

( 44 ) سورة الملك » آية  !‏ ) . والفطور هى الشفوق »© واللقصود آنك لا ترى اختلالا ٠‏ 

( 20 ) سورة قى » آية " . والقصود بقوله تعالى : ( ما لها هن فروج » ليس قيها عيوب أو نقائص . 
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« وما خلقنا السماوات والآرض وما بينهمالاعبين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم 
لا يعلمون » ( سورة الدخان » آية 18 98 ) 


« خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صودكم واليه المصير » ( سورة التفابن» 
آية 18)ا, 


ومعنى كلمة « الحق » الواردة فى مثل هذهالآبات » ما يوجد بمقتضى الحكمة » كما يذكر 
الراغب الاصفهاني في « مفردات غريب القرآن » (41) ولذلك توصف أقعال الله كلها بانها حق » اى 
انها تصدر عن الله بمقتضى علمه وحكمته . 


والحكمة تقتضي أن الموجودات فى الكونانما توجد وفق قوانين معينة (40) » والا لم تكن 
حكمة » وهذه القوانين ليست شيئًا اكثر من ربط الاسباب بمسميباتها » والى هذا يشير ابن رشد » 
فى عبارات تدلعلى علمية تفكيره؛ قائلا : 9 الحكمةليست شيئًا اكثر من معرقة أسباب الشيم . 
واذا لم تكن للشيء أسباب غرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك النوع موجود» 
فليس ههنا معرقة يختص بها الحكيم الخالق دون غيره . كما أنه لو لم تكن هنا أسباب ضرورية فى 
وجود الامور الصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلاولا حكمة تنسب الى الصانع دون من ليس 
بصائع ٠‏ 


« واى حكمة كانت تكون فى الانسان لوكانت جميع أفماله واعماله يمكن أن تأتي بأى 
عضو اتفق » أو بغير عضو © حتى يكون الابصارمثلا يتاتى بالاذن كما يتأتى بالعين » والشم بالعين 
كما يتأتى بالانف ؟ 

« وهذا كله ابطال للحكمة » وابطال للمعنى الذى سمى به ( الله ) نفسه حكيما . تعالى 
وتقدست أسماؤهم عن ذلك » (40) 

وعلى ذلك فان « بناء المسببات علىالاسباب هو الذى يدل على انها ( أى الموجودات ) صدرت 
عن علم وحكمة » (1) . 

وبشيء يسير من التأمل يدرك الانسان انهلا بد ان تكون هناك قوانين معينة للظواهر الكونية» 
هي مظهر حكمة الخالق تعالي . 

فالذى ينظر الى السماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء دون أن تستند الى 


شيء » يقول تعالى : « الله الذى رفع السماواتبغير عمد ترونها © (سورةالرعد ؛آية؟»ومثلهذا 
التنبيهالقرآئيمن شانه أنيد فع الانسان الى التساؤل عن علةوجود الأجراءفي السماء علىهذا النحوة 


( 8 ) مغردات غريب القرآن » مادة : (( حق » ٠‏ 


( !4 ) يطئق على الموجودات في القرآن احيانا وصف الكلمات » وهى لا تثيدل من حيث قوانينها » يقول ابن حزم : 
« لا مبدل لكثمانه » » فصح انه لا تبديل لما رتبه الله مما أجرى عليه خلائقه » » الفصل » ج ١‏ » ص 88 . وانظر سورة 
الانعام » آية 116 » وسورة الكهف : آية لز ,. 7 

( 48 ) الكشف عن مناهج الادلة » القاهرة 11 ها ء ص41 . 

(46 ) نفس امراجع » ص لم ٠‏ 


لذنا 


ثم اذا بالانسان يهندى الى قوانين الجاذبيةوالحركة والنسيية وما الى ذلك » فيعرف 
الاسباب الحقيقة لتلك الظاهرة . 


وكذلك المتأمل فىظاهرة تعاقب الليلوالنهاريتساءل عن السر فى تعاقبهما » فيجيبه القرآن 
بما يفيد كروبة الآرض ودورانها المستمر » فيقولتعالى : « يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل » ( سورة الزمر » 5 ية م) . 


وليس هذا فهما معاصر؟ لهذه الآية » وانماهو قهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما 
بفضل القرآن » وفى ذلك يقول ابن حزم : « ان أحدآ من ائمة المسلمين المستحقين لاسم الامامة 
بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الارض >ولا يحفظ لأحد منهم فى دفعه كلمة » بل البراهين 
من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها . قالالله عز وجل : « يكور الليل على الثهار ويكور 
النهار على الليل »© . وهذا أوضح بيان فى تكوير بعضها على بعض © مأخوذ من كور العمامة وهو 
ادارتها » 660 . 


ومن الظواهر الطبيعية التي يجمل القرآنالكريم الاشارة الى أسبابها بما لايختلف عما هو 
معروف من العلم الحديث © السحاب والمطر واليرق يقول تعالى : 


« الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابافييسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسغا 
فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عياده اذا هم يستبشرون » (61 . 


« الم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤّلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيببه من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار »© ( سورة النور » آية "ا؟ ) . 


ان القرآن بمثل هانين الآيتين يدفمنا الىعلمية التفكير المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية 
بعللها الحقيقية لا الوهمية » فالسحاب وامطرواليرق ترتبط فى حدوثها بعوامل معينة كحرارة 
الشمس ومياه البحر وبخار الماء اللتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع . 

هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القركن منآبات تحث عقل المفكر علىاكتشاف قوانينالطبيعة 
التى هى مظهر نظام الكون » كما انها فى نفس الوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا 
أو عبثا » وآن له فاية . 


وصدق الله تعالى اذ يقول : « وما خلقناالسماوات والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النئارة (سورة ص >كآيةلا؟) . 


وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حيئما ينتهى الى الايمان بالله قى صورة رائعة يقدمها لنا 
سيسل هامان اذ يقول ٠‏ 


« فاذا رفعنا أعيننا نحى السماء فلا بد أنيستولى علينا العجب أكثر » من كثرة ما نشاهده 
فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها » والتىتتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة » مهما 


( .2 ) الفصل » ج ؟ » ص /!ة , ( 1ه ) سورة الروم » آية 64 والودق هو المطر . 
1 


الانسان والكون فى الاسلام 


مرت بها الليالى» وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون . انها تندور فى أقلاكها بنظام يمكننا من 
التنبوٌ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة . 


« فهلا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكبوالنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية 
من المادة تتخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ واذالم يكن لها نظام ثابت © ولم تكن تتبع قوانينمعينة» 
فهل كان من الممكن أن بثق الانسان بها » ويهتدىبهديها فى خضم البحار السيعة © وفى الطرق 
الجوية التى تتبعها الطائرات (65) . 


« الحق أنة من قطرة الماء التى رأيناها تحتالمجهر الى تلك النجوم التى شاهدناها خلال 
المنظار المكبر » لا يسع الانسان الا ان يمجد ذلكالنظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التى 
تعبر عن تمائل السلوك وتجانسه . 


« ولولا ثقة الانسان فى أن هنالك قوانينيمكن كشفها وتحديدها لما أضاع الناس أعمارهم 
بحثا عنها فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة نظام الكون البحث عبثا ليس وراءه طائل . 
1 ادي 7 حو ين 3 


« ولو أنه كلما اجريت تجربة أعطت نتيجةمخالفة لسابقتها يسبب توقفها على الصادفة أو 
عدم وجود قوانين مسيطرة فأى تقدم كان منالممكن أن يحققه الانسان ؟ . 


« لا بد ان يكون وراء كل ذلك النظام خالقأعلى . فليس مما يقبله العقل أن يكون هناك نظام 
أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع ٠‏ 


« وكلما وصل الانسان الى قانون جديدفان هذا القانون ينادى قائلا : ان الله هو خالقى 
وليس الانسان الا مكتشقا ! » (55) . 


خلاصة القول فيما سيق ان معالم صورةالكون فى الاسلام تتحدد على النحو التالى : - 


الكون كله حادث مخلوق » وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية » والله تعالى هو الذى 
خلقه يما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا نعلم عن البعض الآخر شيئًا » وان 
الكون لعظم اتساعه غير محصور فى مداركنا »ولذلك لا يمكن القطع بأنه يتناهى او لا يتناهى . 
وكذلك فان الله لم يخلق عوالم الكوندفعة واحدةوانما خلقها على سبيل التدريج او التطور » وأن 
الوجودات جميعا فى الكون من أصل واحد .والله هو المسسك للكون أو الحافظ عليه وجوده» 
ولولا ذلك لتلاثشى» وان خلقه للموجوداتمستهبر . وحين خلق الله مخوقاته فانه خلقها بقدر » أى 
بتقدير كمي وزمانى وفق ماهيات سابقة, والكونكله يسوده نظام دقيقمحكم اذ أن جميعالموجودات 
فيه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا تتبدل » وهذاهو معنى ايجادها بالحق »© أى بمقتضى حكمه 
معيئة ٠‏ 


واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحوننتقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته 
بالكون : كيف وجد فيه » وما هى طبيعته المميزةله » وما هى رسالته فى هذه الحياة التى يحياها 


( 1ه ) هذا هو ممنى قوله تمالى : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » » سورة النحل » آية 15 . 
( +ه ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص 146 ٠‏ 
لفذا 


على الارض: » وما معنى تسخر الكون له © أوملاءمته لوجوده » وهل لحياته غاية أبعد من تلك. 
التى تتحقق على الارض 5 كل أولئك تساؤلات نحاول أن نجيب عليها فيها يلى : 


الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون»وعلى قمة مجلو قاته وموضع 
التكريم والعناية الالهية فيه » خلقه الله فى أحسنتقويم وجعله فى اكمل صورة . يقول تعالى : 
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » سورةالتين » آية 6 » ويقول تعالى.: «وصبوركم فأبحسن 
صوركم »6 ( سورة غافر » آية 16 ) ٠‏ 


أما كيف تم خلق الانسان »© فهذا مما لانستطيع الوقوف على حقيقته » صحيح أن ق 
القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم »وكيف علمه الله الاسماء كلها » وأمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا الا ابليس » وكيف أخطا هو وزوجه قأمرهما الله بالهبوط الى الارض »(سورة 
البقرة آبة .'؟ وما بعدها » ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كنهها ») وهى أيضا مما 
يحتمل تأويلات شتى .. 1 


وقد أصاب ابن حزم حيث يقول : « قلسنانعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك ( أى بيدء 
الخلق ) » وهذا نص قوله تعالى : «'ما أشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق الفسهم » 
(سورة الكهف آية ١ه‏ ) .'. اما ما كان بعد ابتداءالخلق فمعروف الكيفيات » قال تعالى : ٠‏ وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » ( سورةالانعام آية 115 ) » فصح أنه لا تبديل ا رتيه الله 
مما اجرئ عليه خلائقه 6 (66: . 1 1 


ولا يعيب الانسان المفكر ابد ان بقر بعجز عقله الآن عن ادراك حقيقة ما » فما أكثر ما لا 
نعر فه بيقين » وانما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع فينكرها لمجرد الانكار » أو يخوض ف الكلام عنها 
متأولا بما لا يعرف . 


واذا كان العلماء يحددون الآن بدء ظهور الانسان على هذه الارض بما يقرب من مليون 
سنة > استنادآ الى أقدم الحفريات » فهذا بدلعلى ان الانسان قد جاء خاتمة لسلسلة مسن 
المخلوقات أدنى منه سبقته على هذه الارض » بلان الانسان نفسه تطور على هذه الارضل مارآ 
بمراحل متتالية حتى بلغ الى ما يلغ اليه من كمال»يقول تعالى : 


« هل أتى على الانسان حين من الدهر لويكن شيئًا مذكورا » ( سورة الانسان »آية 1) . 


« ما لكم لأ ترجون لله وقارا ٠‏ وقد خلقكم اطوار! . ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات 
طباقا . وجعل القمر فيهن ورا وجعل الششمسن سراجا . والله انبتكم من الارض نبانا . ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم اخراجا»(سورة نوح آية 1[:-18). 

ولكن التطور الذى تشير اليه مثل هذه الآيات فى القرآن اشارات مجملة انما يتعلق بالانسان 
من حيث هو كائن مادى » لا من حيث هو كائنروحى؛فالانسان بالاعتبار الاولنشا على هذهالارض 
وتطور»اما بالاعتبار الثاني ققد كاله وجود روحى سابق فى عالم آخر ‏ وهو ما تشمير اليه قصة خلق 
آدم ف القرآن ‏ وان كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود . 
(06) القصلءج اءص مم . 
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الانسان والكون قى الاسلام 


يقول تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 
( سورة الاسراء » آبة هقم) ٠‏ 


أما القول بأن الانسان مادة فقط » فهوقول ينقضه ما يعرقه الانسان بفطرته فهو كائن 
يعي ذاته » والمادة لا تعى ذاتها . 


واكثر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الاخرىالحيةالقادر على استخلاص 
اشضد انواع المعرفة تجريدآ بعمليات ذهنية فىغاية من التعقيد » ولا حدود لانطلاقاته فى هذا 
السبيل .: 


والانسان حين يعمد الى تأمل ذاته » أو مايسميه علماء النفس بالاستيطان (موناءعمومعاملق) 
لا بدرك مادة » وائما يدرك فكرا . 


وبتعبير اكثر دقة يدرك حالات متتابعة منالتفكير » هى ما يطلق على مجموعه الذات المفكرة» 
أو بتعبير علماء النفس الأنا' ( وج ) » على اعتبارأن وحدةالظواهر النفسية تسستلزماصلا إنتصدر 
9 9 5 3 . 


ان استمرار حياة الانسان الوجدانية فى تيار واحد لا انقسام فيه ولا انفضا » او بعبارات 
اخرى شعوره من أول عمره الئ آخره بحركة فكره المتصلة فى الزمان » يثبت له أن ذاتة للفكرة 
متميزة عن البدن تماما » وان كانت هى علةتدبيره وحركته . : 


ولا كان الانسان يدرك هذا كله من نفسهمباشرة » فاءنه غير محتاج فى اثبات ضدقه الى 
دليل من خارج » فالحدس دائما أقوى من البرهان ٠‏ 


والانسان يدرك من نفسه ايضا بطريقمباشر انه حين يسلك فانما يسلك بمقتضى حوافز 
معينة وليس عشوائيا . ولا نستطيع أن نصفكل هذه الدوافع بائها مادية . ولهذا فان مظاهر 
سلوك الانسان من أشد الامور تعقيدا اذ لا يمكنتفسيرها آليا . ولم ينجم علماء النفس بعد فى 
اخضاع جميع الظواهر النفسية فى الانسان الىالقياس الكمى . وعلى سبيل المثال فان مجال 
العواطف ٠‏ الاسمائية لا يزال الى الآن من. اغمضالمجالات فى علم اليفس . 5 

كل هذا يدلنا على الفارق بين الانسان وبينغيره من الكائنات الحية وغير الحية . وهو الفارق 
الذى يكمن فى أن الانسان حين يصدر قى سلوكهفائما يصدر عن ارادة واعية وفكر استدلالى » 
والفكر غير خاضع لقوانين المادة » وهئ لا تفسرلنا شيئًا من تصوراته المجردة وعملياته المعقدة . 


ونحن اذا قلنا ان الانسان كائنذو طبيعتين »احداهما تتعلق بعالم المكان والزمان » 'والاخرى 
نتعلق بعالم آخر غير مادى © فان قولنا هذا ليسيعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقعالانسان 
كما بحسه هو ثفسه مباشرة: . فالانسان هوالكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله نزوعا 
غريبا الى ما وراء المحسوس »© وهو نزوع يكادان يكون فطريا فيه وملازما لطبيعته » فكيفايمكن 
اغفال دلالات ذلك ؟ 


ونعود الان الى ما كنا بصدده » فنقول : انالانسان نشأ وتطور على هذه الارض »© ولكن بعد 
وجود سابق لا ندرى كنهه فى عالم آخر غير هذاالعالم الحسومن ٠‏ 


1 


ومن الآيات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى : 


« واذ اخ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذاغافلين » ( سورة الاعراف » آية ١0/8‏ ) . 


ويذكر فخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية أن صوفية الاسلام يأخذون فى تفسيرها 
براى مؤداه أن الارواح البشرية موجودة قبل الابدان » وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها 
وحقائقها (ه6 , 


والواقع أن صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك الآية الكريمة على هذا 
النحو » ولكن يشاركهم فى هذا الفهم ابن حزمعلى الرغم من انه من ائمة الظاهرية » فهو يقول : 


« ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه أخذمن بتى آدم من ظهورهم ذرياتهم » وهذا نص جلى 
على أنه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدمعليه السلام » لآن الاجساد حينئد بلا شك كانت 
ترابا وماء . وايضا فان المكلف المخاطب انما هو النفس لا الجسد . فصح يقينا أن نفوس كل من 
يكون من بنى آدم الى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم يقل الله 
عر وجل انه أفنانا بعد ذلك . ونص تعالى علىانه خلق الارض واماء حينئذ بقوله تعالى : 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » ( سورة الانبياءآية .)4 وقوله تعالى: «خلقالسماوات والارض 
في ستة ايام ثم استوى على العرش » ( سورة الاعراف » آية 6ه ) . واخبر عز وجل انه خلقنا من 
طين » والطين هو التراب والماء » وانما خلق تعالىمن ذلك اجسامنا » فصح ان عنصر اجسامنا 
مخلوق منذ اول خلقه تعالى السماوات » وأن أرواحنا » وهى انفسنا » مخلوقة منذ أخذ الله 
تعالى عليها العهد » (65 . 


وفى داينا أنه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الانسان من الأسرار ما لا تعلى . 


كما أن علم الانسان بنفسه وبامكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى الآن » وريما استطاع 
الانسانا نيعرف عن الكون المادىاكثر مما استطاعان يعرفه عن أسرار نفسه . 


مهما يكن من شيء »© فان الله تعالى خلق الانسان » وشاء ان تكون هذه الارض مستقرا له 
الى وقت معلوم » وفى ذلك يقول تعالى : « ولكمفى الارضمستقر ومتاع الى حين» ( سورة البقرة» 
كية 8 ) . 

والانسان فى هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الأرض ليعمرها ويستخرج 
خيراتها لا ليزهد فيها وينصرف عنها » وهذا هومعنى الاستخلاف فى قوله تعالى : « اثى جاعل فى 
الارض خليفة » ( سورة الانعام » آية ١"‏ ) . 

على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان » فقد أراد الله لهذا الانسان أن تعانى نفسه 
من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هومستخلف فيه » وهو صراع تكتمل من خلاله 
الليي ب بي بي 
( 00 ) مفاتيح الغيب الشتهر بالتفسي الكببر » القاهرة 116 هاء جِ ه » ص !50 وما بمدها . 
(1ه) الفصل, ج ؟ 2 ص 150 197 . 


ننا 


الانسان والكون فى الاسلام 


شخصيته ؛ وترتقى من الناحيتين الروحية والمادية» فيتهيا بهذا لحياة أخرى قير هذه الحياة» 
والقانون الذى يحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل » يقول تعالى : 


« وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفعبمضكم قوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ». 
( سورة الانعام » آية 158 ) , 


« هو الذى جعلكم خلائف في الارض قمنكفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا » ( سورة قاطر » آية 898 ) . 


انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 6( سورة الكهف » آية /8) . 
« ولا تجزون الا ما كنتم تعملون » ( سورة يس » آية 6ه ) . 


« يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم . قمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره » ( سورة الزلرلة » آية ٠‏ س-8) ٠‏ 


وكان من مظاهر رحمة الله ان جعل فى الانسانعقلا ليستطيع به ادراك اسرار الكونومعرفة 
خالقه » وترتيب امور معاشه في هذه الدنيا على اقضل وجه . وهذا العقل هو الأمانة التى يذكر 
القرآن انالانسان قد حملها(انظر : سورةالاحراب( آية 1//). وبواسطة العقل ايضا يستطيعالانسان 
أن يميز بين الخير والشر »© والتقوى والفجور »كما يفهم من قوله تعالى : « ونفس وما سواها . 
فالهمها فجورها وتقواها » ( سورة الشمس آيةلا- 8) ٠‏ 


ومن مظاهر رحمة الله بالانسان أيضا ارسال الرسل بالبيئات » لعلمه تعالى بأن شهوات 
الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله الى مسالكالشر . وكان أن تتابعت الرسالات سايرة 
المجتمعات الانسائية فى تطورها الصاعد آخلة بيد البشرية الى أسباب ارتقائها الروحى والمادى 
حتى كانت الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات » وتحققت بها الرحمة كاملة » يقول تعالى : 
د وما ارسلناك الا رحمة للمالمين» ( سورة الانبياء» آية /[.1 ) . 


جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذى لا تشوبه شائبة » وتم بلاغ السماء 
للثاس جميعا » وتاكدت اهمية الانسان على هذهالارض وكرامته وعزته » وتحددت صلته بربه » 
وبأشباهه من الناس » على اسس واضحة 4؛وتركت للناس مصالحهم المرسلة يمالجونها كلما 
جدت وقائع جديدة فى حياتهم وانتهت مرحلةالاعتماد على الخوارق فى اثبات الرسالات بوصول 
البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقل فى معرفةالكون وخالقه . 


لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعاماتالاسلام » واستخدام العلم من أقوى الوسائل الى 
تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض »© وهيآن يعمرها وستغل خيراتها الى آيعد الحدود . 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجدعلى هذه الارض الى الآن كفيلة ببيان الحكمة 
الالهية من وحود الانسان » قالتطور الهائل فىامكانياته بدلنا على أن الله قد أوجد فيه من 
الاستعدادات ما لم يوجد فى مخلوق آخر » ولازال مستقيل الانسان بحمل من الامكانيات فى 
تسخير الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ؛ومن ذا الذىكان فيما مضى يتصور وصولالانسان 
الى التمر ؟! 


6 ند 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ان الانسان فى الحقيقة هو: قمة الوجوداتق هذا العالم »وهو بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون 
كله » وهو الكائن الوحيد على هذه الارض القادر على تعقل ما'حوله واعطائه معنى وهدفا » وما 
أعمق المعنى فى قوله تعالى : « وفى أنفسكم افلا تبصرون »6 » سورة الذاريات » آية ١؟) ٠‏ 


فليس غريبا أن بكرم الله الانسان لا فيهمن هذه المعاني كلها:» وصدق الله اذ يقول : 
« ولقد كربنا بني آدم 6 ( سورة الامراء » آية,.لا) . 


وليس غريبآ كذلك أن يكون الانسان موضعالعناية الالهية ليتمكن من استمرار الوجود على 
هذه الارض وليحقق رسالته ٠‏ 


والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الانسان محور هذا الكون هو تلك اللملاءمة التي 
يدركها بيسير تأمل بينه وبين العالم الذى بعيشفيه: 


فالغلاف الجوى المحيط بالارض يحميها م نالشهب والئيازك © :والهواء المحيط بالانسان ملائم 
لتنفسه ووظائف حياته » ولا كذلك الطبقاتالعليا من الجو ( لاه ) . ووجود النجبال يبحفظ 
توازن الآرض » وتعاقب الليل والئهار فيه ملاءمة لنوم الانسان ويقظته © ونزول المطر من السسماء 
هو بمقدار ما ينبت به النبات وينتفع به الانسان والحيوان » وعدم اختلاط مياه البحار بمياه 
الانهار العذية هو من اجل بقاء النبات والحيوان والانسان»ووجود الاشجار فيه من الفوائد للانسان 
مالا يحصى »© وكذلك المعادن فى باطن الارض . وهكذا قان كل مانشاهده من هذا العالم المرئي 
انما يوحي الينا بأنه ملائم لحياة الانسان من كل الوجوه » يقول تعالى : 


« أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها . رفعسمكها فسواها . وأغطشى ليلها واخرج ضحاها . 
والارض بعد ذلك دحاها . أخرج مئها ماءهاومرعاها, والجبال أرساها . متاعا لكم ولاتعامكم » 
( سورة النازعات ؛ كية /ا؟ ‏ "78 ) . 


« افلم ينظروا الى السماء فو.قهم. كيف بنيناهاوزيتاها ومالها من فروج. والأرضمددناها والقيئا 
فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السسماء 
ماء مباركا فاأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد 
واحييئا به بلدة ميتا كذلك الخروج » ( سورة فق »© آية 5" )1١١‏ 


« ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال اوتادا. وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سبانا ٠.‏ وجملنا 
الليل لباسا ٠‏ وجعلنا النهار معاشا . وبنيثافوقكم سبعا شدادا . وجعلنا مراجا وهاجا . 
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حباونباتا . وجنات الفافا» (سورة النبا كبة لإبة1)ء 
« وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسيوانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثئين 
يغشى الليل النهار ازفى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 


وزدع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماءواحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ان فى 
ذلك لآبات لقوم يعقلون » ( سورة الرعد آية #اا؟). 


( 51 ) آشار القزآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لتنفس الانسان فى قوله تعالى : 


05 00100 297 
أومن نزرد أن يضله- يجعل ضدره قنيقا حرجا كاثما يصعد فى السماء » ( سورة الانعام كية م11 ) > 1 
لم يكتشفه العلم الا حديثا . ود العام 20 


لفن 


الانسان والكون ف- الاسلام 


« وهو الذى مرج البحرين هذا عذبٍ فراتوه!! ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا 
محجورا » سورة الفرقان » آية '[م) , 


« وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فىالارض وانا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم 
به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرةومنها تأكلون» ( سورة المؤمنون»كية 11-1 ) 


افرآيتم الماء الذى تشريون . اانتم انزلتموه من المزن آم نحن المنزلون . ولو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون. أفرايتم النار التيتورون. انتم انشاتم شجرتها آم نحن المنشئون' :. نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ٠.‏ فسسبح باسمربك العظيم 6 سورة الأاقمة ) آية بي 2/6 5 


ان هذه الموافقة بين العالم والانسان » والتيتشير اليها هذه الآيات القرآنية » وكثير غيرها فى 
القرآن الكريم » تظهرنا ايضا على أن العالم لمينثشا اتغاقا كما يقول الماديون . وقد عبر ابن 
رشد عن هذا المعنى الأخير قائلا : 


«كما أن الاتساناذا نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما » وقدر ما »> ووضع-مة») 
موافق فى جميع ذلك المنفعة الموجودة فى ذلكالشىء المحسوس » والغاية المطلوبة منه » حتى 
يعترف أنه لى وجد بغير ذلك الشكل » او بغيرذلك الوضع ؛ أو بغير ذلك القدر © لم توجد فيه 
تلك المنفعة » وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق 
كذلك الأمر في العالم كله » فانه اذا نظر الانسانالى ما فيه من الشسمسس والقمر وسائر الكواكب 
التي هي سبب الازمئة الاربعة وسبب الليل والنهار ؛ وسبب الامطار وائياه والرياح » وسبب 
عمارة اجزاء الارض »© ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والثئبات » وكون الارض 
موافقة لسكنى الناس فيها » وسائر الحيواناتالبرية » وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية » 
والهواء للحيوانات الطائرة » وانه لو اختل شيء من هذه الخلقة والبئية لأختل وجود المخلوقات 
التي ههنا » علم على القطع انه ليس يمكن أنتكون هذه الموافقة التي فى جميع اجزاء العالم 
للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق » بل ذلكعن قاصد قصده » ومريد أراذه » وهو الآله عن 
وجل » وعلم على القطع أن العالم مصنوع » (608). 


ان نظرة ابن رشد الى ما فى الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحى يدلك على علمية 
تفكيره . ولو عاش ابن رشد فى عصرنا لعلم من أسرار الموجودات في الكون » ومن موافقتها لوجودٍ 
الانسان ما لم يكن ليخطر له على بال » ولتقوىدليله قى العتاية باكثر مما هو عليه : - ٠‏ - 

ومن الطريف]نيعير احد العلماء المعاصرين »هو ديل سوارتزن دروير » عن نفس دليل ابن 
رشد الذى مر بك » ولكن يلغة عصرنا » فيقول : 

« كيف نفسر ذلك النظام والابداع الذويسود هذا الكون؟ هناك حلان : فأما آن يكون هذا 
النظام قد حدث بمحض المصادفة © وهو ما لابتفق مع المنطق أو الخبرة » وما لا يتفق فى نفس 
الوقت مع قوانين الديناميكا الحرارية التي يأخذ بها الحديثون من رجال العلوم . 


« وآما أن يكون هذا النظام قد وضع بعدتفكير وتدبير » وهو الرأى الذى يقبله العقل 
والمنطق . 


( ذه ) الكشف عن متاهج الادلة » ص الم - 1م ٠‏ 


ففذا 


« وهكذا ترى العلاقة بين النبات والتربةتشي الى حكمة الخالق وتدل على بديع تدبيره ٠‏ 


« ونا وائق أن الأخذ بهذا الراى سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا الاتجاه ممن لا يؤمنون 
يوجود الحكمة او الغرض وراء ظواهر الطبيعةو قوانينها. ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفسيرات 
اليكانيكية » ويظنون أن النظريات التى يصلوناليها فى تفسير ظواهر الكون تمثل الحقيقة بعينها. 

«ولكن هنالك من المسوغات ما يدعونا الىالاعتقاد أن ما وصلنا اليهمنالتفسيرات والنظريات 
العلمية ليس الاتفسيرات مؤٌّقتة»وليست لها صغةالاطلاق أو الثبات . 

« قاذا سلمنا بهذا الرأى تضاءل خطر المعارض فى غرضية الكون أو وجود غاية منه . 
نمما لا شك فيه ان هنالك حكمة وتصميما وراءكل شيء » سواء فى السماء التي فوقنا أو الارض 
التي من تحتنا . 

« أن انكار وجود المصمم والمبدع الاعظميشبه فى تجافيه مع العقل والمنطق ما يحدث 
عندما يبصر الانسان حقلا رائعا يموج بئباتاتالقمح الصغراء الجميلة » ثم ينكر فى نفس الوقت 
وجود الفلاح الذى زرعه والذى يسكن فى البي تالذى يقوم بجوار الحقل !! » (51) 

وهكذا تبدو الغائية فى الكون وفى الانسان فىأجلى مظاهرها أمام العقل العلمي المنصف الذدى 
عرف حدوده وتخلى عن غروره بامكائياته . 

وما أجل عيارة أبنشتين : « إن الشخص|الذى يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات 
عديمة المعنى ليس تعيسا فحسسب © ولكنه غيرمؤهل للحياة » (10) ٠‏ 

واذا كانت حياة الأنسان على الأرض قصيرةللغاية الا انها عظيمة الانجازات . فهل ينتهي كل 
هذا فجاة ويضيع كفاح الانسان كله على هذهالارض ؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة 
الانسانية وتعمير الارض مع من آفسد فيها ؟ وهليستوى العالم والجاهل والمحسن والمسيء 8 

لو كان الامر كذلك» اذن تكون حياة الانسانعلى الارض عبثا لا معنى له » وضياعا لا حد له ! 


لقد علم الله حين خلق الانسان أنه قديحتجب بشهواته واهواثه عن رؤية الحقيقة فيقع 

فى وهم كوهم الدهرية حين قالوا : « ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » 
( سورة الجائية ) كية 6؟) . 

ومن هنا بين الله تعالى للانسان أن ثمةوراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على 
أعماله » أن خيرآ فخير وان شرآ فشر » لايستوىفيها العالم والجاهل » ولا الموؤمن والفاسق »© ولا 
الطيب والخبيث ٠‏ 

« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون » ( سورة الزمر » آية 1) ٠‏ 

« آافمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون 6 ( سورة السجدة © آي 18 ) 


« قل لا ستوى الخبيث والطيب ولواعجبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة»كية .)١١١‏ 


( 6ه ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص 186 . (.) الله يتتجلى فى عصر العلم ص 166 . 
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الانسان وا لكون فى الاسلام 


وهذا هو العدل الذى يطمئُن اليه قلبالانسان ويجعل لحياته معنى . 

ان الايمان بحياة أخرى يدقع الانسان ايضاالى العمل الصالح النافع لآن هذا هو الطريق 
امؤكد الى السعادة . 

لقد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالاعنوانه (11) : « هل للحياة قيمة »4 قال فيه ان 
الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن هذاالعالم ليس الا جزءا من الوجود» 
وأنه يوجد الىجوار عالمنا المحسوس قوى روحيةخالدة » وتوجد هذه القوى فى عالم غير مرئي . 


ان اعتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هومصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . 
ومعنى الخيرية ملاءمة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا 
مجالا" جديدآ وقوى جديدة نستعين بها حين نفقدمعركة هذه الحياة ونصاب بالعجز أو اليأس . 
اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتميفى احضان ذلك العالم الفسيح . 


لقد عبر وليم جيمس عن واقع الانسانحين جمل سعادته مرتبطة بايمانه بوجود عالم 
غيبي » وهي سعادة لا يمكن ان بعرفها حقالمعر فةالا من عانى تجربة دينية لا شكلية . ولا 
كذلك الانسان الملحد فهو لا سبيل له الى تصورسعادة كهذه ‏ لانه اذا تفكر فى مصيره بجد نفسه 
عاجزا بازاء الموت الذى يضع نهاية آخيرة لوجوده؛ والذى لا مغر له منه فى نفس الوقت . وهذا 
يدفعه الى انواع منالتحديات العنيغة التي بحاولان يوٌكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات 
السعي الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية » واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون 
مبالاة بالغير» وبطرق مشروعة وقير مشروعة. وهذا يفسر لنا لماذا يقترن الالحاد بالانانية المفرطة والحقد 
والحسد والضغينة وما الى ذلك من شروراأخلاقية . وهذا أمر طبيعي فما الذى يمكن أن 
يخشاه اللحد اذا كان يعتقد انه لا قيم تلزمه » ولا بعث ولا حساب » ولا ثواب ولاعقاب ؟ 


ومن أطرف ما نجده فى الفكر الاسلامي ردآعلى الملحدين المنكرين للبعث ما يورده الامام 
الغزالي (15) من محاورة بين الامام علي رضيالله عنه وأحد الملحدين » قائلا : 

« قال علي كرم الله وجهه لبعض الملحدين :ان كان ما قلته ( من أنه لا بعث ولا حساب ) حقا» 

« وان كان ما قلناه ( من وجود البعثوالحساب ) حقآ فقد تخلصنا وهلكت » 

ويعقب الامام الغزالي على هذا قائلا : وماقال ( الامام علي ) هذا عن شك منه فى الآخرة » 
ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! » 

ويعبر الامام الغزالي عن هله الفكرة ذاتهاقائلا : « ليس فى العقلاء الا من صدق باليوم 
الآخر وآثبت ثوابا وعقابا .. فان صدق اولئكالعقلاء فى أمر الآخرة » وكذب هو »© فانه يبقى 
فى عذاب ابدى . وان كذيوا هم وصدق هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنيا الغانية » (1) 


(11) محمود زيدان : وليم جيمس » دار العارف بالقاهرة )ص 185 , 

( 41 ) انظر أحياء عثوم الدين » ج ؟ » ص 711 وما بعدها , 

( 5 ) هذه الفكرة هى عين تلك التى عبر عنها بعد الفزالىبقرون الفيلسوف الفرنسى ياسكال وتعرف عنده بقهكرة 
الرهان » وذلك فى كتابه « الخواطر » . 
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عالم “الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ومن ثم فان ما هو أكثر ضمانا بالنسبةللانسان أن يعتقد بالبعث اذا نظر الى مصيره 
نخلرة عقلية واعية . 
ولذلك يبين القرآن لئا أن حياة الانسان معانكار البعث تكون عبثا لا معنى له » ولا بد مسن 


جود حياة اخرى وراء هذه الحياة اكمل وابقىيلقى فيها الانسان الجزاء على ما قدم من اعمال » 
'قحياتنا هذه الدنيوية تيست غاية فى ذاتها » وانماهي وسيلة لغاية ابعد . بقول تعالى : 


« افحسبتم أنا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » ( سورة المومنون » كية 121١١8‏ , 

« أبحضب الانسان أن يتزك سدئ » ( سورة القيامة » كية "7 ) ٠‏ 

يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار » ( سورة غافر » آية 6]). 

« وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وانالدار الآخرة لهيالحيوان لو كانوا يعلمون»( سورة 
العنكبوت » كية 14 ) . 

ان الانسان اذا لم بر لحياته معنى أو غاية وقع حتما فى التشاؤم الشديد » وتحلل من كل 
القيم » وتخلى عن انسانيته أو المعنى الذى كرمهالله من اجله » واصبح لا يعقل شيئًا مما حوله » 
ولا يبدو له أى أمر من أمور حياته معقولا . (14) 

لقد نظرت بعض الفلسفات المماصرةكوجودية سارتر الى الانسان على أنه كائن حائر » 
وانه وجود يحمل العدم فى صميمه . بل أنوجود الانسان عند سارتر مرادف للقلق الى الحد 
الذى يجمله يقول : « نحن قلق » (15) ( دكدامهمة تعصصمة كناهئ8 ) 

والانسان كما بقول سارتر محكوم عليه فىكل لحظة ان يخترع الانسان © فما الانسان الا ما 
يصنع نفسه » وما يريد لنفسه » وما يتصورنفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه 
ومعابيره » يقول سارتر « بيترتب على ذلك أنحريتي هي الاساس الوحيد للقيم » وليس ثمة 
شيء مطلقا يمكنه أن يلزمني باصطناع هذه القيمةاو تلك » (11) 


أن الحرية عند سارتر ليست سوى ارادتناواهوائنا (/1) » وحياتنا لا ب» غير العنث 
عو شيع فير العم 
والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (10) 


وعلى هذا النحو تتصور بعض الفاسفات المعاصرة حقيقة الانسان فتسلبه كل معنى يمكن 
أن يكرم من أجله . 


( 14 ) هذا ما شي اليه مثلا مسرحيات الكاتب السرحىالعاصر الذى حا شهرة كبيرة فى اوروبا صمويل بيكيت 


للحداس ) وهو يركز فى مسرحيانه على أن حياةالانسان لا معنى لها ولا تبدو معقولة , ومن هنا عرف مسرحه 
بالمسرح اللامعقول , وهذا النوع من الكتابات يعكس لنا الىاى حد تعانى الحضارة الاوروبية من آزمة قيم شديدة قد 
تعجل بانهيارها , 
1 81 .2 متصقغم 16 أ 1.816 65 
6 .2 ,لم1 66 
.5.520 0م16 67 
8 .5 ,150 68 


عدل 


الانسان والكون فى الاسلام 


وسيظل انسسان العصر فى هوة الضياع اذا لم يتجاوز القاق الى الايمان » وستزداد مشكلاته 
حدة اذا ظل يمارس حرية كتلك التي يدعو اليهاسارتر » وهي حرية من شأنها ان تؤدى به الى 
التردى فى الهوة السحيقة التي يريد سارتر أنيؤول اليها كل وجود انساني » وهي هوة العدم . 


وحين يركز فلاسغة هذا العصر اهتمامهمعلى ما يسمونه « مأساة الانسان » فهم ينطلقون 
من الالحاد ٠‏ والذى ينطلق من الالحاد « كمنمثله فى الظلمات ليس بخارج منها» ( سورةالانعام» 
آية يكل).ء 

« ومن لم يجعل الله له نورا قما له مننور » سورة النور » آية .5 


ان كثيرآ من فلسفات العصر اذ تنتهي الى العدمية ( موناز '::<) لا تمشل الاخواء فكريا 
كفيلا” بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجازاتالانسان . 


زفق 


واذا كان ثمة فى عصرنا هذا فلسفات عدمية لا ترى لحياة الانسان معنى »© قانه توجد 
فيه ايضا فلسفات اخرى تصطبغ فى ظاهرهابصبغة العلم ولا ترى فى الوجود الا المادة » 
وتذهب الى أن العالم المادى الذى ندركه بحواسناءو الحقيقة الوحيدة » وان المادة ليست من نتاج 
العقل بل أن العقل ما هو الا أسمى نتاج للمادة . 
ومثل هذه الفلسفات الاخيرة ائما تولد فى 'لانسان غرورا لا حد له بنفسهوبالعلم وانجازاته. 
وما تراه الآن فى عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا فى اثارة الحروب والتدمير » انما 
هو مظهر من مظاهر غرور الانسان المماصر بالقوةالمادية وحدها وابتعاده عن القيم الانسانية التي 
يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها , 
ولا يمكن لانسان العصر أن يستقر نفسياوياخذ وجهته الصحيحة نحو انجاز رسالته على 
الارض الا اذا عرف حدوده مع خالق هذا الكونومدبره . ذلك أن الكون كله شأن من شئون 
الله تعالى » « ولله ما فى السموات وما فى الارضوالى الله ترجع الامور 6 ( سورة آل عمران » 
آبة 1.1), فهو تعالى خالقالكون بما فيهالانسان»وهو الذى ركب العقل فى الانسان ليعمر به الارض 
لا ليدمرها » وليعرف به خالقه لا ليلحد . وحاولآن تضع الانسان فى اطار الكون كله وقوانينه 
الحتمية ‏ لا فى اطار قدرته الخاصة المحدودة _لترى أن ليس الانسان قدرة على توجيه مجرى 
الحوادث الكونية وفق مشيئته » لآن هذا منشأن خالق الاشياء جميعا ومدبرها وهو الله . 
وتأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآنالكريم على لسان ابراهيم ردا على احد المنكرين 
لوجود الله عن طريق تعريفه بعجزه فى نطاق ذلك الاطار الكوني الذى أشرنا اليه : 


« ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أنآتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذى بحيي 
ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان اللهياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المفرب 
فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين »( سورة البقرة ©» آية 104 ) ٠‏ 

ومن الطبيعي اذا كان الانسان عاجزابالنسية لما يجرى فى الكون ان يكون عاجزا بالنسبة 
لخالق الكون » يقول تعالى منبهآ أفراد الانسان : 

« وما انتم بمعجزين في الارض ولا فيالسماء » ( سورة العنكبوت » آية ؟؟ ) ٠‏ 

ولعل معنى هذه الآبة لم يتضح تماما الابعد نجاح الانسان فى الهبوط على سطح القمر » 

بغرن 


وريما تساعل الانسان قبل ذلك عن معنى قولهتعالى : « ولا فى السماء » اذ ما شأن الانسان 
بالسماء ؟ وكيف يكون غير معجز لله فيها » وهوكائن من شأنه أن يكون دائما على الأرض ؟ 


ومن أطرف ما وقفت عليه فى تفسير هلهالآبة عبارات للامام فخر الدين الرازى يوضح 
فيها ان الانسان » لو استطاع آن يصل يوما ما الى السماء » وهو جائز فانه لن يكون معجزآ 
لله فى هذه الحالة ايضا » فلم يطرح من ذهنهامكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي يما 
فيه من اجرام » وقد كان ذلك فى عصره ضربا من ضروب الخيال »© مع انه أصبح فى عصرنا حقيقة 
واقعة . بقول الرازى ما نصه: 3 ما انتم بمعجزينفى الارض ولافى السماء « يعني بالهرب أو الثبات» 
أى لا تخرجون من قبضة قدرة الله » فلا اعجازلا بالهروب ولا بالثبات » .. وقهم ( تعالى ) 
الارض على السماء لان هربهم الممكن فى الارض ؛ثم أن فرضئا لهم قدرة غير ذلك © فيكون لهم 
صعود فى السماء 6 (11) ٠‏ 


أن تلك الآبة » وكثير غيرها فى القرآن اتماتنبه الانسان الى خلق التواضع » فمهما تقدم 
العلم » ومهما سيطر الانسان على بعض جواتب الطبيعة » فلا ينبغي ان يغتر بما وصل اليه »وانما 
عليه أن يتذكر دائما أن ثمة قوة أكبر من قوتهوهي قوة الخالق . وان الكون أوسع من أن يحيط 
به عقله المحدود , 


لقد سال صحفي أمريكي يدعي « فيرك »العالم المشهور اينشتين قبيل وفاته (:) عن 
موضوع الايمان بالله فرد عليه أينشتين قائلا : 


أما آنا فلست ملحدا » ولا ادرى ما اذا كانزيصح فيء القول باني من انصار مذهب وحدة 
الوجود » فالمسآلة اوسع نطاقا من عقو لناالمحدودة( لاحظ دلالة اعتراف ابنشتين هنا بأن العقل 
البشرى محدود مع أن عقليته تعد أكبر عقليةعلمية فى القرن العثيرين ) . 


فعاد فيرك ليقول له : ان الرجل الذىيكتشف أن الزمان والمكان منحيان » ويحيس 
الطاقة فى معادلة واحدة جدير به آلا يهوله الوقوف فى وجه غير المحدود . 


ويرد عليه اينشتين قائلا : اسمح لي أناجيب بأن اضرب مثلا . ان العقل البشرى مهما 
بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عر الاحاطة يالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل 
مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها حتى السقفق فغطتجدرانها » وهى مكتوبة بلفات كثيرة . فالطفل 
بعلم أنه لا بد أن يكون هناك شخص قد كتبتلك الكتب » ولكنه لا يعرف من كتبها » ولا كيف 
كانت كتابته لها » وهو لا بفهم اللغات التى قدكتيت بها . 


ثم ان الطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينةفى ترقيب الكتب ونظاما خقيا لا يدركه هو » ولكنه 
يعلم بوجوده علما مبهما » وهذا على ما أرى هوموقف العقل الانسانى من الله مهما بلغ ذلك العقل 
من السمو والعظمة والتثقيف العالي . 


(15) انظر النفسير الكببر » فى تفسيره للآية !ا من سورةالعنكبوت ٠‏ 

( .0 ) أوددنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه ى مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعنوان 
« محاضرات فى علوم الفرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة » القاهرة 1957 » ص ؟؟ ب 4؟ , وانظر ايضا 
كتاب الدكتور محمف عبد الرحمن مرحبا عن اينشتين » بروت19417 » ص 16١‏ وما بعدها , 
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الانسان والكون قى الاسلام 


وعاد الصحفى الامريكى ليسأله مرة أخرى: 
اليس فى وسع احد » حتى أصحاب العقولالعظيمة » ان يحل لنا هذا اللغز ؟ 
فكانت اجابة أينششتين كما بلى : 


نرى كونا بديع الترتيب خاضعا لنواميس معينة . ونحن نفهم تلك النواميس فهما يشويه 
الابهام » وان عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفيةالتي تهيمن على مجاميع النجوم ! 


من هذا الحوار ذى المغزى العميق يتبين لكان ابنشتينفي مو قغه من مشكلة الكون وخالقه 
لم يخرج عن الادب الذى رسمه لنا القرآنالكريم . فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون 
وقوائيئه لكى نعرف الله يآثاره وصفاته ولكن مع انتواضع التام بازاء الخالق تعالى » لآن عقولنا 
محدودة » وان تستطيع ان تدرك كنههه تعالى . قال تعالى :لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» 
١‏ سورة الانعام » آية 1.16 ) ٠‏ 


ولعلك تدرك ههنا ايضا عمق المعنى فيماحكى عن الجنيد أحد كبار ائمة التصوف في 
الاسلام » قال : « أشرف كلمة فى التوحيد قولابى بكر ( الصديق ) : سبحان من لم يجمل للخلق 
طريقا الى معر فته الا العجز عن معر قته » (01) ٠‏ 


ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بينالعلم بالكون المادى والتصوف من حيث هو قيماخلاقية 
رفيعة ونزعة روحية مثالية تهدف دائما الىالنفاذ الى الحقيقة » فانه يصل الى ذروة الكمال. 


والتصوف الحقيقى علاج للفرد وللمجتمع »فهو يجنب الفرد شرورا كثيرة على رأسها الفرور 
بنفسه وبعلمه وبامكائياته » وهو فى نفس الوقت يحدث ف المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية 
نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح, 


لقد بدات مجتمعاننا » فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها الروحى » وأصبحت 
فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشككؤالقيم الانسائية الرفيعة » هل لها وجود أم انها وهم من 
الاوهام ! لقد أصبح الناس فى عصرنا ‏ اللهم الاقلة واعية ب ينظرون الى كل شيء على ضوء الكادة 
ويقيسون كل شيء بمقياس الحس ٠‏ 


ويقيئنا أن الناس لو انصرفوا قليلا عماشغلتهم به الدنيا الى تدبر ما فى الاسلام من المثل 
الروحية » ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالماآخر له روعته وجلاله » وله قيمه ومعاييره لغيروا 
من حكمهم على الاشياء » ولوجدوا الراحة النفسية بعد العناء » ولاقبلوا على حياتهم في تفاؤل 
وابتسام » ولاندفعوا الى العمل المثمر فى همةوثبات . 


ان التصوف منهج كامل فى الحياة» والصوفى المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته 
التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه » بلهو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع 
وما فيها من مشقة وكفاح » والتصوف بهذا المعنى » « قلسغة ايجابية » تضغى على حياأة 
الانسان معنى ساميا . 


( 1/1 ) الطوسي : اللمع » القاهرة .195 > ص 391 + 
1 


لهذا لا يتبغى ان يظن بأن الصوفية قومسلبيون يصرفون الناس عن الكون المادى وعلومه 
الى الاغراق فى العيادة والانعزالية عن المجتمع » فهذا تصور غير صحيح بالنسبية لصوفية الاسلام» 
فالتصوق الاسلامى يعبر عن قيم الاسلام »والاسلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل 
الأخروى » ولا يصرف الناس عن الاخق بأسباب'لدنيا وبخيراتها « قل من حرم زيئة الله التى 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق » ( سورة الاعراف » آية ]9) . 


ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى بعيد » فهم يريدون ان 
يبينوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله» ومصيره حتما الى الفناء » فلا ينبغى على الانسان 
العاقل أن يتعلق نفسيا بالكون الى حد عبادته »يقول تعالى : 

« كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام » ( سورةالرحمن»آية #8/[؟) , 

وكذلك لا ينبغى على الانسان انيغتر بنفسهوبعلمه » يقول تعالى : 


( ولا تمش في الأرض مرحا أنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا » 1 سورة الاسراء » 
كية /809) ا 


« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ( سورة الاسراء » آية م8). 
ولا بد من تطهير القلب عن اخلاقياته الذميمة) وعن التعلق بكل الأغيار العدمية ( جمعغير» 
ريشير بها الصو فية الى كل ما سوى الله ) او الاكوان » لتشرق فى هذا القلب المعرفة الحقيقية 


بالله » والى ذلك المعنى يشير ابن عطاء اللهالسكتدرى بقوله : « كيف يشرق قلب صور الاكوان 
منطبعة فى مرآته ؟! » 


ام كيف يرحل الىالله وهو مكبل بشسهواته ؟ام كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم بتطهر 
من جناية غفلاته ؟ آم كيف يرجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم يتب من هفواته ؟! » (05 . 


لا بد أذن من ان يتفكر الانسان فيما يشاهده في الاكوان من دلالة على وجود الله » بقول أبن 
عطاء الله : « الفكرة سير القلب فى ميادين الاغيار » (9) . 

ويوضح لنا ابن عباد الرندى معنى هذهالحكمة قائلا * 

« القكرة التى الزمها العبد وحض عليها هى سير القلب في ميادين الاغيار فقط» وهى مخلوقات 
الله ومصتوعاته . 


« واما الفكرة فى ذات الله فلا سبيل اليها .يعتبر المتفكرون فى آياته ولا يتفكرون فى ماهية 
ذاته » 1 1 1 


(11) شرح الرندى على الحكم » ج 1 ص .؟ 


( ؟لا )شرح الرندى على الحكم» ج 8 2 ص مو . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


« روى عن ابن عياس رفى الله عنهما اترسول الله ز ص ) ابصر قومآ » فقال : ما لكم-؟ 
فقالوا : نتفكر فى الخالق » قال : تفكروا ى خلقهولا تفكروا فى الخالق فانكم لا تقدرون قدرة »(/) 

واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتدون آلا بالحس » ولا يوُمنون الا بالعالم 
المادى » فان الصوفية على العكس من ذلك يرونان العالم المادى ليس غاية فى ذاته وائما وراءه 
علة صائعة حكيمة مدبرة . صحيح أن الله تعالى قد أباح للانسان أن يشتفل بالبحث في المكونات » 
او بالعلم المادى » ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات؛وانما عليه ان يتجاوزها 
الىما وراءها من الاسرار » وقد ضمن ابن عطاءالله هذا المعنى فى قوله « أباح لك ان تنظر ما فى 
المكونات» وما أذن لك ان تقف معذوات المكونات »قل انظروا ماذا فى السماوات» (سورة يونس»آية 
٠.١‏ ) . فتح باب الافهام © ولم: يقل انظروأالسموات لثلا يدلك على وجود الاجرام » (98) ٠‏ 


ان « اشبه شيء بوجود الكائنات اذا نظرت!ليها بهين البصيرة وجود الظلال» والظل لا موجود 
باعتبار جميع مراتب الوجود » ولا معدوم باعتبازجميع مراتب العذم . واذا ثبتت ظلية الآثار 
« اى الكائنات » لم تنسيخ أحدية الؤثر ( الله ) »اذ الشيء انما يبشفع بمثله » ويضم الى شكله»(1) 
كل ما فى الكون اذن ناطق بوحدانية الله »يقول ابن الغارض ف ١‏ التائية الكبرى » ٠‏ 


1 


والسنة الاكوان ان كنت واعيا شهود بتوحيدى بحبال فصيحة 
وكيف يكون للكائنات وجود حقيقى مع اللهو ‏ الكائنات لا يثشبت لها رتبة الوجود المطلق » 


لان الوجود الحق هو لله وله الاحدية فيه . وانماللعوالم الوجود من حيث ما أثبت لها » فاعلم ان 
من الوجود له من غيره فالعدم وصفه فى نفسه ©080(6 ٠‏ 


ويمضى بعض الصوفية من اصحاب وحدة الوجود زمةنعطاهدم) كابن عربي الىحد وصف 
الكون بأنه محض خيال اذا نظرنا اليه في ذاته » امااذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق 
باسمائه الالهية » فانه يصبح حقيقة » والى هذايشير بقوله : 


انمنا الكون خينال :0.0.0.00 وهو ح ةف الحقيقصة 
والذى ينهم هذا أحاز أسرار الطريقة (8) 


ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لأول وهلة » فان صورة 


(4/) شرح الرندى على الحكم » ج] » ص 160 ٠‏ 

(5/) شرح الرئدى على الحكم » ج 1 » ص 118 ٠‏ 

() لطائف المنن » القاهرة 111 هاء ص 116 118 ٠‏ 

( لاا ) لطائف الكنن » ص ٠116‏ 1 

(18) ابن عربى : نصوص الحكم » نشر وتحقيق وتعليق الدكتور ابو العلا عفيقى » القاهرة 1111 000 + 
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الكون بعد نظرية اينشتين لم تعد تختلف كثيرا عن صورته لدى الصوفية » ما دامت المجودات فيه 
ذرات » والذرات تتحلل الى اشعاعات»وما نحسهمن ثبات الموجودات وصلابتها انما هو آمر راجع 
الى ادراكئا فقط وليس الى حقائقها . 

ولولا العلة التى شاءت أن تأتلف خيوطاحداثشهذه الموجودات لتبرز الى العالم فوصورتها 
المدركة لنا » لما كان لهذه الموجودات وجود ؛ولذلك يقول ابن عطاء الله : « لولا ظهوره ( أى 
الله ) فى المكونات ما وقع عليها وجود ابصار »لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته 05(6). 

وما اعمق المعنى ايضا فى قوله : 

« الكون كله ظلمة »© وانما اناره ظهور الحق فيه » فمن » راى الكون ولم شهده فيه أو عنده 
أو قبله أو بعده » فقد أعوزه وجود الاثوار )»وحجبت عنه شموس المعار قفبسحب الآثار ٠)8:(6‏ 

وقد كشف ابن عباد الرندى عن الأغوار البعيدة إماني هذه الحكمة » وما تتضمله من 
الاشارات الى اختلاف مناهج العارفين فى نظرتهم الى الكون ومعر فتهم بخالقه » اذ يقول : 

« ثم اختلفت احوال الناس ههنا : 

« قمئهم من لم بشاهد الا الاوان » وحجب بذلك عن روّية المكون » فهذا تائه فى الظلمات 
محجوب بسحب الآثار الكائئات ( كانى به يشير الى الحسيين من علماء عصرنا وفلاسقته ) . 

ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون »ثم هم فى مشاهدتهم أياه فرق : 

« فمئهم من شاهد المكوئن قبل الاكوان » وهؤلاء هم الذين يستدلون بالمؤثر على الآثار 
( يشير هئا الى بعض الصوفية الذين يستدلون بالله على الكائنات » ومن غريب الاتفاق أن يكون 
هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف الفرنسى ديكارتفى سيره من اثبيات وجود الله الى اثبات حقيقة 
العالم الخارجى ) ٠‏ 

« ومنهم من شاهده ( أى المكوكن ) بعد الاكوان » وهؤلاء هم الذين يستداون بالآثاز على المؤثر 
( يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحائحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال 
العقلى اذ يصعدون من الكائنات الى مكونها ) . 

« ومنهم من شاهده مع الاكوان . والمعيةههنا اما معية اتصال » وهى شهوده فى الاكوان » 
واما معية انفصال وهى شهوده عند الاكوان ٠‏ 

« وهذه الظروف ( المذكورة فى حكمة ابنعطاء الله ) ليست بزمانية ولا مكانية » لان الزمان 
والمكان من جملة الاكوان » (1) ٠‏ 


( ولا ) شرح الرندى على الحكم » ج 1 » ص 117 ٠‏ 

( .م ) شرح الرندى على الحكم » ج 1 » ص ١لا ٠‏ 

( ا )شرح الرندى على الحكم » ج ١‏ » ص [1 . 
هنا 


الانسان والمكون فى الاسلام 


ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذاالنحو تلتقى مع العلم . فهم يريدون القول يأن 
الكون » في أبعاده الشاسعة التى لا بحيط بها عق لالانسان » لا ينيغي أن يكون خاضعا لتصوراتنا 
نحن عن الزمان والمكان » لانهما ‏ على حد تعبير الرندى ‏ من جملة الاكوان » والاكوان لا توصف 
بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امراننسبيان لا وجود لهما فى الحقيقة الا من حيث ما 
يدرك الانسان بهما ما حوله من العالم المحسوسوموجوداته . 7 خاي الي 

خلاصة القولانالصوفية يعتبرون الوقوفمع موجودات هذا الكون مع الفيبة عن ادزاك 
المكون ممالا يلي قبالانسانءلان كل ما فىهذا الكونناطق بوجوده تعالى » وليس ثمة حجاب بين 
الانسان والله » لان الله متجل فى الموجودات علىاختلافها و « كيف يحتجب الحق بشيء » والذى 
يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر !! » (05) 

الحجاب اذن فينا نحن » فى شهواتناوأهوائنا »ولو تخلصنا منها لبدت الحقيقة واضحة 
كشمس النهار . وبهذا ايضا تتحقق حريتنا الجديرة بنا . وما أعمق المعنى فيما يقوله ابن 
عطاء الله : 

« انت مع الاكوان ما لم تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الاكوان معك 6 (45) 

هناك اذن « قرق ما بين كونك مع الاكوان » وكون الاكوان معك ٠.‏ 

« فان كونك مع الاكوان يقتضى تقييدك بهاءوحاجتك اليها » فأنت بذلك عبد لها » ثم هى 
خاذلتك ومسلمتك أحوج ما تكون اليها » وهذهحالة خسيسة يقتضيها عدم شهودك للمكون . 

0 وكون الاكوان معك يقتضى ملكك لها ؛واستغناءك عنها ( هذا هو الممنى الحقيقى للزهد 
في الاسلام » وهو أن تملك الشيء ولا تكون لهعبدا فى نفس الوقت ) » فانت حينئك حر عنها » 
وهي محتاجة اليك وخادمة لك » (06) 

وقد يتبادر الى الذهن أن الصو فية يهونونمن شان الانسان ومكانته فى الكون » كما يزهدونه 
فى الكون نفسه . وليس ثمة شيءابعد عنالحقيقةمن هذا ٠‏ 

وكيف يزهد الصوفية الانسان فى الكون »والكون مظهر تجليات الله بصفغاته المختلفة كالعلم 
والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما اليها ؟ 

وكيف يهون الصو فية من شأن الانسانوهم يعلمون أنه خليفة الله على هذه الارض ؟ 


لايد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غايات بعيدة » فهم يريدون للانسان فى علاقته 


( 1 ) شرح الرندى على الحكم » ج | » ص ,ه ٠‏ 
(45) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ » ص /8 ٠‏ 


( 86 ) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ » ص إلة ٠‏ 
يفذة 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


بالكون أن يكون خاضعا لقيم اخلاقية معينة » فلايتعالى ولا يطفى » ولا يغتر ب 0 
بامكانياته » انهم كذلك يريدون له أن يتحرر منعبودية الركون الى العالم الملحسوس و 
لينطلق الى فضاء المعرفة بخالقه . 

انهم كأطباء النفوس »© يعلمون الكثير عن نواحى الضعف الخلقى فىالانسان»فير يدون علاجها 
وتلا اسبابها » لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاته وبمجتمعه » ألم يقل الله 
تعالى : 

« وخلق الانسان ضعيفا » ( سورة النساء » كبة 8؟ ) ٠‏ 

« وكان الانسان عجولا » ( سورة الاسراء ؛ آية [1 ) . 

« وكان الانسان اكثر شيء جدلا » ( سورةالكهف » آية 4ه ). 

« كلا ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى 6( سورة العلق » كية 5ب /9) ٠‏ 

وهذه الآيات انما تصور الانسان حين ينحرف فى سيره عن الوجهة التى يريدها الله له . 

أما الانسان من حيث ما يحقق انسانيته بالعلم وقيم الأخلاق فلا حدود لارتقائه وتقدمه , 

أنه صورة مصغرة للكون كله جامعةلاسراره (ده) ؛ اليس هو الكائن الوحيف القادر على 
تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بمااودعه الله فيه من الاستعداد لذلك ؟ 


أن الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا أنه لا بسعه من حيث حقيقته 
الروحانية » يقول ابن عطاء الله " 


« انما وسعك الكون من حيث جثمانيتك »ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك » (41) . 


« جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته لبعليك جلالة قدرك بين مخلوقاته ؛ وانك جوهرة 
تنطوى عليك أصداف مكوناته © (9) . 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد اطلنا الحديثبعض الشيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون 


والانسان ؛ فلقد كان هدفنا أن نظهره على ما في الفكر الاسلامي من نظرة عميقة واعية الى الكون 
والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة » وتنطوىعلى نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحقنيقة 


( مم ) لذكك يسعى بعض القدماء الانسان بالعالم الاصغر . يقول الهانوى : « وى 
الك والصغير ‏ واختلف فى تقسيرهما » فقال يعضهم : العالم الكبير هوام قوق ار 0 


لي ملكوت السماوات والارض وما بينهما » والعالم الصغير هو الانسان » » كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : 


(46) شرج الرندى على الحكم ‏ ج ]ءا ص إن . 
3 ) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ 6 ص 1م , 
ارين 


الأنسان وألكون فى الاسلام 


العليا » وهى في نفس الوقت من ألزم ما يكوناجتمعاتنا فى هذه المرحلة من تطورها لتحد من 
غلواء المذاهب المادية ؛ وشطط المذاهب العبثية » التي افتتن بها البعض فى عصرنا ٠‏ 


ومن الخطأ في راينا أن نعزل العلم عن التصو ف أو القيم الاخلاقية بدعوى الموضوعية » فما 
الذى يمنع من أن يكون العالم بالكون وموحوداتهموٌمتا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ ألا يكون 
هذا ضمانا لعدم انحراف العلم فى عصرنا عن مساره الطبيعى ؛ وهو نفع الانسان » الى استخدامه فى 
شرور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها ف المستقيل 5 

أن الامتزاج الحقيقى بين الصو ورجل العلم هو فى راى الفيلسوف العاصر يرترائد 
رسل(!) وليس فى رأينا وحدنا ‏ قمة السمو » وهو شيء يمكن تحققه فى عالم الفكر . 

وتامل فيما يقوله رسل ايضا : « اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية للعالم » وما يتجلى فيه 
من امرائي » على انه يكتسي بنور سماوى » فانهديمكن القول بوجود خير أسمى اعلى من ذلك 
الذى يتطلبه الفعل » وان ذلك الخير يغمر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد » ذو اهمية 


قصوى من حيث السلوك والسعادة في الحياة »ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن تقديرها » 
لذ * 


جد عد 


7س سس سس 


« م » انظر بحث برتدائك رسل وأه10 قسة دمعاءنادر/2 


وقد نشرنا ملخصه مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشربمجلة « الفكر المعاصر » القاهرة » العدد »6 ديسمين 
19717 > وجدير بالذكر ان العدد كله عن رسل وفلسفته . 
.49 .م رعنهوه1 قمة مكعناهو134 (69) 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالك 


ثبت بأهم اكراجع 


٠ القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ ل ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل »القاهرة /!1؟! ها . 

؟ م ابن رشه : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعةمن الاتصال © القاهرة م؟؟1! ها , 

) ب أبن رشد : الكشف عن مناهج الادلة فى بيان عقائد الملة » القاهرة 1814 ها . 

ه ‏ أبن عباد الرندى : شرح الحكم العطائية العروفيفيث المواهب العلية » القاهرة م11 ها . 

"ب ابن عربي : فصوص الحكم » نشر وتحقيق وتعليقالاستاذ الدكتور ابو العلا عفيفى » القاهرة 116 م 
ل ابن عطاء الله السكندرى : التثوير فى اسقاط التدبي » القاهرة ه6؟1 ها ء 

م ب أبن عطاء الله السكتدرى : الحكم » مع شرح الرندى » القاهرة م11 ه , 

؟ ب أبن عطاء الله السكتدرى : لطائف المنن » القاهرة 1111 ها . 

٠. 15954 أبو الوفا التفتازانى : أبن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعة الثانية » القاهرة‎ - ٠ 
١, , 1555 ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته » القاهرة‎ - ١١ 

. التهانوى : كشاف اصطلاحات الفئون » كلكتا 1811 ها‎ ١ 

؟١‏ ل الجرجانى : التعريفات » القاهرة 11417 ها , 


الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم » بتحقيق محمد ناصر الدين الالبانى » سلسلة احياء التراث الاسلامى 


التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت 2 الكويت 8/م؟1 هاب 5516! م ٠,‏ 


٠١‏ - دى بور : تاريخ الفسلفة فى الاسلام » ترجمةالاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة الطبعة الثالث. 


القاهرة 1556 م , 
ل الشهرستانى : الملل والنحل » بهامش الفصل لابن حزم » القاهرة !111 ها 
1 الشيبانى : تيسي الوصول الى علم الاصول “القاهرة 1761 ها , 
8 - صاعد الاندلسى : طبقاتالامم» نشر المكتبة الحيدرية بالنجف الاشرف» (8؟1 ها ب 15110 م ٠.‏ 
- الصتمانى ( بدر الدين ) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة 1511 م , 
- الطوسى : اللمع » القاهرة ,155 م ٠‏ 
1 + الغزائى : احياء علوم الدين » القاهرة 1176 ه , 
؟؟ ل الغزائى : الستصفى » القاهرة 1811 ها . 
؟؟ ‏ فشر الدين الرازى : مفاتيح الفيب الشتهر بالتفسي الكبر » القاهرة 156 ها . 


ل الكندى : الرسائل » نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة » القاهرة ,115 م . 
١6‏ لب الله يتجلى فى عصر العلم » مجموعة مقالات لبعضالعلماء المعاصرين > نثرها جون كلوفر مونسما » نشي دار 


احياء الكتب العربية بالقاهرة . 


ب شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول ( يرجح انه الأثرصى الدعشقى المتوقى سسسنة 


1ه ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة » ؟61؟1 ها , 
بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث : 


طء115 طامعدمز هه رعةمطاعهم ها عل وعدمعوزم : (2) وعتجمعوء ‏ (1) 

.011662 تادعدمز .له عتطمهكمانطط هآ عل كعمتعملظ قعآ1 : 19) معاجقعوه1 (02) 

.1956 قعةط© رعتطمه5مانطم 18 ع0 عدوتاتى اء عسوتمطءء؛ معنهاسلمءه؟ : (ة) عقممته1 (3) 

قتقكمه*1 .60 رقعدونةوطصقاغم كمعتاءعهم1 : عطعمةء15ة3 4) 

متعله8! عط رفعمة8 4علءعاء5 يذ .1914 «مقدمآ ,عنهم1 خسة تسكنعناءر34 : (5) لامدمسد1 (5) 
1927 ادم 316 .137 ,هطق 

ف متطسخناء05 ,1943 ,امهس تالمع كدمتان10 1966 تمهفم عا أء عماة”,ة : (8- .0 عنامو 8‏ (6) 


.6 ,( عممعزل؟ ) عمط 
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مهسار قالوضيف 


. من هالت الفضباء؟ 


'مقدمة 


: اسطورة ارنياد الفضاء تصبح حقيقة‎ - ١ 


كان موضوع ارتياد الفضاء والسفر الىالكواكب يشغل الكتاب والمفكزين فى مختلف 
العصور » وقد جمل منه البعض ‏ أمثال2 سيرانودى برجراك » و « جول فيرن » - مادة 
لما كتبوا من قصص وروايات' لاقت رؤاجا كبيرآ لدى القراء )١(‏ . لكن عدم وجود الحقائق العلمية 
التي يمكن ان تساند وقتئذ فكرة امكان اختراقالفضاء والوصول الى الكواكب جعل هذه الفكرة 
تبدو ضربا من الخرافة » نسجها خيال هؤّلاءالكتاب ولا مكان لها فى غبي القصص والاساطير , 


على أن هذا الخيال بدا يتحول من واقعالخرافة الى حقيقة فى النصف الثاني من القرن 
الحالي بفضل الثورة العلمية المعاصرة التي حققتفى هذا المجال انتصارات مذهلة لم يشهد العالم 
مثيلا لها من قبل فى محيط الكشسف: العلمي :. وكانت الحرب المالمية. الثائية مرحلة. البداية فى 
هذا السبيل » حين تمكن الالمان من صناعة سلا حجديد هو القذائف الموجهة المعروفة باسم/ و 
2 التي أطلقوها على انجلترا فى أواخر تلكالحرب لحملها على التسليم . 


الدكتور على صادق ابو هيف استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة الكويت , كان عميدا لكلية الحقوق 
بجامعة الاسكندرية . عضو فى عدة جمميات دولية وله كثبير من الؤلفات فى القانون الجنائى والقانون الدولى السام 
والقانون الدبلوماسي والقنصلي ٠‏ 

١ (‏ ) كتب « سيرانودى برجراك » فى القرن السابع عشرقصتين » احداهما بعنوان ( العالم الآخر » والثانية بعنوان 
« رحلة بين الكواكب » . وكتب جول فيرن فى أوائل القرنالحائي قصتين كلك هما ( من الأرض الى القمر »و2 حول 
القمير » . 3 


لفل 


وقد استخدمت فكرة هذا السلاح الجديد كنواةللبحوث التي أجريت فيما بعد الحرب للوصول 
الى عمل قذائف أبعد مدى يمكن بوساطتها الوصولالى طبقات الجو العليا ؛ ومستقبلا الى ما وراء 
هذه الطبقات » أى الى القضاء الكوني ٠.‏ وتصدرهذه البحوث كل من جانبه الاتحاد السوفيتي » 
والولابات المتحدة الأمريكية » وتمكنت هانانالدولتان من انتاج القذائف المذكورة تباما » 
محرز يدق كل مرحلة تقدما صن الرحلة السابقة . وخرجت الى حيز الوجود الصواريخ متوسطة 
المدى ثم الصواريخ عابرة القارات التي يمكن انتطلق وتوجه آليا الى أهداف تبعد عن مركلز 
اطلاقها ما يزيد على ثمانية آلاف كيلو متر » كمايمكن أن تصل الى ارتفاع الف كيلو متر أو اكثر . 
وبذا بات ارتياد الفضاء الكوني بوساطة قذائفاكثر سرعة ومدى أمرا مرتقبا » واخدت كل من 
الدولتين تعد العدة له وتجرى تجاربها فى شأنهوتحاول أن تحرز قصب السبق فى هذا المجال . 


وبالفعل » فى ؟ اكتوبر سنة 1401 » أطلقالاتحاد السوفيتي الى الفضاء أول قمر صناعي 
1 لنسدوم5 » ودار هذا القمر حولالارض علىارتفاع ..1 كيلو متر . وبعد شهر أطلق قمرآ 
ثانيآ دار على ارتفاع ..10 كليومتر . وأطلقتالولايات المتحدة الامريكية أول أقمارها الصناعية 
1 #مماومع فى ال يثاير سنة 1916/4 . وتلاحقاطلاق الاقمار الصناعية الى الغضاء بعد ذلك من 
جانب كل من الدولتين فى سرعة وتقدم مطردين »وتمكن الاتحاد السوفيتي فى شهر سسبتمير سنة 
من اطلاق قمرين صناعيين نحو القمر »اصطدم أحدهما بسطحه تاركا عليه شارة الاتحاد 
السوفيتي » واخد الآخر يدور فى فلكه ) ., 

وكانت بعض هذه الاقمار تحمل داخلهاكائنات حية كالكلاب والقردة لاختبار مدى تأثر 
الحياة فى الفضاء من جراء انعدام الهواء وانعدامالجاذبية والاشعاعات الكوئية » وقد عادت هذه 
الكائنات الى الارض بعد رحلاتها الفضائية فى حالةصحية مرضية شجعت على بدء التجارب على 
الانسان ذاته ٠‏ وكان الاتحاد السوفيتى هوالسياق أيضا الى ارسال اول انسان الى الغضاء» 
فاطلق فى شهر ابريل سنة 1111 سفيئة الفضاءه فوستوك » تحمل الميجر « يورى جاجارين » 
أول رائد للفضاء » ودارت هذه السفينة فى الفضاءحول الارض وهبطت سامة بعد ذلك فى المكان 
المحدد لها . وفى شهر مايو فى نفس السنة اطلقت الولابات المتحدة بدورها السفيئة « ميركورى » 
تحمل الكومندور 2 آلان شيرد » ٠‏ ثم توالىاطلاقالسفن الفضائية التي تحمل آدميين بعدئد من 
جانب كل من الدولتين فى تقدم مطرد من حيثالارتفاع ومن حيث فترة البقاء فى الفضام 6) . 


ويدات بعد ذلك محاولات الوصول الى الأجرام السماوية الاكثر قربا من الارض »© فاطلقت 
الولايات المتحدة قعر؟ صناعيا نحو كوكب الزهرةقام بدورة حوله ثم اتجه فى مدار حول الشمس » 


( 1 ) وقد بلغ عدد الاقمار الصئاعية التى أطلقت الىالفضاء الخارجي حتى نهاية عام م وفقا للبيانات الرسمية 
التي اذيعت 1ه قمرا أمريكيا و 11 قمرا روسيا . انظر بيانامفصلا عن هذه الاقمار فى النشرة الرسمية للادارة الامريكية 
للملاحة الفلكية وشئون الفضاء جوناهناكتسزمسل4 عمدم5 سه كنانتهوو يعم كقده7 الصادرة بتاريخ اول 
سبتهبر سنة 1171 2 وكذا النشرة الصادرة مسن مصاحة الاستعلامات الامريكية فى آخر المسطس سنة 141 بعئوان : 
8003 أكعة عط روعانتاعنوو .وين 

' 8 ) اثثر تقصيلات التجارب الفضائية التي تغسمنت ارسالاشخاص عبر الففضاء فى تقرير الادارة الامريكية الشتون الملاحة 
الفلكية والقضاء الصادر بتاريخ ؟" طبو سنة 1561 تحترقم | 6 - .82 .1/4.54 
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من يملك الفضاء 


وأطاق الاتحاد السوقيتي قمرآ آخر نحو المريخ لمتوافنا الاثباء بمصيره . وتركزت بعد ذلك التجارب 
للوصول الى القمر » وأعدت كل من الدولتينبرنامج؟ خاصآ احاولة ارسال انسان الى القمر 
قيل عام .1917 . 


وفى اول فيراير سنة 1155 تمكن الاتحاد السو فيتي من انزال محطة الفضاء « لونا .5 » على 
سطح القمر » ثم حقق نصرآ آخر جديدآ فى ميدانارتياد الفضاء فى نهاية ذلك الشهر بهيوط سغيئة 
الفضاء « الزهرة 7 » فوق كوكبه الزهرة حيثوضعت العلم السوفيتي بعد رحلة استغرقت 
حوالي ثلائة اشهر ونصف شهر () . 


وأخيرا حققت الولايات المتحدة أهم انتصارفى مجال ارتياد الفضاء بانزال أاشخاص على سطح 
القمر فبدات كخطوة اولى فى شهر ديسمبر سنة118 باطلاق مركبة القضاء « أبولو ١١‏ » وعليها 
ثلائة من رواد الفضاء فى رحلة مدار استكشافيةحول القمر () » عادوا بعدها بالمعلومات اللازمة 
للاقدام على الخطوة التالية وهي النزول علىالقمر قعلا . وفىشهر يوليو سئة 1116 تم الحدث 
المذهل الذى تابعه العالم أجمع فى لهفة واعجاب »فأطلقت من القاعدة الآمربكية « كاب كنيدى » 
مركبة الغضاء ١‏ ابولو ١١‏ » وعليها رواد الفضاءالثلائة « ميكيل كولينز » و « ادوين الدرين » و 
« نيل آرمسترونج » » ووصلت المركبة بعد ؟. إساعة و 607 دقيقة من اطلاقها الى القمر » وامكن 
لروادها أن يحطوا على سطحه وأن يبقوا هناكزهاء نسع ساعات تجولوا خلالها فى منطقة نزولهم 
وجمعوا ما هو مطلوب منهم جمعه من عينات منتربته للفحص والدراسة © وثبتوا بعض الاجهزة 
العلمية التي رؤي وضعها على القمر للحصول على مزيد من المعلومات » كما ثيتوا العلم الامريكي 
دلالة على وصولهم الى هناك » وعادوا بعد ذلكالى مركبتهم التي أعادتهم سالين الى الارض ىق 
الموعد والمكان السابق تحديدهما لذلك () . 


وهكذا أصبحت خرافة الماضي حقيقةالحاضر وفاتحة لآفاق جديدة فى المستقبل . 


" - المسائل القانونية التي يثيرها ارتياد الفضاء : 
الخ اع ف تون سا لجس ا 


لا شك فى أن طبيعةالعمليات الخاصةبارتيادالفضاء وملابساتها والنتائئج التي يمكن أن تترتب 
عليها تجعل لاستخدام هذا الفضاء اهمية حتمية ءلا بالنسبة للدول التي تمكنت أو سوف تتمكن من 
الوصول اليه فحسب » وائما أيضا بالنسب ةللدول الاخرى كافة . ذلك لآن جهاز الفضاء اذا 
ما أطلق فانه يصل فور اطلاقه فوقاقليم دولة أخرى غير تلك التي أطلقعه » ثم لا 
يلبث أن يتخذ بعد ذلك خط سيره فوق أقاليم مجموعة من الدول تباعا » أو هي تتواجد تحته 
بحكم حركة دوران الأرض فى فلكها . وبذا تترابطحقوق الدول التي تطلق الاجهزة الفضائية 
سسسس٠سشسش‏ سس 0 0 7 ب__بب9ٍ__97ت 272277 7227سسسسسس 
( ؟ ) راجع تفصيلات ذلك فى صحيفة الأهرام الصرية أعداد: 0 و 11 فبراير و 1 مارس سسنة 19187 » وكانت سفيئة 
الفضاء « الزهرة ؟ » قد اطلقت نحو هذا الكوكب فى 1نوفمبر سئة 1910 » ووصلت اليه فى أولّ مارس سنة 1951 
ويبعد هذا الكوكب عن الارض بحوالي 1١5‏ مليون ميل ,. 


( 0 ) دهؤلاء الرواد هم وليام انديرز » جيمس لوفيل » فرانكبورمان . راجع تفصيلات هذه الرحلة فى مجلة 
طعأة/ - ونوط الفرنسية العدد رقم ؟1,1 الصائى فى )16ديسمير سنة 1554 


( ) انظر تعليقآ مصور؟ لهذه المرحلة فى الجلة الفرنسيةععاة7 06 كننان العدد رقم ”لا الصادر فى 1؟ يوليو 
سلنة 1955 . 5 5 
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ولك مطالحها مع حتوق ومالن قرعا مال 
وتتشابك حقوق ومصالح الدول الاولى ذاتها فيمابينها فى استخدامها للفضاء . ويثير ا 
والتشايك مجموعة من المشكلات القانونية يتعينايجاد حلول لها . من ذلك مثلا تحديد الوضع 
القانوني للفضاء وهل يمكن أن تمتد اليه السيادةالاقليمية التي لكل من الدول على طبقات الجو التي 
تعلوها »6ومدىحقوق الدولالتيتطلق اجهزةالفضاءى استخدام هذا الفضاء » ومدى حقوق 
التدول الاخرى التى تمر هله الاجهزةفوق أقاليمها » ومدى مسثولية الدول صاحبة 
أجهرة الفضاء عما قد يحدث عنها من أضرار للغير؛ وما الى ذلك . يضاق الى هذا أن وصول الدول 
الفضائية الى بعض الكواكب ووضع اجهزتهاواعلامها عليها » ونزول رواد الفضاء الامريكيين 
على سطح القمر » كل هذا يدعو الى التساؤلعن الأثر الذى يمكن أن بترتب على هذه العمليات» 
وهل تثبت بها حقوق خاصة للدولة التي تسبقغيرها فى هذا الوصول أو النزول ؟ 

بطبيعة الحال لا يتسع نطاق هذا البحثللاجابة علىكل التساؤلات المتقدمة » فمحل ذلك 
درانة قانونية مستفيضة لمختلف نواحي النشاطالدولي الكوني . والذى يعنينا هنا فى المرتبة 
الأولى » هو موضوع ملكية الفضاء . ولهذااموضوع ؛ كما قد يبين من العرض السابق © 
شقان : شق خاص بالفضاء ذاته اى بذلك الفراغاللانهائي الذى تسبح فيه أرضنا وغيرها من 
الكواكب والاجرام. اليبماوية وإلذى تنطلق اليهاجهزة الفضاء فى اتجاهاتها المختلفة التئ 'تحدد 
لها ؛ وشق خاص يالكواكب والاجرام السماويةالتى أمكن أو يمكن مستقبلا الوصول اليها . ولكل 
من. هلين الشقين من الناحية القانونية وضعخاص » مما يقتضى أن نتناول دراسة كل منهما 
على حدة تباعا » ثم فبين بعد ذلك ما انتهى اليهراى جماعة الدول فى شانهما ., 


ا اللبحث الاول - الفضاء الكونى 
بي ب في 

؟ ب هل يسمح القانون الدولى بممارسة السيادة على الفضاء ؟ 

لعل أولى المسائل التى يتعين مواجهتها عندوضع تنظيم عام لاستخدام الفضاء هنى تحديد 
الوضع القانونى لهذا القضاء ؛ هل هو حز, لا. بخضع لسيادة ما » وبالتالى مفتوح للانتفاع العام 
لكافة الدول » أم أن حكمه حكم طبقات الجو'التىيعلوها فتمتد اليه السيادة الاقليمية التىتمارسها 
كل دولة على اقليمها الجوى ؟ 1 ' 

.تقتضى الاجايةعلى ذلكأن نستعر رض أولا القوعد القانونية الدولية القائمة وقتآن امتد النشاط 
الدولى الى الفضاء ٠‏ قهذه القواعد » التى احتوتهاكل من اتفاقية باريس سنة 1115 للملاحةالجوبة 
واتفاقية.شيكاجو سنة 5 للطبران المدنى »تقر لكل دولة بالسيادة التامة على النطاق الجوى 
الله يعاوها » على أن تسح كل منها لزميلاتهالاطراف معها فى هاتين الاتفاقيتين بالمرور البرييم 
قوق أقليمها وفقا للقواعد التى تضعها فى هذاالشان() ولم يثر تفسير عبارة «النطاق الجوى» 
7 6نونعنمدمسة ممدووه 2 الواردة فى كل مر الاتفاقيتين المذكورتين أىصعوبات خاصة حينثد» 
اذ أن طبقات الجو التى تستخدمها الطائراتمهمابلخ ارتفاعها تدخل ولا شك ضمن هذا النطاق . 


(/) وددت هذه ااحكا فى الاين الولى والثنية فى كل موالاتفاقيتين الذكودتين ٠.‏ 
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لكن الآمر يختلف عند ما تصل الاجهزة المطلقتفى الفضاء الى الحدود العليا لطبقات الجو أو 
تتعداها » كما هو الحال بالنسبة للصواريخ والأقمار الصناعية ومركيات الفضاء . فعندئذ نجد 
أنفسنا أمام وضع جديد لم تواجهه أى من الاتفاقيتين السابقتين »© وبالتالى لا تنطيق احكامهما 
عليه » لان ما تقرر فيهما منسيادة اقليمية للدولةعلى ما يعلوها مقصور على « النطاق الجوى 6 
أى طبقات الهواء التى تحيط باقليمها » ولآنتقواعدهما المنظمة لاستخدام هذه الطبقات لم 
تتناول غير الطائرات . وهذا ولا شك أمر طبيعى»بما أن هاتين الاتفاقيتين قد أبرمتا فى وقت كان 
يبدو فيه امكان استخدام ما فوق طبقات الجوخياليا او على الاقل بعيدا » قواضعوهما عند 
اقرارهم قاعدة السيادة الوطنية لم يفكروا اذزفى أجهزة الفضاء » بل لم يفكروا فى غير الطائرات» 
وبذا يكون من الخطأ القول بأن احكامهما تسمحبفرض الشيادة الوطنية على النشاطات الكونية » 
لانها لم توضع لهذه النشاطات ولم تتوقعها . ويؤيد ذلك التعريف الذى وضعته أتقاقية باريس 
للطائرة عكهيممتة - مقمميعة من أنها « كلجهاز يمكن أن يبقى فى الجو بفضل رد فعل 
الهواء » » وهو ذات التعريف الذى أخذت بمبعد ذلك اتفاقية شكاجو () . وهذا التعريف 
لا يصدق بحال على أجهزة الفضاء التى تعتمد فىانطلاقها على الدفع الذ'تى لا على الهواء » أى على 
عكس ما تعتمد عليه الطائرات تماما , 


وعلى هذا فلا يمكن الاستناد الى نصوص الاتفاقية الخاصة بطبقات الجو للقول بامكان 
امتداد سيادة الدولة على الفضاء الذى بلى نطاقها الجوى » لا مباشرة لان احكامها مقصورة على 
هذا النطاق » ولا على سبيل القياس لان قياسالنطاق الجوى المحدود بالفضاء الكونى اللانهائي 
أمر غير مستساغ لا يقبله العقل كما سنرى فيمايلى . ثم أن الاستعانة بالقياس لفرض قيود على 
مجال هو حر أصلا ولم يكن بعد فمتناول الانسانآمر غير مقبول قانونا » ولا بد لتقييد هذه الحرية 
ان امكن ذلك من اتفاق صريح بين جماعة الدول(6 . 


يضاف الى ما تقدم أن موقف مختلف 'لدول والراى العام العالمى من التجارب الفضائية التى 
تمت خلال السنوات الاخبرة يؤيد فكرة حريةالفضاء . فهذه التجارب قد لقيت قبولا عاما من 
جانب جميع الدول دون أن تحتج أى منها عليهابدعوى مسسماسها بسيادتها » كما أن الدولتين 
اللتين قامتا بهذه التجارب .. الولايات اللتحدةوالاتحاد السوفيتى ‏ لم تطلبا التصريح لهما من 
أحد باطلاق أجهزتهما الفضائية أو بالسماح لهابالرور فوق أقاليم غرهما . وهذه المواقف يمكن 
أن تفسر على أنها قبول ضمنى من جماعة الدول بدا حرية الفضاء الكونى وحرية استخدامه . 
وقد اتخذ هذا المبدا بالفعل طريقه الى الاستقراركقاعدة قانونية عامة على ما ستبيئه فى المبحث 
الثالث من هذه الدراسة , 


هذا هو الوضع من وجهة النظر القانونية ؛“وهى تتفق تماما مع الواقع وطبيعة الامور على ما 
سنراه فيما يلى . 


( 8 ) وقد نص عليه فى الملحق 1 للاتفاقية , 


( 4 ) انظر من هذا الرآى الاستاذ الأيطائي رولاندو كوادرى 00201 فى مجموعة محاضرات اكاديمية القانون الدولى 
بلاهاى لسنة 1564 تحت عئوان : القانون الدولي الكوني عناونتمدمه 021مناهمعم1 2016 عآا ص 6ه وما 
بعدها » وكذا الاستاذ الفرنسي شلرل شومون ‏ 6071 اها 5هاعف> فى مؤلفه بعئوان « قانون الغضاء » 
ع0ةمك1”8 عل غزمر« ع1 ص مم اوم 
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؟ ب طبيعة الامور تنفى اخضاع الفضاء للسيادات الارضية : 


ليس اقرار مبدا حرية الفضاء واستبعادفكرة امتداد السيادة الاقليمية للدول اليه مرجعه 
ارادة الجماعة الدولية وتوافقها على ذلك فحسب؛ وانما هو آمر حتمى كذلك تفرضه طبيعة الامور » 
وتفصيل ذلك : 

أولا ‏ أن وضع عالمنا الارضى بالنسبة الىالفضاء الكونى ينفى اطلاقا فكرة أمكان فرض 
السيادة الاقليمية لدول الارض على هذا الفضاء. وعلى حد تعبير « جينكس »© ولمو1 .24 نائب 
رئيس مكتب العمل الدولى فى بحث له فى الموضوعأن « فرض السيادة الاقليمية لدولة ما فيما وراء 
طبقاتالجو التىتعلو اقليمها امر مضحك بالقياسمع أبعاد الكون » وقد يشبه ذلك حالة ما لو أن 
جزيرة سانت هيلانه اعلنت فرض سيادتها عل ىكل المحيط الاطلسى » )٠١(‏ وهذا القول صحيح » 
وان كان الثل الذى اورده « جينكس » دون مايمثل الواقع بكثير » أى حجم الارض بالنسبة 
لبقية الكون , 

فالارض ليست الا واحدا منالكواكبالسيارة للمجموعة الشمسية التى تضم تسعة كواكب 
كلها تدور حول الشمسسهى:عطارد»الزهرة»الارض»! اريخ » الاشترى » زحل » أورانوس »© نبتون » 
يلوتو » وتوجد فى الفضاء ملايين الملايين من النجوم والكواكب ٠‏ وهذه النجوم والكواكب منظمة فى 
مجموعات هى التى نسميها بالمجرات وعنواوم والمجموعة الشمسية ليست الا جزءآ من الحد 
هذه المجرات » وتسمى مجرتنا سكة التبانة اوالسكة اللبنية بروللا ولاس أو كماءصة وملا 


وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافاتلا يمكن تصورها ولا يمكن تقديرها بوحدات 
القياس العادية» ولهذا اتفق العلماء على استخدام وحدة خاصة لقياس هذه المسافات هى السنة 
الضوئية » ويقصد بها المسافة التى يستطيعالضوء أن يقطعها فى سئة كاملة » علما بان سرعة 
الضوء هى ثلائمائة الف كيلو متر فى الثانية . 

وليست شمسنا يكواكبها الا جزءآ منالمجرة المعروفة كما ذكرنا بالسكة اللبنية © ائما 
هى جزء ضئيل جدا لا يشغل منها الا مساحةاشبه بالمساحة التى تشغلها حصاة او حبة رمل 
فى صحراء كبرى . 


وبالاضافة الى هذه المجرة التى نحن جزءمنها بهذا القدر الضئيل » هناك مجرات اخرى 
كثيرة بعضها أكبر من مجرتنا حجما » وببلغعدد المجرات المعروفة للآن مائة مليون مجرة 
تقريبا » ومن أقربها الى مجرتنا مجرة الاوندروميد أو المرأة المتسللة » وهى تيعد عنها بشنحو 
سبعمائة وخمسين الف سلة ضوئية . 

ويفصل المجرات بعضها عن بعض مسسافات شاسعة جدا فى الفضاء يبلغ طولها فى المتوسطا 
حوالى مليونين من السئين الضوئية . 
بمج سسب ير سس يب ب ا ل ل ل ا ا ا اي ل 
0ع) «عمدم5 مذ كعات واعة فم حمل أمدم ممعم : كلل بحث منشور فى مجلة 
ول انمآ عرتخم مقمصدم) قمة أهدهتقصسعثم1 يناير سنة 1165 » مجلد ؛ » ص كه . 


11 


من يملك الفضاء 


وحتى فى المجرة الواحدة نجد الابعاد التىتفصل النجوم عن بعضها شاسعة جدا . فالبعد 
بين شمسنا واقرب النجوم الاخرى الينا يزيدعلى ١‏ مليون المليون من الكياومترات » لى 
حوالى ؟6ر؟ سنة ضوئية . 


هذا وفى مجرتنا وحدها يوجد اكثر من مائةمليار من النجوم » لو وزعت على سكان الارض 
وعددهم ثلاثة مليار نسمة »؛ لآصاب كل قردمنهم عدد طيب متهازاا) . 


واذا كان هذا وضع ما وصل الى علمنا منأمر الفضاء ؛ فهل من المعقول قبول فكرة امتداد 
السيادة الاقليمية لكل دولة الى ما يعلوها من هذاالفضاء ؟ 


ثم أنه اذا كان معلوما لنا أن العنصر الاسامى فى السيادة هو الفعالية » أى القدرة على 
السيطرة على ما يخضع لها والمقدرة على ممارسةكافة الاختصاصات التى تهدف الى المحافظة على 
حقوق الدولة صاحبة السيادة ومنع الغر منالتعرض لها او المساس بها » تبين لنا مدى 
الاستحالة القانونية التى تواجهها فكرة امتدادالسيادات الوطنية الى القضاء . 


ثانيا ‏ أنه اذا قبلنا جدلا اطلاق السيادةالوطنية لكل دولة على الفضاء الذى يلى اقليمها 
الجوى ولو الى ارتفاع ومدى محدودين » لمامكن تحديد النطاق من الفضاء الذى يخضمع 
لسيادة كل دولة بسبب الظواهر الفلكية ذاتها . فحركة الارض حول محورها ودورانها حول 
الشمس »؛ وحركة الكواكب المختلفة عبر الجرة :من شأنها أن تجعل علاقة السيادات الخاصة من 
على سطح الارض الى الفضاء غير مستقرة اطلاقاخلال اقصر فترة زمنية يمكن تصورها . قمشل 
هذه السيادات لو أطلقت على الفضاء على اساس الحدود الاقليمية الارضية لكل دولة لادت الى 
ايجاد مجموعة من القطاعات العمودية على شكلمخروطات متجاورة ذات اشكال مختلفة تتفير 
محتوياتها دواما بتغير اتجاه الارض فى حركتهاودورانها فى فلكها » وكذا بحركات بقية الاجرام 
السماوية . بل ان اجهزة الفضاء ذاتها سوفتفي بلا انقطاع مواقعها فى سرعة خاطفة تجعل 
صلتها بالدول التى تمر فوقها مجردة من الصغةالاقليمية . أو بعبارة أخرى يكون مستحيلا فى 
هذا الوضع أن نحدد بشكل مؤكد ما اذا كانحدث فضائى معين قد وقع فوق اقليم هذه 
الدولة او تلك . 


واذا كانت القواعد الدولية الخاصة بطبقات الجو ( احكام اتفاقيتى باريس وشيكاجو ) تقرر 
اعتبار هذه الطبقات خاضعة لسيادة الدولة التىتعاوها » فذلك لان طبقات الهواء عنصر من عناصر 
الحياة الرئيسية اللازمة للارض »© وآنها تتبعهادائما فى حركتها ودورانها مع احتفاظها بعناصرها 
المكونة لها » وان وضعها بحكم الجاذبية الارضيةبكاد يكون غير متغير بالنسبة للاقاليم التى تتبعها» 
فهى اذن تكونمعالارض كلا لا بتجزأ وبينهما وحدةفى الحركة تسمح بالحاقها بها (19) . 


1١ (‏ ) داجع فى تفصيلات آسرار الفضاء : غزو الفضاء للدكتورعبد العزيز شرف ص ه ‏ ]1 > وكذائعناو0 عدا غنوطا 4 

هنآ 18 عناة أنوط عناءاناطةة ع1 باريس 1551 ص 155 © وأيضا جون هوجان ‏ أموع1» : صمعه]1 © مطمل 

عطا خصمرزءة عمومة عطا +20 فمة عع طامدمساة ع ؟ه كممنهعظ ععممنآ عطا +40 رورهاممتصىن] 
«تعمع لمكم مام 

بحث منشود ف المجلة الامريكية للقانون الدوثي » ابريل سبنةلام؟1 » عدد ] » مجلد 1ه ص 7115 ب 3/6 . 

( 11 ) انظر 145ع1 المرجع السابق الاشارة أليه ص 1, 1ءوكذا ماك دوجال «وعاذ[اء)ة5 لد تامة لموسحط« عدالق» 

فى الجلةالامريكيةللقانون الدولي عدد يناير /ا150 رقع 1 ص!1 ص 1 : 
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ثالئا ‏ أن امتد'د سيادة الدولة الى نطاقما » بيترتب عليه أن تكون مسئولة عما يحدث فى 
هذا النطاق من أفعال تضر بحقوقالغير أو بمصالحالدول الاجنبية . فاذا قبلنا فكرة اطلاق سيادة 
الدولة على جزء من الغضاء تبع هذا التزامهابحماية جميع الصالح الاجنبية التى يمكن أنتضار 
من استخد'م هذا الفضاء استخداما غير مشروعأو يتناق مع القواعد الدولية , ولنأخذ مثلا لذلك 
موقف الدول المحايدة فى حالة الحرب. فالتزاماتالحياد تفرض عليها آلا تسمح باستعمال النطاق 
الذى يخضع لسيادتها فى الاعمال الحربية منجانباحد الفريقينالمتحاربين ليلح قاضرار! بالآخر» 
والا اعتبرت مخلة بأصول الحياد ٠‏ قهل تستطيع الدول المحايدة أن تقوم بهذا الالتزام فى الفضاء 
الذى يعلوها اذا أطلقت احدى الدول المحاربةتجاه عدوها صواريخ أو قذائف فضائية عبر هذا 
هذا الفضاء ؟ وهل يعتبر عجزها عن ذلك اخلالابالتزاماتها ومبررا لكى تتخدذ الدولة المحاربة التى 
تشكو من هذا الاخلال اجراء قبلها ؟ بقال فى هذاالصدد أنه قد تردد أن السغير السو فيتى فى لندن 
كان قد صرح بان الاتحاد السوفيتى سوفيتوقف عن الاستمرار فى الاعتراف بحياد السويد 
لو ان أجهزة من هذا القبيل أطلقتها الدولالغربيةعبر الفضاء الذى بعلو الاقليم السويدى» ولو كان 
ذلك على ارتفاع كبير وأيا كانت امكانيات السويدمن حيث القدرة على منع أو عدم منع مرورها 
فوق اقليمها(؟!) . وهذا التصريح ان صحصدوره فعلا من السغفير الروسى يبين قدر المشاكل التى 
قد تتعرض لها الدول المحايدة لو أننا قبلنا فكرةامتداد السيادة الوطنية للدولة الى الفضاء الذى 
يعاوها . 

من كل هذا يتبين لنا أن التحدث عن فرضأية سيادة وطنية اقليمية على الفضاء الكونى 
هراء لا سند له » سواء من القانون أو من الواقع وطبيعة أوضاع الكون ذاته » وانه لا مفر مسن 
الاعتراف بأن الفضاء الكونى يخرج عن نطاقالسياداتالارضية تماما وأن حريته يجب الا تكون 
محل مناقشة , 


المبحث الثانى ‏ الكواكب والأجرام السماوية 
ه ‏ القواعد الدولية التقليدية واكتساب الملكية : 


كان الوضع فيما مضى فى عالنا الارضى » قبل أن يتم اكتشاف كل اطرافه وكانت لا تزال 
هناك مناطق كثيرة مجهولة أو نائية » كان الوضعآن المبادرة باكتشاف أى من هذه المناطق من 
جانب دولة ما يعطيها الحق فى ادعاء ملكية ما اكتشفته ونشر سيادتها عليه . ويطلق على هذه 
الطريقة لاكتساب المكية فى لغة القانون الدولى لفظ « الاستيلاء » . 

وقد ظلل الاستيلاء خلال فترة طويلة من الطرق الشائعة لاكتساب ملكية الاقاليم حتى نم 
العاف ساح الارض قاطبة ولم يعد هناك موالاقاليم مالا يخضع لولاية دولة ما فيما مدا 
المناطق لقطبية الجنويية النائية التىلا تصلح بطبيعتها للحياة البشرية المألوفة » والتى 
تقوم بعض الدول قيها باجراء تجارب ودراساتعلمية فى اوقات غير متصلة من السئة 


(؟ ) انظر فى ذلك « 
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كوادرى » سالف الذكر فى مجموءةمحاضرات لاهاى هامش ص ١م‏ 


من يملك الققام 


وقى بادىء الامر كان مجرد اكتشاف اقليم,مجهول كافيا لاكتساب الدولة المكتشفة حق 
الملكية بالنسبة له » ولو لم يقترن الاكتشاف بأىعمل آخر من أعمال وضع اليد الظاهرة . وهذاآ 
ما حدث بالفعل وقت اكتششاف القارة الامريكية» فقد ادعت كل من اسبانيا والبرتغال ملكية لاقاليم 
المكتشفة بمعر فتهما وأبدهما فى ذلك البابا دونأنتكونا قد وضعتا يدهما عليها جميعها . لكن الدول 
الاخرى لم تقر هذا الوضع وقامت كل منانجلتراوفرنسا وهولاندا بعمل اكتشافات جديدة فى 
القارة الامريكية ووضعت يدها فعلا على ما اكتشفته » بل وعلى بعض ما اكتشفه غيرها دون 
أن يضع بده بالفعل عليه » واخذت وقتئذ تظهر فكرة ضرورة اقتران الاكتشاف بعمل من أعمال 
الحيازة المادية حتى تكتسب الدولة المكتشفةحق اللكية على الاقليم المكتشف ٠‏ وقد استقرت 
هذه الفكرة فى القرن التاسع عشر » وأصبحللاستيلاء قواعد ثابتة وشروط بدونها لا تثبت 
الملكية للدولة التى تدعيها . وهذه الشروط هى : 


اولا : أن يكون الاقليم محل الاستيلاء غيرمملوك فى الاصل لدولة ما أو خاضعا لسيادتها . 


ثانيا : أن تضع الدولة المسئولة يدها فعلاعلى الاقليم . ويكون ذلك بممارستها لاعمال 
السيادة فيه وللاختصاصات التى تتفرع عنهاكايجاد سلطة منظمة تتولى ادارته بصفة دائمة 
وكاقامة منشآت عليه لمقتضى ذلك وللمرافةالعامة » الى غير ذلك من الاعمال التى تباشرها 
الدولة عادة على اقليمها فى حدود متطلبات الاقليم المستولى عليه . 


ثالثا : أن تقوم الدولة المسئولة بابلاغ الدول الاخرى رسميا بالاستيلاء » وأن تبين فى هذا 
الابلاغ حدود الاقليم الذى وضعت يدها عليهاو اخضعته لسيادتها )وذلك لتجنب أى منازعات 
بشأنه مستقبلا بينها وبين الدول الاخرى09) . 


"ب مادى صلاحية القواعد السابقة للتطبيق بالنسبة للكواكب : 


قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة أنه يمكناكتساب ملكية الكواكب بطريق الاستيلاء قياسا 
على ما كان يحدث بالنسبة للمناطق الارضية المجهولة عند اكتشافها » وأن الدولة التى تسبق 
غيرها فى الوصول الى كوكب ما بحق لها أنتفرض سيطرتها عليه وأن تنفرد بملكيته أو بملكية جزء 
منه حسب الاحوال . وقد تردد التساؤل فعلا فىمختلف الاوساط اثناء التسابق بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة للوصول الى القمرعمن منهما سيكون له السبق فى نشر سيادته على 
هذا الكوكب » وهل سيصبح القمر روسيا أمأمريكيآا » والى أى مدى سيصل النزاع بين 
الدولتين على ملكيته اذا تمكنت كل منهما من الوصول اليه والنزول عليه » بل ذهب البعض 
الى تصور احتمال تقسيمه الى مناطق نفوذ بين الدولتين على نسق ما حدث فى الماضى بالنسبة 
لمجاهل القارة الافريقية عند تسابق بعض الدولالاوروبية لاكتشافها والسيطرة عليها . 


وربما كانلهذه التساؤلات والتكهنات ما يبررها وقتئذ لدى اصحابها » فخيل لهم أن تثبيت 
علم الاتحاد السوفيتى على سطح القمر عند انزال محطة الفضاء الروسية « لونا 4 » قد يكون 


( 14 ) داجع فى تفصيل موضوع « الاستيلاء كطريق لكسباملكية الاقليمية » مؤلفنا فى القانون الدولي العام » الطبعة 
الثامئة » ص 14؟ وما بعدها » وكذا مؤلف الدكتور حامدسلطان فى القانون الدولي العام وقت السلم ص 660 وما 
بعدها وص .لا وما بمدها ., 
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مقدمة لادعاءات من جانب تلك الدولة على هذاالكوكب » ادعاءات سوف تجد ما يقابلها من جانب 
الولايات المتحدة عند وصولها بدورها اليه ٠.‏ ثمأن التنافس بين الدولتين حينئذ على الحصول 
على مواقع استراتقيجية جديدة تسمح لكل منهمابالتفوق العسكرى وتدعم مركزها السياسى خلال 
فترة الحرب الباردة التى عاصرت نشاطهما الفضائى » هذا التنافس كان أيضآ من الاسباب التى 
أثارت الاعتقاد عند البعض بآن كلا منهما تسعىلفرض سيطرتها على القمر كموقع استراتيجي 
منقطع النظير , 

على أنه بتدقيق النظر فى الامور يتبين لنا ما يأتى : 

اولا : انه لا محل لقياس الاجرام السماويةبالمناطق الارضيه » فسهولة الوصول الى هذه 
المناطق وامكان وضع اليد عليها وممارسة اعمالالسيادة فيها » وسهولة استغلال ماتحتويه من 
ثروات طبيعية » وامكان الحياة فيها حياة طبيعيةدون جهد أو عناء » كل هذا هو الذى كان يدفع 
الدول الى التسابق للاستيلاء عليها وادخالها فىملكيتها » لان ما سوف تدره عليها من خير دونه 
بكثير ما تتحمله من مال وجهد فى سبيل السيطرفعليها . وذلك على خلاف الكواكب والاجرام 
السماوية » فالحياة فيها منعدمة وغير ممكنة فىأجوائها » وما قد بكون فيها من ثروات طبيعية 
مشكوك فى أهميتها وفى امكان استغلالها والافادةمنها » فضلا عن أن الوصول اليها يكبد الدولة 
التى تتمكن من ذلك جهودا مضنية ونفقاتخياليةلا تتناسب أطلاقا مع أى كسب مادى يمكن إن 
'تحصل عليه منها . اما القول بأنها قد تصلح لانتكون مواقع استراتيجية هامة للدول الراغية فى 
الحصول على مثل هذه المواقع قأمر لا قيمة لهعملا بعد أن ثبت امكان اقامة محطات فضائية 
آقرب منها الى الارض واقل كلفة ويمكن أن تفىبذات الغرض ٠‏ 

ثانيا : أن التجارب الفضائية التى قامت بهاكل من الدولتين الكبيرتين بدات فى اطار خطة 
علمية دولية ساهمت فى اعدادها هيئات دوليةمعنية بالنشاط الجوى وبشئون الفضاء » 
كالاتحاد الدولى للملاحة الفلكية ومنظمة الارصادالجوية العالمية والاتحاد الدولى للاذاعاتاللاسلكية 
ومنظمة الطيران المدنى الدولى وغيرها . وهذهالخطة أقرها المجلس الدولى للاتحادات العلمية فى 
سنة 1161 وو'ضع للبدء فى تنفيذها برئامج زمنى! طلق عليه اسم « السنة الدولية لدراسة طبيعة 
الكون 4ره٠)‏ وتقرر أن يتم تنفيف هذا البرنامجعلى مدى ثمانية عشر شهرا تبدأ من أول يوليو 
سئة 19641 حتى آخر ديسمبر سنة 1108 . ويتضمن هذا البرنامج اجراء بحوث وتجارب فى 
نواح مختلفة كالمناطق القطبية وطبقات الجو العلياوالاشعاعات الشمسية والصواريخ والاقمار 
الصناعية » وكان مفهوما أن اطلاق الصواريخ والاقمار الصناعية الى الفضاء هو بغرض الدراسة 
والبحث العلمى ٠.‏ وقد اعلنت فعلا عندئذ كل من الولاياتامتحدة فىشهر يوليو سنة 1400 والاتحاد 
السوفيتى فى شهر سبتمير سنة 19165 عنعزمهما على اطلاق أقمار صناعية الى الفضاء 
تحقيقًا للغرض المذكور(ة١)‏ . وهذا يفيد أن هد فكل من الدولتينعند قيامهما بنشاطاتهما الفضائية 


1 عأقدمتاأقممع م1 عناونةبزطممغ6 معصمة‎ )1١6( 


( 16 ) داجع فى تفصيل ذلك بحث الاستاذ الامريكي « ماكدوجال » بعئوان ١‏ الاقمار الصناعية » : 21عنا120 1/6 
«كمانااعنة5 عامع:1]نارخ» البحث منشور ف المجلة الامريكيةللقانون الدولي مجلد ١ه‏ عدد يناير سنة /اه14 ص 4/ وما 
بعدها » وكذا « شارل شومونق مؤئفه السابق الاشارة اليه »  :‏ ع20م1*25 ع0 إزه:2 ع1 ص 771-1١5‏ 
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من يملك الغضاء 


كانعلميآ قبلكلشيء »وآن قصدهما لم يتجه الىالسيطارة على الغضاء او نشر سيادتهما علىما فيه 
من كواكب . وبذا تكون فكرة اخضاع الكواكبالى السيادات الارضية منتفية ابتداء ولا مكان 


لها فى واقع الامور . 


ثالثا : انهعندما طرحموضوعتنظيم استخدام الفضاء على بساط البحث الدولى بعد نجاح 
التجارب الفضائية الاولى » كان الرأى متفقا عليهبين جميع الاطراف العنية على أن يكون حجر 
الزاوية فى هذا التنظيم مبدا حرية الفضاء وحريةالكواكب » واستيعدت فكرة امكان تملكها على اى 
وجه استبعادا اما . وقد سجل هذا المبدا فاولىالتوصيات التى اصدرتها الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى .؟ ديسمبر سنة 11711 لتحديد القواعد الاساسية التى يتعين الالتزام بها عند وضع 
نظام قانونى للفضاء» وهو ما سوف نتناوله بشيعمن التفصيل ف المبحث التالى . 


المبحث الثالث ‏ اقرار حريةالفضاء والكواكب كقاعدة قانونية 


/ قرارات الامم المنحدة بشان الفضاء : 

بدا اهتمام الامم المتحدة بشئون ألفضاء واستخدامه غداة اطلاق القمر الروسى الاول 
« سبوتنيك ١‏ »6 » وكان همها الاول حينئذ درءالخطر الذى يمكن أن يستهدف له العالم لى 
استعمل الفغضاء الخارجى فى أغراض عسكرية . لذا بادرت جمعيتها العامة خلال دورتها الثانية 
عشرة عند نظرها موضوع نزع السلاح باصدار قرار يتاريخ 16 نوفمبر سنة 1161 يقغىبدراسة 
وسائل الاشراف الكفيلة بضمان ألا يكون اطلاقالاجهزة الفضائيةلغير الاغراض السلمية والعلمية. 


وفى دورتها التالية » اتخذت الجمعية العامةبتاريخ ١!‏ ديسمبر سنة 1158 قرارا بتكوين 
لجنة خاصة لشئون الفضاء تكون مهمتها دراسةموضوع استخدامه ووضع تقرير بمقترحاتها فى 
هذا الشأن . وقد قامت هذه اللجنة بمهمتهاووضعت تقريرا ابرزت فيه المشاكل القانونية التى 
يمكن ان يثيرها استخدام الفضاء » وانواعالتنظيمات الممكنة فى نطاق الامم المتحدة » مقررة 
بعد ذلك ضرورة مواصلة دراسة الموضوع وبحثهبمزيد من التعمق . وقد اعتمدت الجمعية العامة 
هذا التقرير بتاريخ ؟١‏ ديسمبر سنة 1161 أغير انه لما كان لم يتهياً للجنة أن تجتمع خلال 
السنتين التاليتين لاعتبارات تنظيمية » طرحالوضوع من جديد امام الجمعية العامة فى دورتها 
السادسة عشرة »© واتخذت فى شأنه بتاريخ .؟دسمبر سنة 1151 القرار الآتى : 


« الجمعية العامة » 


اذ تدرك المصلحة المشستركة للجنس البشرىفى مسانئدة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى 
والحاجة الملحة لتوطيد التعاون الدولى فى هذا ايدان . 


واذ تومن بان ارتياد الفضاء الخارجى واستعماله يجب أن يكون فقط اصلحة الجنس 
البشرى ولصالح الدول كافة بصرف النظر عنمستوى تقدمها الاقتصادى او العلمى : 


: ل توصى الدول بأن يكون ارتياد الفضاءالخارجى واستخدامه فى نطاق الميادىء الآقية‎ ١ 
أت مراعاة القانون الدولى وميثاق الاممالمتحدة فى نشاطها الخاص بالفضاء الخارجى‎ 
1 


والاجرام السماوية ب الفضاء الخارجى والاجرامالسماويةحرة لارتياد واستعمال كافة الدول 
طبقا للقانون الدولى وليست محلا للتملك من جاتب أى منها ٠‏ 


؟ ‏ تدعو لجنة الاستخدام السلمى الفضاءالخارجى الى مواصلة دراسة المشكلات القانونية 
التى يمكن أن بثيرها ارتياد واستخدام الفضاءالخارجى ٠‏ 


وقد تلى القرار المتقدم قرار آخر أصدرتهالجمعيه العامة فى !1 ديسمبر سنة 11717 4 
ويتميز هذا القرار الاخير بانه يتضمن فى مزيدمن التفصيل والشمول المبادىء التى يجب أن 
تحكم نشاط الدول فى اكتشاف الفضاء واستخدامه . وهذه المبادىء هى : 


٠ أن يكون اكتشاف الفضاء واستخدامه|صاحة ولفائدة الانسانية‎ ١ 


؟ ‏ يكون اكتشساف الفضاء الخارجىوالاجرام السماوية حرا لكافة الدول على اساس 
المساواة واحترام القانون الدولى . 


؟ ‏ لا يكون الفضاء الخارجى ولا الاجرامالسماويةمحلا للتملك الوطنى على اساس السيادة 
المبنية على الاستعمال او وضع اليد أو اى سببآخر . 


؟ ‏ تقوم الدول بنشاطها فى الفضاء معاحترام قواعد القانون الدولى بما فيها ميئاق 
الامم المتحدة » ومع المحافظة على السلم والامنالدوليين وتدعيم التعاون بين الدول ٠‏ 


ه ‏ تتحمل الدولة المسئولية عن نشاطهافى ميدان الفضاء الخارجى سواء كان القائم 
بالنشاط جهه حكومية او جهة غير حكومية ٠‏ وتكون مسئولة تبعا لذلك عن الاشرار التى تحدثها 
الاجهزة التى تطلقها فى الفضاء او تسمح باطلاقهااو بتم اطلاقها من اقليمها , 


١‏ على الدول أن تنظر الى رواد الفضاء باعتبارهم مبعوثين للانسائية » وعليها أن تقدم 


لهم كل مساعدة ممكنة فى حالة الحوادث او المخاطر او الهبوط الاضطرارىفوق اقليم دولةاجنبية 
أو قى أعالى البحار » كما عليها اعادتهم سامين وبسرعة الىالدولة التىاطلقتمركبتهم الفضائية. 


ولا شك فى أن المبادىء المتقدمة » بحكم انهاتمير عن رغبة جماعية للدول » لها من الوزن 
ما يكفل احترامها والسير على مقتضاها من جانبكل منها » وبالاخص بعد ان اعلنت كل من 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتىالتزامهما واحترامهما اياها . 


على انه لا كانت قرارات الجمعية العامةالامم المتحدة ليست لها صفة آمرة » وانما هى 
تيت تخول 6 بن كح ييا ونه تبسر عنها 4 1" كان الام كلاف 4 كان بي الشميا 
لقول بان البادىم التى احتوتها هذه القرارات بخصوص الفضاء الخارجى قد اصبحت بذلك فى 
حم 2 القانونية اللزمة د يلرم حتسىتصبح كذلك ان تستقر اولا على النحو اللالوف 
0 لخن السدولى لوجود القاعدة القانونيةالدولية » اما بتواتر الدول على اتباعها فعلا فترة 
عن الرمان بجع با الشعور لديها بالتزامها بها .اى عن طريق العرف » واما بتدوينها فى اتفاقية 
عامة تلتزم بها التزاما صريحا » حالا ومباشرا . 1 1 


يذه 


من يملك الغضاء 


ولما كانت السرعة التى تجرى بها الامور فىمجال النشاطات الفضائية لا تحتمل انتظار 
استقرار القواعد المنظمة لهذه النشاطات عسنطريق العرف »© فقد رأت الدول المعنية بشكون 
الفضاء أن تعمد الى الطريق الآخر بابرام اتفاقيةعامة يتحدد فيها كل ما امكن الاتفاق عليه من 
قواعد بشأن استخدام الفضاء والكواكب . 
م - اتفاقية /1؟ يناير سنة 1951 : 

تم ابرام هذه الاتفاقية تحت عنوان « اتغاقية بشأن نشاط الدول فى ارتياد واستخدام 
الغضاء الخارجى بما فى ذلك القمر والاجر!مالسماوية الاخرى » بين الاتحاد السوفيتى 
والولاايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وعددمن الدول الاخرى » وتم التوقيع عليها فى كل من 
موسكو وواشنطون ولندن فى ١7‏ ينابر سنةا113 ؛واصبحتناففة ابتداء من ٠١‏ اكتوبر سنة 
717 بايداع تصديقات خمس دول عليها » من بينها الدول الثلاث الكبرى المذكورة وذلك وفقا 
لنص المادة ١4‏ منها ٠.‏ وقد حررت هذه الار بكل من اللغات الخمس للامم المتحدة » اى 
الانجليزية والفرنسية والروسية والصينيةوالاسبانية , 


وصيفغت فى نصوص محددة كامتبع فى صيانةالقواعد القانونية , 


فنص ف المادة الاولى منها على ان الفضاءالخارجى بما فى ذلك القمر والاجرام السماوية 
الاخرى مفتوح للاستفادة منه لكل البلاد بصر ف النظر عن مستواها الاقتصادى او العلمى . وانه 
كذلك حر للاستكشاف وللانتفاع به لكل بنى الانسان دون تمييز لاى اعتبار »كما هو حر لاجراء 
التجارب العلمية . 

ونص ف المادة الثانية على أن الفضاء الخارجى بما فيه القمر والاجرام السماوية الاخرى 
ليس محلا لاى تملك خاص او لانعاء السيادةبوساطة الاستعمال او وضع اليد او اى سبب 
اس 

وتقرر المادة الرابعة ان تتعهد الدول بألا تضع فى المركبات التى تطلقها لتدور فىمدار الارض 
اى اسلحة نووية او اسلحة تدمير اخرى » والاتضع كذلك اسلحة من هذا القبيل فى اى من 
الاجرام السماوية او المحطات الفضائية . 

ويستخدم القمر والاجرام السماوية الاخرى فقط فى الاغراض السلمية » ويحرم أن يقام 
عليها اى قواعد عسكرية او تحصينات او يجرى فيها اى تجارب للاسلحة او مناورات عسكرية . 

وتتناول النصوص التالية المسائل الاخرىالتى تعرض لها القرار الاخير للجمعية العامة 
للامم المتحدة كمسئولية كل دولة عن نتائج نشماطاتها الفضائية » ومراعاة احكام القانون الدولى 
وحقوق الدول الاخرى عند القيام بهذه النشاطات »© وواجب الدول تجاه رواد الفضاء وتجاه 
الاجهزة الفضائية التى تهبط فى اقليمها » وما الىذلك مما سبقت الاشارة اليه . 


إرذلا 


والاتفاقية مفتوحة لانضمام كافة الدول التى لم تشسترك فى ابرامها من البدء(9) . 
5 - خاتمة : 


لقد كان ابرام اتفاقية /!1 يناير سنة 1151 ودخولها مرحلة التنفيذ فىّ ٠١‏ اكتوبر فى ذات 
السئة من الاحداث الهامة فى مجال النشاطالفضائي » اذ انها زودت هذا النشاط بأسس 
النظام القانونى الذى سوف يحكمه مستقبلا »ووضعت حدا لكثير من التساؤلات والتكهناتالتى 
أثارها ارتياد الفضاء والوصول الى الكواكب »رق مقدمتها عنوان هذه الدراسة: 


« من يملك الفضاء ؟ » . فالاجابة على هذا السؤال لم تعد تحتاج الى بحث او استقصاء . 
فالفضاء وما فيه من كواكب » بحكم القواعد القانونية الدولية الجديدة وبحكم الواقع ذائه 
لا يدخل ولا يمكن ان يدخل فى ملكية احد » وهوبكواكيه واجرامه السماوية الختلفة حر تماما لاى 
من الدول والشعوب التى ترغب وتستطيع أنتستخدمه وتنتفع به فى اغراضها السلمية 
والعلمية ؛ على قدم من المساواة القانونية » وبالتعاون مع غيرها من الدول التى تسمح لها 
أمكانياتها بأن تكون رائدة فى هذا المجال . 


تعب ل ع ل ا ا ا ل لت 


( 17 ) داجع نصوص الاتفاقية بالكامل فى .1966 علووط عدولا لدم س1 كمو3ه21 لماندن1 ص 18ل وما يمدها , 
م16 


و.ه.ماكربيًا" 


الفيزياء الكونيتة 


رصمة :1 زهي رود الثي 


انني أدعوكم فىهذا الخطاب (١)للتأمل‏ فيما يمكنآن نسميه « الفيزياء غير المخبرية » () © أو 
ما بحسن أن نسميه « الفيزياء فى امختبر الفلكي » (؟) . واحب ان اوضح أن ما سأتكلم عنه 
هو الفيزياء لا الفلك بحد ذاته . 


وعلينا ان نذكثر انفسنا أن هناك العديد من الظواهر ذات الاهمية الفيزيائية القصوى التي لا 
يمكن ان تلاحظ وتدرس الا نى اطار فلكي » ولعللذنك راجع الى ان سلوك المادة يعتمد اعتمادا 
كبيرا على كبرها أو صغرها ‏ اى كبر او صغر كتلة المادة وحجمها وكثافتها وطول أو قصر بقاء 
النظام الذى تنتظمه المادة التي ندرس ونشاهد . وعند ذلك فقط نستطيع تقدير أهمية هذا الموقف 
تقديرا سليما . 
الانسان وبيئته القريبة مله : 

من المناسب أن نبدا بالنظر الى أنفسنا : فحتىتنشأ الحياة لا بد من وجود الماء » وحتى تستطيع 


الاستاذ و . ه , ماكريا 110678 .11 /1/ ؤميل الجمعية الملكية.5 .12 .”1 واستاذ بكلية العلوم الرياضية والفيزيائية 
بجامعة سسكس وهذه القالة هى 

خطاب الرئيس أمام اللجنة . .١‏ (الرياضياتوالفيزياو)ق اجتماع الاتحاد البريطائى الذى عقد فى نوتنجهام فى الثاتى 
من أيلول ( سبتمبر ) سنة ٠1555‏ 

()يقول الم لففالتقدمة:انالاجتماعالعامللاتحاد البريطانى يوفرمئاسية لبحث علاقات العلوم ببعضها وعلاقات الملوم عامة 
بغبرها من نشاطات الانسانية , كما توفر اجتماعات اللجانفرصة للتامل فى بعض مجالات العلم المختصة به نكون ذات 
صفغة شاملة عامة ٠.‏ 

220 (كعنقوطط ورمغوبمطهآ وماق 
220" (مكهرمطهآ أمعتهتممماقة عطا مز كعنووطم) 


م16 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الحياة انتاج كائن حي قادر على دراسة بيئته لابد من وجود اليابسة . ولكن » لتكون الحياة 
ممكنة على اليابسة يبدو أن وجود جو امرضرورى . وفوق ذلك » يجب ان تسود هذه 
المظاهر ف منطقة كبيرة الى حد كاف وضمنتقليات حرارية ضيقة المدى . كما انه يجب ان 
نظل هذه الظروف ثابتة مستقرة لمدة طويلة منالزمن . 


ومن الواضح ان هذه الظروف تتطلب وجودجسماو جرءعلى هيئة كوكب . ويجب أنيكونهذا 
الكوكب بحجم أكبر من حجم القمر حتى يكونقادرا على الاحتفاظ حوله بجو مناسب . كما 
يفترض ان يكون هذا الكوكب أصغر من زحلمثلا » اذ لو كان بحجم زحل أو أكبر لاحتوى على 
نسبة من العناصر الخفيفة أعلى مما يسمح بتكوتن( اليابسة » المطلوبة . وهذا يمني » بالاضافة 
لاشياء أخرى » ان الانسان ما كان يمكن أن يظهرالا ضمن مدى صغير من قيم الجاذبية . اذ أن 
المفروض ‏ ضمن مدى قيمة معينة من الجاذبية_ان يكون للحيوان حجم أمثل وكتلة مثلى . وهناك 
سبب قوى يحمل على الاعتقاد بان الحيوانالانساني هو الامثل ( حجما وكتلة ) بالنسبة 
الجاذبية الارضية . 


وكل ما أريد أن استنتجه هنا هو انه لم يكنمن قبيل الصدفة ان يكون حجمنا وكتلتنا كما 
هما . واستطرادآ مع هذه الافكار » يمكثئنا »أيضا » ان نصل الى استنتاج آخر منسجم مع 
الأول حول العمر الذى يعيشه الانسسان علىالارض . 


وهذا يعني أننا نشسيد بناياتنا وفيرها منملحقات الحياة المادية بحيث تكون ذات حجم 
خاص وتعمر مدة محددة من الزمن . وبالاضافةلادوات الانسان الميكانيكية نجد اننا مضسطرين 
أيضا لاستعمال قطع من الصخور أو الخشبذات أحجام معينة بحيث نتمكن من تداولها 
بانفسنا . وهكذا بدا الانسان أولا" بتعلم خواصالمادةمن تعر فه على قطع متها ذاتاحجام مناسبقفت 
تقارب » ايضا » احجام الاشياء التي كان يمكنه قذف اعدائه او فريسسته بها . وعندما تقدم 
الانسان فى المدنية » بقيت هذه الاحجام نفس هامقياسآ لاحجام قطع المادة التي تداولها وتفحصها 
فى مختبراته أو شكلها فى اجهزة لتساعلده فىدرسه وبحثه . 


وهكذا يمكننا ان نستنتج ما بلي : 
١‏ لا مغر من كوننا كائنات حية ذات حجممحدد . واجرد كوننا بهذا الحجم بدا علم الفيزياء 
عندنا بدراسة قطع من المادة طولها قدم او حواليذلك وكتلتها بضعة ارطال ٠‏ 


؟ ل أن الاسباب التي تؤدى الى كون حجمنامحددآ بالشكلٍ المعروف تكفل ان تكون قطع المادة 
التي يمكئنا تداولها « خاملة 6 بالقدر الذى تكونبه اية مادة خاملة ٠‏ ولقد كان من المحتم أن تعالج 
الفيزياء الابتدائية اكثر الموضوعات أثارة للملل . وسنرى » فيما بعد » ان المادة اذا اخذت بمقاييس 
حجمية أخرى يمكن ان تكون ممتعة ومشوقة الىحد أكبر من ذلك بكثى . 


لا اذا ادركنا أن مقياس الحجم فى الفيزياء الابتدائيةقد فرضعلينا بهذا الشكل» فانه ينبغيان 
نكون تواقين لمعرفة سلوك المادة مندما يكون حجمهابمقاييس اخرى مختلفة عن هذا المقياس امعتاد ٠‏ 


؟ ل حسبما ذكر نيلزبور () - كما اعتقد _لا يمكئنا التهرب من الحقيقة بأن أفكارنا تتشكل 


؛) عطم8 واعتك1 


ك1 


الغيزياء الكونية 


وقياساتنا تؤخذ باستعمال أنظمة مادية ذات حجم عادى . وهكذا بيئما تكون الفيزباء الابتدائية 
مملة » فانه لا مفر أن يكون أى نوع آخر من الفيزياء صعبآ . فنحن لا نستطيع ان ندرس الفيزياء 
الذرية ‏ مثلا # مستخدمين المقياس الذرى وحده () اذ نصف ساوك الاشياء ( الذرات  )‏ 
التى لا تسلك بدون شك ساوك كرات البلياردو ‏ مستخدمين مفاهيم المكان والزمن 
والكتلة وكمية التحرك الخ .. وهي المفاهيم, التيتنشا نتيجة دراسة سلوك كرات البلياردو وما 
شابهها . غير ان هذا امر لا يمكن تفاديه ؛ ويحدثمثله أيضا فى أقصى الطرق الآخر من مقياس 
الحجم : اذ اننا » فى الفلك » لا تعنى حقا بتوقعاو فهم كيفية سلوك الاجرام السماوية الفعلي » 
بل تعنى بقراءات المؤشرات المثبتة على مقاييسآرضية عادية كالمراقب الفلكية المختلفة عندما 
نسلطها على هذه الاجرام السماوية . 


الفيزياء الدقيقة () : 

لن نعنى هنا بالفيزياء الذرية لذاتها » ولن نعنىبها الا بالقدر الذى تزداد معرقتنا بها من خلال 
دراساتنا الفيزائية الفلكية (!) . ولكن علينا ان نشير الى ان تغييرآ بسيطا فى المقياس ينقلنا الى 
عالم فكرى مختلف تماما وأعنى به عالم ظواهرالكم () ٠‏ 


ولعل تغير المقياس عندما ننتقل من الفيزياء المخبرية فير الذرية الى الفيزياء الذرية » 
ليس فى الواقع تغيرآ ضخما كما يبدو . فالسنتيمتر مقياس طول مخبرى نموذجي ولو 
قسمناه على. 8١‏ (...ر...ر١.٠‏ مليون)لحصلناعلى قطر «ذرى» نموذجي . ولو أننا » بدلا من 
ذلك » ضربناه بالعدد .41 لحصلنا على قطرالقمر . ولو ضربئا قطر القمر بنفس العدد 
( مائة مليون )فانئا نحص لعلى حوالي قطر النظامالشمسي . ومرة أخرى لو ضربئا هذا بنفس 
العدد نصل الى ما يقارب بعد الغيوم الماجلانية(1) » وهي اقرب جار كونى لمجرتنا . 
كذلك يعتبر الجرام مقياس كتله نموذجياق المختير » فلو قسمناه على .171 
(اى واحد وامامه ؟؟ صفرا) فانئا نحصلعلىكتلةذرية نموذجية » ولو » بدلا من ذلك » ضربناه 
بنفسالعدد فانئا نحص على ما يقارب كتلة أصغرقمر طبيعي فى النظام الشسمسي . ويمكتنا ان 
نضرب الناتج مرة أخرى بالعدد .١؟؟‏ فنحصلعلى ما يقارب كتلة مجموعتنا المحلية منالمجرات . 
وهكذا » فاننا بانتقالنا من الفيزياء العادية الىالفيزياء الكونية نمر عبر تثير فى المقياس أكبر 
كثيرآ جدآ من التغير الذى نمر عبره فيما لو انتقلناق الاتجاه الضاد ‏ أى من الفيزياء العادية الى 
الفيزياء الذرية . واذا أخذنا بعين الاعتبار جميعآلفاجآت التي نقابلها عندما ننتقل لاول مرة الى 
الفيزياء الذرية » فانه يكون غريبا اذا نحن لونصادف مفاجآت جديدة اكشر عند انتقالنا الى 
الفيزياء الكونية . 

١‏ 6) تلجا عند دراسة مكونات الثرة وحركاتها مثلا الى تشبيهها باجسام معروفة ذات احجام اكبر بكثي من حجم 
الذرة الحقيقى مثل كرات البلياردو أو كواكب المجموعةالشمسية وق هذا خروج عن اللقياس الذرى . 
(1) مأورطممه ك1  )17‏ لمعنسرطمماقف (8) جمعستممعمط ممت 
١‏ ) - ولدامك عءتسقتاععدك/1 

ففلة 


الفيزياء والفلك : 


ان تطبيقات الميكانيكا الكلاسيكية والرياضياتالتطبيقية التي نصادفها فى الختير والصناعة 
( التكنولوجية ) امور جد هامة » ولكنها من وجهةنظر علمية تبدو محدودة بعض الشيء وغير مثيرة ٠‏ 
ولعلنا لا نعدو الحقيقة ان نحن قلناءان معظمالتطورات العامة الثيرة للاهتمام التي حدثت فى 
هذين اللوضوعين قد نشات استجابة لتطلبات علمالفلك . وما ينطبق على علم الميكانيكا فى هذا المجال 
ينطبق أيضا على جزء كبير من علم البصرياتوبدرجة أكبر على التحليل الطيفي ٠‏ 


لقد قلت ان الفيزياء الابتدائية مملة » غير انتطبيقات الفيزياء الحديثة كما نصادفها فى المختبر 
او الصناعة » على العكس من ذلك مثيرة . وانيازعم أن الدور الذى لعبه علم الفلك والميكانيكا 
الفلكية لقرون عديدة فى اليكانيكا والرياضياتالتطبيقيةقد حل محله الدور الذى يلعبه علم 
الفيزياء الفلكية وعلى الكون )٠١(‏ فى الفيزياءالحديثة . وهذا ما سأحاول شرحه وايضاحه . 


( وهنالا بد لي من أن اذكر » فى جملةاعتراضية » ملاحظة عن الميكانيكا الكلاسيكية التي 
أشير اليها . فقد كانت هناك حركة » منذ سنوات قليلة » تطالب بالغاء تدريس معظم الميكانيكا 
الكلاسيكية . الا انه فى نفس الوقت تقريبا »اخذت عملية ملاحة مركبات الفضاء وعمليةاتزائها 
تتطلب فهما أوسع وأعمق للميكانيكا الكلاسيكيةمما جرت به العادة ) , 


وحتى اتم موضوع بحثي علي" ان اتناولبالبحث كتل الواد الضخمة من مختلف الانواع . 
ومن اللائم أن نفكر أولا بالحالات التي يمكن انتوجد عليها المادة ثم ننتقل الى تركيب الانظمةالتي 
تنتظم بها مادة ما وتطورها وأصلها. وبعد ذلكيمكنان نفكر فى مشكلة المكان ‏ الزمن . وأخيرآ نلقى 
نظرة عابرة على التطورات التي تحدث حاليا فىهذا الميدان كله . ولكنني أود أن اكرر القول 
بائنا نعمل كل هذا وانتباهنا مركز على الناحيةالفيزبائية فى هذه الاتجاهات دون أن تعنى » فىهذا 
البحث بالذات » بالاستنتاجات الفلكية . 


حالات المادة : 


باستثناء دراسة الخواص البسيطة للغازات اوالباورات البسيطة فان معظم الدراسة الفيزيائية 
للمادة الحقيقية قد تمت خلال العشرين عاما الاخيرة . 


الغازات : 


لقد تطور بسرعة فى السنوات القليلة الماضيةموضوع كبير هو الفيزياء البلازمية (11) » ويعنى 
بدراسة سلوك الغازات شديدة التأين (15) . وقدوجد ان هذا اللوضوع هام فى عدد من التطبيقات 
وبخاصة بالنسبة لتجارب الاندماج النووى (19) . ومن الجدير بالذكر أن الفيزيائيين الفلكيين هم 
أول من طور هذا الوضوع ليتمكنوا من دراسةبعض الظواهر الفيزيائية الفلكية . والحقيقة ان 
كل المعضلات المتعلقة بأي نوع من أنواع الحركةغير المنتظمة فى داخل النجوم » والغالبية العظمى 


٠١ (‏ الومامصدم قمة كعنهرطامماكم )١١(‏ .عنس رط -وسكقاط 

1١ (‏ ) هى غازات مشحونة كهربيا نتيجة فقد أو اكتساب اليكترونات فى ثراتها ., 

(؟1 ) ملدلا :وءاء11 وهو عكسى الانشطار النووى ,فالاندماج النووى هو الذى انتج القئيلة الهيدروجينية , 
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القيزياء الكرنية 


من المفضلات الشبيهة بذلك التي تتعلق بجوالنجوم » ومعضلة وجود جو نجمي خارجي مثل 
الطبقة اللونية والتاج (او الاكليل) فى الشمس140)»ومعضلة انسياب الادة من النجوم الى الفضاء 
وبخاصة ما يسمى بالريح الشمسي » انما هيمعضلات ف الفيزياء البلازمية . ويالمثل نجد ان 
كثيرآ من معضلات الادة الموجودة فى فضاء الكوزمتنائرة بين النجوع لا تعدو كونها معضلات بلازمية 
مثيرة للاهتمام وبخاصة عند سطح التقاء غازمتأين ( أو مشحون ) مع غاز عادى ( أو متعادل ) : 


ويحتاجهذا الموضوعالاخيرائى ايضاحكثر :اننا نعلم أن المادة الكونية الموجودة فى الفضاء بين 
النجوم )1١(‏ تتكون فى غالبيتها من غاز الهيدروجين . ومعظم هذا الغاز موجود فى مناطق بعيدة عن 
النجوم ‏ او ما يعرف بمنطقة ه ١‏ (11) ب حيثيكونهيدروجيئا عاديا ( متعادلا غير متأين ) وتكون 
درجة حرارته الحركية )١1(‏ حوالي ٠‏ درجةمطلقة ( كلفن ) (10) . ولكن عندما يكون غال 
الهيدروجين فى جوار نجم حار درجة حرارةسطحه تقارب ...ر.ءه درجحة مطلقة © فان 
الهيدروجين بتأين بفعل الفوتونات التي تكوننشطة الحركة الى درجة تستطيع معها ازالة 
الكيترون من ذرة الهيدروجين ٠‏ 
وقبل ثلاثين عاما استطاع سترومجرن (19) أنيحسب مدى انتشار الفوتونات خلال غاز 
الهيدروجين وان بدلل على ان هذا الانتشاريجعل الغاز كله متأينآ الى مسافة معينة من 
النجم »وانه بعد هذا الحد لا يكون الغاز متأينا على الاطلاق . كما اثبت ان الانتقال من حالة التأين 
الكامل الى حالة عدم التأين يكون فجائيا # وهذاما يدعو للعجب ‏ . وقد سميت المنطقة التي 
يكون فيها غاز الهيدروجين متأينا كله بمنطقةقه ؟ او منطقة سترومجرن (50) . وهي فى 
مجموعها مكونة من بلازما مثالية وتكون فيهادرجة الحرارة الحركية <والي ...ر.! درجة 
مطلقة . ونعلم » زيادة على ذلك » ان النجمالركزي الحار المتسبب فى تأين هله المنطقة ذو 
عمر قصير ( باللقياس الكوني ) » اذ يتراوح عمرهبين عشرة ملابين ومائة مليون سئة . كما نعلم انه 
يقتضي النجم جزء كبير من عمره هذا حتى يتمتأيين منطقة سترومجرن (ه ١‏ ) بكاملها . 
ونتيجة لذلك لا بد لنا من الاستنتاج بانه حيثمانرى منطقة متأينة ( سترومجرن ) يكون هناك 
احتمال كبير فى أن هله المنطقة لا تزال فطور النمو » أى انها لم تكتمل بعد . ويذا يوق 
لنا حد المنطقة نموذجا جميلا لا يعرف يجبهةالتأين(١؟)‏ . وفوق ذلك كما اشار أورت وليمان 
سبتزر  )11(‏ فان بعضا من المادة الباردة فى جبهةالالتقاء تسخن ولذا تتبخر بعض الدقائقياستمرار 
من المادة الباردة الى المادة الحارة . أى أنه بتولدهئاك دفع نفاث للمادة الباردة بعيدآ عن النجم , 
وهكذا تميل هذه المادة ( الباردة ) لتكوين غلافيتمدد مبتعدآ عن النجم . غير ان طريقة تكوين 
هذا الغلاف وحركته تولدان له ضغوطا تسببعدم استقرار 59) » وهذا يؤدى الى تجزوٌ الغلاف 


اا سسسسس بيب ب يبب م 


(1) هدم قمة عمعطمدمه معط (15) موس ةماه ا 
(16) تعاقس عقللعادعلمذ (.1) عتعطاحرة سعموردرة م5 عه 1111 
)2 مونعع: 131 (2)51) غدمع1 ممتتمعنمه1 
قلف عتنقعمهها عتاعمتك1 2 (511) تعتاام5 سقدزآ خمة غ001 .8 .1 
(18 ) حسب مقياس مراع (25) (وتلتطئممذ عمابهه1) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الى قطع . وتكوتن هذه القطع السحب العاديةالمحتوية على المادة الكونية الباردة قيما بين 
النجوم . ويبدو هذا التفسير منطقيا اذا قبلناتفسي اورت وسيتزر واعتبرنا ان العملية كلها 
عبارة عن اعادة توليد اشكال هذه الس حبوسرعاتها باستمرار . 


شكل ١‏ : السديم العظيم فى أوريون الصياد ( الجبار ) »وهو مثال للغازات فى حالة الحركة اللعقدة جدا , ونكاد نوقن 
بان أى جزء من الغاز هنا فى حالة اضطراب تفوق سرعتهسرعة الصوت . 


وتعنى هذه العملية أن كلا" من هذه السحبكان فى البدء محاطا بمادة متابنة . ويعتقد ان 
السحابة تكو*ن فى هذا الطور أجساما تعرف باسم2 خراطيم الفيل » (4) ( انظر شكل ؟ ) . واذا 
كان الامر كذلك »© فانه » فوق كونه دليلا على صحة هذه النظرية ‏ حتى هذا الطور ‏ يؤدى 
الى احتمالات هامة آخرى : ذلك أنه اذا أحيطجسم من غاز بارد احاطة تامة بغاز ساخن »© فان 
الغاز البارد يمكن ان بنضغط حتى يصل الى طورالانهيار الجذبي (50) . وقد المح ايبرت (5) الى 
هذا الاحتمال قبل أكثر منعشر سنوات . واستنادآالى ذلك » وباستخدام أدق المقاييس لمعرفة قيم 
العوامل الفعالة فى هذه الحالة » نحصل على دليلقوى بان هذه هي الطريقة التي بدا بها تكوين 
التكتلات النجمية او العناقيد (9) فى المجرات .وبمعنى آخر انها العملية الطبيعية التي تتكون 
بها نجوم جديدة فى مجرة قديمة . 


)2 قغلصسما غمقطمعاع 2 (255» غع86 .2 
زلليفق 0011855 اقدمتتهائنوج أه عههاد 2 (199) ذكقاد 01 كتعاكتدآء عتامهله6. 
1 


الغيزيام الكونية 


شكل ؟ : ب سديم (11 فى كتالوج مسييه ) تظهر فيه حبهاتالالتقاء بين مختلف اجزاء اللادة الكونية فيما بين النجوم , 
لاحظ ان بعض احزاء المادة المعتمة المتدة طوليا توضح ظاهرةخرطوم الغيل ٠.‏ 


ان ما تطرقنا اليه لا يعدو كدونه مجرد لمحةعابرة عن الاحتمالات المثيرة للعمليات الفيزيائية 
التي تحدث فى المادة الحقيقية فى أبسط حللاتهاالممكنة . والآن ننتقل خطوة أخرى ؛ فاذا أخضعنا 
الوضع الذى تكلمنا عنه الى مجال مغناطيسي أو بالاحرى » اذا عرفئا انه فى حالات عديدقف 
يخضع هذا الوضع لمجال مغناطيسى » فاننا نكونقد دخلنا عالم الهيدروديناميكا المفناطيسية (8) » 
وهو فرع كبير آخر من قروع الفيزياء بدا بالتطورمئذ الحرب العالمية الثانية » وكان قد نشا من 
دراسة معضلات فلكية ‏ وبشكل خاص معضلةالفوين (9) » ( انظر شكل 7 ) ٠‏ 


واذا لاحظنا بعد ذلك ان سرعة الصموت فمنطقة غاز الهيدروجين البارد ( ه ١‏ ) هي حوالي 


0) كعتحسهه ولمع لتزط-مأعمعد]/1 557) فكلم ] 


لها 


كيلو متر فى الثانية » بينما سرعة سحب الغازالنسبية تبلغ عدة كيلو مترات فى الثانية » فانه 
لا بد ب عند اصطنام هذه السحب يبعضها من تكون موجات ضغط » وهذه بدورها تولد 
الاضطراب فوق الصوتي (0؟) . واذا عدنا الىموضوع النجوم» فاننا نقايل موضوع الحمل(1") . 
وهكذا لا بد لنا بشكل او بآخر » من أن نتعر فعلىعالم ديناميكا الفازاتالعالي . (راجعشكل1). 


وى السنوات القليلة الماضية » عقدت بالفعلسلسلة من الحلقات الدراسية الدولية شارك 
فيها فيزيائيون فلكي ون وعلماء فى ديناميكاالهواء (9؟) » وكان موضوع البحث هذه المعضلات 
بالتحديد . ولقد كانت هله الاجتماعات ذاتأهمية كبرى من وجهة نظر موضوع خطابي هذا . 
غير ان هذه الاجتماعات اظهرت بوض وح مبلغالصعوبة التي يواجهها العلماء فى مجال معين 
( س مثلا ) الذين يصادفون معضلات فى ميدانآخر ( ص مثلا ) عندما يحاولون تفسي هذه 
المسائل لعلماء من ميدان ( ص ) ٠‏ وايضا عندمايجيب علماء ميدان ( ص ) على علماء ميدان ( س ) 
فان الاخيرين لا بجدون صعوبة فى فهم الجواب فحسب » بل أيضا فى تقرير ما اذا كان الجواب ذا 
أهمية للموضوع . وما زالت نتيجة ذلك حتىالآن » كما يبدو لي » أن يتهم علماء ديناميكا الهواء 
زملاءهم الفيزيائيين الفلكيين بأن اساليبهم فى معالجة اأشكلة مشكوك فى صحتها ثم يعترفون 
بانه لا تتوفر اساليب أقضل فى الوقت الحاضر , وكمثال على ذلك » يبدو أن هذا ما حدث بالفعل 
فى الموضوع الهام ‏ نقل الطاقة بالحمل ٠‏ 


شكل ؟ ! : جو الشمس الخارجي كمثال على الهيدروديناميكاالفناطيسية , 


اشرق عمدعاناطتن) عتسمدعميرد لمة كعننويى عاممطع 
1) دمتاعه وه 
زقيفق كاداءتستممرزلممعمق 


القيزياء الكونية 


شكل ؟ ب : لسان شمسي انفجارى مثال اوضح على الهيدروديناميكا المفناطيسية ٠‏ 


شكل »6 : الشمس ككتلة غازية منفصلة . 
أخنت هذه الصورة بضوء الكالسيوم اكتأين وهي تظهر دلائل كثيرة على أن جسما كهذا يمكن ان يكون نشطا جدا . 


إزلها 


السوائل : 

عندما أراد البروفسور فرد هويل (5) لاغراضمحض خيالية ‏ ايجاد تجسيد لنوع من «الذكاء» 
الفلكي لم يجد غير ما أسماه « السحابةالسوداء ».ان اجسامنا تتكون فى معظمها من السوائل » ولكن 
لا يمكن ان يقبل أحد ‏ حتى فى القصص الخياليقف فكرة وجود جرم ذى حجم فلكي مكونف معظمه 
من السوائل . وحالة السيولة اندر حالات المادةفى الكون » والعلماء يفهمونها من وجهة فيزيائيقف 
بدرجة أقل من بقية حالات المادة . ومع ذلكفالحياة كما نعرفها لا تستغني عن حالة السيولة 
بدرجة أكبر من غيرها من حالات المادة . فمنوجهة نظر قيزيائية بحتة ‏ منفصلة عن وجهة 
النظر الحيوية ‏ تدلئا المعلومات المتوفرة لديناعلى أن اهمية حالة السيولة للفيزياء الكونية تكمن 
فقط فى وجودها فى قلب او مركز بعض الاجساءذات الاحجام الكوكبية ( كالكواكب والاقمار 
الخ تي)اء 


شكل ه : تطابق القارات على امتداد حافة الرف القارى .فاذا كانت القارات قد تزحزحت وابتعدت عن بعضها من وضع 
آصلى كهذا فان ذلك يكون ايضاحآ ممتازا” لخاصية اللدونقف غلالة الكرة الارضية الصلبة . 


لشيفق عازه مع زموط 
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الفيزياء الكونية 


شكل + 1 : آثر اكركبة الفضائية سيرفيور الاولى على سطعالقمر . وتظهر ى هذه الصورة الاخوذة من زاوية حادة 
نعومة نسيج تربة القمر والآثر الواضح الذى تركته احدى قوائم المركبة الفضائية فى تلك التربة ٠‏ 


يننا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العند الثالث 


شكل 1 ب : صكرة يبلغ طولها حوائى 60 ستتميترا علوسطع القصر . 


اذا 


الفيزياء الكونية 


شكل " ج : فوهة قمرية تحف بها الصخور , ويبلغ قطرالفوهة عدة مثات من الامتار ويمثل خط الصخور المستديرة 
الكبيرة حافة الفوهة القريبة » اما الحافة البعيدة فتبدو علىالأفق فى مؤخرة الصورة ٠‏ 


الاجسام الصلبة : 

لقد كانت قيزياء حالة الملاية (4؟) احدىالتطورات الكبيرة فى مجال العلم فى ربع القرن 
الماضي . وهي ‏ فى الحقيقة ‏ فرع من الفيزياءلم يعتمد فى اصوله ونشاته على دراسة معضلات 
فلكية . ولكثنا بالرغم من ذلك نجد ان لهذا الفرعمن الفيزياء عددآ من التطبيقات فى الفيزيام 
الكونية ٠‏ وليس غريبا ان ينصب اهتمامئا علىدراسة الجزء الصلب من الارض التي نعيشى عليها 
( فيزبائي وغير ذلك ) . وقد اقترح بعض العلماءحديثا بأن هناك احتمالا” فعليا لوجود تيارات حمل 
فى المادة التي تبدو لنا صلبة » وأن حدوث هلهالتيارات مرجعه خاصيتا اللدونة والزحف (8؟) , 
ويتصل بهذا نوما ما الموضوع الثير : تزحرحالقارات او الانزلاق ألقارى (؟) . وهناك أيضا 
معضلات فى هذا الميدان تتعلق بجسم القمر بشكلعام » مع أن بعض الناس فى هذه الايام » ينصرف 


21 عمل ةرام عنهاق-لناه5 
زقيفق مععى لمة تزأءتأمداط 
لكي لعل لمتمعمتتمه© ‏ 


1 


اهتمامهم لعرفة طبيعة حالة الصلابة على سطحالقمر . وقد أصبحت دراسة سطح القمر هذه 
ميدانة جديا لتطبيق معظم البحث العلمي الحديث_ النظرى والتجريبي ‏ فى فيزياء الحالة الصلبة » 
بالاضاقة الى أن هذه الدراسة توفر مجالا كبيراللملاحظة المباشرة . وكذلك ازداد التعمق فى درس 
مستويات الطاقة فى الجسم الصلببهد ف الوصولالى تفسير -محتمل منوجهة نظر فيزيائية بحتقف 
للتغيرات الوسمية فى اللون التي تبدو على سطحكوكب المريخ . والجدير بالذكر انالغابةالرئيسية 
من دراسة أجرام النظام الشمسي كانت فيمامضى تطبيق الميكانيكا الفلكية » بيئما اصبحت 
الغاية الآن تطبيق فيزياء حالة الصلابة الفلكية .( راجع الشكلين ه و1) . 


وأعتقد ان هذا هو الموضع المناسب للاشارةالى أصغر الاجسام الصلبة فى الكون ونعنى بها 
حبيبات الغبار الكوني (9) فيما بين النجوم 4والتي يبلغ قطر الواحدة منها .1 او جل 
من السنتمتر . ويقدر العلماء ان هذه الحبيباتتشكل حوالي ١‏ بز من كتلة جميع امواد الموجودة 
بين نجوم مجرتنا او ابة مجرة أخرى شبيهة بها .( راجع الشكلين /ا و8 ) . وحسب الافكار 
السائدة حاليآ تلعب هذه الحبيبات اكثر من دورهام فى اقتصاد الكون . فهي  »‏ اما بفعلها نفسها 
او بفعل جزئيات يعتقد بانها تتكونعلى سطحها _عتعتبر الواسطة التي تبقى المادة الكونية فيما بين 
النجوم باردة عند انضغاطها » مما يمهد السبيلف النهاية لتكوين نجوم جديدة . وبجائب ذلك » 
فقد سبق أن نوهت فى بحثي الذى اجريتهبالاشتراك مع وليامز(8؟) ‏ بأن تجمعالحبيبات مع 
بعضها هو ؛ على ما يبدو » الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدىالى انفصال بعض العناصر الكيماوية 
على نطاق واسع فى المادة الكونية . ومن الواضحان هذا الانفصال لازم لتكوين جسم كالارض . 
وهكذا نرى ان أكبر الاجسام الصلبة فى الكون بمافى ذلك النجوم نفسها تعتمد فى وجودها على 
وجود أصغر وأدق الجسيمات الصلبة . 


ودراسة هذه الجسيمات توفر توضيحامدهشا لموضوع بحثي هذا . ففي عام .11.4 نشر 
الفيزياثي مي (1؟) بحثا عن حيود الضوء بتأثيرجسم كروى مهما كان حجمه وسواء اكان مكونا 
من مادة عازلة أم موصلة . وهذه معضلة رياضية صعبة فى النظرية الكهرمفناطيسية . وقد بدا 
فى ذلك الوقت . ان توصل ( مي ) الى حل دقيق لها لا يعدو كونه أمرا ذا أهمية أكاديمية 
يعض الشيء . ولكن الحقيقة هي ان كل ما نعرفهالآن عن الحبيبات الكونية فيما بين النجوم يستند 
الى بحث ( مي ) » كما ان لهذا البحث استعمالاتاخرى . سير ان تطبيقه على مكونات الكون 
الرئيسية هو بالتاكيد اعظم اثبات لاهمية هذا البحث , . 


ويجدر بنا أن نذكر أن احدآ لا يعلى بشسكلم كد مم” تتكون هذه الحبيبات ولا كيف تكونت ,* 
وآخر اقتراح بهذا الصدد جاء من هويلو ويكراماسنغ (40) » حيث يقولان بأن هذه 
الحبيبات مكونة من الجرافيت ويحتمل أن تكونمغلفة بالجليد » كما يقولان بأنه يحتمل أن يكون 
منشلؤها فيما يسمى « النجوم الكربونية » (41) ٠‏ وبكاد يكون من المؤكد ان هذه الجبيبات ليست 


)2 كمتهمع اكبل عقلاعندرمنمل ) عمس اكقسوىاء زيل .© .21 مد وابره1] .17 
24 كسهنلن/؟ ,< .1 )2 قكهاة حمطت © 
الهف 11 .6 


14 


الفيزياء الكونية 


كروية الشكل وهناك أدلة على أن وجهة حركتهافى الفضاء تتأثر بالمجالات المفناطيسية الفعالة فيما 
بين النجوم . 


ولقد ذكرت » قبل قليل » كلمة ( جزيئات  )‏ وهي من الكيمياء قير ان علينا ان لا ننسى ان 
ان الفيزياء الكونية ايوم تشمل كمية كيوة موالتيعياء ٠‏ ولكني لن أدخل فى تفاصيل هذا 
الموضوع نظرا لضيق المجال ٠‏ 


شكل 0ا18: 
نيزاصغم رقيق 
القوام كالزغب 


شكل ٠!‏ ب : نيزك كثيف , والنيازك « حبيبات » موجودة بينالكواكب بخلاف حبيبات الغيار الكوني الموجودة بين النجوم . 
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شكل 4 : فى هذه اكجرة اللوثبية ب والصورة هنا ماخوذةمن حافتها ب يشكل الحزام الممتم المادة المنتشرة بين النجوم 
بما فى ذلك حبيبات الغبار الكوني فيما بين النجوم , ولو أننا اخذنا صورة أجرتنا ب طريق التبان ‏ من الحافة لكانت 
الصورة شبيهة بهذه ٠‏ 


أجسام من المادة : 

انما يميز الجرع الفلكي المستقل عنالاجساءالمادية التي يمكن دراستها فى المختبر العادى هو 
ان الجسم الفلكي متماسك معبعضه بفعل جاذبيتهالخاصة . على انه يجب ان ننتبه الى اننا 
مؤقتآ ‏ انما تأخل بعين الاعتبار الاجسام التيتكون فى حالات ثابتة او مستقرة بشكل فعال . 
ولذا فان قوة الجاذبية يجب ان يوازنها الاجهاد . ولعل الحاجة الى توليد هذا الاجهاد هو الذى 
يقرر حالة المادة . على ان علينا ‏ فى حالات معينةان ندخل فى اعتبارنا عوامل أخرى مثل تأثير 
الدوران والغناطيسية او الاشعاع . 


الاقمار : 
يمكننا ان نبدا بالسوال عن أكبر قطعة منالصخر يمكن أن توجد . 


والجواب هو صخرة تقارب حجم القمر ٠‏ فالقمر هو أكير جسم خامل ( فى معظمه ) يمكن 
ان يوجد . والقمر ليس مثير؟ جدآ فى حد ذاته »وتكمن أهميته فى السبل التي يساعدنا بها على 
دراسة الاجرام الفلكية الاخرى وف القاء ضوععلى نشاة الكون ( شكل 8) . 
الكواكب : 

ان ما يحدث عندما قتجمع مادة كميتها اكيرمن القمر ولكنها شبيهة بمادته يعتمد الى حد ما 
على حالة هذه المادة الامبللية وعلى تركيبهاالكيماوى الخاص . على انثا نعلم فعلا ما حدثة 
فى حالة واحدة على الاقل ‏ فنتجت الارض ٠‏ 


علد 


الفيزياء الكونية 


شكل ؟ : يمثل القمر اكبر جسم مستقل من المادة الوجودةبكاملها فمليا فى حالة الصلابة . 


واذا ما حصلنا على جرم ( او جسم ) بهذا الحجم (أي حجم الارض ) فان أشياء عديدة مثيرة 
يمكن ان تحدث : فهناك قلب مركزى سائل ‏ كمايعتقد الآن غالبية العلماء ‏ »© ونتيجة لفعل شبيه 
بفعل المولد الكهربائي ناتج عن حركات فى هذا القلب السائل » يتولد مجال مغناطيسي . على ان 
هناك معضلات لم تحل بعد حول تركيب غلالةالارض وحالتها . ومثل هذا الجسم او الجرم 
قادر على ان تتكون عليه المحيطات . ويتكونحوله جو هوائي ومجال مغناطيسي » وبالاضافة 
لذلك يحتفظ بها جميعا . كل هذا يوضح النقطةالتي أقولها وهي ان السلوك الفيزيائي يمكن أن 
يعتمد على مجرد كمية المادة . اننا نقدر اهتمامسكان الارض بالنزول على سطح القمر » ولكن 
هذا من وجهة علمية ‏ لا بعد شيئًا بالمقارنةياهتمام 9 ساكن القمر 6 لو كان بالقعر سكان ‏ 
بالوصول الى الارض . ذلك ان الارض هي المكانالاكثثر اثارة بدرجة لا مجال معها للمقارنة . 
والسبب فى ذلك يكمن فقط فى انها لكان الاكبرحجما . ولريما كان هذا حالة نتفق عندها على 
ميزات « الشمول » . ١‏ 
ونحب أن نقول بهذه المناسبة ان أقوى حجةضد الاكثار من الرحلات الفضائية هي أنه اذا 
عاش الانسان فى بيئة أمكنه فيها ان يتطور الى حد أن اصبح قادرا علىالانطلاق فيرحلات فضائية » 
فان أي مكان فى الغضاء يستطيع الوصول اليهسيكون فى الغالب آسوا من بيئته الارضية . 
لهذا 


غير انه من السهل أن يبالغ المرء فى مسأل ةالحجم واهميتها بالنسبة لخواص الاجسام . 
فكتلتا زحل والشترى مثلا تبلغان مائة ضعفكتلة الارض » ولكن معظم الزيادة فى الكتلة يتكون 
من عناصر خفيفة . ولا شك أن ززحل والمشترىجرمان أو جسمان مثيران للاهتمام » فهناك مثلاة 
الدليل الذى اكتشف حديثا فى ان للمشترىمجالا” مغناطيسيآ » وان شيئا غريبا يحدث فى 
جوه . ولكن هذين الجرمين بالتاكيد أقل اثارةللاهتمام من الأرض ٠‏ 
النجوم : 

عندما تصبح كتلة الجرم الفلكي اكثر من بضعةأجزاء فى المائة من كتلة الشمسس »2 لايعود بامكان 
هذا الجسم أن يكون كوكيآ . ذلك انه حتى تكوزمادة بهذا المقدار فى حالة كثيفة ثابتة » لابد ان 
تكون جميعها فى حالة غازية . ولا يتمكن جسسمغازى من الاستمرار فى توليد ضغط مركزى كبير 
الا اذا كان حارآ جدآ فى منطقة المركز . واذا كانالمركز حارآ جدآ فان الطاقة يجب ان تتسرب الى 
خارجه. ولذا يكون الجسم مضيمًا وتكون النتيجةنجمآة . وهكذا ‏ مرة اخرى ب نلاحظ ان مجرد 

الزيادة فى كمية مادة الجسم تودى الى تغيير تامفى سلوكها . (راجع الشكل ؟ ) 


واحب أن اعرج هنا على نقطة هامة تتعاقبالطاقة النووية . فلو اطفئت فى هذه اللحظة جميع 
مصادر الطاقة النووية فى شمسنا » فاننا لانلاحظ فرقا كبيرا فى الطاقة فى تلك اللحظة ‏ بل قد 
لا نلاحظ الفرق الا بعد بضعة ملايين من السئين . ومن الحقائق التي عرفنا ان السبب فى اضاءة اى 
جرم ( كما يضىء النجم ) هو مجرد انه مكون منكتلة وحجم معينين . وهذا يفسر لنا اذا لم 
يكتشف احد شيا ذا بال عندما كان العلماءيتساءلون : ما الذى يجعل النجم مضيئًا ؟ .بينما 
اكتشف شيء مفيد بمجرد ان تعلم الفلكيونالتساؤل الصحيح : ما الذى يجعل نجمآ عاديا 
يضيء لاكثر من ألف مليون سنة ؟ والحقيقة انالشيء الذى اكتشف وقتئد كان الاندماج النووى 
او توليد الطاقة الحرارية النووية (45) . 


لقد عرف اينشتين ورذرفورد 49) وآخرونمنل زمن ان كميات كبيرة من الطاقة يمكن ان تطلق 
من عقالها لو أمكن للتفاعلات النووية ان تستمرمتسلسلة على نطاق واسع . غير انهم » لاسباب 
مختلفة» لم يبحثوا فى تطبيق هذه المعرفة عمليا . وكان آول من فكر فى هذه الامكانية بشكل واقعي 
هم علماء الفيزياء الفلكية . ومنف ذلك الوقتوحتى عام 1184 كان الفيزيائيون اتكنسون وفون 
وايزكر وبته (4؛) يبحثون منفردين وعلى التواليهذه المعضلة الفيزيائية الفلكية بعينها » فاكتشفوا 
العمليات النووية الحرارية التي كانت حل معضلةضوء النجوم . ولا اجد ضرورة لسرد قصة هذا 
الاكتشاف لانني واثق من أنكم جميعا تعرفونها .على ان هذه القصة بحد ذاتها ايضاح فعال لا 
أحاول قوله . 

وكان أمرآ طبيعيآ أن يتسبب الاكتشاف بأنمصدر الطاقة فى نجوم الكون هو نواة الذرة » فى 
أن يبحث الفيزيائيون فى امكانية توليد الطاقةالتووية على الارض . ونجحوا أولا فى اطلاق الطاقة 


")2 من تعمعع- زعتعد مقع اءنتسهمسصعط 11 
زفنف لطا بمتعاكم18 
)2 عغطاء8 لمة عععاعقممك7] ملآ بدمعمتطلام 


فنا 


القيزياء الكونية 


النووية نتيجة انشطار النواة لا اندماجها (40) . ولكن القنبلة الهيدروجينية أقرب الى طريقة توليد 
الطاقة فى النجوم من القنبلة الذرية . ولعل غايةالعلماء كانت لسنوات عدة انتاج الطاقة على الارض 
بفعل اندماج الهيدروجين نوويا حراريا بشكالايختلف فى اساسه عما يجرى فى مركز الشمس . 


واذا رجعنا الى الفيزياء الذرية ‏ لا النووية _فاننا نذكر اننا ادركنا لاول مرة ان يامكاننا تغسير 
سلوك المادة ككل عن طريق الميكانيكا الكمية (1؟) .وكان ذلك نتيجة تفسير فاولر (40) سنة 111557 
لطبيعة النجوم البيضاء القزمة . فقد اثبت أن فالمادة ذات الكثافة الهائلة ‏ كما هي الحال فى هذه 
الاجرام ‏ يجب أن تكون الاليكترونات فى حالةاتحلال بمفهوم نظرية الكم (48) . وبعد ذلك بقليل 
أثبت شاندرا سيخار (45) انه فى الحالات القصوىتحدث حالات انحلال بمفهوم النظرية النسبية . 
وزيادة على ذلك اوضح ان هناك حدآ على لكتلةالنجم التي تكون فى وضع اتزان ميكانيكي فى مثل 
تلك الحالات . وقد دلت المشاهدات واللاحظاتعلى صحة التنبؤات المستنتجة نظريا فى ضوء 
تفسير فاولر . وهكذا كانت النجوم القزمة السبيللاعطاء أبسط واوضح تطبيق مشترك للملامح 
الاساسية المميزة ليكانيكا الكم وميكانيكا النظريةالنسبية ٠‏ 


وكنا قد بدانا هذا الجزء من خطابنا بالتساؤ لعن أكبر قطعة من الصخر يمكن ان تحصل عليها » 
ونختتمه بالتساؤل عن أكبر قطعة منفصلة من أينوع من المادة يمكن أن نحصل عليها . وقد ذكرت 
للتو « حد شاندراسيخار » بالنسبة للنجم المنحل( ويتراوح بين كتلة وكتلتين شمسيتين ) . 
ونتساعل الآن عما اذا كان هناك حد لكتلة اى نجم . ويبدو ‏ لاسباب عديدة ‏ أنه لايمكن أن يوجد 
اىشيءشبيهبالنجم العادى وله كتلةتزيد عن حوالي. ٠١‏ ضعف كتلة الشمس . وهكذا نصل الى نهاية 
طبيعية فى دراستنا للاجسام المادية المنفصلة التيتكون فى حالة اتزان تقريبي ٠‏ 


أنظمة مادية اخرى : 


كما رأيئا ؛كيفتعتمد خواص الاجسامموضوع بحثنا فى النهاية على جذبها الذاتي .٠‏ ويوسعنا 
إن نتامل فى توزيع المادة التي لايكون جذبها الذاتيذا أثر فعال اما بسبب وجود هذه المادة متفرقة 
بشكل واسع او بسبب انها تكون تحت تأثير جذبمادة اخرى لها ٠‏ 


والجى الشمسي يعطي مثالا جميلا ىا اقصدقوله . ذلك ان السبب فى لون الشمس الخاص 
الذى نشاهده هو فى عدم شفافية جو الشمس . وهذا ناتج بشكل رئيسي عن ايون الهيدروجين 
السالب اى ذرة الهيدروجين المتعادلة متصل بهابشكل غير مقيد اليكترون اضافي . وهذا أمسر 
تسمح به ميكانيكا الكم . وقد اثبت فيلدت (50)اهمية هذه الظاهرة من وجهة نظر فيزيائية فلكية 
قبل سئوات من تمكن العلماء التحقق من مجردوجودها ف المختبر ٠‏ 


كما قدم جو الارض » مؤخرآ » ايضاحة ممتازالظاهرة فى الفيزياء الحديثة » وأعنى بها ظاهمرة 


( 46 ) الانشطار النووى انتج القنبلة الذرية آما الاندماج التووى فانتج القنيلة الهيدروجيئية ٠‏ 


)2 5 نهق ه16 تلتناتمةت0 2 (/10) تعانه” .8 .2 
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للفلل 


اشعاع شرتكوف (00) المصحوبة بوايل من الاشعةالكونية. وقد انتبه العلماء الى احتمالات استخدام 
ذلك كوسيلة ثميئة لتقدير طاقة وابل الاشعة'لكونية . 


وهناك ظواهر لاتحمى تتعلق بالمادة الكونية فيمابين النجوم . فمثلا » دلت دراسة امواج الراديو 
الصادرة عن هذه المادة على ترتيب وضع الاذرعاللولبية فى مجرتنا » ذلك أن معرفة وضع الاذرع 
تعتمد على خط ( 1؟ سنتيمتر ) الهيدروجيني .وينشاأ هذا الخط نتيجة الانتقال بين مستوبين 
دقيقين من مستويات طاقة الحالة المستقرة الدنياللذرة المتعادلة . ولما كان العمر الطبيعي لمستوى 
الطاقة الاعلىحوالي ١١١‏ سنة (عشرة ملابين)»فاننا نجد هنا » مرة أخرى » عملية بسيطة جدآ من 
عمليات الذرية الكمية التي لا يمكن ملاحظتها فىالظروف المخبرية . وحتى وقت قريب كان هذا 
هو « الخط » الوحيد الممروف فى الفلكالراديوى (1ه) . غير ان بعض العلماء تمكنوا من 
مشاهدة بعض « الخطوط » فى الطيف الدوراني للمجموعة الهيدروكسيلية (؟ه) . ومن المحتمل ان 
يؤدى ذلك الى نتائج عديدة هامة . 


والكلام عن المشاهدات التي لايمكن تحقيقها ف المختبر يجرنا الى التفكير فى نوع آخر من انواع 
المادة الكونية فيما بين النجوم » واعنى بها الاشعةالكونية (؛5) . فقد كانت الاشعة الكونية ‏ الى ان 
توفرت المسارعات او المعجلات الذرية ‏ المصدرالوحيد للجسيمات ذات الطاقة العالية ٠‏ وقد 
نجم عن دراستها جزء كبير من معلوماتنا عنالفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات الابتدالية . 
ومع ان أقوى مسارع ذرى على الارض ينتججسيماتطاقتها حوالي ٠١٠١‏ ( عشرة آلافمليون) 
اليكترون فولت »قانهذا بظل ضئيلا اذا ما قورنبطاقة جسيمات الاشعةالكونيةالاولية والتي تبلغى 
حالة الجسيمات الاكثر نشساطا  5١٠١‏ اليكترونفولت ( واحد وامامه ١؟‏ صفرا ) . ولعلعظم قائدة 
الاشعة الكونية فى مساعدة العلماء على فهم مسائل فيزيائية بحتة » قد صرفهم عن الاهتمام بالمعضلة 
الفيزيائية الفلكية المتعلقةبمصدر الاشعة الكونيةنفسها . ولذا فانهذه المعضلة مازالتبدون حل. 


شكل ١ ٠١‏ : حلقات زحل ‏ مثال على العمليات الفيزيائيةالبسيطة 
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الفيزياء الكونية 


شكل .1 ب : ب جزم من سديم « الخمار » ( 0ه ) فى مجرةالدجاجة ( سيجنوس ) ٠‏ 
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شكل ١,‏ ج : مجرة لولبية ( رقم )/! فى كتالوج مسييه ) . 


ولعل ا اقترحه بعض العلماء بشأن الطريقةالتي تنتج بها جسيمات ذات طاقة عالية فى 
الظروف الفلكية أهمية فيزيائية عظيمة » بالرغم من وجود شكوك حول ما اذا كانت تنطبق على 
أى جسيم أمكن حتى الآن ملاحظته علميا . وهذهالطريقة المقترحة هي عملية فيرمى الشهيرة (51) 
التي توضح كيف يحاول الجسيم المثسحون كهربيآان يصل الى حالة يقتسم فيها الطاقة قسمة 
متساوية مع السحب الكونية فيما بين النجوم »علما بأن التفاعل بين الجسيم المشحون والسحابة 
الكونية مغناطيسي فى طبيعته ٠.‏ 


ان أوضوع المجالات المغناطيسية بين النجوءمأسسا خلفية رومانطيقية , فقد ظل مايكل فارادى 
ثلاثين سسنة تقريبا ببحث فى موضوع تأثير المجالالمغناطيسي على انتشار الضوء ٠‏ وف النهابة 
اكتشف الظاهرة المعروفة بدوران فارادى (/ه)لمسستوى استقطاب الضوء المنتشر على امتداد 


660) كننتعلز© خذ قأسطعم انعلا 
060 5كع206م أمععم 
إفيق ةا 


كلاق 


الفيزياء الكوتية 


خطوط المجال المفناطيسي فى محيط متأين . علىان الكتب المدرسية لاتشير الى هذه الظاهرة او 
تشير ليها فى أسطر قليلة » ولعل ذلك راجع الىأنها ليست ذات أهمية عظمى فى الفيزياء المخبرية . 
الا ان اهميتها تتزايد فقد درست فى السنواتالاخيرة يشكل شامل ف الغلك الراديوى. كما انهاء 
فوق ذلك » تعطى اكبر دليل مباشر لدينا على وجود المجالات المغناطيسية فعليا بين النجوم .وى 
« شكل ١١‏ » دليل بصرى على وجود مجالمحدود ٠‏ 


التطور : 

فى الطور الحالي من نمو الفيزياء الفلكية يتركزالاهتمام على « تطور 6 الانظمة الفلكية . ولذا نجد 
اننا ندرس الانظمة المعروفة ونحاول أن نجد جواباعلى تساؤلنا عن كيفية تغير هذه الانظمة بعرور 
الزمن . ثم نجد » احيانا » أدلة على ان أنظمة مننوع معين معروف ستتحول الى أنظمة من نوع 
آخر معين . وهذا يفضي الى تعزيز فهمنا للانظمةالختلفة الممروفة » كما يدخل على الموضوع ترابطا 
منطقيا جديدا . وكذلك نعالج ‏ فى الفيزياءالفلكية اليوم ‏ أية انظمة معروفة من النوع الذى 
لايمكن اعتباره فى حالة استقرار ٠‏ 


وكمثال ذى اهمية فيزيائية يمكننا أن نذكرمعضلة النشوء او التكوين النووى (58) فهناك ادلة 
فيزيائية فلكية عديدة على ان انوية الذرات الثقيلةتتولد داخل النجوم . غير انه فى البداية ‏ كانت 
هناك صعوبة فى تصور كيفية تولد أنوية اثقل منانوية ذرات عدد الكتلة فيها اكثر من / لان نواة 
البريليوم وعدد كتلتها م غير مستقرة البتة . اذ انها تنقسم بمجرد تكونها الى جسيمين ألا . ولذا 
كان يبدو أن عملية التكوين التراكمي الوحيدة هيعملية توليد الهيليوم . غير إن العالم الفيزيائي 
الفلكي سالبيتر () اشار الى انه على الرغم منأن البريليوم م يجب أن يكون عمره غير المستقر 
قصيرآ جدا » الا انه بحدث أحيانا ان يصطدمجسيم الفا بنواة البريليوم / قبل أن تنحل , 
وتكون النتيجة تولد نواة الكربون ؟١‏ وهيمستقرة . وبذا يمكن تخطي الازمة . وفوق ذلك » 
دلت حسابات هويل » فيما بعد » على أن العمليةهذه لاتستمر بالمعدل الفيزيائي الفلكي الضخم الا 
فى حالة أن يكون للكربون ؟1 مستوى رنين معين . وهذا مالم يسبق أن لوحظ بشكل قاطع . وقد 
قام فاولر باجراء تجارب لتحقيق تنبوء هويل »كما وجد ان هويل لم يكن أول من توصل الى هذا. 
انني أذكر هذا كايضاح للطريقة التي تؤدى بدراسةالعمليات التطورية الى إن تعطي معلومات فيزيائية 
جديدة فوق ما يمكن ان يستنتج من الظواهر غيرالتطورية . ( ومن الجدير بالذكر ان الابحاث 
الحديثة قد كشفت ان هناك عمليات نووية اخرىيمكن ان تكون ‏ من وجهة فلكية ب أوضح دلالة 


واكثر أهمية ) . 
نشاة الكون : 


تثعنى نظريات نشأة الكون بالانظمة الفلكيةالمعروفة وفهم الكيفية التي تغيرت بها هذه الانظمة 
لاااسا مل لل لل ااا 0ك 
(مه) 5تمعمعع عمعاءسةة 
زؤه) ععاءملةة .15 18 


يفنا 


مع مرور الزمن . على ان الواضح بشكل عام أثثالا نستطيع أن نحسب بمقعول رجعي ‏ ( اى أن 
نقدر ما كان عليه نظام معروف قبل مدة منالزمن  )‏ اذ أن ذلك يكاد يشسيه اعادة البيض 
( المخفوق ) الى حالته الاصلية . ولذا فان مانستطيع عملههو دراسة أنظمة اقتراضية وحساب 
كيفية تطورها بأمل إن يصل بها هذا التطورالنظرى الى انظمة قائمة معروفة . فاذا دلت 
الحسابات على ذلك كانت الانظمة الافتراضيةحالات محتملة لأصل أنظمة معروفةفى بدء نشأتها. 
وعلينا » عندها » ان نقدر ما اذا كان بوسعناالاستنتاج بأنهذه الانظمة الافتراضية هي فعلا ‏ 
فى أغلب الاحتمالات ‏ صورة للحالات البدائيةالتي تطورت منها الانظمة المعروقة . والحقيقة أن 
العلماء اللختصين بنظريات نشأة الكون يجدون منالمفيد علمية ‏ بالاضافة لما سبق دراسة أنظمة 
افتراضية لايمكن ان توجد قعليآ ولكن سالوكهاالفرضي يمكن أن يوضح بعض المواضيع من حيث 
المبدا . وكمثال جيد على هذا يمكننا ايراد الكت لالسائلة التي افترض انها تدور فى الفضاء . اذ انه 
لايمكن ان يعتقد أي عالم جديا بأن فى السماءاجساما د'وارة مكونة من سائل غير قابل 
للانضغاط . ومع ذلك »© فان معظم علماء نشأةالكون يعتقدون بأن معرفة كيفية سلوك مثل هذه 
الاجسام السائلة الافتراضية قد يضفي معلوماتعلى سلوك الاجسام الموجودة فعلا . ولقد ذكرت 
هذا الثال لأوضح المدى المتوفر لابحاث معتمدةعلى الرياضيات بدرجة آكبر مما نصادفه فى اقسام 
اخرى من الموضوع ٠‏ 


ومن الامثلة على ذلك فى النظربات الحديثة جدآمعضلة الابقاف المفناطيسي للنظام الدثوار » اى 
نقل كمية التحرك على زاوية بوساطة الازدواجالمفناطيسي . وهناك العديد من علماء الكون الذين 
يعتبرون أن لهذه العملية دورآ هاما حاسما . غيرانني اظن انه مازال ينقصنا القيام بدراسة عامة 
لنموذج مثالي محدد بدقة وعناية . ومالميفهم سلوك نموذج كهذا فهما تام فان النتائج 
المستخلصة من دراسات غير شاملة أو دقيقة تظلبعيدة عن أن تكون مقنعة . 


وفى ختام كلامنا فى هذا القسم نود أن نتأمل قليلا الانظمة الكونية من مختلف الاحجام التي تبرذ 
ظواهر فى غاية الجمال » مثل زحل وحلقاته »وسديم الخمار» والتكتل النجمي الكروى (العنقود 
الكروى ) والمجرة اللولبية الخ ... ونحب اننشير الى ان العمليات الكيماوية ‏ وبدرجة اكثر 
العمليات الحيوية ‏ تنتج جمالا أروع فى الاجسامالصغيرة جدآ من المادة . ولكن السؤال الذى يراود 
الاذهان هو : كيف تودى عمليات فيزيائية بسيطةبحتة الى التنظيم الفخم الهيب لمجرة بأكملها حيث 
يتناسق سلوك المادة فيها عبر عشرات آلافالسئين الضوئية ؟ اننا اذا استطعنا الاجابة على 
هذا السوال حق لنا الادعاء باننا قد فهمنا عملياتالفيزياء الابتدائية بشكل أفضل حتما من فهمنا 
لها الآن . ( راجع شكل )1١‏ . 


لكان ب الزمن : 


اذا أردنا دراسة المكان والزمن قمن الطبيعىان نفكر فى الكون الفلكي لانه يشتمل على كل 

ما هنالك من مكان وزمن . وفى هذه الايام » اذافكرنا بالمكان والزمن قاننا نقرنه بالنظرية النسبية 

العامة . ولقد كانت جميع الاختيارات » التياقترحها اينشتين لاثبات نظريته » فلكية فى 
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الفيزياء الكوقية 


حقيقتها . وقد يكون من المفيد ان نورد هنا آنه بعد نصف قرن من اقتراح اينشتين الاصلى ‏ 
ثبت ان الاختبار الاول الناجح الذى أجرى لاثباتتغير موضع الاشعة الحمراء بتأثير الجاذبية » لم 
يكن فلكيآ بل أرضيا , ويعتمد على استغلال خواص تآثير موسباور (50) اما بقية الاختبارات والتجارب 
فقد اجريت فلكي بنجاح ملموس . غير ان عليدآن نوضح ان كل هذه التجارب تتعلق بآثار دقيقة 
للغاية » وتنتج حصيلة ضئيلة لاتتناسب معضخامة الشورة الفكرية التي تتطلبها النسبية 
العامة . ولكن » على العكس من ذلك » كان تطبيقهذه النظرية فى علم الكونيات هو الذى جعل نظرية 
النسبية العامة تحقق ذاتها. ذلك انها توفر معالجةبسيطة طبيعية للكون كوحدة متكاملة وهو ما 
أخفقت النظريات التقليدية فى عمله حتى ذلك الحين . 


وفوق ذلك اكتشف هبل (11) ( سنة 11151 )أول سلوك معروف متناسق للكون الفسيح . ولم 
تكتف النسسبية العامة باعطاء وصف دقيق لهذاالسلوك فقط بل وتنبات به . وهكذا استقبل 
العالم بالترحيب فكرة تمدد الكون باعتبارها أعظم اثبات نالته نظرية فى التاريخ ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ‏ كما يعلم الجميع ‏ اصبحلعلم الكون تاريخ مثير . ومع ان المجال لا يسمح 
بذكر مافى هذا التاريخ الا اننا ستذكر فكرة واحدةكانت دوما أبرز ما فيه وهي : ان ملامح عديدة من 
الفيزياء المخبرية كانت مرتبطة بدون فكاك مع علمالكون . ويحسن بنا » فى هذا المجال » ان نطرح 
الاسئلة التي نتبادر الى الذهن كلما فكرنا بالنظريةالنسبية العامة فى اطار علم الكون : 


ما الذى يقرر اطار القصور الذاتي ؟ لماذا بعمل الفيزيائيون بمفهوم الجهد المتخلف ولا يعملون 
بمفهوم الجهد المتقدم او بمزيج من الاثنين ؟ لماذاتعتبر الاليكترونات ( او البروتونات الخ ..) 
متمائلة حيثما وكلما وجدت ؟ هل يعنى وجود قوائين فيزيائية ان الكون عبارة عن أساس لايتغير 
لكل الاحداث الفيزبائية ؟ هل هنالك نوع من الحدالحتمي لقدرة الفيزيائي على التنبوء بالاحداث 
الفيزيائية ؟ 

ولعل موضوع بحثي يصبح هنا فى أوضح صورة . اذلا يمكن أن يشك أحد فى أن أية دراسة 
لاسس الفيزياء يجب ان تأخف بعين الاعتبارالفيزياء بكل اتجاهاتها وبشكل خاص أوسع هذه 
الاتجاهات . ويجب ان نفترض ان قوانين الفيزياءتتواقف مع الكون الطبيعي الفعلي أي يعتمد كل 
منهما على الآخر . وهكذا يجب أن نكون مستعدينلاكتشاف ان القوانين التي تحكم الظواهر ذات 
المقاييس الصغيرة تندمج تدريجيا فى مجرد وصف الظواهر ذات المقاييس الكبيرة ٠‏ 


استشراف وتطلع للمستقبل : 


لابد ان العهد الحاضر هو أكثر العهود اثارة فىتاريخ علم الفلك كله وعلاقته بجميع فروع علم 
الفيزياء . ويعود هذا جزئيا الى تطور الاجهزة والاساليب التقنية الحديثئة سواء استخدمت فى 
الميادين القديمة ام فى ميادين جديدة . فمثلااظهرت أحدث اجهزة التشتيت والرصد الضوئي 
موّخر؟ مثات من الخطوط الطيفية التي لم تكنمعروفة فى طيف الشمس . وهناك اجهزة قريبة 


زلف ]2616 معسدطكدة11 
51) عاططسا] 


إغذا 


شكل 1١‏ : ب صديم المرطان مصور” بالضوء الستقطب . فكل هن هذه الصو استقطب الضوء من السديم بوساطة 
كمية كهربية موجهة بالاتجاه امبين , وتدل الاختلافات بينالصور على أن السديم يتخلله مجال مفناطيسي وان الضوء 
هو اشعاع ستكروتوني (117) ( بمعتى أنه اشعاع متسارع ؤمدارات دائرية ذات قطر ثابت ٠.)‏ 
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منغ 1له_سماممطاعوزة 
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الغيزياء الكونية 


من هذه بعض الشيء وتدعى «انابيب الصور» (15)جعلت من الممكن أن نحصل بسرعة على اطياف 
مصادر ضوئية ضعيفة جد . وهذا يفسر » مثلا »تجمع المشاهدات بسرعة مندهشة عن الكوازر(؟1). 
( وهي أجسام شبيهة بالنجوم ) وفىميدان الفلك الراديوى يجهد العلماء ياستمرار 
محاولين اتقان اساليبتقئية جديدة وبذا بحصلوزعلى تكبير أعلى وأعلى ساعدهم على تحديد طبيعة 
المصدر المشع » وق نفس الوقث يدفعون بحدودالمشاهدة او الملاحظة الى اجزاء وأصغرمن«وحدة 
الفيض» (10). وفيما يتعلقباميادين الاكثر حداثةمنذلك؛نجد انالعديد منها يعنى بما صار يعرف 
باسم فلك الطاقة العالية (17) » وبرصد الاشعةالسينية المنبعثة من مصادر فلكية » وبامكانية 
رصد أشعة جاما » وبالمهمة الاصعب من ذلك اعنىبها رصد النيوترينوات (17) التي يمكنها أن 
تساعدنا » مثلا » على « الرؤية » خلال الشمس وحتى مركزها . وهناك © أيضا » الميدان النامي 
باطراد ‏ ميدان فلك الاشعة الكونية ٠‏ 


انالدرسالذىنستخلصه منالماضي هو انتطوير كلاسلوبتقني جديد ادىالىانتاجسيلمن 
الاكتشافات الجديدة . ولعل من نافلة القول اننذكر ما آداه استعمال المرقاب ( التلسكوب ) 
والتصوير من خدمات وما حققه من اكتشافات . وكذلك تطور علم الفلك الراديوى بينما لم يكن 
هناك احد قط وفى مخيلته مجرد احتمال وجودمجرات راديوية . ولعل اكتشاف مصادر فلكية 
تبث أشعة سينية مثال آخر يروى نفس القصة اوقصة مشابهة , ومع أننا لا نعلم ما الذى ننتظره 
من الاساليب التقنية الجديدة فى دراسة الكون منتحت جو الارض وفوقه معا » الا ان تاريخ علم 
الغلك يعلمنا أن ننتظر الكثير . 


ونود أن نذكر هنا بعض الاكتشافات الحديثةوالمعضلات التي تنش عنها » بالاضافة لما ذكرناه 
عن اكتشاف المصادر التي تبث الاشعة السينية .انظر ) شكل ؟١1‏ ( 


وقد اكتشف الفلكيون حديثا عددا من النجومتحت الحمراء درجة حرارتها الفعالة اقلمن. ١١١‏ 
درجة مطلقة ( الف درجة كلفن ) ولها ابعاد طولية بحتمل أن تبلغ من 1.١‏ الى 1١٠١‏ ضعف قطر 
النجم العادى . ويقترح بنستون (14) ان تكونهذه النجوم ذات طبيعة عامة شبيهة بطبيعة 
« السديم الشمسي » (15) الدثوار الذى افترضهبين الفيئة والفيئة عدد من علماء نشأة الكون . 
وهذه النجوم عبارة عن تجمع المادة بشكل مه الاشكأل فى داخل مجرة لم سسبق ان درست 
بالمشاهدة الفملية , 


واذا انتقلئا الى مقياساوسع وحجوم اكبر نجدهناك دلائل متزايدة على ان أنوية المجرات ذات 
الكتل التي تبلغ عشرة ملابين او مائة مليون ضعفكتلة الشمسن » انما هي أيضا تجمعات للمادة 
تسلك سلوكا لم يفهم تماما بعد . وكما هي الحالق مجرتنا » يمكن أن تكون المنطقة النووية مسرح 
تحركات معقدة للمادة . وفى أحيان أخرى » كما فىمجرات سيغرت )٠١(‏ » يمكن ان تصبح هذه المنطقة 
مصدر ابتعاث قوى لامواج الراديى » وفى حالاتغيرها » كما فى الحالة المشهورة للمجرة رقم 817 فى 
كتالوهمسييه (انظر شكل )١7‏ يحدثانتكونهذهامنطقة مسرح انفجار ذى طاقة مذهلة . وى بعض 
المجرات الراديوية يأتي انبعاث الراديو من مصدرمزدوج متمركز ق المجرة الضوئية » وتفصل بين 


قلق ايت ل قلف 5مم دهم 
234 كتقققنع (158) ومنكمعم .17 .24 
(56) (اتسحصاط) ركة) قاناعم عتقامة عصناهأه 12 
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شكل 1١]‏ : مصدر راديو فى مجرة الدجاجة ( سيجنوس ) وهومصدر راديو ذو شدة عظمى ظاهرة وقد وجد حديثا آنه ايضا 
مصدر للاشعة السيئية , 


زوجي مصدر الراديو مسافة تبلغ عشرة أضعاف قطر تلك المجرة . ومن الممكن ان تكون المادة فى هذا 
الزوج قد نات نتيجة حادثة عنيفة من النوعالذدى ذكرناه آنا . 


واخيرا نأتي على ذكر ظاهرة اخرى يحتمل انتكون أضخم بكثير مما سبق»وهي ظاهرة الكوازر. 
فالكوازر تبدو وكأنها نوع من تجمع المادة لم يسبقان عر فه علم الفيزياء او علم الفلك . ومن الممكن 
ان تكون اسلوبآ فى تحرير الطاقة لم يتضح ؛ بعد »أن له دلالة كونية . وقد كانت هذه الاجسام شغل 
علماء الفلك الشاغل مئذ اكتشافها قبل حواليثماني سنوات . ولو لم يكن فى هذه الاجسام شيء 
ديد فعلا لاستطاعت الفيزياء ان تفسرها قب (الآن ! وقد قدمت اقتراحات من كل نوع لتفسير 
هذه الاجسام » غير اننا ما زلنا بانتظار التفسيرالصحيح . وكما تعلمون » لم تستطع الفيزياء ب 
منذ نيوتن الى ادينجتون )1١(‏ س تفسسير سطوعالنجوم بالضوء بغير انطلاق طاقة الجاذبية . غير أن 
ادينجتون اظهر أن هذا التفسير غير كاق؛ فالطاقةالنووية ‏ كما نعلم الآن ‏ تفوق طاقة الجاذبية 
بكثير فى حالة جسم أو جرم ذى كتلة نجمية . امافى حالة الكوازر حيث تقدر كتلته بحوالي مائة 
مليون ضعف كتلة النجم » فان من الممكن انينعكس الوضع ونجد نظاما يحكمه انطلاق طاقة 
الجاذبية . وكان اول من اقترح هذه الفكرة فاولروهويل (79) . ولكن » حتى اذا كانت الفكرة سليمة 
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الفيزياء الكونية 


شكل 1 : الكجرقرقم '/م ( كتالوج مسييه ) فى العذراه ‏ ! _شكلها على هيئة قطع ناقص تظهر نفثا نؤويا يحتمل أن يكون 
مثالا على الحوادث العثيفة فى الجرات وهي الحوادث التياكتشف حديثا دئيل على حدولها , وهذه الجرة تبث اشعاع 
داديو , 


فى اساسها » فان احدا لابعرف الآن كيفيةتنفيذها أو كم من الطاقة يتحول الى اشعاع 
نستطيع رصهه . وفى الوقت الحاضر تبرزالمشاهدات كثيرآ من المظاهر التي تبدو متناقضة,. 
وما أريد توكيده هو ان الفيزياء ‏ الآن ‏ لا الفلكهي التي تواجه التحدى ٠‏ 

ان الفيزياء ‏ كما يوحى بذلك الاتجاه التاريخي هي دراسة العالم الطبيعي © الذى تشاهده » 
بكل اتساعه وتعقيده ٠‏ 

وقد اكتشف العلماء ان بوسعهم معرفة الكثيرعن سلوك وطبيعة أبعد اجزاء الكون الطبيعي من 


,م1 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


خلال تجارب يجرونها فى الختبرات على سطحكوكبنا الصغير هذا الآرض ‏ ويعتبر هذا 
الاكتشاف احدى خطوات التقدم غير المتوقع فالتجربة الانسانية . ويمكننا القول ان الفيزياء 
دخلت المختبرات فى حوالي زمن نيوتن . وها هي فى زماننا هذا تعود لتخرج منها ٠‏ فمن ناحية 
أخذت الفيزياء تتصل بعلوم الحياة . وهي بذلكتكونقد وصلت الى قمة الملحمة الانسانية فعصرنا 
العلمي؛ ومن ناحية أخرى . وهذا ما كان موضوعخطابي ‏ أخذت الفيزياء الآن تتصل بوضوح 
وطرق لاتحصى بدراسة الكون . والكثير مما قلتهينحو الى ابراز مدى نجاح الفيزياء المخبرية عند 
تطبيقها على الظواهر الكونية . غير انه ليسيوسعنا الاعتقاد بان كل الفيزياء يمكن ان تدرس 
على هذا المقياس . اذ ان بعض التطورات الحديثةالتي المحنا اليها فى هذا الجزء من خطابنا يمكن ان 
تعلمئا شيئا من الفيزياء الاساسية . ويبقى اننقول انه إن المثير حقا ان يكون الانسان » فى عصرنا 
هذا » فيزيائية او عالما فلكي . 


مناحي عملية : 


ان غريزة الانسان تقوده فعلا » كما يبدو ؛للتصرف وفق الافكار التي كنا نتأملها . 

ففي الاتحاد السوفيتي » بعد الدمار غير المعقولالذى آصيبت به تلك البلاد خلال الحرب العامية 
الثانية » كان من أول مشاريع الاعمار القومية بناءمرصد يلكوثو الجديد (15) » وبعد الانتهاء من ذلك 
بقليل نفل مشروع المرصد الفيزيائي الفلكي الضخمفى شبه جزيرة القرم . وما يزال هذا المرصد اكبر 
مرصد فيزيائي فلكي فى العالم ٠‏ 


وفى الولايات اللنحدة الامريكية كان مرقابهيل (14) ( وقطر مرآته ..؟ بوصة) فى جبل 
بالومار جاهز؟ للاستعمال بعد أن وضعت الحربالعالمية الثانية أوزارها بثلاث سنوات . وفى 
السنوات الاخيرة شيد فلكيو الولايات المتحدةبسرعة أذهلت العالم مرصد كت بيك الوطني فى 
اريزونا (00 . 


وقد فاقت بريطانيا العالم فى ميدان الفلكالراديوى وحققت تطورات عظيمة . اما فى الفلك 
البصرى ( الضوثي ) فاننا نشسهد بدء استعمالمرقاب اسحق نيوتن الجديد . وهئاك مباحثات 
بشأن مشروع بريطاني استرالي مشترك لصنعمر قاب قطر مرآته .16 بوصة . 


ولا بدلنا من أن نلاحظ ان هذه التطورات ف البلاد الثلاثة التي ذكرنا وفى غيرها ممن لم ندكر » 
ذات آثر واضح على نمو ابحاث الفضاء فيها . 


أن هذه دلائل ملموسة على وعي الانسائيةالمستمر والمتزايد ‏ والفريزى كما يبدو 
واحساسها بأهمية الفيزياء الكونية . وينعكسهذا الوعي على المنشورات العلمية : فاذا تصفحت 
أى عدد من أية مجلة علمية اسبوعية فان من اكد ان تجد جزء] رئيسيا مخصصا للاكتشافات 
الجديدة فى الفيزياء الكونية مسواء اكانت هل هالاكتشافات نظرية أم عملية مبنية على المشاهدة 
واملاحظة . 


لقد دعوتكم فى البدء لتأمل الفيزياء فى المختبر الفلكي واشعر فى الختام بأن ما دعوتكم لتأمله 
أصبح امرة مسلمآ يه او أمرا يعتبره الجميعواضحا كل الوضوح .. 
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آفا قٌالعفز 


مدخل الى مشكلة قياس : 


مفهوم القياس حمل مجهول على معلوم : 
وهو ضرورة يلجااليها الانسان في جميعظروف 
حياته » ليحدد بها موقفه من الناس ومن 
الاشياء . فانت تستطيع أن تحدد مسلكك 
تجاه صديق لك جربتهنفى عدة مواقف فوجدته 
مخلصا غير ذى غرض » فتلتزم جانب الموده 
معه » لأنه يستحقها منك » الآن وفى المستقبل » 
من حيث حكمت على مسلكه المقبل بمسلكه 
المشاهد . 


والقياس بهذا المفهوم يعتبر أساسا لكثير 
من أوجه النشاط الانسانى » وبخاصة في 
ميدان العلوم الانسانية » فليس هدف علماء 
الاجتماع من وراء بحوثهم الا بلوغ مرحلة من 


عسباصبو راهن * 


فهم أحوال المجتمع الانسانى » بناء على دراسة 
التطور التاريخي © بحيث يمكنهم أن يتنبأوا 
بمسير الاحداث الانسانية فالمستقبل » قياسا 
على سيرها خلال مراحل تطورها الماضى ٠‏ 
وفاية علم النفس تحليل السلوك تحليلا يمكن 
العالم النفسى من تحديد مسلك الفرد فى 
موقف معين » في الستقيل » بناء على استجابته 
الماضية ٠‏ 

وهكذا موقفنا من اللغة » ندرك او تتعلم 
بعض حقائقها » ثم تلعب اذواقنا اللغوية بقية 
الدور بوساطة القياس » فنحمل ما نجهل على 
ما تعلم » وقد يحدث خلال ذلك أن نخطىء 
القصد 4ولكنالقياس يستمر فى غيبةالسماع» 
لان حركة اللغة ترفض التوقف » حتى يأتى 
المدد من مصدر أو آخر ٠‏ 


الدكتور عبد الصبور شاهين . مدرس فقه اللغة بجامعة الكويت . له جملة من الؤلفات والمترجمات » منها » 


القراءات القرآنية فى ضوء علم اللفة الحديث »© تاريخ 


القرآن » العربية الفصحىمترجم عن اللفة الفرنسية للمستشرق 


هنرى فليش »> الظاهرة القركنية » وفكرة الافريقية الآسيوية وغر ذلك من دراسات . 
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وقياسنا اللغوى لا يقتصر على صوغ 
الكلمات فحسب » وائما هو يقيسى التعبيراتت 
ايضا » فالقياس على هذا يشمل جانب الكلمة 
الفردة » متصلا بمجال التصريف »© وجانب 
التركيب »© متصلا بمجال القواعد النحوية » 
التي تقاس بها صحة التراكيب . 


والواقع ان تطبيقنا لقواعد اللغة » صرفية 
ونحوية » هو فى جوهره قياس محض » قائم 
على ملاحظة اوجه التشابه او التمائل بين 
ما تعلمناه » وما نراه للمرة الاولى » وحينئذ 
نحمل الجديد على ما سبق أن الفناه » ونحن 
مطمئنون الى ان مسلكنا سليم » تدعمه قواعد 
اللغة , 


.فقواعد اللغفة ليست في الحقيقة سوى 
مقاييس » وضعت على أساس نسية معينة من 
الاستعمال اللغوى الصائب » وما كانتامكانات 
الاستعمال اللغوى دائمة التجدد فان دور 
القواعد يصبح ) أساسيا لضيط حركة 
الاستعمالات الجديدة » وضمان عدم خروجها 
عن سئن الفصحى ٠‏ 


ولدراسة القياس نبدا بالتعرف على آراء 
القدامى من علماء العربية » كمدخل طبيعى 
لغهم المشكلة » ثم نثنى باستمراض آراء 
المحدثين منهم وبخاصة الاستاذان الجليلان » 
الشيخ محمد الخضر حسين »© والدكتور 
ابراهيم أنيس » ثم نقدم بعد ذلك دراسة 
لرأى اللغوى الكبير قردينائد دوسوسور 
محاولين تطبيقه على مجال العربية الفصحى » 
مع حرصنا في كل ذلك على تسسجيل ملاحظاتنا 
ومآخذنا ‏ ان وجدت ‏ فى موضعها ٠.‏ 


ولا نكون مغالين اذا قلنا : ان الحديث عن 

. القياس اللغوى كان نتيجة اجتهاد الفقهاء 
والباحثين في علوم الشريعة أولا » فقد كان 
هؤلاء اسبق من اللغوبين فى مناقشة قضيته 


كمصدر من مصادر التشريع » بعد الكتاب 
والسئة والاجماع » وكان من منهج هؤلاء : 
انهم اذا تناولوا بالحديث قضية من القضايا 
وأرادوا وضع تعريف لها » عمدوا الى اللغة 
أولا » ليؤسسوا على مفهومها التعريسف 
الاصطلاحى » وهذا هو ما فعلوه قي دراسة 
القياس » حيثثوجدناهم يناقشون مفهومهلفة) 
فى ضوء أمثلة شرعية أصولية © فحين جاء 
اللغويون الى نفس المشكلة لم يجدوا آمامهم 
سوى كلام الفقهاء الذين سبقوهم © فتائروا 
بطريقتهم © ونقلوا عنهم »او حاكوهم في 
القياس لدى القدماء : 


والسيوطى يعقد بابايتحدث فيه عن مشكنة 
ثبوت اللغةبالقياس»؛ ينقل فيه عن الكيئاالهراس 
قوله في تعليقه الذى استقرت عليه 
آراء المحققين من الاصوليين : ان اللفة لا 
تثيت قياسا » ولا يجرى القيئاس فيها ( ١‏ ) 
قالمسالة في نظره تخص المحققين من الاصولمين 
وهم ذوو الراي الذى ينبغى أن يؤْخذ به ى هذا 
المقام » على الرغم من ان القضية ذات صبغة 
لغوية » الا ان العلاقة كما رأينا كانت في نظرهم 
وثيقة بين بحث اللغة ومبحث الاصطلاح » ومن 
ثم اصدروا هذه الفتوى » أو هذا الحكم 
الذى نقسم القضية الى شطرين ‏ 
آولهما : نبوت اللغة» بمعنى قبول المروى منهاء 
وائبات صحته » واعتباره اساسا فى متن 
اللفة . 

وثانيهما : خلق صيغ وكلمات جديدة » 
قياسا على هذا المروى القديم والثابت منها . 


وقد نفى «الكيا» بناء على رأى المحققين من 
الاصوليين جواز قيول القياسفيكلا الجانبين » 


(1 ) الزهر ارركم 
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ومقتضاه الوقوف عند السماع في جميعمسائل 
اللغة» قديمة ومتجددة» وبعبارة اخرى “اعتبار 
اللغة منحصرة في المروى السموع » وهو قديملا 
بحق لاحد أن بجرى فيه قياسا » ودون ان 
يكون لها حق التجدد مع تجدد الحياة ) وتنوع 
ألحاجات ©» وتقلب مستويات الحضارة . 


ولو جاز ان يمضي هذا الرأى الى غابته 
لحملت هذه العربية الفصحى الى المتحف منذ 
بعيد » على انها من اللغات التاريخية » 
كالهيروغليفية واللاتينية » لكن الذى حدث 
كان عكس ذلك تماما » فقد كانت اللغة تتجدد 
دائما » على الرغم من هذه الآراء والمذاهب 
اللعوقة » كانت تتخطاها مغضية قير مباليةبما 
عبى ان يقوله اصحابها » لان التجدد أصبح 
قانون العربية منذ نزل القرآن » فكان نزوله 
اعظم تجديد حظيت به لفة من لنات البشر » 
ولا تظنوا ان القرآن الذى نزل بلسان عربى 
مبين » كانمن الناحية اللغويةمحصلا لما استكن 
في هذا اللسان من بيان » فلقد كان القرآن 
ثورة لغوية اذا صدقنا العبارة » ثورةفى ثروته 
اللفظية الخاصة » وفي عبارته الجديدة » وفى 
نسقه الجديد »,كما كان كذلك من الناحية 
الموضوعية . واللفة التى تتسع لهذه الثورة فى 
الالفاظ والمفاهيم لغة قادرة على التجدد بكل 
امكاناته » وهو ما ادركه آخرون من الفقهاء 
الاصوليين »فقد قرر « الكيا»بعد ذلك أن محمد 
ابن ادريس الشافعى قد عزى اليه القول يان 
القياس يجرى في اللغة » قال السيوطى : لم 
يدل على ذلك نص الششافعي »© وائما دلت عليه 
مسائله . 


ومغى يصورالمسألة على النحو التالى : 


« أما اسم الاعلام الجامدة » والالقاب 
المحضة فلا يجرى القياس فيها » لانه لا يفيد 
وصفا للمسمى » وائما وضعت جرد التعيين 
والتعريف . ولو قلبت فسميت زيدا يعمروء 


(؟) الزهر ارا . 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وعكسه لصح » اذ كل اسم منها لم يختص بمن' 
سمىبه لمعنى»حتىلا يجوز ان يعدليه الىغيره» 
فليست هذه الصورة من محل الخلاف . 


ولا يجوز ايضا انيكون محل الخلا ف المصادر 
التى يقال : هى مشتقة من الافعال ») نحو 
ضرب ضريا فهو ضارب»و قتل قتلا فهو قاتل » 
فهذا ليس بقياس »© بل هو معلوم ضرورة من 
لغتهم ونطقهم به على هذا الوجه . 


ولكن محل الخلاف الاسماء المشتقة من 
المعاني » كما يقال فى الخمر انه مشتق من 
المخامرة او التخمر » فاذا سمى خمرا من هذا 
الاشتقاق كان ما وجد فيه ذلك خمرا»كالتبيذ 
وغيره»). 


فكأن الشافعى بهذا التقسيم يحصر اولا 
مجال القياس فى تجديد إللغة » لافى روايتها » 
وهو ثانيا يجعل تجديد اللغة بالقياس في باب 
واحد هو باب الاطلاق المجازى الى دل عليه 
باشتقاق الاسماء من المعاني ٠‏ 


واملاحظ ان المثال المسوق لذلك من الامثلة 
التى يستخدمها الاصوليون في اجراء القياس 
الشرعي » والشافعى امام الاصوليين . 


ويمضي الكيا ليناقش هذا الراى المعزو 
لاشافمى »© حاكما عليه بالبطلان » قال : وهذا 
عندنا باطل »© والدليل عليه ان اجراء القياس 
فى اللغة لا يخلو » اما ان يعلم عقلا او نقلا » . 
اما العقل فلا مجال له في ذلك » لانه يجوز ان 
يكون واضع اللنة قد قصد بهذا الاسم ان 
يختص يما سمى به؛ويجوز أن. يكون لم يقصد 
الاختصاص » بل يشمى به كل ما فى معناه » 
واذا كان الامران جائزين فى العقل لم يرجح ٠‏ 
احدهما على الآخر من غير مزج ٠‏ 


وان كانبطريقالنقل » فالنقل اما تواتر او 
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آحاد»اما التواتر فلامطمع فيه4اذ لوكان لعلمناه» 
ولكان مخالفهمكايرآ » واما الآحاد فظن وتخمين 
لايستند الى اصل مقطوع به. 


فان قيل : فالاقيسة الشرعية كلها مظنونة 
ويعمل بها. 


قلنا : تلك مستندة الى سمعى مقطوع به فى 
وجوب العمل » وهو اجماع الصحابة وليس 
في قياس اللفة شيء من ذلك . 


فان قيل : فالمعنى الظاهر في موضوع 
الاشتقاق آصل يقاس عليه » قكل محل يوجد 
فيه ذلك المعنى ينبغى ان يجرى عليه ذلك 
الاتسسم 6 


قلنا : قد بينا ان ذلك ظن وتخمين»لايستند 
العمل به الى اصل مقطوع به » فكيف يقاس 
عليه ( 8# ) ؟ 


ويستطرد السيوطى فى ذكر آراء اخرى 
من مصادر أخرى » كلها تدور حول قبول 
القياس ورفضه » منها لأبى الفتح ابن برهان 
فى كتاب ( الوصول الى الأصول ) » ومنها 
لابى شريح وطوائف من الفقهاء » ومنها لامام 
الحرمين فى ( البرهان ) » وللفزالى فى 
( النخول ) » ولغيرهم ٠‏ 


وخلاصة الرأى ان المختار منع هذا الذى 
قاليه الشافعى ؛ لان القياس الشرعىانما جاز 
اثبات الاحكام يه بالاجماع المتفق عليه » وليس 
فيما تنازعنا فيه اجماع » وليس اللقصود من 
اثبات الاسم اللغوىائبات الحكم » فان القياس 
يجرى فى الاسامى اللفوية قبل الشرع » على 
رأئ مثبتى القياس فى اللفة » ولان المعنى فى 
القياس الشرعى مطرد © وفى القياس اللفوى 
غير مطرد » فان البنج لا يسمى خمرا ©» وان 


(؟ ) المزهر ./١‏ وما بعدها , 
( 4 ) السابق ,. 
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كان يخامر العقل » والدار لا تسمى قارورة » 
وان كانتالاشياء تستقر فيهاءوالفرابلاسهى 
ابلق » وان اجتمع فيه السواد والبياض »© 
فليس القياس الشرعى كالقياس اللغوى فى 
المعنى ( ؟ ) الخ 55 


وهذا الذى انتهوا اليه لابطال القياس 
اللغوى بتأخير درجته عن القياس الشرعى » 
عو الذى نرى منه نحن آية ثبوته » وبرهان 
صلاحيته » اذ يجب فملا الفصل بين القياس 
الشرعى والقياس اللفوى » لان المسافة بينهما 
واسعة »© ووظيفة كل منهما تنختلف عن وظيفة 
لحان 


واذا كان القياس الشرعى يؤدى الى ان 
ينسحب حكمه باطراد على جميع الحالات 
الممائلة » فان القياس اللغوى لا يراد منه ذلك 
دائما » لان مجالاته تختلف من اصوات » الى 
مفردات » الى تراكيب » الى دلالات .,وحسسمبه 
ان بجرى فى كلمة واحدة ليضيف الى اللغة 
جرئية جديدة تغنى بها » وتزداد ثروتها . 


وما زلنا حتى الان نعرض مناقشات 
الاصوليين في مسألة القياس » حتى لاخشى 
أن يظن ان أهل اللغة لا دخل لهم فى مناقشة 
مثل هذه القضية اللصيقة بتخصصهم © وهو 
ما نرجو ان نزيله من الاذهان في هذا الملوضع 
ونختار على الاخص حديث رجلين من اعلام 
اللغويين 4 هما ابو الفتح عثمان بن جنى » 
والحسين بن فارس »© وكلاهما كان له حديث 
عن المشكلة بما يتفق مع معارقه واهتماماته : 
لكن تأصيل حديث اللغويين بعامة يقتضى 
النظر فيما روىعن أبى عمرو بن العلاء» قالابن 
نوفل : سمعتابى يقول لابى عمرو بن العلاء : 
اخيرنى عما وضعت مما سميت عربية » ايدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا .. 


فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيهالعرب 
وهم حجة ؟ 


فقال : احمل على الاكثر » واسمى ما خالفنى 
لغات .. 

والواقع ان تقعيد قواعد العربية قام على 
هذا المقياس الذى وضعه ابو عمرو في زمنه 
المتقدم على الخليل وسيبويه » ولا ريب ان 
إبا عمرو قد اقدم على صياغة قواعد كثيرة » 
حتى ليسأله السائل عن هذا الذى وضعه 
وسماه ( عربية ) » وكان نهجه هذا هودستور 
البصريين فى معالجتهم لمسائل اللغة . يعتمدون 
الروايات الكثيرة فيجعلونها اساس القياس » 
ويحكمون بشذوذ القليل او النادر ؛) وهو 
موقف يجعلهم في نظر الاستاذ الدكتور انيس 
اميل الى القياس من الكو فيين » الذين بالغوا 
فى الامتزاز بالنص المسموع » فلم يتورطوا فى 
وصف النادر من الفاظه او تراكيبه بالشاذ او 
الردىء » او المعيب » وخصوصا حين يكون 
النص قرآئيا او فى شعر قديم (ه) . 

فحين نقرأ كلام ابن جنى نجده يقسم مادة 
اللغة الى : 

اب مطزذا سداما وقياسا © وهِقا هبو 
الناية المطلوبة . 

؟ ب ومطرد فى القياس » شاذ فى الاستعمال 
وذلك نحو : الماضى من بذر ويدع ٠‏ 

ومطرد فى الاستعمال » شاذ فى القياس 
نحو : استصوبت الامر » ولا يقال : استصيت 
ومنه : استحوذ » واستئوق الجمل » ولابقال 
استحاذ واستناق ٠.‏ 

؟ ‏ وشاذ في القياس والاستعمال جميعا » 
وذلك كأن نستعمل اسم الفعول من الفمل 
الذى عيئه واو مثلا على وجه التمام فنقول : 
ثوب مصوون » والصواب مصون ٠‏ 


( ه ) طرق تثمية الالفاظ فى اللقة/؟؟ ٠‏ 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


ويعقب ابن جنى على هذا التقسيم بقوله : 


« واعلم ان الشىء اذا اطرد في الاستعمال» 
وشذ عن القياس فلابد من اتباع السمع الوارد 
نه فيه نفسه » لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه 
غيره . آلا ترى انك اذا سمعت : استحوذ 
واستصوب أديتهما بحالهما » ولم تتجاوز ما 
ورد به السمع بهما الى غيرهما » الا قراك 
لا تقول فى : استقام : استقوم » ولا فى : 
استساغ:استوغ»ولا قاستباع: استبيع» ولا فى 
آعاد : اعود لو لم تسمع شيئًا من ذلك قياسا 
على قولهم : اخوص الرمث ( والرمث شجر 
ترعاه الابل »واخواصه ان ببدو فيه ورق ناعم 
كانه خوصة ) . 

« قان كان الشىء شاذا فى السماع مطردا 
قي القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» 
وجريت فى نظيره على الواجب فى امثاله » من 
ذلك امتناعك من « وذر ودع » لانهم لم 
يقولوهما » ولا غرو عليك ان تستعمل نظيرهما 
نحو : وزن ووعد » لو لم تسمعهما ٠‏ 


فاما قول ابى الاسود : 


ليت شعرى من خليلي ما الذى 
غاله فى الحب حتى ودعصه 


فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم : « ما 
ودعك ربك وما قلى » فأما قولهم : ودع الشىم 
بدع ‏ اذا سكن . فاتدع » فمسموع متبع » 
وعليه انشد بيت الفرزدق : 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 
من المال الا مسحت أو مجلف” 


فمعنى ( لم يدع ) يكسر الدال : أى قم 
.بتدع ولم يثبت »© والجملة بعد ( زمان ) فى 
موضع جر لكونها صفة له » والعائد منها اليه 
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محذوف للعلم بموضعه » وتقديره : لم يدع 
فيه أو لاجله من المال الا مسحت أو مجلف . 


ويسوق أبن جنى فى آخر حديثة مثالا آخر 
يفول : « ومن ذلك قول العرب : أقائم اخواك 
ام قاعدان ؟ ‏ هذا كلامها : قال ابو عثمان : 
والقياس يوجب ان تقول : أقائم اخواك ام 
قاعد هما ؟ الا ان العرب لا تقوله الا قاعدان 
فتصل الضمير » والقياس يوجب قصله 
ليعادل الجملة الاولى (5) . 


أيمكن ان يكون فى كلام ابن جنى هذا 
زيادة على ماقرره ابو عمرو بن العلاء قبله 
بقرئين تقريبا » اللهسم سوى زيادة التفسير 
والتصنيف ؟ ‏ وذلك بصرف النظر عن تطور 
النظرة الى القياس » باعتبار ان ابن جنى قل 
اعتمد من الشعر ما كان يرفضه ابو عمرو 
فهو هنا يستشهد بقول الفرزدق » وكذلك 
فعل من قبله شيخه ابو على الفارسى حين 
ناقش الرواية الاخرى للبيت : 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

من المال الا مسحتا او مجلف 

'فحاول ان يخرجها على تقدير ان ( مجلف ) 
مصدر ميمى بمعنى ( التجليف ) » وليس اسم 
مفعول ؛ وتقديرالكلام : ( وعض زمان وتجليفه 
لم يدع من المال الا مسحتا ) » ومع ملاحظة ان 
الممسحت هو المستاصل الذى فنى كله » ولم 
يبق مله شىم (/1) . 


وقد كان ابو عمرو يرفض اساسا هذا 
الشعر » ويصفه بالمولد ويجعله من مستوى 
الصبيان » يكاد يأمرهم بروايته تدريبا لهم لى 
تعاطى أقوال الشعراء ٠.‏ ولسوف ياتى لذلث 
حديث قيما بعد . 


غير أن لنا ملاحظة على هذا التقسيم الذى 
قدمه ابن جنى للمقيس والمطرد والسموع 
واكماذ » فان ابن جنى قد ذهب مع شيخه 
ابى على الفارسى الى ان ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب © واذا ادركنا ما 
يعنيه هذا القول من انه لا فرق فى نظرهما بين 
سايق عليهما ومعاصر لهما ما دام على حد 
اخأثور عن العرب » ثم لاحظنا ان كل مسموع 
فى اللغة شاذا كان او مطردا ‏ هو من كلام 
العرب ‏ كدنا نلمح اضطرابا في ذكر ذلك 
التقسيم » الذى يبدو انه يبحمل معنى التردد 
فى اطلاق القياس اللغوى » اللهم الا اذا فسرنا 
مرادهما يآنهما كانا يقصدان : ( ان ما قيس 
على المقيس من كلام العرب فهو من كلام 
العرب ) » وحينئذ ينتفىالاضطراب » ويكونان 
قد افادا القضية بعدا جديدا هو الحاق الفرع 
بالاصل © فهما لم يعتبراه ‏ على حد تعبير 
استاذنا الدكتور انيس مثل كلام العرب او 
شبيها به » وانما هو منه (.م) . وهو اتجاه 
أيمنح القياس مفهوماجديدا » غير تقعيدالقواعد 
العامة » مفهوم استئياط شىء جديد في اللنة 
لم يسمع عن العرب » ولم يروعئهم » على 
اساس ماروى (1) » مع ملاحظة كونه مقيسا 
مطردا , 


وهذا المسلك من ابى على وتلميذه زاد قطعا 
على ما قرره الأصوليون » لانه لم ينيد القياس 
فيقصره على ما كان من باب التعميم فى اطلاق 
اللفظ » وانما جعله قياسا رحب المناهج يجرى 
في اللفظ »2 وفي التركيب » على نحو ما اطرد 
عن العرب » ولم يشذ في السماع . 


ونترك ابن جنى الى ابن فارس © لنجد 
عنده اتجاها آخر في معالجة قياس اللئة » 


سمه 


(1) الخصائص ١/5ة‏ م 
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بلطل 


فهو يقرر ان اهل اللغة اجمعوا ©» الامن شذ 
منهم © أن للغة العرب قياسا » وان العرب 
تشستق بعض الكلام من بعض ؛ وان اسم الجنى 
مشتق من الاجتئان ( ٠ ) ٠١‏ 


وهنا نجد ان القياس يطلق عنده ‏ كما 
قال الاستاذ عبد السلام هارون في تقديمه 
لمقاييس اللفة ‏ على ( الاشتقاق الكبر ) » 
الذى يرجع مفردات كل مادة الى معنى » او 
معان تشترك فيها هذه المفردات . 


ويزيد الاستاذ هارون المشكلة بيانا فيقول : 
« وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس في جميع 
مواد اللغة » بل هو ينبه على كثير من المواد 
التي لا يطرد فيها القياس » كما انه يذهب الى 
ان الكلمات الدالة على الاصوات وكثيرآ مناسماء 
البلدان ليس مما يجرى عليه القياس » (11) . 


واقرا الى جانب ذلك قول ابن فارس : 
« ان للغة العرب مقاييس صحيحة » واصولا 
تتفرع منها فروع » وقد ألف الناس في جوامع 
اللغة ما الفوا » ولم يعربوا فى شىء من ذلك عن 
مقياس من تلك المقاييس » ولا اصل من 
الاصول (11) . 


وبذلك يتضح لنا معنى القياس عند ابن 
فارس »© فهو ليس حمل مجهول على معلوم » 
ولكثه المناط الدلالى الذى تعرض عليه جميع 
الاستعمالات الواردة على ما بتضمن فى صورته 
مادة الكلمة . فهو اذا صح القول : ( قياس 
دلالى ) » لاصرفى ولا نحوى » كما قصد به 
الاصوليون واللغويون من قبل ٠.‏ 


وربما اتضحت وجهة النظر هذه ببعض 
الامثلة نسوقها من معجم مقاييس اللغة (18). 


مشكلات القياس ق اللغة العربية 


فمثلا قال فى مادة (يهر) : 3 الباء والهاء والراء 
أصلان » احدهما : الغلية والعلو والاخر وسط 
الشىء 6 ٠.‏ 


فهذا مقياس عام او مناط يقاس اليه ما 
يجىء من صور هله المادة للدلالة على معان 
تدخل ضمن هذا الاطار » يقول ابن فارس : 
« فأما الاول ققال اهل اللغة : البهر : الغلبة 
يقال : ضوء باهر » ومن ذلك قولهم في الشتم 
بهرا » أى غلبة .. والعرب تقول : الازواج 
ثلائة : زوج بهر » وزوج دهر > وزوج مهر » 
البهر يقال للذى يبهر العيون بحسنه » ومنهم 
من بجعل عدة للدهر ونوائيه » ومنهم من ليس 
فيه الا ان يِوَحْدَ منه المهر .. واما الاصل 
الآخر فقولهم لوسط الوادى » ووسط كل 
شىء : بهرة » ويقال : ابهارء الليل» اذا انتتصف 
والاباهر : في ريش الطائر » ومن بعض ذلك 
اشتقاق اسم بهراء » فأما البهار الذى يوزن 
به فليس اصله عندى بدويا » . 


واعل مطالعة مادة ( قوس ) تزيد الامر جلاء 
من وجهة نظر ابن فارس ©» فقد قرر ان 
« القاف والواو والسين اصل واحد يدل على 
تقدير شىء بشىء » ثم يصرف فتقلب واوه 
ياء » والمعنى فى جميعه واحد » فالقوس » 
الذراع»وسميت بذلك لانه يقدر بها المدروع » 
وبها سميت القوس التى يرهى عنها » قال 
الله تعالى : ( فكان قاب قوسين او ادنى ١‏ 
قال اهل التفسير : اراد ذراعين . والاقوس : 
المنحنى الظه » وقد قوس الشيخ » اى 
انحنى كانه قوص 4 وتقلب الواو لبعض العلل 
ياء فيقال : بينى وبينه قيس رمح » اى قدره 
ومنه القياس »6 وهو تقدير الشىء بالشىء » 
والقدار : مقياس » تقول : قايست الامرين 


ممم ب يبب بحبح لط ك/#فئت يي 


(,1) الخصائص إركة . 
)1١(‏ الصاحبي / 9 

( 11 ) مقدمة مقاييس اللفة . 
( ؟1 ) مقاييس اللثة 1/1 ٠.‏ 
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مقايسة وقياسا .. ومما شذ في هذا الباب : 
القوس : ما يبقى في الجلةمن التمر »والقوس : 
نجم»وامقوس:المكان يجرى منهالخيل» يمد فى 
صدورها بذلك الحبل لتتساوى » ثم ترسل» 
فأما القوس فصومعة الراهب » وما اراها 
عربية » . 


واذآ فمفهوم القياس عند اللغويين كان 
يعنى شيئًا أوسع بكثير مما هو عند الاصوليين 
وهو فرق طبيعى » اذ كان القياس عند اهل 
الشرع مرتبطا باستنياط حكم فى غيبة النص 
الصريح » وبحيث يتفق هذا الحكم مع المبادىء 
اللقررة فى الكتاب والسنة والاجماع . أما اهل 
اللغة فلم يجدوا انفسهم ملزمين بمراعاة هذه 
الاعتبارات , 


( رواية اللغة » 


ولا بد لنا لتكمل الصورة التى بداناها ان 
نعرض جانبا من تفكير هؤلاء المتحدثينفى مشكلة 
القياس » ونعنى به جانب ( نقل اللغة ) » فقد 
وجدنا ان رجال الاصول يتحدثون عن المتواتر 
وعن الآحاد » قيما يمكن ان يقاس عليه » 
والمتواتر نادر لا مطمع في نواله » والآحاد ظنى 
وتخمين لا يستند الى اصل مقطوع به » على 
حين استند الآحاد فى الادلة الشرعية الى 
اجماع يسمح باتخاذه أصلا للقياس » وكل 
ذلك مضشى ٠‏ 


والقارىء لحديث ابى التركات الانبارى 
عن درجات نقل اللغة وروايتها ( 15 ) يدرك الى 
أى مدى حرص هؤلاء القدامى على توثيق المادة 
اللغوية » واضعين نصب اعيئهم ارتباط هذه 
المادة بنصوص مقدسة » هى في الوقت نفسه 
اسناد لما تحوى من الفاظ وتراكيب . فاذاعنى 
الفقهاء من هذه النصوص بفحواها كان اهتمام 
اهل اللغة بمحتواها من مادة اللغة . ولذلك 


لم تكن الحاجة الى توثيق الرواية لدىاللفويين 
بأقل مما هى لدى الفقهاء والمتحدثين . 


لكن درجات النقل اللغوى لم تتنوع كششانها 
لدى المتحدثين © فهؤلاء قد وجدت لديهم 
انواع كثيرة ذاتالقاب مختلفةكالآحاد والغريب 
والمرسل والمنقطع والمتصل والمرفوع وبعض 
ذلك موجود في نقل اللفة ٠.‏ وقد جعل اهل 
انلغة النقل درحتين : 


الاولى : نقل التواتر » وهو لغة القرآن » 
وما تواتر من السئة » وكلام العرب ٠.‏ وهذا 
انقسم دليل قطعى من ادلة النحو » يفيد 
العلم . 


واختلف العلماء فى ذلك العلم » قذهب 
الاكثرون الى انه ضرورى » واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضرورى هو الذى بينه وبين 
مدلوله ارتباط معقول »© كالعلم الحاصل من 
الحواس الخمس » السمع » اليصر » والشم » 
والذوق واللمس » وهذا موجود فى خبر التواتر 
فكان ضروريا ٠‏ 


وذهب آخرون الى انه نظرى »> واستدلوا 
على ذلك بأن بينه وبين النظر ارتباطا © لانه 
يشترط فى حصوله نقل جمامة يسستحيل 
عنيهم الاتفاق على الكذب © دون غيرهم » 
فلما اتفقوا علم انه صدق . 


وزعمت طائفة أنه لا يفضى الى علم البتة » 
وتمسكت بشبهة ضعيفة » وهى ان العلم لا 
يحصل بنقل كل واحد منهم » فكذلك بنقل 
جماعتهم » وهذه شبهة ظاهرة الفساد . 


ومن اللغة المتواترة مالا يكون قرآنا » وذلك 
كاسماء الشهور والايام » والربيع والخريف 
والقمح والشعير »© والارز » وكثير من أسماء 
الفاكهة والخضر » والزبد والسمن والعسل » 


(14) لتزهر 1١15/1‏ . 
لذأ 


وكثير من أسماء الطيور والحيوانات كالدجاج 
والاوز » والنعام » والحمام »2 والقمرى » 
والعندليب » والكروان» والضفدع » والثعلب» 
والفهد » والارنب والظبى والدب ٠‏ 


وتصف امعجمات هله الادة المتواترة 
بالصحة »© والعربية ©» والتواتر على السنة 
الخلق من زمن العرب الى الوقت الحاضر , 


ولا ريب ان تواتر هذه الالفاظ انما جاء من 
قبل ورودها في كثير من نصوص اللغة » شعرا 
ونشرا » كما جاء من جريانها على الالسنة 
للتعبير عن معانيها المعروفة , 


والثانية : نقل الآحاد » وهو ما تفرد بنقله 
بعض اهل اللغة » ولم يوجد فيه شرط التواتر 
وهو دليل ماخوذ به ٠‏ 


واختلفوا في افادته » فذهب الاكثرون الى 
انه يفيد الظن » وزعم بعضهم انه يفيد العلم ٠‏ 
وليس بصحيح لتطرق الاحتمال فيه ٠‏ 


واذا كان من مشكلات التواتر صعوبة 
تحققه » من حيث الاجماع على معنى النص 
أو من حيث ضمان عدالة الرواة ؛ طبقة 
طبقة » وهى مشكلات يمكن مناقشتها 
والتخفيف من حدتها ‏ فان من مشكلات 
الآحاد ان رواته مجروحون غير سالين عن 
القدح . ويشرب السيوطى فيما نقله عن 
الامام الرازى أمثلة على هذا النوع من الجرح 
ما ذكر من ان مصادر النصوص القديمة 
أكثرها قد تعرض للقدح فكتاب سيبويه امام 
البصريين قدح فيه اهل الكوفة » وكتاب العين 
للخليل بن احمد قدح فيه الجمهور من اهل 
اللغة , 


ولقد تكون هنالك روايات لبعض الغريب 
من اللغة لا يعلم أحد من اتى بها او استعملها 
غير راويها ؛كما ذكر ذلك عن ابن احمر الباهلى 
وكما روى عن روّبة وابيه أنهما كانا يرتجلان 
الفاظا لم يسمعاها » ولا سبقا اليها . 


مشكلات القياس ق اللفة المربية 


غير ان شأن الآفراد الرواة فى باب اللغة غيره 
في ياب الحديث الشريف »© فمن المقرر في علم 
الجرح وائتعديل ان احوال الراوى تدرس 
دراسة تتبعية طوال حياته » للاستيثاق من 
ضبطه وامانته وعقله ودينه » اما فى الرواية 
اللغوية فقد وجدناهم بعد ان اشترطوا في 
ألرواة الثقة والصدق والامانة يجيزون الاخذ 
عن الصبيان » كما اجازوا رواية اشعار 
المجانين من العرب » حيث لا بحتمل ارادة 
الكذب او التلبيس ©» وحيث توجد اللفة 
فطرية غير مفتعلة . 


والواقع ان الرواية اللغوية تختلف عن 
رواية الحديث فى أمر جوهرى هو ان اللمقصود 
بها توثيق الكلمة ) او التركيب » دون نظر الى 
الحكم الوارد فيالنص » اكان صوابا » ام خطأ , 


ومن المسلم به ان النص الذى ينطقه راو 
من الرواة هو في الحقيقة جزء من لغته التى 
بحس يمعانيها سليقة » ولا يتردد في استعمالها 
«تى اقتضاه موقف ان يستعملها » بخلاف 
المحدث الذى يحاول نقل ما سمعه 6 محافظا 
على أداء المعنى » ملاحظا في نفس الوقت اتفاق 
ما يرويه مع مرويات اخرى او مخالفته لها في 


الحكم . 


ومن ثولم يكن من المستساغابتداء اشتراط 
هذه الشروط الضيقة » اللهم الا على سبيل 
التشبه باهل الحديث والقراءات » وتاثرا 
بمنهجهم » وربما لتوفير نوع من المهابة لصنعة 
اللغة ٠‏ 

لكن هنالك ما بعتذر به في هذا الصدد عن 
هذه الميالفة في اشتراط صفات العدالة وغيرها 
في رواة اللغة » اذ يبدو ان بعض الرواة من 
الاعراب كان قد احترف صناعة النصوص 
غير الصحيحة بحشوها بالفريب من الالفاظ 
وهو ما سبقت الاشارة اليه منسويا لابن احمر 
ورؤبة والعجاج . ومنهم من اخذ يضع اشعارا 
ينسبها الى شعراء سابقين ؛ على حين ان اهل 


يلذا 


الشعر لا يقرونها » ولا يعترقون بصحتها » 
فكان هذا التشدد منهم في مواجهة موجة من 
التزبيف توشك ان تفر بمتن اللغة .20 


ومن ناحية اخرى نرى أن هذا التشدد في 
الاشتراط لرواية اللغة كان فى عصر يعتمد على 
الرواية والمافهة فى تلقي التصوص »© عصر 
لم تشع فيه الكتابة » ولا انتشرت فيه مهارة 
تاليف الكتب بصورة يعتمد عليها » وهو مانجد 
امره ميسورا بعد ذلك » حين استقر أمر اللغة 
في مجموعة من المعاجم التى سجلت متن اللغة » 
معتمدة على النصوص الممحصة »© والروايات 
الوئقة » وبذلك انتهى دور هذا الاشتراط 
بانتهاء وظيفته تقريبا ٠.‏ 


وحسيئا ان نقرا قول الخليل بن احمد : 
( ان النحارير ريما ادخلوا على الناس ما ليس 
من كلام المرب » ارادة اللبس والتغنيت ))1١(‏ 
ليبرز لنا اعتباره كان يوجب عليهم التشتّدد 
في تلقى نصوص اللغة » فقد كان بعض اصحاب 
لحذق والهارة فى اللفة يدسون فى بعض 
النصوص ما ليس من لسان العرب تظاهرا 
المهارة » أو امتحانا لعقول الدارسين ©» 
والباسا على طلاب اللغة » يقول ابن قارس 
عليقا على هذا الكلام : ( فليتحر آخل اللغة 
هل الامانة والصدق » والثقة والعدالة » فقد 


لغنا من أمر بعض مششسيخة بغداد ما يلغنأ) (13) 7 


ولذلك لانستغرب حين نجد في 
.صف الرواية اللغوية بالارسال والانقطاع »> 
.ليس استعمال هذين المصطلحين مراعى فيه 
١‏ مصدر النص » لا انه مرسل عن النبي صلى 
لله عليهوسام » او منقطع السنداليه © فلسئا 
صدد رواية حديث نبوى © وانما هى رواية 


نص لقوى 4 قد يكون مصدره اعرابيا معروقا - 
اومجهولا . 0- 


كما نجد لديهم تفصيلات كثيرة فى طرق 
الاخذ والتحمل .© واولها : السماع » وهو 
بطبيعة الحال اساس تلقى اللغة » أية لفة » 
كن له درجات » وثانيها : القراءة على الشيخ 
وثالثها : السماع على الشسيخ بقراءة غيره » 
بحيث يقول : قرىء على الشيخ وانا أاسمع » 
ورابعها : الاجازة » وذلك فى الكتب والاشعار 
المدونة » وخامسها : المكاتبة » بأن يعتمد احد 
الآئمة شعرا أرسل اليه كتابة . وسادسها : 
الوجادة : كان يقول احد العلماء وجدت فى 
كتاب ابى كذا .. (/19) حسيك بهذا كله تفرقة 
بين درجات النقل والرواية » وهي تفرقة 
تدل على منتهى الامانة والتحديد . 


القياس فى دراسات المحدثين 


ومن دارسى القياس حديثا العالم اللغوى 
الجتهد الشيخ محمد الخضر حسين ( شيخ 
الازهر الاسبق ) » وقد بدا يعالج هذه الشكلة 
منذ مهد بعيد ز[ حوإلي عام .111 م ) ى 
مجموعة من المقالات » نشرت فيكتاب عام 117 
بعنوان : ( القياس ف اللغة العربية) . 


وقد حاول ان يحصير من اول الأمر 
احتمالات القياس »© على ما جرت به محاولات 
السلف فوجدها اربعة اضراب (18 ) * 


احدها : حمل العرب انفسهم ليمعض 
الكلمات على اخرى »© واعطاؤها حكمها » لوجه 
يجمع بينهما » كما يقال : اعرب الفعل المضارع 
قياسا على الاسم » لمشابهته له في احتماله 
معان لا يتبين المراد منها الا بالاعراب » وكما 


( 16 ) امزهر (/8؟1 
11 ) السابق 
(/19 ) السايق 141/1 وما بعدها , 


( 18 ) القياس ف اللغة العربية/6؟ وما بعدها ‏ الطبعة الاولى ‏ الطبعة السلفية . 
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يقال : دخلت الفاء خبر الموصول في نحو 
قولهم : ( من يأتينى فله درهم ) قياسا 
للموصول على الشرط » لمشابهته اياه في افادة 
العموم . 


وكما يقال : نصبت ( لا ) الثافية للجنس 
الاسم » ورقعت الخبر قياسا على ( أن ) » 
لمشابهتها اياها في التوكيد » فان ( لا) لتأكيد 
النفى » كما تأتى ( ان ) لتوكيد الاثبات . 


ثانيها : انتعمدالى اسم وضعاعنى يشتمل 
على وصف يدور معه الاسم وجودا وعدما » 
فتعدى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق فيه 
ذلك الوصف » وتجعل هذا المعنى من مداولات 
ذلك الاسم لغة , 


ويضرب لهذا النوع مثلا : اطلاق اسم 
« الخمر » وهو الموضوع للمعتصر من العنب » 
حين يخامر العقل ‏ على المعتصر من غير العنب 
اذا تحقق فيه مخامرة العقل ايضا . 


واطلاق اسم ( السارق ) م وهو الموضوع 
أن يأخل مال هيره من الاحياء خفية من حرق 
مثله ‏ على ( النباش  )‏ الذى يآخد ما على 
الموتى من اكفان ٠‏ 


ويقول الشيخ الخضر : ( وهذا الضرب من 
القياس هو الذى ينظر اليه علماء اصول 
الفقه » عندما يتعرضون لمسألة : هل تثبت 
اللغة بالقياس 8 ) 


ثالثها : الحاق اللفظ بامثاله في حكم ثبت 
لها باستقراء كلام العرب » حتى انتظمت منه 
قاعدة عامة » كصيغ التصغير ©» والنسب * 
والجمع . واصل هذا ان الكلمات الواردة فى 
كلام العرب على حالة خاصة يستنيط منها 
علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق فى ان 
يقيس على تلك الكلمات الواردة ما ينطق به من 
امثالها . 


رابعها : اعطاء الكلمةحكم ما ثبت لغيرها من 


مشكلات القياس فى اللغة المربية 


الكلم المخالفة لها في نوعها » ولكن توجد بينهما 
مشابهة من بعض الوحوه » كما اجاز الجمهور 
ترخيم المركب الزجى قياسا على الاسماء 
المنتهية بتاء التأنيث . وكما اجاز طائفة حدف 
الضمير المجرور العائد من الصلة الى الموصول 
متى تعين حرف الجر © قياسا على حذف 
الضمير العائد من جملة الخبر الى المبتدا » 
فتقول : قضيت الليلة التي ولدت فى سرور » 
أى ولدت فيها » جاز لك ان تقول هذا 
الكتاب تساوى الورقة درهما » اى الورقة منه 
بدرهم . 


ومن هذا التحديد يتضح لنا عدة آمور : 


اولها : ان القياس فى نظر الشنيخ الخضر 
يجريه العربى القديم » كما يجريه الاصولي 
والنحوى » ولكن لكل منهما مجالا ٠‏ فمجال 
العربى » وهو صاحب اللسان » هو الضرب 
الاول » ومجال الاصولى هو الضرب الثاثى » 
ومجال النحوى الضربان الاخيران ٠‏ 


ثانيها : ان القياس قد يكون في الشكل » 
وقد يكون في الدلالة » فمن الاول » الحاق 
المضارع بالاسم في الاعراب » ودخول الفاء 
على خبر الموصول قياسا علىالشرط » وحدف 
الضمير العائد من الصلة الى الموصول متى 
تعين حرف الجر قياسا على حذف الضمير 
العائد من جملة الخبر الى المبتدا . ومن 
الثانى : قيناس الاصوليين السابق ذكره ٠.‏ * 


ثالثها : ان الهدف من قياس الشكل طرد 
قاعدة معينة في مجال تصريف الكلمة او تركيب 
الجملة » والهدف من قياس الدلالة خلق 
استعمالات جديدة لكلمات اللغة » اى توسيع 
الدلالة الضيقة . ١‏ 


والواقع ان ما جعله الشيخ الخضر خاصا 
بالعرب اتفسهم في الشرب الاول من القياس 
لا تنهض الامثلة المسوقة بتفسيره على نحو ما 
اراد الؤلف » لان من المؤكد ان العربى القديم 
لم يستشعر هذا التشابه المفترض بين 
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الضارع والاسم »2 ليطرد في الاول قاعدة 
الاعراب ؛وانما ذلك شىء لا حظه النحويون من 
اتتعوم لاس تعمالات الضارع 4 ومحاولتهم 
تعليل خروجه على قاعدة البناء فى الافعال » 
هالحقوه بالاسماء في العلة » وكذلك قياس فاء 
خبر الوصول على فاء جواب الشرط . 


وايضا تعليل عمل ( ل ) التى تنفى الجنس 
عمل ( ان ) بأن كلتيهما تفيد التوكيد » مسع 
فارق ان ( لا ) لتأكيد النفى 4و ( أن ) لتأكيد 
الاثبات . ققد اثبت القدماء تفرقة بين ( لا ) 
و ( أن) تضعف وجهالشيه بينهما عملا » وذلك 
ان ( لا) غير عاملة فى الخبر » بخلاف ( ان ) »> 
أو ان (لا) ركبت مع الاسم النكرة بعدها 
قصارا شيئًا واحدا » واما (أن) قانها ل تركب 
مع الاسم بعدها , ( الاتصاف 110/1 ) . 


وبذلك يظهر ان هذه الامثلة القياسية هى 
من صنع النحاة » لامن وضع العرب انفسهم » 
فقد نطق العرب باللغة » دون أن يكون منهم 
أدنى ملاحظة تقيس ظاهرة نحوية علىاخرى . 


ثم هذا الضرب الذى خصه الاستاذ الخضر 
بالاصوليين © أليس فحواه توسيع الدلالة فى 
بعض الفاظ اللغة » لتشمل مجموعة مسن 
الاطلاقات الجديدة على اساس مجازى ؟ 

ومثل هذا العمل اللفوى يمارسه 
الاصوليون © وفير الاصوليسين متسى 
لوحظت العلاقة المجازية التي تربط بين 
مفهوم ذى لفظ موضوع » ومغهوم آخر جديد 
يحتاج الى لفظ بدل عليه . ومن هذا القبيل 
اطلاق الفاظ : ( قطار » وسيارة » وطائرة ) » 
وسائر ما يدل على المفاهيم المستحدثة فى اللغة» 
فقد اكتسبت هذه الالفاظ معانيها الجديدة 
بوساطة توسيع الدلالة على اساس مجازى 
ومن البين ان هذا التوسيع لم يقم به 
الاصوليون ٠‏ 

على أن الشيخ الخضر لم يقف عند هذين 
الضربين من القياس »© وانما خص الضربين 
الأخيرين بدواسة مستفيضة » على اساس ان 

11 


أولهما يقوم على التشايه الكامل بين المقيس 
والمقيس عليه » فاستحق المقيس الحكم الذى 
ثبت للمقيس عليه » كتصغير الثلاثى قياسا . 
والنسب الى الاسماء وجمعها جمع تكسير » 
أو جمعا سالما .. الخ . 


وعلى اساس أن ثانيهما يخص الكلمة التي 
توجد بينها وبين غيرها مشابهة من بعض 
الوجوه وكلا هذين الضربين من باب القياس 
الشكلى الذى اشرنا اليه من قبل » بيد أن 
الشيخ قد خص القياس القائم على التمائل 
باسم ( القياس الاصلى ) » واختار للثانى 
اسم ( قياس التمثيل ) للتفرقة بينهما » ثم 
مضى في تتبع الفروع اللغوية © ليثبت وجود 
هلين النوعين من القياس ٠‏ 


ومن الواضح في هذا التقسيم انه مشتمل 
على مفهومي القياس ©» من حيث هو تطبيق 
قاعدة على افرادها » ومن حيث هو استنباط 
جديد على ضوء قديم » وان جمل القاعدة في 
كلا اللوقفين هى الاساس ٠‏ 


« دراسة دوسوسور للقياس » 


كان من الطبيعى ب طبقا لمنهيج تاريخى ب 
أن نقدم وجهة نظر فرديئائد دوسوسور 
( لاه !4‏ 1115 ) الى القياس على دراسة 
المحدثين من العرب . باعتبار انه اسبق 
الحدثين قاطبة في علاج قضايا علم اللفة 
الحديث » حتى استحق بجدارة أن يعتبر 
أبا ورائدا للدراسات اللغوية المعاصرة بيد اثنا 
راعينا أنزيتصل الحديث عن الدراسات العربية» 
قديمها وحديثها لانها جميعها تمتاح من نبع 
واحد » فهى تكون عملا واحدا » متطورا بقدر 
ما تحتملهاللفةالفصحىفق نظر العلماء العرب . 
اضف الى ذلك اننا نؤثر أن يتصل حديثئنا 
الخاص يما نجده لدى دوسوسور من 
اتجاهات لم يسبق ان نقلت الى العربية » أو 
رولبت على مستوى التطبيق فى مجال 


لقد تناول المحدثون من علماء العربية 
الحديث عن ظاهرة قياسية » اطلقوا عليها 
( القي'س الخاطىء ) ترجمة لعبارة ‏ عهله) 
ومتقدة ) بالانجليزية » او عكوسهم هآ) 
أنوداهسة ) بالفرنسية . ولا شك ان الاولى 
كانت نقلا عن الثانية » لان دوسوسور قد 
تحدث عن ظاهرة عنوماقدة عكوسه؟ هآ 
فىدراساته الى نشرت بعئوان عل قعناه©) 
عل#غمع عنوناةندهمنآ قبل أن يتحدث غيره . 


وكان أول المتحدثين من العرب عن هذه 
الظاهرة استاذنا الدكتور ابراهيم انيس في 
كتابه ( من اسرار اللغة ص 7؟ ‏ وما بعدها) 
نقلا عن جسبرسن » وربط بين فكرة القياس 
الخاطىء وبين التوهم الذى فسر يه القدماء 


بعض الصيع ٠‏ 


ثم كتب الزميل الدكتور عبد العزيز مطر 
مقالا قيما عن ( القياس الخاطىء واثره في 
التطور اللغوى )» نشره فى حولية كلية البئنات ب 
جامعة عين شمس في يوليو 115156 »> فزاد على 
ما ذكره الدكتور انيس بعض الامثلة من العامية 
والفصحى » وتلمس حديثالقدماء عنالتوهم » 
فى محاولة لتوثيق الربط بينه وبين القياس 
الخاطىء » موضوع المقال ٠‏ 


والواقع ان حديث دوسوسور عن ظاهرة 
عتعملقمة وفوسهة هآ لا يوحى 
بأنه يعتيرها من باب الخطا » بل هو 
يستنكر أن ينظر اليهآ على أنها خطا » يقول 
فى كتايه المذكور ص !؟؟ : « لم يقهم, اللغويون 
القدامى طبيعة ظاهرة القياس الذى ى املقو عليه 
عتوملقسة كفده هآ فقد كانوا بعتقدون 
أن اللاتينية حين تخترع كلمة ‏ 11020 (11) # 
قد اخطات فى حق النموذج ‏ 5مدمط سويرون 
أن كل ما يبتعد عن النظام المقرر شذوذ» ونقض 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


لصيغة مثالية .. لقد كانوا يرون في الحالة 
الاصيلة للغة ملامح الامتياز والكمال » دون إن 
يتساءلوا عما اذا كانت هذه الحالة قد سبقت 
بحالة اخرى . ولذلك كانت كل حرية في 
نطاقها معدودة من قبيل الخروج على 
القياس »© . 


ودوسوسور لا يعتد الخروج على القياس 
خطأ » بل هو حرية تمارسها كل لغة » وكأنه 
يعترض على التسمية السابقة » فما كان 
القياس الذى استقرت عليدلغة ما الاحرية 
سيقت » من قبل ان تصبح قياسا يراد له ان 
يستبد باللفة » وبراد لها ان تتحجر فى قوالبه» 
وهيهات »© فاللغة حركة دائمة , 


ولا ريب ان مفهوم هذا النوع من القياس 
سوف يتغير تبعا للطريقة الجديدة » فلا نتناول 
امثلته باسترابة » لان منها ما يمكن أن بتحول 
الى مقياس اصيل بيمرور الزمن ٠‏ 


ويستطرد دوسوسور فى تصوير طبيعة 
الظواهر القياسية »؛ كما ادركها فى اللفات 
الهندية الاوروبية » فينفى ان تكون مجرد 
تغيرات تحدث فى الكلبمة » فكل حدث قياسي 
هو مشهد من ثلائة شخصيات : 


اولها : النموذجالنقول » الشرعى » الموروث 
( تقسمط ) 


وثانيها : النموذج المنافس المزاحم 
( #مدمط ) 


وثالئها : شخصية مشتركة ناشئة بتأثير 
الصيغ التى خلقت هذا المزاحم » وهى أشبه 
ما تكون بالصيغة الانتقالية » تتداولها الالسن » 
حتى تستقر علىالصيغةالمنافسة »وقد كانت فى 


15 ) المعنى المعروف لهذه الكلمة هو : الشرف » وقد كانت من قبل تنطق بحرف ( 5 ) بدلا من ال ( 126 ) 


فى الصورة المتطورة .. 


فنا 


هذا المثال ( سععقدمط ) . فكان الشهد ني 
صورة تخطيطية هو على النحو التالى : 
( #مصمط < سسععقصممط جح مقصمط ) 


ويقرر دوسوسور أن الصيغة الجديدة لم 
تكن بديلا للقديمة © فقد تعايشت الصيغتان 
زمنا استخدمت فيه احداهما بمعنى الاخرى » 
ولما كانت اللفة تكرة ان تتيقتى” دالين لفكرة 
واحدة فانالاغلب ان تسقط الصيغة البدائية » 
. وهى الاقل قياسية © في حظيرة الاهمال » ثم 

ويمضى فى تحديده لعملية القياس بطريقة 
رياضية » فيذهب الى انها تتم على صورة 
معادلة جبرية من نوع الرابع المتناسب الذى 
يمكن ان نتصوره على هذا النحو : 

أن اب ياج 


1 
حموص دمة 


وبعبارة اخرى حسب تعبير دوسوسور : 
2 : «وأمعومممع ع معتمسدمناعة6م : ومتاممار 
ل 


واستعمال دوسوسور لهذا الشك ل الرياضى 
في تصوير علاقة المقيس بالمقيس عليه يعكس 
حرصه التام على تجريد الدراسة اللفوية من 
كل اثر للاستعراض اللفظى » فكلما استطاع 
أن يعبر في تركيز ودقة كان اقرب الى المنهج 
العلمي » ولو استعمل في تعبيره الارقام 
والرموز ٠‏ 

واذا تابعنادراسة طبيعة القياس كماحددها 
دوسوسور » لوجدنا انه يربط عملية القياس 
بالكلام » لا باللغة » أى انه متصل بالكلام وهو 
النشاط الفردى » لا باللغةالتى هى ذات وجود 
جمامى » في رايه المشهور » فالقياس يحدث في 
صورة ارتجال من المتكلم » الذى يغترض أن 
لديه وعيا وفهما للعلاقة التى توحد الصيغ 
. واذا كان القياس ارتجالا » فهو اذن ابداع » 
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وكل ابداع لا بد ان يسبق بمقارنة لا شعورية 
للمواد اللودعة في كنز اللغة » حيث رتبت الصيخ 
المخصبة بحسب علاقها التركيبية المشتركة ) 


ومعنى ذلك ان دوسوسور يفترض انالمتكلم 
يدير فى ذهنه كل العناصر التى يستخدمها فى 
بناء صيغة جديدة » بطريقة لا شعورية » قبل 
ان ينطق بهذه الصيغةالجديدة » أى انالصيغة 
الجديدة تكون موجودة لغويا في حيز القوة » 
قبل ان توجد بالفعل . ويقول في هذا الصدد: 
فكلمة ارتجلها مثل : عاطم رمم ةلمر 
توجد من قبل فى اللفة فى حيز القوة » اذ اننا 
نجد جميع عناصرها فى التراكيب الاخرى التي 
تعر فها اللغة . 

ويصنف دوسوسور كلمات اللفة الى 
مجموعتين بحسب قدرتها النسبية على توليد 
كلمات اخرى » وذلك تبعا لقابليتها للتجزئة » 
فالكلمات البسيطة هي بحسب هذا التحديد 
غير منتجة © مثل ١‏ اتأقههقطدة ,رموراتة ,عساممر 


وفي كل لغفة كلمات مخصبة » واخرى 
عقيمة » وهي تفرقة اشبه بما تعرفه العربية 
من وجود كلمات جامدة واخرى مشتقة , 


ويلاحظ دوسوسور أن هناك تناقضا بين 
قوله : ان عملية القياس تتم بطريقة الرابع 
المتناسب الرياضية » وقوله بافتراض تحليل 
العناصر © فكلاهما ينفى فائدة الآخر » فهما 
متعارضان وينعكسان في نظريتين نحويتين 
مختلفتين » وهو يرى أن النحوالاوروبى يجرى 
مع فكرة الرابع المتناسب » يعكس النحو 
الهندى الذى يدرس الاصول » ثم يدرس 
السوابق واللواحق »© ثم يبدا في تركيب 
الكلمات . فالافمال فى جميع الممجمات 
السنسكريتية قد وضعت فى نظامها الذى 
تعينه لها جذورها ,. 


ويختم دوسوسوى حديثه عن القياس 
بتقرير ان القياس على هذا النحو الابداعى 
المحض يحتل مكانا متفوقا في نظرية التطور 


اللغوى » وان استحداث قياس بعينه امارة 
على طروء تغيرات فِْ الدلالة » وان للقياس 
سمتين من الابداع والمحافظة »© لاننا نجد في 
كمية الظواهر القياسية الهائلةالتى تمثل بضعة 
قرون من التطور # جميع العناصر تقريبا 
محفوظة ثابتة » ولكنها موزعة بطريقة اخرى 
فحسب . فمبتكرات القياس اشد ظهورا مما 
هى فيالواقع » واللغة ثوب مغطى برقع مصنوعة 
من نفس قماشه» فأربعة اخماس اللغة الغرنسية 
هندية اوروبية » اذا ما اخذنا فى اعتبارنا 
الجوهر الذى تتكون به جملنا » على حين ان 
الكلمات المنقولة باكملها من اللفة الام الى 
ألفرنسية ‏ دون تغير قياسى - لا تكاد تعدو 
صفحة واحدة » وذلك كأسماء الاعداد » وبعض 
الالفاظ مثل 88م اب © و 6م ب أنف > 
و هعلطت ت كلب » والافلبية الساحقة من 
الكلماتهى بطريقةاو باخرى مجموعة تركيبات 
جديدة من عناصر صوتية منتزعة من صيْغاكثر 
قدما . 


وفي هذا يمكن القول بأن القياس في حقيقته 
. ذو طابع محافظ » لانه يستخدم دائما المادة 
القديمة لصوغ مبتكراته . 


والذى نخرج به من هذا الحديث هو : 


أولا : ان دوسوسور لا يعتد القياس عملية 
تقعيد » او تطبيق لقاعدة » وائما هو نشاط 
لغوى يمارسه الفرد فى محاولة لابداع صيغة 
جديدة » في ضوء صيغة أخرى » لنفس الكلمة 
كما ني : ومصمط دو #مصمط 

او لكلمة اخرى مع وجود مشابهة بين الكلمتين 
في بعض الاحوال » كما في يم 
نان كلمة «هنتهمممةم مقاربة لها » فجاز ان 
تصاغ منها كلمة عتنقدهنهممم 2 التى 
لم تكن موجودة في اللغة قبل قياسها . 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


وثانيا : ان دوسوسور لا يلتفت الى هذه 
انصيغة التى الصقها اللفويون القدامى بكلمة 
القياس»حين وصفوه بأنه قد يكون زائفاءووبة 
فليس ينبغى ان نصف نشاط المتكلم آنه 
زائف » على حين انه يمارس حريته اللغوية » 
التى هي الباب الطبيعى للابداع والتطور 
اللغوى ٠‏ 


وثالثا.: ان الدراسة اللغوية الحديثة » التى 
شرع لها دوسوسور مناهجها ‏ قد بدات على 
يديه باستخدام اساليب رياضية وتحليلية » 
غير الاساليب الادبية التى كانت غارقة فيها 
قبله '. 


وقد حذراللنوىالفرنسى جوزيف فندريس 
من الايراف في هذا الاتجاه » فقال : 


يجب أن نحذر من تطبيق التعليل الرياضى 
على مواد يأباه طبعها او تعقدها » فالجير لا 
يمكنه هنا أن بعطي فكرة صائبة عن الاشياء » 
اذ انه يوهم بأن التغير ارادى وشعورى ©» مع 
انه عكس ذلك على خط مستقيم » هذا الى 
انه يندر أن يكون عمل القانون منحصرا بين 
أربعة حدود فحسب فالصيغةالتى تج رالقياس 
ليست في العادة عنصرا منعزلا » بل هى رمز 
يمثل عدة عناصر مختلفة » فاذا اردنا الا نخرج 
عن الميدان الجبرى وجب على الاقل اصلاح 
الصيفة » حتى تصير ( ب ) بالنسبة الى 
ب١‏ ح أ الى س » على فرض ان بوب١‏ تمثلان 
كميتين غير محدودتين .. غير أن اهم عيوب 
استعمال الجبر هنا انه لا يدخل فى حسابه 
القيمة الخاصة لكل صيغة (0 ٠‏ 


ويرغم هذا النقد الموضوعي لم يكف التيار 
الجديد ‏ الذى شق له دوسوسور مجراه ب 
عن التدفق »© فمضى علماء اللغة من بعده 
يممقون المحاولة » حتى أصبح المختير اللغوى 


ااام سب ب ببح 
( .1 ) اللغة/".؟ لجوزيف فندريس ب ترجمة الاستاذعيد اتحميد الدواخلي والدكتور محمد القصاص » والفكرة فى 
النص واضحة » ولذا اجتزانا بها عن الافاضة في ذكر الامثلةالفرنسية التي استخدمها » وكن شاء آن يراجع الاصل . 
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من الادوات الاساسية في كل عمل علمى يتناول 
اصوات اللغة وظواهرها الفونولوجية » وما 
اجهزة الكيموجراف » والا سيلو جراف ©» 
والسوناجراف الا تطبيقات رياضية على اعلى 
مستوى في ميدان الدرامات اللفوية . 


أما اقكار دوسوسور في القياس فيمكن 
أرجاعها الى ما يناظرها في دراسات الفصحى 
لتتضح نواحيها » فاستخراج صيغة من اخرى 
بوساطة التبديل الصوتى موضوع دارت حوله 
بحوث كثيرة » قديمة وحديثة وقد رويت امثله 
لهذا النوع من التبادل بين اكثر الاصوات 
العربية » اذ نجد مثلا : ارث علىالقوم تأرينا » 
وآرج تأريجا » اذا وشى بهم (1) » ومرثالخبز 
ومرده : اذا لينه بالماء (51) » وهجيع من الليل 
وهزيع : قطعة منه (19) » وماء آجن وآسن : 
متغبر (14) » وتناهد القوم فى القتال وتناهضوا 
5 


وبوسعنا ان نتصور توارد هذه الامثلة 
الماشتركةالدلالقفىضوء بعض القوانين الصوتية 
العامة لمعرقة الاصل والفرع منها » اى معرفة 
اتجاه التطور في الكلمة العربية » كأن تقول : 
ان ما نسب الى البدويكون غاليا هو الاصل » 
والثانى تطور له في الحضر » أو نقول : ان 
الصوت الشديد بدوى والرخو حضرى ©» 
والمهجور يدوى والمهموس حضرىءوان المألوف 
فى التطور اللفوى أن ينقل الشديد 
الى مقاربه الرخو ») والمجهيور 
الى مقاربه المهموس » اكثر من العكس » وهذا 
كله اذا لم تذكر الروايات الاصل والفرع نصا» 
أى أن من الممكن أن نعثر على الشسخصيةالاولى 
ف القياس > والشخصية الثانية , 


غيرانالذى نفتقده فلانجده في هذهالروايات 
اللغوية هو وجود ما اطلق عليه دوسوسور 


الشخصية المشتركة الناشئة بتأثير الصِيعٌ 
التى خلقت النموذج المزاحم » وهى صيغة أو 
صيغ انتقالية » لا تعيش طويلا » وانما تمهد 
لوجود الصيغة المبتكرة . 

هل عرفت العربية هذا النوع من الصيغ 
الوسيطة » ولكن النقص الدى اعترىالروايات 
اللغوية عفى عليه ؟ .. او انها لم تعرف سوى 
شخصيتين اثنتين فى قياسها هذا .. ؟ . لا 
نستطيع الاجابة عن احد هذين السوّالين الا اذا 
أجرينا مسحا شاملا لمعجمات اللغة » سعيا 
وراء القطع بأى افتراض » وان كان المنطق لا 
يستبعد وجود شىء من هذا ٠‏ 


ولقد نجد في الاستعمالات الحديثة بعض 
الامثلة التى ينطبق عليها كلام دوسوسور »2 
وذلك حين نتتبع تداول لفظ حديث علىالسنة 
المتكلمين » فقد عرف الناس ابان الحملة 
الغفرنسية على الشرق ان ( افرنصة ) تريد 
أحتلال مصر » وكان هذا هو النطق الشائع في 
الصحافة المصرية حتى اواخر القرن التاسع 
عشر » ونحن الآن ننطقها ( فرنسا) » وبين 
هذين النطقين ورد استعمال وسيط هو 
( افرنسة ) »© وهو استعمال لم يدم طويلا 
لآن النطق الراهن قد طفى عليه وعلى الصورة 
الاولى » برغم ان الاستعمال العام لم يخل من 
وجود صورتين احداهما في اواخر ايامها 
والاخرىؤبواكيرها » اى ان القياس فى الكلمة 
لم يكن استبدالا » وانما كان حرية يمارسها 
المتكلم الذى حاول ابداع نطق اكثر رشاقة » 
ثم اطلقه في البيئة اللغوية لتصقله الالسن 
والاقلام » وانتهى الامر باختفاء الصيغتين 
الاولى والوسيطة »© واستقرار الشسخصية 
الشائعة الآن ٠‏ 


ومن الممكن ان نجد لذلك امثلة كثيرة حين 


. الابدال لابي الطيب اللفوى 106/1 تحقيق عز الدينالتنوخي‎ )١١( 


(؟ ) السابق 164/1 
( 14 ) هامش الابدال 10/1 


00 


( ؟؟ ) السابق 11/١‏ 
(ه؟ ) السابق 00/1 . 


نتابع مثلا اعداد جريدة الاهرام المصرية © في 
لغتها منذ خمس وسبعين سئة » ولغتها الآن » 
وليس من الصعب أن نجد للمرحلة المتوسطة 
بين اللغتين صيغآ وسيطة »© او شخصية ثالثة 
اللثة القديمة 
بقال : فلان ( شيع ) قلانا الى المحطة 
« كبار ( النزالة الفرنسويين ) 
2 أن السلطان ( امتزج ) فى ذلك اليوم 
« الاجرجية 
« تلغرافات خصوصية لجريدتنا 
« نوافق ( رصيفتنا ) البوسفور 
« (نظارة ) المعارف 
« (عمارة ) فرنسا 
« مرافىء 
« (عموم الخزانات ) 
« مسميى أوجين ( المنطادى) الشهير 
« العساكر 
٠‏ (مكاتب ) الاهرام 
« القهاوى 
« الخفارة 
« دولتلو رفعتلو سعادتلو 
عطو فتلو/ فلان 
« ولاة الشأن 
« قابل ( العموم ) الخبر بالاستنكار 
« (المداخلة ) في شئوننا 
« الحبس 
0 
0 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


كانت مستعملة في مرحلة الانتقال وقد لا نجد 
هذه الصيغ . مع ملاحظة ان ما وجدناه من 
الامئلة يشمل التطور في الاصوات » وفي 
استعمال الالفاظ » وفى التراكيب : 


كان فى توديعه » ولا يقال شيعه الا للميت . 
كبار الضيوف الفرنسيين ٠‏ 
أبدى ارتياحا .٠‏ 

الصيادلة , 

برقيات خاصة . 

٠ زميلتنا‎ 

( وزارة ) التربية والتعليم . 
( اسطول ) قرسا . 
قوالوة 

ر ادارة ) الخزانات ٠‏ 
الطيار . 

الشرطة . 

( مراسل ) الاهرام ٠.‏ 
المقافى . 

الحراسة . 


سيادة فلان ٠‏ 
المسئولون ٠‏ 
الجمهور . 
التدخل . 
السجن ٠‏ 
مسدسات ٠‏ 
مسرح . 
روسيا . الاتحاد السوقيتى 
روما ٠‏ 
باريس ٠.‏ 
أسوان ٠‏ 
بووصميد 
انجلترا ٠‏ 
الانجلين . 
1" 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولو استمررنا في متابعة هذه الامثلة لجمعنا 
الكثير » ولكن حسبنا هذا القدر الذى تسهل 
معه المقارئة والاستنتاج . 


ويبدو ان اصحابالاقلام آنذاك كانوايعانون 
احيانا صراعا في الاستعمال اللثوى » ويخاصة 
حين كانوا يواجهون كلمة جديدة لم يعرفوا لها 
مقابلا عربيا فهم يحاولون الترجمة حينا » 
والتعريب حينا آخر . ومن ذلك ان جريدة 
الاهرام نشرت فى عدديها الصادرين فى 11 و11 
من سبتمبر 1815 ( أن الدكتور رو الفرنسوى 
قد اكتشف دواء قاتلا أرض الدفتريا الذى 
يصيبالاطفال ) » وفي 1815/٠١/5‏ ( تحدثت 
الاهرام عن دواء الخانوقالذى اكتشفهالدكتور 
رو الفرنسوى ) » ثم عدلت الصحيغة عن كلمة 
( الخانوق ) بعد ذلك الى كلمة ( الدقتريا) 
المعربة واستمر استعمالها حتى الآن ٠‏ 


فهذا عن الجانبالاول من تصور دوسوسور 
للقياس » ومدى انطباقه على العربية . 


اما عن الجانب الثانى » وهو استخراج 
صيفة جديدة في ضوء صيغة اخرى لكلمة 
اخرى » حين تتوفر مشابهة بين الكلمتين في 
بعض الاحوال فقد يصح ان نسوق أمثلة فى 
العربية مما اعتبره اللغويون العرب من باب 
القياس على توهم اصالة الحرف » فجمع 
( صحيفة ) على : صحائف قاعدة » ولكن جمع 
( مصيبة ) على : مصائب ‏ هو حمل على 
ساس التوهم (11) » ويمكن أن يوضع فى صيغة 
الرابع المتناسب : 


صحيفة ب مصيية .'. س - مصائب 
صحائف من 


وعلى الرغم من أن أبن جنى اعتبر هذا 
الجمع بالهمز غلطامن أصحابه » فانالاستعمال 


قد فرضه فرضا على اللغة منف بعيد » حتى 
ليعد الجمع بالياء اشبه بالغلط في اذن 
السامع . ومن هنا نقول : ان نظرتنا الى ما 
سمى بالقياس الخاطىء ينبغى ان تتعدل الى 
أعتباره قياسا حرا » يؤّدى دوره في توحيد 
النماذج اللغوية بابداع صيغ جديدة . 


ودبما كان باب التوهم أوسع ابواب هذا 
النوع من القياس الابداعى » فتوهم اصالة 
الميم فى كلمات ( منطقة » ومكحلة » ومتديل » 
ومسكين » ومذهب ) دعا العرب الى صوغ 
افعال جديدة من هذه الكلمات فقالوا : 
( تمنطق » وتمكحل » وتمنهدل »© وتمسكن » 
وتمذهب ) وهذا التوهم هو الذى يجملنا ناخد 
الفمل ( معجنت الخشب ) من كلمة 
( المعجون) (1) . وهي طرينة الرايع المتناسب 
دون شك . 


غير ان باب التوليد فى الفاظ اللغة يعتبر 
أوسع أبواب القياس الابداعى » وحسميئنا ان 
نلقى نظرة على كثير من الكلمات التي دخلت الى 
اللغة العربية من باب التعريب © لنجد ان اللغة 
بعد أن أسافتها اخدت تستولد منها افعالاة 
ومشستقات لازمة لسائر استعمالات اللفظ 
المعرب © فقد عرفت اللغفة كلمة ( باستور ) 
علمة على ذلك العالم الذى كشف وجود 
الكائنات الدقيقة » وحدد طريقة مكافحة 
اخطارها بالتعقيم» فاذا بها تقبل أن تأخل منها: 


بستر يبستر بسترة الخ .. ومن هذا 
الباب ما يشيع الآن على السن الفئانين من 
استعمال كلمات : المكيجة » والدبلجة » 
والتلفزة » وبرمجة العقول الالكترونية » ومكنئة 
الزراعة » او ميكنتها ؛ على اختلاف اصحاب 
الاستعمال . 


وكذلك تشيع فى لفة الصحافة الآن كلمات 
هى من باب القياس الابداعى » يفرضها 


مجح مع ب ب ل يي ا ل اا اا 1 2 
(1؟) الزهر 193/8 , 


( 197 ) من اسران اللقةاةم 
لذن 


الاستعمال على المعجم العربى الحديث ؛ ومثهاء 
تمصير البنوك © وتكويت الوظائف . 


وعلى ذلك يمكن ان نقرر ان توليد الالفاظف 
الحديثة يأتى صرفيا” على مثال : فمال يفطل 
قعللة » وفعل يفعل تفعيلا ٠‏ 

ولعل من المفيد ان اعرض هنا مشكلة اثارها 
الاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى عميد كلية 
الحقوق بجامعة الكويت حين اراد ان يترجم 


كلمتى دوتلمونلماه0ة د دمتتمدماناممم 

والكلمةالاولى يشيع من مفاهيمها ف العربية: 
ممسعتلهزهمة بمعنى الاشتراكية » 
د مامتممة بمعنى المجتمع ٠‏ وشيع من 


مغاهيم الكلمة الثانية استعمال ؛قعقانآه:م 


بمعنى الطبقة العاملة . 


فاذا اضيفت الكلمة الاولى الى القانون كبن 
المراد : جعل القانون ذا صبغة اشتراكية » 
وتفيد الثانية جعل القانون ذا صبغة عمالية » 
فكيف يمكن ترجمة هذين المصطلحين فى ضوء 
طرق التوليد القياسي 5 


يقترح الدكتور عبد الحى حجازى ان 
تستخدم الياء لالحاق الكلمةالئراد صوغهابقياس 
العربية » وهي فى الحالة الاولى جماعة » وفى 
الثانية عمالة » فيقال * جميعة القانونوعميلته» 
وهو يرى ان الياء هنا منئاسبة لوجود 
الالف فى كلمتى : جماعة وعمالة » وقد كان من 
الممكن استخدام الواو » غير ان الياء أيسر 
وادوح للسمع والذوق . 


ولقد يهون الامر لو كان مققتصر؟ على ابداع 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


هاتين الكلمتين » ولكن هنالك كلمات كثشيرة 
تواجهنا بنفس الصعوبة » وتتطلب قياس قعل 


يدل على مفهومها مثل : دم لمكتانامم 
من كلمة ودؤنانامح بمعنى السياسة) وكلمة 
10 توليد من عماز1 علما 


على ذلك الهندس البارع فى القياسات 
الصناعية » وريما : د صمتلهو تلهسيمم 
قلع تسد د همتاممتلة ومع د صمناهكتلمائمهه 
دمنلمدنلمملسهاء د ممنغهكتاهههناه: د دمتامكناج 
ينذا 

هذا الى جانب ان الاستعمال اللغوى قد 
الف استعمال النون حرفا للالحاق وغيره فى 
كثير من الصيغ » قديمة وحديثه مثل : ربانى» 
وصنعانى » وبهرانى » وعلمانى » ونفسائى » 
وحقاني » وجوانى وبرانى » وعقلانى ) حتى 
اصبحتمن مصطلحات العلوم فىاغلب الاحيان. 


بل لقد استعملتها العامية المصربة فى صوغ 
بعض مصادرها من مثل : الجدعنة (من جدع)» 
والحرفنة ( من حرفة ) » وكلمات اخرى ذات 
مدلول خاص ٠‏ 


أفلا يمكن ان نستخدم هذه النون فى تطويع 
ما يستعصى عليئا صوغه من الافعال امولدة 
على مثال الفعللة والتفعيل » من حيث كانت 
حرفا اكثر شيوعا فى توليد الالفاظ ؟؟ فنقول 
مثلا : جمعنة القانون وعملنته » كما نقول : 
علمنة الدولة بمعنى جعلها علمانية ؛؟ وهناك 
حل يقترحه الاستاذ الدكتور ابراهيم انيس » 
فقد كتبت اليه حول هذه المشكلة » فرد على 
حفظه الله فى /١/1/151‏ يقول ( وانا هنا 
استاذنه فى نشر رايه القيم ) : 


أما سؤالك عن نحت مصطلح قانوني يعبر عن 


اك ‏ ارر 11 

( 18 ) يمكن أن نترجم بعص هذه الالفاظ على قياسالتفميل او الفللة مثل : التسييس © والتيثره والرسملة 
الخ .. وقد وقع تحتنظرنا في مجلة عالم الفكر _العددالثاني_محاولة لترجمة كلمة 880 »2 بممنى تسيم الحياة 
على نظام الآلية » وقد اختار الدكتور أحمد ابو زيد لترجمتهاكلمة ( الاتمتة ) ص ! » على طريقة التعريب . واختار 
الدكنور عبد الرحمن بدوى كلمة ( الآلية ) ص ؟1 » والاولىادق © لولا أنها لم تصقل بعد » والثانية لا تفيد الاحداث > 


وهذا يدل على أن المشكلة قائمة وملحة .. 


ردكا 


صبغ القانون بالاشتراكية والبروليتارية ففي 
رأبي : أن التورط فى نحت المصطلحات قد 
برهنت تجارينا فى المجمع على أن نصيبه من 
النجاح ضئيل جداآ » وانه كثيرا ما يشير 
السخرية بين الدارسين » ولذلك اتخق المجمع 
قرارآ حكيما” هو الا نلجأ الى النحت الا عند 
الضرورة » وحين نصادف كلمة منحوتة موفقة 
من كل ناحية » كتلك التى نحتها فى كتابى 
( الاصوات ) : ( انفمى ) » أي من الانف والقم 
معاه » فقد آقرها المجمع . ولهذا » من رأبى ان 
يكون المصطلح هو : اشتراكية القانون » 
بروليتارية القانون ولكى تقتنع اود ان أذكرك 
ان كلمة«اشتراكية» لها دلالتان هما: اما ان تعد 
اسما » أي مصدرا صناعية وقد استقر الامر 
لديئا فى المجمع على ان المصدر الصناعى يؤّدى 
معنى المصدر الذى على وزن فعللة » وليس 
من الضرورى اشتقاق فعل اثل هذا المصدر » 
اذ يمك التعبير عنه بوسائل عدة لا تخفى عليك. 
اما دلالتها الثانية فهى انها وصف موّئنث عن 
طريق ياء النسب » وهكذا ترى أن التعبير : 
( القوانين الاشتراكية ) يخالف التعبير 
( اشتراكية القانون ) . ويمكن ان يقال مشل 
هذا فى المصطلح الآخر » والله أعلم ٠.‏ » 


فهذا مخرج آخر للمشكلة التى نواجهها فى 
هذا القياس الابداعى » وان كان من الممكن 
ان يرد عليه ان « اشتراكية القانون » هى فى 
الواقع مقابل ب ؛6ذه:2 مه عديوتلهتههة 16 


وكذلك » بروليتارية القانون ‏ مقابل : 
غ01 هه مسعتعماتاممم ع ولا مئاص 
من التفرقة بين هذا التعبير » والتعبير الذى 
يراد وضع مقايل له » وهو يفيد الاحداث . 


ولا شك ان لاتجاه المجمع الذى يذكره 
استاذنا دواعيه المعقولة » كما ان الحل الذى 
يتمثل فى التفرقة بين ( القوانين الاشتراكية ) و 
(اشتراكية القانون) رهن بأن يجرى الاستعمال 


(5؟ ) من أسرار اللغة/.م وما بعدها , 


الملا 


على ذلك » مع وضوح المفهوم » ومع ضرورة 
أن يقرن التعبير العربى المقيس بالتعبير الاجنبى 
حتى نستقر الاذهان والاذواق عليه . 


لست هنا افرض خلا » ولكتى احاول 
واقترح » مجرد نظر فى المشكلة » وأنا أومن بأن 
لكل مشكلة حلا » وليس فى لسان البشر 
منطوق يستحيل نقله الى العربية »بوسائلها 
المختلفة فى النقل والتطويع » والمهم فى كل حال 
هو الاستعمال الذى يفرض الصيغ يعد ان 
يصقلها , 


عد عد عد 


وقبل ان نختم هذا البحث يجدر بئا ان 
نشير الى جانبين يتصلان بهذا المفهوم 
( الدوسوسورى ) للقياس ‏ ان صح التعبير ٠‏ 
الجانب الاول هو ان العربيةقد عرفت الارتجال 
فى كلماتها » على قلة استعمالها له )فى صورتين» 
احداهما ان ينطق التكلم بكلمة جديدة فى 
معناها » او جديدة فى صورتها » فلا تمث لمواد 
اللغة بصلة » أولا تناظر صيفة من صيغها 
كالذى حكي عن رؤبة وابيه العجاج من انهما 
كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها » ولا سبقا 
اليها (19) وأغلب الظن ان مثل هذا النوع من 
الارتجال اشبه بما يحدث فى اوساط المجرمين 
واصحاب الحرف الخاصة » حين يخترعون 
لانفسهم مصطلحات يسترون بها اهدافهم 
واعمالهم » فهى نوع من اللفات الشفرية 
السرية » غير ان حدوث مثل هذا الاختراع كان 
نادرآ دون ريب فى العصور القديمة ٠‏ والصورة 
الثانية من الارتجال ان يؤُدى الى توليد صيغة 
من مادة معروفة » وعلى نسق صيغ معروفة 
مآلوفة من مواد اخرى كالذى روى عن روّبة 
بن العجاج حين قال (تقاعس العز بنا فاقعتسا) 
فقد صاغ كلمة جديدة من مادة معروقة مآلوفة 
فى لفظها ومعناها ٠.‏ يروى هذا ابن جنى فى باب 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب » 


ويعد عمل رؤية هذا نوعا م نالقياس (0؟)وليس 
هذا الا مفهوم القياس الذى وجدناه عند 
دوسوسور ؛ لكن اللغويين العرب يبحثونه ىق 
باب آخر غير القياس بمفهومه المألوف .هذا 
هو الجانب الاول . والجانب الثانى الذى 
نحرص على تمحيصه هنا هو مالمستاه ف المعجم 
العربى الحديث بخاصة من شيوع ظاهرة 
التوليد اللغوى فى كثير من الغاظه » وهىظاهرة 
تقوم أساسا على القياس الابداعى . 


وقد استطعنا ان نخص من اشكال التوليد 
خمسة اشكال نعرضها هنا عرضا موجرآ؟ : 
الشكل الاول : التوليد الذى يأتي على اساس 
قاعدة يطردها اصحاب اللغة لضرورة تعبيرية » 
كتلك القاعدة التى وضعها المجمع اللفوى 
المصرى لصوغ المصدر الصناعي باضافة 
اللاحقة ( يئّة ) الى الكلمة الاساسية عند ترجمة 
الكلمات المنتهية باللاحقة (عسذز) فى 
الفرنسية مثلا » وقد كانت هذه القاعدةوسيلة 
الى خلق كلمات كثيرة مثل : الرومانسية » 
والواقعية والخيالية »والمثالية) والايديو لوجية» 
والعقائدية » والكلاسيكية » والاشتراكية » 
والماركسية »© والفابية » وا ماوتسية » والافر 
سيوية والرأسمالية » والاقطاعية »والتعادلية 
.٠‏ الخ ., الح ٠٠‏ وكل هذه الكلمات ذوات 
مفاهيم لم يدخل اغلبها الى المعجم العربي © 
ولكنها متداولة بطريق الابداع القياسى » 
ولسوف يفرضها هذا التداول على المعجم 
العربى الحديث . 


والشكل الثاني : نوع من التوليد الابداعى 
الذى يأتي فى صورة نحت من كلمتين أو اكثر » 
ومن امثلته القديمة حوقل ويسمل وحمدل 
ولكن لهذا النوع دورا ف اللغة الحديثة ؛ كتوليد 
كلمة ( افراسيا ) للدلالة على افريقيا وآسيا» 
وكوصف اللغة بأنها ( فصعمية ) اى خليط من 
قصحى وعامية » وكوصف الصوت بأنه 
( انفمى ) أى من الانف والفم » وكتوليد كلمة 
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( البيزرة ) وهى العلم الذى يبحث فيه عن 
احوال الجوارح » ومعرفة العلامات الدالة على 
قوتها فى الصيد (توليد من اليازى والصقر) . 


والشكل الثالث : توليد يقوم على استغلال 
جرس الصوت ومحاكاته » كتسميته الهرة 
( البسة ) » وكاستخدام كلمة ( تف ) التى تقال 
عند الشىء يستقذر أو يتأذى منه ‏ فى توليد 
الفعل ( تف ) بمعنى بصق »© و ( التفاقة ) : 
البصاق . وكذلك توليد كلمة ( تم ) للدلالة على 
النقرة الموسيقية » واطلاقهم فى الطب للدلالة 
على اختبار التوصيل العظمى بشوكة رنانة 
عبارة ( اختباررن ) مولدا من ( رن رتينا ) . 
والشكل الرابع : التوليد الذى يتم على اساس 
التوسع فى الدلالة بطريق المجاز أو مطلق 
التوسع» فكلمة ( مبسم ) تعنى الثغر»وتستعمل 
للدلالة على انبوبة الخشب او المعدن بطريق 
التوليد » و ( ترجم ) الكلام : بينه ووضحه ©» 
ولكن ( ترجم ) لفلان : ذكر سيرته ‏ مولدة » 
و ( الثريا ) نجم معروف ولكنها بمعتى المثارة 
فيها عدة مصابيح ‏ مولدة . و ( الحصة) : 
النصيب » وهى مولدة بمعنى الغترةمن الزمن» 
و( المحضر ) يمعنى السجل »© ولكثها بمعنى 
الصحيفة لتسجيل الوقائع » واقوال الشهود 
مولدة » ومن هذا الباب : المدفع الرشناش » 
الرشح : جهاز الترشيح » والحاوى : الذى 
يقوم بأعمال غربية » والحرامى : اللص»نسبة 
الى الحرام .. الخ .. 


والشكل الخامس : هو ذلك التوليد 
الاشتقاقي الذى بحثناه من قبل فى دراسة 
دوسوسور »© ووجدنا له أمثلة عند ابن جنى » 
وهو الذى نجده كثير الشيوع فيما يقره 
المجمع اللفوى من الفاظ وتعبيرات . ومن 
الفاظه المحدثة بلور » وتبلور »وجنس 4وايضا: 
تحئبل » وتحنف » وتزيد » وتشفع » وتشيع ») 
أى اتخذ احد هذه المذاهب تقليد؟ ٠‏ ودبس 
الورقة » والدراجة » والمدرج » والرخام : 


000091010801122 


(0؟) السابق , 


يالا 


صاقل الرخام وبائعه » والمرذاذ : آلة تنشر 
السائل رذاذآ . 


ومن هذا النوع استعمال : حتحت الورق 
عن الشجر : اسقطه وحتحت الشيء : يالغ 
فى تجزئته » مأخوذ من : حت الورق عن 
الشجر حت : سقط . 


وهذا الضرب من استعمال مضعئف الثلاثي 
مضاعفا" رباميآ وارد فى كثير من الالفاظ 
المستعملة قديما » مثل : مص ومصمص »وبص 
وبصيص » وزل وزلزل » وهل وهلهل حتى 
ليخيل الينا ان تحويل احدى الصيغتين الى 
الاخرى قياس على قاعدة » ومع ذلك نرى انه 
لا ياتي قاعدة » بل ابداعا لان افعالا مثل : فض 
ومد وشد وسد ورد » لم يستعمل لها مضاعف 
رباعى بناء على هذه القاعدة . وكذلك الافعال: 
وسوس » ومأما » وتات » وفأفا لم يستعمل 
لها مضعئف ثلاثي » فاذا وجد احد المتكلمين 
نفسه امام ضرورة أبداع كلمة على هذه الصيغة 
أو تلك كانت له مندوحة فى مفهوم التوليد 
القياسى » الذى هو فى الحقيقة طريق اللفة 
الى تجديد شبابها » ومسايرة ظروف الحياة 
المتطورة . 


وبقى أمامنا امسر القياس الابدامى فى 
التراكيب » واكثر ما نجد هذا الجائبمعالجافى 
كتب لحن العوام » والاخطاء الشائعة » والذى 
نستطيع ان نقوله فى هذا المقام : ان كثيرا مما 
يعد خط فى نظر بعض النقاد هو صواب فى نظر 
آخرين » وقد قام غير واحد من العلماء 
بتفقصيح أساليب وصنها بعض المتسرعين او 
المتشددين بالخطأ » ومعنى ذلك ان أمامنا 
مجالا” لدراسة علاقةهلهالتراكيب بما يناظرها 
فى أقوال الفصحام » ومدى ما حوت من 
تضمين أو تجوز » حتى نحدد مسار التطور 
اللغوى ولكى ننقى عن الاسلوب الحديث ما 
يباعد بيته وبين مستوى الصواب الذى تفرضه 
القواعد العامة» فلكل لنمة قواعد يجباحترامها» 


أذذا 


ولا ينبغى تجاوزها الا لضرورة » او على تأول» 
حتى يكو نالتطور عاقل الحركة واضح الائجاه. 


أولا : القرآن : 


ولا ريب ان اساس القياس اللغوى هو 
النموذج الذى يقاس عليه » وهو فى اللفة 
العربية ( التراث العربى ) بكل ما تفيده هذه 
العبارة من معنى » فليس لدينا اساس يقوم 
عليه القياس سوى ما أثر عن العرب من 
نصوص تتجلى فيها استعمالاتهم لالفاظ اللغة » 
وطرائقهم فى تركيب حملها » والتعبير عن 
مفاهيمها . 


وقد كان من حظ العربية الذى تفوقت به 
على سائر اللغات ان خصها الله سبحانه بنزول 
القرآن بها » فكان سجلا” لكل ظواهر فصحاها» 
سجلا” لم يطرا عليه أدنى تغيير أو تبديل » على 
مر الزمان » وما نعلم كتابا ضمن الخلود للغة 
فى الدنيا » كما منح القرآن الخلود لهذه اللفة 
الشريفة . ولذلك يضعه اللغويون فى مقدمة 
المصادر التى يتم بها توثيق اللغة . 


ومن الحقائق المسلمة إن القرآن هو افصح 
ما نطق بالعربية » وكانت فصاحته على نهيج 
معجز لكل فصحاء العرب » فى عصر تألقت 
ملكة البيان فيه على اكمل صورها » لدى قوم 
لم يعرفوا من صنائع الدنيا سوى صنعةالبيان» 
ولم يبرعوا فى فئون الحياة برامتهم فى قول 
الشعر أو النثر . 


فكل لفظة فى هذا القرآن » وكل حرف من 
حروقه » هو فى موقعه اعجاز لا يطاول » وهو 
فى نظر اللغوبين مقياس محكم البناء » تتقطع 
الالسمن دون محاكاته » الا ان تقنع بترديده »> 
أو ممارسة البيان على ضوئه . هكذا شاء ائله 
له ان يكون » فهو فى فلك البيان مسنة ثابتة 
تعدل الظاهرة الكونية فى فلك الوجود.. 


غير أن اعتماد القرآن اساسآ اول للقياس 
قد تعاطاه قوم من النحويين بطريقتهم الخاصة 
فأخذوا منه ما واقق آراءهم » وأولواما 
خالفها » وفى هذا من سوء المسلك ما فيه » 
وقد اشر اليه الرازى فى تفسيره » حيث 
بقول: 


( كثيرا ما نرى النحويين متحيرين فى تقرير 
الالفاظ الواردة فى القرآن » فاذا استشهدوا 
فى تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وانا شديد 
التعجب منهم » فانهم اذا جعلوا ورود ذلك 
البيت المجهول على وفقه دليلا” على صحته » 
فلان يجعلوا ورود القرآن دليلا على صحته 
كان اولى(1) ٠)‏ 


وينقل الشيخ الخضر عن أبن حزم فى كتابه 
( الفصل بين الملل والاهواء والنحل ) قوله: 


( ولا عجب أعجب ممن ان وجد لامرىء 
القيس » او لزهير » او لجرير » او الحطيئة » 
او الطرماج » او لاعرابى اسدى » او سلمى © 
او تميمى » او من سائر ابناء العرب لفظا فى 
شعر أو نثر » جعله فى اللغة وقطع به » ولم 
يعترض فيه » ثم أذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات واهلها كلامة لم يلتفت اليه » ولا جعله 
حجة ) وجعل يصرفه عن وجهه » ويحرقه عن 
موضعه »© ويتحيل فى احالته عما اوقعه الله 
عليه ) 


وف مقايل هذا الموقف الغريب لبعض النحاة 
نجد موققفا اخر يتسم بالغلو حين يعتمد جميع 
ما ورد من التراكيب القرآنية » التى تختلف 
باختلاف القراءات المشهورة ©» فيجعلها كلها 
قياسا لفصاحة الاسلوب » وقد اتخذ هذا 
الموقف الشيخ الخضر فآخذ ينددببعض النحاة 
حين ينتزع من القدار الذى يقف عليه منكلام 
العرب حكما لفظياً»ؤيتخذه مذهيا » ثم تعرض 
له آبة على خلاف ذلك الحكم » فياخذ فىصِرف 
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الآبة عن وجهها» ومن امثلة هذا انهم قرروا ان 
( ان ) المصدرية لا يجوز حذقها » وان نحو 

( تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ) يحفظ ولا 
يقاس عليه » وقد جاء على نحو هذا المثل قوله 
تعالى : 


« ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا » 
وتقتضى ارتفاع منزلة القرآن فى الفصاحة 
واخذه بأحسن طرق البيان ان يجرى حدف 
( ان ) الصدرية كما ورد ف الابة مجرى ما 
يصح من القياس عليه ٠ ٠‏ 


ويمشى الشيخ الخضر فى الشوط الى 
فابته حين يذكر ما قرره جماعة من النحاة من 
انه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بمعمول المضاف »© من نحو ( ضرب عمرآ زيد) 
وقد ورد على نحو هذا المثال قوله تعالى فى 
قراءة ابن عامر : (قتلاولادهم شركائهم )» فأنكر 
بعضهم هذه القراءة؛وذهب بها آخرون مذهب 
التاويل والتقدير » والحق ان نتلقى القراءة 
المتواترة بالقبول » ولا نحمل الآية ما لا تطيقه 
بلاغتها من التعسف فى التقدير » بل نبقيها على 
ظاهرها » ولا نسلم ان الفصل فى مثل هذا 
مخالف للفصاحة . 


ويحاول الشيخ ان يبرهن على صواب 
نظريته هذه التى ترى ان مثل هذا الاسلوب 
يجب ان يعتمد قياسا » (لانه زيادة فى اساليب 
القول » وفتح طرق يزداد بها بيان اللغة سعة 
على سعة ) . فيقول بآن هذا الفصل بين 
المتضايفين ليس غرييا » بل هو مما تألفه 
اللغات المختلفة » ففى الالمانية يقصاون بين أداة 
التعريف والمعرف بجمل كثيرة ؛ وربما كان 
الفعل مركيا من قطمتين فيضمون القطعة 
الاولى في صدر الكلام » ويلقون الاخرى في 
نهايته » فيتقق ان يكون بين القطمتين كلمات 
فوق العشر »الى امثلة عثرة اوردها فضيلته . 


( 1" ) القياس فى اللفة العربية : 16 . 


إيذذنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولنا على ذلك كله ملاحظتان : 


اولاهما : أن الاستشهاد باللغات الاخرى 
فى جواز الفصل بين المتلازمين اقحام لادلة 
غريبة عن طبيعة الوضوع » فلكل لفة ذوقها 
وقوانينها التى تخالف الاخرى » ولا احديحاول 
ان يحمل لغة اجنبية يتعلمها على ما الف من 
قواعد لغته » فذلك خلط لا يقبله العقل » ولا 
الذوق . 


وكثيرا ما نسآل انفسنا فى بدء تعلمنا 
للانطيزية عن الحكمة التى تجمل اصحابها 
يقدمون الصفة على الموصوف » او التى تجعل 
الفرنسيين يجزئون الزمن هذه التجزئة البالغة 
الكثرة » حتى لتصل الى اربعة عشر زمنا او 
اكثر مستعملة كلها فى اساليب اللغة الفرنسية 
ومع ذلك فان احدا لم يفكر ان يفرض ذلك 
على العربية » التى لم تستعمل سوى ثلاث 
صيغ زمنية هى ( الماضى والمضارع والامر )» 
او ان يختزل ازمان الفرنسية الى ثلاثة » فلكل 
لغة عبقريتها التعبيرية التى لا ينبنى ان 
تلتبس يسواها . 


وثانيتهما : ان الشيخ الخضر يدافع هنا عن 
تركيب ورد فى قراءة ابن عامر وحده » من بين 
القراء السبعة » وصحيح ان هذه الرواية 
مشهورة صحيحة »© ولكن ليس كل مشهور 
صحيح بمقبول فى الذوق اللغوى » على انهمثال 
يحتذى ؛ وحسبنا ان نسلم لهذه القراءة 
بأنصحة » ونتلقاها بالقبول » فأما ان نجعلها 
نموذجا نقيس عليه » ويابا من ابواب التوسع 
فى التعبير العربى فأمر آخر يحكمه الذوق » 
والاستعمال والالف » وهوى مالم نجده ني 
أساليبنا الحديثه » كما لم نعثر على امثلةكثيرة 
له فى أساليب القدماء » وريما كان السيب فى 
ذلك انه تركيب يحتاج الى جهد وتعمل ليمكن 
قهمه » فضلا عن أن يتذوق ويؤٌّلف » ولذلك 
لم يستعمل فى ابواب القول القصيح على 
اختلاف العصور . 


تقول هذا على الرغم من ان الشيخ الخضر 
ليككا 


حاول ان يهون من قيمة الذوق اللغوى 
في التمييز بين المقبول وغير المقبولفي التراكيب 
اللغوية » فالذوق فى رأيه ليس حكما فى هذه 
الحال » وانما المدار ما يجرى في الاستعمال » 
ويثبت في الرواية ,٠‏ 


ومهما استهان اناس بدور الذوق فى رفض 
الصيغ والتراكيب او قبولها فان الذوق على 
الرغم من كل شىء هو المرجع النهائى في 
الاستعمال اللفوى ©» وكثيرآ ما نجد الفاظا 
سليمة رويت فى نصوص صحيحة » ولكنها 
طردت من الاستعمال »© لان الدوق جانبها » 
وكذلك شان التراكيب القديمة فى الاسلوب 
العربى » وهذا هو الفرق بين لغتنا ولفة 
سابقينا » لغتئنا تحمل طابع زمئها » وظروف 
حياتها المعاصرة » كما حملت لغتهم طابع 
ازمانهم » وظروف حياتهم الغابرة . وليس 
من الممكن ان يتخد الذوق احيانا من امشلة 
مصنوعة مقياسا يصوغ على اساسه اساليب 
لغوية متطورة » فمثال نحو ( ياسارق الليلة 
اهل الدار ) سواء اكان على نصب الظرف 
وجر ( اهل ) أو جر الظرف ونصب (اهل) » لا 
يمكن ان يكون سوى تعبير عن امكانات معقولة 
وان لم تكن فى الذوق مقبولة . 


وريما كان هذا الحديث مناسبة لملاج 
مشكلة الاستشهاد بالقراءات القرآنية » فالى 
جانب القراءات المشهورة » واكثرها مقبول فى 
الذوق اللغوى » ما خلا بضعة امثلة من القبيل 
السابق توجد قراءات شاذة . وليس الحكم 
بشذوذ قراءة دليلا على انها ضعيفة من حيث 
قدرتها البيائية او صوابها النحوى وانما قد 
يكون الشذوذ لفقدها شرطا آخر من شروط 
الصحة القرائية . 


فشروط صحة القراءة ثلائة ؛ كما اوردها ابن 


الجررى 
١‏ - أن تصح نسيتها الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - 


؟ ان توافق الرسم العثماني ولواحتمالا . 
لا ل أن توافق العربية ولو بوجه(؟) . 


وكثير من القراءات الشاذة كان وصفه 
بالشذوذ نتيجة فقده لاحد الشرطين الاولين 
مع كونه سليما جدا من الناحية اللغوية » وقد 
الف ابوالفتح عثمان بن جنى كتابه (الحتسب) 
للاحتجاج لهذه القراءات والافصاح عن عالها 
والدفاع عن فصاحتها . 


ومن المقرر ان روايات كثيرة من القراءات 
القرآنية ) صحيحها وشاذها » يعتبر سجلا 
لظواهر اللهجات!لعربية القديمة » التى عاصرت 
القرآن » ومن ثم ترتبط مشكلة الاستشهاد 
بالقراءات بمسالة اعتماد اللهجات او عدم 
اعتمادها مصادر للغة الفصحى؛وكان لابن جنى 
اتجاه واضح فى هذا الشأن يختلف عن اتجاه 
سابقيه . 

فحين جاء عهد التدوين اخذ الرواة يفرقون 
بين قبيلة واخرى » فينسبون الفصاحة الى 
هذه وينكرونها على تلك » فاستبعدوا اولا لغة 
حمير » لانها تكاد تكون لغة وحدها » مخاافة 
للفة مضر » ولانهم خالطوا الحبشة وخالطوا 
اليهود» وخالطوا الفرس» فتأشبت لفتهم (9) ولم 
يأخذوا عن قبائل التخوم » وهى التى كانت 
مساكنها حدود الجزيرة العربية » فلم يأخذوا 
عن قضاعة امجاورتها بلاد الرومان » واحتمال 
تأثرهم بلغةالرومءىحدود سورية وفلسطين!؟؟) 
ومثلهم الغساسنة » كما رفضوا الاخذ عن 
تغلب والنمر » لقربهم من ارض الجزيرة » 


( 71 ) النشرة فى القراءات العشر ١ه‏ . 
(؟؟ ) ضحى الاسلام 8ر120 . 

( 6 ) فى اللهجات العربية/.؟ 

(ه؟ ) السابق , 


5 ) ضحى الاسلام 551/1 . 


مشكلات القنياس فى اللغة العربية 


وتأثرهم بالفارسية واليونانية » كما انكروا 
الفصاحة علىبكر لاتصالهم بالفرس والنبط(:؟) 
ولم ياخذوا أيضآ عن قبائل بنى حنيفة وسكان 
أليمامة وثقيف واهل الطائف »)لخالطتهم تجار 
اليمنعندهم (21]كما قالوا:اناتصاللخم وجدام 
بمصر قد جعل لنتهم موضع الشك © قلا 
يحتج بها في الروايات اللغوية . 


ونسأل انفسنا : ماذا بقى من قبائل العرب 
بعد هذه القبائل الستبعدة ؟ 


ويجيبنا اصحاب هذا الاتجاه : بقيت قبائل 
قريش وقيس وتميم واسد وهذيل »وغيرهم 
ممن كانت مساكنهم وسط الجزيرة(5) . 


والملاحظ ان هذا الاتجاه فى القبول أو 
الرفض »2 لم يكن اتجاها مطلقا ؛ يصدقعلى 
عصور اللفة ©» بل كان موقوتا 
يوقته» صالحا لعصره »؛ بحيث 
انتقص اللغويون اطرافه بعد ذلك » الى 
ان جاء ابن جنى (ت 7111 ه ) فعقد فى كتابه 
( الخصائص ) فصلا مستقلا سماه ( اختلاف 
اللغات وكلها حجة ) اشار فيه الى بعض 
الصفات المشهورة عن لهجات القبائل » وان 
بعض تلك الصفات اشهر من بعضها الآخر » 
واكثر شيوعا فى اللغة » ولكنها جميعا ممايحتج 
به » الى ان قال ما نصه : 


( الا ان انسانا لو استعملها لم يكن مخطنًا 
لكلام العرب » لكنه يكون مخطنًا لاجود اللفتين 


( /؟ ) فى اللهجات العربية السابق والخصائص 11/1 >والئزهر 11/6! وما بعدها . 


لذن 


عالم القكر ‏ ؛لجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فأما أن احتاج الى ذلك فى شعر او سجع قانه 
مقبول منه » غير منعي” (58) عليه ) . 


وموقف ابن جنى بحاجة الى تفسير قي ضوء 
مجموع ما ساقه من تفصيلات في الموضوع » 
اذ يبدو انه يفرق فى اللهجات العربية بين 


الستوى المتقارب : وهو ما تكون العلاقة 
فيه بين اللغة الفصحى (وهى عنده لغة قريش)» 
واللهجة اللمستعملة ‏ علاقة متدانية متقاربة 
لا تفصل بينهما ظواهر لهجة غريبة » وفي هذه 
الحالة ( لا ترد احدى اللغتين بصاحيتها » 
لانها ليست احق بذلك من رسيلتها » لكن غاية 
مالك من ذلك ان تتخير احداهما » فتقويها 
على اختها » وتعتقد ان اقوى القياسين اقبل 
لها » واشد انس بهاءفاما رد احداهما بالاخرى 
قلا). 


المستوى المتباين : وقد عبر عنه ابن جنى 
بقوله : ( فاما ان تقل احداهما جدا فانك 
تأخذ باوسعهما رواية » واقواهما قياسا (9). 
ومعنى ذلك انه يرفض اعتبار بعض اللهجات 
وبعبارة ادق : بعض ظواهر اللهجات » مسن 
اأمستوى الفصيح الذى يمكن ان يقاس عليه 
ويفاضل بينه وبين غيره من الظواهر الراقية » 
وهو قد جعل اساس الحكم برداءة الظاهرة او 
رقيها كثرة الاستعمال وقلته » كما رأينا . 


فاين جنى يمنع اذن القياس على الظواهر 
الرديئة فى لهجات العرب » ولا يمنع اللهجات 
فى ذاتها » بل هو يحترم قياسها وقواعدها » 
ويرى ان احداها ليست بأولى من الاخرى ٠.‏ 
ومعنى ذلك استواء جميع اللهجات العربية 


. 1١/6 الخصائص‎ ) 8 


فى ميزان الفصاحة ‏ عنده ن- بعد ان تقصى 
عنها الظواهر الموغلة فى الخصوصية » والتىتعد 
انحراقا عن الفصاحة » هى ما اطلق عليها 
ابن فارس ( لغات مذمومة )(50) . 


ويعدد ابن جنى هذه الظواهر فيما حدث 
به ابو بكر محمد بن الحسن عن ابى العبّاس 
أحمد بن يحيى ثعلب »© قال ( ارتفعت 3 
فى القصاحة عن عنعنة تميم » وكشكشنة رب 
وكسكششة هوازن وتضجع قيس © وعجرفية 
ضبة وتلتلة بهراء(ا) . 8 


بل انه ليمضى فى الشوط الى ابعد غاية 
حين يقرر ان الفصيح قد ينتقل لسانه الى 
لغة اخرى فصيحة » فيعد فصيحا فى الاثنتين» 
ويؤخذ بلغته في كلتيهما » ولهذه الفكرة عنده 
اهمية خاصة فى نظرنا سوف ندل عليها فى 
مبحث تال ان شاء الله(5ع) . 


والواقع اننا امام هذا الموقف من ابن جنى » 
ورغم ما يبدو من انه يريد توسيع باب 
الاستشهاد والقياس نريد أن نسأل انغسنا : 


علام يحتج بلهجات العرب تلك التي اعتبرها 
ابن جنى كلها حجة ؟ ١‏ 1 


اعلى اللغة الفصحى ؛ ومن يستعملهافى 
الكتابة أو القول ؟ .. ام على من يمارس 
القول بهذه اللهجات ؟ 


أن كان مراده الاولى فقد اعظم القول » 
من الناحية اللغوية » لآن المفروض أن اللغة لا 
تسمى لغة الا اذا ميزتها عن غيرها خصائص 
متكاملة » وقد تم ذلك للغصخى » وكان تتويجه 


7 ل سس سج ح يع وس م ا ا ا ا ا 0 


(5) السابق , 
(.5 ) الصاحبي /6؟ 
(41 ) الخصائص 11/8 . 


(41 ) وانظر فى ذلك كتابنا القراءات القرآنية فى ضوء علماللفة الحديثة/1؟ وما بعدها 


نا 


بنزول القرآن بتلك اللغة الادبية المترفعة . 
فأى خلط لظواهر لهجية بظواهر هذه اللغة 
الادبية هو وسيلة لاحداث اضطراب فى 
قواعدها » ومألوف تراكيبها . وعلى ذلك لا 
يصح ان يحتج باللهجات على لغة القرآن فى 
قراءته المشهورة . 


وان كان مراده الاخرى فالامر هين »ومن 
الممكن أن يستشهد بنصوص لهجية مروية 
على قراءة قرآنية لهجية » كالاستدلال على 
الادغام فى القراءة بوروده فى لغة العرب » 
والاستشهاد بقراءةابى عمرو بن العلاء بالاسكان 
فى قوله تعالى : ( أن الله يأمر"كم ان تذبحوا 
“بقترة” ) بورود ذلك فى شعر العرب ٠‏ 


بل لقد يستشهد على ورود بعض الروايات 
الشاذة فى القراءة القرآنية من مثل : 


( قد جعل” ربش تحتش سريا ) بورود هذه 
الكشكشة فى لسان تميم أو غيرهم © فلا بأس 
اذن من اعتماد اللهجات لتوثيق الظواهر 
اللهجية » دون أن تختلط هذه الظواهر 
بمستوى اللغة الادبية » التى كان بها اعجاز 
القرآن ٠.‏ 


ثانيا : الحديث الشريف والاثورات المقبولة 


وقضية الحديث الشريف والاستشهاد به 
مما بحير عقل الباحث ») حين يطالع ما ائر عن 
النحاة من أن جمهورهم قد رفض الاستشهاد 
بالحديث »© والقياس عليه وأن الحديث لم 
يظفر بالاعتراف به كنص من النصوص العتمدة 
الا مؤخرا ٠‏ وفى القرن الرابع كانت قد مضت 
بضعة قرون من الانكار الشديد لكان الحديث 
الشريف فى نصوص اللغة ؛ولم يكن هذا الموقف 
من أصحابه رغية فى الحط من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو التقليل من شأن 
فصاحته » فلقد اعتبرت فصاحته منالمسلمات 
العقيدية التي لا يتنازع فيها آثئان » وكلامه 
عليه الصلاة والسلام فى المرتبة الثانية بعد 
كلام الله عز وجل » المعجزٍ فكرا وأسلويا » وقد 


مشكلات القياس ق اللغة العربية 


قرر الله له هذه المرتبة فى قوله : « وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
.يتفكرون » 


وانما نظر هؤلاء التكرون الى ما انتهى 
اليهم من الاحاديث فوجدره مقترنا بظرقين 
أحدهما موضوعي » والثاني شخصي . 


فآما الموضوعي فهو ما استقر لدى الرواة 
من جواز رواية حديث رسول الله بالعنى » 
والتسليم بهذا يعني أن ما يقال عنه انه كلام 
النبوة قد لا يكون كذلك لان الراوى حفظ 
معناه » وصاغه فى لفته الخاصة » متحريا أن 
يقارب بلغته لغة النبي صلى الله عليه وسلم 
على سبيل المحاكاة . 


وآما الشخصي فهو ان النحاة نظروا فوجدوا 
أن اكثر رواة الحديث من الوالي الفرس 
وغيرهم » وهم لا يحسنون يتكلمون العربية » 
فضلا عنانيصوغوا بها بياناءفاذا كان التصرف 
فى صيغة الحديث قد حدث منهم فان ذلك 
يقتضي ان لغة الحديث ليست من لسان 
العرب » بل هي من لسان الموالي » الذين لا 
ينسب اليهم العجز عن البيان فحسب ؛ بل 
انهم قد اتهموا بأنهم هم الذين افسدوا لسان 
العرب بما أوقعوا فيه من اللحن والتحريف 
على أثر امتداد الفتوحات الاسلامية الى 
بلادهم 8 

واذن » فالحديث ينبغي أن يستبعد من 
مجال الاستشهاد » ومن القياس لعدم الوثوق 
بأنه حر فيا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم » 


: واذا كان الفقهاء » قد أفادوا منه فى بيان 


الاحكام كما آفاد المفسرون منه بيان معاني 
القرآن » فان هؤّلاء وأولئك لم يقفوا عند لغته» 
بل أفادوا من فحواه ومضمونه ٠‏ 

ويلاحظ ان الاعتراض من أصحابه يتوجه 
الى الحديث ما دام فى نطاق الشافهة بالرواية 
فأما اذا بلغ مرحلة التسجيل والكتابة » فقد 
ثبتت صيغته » سواء أكان فعلا منكلام النبوة؛» 


للف 


عدم العثر ب المجلد الآول . العدد الثالث 


مرويا بحرقه »© أم كان من كلام ألنبوة مرويا 
بالمعنى ٠‏ 


وقد وجدنا لدى الشيخ الخضر حسين 
بحثا قدمه الى موتمر المجمع اللغوى يعالج 
فيه مشكلة الاستشهاد بالحديث النبوى » 
وهو منشور فى الجزء الثالث من مجلة المجمع») 
وقد وفى الشيخ فيه المشكلة حقها من وجهة 
نظره » فتتبع كل ما قيل عنها فى القديم » ونص 
على رافضي الاستشهاد بالحديث » وعلى 
معتمديه » وبين أن اكثرية موّلفي النحو قد 
اعتمدوا الحديث » وأن القلة هم الذين أنكروه. 
وام يكن الشيخ أول من تصدى لهذا الامر » 
بل تحدث فيه جماعة من علماء السسلف من 
أصحاب الرأى » من أهمهم صاحب « خزانة 
الادب » فى مقدمة كتابه ») وابن حزم فى كتابه 
« الفتصتل” بين الملل والأهواء والئحل » . 


وكان من منهجه فى هذا البحث انه حدد 
تاريخ ابتداء تدوين الحديث وتاريخ انتهائه 
على وجه التقريب » ثم حدد تاريخ فشو اللحن 
فى اللغة » وقارن التواريخ بعضها ببعض ليخرج 
بنتيجة موضوعية بعيدة عن الادعاء . 


وهو يقرر ان ابتداء تدوين الحديث كان فى 
أوائل القرن الثاني الهجرى وأن أول من دونه 
فى أرجحالروايات هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى (ت 116 ) وكان يروى عنمجموعةمن 
الصحابة كعيد الله بن عمر » ومالك بن انس » 
وهما من اسن الصحابة وآخرهم وفاة . 


ولم يمض القرن الثاني حتى كان معظم 
الحديث قد دون » فى مجموعة من المسانيد 
المشهورة » آخرها مسند الامام أحمد بن حنبل 
١‏ المتوفى 6١‏ ها). 


وجاء بعد أصحاب المسانيد طبقة أصحاب 
الكتب الستة © وآولهم البخارى (155 سا 
405 ه ) > وآخرهم النسائي (16١؟لا.لاه)‏ 
فهم جميعا لم يتجاوزوا القرن الثالثالهجرى. 
وبذلك ثبتت نصوص السنة فى كتب معتمدة 


لف 


موثقة لا تفيير فيها » ولا تبديل » وى فترة 
مبكرة نسبيا . ومن ناحية اخرى نجد أن رواة 
الحديث الاولين لم يكونوا مطلقي الحرية فى أن 
يعبروا عن معاني النبوة كيفما شاء لهم الهوى» 
فان علم الجرح والتعديل قد وضع لهم قيودا» 
ورسم لهم حدودا » واشترط فيهم شروطا 
كانت جديرة بأن تحافظ على جوهر الادب 
النبوى » فقد شرطوا كذلك ان يكون الراوى 
على علم بما يغير المعنى أو ينقصه » وأن يكون 
محيطا بمواقع الالفاظ © بل أن بحيط بدقائق 
علم اللغة » ومع ذلك كله فالرواية باللفظف هي 
الاولى » وعلى أن تكون الرواية بالمعنى رخصة 
يلجا اليها من لا يجد بين يديه الحديث مكتوبا » 
قاما ما دون فى الكتب فلا بد من التزام لفظة ٠‏ 


وحين يتتبع الشيخ الخضر فشو اللحن فى 
العربية يصل به الى النصف الثاني من القرن 
الثاني » لان الشافعي محمد بن أدريس 
( المولود عام .0 ١‏ ه ) ممن يحتج بكلامهم فى 
أثبات اللفة » برغم أن فشو اللحن كان قبل 
ذلك » حتى لقد تذكر بعض الروايات انه حدث 
فى حياة علي بن أبي طالب » وكان هذا داقعه 
الى أن يكلف أبا الاسود الدؤلي بوضع النحو 
لتدارك الخطر . 


فقد عاش اللحن اذن مع وجود من يعتد 
بلغتهم فى المجتمع » من الغصحاء الذين لم 
يكونوا مستقرين فى قلب الجزيرة العربية بل 
كانوا يتئقلون فى كل الامصار » ويختلطون بكل 
أصيل ودخيل . ولئن لاحظ الشيخ الخضر 
عدم التوافق فى التواريخ » وهو ما يحتمل 
معه تسرب اللحن الى السنة الرواة فى فترة 
معينة » فان الامور المتصلة بحياة المجتمع 
ينبفي أن يعترف لها بقدر من المرونة 
والتداخل . بحيث لا يمكن وضع حد صارم 
يفصل بين حالة عدم احتمال اللحن واحتماله» 
فى مجتمع يموج بالحركة والفكر كالمجتمع 
الاسلامي آنذاك . هذا الى أن كثيرا من 
اللغويين كانوا محدثين ©» ومنهم : أبو عمرو 
بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي » والخليل 


بن أحمد » والأصمعي »© وغيرهم كثير . ونخرج 
فىالنهاية بنتيجة ذات شقين : 

آولا : أنه لا ينبغي الاختلاف حول قبول 
بعض الاحاديث للاستشهاد » وهي ها كانت 
من باب الادعية اللمأثورة » كالتشهد والقنوت » 
أو كانت من المتواتر لفظا ومعنى »© أو كانت مما 
ستشهد به على فصاحته صلى الله عليه 
وسلم . أو كانت مما يروى شاهدا على أنه 
كان يخاطب كل قوم بلفتهم » أو كانت قد 
دونت على يد من نشا فى بيئة عربية لم تعرف 
فساد اللغة » كمالك بن أنس والشافعي © أو 
كانت قد رويت من طريق من عرف عنهم أنهم 
لا يجيزون الرواية بالمعنى مثل : أبن سيرين » 
والقاسم بن محمد . 


وثانيا : ما سوى ذلك » وقد يكون ما لم 
يدون فى الصدر الاول » بل جاء فى كتب 
المتأخرين » وهو مرفوض عنده » موصولا كان 
أو مقطوعا . وقد يكون دون فى الصدر الاول » 
وليس من الانواع السابقة المقبولة عنده » فان 
جاء لفظه على وجه واحد فالظاهر صحة 
الاحتجاج به . وان اختلفت الرواية فقد يقبل 
المشهور الذى لم يغمز احد رواته بالوهم أو 
بالتدليس . 


ومن شواهد ذلك كله (ناعوس ) التي وردت 
فى صحيح مسلم فى حديث : ( وان كلماته بلغت 
ناعوس البحر ) » قهذه الكلمة غير معروفة فى 
كلام العرب > وقد نقل ابن الاثير عن أبي موسى 
قوله : هكذا وقع فى صحيح مسام > وق سائر 
الروايات ( قاموسالبحر ) وهو وسطه ولجته» 
ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم » وليست 
هذه اللفظة أصلا فى مسند اسحق الذى روى 
عله مسلم هذا الحديث » غير أنه قرنه بابى 
موسى وروايته »© فلعلها فيه(45) وعلى ذلك 
يرجح الشيخ الخضر رواية ( قاموس البحر ) 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


والواقع أن بعض شراح صحيح مسلم ذهب 
الى أن ( ناعوس اليحر ) قعره الاقصى» والعبارة 
واردة على لسان صحابي اسمه ( ضماد ) وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فى 
بدء الدعوة » ققال هذه الكلمة التى ائبتتها 
الرواية الصحيحة » ويحتمل أنها من الكلمات 
الخاصة بلسان قومه . ونفى صحة الكلمة 
ليس مقطوعا به وانما هو احتمال . فهل يمكن 
رفض ما ورد فى ألرواية الصحيحة على هذا 
النحو ؟ ... وما المقياس الذى نلتزمه اذن » 
لو رقضنا ما يرويه البخارى ومسلم ؟ . 


ومن ناحية اخرى ليست هذه اللفظة الا 
مثالا علىما يمكن أن نجده فى الحديث الشريف» 
واليك أمثلة أخرى : 


١‏ جاء فى حديث « ان رسول الله صلى 
اللهعليهوسلمامر رجلا انيزوج ابنته جليبيب» 
ققال : حتى أشاور امها. فلما ذكره لها قالت: 
حلقا » الجليبيب انيه ؟ لا » لعمر الله 4 وقد 
اختلف فى ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا » 
ومعناها أنها لفظة تستعمها العرب فى الانكار » 
وفمرت على أنها تصحيف لكلمة ( ابنة )(4؛, 


؟ - وفى حديث وهب : « ان الله تعالى قال : 
انى اويت على نفسى أن أذكر من ذكرنى » ب 
قال القتيبى : هذا غلط الا ان يكون من المقلوب» 
والصحيح وأبت » من الوأى : الوعد(ه؟, . 


#ا سافى حديث عمر رفى الله عنه « لولا 
ان اترك آخر الناس ببانا واحدا ما فتحتعلى 
قربة الا قسمتها  »‏ أى آتركهم شيئًا واحدا » 
قال أبو عبيد : ولا أحسيه عربيا » وقال أبو 
سعيد الضرير : ليس فى كلام العرب ببان » 
والصحيح عندنا بيانا واحدا » قال الازهرى : 
ليس كما ظنه» وهذا حديث مشهور رواه أهل 


( ؟؟ ) النهاية فى غريب الحديث والاثر 1/0 تحقيق محمود الطناحى . 
( 44 ) > ( 40 ) انظر على التوائي فى النهاية فى غريب الحديث والائر ‏ الجزء الاول ‏ صفحات 2/8 إل © 1١١١6141‏ » 


لل اه 


زننا 


الاتقان » وكأنها لغة يمانية ولم تفش بعد فى 
كلام معدراع) . 


ل جمع بحيئرة على بُحثر » وهو جمع 
غريب فى المؤنث » الا أن يكون حمله على المذكر» 
تير وثذار . على أن بحيئرة قعيلة 
بمعنى مفعول» نحو قتتيلّة» ولم سمع فجمع 
مثله : فعئل » وحكى الزمخثشرى بتحيكترة 
ويُحثر » وصتريمئة وصر'م . وهى التى 
صثرمنت” آذاتها » أى قطعت(49) . 


نحو 


ه ‏ البيختاع ‏ بالباء هو العرق الذى 
فى الصسلب ذكره الزمخشرى فى كتاب ( الفائق 
فى غريب الحديث ) وكتاب ( الكشاف فى تفسير 
القرآن ) » ولم أجده لغيره » وطالما بحثت عنه 
فى كتب الغة والطب والتشريح » فلم أجد 
البخاعء مذكورا فى شيء منها (0) . 


1ف حديث الزبير : « انه حمل يومالخندق 
على نوفل بن عبد الله بالسيف حتى شقه 
باثئتين » وقطع ا/ند'وج” ستر'جه » يعلى 
لبده » قال الخطابى : هكذا فسره احد رواته» 
ولست أدرى ما صحته ؟ (41) , 


/ا ‏ فى حديث القبائل « سثل عن مضر 
فقال : تميم برثمئتئها وج متها » قال 
الخطابى : انما هو بثرثثتتنها بالنون » أى 
مخالبها » يريد شوكتها وقوتها » والنون والميم 
يتعاقبان » فيجوز ان تكون الميم لغة » ويجوز 
أن تكون بدلا(:0) ٠‏ 


ولو شئنا أن نأتى بعشرات »© بل ومئات 
الامثلة من هذا النوع > لوجدناها متوفرة فى 
كتب الغريب » وكلها تعتبر تسجيلا لالفاظف 
يندر استعمالها » ولعلها لم تستعمل الا فى 
الحديث »© فهل نرفضها بناء على رأى الشيخ 
الخضر ؟ أو نقبلها ابقاء على تراث لغوى لا يسعنا 


اغفاله 6 وحينئذ ينبغى أن نصوغ موقفا جديد! 
من قضية الحديث الشريف ؟ ٠.‏ 


والحق ان الشيخالخفر قد قدم لنا دراسة 
نافعة جدا قى الموضوع » لم يسيق اليها » وأن 
كنا لا نستطيع الوقوف عند حدها لان الاساس 
الذى استخرج عليه رأيه قابل للمناقشة» ذلك 
أن الاحتجاج لرفض الاستشهاد بالحديث انما 
قام على اساس ان روايته بالمعنى راجعة فى 
الحقيقة الى أن اغلب الرواة من الموالى » الذين 
تطرق اللحن الى لغتهم . أو بعبارة أدق لصق 
اللحن بالسنتهم » ومغهوم ذلك انالنحاة الذين 
انكروا الحديث » أو ترددوا فى قبوله يرون ان 
لغة العرب فى السئة أهلها قطرة وسليقة » فهم 
هكذا خلقوا : وهكذا نطقوا » دون سابق تعلم» 
لان العربية فيهم ميراث تلقوه عن آبائهم » 
وأجدادهم الاولين . وهم ما لم يظفر به الموالى , 
الوافدون على جزيرة العرب بمد الفتح 
الاسلامى ٠‏ 


وهكذا تندمج الدعويان : دعوى الرواية 
بالمعنى ودعوى اللحنالذى خالط السئةالموالى» 
لتصبحا دعوى واحدة , 


وهذا رأى غير سليم » نش الخطا فيه مسن 
الخطأ فى فهم معئى السليقة اللغوية » وهى فى 
علم اللغة الحديث لا علاقة لها بالورائة اطلاقة 
بل هي تعنى أن يبلغ امرء فى اتقان اللغة حدا 
لا بحس معه بتقاليدها أو قواعدها » حين 
يتحدث بها ٠.‏ 


فنحن مثلا نتحدث بعامياتنا المختلفة دون 
أن نحس بخصائصها او تقاليدها سواء فى ذلك 
جاهلنا أو متعلمنا » لكن ليس معنى ذلك أن 
الجاهل مثلا ب ورث اللغة عن أبويه بحكم 
كونه جاهلا » بل على العكس »© لقد تعلم اللغة 
من البيئة واكتسبها بطول المران ٠‏ 


)2 )4 48 » 44 )كر ,5 ) آنظر على التواليق النهاية فى غريب الحديث والائر ب الجزء الاول ‏ الصفحات 


السابقة , 


كن 


ومن الؤكد اننا لو اخذنا هذا الجاهل » حين 
كان طفلا حديث الولادة » بعيدا عن بيئتته 
وأودعناه بيئة اخرى ذات لغة مخالفة للغفة 
أبويه لشب بتحدث بلقة ألبيئة الجديدة » دون 
أن يظهر على لسانه أو فى نطقة ما يدل على 
أصله التغوى . 


وقد انكر علم النفس أن يكون لغير البيئة 
أثر فى لغة الطفل » حتى لو عزلنا طفلا عزلا تاما 
عن الحياة والناس © وهو ما لا يمكن أن يقدم 
عليه انسان » لنشأ هذا المعزول صآمتا © أو 
عابثا فى اكثر الحالات تفاوٌلا ‏ ببعض الاصوات 
التى تخرج من جهازه الصوتى © وراسالقائلين 
بهذا الراى من العلماء واندت عمسا اذ 
يقول : « ليست لغة الطفل الا اثرا لبيئته » 
والطفل فى هذا الامر لا يعدو أن يكون اداة 
سلبية » (ام) . 


فأما اذا أراد الانسان أن يتحدث لفة اخرى» 
غير اللغة التى اكتسبها من البيئة » واتقنها 
بالاستعمال فان الحال تتغير » ويبدا يبشعر 
بما ينبغى أن يكون عليه حديثه ليبلغ مستوى 
الصواب اللغوى © سواء فى نطق الاصوات 
أو فى اختيار المفردات » أو فى تركيب الجمل » 
أو استعمال الادوات »© أو فى تحقيق مواقع 
الضغط على بعض المقاطع دون بعض ٠‏ أو فى 
احداث تنغيم معين يختلف باختلاف المواقف 
الكلامية .. الخ .. الخ .. 


وهذا هو الفرق بين لغة السليقة التى 
تتحقق فيها كل هذه الشروط »© دون وعى 
الا بالمعئى المناسب للموقف» وبين اللفة المتعلمة 
كوسيلة ثقافية » لا بد من استحضار عناصرها 
فى الذهن » والشعور بخصائصها فى الاداء . 

ولقد يبلغ الفرد فى اجادته للفة معينة حدا 
يستطيع عنده أن يقلد أصحابها تقليدا تاما » 
يبهرهم ©» ويستحوذ على اعجابهم بدقة أدائه 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وطلاقة لسانه . ثم يصبح هذا التقليد ل من 
يعد طبعا ينتغى معه الشعور يخصائصها » 
وهنا يمكن أن يقال : انه يتحدث تلك اللغفة 
بالسليقة وهو ما نعنيه حين نصف رجلا بآنه 
يتحدث الانجليزية او الفرنسية كأحد ابتائها . 


ومقتضى هذا أن الغرد قد تتعدد لديه 
السلائق اللغوية » حين يجيد لغة اخرى غير 
لغة بيئته » وهو مستوى لا يتاح الا بالمران » 
والدربة الطويلة » ومعاشرة اصحاب اللفة فى 
بلادهم ومعايشتهم » كما أنه يستلزم ان تكون 
لدى المرء حاسة لغوية دقيقة © تلتقط الفروق 
التافهة » وتسجلها وتتمرن عليها . 


وهكذا لا يمكن أن يستقيم فهم السليقة على 
أنها الورائة » ولا على أن الوراثة داخلة فى 
مفهومها » ولكنها كسب ثقاى يستمده الفرد 
من مصدر تعليمى » سواء اكان البيئة أم 
المكرسة . 


ومن الخطأ أن نظن ان العرب فى جاهليتهم 
كانوا لا يتعلمون شيئًا لانهم لم يكونوا أمة 
كاتبة» فلقد بلغبهمالتعلم أسمى مراتب البيان» 
ولكنه تعلم يعتمد على الاذن » والحس 
والمشاقهة » من حيث لم يبلغ بهم الاحساس 
بضرورة تعلم الكتابة حدا تصبح معه أساسا 
من أسس تلقى اللفة . 


وهذه النظرة الى السليقة تلقى شعاعا على 
قضية هؤلاء الوافدين الى المجتمع الاسلامى 
العربى من البلاد المفتوحة » وهم المسمون 
بالموالى » قامعروف انهم بداوا يفدون الى 
أمصضار الاسلام مع تحقق الانتصارات 
الاسلامية فى صهر الاسلام » آى أن اندماجهم 
فى المجتمع كان مبكرا جدا » بدأ فى عهد عمر بن 
الخطاب » واستمر بعد ذلك مطردا » مع اطراد 
الانتصارات » ودخول الئاس فى دين الله 
أفواجا . 


(1ه ) من أسرار اللقة // 85 . 


ينا 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولم تمض سوى فترة وجيزة حتى وجدنا 
هؤلاء الموالى المندمجين فى المجتمع الاسلامى 
يأخذون بزمام المبادرة » ويقودون اتجاهات 
البحوث فى اللغة والنحو والتفسير والحديث 
والفقه والقراءات وغير ذلك من علوم اللسان 
والفكر العربى الاسلامى . 


لم يكن نبوغ هؤلاء الموالى فيما تصدوا له 
من الدراسات الا دليلا على آنهم ملكوا ناصية 
البيان العربى » وأصبحوا فيه أئمة يوْخْد عنهم 
ويقتدى بهم » وحسينا أن نذكر هنا سيبويه 
امام النحاة ؛ وصاحب الكلمة النافذة فى تاريخ 
اللغة كلها » بل حسينا أن نذكر أن خمسة من 
القراء السبعة المشهورين هم من الموالى « ابن 
كثيرات 117١.‏ ه » ونافع ت 155 اه ) وعاصم 
ت 1١8‏ ه والكسائى ت 186 ه ) وحمزة 
ات101» وقد نبغ هؤلاء فى فئونهم فى عصر مبكر 
جدا » فلم يتجاوزوا النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى » اى فى قمة عصر الاحتجاج » 
حتى اصيحوا هم الحجة التى لا تتقدمها حجة 
فى كتاب الله » ولغته وحديث الرسول ايضا» 
وليس الموالى المتغرفون لرواية الحديث بأقل 
نبوا من هؤلاء الموالى الأئمة » فكلهم قد تعلموا 
العربية » واتقنوها » حتى صارت سليقة لهم» 
فى عصر متقدم وقد تلقوا ثقافتهم على من اخذوا 
عنهم اللغة من عرب الامصار واعراب اليادية 
أو الحديث من صحابة الرسول » والتابعين » 
وهؤلاء هم المصادر التيتعتمد كثلهذا ؛ كما أنهم 
عاشوا فى المجتمع العربى فى الامصار؛واصبحوا 
عربا لان العربية كما أثر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ لسان » فمن تكلم العربية فهو 
عربى وهم بدّلك متساوون فى تمكنهم من اللغة» 
وتملكهم ناصية بيانها ؛ بالعرب الخلص وليس 
هؤلاء العرب بأولى منهم بوصفهم بالسليقة » 
فقد كسب هؤلاء واولئك هذه السليقة من 
ممارسة اللغة فى المجتمع » بصرف النظر عن 
اختلاف الانتمام . 


( 1 ) من أسرار اللغة / ,1 , 
( 8ه ) انظر : الطيقات الكيرى لابن سعد ج + 


للف 


ولنذكرهنا ما قالهالاستاذ الدكتور/ابراهيم 
أنيس : « أما الاقدمون من علماء العربية فقد 
سيطرت عليهم فكرة أخرى »2 ورأوا أمر الكلام 
بالعربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالجنس العربى 
ولذا ينكرون على الفارسى واليونانىامكاناتقان 
هذه اللغة كما يتقنها أهلوها من العرب مهما 
بذلوا فى تعلمها » وثابروا على المران عليها » بل 
يظلون فى رايهم أجانب عن اللغة » كما هم 
أجانب عن الجنس العربى)فكائما تصور هؤلاء 
الرواة أن هناك أمرا سحريا يمتزج بدماء 
العرب » ويختلط برمالهم وخيامهم © وهو مر 
السليقة العربية » يورئه العرب لاطفالهم » 
وترضعه الامهات لاطفالهن فى الالبان » ولذا لم 
يتورع الرواة عن الاخل من صبيان العرب 
والرواية عنهم » ولذا لم يروا فى شعر أبى تمام 
والمتنبى ما يوٌهلهما لتلك السليقة اللغوية التى 
قصروها على قوم معينين » وقصروها على زمن 
معين » وقصروها على بيئة معينة فنشا فى 
مخيلاتهم ما يمكن ان يعبر عنه بدكتاتورية 
الزمان والمكان » مغالين فى الحرص على العربية 
والاعتزاز بها » كما لو انهم لم يسمعوا بما روى 
من ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع 
ان منافقا نال من عروبة سلمان الغارسى دخل 
المسجد مغضبا وقال ؛ أيها الناس » ان الرب 
واحد؛والاب واحد؛ وليستالعربية باحدكم من 
أب ولاام » وانما هى اللسان ؛ فمنتكلم العربية 
فهو عريى(05) . 


ويدلنا على أثر البيئة حتى فى لسانالعربى» 
ما روى من أن صهيب بن سسئان الرومى كان فى 
الاصل عربيا » وانه أسر وهو غلام ببلاد الروم» 
فأقام هنالك زمنا » اصابته خلاله لكنة » ينطق 
معها الحاء هاء (59) وليس هذا سوى مثال على 
اثر البيئة فى كل لسان . 


ليس معنى هذا أن كل من عاش فى بيئة 
أتقن لغتهاءبل لا بد أن يكونهدفه أولا استيعاب 


ط بروت . 


هذه اللغة » وان يتوفر لديه قدر كاف من 
الحرص والذكاء » ويبلغ التعلم اقصى درجات 
الاتقان اذا كان قد وقد صغيرا الى البيئة 
الجديدة » شان أوائك الموالى الذين ولد اكثرهم 
فى الامصار الاسلامية»التياحتشدت فيهاقبائل 
العرب لتخلع على الحياة فى هذه الامصار زيا 
عربيا » وروحا اسلاميا فكان أبناء الموالى هم 
النابتة التى نبتت فى الارض الجديدة » وطبعت 
على اللسان العربى ؛ فلم يعد يميزها عنالعرب 
آلا اختصاصها بلقب الموالاة ٠‏ 


فاذا عقلنا هذا المعنى ادركنا ان رد لغفة 
الحديث بحجة أن رواته من اموالى الذين لا 
يحسنون العربية هو حكم معتسف لا يقوم على 
تقدير صحيح » لان هؤلاء الموالى لم يكونوا اقل 
من نظرائهم العرب تمكنا من قواعد اللغة » 
وأصول الفصاحة © وكل ما أثر عنهم ينبغي 
ان يتلقى بالقبول متى ما توفرت فى أصحابه 
صفة التمكنف العر بي ةابتداء ثم بنظر فى مضمون 
الحديث لتمييز الجدير بأن يساق مثالا فصيحا 
يقرؤه طلاب اللغة مما ينيغى أن يحذف فلا تقع 
عليه الانظار لسخافة مفهومه »2 ومناقضته 
للعقل , 


فلقد يكون رفض لغة الحديث لسبب آخر 
غير كون الراوى من الموالى» كأن تكونهذهاللغة 
معبرة عن معان سخيفة » او على درجة مسن 
الركاكة لا تليق بمحاكاة لغة النبى صلى الله 
عليه وسلم » او داعية الى ما يناقض تعاليم 
الاسلام من وجه او آخر»وحينئذ يكون رفضها 
قائما على اساس موضوعى » يتصل بالمتن » 
لا حملا على جهة انتماء الراوى ٠‏ 


وبعبارة اخرى ان الاحاديث التى قيل انها 
رويت بلمعنى » او حكم بأنها ضعيفة واهية 
السند » أو لا أصل لها ينيغى أن ينظر الى 
لغتها نظرة مختلفة عما قرره الشيخ الخضر 
حسين فان منها نموذجا صقيلا فى التعبير 
اللغوى » فاذا رفضناه من جهة السند لخلل 
فى سلسلته قبلناه لغة منحيث المفهوم المستقيم 


مشكلات القياس فى اللغة المربية 


والصياغة الشرقة الفصيحة » التي لم تخرج 
على قاعدة » بل جرت على الالسن مجرى 
المأثورات أحيانا . 


وحسبنا أن نقرأ هذه الاقوال المنسوبة الى 
الحديث الشريف وتنلاحظ الحكم عليها : 

» اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا‎ « - ١ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » ( لا اصل‎ 
لسبةه )م‎ 


؟  ١‏ ان هذا الدين متين فا وغيل' فيه 
برفق »© ولا تتبتغكض" الى نفسك عبادة ربك » 
فان تبت" لا سغترآ قطع » ولا ظهرا ابقى» 
فاعمل" عمل" امرىء يظن أن أن يموت ابدا » 
واحذر” حذئر” امرىم يخثى أن يموت قدا » 
( سئده ضميف ) . 


» أنا جد كل” تقى'‎ ١ ٠ 
زلا أصل له).‎ 

؟ 2 انما بعثت” معلما » 
( ضعيف) ٠‏ 


ه ‏ اياكم وخضراء الدثمئن » فقيل : وما 
خضراء الدمن ؟ قال المراة الحسئاء فى المنبّتر 


السوء 6 
( ضعيف جدا) . 

1 2 حب الوطن من الايمان » 
(موضوع) . 


7 « الولد سير أبيه » 


الااصل له)ء, 
«١ 8‏ انما أصحابي مثل النجوم فأيهم اخذتم 
بقوله اهتديتم » 

٠ موضوع)‎ ( 


ينذا 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


١‏ « عجلوا بالصلاة قبل الفوات » وعجلوا 
بالتوبة.قبل اللوت » 


( موضوع ) ٠‏ 
١ ٠‏ حسنات الأبرار سيئات" المقربين 6 
( ياطل لا صل له) . 


» اثنتان لا تقررنهما : الشرك” يالله‎ - ١ 
» والاضرار” بالناس‎ 
زلا اصل له).‎ 


-« الاقربون أولى بالمعروف » . 
( لا أصل له بهذا اللفظ )0م . 


فهذه أقوال مأثورة ان لم نعدها منالحديث 
بناء على الحكم الاصطلاحي » الذى اقترن بها » 
كانت فى أدنى أحوالها مأثورات مقبولة المعنى » 
قوية الصيغة » تتساوى فى فصاحتها مع أى 
كلام معتد به » بعد القرآن والحديث المقبول » 
ومن الممكن لهذه الاقوال أن تجتمع مع التتبع 
لتصبح مجموعة كبيرة ؛ تحمل عنوان 
« المأثورات »© » وهي ذات قوة خاصة » لانها 
وضعت أو رويت محاكية لمستوى كلام الننوة» 
وان لم يمكن ادراجها فيه . 


واو اننا قارنا هذه « الأثورات » ياقوال - 


أخرى »2 نالت نفس الحكم © ولكنا نرفضها 
لفقدانها ما توفر لهذه الأثورات من سلامة 
المضمون » وعدم مناقضته لمفاهيم العقيدة » 
أو لتعبيرها عن معنى فسزيل لا يليق بجلال 
النبوة ‏ اذن لظهر جليا ماذا ندعو الى بئل 
مزيد من الجهد لنميز مجموعة ( المأثورات ) 
عن بقية الرفوض لغة » ولننظر مثلا الى ما 
روته بعض الكتب ونسبته الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم * 


١‏ - كن ذانتبآ ولا تكن' ر]'سآ 
(لاأصل له). 
؟ ل التراب” ربيع؛ الصبيان 
( موضوع ) . 


؟ ‏ فضل حَملَة القرآن على الذى لم يحمله 
كففتضئل الخالق على المخلوق ( كذب ) . 


؟ المبارزة علي بنأبىطالب لعمرو بن عبد وكد” 
يوم الخندق أفضل من اعمال أمتي الى يوم 
القيامة . 1 

(كلب). 


من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد 
( موضوع ) . 


1 السلطان' ظل* اللهفى أرضه »مّن' تصحّه” 
هندئ' » ومن غشه ضئل" . 


(موضوج ) («م) . 


أيمكن أن يتصور المرء أن رسول الله صلى 
اللهعليهوسلم»الذى دعا الى معالى الآمور» وحفز 
الهمم .الى ارتقاء القمم » الرسول” الذى قال فى 
حديث صحيح : (لا يكن' أحدكم امتعلة » . 
يقول : ان أحسن الئاس احسنت” » وان. 
أساءوا أسأت' » ولكن وطنوا انفسكم » ان 
أحسن الناس أن تحسئوا » وان أساءوا أن 
تجتنبوا اساءاتهم (- أيمكن أن تصدر عنئه تلك 
القولة الذليلة : ( كن ذنبا » ولا تكن راسا) . 
أو تلك القولة السخيفة التي تحكي الرواية” 
الموضوعة أنه قالها حين رأى أطفالا يلعبون 
وانتهرهم ابن الخطاب عن اللعب فى التراب : 
( التراب ربيع الصبيان ) . 


ولسنا نريد أن نستمر فى مناقشة هذه 


( 54 ) انقر في هذا كله سلسلة الاحاديث الضعيفة 


( 50 ) تلرجع السايق , 
يفا 


والوضوعة » تخريج الاستاذ محمد ناصر الالباني » النجلد الاول . 


الاقوال الى آخرها » فهي فى غثنية عن ذلك 
بوضوحها > وتناقضها مع الشربعة المحمدية » 
ومن ثم ينبغى رفضها تماما تمييزا لها عن هذه 
الأثورات » التي قد تجد تصديقها فى الكتاب» 
أو فى السنة الصحيحة » أو هي تسجل دعوة 
الى مكرمة لا تناقي العقل » أو الخلق الكريم . 
وبذلك يثترتى باب الاستشهاد اللغفوى يجانب 
سخى من النصوص القديمة » التي انلم اتراقه 
الى مستوى الحديث الشريف » فحسيها انها 
جاءت محاكية لبعض خصائصه الاسلوبية » 
ووافقت فى الزمن عصر الاحتجاج . 


وان تكون هذه الأثورات اقل بحال مسن 
الأثور من لغة السلف » الذين ستشهد 
بأقوالهم » كالامام الشافعي © بل هي بهذا 
الاعتبار تعد من النصوص النثرية التى حفظها 
على الزمن نسببتها الى الحديث ٠‏ 
المأثورات المقبولة والنشر الفني : 

والواقع أن تفهم قضية الأثورات على النحو 
الذى سلف يضعئا أمام مسألة على جانب 
كبير من الاهمية » هي مسألة النثر الفني الذى 
أنتجته أجيال من الادباء والكتاب على مر 
العصور حتى عصرنا الحاضر . وهو نثر توفرت 
له عدة مقومات : 


أولهما : أنه عربي فى مفرداته وتراكيبه » 
لا يقل فى سلامته عن أى نثر سبق فى عصر 
الاستشهاد ٠.‏ 


وثانيها : انه صدر عمن يملكون سليقة اللغة 
العربية » بالمفهوم الذى حددناه . 

وثالثها : أن كتابه الى جانب سليقتهم قد 
اتقنوا فنون النحو والصرف واللفة بعامة 
حتى أصبحوا من العلماء المتخصصين فى هذه 
الفنون» يلتزمونتعاليمها ويتجنبون ما يغايرها. 


وملاحظة رابعة تضاف الى ما سبق » 


وتتصل بانتماء اللفة » أهي ملك لغصرها .. ؟ 
أم هي ملك لتاريخها . 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


ليس من الممكن التسليم بأن اللغة هي 
الميراث الذى تلقيئاه قحسب » والذى أخذ 
صووته المثالية الممجزة 'بنزول القرآن > 
واستوقى حده التاريخي فى القرن الثاني » قان 
هذه اللغة الترائية ذات خصائص لا تسهل 
مجاراتها » لا فى الكتابة » ولا فى الحديث + 
وقد عرفت الاجيال المتعاقبة اللغة العربية » 
واستعملتها » وأضفت عليها من ذوقها » 
وعصرها ؛ ما يعتبر تمييزا لها فى واقعها عن 
كل واقع سبق أو لحق . 


فلو اننا قلنا أن اللغة هي هذا الكم والكيف 
الموروث فقد حكمنا على الاجيال بعد عصر 
الاستشهاد بأنها شوهت اللغة الفصحى حين 
أضاقت اليها ما لم يعرف السلف منالتراكيب» 
والاساليب » والكلمات المولدة والمعرية . 


واذا استطردنا فى متابعة هذا الافتسراض 
قمعتى ذلك أننا لا نكتب الآن اللغة الفصحى » 
بل هي رطانة مؤلفة من بقايا العربية » 
واضافات اللغات المعاصرة ٠‏ وهو أمر يرفضه 
واقع العربية الآن» فهي تعيش أزهى عصورها 
الادبية بعد عصر الاستشهاد » على الاطلاق »© 
بفضل أعمال مجموعة من الكتاب والشعراء » 
من أمثال : أحمد شوقي » وحافظ ابراهيم » 
ومصطفى صادق الرافعي ©» وعياس العقاد » 
وطه حسين» ومحمود شاكر » وغيرهم وغيرهم 
لا يحصون فى أجزاء الوطن العربي » بل وى 
الهجر اتخذوا جميعا اللفة الفصحى آداة 
تعبير عن أفكارهم » وبلغوا دون شك مستوى 
من الاحاطة بفنون القول » وبما يجوز وما لا 
يجوز فى بيان العرب »© لا يقل عن مستوى 
أصحاب اللسان المتقدمين » ان لم يكونوا أغزر 
انتاجا » واعظم افتنانا » اليسوا من أصحاب 
اللسان العربي ؟! 

ولا ريب أن أعمالهم العظيمة التي قدموها 
تحمل فى جوهرها عنصرين أساسيين هما: 
روح البيان العر بي القديم » ودوح الود 
اللفوى المعاصر © فهم ملتزمون بما عرقوا من 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


قواعد التعبير » وهم فى الوقت ذاته متقبلون 
لكثير من الجديد فى المفردات والاساليب وليس 
من السهل أن نجد لدى احد هؤلاء انحرافا عن 
مقاييس الفصاحة أكثر مما نجد لدى بعض 
من يستشهد بآقوالهم » وهو ما سوف نسوق 
عليه شواهد فى حديثنا عن ( الشعر العربي ) ٠.‏ 


ومن ثم نستطيع القول بأن اللغة قسمة بين 
الواقع والتاريخ » وأن حياة اللغة تفرض على 
المهتمين بتقعيد ظواهرها احترام صورها 
المتجددة » كما يحترمون تقاليدها الموروثة . 
قنحن لا نتعلم النحو الذى يخدم لغة سيبويه 
وعصره » وانما الهدف هو خدمة لفة الحضارة 
الحديثة »© بما فى ذلك التعبير عن آمال عصر 
الفضاء . ولقد مضى العصر الذى كان فيه 
منتهى البراعة فى استعمال اللغفة أن يصوغ 
القائل كلمة » أو يطلق مثلا » أو يخطب الناس 
بجمل تشبه جمل قنس” بن ساعدة الايادى » 
على حلاوة جمله » وأصبح استعمال اللفة الآن 
خاضعا لفرورات التعبير المباشر » والعلمي 
والبسيط » أى أنئا نعيش فترة تتكون لنا 
فيها تقاليد لفوية متميزة » بفضل الصحافة 
والاذاعة » وغيرهما من وسائل الاعلام » ويكاد 
الاتصال بين القديم والجديد أن ينقطع بسبب 
الجمود الذى فرضته المقاييس المتشددة . 
حتم ليحس الباحث فى هذه المقاييس انه 
يدرس ويعالج لغة اخرى غير اللغة التي يرجو 
خدمتها » ويحاول دعم تطورها الجديد . 


ان أحدا لا يستطيع أن ينكر ما اأضاقه 
الكتاب المحدثون الى طاقة البيان العربى من 
ابداع لم تعرفه لغة القرون الاولى » فى الفكر » 
وق التعبير . كما لا يستطيع احد أن ينكر ان 
التطور الحديث يفرض على اللغة كثيرا من 
الضرورات التعبرية التي لم تعرفها عبقرية 
اللفة القديمة ) وليس من الممكن أن نطلب 
الاستشهاد على هذا الجديد بمادة لغوية لا 
تتصل به ) لا شكلا ولا مضمونا ؛ ولدينا الكثيي 
من هذه الضرورات التي سوف نعرضها فى 
سياق هذه الدراسة » وانما المكن الوحيد هو 


نا 


أن نطلق مقاييس الاستشهاد اللغوى اطلاقا 
موضوعيا » لا يتقيد بالزمن 4 بل بالمادة اللغوية 
التي انتجتها أقلام عرف عنها الحرص على 
اللغة والتعصب لها » والنبوغ فى استعمالهاء 
والتنزه عن اسفاف العاميات » وبذلك نجدد 
للغة شبابها » كما ندفع أجيال الباحثين الى 
التماسمجالات!لتجديد كلما أحسوا بضرورته, 


ولقد يعرض هنا سؤال عن قيمة هنا 
التوسع فى مجال الاستشهاد اللفوى ؛ وانه 
ربما يكون ذا خطر على متن اللفة » 
وذوقها ؟؟ 


والواقع أن استمرار التطور اللغوى ليس 
ارادة لأحد » بل هو حتم يفرضه مرور الزمن » 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى لا يشك 
عاقل فى أن متن اللغة العربية قد استقر وثيت 
بطريقة لا يمكن نقضها أو التآثير فيها » بفضل 
وجود القرآن الكريم . فكأن اللغة واقعة بين 
عاملين أحدهما يسرع بحركتها »والآخر يبطىم 
هذه الحركة » وبعبارة اخرى : تخضع اللغة 
لعامل المحافظة والتجديد » فى واقعها » بحيث 
يخلق التناقض فى اتجاه العاملين حالة توازن 
ضرورى لوجودها واستمرارها » لآن حركتها 
المتوازنة تعني حياتها . 


وليس هذا الذى ندعو اليه بدعا فى اللغة » 
واكنه تعديل ينبغي أن يطرا على نظرتنا الى , 
الفصحى الحديثة ©» التي حفلت بالكثير مما 
لا تعرفه الفصحى القديمة » وعبثا نحاول دعم 
هذا الجديد يآراء القدامى التي لم تعرض له > 
ولكنه بوروده على اقلام الفحول من كتابنا 
وادبائنا الثقاة يعتبر أساسا يمكن أن يقاس 
اليه انتاج الادباء الناشئين » فكل ناشيء 


يحاول أن يحاكي احد السابقين الى أن يستوى 
آديبا ناضجا . 


على أن ذلك لا يصرقنا عن محاولة التماس 
علاقة ما بين الجديد والقديم » فتلك هى مهمة 
الدراسات الاكاديمية » وهذا هو مجالها الذى 
تخدم به قضية التطور اللفوى » فقد يكون 


هذا الجديد ذا جذور فى نوادر اللغة » أو في 
كتابات الادباء المتأخرين ©» وبذلك سستمد من 
السوابق قوة تؤكد سلامته » وتدعم وجوذه ٠.‏ 


كذلك نرى أن اعتبار أحد الكتاب ممن 
التى جرى عليها نقد الرجال وتقييمهم فى 
المافى » من حيث الاحاطة بلسان العرب علما 
وتطبيقا » ومن حيث الحرص على الفصحى 
والتعصب لها » وعدم التفريط فى حرف من 
حروفها وفيمن ذكرنا من الكتاب مثال على 
النموذج الذى نرتضى لغته اساسا لهذهالنظرة 
الجديدة التى نقدمها رايا متواضعا » لا كلمة 
نهائية فى الموضوع . 

والحق أن فى الثقافة الحديثة عيبا خطيرا : 
هو اهمالها لعلم الرجال » أو ما د عنه بعلم 
الجرح والتعديل » وريما كان ذلك لوهم وقع 
فيه المثقفون » مضمونه أن نقد الرجال خاص 
برواية الحديث الشريف » ولم يحدث فى أى 
عصر من العصور القديمة أن تردى مفهوم نقد 
الرجال الى هذا المعنى الضيق »© فقد مارس 
رواة الشعر » ورواة اللغة هذا النوع من النقد 
العلمي » توثيقا لما يروون » وتعليما للاجيال أن 
تتحفظ فى تلقى ما يقدم اليها من الأثور ٠‏ وأن 
تستوثق من صحة نسبته الى اهله » حتى 
لا يتطرق التزييف الى فكر العربى أو لسانه » 
وفيما قدمئا من درجات ثقل اللغفة أصدق 
شاهد على ما نقول ٠.‏ 


وليس المطلوب فى ممارستنا لهذا الفن فى 
ثقافتنا الحديثة أن نطبق مصطلحه تطبيقا 
حر فيا » على نحو ما مضى »© فذلك مر لا يتيسر 
عمليا فى هذا الزمان » ولكن الهم هو التطبيق 
الذى ومن معه الزال فى اقرار اللقاييس © ومن 
الممكن أن يتوفر ذلك فى ملاحظة صدق الآديب» 
وشرف موضوعاته؛وتر فعه عن مجاراة أساليب 
الشادين من ادعياء الادب . وحسينا ذلك فى 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


نقد سيرته » دون أن نحاول استيطان حياته 
التي لفتها صروف الايام . 


وليس اكتفاؤنا بهذا القدر من نقد السيرة 
من باب القناعة باليسير © فما يتبغى للعلم 
أن يقنع يما حصل» ولكننا امام ضرورة لا يمكن 
تجاوزها ) هى أن وسيلة تلقى المعرفة لم تعد 
المشافهة » والسماع ؛ ولكنها اصبحت فى أتم 
حالاتها مطالعة لكتاب»أو متابعة لمحاضرة عامة» 
أو انصاتا الى مذياع أو تلفزيون » وهذا يعنى 
أنما ندركهفىأساتذتنا لا يتجاوز صورة فكرهم » 
وصورة تعبيرهم الناضج » وهو حسبئا من 
معر فتهم » ومن أجل هذا كان لا بد من الاكتفاء 
فى نقد رجال هذا العصر بما يمكن أن نسميه : 
الصدق النسبى » سيرة » وفكرا » وتعبيرا . 


ولو أننا عرضنا أدباءنا على هذا المقياس 
لاستطعناان نضع كلا منهم فى حاق/موضعه)وان 
نحكم مطمئنين بقبول لغة احدهم مناطا يقاس 
اليه صواب التعبير اللغوى الحديث » وبرفض 
لغةالآخر » أنتكونمقياسامن مقابيس الفصحى 
الحديثة . 


ولست أجد ختاما لهذا الحديث افضل مما 
قاله استاذنا الدكتور ابراهيم آأنيس . «ولسنا 
بهذا ندعو الى جمل القياس فى اللغة العريية 
بأيدى الاطفال وعامة الناس . كما هى الحال 
فى كل لغة بترك امرها لسنة التطور » ولكنا 
نذهب مذهب المجددين من علمائتنا الذين 
ينادون باباحة القياس اللغوى للموثوق بهم من 
أدبائنا وشعرائنا »(01) . 


الشعر العربي 


والشعر العربى اساس مناسس الاستشهاد 
اللغوى» لانه ديوان العربية » الذى حغظثروتها 
حين لم يكن العرب يعرفون الكتابة وسيلة 
لتدوين المعارف ؛ فكان الشعر لسهولة حفظه» 


(51 ) من آسرار اللفة / .5 . 


إفذا 


عالم الفكر . المجلد الآول ‏ العدد الثالث 


وحلاوة موسيقاه اقرب الوسائل الى عقول 
العرب وقلوبهم ٠.‏ 


وعندما نزل القرآن كان العرب قد بلغوا فى 
اتقانهم للشعر درجةتؤهلهم لتلقىلغته وتحديهم 
بها . لذلك كان شعر الجاهلية سجلا يحوى 
معانى الفاظ اللغة » التى استعملها القرآن » 
فهو شاهد على استعمال القرآن لهذه الالفاف 
بمعانيها التى كانت معروفة» أما المعانى الاخرى 
الجديدة ققد تولت السنة النبوية بيانها حين 
عجزت لغة الشعر الجاهلى عن ذلك . 

ولقد كان القرآن فى ذاته ثورة لغوية نقلت 
اللغة من مرحلة القبيلة الى مرحلة المجتمع 
المتحضر ؛ ومن مرحة التعبير الشخصى » الى 
مرحلة التعبير الموضوعي »© فاستطاعت اللغة 
فى آياته أن تعبر عن معانى'التشريع والسياسة 
والاقتصاد والحرب والتاريخ والفلك » وهى 
فئون لم تعهدها العربية من قبل » وكان لذلك 
كله آثره على الشعر شكلا ومضمونا » .وهو 
أثر يتولى مؤرخو الادب دراسة ابعاده الغنية 
والتاريخية . 

لذلك كان طبيعيا من اللغوبين الاؤائل أن 
يبروا فى الشعر الجاهلى المصدر الوحيد بعد 
القرآن لتوئيق مادة اللغة ) وانسحب ذلك على 
باب الاستشهاد » فقصروه عليه » دون ما سواه 
من شعر صر الاسلام . 


وأكمل ما يتجلى هذا الموقف لدى أبى عمرو 
ابن العلاء ( .لا 106 ) الذى يحكى الاصمعى 
أنه جالسه عشر حجج فلم يسمعه يحتج ببيت 
اسلامى قط » جرى هذا حين كان أب عمرو 
شيخ البصرة وامامها » فى النصف الاول من 
القرن الثانى » فما بالنا بشيوخ ابى عمرو 
وسابقيهم من اللفويين والنحاة » ابتداء من ابى 
الاسود الدؤلى » حتى عبد الله ابن ابى 
اسحاق الحضرمى . 


ثم يتحولمو قف ابى عمرو حين يجد فيشعر 
معاصريه » كالفرزدق وجرير » ملامح القوة 
والاصالة » وانه لا يقل عن شعر الجاهلية فيما * 
ينبغى أن يتوفر للشعر المستشهد به » فيقارب 
الرجل فى تقبله » ويقول : ( لقد حسن هذا 
المولد » حتى لقد هممت أن آمر صبيانئا 
بروايته ) ٠‏ ' 

وبرغم هذا الموقف منابىعمرو تقبل تلاميذه 
هذا الشعر المولد واعتدوه حجة »© ولم تمض 
سوى سئوات قليلة حتى وجدنا سيبويه 
(1.6-.18 ه ) يقبل من الشعر ما يسبق 
طبقة بشار بن برد معاصره » وهو أول طبقة 
الشعراء المولدين (9) , 


وهؤلاء الشعراء المولدون كانوا يعدون 
محدثين فى نظر نقاد الشعر » ويضعهم المرزيانى 
رت 884 ه ) تحت هذا العنوان : ( الشعراء 
المحدثون ) » حين قسسم الشعراء الى طبقات 
ثلاث : 

الاولى : الشعراء الجاهليون ©» ومنهم امرؤ 
القيس» والنابغة » وزهير » والاعشى » وطرفة» 
وبشر بن ابى خازم » وحسمان © وأوس بن 
حجر » والشماخ وغيرهم ٠‏ 

والثانية : الشعراء الاسلاميون » ومثنهم 
الفرزدق » وجرير » والاخطل »© وكثير والراعى 
النميرى » والقطامى » وذو الرمة » وعدى بن 
الرقاع » والكميت بن زيد »> والعجاج » ورؤبة» 
وابن هرمة » وكثيرون غيرهم . 

الثالثة : الشعراء المحدثون» ومئهم بشار 

بن برد » وابو العتاهية » وابو ثواس » ومسلم 
بن الوليد » والعباس بن الاحنف » وابو تمام » 
والبحترى »© وابن الرومى . 

وجدير بالذكر أن احدا من هؤّلاء الشعراء 
لم يسلم من الوقوع فى خط شعرى »© أحصاه 


بي يي سي ل 2 د لمر اا د د 2 


( /اه ) قيل أن سيبويه قد استشهد بشعر يشار تخوقا من, 
في كتايه ( سيبويه امام النحاة/160 وما بعدها ) وقيل كذلاكانه استشهد 


كلك ء ( الكتاب 497/1 ط . الاعلمى ) . 
ان 


هخائه » وهو كلام لم يتبت » كما حققه الاستاذ على التجدى 


بشعر لابان اللاحقى صنعه له » وهو آمر يستبعد 


عليه التقاد » وحاولوا أن يجدوا له مندوحة 
فى الضرورات التى يجوز للشاعر أن يستخدمها 
دون حرج . ولعل من المفيد أن أورد هنا 
حديث سيبويه عن ضرورات الشهر ‏ موجزا 
بقدر الامكان , 


قال سيبويه : ( اعلم؛ انه. يجوز فى الشعر 
:: منابلا يجوز فى الكلام ») من صرف تما لا ينصرف» 
يشبهونه بما ينصرف من الاسماء » وحذف ما 
لا بحذف » يشيهونه بما قد حلاف » واستعمل 
محذوفقا ) . وأورد سيبويه بعد هذا مجموعة 
.من الشواهد على هذه الضرورات التى تجوز 
..للشباعر دون. الناثر » فكان منها أمثلة على 
.جذدف بعض المقاطع من اواخر الكلم » مثل 
( الحمى ) يريد ( الحمام )»و ( تواح ريشرر) 
يريد (نواحى ريش) » وأمثلة على إشباع مقاطع” 
. لا تشنبّع » أو صرف بع ضكلمات غير منصرفة» 
أن همز ما لا يهمز . ثم يقول : ( وليس شيم 
يُضنطرثون اليه الا وهم تخاواون نه جه 
وما يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك 
ههنا (0ه) وهو قول يفنسسح' فىمجالالضرورة 
أمام الشعراء الى حد بعيد . 
ولو اننا رجعئا الى ( الموشح ) للمرزبانسى 
لوجدنا أن ما أحصى من ( مآجَذ العلماء على 
. الشعرامٍ فى عدة انواع من صناعة الشعر  )‏ 
لم يخرج عن حدود هذا الذى رسمه سيبويه 
فى كثير من الاحيان » وان زاد أحيانا فى قبح 
اللحن » ووضوح الخطأ . فهو يأخذ على حسان 
. بن ثابت أنه أعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة 
فى قوله: 
فلو كان :مجد" يخئلد” اليوم” واحدا 
من الناسابقى مجدهاليوم” مْطعمًا (01) 


ويأخذ على النايغة قوله فى أحد الابيات : 


يا واس للدهر 


ضتركار؟ لاقوام. 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


ثم يقول : 
لا النون” نور" ولا الانظلام” اظلام' (:0) , 
ب حيث اختلفت القافية فى الاعراب . 
ويأخذ على العباس بن مرداس ترك صرف 
ما ينصرق فى قوله : 
فما كان حصئن" ولا حابس" 
يفوقان مر'داس فى متجتمّع (31) 
ويعتبره لحنا فبيحا » ومثله ما اخذه علي 
عبد الله بن قيس الرقيات : 
ومصعب'حين جد" الأمر* أكثر“ها واطيبهًا05 
ومن الضرورات أيضا ما يطرا مُلى الممدود 
قي “أو المقصور يمد" »والاول قياس» 


والثانى سماع ».وقد ذكر: المرزبانى مثالين على 
هذه الفرورة هما قول الشاعر : 


, الذى أغناك عنى 
فلا فققر” يدوم ولا غتاء 
( والاصل : غيتى ) 
وقوله الآخر : 
:وما يغنى البكاء ولا العويل (159) 
( والاصل : بكاؤها) 


وجاء من الضرورة اسكان المتحرك فى قول 
الشاعر : : 
آلا رئب" مولود وليس له أب" 
وذى وند لم تتدد” ابوان 
وقوله : 
لو متصار منها البان' والميسئك' اتتعتصتر' 


(ذمه)اعتاب زرك . 


(51) الوشح / 156 . 


(ذه) الوشح / ٠46‏ 8 


٠ 1.09 159 / السابق‎ )51( 


5 ) السايق / 


) السابق / 148 
إرذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وكذلك اسقاط الحركة الاعرابية فى قول 
الشامر : 
فاليوم أشرب”" فيو" مستحقبر 
اثمآ من الله ولا وافل (11) 
واخذ النقاد وأولهم الأخفش على بشار بن 
برد قوله * 7 
والآن 1قنصتر” عن سنسّيئة باطلى 
واشساد بالتوجلتى على منشيير' 
وقوله : ١‏ 
على الغتزتى منى السلام: فريما 
لتهنوات” بها فى ظل* ممُخنضرة. زاهثر (0) 
حيث صاغبشار كلمتى (غزلى ووجتلى ) 
بمعنى الغزل والوجل » وهو أمر سماعى فيما 
يرى أصحاب القواعد » لا قياسى . 
واخذوا عليه كذلك فى قوله : 
ثلاتعبة نيان البحور وريما 
رايت" نفوس القوممن جر 'بهتاتجرى(01) 
انه استعمل ( نيئان ) جمعا نون اأى 
الحوت» والصواب : اآتوان" » مع أن هذا الجمع 
صحيح » كما جاء فى لسان العرب . 
واخذوا على ابى العتاهية فى قوله : 
واربما شيل" البخيل الشسيء 
لال قت 5 
انه استعمل ( يتسلوى ) ؛ والصواب 
( يُساوى ) ؛ واغلب الظن أن أبا العتاهية 
يستعمل هذا الفمل فى صيغة كانت شائعة » 
ولا زالت فى السنتنا حتى الآن ؛ وقد ورد فى 
البخارى ‏ كتاب الحدود » بصدد قطع اليد 
فى الدرع » أو حبلها » قال الأعمش : « الحبل 
كانوا يرون انه مئها ما يستوتى دراهم » » قلا 
مجال لوٌاخذة أبى العتاهية . 
وذكر المرذبانى أن جمع قاعل على فواعل 


(56) السابق / .16. 
380 ) السايق / 1,0, 


بنفا 


(50) السابق / 186 
80" ) السابق / 19 


خاص بالمؤنث كضاربة وضوارب »© وقاتلة 
وقواتل » وعلى هذا الاساس ختطة الفرزدق 
فى قوله : 
واذا الرجال رأوا يزيد رايتهم 
خلض مع الرقاب تو اكسس الابصار (18) 

حيث استخدم للضرورة زئة فواعل فى جمع 
فاعل » مع أن العرب لم تستخدم هذه الزنة 
آلا فى كلمتين : ( فارس وفوارس )4 لأن 
الفروسية خاصة بالرجال» فلن تلتبس» وأيضا 
قولهم : ( هو هالك فى الهوالك ) » وعلى ذلك 
سيكون مفرد الكلمات المجموعة على هذه الزنة 
مؤنثا دائما بحسب القامدة رغم انه قد فشا 
الآن فى الاستعمال كلمات : ( عوامل ) جمعا 
لعامل » و ( ضوايط المسألة ) جمعا لضابط » 
و (دواسب المافى ) ومفردها راسب > 
و ( طوالع النجوم ) والمفرد طالع » و ( دوافع 
السلوك ) والمفرد : دافع » و ( بواعث ونوابغ » 
وكثير غيرها) . 

ولو شئْنا أن نتتبع هذه المآخد التى أوردها 
المرزباني فى كتابة الكبير لارهقنا ذهن القارىء » 
ولكنا نكتغى بهذه الامثلة القليلة » التى تلاحظ 
فيها أمرين : 

أولهما : انها تنسب الى شعراء فحول ©» 
من الجاهلية ؛ وصدر الاسلام » وعصر بني 
أمية » وعصر العباسيين ,٠‏ 

وثانيهما : انها تنوعت بين الضرورةالنحوية» 
والصرفية ؛ أى بين الضرورة فى صوغ كلمة على 
زنة لم تسبق » أو على زئة خاطئة » والشرورة 
فى استحداث تراكيب تتجاوز أحيانا الأحكام 
النحوية » وكل ذلك جائر للشعراء دون 
أصحاب النثر » وليس من الممكن أن برتكب 
النائر مثل هذه الاخطاء » لانه لا ضرورة تحمله 
عليها من وزن أو قافية . 

وقد نص اللفون القدامى على هذه 
الضرورات لدى كل الشعراءالمحتج بهم »ليكون 


. 0 ) السابق . 


ما تبقى من شعرهم حجة » تثبت بها اللغة » 
وتقرر بها القواعد . 

وقد تحققت فى قضية الاستشهاد بالشعر 
تلك القولة المشهورة : ( المعاصرة حجاب ) » 
فلم يكن أحد من العلماء يعتمد شعر معاصريه » 
لأسباب من أهمها المنافسة التي كانت قائمة 
بين النحاة والشعراء » يريد النحاة فرض 
قواعدهم » ويريد الشعراء فرض مستواهم 
على هذه القواعد » لانهم ليسوا أقل من النحاة 
فهما للفة » وتذوقا لشعر العرب » ويحضرنا فى 
هذا المقام ما ذكر من أمر المنافسة التي كانت 
محتدمة بين الفرزدق الشاعر » وبين عبد الله 
بن أبي اسحاق الحضرمي النحوى » وقد روت 
كتب اللغة منها طرفا . ولا مجال للشك فى علم 
الفرزدق باللغة » قبل أن ننظر فى شعره » فهو 
يقول الشعر عالما بما يجوز وما لا يجوز » ولذا 
كان كثيرا عليه أن برى شعره موضع تعقب من 
عبد الله بن ابي اسحاق » مع انه لا يفوقه فى 
نظره ٠‏ وذهب الفرزدق » ولم يظفر من النحاة 
على عهده باعتماد شعره للاستشهاد » لان 
( المعاصرة حجاب ) ٠‏ 


ولقد كان للضرورة الشعرية حد تقف عنده» 
فهي لم تكن تسقط قاعدة أساسية » أو ترتكب 
خطأ يمكن تفاديه » ولكنها كانت تتصرف فى 
الفروع © وكانت هذه الفروع قد استائرت 
بعقول النحاة واعجابهم » فكيف يفرطون 
فيها ؟ الى أن جاء سيبويه فتلقى علمه عن 
الخليل » اعظم من نظر فى الشعر » ووضع 
موازينه » وتأمل قياسه وضرورته » فاتعكس 
موقف الخليل على موقف تلميذه من حيث 
الافساح فى باب الضرورات الشعرية » وبحيث 
تناولها فى أول الكتاب © بيد أنه لم يكن مع 
توسعة الملحوظ ليقر الخطأ الفاحثش. »© الذى 
لا يقبله ذوق العربي » والذى وضعت المقاييس 
اللفوية لتقويمه ٠‏ 


(16) الوشح / 066 . 


مشكلات القياس ق اللغة العربية 


ومن أمثلةالخطأالفاحثى ما ذكرهالاخفش.131) 
قال : ( أخبرني المبرد قال : انشدني سليمان 
ابن عبد الله بن طاهر لنفسه : 


وقد مضت لي عشرونان ثنتان 


فقلت له : ايها الامبر » هذا لحن » لان اعرابا 
لا يدخل على اعراب ) يريد بذلك أن (عشرون) 
لحقتها علامة الاعراب لجمع المذكر » وهي 
الواو والنون ؛ فلا يسوغ أن تدخل عليها علامة 
اعراب الثنى » وهي الالف والنون » لتصبح 
(عثرونان ) . 


بيد أن لنا وقفة أمام هذا المثال » اذ يبدو 
لناآن اعتراض المبرد عليه هو اعتراض شكلي »© 
لا بنهض ارد هذا التعبير » على حين تفرضه 
غرورة دلالية » هي أن الشاعر يريد افادة 
معنى المجموعتين » المشتملة كل منهما على 
( عشرين ) سنة » واقادة معنى المجموعة 
يوساطة العدد كثير الشيوع فى السنتنا » بل 
فى لغة الفصحاء » فاذا أردنا التعبير عن تصرف 
رجل يدفع الكثير من ماله قلنا : ( هو ينفق 
بالعشرات ؛ بل بالمئات ) مثلا » والمراد هنا 


ليس أفراد العشرة » بل اعتبار العشرة وحدة 


يرد عليها التعدد والكثرة ٠‏ 


ومن هذا الباب ما فرضته لغة الصحافة 
آخيرا حين يقال : ( آقاق السبعينات ) » 
( وقامت الحرب ف أوائل الاربعينات ) 
و (غزا الانسان القمر فى أواخر الستينات ) » 
وهكذاءوهو تعبير يتوفر فيه من حيث الشكل 
دخول لاحقة جمع الموّنث على لاحقة جمع 
المذكر » تماما كما حدث فى قوله : ( عشرونان ) 
اذا دخلت لاحقة المثنى على لاحقة جمع المذكر » 
حتى لقد وجدنا آديبا كبيرا هو الدكتور طله 
حسين يذهب الى حد تفضيل ( العشرينيات ) 
بياء التنسب (:0 ٠‏ 


( .1) نرى أن تعبير الستتينيات أو السبعينيات بياءالنسب يجانب الاولى » لان المنسوب وصف فالمعنىوالراد هو الدلالة 
على الوحدة العددية لا الوصف بالعدد » الى جانب أن لواحقالكلمة تزداد واحدة تزيدها سقما فى النطق » وحسبها ‏ فى 
رأينا ‏ لاحقتان»برغم أن ذلك مخالف لذوقالدكتور طه حسين الذى عبر عنه فى حديث صحفى . 
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وليس من اللممكن بحال أن نخطىء هذا 
التعبير الذى فرض نفسه الآن على اقلام 
الكتاب وتقبله الذوق اللغوى العام » وهو 
ما بدعونا الى أن ننظر مرة أخرى الى تخطئة 
( عشرونان ) بشىء من التردد » فربما كان 
مردها لاستثقال النونين المتواليتين » بالرغم 
من افادتها معنى أراده الشاعر » ولذلك كانت 
( عشرينات ) أخف على الاذن . 

ونخرج من ذلك بملاحظة هى أن بعض ما 
كان يعد ضرورة عند القدماء كان فى البداية 
نوعآ من الضرورة التعبيرية » وأصبح بمرور 
الزمن طريقا الى فرض تقليد جديد » او قاعدة 
جديدة من قواعد القياس اللفوى » وقد 
تحققت هذه الملاحظة فى كثير من المواضيع 
وأقربها مسألة جمع فاعل على فواعل » مع انّه 
خاص بما كان على زنة فاعلة » حيث نص على 
تخلف القاعدة فى مثالين اثنين » ثم وجدنا فى 
اللغة الحديثة آمثلة كثيرة تخالف القاعدة » 
فاللغة وليدة الوقف التعبيرى ولا عكس . 


الشعر بعد عصر الاستشهاد 


يشمل الشعر بعد عصر الاستشيهاد زهاء 
اثنى عشر قرنا » أو تزيد » اذا اعتيرئا ان 
الاستشهاد قد توقف فى منتصف القرن الثانى 
للهجرة . ومعنى ذلك أن اثنى عشر قرئا من 
الزمان لا تعد شيئًا الى جانب الفترة التى 
سبقتها » والتي لا تزيد بأى حال عن خمسة 
قرون ؛ اذا ذهبنا فى الجاهلية ثلائة قرون »> 
قبل الاسلام » على قلة ماروى لنا من نصوص 
هذه القرون الثلاثة التى انتهت بنزول القرةن. 


وعلى الرغم من أن متن اللغة قد تم توثيقه 
بفضل ما روى فى هذه الفترة الوجيزة ‏ فان 
قضية الاستشهاد ما تزال تطرح أسئلة مهمة 
هى : 

هل العربية التى نعيشها الآن هى عربية 
هذه القرون الخمسة ؟ 


وهل يغنى محصول هذه القرون عن اعتبار 
كفا 


ما روى من ابداع القرائح خلال اثني عشر 
قرنا جاءت بعدها ؟ . 


وأجدني هنا بحاجة الى تأكيد ما سبق أن 
قلته فى حديثى عن الأثورات والنثر الفنى 
من أن لغتنا الفصحى قد تغيرت كثيرا » وأنهذه 
التفيرات قد أصابت الاصوات » والمفردات 
والتراكيب والدلالة على تفاوت نسبة التغير 
فى كل مجال على حدة . 

هذا التغير يفرض حقيقة بدهية هي أن 
شواهد اللغة القديمة قد لا تصلح مرجعا فى 
بعض الاحوال » لتصويب لغتنا الحديثة » أما 
لعدم تشابه الصيغ بينهما » واما لانقطاع 
الصلة فى بعض النواحي كالالفاظ المعربة 
الجديدة » والقواعد القياسية التى فرضتها 
حركة الترجمة ٠‏ 

بل أن حركة الشعر الحديث » وهو لا شك 
باللغة الفصحى »© ويحتوى فيما يحتوى 
قدرا كبيرا من النماذج الرصينة التى تشى 
باصالة أصحابها ‏ هذه الحركة منبتة الصلة 
بالشعر القديم كله ») وهي احدى ملامح اللفة 
العربية الحديثة . 

يضاف الى ذلك بعض القوالب الادبية التي 
فرضت على اللغة أن تتحرك من أجل تدارك 
نواقصها » أو ملاحقة التيارات المعاصرة فى 
الفكر » وفى الصحافة » وفى الرواية » وسائر 
ضروب الاعلام الحديثة . 

أى أن لفتنا التي نعيشها الآن ليست هي 
لغة القرون الخمسة » وان كانت من مادتها . 
فاذا فرضنا على أنفسئا الالتزام بتقاليد تلك 
اللغة فمعنى ذلك أننا سوف نلغي قدرا كبيرا 
من استعمالاتنا الجارية ») وهو ما لن يكون . 


وليس عدلا أن تتنكر العربيةالفصحى لابداع 
القرائح خلال اثنى عشر قرنا مضت بعد عصر 
الاستشهاد ؛ على حين يسجل الواقع اللغوى 
تحركا مستمرا » أدى الى هذه اللغة الحديثة 
التي تعتبر طفرة لغوية جاءت بعد فترة من 
الركود » ران على وجوه الحياة عدة قرون . 


ولقد حفلت هذه القرون الاثنى عشر بأسماء 
أعلام من الشعراء ». الذين ندين لهم بالكثير » 
منهم أبو تمام والبحترى »© والمتنبي © وأبو 
العلاء » وابن الرومي والشعراء الاندلسيون بل 
وشعراء الحروب الصليبية » وان كانوا فى 
فترة ضعف لغوى نسبي » وشعراء العصر 
الحديث كالبارودى »2 وعبد المطلب » 
واسماعيل صبرى » وشوقي » وحاقظ ©» 
وشعراء المهجر العظام » الى أن نصل الى 
معاصرينا الذين نقرأ لهم » ونستمتع بشعرهم» 
وكلهم قد ملكوا ناصية اللفة الفصحى » 
باعتبارها لغتهم » لا لغة قوم بادوا » ولم يبق 
منهم سوى تراث ٠‏ 


واذا اقتصرنا على ذكر هؤلاء الاعلام فليس 
معنى هذا أننا نتجاهل جيوشا من الشعراء 
المجيدين الذين حفلت بهم العصور الختلفة , 
وبعض هؤلاء الاعلام قد تفوقوا على سابقيهم 
من شعراء عصور الاستشهاد ©» حتى شعراء 
الجاهلية » فاذا ما اعتمدنا شعرهم مصدرا 
لتوثيق الفصحى » فان ذلك يعني أننا ننصغهم 
من ظلم عصورهم التي غمطتهم حقهم » 
ونضيف الى نصوص اللغة المعتمدة رصيدا 
وافرا متجدذا » بدعم القديم » ويضيف اليه . 


ولقد يقال : ان هؤلاء الشعراء الذين تدعو 
للاستشهاد بشعرهم قد أخطاوا أحيانا » ومن 
الحكمة البعد عن مكان الخطأ فى توثيق اللغة » 
وهو حق أشبه بباطل »© لان هؤلاء الشعراء 
المحدثين ‏ مثلا ‏ لم يكونوا باكثر خطأ ممن 
عددنا أخطاءهم من القدماء » وقد وجد هؤلاء 
القدماء من يعتذر عنهم » ويحتج بالضرورة 
لتسويغ أخطائهم » كما سبق أن ذكرنا . أما 
هؤلاء المحدثون من الشعراء © فاخطاؤهم فى 
نظر المتعصبين كفر » وضرورتهم عجز وفهاهة » 
ولقد كانوا أجدر بآن يعتذر عنهم ©» وتلتمس 
لهم ابواب التسويغ » بالتأويل حينا» 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وبالضرورة آحيانا » لانهم يعيشون عصرا من 
الصراع اللغوى يعد فيه التمسك بالفصحى 
والنبوغ فيها » ضربا من ضروب البطولة » 
الى جانب كونه صنعة ذكاء » وائر سليقة 
ناضجة , 


ولنقرا مثلا قول شوقي رحمه الله: 
آنا من بدل بالكتب الصحابا 
لم أجد لي وافيا الا الكتابا 


لنجد بعض التقاد يخطئه فى تعبيره ( بدل 
بالكتب الصحابا ) ٠‏ لان مراد الشباعر عكس 
مدلول العبارة » قالباء بعد الفعل ( بدل ) وغيره 
من نفس المادة تدخل على المتروك » وشوقي 
يريد أن يقول ؛ أنه ترك الصحاب »؛ ولزم 
الكتب. 

واذا كان هذا هو المعنى الظاهر » فان حسن 
الظن بشوقي يدفعئا الى التماس تأويل لتعبيره 
هذا » وهو مالم نجد فيه عنتا » لآن المراد قد 
يكون انه ترك الكتب ولزم الصحاب © فثبت له 
العكس بعد التجرية » وهو أنه ( لم يجد وافيا 
الا الكتاب ) » وحينئذ يكون الدرس أبلع . 


وقد اجاز بعض النحاة دخول الباء على 
الأخوذ . 

وكذلك ما أخذه بعض النقاد(71)علىالشاعر 
المهجرى جبران خليل جبران » من قوله فى 
ديوانه ( المواكب ص 18 ) 2 

( ومن لم يمش يندثر' ) 


والصواب ( يندثر ) بالكسر » كما قال » 
لآن أصل الفعل الجزم » ثم يكسر للقافية » 
والواقع أن الشاعر مختار فى أن يكسر أو يضم 
ما دامت تلزمه القافية بذلك . 


( 71 ) أنظر : وديع أمين ديب ( الشعر المربي فى المهجرالامريكى ) ص 1؟ ‏ !1 نقلا عن الدكتور عمر فروخ ونقده 


٠ الجبران‎ 


وذقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وايضا قوله ( ص )١5‏ * 
( من آميزر بنعيم. الخلد مبنتثثير ) 
فكلمة ( مبتشر ) لم ترد فى المعجم » مع أن 
القاعدة الصرقية لا تعترض على هذا القياس . 
وقوله ( ص ؟١):‏ 


( تكاد تثد'مي ثنايا ثتو'يه الابئر' ) 


قالوا : والثوب لا يدميه وخز الابر ‏ مع 
انه تصور شعرى يرد فى نطاق حرية الشاعر فى 
اختيار عناصر الصورة الشعرية » وهو ليش 
فى ذلك بدا من الشتعراء ٠‏ 


وانتقدوا قوله فى نفس الصفحة : 
( ومن منسنتناتيث ختتيثر ) 


فقالوا : كلمة ( مستأنث ) غير قاموسية _ 
وهو اعتراض غريب » لانها صيغة قياسية 
لا يشترط أن يذكرها القاموس » وهي تلحق 
بالكلمات المولدة , 


ولو ائنا ذهبئا الى بعض الشعراء المحدثين 
جداء من الطبقة التى تلى طبقة شوقى وجبران 
فى جودة الشعر . لوجدنا أن المآخذ لا تكاد 
تتعدى مستوى الضرائر التى سبق الحديث 
عنها . وذلك مثل استعمال الشاعر عمر أبو 
ديشة كلمة ( جائح ) فى حديث ينبغى أن 
يستعمل كلمة ( جناح ) » ريما لآن الايقاع 
الشعرى يقتضيها » فى قوله : 


فاسدلى السكتتردون نهدين ضسيكا 
واشرائسا كجاتنحى: وراقتقاء 


وقد يقال : انما سمى ( الجناح ) جناحا 


لآنه ( جانح ) » فلا ضير. على الشباعر من هذا 
التصرف وكذلك حين يقول : 


واتى الدنيا فرافكت" ريا ”7 


وانتشت من عتنقّه المنسكبٍ 


فهو يسكن الباء فى ( عبقه ) » وهى بالفتح'» 
مع أن هذا الاسكان وارد فى كثير من النصوص 
القديمة ») شعرا وقراءة » فورد فى ( جَمئل, ) : 
جمئل” » وفى ( مترئضر ) : متراض" > وهما من 
المفتوح العين ٠‏ 


وهكذا اذا اردنا أن نحصي لهؤلاء الشعراء 
أخطاءهم فلن نجد عندهم أكثر مما وجد 
النقاد القدامى عند الشعراء المحتج بشعرهم» 
الى جانب أن صيفتهم هى الصيغة الفصحى» 
مع شىء من تطور التراكيب » واس تخدام 
الالفاظ المولدة » والصور الجديدة » وهى 
ما لا يمكن أن يوّخذ عليهم »؛ بل هو من 
حسناتهم » وهم وأسلافهم الاقدمون على حد 
قول ابن فارس ( ما جمل الله الششعراء 
معصومين »© يُوقكو'ن” الغلط والخطا » فما 
صبح من شعرهم قمقبول 6 وما أبته العربية 
واصولها 'فمردود 09 . 


ان الموقف الآن يقتضي من أسائدذة البحو 
بعامة أن يتقدموا خطوة لتتلاحم جهودهم فى 
تيسير القصحى مع جهود الشسعراء والادياء 
المعاصرين » وذلك بأن يمزجوا فى استشهادهم 
على قواعد العربية ‏ القديم, بالحذيث » 
ويتعرضوا فى مناقشاتهم للتراكيب الجنديدة 
التى يفرضها التطور اللغوى المستمر » تحتى 
لا تنتبتت” الصئة ما بين ماضئ الّغة وحاضرهاء 
فتستعجم الالسن التى نرجو لها أن تخنلصٌ 
لِنَغئة القرآن . وليس هناك من يلزمنا الآن 
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(70) الزهر اذهك , 
يلا 


بآراء قدامى النحاة » فقّد عاشوا عصرهم » 
وكانت احكامهم وفق ظروقهم © وأغلب الظن 
أنهم لو سمعوا أشعار شوقى »© وحافظ » 
والبارودى » وصبرى ؛ وغيرهم وغيرهم )» 
لعدلوا من آرائهم » لانهم لم يكونوا جامدين 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


كما نتصوركيل أن الاجيال التى جاءت بعدهم» 
والتى فشا فيها داء التقليد ؛ هى التى جمدت 
على تراثها ») وشاءت أن تفرض الجمود على 
الآخرين > وليس من الممكن أن يفرض الوتى 
الذاهبون ظل الجمود على تطور الحياة ٠‏ 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 
مراجع البحث 


, صحيح البخارى‎ - ١ 
٠ ؟ - المزهر ب للسيوطى‎ 
. طرق تنمية الالفاظ فى اللغة  للدكتور ابراهيم أنيس‎  ؟‎ 
,. ؟ ل الخصائص ل لابن جلى‎ 
. ه - الانصاف  لابن الاتبارى‎ 
, م الصاحبي  لابن فارس‎ 
, ب مقاييس اللغة  لابن فارس  تحقيق الاستلا عبد السلام هارون‎ 
,, م - القياس في اللفة العربية ب للشيخ محمد خضر حسين‎ 
. اللغة لجوزيف فلدرسي ب ترجمسة الاسستاذالدواخلي والدكتور القصاص‎ - 1 
, الابدال ب لأبي الطيب اللغوى  تحقيق عز الدين التنوخى‎ - ٠٠ 
. هن أسران اللغة ب للدكتور آنيس‎ - 
, النشر في القراءات العشر  لابن الجزيرى‎ - 
, ؟1 ب ضحى الاسلام ب للدكتور أحمد آمين‎ 
, ب في اللهجات العربية ب للدكتور آنيس‎ 6 
. القراءات القرآنية  للدكتور عبد الصبور شاهين‎ . 6 
, س النهاية في غريب الحديث والآئر  لابن الآثي ب تحقيق محمود الطناحي‎ 1 
, ل الطبقات الكبرى  لابن سعد‎ 1 
٠. ل سلسلة الاحاديث الضعيفة واللوضوعة  للاستاذ ناصر الالباتى‎ 4 
, ل كتاب سيبويه‎ 1 
٠ للمرزباتي‎  حشولا‎ - 1 
. ا ب الشعر العربي في المهجر الامريكي ب لوديع آمين ديب‎ 


ينث علة6غ0 عدوناك اعمط عل كد20 : ممادونسدة عل .1 


زارفا 


نشأةالشكرالهندى 


وتطورهى العصورالفّديمّة 


مقدمة : 

لم :ثعرف أقدم الحضارات الهندية الا بعد 
أن بدات الحفريات الاثرية فى الكشف عن 
مدينة هارابا «عمم,11 2 بالبئجاب فى 
شمال الهند فى أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادى .. ومن مدينة موهنجو دارو 
تنه زدعطه24 بالسند فى اوائل القرن 
العشرين .. ولقد دلت الآثار التى عثر عليها 
من أوان فخارية وادوات معدنية وأختام 
حجرية ومن مبان ومدن على قسط متقدم 
متطور من الحضارة والمدئية(1) ونظر؟ لآن هذه 


الحضارة لم تخلف لنا أى نوع من المخطوطات 
او الكتابات فلم يعرف الششيء الكثير عنها + 
اذ أن ما وجد من اختام -حجرية وما عليها من 
نقوش فشلت حتى الآن كل المحاولات الى 
بذلت لفك رموزها » ويعتقد ان هله الأختام 
كانت تستخدم في الأفراض التجارية وحاول 
بعض المقكرين أن يستشفوا مما وجد عليها من 
نقوش تمثل النبات والحيوان والانسان وجود 
بعض السكان الأصليين(؟) ومع ذلك فلا بدءعى 
أىباحثآن معرفتنا بحضارة هارابا وموهنجو 
دارو أكيدة » بل ان كل ما توصلت اليه مختلف 


ب عبد العزيز محمد الزكي » ليسانس آداب » تخصص فلسفة فى كلية آداب الاسكندرية » له دراسات كثيرة 
عن الفكر الهندى القديم والوسيط والحديث » نشر عدة مقالات عن خصائص الفكر العربيق المجلات الثقافية التخصصة» 


من مؤلفاته كتاب « قصة بوذا » . 


للق .1950 (ستسودء©) بطاءمنة لدمتسمة1 رمتفمة عسم نعط 
")2 .1904 ردطمصه8 ,روطردجمعلوط سمتقما 


.5 رأموولط 
.© متعلاطظ 


لثرنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الدراسات ليس الا مجرد تخمينات غامضة 
تحتاج لزيد من اليقين والوضوح .. ولعل 
استمرار الحفريات وما قد تتوصل اليه من 
آثار يساعد فى المستقبل على كشف المزيد من 
أسرار هذه الحضارة التى تبعد في القدم الى 
منتصف الالف الثالث قبل الميلاد9) . 


وأغلب ما وصل اليئا من هذه الحضارة كان 
عن طريق الكتابات الفيدية الاولى التي وصغها 
الفزاة من الآريين الذين أتوا عبر جبال شمال 
غرب الهند حوالي الآلف الثالك قبل الميلاد » 
وأسسوا على أنقاضها حضارة جديدة بعد 
أن قضوا عليها وضربوا المدن وأحرقوها 
وحطمرا القرى ودمروها » ونزلوا تذبيحا 
وتقتيلا فىالأهالي من الشسيوخ والنساء والاطفال 
الذين عثر على اعداد كبيرة من جماجمهم فى 
البيوت والشوارع وقيعان الآبار مما دفع 
الكثيرين الى الهرب من المدن والقرى الى 
الجبال والغابات يتيهون على وجوههم لا مأوى 
لهم غير مغارات الجبال وكهوف الاشجار (4) . 


ومع ذلك فقد صور كتاب رج فيدا 
لعج ال كان الأصليين كنارقةط على انهم 
على قسط من القبح والجهل والبداءة : فهم 
سمر البشيرة .. قصار القامة .٠.‏ فطسالانوف 
.. فلاظ الشفاه .. تسيطر المرأة على الأسرة 
٠ ,‏ يعبدون الاناث من الآلهة ٠.٠‏ يقدسون عضو 
الذكر .. لابؤٌدون الشعائر الدينية .. ولا 
يحترمون القانون .. يملك الأثرياء منهم 
الأراضي واأواشى ويقيمون فى الحصون .. 
فلا نعجب اذا ما نظر الآريون الغزاة الىالسكان 
الأصليين نظرة متعالية لاتخلو من احتقار لعامة 
الناس وحقد على قادتهم .. وميزوا انفسهم 
عليهم لأنهم بيض البشرة .. مقاتلون أقوياء 


يجيدون صنع الأسلحة الحديدية من حراب 
وسهام ويقاتلون وهم يركبون العربات الحربية 
٠٠‏ فاستولوا على ممتلكاتهم من المواشي 
والأراضي ودكوا حصونهم والزموهم السكنى 
فى الجبال والغابات .. وحرموا عليهم المدن 
والقرى الآهلة بالآريين واعتبروهم جنسا أقل 
من جنسسهم ولا يستحق غير معاملة العبيد (ه). 


وأحسب أن هذه النظرة ترسم أول صورة 
للتفرقة بين البشر على أساس من اللون 
والجنس .. بين الآبيض والأسود .. بين 
الآرى والدرافيدى .. لقد حرص الآريون على 
نقاء دم جنسهم فوضعوا أسس نظام الطبقات 
والطوائف الذىوضع الطبقات الآرية من الحكام 
ورجال الحرب ورجال الدين على قمة الطبقات 
بيئما كانالسكان الاصليون من التجار والزراع 
والصناع والخدم ني أسفل الطبقات حتى انتهى 
الأمر بتكوين أربع طبقات أساسية تدخل 'نحتها 
عشرات الطبقات الفرعية هي  :‏ 

. البراهمة وهي طبقة رجال الدين‎ - ١ 

؟ ل الكشاتريا وهي طبقة رجال القتال . 

ل الفيسيا وهي طبقة التجار والزداع 
والصناع واصحاب المهن الحرة 

؟ ل السودرا وهي الطبقة التي يخدم 
أفرادها بقية الطبقات () . 

ووضعت أنظمة تحدد العلاقات الاجتماعية 
بين هذه الطبقات بحيث يصعب تبادل العلاقات 
بينها وحرمت التزاوج من خارج الطبقة 
الواحدة حتى يحتفظ الغزاة بنقاء الندم 
الآرى .. فعاش السكان الأصليون في عزلة 
ومع ذلك فان رجال الدين كانوا ستعدون 


)2 بهمقاعة1 همه عاعتوعل51 ,هنلهس1 عد؟؟ غهط]” عقمه؟51 ع5 ع[ .لى متقطفدىر 
.1954 ضملمه1 

لل ,.5قة أع5قع 6‏ ,[1315)02 لانت أومطك 4 ,عنقملا .0 .18 سمكمتا سمط 
.1943 «ملوم1 

لفل .7 04050 رأكعدط وثهتهسمة عة مذ لأعدملعدكلة1 

30) .1946 عولطسد© ‏ ,هنفسآ مذ عاكدت» .5 .1 ممغسع 


نذا 


آلهتهم ضد قادتهم ويستعينون بالسحر 
والطلاسم والتعاويذ لتحريضااردة والشياطين 
على اب'دتهم (/) هذا علاوة على أن غزوات 
الآريين لم تنقطع وظلت تهاجم المدن والقرى 
وتدعي ان السكان الأصليين لايحترمون القانون 
ولا يعبدون آلهتهم واتخذوا من ذلك ذريعة 
مطاردتهم فى كل مكان حتى طمست معائم 
حضارات الهند الأولى وزجت بسكانها الى 
أحضان الجبال ومتاهات الغابات .. الا ان 
هذا النفي القهرى ترك آثار؟ عميقة فى الفكر 
الهندى ظهر واضحا فى اللاحم والأمساطير 
الهندية منناحية وخاق جيلا من سكان الجبال 
ومغارات الغايات اعناد شظف العيش وأتيحت 
له فرص من التفكير والتأمل فى كشف الطبيعة 
البكر فانبثق زهاد وحكماء عرفوا كيف يقفون 
فى وجه الغزو الآرى وهم عزل من السلاح ولا 
يملكون غير القوى الروحية ٠٠.‏ 


١‏ الفكر الفيدى 


اذا حاولنا أن نضع ايدينا على أول مرجع 
بعر فنا بالفكر الهندى ونشاتهف الازمئة البعيدة 
لانجد غير كتاب رج ل فيدا » وهو أول كتاب 
آرى كتب باللغة السنسكريتية ولم يعثر على 
أبة مخطوطات قديمة على أوراق الشجر او 
لحاء الخشب او رقاق الجلود ولا على المباني 
والأحجار .. اذ قد تكون الرطوبة والأمطار 
والفيضانات اتلفتها أو التهمها النمل الابيض 
الذى كان منتشرا فى الهند او تعرضت للتدمير 
والتخريب والضياع بسبب كثرة غزوات 
القبائل الآرية التي كانت تحطم كل ما 
يصادقها .٠‏ , 


وكتاب رج فيدا ألفه جماعة من رجال 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ق العصور القديمة 


الدين باللغة السنسكريتية » لفغة الغزاة الآربين 
على فترات من الزمن فى قالب شعرى يضم 
ترتيله(ه) ولذلك بعد رج فيدا اطول 
من الألياذة والأودسا مجتمعتين ... وكلمة درج 
818 معناها اشعار وكملة فيدا 7612 معناها 
معرفة الحكمة .. بذلك يكون عنوان أول 
كتاب قيدى هو 3 اشعار الحكمة 6 وبداية 
تأليفه لم يتفق على تحديد تاريخها قيرجعها 
المفكرون الهنود وعلى رأسهم « طيلاق » علقلنة 
الى .٠..5-..0]سنة‏ ق.مع بيئما المفكرون 
الغربيون يرجعون تاريخه الى 1١١.11...‏ 
سئة ق.م وعلىراسهم ماكس مو لرععلان/8 15 
وهذا التاريخ يكاد يذهب اليه أغلب الباحثين. 
وان «هوبكنزرةك كمئط]510 يرجمهالى القرن 
الثامن قبل الإميلاد. . . وتعتمدكل فئةمن الباحثين 
تبل تحديد هذا التاريخاو ذاك على أساس.من 
الدراساتالتاريخية واللغوية والأبحاث المقارنة 
بين حضارات الشعوب الآرية في ايرآن وبنلاد 
مابين النهرين وآسيا الصغرىواليونان وكذلك 
على ما اكتشفته الحفريات من آثار (5) ٠‏ 


ورغم أن كتاب رج فيد أ'لف فيهذا الزمن 
انسحيق فانه لم ينبدا في تدوينه الا في القرن 
الثالث قبل اليلاد لما بدا اشوكا 2«ذدكة فى 
تدوين بعض التعاليم البوذية على الأعمدة 
انصخرية(١٠)‏ .. ولم يتم تدوين رج - فيدا 
تدويناكاملاالا فىاواخز القرنالثامنعشر واوائل 
القرن التاسع عشر اليلاديين .. ونظرا أرود 
تلك القرون الطويلة بين التأليف والتدوينلابد 
انيكونرج ‏ فيدا قد تعرض|!لىكثير من التغيي 
والتبديل والتحوير والتحريف 
بالاضافة والحذف تحت رغبة التجديد 
والتوضيح .. ذلك لان اشعار رج.#: فيدا 
كانت تتحفظ في الصدور وتنتداول عن طريق 


لفق 7 ونام تكهماق ركو ةسه ,وهاسركة عنقه 7‏ : لق ل العممتجدل3 
إللكف .3 ومقدمآ ,لإسسكة مطمد : ومسووظ عنقه 7‏ : .ل لممولظ بوجرجمط1" 
الف .1923 0م05 هع ينظ زه سمنوناعظ ع1 .2 .81 فاومحكفة 
0) مدسمتاعو1هء 6 عنتقم مذ علدا سدوية 6ه رمأعنة1 عل .8 .8 مم11 


.عغقل 810 مدمقهمة 
زارفا 


غالم الفكر ‏ الجلد الاول ب ألعهد الثالث 


الشسفاة وتنتقل بالرواية وتدرس بالتلقين 
لانتشار الأمية وعدم معرفة الكتابة )١1(‏ مما 
أتاح الفرص أمام رجال الدين لاحتكار حفظها 
أو تداولها » قكانوا بحرصون على سيريتها 
وينفردون بتلاوتها وتعليمها للغير حتى يزيدوا 
من هيبتهم الاجتماعيةونفوذهم الديئى ولتدر 
عليهم مكاسب مادية ومعيشية .. هذا علاوة 
على أن ذلككان يعطيهم مطل قالتصر قفي التعديل 
فى درج ل فيدا حسب التطورات السياسية 
والاجتماعية والثقافية »فاذابهم لسبب اولآخر 
بو ضحونماغمض ويعقدون ما وضح. . يحل فون 
ما يتعارض مع الاتجاهات السائدة ويضيفون 
ما يوطد نفوذهم ويتمشى معالتطورات الجارية 
(15) ولذلك يلاحظ ان الاجزاء الأولى من كتاب 
رج ل فيدا تقتصر علىتعاليم الآريين الغزاة 3 
"ضيفت اليها تعاليم السكان الاصليين فى اجزاء 
تالية » بينما وضعت بعض أشارات تفيد بأن 
احوال الكتبالبرهمانية والكتب اليوبانيشارية 
مرجودة في الاجزاء الاخيرة من دج ب فيدا» ومع 
كل ذلك فان كتاب رج ب قيدا ليس الا مجرد 
مجموعات متكررة من الاشعار المتشابهة في 
الافكار والمعاني ولا تختلف الا في الصيافة 
الشعرية حتى انه يرجح انها استمدت من 
بعضها بعضا على اساس من الاقتباس مثلها فى 
ذلك مثل بناء أى معبد جديد من حطام معبد 
قديم 19) ٠٠.‏ وهى تضم تراتيل تنشد فى مدح 
الآلهة 'لكسب عونهم أو تتلى اثناء مراسيم 
تقريب القرابين ٠٠.‏ كما تضم الأدعية السحرية 
التى تدفع الأذى وتجلب التفع . 


ولم يكتف رجال الدين بكتاب رج ل فيدا 
وما أحدثوه فيه من تعديلات وما زادوه عليه 
من اضافات وانما تناولوه كذلك بالتعليقات 


والتوضيحات فى كتب منفصلة الحقّت به فى 
ازمنة متعاقبة وهذه الكتب هى : 


1 كتاب ساما ب فيدا 2ل8-760صوة ٠٠١‏ 
بمعنى « أناشيد الفيدا » .. مكون من أناشيد 
شعرية يترنم بها رجال الدين فى مدح الآلهة » 
اقتبست من رج فيدا بعد ان أعيدت 
صياغتها الشعرية (18) . 


ب - كتاب « ياجوش فيدا »© ولع اودازةلا 
بمعنى « قرابين الفيدا » .. مكون من نثر 
وشعر بتلى بصوت منخفض عند أداء مراسيم 
الاضحيات أو شعائر تقريب القرابين ٠‏ 


ج ‏ كتاب «آثار فال_فيد!» ولع وسيةمام 
بمعنى « سحر الفيدا 6 مكون من أدعية 
سحرية تدفع المرض وسوء الحظ وتجلب 
الصحة وطول العمر والحظ السعيد (0) . 


ولكل كتاب من هذه الكتب فئة خاصة من 
دجال الدين تتولى ترتيله خلال الطقوس 
الدينيه وتلقينة للغير : فهناك فثة المنشدين 
التى تترئم بساما فيدا » وفئة المشعاين للنار 
التى تشعل الثيران فى المواقد وتتلو ياجوش 
فيدا اثناء القاء القرابين فى الئار ... وفئة 
ألسحرة التى ترتل آثارقا ‏ فيدا » وهناكفئة 
أخرى ترشد عامة الناس الى كيغيةاداءمختلف 
الشعائر الفيديه فى المنازل . 


أما عن الاسسس الفكرية التى وردت فيهذه 
الكتب الفيديه الاربعة فهى فى الاغلب لا تعبر 
الا عن فكرة الغزاة الآربين وعن ثقافتهم 
وعقائدهم واساليب حياتهم وما قد اعتراها 
من تغير وتطور وهى تتكيف بالبئية الجديدة فى 


11) أك .مه مقتقمة عترمتمشطمط .5 باأمعواط 
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امنا 


الهند وتتلاءم مع ثقافة السكان الأصليين . 
والافكار الدينية التى تضمها الكتب الفيدية 
الاولى تمثل طفولة الفكر وتعبر عن عبادات 
بدائية ساذجه لاعمق فيها ولا اصالة وابعد ما 
تكون عن الفايات الروحية .. نشاأت آلهتها 
مان امنا اجتماطن او اصائنمناضى ٠١‏ 
والباعث على تقديسها دنيوى مردهالى الخوف 
من الاذى او الرغبة في النفع دون الانتباه للقيم 
الروحية التى تهتم بما بعد الحياة الارضية 


ويمكن ان ستخلص من الكتب الفيديه 
الاولى نوعان من العبادات : 


١‏ ) عبادة الأسلاف : (١1)وهى‏ عبادة تغفرض 
على الأبناء تقديس الاباء والأجداد بعد الموت 
الذى يضفى عليهم صبغة مقدسة مباركة 
تحولهم الى نوع من القوى الخفية التى ترعى 
شئون الاحياء وتجلب النفع للاهل وتدفع 
عنهم السوء .. فعلى الاين البار ان يبتهل 
الى هؤلاء الاسلاففى اوقات القحط والمجاعات 
والحروب وفى مواسم الزراعة والحصاد .. 
وان يقدم لهم الاضحيات والقرابين حتى 
يحافظ الجد على كيان الأسرة وصالحالجتمع 
وحيث ان للأبن وحده دون غيره حق أداء هذه 
الشعائر فقد [صبح له مركز خاص في الاسرة 
يمكنه من ان يصبح رئيسها القادر بفضل 
قوى الاسلاف وان يرعى شئون المجتمع التى 
تحقق مصلحة الجماعة وتماسكها .. 


؟ ) عبادة مجموعة من الآلهة تمثل فالغالب 
قوى الطبيعة على انها مظاهر قوى خفية .. 
ويبلغ عدد الآلهة الفيديه حوالى ثلاثة وثلاثين 
الها والاهة يتوزعون بالتساوى على اقسام 
الكون الثلائة وهى السماء العليا والجو 
الاوسط والارض السغلى .. فعبد الآديون 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


آلهة يرمز لها بالنار والشمس والقمر والفجر 
والمطر اما بباعثالرهبةمنايذاء القوى الخفية 
التى ترمز لها واما بأمل الرغيةفى كسبرعايتها 
وعونها (09) ٠‏ 


واذا كانت عبادة الاسلاف تقام في المنازل 
فان عبادة الآلهة كانت تقام في الخلاء » لآن 
المعابد لم تكن معروفة للآريين الرعاة الذين 
اعتادوا الآقامة في الخيام (18) . 


وأشهر اله فى مجموعة آلهة رج فيدا 
هو الاله « اندرا » 1458 وان لم يكن أعظمها 
الا انه يمثل روح الآريين المنتصرين .. ولذلك 
تضعه الاساطير الفيدية في المرتبة الأولى بين 
بقية الآلهة .. انه من نسل سلالة الأبطال 
الناوير الاشداء فى القتال .. اتخذ زوجة 
على قسط كبير من الجمال . . هو أشقر منظره 
خلاب .. وله أذرع طويلة للغاية .. يبدو في 
؟ى صورة يشاء .. يركب عربة حربية ذهبية 
اللون يجرها زوج من الخيول الشقر .. يمسك 
في بده اليمنى مختلف الاسلحة من الآسهم 
والحراب والخطاطيف والثسباك » ولكن أقوى 
اسلحته البلطة الصاعقة .. وعبده الآريون 
على انه الاله البطل الاشقر الذى يحارب 
الاعداء في الارض والشياطين في الجو ويرافقه 
فى القتال زميله قشنو وفرق من اللمقاتلين ٠.‏ 
فحارب سكان الهند الأصليين ودمر مدتهم 
وحطم قلاعهم الحجرية الحصينة وأمعن فيهم 
تقتيلا وطرد من تبقى منهم من ديارهم ودقعهم 
الى اللجوء الى الغابات والصحارى والجبال. ٠‏ 
كما قاتل شياطين الجو الذين يسيبون البرد 
والجفافوما يؤدياناليهمن قحط ومجاعةوبوٌس 
ومرض »ولذلكفهم لا يكتفونيعبادة « اندرا 6 
فى المنزل وانما يعبدونه كذلك فى الخلاء .. 


(11 ) د . احمد ابو زيف « البناء الاجتماعي : الجزه الثاني : ( الانساق ) ) دار الكتاب العربي الاسكندرية /1551 ٠‏ 


قلف 


رتسوم مموعكر رصم معتلئرت) معنقمآ قسه عنفه تسعفمة 
.1934 هوقمم1 


2) 


قمة .2 باعمعس0دمكعة1 
.065 


032 .2 :8 يقامسمف 


نارفا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاشعلت له مواقد النار التى ترمز الى الاله 
« آجنى »4 ندوة ‏ لتلقى فيها القرابين 
وبخاصة شراب السوما الذى ستخلص من 
نيات حبلى أصفر اللون .. بعصر .. ويصفى 
٠ .‏ ويخلط بالحليب واللبن والحبوب .. وهو 
شراب لا يشبع منه ١‏ اندرا 6 أبدآً وبعب منه 
كميات هائلة عن طريق فم « آجنى » حتى 
يحافظ على قواه التى تعينه على قتال الأعداء 
فى الأرض والشياطين في الجو (11) كما تنشد 
له الترانيم التى تثنى على بطولاته القتالية 
وقدراته فى قهر العدو واستسقاط المظر 
وزيادة المحاصيل (:) . بل ان كتب الفيدا 
تخصص له عددا من الترانيم والتراتيل يفوق 
عدد جميع الترانيم والتراتيل المخصصةللالهة 
الأخرى .. مما يدل على ما كان عليه مركز 
«اندرا» من امتياز عند الغزاة الآربين الاوائل. 


فالاله « اندرا » هو اله بطل يحرز النصر 
للقبائل الآرية ويحميها من الأعداء ولذلك 
يمكن أن يعد هو وزميله قشنو ورفاقه من 
المقاتلين بمثابة أجداد مختلف القبائل والعشائر 
الآرية » وان عبادته يمكن ان تعبر عن نوع من 
عبادة الاسلاف .. وان اعتباره رمزا للقوى 
التى تقصى البرد وتجلب الحرارة التى تذيب 
الثلوج وتستسقط المطر الذىيساعد على الزراعة 
وتربية الاغنام والمواثى على المراعى يدقع الى 
القول بان عبادته تعد بمثابة عبادة قوة من 
قوى الطبيعة يتقرب اليها الآرى بدافع الرغبة 
في تحقيق نفع أو الرهبة من حدوث أضرار من 
البرد والجفاف تتسبب فى المجاعة والبؤس 
والفقر .. أو الحرص على حفظ تماسك كيان 
المجتمع الآرى بانتشار الرخاء وتجنب العوز 
والحاجة .. 


الا أن اندرا لم بظل هذا الاله الآشقر المعظم 
الى أبد الآبدين بل ان الأساطير المتآخرة لم 


نفس الرجع السابق 


٠١ (‏ ) .1948 سمقدمآ بطمعومة اعمطونكية هنفسآ 6ه سمقعز9؟ ع1 


لقنا 


تغفر له تدميره للمدن وتخريبه للبيوت ودكه 
للحصونأو تقتيله للسكان الأصليينفي البنجاب 
والسند وتشريده لهم فى الغابات والصحارى 
والجيال واستباحة اموالهم واعراضهم ولم 
تغفر للآريين الشقر استعانتهم بالقوى الخفية 
لسلفهم الاكبر اندرا وكيف استعدوه ضد 
جنسهم الذى نظروا اليه نظرة تعال لا تخلو 
من حقد » جردتهم من انسانيتهم لمجرد انهم 
سمر البشرة ويقيمون فى مدن وبيوت ويملكون 
الأراضى وقطعان الماشية .. فاذا بالأاساطير 
الشعبية تنزل « اندرا » من عليائه وتجعله 
مجرد اله تابع من الدرجة الثانية او أقل من 
ذلك بكثو لانه يرتكب من الخطايا والآثام 
ما يستحق عليه العقاب . فتتهم هذه الأساطير 
اندرا بقتل ناك تهيا له أنه عدر من الشياطين 
فنفته والزمته بالاختفاء واعتزالالناس وتقديم 
القرابين حتى يكفر عن هذا الاثم . .بيثما تروى 
ملحمة « المهاباراتا » 88/8 !6هطة34 الشعبية 
أن اندرا أغوى « آهاليا وه 8نإلهط4ه زوجة 
الزاهد « جوتاما » ومجةاه © بالغش والخداع 
فاستحق غضبه ولعنته التى طبعت عليه الف 
علامة ترمز لعضو الانثى تشهيرآ سلوكه 
المشين . . فاخذ اندرا يعادى الزهاد والنساك 
ويرسل لهمالغانيات ليفتنهم بالفواية ويصرفهم 
عن معاداته والبحث عن المكان الذى يختفى فيه 
حتى لا يعثروا عليه وينزلوا العقاب به. . ولكن 
ملحمة « الرامايانا »2 همهرهدية# الشعبية 
أو قعته في أسر « رافانا » قسةة2 اله الشر 
الأكبر كعقاب له على غوايته لآهاليا ودفع 
العذارى للفسقبينما أدخلته الاساطير المتا 
فى صراع مع الاله « كريششنا » 1 
الاسمر الذى استجاب له الرعاة بالامتناغ عن 
عبادة اندرا الذى اغتاظ وأنزل جام 'غضبه 
عليهم بأن أرسل سيولا من الأمطار فسارع 
كريشنا برقع الجبال لتحمى الرعاة من هذه 
السيول الجارفة لمدة سبعة أيام متتالية مما 


063 سه يمماد عاشآ 


اضطر اندرا الاشقر فى النهاية الى الاستسلام 
والخضوع لكريشتنا الأسمر (9) . 
* جا ور 


أحسب أن هذه الأساطير الشعبية تصور 
اندرا فى صورة تختلف تماما عن الصورة التى 
تعطيها الكتب الفيدية الأولى خصوصا رج 
فيدا التى تخصص له اكثر من مائتين وخمسين 
ترنيمة تشهد بان الصراع بين الآربين وسكان 
الهند الأصليين استمر اجيالا طويلة ولم يقف 
عند انتصار الغزاة الآربين .. فاندرا الذى 
تثنى رج فيدا على قتله لسكان الوشند 
السمر ومطاردتهم فى الغابات والمتاهات » 
والاستيلاء على ممتلكاتهم واستباحة أعراضهم 
تحاسبه الاساطير واللاحم الشعبية .. قبعد 
أن كان رمزا للبطولة أصبح رمز للاغتصاب 
والدعارة .٠‏ وبعد ان كان اعظم الآلهة واقواها 
أصبح العوبة .. يخاف من الزهاد والنساك 
.. يقع فى أسر الشيطان رافانا .٠‏ يستسلم 
لسيطرة الاله كريشنا .. 

فاذا كان اندرا هو الاله البطل الذى يمثل 
رجال الحرب فان الاله آجنى ندم هو 
المعبود الذى يشرف على خدمته رجال الدين 
٠.‏ ان رج فيدا تخص آجنى بمائتين من 
الترانيم تستهلبها معظم أجزائها .. ان آجنى 
على رأس ثالوث مقدس مكون من آجنى مهم 
.. فايا 7/22 .٠‏ سوريا 58 الءء. 
وهم جميعا متساوون فى الألوهية ويمثلون 
على التوالى : الأرض .. الجى .. السماء .. 
ويرمز لهم بالقوى المشتعلة المضيثة : النار .. 
البرق .. الشمس .. ويصور آجنى بثلاثة 
رؤوس وثلاثة ألسنة9) . 


وترجع عبادة آجنى الى أن النار في الأصل 
كانت تعبد لذاتها بسبب ما تجلبه من دفم 
فى الشتاء القارص البرد .. ومن نور يذهب 


)2 .1 2ملممآ ,اسدم مموعك1 ,ومعدوتكءئ2 لمعتعممت مقمتاظ 
)2 1917 دمنده18 ,وومامطار81 مدناسر 
(؟1  )‏ .كلهكتسهمن] قصه مقع عط 04 رطرمكمائطط قصة دمنوناء8 عمل 


نشأة القكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


حلكة الليل .. ومن ضوء يبعد الوحوش عن 
الخيام ويحرس الناس وهم نيام .٠‏ ومن لهب 
يستخدم فى طهو الطعام .. فكان للنار منزلة 
عائلية محبوبة تنفع الجميع. ولقد عبدت النار 
كذلك لآن حرارة الأشبعة الصادرة عن الشمس 
تساعد على نمو النبات والحيوان وتزيد من 
المحاصيل والماشية والأغنام © واهتم الآرى 
باشعال مواقد النار داخل المساكن وخارجها 
للتغلب على ظلام الليل الذى تجوس فيه القوى 
الشريرة وتندس فى سواده الشياطين الساحرة 
الموّذبة والضارة . . ولذلك كان الاهتمامشديدآ 
باستمرار اشتعال النيران ليل نهار فى المساكن 
ومحال العمل واماكن العبادة فى الخلاء حتى 
اعتبرت بمثابة فرد من أفراد الأسرة او القبيلة 
أو عضو من بينهيئة رجال الدين الذين يلزمهم 
الواجب العائلى بصيانتها عن طريق تقديم 
مختلف القرابين اليومية حتى تظل علئ الدؤام 
مشتعلة كدليل على وفاء الانباء للاجداد 
وتمسكهم بعقائد القبيلة وايمانهم بقدرة هذه 
العقائد على حماية الامرة ورفاهية القبيلة .. 
أما عن استمرار اشتعال مواقد القبيلة او 
المدينة في الخلاء فهو أمر من واجبات فلة 
من رجالالدين(19) الذين يدربون على الآشراف 
على عمليات تقديم القرابينللنار ويتلون الادعية 
السحرية بصوت منخفض حتى تكون .مباركة 
مقبولة وتستطيع أن تبعد القوى الشرنرة 
وتفسد أثر السحر الضار ونتغل بعل ىالشياطين 
وتبعد المرض .. وتتكون القرابين عادة من 
حليب أو لبن آو زبد سائل أو حبوب او لحوم 
تاتهمها النيران بشزه زائد وتحدث أصواتا 
تنادى « آجنى » الذى يلعق القرابين بالسنته 
العديدة ويخص نفسه يما قدم منها من أجله 
ويوصل لبقية الآلهة ما القى فى النيران من 
أجلهم حتى يقوى هو وبقية الآلهة على دفع 
الأذى الذى قد ينزل بالناس ويجلب النفع 
الذى يرغبون فيه .. 


.1 ,1209503 
.8ق طائعكر 
.8ل رطاتعكر 


يارقا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول . العدد الثالث 


فلم يعبد الآرى النار الا على أنها رمز 
« لآجنى » وحرص على اشتعالها حتى يزود 
آجنى وبقية الآلهة بما تحتاج اليه من قوى 
لتعمل على خدمته فأصبح « آجنى » فى مقدمه 
الآلهة الآرية وعلى رأسها جميعا بعد أن استقر 
الآمر ف الهند للآربين ولم تعد هناك حروب 
طاحنة بين الغزاة والسكان الأصليين ققوى 
نفوذ رجال الدين واعطوا أهمية كبرى لطقوس 
« آجنى » القرابينية واحاطوها بالفموض 
والتعقيد واحتكروا أداءها وجعلوا من آجنى 
شاهد؟ على افعال الناس جميعا لانه هو 
الذى يوصل القرابين الى جميع الآلهة .. 
فاعطى تعظيم « آجنى »© لرجال الدين هيبة 
واحتراما بين الجميع فتنافسوا على خدمته 
وتكونت منهم فئات © كل منها تقوم بدور معين 
من عمليات طقوس اشعال نار المواقد وشعائر 
تقديم القرابين .. 


ولقد أخذ نفوذ رجال الدين يشتد شيئا 
فشيمًا حتى استطاعوا ان يتوجوا الاله بريها 
سباتى مطل 2 اله رجال الدين 
الأول ويجعلوه يمتص صفات اندرا وآجنى 
معا علاوة على صفاته الخاصة .. فهو اله 
يجمع بين صفات اندرا اللقائلة وصغات آجنى 
المبددة للظلام وصفاته الخاصة بانه سيد 
المصلين ورب تلاوة الأدعية الذى يتقن آداء 
شعائر القرابين ويعلمها لرجال الدين وهو 
الذى يقسمهم الى فثات يحدد لكل منها دورا 
خاصا فى المراسيم الدينية وبخاصة فى الطقوس 
القرابيثية .. فتقدم 9 بريها سباتى » صفوف 
الآلهة وأصبح على راس ثالوث مقدس مكون 
هن : بريهما سباتى .. آجنى .. اندرا (0) 
وهذا لا يخلو من دلالة سياسية على أن نفوذ 
الكشاتريا بدا يضعف أمام نفوذ رجال الدين 
من البراهمة ؛ وأن جموع الشعب استكانت 
لسيادتهم رغم تزمتهم الشعائرى. . لانه أهون 


انف 


بكثير من حروب العسكريين الذين يدمرون 
ويخربون ويقتلون ويشردون ويطاردون .٠‏ 


واذا كانت عبادة الالهة اندرا وكجنى وبريها 
سباتى وما دار حولهم من أساطير يئم عن 
فكر ساذج طفولى يعد من أقرب العقائد الى 
البدائية التى تخلو من فكرة الثواب والعقاب.. 
فان عبادة الاله « فارونا »4 771508 تعترف 
بضرورة تجنب الخطيئة وطلب المففرة عند 
ارتكابها خوفا من العقاب .. أن فارونا وزميله 
« ميترا » 2118 على رأس مجموعة من 
الآلهة ترمز الى الكواكب المضيئة من الشمس 
والقمر والنجوم .. يعاقب فارونا كل مسن 
يرتكب خطيئة كالقتل والسب والغش. ولعب 
القمار وشرب الخمر بأن يصيبه بالمرض أو 
يودى بحياته ويحرمه بعد الموت من مصاحبته 
في الحياة الاخرى .. الا أن فارونا غفور رحيم 
فمن يتوب ويطلب منه العفو ويقدم له القرابين 
فانه يغفر له واذا استمر فى عبادته يشمن له 
الحماية والسعادة فى الحياة الدنيا ويشهد له 
بعد الممات ويضمه الى صحبته فى الحياة 
الأخرى (0) . 


ومن بين الآلهة الثلائة والثلاثين الاله «ياما» 
مسولا اله الموتى واختاه يامى :دتدلا ويامونا 
28 ..يصعد اليه الموتى بعد ان تحرق 
أجسادهم بئار آجنى ثم تتحد باجسام مضيئة 
أخرى تتكيف بالوسط السماوى بعد انتتخلى 
عن مفاسد الأرض وتعيش في صحبة ياما 
والآباء والأجداد والآلهة .. ومن بين الآلهة 
كذلك الالاهة بوساس 1088 التىتعتبى سيدة 
الفجر وتتميز بسحر انثوى اخاذ خلاب وتعد 
من أرشق المعبودات التى يترثم بها الشعمر 
الهندى » فهى تبتسم ٠٠‏ وترقص وتغتى .. 
وتستعرض مفاتن أنوثتها . . وهى تيدد رداء 
الليل الاسود .. تزيل الام العابسة الكثيبة 
.٠.‏ تبعد الشياطين الشريرة قبل أن تتفتح 


آ# اا ل 


زقلفق 1910 تعقطا1 ,عتعمون8 عن مز عصحيو؟ هم 


نيرذا 


نك .مره .185 ملام سكم 


لا رركا 


آبواب السماء وتثير الشمسس للكون .. ويوجد 
أيضا بين الآلهة اله خاص لكل أصحاب حرفة : 
فالآلهة الثلاثية ببهوس ‏ كناطط8 آلهة 
الصناع وهم فى الأصل ثلاثة اخوة من أمهر 
الصناع الذين صمموا وصنعوا عربة « اندرا » 
الحربية .. وبهذا العمل العظيم اكتسبوا 
قدسية ممنحتهم قوى خارقة فاستحقوا الثناء 
والعبادة من الناس والحياة في السماء .. 
والاله «تواشترى »© زئززووب1 كذلك صانع 
أسلحة اندرا من السهام والرماح والصواعق 
الحديدية عبد من أجل مهارته فى صئاعمة 
الاسلحة .. ولا شك ف أن عبادة مثل 
هذه الآلهة لا تخلو من تمجيد لأصحاب المهن 
الحربية اما« يرفارا » 2:هيملآ سيدة 
الحقل والاهة الخصب .. « وسيتا  »‏ 518 
سيدة الحرث والحصاد .. ١‏ وبوشان » 
كنا الاله الخاص لقطمان الماشية 
والأغنام .. فتعبد جميما ويقدم لها القرابين 
من أجل ما تقدمه للناس من ثروات 
ومناقع .. (01) ٠‏ 


ان أغلب آلهة رج فيدا تكاد تشترك في 
صفات واحد وتحارب جميعا عدوا واحدا 
هو الشيطان « فريترا » 1/118 واعوانه 
الذين يسببونالجفاف والبرد ويمئعونسقوط 
المطر ويقضون على الزرع والضرع والنبات 
والحيوان » وكذلك تحارب أعداء القبائلالآرية 
٠٠‏ وأن كان لكل اله صغة غالبة حيث ان اندرا 
يمتاز بالقوة العسكرية وآجنى بمعرفة اداء 
الشعائر القرابينية وفارونا بعقاب المذنب وياما 
بمصاحبة الموتى ويوساس بالسحر الانثوى » 
وريبهوس وتواشترى بالمهمارة في صناعة 
المعدات الحربية ويور ارا وسيتا بالمحافظة 
على الثروة الزراعية وبوشان بالمحافظة على 


30ى) نأك .ره مقعدعن8 عط كه دمنونء8 ع1 
)2 1 0050 ,(دنفمة ءه عموع]) .لرطترمعمائطط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره قى العصور القديمة 


الثروة الحيوانية . .الا أنهم جميعا لهم قدرات 
الهية خارقة » يعرفون كل شيء ويجب أن 
يقدسوا وتقدم لهم القرابين .. ولذلك رأى 
ديانانو دا ساراسفاتى ‏ أهنقدعة5 02مممقبروط 
مؤسس جماعة آريا سماج 2 زقسدة ثم 
فى القرن التاسع عشر الميلادى كل هنه الآلهة 
مجرد أسماء مختلفة لاله واحد. . الا أن الوعى 
الدينى بين الغزاة الآريين فى عصر رج فيدا 
لم يخطر له مثل هذا النوع من التوحيد 
خصوصا ‏ وانه كان هئاك ازدواج الهى بين 
كل زميلين من الآلهة او بين ذكر وانثى ‏ كما 
كان هناك اكثر من ثالوث الهى كثالوث اندرا 
وثالوث آجتى » بيئما كان يرتبط بفارونا 
مجموعةمن الآلهة الكوكبية (51) وكلهذه الآلهة 
لم تهتم الا بالارض والمنافع الأرضية وان تلاوة 
العبادات وتقريب القرابين لم يهدف الا لطلب 
طول العمر وابعاد امرض والطمع فى الثراء من 
زيادة المحاصيل الزراعية وقطعان الحيوان 
رغبة في حياة أفضل على الارض » وان أشد 
عقوبة لغارونا لا تخرج عن أصابة المخطىم 
بمرض أو حرمانه من الحياة الأرضية ‏ بل 
أن بعض الباحثين يشكون فى ان فارونا اله 
آرى وينسيونه الى الآلهة السامية التى تأثرت 
بها ديانة الغزاة الآريين قبل مجيثهم الى الهند 
عن طريق!تصالهم بالفرس وديانتهم التىتاثرت 
بديانات بابل(8) ٠‏ 


وقد يظن انه يمكن اتخاذ كتب الفيدا الأولى 
منرج ‏ فيدا وساما فيدا وياجوش ‏ فيدا 
وكثارفا ‏ فيدا آساسا رئيسيا لاستخلاص 
مبادىء الديانات الهندية .. الا أنه يلاحظ ان 
هذه الكتب لا تهتم الا بالحياةالارضية من دون 
الحياة بعد الموت وان رجال الدين كذلك 
يمارسون أعمالا اقتصادية بما يحصلون عليه 


سينككا 
.2 .5 هامنا0 قوط 


")2 (دعاى 79 عت مامد : رطركهائطط ]0 مأك .عمقء77 ع]" : طلم ملمدصدمة1 
.1952 ممقدمة يمتسدستتمعلل4 


اهنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول . العدد الثالث 


منهدايا ورسوءنظير آداء الشعائر (1) ولا نكاد 
نامحفيالنظريات الهندوكية الأصيلة التى تكاد 
تكون من أهم السمات البارزة فى الفكر الهندى 
مثل نظريات الكارما والتناسخ .. آية اشارة 
الى أى نوع من التشاؤم او تنبيهآ الى ضرورة 
العزلة والتنسك والزهد والمجاهدة كوسيلة 
للطهارة التى تمهد لتحقيقكمال الذات او بلوغ 
أى ضرب من الوحدة بين الله والانسان 
والطبيعة .. بل ان الكتب الفيدية الاولى لم 
تعرف الروح الا على انها مجرد نفس اذا انقطع 
ذهبت الحياة ولا آمل لأحد فى الحياة الأآخرى 
الا اذا صاحب الآلهة ولا يتم ذلك بعد محاكمة 
على الآثام والخطايا وانما يتحقق بدوام تقديم 
انقرابين .. الا أن هناك اشارات خاطفة 
وتلميحات باهتة في الجزء العاشر والأخير من 
رج ب فيدا عن أن النظام الطائفى يستند الى 
أساس من الولادة لا من الجنس وان الزهد 
والقرابين معا تقرب الانسان من الآلهة .. اذ 
تشير وجب فيدا الى ان الأنسان الأول بوروشا 
تعس أخرج من راسه أول برهمى ومن 
ذراعيه أول كشاترى ومن ساقيه أول فيسي 
ومن قدميه أول سودرى (:؟) وعلى هذا 
الأساس قسمت اعمال الطوائف الهندية الا انها 
ادخلت.ايضا اللون والجنس فى هذا التقسيم 
فاذا برج فيدا تتخذ من سمرة طبقةالسودرا 
مدعاة لآن تجعلها في ادنى الطبقات ٠‏ بيئما في 
الأساطير الشعبية وخاصة في المهاباراتا اشارة 
الىانالبراهمة شقر والكشاترياحمر والفيسيا 
صغفر والسودرا سمر("؟) مما يدل على ان هذا 
التقسيم ما وجد الا لآن هناك أجناما بشرية 

مختلفة قد وفدت على الهند من مختلف 
الجهات التى تحيطها واستقرت فيها وحاول 
كل جنس منها محافظة على كيانه تكوين طبقة 
خاصة به .. ولقد استغل الغزاة الآريون هذا 
التقسيم وتعالوا على بقية الطبقات وجملو| 


طبقة المقاتلين فوق الطبقات ولكن سرعان ما 
قوى نفوذ رجال الدين وتنافس البراهمة 
والكشاتريا على السلطة ثم اصبحت طبقة 
البراهمة فى قمة الطبقات .. الا ان البراهمة 
الذين احترقوا صناعة القرابين وعاشوا مع 
أسرهم في مساكن المدينة وجمعوا الشروات 
بما يقدم لهم من هبات وما يأخذونه من رسوم» 
لم يحاولوا السيطرة على الحكام ورجال 
الكشاتريا فقط وانما حاولوا ايضا ان يخطفوا 
ما اكتسسيه الزهاد والنساك من حسن سمعة 
فى الأوسط الشعبية .. فاذا هناك اضافات 
عابرة الى القسم الأخير من رج فيدا تشير 
الى اهمية الزهد بالنسبة للبراهمة الا انهم لم 
يستطيعوا التخلص من حياتهم الاجتماعية 
ومشاغلهم الديئية ولم يستطيعوا كذلك ان 
يسحبوا ثقة الطبقات الشعبية فى الزهاد 
والنساك .. هؤُلاء الزهاد والنساك الذين كثر 
الحديث عنهم في الاساطير والملاحم وكيف انهم 
يعيشون فى عزلة تامة فى كهوف ومغارات 
لا يمارسون غير المجاهدات والرياضات ولا 
يأكلون الا ما يجود به عامة الناس عليهم ولا 
يجمعون المال والضياع والقطعان .. فاذا 
« بالمهاباراتا 4 «انسقططوطع/2 تششسيد بذكر 
الحكيم الزاهد « فيديورا » هسلذل1 رقم 
انه من أم من طبقة السودرا وتمجد الأساطير 
بالزاهد « فاسيشيتا »© هطغطقلعه/؟ وهم 
ان أمه كانت عاهرة وكذلك بالزاهد « فياسا ) 
و1 مع ان أمه كانت تصيفد السمك 
وبالناسك « باراسارا »4 2:8بهروط وهو من 
أصل سودرى .. وان ما اكتسبه هؤلاء الزهاد 
من رفعة وسمو ونفوذ روحى لا يرجع الى 
نسبهم وحسبهم أو اصلهم وجئسهم » الما 
يرجع الى زهدهم وتقشفهم وحكمتهم فقط.. 
ولقد رأى فيهم البراهمة منافسين خطرين فلم 
يذكروهم فىكتبهم واطمانوا الى انهم لا يعيشون 


ل كك كك تار ارا الا ا لوليا 


2) 
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لليف نأك .مره .1 مماسع 


بذذا 


في المدن وآن ملطانهم لا يتعدى الغابات ولا 
يقوى على الصمود أمامهم فازدادوا تمسكا 
بالشعائر الدينية وبحرفية الطقوس القرابيئية 
غافلين عن قدر هوّلاء الزهاد الذين ظهروا من 
بين سكان الهند الاصليين الذين طردهم الغازى 
الآرى الى الجبال والغابات. .اذ انهم استطاعوا 
بفضل أساليبهم الروحية ان يجذبوا الكثيرين 
الى صوامعهم والتفحولهم اأريدون يستمعون 
الى تعاليمهم ويتخذونهم قدو : 
واعتبروهم يمثابة المرشدين والوجمين .. الا 
انه لم يكن لهم أي خطر سياسي او اقتصادى 
لانهم لم يكن لهم مارب في السيادة والحكم 
والثزوة وفضلوا الزهد على كل شيء .. ومع 
ذلك فان هذا الزهد كان من أعظم القوى التى 
استطامت ان تقهر الغازى الآرى .. 


ولكن بيئما كان الزهاد الأوائل يهيمون على 
وجهوههم فى الجبال والغابات لايهتمون بتجميع 
أقوالهم وتنظيم تعاليمهم بل تركوها تتداول 
كالاقوال الأثورة بين الأوساط الشعبية وغالبا 
باللفات العامية .. كان البراهمة يهتمون 
بتلقين كتبالفيدا الأولىمن جيل لجيل وتدريب 
أبنائهم وتلاميذهم على حسن اداء مختلف انواع 
الشعائر حريصين أشد الحرص على احتكار 
تداولها بين ابناء البراهمة .. بل ان ما 
فىهذه الكتبمن غموض وابهام واقتضاب حثهم 
على وضع مجموعة أخرى من الكتب تناوات 
الكت بالفيدية الاولىبالشرحوالتفسي والتعليق 
بغرض التوضيح وتقريب اللمفاهيم المتعاقبة 
فكانت كتب البرهمانا #ممسطهم8 التي يمكن 
أن تعتبر المجموعة الثانية من الكتب الفيدية . 
وقد وضعت أساسا لتشمل تو 
وارشادات تكفل صحة انشاد الترانيم. 1 
سواء فى النطق او النغم دون لحن او نشاز 
وحسن آداء المراسيم الفيدية المعقدة وتقريب 
الغرابين المتنوعة بكل دقة دون تعثر أو تخبط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


.. وتضم كذلك تعليمات بخصوص تقسيم 
رجال الدين الى فئات يحدد لكل منها نوع 
معين من الطقوس »© فمنهم المنشدون لترانيم 
رج قيدا ؛ ومنهم المشعلون اواقد نار آجني 
ومنهم المقربون للقرابين ومنهم المتخصصون 
فى الشعائر الجنائزية وغير ذلك من الفئات 
انتي تشرف على أنواع اخرى من المراسيم 
الدينية عند الولادة والزواج 9) . 


ولقد ظهرتكتب البرهمانا قيما بين القرنين 
الثامن والخامسس قب لالميلاد بعد أنتوالتغزوات 
أخرىمن الآريين الذين امتد نفوذهم الى حوض 
نهر الجتجز »© وكان الكثيرون يجهلون التعاليم 
الفيدية او أصبحت الكتب الفيدية الأولى 
لاتلائم تطورات العصر فى وقت بدأ يشتد فيه 
نفوذ رجال الدين ويلعبون دور هامآ فى توطيد 
النظام والسيادة على الجماهير عن طريق 
دعوتهم الى حسن أذاء الشسعائر الفيدية 
والاهتمام بتقديم القرابين حرصا على تجنب 
أذى القوى الخفية التي تصيبهم بالرض وتنزل 
بهم اموت ©» وتحدث الجفاف وتميت الزدع 
والضرع وتنشر المجاعات والاوبئة كما تلقى 
بهم فى غياهب العالم السفلى المظلم بعد الموت 
وتحرمهم من الصحة وطول العمر والعودة الى 
الحياة بعد الوت أو من البقاء في حلية الآلهة 
الدطان 


وأضافت كتب البرهمانا الها جديدآ الى 
آلهة رج فيدا الثلاثةوالثلاثين هو الاله براجا 
باتي فلدطوزهط قأصبح الاله الرايع 
والثلاثين الفيدى الذى يتصف بصفات تكاد 
تجمع بين مختلف صفات الآلهة خصوصا 
صفغات الاله « اندرا » اله الحرب والانه 
« آجنى » اله القرابين ٠.‏ والاله براجا ‏ باتي 
هو الاله الخالق الذى خرج منه العالم عن 
طريق الشعائر والقرايين كذلك عن طريق 


ل 0ك 


)2 .1934 ممقدمآ رقاءهبوم182 ,سكتمقسظ زه معمنا/ه0. 
)2 (دمنة 8 لسة دمتهناعه 6ه ,رعمظ معمناممك )8‏ دمنتوتاعظ عنقه7 


8 .1 رطاتسة 
.ة بذ ااعدهتعمقة 


.1928 عقرملا بو256 251 .آولا 


نذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


المجاهدات ( 6 ) التي أشار اليها الجزء الأخير 
من رج فيدا » وتعليقات « برهمانا » عليها 
تكاد تكون اشارات عابرة لم يهتم رجال الدين 
بممارستها لان البراهمة اقاموا فى المان ونزلوا 
فى مساكن فاخرة وعاشوا حياة اجتماعية 
لا تخلو من رفاهية وترف وهي لا تتناسب مع 
حياة المجاهدة التي تتطلب ترك المجتمعات 
والتزام العزلة فىامكنةنائية .. واهتمام رجال 
الدين الشكلي بالمجاهدات لا شك فى انه يشير 
الى أن هناك وضعآ اجتماعيا أعطى للزهاد 
والنساك كثيرآ من الاعتبار والتقدير .الا انه لم 
يصل الى الحد الذى يجعل تعاليمهم تقف 
وجها لوجه امم التعاليم الفيديةالبرهمائية . . 


؟ - الفكر اليوبانيشادى 


يرى الباحثون فى الفكر الهندى القديم .أن 
كتب اليوبانيشاد 05ههنههمل1 هي الكتب 
الفيدية الثالثة .. وانها نهاية تطور الفكر 
الفيدى رغم ما بين كتب اليوبانيشاد والكتب 
الفيدية الأخرى من اختلاف أساسي فى أصول 
القكر الفلسفي الديني .. وقد حاول هؤلاء 
الياحثون أن يلتمسوا أسس تطور الفكر 
الهندى ابتداء من رج فيدا الى يوبانيشاد 
دون جدوى وام يجدوا غير اشارات سربعمة 
غامضة عابرة يشك فى أنها محرفة وموضوعة 
تحتاج لتأويلات مفتعلة حتى يمكن أن تعتبر 
أصلا من أصول الفكر اليوبايشادى .. ان 
الروح فى اليوبانيشاد ليست الا مجرد نقس 
فى رج ل فيدا والبرهمانا .٠‏ وان الله المهيذن 
على الكون فى اليوبانيشاد يصل الى ثلائة 
وثلاثين فى رج فيدا وأربعة وثلاثين فى برهمانا 
٠٠‏ أن فيض الكون عن وحدة الحقيقة فى 
اليوبانشنياد .لا نجد له الا اشنارات مادتة 
خلق العالم أو خروجه من هذا الاله او ذاك فى 
دج ت قيدا أو برهمانا .. نظرية التناسخ 
حسب الكارما «#تسبدك أى اقمال 


(؟؟) ‏ .1951 يدمؤهمة متسمتا كلتف ,رطومدملئطط ممتقمة كه ممستلادن 


إذذا 


الفرد فى يوبانيشاد لا تكاد تلمح 
لها أثرآ فى رج قيدا أو يرهمانا . 
.. نظريات تجسد الاله فى الانسان او اتحاد 
الانسان بالله او وحدة حقيقة الله والانسان 
والطبيعة فى يوبانيشاد لا تقوى نصوص الكتب 
الفيدية الأولى والثانية على افرازها فى اية 
صورة من الصور الباهتة .. 


فهل ظهرت كل هذه النظريات بدون 
مقدمات وفجأة فى كتب اليوبانيشاد ودون أن 
يكون لها سند واضح فى الكتب الفيدية التي 
سبقتها ؟ ان الكتبالفيدية وضعها أصلا الغزاة 
الآريون فهي لا تنم الا عن تفكيرهم وتعاليممم 
وأسلوب حياتهم الديئية .. ولقد فرضت 
بقوة الغزو على جماهير الشعب الهندى دون 
نظر لتعاليم هذا الشعب .. واستطاع رجال 
الدين بما اكتسبوه من نفوذ على مر الأجيال ان 
يلزموا الجميع باحترام هذا الدين وتنتصيبه 
الدين الرسمي للدولة الذى يجب ان يزاوله 
الجميع وتحافظ الدولة على كيائه من أى 
تهديد يأتي من دين آخر » حتى ولو كان دين 
السكان الاصليين من الهنود » وان من لا يؤّدى 
شعائره أو لا يقدم القرابين لآلهته بعد مارقا 
يستحق الاحتقار والمهانة ولا بد أن يفزع الكثير 
منهم بديئهم الى الجبال والغابات ٠.‏ ولا بد 
أن تمجد الأساطير الشعبية هؤلاء الفارين 
بدينهم وبتعاليم الهند الاصلية .. ولكي نعسرف 
شيئًا عن دين السكان الأصليين » أحسب أنه 
ليس أمامئا الا تراث الأدب الشعبي للهنود 
الذى يتركز فى الاساطير والملاحم .. فالتراك 
الشعبي يُتداول عادة باللفنات العامية ولا 
تحول دون سعة انتشاره آاية قوى غاضبة » 
لآن الآداب الشعبية تملك القدرة على 
التشكل والتلون بكل لون وكل عنصر .وتعرض 
انتاجها بالصورة التي ترضى العامة والخاصة 
٠٠‏ ولذلك فلكي نفهم التطور الفكرى فى 


- يوبانيشاد يجب ان نلجا الى الآداب الشعبية 


سمه ومنة1 


ما دامت الكتب الفيدية لم تسعفنا فى هذا 
المجال. . وقبلآن نتعرض للفكر اليوبانيشادى 
يجب أننتلمس أصولهق الملحمتين الكبيرتين للهند 
وهما « الرامايانا والمهاباراتا » رغم ما يقال من 
أنهما قد وجدا فى عصر متأخر عن عصر 
يوبانيشاد .. 

ان ملحمتي « الرامايانا والمهاباراتا » تعدان 
من أقدم الملاحم الشعبية المعروفة وان كان 
هناك اختلاف حول بدء تكوينهما ولكن يكاد 
يكون هناك اتفاق على انهما قد جمعتا فيما بين 
القرنين الثامن والخامس قبل ايلاد ( 0" ) 
أى تقريبا فى نطاق نفس الفترة التي جمعت 
فيها برهمانا ويوبانيشاد » وان اعتبرت دج - 
فيدا أقدم الجميع لانها لا تخلو من اشارات 
قليلة الى الآداب الشعبية التي وجدت قبل 
العصر الفيدى الآرى» الا انها لم تعط لها من 
الاهمية ما أعطته للديانات الآرية .. وهذه 
الاشارات القليلة تنم عن انه كان هناك آداب 
شعبية أقدم من رج .. فيدا (1؟ ) انتشرت 
أول الامر بين الآربين لانها كانت تتداول بلغات 
شعبية ولهجات عامية ( لإ ) ولانها أول ما 
عرفت باللغة السئسكريتية جمعت فى صورة 
تئاسب عصر القرون التي بين الثامنوالخامس 
قبل الميلاد . . فكانت حداثها وتعابيرها اللغوية 
تتمشى مع أحداث هذا العصر وأساليب حياة 
أهله ولغتهم مع احتفاظها بأصل الفكر الهندى 
الذى تغلب عليه النزعات الروحية » وهذا 
يقودنا الى الاعتقاد بآن الرامايانا والهاباراتا 
أقيمتا على آداب شعبية هندية أصيلة أقدم 
منها بل أقدم من كل الكتب الفيدية .. كما أن 
ظهورهما يما تحويانه من دعائم روحية لا نكاد 
نعثر لها على أثر فى مجموعات الوّلفات الفيدية 


نشأة القكر الهندى وتطوره فى المصور القديعة 


الأولى والثانية يشهد بان الشعب الهندى أخذ 
يتخلص من رواسب الاستعمار الآرىوستعيد 
حيويته الفكرية ويفرض اتجاهاته الروحية 
ويغزو الفكر الآرى » ومن هنا اصبحت تعاليمه 
الأصيلة تجد لها صدى فى قلوب الجميع عن 
طريق الادب الشعبي .. 


والرامايانا والهابارانا عبارة من أخليط 
متراكم من الاقاصيص والحكايات والروايات 
قد تكون خيالية أو لها أاساس من الواقع » وقد 
وضعت على مر الأجيال حسب الظروف 
والأحوال » ويمكن أن نتعرف فيها على مشاعر 
وأفكار وسلوك الشعب الهندى من خلال حياة 
الهنود الاجتماعية والاقتصادية والحربية 
والثقافية والدينية ») مع معرفة العادات 
والتقاليد والعقائد السائدة » ولذلك فان 
« الرامايانا والمهاباراتا » تضمان حششدآ كبيرا" 
من الافكار والفلسفات والتعاليم التي تجمع 
بين الديانات الآرية والديانات الشعبية وبين 
حكمة الزهاد ومادية الخارجين عن الأديان (50) 
ويجرى فيهما مختلف التيارات الفكرية 
والدينية التي تسربت اليهما من كل جانب 
فوجد الجميع فيهما سندآ تاريخيا شعبيا 
يدعم تعاليمهم ويعطي لها صبغة القدم .. 


وتعلو 3 الرامايانا » مسحة خلقية رفيعة 
اذ بقبل راما تنفيف وعد أبيه العجونز لزوجته 
بأن ستجيب لاى طلبين تختارهما فاختارت 
تنصيب أبنها « بهاراتا » يننا 
حاكما ثم نفى « راما » يننا 
خارج البلاد قى الغابات والجبال لمدة أزيفِة 
عشر هاما (58 ) فى يوم توليه الخكم » فانصاع 
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ردنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الآول ‏ العدد الثالث 


الاب الكهل ١‏ دازاراتا ) #طامدعهم لفيرة 
زوحته كايكابى أرهلنة 1 واطاع « راما 6 آياه 
وقبل النفي وخرجت معه زوحته المخلصة 
« سيتا » 8518 بينما رفض بهاراتا الحكم 
ووضع حقاء راما على العرش لحين عودته 
بعد انقضاء مدة النفي » والملحمة تصور 
المصاعب التي واجهها « راما 6 فى المنفى واثناء 
تجواله فى الغابات وتنقلاته بين الجبال وكيف 
حاربه « راقانا ) همهجة8 الشيطان الشرير 
الذى طمع فى زوجته ‏ سيتا » وكيف اخلصت 
سيتا اراما رغم مختلف مغريات رافانا ( .4 ) 
الذى استطاع راما ان يقضي عليه فى النهاية 
ولكن الأقاويل انتشرت حول اقامة « سيتا » 
فى قصر رافانا فألقت سيتا بنفسهافى نار آجني 
فلم تحرقها وتاكد الجميع من اخلاصها وعفتها 
وان رافانا الذى كان يقلق النساك والزهاد فى 
الغابات لم يستطع ان يفرى سيتا الوفية )6١(‏ 
وعودتها مع راما واستقبال المواطنين لهما 
وتولي راما الحكم .. 


ييئما الصراع فى الهاباراتا يدور بين ابنساء 
العم كوروس كنهناهكا وياتدوس ‏ كنافسوط 
حول الحكم .. اذ لما تنازع ابناء العم على 
الحكم استطاع الكوروس بالغفش فى النرذ أن 
يخدعوا الباندوس وينفوهم خارج المملكة 
( ؟؟ ) لمدة ثلائة عشر عاما واجبروهم على 
الحياة فى الغابات وسكنى الجبال » وتصور 
الممابارانا الصعاب وامشاق التي واجهتهم فى 
المنفى وكيف ان الاخوة باندوس الخمسة 
تزوجوا فتاة واحدة هي الاميرة دروبادى بعد 
صراعمرير بينآرجونا عضخ والامراء(؟؟)وما 
انتهت مدة النفي وطالب الباندوس بالعودة 


رفض الكوروس عودتهم فقامت الحرب يينهم 
التي لم تبق الا على الاخوة باندوس الخمسة 
وكريشنا ومات جميع الأخوة كوروس وتولى 
زعيم باندوس آرجونا » الحكم واحفاده من 
بعده .. 


يلاحظ فى هاتين الملحمتين اشارات عميقة 
لم تمح من الوعي الهندى »© عن النفي والطرد 
من البلاد الى الغابات والجبال .. وكيف أن 
الذى ينفى عادة هم الأبطال السمر ٠.‏ وكيف 
أنهم يجاهدون فى سبيل العودة .. وكيف أثهم 
ينتصرون فى النهاية بالحكمة .. وهي اشارات 
تدل على ما للغزو الآرى ومطاردته للسكان 
الأصليين فى الهند من أثر غائر فى الفكر الهندى 
ترك ملامحه على الآدابالشعبية وعلى أن حكمة 
سكان الغابة هي التي تنتصر دائثما على قوة 
سكان المدن .. وكيف أصبح راما وكريشسنا 
الاسمران تحجسدين للاله فشئوق جتسمطمالا 
..٠‏ وكيف حولت حياة الغابة الأخوة باندوس 
الذين عرفوا بالشجاعة والمهارة العسكرية الى 
حكماء يفضلون الحياة الروحية .. وان 
الشيطان رافانا فقط هو الذى يقلق زهاد 
الغابة ويثير مخاوفهم ويغريهم بترك الغابة 
حتى يصرفهم عن التعبد والتأمل والبحث عن 
الحكمة ٠.‏ وكل ذلك يصور الدور البطولي 
للزهاد وكيف يحاربون الشياطين والاهواء 
وينتصرون بحكمتهم على مختلف انواع القوة 
والقهر ويحولون الحكام العسكريين الى زهاد 
لا يتسلحون بالحكمة وينتصرون على الارض 
ويصبحون تجسيدات للاله .. بل ان نزعة 
التشاؤم التي صبغت الفكر الهندى بعد الكتب 
الفيدية الأولى والثانية ( 6 ) ائما ترجع الى 
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ذا 


ذلك النفي الذى دقع الهنود الى أن يهيموا على 
وجوههم بغير مأوى فى الغابات ويتعرضوا 
للعواصف والأعاصير والمجاعات والاويئة والموت 
بالجملة . . فلا شك فى أن هذا النغي الجماعي 
لعب دورا كبيرا فى غرس النزعة التشاؤمية فى 
العقلية الهندية .. ولا جدال فى أن حياة 
التقشف ف المنفى فجرت نزعات الهنود 
الروحية وطورتها ٠‏ فنجد فى الملحمتين أن 
قضايا التناسخ والكارما ووحدة الكون 
وتجسيد الاله فى الانسان قد تم وصفها على 
أسس تختلف اختلافا كليا عن أسسى الديانة 
الفيدية وان الزهد والتنسك واعتزال 
الحياة والتأمل بطلب الحكمة والطهارة من 
أجل الاندماج فى الله لا نكاد نجد لها الا اشارات 
دخيلة فى رج فيدا لا تنسجم مع بناء الدين 
الفيدى مما يدل على انها اضيغت اليه اضافة 
كمية فى زمن يعد النقص ف الأفكار الروحية 
نوعا من التخلف الديني ... وان كان يوجد 
فى الرامايانا والمهاباراتا ما يفيد باهمية معرفقة 
كتب الفيدا . واداء الشعائر لآلهة رج فيدا 
قد يرجع الى محاولات شعبية للتكيف بالحياة 
الديئنية السائدة والحرص على التوفيق بين 
جميع الاتجاهات العقائدية .. 

ولذلك لا يجب أن ينظر الى الرامايانا 
والمهاباراتا على أنهما مجرد ملحمتين من الآداب 
الشعبيةدون أن نهتم بتحليلما يدور فيهما من 
حوادث وما تنم عنه من تقاليد وما تشير اليه 
من مذاهب ونظريات وما ينبعث منها من قيم 
ومبادىء اذا اردنا فعلا أن نفهم تطور الفكر 
الهندى على أسس تفكير السسكان الأصليين 
الذى احاطته الافكار الآرية بكثير من الضباب 
ب ويمكن ان يوضم لنا سبب تلك الطفرة 
الفكرية بين مادية الديانة الفيدية وتمسكها 
بالشلكيات العقائدية وروحانية اليوبانشاد 
وانطلاقها من القيود المادية .. 


فاذا كانت الرامايانا والمهاباراتا تضمان 
تعاليم الهنود وعاداتهم وتعرضان مختلف 
اتجاهات حياتهم الاجتمامية والفكرية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


والسياسية وتكشفان عن حكمة الهنود 
وفلسفاتهم وأسايبهم فى المجاهدة فى غير 
ترتيب أو نظام وفى قوالب مهوشه تخلط بين 
المتناقضات فان ما يسودها من لمحات روحية 
كان دائما مصدر الهام لكثير من الشنصراء 
والحكماء على مر الأجيال يجدد من حيوية 
المفاهيم الهندية الأصيلة . . بل يمكن أن تعتبر 
كتب اليوبانيشاد قد استلهمت ايضا هاتين 
الملحمتين وعرضت أصولهما الفكرية فى قالب 
اكثر دقة وتنظيما واعمق واوضح بحيث يجب 
أن نعدهما من اللصادر الأولى للديانة الهندوكية 
ألتي مهدت لظهور كتب اليوبانيشاد وما أتى 
بعدها من مذاهب هندوكية متطورة لان الغزاة 
الآريين لم يهتموا بتجميع تعاليم السكان 
الأصليين الذين كانوا هائمين فى الغابات 
مشفولين بحياتهم الصعبة عن أى شيء آخر 
وركز الغزاة اهتماماتهم على تعاليمهم الدينية 
وأعطوا لها مزيدآ من السيادة والنفوذ » فطفت 
الديانة الوافدة على الديانة الأصلية التي لم 
تجد متنفسا فيما بعد الا فى الآداب الشعبية 
التي لم تتداول فى أول الأمر الا باللغاتالشعبية 
واللهجات العامية وكان انتشارها محصورا 
فى نطاق ضيق وما بدا يتسع انتشارها الا بعد 
أن استطاع السكان المنفيون أن يستقروا 
بصورة او بأخرى .. هنا وهناك . ٠.‏ واستطاع 
زهاد الغابة أن يجدوا آذانا صافية بين افراد 
الشعب خصوصا هؤلاء الذين ضاقوا ذرعا 
يتزمت رجال الدين وجشعهم فى طلب الهبات 
والقرابين .. وما أن بدأت الآداب الشعبية 
تترجم الى اللفة الرسمية الآرية « اللفة 
السنسكريتية » حتى حاول رجال الدين أن 
يفسحوا مكانا لهم فيها ويضيغوا اشارات اليها 
فى الكتب الفيدية رغية فى امتصاص تعاليم هذه 
الآداب من ناحية وكسبها لتعاطف الجماهيرمن 
ناحية أخرى .. ثم صاغوها فى قوالب تساير 
عصورهم سياسيآ واحتماعيآ فتسربت الآلهة 
الغيدية والشعائر الفيدية الى الرامايانا 
والمهاباراتا .. 


فاذا أردنا أن نفهم روح الهند الحقة يجب 


ا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثالث 


أن نبدا بدراسة آدابها الشعبية القديمة من 
ملاحم وأساطير فانها هي المدخل الحق لكتب 
اليوبانيشاد التي تعد من أعظم ما انتجته 
القربحة الهندية فى عالم الفكر الديني 
والفلسفي (0)) ولذلك ركز المفكرون المحدثون 
من .الهنود على دراستها لفهم الديانة الهندوكية 
الأصلية واعرضوا عن الكتب الفيدية الأولى 
لما تضنمه من خرافات وما تدعو اليه من 
وثنية (65). 


لا جدال فى أن كنب اليوبانيشاد تمثل عصرة 
جديدا للفكر الهندى يختلف اختلافا كليآ عن 
العصر الفيدي .. وان اعتيار رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد بمثابة كتب المارحلة الأخيرة 
للغصر الفيدى فيه كثير من الغالطة لآن ما 
تمه هذه الكتب من تعاليم ترفض الششعائر 
والقرابين أساس الديانة الفيدية ومن نظريات 
لا اضل لها فى رج فيدا يدعو الى القول بأن 
كتب اليوبانيشاد مستقلة عن كتب الفيدا 
وانها بداية نهضة فكرية جديدة 
ظلت لسبب أو لآخر مطموسة لا يسمح لها بأن 
تبرز وتنضج وتسود .٠.‏ 


وبدء ظهور كتب اليوبانيشاد لا يمكن 
تحديده مثله فى ذلك مشل جميع الكتب 
القيدية والملاحم ولذلك ذهبت الآراء الى انها 
ظهرت أول ما ظهرت فيما بين القرنين الثامن 
والخامس قبل الميلاد وحتما قبل ظهور بوذا 
لأنه تأثر بها ( !5 ) ولم يضسع رجال الدين 
كتب اليويانيشاد ولم تصدر عن كهنة الآلهة 


بدن النييك سعاكمظا ترطجمكهائاط 6ه ومماكن) متديمطظ مطدح 


الفيدية انما وضعها حكماء الغابة الذين لا 
يعرف منهم الا القليل مثشل ياجفغنافالكيا 
2وللدجهدزعلا أو أودالاكا هكدلة100 (48؟) 
وان كان البراهمة يدعون أنها وحي من السماء 
.. ومعئى كلمة يوبانيشاد غير واضح أو محدد 
فان كلمة « يوبا » ل معناها « قريب من » 
وكلمة « شاد » 5120 معناها« يجلس » فقد 
يقصد بكلمة « يوبانيشاد » الجلوس بالقرب 
من المعلم بهدف تلقي تعاليمه فى جلسة خاصة 
سرية (5) وذلك يوحى بان تعاليم اليوبانيشاد 
فى أول الأمر لم يكن يسمح لها بحرية التداول 
أو ينم عن حرص من الحكماء والزهاد على عدم 
نشر هذه التعاليم الا لمن يوثئق فيه من المريدين 
والتلاميذ والاتباع فى جلسات خاصة .. 


وان كانت تعاليم اليوبانيشاد لم تعرض فى 
نسق فلسفي منطقي أو فى بناء مذهبي بحكم 
التكوين ( . ) وان كانت لا تعير الا عن 
مجموعة من الاقاصيص والخبرات والتجارب 
الروحية أو نظريات رويت خلال حكايات 
بطريق الحوار . وتنقل شفاها من فرد لفرد 
٠٠‏ ولكنها مع ذلك تعد أيضا محاولة هامة 
لتجميع مختلف الاتجاهات الفكرية والدينية 
فى الهند .. لقد حاولت التوفيق بين تعاليم 
الهنود الأصليين التي لا شك فى انها استمدت 
أصولها من الأساطير الهندية الاكثر منها قدما 
وبين التعاليم الفيدية التي جلبها الغزاة الآريون 
بعد تنقيتها من الشوائب التي تتئافى معاصول 
الفكر الهندى (51)مذلك لآنها توطدت معمرور 
السنين فى النفوس واص بحت اتجاها من 


تقصسسع] لتطفسة 
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اتجاهات الفكر الهندى ولا سبيل للتنصل 
منها أو التنكر لها وان اعترضت على ما تضمه 
من خرافات وتصورات خيالية ودعت الى 
التخلي عن القرقب الحر فى أداء الشعائر 
ورفضت تقريب القرابين .. وكفي كتب 
اليوبانيشاد انها بعثت من جديد الفكر الهندى 
الأصيل فى قالب روحي عميق يدعو للتأمل 
والتطور ولا يحبس الفكر الديني ولا يعطي 
لكهنته حق السيطرة على العقول .٠‏ 
* 6د ير 


ان كتاب اليوبانيشاد ليسوا فلاسفة مسن 
أصحاب المذاهب اثما هم حكماء ومعلمون 
سجلوا ما توصلوا اليه بالحدس فى قصص 
تبدأ عادة ببدهية روحية مثل « الكل برهمان » 
10 أو ( لا يوجد تعدد هنا » تدعو 
لحوار يصاغ فى أسلوب شاعرى رمزى مجازى 
يكثر من التشبيهات والكنايات مما جعل فهمها 
شاقا وتفسيرها عسيرا وأثاح الفرص لتأويلات 
مختلفة استمرت منذ القدم حتىوقتنا الحاضر 
وادت الى نظريات فلسفية كثيرة الا ان 
اختلافاتها لا تتناول غير التفصيلات الجرئية . 
أما الهيكل العام لنظرية اليوباني اذ فليس 
هناك اختلاف حوله ويتخذ أمتاسا لكل تفكير 
هندوكي ( 1ه ) والاتجاه السائد فى فلسفة 
اليوبانيشاد بؤكد أن بزهمان ١‏ الله 4 كامن فى 
أعماق « الروح.» وفى مختلف اجزاء الطبيعة 
.٠‏ وان حقيقة الوجود واحدة وان علئ كل 
انسان يريد الخلاص من عذاب الحياة. وتوالي 
الولادات فى الأرض ان يبرز الله:الكامن فى ذاته 
وفى الآشياء ويصير هو والله والاشياء حقيقة 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


واحدة وذلك لا يتم الا بعد اعتزال الحياة 
والتزام: الزهد والتقشف والتأمل بحثا عن 
حقيقة الوجود حتى يدركها ويؤمن بها (1ه) . 


فالله « برهمان » هو الوجود الحق الواحد 
ينب ثفىمختلفمحتو با تالوجود ٠.‏ .لا بوجدثىء 
الا ويتجلى فيه برهمان. . وعلى الانسانان يبدا 
بمعرفة الله الكامن فى أعماق ذاته وفى غيره من 
الناس .. ويعمل على أن يعرف الله فى كل 
شيم يقابله ويجاهد من أجل ان يكشف عن 
الله فى مزيد من الاشياءدون توقف حتى يدرك 
أنه هو والله والاشياء حقيقة واحدة .. وهنا 
يكون قد حقق ذاته وبلغ أعلى مرتية من الكمال 
وهي مرتبة الألوهية ( 6ه ) الا ان هذه المرتة 
تحتاج لجهاد روحي متواصل شاق طويل 
لا يمكن ان يتم انجازه فى. حياة ولحدة أو اكثر 
نظرآ لآن كل فرد عرضة للخطيئة ولكي يحقق 
الانسان كماله لا بد أن يمر بعدد عديد من 
الحيوانات فكانت نظرية التناسخ التي تزعم 
أن الانسان يولد بعد كل موت فى حياة جديدة 
« 6ه » وتستمر هذه الولادات فى سلسة من 
الموت والولادة لا تنتهي الا بتحقيق كمال الذات 
٠. .'‏ -وق كل ولادة جديدة بتشكل امرء فوصورة 
حياة معيئة حسب أغمال كل فرد فى جياته 
السابقة .. فكانتنظرية الكارما 2صمةك1 (5ه) 
التي مؤداها أن افعال الانسان هي التي تحدد 
نوع حياته الستقبلة فان كانت أفعاله فاضلة 
بجيرة"كاثث: حياته الآثية أفضل من حياته 
الذاهبة وان كانت افعاله شريرة كانت حياته 
التالية:أحط من:جياته السالفة .. ولذلك كان 
'نناسخ الارواح. فى أجساد البشر وأجسام 
الحيوان وسيقان النبات حسب الكارما أى 
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إيذذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


حسب الأفعال ( لاه ) ولا سبيل للخلاص من 
تتابع الولادة واأوت ومعاناة عذاب الحياة 
الأرضية فى أى صورة من الصور الا بمعرقة 
الحقيقة الأولى .. بطريق الخلاص يبدا فى 
العمل على التخلص من الاثانية وحب المصلحة 
الذاتية والرغبة فى النفع الشخصي والتفوق 
المادى أسس كل شر يحجب الحقيقة ولا يتم 
ذلك الا بعد أن يمر طالب الخلاص بمراحل 
أربع (08 ) يدرب خلالها على كيفية التخلص 
من الانانية .. فى المرحلة الاولى يبدأ الشاب 
حياته كمريد يرافق الزاهد المتنسك ويتلقى 
منه العلم .. وفى المرحلة الثانية يتزوج حتى 
يصبح مسئولا عن أسرة وينجب اطفالا ويصير 
أبا .٠‏ وف المرحلة الثالثة يعيش هو واسرته 
فى الغابة بعيداً عن المدينة أو القرية .. وفى 
المرحلة الرابعة والاخيرة يعتزل الحياة والناس 
ويبتعد حتى عن اسرته ويعيش فى عزلة تامة 
زاهدآ متنسكا منقطعا لتأمل الحقيقة لا يشغله 
أى شافل عن بلوغ هذه الحقيقة .. والهدف 
من المرور بالمراحلالاربع ان يبدا اليوبانيشادى 
بتلقى تعاليم اليوبانيشاد على يد استاذ متمكن 
يجيد معرفة هذه التعاليم ويتقن تعليمها للغير 
ثم يأخذ فى التفكير فيها حتى يسستوعبها 
استيعابآ عميقآ وفى هذه الفترة لا يحتاج لعزلة 
مطلقة ويجب ان يمرف المسئولية ويتحمل 
اعباءها فى نطاق الاسرة والعمل ومتى أحس 
انه فى حاجة الى التأمل الحر يجب انيتخلص 
من كل ما يربطه بالحياة ويعوق هذا التامل) 
حتى يصل ف النهاية الى حقيقة الوحدة ويحقق 
كمال ذاته ولا يشعر بأى نوع من التغاير أو 
الاختلاف بينالموجودات ويدرك ان هئاك وحدة 


تشملها جميعا ويصير هو والله ومحتويات 
الكون حقيقة واحدة .. بذلك يتخلص مسن 
التناسخ والكارما وعذاب الحياة (51) , 


ويلاحظ أن طريق الخلاص اليوبانيشادى 
يقوم على العزلة والزهد والتامل وليس فيه 
مكان لآلهة رج فيدا .. مع ذلك فان هناك 
اشارات وجدت فى بعض كتب اليوبانيشاد 
تذكر أن طريق الحقيقة يجب أن تقترن بمعرقة 
تعاليم الكتب الفيدية علاوة على تعاليم 
اليوبائيش اد ( ٠.‏ ) وكل ذلك يشير الى ان 
هناك محاولات بذلت من لدن رجال الدين من 
البراهمة لتتسرب بعض التعاليم الفيدية الى 
كتب اليوبانيشاد حتى تمتص هذه الكتب 
وتجعلها امتدادا لكتب الفيدا وتزعم فى آخر 
الأمر أنها تعبر عن نهاية الفيدا » وأحسب أن 
اصحاب كتب اليوبانيشاد اضطروا لقبول 
التعاليم الفيدية حتى لا تلقى فى وجوههم تهم 
الكفر والمروق وارتضوا نوما من التوقيق 
يحافظ على تعاليمهم .. ولما كانت كتب الفيدا 
واليوبانيشاد لم تدون بعد وتتداولشفاها كان 
المجال متسعا أمام رجال الدين لاضافة تعاليم 
من اليوبانيشاد الى الفيدا واضافة تعاليم من 
الفيدا الى اليوبانيشاد حتى يرى الجميع كيف 
أن لليوبانيشاد أصولا فى الفيدا وكيف ان الفيدا 
ليست منقطعة الصلة باليوبانيشاد .. الا أن 
هذه الاضافات لا يمكن ان تنكر من الواقع 
شيئمًا وهو أن روح التعاليم الفيدية الشعائرية 
القرابينية تخالف كل الاختلاف روح تعاليم 
اليوبانيشاد فى العزلة والزهد والتأمل .. 
وان هناك نعرات ظهرت فى القرن التاسع عشر 


/اه ل عيد العزيز محمد الؤكي : عقيدة تناسخ الارواح :مجلة الثقافة عدد 1.1 لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
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ليا 


الميلادى تمجد الآرية والديانة الفيدية » فأن 
أغلبية المفكرين الهنود المحدثين يعتبرونالديانة 
الفيدية مليئة بالخرافات وممعنة فى الوثنية 
ولا تعبر الا عنمرحلة من التفكير الدينىالبدائى 
ظهر فى طفولة الفكر الهندى ٠‏ وان املصدر 
الرئيسي للدين الهندوكي يجب أن يكون كتب 
اليوبانيشاد فقط ( 11 ) . 


الا أن اعتبار خراقة التعاليم الفيدية 
وامعانها فى تعدد الآلهة والوثنية على أنه مرحلة 
أولية فى طفولة الفكر الهندى لا يعبر عن الواقع 
الحقيقى لنشاة الفكر الهندى فى العصودر 
القديمة . وان اعتبار الفكر اليوبانيشادى 
مرحلة تطورية للفكر الفيدى فيه خروج عن 
منة التطور التدريجي لان هناك هوة عميقة 
تفصل بين التعاليم الفيدية والتعاليم 
اليوبائيشادية حيث أن أصول كل منهما تختلف 
عن الاخرى .. فالتعاليم الفيدية جذورها 
آرية وافدة مع القبائل الغازية من خارج 
الهند .. وجذور التعاليم اليوبائيشادية 
أصيلة ظهرتفالهند قبل مجيء الآريين وكانت 
معروفة لسكان الهند الاصليين الذين فرض 
عليهم الطرد والنغى فى الغابات فأخذوا معهم 
تعاليمهم التى تطورت فى احضان الغابات 
ورفضت الشعائر إلفيدية القرابيئية مما دعا 
الآريين الى احتقارهم ورميهم بالخروج عن 
طاعتهم والولاء لدولتهم وعدماحترامهم لقوانين 
البلاد .. وظل السكان الأصليون يتداولون 
تعاليمهم سرا فى الغابات الى ان أضعف الصراع 
بين البراهمة والكشاتريا على السيادة نفوذ 
السلطات الحاكمة واتاح للزهاد والنساك 
فرص استعادة السكان الاصليين لقوتهم .٠‏ 
اذ كان هؤلاء الزهاد والحكماء غالبا علىالحياد 
فتقدموا الصفوف واخذ يتقرب اليهم الحكام 
من الكشاتريا ليكسروا شوكة البراهمة » 
ويتقرب اليهم البراهمة ليستميئوا بهالتهم 
الروحية فى الصمود امام الكشاتريا .. وكل 
ذلك منح زهاد الغابة قسطأ كبيرآ من الحرية 


إلللف 


نشاة القكر الهندى وتطوره فى العصور القديية 


مكنهم من أعلان تعاليمهم التى جمعت فيما بعد 
فى كتب اليوبانيشاد التى سارع البراهمة الى 
احتضاتها ونسبوها للفيدية واعتبروها موحى 
بها من السماء وتجاهلوا أصحابها من الزهاد 
والحكماء الذين عرفوا بالتواضع وتجنب 
النزاع مع رجال الدين او السلطات الحاكمة 
وترك تعاليمهم لتنتشر فى الغابة دون ضغط 
او الحاح فتسربت من الغابة الى المدينةواخذت 
تبتلغ التعاليم الفيدية شيمًا فشيئا حتى 
استطاعت روحية الغابة ان تنتصر على خرافة 
المديئة دون قتالوتمتص تعاليم الفيديةوتفقدها 
كل مقوماتها الاسطورية والمادية وتبرن تعاليمها 
الروحية الأصيلة التي بهرت جميع العقول 
.. فرغم أن أغلبية هؤلاء الزهاد المعلمين 
لا ينتسبون الى البراهمة او الى الكثشاتريا بل 
ان كثيرآ منهم من الفيسيا والسودرا فان 
البراهمة مرعان ما استولوا على هذا التراث 
وادعوا انهم المسئولون عن صيانته وتعليمه ٠.‏ 
وأحسب ان هذا أعظم انتصار للفكر الهندى 
الأصيل على الفكر الآرى الدخيل ٠.‏ 


الا أن تعاليم اليوبانيشاد وما تدعو اليه من 
حياةالعزلة لا تخلو منسلبية ومن اعتبار الأرض 
مكان عذاب وآلام ولا نجاة منها الا بالمجاهدات 
والرياضات لا تخلو كذ لكمن نظرةتشاؤميةتشبط 
الهمم الانسانية مما دما الباحثين الغربيين فى 
الفكر الهندى الى انهام العقلية الهندية بالميل 
للنزعات السلبية التشاؤمية التى تجعل الهنود 
يعرضون عن العمل والاشتراك فى النشاطات 
الاجتماعية والاقتصادية .. ولا شك فى أن 
الوعى الهندى ذاته أحس بهذه المفاهيم حين 
ادرك أنه اتخذ من الزاهد المعتزل للحياة فى 
ركن ناء بعيد عن المجتمعات فى الغابة اللشل 
الأعلى للانسان ويشهد على ذلك تلك البلبئة 
الفكرية التى المت بآرجونا وهو مقبل على قتال 
الكوروس فى كتاب « بها جاقاد ‏ جيتا » 
مائه له مم8 . 


وكقعم8 


لذذا 


.61 ممونطء1841 .منقسا 


عالم الفكر المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن كلمة « بهاجافاد # جيتا » معناها 
« انشودة الرب » وهي عنوان كتاب يحاول أن 
يعالج مشكلة العمل أو عدم العمل كوسيلة من 
وسائل كمال الذات . ولقد اختلفت الآراء 
حول تحديد تاريخ وضعه ويرجح انه تم 
تأليفه فيما بين القرنين الخامس والثانى قبل 
الميلاد . . بل اختلفت الآراء كذلك حول وضعه 
بين الكتب الهندية فكناب الجيتا ينسب الى 
فياسا 5758 مؤّلف المهاباراتا الأسطورى 
٠.‏ ولذلك يرى بعض الفكرين أنه فصل من 
فصول الهاباراتا كان منفصلا ثم أضيف الى 
هذه اللملحمة فى عصر متأخر نظرا لانه حوار 
طويل دار بين آرجونا بطل الباندوس فى 
المهاباراتا وبين قائد عربته الحربية كريشفا قبل 
بدء القتال بين ابناء العم ( 1 ) بيئما بعتبره 
البعض الآخر احد كتب اليوبانيشاد المتآخرة 
لانه ينادى بتعاليم مستمدة من اليوبانيشادية 
ويعمل على تطويرها ( 1" ) وهنئاك رأى ثالث 
يزعم ان الجيتا 8اة© ما هى الا محاولة 
للتوفيق بين التعاليم الشعبية فى ديانة فشنو 
الذى تجسد له كريشفا وتعاليم الخاصة فى 
اليوبانيشاد ( 14 ) ونظرآ لآن كتاب الجيتا 
يجمع بين الانجاهات الدينية الشعبية والافكار 
الفلسغية فقد كان لداثر كبير على الحياة الفكرية 
فى الهند واتخذته الديانة الفشنوية على انه 


كتابها المقدس واستمدت منه مذاهب فلسقفية' 


تقوم على الثنائية . . وبذلك سيطر علىالمقائد 
والفلسفات .. 


ومضمونقصة الجيتا انآرجونا مسدزتة 
زعيم الباندوس بعد أن جهز جيشه واستعد 
لقتال الكوروس الذين رفضوا عودة الأخوة 


الباندوس الخمسة الى بلادهم .. فضل أن 
يستعينبحكمة كريشفا بخلاف الكوروسالذين 
طليوا منه العون العسكرى .. وعندما تأهب 
للقتال انتابته بتعض الانفعالات التي بلبلت 
تفكيره اذ كيف يقدم على قتال ابناء عمه وأقاربه 
وزملائه ورقاق الصغر ؟؟ وحتى اذا انزل بهم 
الهزيمة فان نهاية القتال ستكون هلاك الجميع 
وتدمير البلاد .. ولما أحس كريشفا بما عليه 
آرجونا من تمزق ذهنى واضطراب فكرى ى 
أن يحارب أو لا يحارب دخل معه فى نقاش 
طويل وطالبه بإن يؤدى ما عليه من واجب 
كمقاتل عمله الأساسي هو الحرب والقتال 
ويقبل على القتال دون بواعث مادية أو أغراض 
ذاتية او انتظار ثمرة ما من وراء أداء هذا 
الواجب .. ولذلك يجب الا يتوقف عن 
القتال ما دام القتال هو العمل الواجب ٠‏ . وان 
الامتناع عن أداء الواجب ليس الطريق السليم 
لتحقيق الكمال .. وكذلك يجب الا تطفى 
على وعيه مشاعر الشفقة والرحمة والأسى على 
القتلى لان الحكماء لا يعنون بالموث او الحياة 
اذانه لم يكن هناك زمن لا يوجد فيه موت 
وحياة وان يكون هناك زمن ليس فيه موت 
وحياة .. فقد تنتهي الأجساد ولكن الأرواح 
باقية من الأزل الى الأبد .. فلا يوجد اذن 
ما يدعو الى توقف القتال ما دام خوض الوغى 
ما.هو الا آداء الواجب .. وبعد حوار طويل 
استغرق معظم الجيتا تخلصآرجونا مما انتابه 
من تمزق وبلبلة واقتنع بآراء كريشفا ودخل 
فى قتال عنيف مع الكوروس انتهى بموتهم 
جميعا ولم يبق الا الاخوة باندوس وكريشفا 
وتولى آرجونا الحكم ومن بعده اخوته وأحقاده 
بينما تجسد الاله فشئى فى كريشفا وأصبح 
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.)2 .هن .جه (متعاتت 97 يق ستعاهمظ؟ طط زه وجمادة) رقع م1 ع1 


ينا 


0 تقصسس1 اتطونع 


الاله المختص لهذا العصر يرشد الناس الى 
الحق الالهى ٠‏ 


ويرى المفكرون الهنود المحدثون ( 58 ) ىق 
الجيتا دعوة عامة للناس . الذينتبلبلتعقولهم 
يسبب العقائد المتعارضة السائدة التى تنفر 
من الحياة او تلزمهم بتقديم قرابين باهظة 
التكاليف ‏ لاتباع حياة دينيه لا تسبب لهم 
القلقوتحقق لهم, الطمانينة فيمكنهم أن يعيشوا 
حياتهم اليومية المنزلية والاجتماعية وحياتهم 
العامة السياسية والاقتصادية وان يحققوا 
خلاص ارواحهم فى نفس الوقت .. فعلى كل 
فرد ان يؤدى واحبات اعماله دون أنانية .. 
ان اعتزال الحياة ليس معناه سحق الرفيات 
وازالتها او التخلى عن أى عمل او التوتف 
كلية الى درجة الجمود .. انما هو مجرد 
العمل دون انانية .. وذلك يتم بسيطرة العقل 
على الحواس وحسن توجيه الأعضاء العاملة 
حتى يمكنان تحرر الروح العليا الروح السفلى 
من نقائص الانانية .. ولكن يجب ألا نقضى 
على الحواس او تعطل وظائف الأعضاء الى 
تعمل .. 


وان كانت الجيتا مثل اليوبانيشاد تدعو 
الى اله واحد فان كلا من اليوبانيشاد والجيتا 
تصور الاله الواحد فى ثالوث مكون من براهما 
فشنو ‏ سيفا : أما عن برهمان فهو خالق 
ألكون وكامن فى شتى أجزائه .. بيئما فشئو 
يحفظ الكون ويحميه .. فى حين يقفى سيفا 
على كل ما يتعرض له الوجود من خطروتهديد 
وشر .. وهذا الثالوث ينم عن حقيقة واحدة. 
أى عن ثلائة احوال لاله واحد .. وان كانت 
اليوبائيشاد تكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الطبيعة فان الجيتا تميز بين الروح والمادة . 
فالروح خالدة والجسد فان .. وان كانت 
اليوبانيشاد تكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الانسان عليه ان يسعى ليراه فنفسه وق الئاس 
وفى الأشياء حتى يصير هو الله فان الجيتا 
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نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


تدع الاله يتجسد فى انسان كلما احتاج عصر 
من العصور الى اله مشخص يهدية سواء 
السبيل ومن هنا كانت الفشنوية التى تزعم 
أن للاله فشنو عشر تجسدات .. 


لا ريب فى أن الجيتا بما تدعو اليه من عمل 
وما تتسم به من صبغة شعبية وما أتيح لها 
من فرص الانتشار بينجموع الناس وخاصتهم 
قد اعطت المفكرين المعاصرين من الاسباب ما 
جعلهم يرفضون اتهامات المستشرقين بسلبية 
العقلية الهندية وميلها للتشاؤم المنفر من 
العمل ونزوعها لنوع من الكمال الشخصى دون 
الاهتمام بالمجتمع والكمال الاجتماعي لان مثلها 
الأعلى هو الزاهد المنقطع عن الئاس والمجتمعات 
لا يشغله فى عزلته غير تحقيق كماله الذاتى.. 
ذلك لان الجيتا تدعو الى ضرورة اداء الواجب 
وعمله على أحسن وجه وتحاول ان تقف موقفا 
وسطا بين انغماس رجال الدين الفيدى فى 
الحياة الاجتماعية وتكالبهم على الهبات 
وتمسكهم بالقرابين الغالية الثمن وبين زهاد 
الغاية الذين قطعوا كل صلاتهم بالحياة 
الاجتماعية ويغالونفىكبت الحواس والشهوات 
ويحرمون أنفسهم من كل شيء ٠.‏ ونظرآ لآن 
تعاليم الجيتا لاقت ذيوعا وانتشارا فى الأوساط 
الشعبية قبل أوساط الخاصة فانها لا شك 
تعبر تعبيرآ صادقا عن النزعات العقلية الهندية 
الاصيلة . . وهي ان دعت الى العمل والتمسك 
باواجب دون أنانية فانها لم تفرط فى القيم 
الروحية .. وكل هذا يدعو الى دقع اتهام 
العقلية الهندية بالسلبية وتجنب المشاكل 
الاجتماعية تحت تأثير نظرة تشاؤمية ويشهد 
على انها تضع دائما الروحية قوق كل اعتبار . 


ولم يفت البراهمة أن يمتصوا تعاليم 
الجيتا فى العمل ولم يدعوا فكرتها تمر دون أن 
يستغلوها فى توطيف تعاليمهم فاذا بهم يعتبرون 
آداء الشعائر وتقريب القرابين عملا والحرص 
على عدم الخروج عن نظلم الطوائف الأربع 


.77 .181 موقط 
.1953 وومسرم18 


إانذا 


عالم الفكر ‏ امجلد الاول . العند الثالث 


عملا آخر وفعالية الحواس وقهر الشهوات 
وتطهير الروح عملا ثالثا .. والبراهمة هنا 
يخلطون بين الأعمال القردية والطائقية 
والدينية مما يدل على أن مفخهوم العمل لم 
يتطور التطور الكامل ففنطاق العقيدةالهندوكية 
ليوفق بين الهدف الدينى والهدف الاجتماعى 
.. ولم يتم هذا التطور الا فى العصر الحديث 
ابتداء من رامموهانروى (15) الى طاغور (11) 
وغاندى الذين ذهبوا الى أنه يمكن رؤية الله 
فى أى عمل سواء أكان فرديا أم اجتماعيا وان 
العمل كلما اكتمل اتضحت رؤية الله .. 


وننتهى من سيادة الفكر اليوبانيشادى الى 
ان ما تضمه الملاحم واليوبانيشاد والجيتا من 
تعاليم قد أعطى زهاد الغابة أهمية تفوق أهمية 
رجال الدين حتى أخذت مكانتهم تعظم شيئا 
فشيئًا بين الناس .. وان ما أثارته هذه 
التعاليم من اتجاهات ساعد على بزوغ حركة 
فكرية حرة لا تقبل التقيد بالفكر الفيدى 
أو بالفكر اليوباتيشادى .٠.‏ 


؟ - الفكر الحر (518) 


لقد بين كيف استطاع البراهمة بطريقة 
أو بأخرى أن يتسبوا لانفسهم جميع اتجاهات 
زهاد الغابة الروحية والفكرية .. ونجحوا فى 
أن يجمعوا تعاليم اليوبانيشاد ويضموها للفكر 
الفيدى ويضيفوا اليها ما يؤكد ان أصول هذه 
التعاليم مستمد أصلا من الفكر الفيدى وما 
أتت به من تجديدات ما هو الا نوع من التطور 
الفكرى . ٠‏ وبذلك استطاع البراهمة من سكان 
المدن أن يمتصوا تعاليم الكثير من زهاد الغابة 
حتى لا يغلت الزمام الدينى من أيديهم .. فلم 
يسمحوا وهم فى عنفوان قوتهم لآى زاهد من 
هؤلاء الزهاد أن يوطد نفوذه الروحي بين جموع 


الشعب خارج الغابية ولم يشيدوا بذكر أحد 
منهم أو يعطوا له شيئًا من الاهمية الروحية 
او التاريخية الا اذا كان ذلك يفيدق 
توطيد مكانتهم الدينية»ويدعم التعاليم الفيدية 
. . ولذلك لا نكاد نسمع الا عن قلة من الزهاد 
فى الكتب الفيدية مع أنهم, كانوا منتشرين فى كل 
مكان فى الغابات وما ورد من اسمائهم أشبه 
بالأسماء الأسطورية ولم يتردد ذكرها الا فى 
الأساطير الشعبية والملاحم التي لا تكاد تنوه 
عن سيرتهم بشيء أو تنسب اليهم تعاليم 
خاصة منفصلة عن التعاليم السائدة ولا تذكر 
لهم فضلا الا فى أنهم قاموا بجمع هذا الكتاب 
أو ذاك .. 

وعندما اهتز مركز الآلهةالفيديةعند انتشار 
تعاليم اليوبانيشاد سرعان ما امتصت الفيدية 
اليوبانيشادية » وبعد أن كان لا يوجد غير آلهة 
رج - فيدا على قمة الوجود سمحت بان 
يتجسد الاله فى انسان كامل من غير البراهمة 
وتعطى له صفات الألوهية وذلك عندما ذاعمت 
بطولة بعض رجال الحكم من الكششاتريا فى 
ميادين القتال ونافسوا البراهمة فى النفوذ 
وبعد الصيت. . فاذا بهم يعتقدون فى تجسدات 
لكل اله من الثالوث اليوبانيشادى المكون مسن 
برهمان الخالق وفشئو الحافظ وسيفا المدمر 
.٠‏ ومع ذلك لم تثبت القيادة الدينية للبراهية 
ولم تستطع أن تصمد أكثر من ذلك لانها 
تحيط الشعائر الدينية بهالة من القدسية 
الغامضة المبهمة وتغالى فى طلب هبات القرابين 
للآلهة فى وقت بدات تسود فيه الحرية الفكرية 
.. فمن الطبيعي اذن أن يظهر أفراد فى هذ! 
الوسط الفكرى والديني يناقشون أسسن 
التعاليم الفيدية واليوبائيشادية ويذهيون فى 
تحليلها شتى المذاهب فكانت فلسفات كارفاكا 
ك1 وحينا همنهد وبوذا هطللسظ 
التي قامت أساسا على انكار الشكليات الديئية 


| لل سح 


56 ) .1963 علتملا و21 رتموعدرط ل علمفمع لمر وتاعسة 1 مز قاومر خ - عنقم : 


.2 .8 رطسمة 


( !1 ) عي العزيز محمد الزكي : طاغور الصوفي : مجلةالمجلة , العدد 48 . المؤسسة العامة المصرية للتاليف 


والنشر . القاهرة ب 15164 . 


( 18 ) عبد العزيز محمد الزكي : غاندى بين التصوف والجهاد السياسي , مجلة اللجلة , العبد 101 ديسمير 1514 . 


فنا 


والخرافات والأساطير وحرصت على أن تخرج 
من الغابة وتنتشر فى المدن والقرى ولم يستطع 
البراهمة الوقوق امامها لانها لقيت تأبيدا من 
الكشاتريا التى ضاقت ذرعا بنفوذ البراهمة 
.. وكل ذلك ساعد على تألق الفكر الفردى 
الذى لم يسممح به الفكر الفيدى أو الفكر 
أليوبانيشادى .. وظهور الفكر الفردى الحر 
حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
هو فى الحقيقة ظاهرة طبيعية فى مجال تطور 
الفكر الهندى القديم وان كان يعتبر ثورة 
على أوضاع دينية تجمدت وفسدت اذ سمحت 
بسيطرة بعض المحتر فينمن رجال الدين الذين 
يعوقون التطور الفكرى والفلسغى .. ولم 
يستطع أحد من البراهمة منع انتشار تعاليم, 
جينا وبوذا بل افسحوا لها المجال بعد أن نالت 
تأييد الحكام من الكشاتريين الذين هم من 
صلب العائلات الهندية القديمة ( 15 ) التى لم 
تخضع للنفوذ الآرى او لم يتمكن الآريون من 
الاستيلاء على أراضيها وحافظت على اصالتها 
وضاقت بسيادة التعاليم الآرية التى جعلت 
لآلهة البراهمة سلطانا دين ما بعدهمنسلطان 
وآثارت الخوف من المرض والشيخوخة واللموت 
الى حد من الرعب أوهم الكثيرين بأن فى يد 
البراهمة مقاليد السعادة فى الحياة الدنيا وفى 
الحياة الآخرة وان رفض اداء الشعائر وتقريب 
القرابين يعنى الهروب من الحياة خلاصا 
من آلامها ومتاعيها .. فاذا بكارفاكا وجيئا 
وبوذا ينكرون وجود الآلهة ويرفضون تقريب 
القرابين لها ويعلمون الناس طرقا جديدة 
للخلاص من آلام الحياة باللغة الشعبية الى 
يحسن فهمها الجميع ويهملون اللفة 
السئسكريتية التى لا يعرفها الا البراهمة .. 

الا أن تعاليم كارفاكا ‏ #طهسهك لم تلق 
التأييد الذىلاقتهكلمن الجينية والبوذية وذلك 
لتغاليها ف الماديةواتكارها لكلمايتعدىالحس. . 
ان معر فتنا بفلسفة كار فاكا غير كاملة وأغلب ما 
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نشآة الفكر الهندى وتطوره فى المصور القديمة 


وصل اليا عنها جاء عن طريق ما روته الكتب 
الجينية والبوذية فى معرض سياق انتقادهما 
لاتجاهات الفلسغة المادية الصرقة ... اذ لم 
يحاول أحد أن يحافظ على اقوال كارقاكا أو 
أتباعه او يجمع آصول هذه الغلسفة او يصئفها 
فى كتب كما حدث بالنسبة للجينية او البوذية 
٠.٠.‏ وتعتبر حركة كار فاكا. من أقدم الحركات 
الانتقادية للفكر الفيدى والفكر اليوبانيشادى 
لانها لعبت أول دور هام فى تحريك نجمود 
الفكر البرهمي بما أثارته من آراء مادية ضحت 
بقيم الهنود الروحية فى سبيل تخليصهم من 
رق رجال الدين .. والكارفاكية أشبه ما تكون 
بالحركة السوفسطائية التى قامت فى بلاد 
اليونان فيما بين القرنين الخامس والرايع قبل 
الميلاد ودعت الى ظهور فلسفات سقراط 
وأفلاطون وأرسطو .. فالكارفاكية تعتمد على 
طلاقة اللسان وقوة البيان وتنسيق الكلام فى 
انكار الآلهة والأرواح والبعث والخلود والغيبيات 
والمجردات وتقف عند حد الطبيعة الحسوسة 
والحياة الدنيا ( .لا ) ٠‏ 


ومادية الكارفاكيه لم تكن شيئًا جديدا على 
الفكر الهندى قلقد ورد ذكر أسماء كثيرة من 
الللحدين فى درج فيدا واليوياني شاد 
والرامابانا والأساطير الشعبية أهمها : برها 
سباتي اهصممط وجافالي 32:01 وقيئا 
هد واجيتاكيسا 2دءط هاازه الا أن هذه 
الاسماء لم تستطع ان تلمع فى الفكر الجمامي 
ولم يشتهر اسم كارفاكا ومريده لوكيا 
ووسم1 الا لانهما ظهرا فى عصر الحرية 
الفكرية فى الهند ... ونظر؟ لآن المذهب 
المادى يتعارض أساسا مع مقومات الفكر 
الهندى فلقد اعتبر الكثيرون كارفاكا اسما 
اسطوريا يرمز الى اتجاه الحادى سوقسطائي 
يعارض الديانات السائدة ولذلك اتخذ لفظ 
كارفاكا كمرادف لفصاحةاللسانوقوةالبيان » 
وبهذا يمكنانيحل لفظ السو فسطائية اليونانية 


,تعصسصسة2 
,قممة رمت 
ردنا 


أ .مره 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول _. العقد الثالث 


محل لفظ الكارفاكية الهندية .. لآن 
الكارفاكية لعبت نفس دور السوفسطائية فى 
التمهيد لحركة فكرية تتحلل مسن الفرائض 
الدينية وتقوض نفوذ رجال الدين بالجدل 
والنقاش والحوار الذى يعتمد اساسا على 
لصاحة اسان .1 


أن الكارفاكية تنكر أول ما تنكر الآلهة فلا 
يوجد اله للخلق وآخر للمحافظة علىالمخلوقات» 
وكل شيء وجد بالصدفة حسب الطبيعة 
ويجيىء ويذهب بالصدفة ‏ ولا يوجد هناك 
أرواح تبقى بعد الموت فليس هناك حياة أخرى 
تصعد فيها الارواح الى السماء لتصاحب 
الآلهة أو لتندمج فيها لان حياتنا ان تتكرر مرة 
ثانية وما علينا الا أن نستمتع بهذه الحياة الني 
نعيشها الآن نسعى وراء اللذة والسعادة 
الحالية قبل أن نفقد الحياة بغير عودة .. فلا 
التشاوّم يفيد ولا اعتبار الحياة قائمة على 
الآلام والاحزان ينفع .. ولا الهروب من الحياة 
والانقطاع فى غار وممارسة المجاهدات 
والرياضات يجدى .. فان الحياة ليست 
مليئةبالاحزان أو انها كلها أحزانفىاحزانبلان 
ما فيها من سرور يفوق بكثير ما يوجد فيها من 
آلام وان الحياة الخالية من الآلام لا معنى لها 
اذ لا يمكنان نستمتع بلذة السرور ما لم نكن 
قد سبق أن ألم بنا الحزن والالم .. وان 
البحث عن السعادة المطلقة التي لا تشوبها 
الآلام لا يمكن أن بو فر سعادة دائمة لأن الانسان 
سرعان ما يمل رتابة السعادة واستمرارها على 
نمط واحد لا يتغير .. ولا يجدد حيوية 
السعادة والاستمتاع بها الا الحزن والالم .. 
فلا يوجد ما يدعو للهرب من الحياة والنفور 
منها وتعذيب الجسد بل يجب البحث عن 
المتعة حيثما وجدت . هذه الحياة لا 
تعوض ولا سبيل لنا للعودة اليها وكل ما يقال 
عن بقاء الروح والتناسخ والكارما والحياة فى 


صحبة الآلهة وتحقيق السعادة المطلقة لا دليل 
عليه ولا سبيل الى معرفته أو التحقق من 
صدقه (الا) . 


أن سبيل معرفتنا الوحيد هو الادراك 
الحسى المباشر الذى يدرك جزئيات الطبيعة 
ومكوناتها الفردية المنفصلة .. ولا يملك أحد 
أن يتدرج من هذه الجزئيات الى حقائق كلية 
تتعداها لآن الحقائق الجزئية عرضة للتغبي 
بينما الحقائق الكلية تستدعي الثبات والدوام 
فهي بذلك تخالف الجزئيات . . كما أن الحقائق 
الكلية تدخل فى نطاقها جميع الحقائق الجزئية 
التي حدثت فى الماضي وتحدث فى الحاضر 
عن طريق المشاهدة فكيف يمكن أن نتأكد من 
صدقها فى المستقبل ؟ كما انه لا يمكن أن ندخل 
جميع الجزئيات فى الحاضر داخل نطاق 
الكليات ونكتفي بملاحظة عينات منها ثم نعلن 
عن تعميمات .. ان المعرفة التى تقوم على 
الاستدلال الذى يتدرج من المدركات الحسية 
الى التعميمات ومن الجزئيات الى الكليات فيها 
خروج عن نطاق الادراك الحسي ووقوع فى 
هاوية الظن والتخمين والاعتراف بوجود كليات 
تجمع بين خصائص عامة لا توحد بحالة واحدة 
فى مختلف مدركات الحس المتغيرة .. ولذلك 
رفض الكارفاكيون الاستدلال والاستقراء 
واكتفوا بالمعرفة الحسية المباشرة التي تقف 
عند الجزئيات دون أن تطمع فى أن تصل الى 
كليات ( 71 ) وما دام الادراك الحسي هو 
وسيلتنا الوحيدة الى المعرفة فان كل ما هو فى 
متناول الحس حقيقي . . وان كل ما هو خارج 
عن نطاقالادراك الحسى مشكوك فيه ولا يجب 
أن يكون موضوع اهتمام أحد اذ لا يمكن اتخاذ 
الاستدلال أو الاستقراء وسيلة للمعرفة 
الصحيحة لان الاستدلال ينتهي الى علاقات 
كلية لا يستطيع الأدراك الحسي أن يتوصل 
اليها لانه لا يستطيع أن يقفز من الجزئيات الى 


(1/1) نفس الرجع السابق . 


 ) 15‏ وماكنة) ,رطهكمائاط مطلهجديهه عد 
نأف .جره ,لمععاك 77 عق متعامدظ مط غ0 


المذا 


سعطان سه هرمقطعمغقط8 صدزمةعممتطعلة10 


الكليات وحتى اذا استعان بمشاهدة الغير فان 
الكليات لا يمكن أن تشمل جميع الجزئيات 
على اختلاف احوالها .. ولذلك استبعدت 
الكارفاكية الاستدلال كوسيلة من وسائل 
المعرفة .. ولكن الحياة اليومية بل مناقشات 
الكارفاكيين أنفسهم لا يمكن أن تقوم بغر 
استدلال .. ان الكارفاكية لا تقبل الاستدلال 
الا فى حدود الظواهر الطبيعية بحيث لا 
تتعداها الى تعميمات وتستخدمه كذلك فى 
دحض التعاليم غير المادية دون أن تحاول 
الوصول الى أى نوع من التعميم وتكتفي بما 
تثيره من شكوك حول أى تعاليم تستند الى 
حقائق كلية من أى نلوع يعجز البشر عن 
ادراكها (1/8) . 


واذا ما حللنا الطبيعة لا نجد غير العناصصر 
الأربعة من تراب وماء ونار وهواء. أما عناللكان 
الذى يقال انه يدرك عن طريق الاستدلال فلم 
اتعترف الكارفاكية بوجوده لخروجه عن نطاق 
الادراك الحسي .. ومن هذه العناصر الاربعة 
تتكون كل موجودات الطبيعة سواء اكانك 
كائنات حية أم غير حية .. أمااما يقال عن 
وجود الروح والوعي فى سد الأنسان قلا 
يعبر عن الحقيقة لأن تحليل الجسد لا يضع 
أيدينا على روح أو وعي .. وليست الروح 
الا حالة من حالات الجسد ترجع الى كيفية 
تركيب العناصر الأربعة فيه وكذلك الوعي فهو 
أيضا حالة من حالات الجسد وان صدور 
الظاهرات الذهنية يششبه حالة التخمر التي 
تنتج عن مزج عناصر مادية بطريقة معينة لا 
تتميز أى منها بخاصية التخمر واذا ما حللث 
هذه الاجسام المركية عاد كل عنصر من 
عناصرها الاربعة الى عنصره الاصلي ولا يبقى 
هئاك روح أو وعي أو تخمير .. ان تنوع 
غرائن الطيور والحيوانات وحدة أشواك الزهور 
وحلاوة قصب السكر ما هي الا حالة من 
أحوال تكوين العناصر تزول بمجرد تحلل هذا 
الكائن أو ذاك .. واذا كان الواقع يجعلا دائما 


نشآة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


نلاحظ الشعور والوعي مرتبطين بالجسد فإن 
الواقع أيضا لا يعطيئا وعيآ منفصلا عن الجسد 
٠٠.‏ أن الفكر ليس الا مجرد وظيفة من وظائف 
الجسد المختلفة . . وان الاحساس خاصية من 
خاصيات الطبيعة الجسدية فعندما اقول 
أنا نحيف » أو انا سمين » فانا هنا لا أعني 
غير الجسد .. فلا يوجد هناك روح اساسي 
مختلف المدركات وان الجسد ذاته هو الروح 
يبلى بالموت ويتحلل الى عناصره ولا تبقى دوح 
تتناسخ وتولد من جديد أو تصعد للسماء أو 
تحقق السعادة المطلقة فى صحية الآلهة ٠.‏ أو 
تندمج فى اله .. فالروح لا يبعث فى أية صورة 
من الصور ولا حياة للانسان بعد هذه الحياة 
ولا بقاء الا للمادة بعناصرها الاربعة فهي 
الخالدة ابدا .. ولا يوجد ما بدعو لتعذيب 
الجسد أو تقريب القرابين بحثا عن سعادة 
لا توجد فى غير الارض ٠٠‏ 


أما عن الآلهة فليس لها أى وجود كذلك.. 
وما تستند اليه من أقوال فى الكتب المقدسة 
لا يازمنا بقبول وجودها .. كما أن الاستدلال 
على وجودها استدلال غير جائز مشكوك فيه 
لآنه لا يقوم على الواقع اللحسوس' .. وان 
اعتبارها علة المخلوقات ليس من دليل مادى 
عليه » اذ لا توجد أية علة ثابتة أو قدرة منتجة 
لكل حدث .. انما الموجودات والاحداث تقع 
تلقائيا وبمحض الصدفة وتصدر عن طبائع 
الأشياء وليست من خلق أى كائن لا يقدر على 
ادراكه انسان .. فلا يوجد اذن ما يدعونا الى 
قبول تعاليم الكتب الفيدية وهى مليثة بالابهام 
والفموض والخرافات والتناقضات أو الى 
مناقشة حقائق لا تحقق فى الوجود ابدا .. 
وبالتالي فلا يوجد ما يلزمنا باداء الفرائض 
وتقريب القرابين التي يلح على تكليغنا بها رجال 
الدين » ولا أمل لنا فى حياة جديدة بعد الموت 
فى صحبة الآلهة .. فهذه مجرد عقائد خرافية 
يدعو اليها بغض المخادعين الذين يتعيشون 
على الادعاءات التي لا سند لها من الواقع .. 


(8) نفس اكرجع السابقا , 


يندا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول .. العدد الثالث 


فالآلهة لا تدفع ضررآ أو تجلب خيرا" .. واذا 
كان هناك اله قوى يعرف كل شيء فلماذا لا 
يزيل تلك الشكوك من حول وجوده بالتحدث 
مع اتباعة ؟ ولا يمكن أن يقال عن الاله انه يقدر 
أن يميز بين افعالنا الخيرة والشريرة والا اتهم 
بالمحاباة والتحيز ( 6/ا) ٠‏ 


وطريق الخلاص من الحياة يكون بالبحث 
عن المتعة والسعادة ومقابلتها بابتسامة حلوة 
تدقع لطلب المزيد من المتعة والسعادة فى هذه 
الحياة الدنيا . . حقيقة لا توجد متعة دون أن 
يتخللها ألم .. ولكن هل يعني ذلك ان لا ناكل 
السمك جرد أن به اشواكا أو نتجنب تناول 
الارز بسبب القشر أو نمتنع عن قطف الزهور 
حتى لا تؤذينا أشواكها الجارحة ؟ يجب أن 
نواجه الحياة كما هي بشجاعة ٠.‏ بل أن ما 
فيها من سرور يفوق بكثير ما فيها من آلام .. 
أن بسمة الابن البريئة تغمرنا بالسعادة وان 
موت الاخ يحزننا ولكن لا يمكن أن نشعر بلذة 
السعادة الا اذا قاسينا من وجع الألم .. ان 
السعادة الدائمة المستمرة لا طعم لها اذا لم 
يتخللها بعض الام التى تجدد من حيويتها 
فالآلام ليست كلها شرا ٠.‏ اننا لا نستطيع أن 
نستمتع بلذة الششبع ما لم نحس آلام الجوع 
.٠.‏ وكلما زاد عطشئنا عظم استعذابنا للماء 
البارد ٠٠‏ وكم تكون سعادة الحبيبين عند 
اللقاء بعد فراق طويل ٠.‏ بل ان المتعة الدائمة 
تبعث على الانزعاج والضيق لان ما يسرك الآن 
قد يثيرالاشمئزاز بعد طول الاستمتاع به(ه/0. 
فأكل نوع واحد من الطعام يوميا مهما كان 
لذيذا يدعو الى النفور منه فى النهاية .. فلا 
يجب أن تطلب المتعة الدائمة والأحمق هو الذدى 
يجرى وراء السرور المستمر بالزهد فى الحياة 
الدنيا .. ان حياتنا تستحق ان نعيشها فى 
سرور بقدر ما نستطيع .. وعلى الفرد ان 
يتناول الزيد حتى ولو استلقه من الآخرين .. 
لان الفرد يعيش مرة واحدة ولا يعود أبدا .. 


ولكن قصر هدف الحياة على البحث عن 
اللذة والاستمتاع بها فى هذه الدنيا قد يدعو 
لنوع من الصراع بين الافراد يثير الانانية 
والأحقاد ويعرض المجتمع للاضطراب والأاخطار 
.. وان كانت التعاليم الكارفاكية التي وصلت 
الينا لا تتعرض لصلة اللذة الحسسية بالانانية 
ولم تناقش الاضرار التي تعود على المجتمع من 
انصراف كل فرد فيه الى البحث عن متعته 
الشخصية .. الا أن الكارفاكية لا تميز بين 
الأفراد فى المجتمع ولا تصنفهم فىطبقات حسب 
الولادة والنسب واللون والعمل » بل كل 
الناس سواسية وان الضبط الاجتماعي ينسقه 
الحاكم الذى هو الاله الوحيد على الارض الذى 
يمكن أن بدركه أى فرد دون حاجة الى أى 
نوع من الاستدلال وطاعته واجبة .. وقد 
يكون هناك آراء عملية نفعية للكارفاكيه فى نظم 
الحكم الا أن المذاهب الدينية من جينية وبوذية 
وهندوكية التي ناقشت تعاليم كارفاكا لم 
تتعرض كما سبق ان ذكرت الا للمذهب المادى 
ويجوز أنها لم تهتم بمناقشة مذهبه فى نظم 
الحكم الذى وردت عنه اشارات عابرة لآن هذه 
الآديان لم تهتم الا بمستقبل الانسان بعيدا عن 
الحياة الدنيا وأهملت مستقبله على الارض .. 


ولا شك فى أن الكارفاكيه تعرضت لجميع 
القيم الدينية السائدة حوالي القرن السادس 
قبل الميلاد وأثارت الشكوك حولها .. واذا ام 
تستطع تكوين جماعات تدعو لتعاليمها فائها فى 
الأصل لا تهدف الى تكوين جماعات دينية اذ 
انها ما قامت الا من أجل نقد العقائد وما 
رضيت أن تقف عند هذا الحد الا لكي تتجنب 
الانزلاق فى تيه من الغموض والخرافات 
والشكوك .. الا أن هذا النقد لم يحل المشكلة 
الدينية التي أثارها الفكر الحر الذى ضاق 
ذرعا بتزمت رجال الدين ولم يقر فى الوقت 
نفسه التعاليم الكارفاكية التي تفالي فى المادية 
وتحطم كل مقومات القيم الروحية التي 


1غ 


( 1/4 ) نفس اكرجع السابق , 
إلنيفق 


لذن 


كه .ره اننا 


تتجاوب معها العقول الهندية .. فظهسرت 
حركتان دينيتان انبعثتا من الفكر الحر 
وناهضتا القيم الفيدية ورجال الدين الحبر 
البراهمة بتأبييد من الحكام الاحرار من 
الكشاتريا ولكنهما تمسكتا فى الوقت نفسه 
بالقيم الروحية بصورة أو بأخرى » وهما 
الجينية والبوذية .. 


أما عن الجينية فهي تنسب الى لفظ 
« جينا » همنهد بمعنى المنتصر الذى قهر 
شهواته واصبح « تيرأثانكار! © همعهعلهقطاءت" 
أى الصانع. لطريق عبور النهر ويحق له 
أن :يكون اماما يرشد الناس الى التعاليم 
الجينية » ذلك أن الدهر عند الجينية مكون 
من دورات زمنية تبدأ وتنتهي فى فترات غير 
محدودة ونحن نعيش فى دورة زمنية ظهر فيها 
أربعة وعشرون جيئا فى أوقات كان الثاس فى 
أشد الحاحة الى ارشادات تعاليمهم وليبينوا 
لهم طريق الخلاص .. وكان ريشابها 
#ططهطكنه 2 من أوائل الجينا واول من نادى 
بتجنب العنف .. وظهر منذ أكثر من مائة 
ألف عام وتوالى من بعده ائمة الجينا وكان من 
بين من اشتهر منهم الجينا الثالث والعشرون 
العابر بارشفاناتا ©«طتقسهرمدط الذى 
عاش فيما بين القرنين التاسع والثامن قبل 
الميلاد .. أما عن الجيثا الآخير العابر الرابع 
والعثرين فاسمه فارذامانا هسمسغطتعة؟ 
واشتهر بلقب ماهافيرا 8م57 هطهك3 اى البطل 
الروحي المظيم .. ولد حوالي عسام 
.م بعد موت بارشغاناتا بحوالي مائتين 
وخمسين عاما وقبل مولد بوذا بما يقرب من 
جيل أو يزيد قليلا ( 1 ) فى بلدة كوندا جراما 
قم لمر بالقرب من مدينة فاشالي 
خلقهنه1 (حاليا مديئة بشاره) طتتعدظ 


انشاة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


وحي تبعد بحوالي سبعة وعشرين ميلا عن 
مديئة باتنا 8 فى شمال ولاية بيهار 
عقطاظ وكان ابوه سدهارثا هطامفط5:10 
زعيم قبيلة جناتريكاس كمل همل 
الكشاترية وأمه تريشالا 1 ابنئة حاكم 
فيداها 0028فل1 وشقيقه لياق 
#مطنة ‏ زعيم قبيلة شتاكا ‏ هلمم 
الكشاترية فشب فى أسرة حاكمة كشاترية 
لا ترتاح الى البراهمة وتؤمن بالعقيدة الجينية 
وتزوج ياشودا 2 التي أنجب منها طفلة 
سماها آنوجا «ززمس4 وظل يعيش هو 
وأسرته مع والديه الى أن وافتهما المنية وتولى 
أخوة ة الاكبر نانديفارذانا مممطلعة جتلمةل1 
رعاية القبيلة ٠‏ فاستأذن منه فى هجرة الحياة 
ليعيش عيشةالنساك فى الغابةعلى دين الجيئية 
وكانف ذلك الوق تيقتربمن سن الثلاثين» واخذ 
.يتجول من مكان آاكان يستجدى طعامه وخلع 
جميع ملابسه ما عدا رداء واحدا يستر العورة 
وبعد ثلائة عشر شهرآ من المجاهدة والتعذيب 
خلع الرداء الآخير فظل عاريا تماما طوال حيانه 
ولكن بعد ست سنوات من الجهاد اختلف مع 
جوشالا 18ه5ه6 الذى رأى أن العرى بدعة 
دخيلة على تعاليم بارشغاناتا وتمسسك بالرداء 
الأبيض وكون نحلة جينية جديدة عرفت ياسم 
اجيفاكاس كهلهمنز4م (17, ) وفى نهابة فترة 
الجهاد التي استمرت ما يقرب من أثني عر 
عاما وصل قارذامانا الى مرتبة العمارق بكل 
شىء وتخلص من قيود الأرض وعلم مريديه 
الاحد عشر العقيدة الجينية وعمل على تكوين 
جماعات تنشر الدعوة الجينية التف حولها 
الكثيرون بتأييد وتشجيع من الحكام حتى توق 
فى قرية بافا 82898 الصغيرة القربة من 
ماجاذاها82ة20ع83 ماصمة راجاجرا اها 
ممعي زق8 حولي لاآه ق .م 


 ) 017‏ (سمماتعل؟ بن ممعامم8 مطط هن روماونة). ,وطومدملئط2 عمنه 56" : .لم ,وطاعدجدطمت 


زفينا 


نأك .مه 
نأك .مه : .1 ,تعسسنة 
/اه؟ 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


قاصبح جينا الرابع والعشرين الذى تخلص 
من الكارما نهائيا ولن يعود الى الحياة وأصبح 
مع الارواح التي على قمة الكون (//1) ٠.‏ 

أما التعاليم الجيئية فترجعها الاساطير الى 
ابعد العصور فى القدم لتشير الىاسبقيتها على 
تعاليم رج فيدا مما يشهد على اصالتها 
الهندية التي لم تتأثر بالآرية لانها تبعد فى القدم 
بحوالي مائة الف عام .. وتحيط هذه 
الأساطير أيضا بارشفانائا الجيئا العابر الثالث 
والعشرين ‏ الذى ترجع وجسوده الى عصر 
الفزو الآرى ‏ بهالة من القدسية تنبجد 
التعاليم الجينية وتنبه الى أن تعاليم 
اليوبانيشاد ليست أسيق منها وان مؤؤسسي 
العقيدة الجينية على مر العصور هم من قادة 
السكان الا الذين حافظوا على اصالة 
جذورهم الهندية وان ماهافيرا الذى أعطى 
العقيدة الجينية سعة الانتشار والشهرةما هو 
الا مجدد لهذه العقيدة وليس مبدعها وباعثها 
بعد طول الرقاد الذى قرضه رجال الدين من 
البراهمة على غير العقائد الفيدية والبرهمائية 
وان كانت الحرية الفكرية هي التي مكنت' 
ماهافيرا من ان ينشر الجينية فان عمله على 
تكوين كهانة جينية لتبث الدعوة الى الجينية 
فى كل مكان أدى الى طمس شخصيته الفردية 
وأدمج افكاره الدينية فى نطاق التفكير الديني 
الجماعي الذى عرف عن التفكير الفيدى حتى 
يضفى على الجينية هالة من القدم والقدسية 
تمكنها من مواجهة الاديان المتنافسة .. 

وأحسب ان الأساطير الجينية لم تهتم فقط 
بتأصيل تعاليمها الى اقدم العصور لتعطيها 
جوآ من القدم يدعو الى التعلق بها وانما 
حرصت كذلك على ان تحيط حياة ائمتها بكثى 
من الكرامات والمعجزات واتخذت من حياة 
بوذا نموذجا مع التنويه بان ماهافيرا ولد قبل 
بوذا بحوالي جيل وان مريديه هم الذين 
عاصروا بوذا حتى توهم الناس أن بوذا هو 
الذى يحاكى ماهافير! وليست الجينية هى 


التي تحاكي البوذية وكل ذلك لان الكهانة 
الجينية كانت تغار من اندفاع الناس للالتفاف 
حول البوذية .. ولكن الذى لا شك فيه أت 
ماهافيرا وبوذا كانا متعاصرين وأن شهرة بوذا 
طغت على شهرة ماهافيرا .. وآن تعاليم بوذا 
اكتسحت تعاليم ماهاقيرا ٠.‏ وان لم يهتم بوذا 
بتأسيس كهانة بوذية تحافظ على بقاء عقيدته 
فى الهند لذلكانتشرتفىخارج الهند أى فى بلدان 
شرق آسيا وجنوبها الشرقي .. بيئنما 
استطاعت كهانة الجينية تدعيم عقائدهما فى 
الهند عن طريق الأساطير الشعبية والاضافاتة 
والتغيير والتبديل فى تعاليم ماهافيرا التي 
آخذته تتناقل شقاها بعد ان تليت فى اجتماع؛ 
عام عقب وفاته وقسمته اشعاره الى اثنى 
عشر جزعآ ولم تدون الا فى القرن الخامس 
الميلادى باللغة البراكريتية الشعبية (8/) ٠.‏ 
* # ور ِ 

ان العقيدة الجينية لا تومن بغير الانسنان' 
ولا مكان لاله فيها .. فالكون يتكون من 
مقولتين اساسيتين وجدنا مندذ الازل وخالدتين 
الى الابد .. لم تخلقا ولن تفنيا .. توجدان 
متلازمتين لا تفترقان .. هما الروح.جيقاء' 
8 واللاروح اجيفا 4102 تربط بيتهما 
الكارما ؛ وخلاص الانسان من آلام الحيساة 
وتوالى الولادات لا يتمان الا بالقضاء على 
الكارما حتى تتمكن الروح من أن تتنخلص غللين” 
المادة ولا تعود الى الحياة وتصل: الى مرتبة 
من الكمال تجعله الها .. فالانسان يمكنه ان 
يصير الها الا انه لا يوجد اله لم يكن-البسانا .7 
فليست هناك هوة بين الانسان والاله ولذلك 
رفضت الجينية الآلهة الفيدية المتعالية على 
الانسان ولم تعارض فى نغسس:الاقت الاتجاهات. 
الشمعيبة التى ترى امكانية تحول الانسان 
الى اله » الاآنها لم تقبل أن يتم هذا التحول 
عن طريق تجسد الاله فى بشر وانما يتم عن 
طريق المجاهدة 'والمعرفة الحقة التي تخلص 
الروح من أفعال الكثرما التي تربطها بالمادة 


لليف 1954 منامقدمآ جوماعة1 عق علمتوولمع رهنقسلا كد؟ غهطا عقمه؟؟ عد" : ماءق رتسمطموظ 


يننا 


والارض والحياة الدنيا وتجعلها صافية من 
كل الشوائب المادية وتعيش سعيدة فى عالم 
الآلهة ( 9/5 ) ٠‏ 


وطريق خلاص الروح من المادة يستالزم 
اتباع:اولا العقيدة الصحيحة. . وثانيا: المعرفة 
الصحيحة .. وثالثا : السلوك الصحيح..ولا 
يجدى اتباع واحدة منها دون الأخرى » لأن 
كلا منها ضرورى ويجب اتباعها جميعا .. وما 
أشبه الانسان فى هذه الحياة بالمريض مثلا 
الذى يجب اولا أن يثق فى الطبيب المعالج .. 
ويعرف ثائيا طبيعة الدواء الذى يوصف له 
وان يتناول ثالغا الدواء حسب التعليمات 
حتى يتم له الشفاء ( .8) ٠‏ 


أولا : العقيدة الصحيحة : 


ان العقيدة الصحيحة هي العقيدة الجينية» 
الا ان الايمان بها يجب الا يكون ايمانا أعمى انما 
يجب أن يستند على الفهم ٠٠‏ فلا يجوز الأيمان 
بالعقائد الخرافيه كالاستحمام فى الانهبار 
والطواف حول الاشجار على اعتبار انها 
مقدسة ٠.‏ ولا ينبغي الايمان بأن اداء الشعائر 
وتقريب القرابين للآلهة يخلصنا من الامراض 
ويمنحنا طول العمر .. ويجب ان نميز بين 
الأدعياء من رجال الدين ولا نستمع الا لتعاليم 
المستنيرين منهم .. بيئما العقيدة الجينية 
تؤمن بأن الحياة أساسها الشقاء والالم وان 
على الانسان ان يتخلص من هذه الحياة ولا 
يعود أليها حتى يكون بعيدا عن آلامها ولا يمكن. 
تحقيق ذلك مالم بحط بالعرفة الصحيحة 
احاطة كاملة لان الوقوف عند الايمان بالعقيدة 
الصحيحة لا يكفى ما لم تدعم هذه العقيدة 
بئور المعرفة الصحيحة التي يمكن ان يكتسيها 
على بد معلم قدير متمكن واسع الاطلاع على 
التعاليم الجينية ( (4) ٠‏ 


نشأة القكر الهندى وتطوره ق المصور القديمة 


ثانيا : المعرفة الصحيحة : 


ان المعرفة يمكن أن ينتوصل اليها عن طريق 
غير مياشر : عن طريق الحس الذى يقف عند 
المعرفة الحسية أو عن طريق التراث الديني 
الذى لا يخلو من خرافات وادعاءات تخالف 
الحقيقة .. وهئاك معرفة مباشرة بالبصيرة 
او بالحدس الذىيستشف أعماقالحقيقةبوعي 
روحي .. الا أن هذا الوعيالروحي لا يستكمل 
معر فته بكلشىء الا اذا تحرر من قيود الكارما 
لآن الكارما تشيع البلبلة الفكر وتعوق تبصر 
الحقيقة وتدعو الىسيطرةالشهوةالتىتحشعلى 
طلب لذة تضع غشاوة على البصيرة تحول دون 
ادراك المعرفة الصحيحة .. 


ان العرقة الصحيحة تقوم على أن الكون 
مكون من جسيمات حية متشابهة فى منتهى 
الصفر ولا نهائية العدد موجودة فى الآرض 
والبحر والهواء والنار » وجدت منذ الأزل 
وباقية للأبد تدخل فى تشكيلات مختلفة تكون 
شتى الكائنات من انسائية وحيوانية ونباتية 
تموت وتولد فى سلسلة من الحيوات المستمرة 
خلال دورات من الدهر ابدية بغير بداية ولا 
نهاية » تعود كلما انتهت من الأزل الى الأبد ٠.‏ 
وهذه الجسيمات الحية مكونة من جيفا اى 
المبدا الحيوى أو الروح ومن آجيفا أى المادة 
وهما مرتبطان متلازمان يجمع بيئهما الكارما 
أى الفعل ولا يمكن فصل جيفا عن آجيفا الافى 
حالة التخلص من الكارما والقضاء على فملها 
وعندئف تحرر جيفا من قيد آجيفا وترتقع الى 
عالم الآلهة بعد أن تمر بمراحل من التناسخ 
على كائنات حية عديدة تجاهد فى ولادة جديدة 
من أجل القضاء على الكارما تدريجيا حتى يبلى 
ويصبالانسان جيفا خالصة فلا يعود ليقاسي 
ويلات الحياة من جديد (85) ٠‏ 


ليق أنه .ره بمسصهررة13 
20 يأك .مه له رطام ةومطلقتك 
زه مد ,1926 فنعو" رتعسطاده0. يمستدزط سوتوتافظ م ة بأمطتعدة 
0 .1885 ,ع0 ,رقعمة عمد .13 ,لامعل 


لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الآول _. العدد الثالث 


وتختلف مستويات الكائنات الحية حسب 
عدد حواسها .. قالئباتات والجسيمات 
العضوية المنتشرة فى الماء والهواء ليس لها غير 
حاسة اللمس بيئما الدودة الأرضية لها 
حاستا اللمس والذوق والحثرات لها ثلاث 
حواس اللمسسوالذوق والششم بينما الحيوانات 
من ذوات الخمس حواس فى حين ان الانسان 
يمتاز عنها جميعا بالعقل علاوة على الجواس 
الحمين .2 


ورغم أنه لا توجد جيفا منفصلة عن آجيفا 
فى هذا العالم .. فان آجيفا هي المادة من دون 
حياة واحساس وفكر أو روح وتتكون من 
ذرات متشابهة تختلف من حيث العناصر 
والكيفيات والخواص وتوجد فى مكان تحدث 
فيه الحركة أو فى فراغ حيث الحركة غير 
ممكنة وتحدث كيفياتها فى زمن ما .. والزمن 
غير محدود ويتكون من دورات ما تكاد تنتهي 
دورة حتى تبدا اخرى هكذا على التوالي بلا 
بداية او نهاية ٠.‏ فمقومات المقولة آجيفا هي 
المادة والمكان والزمان والحركة والسكون » 
أما عن المادة التي تدرك بالحواس فلها كيفيات 
وأحوال حسية .. ولكن المكان الذى بحدد 
امتداد المادة او اتكماشها حسسب الابعاد 
الطبيعية لكل جسم لا يمكن ان تدركه الحواس 
اذ ليس له ملمس أو مذاق او رائحة او صوت 
ولا ترىولا مُشعر به. .ومع ذلك قان الاشياء 
تتكيف حسب حجم المكان ولا يوجد شيء دون 
مكان يحدد مساحته وحجمه أو تحدث فيه 
حركاته وسكناته أو يعتريه تغير وتحول ( 9م ) 
فى أى لحظة زمنية تتشكل فيها احواله 
ومظاهره المختلفة .. انالزمن مكون من 
لحظات زمنية وان كان لا بداية له أو نهاية الا 
انه يتكون من دورات متتالية بلا انقطاع كل 
دورة بمرحلتين : مرحلة تضمحل فيها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا الى أن يعم الكون 
الفساد والفوفى والضياع والاضطراب ويفقد 


كلشىء قيمته ويسود الخراب والانحطاط. . 
وما ان يصل الكون الى هذه المرحلة حتى يبدأ 
فى المرحلة الثانية التي تتطور خلالها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا نحو التقدم 
والرقي ٠٠.‏ وكل مرحلة تنقسم الى ستة 
عصور متساوية» كل عصر يتميز بخصائص لا 
تتغير الى الأبد وتختلط فيه السعادة والشقاء 
بنسب متفاوتة وتبدا! بالمرحلة التي تستهل 
بالسعادة المطلقة وتنتهي بالشقاء المطلق : ب 


. عصر السعادة المطلقة العظمى‎ 1١ 

»> ل عصر السعادة ٠‏ 

؟ ‏ عصر السعادة المشوبة ببعض الشقاء . 
؟ ‏ عصر الشقاء المشوب ببعض السعادة. 
ه عصر الشقاء الذى نحياه حاليا ٠‏ 

1 عصر الششسقاء المطلق ( 86 ) ٠‏ 


وما دمنا قد عرفنا أن العقيدة السليمة فى 
ترك الخرافات والأباطيل الديئية وما تدعو 
اليه من شعائر وقرابين وعبادة الآلهة وما 
تسمح به من تفرقة بين الأفرآد حسب 
الطوائف .. وعرفنا أن الروح آسيرة المادة 
وشواغل المادة وما تأتيه الكارما من افعال وان 
الكارما هي التي تربطها بالحياة الارضية التي 
يعمها الشقاء وأن كمال الانسان لا يتحقق الا 
بخلاص الروح كلية من شواغل المادة وافعال 
الكارما ولا يمكن أن يتم ذلك حتى لو عرقنا 
العقيدة الصحيحة وتوصلنا الى الممرقفة 
الصحيحة ما لم نتبع هدى السلوك الصحيح 
الذى يمكنه ان يخلص الروح من براثن المادة 
التي تستخدم الكارما فى توثيق رياط الفرد 
بالحياة الأرضية .. وتتفاوت حالات سيطرة 
الكارما على الروح وتتدرج كالآتي ‏ 


إفلك .1916 ,عمل عطتست ,سعتسنوك 4ه غسععظا عد" : .8 .دملا بدمقصع ماق 
)»2 .1940 .عواتتطسكه ,سستمئول 4ه عسنةه 0 : 1 ,تصتوة 


الا 


١‏ حالة تسيطر فيها الكارما سيطرة تامة 
على الروح وتخضعها اخضاعا كاملا للشهوات. 


؟ ب حالة تسيطر فيها الكارما سبيطرة 
جرئية على الروح وتخضعها اخضاعا جزئيا 
للشهوات . 


"ا ب حالة تسيطر فيها الروح سيطرة تامة 
على الكارما وتتحرد جزئيا من سيطرة 
الشهوات . 


؟ ‏ حالة تقضي فيها الروح على الكارما 
وتتحرر كلية من سيطرة الشهوة .٠‏ 


ه ‏ حالة نهائية تتخلص فيها الروح من 
أسر المادة زهم) . 


وأول طريق السلوك الصحيح للقضاء على 
الكارما تمهيدآ لتحرير الروح من المادة يبدا 
بالتحرر من القيود الأرضية من عائلية 
واجتماعية وهجرة الناس واعتزال الحياة 
لتنصرف عن شواغل المادة وتجاهد وتعذب 
الجسد وتشحذ الطعام وتتأمل العقيدة 
الصحيحة وتتعمقفى فهم المعرفة الصحيحة.. 
والسلوك الصحيح يستند الى خمسة مبادىء 
يجب أن يتبعها كل جيني سواء اكان رب 
بيت أم مريدا : 


١‏ مبدا الأهمسا هقسسطف لى اللا عنف 
الذى يتجئب ايذاء اى كائن حي بالفمل او 
القول او الفكر سواء بطريق مباشر او غير 
منباشر .. والاهمسا ليست موقفا سلبيا يقف 
عند الابتعاد عن كل ما يضر الغير وائما هى 
موقف ايجابي كذلك لانها تمتد الى عمل الخير 
مادام عدم تقدير:هذا الخير يؤُذى الفر . ٠‏ 


د الصدق : أى قول الصدق الذى 
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يتمشى مع الاهمسا .. فاذا كان قول الصدق 
يعرض الغير للاذى فيجب أن تمتنع عن قوله 
واذا جلب السرور والخير قيجب قوله . 

ا ب عدم السرقة : وهو يتطلب عدم اخدذ 
ممتلكات الغير دون رضاه سواء أكان هذا 
الاخذ فى الموازين والكابيل والقاييس فى 
المجالات التجارية آم فى الاستيلاء على عقارات 
الغير واموالهم باساليب غير شريفة وبدونوجه 
حق او استخدام ممتلكات الغير دون اذن 
اصحابها . 

؟ ‏ مبدا براهما شاريا ‏ #ترمةطعمسطمظ 


وهو يقوم أساسا على تجنب الانفماس فى 
الملذات الجنسية وغيرها من اللذات الحسية , 


ه ‏ اللاطمع الذى يحرص على تجنب أخذ 
أى شىء لا يحتاج اليه ولديه منه ما بكفيه 
وطلب المزيد منه سواء فى الماكل والمشرب 
واللبس واقتناء الاشياء يجمله أسير نزعات 
من الجشيع الشره (8) ٠‏ 


* # و 


واذا كان ماهافيرا قد طالب كل" جيني بان 
يتبع هدى هله المبادىء الخمسة فى سلوكه 
الا أنه لم يطالب باتباعها باسلوب حرفى شكلي 
الزامي دون مراعاة ظروف كل فرد.. 
فالزارع مثلا لا يمكنه اتباع الاهمسا بالنسبة 
للنباتات التي يقلعها ويقطعها ويدرسها ولكله 
يستطيع ان يتبعها بالنسبة لغيرها 
من الكائنات الحية وكذلك رب البيت لا 
يستطيع ان يمتنع عن علاقاته الجنسية الا انه 
يجب أن يقصرها على زوجته وذلك بخلاف 
المريد والزاهد .. فانه يجب عليهما 
الامتناع قطعيا عن مثل هذه العلاقات .. واذا 
سمح لرب البيت بأن يقتني شيئًا فانه محرم 
على الزاهد أن يقتني اى شيء من الحلى 


رمم 


2) 


يأك .مه ة بأممتعه 6 
الى ,تإطنهجمعتقة 


إلها 


نأك .مه 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


والملابس والآدوات او من العقار والمال ‏ بل 
يجب أن يقطع كل علاقاته الاسرية ويصيح 
العالم كله أسرته وكل الكائنات الحية محل 
عطفه وحنانه » كما أن كل فرد يستطيع ان 
يكون جينيا دون نظر الى أى نوع من التفرقة 
سواء أكان من الرجال أم من النساء .. وكل 
جيني يمكنه ان يبقى رب البيت او يعتقزل 
الحياة ويصيح زاهدآ ما دام يتبع هدى 
المبادىء السلوكية الخمسة ويتصدق بالمعرفة 
والدواء والطعام والراحة والاستضافة على كل 
جيني يطرق بابه أو يمكنه تحمل عذاب الجهاد 
الجسدى والرياضات النفسية وتطهير روحه 
من آدران المادة .. ويمر امريد التارك للحياة 
الدنيا بخمس مراحل : 


١‏ ل مرحلة الزاهد الناسك الذى يصرف 
كل اهتماماته نحو اتباع طريق الخلاص بكل 
صدق وعزيمة قوية واخلاص لا يفتر حتى 
يصبح سلوكه نموذجا للناس يحتذونه دون أن 
يقوم بدور المعلم للعقيدة الجينية , 


؟ ل مرحلة العلم الذى يجيد فهم التعاليم 
الجينيةويقدر على تلقينها للغير بتمكن وكفاية. 


ل ل مرحلة الداعى الذى يبشر بالدعوة 
الجينية ويوجه الجينيين ويرشدهم الى كيفية 


آداء السلوك الصحيح ٠‏ 


؟ ‏ مرحلة الكامل الذى نجح فى القضاء 
على الكارما . 


ه - مرحلة الجينا الامام الذى تخلص من 
ادران المادة تخلصا نهائيا ويعيشش فى عالم الآلهة 
دون عودة الى الحياة الأرضية ( للم ) . 


واذا لم تستطع الجينية أن تغرى الكثيرين 
من عامة الهنود فانها تمكنت من البقاء فىالهند 
الى وقتنا الحاضر واثرت أسسها الفلسفية 


فى مختلف المذاهب الهندوكية ولعبت الأهمسا 
« اللاعنف » دورآ هاما فى جهاد غاندى 
السياسي ٠‏ 


أما البوذية الاكثر خطا من الجينية والتي 
لقيت ترحيبا كبيرا من الشعب الهندى فلم 
تدع عراقة فى القدم ولم تهتم بتكوين كهانة 
لتحافظ على طول بقاء الديانة البوذية فى الهند 
انما ارسلت المبشرين بتعاليمها لا الى داخل 
الهند وانما الى خارجها كذلك » فذاع صيتها 
فى كل مكان وأقبل عليها الخاصة والعامة 
وحاولت أن تمتصها الديانات المحلية فى بلدان 
شرق آسيا وجنوب شرقيها الا أنه كان لها 
السيادة على الدوام وامتصت هي جميع 
الاديان المحلية . 


ولد سد ذارثا ©طامفطلزع مؤسسسن 
البوذية فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
أى حوالي عام 1ه ق.م فى أسرة جوتاما 
قتمهاه 6 من قبيلة ساكيا #4تزكلةه8 التي 
كانت تقيم على سفوح جبال الهيمالايا بالقرب 
من هدينة كابيلافاستو ناقة9ةانمه1 عاصمة 
ولاية ماجادها 14888088 ويجرى فى سهولها 
نهر روهيئى أعناه18 وتبعد شمالا 
بما يقرب من مائة وثلاثين ميلا عن مدينة 
بنارس .. كان والده الراجا سودهودانا 
2 كثاتريا يراس قبيلة ساكيا 
ويحكم البلاد ووالدته مايا ابئة زعيم قبيلة 
« كولى » ناه التى كانت تعيش على الضفة 
الأخرى من نهر روهيني .. قشب سد ذارثا 
فى ترف القصور وعزها (88 ) كما تربى تربية 
كشاترية عسكرية .. ثم تزوج يزودارا 
م10 وانجب منها طفلا 
باسم راهولا #اقتقة ومع ذلك فما 
كاد يقترب من سن الثلاثين حتى اثتابته 
ميول دقعته للانصراف عن متع القصور 


سمب باس بح 


فنك 


(قم) قم عط 6ه ملوه8 1عمعدة) عطققه8 4ه عكنة ع1 


نأك .مره .ةى زأممتعدت ‏ 


: 8اأممتطك80 قطومع ةوكم 


.1900 ,عاتملا بع1< ,قمعءط لهتدمامن 


إذنا 


فتجنب مشاركة الشباب فى اللهو واخذ يطيل 
فى التفكير والتأمل .. قاذا به ينفر من رؤية 
الشيخ الهرم العاجز .. والمريض المتهالك 
الذى انهكته العلل .. وجثة الميت الذى نقد 
الروح ولم بعد يطيق هذه الحياة التي تسبب 
مثل تلك الآلام للناس .. فظن جريا على 
الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت ان الثل الأعلى 
للانسان يكون فى اعتزال الحياة والنسك 
والتأمل ومعاناة المجاهدات النفسية 
والرياضات النفسية أملا فىالتحرر من معاتاة 
هذه الآلام ومعرفة الحقيقة المطلقة التي تجئبه 
كل تلك الآلام (86) ٠‏ ولم يتورع عن أن يتخلى 
عن حياة القصور رغم معارضة والده واغرائه 
بالتنازل له عن العرش اذا ما انصرف عن حياة 
الزهد .. فلم يثنه ذلك عن الهجرة الى كهوف 
.الغابة يوم ولادة ابنه راهولا حتى لا يصرفه 
تعلقه بهذا الابن عن الهدف الذى يريده .. 
ورضي ان يعيش متنقلا بين كهوف الجبال 
ومغارات الاشجار متحملا شظف العيش 
يستجدى طعامه ويعذب جسده أشد العذاب 
.. بناقش كل من يقابله من الزهاد طمعافى ان 
يعرف منهم حقيقة الحياة وسبب ما يقاسيهة 
الانسان فيها من آلام .. فلم توصله العزلة 
والزهد والتقشف والتامل والمناقشة الى 
بغيته .. ولم يستطع معلموه من الزهاد على 
ما بلغوه من معرفة وشفافية أن يضعوه فى 
الطريق الذى. يحقق السعادة (.5) ٠‏ 


' فلا نعجب اذن اذا ما ضاق سدذارثا بحياة 
الزهد وتعاليم الزهاد بعد أن أدرك أن اساليب 
النساك وما يتوصلون اليه من معارف لا تمكنه 
من كشف الحقيقة الطلقة .. وبعد ان أمضى 
نحو ست سنوات من الزهد والتجوال والحوار 
أى حوالى عام 014 ق.م صمم سدذارثا على 
الجلومن تحت شجرة تين جلسة القرقفصاء 
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غارقا فى بحر من التأمل على ألا يقوم الا بعد 
أن يصل الى الحقيقة أو يهلك دونها مهما 
تقلبت عليه الأجواء وراودته الانفعالات 
والرغبات . ومهما قاسى من آلام وطال عليه 
الزمن قان الهلاك أهون من أن يعيش حائرا 
يجهل الحقيقة .. ولكن لم تكد تمضي مستة 
أيام وهو على هذهالحالة حتى استنار سدذارثا 
فى اليوم السابع وعرف الحقيقة واصبح بوذا 
أى « المستنير »6 الذى تكشف له سر الألم فى 
الحياة واهتدى الى كيفية الخلاص منه (11) 
وبلوغ حالة من الكمال تنتفى فيها الام 
والمسرات . 


أدرك بوذا أن طريق الخلاص يقوم على 
حقائق أربع هي : 


1- ان الحياة أساسها الالم .. وانها 
سلسلة لا تنتهي من المخاوف والعذاب .. 
لا يمكن التخلص منها الا بالبحث عن علة هذا 
الالم ومعرفة اسبابه الحقيقية . 


ب .ان علة هذا الالم هو الجهل والشهوة 
.. ذلك الجهل الذى يدفعنا الى حب الحياة 
والتعلق بمتعها .. وتلك الشهوة التي تمعن 
فى طلب المزيد من اللذات .. وكل هذا يسوق 
الى اقتراف الخطايا والآثام طمعا فى ارضاء 
نزوات واهواء لا تعرف الرضا آو الاشباع .. 


ج ‏ ولذلك يجب ازالة ذلك الجهل 
واستئصال تلك الشهوة لكي نتخلص مما 
يسببانه من آلام .. أن العرفة الحقة فيها 
قضاء على الجهل والقضاء على الجهل فيه 
استتصال لرغية حب الحياة واستئصال 
رغبة حب الحياة فيه الخلاص من الألم ٠.‏ 
والخلاص من الالم فيه بلوغ النرفانا حيث 


؟؛تبت؟ا؟”١»ت؟؟؟ت؟ت؟ات؟١“تتاسسسس‏ سس 


ركه أن .وه (قنفمة ه مممفعة1 عطك) هلعف ,ه غطهنة عمل :8 عنة فامسة 
ري طعدع؟ :2 لسوط مدوعكط ,مطفقه8 ,ه عتنة بمتمروط عطلا .ف بوثلانة 
اك 7 .1883 دمفهمة 

للع “1947 ك0 ,قطقفهظ عم 6ه مسعتطفقد8 ع6معقه 7 عطلا .6 .1 رتوستسموة 


زأنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


الراحة الحقة التي لا تتوالى عليها الام 
والمسرات ولا تعرف الولادة والموت لا فى الآرض 
ولاق المنماء , 


دل ولا يمكن استئصال رغية الحياة الا 
بعد اتباع هدى الطريق ذات الثماني شعب 
وهي:(11) 


١‏ ) العقيدة الصادقة التي تؤمن بطريق 
الخلاص البوذى طواعية دون الزام . 


؟ ) السلوك الفاضل الذى ينطوى على الثية 
الصادقة والطويلة الصافية التي لا تكن للغي 
أى شر او حقد أو حسد وتتمنى الخير للجميع 
وتعمل لخير الغير على الدوام .٠.‏ 


م ) القول الطيب الذى يتجنب الكلب 
والنفاق والرياء والنميمةوالغيبة ٠‏ ويبتعد عن 
لعو الحديث .. ولا بسب احدا] بالفاظ 
جارحة نابية .. أو يخدش كرامته .. او 
شنع بسمعته .. ويتوخى ذدائما قول 
الصدق ( 117 ) 


؟ ) الفعل الحسن ٠.‏ فلا يأتي منكر الافعال 
ولا يتعدى على حقوق الناس .. لا يقتل أى 
كائن حي . . لا يسرق .. لا يغش. . لا يتعاطى 
الخمور والمخدرات .. لا يزئي ٠.‏ بل يتبع 
هدى الفضائل الخلقية حتى تكسيه خصالا 
حميدة تهيء له حياة سوية ٠.‏ 


ه ‏ الحياة السوية هي الحياة الوسط التي 
لا.تتمادى فى طلب الملذات الحسية ولا تغالي 
فى تعذيب الجسد .. 


11) .1924 ,لعمكد0 اقمع عط كه كماددظ 1ممعد5) .مفدوسمط« عد 
(؟1) #عمطتطل عل طعدع]" مد كسدط مموع1 رمعمكرتت5 ؛كتهقس8 تمسر 


كل 


نأك .جره وؤقدظ عطا 04 دممهدز97) علل#رمسسغطط 16 


> الجهد الصالح هو ذلك الجهبد الذى 
لا يأبه باداء أى نوع من الطقوس والشبعائر ٠.٠‏ 
لا بهتم بطلب رحمة اله او معونة رب يعتمد 
على افعاله فقط لتحقيق مآربه (16) وينصرف 
كلية نحو تطهير الفكر وتصغية الذهن منالشر 
واشاعة الخير فى طياته .. 


/ا ‏ الوعي السليم : لا يتحقق الا اذا تم 
تطهير الانسان للسانه وافعاله وفكره وتحكم 
فى انفعالاته الجامحة ومشاعره الملتهبة ورغباته 
الملحة وأقكاره الشريرة بفضل ما اكتسيه من 
خصال خلقية فاضلة ومن قوى ذهنية نبيلة 
مهدت لصفاء عقلي يقدر على تنقية العقيدة 
البوذية من الشكوك والريب وتقوية الأيمان 
بالحقائق البوذية الأربع .٠‏ 


التآمل الصحيح : أن قوة الانمإن تتيح 
للذهن من الصفاء ما يمكنه من التأمل الهادىء 
الواضحق الحقيقة المطلقة. .دون أن تعوقه رغبة 
أو تشوبه شهوة .. تيسر له سبل اتباع هدى 
الطريق ذات الثماني شعب حتى يقطع صلته 
بالوجود ولا يولد من جديد على الاطلآق لا فى 
الارض أو فى السماء ويصل الى الئرفانا حيث 
الهدوء المطلق والسكيئة التامة والراحة الابدية 
.. وحيث تبلى الشهوات وتنعدم الرغبات 
وتتلاشى الحواس وتصفو المشاعر وتستقر 
الافكار .. فلا يوجد هناك افراح أو اتراح 
انما يوجدسلام دائع ورضاء متواصل لا تعتريه 
شوائب الشقاء والحزن والخوف والشك 
والقلق ((5160) ٠,‏ 1 


ولكن طريق النرفانا طزيق طويل شاق 
يحتاج لآلاف السسنين يتردد خلالهة الفرد على 


.3 .1 رمعتتمقة 


.18 رقسمط]" 
1935 يهه00هم1 


 ) 56 (‏ .1903 مصمقهمآ[ (قصسعأكرز5 كتدمتوناع8 ممنامام) 210) رمعتطهقة-18 : :7 .1 ,م2310 وم2 


فا 


مختلف الكائنات الحية .. وينتقل فيما بين 
الارض والسماء حتى يتخلص نهائيا مما يربطه 
بالحياة من النواقص العشر وهي : 


١‏ الوهم ؟ ‏ الشك ٠‏ العمل من أجل 
القوت 6 الشهوة الجنسية ه . الكراهية 
والحقد  *‏ حب الحياة الآرضية 1 الرغبة 
فى الحياة السماوية يم الكبرياء 1 الغرور 
٠‏ الجهل . 


ويمكن للبوذى أن يتخلص من هذه النواقص 
على مراحل أربع هي : 

1 المرحلة الاولى تبدا بهجرة الحياة وقطع 
الصلات بالمجتمع والامتناع عن العلاقات 
الجنسية حتى يمكن التخلص من اوهام 
الديانات الشائعة وما تدعو اليه من شعائر 
وقرابين وما قد تثيره من شك فى تعاليم بوذا 
٠٠‏ وحتى بيمتئع البوذى عن أداء اى عمل 
يتكسب منه ويكتفي باستجداء طعامه اليومي 
أو يقتني اى نوع من الممتلكات .٠.‏ 


ب وف المرحلة الثانية يجاهد البوذى من 
أجل قهر شهواته الارضية واضعاف رغباته فى 
التعلق بالحياة الأرضية وتصفية أقواله وأفعاله 
وافكاره ( 15 ) من الاحقاد والضغائن واتباع 
هدى الطريق المثمن حتى لا يعود الى الحياة 
الارضية الا مرة واحدة .. 

ج ‏ وف المرحلة الثالئة يقضي البوذى 
قضاء نهائيا على مختلف الشهوات خصوصا 
الشهوة الجنسية وكذلك على شتى النزعات 
الشريرة وميول الأنانية حتى تمتنع عودته الى 
الأرض ويعيش فى السماء ٠‏ 

د . وفى المرحلة الرابعة والآخيرة يتحرر 
البوذى من الرغبة فى الحياة بالقرب من الآلهة 
ويتخلص من عوائق الغرور والكبرياء والجهل 
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الذى يركب البعض . . وبذلك لا يوجد ما بدعو 
للعودة الى الارض أو الى السماء ويخرج 
البوذى من نطاق الالم والسرور ويصبح فوق 
الاحزان والافراح طليقآ من قيد الولادات حيث 
الهدوء التام فى الخير المطلق والحكمة الابدية . 


وما أن توصل سلذارثا الى الاستنارة 
وأصبح بوذا حتى ادرك ان حياته الحالية هي 
الحلقة الاخيرة فى سلسلة الولادات الطويلة 
وانه لم يعد الى الحياة مرة أخرى الا ليحقق 
النرقانا .٠.‏ ولكنه ما كاد يتوصل الى هذه 
المعرفة حتى تردد فى ما اذا كان عليه أن يحتفظ 
لنفسه بما توصل اليه من حقائق أو أن يخفيها 
عن عامة الهئنود خشية الا يستجيب له أحد 
أو لا يجد من بقدر أن يشاركه فى فهم تعاليمه 
الجديدة .. الا ان ما يغمر الحياةمن 
ؤس وشقاء حث بوذا على أن يعلن تعاليمه 
رغبة منه قى انقاذ اخوانه فى الانسانية من آلام 
العودة الى الحياة بعد كل موت .. وبدا ينشر 
بوذا دعوته بين مريديه اثناء سئوات تنسكه 
وبين من سيق أن ناقشهم من الزهاد اثناء 
تجواله فى الغابات والجبال وبين حكام البلاد 
التي كان يتنقل فى ارجائها فاستطاع ان يقنع 
كيار الزهاد ومريديهم وحكام المدن ورعاياهم 
ثم توجه الى مسقط رأسه وادخل أباه وأخاه 
وزوجته وابنه وبقية افراد أسرته وأصدقائه 
فى العقيدة البوذية .. وظل يتنقل من بلد الى 
بلد ويكون الجماعات هنا وهناك ويشرف على 
انشاء الاستراحات فى الأماكن النائية والتي 
يتبرع بقيمتها الحكام والائرياء منأجل أن يقيم 
فيها البوذيون منصرفين الى بلوغ الترفانا . 
ولقد يلغت تنقلاته حوالي خمس واريعين رحلة 
وضع خلالها شريعة كاملة للجماعات البوذية 
حتى وافته المنية حوالي عام 441 ق.م (517) 
بعد أن لاقت دعوته نجاحا منقطع النظير فى 
تاريخ الدعوات الهندية على الاطلاق .٠‏ 


0 - عبد العزيز محمد الزكي : قصة بوذا , مؤسسةالطبوعات الحديثة الاسكندرية 1555 ٠.‏ 


2 مسد (مطفائط درعمة؟؟) عمتارغدلط ع .0ه عاممظ عطلا 


.8 .1 مم1 
.1949 ردمقصمآ 


ينا 


عالم اتفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ويرجع هذا النجاح السريع الى انه كان 
يعيش أولا فى عصر من الحرية الفكرية مكنته 
من أن يناقش الديانات المعاصرة له مناقشة 
حرة دون أن يطعن فيها وخلص الجماهير من 
سيطرة رجال الدين سواء من البراهمة أو 
الزهاد بالطريق الوسط الذى لم يتشدد فى 
التمسك بالزهد الصارم ولم يحرم الناس من 
بعض المتع الضرورية دون افراط او تفريط 
كما انه اهتم ثانيا بنشر دعوته بين كبار الزهاد 
والحكام قبل أن ينشرها بين عامة الناس. وما 
اقنع الزهاد ورجال الدين والحكام وسادةالقوم 
لم يتعرض اعارضتهم ومقاومتهم بل لقي منهم 
كل عون ومساعدة مما دعا اتباع الزهاد ورعايا 
الحكام الى الدخول افواجا فى البوذية .. هذا 
علاوة على أن تعاليم بوذا التي لا تقبل نظام 
الطبقات وترقض اقامة اى نوع من التفرقة 
على أساس من الجنس والآسرة والطائقة ترى 
ان لا تقبل فضلا لانسان على انسان الا بالاقعال 
لا بالحسب والنسب وان ما يبقى من الانسان 
هو افعاله فان الفرد لا يتميز على آخر الا 
بمقدار ما يبذله من جهد من أجل تحقيق 
النرفانا .. وقد دعت هذه التعاليم الى شدة 
اقبال أفراد طبقة السودرا على البوذية .. 
ورغم أن هذه التعاليم رفضت كثيرآ من 
الغيبيات كالارواح والآلمة والغت الشعائر 
والتعاويذ والطلاسم والقرابين والسحر وكلها 
لها أثر كببر على عقول العامة فان ذلك لم يصد 
الجماهير عنها لان بوذا تمسك بالتناسخ 
واعتبره حقيقة بدهية لا تحتاج الى دليل أو 
برهان لا يستطيع ان ينكرها والا تقوضت كل 
الاسسسن الفلسقية للديانة البوذية . وما كان 
هناك طريق للخلاص الذى يقوم على توالي 
الولادات وعقيدة التناسخ سوى عقيدة شعبية 
تستهوى عقول العامة فلم ينفروا من ديانة لم 
يعترف يوجود أله أو روح وترى أن ما يتناسخ 
هو الكارما أى مجموعة أفعال كل فرد وان 


( 48 ) آنظر كتابئا عن : قصة بوئة 


15 ) ركلآهمظ8 عمنوعك/1 مقطلقه18 عأعدم تممه جوسدهن) عدا 01 دوسنطعف" عد 


الذنا 


الكارما هي حلقة الاتصال بين حياةٌ وحياةٌ 
وتشكل نوع كل ولادة جديدة وأن القضاء على 
هذه الحلقة يؤٌدى الى انقطاع الحياة والخلاص 
من آلامها (54) ٠‏ 


لم يجد بوذا فى الانسان اذن غير صفات 
مادية ترجع الى العناصر الاربعة من تراب 
وماء ونار وهواء .. وانه يتكون من اعضاء 
الحواس الخمس .. وقوة التذكر .. والميول 
الفطرية من ذكاء وغباء أو غيرة أو آنانية أو من 
استقامة الارادة وقوتها وانحراف العزيمة 
وخورها ٠.‏ ثم القوة العاقلة الواعية ووظيفتها 
الفكر والتأمل .. أما عن الروح فليست الا 
وهمآ باطلا لا سئد له من الواقع ومحاولة 
آثبات وجودها يوقعنا فى جدل ونقاش يبلبل 
الفكر ولا ينتهي الى رأى وان ترك فكرتها تحوم 
حول العقل بعوق تحقيق النرفانا .. علاوة 
على إن الاعتقاد فى الروح ب سواء أكانت دوح 
الفرد أو روح الاله ‏ يدعو الى اذاء الشعائر 
وتقريب القرابين طمعا فى تحقيق حية فى 
السماء فى صحبة آلهة لا وجود لهم الافى 
الخيال ( 11 ) وان الحياة فى صحبة الآلهة أن 
وجدت لا تخرج عن كونها مجرد حياة ينطبق 
عليها مبدا التناسخ وتوالي الموت والولادة ولا 
تخلو من آلام بقاسي الانسبان ويلاتها ولا توقف 
سلسلة الولادات عند نهاية وبالتالي .لا تؤدى 
الى الرفانا .. 


وجميع تعاليم بوذا جمعت وتليت عقب 
وفاته مباشرة مقسمة فى ثلاثة كتب هي عبارة 
عن مناقشات بوذا مع مريديه وعامة البوذيين : 
أولها : كتاب فينايا بيتاكا ‏ هلهائط رهملا 
وهو كتاب السلوك الذى ينظم حياة البوذيين 
داخل الجمامات البوذية فى الاستراحات 
وخارجها .. 


له .18 بتاع 
.1955 ملعملا عه 0 


وثالثا : أبهيدهاما بيتاكا هلهلئ كمنئب5 
وهو كتابالعقائد الذى يعرضالعقائد البوذية. 
وثالثها : ابهيدهاما بيتاكا فطهائط قسسعطلناطم 
وهو كتاب فلسفة العقائد واهم أجزائه سفر 
دهاما بادا الذى بهتم بالاسسس الفلسفية )1١١(‏ 

ولقد عقد اجتماع ثان بعد مرور قرن أو 
يزيد على الاجتماع الأول فى عيد الملك كالاشوكا 
لتصفية بعض الخلافات حول بعض التفصيلات 
البوذية .. وكذلك عقد اجتماع ثالث فى عهد 
الملك آشوكا الذى أعجب بتعاليم بوذا وجعل 
منها الدين الرسمي للدولة فى القرن الثالث 
قبل الميلاد فانتشرت بين الهنود على مدى 
واسع واعتبر عهده العصر الذهبي للبوذية فى 
الهند ٠‏ وفى الاجتماع الثالث نقحت تعاليم بوذا 
من كل ما أدخل عليها ثم أقام آشوكا كثيرآ من 
الأعمدة الصخرية ونقش عليها منشورات 
دينية تضم اركان الدين البوذى الرئيسية 
ووضعت هذه الاعمدة فى طول البلاد وعرضها 
حتى تكون تعاليم بوذا مائلة امام الجميسع 
مصونة من البدع .. وتعتبر النصوص البوذية 
المنقوشة على الاعمدة الصخرية أول نصوص 
مدونة عرفها تاريخ الكتابات الهندية وبعدها 
دونت نصوص فيدية وبدات الكتابة تعرف فى 
الهند ( 1١١‏ ) واهتم آشوكا كذلك بارسال 
البعثاتالتبشيرية للديانة البوذية خارج الهند: 
الى سيلان وبورما وسيام وكمبوديا وجاوة 
وبالي وسومطرة والى كشمير والتبت والصين 
ومنغوليا وكوريا واليابان والى مصر وسوريا 
مما اتاح للبوذية ذيوعا شاملا .٠.‏ 

* #د وير 

لا جدال فى أن مبادىء الحرية الفكرية 
والتسامح الديني والأحساس بالساواة بين 
الافراد كانت من المبادىء الاساسية السائدة فى 
القرن السادس قبل الميلاد وفى الأجيال التي 
تلته وكان لها اكبر الأثر فى انطلاق الاقكار 
الكار فاكيةوالجينية والبوذية والافكار المعارضة 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


لها كذلك .. ولئن كان امعان الكارفاكية فى 
المادية لم يجعل منها أرضآ خصبة لتكوين 
مذاهب جديدة قان الديانة الجينية ب وان 
اقتصر انتشارها على نطاق ضيق ‏ قد 
ساهمت بنظرياتها فى الاهمسا والجسيمات 
الدقيقة الحية وثنائية الوجود من دوح ومادة 
التي لعبت دورآ هامآ فى تكوين مذاهب 
هندوكية متطورة .. أما عن البوذية فان 
شخصية بوذا الفذة واخلاقياته النموذجية 
ونجاحه الكبير فى نشر دياتته واستجابة 
الجماهير لها جمل الديانات الهندوكية تهتم 
بأن تمتصه فاتخذت منه أحد تجسدات الاله 
فشنو ... وبذلك أحدث اتجاهات التفكير 
الحر عند كارفاكا وماهافيرا وبوذا رجة فكرية 
ودينية جعلت الديانات الفيدية تتفاضى عن 
الآلهة الآرية وتفسح المجال أمام الآلهة الهندية 
ورفعت ابطال الكشاتريين الذين يرمزون الى 
السكان الاصليين سواء كانوا مقاتلين أو زهادا 
الى مرتية التجسد الالهي . . كما تركوا العنان 
للعبادات الشعبية لتنطلق واتخذت من 
النظريات الجينية دعامة لبناء مذاهب جديدة 
متطورة .,. 


رغم ذلك فان رجال الدين لم يقفوا من 
الفكر الحر موقفآ سلبيا .. فان اغفل الفكر 
الحر الآلهة ولم تسسلم الجينية الا بوجود 
الارواح الفردية وانكرتها الكارفاكية والبوذية 
.. وان تنكر الفكر الحر للكتب الفيدية 
والبرهمانية واليوبانيشادية الا ان كلذلك كان 
له رد فعل ديني وفكرى بين الؤمنين بالهندوكية 
جعل البراهمة يفكرون جديا فى كسب الارض 
الديئية التي فقدتها الفيدية دون تعصب 
او اضطهاد خصوصا بعد أن خف تأبيد الحكام 
والاثرباء للاديان الجديدة ٠.‏ فتعلم البراهمة 
الجدال والنقاش من الكار قاكيين واذا بالديانة 
الفشنوية تجعل من بوذا أحد تجسدات الهها 
المفضل فشنو واذا بالمذاهب الهندوكية تذهب 


)م 
)2 


.1933 «مقدمآ ,تسو مموعك1 ,أطعدمط1 أعنطةقسظ كه ر0)عت 1 : 
.1934 مدمقدمآ ,طارهجم18 ,رمعكتطفقسظ 6ه معمتلكه0. 


.ل .15 رققمط]1" 
.8.5 6 ,لسمة17 


إيزننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول . العدد الثالث 


مذهبالجينيةف الأهمسا وف تعددالارواح وثنائية 
الوجود وتجارى الأديان الجديدة فى تجاهلها 
لمكانة الآلهة العليا ولم يربطها بالديانة الفيدية 
آلا تمسكها بالكتب الفيدية والبرهمانية وعلى 
الخصوص اليوبانيشادية تلاوة ودراسة وقهمآ 
واتخذت من نصوصها سئدآة تعول عليه فى 
التصديق على صدق مبادىء هذا المذهب أو 
ذاك .. وبذلك جمعت المذاهب الهندوكية 
الستة بين الاتجاهات الدينية والاخلاقية 
والفكرية التى آثارتها الكارفاكية والجينية 
البوذية والآفكار اليوبانيشادية وكونت افكارآ 
هندوكية متطورة حررت بها الارض الدينية 
والفكرية التي فقدتها على أيدى كارقاكا 
وماهاقيرا وبوذا وعادت الى البراهمة السيادة 
الروحية والفكرية بعد أن غلب لفظ الهندوكية 
على لفظ الفيدية نظر؟ لان لفظ الهندوك ينسب 
الى كلمة « هندو » التي كانت فى الأصل 
« سندو » وكانت تطلق على سكان السئد 
الذين يعتبرون سكان الهند الأصليين . 


؟ ب الفكر الهندوكي 


فاذا كان الاساس الششعبي للجينية والبوذية 
هو عقيدة التناسخ قان الكارفاكية والجينية 
والبوذية انكرت وجود الآلهة ولم تقبل الروح 
منها غير الجينية بينما الاعتقاد فى الارواح 
والآلهة له جذور شعبية دعمتها الاساطير على 
توالي العصور » ولم يستطع الفكر الحر أن 
ينزعها من أعماق القلوب والعقول وظلت دائما 
تطلب الارضاء مما اتاح الفرص لظهور عقيدتين 
اعتمدتا اساسا على آلهة اليوبانيشاد من دون 
آلهة رج ب فيدا ‏ أولاهما عقيدة فشنو التي 
آمنت بالاله فشنو الذى عرف قى اليوبانيشاد 
يانه الاله الحافظ واسبغت عليه الفشنوية كل 


صفات الاله الواحد من ألوجدانية والدوام 
واللانهائية والثبات والصمود فى كل شيء من 
دون الثالوث اليوبانليشادى ( 1١.1‏ ) وله عشرة 
تجسدات بشرية نذكر منها التجسد السابع 
فى راما بطل الرامايانا الكشاترى المقاتلالشجاع 
الذى انتصر على الشياطين .. والتجسسد 
الثامن فى كريشفا حكيم الجيتا ومرشد أرجونا 
أحد ابطال الماهابراتا والذى نجاه من التردد 
ودفعه الى أداء الواجب العسكرى .. 
والتجسد التاسع فى بوذا المستئير الذى 
انتصر على الشهوة والجهل وحقق الئرفاناً 
بالقضاء على الرغبات وبالمعرفة والسلوك 
الفاضل .. أما التجسد العاشر والآخير فهو 
التجسد الننظر الذى سيظهر فى المستقيل 
لينقذ البشرية من الحشر والدمار ( 1١.7‏ ) 
بيئما وضعتالاله «سيفا» المدمر فو قكل الآلهة 
واضافت اليه مختلف صفات الالوهية 
والوحدانية .. وان قلدته الأساطير قلادة من 
الجماجم واحاطته بالاثسباح والشسياطين 
والارواح الشريرة ولفت حوله الثعابين ورمرت 
اليه بعضو الذكر وجعلت منه الراقص الأول 
والزاهد المتأمل الذى آخرج الكون من تاملاته 
واغرته ابنة اله الهيمالابا حتى تزوجته لتنجب 
منه الها يقضي على الشيطان تاراكا النذدى 
بعيث فسادا فى الجبال ( ١١6‏ 0 .. وكفلك 
نسب الى سيفا تجسدات كثيرة حاربت 
الشياطين واختبرت صدق, المقاتلين .وو فضائل 
الحكماء .. الا أن هذه التجسدات لم يكن لها 
من الانتشار ما كان لتجسدات فشئو '. 


ومهما يكن من شيء فقد استطاعت كل من 
الفشنوية والسيفية :أن تنتشر :بين الهنود 
بفضل احيائها لكثير من الاساطير الهندية 
القديمة واغفالها الآلمة الفيدينة الآرية 


11) ا كلق 7212تو قط 1 قمه مسدزلآ ع  :‏ .غ1 عه ,وءزرعمدق 
. أت .ززه (سعاق؟ لسة ممعاكوى ٠‏ . <* ل ان 

1,0)» سه سيطة ته ولاق قد مس1 مذ ولد مسق م2 .7 ,لإلعمموك1 
1831 ممقدم1 .رومامطار31 سقمتهر 5 

اللكلف نأك .مه مآ عل يسقطكة8 


ليها 


وامتصاصها اختلف الاتجاهمات الجديدة فى 
الديانات المعارضة للفيدية والبرهمانية ولذلك 
أصبح الهندى فى الغالب آما فشنويا أو سيفيآً 
.. وبذلك انعشت هله الديانات الثقةى 
تعاليم اليوبانيشادية وان ارجعت الهها الاول 
برهمان الى الوراء واتاحت الحجال لظهور 
مذاهب فكرية جديدة لا تتعارض مع اصول 
الفكر الفيدى وكتبه وتعاليمه وتتمسك 
بالمعتقدات الشعبيةالاصيلة وتحتضن فالوقت 
نفسه الافكار المناهضة للفيدية ولا تجد 
غضاضة فى أن تعرضها من جديد فى قالب 
هندوكي يوّمن بالتناسخ والكارما ونظام 
الطبقات .. 


ولقد ظهرت ستة مذاهب هندوكية فيما 
بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد وان 
كان ما نمتمد عليه من كتب عر فتها يرجع الى 
دائرة القرون الاولى الميلادية بعد أن تطورت 
.. ولقد لوحظ أن هذه المذاهب جميعا تنسب 
الى افراد معيئين على انهم مؤسسون لها وان 
لهم مريدين وأتباما راعوها وطوروها ولم 
يمتص رجال الدين جهودهم الفردية فى نطاق 
من التفكير الجماعي واستعانوا بالجدل المنطقي 
فى مناقشية أدلتهم ولم يسلموا بقبول العقائد 
بدون دليل ٠٠.‏ 


اقدم هذه المذاهب هو مذهب سامكيا 
#رطلسة5 الذى تذكر الأساطير أن منشئه 
هو كابيلا «انةكة .. الا أن مؤلفاته هو 
وتلاميذه قد فقدت ولم يصل الينا الا مؤلف 
اشفارا كريشنا. هموتلدة:5ة1 الذى وضعه 
سامكيا كاريكا هتهكن وطاسهةويرجع عهده 
الى خوالي القرن الرايع الميلادى .. ويذكر أن 
هناك جذورآ لمذهب سامكيا ( بمعنى يحسب 
أو يعد ) فى اليوبانيشاد الا انها لم تتضح الا 
فى الجيئا .. ومع ذلك لا يمكن ان نتكر أن 
أصول هذا المذهب مستمدة اساسا من ثنائية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ق العصور القديمة 


الجينية . ٠‏ قسامكيا ترى أن الوجود مكون من 
مبداين اماسيين هما الروح « باروشا © 
منستام والمادة « براكرتي »© ملقم 
وان الارواح لا نهائية العدد خالدة غير متغيرة 
وتتكون من وعي خالص . . بينما.المادة خالدة 
أيضا وتتكون من جوهر متجانس يتألف فى 
مختلف الظاهرات الطبيعية وشتى الكائنات 
من ثلاثة عناصر اساسية هي : 


١ساتفا‏ 68ئهو وهي المسئولة عن 
خاصية توازن الكائن وتماسك تكوينه ومبعث 
استنارته وخيره ٠.‏ 


؟ ل راجاس 6تزه8 اى الحركة والانفمال 
وما يبعثانه من ألم وسرور ٠.‏ 


؟ ‏ تاماس كقصتة1 أى الخمود والركود 
والتوقف التام عن الحركة . 


والعناصر الثلاثة بطبيعة تكويثها متثافرة .. 
والمادة فى حالة التوازن لابظهر فيها هذا النفور 
الذى لابظهر الا عندما تحدث تغييرات وتتكون 
أشياء جديدة .. والحالة امثالية للروح ان 
تكون خالية من المادة ولكن حدث اى اختلطت 
المادة بالروح وقضت على توازن عناصرها 
فتسيب ذلك فى وجود الحياة .. ويرجعاصل 
الكائنات الى اختلاف مكونات العناصر المادية 
الثلائة ٠.‏ فان النباتات تتكون أساسا من 
تاماس خاملة بيئما يغلب على تكوين الحيوانات 
راجاس منفعلة . اما فى الانسان فعتصر ساتفا 
هو المسيطر ( 1.5 ) . الا أن حياة الانسان 
الطبيعية خرجت كذلك من المادة » فهي تتكون 
من « بوذى » أعظم عضو للفكر والذات والقوى 
الذهئية الخمس واعضاء الحواس الخمس 
والأعضاء المحركة الخمتنة والعناصر الدقيقة 
الخمسة والعناصر الثقيلة الخمسة والحالات 
العقلية حتى تستكمل 16 تكوينآ ترجع كلها الى 


1٠٠6(‏ ) ,(ممعات!؟ عت مستعافمة .طم غه ومامن8) .مهولا هوطتسدة 16 : عمزعاهه11 تممملتدة 


ته .جره 
أذها 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الظاهرات الطبيعية المادية (1.5 ) ولكن الروح 
0 الود وتمكن المادة 


ذبة ا ا 3 
الروح لخصائصها المميزة فلا تتصل الى 
الاستنارة ولا تعرف الخير . وتقع فى أسر المادة 
التي تخضعها التناسخ وتجملها تقاسي آلام 
الحياة .. ولكي تتحرر الروح من المادة يجب 
أن يصل الانسان أولا الى حالة « ساتفا » حتى 
يسود العضو « بوذى » بالحق والصواب » 
فتحرير الروح يتم بمجرد أن تميز بين ذاتها 
والمادة .. والروح لايمكن معرفتها فى ذاتها لآن 
عضو المعرفة « بوذى » مكون أصلا من عنصر 
مادى. . وتحرير الروحلايمكن ان يتم بالقرابين 
أو بمحاولة تحقيق وحدانية لدت مع برهمان 
فليس هناك مكان لفكرة الاله فى مذهب سامكيا 
.. ان لم بنكر فكرة الاله فى ذاتها . .وان كل 
من يستطيع أن يميز بين الروح والمادة وتسود 
فكره قوة بوذى المستئيرة وبتخلص من المعرفة 
المادية المزيفة يمكنه أن بتحرر من التتاسخ ومن 
الحياة سواء اكان من السودرا أم من البراهمة 
٠١7(‏ ) ولكن الذى يتناسخ ليس الروح فقط 
حيث انها منتشرة انتشارآ كليا فى الجسم وغير 
منفصلة عنه » انما الذى يتناسخ هو الاأجسام 
الدقيقة وليست الاجسام الكثيفة التى ترتبط 
دائما بالروح ولا تنفك الا بالخلاص والتحرر 
.. وما اأوت والحياة الا تغير فى حالات كثافة 


٠ ) 1١81 الجسم‎ 


أما المذهب اليوجي قهو المكمل ذهب 
« سامكيا » الذى يوقف « بوذى » عند مجرد 
ادراك التمييز بين المادة والروح بيئما اليوجية 
تبين الطريقالسلوكي الذى يمكن القوة الواعية 
من ادراك مثل هذا التمييز . 


كلق 


ويرجعتأسيسسن المذهب اليو جيالى باتانجالي 
تل زممتهم مؤّلف بوجا سوترا ١‏ قغدة جوملا 
.. وتشير الاساطير الهندية الى أنه هو 
بانانجالي النحوى وقد ألف الأجزاء الثلائة من 
يوجا سوترا حوالي القرن الثاني ق.م وان 
كان الؤلفون الغربيون يميلون للاعتقاد بان 
تاريخ يوجا سوترا لايبعد كثيرا عن القرون 
الميلادية الاولى وان كانت اليوجيه قديمة قدم 
الحضارات الهندية .. 


ولا تختلف اليوجية فى قليل او كثير عن 
السامكية الا من حيث التطبيق السلوكي .. 
فاليوجية تؤكد ثنائية الوجود .. من دوحج 
ومادة وان تمييز الانسان بين الروح والمادة فيه 
خلاص الروح من المادة » الا أن اليوجية تسن 
طريقا يمر بثماني مراحل لتخليص الروح من 
المادة : (1.5) 


١‏ - أن يكتسسب اليوجي أولا الفضائل 
الخلقية ويدعمها بساوكه فيتجنب العنف 
( الأهمسا) ويبتعد عن الغشش. والخداع والبخل 
والسلب والشبق الجنسي ٠‏ 

؟ س ثم يعيش فى زهد وتعبد يتلى أدعية 
الكتب الفيدية لتعينه الآلهة على كبح جماح 
شهواته . 

بعد ذلك يأخذ فى ترويض بدنه ويعده 
لتحمل أوضاع جسدية تعينه على التأمل 
الطويل . 

؟ ل يقوم بمجاهدات تمكنه من التحكم فى 
عملية التنفس من شهيق وزقير ٠‏ 

ه ‏ يقوم كذلك بمجاهدات تصرف حواسه 
عن الآشياء الخارجية ٠‏ 


أله .مه 17 رطاتصسة. 

ه16 ) نأك .ده ولإطترمكملئط8 مدتفسط 6ه كلدتاهعكدى1 ع1" مقننسة ولط 

)1١8(‏ عمتسك ,مأسعقساآ] عط 0) عمتقممعع2 وسنتسمعمظ عنط قسد سدكل #اكردياك 
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لكل ركقتسآ ‏ .معمتطعو] مقمناظ عم ,0 وقساد عطاما «متعس هماس لكك 


يفنا 


1945 همهم 


4 واذا ما ت 
التأمل . 


7 تعود التأمل المركز . 


م - بلوغ مرحلة التأمل العميق المركز 
المجرد الذى لايرتبط بالعالم الخارجي وهي 
نهاية جهاد الطريق اليوجي اذ يتحقق فيها 
خلاص الروح من المادة » فالسامكية واليوجية 
مذهبان يميلان للواقع ويؤمنان بوجود المادة 
والروح وبان الأرواح كثيرة ولا يجملان للآلهة 
الا مكانة ثانوية ويحصرانها فى الادعية لتساعد 
على بلوغ الهدف الحقيقي .. ولذلك فانهما 
اقرب الى الجينية منهما الى الفيدية 56 


تحقق كل ذلك يبدأ فى مرحلة 


:'والذهب الهندوكي الثالث هو مذهب 
فيناشيشيكا هانطوموة7/1 وهو كذلك متاأثر 
بالفلسفة الجينية ولا يكاد يختلف عنها الابايمانه 
بالتعاليم الفيدية واعتباره اياها مصدرآ من 
مصادر المعرفة .. ان مؤؤسسة « كانادا » 
هده رجح انه ظهر فى القرن الثالث قبل 
الميلاد وان كانت الاساطير تجعله من المعاصرين 
لبوذا .. ومؤلفه سوترا كانادا ملمعماءمادة 
يضم مذهبآ واقعيآ يرى أن عالم الطبيعة مكون 
اساسا من ذرات دقيقة غير مرئية ولانهائية 
العدد خالدة .. تنتشر فيها أرواح لانهائية 
العدد خالدة حبست ف المادة بقوة خفية غير 
مرئية فقاست الآلام والعذاب ولا راحة لها 
الا بالتحرر من سجن المادة » وسبيل ذلك هو 
المعرفة .. 


وهناك معرفة صحيحة واخرى مزيفة .. 
المعرفة الصحيحة نصل اليها عن طريق 
الاستدلال والتعاليم الفيدية وتقودنا هله 
المعرفة الى أن الوجود مكون من تسعة جواهر 
.. فعالم الطبيعة مكون من مادة ذات خمسة 
عناصر هي التراب والماء والنار والهواء والاثير 
ومن زمان ومكان ومن الاعضاء الذهنية » وعالم 


)11 


الفكز الهتدى وتطوره فى العصور القديمة 


الروح مكون من ارواح شساعت فى مختلف 
مكونات الطبيعة فكانت الكائنات الحية وعلى 
رأسها الانسان الذى يولد ويموت .. وعند 
موته يتحلل جسده الى ذرات ساكنة وتنتظر 
روحه ولادة جديدة تتحدد باقمال الكارما فى 
الحياة السابقة ( .11 ) . 


ولم يضف المذهب الرايع » مذهب « نيايا » 
ةم شيئًا كثيرآ الى مذهب فياسيشيكا. ٠‏ 
ومؤّسسة هو ( حوتاما 4 28ة:ه© الذى ظهر 
فى القرن الثالث قبل الميلاد .. وهو يعتئق 
نفس النظرية الذرية وثنائية الوجود من مادة 
وروح وتعدد العناصر وتعدد الأرواح ٠.‏ . وليس 
فى كل من فياسيشيكا ونيايا مكان لاله وانكانتا 
تتخذان من الاقوال الفيدية سندآ للمعرفة 
الحقة . . الا أن 2 جوتاما » تعمق بعض الشيء 
فى مصادر المعرفة والبحث المنطقي والاستدلال 
القارن ورأى ان الممرفة غير الصحيحة هي 
المعمرفة التي تعتمد على الذاكرة والظن 
والمناقشات الافتراضية وأن المعرفة الصحيحة 
هي التي تعتمد على تطابق المعرفة مع عالم 
الواقع واتفاقها مع طبائع الأشياء من ناحية 
وثبوت نجاح تطبيقها العملي من ناحية اخرى 
لانه اذا لم تتفق المعرفة مع طبائع الاشياء 
وتؤدى الى نتائج غير فاشلة تكون معرفة غير 

بيئما المذهب انخامس » مذهب « بورفا 
ميماتنسا » تتمفص8-وصط الذى أسسه 
« جايميني »© نمنسنود والف دستوره الاول. 
« ميمانسا سوترا» كسك ومسقسنل/1 
حوالي القرن الرابع قبل الميلاد » يذهب الى 
أن كلمات الفيدا لم تصدر عن اله أو انسان 
انما هي انبعثت من ذاتها ووجدت منذ الازل 
وتبقى للابد .. حقيقتها مطلقة .. يشبغي 
معر فتها والامتثال لأوامرها وثواهيها. .ويجب 
أداء فرائضها من صلوات يومية واستحمامعند 


م و كي و0 ملتعععنه؟ - درود117 ع : عمزع نهدت وملممطءوقمة 


اليانينا 
لفذا 


عالم الفكر . الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


خسوف القمر وتقريب القرابين للآلهة حتى 
يتجنب الفرد متاعب الحياة من آلام واحزان 
ولا بقع فى الاثم الذى يجلب الثر .. وبعد 
اموت تنفصل روحه عن جسده وتنتهي متاعب 
الحياة . ولم تهتم بورفا ميمانسا بالحقيقة 
الالهية ولم يعنها التناسخ فى قليل او كثير .. 
وان الخلاص من الحياة يقوم أساسا على أداء 
الشمعائر .. وان كانت تلزم الجميع باداء 
الواجب بالنسية للأسرة والاهل والاصدقاء 
وجماهير الناس ٠. )11١(‏ 


الا أن مذهب ١‏ أوتارا ميمانسا » -دمقنانة 
#قسقتمن38 الذى وضع أساسه « باداريانا » 
قسةزدمة880 فى مؤلفة « فيدانتا سوترا » 
دده منعدله1 فىفترة ما بين القرنين الخامس 
والثاني قبل اليلاد .. يعتمد اساسا على 
كتباليوبائيشاد ويرىانهامئوحى بها م نالسماء 


وان ما تضمه من معارف هي حقائق مطلقة .٠.‏ 
فتضع « برهمان » على قمة الوجود وترى أن 
سعادة الانسان فى اتحاد روحه ببرهمان عن 
طريق المعرقة اليوبانيشاديه ( ؟١1‏ ) ولكن 
علاقة برهمان الروح الكبرى بالروح الفردية 
من ناحية ومعالم الطبيعة من ناحية اخرى 
دعت الى تفسيرات فلسغية متنوعة ادت الى 
ظهور مذاهب أخرى حاول كل منها ان يحدد 
علاقة برهمان بالوجود اما علىاساسمن وحدة 
الكون أو على اساس من امكانية اتحاد الروح- 
بالمادة بصورة أو بأخرى . الا أن هذه المذاهمب 
جعلت للاله برهمان حقيقة كبرى لعبت دورا 
هاما واساسيا فى تحقيق الكمال الذاتي للانسان 
وبذلك اوقف مذهب « أوتارا ميمانسا » 
الفكر الهندى القديم على حافة وحدة الوجود 
التي أصبحت فيما بعد نهاية مطاف التفكير 
الهندى وهي تحتاج الى بحث طويل مستقل . 


م ا جا 


)111 


)111 


يفنا 


(سعاه لل نه معاممظ .رطع ؟ه روماكنة) ‏ معسعسنلة دصمط ع 


: عل .7 ,تدسةومفسدع8 
أنه .مره 


نأك بوره : .8 ."1 رطغنسة 


مآزْقَ الطِيبَالحَريْة 


بقام : صرى سيار 


ف :و متاق العدداي 


يظن كل جيل انه فريد فى نوعه .. ولكل جي لتظهر الشاكل فريدة صعبة الحل ٠١‏ ومع ان 
التاريخ يزودنا بما قامت به الاجيال السابقة منمحاولات لحل مشاكلها .٠‏ غير أن هذه المعاومات 
لانفيدنا الا قليلا ٠...‏ ولو انها نظريا ‏ يجب أنتكون المرشد الصالح » ولكن المنغيرات فى اى وضع 
اجتماعي كثيرة كما يستجد غيرها باستمراد .مما يجعل أى محاولة لاستشفاق ااستقبل تجابه 
صعوبات لايمكن التغلب عليها ٠.‏ وحتى فى العاومالطبيعية فقد مات اللورد رذرفورد () وهو يعتقد 
أن تحطيم الذرة ليست له نتائج عملية » وقبلسنة من ارسال اول ١‏ سبوتنك » فى الفضاء قال 
الفلكى الملكي () آن السفر فى الغضاء ( هراء » ٠‏ 


يد كانب المقال هو الدكتور هئرى ميئر 2 ©:]:2/6 1766 اخصائي آمراض الاعصاب الانجليزى العروف ء 
واستاذ أعراض الاعصاب فى جامعة نيوكاسل فى شمال انجلترا., ويشقل حاليا منصب نائب رئيس الجامعة عوزلا 
110ءهةك والمعروف عن الدكتور ميئر ‏ فضلا عن خبرتاق هجال اختصاصه ‏ آراؤه الجريئة الحرة فى مجال سياسة 
الخدمات الطبية عموما . ( الكترجم ) 

١‏ ب نشر هقا المقال بمجلة ععاسه و العدد ؟ من المجلد /ا© مارس بعثوان 12116732785 03) 120 #عل2 
وبعيد هذا العنوان الى الاذعان رواية جورج برنارد شو العروفه قتسصدءلأط .':0): 120 16 حيث ناقش فيها 
الروائى اللشهور بعض مشساكل الطبيب فى اوائل القرنالعشرين . ( المترجم ) 

(؟ ) اللورد رذرقورد عالم طبيعي انطيزى وهو اول من( حطم » القرة فى المختير . ( الكترجم ) 


(؟ ) الفلكي الملكي : 10131 605006 42 لقبلعالم فلكي انجليزى كبير يعين عادة مديرا لمرصد جرينتش 
اللشهور قرب لندن . ( المترجم ) 


إرففا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول . العدد الثالث 


أن أطباء اليوم والشاكل التي يواجهونها 
ليست بالغرابة التي نتصورها .. ان مشاكل 
الماضي .. ونتسى المنافع الكثيرة التي جنيناها 
من معلوماتنا الحديثة » ونهتم أكثر بالصعوبات 
التي سيبتها لنا هذه العلوم .. ومهما اعتقدنا 
فى انقسنا من تقدم » فان اى تكيف مع الجديد» 
أمر يثير القلق ويلاقي كثيرا من العوائق ..وق 
اعتقادى ان مشاكل الاطباء لم تتغير فى نوعيتها 
وانما تغير عددها والسرعة التي تتراكم بها 
وتتطور ٠‏ 


ففي خلال السنوات الاخيرة القلائل حل 
« الانقلاب التكنولوجي » محل ١‏ الانقلاب 
الصناعي » ومع أننا لانزال فى خضم هذا 
الانقلاب الجديد الا اننا نجد انفسنا نعاصر 
« الانقلاب البيواوجي » . .ان الانقلابين الاولين 
غيرا فى بِيئتنا المادية وقللا من أمراضنا ونسبة 
وفياتنا .. ولكن ١‏ الانقلاب البيولوجي » الذى 
لازال ينتشر بسرعة سيؤثر على حياتنا وحياة 
أطفالنا يشكل جذرى لم تؤثره الآلة البخارية, . 
او حتى العقل الالكتروني ##انامصه© . 


هذه التطورات تزيد من سرعة تراكم مآزقنا 
دون زيادة فى نوعها » او حتى فى عظمها .. 
فللطبيب فى القرن التاسع عشر مشاكل 
مشابهة .. فقد كان يواجه الاوبئة المنتشرة 
والفقر المدقع .. وفى الوقت نفسه يصارع 
مشكلة تحديد حرية حامل مرض التيفوئيد » 
الذى اتضح خطره على المجتمع بعد اكتشاف 
جرثومة هذا المرض . 


ولقد تمكن الطبيب المعاصر من اقناع المجتمع 
يأن المريض فى عقله ليس مسئولا عن ارتكاب 
أى عمل قد يعد اجراميا .. ولكن هذا الطبيب 
لازال غير قادر على تحديد مسئولية الشخص 
الذى يجرم نتيجة لضعف فى الشخصية () كما 
أن اكتشاف اسباب ورائية للاجرام » يجعل 


( » ) 6عماء12 واتتقدممعم 
تغذا 


الفارق بين الطب والقانون صعب التحديد » 
فهل نعتبر ان كل انحراف أخلاقي سيبه 
انحراف ف التفاعلات الكيماوية فى جسم 
الانسان 5 


هل هناكطريق آخر لايقاف طاعوننا الحديث 
وهو امراض شرايين القلب ‏ غير طريق 
اختبارنا لآبائنا واجدادنا .. ان المشسكلة 
الفلسفية القديمة التي دارت حول ما اذا كان 
الانسان مخيرآ أم مسيرآ . . تظهر لنا من جديد 
بصورة حديثة ., 


ان تاريخ الطب كتاريخ البشرية ‏ سرد 
لمحاولة الانسان السيطرة على بيئته ‏ والطب 
بوجه خاص هو قصة كفاح الانسان للسيطرة 
على مناقسينا فى عالم الحيوان » ولكن المعرفة 
بإن تغيير البيئة لا يتأتى بالصلوات والدعاء وانما 
بالتدخل المصمم لتغيير مكونات هذه البيئة ب 
ان هذه المعرفة هي التي بشرت بطلوع عصر 
العلم المادى الحديث .. ولكن هناك من يقول 
اننا لم نستفد من العلم الحديث الا القليل , 
فمضاره أكثر من منافعه » وأرى ان هذه دعوة 
اليأس وليست فكرة التعقل .. ان صعوباتنا 
ناجمة عن عدم قدرتنا السياسية وكفاءتنا 
الاجتماعية لأن نتقدم بنفس السرمة التي نتقدم 
بها علميا وكذلك عن عدم قدرتنا على ان نضع 
قواعد مناسبة نستخام فى صحتها نتائج 
ابحاثنا . 


هذه الصعوبات تبدو وكانها عسيرة الحل » 
ولكنها فى الواقع من عمل الانسان » أى انها 
مؤقتة والتغلب عليها سهل .. والمنافع التي 
جنيناها حتى الآن عظيمة ففي حقل الطب مثلا 
تمكنا من التغلب على كثير من الامراض 
الباكتيرية .. وفى كثير من البلدإن اصبح الموت 
نتيجة لالتهاب الرئة او حمى النفاس أمرآ نادر 
الحدوث . 


5 الانسان الى الامام نتيجة لتمكنهمن 
السيطرة على بيئته حملت الطبيب مسئوليات 
جديدة كما اعطته معدات ومهارات جديدة » 
ففي بداية القرن العشرين كانت مهمة الطبيب 
لاتعدو التخفيف عن المريض ولكن الاكتشافات 
الحديقة مكنت الطبيب من تغيير اللجرى 
الطبيعي للمرض .. وهذا بالتالي زاد من 
مسؤوليات الطبيب وحتم عليه كسب مهارات 
جديدة » فقد اصبح من اهم الاسثلة التي 
يواجهها الطبيب هو « هل اعالج ام لا ؟ » بعد 
أن كان السوال التقليدى «هل الشخص مريض 
حقيقة أم لا 5 4 هو مشكلة الطبيب فى حقل 
التشخيص » ففي حالات امراض الرئة المزمنة 
« المتلفة لانسجة الرئة » متى يحق للطبيب ان 
يوقف الاجهزة الكهربائية التي قد تعطي 
المريض فترة وجيزة من حياة أصعب من الموت؟ 
أو متى يوقف الطبيب عمليات الانقاذ الصناعية 
بالاجهزة الحديثة بعدما تبين له ان دمار المح 
لايمكن اصلاحه مثلا ؟ او هل يُشجع المريض 
بمرض خطر على ان يسمح باجراء عملية خطرة 
مجهولة النتائج. .ام يترك الامر لصدفة الشفاء 
الطبيعي النادرة الحدوث ؟ 


كل هذه الاسئلة تواجه الطبيب يوميا فى 
أغلب المستشفيات ولكن نتيجة لوسائل الاعلام 
الحديشة » اصبحت هذه المواضيع مجال 
النقاشفى الصحف والمجلات والبيوت. .وف ود 
القليل من الاطباء وبعض المشرعين لو أن هذه 
المسئوليات رفعت عن كاهل الطبيب واعطيت 
الى بعض اللجان . فقد يخفف هذا من قلق 
الطبيب : لكن تجاريئا فى اللجان لابشجع على 
الاعتقاد بان نوعية القرارات ستكون أحسن.. 
ان عقل الانسان المدرب » لقادر ان يأخذ فى 
اعتباره عوامل متغيرة اكثر من أى لجنة أو 
كع انمره وان اأصاح القرارات 
هو القرار الذى يتخذه الطبيب المشرف على 
علاج الريض نفسه .. فقد تعلم الطبيب من 
دون أن بعلم » ان يضع نفسه دائما موضع 
المريض وان يعمل للمريض ما يود هو ان يُعمل 
له فى مثل تلك الظروف. هذا الموقف هو أحسن 


مآزق الطبيب الحديثئة 


مرشد وقاعدة للطبيب .. وهو آقوى ضمان 
للمريض فان الطبيب الذى احاط بمشكلة 
مريض ما بكلياتها هو الوحيد الذى يستطيع 
ان يقدر الموقف وان يأخد فى اعتباره امورآ قد 
لاتكون واضحة او مؤكدة .. هذا مايعيه يوميا 
كل طبيب يشرف على علاج اى مريض خطر » 
وهذا ما يكوتن تفكير الطبيب لاشعوريا . 


قلت ان مشاكل اليوم اكثر بروزآ لانها 
معاصرة واكثر جدة نتيجة لسرعة التطور ولكن 
نوعها لم يتف . 


فلئر معآ اذن بعض هذه التفاصيل : 
العلاج المركز 2 اأمعسامع واتحمعلمة ‏ 12 


من طبيعة هذا النوع من العلاج ان امكانية 
تقييمه ومعرفة مدى صلاحيته تلاقى كثيرا من 
الصعوبات التي لم يحاول مساندوه تذليلها . 
إن الطريقة الوحيدة المؤكدة معرفة نفع طريقة 
علاجية ما » هي ان يعطى العلاج لنفر مسن 
المرضى ويترك آخرون »© للمقارنة » بدون هذا 
العلاج » ثم بعد ذلك ثقيم النتائج .. ولكن 
هذه الطريقة لاتستعمل فى كثير من الحالات .. 
قفي أغلب الاحيان يعمد بعض المتحمسين 
لموضوع ما الى طريقة معينة فى العلاج دون 
التأكد من انها اكثر نفعا من الطرق الاخرى 
المجرية .. وينتج عن هذا ان التقييم بعد حين 
يحاط بكثير من العراقيل وتدخل فيه العوامل 
الاخلاقية . 


ولهذا نجد ان بعض الاطباء يصبح فريسة 
للشك فى أن الطريقة التي يستعملها هل هي 
حقيقة مفيدة ام انها قد تضر ؟ فمثلا ليس 
لدينا حتى الآن مقاس يوثق به لقياس الفرق 
فى النتائج المستقبلة لعلاج انسداد شرابين 
القلب فى وحدة كاملة حديثة أو فى متزل 
المريض .. ومع هذا فان هئاك قوائد لاتنكر فى 
العلاج المركز -. فقي حالات ارتجاج المخ التي 
يبقى فيها المريض فى غيبوية مدة طويلة يمكن 
الابقاء على حياة المريض حتى يصحو ياستعمال 


نينا 


عالم القكر ‏ ااجلد الاول . العدد الثالث 


الاجهزة الحديثة .. مع ان مثل هذه الحالات 
كانت تنتهي بالوفاة قبل سنوات قليلة خلت . 
كما ان العلاج المركز ينفع فى كثير من مضاعفات 
انسداد شرابين القلب . او هبوط التنفس 
الحاد المفاجىء نتيجة لبعض الته'بات اخ التي 
يمكن الشفاء منها . 


ولكن لهذا النوع من العلاج مضار .. قانه 
من سوء التصرف بل ومن القسوة ‏ ان 
يعرض الرجل المسن المصاب بمرض مزمن 
طويل انى مثل هذه التجرية القاسية . واعرف 
شخصيا مرضى من الاطباء الذين رفضوا ان 
يعالجوا بهذه الطريقة .. ان هذه الطرق فى 
المعالجة يجب ان تكون خادما للطبيب وليست 
سيدا .. وان القرار بان ينقد المريض ام لا » 
يجب أن يوّخذ بحزم على أعلى المستويات .. 
اذا كان الشغاء محتملا فلا بد من اعطاء العلاج. 
ولكن هناك حالات يكون فيها المع قد اصيب 
بتلف كبير لايمكن اصلاحه واطالة حياة المريض 
فيها صناعيا بالاجهزة الحديثة لاتفيده مطلقا . . 
وكثيرا ما يقبل اهل المريض هذه الحقيقة المرة 
قبل أن يقبلها القائمون على تمريض المصاب . 


الديلزة () أرض الكلى الكزمن : 


يموت فى بريطانيا سنويا ما يقارب السبعة 
آلاف شخص نتيجة لامراض الكلية المزمنة ‏ 
وبعض منهم نتيجة لامراض عامة لايمكن 
علاجها .. اما حوالي الالفين فقي الامكان 
انقاذهم اذا ما توقرت لدينا وسائل « الديلزة » 
وكثير من هؤلاء » شبان وآباء لاطفال صغار . . 
وقد تكلف الحالة الواحدة ما يتراوح بين الالف 
والثلائة آلاف جنيه استرليني فى السنة للعلاج 
بالكلية الصناعية .٠‏ ولذا فاننا نقدر ما يمكن 
أن ينفق على علاج جميع الحالات بحوالي ثلاثين 
مليون جنيه فى السنة ٠.‏ وهذا وان بدا لاول 
وهلة وكأنه مبلغ ضخم الا انه فى متناولنا وهو 


(5 ) الديئزه 
هنا 


تك لقنم 


اكثر بقليل من نصف ما ينفق على العناية 
بضعاف العقول . 


ان « الديلرة » تحتاج الى امكنة فى 
المستشفيات والى اجهزة خاصة ولكن اهم 
شيء تتطلبه هو اشخاص مدربون تدريبآ عاليا» 
ونحن نحتاج الى حوالي عشرة آلاف شخص فى 
مثل هذا المستوى .. وليس لدينا الآن هذا 
العدد . لذا فان أى مستشفى نهدى كلية 
صناعية يقبلها وهو محرج .. والعمل على 
الكلية الصناعية امر دقيق وشاق ولذا فانه 
حتى اذا تمكنا من توفير الال فان توفير الرجال 
للعمل سيكون امرآ شاقا .. وقد تجاملت 
الحكومات المتعاقبة من كلا الحزبين توفير 
الخدمات لتدريب الاطباء لكي تستطيع 
مؤسساتنا الصحية ان تجارى ما يقدمه العلم 
الحديث من خدمات .. وحتى يومنا هذا فان 
وزارة الصحة تعلل البطء الذى نسير به فى نشر 
خدمات « الديلزة » فى جميع انحاء البلاد » بانه 
لايوجد لديها الاشخاص المدربون ولكنها نفس 
الوقت تصرح ان التقدير الذى اقترحته اللجنة 
الملكية لعدد الاطباء « امر مبالغ فيه » . ان عدد 
الاطباء الذين نحتاج اليهم يعتمد على مقدرة 
وذير الصحة على اقناع الشعب بنوع الخدمة 
التي يعتقد انها مرضية . والخنمات التي 
نقدمها لاتشجعئا على تهنئة انفسنا اذا قورنت 
بالمستويات العالمية .. وكلما ازدادت انتاجات 
الطب انحديث انكشف بوضوح اكثر نقص 


ان الشعب يرى وبحق انه متى ما وجد 
علاج منقذ وفعال « كالديلزة » فانه يجب ان 
يوضع فى متناول كل من يحتاجه بسرعة رغم 
وجود الصعوبات والمشاكل التي تحيط به . 


واني لاعتقد باننا لم نتقدم فى هذا المضمار 
بالسرعة المطلوبة وبانه لن يكون هناك أى تقدم 
الا بضغط شعبي مستمر .. واحب أن اؤكد 


أد العلاج بالكنية!الصناعية . ( المترجم ) 


ان الضغط لابد ان يكون شعبيا وليس من 
الاطباء . ان الهوة بين التقدم العلمي والتطبيق 
تظهر لنا بوضوح فى هذا الموضوع .. وهدقا 
ما يضع على عاتق الطبيب مسؤويية كبيرة .. 
لتقدير من يستحق الانق ذ. . وقد يكون للطبيب 
العذر فى حالة ما اذا كان العلاج جديدا وليس 
له تأثير واضح بحجة انه فى حاجة الى المزيد 
من التأكد .. اما فى حالة الديازة انواضح 
نقعها » فان من الصعب على الطبيب ان ينتخظر 
قرار الاداريين الذى قد يتآخر سنوات طوالاة 
دون اى شعور بالحاجة الملحة » ولذا فاننا نجد 
الاطباء المسؤولين عن هذا الامر يعانون يوميا فى 
اتخاذ قراراتهم ٠.‏ فانهم نقيمون الحالة 
الاكلينيكية للمريض وامكانية انتفامه من 
العلاج . . لان الطبيب لايود ان يضيع امكانياته 
الضئيلة دون فائدة .. ولكن لنفرض ان هناك 
أربعة أشخاص مؤّهلين للعلاج .. فماذا يعمل 
الطبيب ؟ هل يفضل القائد السياسي ؟ ام عالم 
الذرة ؟ ام الموسيقار الكبير ؟ أم الام الشابه ؟ 
من" مين” الممكن الاستغناء عنه من هؤلاء ؟ 


لقد عاصر الاطباء مثل هذه المشساكل منذ 
قرون .. وقد كان الامر سهلا فى السابق .. 
« عالج من يستطيع دفع تكائيف العلاج © .. 
ومما كان يخفف من القلق وقتذاك ان العلاج 
المرغوب فيه غاليا ما يكون أخطر من عدمه !! 
اما اليوم فان القرار اكثر صعوبة. . وهناك من 
خدم منافى الحرب العالية الثانية وعاصر القاق 
الذى احاط بتوزيع البنسلين النادر .. وهذا 
الامر يحدث كلما قفز الطب الى الامام قغزة 
مفاجئة .. ولكن من واجب الطبيب ان لايقبل 
بهذا الامر الا فى حالة عدم وجود يديل .. وان 
لايقبل بالاعذار نتيجة لعدم القدرة السياسية 
او الاهمال .. ومن الخطأ » كل الخطأ ان يصبر 


(1) السير بيتر مداور 


عوجولء11 ععاءط عزة 
وحاصل على جائزة نوبل لابحائه فى شئون المناعة . ( الكترجم ) 


ماوق الطبيب الحديثة 


الناس على نظام لاتحتل حياة الانسان فيه 
المركز الاول ٠‏ 


تدع الاعضاء : 


لم يتوقع التقدم” الحديث فى زرع الاعضاء 
اي عالم بريطاني عدا « السير بيتر مداور » )١(‏ 
الذى تنبا به قبل حوالي عشرة أعوام .. 
والتقدم فى عمليات زرع الكلية اصبح كبيرا 
لدرجة ان « الديلزة » قد لاتستعمل فى المستقبل 
الا لاعداد المريض للزرع. .ان ذا الكلية المزروعة 
يعيش براحة اكثر وفعالية اكثر ممن 
يندياز ». . بالاضافة الى ان ذا الكلية المزروعة 
لايحتاج الى كثير من المتابعة المعقدة كالتي 
يحتاجها الآخر .. ولذ! فان الكسب فى زدع 
الكليقهو ماديواقتصادى بالاضافة الىالكسب 
الاكلينيكي .. والاعتقاد الحالي هو أن ندع 
الكلية يجب ان يصبح عملية روتينية فى بعض 
مستشفياتنا الكبيرة خلال سنة او سنتين .. 
ومع ان زرع الكلية لاينجح فى كل حالة الا ان 
نسبة النجاح هي ستون بالمائة » وهذا تقدم 
كبير فىعلاج مرضكانت نتيجته الوفاة المحتمة. 


وهناك بحوث لمحاولة زرع الكيد كما ان 
زرعها فى حالة بعض التشوه الخلقي فى مجارى 
الصفراء أصبح امرا محتملا . . وكذلك ف بعض 
حالات السرطان .. ولكن هذا الحقل يحتاج 
الى مزيد من الابحاث .. وهناك أيضا محاولة 
زرع الطحال لعلاج مرض النزيف الورائي (1) 
« الهيمو فيليا  »‏ النامورية ‏ ان علاج هذا 
المرض فى الوقت الحاضر يكلف جهدا ومالا دون 
نتيجة موثوق بها فاذا صدقتالبحوث الجديدة 
فان العلاج بعملية بسيطة كزرع الطحال يعد 
انتصارا كبيرا ٠‏ 


عائم بيولوجي بريطاني مشسهور من اصل لبناقى 


 )1(‏ الهيموفيليا » ب مرض يصيب الذكور » ورائيآ ويتعرض المصاب به الى نزيف خطر حتى من الجرح البسيط 


أو من عملية بسيطة كخلع السن مثلا . ( المترجم ) 


يفنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ان عملية زرع القلب هي التي استحوذت 
على اهتمام الئاس لاسباب كثيرة اهمها ان 
القلب بالاضافة الى انه متحرك نابض ليس 
كالكلية او الكيد ‏ فان له معنى رمزيا كبيرآ .. 
الا ان الطلب على عمليات زرع القلب سيكون 
اقل بكثير من الطلب على عمليات زرع الاعضاء 
المذكورة آنفا .. والسبب واضح » لان اغلب 
حالات مرض القلب تكون نتيجة لاصاية اوعيته 
الدموية بمرضعام منتشر ‏ تصلب الشرايين ‏ 
واه ختوممعاءدم ع4 يصيب عدداً 
من الاوعية الدموية ومن ضمنها واهمها اوعية 
الدم التي تغذى المخ » ولذا فان من اجريت لهم 
تجارب زرع القلب ليسوا النوع الذى سينتفع 
من عمليات الزرع فى المستقبل لان من سينتفع 
هم الشسبان المصابون بمرض خلقى يصعب 
معالجته فى الوقت الحاضر . 


وعندما قال « مداور » كةبرول 116 
منذ عشرة اعوام ان زرع الاعضاء هو « فى 
الطريق » قوبل كلامه بالهزء والتشكك . . ولكن 
ثبت بعد ذلك صدقه .. فاذا ابلغنا هذا العالم 
الآن بان المشاكل التي تواجه عمليات زرع 
الاعضاء هي نتيجة لتفاعلات المنامة : 
لتعتوهامسسم1 ولذا فهي قابلة للحل. . 
فعلينا ان نصغى باهتمام الى ما يقول .. ان 
زدع الاطراف كاليد والرجل امر ممكن 
حدوثه. . ولكنى لا استطيع ان اتخيل زدرع 0 
المخ فى المستقيل القريب »© وهذا نتيجة للتعقيد 
المعروف فى الجهاز العصبي .. قد يكون فى 
الامكان محاولة الابقاء على عقل نادر نابه عن 
طريق تففيته بالدم بمضخة صناعية » ولكن 
تقدم السن ليس فقط امر تغذية المخ بالدم 
وانما هو نتيجة لضعف وموت الخلايا ولذا فقد 
لايكون فى هذا الامر شيء من النفع . 


ان المآزق التي يعانيها الطبيب نتيجة لهذه 
العمليات » كثيرة جدا. اولها أمر توافر الاعضاء 


المطلوية وحتى فى حالة تغلبنا على العقباتالفنية 
فى امور زرع القلب فلن يكون لدينا ما يفي 
بحاجة حوالي الخمسة عشر ألغآ الذين يموتون 
سنويا فى بريطانيا نتيجة لتصلب شرايين القلب 
وهم تحت سن الخامسة والخمسين . 


اما زرع الكلية فالمحظوظ منا من كان له 
توأم ممائل ‏ هذ«1 1-ناه»10 ولكن تردد 
الجراحين فى القيام بعملية لشخص ف كامل 
صحته امر مفهوم ويستحق التقدير .. اما 
مشكلة رفض العضو المزروع فانها فى طريق 
الحل بالعلاج القمعي أو الكبتى ؛ 6اأقكععممناة 
مشعسة: ه16 فاذاما تغلبنا على الاخطار 
الناتجة عن استعمال بعض العقاقير باستعمال 
مصل مضاد لكريات الام اللمفاوية 
تساعءة عنارءمطمم حاسم المستخرج من 
أصل حيواني سيزودنا بسلاح قوى يضاف 
الى مالدينا الآن من أسلحة .. واذا ما تاكد 
الناس من الفائدة الكبيرة فى هذه العمليات فان 
المعارضة الحالية لاخذ بعض الاعضاء من الجثث 
قد ترول او تخف وطاتها .. كما ان المحاولات 
لزرع أعضاء من نوعين مختلفين من الفصيلة 
الواحدة : غمدامقمة1" تعنمعم»- ):055‏ 
ستكون حلا لبعض هذه املشاكل وسينقذنا 
الشمبانزى من كثير من العوائق الاخلاقية . 


أنا مادى غذنفلهته14 بدرجة كبيرة 
ولذا فلا أشعر بأى عطف على من يفضلون 
قدسية جثثهم علىما يمكن ان ينتفع يهمنها بعد 
الممات لضمان حياة للآخرين . لكن المخاوف 
الخيالية من دفن الشخص وهو لايزال حيآ 
لاتزال سائدة » ومن هنا فإن ازالة عضو كالقاب 
من جسم قد يكون حيآ يجب ان تعامل بشيء 
من الجدية . 


وقد يثار تساؤل تصعب الاجاية عليه واعنى 
به التساؤل عن «لحظة الوفاة» الذى قد يصبح 


( 1) بعا آن الخ هو مركر العرفة والذاكرة والاحساس.. الخ » فان زرع المخ يثبقى على الشسخص صاحب الغ الاصلي فى 


شكل الشخص الذى زرع فيه الخ .. « المترجم © . 
ينذا 


موضوعآ لمناقشات عقيمة بين عامة الناس فى 
السنوات الآنية .. فان قدرة القلب على 
الحركة حتى بعد فصله من الجسم وكذلك 
موت الخلايا التدريجي الذى يتم بعد مدة طويلة 
بجعل من هذا النقاش موضوعا علميآ اكاديميآ 
وليس عمليآ ٠‏ 


ان تخوف الناس السائد حول هذا الموضوع 
غير صحيح © ففى كل يوم وفى كثير من 
المستشفيات الكبرى نرى مرضى يسمون مجازآ 
« احياء » ولكنها حياة اصطنعها الطب لهم 
وابقاهم بهذا الوضع على امل فى انقاذهم .. 
كااريض الذى وقف تنفسه فجاأة نتيجة مرض 
حاد » ان ابقاءه هكذا قد يزيل الازمة وبعطيه 
فرصة للشفاء » وكالمريض الذى لائعرف مرضه 
او نتائج هذا الأرض ٠.‏ ان ابقاءه صناعيا يترك 
الفرصة امام الاطباء لتحرى الامر والتاكد من 
الاسباب التي قد يمكن معالجتها وقد تؤدى 
بالتالى الى انقاذه .. ولكن هناك من يبقون 
بهذا الوضع مع معرفة نتائج مرضهم ومدى 
اصاباتهم وعلم الاطباء بان لامجال لانقاذهم من 
موت محقق ٠.‏ 


وفى اعتقادى ان لاداعي لابقاء هؤلاء فى حياة » 
هي أقرب الى حياة النباتات .. ومنهم من 
اصيبوا باصابات دمرت امخاخهم ولكن ابدانهم 
صحيحة فيما عدا ذلك .. وبين هؤلاء نجد 
اغلب الذين اعطوا أعضاء للزرع ..ومما يشجع 
على ان التخوف حول هذا اللموضوع قد يزول » 
ما قاله احد الاساقفة من انه مستعد للتبرع 
باعضائه اذا ما حان الوقت .. لكن المعروف 
عن اعمار الاساقفة يجعل اخذ الامر عملي غر 
محتمل . . على إن الشعور الذى ابداه يشاركه 
فيه كثير من شباب بريطائيا . 


مازق الطبيب الحديثة 


ان التحقق من موت المريض امر مهم جدا : 
والطبيب الذى يشرف على علاج اأريض هو 
الذى يقرر متى يوقف الاجهزة الصناعية التي 
تبقى على حياته اذا ماوثق أن لافائدة ترجى 
من الاستمرار فى هذه المجهودات المصطنعة .. 
وهناك علامات للموت يجب التحققمنها يضاف 
اليها حديثا عدم وجود أى نشاط كهربائي 
ملحوظ فى تخطيط الخ » خلال 8 ساعة .. 
وقد اتخذت هذه العلامات فى فرنسا رسميآ 
دليلا” على الوفاة حتى ولو ان النشساط 
الاوتوماتيكي كنبض القلب والتنفس لايزال 
ملحوظا . . ومن ملاحظاتي لمجهودات الجراحين 
فى محاولة انقاذ حياة الرفى . .اجزم بان ليس 
هناك اى خوف من أن يهمل الجراح مريضا من 
الممكن انقاذه بغية الحصول على بعض اعضائه 
للزرع () !! 


لابد ان القارىء قد لاحظ انى اسند بكل 
شدة ما وصل اليه العلم الحديث من تقدم فى 
سبيل اطالة حياة الانسان » وكذلك فى سبيل 
تحسين نوع هذه الحياة. . وانى لا اقبل اطلاقا 
ما اعلنه بعض مسئوليئا من أنه يجب ان نوقف 
الابحاث ونوجه طاقاتنا الى تطبيق ما وصلنا 
اليه من علم » ان شغف العالم بالبحث قد صمد 
لمحاكم التفتيش الاسبانية وان يكون ايقافه على 
يد بعض موظفي الدولة سهلا” .. كما اني 
دهشت لرأى السير ماكفرلين بارنت (1) القائل 
بان هناك معرفة أخطر من الجهل .. ان الامر 
هو انه يسستحيل على العالم الباحث ان 
يستشف نتائج تطبيق اية معلومات جديدة 
يكتشفها .. وما هو اهم من منع البحوث ان 
يتعرف المسؤولون على تطبيق نتائج العلوم بما 
يعود على المجتمع بالخير ٠‏ 


(8 ) من المخاوف التي ترددت فى بعض بلدان اوروبا وامريكا أن الجراحين قد لا يتحرون الدقة فى ائبات وفاة 
الأريض »© بغية استعمال اعضائه للتمرن على زدع الاعضاء او لافقاذ حياة أخرى .. 7 المترجم »© ٠‏ 
3 266ا عسملتقهة3 عزن عالم استرالي مشهود ., وحائز على جائزة نويل . 


( اكثرجم ) 


أهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولابد ان يكون هناك اولويات واسبقيات لكل 
امر » ويكره كثير من النقاد ان يكونوا فى مكان 
المسؤول الادارى الذى عليه ان بعين هذه 
الاولويات .. ان كل ما يوده المجتمع والاطباء 
هو ان يعلن هؤلاء المسؤولون عن الاسباب 
والدوافع التي دعت الى مثل هذه الاولورات 
وان لايحيطوا قراراتهم بالغموض وان لايلجأوا 
الى استعمال الكليشيهات اللفظية الخالية من 
المعاني . 


ان الاولويات التي تخص علاج امراض 
التشوه الخلقي فى حديثي الولادة او الاطفال 
تختلف عن المشاكل التي ذكرتها آنفا .. واني 
استغرب ان هذا الامر لم يعط الاهمية التي 
يستحقها من الاطباء .. ففي الوقت الذى 
نجد ان ليس هناك اماكن فى المستشفيات وفى 
غرف العمليات وان هناك عمليات ضرورية 
تؤجل نتيجة لهذا فانى لا اجد اى مبرر لاجراء 
عملية جراحية لتشوهخلقي فى قلب طفلمصاب 
بالتخلف العقلى,الشديد ردمأن1 ممقتتمعمهمكل1 


وهناك نشوهات حدفية تصيب على حدة 
عقلا” وجسما صالحين وق هذه الحالة فان 
العلاجات سينتج عنها طفل سليم حي بدلاة 
من طفل ميت 4وهذا ما يسجل انتصارا لجراح 
«لاطفال » ولكن الامر الذى اقصده قد يبدو 
بكل وضوح فى حالة تشصموة النخاع 
الشوكى 09تغط همرة أن مثل هذه 
الملشاكل تحفى بكثير من البحوث والدراسات 
وهي تخلق للجراحين مشاكل كبيرة ف التكنيك» 
ولكن الموّسف ان هؤلاء الجراحين لم يقوموا 
بدراساتعلمية لتقييم العلاج وهم يستشهدون 
فى الاغلب بحالات النجاح الفردية » ونتيجة 
لهذا فهم ليسوا قادرين على معرقة ما قد 
يحصل لاى مريض بعد أى جهيد جراحي 


نينا 


يبذل .. واعتقد انه لابد من اجراء الابحاث 
على نطاق ضيق وتحت ضبط علمي ٠‏ 


ان الامر الواقع فى بريطانيا هو ان كل طبيب 
وصل الى مرتبة الاخصائي فى حقله له مطلق 
التصرف فى علاج اى مريض تحت اششرافه وان 
هناكاخطارآ قد تنتجعناىحد من هذهالحرية» 
كتثبيط العزم وشلحركة التجديد » ولذا فان 
أية محاولة لتغيير الوضع القائم تقابل بكثير 
من المقاومة » ولكني لا أرى اي حرج على اى 
مجتمع ان هو رفض توفير التسهيلات لعلاج 
شامل يبحمل معه مضاعفات مستقبلة خطيرة 
لا يعلم احد مداها . 


ان الوضع فى حالة ال 602ل همامق 
هو ان بعض التدخلات الجراحية قد انقذت 
حياة اطفال كانوا فى السابق يموتون خلال سئة 
من الولادة .. وحوالي عشرين فى المائة من 
هؤٌلاء الاطفال يعيشون دون تدخل جراحى 
وينتج عن هذا الحاجة الى حوالي مكنين فى 
الالف لهؤلاء فى مدارس خاصة »> واذا اجريت 
العمليات الجراحية لكل مولود حي مصاب فان 
الحاجة الى الاماكن فى المدارس انخاصة 
ستصيح حوالي السبعة فى الالف وذلك لان 
عدد المصابين الاحياء سيتضاعف ثلاث مرات. . 
وكثيرون من الجراحين لايتدخلون الا اذا لم 
يكن الطفل مصابا بشلل وهذا قد يسبب 
انخفاض عدد الاطفال المقعدين الى النصف»ومن 
هنا فان الحاجة الى الاماكن فيالمدارس الخاصة 
ستنخفض الى النصف .. وفى الواقع ان 
أحسن أنواع الجراحة واكثرها خيرة لا تؤدى 
ألا الى نجاح عدد قليل جدا من المصابين نجاحا 
تاما .. ولذا فان هناك مشاكل اجتماعية 
خطيرة قد نواجهها فى المستقبل نتيجة لوجود 
عدد كبير من الاطفال المقعدين بيئنا والذين 


يحتاجون الى عناية خاصة بدون اى قائدة 
تعود عليهم أو على عائلاتهم ٠‏ 

ان مشاعر الطبيب فى مثل هذه الحالات » 
هي احسن مرشد له بان يعمل للطفل المصاب 
ما يود ان يعمل لطفله .. فى مثل هذه الحالة 
من الصعب ان يتم الاختيار أحيانا بالمرعمة 
المطلوبة لانه لامجال للانتظار فى كثشير من 
الاحيان .. ولذا فان اللجوء الى رأى الجراح 
أحيانا قد يفسر بانه رجاء للتدخل الجراحي » 
والآباء فى حيرة من امرهم فانهم رغم رغبتهم فى 
ان يبذلوا كل جهدهم لانقاذ طفلهم الا انهم فى 
نفس الوقت يظلون قلقين على مصير طفلهم فى 
المستقبل .. وآرى انه ليس عليئا ان نعمل 
المستحيل للابقاء على حياة طفل مصاب بتشوه 
خلقى شديد ليس فى الامكان اصلاحه 
جراحيا .. وهئاك كثير من الاطباء وزوجاتهم 
يشاركونني فى هذا الرأى .. ومنهم من هو 
شاكر للطبيب الذى امتنع عن استعم'ل 
الامكانيات الجراحية التي كان من الممكن ان 
تترك طفلهم مقمدآ » كثير التشويه طول حياته. 


هذا جزء قليل من المشاكل المهمة الكثيرة 
التي تواجه الاطباء والمجتمع عامة .. ولكن” 
هناك أمورآ أخرى ليست أقل منها اهمية » 
ان « قانون الاجهاض » الاخير يمثل انتصارا 
على من حاول استغلال العواطف وهم أقلية 
من الاطباء وكذلك على الاقلية الدينية التي 
حاولت تطبيق قانونها على جماهي لا تقبله (1). 
ومع ان القانون الجديد ليس ف الواقع اكثر من 
تنظيم قانوني لامور كانت تمارس فى كثير من 
انحاء بريطانيا منذ زمن طويل فان الكثيرين 
يعتقدون ان المعركة لم تربح بعد وان القانون 


مآزق الطبيب الحديثة 


لم يحل المشكلة كما نريْد .. اما انا قاتي 
اشارك فى الرأى احد القضاة البارزين الذى 
قال : يجب ألا ترغم اى امرأة على ان تضع 
طفلا” رغم ارادتها .. واعتقد ان هذا الارغام 
المتوحش.س سئيقضى عليه فى الاعوام التالية .. 
كما حدث لقانون أنهاء الحمل بناء على أاسس 
قانونية وطبية .. ان التغير سيطرا على هذا 
القانون قليلا قليلا” حتى يصبح الاجهاض حسب 
الطلب قانونيا . 


لقد نوقش موضوعاليوثاناسيا 18-هه طبظ 
أي القتل رحمة بالمريض ‏ كثيرا .. 
ولكني اعتقد ان امره أقل اهمية » كما اعتقد 
ان اقوى حجة ضد هذا العمل هو ان المصاب 
بمرض عضال سيصبح صريعا للخوف والقلق 
فى آخر ايامه اذا علم ان اليوثاناسيا قانونية » 
ولكني اعلم من خبرتي الشخصية ان هؤلاء 
المرضى يكونون فى شبه غيبوبة فى ايامهم الاخيرة 
ولا يستطيعون ان يقرروا شيئًا ما .. ومع اني 
اساند من يقول بان مهمة الطبيب هي تخفيف 
آلام المريض واعطاؤه حياة أفضل وان لم تكن 
أطول . . الا اني اعتقد أنه لا يوجد غير عدد 
قليل من الامراض لايستطيع الطبيب فيها 
أن يجعل أيام المريض الاخيرة مريحة باستعمال 
الخدرات كالهيروين والكوكاثين التي هي 
بالاضافة الىازالة الآلام تشبعر المريضبالتحسن 
وتضعف وعيه . . هناك امور ممكن استثناؤها 
مثل مرض سرطان الحوض ممعم عتراعم 
الذى يشعر امريض به انه عبء على تفسه 
وعلى الآخرين وهو عالم بالنهاية الحتمية 
لمرضه . . أن الجراح الذى يساعد على انهاء 
هذه الحالة الول بجرعة من المورفين لهو فى 


( .1 ) يقصد الكاتب بالاقلية الدينية ب المسيحيين الكاثوليك فى انجثترا الذين يحرم دينهم اى نوع من 


الاجهاض .. « الكترجم » 


إلا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


رأبي متبع لأنبل الخطى فى مهنته » ولكن هذه 
حالة خاصة بين الطبيب ومريضه وان يؤثر 
قيها أى قانون » وهئاك حالة أخرى ممائلة 
هي حالة المرأة التي تموت فى نهاية حملها » 
ويكون الجنين حيا ومن الممكن انقاذه بالعملية 
القيصرية .. وقد نتج عن بعض هذه الحالات 
ان رفض الاب قبول الطفل الذى اعتقد انه 
السيب فى وفاة زوجته كما تساءل بعض 
اخصائيي امراض النساء عن الحكمة فى مشل 
هذه العملية .. ان مناقشة مثل هذه المشكلة 
جديا تشير الى وجود شعور انساني كبير بين 
الاطباء ولكنهم يجمعون على ان مصير مثل هذا 
الطفل لايختلف عن مصير اى طفل آخر وان من 
الواجب انقاذه . 


ان المشاكل التي تثيرها المعرفة الجديدة فى 
علم الوراثة تحتاج الى مقال كامل لها وحدها . 
ولا يمكن ان اعالجها هنا .. ولكن' هناك قلق 
بالنسية الى أن نجاح علاج الامراض الورائية 
قد يسبب انتشار كثير من الصفات الرديئة 
التي يعيش حاملوها ويتناسلون .. ومما 
لا شك فيه ان بعض الاورام الورائية فى الامعاء 
الغليظة والتي هي نذير بوجود السرطان ستكثر 
بين الناس نتيجة للعلاج الجراحي الناجح » 
كما ان نجاح العمليات القيصرية لتوليد بعض 
الاقزام الوراثيين سيجعل عددهم يزداد بين 
الناس ثم أن انقاذ الطفل المصاب بمرض 
دتسمماعملا رمداع )1١(‏ من التخلف 
العقلي بالعلاج المبكر سيزيد من هذا المرض فى 
من ينجبون من الاطفال .. وحل مثل هذه 
المشاكل يتركز فى وضع سياسة ( عمدية » 
لاكتشاف مثل هذه الحالات ميكرا وينصح 
خبراء تحديد النسل للامهات والآباء بالاجهاض 


الطوعي ان لزم الامر وكثير من المرضى فى مثل 
هذه الحالات يرغبون ويتشوقون اثل هذه 
النصائح . 


ولقد سبب وجود عدد من المدمنين على 
المخدرات كالهيروين فى العاصمة ‏ وعددهم 
قليل ‏ مناقشة موضوع المخدرات بشكل 
عام .. كما سبب انزعاجا للمسئولين الذين 
اصدروا فى شيء من الذعر قوانين كثيرة تحد 
من الحريات الشخصية وادت الى محاكمة من 
ستعمل الحشيشر .فعنلهة كتطهصمة 
الذى لانعر فعنه انه يسبب اخطارآ . ولا نعلم» 
ان كان يؤدى الى حالات الادمان .. ان منظر 
الكيار منا يطاردون شيباننا الذين يتعاطون 
الحشيش منظر لا يدمو الى الاحترام خصوصا 
وان هؤلاء الكبار يتعاطون ما هو يدون شك 
أخطر من الحشيشش »؛ اعئى الكحول 
والسجائر .. واذا ما علمنا ايضا ان الكثيرين 
يتعاطون الادوية للنوم او للافاقة او حتى لطرد 
السام .. فليس من المستغرب اذن ان راينا 
كثيزًا من الاطباء ورجال القانون يفضلون ازالة 
هذه الحواجز القانونية ضد الحشيش » 
وينادون باتخاذ موقف متحرر ومعقول نحو 
المخدراتيوجه عام . . ان نجاح صناعة الادوية 
فى تحضير كثير من العقاقير التي تستخدم 
بنجاح فى علاج كثير من الامراض النفسية 
سيؤدى فى المستقبل لانتشار استعمال هذه 
الادوية بين الناس الاصحاء وليس هناك فى 
اعتقادى مانع من هذا ابدا . . فان تأثير بعض 
هذه الادوية لايختلف عن تأثير الكحول » الا ان 
الادوية أكثر فعالية واقل خطرا .. وليس 
هناك فى رأبي دليل على ان استعمال الادوية 
للنوم او لليقظة يؤدى الى نتائج ضارة 


11 ) ممسسماعل سمدم عرض ورائيويتسيب عنه تخلف عقلي الا اذا اكتشف مبكرا وعوليف حينه.( الكترجم ) 


نينا 


وهناك أمر آخير»وهؤ يتعلق يحرب الجراثيم 
والسموم الكيماوية . . ان بعض الاطباء يجدون 
انفسهم فى مازق حقا .. فلقد درب الطبيب 
طول حياته على الاهتمام بشفاء المرضى وحماية 
الصحة العامة .. ولكن هناك من يجد نفسه 
يعمل فى حقل الحرب الجرثومية التي هدقها 
نشر السموم والامراض بينالناس .. وكثيرون 
يدعون ان هذا عمل دفاعي » وانهم ساعون 
لحماية بنى وطئهم من مثل هذه السموم 
والامراض .. وان اى حكومة لا تعمل لهذا 
فهي بلا شك مهملة فى حق شعبها .. وان 
استعمال الغازات السامة او نشر جرثومة 
الطاعون مثلا” . . لابعدو ان يكون عملا حربيا 
وكأى عمل حربي الغرض منه قتل اكبر عدد 
من الاعداء .. ان الذين يعملون فى هذا الحقل 
يرون ان عملهم على قدر كبير من الاهمية 
الوطئية .. اني لا اوجه اى نقائشش للعلماء 
( غير الاطبام ) الذى يعملون فى هذا الحقل .. 
لانه لم يكن فى برنامج تدريبهم اى اهتمام 
بالامور الاخلاقية 5هنطا1 وهم يحتجون 
غالبا بانهم ليسوا مسئولين عما ينتجون وانما 
هم يتركون الامر للمجتمع ليقرر » ولكني 
لا اعتقد ان هذه حجة مقبولة للاطباء لان 
الطييب ‏ سواء اقسم قسم ابو قراط ام لا 
قد حمل من جوهر هذا القسم هدى لهفى كل 
ما يعمل .. فالاطياء فى الجيش البريطاني مثلا 
ممنوعونمن حمل السلاح .. كما انهم مطالبون 
ببذل الجهد لانقاذ اى جريح سواء كان عدوآ 
او صديقا » وقد يقول البعض ان خطر الحرب 
الجرثومية لايعدو خطر الحرب الذرية !؟ ولكن 


مازق الطبيب الحديثة 


ليس من الاطباء من يعمل فى انتاج قنابل ذرية 
انما منهم من يعمل فى انتاج وسائل الحرب 
الجرثومية » اما سفسطة السياسيين فى ان 
عملنا دفاعي وان اعداءنا يستعدون للجهوم 
عليئا فهي حجة انكشف ضعفها ولن يقبلها 
احد » فاذا كانت مؤٌّسسة الابحاث فى 
يورتوت ‏ 820008 (11) ليست الا احدى 
مؤّسسات الصحة العامة قلماذا لا تنشر ابحائها 
ليستفيد منها الجميع ؟ لو ان احدا ما اشتكى 
الى المجلس الطبي العام (19) فاننا قد نستفيد 
كثيرآ من سماع المناقشات حول ما اذا كان 
استعمال مثل هذه الوسائل بعد « عملا" 
شائنا © للطبيب !؟ 


ان مما يؤسف له حقآ ان الطب والسياسة 
شريكان لايفترقان . فقد قال الطييب الالماني 
المشهور رودلف فيركوف #«مطدعةلا طمامفس1 
فى القرن التاسع عشر : « ان السياسة 
ليست الاا طيا على نطاق واسع »6 .. 
وصدق هذا القول يظهر لنا واضحا فى وقتنا 
الحالي . . فإن كل ما ذكرته من المشاكل يعتمد 
على تقدير اواوياتنا الوطنية .. ولكننا لا نسمع 
عن هذه المشاكل فى اى اجتماع سياسي .. 
حيث يحاولساستنا ان يقنعوا باختيار احسن 
الطرق للحكم فى المستقبل. . ولا نسمع عن هذا 
حتىفمحاضر جلساتمجلس العموم البريطاني 
. . ان « محاسن » النظام البرماني الانجليزى 
لاتتضمن مع الاسف اشراك الشعب فى تقرير 
ما اذا كان يفضل غواصة ذرية أم مستشفى !ا 


اننا نترك لاعضاء البرلمان تقرير مثل هذه 


(؟1١1)‏ صسمضروط مدينة صفيرة فى انجلترا يعتقد ان ابحاث وسائل الحرب الجرئومية تجرى فيها .. وكل من 
يعمل فى معامل الابحاث فيها يخضع لرقابة شديدة مزسلطاتالامن .. ( الكترجم ) 


(؟1) اعصسامك [ددنله7 لدرعد0 الجنس الطبى العام هو الهيئة المسؤولة فى انجلترا عن تراخيص الاطباء وعن 
مراقبة اعمالهم ومحاكمتهم فيما اذا تخطوا فى اعمالهم الطبيةشروط الهنة الشريفة .. ( الكترجم ) 


زلينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الامور حسب حكمتهم التي بدأنا نشك فيها » 
نتيجة لبعض المناقشات الحديثة فى المجلس > 
ومع هذا فان من واجب الطبيب ان يواجه 
الشعب ويبلغه عن اتجاهات الطب الحديث 
وعن مضارها .. وكذلك عما ستكلفه هذه 
النتائج فيما لو طبقت » والمنافع التي قد 
نجنيها منها .٠.‏ حتى يستطيع الشعب ان يقرر 


نينا 


انغاق مالهبتعقل فى هذا المضمار . . واعتقد ان 
هذا سينتج عنه كرم فى الانفاق اكثر مما مضى» 
واذا ما نظرنا الى المستقبل فانئنا سنجد ان 
الاتجاه يجب ان ينصرف الى تحويل مواردنا 
البشرية وغيرها الى الخدمات العامة .. وق 
اعتقادى ان الخدمات الطبية يجب ان تحتل 
مقام الصدارة فى هذه الخدمات . 


بدرو مارتينث مونتابث جممناعمكة مملاءط 
1210 نموذج لطراز جديد من 
المستشرقين الغربيين دخلوا ميدان الدراسات 
العربية عن طريق الاتصال المباشر بشعوب 
العروبة والعيش فى بلادها والدراسة فى 
جامعاتها والاحساس بنبض الحياة العربية 
اليوم ومشاركة العرب آلام الحاضر وآمال 
المستقبل ٠.‏ 


وهؤلاء الشبان من المستشرقين يدرسون 


]لط طاطخ 1116 لوم خم لبر 


عرض كلمل . 


ولوتسير وش 


لغتئا على أنها لغة حية متجددة النشاط دائمة 
التطور » بخلاف اجيال الستشرقين الماضية 
التي كانت تدرس لفة العرب على انها لفة 
ذاهبة كاللاتينية واليونازية والكلدانية 
والسريانية والعبرانية » لغة نصوص ووثائق 
قديمة وكتابات على الآثار وشواهد القبور . 
ولقد قال ذلك بالفعل واحد من املام 
الاستشراق فى القرن الماضي وهو راينهارت 
بيتر ب آن دوزى ‏ 2027 .2.4 .04مقتماعي_ 


صاحب التاريخ المعروف لاسبانيا الاسلامية 


4# تآليف بدور مارتيئث مونتابث ومحمود صبح » نشر البيت الاسبانى العربى » مدريد 1934 ( بالاسبانية ) , 
يقأء عاكتقعز عك وو .تأعلوم كماعوط تططه؟ لعسطدك! ع ععرمتممكة تعمتاعوقة مبلعم 


9 ,11200 عل عدخ ممدمكن8 2 02 ذا 
إيليلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وملحق القواميس العربية ومعجم أسماء الملابس 
عند العرب » قالها » على جلالة قدره ‏ فى نقد 
له مشهور للقاموس اللاتيتي العربي الذى ألفه 
فرايتاج ‏ 56188 © وقد أعجب بعيارته 
تلك معاصروه اعجابآً شديدآ حتى كتب اليه 
صاحبه سلقستر دى سامى عمامع نارق 
[0ة5 36 يقول : انت رجل لايفوته شيء! 


ولكن دوزى فاتته أشياء كثيرة » واكاد اقول" 


فاته كل شيء » فباستثناء قأموسه ومعجمه 
المشار اليهما آنفا ثم يبق له فى المكتبات كتاب 
حي بيلتمسه الناس . وهذا الذى فات دوزى 
واضرابه لايفوت اليوم يدرو مونتابث وجيله ) 
فالغالبية العظمى مئهم درسوا فى بلادهم ثم فى 
بلادنا » وقد تتلمذوا لشميوخنا واساتذتنا » 
وهم أتراب جيل أساتذتنا الشبان » وهم مثلا 
يعرفون شعراءنا القدامى معرقة جيدة ولكن 
الشعر العربي المفضل عندهم يبدأ عند شوقي 
وحافظ والزهاوى والرصافي»وهم وتلاميذهم 
يدرسون: طه حسين والعقاد وتيمور والحكيم 
والمازني وميخائيل نعيمه وشعراء المهجر 
وشعراء الجيل الاوسط ابراهيم ناجي وعلي 
محمود طه واشرابهما » ودراساتهم اللحببة الى 
نفوسهم تدور على شعراء الغضب من أمثال 
بدر شاكر السيئاب وعيد الوهاب البيئاتي 
والباحثين عن الطريق من أمثال نزار قتباني 
وصلاح عبد الصكبئور ثم شعراء الوطن المحتل» 
وهؤلاء هم مركز الاهتمام الرئيسي اليوم » 
لابسيب اهتمام الدنيا كلها بفلسطين وماساتها 


فحسب »© بل لآن شعرهم جديد جدآ وحي 


متدفق » وهاتان هما الخاصتان اللتان 
تستلفتان ذهن الباحث الغربي فى موضوعات 
الفكر والادب اليوم : الجدة والحياة . 


ويدرو مونتابث من أشف الناس اهتماما 
بهذه الاجيال الجديدة من شعرائنا » ريما لانه 
من جيلهم » وريما كان من اؤائل من تنيهوا الى 
بدن شاكر السيّاب فى أوروبا » وقد قرأت له 
حوالي 1156 ترجمات لاشعار لعبد الوهاب 
البيئاتي وفتدوى طو'قان: ونازك اللائكة»بل نشر 


تنا 


كتابا كاملا عن نزار قتبانى» ثم اتجه الى شعراء 
الارض المحتلة واهتم اهتماما خاصا بمحمود 
دارويش وتوفيق ن'ياد ٠‏ 


واكمالا” لهذا التقديم عن اول مولفي” 
الكتاب الذى نقدمه فى هذه السطور نقول انه 
تخرج فى جامعة مدريد سنة 1166 ثم ذهب 
الى مصر للدراسة» وهناك اصبح مديرآ للمركز 
الاسباني للثقافة واتصل بالظاهرين من أدباء 
مصر المعاصرين © ثم عاد الى مدريد حوالي 
حيث التحق يجامعة مدريد استاذآ 
مساعدا ثم اصيح استاذآ مشاركا » وفى اوائل 
هذا العام ( .119 ) عين استاذآ لكرسي 
الدراسات العربية فى جامعة اشبيلية »© وبهذا 
يعود الى الاندلس اذ هو اندلسي المولد مسن 
جيئان بلد جمال الدين بن مالك صاحب الالفية 
الشهورة . 


والمؤلف الثاني للكتاب هو » محمود صبح» 
شاب فلسطيني موهوب درسفى جامعة دمشق 
على ما اذكر ‏ ثم وفد على اسبانيا » حيث 
حصل على الدكتوراه فى الادب العربي » قم 
التحقبنفس الجامعةمدرسا فاستاذا مساعدا» 
وما زال يشغل هذه الوظيفة الى اليوم » ويبدو 
أنه عول على الهجرة النهائية الى اسبانيا 
واتخذها وطنا ثانية له » وآخر ما اذكر من 
مو لفاتهكتابعن محمود درويشس.» شاعر المقاومة 
الفلسطيئية » كناقد . أعددناه للنشر ضمن 
مطبوعات معهد الدراسات الاسلاميةق مدريد» 
وخلفته ورائي هناك ضمن ما خلفت من 
الأباريق التي تهشمت بعد ذهابي من هناك . 
وانه إن المحزن ان المشتغل بالعلم فى بلادنا 
ينظر وراءه ليرى ما قطع من الطريق فلا يرى 
الا أباريق مهشمة وآنية محطومة . 


وما دمنا قد تحدثنا عن موتفى الكتاب 
الذى نتولاه الآن فلنقل كلمة عن الناشر وهو 
البيت الاسباني العربي فى مدريد . 


هذا اكثر منابريقمهشم أو آنية محطومة » 
بل هو بيت يتهدم © انشأته مجموعة من 


البلاد العربية فى عاصمة اسبانيا حوالي سنة 
ليكون مركزآ اجتماعيآ للجالية العربية 
ومنتدى لشباب العرب الدارس فى اسبانيا » 
وكان عددهم قد بدأ يتزايد فى ذلك ») وقد 
وصلوا الآن الى ما يربو على الاربعة آلاقف 
متفرقين فى كل جامعات اسبانيا ٠‏ 


وقد تعثر هذا البيت من يوم ميلاده » شأنه 
فى ذلك شأن مشروعاتنا الجماعية التي تصبح 
أبتامة لكثرة الآباء المتزاحمين على حق الابوة » 
وكلما حاج اليتيم” أحد انشأوا يتباحثون 
ويتحاورون » وفى تلك الاثناء يزداد اليتيم 
يتما . 

وهذا هو الذى حدث للبيتالعربي الاسباني 
فى مدريد » ظل يعيش على الكفاف وفتات 
الموائد » لم تغبت على العون له الا دولة عربية 
واحدة » واخيرآ أعيد تشكيل مجلس ادارته » 
وتولاه السيد يسكوال مسارين بيريث 
عم منعة31 تدنهكوط الاستاذ بجامعد بلد 
وليد وعضو مجلس النواب الاسباني اذ ذاك » 
وهو صديق للعرب كريم » وقف الى جاتبهم فى 
احرج الاوقات » وعندما بدات حرب يونيو 
1117 اعلن تطوعه للقتال فى صفوق العرب . 
وقام بعمل نائب الرئيس رجل عربي عصامي 
هو الدكتور حافظ ابراهيم عميد الجالية 
العربية فى اسبانيا » وهو تونسى عصامي : 
طبيب وكيمائي ورجل صناعة » كتب له الله 
التوفيق فى عمله وبارك الله فى ماله » فأقبل 
لابدع مناسبة لخدمة قضايا العروبة الا 
ابتدرها » وما من بلد عربي كاقح فى سبيل 
استقلاله الا وللدكتور حافظ سهم فى هذا 
الاستقلال » فتولى أمر هذا البيت وانفق عليه 
من ماله سئة بعد سنة واصاح أرواقه)وتقدمت 
الجامعة العربية بقدر من العون فسار البيت فى 
طريقه وازهر سنتى 1554 1553315 ٠‏ 

هنا بدا الدكتور حافظ ابراهيم » متعاونة 


مع يدرو مونتابث . فى نشر سلسلة قيمة مسن 
الكتيبات ©» هي مقالات او آثار أدبية صغيرة 


شمراء القاومة الفلسطينيون 


لادباء عرب معاصرين تترجم الى الاسيانية 
وتطبع طبعآ جميلا” وتوزع على أوسع نطاق » 
ونشر ضمن هذه السلسلة نصوص محاضرات 
قيمة القيت ف المواسم الثقافية فى البيتالعربي 
الاسباني ٠‏ 


والكتاب الذى نقدمه اليوم آخر ما صدر من 
كتب هذه السلسلة » وهو اكبرها حجما فان 
عدد صفحاته 115 صفحة غير الرسوم الجميلة 
التي زين بها الكتاب وكلها من عمل شاب عربي 
يدرس فى مدريد يسمى فايق حسين ٠‏ 


كان لابد من تقديم الكتابواصحابالفضلق 
ظهوره على هذه الصورة المطولة بعض الشيء » 
لان الكتب ليست صخورا ناتئة فى الأرض 
لابهمنا ان نعرف كيف ومتى نشأت » وانما هي 
مخلوقات حية لها تاريخ » قان قارىء مقدمة 
ابن خلدون مثلاة تعود إن يقراها 
فى أى من طيماتها دون ان يفكر فى 
الراحل التي تمت عليها كتابة هذا النص 
الفريد © ولكن تقديره له وفهمه اباه يزدادان 
عندما يقرأ قصة هذا النص الذى ولد اول أمره 
فى ظلال النخيل فى واحة يستكرى فى الجزائر 
الحالية » وكان ابن خلدون قد لجأ اليها ىوقت 
تهددته فيه اللمذاوف على حياته » فامرع فى 
الكتابه حتى تتم المقدمة قبل ان يصيبه القدر 
المحتوم » ثم شاء ريك فانزاحت الغمة ؛وخرج 
المؤبخ الكببر من مخبئه وليس معه من زاد 
الدنيا الا حشاشة نفسه » والمقدمة » وق مصر 
اعاد كتابة المقدمة بعد سنوات »© ثم كتبها مرة 
ثالئة » والنسخة الاخيرة التي وصلت الينا 
كتبت فى تونس قبل وفاة ابن خلدون بارع 
سنوات ( توفى فى /ا١‏ مارس 15.5 ) ٠‏ وقد 
كتب اين خلدون بيده تاريخ مراجعته لها وهي 
اللخطوطة رقم 11176 بمكتبة عاطف افندى فى 
استانيول » وهذه النسخة الاخيرة المراجعة من 
المقدمة لم ينششر النصٌّ عليها باحث عريبي 
فكاننا لانقرأ فى العربية الا مسودات للكتاب » 
فما رأيك فى هنا ؟ 


يننا 


عالم القكر . المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وتريد ان تعرف شيئمًا آخر : ان الوحيدين 
الذين اعتمدوا هذه النسخة المصححة الاخيرة 
فى اعمالهم هما فرائز روزنتال ممم 
ا#طلده.20 فى الترجمة الانجليزية للمقدمة 
وقد نشرت سنة ١11658‏ وقنسان مونتاى 
اأعاممك/! امعممتكلا فى الترجمة الغرنسية 
التي نشرهاسنة 1959 وكل من 
الترجمتين تقع فى ثلاثة اجزاء كبار . 


* # ير 


الكتاب يتكون من مقدمة ثم خمسة فصول 
خصحص كل منها لترجمات اسبانية إختارات 
من اشعار واحد من شعراء الأرض المحتلة 
الآتين : توفيق زياد » محمود درويش ©» فدوى 
طوقان » سميح القاسم وسليم جبران . 


ونبدا بالمقدمة » وكاتبها يدرو مونتابث » 
فنجده يقول فى مطلعها ان هذا الكتاب ليس 
رسالة صبيانة فى هجاء اليهود ولا هو مديح 
أعمى للعرب وانما هو يريد فحسب أن يصور 
ظروفآ محزنة شخصية وجماعية واظهار قيم 
أدبية فونفس الوقت» « فان الشعر الذى اختر 
وترجم الى الاسبانية هنا كلتب" ب أو تفجر 
تفجرآ بتعبير أصح ‏ بأيدى شعراء فلسطينيين 
جميعهم باستثناء واحد قفحسب ‏ لم 
يغادروا أوطانهم عندما قامت دولة اسرائيل » 
وفضلوا المقام ىأرض قام على زراعتها اجدادهم 
منذ أجيال » وهم كانوا فى ذلك الحين اصحابها 
الشرعيين الوحيدين » ظلوا يعيشون هناك الى 
جانب اشجار الزيتون وكروم العنب وأشجار 
الرمان الطالعة على السفوح الرقيقة لقلال 
فقلسطين على مقربة من كثيان رمال الصحراء 
الخوانة » . 


ثم يفصل بعد ذلك لماذا استئثنيت فدوى 
طوقان . والتفسير معروف لنا ؛ فان قدوى 
584 


من أهل نابلس »© ولم تحتل ذ'بلس الا بعد حرب 
يونيو 1951 ٠‏ ويقول المؤلف ان الشعر الذى 
اختاراه لها فى ذلك المجموع يرجع الى السنتين 
الاخيرتين من حياتها الادبية » وهىتعيش على 
ارض وطنها المحتل متمسكة بحقها قيه مناضلة 
عنه » وشعرها فى هذه الحقبة نابض بالحيوية 
متدفق وهي تعبر عن مشاعرها كأم وزوجة 
وامراة لا تشك فى نصر قضية بلادها وان بدت 
هذه القضية وكأنها ميلاد عسير . 


ثم يتحدث عن الشعراء الأربعة الباقين 
فيقول انهم جميعا ى منعطف الثلاثينات » وقد 
ذاقوا مرة بعد مرة طعم الاضطهاد والسجن 
واختلط فى كيانهم السياسة والادب » ومعظم 
انتاجهم الشاعرى تسرب من نفوسهم فى السر 
تسربا . وهم يختلفون فيما بيئهم اختلافآ 
شديدا فى الآراء والمبادىء » ولكنهم يعبرون عن 
قضية واحدة تعبير" واحدآ صادقآ » وهو 
يضرب لذلك مثلا بأديانهم فان فيهم المسيحي 
والمسلم السني والشيعي والدرزى والكنهم 
يتكلمون بصوت واحد »؛ ويعبرون عن 
آلام وطن واحد , 


ومن بين هؤلاء جميعا يمتاز محمود درويش 
بوفرة انتاجه » ولكن هذه الوفرة لاتعنى انه 
أعظم شامرية من الآخرين » وقد يكون السبب 
فى ذلك انه كان أوفر اصحابه حظا فى ناحية 
النشر ووصول اشعاره الى الناس » ثم يقول : 
« ونعتقد ازمحمود درويش يتجلى لنا فى شعره 
كما هو ربما ‏ لأنه فى حقيقة نفسه : شاعر 
واضح الشخصية +دآ يعيش بين الواقع 
والرمز » بين حياة النصوف وحياة الاجتماع » 
وهو يعرض علينا عالما خاصا به يثير الحيرة بما 
عرض له منمو ضوعات وما يكتشف من أشياء: 
المناديل والاسطح وداخل البيوت والسيف 
والسحن والفرس والفارس والصليب والمنشد 
والدم ... » ويسترسل ف الكلام عن محمود 
درويشش مبديا أعجابا عظيما به وبكل ما يقول » 


وهو لم يختص أيآ من الشعراء الآخرين بمثل 
هذا الاعجاب © ونحن نسأل الآن : فيم كان 
التحفظ اولا فى الكلام عنه ؟ 


+ ا 6 


وهنا ينتقل المؤلف للكلام عن قضية فلسطين 
فتبين لنا مشاعره كرجل يوٌمن بالحق ولايتردد 
فى قوله » وهو يرى ان الغرب يرتكب خطا 
فادحا عندما ينظر الى القضية الفلسطينية 
فى صورتها الحالية فحسب ويتصورها نزاعا 
بين شعبين ‏ عربى ويهودى ‏ دون أن يتكلف 
عناء البحث عن اصول النزاع . وهذا الاصول 
تقول انه كان في فلسطين فى الاصل شعب 
فلسطيني هو صاحب الارض وسيدها منك 
اقدم العصور » ثم جاءت جمامة سياسية 
عنصرية استعمارية وانتزعت الارض من 
اصحابها وهى تحاؤل الآن انتمحو ذلك الماضى 
وتصور للعالم ان اليهود كانوا فى هذه الادرض 
منذ الزمن البعيد » وكل الذى حدث انهم 
بحاولون تثبيت حقهم الذى ينازعهم فيهالعرب 
ويريدون القضاء عليهم » وهو يرى ان وضع 
الأمر على: هذا النحو فيه ظلم فادح: وتضليل 
شرير ٠‏ وهو يحمل على ذلك التضليل حملة 
بالغة العنف ( ص 55 ) وهو يقول : ان أشد ما 
يولم النفس فى تلك المأساة هو ان المظلوم لايجد 
من يسمع اليه او من يفهمه . وهو اليوم 
يوصف بانه ارهابي وسقاك دماء وخارج على 
القانون » وعدوه وفاصب ارضه يعتمد على 
سلاحين خطرين فى تأييد باطله : الل والقوة 
الفاشمة» أو بعبارة موجزة «دافعا مالا أو دافعا 
في صدور الناس »© . وقد استخدمت هذه 
العبارة لأقابل بها جئاسا لفظيا بارعا استخدمه 
عندما قال *: ملمقع" ‏ . ملمدعدط 
والفرق ف المعنى واضح بين هدعه ( يدقع 
مالا) و همهءع 85‏ يضرب . 


ويقول ان اقلاما جاهلة او مغرضة تحاول 
منذ حين تصوير المشكلة الفلسطينية على 


شعراء اللقاومة الفلسطيتيون 


انها عداء موروث بين اليهود والعرب ٠.‏ وهو 
يصف ذلك بانه مخرج يضم تتجلى فيه 
مهارة الدعاية الصهيونية التى تتصرف عزعلم 
وتدبير » لان أبسط النامى يعر فون انالشعبين 
العربى واليهودى لم يكونا قط عدوين دائمين » 
لا تقليدا ولا ورائة » ويقول ان هناك عداء 
حقيقة ولكن ليس بين العرب واليهود » وانما 
بين الامرائليين العاصرين والفلسطينيين 
المعاصرين > وقد بدا هذا العداء بالامس فقط 
عندما قررت الصهيونية انتزاع فلسطين من 
اصحايها , 


ويتساءل بعد ذلك : « الا نستطيع أن ندع 
جانبا موضوع المصادر والسياسات » واننترك 
ولو لحين قصير النزعات الوطنية والمقاهيم 
القوميةالملتهبة والتفسيرات الغبية ‏ والذكية 
أحيانا ‏ للتاريخ على أساس الاجناس ؟ الا 
نستطيع ان نخفف من ذلك برهة لثرى انه فى 
آخر الامر ب وينبغى أن نقول في أوله ب نجد 
انفسنا امام الانسان فحسب © الانسان ولا 
زيادة » ذلك المخلوق الذى نرفعه قوق الخلق 
كنه » وتكيل له الثناء ٠‏ الانسان والآلام التسى 
بحس بها فى ظروف معينة »© الانسان حيثما 
كان وكيغما كان . اذا نظرنا للقضية على انها 
موضوع انسائى صرف وجدنا ان المسالةليست 
مسألة العرب وحدهم » بل همسألة البشر 
جميعا » فهنا ‏ فى هذه القضية ‏ يهان 
الانس'ن ويؤذى وبظلم ولا تسمع شكواهوينكر 
حقه »ع وهناك ناس كثيرون يؤيدون هذا 
الظلم » وتلك الاهانة ويرفضون السماع لصوت 
الحق »4 وهذا الانسان المظلوم هو الانسان 
الفلسطينى على وجه التحديد » وهذا الظلم 
الذى يجرى عليه فى صميم القرن العشرين ٠.‏ 


وهؤلاء الشعراء هم صوت ذلك الانسان 
المظلوم ٠.‏ أن الظلم يتحداهم كشعراء ؛كأناس 
ذوى حساسية وقدرةعلىالتعبير عمايشعرون» 
وهم يرون الظلم من حيث لا يراه غيرهم من 
الناس © يرونه ممثلا قى عيون الاطفال الذين 
يلعبون فى براءة الطفولة فى بوّس المخيمات » 


دنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاذا نظرت الى عيوثهم لم ترها كعيون غيرهم 
من الاطفال » ان فيها ظلما صارخا والماء دفينا 
لاتعر فه عيون غيرهم من الاطفال »فهم يتحملون 
عبئًا لاذنب لهم فيه ٠‏ 
+ *»* 
وتلى ذلك المختارات واولها مختارات من 
شعر توفيق زيادة . والؤلفان يقدمانه بانه من 
ابناء الناضرة وهو مسيحى » وهو صاحب 
ديوان شعر يسمى « أشد على أيديكم » وله 
كذلك قصص ومسرحيات . 


من شعر زيادة يختار الكتاب عشر قطيع 
اولاها تلك يقول فيها ؛ 

اناديكم 

اشد على اياديكم 

ابوس الارض تحت نعالكم 

واقول أفديكم ... 

وهى واحدةمن الجموعةالصغيرة منالاناشيد 
الصارخة التى سماعا ١‏ رجوعيات » فى ديوانه 


الآنف الذكر » وهى مشهورة باربعة سسطور 
اعتقد انها ترجمت الى كل لغة حية : 


حملت دمي على كفى 
وما نكست اعلامي 
وصنت العشب فوق قبور اسلاق 
اناديكم » اشد على أياديكم 
الناصرة 


وهنا نجد الترجمة تتابع المعنى تاركةاللفظ 
أحيانا بعيدا بعض الشىء » فأن عبارة 2 اشد 
على أياديكم » مثلا لا تقابل بالضبط الترجمة 
الاسبانية اللقترحة هنا . 

لان هذه العبارة الاسبانية تقابل في العربية 


ذا 


« أمد لكم يدى » أو « أبسط لكم يدى » فى حين 
ان توفيق زيادة يريد ان يقول : 
.5ممقم 135 مأعتعية 05 


والمؤلفان على حق فيما ذهبا اليه »ولكنى 
وقغت طويلا امام ترجمتهما للعبارة العربية : 
١‏ واقول : افديكم »6 بقولهما : 
كضوءة 05 : موتك 1 وهى ترجمة فيما 
أرى بعيدة عن الاصل » وكان الأصح لو قالا : 

ومعامعة7؟ عوط مءو#كتيعدة ع : مهلك ال[ 
أو قملة نتم عمم مصنهم 05 
او شيئًا من هذا القبيل . 


وقريب من ذلك ترجمة عبارة : « انا ما 
هئنت فى وطنى » بعبارة : 
كتهم تمد نط مناه ألم ملنتليعم 16 20 


لان توفيق زياد يريد ان يقول أنه ام يكن 
شيئًا هينا ولا قليل القدر او لم يذق الهوان 
فى وطنه فى حين ان الترجمة الاسبانية تقول : 
انا لم افقد مكانى فى وطنى . 

وقد أجاد المؤلفانترجمةمقطوعتى «باسناني» 
و« ديح من الشرق » مع ان هذه الاخيرة 
من أعسر مقطوعات توفيق زيادة على الفقم 
فضلا عن الترجمة . 


وكذلك الامر معء قصيدة « السسكر المر -» 
فهى في الاسبانية تحمل نفس المرارة والألم 
والقوة التى نحس بها فى تلك المقطوعة التى 
وصل فيها زياد الى أجمل ماوصل آليه شعره 
فى هذا الديوان مثل قوله : 

أعيش على حفيف الشوق 

فى غابات زيتونى 

واكتب للصعاليك القصائد سكرآ مرآ 

واكتب للمساكين .. 


ولكن” خط فى قراءة نص السطر الأنخير جر" 


الى انحراف واضح فى الترجمة » فان توفيق 
زياد يقول : 1 


وإن كسر الردى ظهرى 
وضعت مكائه صوثانه 
من نحطي 


والمعنى واضح قان الشاعر يريد ان يقول 
ان ظهره لو اتكسر فى الصراع عواض الكسور 
بقطعة من صخر موقعة حطين اى بنفحة من 
ديح نصر حطين » تلك الممركة الخالدة التى 
استعاد بعدها صلاح الدين بيت المقدس سنة 
/ا4ا١‏ . 


ولكن المترجمين قرءا السطر الاخير : من 
صخر طحين وترحماه هكذا : 
نات قهوهع ع0 لممععلمم هن 6تلدمم عدر 


وندع توفيق زياد الى محمود درويش . 
والمؤّلغان يقدمانه بعبارة مختصرة تقول انه من 
مواليد قرية البر'وة فى الجليل ؛وانه ولد سنة 
»4 ثم يذكران بعض دواوينه .- 


وللوهلة الاولى بحس القارىء انه امام شاعر 
من طراز آخر » من طراز أضخم, واعمق وأبعد 
جدورا فى الشاعرية » وهذا تنطق به اول 
مقطومة اختاراها لهوهي «بطاقة هنو/ية» التي 
نشرت فى ديوان « اوراق الزيتون »6 وقد 
اصبحت هذه القصيدة من كلاسيكيات الشعر 
العربي . اى من عيونه الخالدة » وريما جاز ان 
تترجم لفظ ونووواه 2 هنا بقولنا « معلقة » 
لان المعلقات هي القصائد ذات القيمة الدائمة » 
وليس هناك ضرر فى ان نستخرج اللفظ من 
قوقعة الجاهلية ولا نقصر العلقات على السبع 
أو العشر دون أن نعتذر لأخينا الزوزنى » ومن 
يقول ان قصيدة شوقي ؟ 


أيامكم آم مهمه التي سلا 


أم أنت فرعون يسوس التيلا 


شعراء القاومة الفلسطينيون 


لابجوز ان تسمى معلقة ؟ بلى فان هذا 
الشعر وأمثاله معلق فى القاوب خاصة ولم 
بثبت لنا تاريخيا انالكعية كانت تكسى باستار 
فى الجاهلية » والثابت ان الاسلام هو الذى 
كساها القدسية والديباج معا . 


معلقة محمود درويش هذه تبدأ بعبارتهالتي 
تصك القلوب *: 


سجل ! 

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون ألف 
واطفالي ثمانية 

وتاسعهم .. سيأتي بعد صيف 


والترجمة الاسبانية رائعة حقا » نفيها كل 
وزن الابيات العربية وطعمها وعمقها » وانا لن 
اقف عند مفارقات الفاظ او تعبيرات » ويكفي 
تلك الاشارات السابقة فى كلامنا عن توفيق 
زياد »فان الناقد ليس محاسبا ولا غريما وانما 
هو رفيق طريق مع المؤلف » اذا استدرك 
شيئًا فلكي ييسر السير لا لكي يوقف القافلة 
ماد"! أنفه وسط الطريق ٠‏ 


ومن هذا الطراز من الشعر الذى لا ينسى 
قصيدة « القتيل رقم 18 » ( ديوان آخر 
الليل ) وهي من اقرب شعر المقاومة الى شعر 
غرسية لوركا . ولوركا موضوع محبوب الى 
شعراء الغضب عندنا » ولكل من بدر شاكر 
السياب ومحمود درويش قطعة عنوانها «لوركا» 
وروحه تتخلل شعر الفضب كله بصورة 
تستوقف النظر ٠‏ 


وهذه القصيدة من شعر محمود درويش » 
والتي تليها فى الديوان وهي : « القتيل رقم 
8 »© تنمان عن روح لوركا حتى لو انك قلت 
انهما له لا نازعك فى ذلك أحد . والتشابه 
لا يقتصر على الروح والقالب وانما الالفاظ 


إلا 


عالم الفكر . الجلد-الآول ‏ العدد الثالث 


والتعبيرات نفسها » وهل يمكن ان يجادل احد 
فى « لوركية » قول محمود درويش : 


غابة الزيتون كانت مرة خضراء 

كانت .. والسماء 

غابة زرقاء .. كانت ياحبيبي 

ما الذى غيرها هذا اللساء ؟ 

وأوغلمن ذلك فى « اللوركية » مطلع قصيدة 
« القتيل رقم 68 » ( آخر الليل ) : 

وجدوا فى صدره قنديل ورد .. وقمر 

وهو ملقى » ميتا » فوق حجر 

وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر .. 

وعلى ساعده الغض نقوش . 


لهذا أجاد المترجمان نقئل قصيدة « القتيل 
رقم 18 » 


وقد ترحم الؤلفان لمحمود درويش غير 
ذلك قصائد :«خارج من الأسطورة» و «عاشق 
فلسطين 6 وقصيدة « حب على الصليب » و 
«القتيل رقم .14 © و « عيوناموتى علىالباب » 
وهذه الأخيرة من الشعر الذى يعجب الذوق 
العربي لا بداع الصور الشعرية التي تتضمنها 
والحركة التي تتخللها . ومن عيوب الشعر 
العربي عندهم قلة الحركة والحيوية فيه » 
فهو فى الغالب صور ساكنة أو « تابلوهات » 
معلقة على الحائط » ومهما يبلغ من جمالها فهي 
تابلوهات داخل اطارات جامدة خذ مثلا مطلع 
قصيدة محمود درويش هذه : 


مر“وا على صحراء قلبي » حاملين ذراع نخلة 

مروا على زهر القرنفل » تاركين أزيز نحلة 

وعلى شبابيك القرى رسموا » بأعينهم» أهثه 

وتبادلوا بعض الكلام عن المحبة . . والمذلة . 
نذا 


والترجمة الاسبانية هنا غاية فى الابداع, 
لولا بعض الاتجاه الى التيسير دون داع » فان 
عبارة « ذراع نخلة » فى البيت الاول واضحة 
الجمال » وترجمتها بلفظ كةسلهم ( نخلات ) 
5 داعي لها ٠‏ 


وكان الاقرب الى روح محمود درويش لو 
قيل: 


2 لوم وحن ع0 «وصصقع 15 ملسفصوط 


ومن القصائد التي ترجمت لمحمود درويش: 
« الموت مجانا » » « سقوط القمر » ( يوميات 
جرح فلسطين ) و « المناديل » و « افنية حب 
قديم 6 و « المستحيل » . 


وهذه الختارات التي ترجماها لمحمود 
درويش تعطى فكرة واضحة جدا عن شاعريته 
ويستطيع من يقراها ان يقيم على اساسها 
دراسة بالاسبانية عن شعر محمود درويش ٠‏ 


جد عد عد 


ومن شعر فدوى طوقان اختار اللمؤلفان فوق 
العشر قصائد © ونذكر العدد دون تحديد » 
لأن بعض القصائد تتضمن عددا من المقطعات 
تحمل ارقاما فرعية مثل قصيدة « أغان 
للفدائيين » فهي وحدها مكونة من ست قطع 
صغيرة . 


والتقديم القصير لفدوىطو قانانها منمواليد 
نايلس سنة 1116 .. وانها اخت ابراهيم 
طوقان » وكان شاعرا أيضا توفي في القدس 
سنة (115 . وهما يذكران لها دواوين 
« وحدى مع الأيام » ( بيروت 1101 ) > 
و 2 وجدتها » (بيروت /[116 ) و « أعطنا حبا » 
( ببروت .1115 ) و « أمام الباب المفلق 6 
( بيروت 11517 ) و « الفدائي والارض © 
( ببروت 1158 ) بالاضافة الى ترجمة حياة 
اخيها ابراهيم » وقد صدرت سنة 1561 . 


وقد اقتصرت المختارات على ما قالته فدوى 
بعد ان احتل العدو بلدها نابلس»اى بعد يونيو 
1959 » وهذا الشعر كله قومي خالص 
يفيض بالتمجيد للفدائيين والمجاهدين » وهنا 
نجد نظر الشاعرة مثبتا فى شيء واحد » 
وطنها ! وقليها ينبض على وقع اقدام الفدائيين 
الخافت فى ظلام الليل 4وانت اذ تقرأه تشعر 
وكآن امومة الشامرة قد احتوت اولثك الشبان 
المكافحين جميعا وسرح خيالها كله معهم فى 
مواجهتهم للموت الابيض فى ظلام ليالي 
الاحتلال ٠.‏ 


وبيبدو ان هذه هي الفكرة التى سكرت 
الؤلفين فى الاختيار من شعر فدوى طوقان » 
وقد إحسنا فى ذلك واحسنا كذلك في الترجمة 
التي لاتحس معها بانك تقرأ ترجمة ٠‏ 


عد عد اعد 


ومن شعر سميح القاسم اختار المترجمان 
تسع قصائد » اختاراها من دواوينه الخمسة 
التي صدرت فيما بين 1144 و1158 6 وهما 
يقدمانه علىانه شاعر درزى العقيدة من مواليد 
بلدة الزرقا سئة 15196 ٠‏ 


وسميح القاسم اسكن” من محمود درويش 
بثلاث سنوات » ولكن شعره أصغر سنا وأبعد 
مدى فى التحرر من قوالب الشعر التقليدى » 
ولهذا فان قارئه يشعر وهو يقرآه انه مع شعر 
الغد وبعد الغد لولا هذا القيد الغليظ الذى 
يريط هؤلاء الشعراء جميعا الى الواقع المرير 
فى فلسطين اليوم ٠.‏ 


ومثال ذلك القصيدة الاولى التى اختاراها 


له وعنوانها « هكذا » وهي من اطرف الشعر 
العربي الحديث قالبا » لانها تتكون من 10 بيتا» 


شعراء المقاومة القلسطيتيون 


منها تتضمن تشبيهات تبدأ يلفظ « مثلما » 
والبيت الاخير هو المشيه : 
مثلما تفرس فى الصحراء نخلة 
مثلما تطيع آمي فى جبيني الجهم قبلة 
... الى آخره 
مثلما تعرف صحراء خصوبة 
هكذا تفيض فى قلبي العروية 
وهنا احب ان استاذن الصديقين المترجمين 
فاقترح تعديل السطرين الاخيرين هكذا : 
مملتلنت هآ عامط مامعتوعكة كع ست مصرهت 
.لمةتطهعة 5[ قصلة نص عه حكلام فكة 
واعتذر لهما عن التقدم بهذا الاقتراح » فما. 
انا فى الاسبانية بالموضع الذى اقترح فيه على 
بدرو مونتابث ٠‏ 
ومن اجمل ما ترجماه لسميح القاسم 
قصيدة « الى كل الرجال الأنيقين في الأمم 
المتحدة » ( ديوان دمي على كفى ) وقصيدة 
« خطاب فى سوق البطالة » وهي القطعة 
المشهورة التي لايزال الشاعر يردد فى آخر 
كل مقطع منها : 
يا عدو الشمس .. لكن 4 لن أصسساوم 
الى آخر نبض فى عروقي سآقاوم 
عد بد عد 
ولا يتسع المقام لعرض ما ترجماه عن سليم 
جبران»فقد استرسلنا مع الكلام حتى جاوزنا 
الحد المناسب »© وهذا ‏ آخر الأآمر ‏ نقد 
وعرض وليس دراسة شاملة ٠‏ 
واللهم لدينا ان جانيا كبيرا من شعر المقاومة 
الفلسطينية قد عير محيط العروبة وصب 


زلنا 


عالم الفكر . الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


في تيار الادب العالمي بفضل ما قام به يدرو 
مونتابث ومحمود صبح » ولا ينيغي أن تننسى 
هنا فضل حافظ ابراهيم » فعن طريقه تم هذا 
العمل » وهو واحد من خدماته الكثيرة للعروبة 
واملها . 


ان ادينا المعاصر ضخم وغني » وقد طاكا 
قصرنا نحن فى حقه وتركنا ادباءنا يصارعون 
وحدهم فى تيار خطر حافل بالمداوات » ونحن 
تعلم ما يعمله خصومنا بالذات فى اذاعة اعمال 
كتابهم بكل سبيل ٠‏ لانهم يعلمون أن كل كتاب 
ليهودى فى الاسواق انما هو تأبيد لدعواهم 
الضالة فى فلسطين » وان لديهم اليوم كاتبا 
يعلم الله انه لايساوى حفئة تراب هو ليون 
اوريس ذأءلآ هما صاحب السخافة التي 
.يسمونها رواية « الخروج» او «الاكسودوس» 
وهي رواية رديئة اسلويا وموضوعا وروحا . 
فانظر بربك كم باعوا له منها ! ولقد اخرجوها 
فيلما كأنها تحفة فنية وسقطت فميدان النقد 
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الغني سقوطا ذريعا ولكن كتاب اليهود ورجال 
صحافتهم لايزالون يشيدون بها حتى يتزاحم 
الناس عليها بالالوف ٠‏ 


وبالامس دعوا دموة عريضة لاميل لودقيج 
وستيفان زقايج وكلاهما بياع الفاظف وصاحب 
حيل والاعيب » حتى نحن خنعنا فيهما 
ومضينا نترجم كتاب « النيل » للاول منهما 
مع انه ليس فيه من النيل الا زيد مائه الذى 
يتلاشى مع الامواج » واما الثاني فما انت 
بواجد فيه كلمة صدق ولاسطر الهام حقيقي» 
انما هي دعاية وطنطنة والغاظ . 


هذه الجهود التي تبذل لتعريف النساس 
بنا وبأدبائنا جهود مباركة » هي من اجل” ما 
يسدى الى العروبة من خدمات » خاصة اذا 
صدرت عن رجال يعر فوئنا كما نحن ويحبوئنا 
كما نحن »© ولا بساورهم شك فى اخوانهم 
العرب آبدا .. 


« لقد قدمت الزلازل المادمرة في السنواتث 
الحديثة » والاعداد التزايدة من حفاراتالنفط 
والغاز » الى أعين الناس صورا جيولوجية 
متبايئة ومتعددة . فبينما يمكن للعمليات 
الجيولوجية أن تؤدى الى دمار من ناحية » 
فمن ناحية آخرى تمكن هذه العمليات 
« الانسان » من استخدام معلوماته عن صخور 
القشرة الأرضية لتحسين مستوى معيشته . 

يقدم «عالم الجيواوجيا» فى لغة سهلةالقراءة 


خالية من التعقيد » تعريفا لهذا العلم الرائع » 
وفكرآ مفيدآ في المسائل المتعلقة بالكشف عن 


ماجاميم ع1 
6650-07 08 له 
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عض وليل ١‏ الملنو رك زالر نت 


النفط » والتنبقٌ بالزلازل » والتوصل الى 
معلومات أكثر عن كوكبنا ٠‏ 


ان علم الآرض أو « الجيولوجيا » هو في 
الاساس موضوع عملي »© ولا بد من التركيز 
على ضرورة الخروج من الأبوابالى حيث ننظر 
الى الصخور والحفريات في الطبيعة © ولكن 
هذا لا بعنىان نهمل استخدام الليكروسكوب » 
وأن تعريفا باستخدام هذا الجهاز سوف يلقى 
قرحييا من الياحث » ٠‏ 


هكذا أشار الو لفالىكتابهةعالم الجيو لوجيا» 


,1969 سمقدمة بمعتتدكة عامتمعقعم8 روومام6 6ه قتده179 ع5 : 8 ,عامسعاتدة ‏ * 


ذلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد ألثالث 


ف غلالة الكتاب ‏ ذات اللونين الأصقر والاسود 
التى تنطى الغلاف . وهى اشارة سهلة 
واضحة تمهد للقارىء سبيل الآفاق الرائعة 
التى تختلج في فكره وتمتد امام بصره عندما 
ينظر في الآرض ليستكشف أسرارها » وعندما 
يفحص صخورها ليستفيد من معادنها 
وكتوزها ٠‏ 

مؤلف الكتاب هو الدكتور بيتر كاترمول 
الذى ولد في ساسكس #6وونا5 بانجلترا » 
وتعلم في مدارسها حتى حصل على درجة 
اندكتوراهفي الجيولوجيا من جامعة ويلز » وهو 
يعمل الآن محاضرا في الجيولوجيا بكلية ويلز 
الجامعية في ابيريستويث «ار«ادومءط4 »2 وله 
ابحاث منشورة فى المجلات الغلكية » وكتب 
عديدة » كما اشترك مع الدكتور باتريك مور 
00:8 عامنتاوط في تأليف كتاب « فوهات 
القمر » 76002 عطا /ه 08065 وهو كتاب عن 
سطح القمر في أسلوب جيولوجى ٠‏ 

بقع كتاب « عالم الجيولوجيا » فى 116 
صفحة »© ويحتوى على خمسة عشر فصلا » 
وخمسة ملاحق »© وقائمة بالمراجع ودليل 
( فهرس الموضوعات ) . 

أما فصول الكتاب فتلك رؤو سمو ضوعاتها : 

١‏ الجيولوجيا واهداقها 

؟ - الأرض في الفضضاء 

“' - قششيرة الارض 

؟ ب الصخور 

ه ‏ النحت والصخور الرسوبية 

5 بقايا الاحافير 

/ا - الطبقيات 

4 القشرة وانيعاجاتها 

البراكين والتشاط النارى 

٠٠‏ - الميكروسكوب والجيولوجيا 


اهنا 


١‏ - دراسة المعادن والصخور 

١‏ - دراسة الأحافير 

1 - عمل الخرائط الجيولوجية 

15 الصخور وصورة الارض 

٠١‏ الجيولوجيا والمستقبل 

وملاحق الكتاب خمسة هى : 

١‏ الخواص الفيزيائية لاكثر المعادن 
انتشارآ وطرق التعرف عليها 

؟ - الخواص البصرية للمعادن المكونة 
للصخور 

ب تصئيف الصخور الثارية 

؟ ل أحجام الحبيبات المكونة للصخور 
الرسوبية 

ه ‏ العمود الاستراتجرافى البريطائى . 


ويختتم الكتاب بقائمة المراجع » وهي قائمة 
مختصرة » تضم ققط المراجع العامة » وقد 
صنفت تحت الأقرع التالية لعلم الجيو لوجيا : 
العامة » الارض والكواكب » المعادن » الصخور 
الترسيب » الطبقيات » الجيولوجيا التركيبية 
والتحول »2 البراكين والعمليات البركانية » 
صورة الأرض » أفرع أخرى ٠‏ 


لنستعرض معا مقتطفات مما جاء في فصول 
الكتاب . 


الجيولوجيا وأهدافها : 


ما هى الجيولوجيا ؟ 


الجيولوجيا هى دراسة الارض » انها العلم 
الذى يبحث عن جوانب لكيف ومتى تتكون 
انصخور »© منذ متى ولدت الأرض » وكيف 
نطورت الارض منذ ولادتها » وما الذى يحدث 
قيها الآن ؟ .. قد يبدو لأول وهلة أن مثل 
هذه الاسئلة يكاد يستحيل الاجابة عليها » 


آلا أنه يوجد لدينا الآن اجابات لكثير من مثل 
هذه الاسئلة » وكذلك نحن في الطريق الى 
التعرف على حلول للسائل اكثر تعقيدا . ولم 
يكن تجمع كل المعاومات الرائعة المتوفرة لدينا 
الآن ب والتى نسلم بها الا نتيجة للجهد 
المضنى والمدقق الذى قام به المخلصون من 
انجيولوجيين ‏ الهواة منهم والمحترفون 
والكثير منهم ان نعرفهم أبدا معرفة جيدة . 
ما هى فائدة الجيولوجيا ؟ 

يتساءل كثير من الناس » وقد يكون سيب 
ذلك ما ينفق من امال العام على البحث 
الجيولوجى » ما هى الغائدة التى تعود علينا 
هذه الأيام التى تزخر بالاختراعاتالتكنواوجية 
المتقدمة وأبحاث الغضاء والفكر العالمى » ولاذا 
لا تستثمر هذه الأموال في محاولات أخرى 
فتعود بربح أوفر ؟ يقول المؤلف ان الأمر لا 
يتطلب منا للاجابة على هذه الاسئلة اكثر من 
القاء نظرةسطحية على الموٌّسسات التى تستخدم 
جيولوجيين حتى نرىآن لأفرع هذه المؤسسات 
اهميةكبرى فيالمجالاتالاقتصادية والاجتماعية 
والاكاديمية . ومن بين المؤّسسات التى تعتبر 
الخبرة الجيواوجية ضرورة لازمة فيها نذكر 
الأمثلة التالية : شركاتالنفط » صناعة الفحم» 
استكشاف المعادن » شركاتالطرق والفلزات » 
صناعة الاسمنت »© مختبرات ابحآث الخزف » 
أدارات الامدادات المائية » مخططى المدن 
والدول »© والأعمال الهندسية . أضف الى 
ذلك" الاعداد المتزايدة من الجيولوجيين الذين 
يعملون في الجامعات وفي الادارات الحكومية » 
مثل المساحةالجيولوجية والتحف الجيولوجي. 


وسوف تتضح لنا الاهمية الاقتصادية 
للجيؤلوجيا كلما ناقشنا أهدافها الختلفة . 
وبجائب هذه الفوائد المادية أو.الآدبية قان 
هناك ثروة من الروعة واليقظة الذهنية التى 
يمكن الحصول عليها من دراسة الجيولوجيا ٠‏ 
' حتى واو كانت مثل هذه الدراسة محدودة فى 


-- : عالم اليو لوجيا 


تحليل مفصل لهدف معين من أهداف 
الجيولوجيا أو قراءة عامة لكل أفرعها . 


يتكون كوكب الآرض من قشرة في الخارج 
ولب في الداخل »© وبينهما جزء يعرف ياسم 
غلاف اللب . تتكون القشرة من مواد صلبة 
( صخور ومعادن ) تختلف في كثافتها وتركيبها 
ألكيميائى ولونها وصلادتها وطريقة نشأتها , 
وأسفل القشرة توجد كميات هائلة منالصخور 
بعضها صلد وذو كثافة عالية . أما لب الأرض 
الذى بيقع تحت ضغط كبير ويتميز بحرارة 
مرتفعة فان مادته أقرب الى السيولة منها الى 
الجمود » ويحتمل أن تكون شيئًا مثل اللدائن 
عالية الكثافة ٠‏ 


ويعتمد الجزء الاكبر منعلم الجيولوجيا على 
الشاهدة المباشرة وفحص الضخؤر . أما 
دراسة ما بلى القشرة الى أسفل فان ذلك يتم 
بالوسائل غير المباشرة » أو ما يعرف بالوسائل 
الجيو فيزيائية .. ان علم الجيو فيزياء يسمح 
لنا أيضا بالتعرف على ما يقع أسغل المحيطات 
والبحار والبحيرات ٠‏ 


من الأمور المعلومة أن الارض لم تتكون بهذا 
الشكل في لحظة معينة من الزمن » وكذلك 
القارات والمحيطات .ان تطورالارض كان عملية 
بطيئة جدآ وممتلئة بالنشاط »© ولا تزال هذه 
العملية مستمرة وستستمر حتى نهايةالعالم ٠‏ 
لفد قدر عمرالارض بحوالي../!؟ مليونسنة» 
ومن المرجح ان القشرة الخارجية للارض لم 
تتكون الا بعد هذا الزمن . فلقد بينت الطرق 
الحديثة أن أقدم الصخور يصل عمرها الى 
حوالى ...5 مليون سنة . ومنف ذلك التاريخ 
والكثير من الأحداث تحدث » فلقد تغير وتمزق 
البئاء والشكل الأصلى للقشرة مرات عديدة » 
برزت الجبال وتآكلت © ظهرت المحيطات 
واختفت .. ان علم الجيولوجيا يحتم علينا 
التفكير بلغة ملابين السنين وليس بلغة الايام 
والاشهر أو السنين كما اعتدنا ذلك . انالزمن 
عامل أساسى في العمليات الجيولوجية . 


لمانا 


:_عالن_الفكز : الجلد الاول ‏ العدد ألثالث 


..الآن وقد بدا الانسان يهبط على سطح 
القمر ) ويرسل بأقماره الصناعية لتهبط على 
سطح كوكب الزهرة » ويبعث باقمار اخرىالى 
.كوكب المريخ © فاذ ب من الوقت الذى 
سوف يبدأ فيه التنقيب الجيولوجى لهذه 
-“:العواتم: المثيرة الأآخرى . وسوف يكون 
الجيواوجيون بين الرواد الاوائل الذين 
سيختبرون اسطح هؤلاء الافراد في الاسرة 
الشمسية . ومن الأمور الؤكدة أن المعلومات 
التى حصلنا عليها من دراستنا لصخور القشرة 
الارضية سوف تكون ذات اهمية رئيسية في 
الكشف عن الاسرار الجيواوجيةللقمر والمريخ. 
ومن اجل ذلك يقدم المؤلف على صفحات 
كتابه التاريخ الرائع لعالمنا نحن » وصخوره 
وعملياته السئولة عن حالته الحاضرة . 


الارض ف الغضاء : 

تعتبر الارض بالنسبة لنا مكانا في غاية 
الأهمية » ولكن الأرض بالنسية للفضاء 
تعتبير كوكبا لا قيمة له يدور حول نجم عادى 
جدا ( الشمس ) لا هو بالأصفر أو بالاكبر من 
العديد من ملايين النجوم المتشابهة المنثورة 
في الفضاء . واذا كانت هتاك حياة ذكية على 
اير من الكواكب خارج المجموعة الشمسية 
قان علماء الفلك على ذلك الكوكب لن يكون في 
استطاعتهم بالطرق البصرية أن يكتشفوا أى 
مظهر من مظاهر حياتنا » وبالتالى فلا عجب 
اذا لم نتمكن نحن حتى الآن من اكتشاف أى 
أثر للحياة في أي. مكان من ذلك الجزء من 
الفضاء القريب آلينا ٠‏ 


يبلغ قطر الارض حوالى ..115 كيلومتر 
عند خط الاستواء » ولكن هذا القطر يقل قليلا 
اذا قيمس بين القطبين » بينما يبلغ قطرالشمس 
التى تتوسط اللمجموعة الشمسية ‏ 
٠.2.٠‏ كيلومتر ٠‏ وتدور كواكب ثمانية 
أخرى حول الشمس وف مدارات تقع تقريبا 
فى مستوى واحد وذات شكل بيضاوى 
تقرييآ ٠‏ 


اليا 


والشمس واحدة من ثجوم المجرة البيضاء 
التى نراها تعبر السماء قي الليل وتعرف 
باسم درب (أو سكة) التبانة ( أو درباللبن ) » 
والشمس تقع عند احد أطرافها . 


والمسافات بين النجوم صعبة الاستيعاب 
شانها في ذلك شان الزمن الجيولوجي ٠‏ 
وقياس هله المسافات بالكيلومترات 
ئيس بالامر المريح » انما تقاس هذه 
المسافات بالسنوات الضوئية . والسنة 
الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء في 
مدة عام واحد » وتقدر بحوالى ..15 الف 
مليون كيلومتر . واذا كنا نعتقد لأول وهلة 
أن المسافة بين الشمس وآبعد كوكب عنها 
( بلوتو ) عظيمة جدا » فان هذا الرقم يكون 
متواضعآ جدا اذا قورنت هفه المسافة بين 
الشمس واقرب نجم اليها ( الفا سنتورى ) 
لنجد أن النسبة بين المسافتين كلسبة ١‏ 1 
ث.ءرء1 6 أو بمعئنى آخر يبعد هذا النجم 
عن الشمس بمقدار *ارة سنة ضوئية ( أى 
حوالى .؟ مليون مليون كيلومتر ) . فاذا 
أردنا أن نعرف طول قطر المجرة التى تضم 
الشمس في أحد اطرافها فان الرقم يصل الى 


مائة الف سنة ضوئية . 


وقد كان يظن أن المجرة التى توجد فيها .. 
مجرة كبيرة فوق العادة بالنسية للمجرات 
الآخرى الموجودة في الكون . ولكننا نعلم الآن 
أن هناك الآلاف من المجموعات النجمية 
( اللجرات ) منها ما يشبه مجرتنا ومئها ما هو 
اكير منها موجودة فى الكون » واذا كان هناك 
شىء غير عادى بالنسبة لمجرتنا فهو كوتها 
صغيرة . 


وهناك في الفضاء أيضاوعلى مسافات بعيدة 
جدآ مايعمرف باشياه النجوم أو 
« الكوازرات » تتمعدنج ‏ أقربها 
الى الأرض يقع على بعد ١6..‏ مليون 
سنة ضوئية » وله نور يقابل ما يستطيع من 
نوى ١..‏ مجرد ضمت الى يعضها البعض ٠‏ 


ومما سبق يتبين لنا بوضوح أن الأرض لا 
تعدو أن تكون أقل من حبة من الرمل فى أرجاء 
الفضاء الفسيح . ولكنها بالنسبة لنا ونحن 
سكانها تعتبر في غاية الاهمية » وكان لزاماعلينا 
أن نعرف كل ما يمكن معر فته عنها وعما يقع 
بالقرب منها ٠‏ 

ان أقرب الأجسام الطبيعية في الفضاء هو 
القمر » وهو تابع الأرض الوحيدة » يبلغ قطره 
كيلومترا تقريبا ويقععلى بعد ..7816 
كيلومتر ٠‏ والقمر عالم صخرى خال من 
الجو وسطحه حبال وسهول أشبه ما تكون 
الى حد ما بسطح الارض ٠‏ ولا يوجد ماء على 
سطح القمر . 


وينعتقد الآن أن القمر يمثل كوكبا صغيرآ 
أسرته الارض في وقت ما » ويكون الاثنان 
مجموعة من كوكبين . ومن المحتمل أن الارض 
نشأت من سحابة من غاز وتراب جمعتهما 
الشمس اليها عندما مرت خلال مادة « بين 
نجمية © . 


قشرة الأرض : 
تختلف قشرةالارض في السمك ما بين 
٠١ 44‏ كيلومترات أسفل المحيطات » وما بين 
.ه » .٠م‏ كيلومترآ أسغل المناطق القارية . 
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية أن ثمانية 
عناصر فقط ( من بين نيف وتسعين عنصرة 
معروفآ ) تكون 14/ من وزن القشرة الارضية 


كما يلى : 
العنصر : اكسجين 
النسبة المثوية للوزن : كن 
العنصر * مافنسيوم 

؟ 


النسبة المثوية للوزن : 


. .. عام الجيولوجيا 


كما أن عنصري الاكسجين والسليكون هما 
أكثر العناصر انتشارآ . ولهذا السبب نجد 
أنالجيو اوجىأكثر اهتماما بالمركباتالسليكاتية 
للعناصر الستة الأخرى وغيرها من المركيات 
الاكسجينية عند دراسته للصخور . ان قشرة 
الارض هى أساسا طبقة من السليكات . 


وتخيرنا الدراسات الجيو فيزيائية أن أقدم 
صخور قشرة الارض تبلغ من العمر ما يقدر 
بحوالى ...2 مليون سنة . فاذا كان تكوثن 
القشرة الأرضية لابد وقد استغرق ملايين 
السئين » اذن فلا بد أن مولد الأرضحدث قبل 
ذلك » أى أن عمر كوكب الأرض يبلغ حوالى 
مليون سنة . ولقد بدات الجيولوجيا 
عملها عندما تكونت قشرة الأرض ٠‏ ويمكن 
للجيولوجيا أن تدرس صخورا تصل فى عمرها 
الى ...»2 مليون سئنة . 

ولقد مرت بالارض حوادث عدة ومتباينة 
منذ ذلك التاريخ القديم » ويمكن اقتفاء آثر 
هذه الحوادث في العادن والصخور والاحافير 
التى تكو'ن قشرة الارض ٠‏ 
الصخور : 

أن الاعتقاد الشائع بين الناس أن الصخر 
مادة صلبة متماسكة مثل الجرانيت » ولكن 
.ئيست كل الصخور مثل هذا النوع . ويضم 
الجيو لوجى الى اصناف 'صنخوره آنواعا آخرى 
مثل رمل الشاطىء بذى الحبيبات: السإلبة » 


سليكون الومنيوم أحديذ 
الادلا؟ ؟اد4 ١‏ .زه 
كألسيوم 3 صوديوم بوتاشسيوم 
رندكرا نكا 1ر1 


عالم الفكر ‏ المجند الاول ‏ العدد ألثالث 


وطبقات الحصى والصلصال وغيرها . وبتعبير 
عام تعنى كلمة صخر في الجيولوجيا كل خليط 
مكون من بلورات الممادن أو فتاتها تكوكن بفعل 
عوامل طبيعية . 


أن المعادن هىالمكونات الأساسيةللصخور . 
والمعادن اما أن تكون سليكات أو اكاسيد او 
كربونات للعناصر الفلزية والقلويةالاكثر انتشارة 
في القشرة الارضية . فمثلا الكوارتز ( الرو ) 
وهو معدن معروف ‏ يتكون من ان ىأكسيد 
السليكون » والكالسيت يتكون من كربونات 
الكالسيوم »والبيريت يتكون من كبريتيد 
الحديد . ولو انه من المعلوم أن هناك عددآ 
كبيرآ من المعادن في الارض » الا أن عددآ قليلا 
من المعادن يكثر وجودها في الصخور » وهذه 
القلة تعرقف باسم « المعادن المكو”نة للصخور ». 


وتختلف المعادن عن بعضها البعض في 
خواصها الفيزيائية ( اللون والصلادة الخ ..) 
وتركيبها الكيميائى ( اكاسيد ؛ كربونات » 
سليكات » الخ ) ويئائها الذرى ( الشكل 
الهتدسى لبلوراتها ) . 


ان الجرانيت صخر شائع معروف . واذا 
فحصنا عينة منه نجد أنها تتكون من أصناقف 
مختلفةلعادنمتباورة؛منها الكوارتز وصخر هو 
الاكثر » والفلسيار (أبيض أو وردى) والميكا 
(سوداع)واذا كازبامكاننا أننفحصمقطعا رقيقا 
فى الجرانيت» باستعمال الميكروسكوب » قاننا 
سوف نلاحظ ان بلورات المعادن لها احجام 
مختلفة » وكذلك فان أشكالها متنوعة . كما ان 
تداخل يلوراتها وتشابكها يدل على ان الصخر 
تبلور منمادة صخرية منصهرة ساخئة تعرف 
باسم « المجما 4 وقد جاءت من أعماق الارض 
لتتداخل بين صخور القشرة . وتعرف 
الصخور التى تكونت من المجما باسم الصخور 


.”ا 


النارية . والصخور النارية اماأن تكون جوفية 
( متداخلة ) او سطحية ( بركانية ) . ' 


ونظرآ لان الصخور النارية قد بردت من 
إلجما التى نشأت داخل الأرض فانها تعرف 
باسم الصخور الأولية . وهناك صخور أخرى 
لم تأت من داخل الأرض » ولكنها نشأت من 
صخور موجودة قبلها » وتعرف هذه الصخور 
باسم الصخورالثانوية . ويطلق اسم الصخور 
الرسوبية على تلك التى نشأت من صخور 
كانت موجودة من قبل بفعل عوامل النحت ٠‏ 
وتترسب الصخور الرسوبية فى هيئة طبقات . 
والصخور الرسوبية التى تترسب تحتالبحر 
يكون لها مظهر طبقى» أى توجد فى هيئة طبقات 
وامعادن المكونة للصخور الرسوبية ابسط في 
مجموعها من تلك اللمكونة للصخور النارية . 
وشغلب في الصخور الرسوبية معدن الكوارتز 
( اكثرها انتشارآ ) والكاليست والدولوميت 
والفلسبار . 


وقد تتعرض الصخور النارية والرسوبية 
للتغيرات التى تغير من انسجتها ومعادتها 
وتركيبها الكيميائى . وتعرف هذه التغيرات 
باسم التحول © أى العمليات التى تؤدى الى 
تكوين الصخور المتحولة » وهذه العمليات تتم 
بغفعمل الحرارة والفازات المجمائية والضغوط 
المختلفة . 


النحت والصخور الرسوبية : 

تتاكل الصخور القائمة على سطح الآرض 
سواء ما كان منها قائما على الشواطىء © أو 
مرتفعآ في الجبال ©» أو منبيسط في الصحارى 
أو مختبئًاً تحت الثلاجات »© وذلك بفعل 
عوامل الطبيعة وجبروتها » الامواج المتلاطمة 
على ربى الشواطىء © الجاذبية الجيارة على 


فوع :التصال 1'6ارباخ الماضفة: على مطح 
الصحارى » الثلاجات الصلبة الثقيلة المتحركة 
على أوجه الصخور . والنتيجة تفتت الصخور 
وتآكلها وتكوينها للرواسب المختلفة من صلصال 
ورمال وحصى وغيرها . 


بقايا الاحافير ( الحفريات » 


ان الكائنات الحية التى تعيش اليوم على 
سطح الأرض لهى نتيجة للتطور عبر ملايين 
السنين » تلك العملية التى أمكننا دراستها 
عن طريق بقايا الأحافير . ان الأحافي هى 
البقايا المحفوظة للحيوانات او النباتات التى 
“نانت تحيا في وقت من الاوقات ثم اندفنت مع 
الرواسب تحت الماء » وفي بعض الأحيان 
احتوتها الصخور وأصبحت تكو'ن جزءآ من 
الصخر الرسوبى الذى يتكوئن من الرواسب 
والاحافير . ان هذه العملية بدات في الزمن 
الجيواوجي منذ العصر الكمبرى » أى منذ 
حوالى ٠..‏ مليون سنة تقريبا ٠.‏ 


وهذا يعنى ان الحياة كانت مزدهرة فى 
ذلك العصر » ولكن لا يعنى ذلك ان الحياة 
بدات منذ ذلك الوقت © فكثرة هذه المخلوقات 
التى كانت تعيش في ذلك الوقت واختلاف 
أنواعها يجعلنا نعتقد أن الحياة نشأت في زمن 
سابق . ولكن نظرآ لان الصخور القديمة قد 
انتابها التغير الكثير والتحول الشديد قليس 
مستفربا الا يتوفر لدينا أي دليل عن هذه 
الحياة ان كانت قد وجدت . 


تعرف دراسة الأحافير بعلم الاحافير ( علم 
الحفريات ) أو الباليوثتولوجيا » ومعناها 
#مناقشة عن الاحياء القديمة » وقد يلزم علماء 
الأحافير أنفسهم بدراسة النواحى البيولوجية 
للحفريات» ولكن هناك تطبيق هام لعلم الاحافير 


عالم الجيولوجيا. 


آلا وهو العلاقة بين بقايا الاحافي والصخور 
التى تحتويها » وكذلك المضاهاة أو التوفيق 
بين الطبقات الجيولوجية وتكوين صورة عن 
البيئة القديمة لكوكبنا ٠‏ 


ولا يكتفى الآن بدراسة طوايع وقوالب 
واحلالات الأجزاء الصلبة من الأحافير بل 
تعدت الدراسة الى حبوب اللقاح وبذور 
النباتات القديمة التى لا يتسنى للعين اللجردة 


علم الطبقاتاو الاستراتجرافيا أو تاريخ الارض 
عست 

من دراستنا الحالية للمناطق القارية نعلم 
ان عمليات جيواوجية مختلفة تقوم بعملها 
بصغة مستمرة . الصخور تتاكل بالعوامل 
المختلفة © اهمها الامطار »© الثلج »© الرياح » 
الحرارة » البحر . تعبر الانهار المساحات 
الارضية » وتنضج هذه الانهار كلما ازداد 
عمرها » وتحمل الرواسب الى البحار » وتترك 
الحيوانات والنباتات ؛) بعد أن تزدهر فى بيئات 
معينة ثم تموت » بقاياها موزعة في الارض ٠‏ 


ان معلوماتنا عن الظروف الحاضرة على 
القارات تمكنتا من البدء في قراءة الارض » 
وذلك بدراسة الطبقات التى تكون المساحات 
الأرضية للكرة الأرضية »© ومحتوياتها » 
الاحفورية » وتوزيعها وأهميتها . ان الحاضر 
هو مفتاح الماضى . 


ان هذه الدراسة او ما يعرف بعلم 
الاستراتجرافيا من الفروع الهامة في التفكير 
الجيولوجى وهى دراسة متكاملة ترتبط اساسا 
بأفرع الاحافير والصخور وعمليات الترسيب 
والبيئة والدراسات الحقلية . 


نذا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


القشرة فى عمليات الارتفاع والانخفاض 


تتكون سلاسل جبالالالب والهمالايا العظيمة 
الى حد كبر من تتابعات سميكة من الصخور 
الرسوبية » وقد يكون ذلك مبعث دهشة عند 
أول نظرة » ذلك لاننا نعلم ان الصخور 
الرسوبية قد تجمعت وترسبت تحت البحر. 
فاذا ارتفعت الصخور التى كانت مدفونة في 
وقت ما من تحت المياه » واستمرت فيالارتفاع 
حتى كونت الجبال الشاهقة » فانه يمكئنا ان 
نتخيل أن هناك قوة جبارة كانت وراء 
هذه العمليات . فاذا افترضنا ان 
عمق البحر الذى تجمعت تحته 
رواسب الاتب كان ٠66‏ قلم ( نصف 
كيلو متر تقريبا ) وان متوسط ارتفاع جبال 
الالب نفسها يبلغ ...ر.١!‏ قدم » فيكون من 
الواضح أن ما ارتفعته الالب الى أعلى يبلغ على 


الآقل ...ر؟1 قدم (حوالى أربعة كيلومترات) 


وفي حالة الهيقلانا نجد ان الارتفاع اكبر . 


ونترسب الكميات الهائلة من الرواسب فى 
أحواضٍ بحرية اتحت. البحر » والتى تستمر 
في الانثناء الى أسفل فيما تحت القشرة » 
ويستمر الانثناء الى اسفل اكثر فاكثر حتى 
تجد الرواسب في الحوض نفسها محاطة ب 
بمادة ذات كثافة أعلى ‏ أى بمادة غلاف اللب. 
مثل: هذا الوضع هو في الحقيقة وضع غير 
مستقر حيث توجد رواسب الطية المقعرة 
( جيوسيئكلاين ) في غير بيئتها: . ونتيجة 
لعدم الاستقرار تتفاعل القشرة مع غلاف اللب 
مما يؤدى الى تمزيق كومة الرواسب والقشرة 
القزيبة منها .وتحزك مادة غلاف اللب في 
الصخؤر المدفونة » وني النهاية يصعد الجسم 
كله ليكوئن الجبال . 


ويتناول الؤلف وصف الانواع المختلفة من 


للضنة 


الطيات والصدوع ( الفوالق ) وتفسير تكوينها 
مدعما ذلك بالصور الموضحة ٠‏ ويختتم المؤلف 
هذا الوضوع بقوله : ان الارض بكل تأكيد 
ليست حسما استكاتيكيا هادئا»فالح ركاتدائبة 
ومستمرة في أعماقها » ومن سجلات الصخور 
نعلم أن هذه الحركات قد استمرت طوال 
الزمن الماضي . 


البراكين والنشاط النارى 


قد تكون البراكين ى من بين التراكيب 
الجيو لوجية جميعها ‏ اكثر غموضا واثارةوقوة 
تلوصئل البراكين بين باطن الارض وسطحها » 
وتلفظ فى فترات من الزمن مادة صخرية 
منصهرة » او ما يعرف باسم الحمم او اللابة » 
والتى قتدامت من الاعماق . 


والبراكين على أشكال عدة » منها الشقوقية 
التى تخرجحممها عبر شقوق فى قشرة الارض 
ومنها المخروطية وأصنافها الدرعية والطبقية 
وغيرها . ويعتبر بركان فيزوف فى أيطاليا 
ممثلا للشكل المخر وطى التقليدى فى البراكين . 


ويتوقف شكل البركان على ازوجة المجما 


التى تصاحبه من جهة » وعلى شكل القصبة أو 


الوصلة التى تصعد عن طريقها المادة المصهورة 
من أسفل الى السطح. ويكون الصهير القاعدى 
مثل البازلت وهو الفقير فى السليكا » على 
درجة عالية من السيولة » ونتيجة لذلك فان 
هذا الصهير ينساب عند خروجه من البركان 
ليغطىمسساحات كبيرة من الأرض مكوثنا اجساما 
١‏ صفائح ) مسطحة رقيقة نسبيآ . ومن ناحية 
فان الصهير الحمضى الغنى بالسليكا مشل 
الرايوليت والداسيت يكون ذا لزوجة عالية » 
وغاليآ لا ينساب من قصبة البركان » ولكن 
يبقى متجمدآ حيث يسد الطر فين على الصهير 


القادم من بعده والصاعد الى أعلى ٠.‏ وينتج 
عن ذلك أن يتولد ضغط كبير اأسفل هذه 
السدادة المتجمدة لا بلبث ان بؤدى الى انفجار 
ذى قوة كبيرة ينسف السدادة وما حولها » 
يتبعه اندفاع* لصهير غازى ساخن ٠‏ 


' ومن مظاهر النشاط البركائى نذكر أيضا 
الينابيع الحارة والجيزرات التى يكثر وجودها 
في نيوزيلئده وايسلنده . 


اليكروسكوب والجيولوجيا 


يعتبر الميكروسكوب بالنسبة للجيولوجى 
من الاجهزة التى لا غنى عنها » بل انه اكثرها 
فائدة له » فبوساطته يمكن تكبي وتحليل 
اللامح الصغيرة مثل المعادن والاحافير الدقيقة 
وانسجة الصخور . ويتطلب الآمر في دراسة 
الصخور ( علم البترولوجيا ) ودراسة الأحافير 
ر علم الباليوئتولوجيا وهامممطوم ‏ ) 
مشاهدة المقاطع الرقيقة في الصخور والاحافي 
وكذلك أحافير باطنها . وهناك نوعان من 
الميكروسكوبات » أحدهها الميكروسكوب 
المستقطب 2013:1560 الذى يستعمل فدراسة 
المقاطع الر قيقةفي المعادن والصخور ( والاحافير 
فى بعض الاحيان ) » وميكروسكوب الحفريات 
(أو الباينوكيلور جهانهمطط ) . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك ليقدم لنا فىفصلين 
متتابعين مبادىء الطرق العلمية فى دراسة 
المعادن والصخور والاحافي . 


ثم يقدم فصلا عنرسم الخريطة الجيولوجية 
وتعتبر الخريطة الجيولوجية جوهر العمل 
الجيواوجي » اذ توا قتع على الخريطة جميسع 
التفاصيل والتى منها يمكن التأكد من التاريخ 
الجيولوجى لمنطقة ما وبنائها . 


عالم الجيولوجيا” 


وفي الفصل قبل الآخير يحدثنا المؤلف عن 
«الصخور وصورة الأرض» . انالطبيعة العملية . 
تعلم الجيواوجيا تحتم الانتقال في مساحات 
واسعة مما حولنا من أرض . وتعرف دراسة 
أشكال الارض باسم الجيومور فولوجيا . 


الجيولوجيا في المستقبل 


ان الابحاث العلمية لم ولن تتوقف . وى 
الوقت الحاضر نجدالجامعاتمشحونة بالعديد 
من الاجهزة »ومناهمها اجهزة الاشعة السينية 
والاجهزة الاليكترونية المختلفة . ولكن هذه 
لم تقلل من شان الدراسات الجيولوجية 
الحقلية حيث يحتمل أنيكو زعدد الجيولوجيين 
الذين يعملون حيث الآن فى الغابات والصحارى 
والمناطق الجليدية اكثر من أى وقت مضى . 


ومنذ عدة سنوات كانت هناك محاولات 
لحفر ثقب فى القشرة الأرضية ليصل الى 
المستوى العلوى لغلاف اللب الذى يوجد اسفل 
القشرة ( اى بمتد الثقب لعمق اكثر من ثلاثين 
كيلومتراً ) ب مشروع موهول #64زهةم عامطه34 
واكن لسوء الحظ صادفت هذا الشروععقبات 
كثرة مرقبطة بالنواحي المندسية والتكاليف 
إلباهظة مما أدى الى توقف الشروع ٠‏ 


والتفت الانسان الى الفضاء فهناك الجانب 
الجيولوجى في استكشاف الفضاء » وها قد 
بدات عيناتمن القمر تأخذ طريقها الىمختيرات 
التحليل » وتقدم لنا النتائج فكرة عن نوع 
صخور القمر وانها تقرب من صخر البازلت ٠‏ 
وسواء أطال الوقت أم قصر فسوف يحصل 
الانسان على عينات من سطح القمر ») وسوف 
يمشى على سطحه ؛ وفى كلتا الحالتين سوف 
تنفتح فاق جديدة في عالم الجيولوجيا. وهناك 
خطط بدا تنفيذها لاستكشاف المريخ والزهرة 


الدفة 


وغيرهما من الكواكب وباختصار فلن يكون 
هناك نهاية للمعلومات والمعرفة والروعة التى 
نحصل عليها من دراستنا لهذا العلم الرائع 
ه علم الجيولوجيا » ٠‏ 


د عد اعد 


وف راينا أن الكتاب يحتوى على المبادىم 
الأولية في علم الجيولوجيا فيلغة واضحة ومادة 
علمية سليمة ومتكاملة . ولو انه يلاحظ 
الانتعانة بكثير من الأمثلة من بيئة المؤلف في 
اتجلترا بصفة عامة وبحول ويلز بصفة خاصة. 
كما أن المعلومات الخاصة بالخواص البصرية 


المعادن ( ملحق ؟ ) مبسطة كثيرآ . كذلك لم 
يتعرض الؤلف بشىء من التفصيل الى فوائد 
علم الجيواوجيا وتطبيقاقه » والجيولوجيا 
في خدمة الانسان» والمعادن وحضارة الانسان. 
ويبدو أن الولف كان يحرص دائما ان يلتزم 
بداخل حدود علم الجيولوجيا البحت والتقيد 
بعدد محدود من الصفحات وبذلك لم يحاول 
التعرض للتفاصيل الدقيقة او التطبيقية التى 
يشملها عالم الجيواوجيا . ولكن هذا لا يمنع 
من القول بأن الكتاب متعة فى قراءته » مفيد فى 
معلوماته » يسهل على القارىء غير المتخصص 
في الجيولوجيا أن يقرأه دون عناء كبير » ون 
يلم بمعلوماته دون سابق خبرة أو تخصص ٠‏ 


د عد عد 


قن 


تغير ميزان السلطة 
بين القطاعين العام والخاص 


تاليف : اندرو شونفيلد 
الناشر : جامعة اكسفورد 19514 


لعل من اول واجبات من يحاول مراجعة 
كتاب ظهر حديثا أو التعليق على مقال أو بحث 
نشر في احدى المجلات او النشرات الدورية أن 
يعمد الى التعريف بالمؤتف قبل المؤتف وذلك 
لكى تكتمل الصورة في ذهن القارىء والمطالع 
ويتسنى لهما الربط بين ما حواه المؤتف من 
أفكار وبين شخصية الواتف وتكوينه الفكرى . 


المؤتف هو اندور شونفيلد ويشغل حاليا 


* 


1/100 
اللأكانام م0 


أه معصدادة ومومموع 106 


موه مامواة :3 اطبا 


مذ كام دطاروموم 
1185م اقومه 1 


عش ريل ٠.‏ واثوررهارإلدرئاشلى 


منصب مدير الدراسات فى المعهد الملكى 
البريطانى للشئون الخارجية » وقد عمل سابقا 
محررا اقتصاديا فى جريهة الاوبزيرثر 
6م05 البريطانية وقام بتأليف كتابين هما 
«السياسة الاقتصادية البريطانية منذ الحرب» 
وقد نشر في عام و« مكافحة الغفقر 
العالمى » الذى نشر في عام .155 ٠‏ 


أما الو كف فموضوعه«الراسماليةالحديثة». 


* معووط علسصلوط يك عناطوط 4ه عممعلدظ ومتعسمك عا" : دسكتتضاوة معوهة7 ز .لخ بلاعتتدمطة 


0.1.2. 1969, 


.؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ويتصدى الولف فيه الى بيان ما طرأ على 
النظام الاقتصادى الرأسمالى في معظم الدول 
الغربية من تغيرات منذ الثلائينات . وهو 
يبتغى من سرد الوقائع الاقتصادية وتحليل 
التغيرات الطارئة في الاوضاع والمؤسسات 
الاقتصادية والانتاجية في العالم الغربى ان 
يخلص الى نتيجة يود من صميم قلبه لو 
تتحقق كاملا آلا وهى رسوخ اساليب التخطيط 
الاقتصادى واتباع سياسات تنمية اقتصادية 
بعيدة المدى في سبيل تحقيق اهداف محددة 
تعتمدها السلطات العليا في الدولة لتكون 
نبراسا لها وهاديا . ويجهد الولف في اعطاء 
صورة واضحة وكاملة عن مختلف البواعث 
السياسية والاقتصادية التى عملت عملها في 
تكوين السياسات فى الدول الفربية الكبرى 
خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ويحاول أن يبرهن على انه رقم 
الاختلافات الكبيرة في ردود الفعل لدى كل من 
الدول الغربية المذكورة بالنسبة للأوضاع 
المستجدة ‏ والتى تتراوح بين تبنى اسلوب 
التخطيط الاقتصادى امركزى من قبل فرنسا 
الى رفض كل ماله صلة بأى نظام تخطيطى من 
قبل المانيا الغربية ‏ فان هناك دلالات واضحة 
على وجود نمط مشسترك من السلوك الاقتصادى 
لدى المجتمع الأوروبى الغربى وفى أمريكا 
الشمالية الى حد ما . 


ويعمل الؤلف على افهام قارئه مئل البداية 
بأنه لا يسعى في هذا الكتاب الى ابتكار نظرية 
اقتصادية جديدة وانما كل همه ينصب على أن 
يستخلص من الاحداث والوقائع الاقتصادية فى 
بعض دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
بعض الاتجاهات المتشابهة والتى تشكل فيما 
بينهامنطلقا متطوراف النظام الراسمالىالمتعارف 
عليه . ولذلك فان كتابه يقع منحيث التصئيف 


كنا 


في زمرة كتب التاريخ الاقتصادى لا في زمرة 
كتب النظربات الاقتصادية . 


ولعله يحسن بنا قبل ان نسترسل في 
استعراض محتويات الكتاب وما تضمنه من 
أفكار وآراء آن نتوقف قليلا لنتعرف بشكل 


' مختصر على مفهوم النظام الراسمالىالتقليدى. 


ويطلق هذا المصطلح على النظام الاقتصادى 
الذى ساد العالم الغربى منذ انهيار النظام 
الاقطاعى . والظاهرة الجوهرية لهذا النظام هى 
العلاقة القائمة بين مالكى وسائل الانتاج اوما 
يعبر عنها برأس المال والعمال الذين يتمتعون 
بحرية بيع خدماتهم الى الغير . وفي النظام 
الرأسمالى تتخذ القرارات المتعلقة بالانتاج من 
قبل اصحاب الأعمال الذين يعملون فى سبيل 
الحصول على اكبر قدر ممكن من الربح ٠‏ وق 
ظل هذاالنظام يتمتعالعمال بخيار العمل بمعنى 
انه لا يمكن اجبارهم قانونا على العمل في خدمة 
مالكى وسائل الانتاج . على أنه لما كان العمال 
لا يملكون وسائل الانتاج اللازمة لممارستهم 
العمل فانهم مجبر ون بحكم الضرورات الاقتصادية 
ان يعرضوا خدماتهم على مالكى وسائل الانتاج 
ضمن شروط محددة . وأجرة العمل التى يتم 
الوصول ايها بنتيجة'المساومات بين العمال 
وأرباب العمل تحدد النسب التى يتم بموجبها 
توزيع الناتج القومى بين طبقة العمال وطبقة 
ارباب العمل الراسماليين . وقد اتخف النظام 
الراسمالى شكله التقليدىف القرن التاسع عشر 
بعد ان تغلغل تدريجيا في البنيان الاقتصبادى 
الذى قام على انقاض النظام الاقطاعى في البلاد 
الغربية . وعلى أيدى علماء الاتتصاد 
الكلاسيكيين اتخذ هذا النظام اطاره النظرى 
واتجاهه المذهبي الذى يتسم بشكل ظاهر 
يدعوته لصيانة الملكية القردية : وحرية "العمل 
وامتناع الحكومة عن التدخل في نشاط القطاع 


الخاص والمناداة بحرية التبادل التجارى فى 
الداخل والخارج . 


هذا هو النظام الرأسمالي التقليدى الذى 
بحاول الاستاذ أندرو شونفيلد ان يظهر من 
خلال تحليله للواقع الاقتصادية كيف تطور 
وكيف تحول من اتجاهه نحو الفشل الذريع 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى الى ان اصبح 
محركا عظيما للازدهار الاقتصادى في البلاد 
الغربية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
وتتجلى محاولته هذه في اسلوب تنظيم موا 
وسلسلة افكاره فيه . فقد قسم الكتاب بجملته 
الى اربعة اقسام رئيسية عرضف القسم الأول 
منها الاتجاهات الاقتصادية خلال الخمسينات 
وحتى منتصف الستينات . وخصص القسم 
الثانى لتحليل الاساليب التخطيطيةالتي اتبعتها 
بعض الدول الغربية بدءا من فرنسا والمملكة 
المتحدة ومرورا بايطاليا والنمسا وهولاندا 
والسويد . وعكف فى القسم الثالث على شرح 
لوقف في الدول الغربية التي يبدو انها لاتزال 
تومن بعقيدة السوق الحر وعلى رأسها المانيا 
الغربية والولايات التحدة . اما في القتسم 
الرابع والأخير فيتعرض الؤلف الى موضوع 
النتائج السياسية للحكومات النشيطة وتحليل 
التأثيرات المتبادلة ما بين الؤسسات السياسية 
والدستورية التقليدية وما بين اتجاهات 
السياسة. الاقتصادية الجديدة المتطورة التي 
تجعل من الدولة عاملا فعالا وأساسيا في توجيه 
النشماط الاقتصادى ودفعه قدما الى الأمام 
مع السعى في الوقت نفسه لتأمين الحدود 
ألدنيافن العدالةالاجتماعية والر قاهيةالجماعية 
ضمن أطار الأركانالاسناسية للنظامالراسمالي. 

تتلخص وجهة نظر الولف بالئسبة للقسم 
الأول من كتابه بأن الدول الصناعية المتقدمة 
في العالم الغربى تمتعت خلال الخمسينات 


الرآسمالية الحديثئة 


وأوائل الستينات بفترة ازدهار اقتصادى 
متواصلة لم يسبق لها مثيل . وكان وراء هذا 
الازدهار الغريد من نوعه عوامل ثلانة هي 
الآنية : ١‏ 


أولا : كان النمو الاقتصادى خلال الفترة 
المبحوث عنها اكثر اطرادا منه فى الماضي ,. 


وعلى الرغم من حدوث بعض التموجات من 
رواج وركود الا أن حدة هذه التموجات كانت 
أخف بكثير بالمقارنة مع الانماط التاريخية لهذه 
التموجات . 


ثانيا : ان نمو الانتاج خلال الفترة ذاتها كان 
نموا سريعا كل السرعة في بلاد اورويا الغربية . 
ومع أن الاقتصاد الامريكى حقق معدلات اسرع 
ولا سيما خلال الحقية من 11.٠.‏ الى 1117 
الا أن هذا النمو كان مصحوبابتقلبات اقتصادية 
كان لها تأثيرها المباشر على حجم الاستخدام 
ومستوى الاستثمار الخاص . ما في البلدان 
الاوروبية الغربية فان نمو الانتاج لم يعترضه 
ما كان اعترض معدلات النمو في اقتصاد 
الولايات المتحدة . 


ثالثا : ارتفاع متوسط الاجور بمعدلات 
ذاقت معدلات زيادة الناتج القومى في معظم 
بلدان اوروبا الغربية . وهذا مما يدل دلالة 
قاطعة على ان المنافع المتحصلة عن زيادة 
الانتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بشكل 
عام قد عمت مختلف الطبقات ولا سيما طبقة 
العمال . ومما يميز الموقف في دول أورويا 
الغربية بشكل خاص هو انتفاع اصحاب 
العاشات التقاعدية أيضا عن طريق توسيع 
خدمات الرفاهية العامة والشروعات الممائلة 
بغية اتاحة الفرصة لهؤلاء الافراد للتمشع 
بالخيرات المتزايدة فى أوطانهم ٠‏ 

ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


هذه العومل الثلاثة الهامة التي أدت مجتمعة 
الى اطراد النمو الاقتصادى فى يلدان العالم 
الغربى أمكن تحققها نتيجة لما كان لبعضالقوى 
الاقتصادية من دور هام فى انعاش الاقتصاد 
الغربى ٠‏ وتتمثل هذه القوى بتوسع التجارة 
الخارجية توسعا مستمرا وبالفورة العمرانية 
خلال الخمسينات . ومن السهولة بمكان 
الاقتناع باهمية الدور الذى ادته هذه القورى 
المذكورة نظرا لما حل ببلدان أوروبا الغربية من 
دمار خلال الحرب العالمية الثانية وما خلقه 
ذلك من طلب متزايد على السلع والخدمات 
لتلبية حاجات جمهرة الستهلكين ولا سيما في 
حقل البناء والتشييد وفي مستلزمات العيشة 
بشكل عام . وقد يبدو للوهلة الأولى انالوضع 
الاقتصادى في بلدان العالم الغربي خلال الفترة 
المبحوث عنها كان وضعا استثنائيا وكان نتيدٍ 
لدمار وحرمان أوجبتها الحربالعالمية الثانية . 
ولذلك فعندما يحصل نوع من الاكتفاء لدى 
جمهرة المستهلكين فان معدلات النمو العالية 
والمطتردة قد تعجه نحو التدني والتباطق . 
ألا أن الموّلف الاستاذ شونفيلد يأخذ على عاتقه 
في مؤلفه آن يدحض هذه الفكرة وأن يبرهن على 
أنه بالامكان المحافظة على معدلات النمو 
الاقتصادى المرتفعة والمطئردة » وحجته فى ذلك 
هي أن محور السياسات الاقتصادية في الدول 
الغربية يرتكز على محاولة تحقيق هدف 
الاستخدام الكامل . والتمسك بمشل هذه 
السياسة من شاآنه أن يعمل على اراد 
انتجارة الخارجية وتزايد معدلاتها . وتزداد 
هذه الحجة قوة عندما نتذكر بأن مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية تميزت بتسارع التقدم 
التكنولوجي وهذا من شأنه ان يعمل على تدعيم 
التجارة الدولية ويؤمن لها التوسع والاطراد . 
آلا أن الاستاذ شونفيلد يحب أن يؤكد بأن ما 
يحاول اثياته مرهون الى حد بعيد باستمرار 
حكومات العالم الغربي على اتباع سياسات نمو 
اقتصادى واعية وعلى تطوير امو سسات والنظم 
الاقتصادية المختلفة بما يتلاءم ومتطلبات 
اطتراد النمو الاقتصادى . 
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وعندما ننتقل مع المؤلف الى القسم الثاني من 
كتابه نجده يسعى لايضاح الأساليب المتنوعة 
التي اتبعتها معظم الدول الاوروبية الغربية في 
سبي لدعم النمو الاقتصادى والتخفيف من حدة 
الدورات الاقتصادية وشدتها . ومن خلال 
تحليلة للوقائع الاقتصادية وتفنيده للسياسات 
المتبعة يحاول الولف ايضا أن يبرز بشكل خاص 
النقاط التي تدعم وجهة نظره وهي أن النظام 
الرأسمالي التقليدى ولى" وانقضى زمانه وأن 
الرأسمالية الحديثة المسؤولة عن بع ثالاقتصاد 
الاودوبي وانطلاقه قدما الى الامام تتميز 
بتدخل الدولة بشكل او بآخر حسب ظروف 
كل مجتمع من مجتمعات أوروبا الغربية وباتباع 
أساليب الادارة الاقتصادية الرشيدة في تسير 
عجلة الانتاج القومي وبتوزيع خيرات هذا 
الانتاج على افراد المجتمع كافة . فالنظام 
الرأسمالي التقليدى أو الكلاسيكي الذى يعتبر 
الى حد كبير وليد الفكر البريطاني والذى كان 
يدعو رواده وعلى رآسهم آدم سميث واتيافه 
الى عزل الحكومة عن النشاط الاقتصادى 
وتضييق مسؤولياتها الى ادئى الحدود باعتبار 
أن هناك يدا خفية تحقق الانسجام الكامل في 
نشاط الافراد والجمامات وتجعل من القرارات 
الاقتصادية التي يتخذها كل فرد في سبيل 
تحقيق اعلى قدر من الربح لنفسه تتوافق 
مجتمعة على تحقيق الخير والرفاهية للمجتمع 
برمته » اصبح يعتبر بالنسبة للتفكير المعاصر 
من الانظمة الميتا فيزبقية التي لا يمكنانيقبل بها 
انسان النصف الثاني من القرن العشرين . 

وتدخل الدولة فى تسيير عجلة النشاط 
الاقتصادى يختلف من حيث المدى والنوعية 
باختلاف تجارب دول اوريا الغربية 
كل على انفراد . على ان الظاهمرة 
المشتركة بين هذه التجارب جميعها 
هى ان الاسلوب الذى اتبعته كل دولة 
من مجموعة دول النظام الراسمالى في أورويا 


الغربية كان يتماشى الى حد كبير مع المخلفات 
الاقتصادية والتقاليد الموروثة فيميدانالعلاقات 
المتبادلة بين الدولة والافراد في كل منها . وهذا 
ما يفسر الاختلاف البيئن بين التجربةالبريطانية 
والتجربة الفرنسية . فالتجربة الفرنسية 
تتميز بأنها امتداد للتفكير الفرنسي التقليدى 
الذى بدعو الى تركيز سلطة اتخاذ القرارات 
الاقتصادية في أبدى عدد محدود من الافراد 
من ذوى الكفاءة النادرة وممن يتحلون ببعد 
النظر والحكم السليم . وبالاضافة الى ذلك 
فان المواطن الفرنسي اعتاد منذ زمن طويل 
على هذا الطراز من الادارة الاقتصادية . فنظم 
الثقاباث الحرفية وسياسات كولب التمييزية 
في سبيل دفع عجلة التصنيع في فرنسا انما هى 
زوايا متينة فى بنيان النظام المؤسس الفرفسى 
فيما يتعلق بالشئون الانتاجية والامور 
الاقتصادية . ولذلك فليس من المستغرب 
ان نرىكيف نجح الاسلوب التخطيطى الشامل 
في فرنسا بعد انجرى العمل بهني أعقابالحرب 
ألعالمية الثانية وكيف تقبله الناس على اختلاف 
نزعاتهم سواء فى القطاع العام او فى القطاع 
الخاص بكل ما يستحقه من احترام وتقدير . 


أما فى بريطانيا فان جميع الجهود التيبذلت 
في سبيل تدعيم الاسلوب التخطيطى لمعالجة 
المشكلات الاقتصاديةالتى كانت تجتاحالاقتصاد 
البريطانى في أعقاب الحرب العالية الثاتية 
ولتحقيق هدف الاستخدام الكامل الذىتبنته 
جميع الحكومات التى تتالت على الحكم في 
بريطانيا منذ انتهاء الحرب اتعالمية الثانية لم 
تصب كثيرا من النجاح » وذلك لتأصل مبادىء 
النظام الرأسمالى الكلاسيكى القائلة بأ نالحكومة 
الصالحة هى الحكومة التى تترك الناسوشائهم 
في تعاطيهم لاعمالهم وفي ممارستهم لنشاطهم 
الانتاجى ٠‏ ويركز المؤلف شونفيلد على اظهار 
الفرق الكبير بين الجهاز التخطيطى في فرنسا 
ومثيله في بريطانيا من حيث ما يتمتع به الاول 


الرأسمالية الحديثة 


التخطيطى في بريطانيا صوى هيئة لا تعدو 
كونها مركز ابحاث ليس له تأثير يذكر قيما 
يتخف من قرارات اقتصادية على المستوى 
انقومى . بل أن الهيئة التخطيطية في بريطانيا 
رألتى حملت اسم « المجلس الوطنى للتنمية 
الاقتصادية » لم تكن في الواقع اكثر من حلبة 
للمساومات بين أصحاب المصالح . فاتحادات 
اصحاب الاعمال من جهة واتحادات العمال من 
جهة ثانية كانت تتصارع فيما بينها على تغليب 
وجهة النظر الخاصة بكل منهما ولم يكن 
معثلى الحكومة من دور سوى الاخذ بالقرار 
الذى تسفر عنه الساومات بين الاطراف 
ذوات المصالح . لكن مجىء حكومة العمال في 
أواسط الستينات قد غير نوعا ما من وضع 
ألهيئة التخطيطية فى بريطانيا وتم اتخاذ بعض 
الاجراءات التى تعطى هذه الهيئة بعض القوة 
والنفوذ اللذين يتمتع بهما الجهاز التخطيطى في 
فرنسا. 


ويتنقل بنا المؤّلف بعد ذلك بين بعض دول 
اورويا الغربية الاخرى ليعر ضر عليناكيفتمكنت 
من اعادة بناء اقتصادها وشقت طريقهافىميدان 
التقدم الاقتصادى والمنافسة الدولية فيما 
يتعلق بمبادلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ ويلقى 
الولف الضوء من خلال تحليله للواقف هذه 
الدول وتقويمه للسياسات الاقتصادية الى 
اتبعتها كل منها على الترابط القائم بين هذه 
اللواقف والسياسات وبين الاوضاع الؤسسية 
التى كانت قائمة فيها قبل الحرب العالمية 
الثانية . فايطاليا والنمسا يصنفهما المؤلف 
كانموذج اراسمالية الدولة ضمن اطار النظام 
الراسمالى التقليدى . وعلى الرفم من أن 
الاغراض الاجتماعية التى تستهدفها هاتان 
الدولتان لا تختلف في جوهرها عما تستهدفه 
معظم دول اوروبا الغربية بما فيها بريطانيا 
وفرنسا الا أن الاساليب التي استخدمت في 
كل منهما تختلف في مداها وتأثيراتها عما تم 
استخدامه في بقية دول اوروبا الغربية . 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . المدد الثالث 


فايطاليا والئمسا تعتيران بين بلدان اوريا 
الغربية فريدتين فى مواقفهما من حيث ان 
نجاحهما في ميدان التقدم الاقتصادى تم الى 
حد ما عن طريق تدخل القطاع العام وسيطرته 
على الاستثمارات الاقتصادية .في اعقابالحرب 
العالمية الثانية وجدت ايطاليا في حيازتها تركة 
ضخمة من المشروعات الاقتصادية خلفهاالنظام 
الفاشيستى المنقرض . وعن طريق اعادة تنظيم 
هذه التركة تنظيما عقلانيا رشيدا تحت اسم 
« مؤسسة الانعاش الصناعى » 21 
وباستخدام الائتمان المصرفي كوسيلة فعالة من 
وسائل تشجيع الاستثمار وتوجيهه الوجهة 
التى تتوافق مع اغراض الدولة الاقتصادية 
الهادفة الى تعجيل خطى الثمو الاقتصادى 
والتحكم بالتموجات والدورات الاقتصادية 
أستطاعت ايطاليا تحويل تلك التركة الهرمة الى 
قوة فعالة دافعة تحت اشراف الدولة ورقابتها 
المباشرة ٠‏ وعندما انشئت مؤّسسة « اينى » فى 
في عام 1107 كشركة حكومية لتعاطى اعمال 
النفط والغاز حققت الدولة في ايطاليا اتجاها 
جديدا ضمن اطار النظام الرأسمالى التقليدى 
رهو رأسمالية الدولة . والظاهرة التىتسترعى 
النظر فيما حققته الدولة من نجاح اقتصادى 
فى أيطاليا هى اعتبار هذه الؤسسات الحكومية 
وكانها مؤسسات خاصة تعمل في جو من 
الاستقلال التام والمبادرة الباشرة , 


وكذلك كان الحال في النمسا . اذ هنا ايضا 
تسلمت الدولة مخلفات العهد النازى التى 
أصبحت مؤسسات مؤممة وكذلك المشروعات 
التى كانت قوات الاحتلال الروسى قد وضعت 
اليد عليها . وتساهم الؤسسات المؤممة 
الصناعية بحوالى ؟؟/ من مجموع الناتج 
انصناعى و !1 ,/ من مجموع الصادرات ٠‏ 
واذا كان الوضع فى كل من التمسا وايطاليا 
متمائلا من حيث حجم اللمؤسسات الؤممة الا 
١ن‏ اسلوب الادارة الاقتصادية لهذه الؤسسات 
يختلف اختلافا بينا . فقد تم قبنى نظام فريد 


يثنا 


في نوعه في النمسا يقضى بأن تمثل الاحزاب 
السياسية بشكل متناسب في جميع المؤسسات 
المملوكة من قبل الدولة على أساس ما حصل 
عئيه كل حزب سياسى من أصوات اثنام 
الانتخابات العامة . وقد يتراءى لاول وهلة 
أن مثل هذا الترتيب في ادارة المؤسسات 
الصناعية والانتاجية من شأنه أن يعرقل 
اعمالها وينقص بالتالى من كفاءتها الانتاجية , 
الا ان طبيعة النمساويين وميلهم الفطرى الى 
الاخذ بنظام المشاركة من قبل جميع الهيئات 
والفئات ذات المصالح الذاتية كاتحادات العمال 
واتحادات ارباب العمل وحتى الهيئات الدينية 
فى ادارة شئونهم العامة تفسر لنا كيف امكن 
لهذه الصيغة الفريدة فى ادارة الؤسسات 
الانتاجية ان يتيسر لها النجاح وان تجعل 
الاقتصاد النمساوى اقتصادا يتمتع بالحركة 
والئمو والتقدم المطترد . 


وعلى الطرف الآخر من العالم الغربي نجد 
السويد وقد حققت مستويات عالية من النمو 
الاقتصادى ضمن اطار النظام الرأسمالي وفي 
ظل حكم اشتراكي واع ٠‏ والصيغفة التي 
اختارتها السويد لنفسها لم تكن من نوع 
رأسمالية الدولة كما هو الحال في ايطاليا 
والنمسا وليس بينها:وبين التجربة الفرنسية 
او الانجليزية شبه كبير . بالنسية للسويد 
كانت النقطة الحساسة قوة العمل والاجور 
والانتاجية . والجهاز المشرف على اتخاذ 
القرارات التي تشكل بمجموعها السياسة 
الاقتصاديةللبلاد هو « مجلس سوق العمل » . 
ونقطة الانطلاق بالنسبة لهذا الجهاز هى تثبيت 
سوق العمل عن طريق التخكم بتموجات الطلب 
على العمل الثاجمة عن الدورات الاقتصادية , 
وكلما قدّت هذه التموجات فى سوق العم لكلما 
أرتفع معد لالنمو في الانتاجالقومي . وتستخدم 
السلطات المسئولة وسيلتين هامتين من وسائل 
الرقابة الاقتصادية والتحكم بتقليات العرض 
والطلب في سوق العمل وهما الاشراف المياشر 


في حقل البناء والرقابة المالية على الاستثمارات 
الاقتصادية . وبما ان الاهتمام الرئيسي في 
السويد يتركز على قوة العمل والاستخدام 
الكامل وما يتبع ذلك من سياسات الاجور 
وارتباطها بالانتاجية فان مجموعة التدابير 
والاجراءات الاقتصادية المتخفة تلتمس في 
الواقع معالجة المشكلات القصيرة المدى . غير 
أن معالجة هذه المشكلات قد لا تفي بالغرض 
الذى هو حجر الاساس بالنسبة للمجتمع 
السويدى وهو المحافظة على ثبات سوق العمل 
وتزايد الاجور مع تزايد الناتج القومي 
والانتاجية . ولابد اذن من استقراء المستقبل 
البعيد ودراسة جميع الاحتمالات الاقتصادية 
أستدراكا لما قد بنجم من مشكلات تهدد ثبات 
سوق العمل وبالتالي نتجه بالاقتصاد القومي 
نحو الهبوط والتباطوٌ . وهذا ما دعا السلطات 
المسؤوله فى السويد الى احداث « مجلس 
التخطيط الاقتصادى فى عام 1151 ضم فى 
عضونة خبراء اقتصاديين تم اختيارهم من 
خارج القطاع الحكومي ٠‏ وربط هذا المجلس 
بالجهاز الحكومي عن طريق تعيين وزير المالية 
رئيسا له واعتبار الادارة الاقتضادية فى وزارة 
المالية سكرتارية فنية له . وهنا يبدو وجه 
الاختلاف بين التجربة السويدية والتجربة 
الفرنئسية . فهذله الاخيرة ركزت 
اهتمامها منذ البدء على التخطيط الطويل 
الاجل على اعتبار أن ما يطرا من مشكلات في 
الاجل القصير يمكن معالجته ضمن اطار 
السياسة الاقتصادية الطويلة الاجل . اما فى 
السويد فان الاهتمام بالتخطيط الطويل الاجل 
جاء كرديف للسياسة الاقتصادية التي تركز 
على معالجة مشكلات الأمد القصير . 


وتأتي التجربة الهولاندية متشابهة الىحد ما 
مع التجربة السويدية ٠‏ اذ ان المرتكز الاساسي 
للسياسة الاقتصادية في هولاندا في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية هو التحكم بالاجور 


الراسمالية الحديثة 


والدخول . الا أنها تختلف عنها من ناحية 
التطبيق العملي ٠‏ فبيئما نرى أن تحديدالاجور 
في السويد يتم عن طريق التساوم والتفاوض 
وتحاول كل فئة خلال ذلك استخدام كل ما 
لديهم من وسائل النفوذ والاقناع لتحقيق 
رغباتها » نجد ان المسؤولين عن تحديد الاجور 
في هولاندا قد منحوا سلطات قانونية لهذا 
الغرض يدعمهم في ذلك تحكم مياشر من قبل 
الدولة في تحديد الأسعار . ومما هو جدير 
بالاعجاب في هذا الخصوص هو أن اتحادات 
العمال تعاونت مع السلطات المسؤولة الى أبعد 
الحدود فىابقاء الاجور ضمن مستويات تنخفض 
عن مثيلاتهاني دول اوروبا الغربية ٠‏ وقد ساعد 
هذا الاجراء على تمكين الاقتصاد الهولاندى 
الذى خرج بعد الحرب العالمية الثانية وهو 
مهيض الجناح من الصمود في وجه النافسة 
الدولية واحتلال مركزه امرموق في ميدان 
التجارةالدولية . فعوضا عن أن تعمدالسلطات 
المسؤولة في هولاندا الى اتخاذ اجراءات الحماية 
التقليدية للحفاظ على صناعتهاودعمها اختارت 
طر يق تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق, تحديد 
الاجور والاسعار ٠.‏ وقد اتاح ذلك في الوقت 
نفسه الفرصة لاستيعاب فائض قوة العمل 
نتيجة لتوسع فرص العمل الناجمة عن تزايد 
معدلات النمو الاقتصادى . على ان هذا 
السلاح الذى استخدمته السلطات المسؤولة 
فى هولاندا بغية التحكم بالاجور والاسعار 
واستهدافا آتوطيد مركزها في ميدان التجارة 
الدولية كان من الممكن ان يكون غير ذى قاعلية 
او حتى كان من الممكن ان يكون له نتائج سلبية 
لو لم يستند استنادا قويا على جهاز التخطيط 
المركزىالذىكانلهفضل توجيه السلطات نحو 
اتباع استراتيجية اقتصادية محددة . 


والتخطيط الاقتصادى في هولاندا بداكمثيله 
فى السويد بمعالجة مشكلات الامد القصير . 
للف 


عالم الفكر ‏ اللجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فكان جهاز التخطيط المركزى يوفر البياذ 
رالتوقعات والاحتمالات الاقتصادية 
قادمة فقط . قير أن الوضع تبدل في عام 
1 وتقرر أن يعمل الجهاز المذكور على 
تحضير تنبؤات اقتصادية مراحل متوسطة 
المدى حددت فتراتها بخمس سنوات ٠‏ اذ 
ادركت السلطات المسؤولة ان استخدام سلاح 
تحديد الاجور والاسعار بمعزل عن التيارات 
الاقتصادية والعوامل الانتاجية المتنوعة لم بعد 
يؤدى الغاية التي تتوخاها السياسةالاقتصادية 
فى البلاد » ألا وهي الحفاظ على معدلات مرتفعة 
من النمو الاقتصادى وتعديل الدخول بما 
يتناسب وتزايد هذه المعدلات . ولذلك كان 
لابد من ربط جميع المتغيرات الاقتصادية بخطة 
شاملة للتئمية الاقتصادية تعمل على تسهيل 
مهمة اتخاذ القرارات الاقتصادية بالشكل 
المناسب . 


وينهي الولف القسم الثاني من كتابه بتلخيص 
الموقف العام تجاه موضوع التخطيط الاقتصادى 
ويصل الى النتيجة التالية وهي أن تجارب هذه 
الدول وان اختلفت فى مظاهرها وأساليبها الا 
انها تشترك جميعا بسمة واحدة وهي تعاظم 
دور الدولة فى تسيير عجلة الادارة الاقتصادية 
في البلاد والتوصل الى صيغ عمل تتناسب مع 
المعطيات الاقتصادية والؤؤسسية والتاريخية 
في كل دولة من دول اورويا الغربية . وبعبارة 
أخرى فان ماشاهدناه من خلال جولتنا بين 
هذه الدول هو سعى حثيت من قبل كل من 
الدولة ومن أرباب الصالح الخاصة سواء 
أكانوا من أصحاب العمل أم من العمال نحو 
تحقيق تقدم اقتصادى مطرد ويلوغ مستويات 
راقية من الرفاهية الاجتماعية والاستقرار 
المعاشي ٠‏ ولاشك في ان مثل هذه السمة تعتبر 
تحولا جوهريا في النظام الرأسمالي الكلاسيكي 
ومنطلقا جيدا نحو اقامة صرح نظام الرأسمالية 
الحديثة التي تعترف بضرورة تدخل الدولة في 


لن 


رسم الاطار العام للنشاط الاقتصادى وتحتفظ 
في الوقت نفسه بحرية المبادرة الفردية . 


الا ان مثل هذا الادراك 44 لتدخل الدولة 
المباشر فى تنظيم السلوك الاقتصادى ف المجتمع 
من شأن وخطورة لا يزال يعتبر خروجا عن 
عقيدة آلية السوق من قبل دولتين من أهم 
دول العالم الغربى وهما الولايات المتحدةوالمانيا 
الغربية ٠‏ وتحليل الموقف في هاتين الدولتين 
يشكل موضوع القسم الثالثمن مؤلف الاستاذ 
شونفيلد . 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية تركزت 
السياسة الرسمية ف المائيا الغربية حول مهمة 
الاقلال من سلطة الدولة فى ادارة الاقتصاد 
الوطنى . واخذد الدكتور ايرهارد على عاتقه 
تنفيذ هذه السياسة عندما أصبح وزيرا 
للاقتصاد . الا أن ابرهارد نفسه عمل عندما 
أصبح مستشارا على اقامة مجلس الخبراء 
الاقتصاديين كهيئة مستقلة في عام 1175 وذلك 
لاعداد دراسات خاصة عن الاقتصاد القومى 
رغبة في التعرف على الاتجاهات الاقتصادية 
والعوامل الكامنة وراء هذه الاتجاهات . وكما 
فعل املف شونفيلد بالنسية الى اقسام كتابه 
التى اتينا على عرض افكارها فانه يؤكد هنا 
أيضا بأن السلوك الاقتصادى في المانيا الغربية 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية سار بشكل عام 
على الوتيرة ذاتها التى كانت قائمة فى المانيا ما 
قبل الحرب ٠‏ فتركز السلطة الاقتصادية في 
أيدى عدد قليل من كبريات الشركات وخلق 
المصالح المترابطة بين الشركات والمصارف من 
شأنه ان يذكرنا بما كان عليه الحال ايام الحكم 
النازى . الا ان هذه الظاهرة لم تمنع كبريات 
الشركات والمصارف الالمانيةمنالاخف بالاساليب 
الاقتصادية الحديثة القاضية بضرورة اعداد 
تنبوات اقتصادية طويلة الامد ولا سيما فيما 
يتعلق بالاتجاهات المقبلة للارباح والانتاج 
والاستمثار واللخزون . وجميع هذه الشركات 


تستند في تنبؤاتها الحسابية على الارقام 
اارسمية للدخل القومي المعدة من قبل الاجهزة 
المختصة في الحكومة الفدرالية . وتعتبر هذه 
ألبادرة من قبل الشركات والمصارف الالمانية 
الكبرى بالنسبةللمؤلف شونفيلد دلالة واضحة 
على اتجاه ارباب الاعمال نحو تبنى بعض 
أساليب التخطيط الاقتصادى مما لا يأتلف 
ظاهريا ‏ على الاقل . مع الموقف الممان فى 
المانيا الغربية من حيث التمسك الشديد 
بعقيدة السوق الحرة , 


ومما لا يأتلف أيضا مع عقيدة السوق الحرة 
وآليتها التلقائية ان تمارس الدولة بعض 
الضغوط التمييزيه لدفع بعض انواع النشاط 
الانتاجى ودعمه او لكبح جماحه . فنى المانيا 
الغربية » كما هو الحال في فرنسا » تمشح 
الدولة بعض المزايا عن طريق المساعدات المالية 
أو القروض الرخيصة أو عن طريق التمييز 
الضريبى الى بعض انواع النشاط الذى ترى 
وجوب دعمه ومساعدته ٠‏ ولو قورن ماتدفعه 
الدولة فالمانيا الاتحادية مع ما تدفعه الخزينة 
البريطانية في هذا المجال لوجد ان مبالغ الدعم 
في المانيا الاتحادية تزيد بحدود الثلث عن المبالخ 
المدفوعة في بريطانيا . هذا مع العلم بأنبريطانيا 
تعتبر من الدول التى تبنت اساليب التخطيط 
الاقتصادى ومن المفروض بالتالى ان تتدخل 
تدخلا اكثر فاعلية فيميدان النشاط الاقتصادى 
للعمل على تحقيق الاهداف البعيدة المدى مما 
هو عليه الحال في دولة مثل المانيا الاتحادية 
تدعى بأنها من اتباع عقيدة آلية السوق وامتناع 
الدولة عن التدخلفىشؤون النشاط الخاص . 
وبعبارة اخرى فان ما يرغب الؤلف شونفيلد في 
ايضاحه هنا هو أن بعض عناصر التخطيط 
الاقتصادئ والسعى لتحقيق الاهداف طويلة 
الاجل هى قائمة بالفعل في المانيا الاتحادية رفم 
أن التصريحات الرسمية تنفى ذلك نفيا قاطعاء 


الرأسمالية الحديئة 


أما فيالولايات المتحدة فان النظام الراسمالى 
هو عبارة عن شعور فطرى آدى عامة الناس » 
واذا تدخلت الدولة في لى شأن من شئون 
الناس فما ذلك الا لغايات تنظيمية فقط 
ولمساعدةالسوقعلىالاحتفاظ بآليتهوتلقائيته. 
ولو قورنت التنظيمات الدقيقة والاجراءات 
العديدةالمتنوعة التى تفرضها الحكومةالاتحادية 
وحكومات الولايات والحكومات المحلية فيميدان 
الفاعليات الخاصة مع مثيلاتها فى بلدان اوروبا 
الغربية لتملك الانسان العجب من ان تكون 
الولايات المتحدة معقل الرأسمالية وحصنها 
الحصين ؛ ولكن هذا العجب يزول حالا عندما 
تتكشف حقيقة هذه التنظيمات والاجراءات 
واهدافها الفعلية , الاصل في الاقتصاد الاميركى 
هو المنافسة الحرة واحترام المبادرة الفردية . 
وهذا هو عماد فلسفة النظام الراسمالى 
التقليدى ٠‏ ولذلك فكل ما من شأنه دعم هذا 
النظام وتوطيد اركانه يحظى بقبول الناس 
واحترامهم له . وتدخل الدولة على هذه 
الشاكلة هو تدخل ايجابي ويتقبله الناس 
بالترحيب . اما اذا حاولت الدولة منافسة 
الافراد فى اعمالهم فان ذلك يعتبر تدخلا سلبيا 
ولا مكان له في كيان الولايات المتحدة . وعلى 
الرغم من ان مجموعة التدابير والاجراءاتالتى 
تم اتخاذها اثناء ولاية الرئيس روزفلت 
واللعروفة باسم « سياسات العهد الجديد 
تفط 221297 » كان يمكن أن تعتبر خروجا 
عن خط سير النظام الرأسمالى التقليدى الاان 
ألكيانالامريكى استوعبتلك السياسات واخذها 
على انها توثيق لفكرة السوق الحرة والنافسة 
الشروعة وتدعيم لها ٠.‏ ولقد ظن بعض غلاة 
سياسات العهد الجديد بانها اوجدت علاقات 
جديدة بين الدولة والقطاع الخاص يتعاونان 
بموجبها تعاونا ايجابيا على تحقيق اهداف 
اقتصادية متفق عليها . حتى أن مبدأ الشروع 
الخاص المستهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من 
ألربح ف ظل المنافسة الحرة شرع هؤلاء الغلاة 

زذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ينظرون اليه على انه لم يعد يآتلف مع الاوضاع 
الجديدة ولا بد من ان يحل محله ترتيب آخر 
تتقاسم الصنامات المنظمة في ظله العوائد 
والادباح وفق اسس عقلانية ٠‏ الا ان الثلبة 
كانت في جانب التقليديين الذين كانوا يرون 
في الحفاظ على روح المناقسة الحرةوالمبادرة 
اتفردية حفاظا على التراث الامريكى والكيان 
الامريكى نفسه . على انه يجب الاعتراف بان 
سياسات العهد الجديد تركت ائرا اصبح جزءا 
لا يتجزأ من فلسغة السياسة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة . فلقد اخنت الحكومة على 
عائقها مباشرة حق الرقابة على اعمال القطاع 
الخاص لضمان اعمال مبدا المنافسة الحرة 
ولحماية المشروع الصغير منسيطرة المشروعات 
العملاقة . كما ان مشروعات الرفاهية العامة 
اصبحت عنصرا جوهريا من عناصر سياسة 
الحكومة ولم يعد ينظر اليها وكأنها افتثات 
على حقوق القطاع الخاص او تدخل في شئونه 
الذاقية . يضاف الى ذلك كله الاعترافبفاعلية 
ادوات الر قابة الاقتصاديةغي المباشرة كالسياسة 
النقدية والسياسة المالية. فعن طريقاستخدام 
سلطة التحكم بالكتلة النقدية واستخداموسيلة 
احداث وفر أو عجز في ميزانية الدولة تتمكن 
السلطات العامة من معالجة التموجات 
الاقتصادية ومن رفع نسبة العطالة في الاقتتصاد 
الوطئى او خفضها . 


ويعتقد المؤلف شونفيلد بان اساليب 
التخطيط الاقتصادى الهادفة الى استقراء 
المستقبل والسعى لتحقيق اهداف اقتصادية 
ل اجتماعية معتمدة على الصعيد القومى ما 
زالت بعيدة عن اذهان الناس فى الولابات 
اللتحدة وذلك بالرغم من أن كبريات الشركات 
وبعض المؤسسات الحكومية تضع برامج عملها 
علىاساس استقراء الاوضاع ف الامد الطويل . 

والسبب في ذلك هو ان اساليب التخطيط 
الاقتصادى صممت في الاصل اعالجة موضوع 
توزيع اموارد الاقتصادية توزيعا امثلباعتبار 


اننا 


أن هذه الموارد هى محدودة خلال فترة زمنية 
محددة . ولما كان الوضع في الولايات المتحدة 
يتميز دون سواه بتوافر فائض في الموارد 
الاقتصادية فان الشعور بالحاجة الى التخطيط 
الاقتصادى على الصعيد القومى ما يزال ضعيفا 
أن لم يكن معدوما ٠‏ 


واخيرا نختتم طوافنا عبر مؤلف الاستاذ 
شونفيلد بوقفة قصيرةمع قسمهالرابعوالاخير. 
هنا يتصدى الؤلف لتحليل مدى تواوم 
الاساليب الحديثة في ادارة شئون الاقتصاد 
القومى ادارة فمالة وفقا لمفاهيم الرأسمائية 
الحديثة مع افكار الديمو قراطية البرلمانية 
التقليدية وتطبيقاتها العلمية . ويطرح الألف 
فى سبيل ذلك سوّالين اساسيين : ماهى 
الطرق التى اتبعت في البلاد ال رأسمالية المختلفة 
لتكييف انماطها الديمو قراطية القومية مع 
متطلبات الرأسمالية الحديثة ؛ والى اى مدى 
يمكن التمسك بالاغراض الاصلية للحكومات 
الديمو قراطية المنتخبة من قبل الشعب في ظل 
نظام توسع فيه نطاق الحكومة توسعا كبيراومن 
اللحتمل أن يزداد توسعا في الستقبل ؟5 


فمن المعلومان المؤسسات السياسية المعمول 
بها حاليا في للجتمع الثربى جرى تصميمها فى 
الاصل اعالجة ظروف واوضاع هى بعيدة كل 
البعد عما هو حاصل الآن . والوضع الآن ى 
معظم الدول الغربية يتسم بوجود حكومات 
ذات سلطات واسعة ومتنومة في الميدان 
الاقتصادى تتدخل في السلوك الاقتصادى 
للقطاع الخاص وتميز بين فرد وآخر من حيث 
هد يد المساعدة او حجيها وفقا لما تقتضيه 
المطالب القومية ليس في الآن الحاممر فنقط 
ولكن ريبما لعشرين سنة قادمة ٠‏ فكيف يمكن 
اخضاع مثل هذه التصرفات الحكومية ارقابة 
المجالس النيابية التي لا تألف نوعية تكوينها مع 
ممارستها مثل هذه الرقابة الديموقراطية ؟ 
المؤسسات الديمو قراطية وعلى رأسها اللجالس 


النيابية جاءت وليدة صراع طويل ومرير 
استهدف تحديد علاقات امواطن بالدولة 
تحديدا يضمن له الحرية الكاملة ويعطيه ملء 
الحق في تحقيق مطالبه وامانيه عمن طريق 
ممثلين ينتخبهم وينوبون عنه في الحفاظ على 
مصالحه والدفاع عن مطالبه . اما الراسمالية 
الحديثة فقد جاءت تحمل اواء ضرورة تدخل 
الدولة في نشاط الفرد وفاعلياته بغية الواءمة 
بينها وبين الاهداف المثلى للمجتمع . وبمعنى 
آخر فان النظام الاقتصادى الجديد من شأنه 
الحد الى درجة ما من حريات المواطنين في 
سبيل تحقيق النفع العام . 


ولقد عملت دول العالم الغربي في الماضي 
على تطوير مؤسساتها وتنظيماتها الحكومية 
لتأتي متجاوبة مع متطلبات النظام الراسمالي 
التقليدى . وقد نجحت كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة الى حد كبر في احداث 
ألتطوير المطلوب بينما تعثرت فرنسا وتخلفت 
بعض الشيء ٠‏ ومع مجيء الراسمالية الحديثة 
انعكس الموقف فتقدمت فرنسا تقدما ملحوظا 
في تبنى الاجراءات والتدابير التي تتطلبها 
ألرأسمالية الحديثة بينماتعثرت كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة . ويمكن القول بشكل عام 
ان الدول الغربية التي احتفظت الى حد ما 
بموّسسات نظم الحكم السائدة في عهد ما قبل 
الرأسمالية التقليدية لم تلاق صعوبة كبيرة في 
'نتوفيق بين مطالب الراسمالية الحديشة 
والاوضاع المؤؤسسية القائمة . 


ولدى البحث في تطوير الإسسات 
الديمو قراطيةفي سبيل تبنى|ساليبالرأسمالية 
الحديئة وتحقيق مطالبها لابد من الالتزام 
ببعض ضمانات سياسية اساسية . فيتوجب 
اولا جعل النطاق المتوسع للادارة الحكومية في 
ميدان النشاط الاقتصادى والتئمية العامة 
مرئيا ومسموعا على أوسع مدى من قبل كل 


الراسمالية الحديعة 


من يعنيه الامر . والضمانة السياسية الثانية 
حي أن تعمل الجالس النيابية على تجهيز 
نفسها من جديد بالخبراء والمهارات اللازمة 
لمناقشة الموضوعات المتشبعة التي تطرحها 
ألرأسمالية الحديثة . ولعل من احسن الحلول 
العلمية فى هذا المجال تنمية التخصص والتعمق 
لدى لجان برمانية صغسيرة ودعمها بخبراء 
متخصصين بالموضوعات التى تناقش من قبلها 
وبذلك تتطور مناقشة الموضوعات القومية 
وتتحول من صعيد سيياسى بحت الى صعيد 
سياسى تكنلوجي . 


أما الضمانة الثالثة فهي جعل العلاقات 
القائمة بين السلطات الحكومية والجموعات 
ذوات المصالح الخاصة علاقات قائمة على 
الوضوح «الانفتاح . اى ان تحقيق المصالح 
الخاصة بفئات معيئة من الجتمع كاتحادات 
العمال واتحادات ارياب العمل والتقاباتالهنية 
المختلفة يجب ان لا يتم عن طريق استخدام 
وسائل الضغط والمساومات الخفية وانما يجب 
أن يتم عن طريق حوار مفتوح يتجلى فيه 
الوضوح والعلنية , 

0 

وختاما » وبعد ان انهينا جولتنا مع الاستاذ 
شونفيلد في مؤّلفه الرأسمالية الحديثة وقمنا 
بالطواف عبر اقسام هذا المؤلف وقصوله » 
وبعد أن تعرضنا لاهم ما تضمنه من افكار 


واخضعناها للشرح والتحليل لابد من ان نسال 
انفسنا السؤال التالي : 


هل وقق الاستاذ شونفلد الى بلوغ ما اخ 
على نفسه اثباته وهو ان العالم الثربي في ظل 
الرأسمالية الحديثة قد توصل الى وضع 
أقتصادى تقل فيه حدة الهزات الاقتصادية 
عما كان يحصل في الماضي نتيجة لتدخل الدولة 
تدخلا ايجابياقى تسيير عجلةالنشاط الاقتصادى 
واتباعها سياسات اقتصادية تعتمد بالدرجة 


يلنا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الاولى على استقراء المستقبل في سبيل ايجاد 
الحلول السليمة للمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الراهنة والمقبلة ؟ بعض من علق 
على هذا الولف من الاساتذة الاقتصاديين 
يعتقد بأن الاستاذ شونفيلد قد بالغ في ماتوصل 
اليه من استنتاجات في سبيل التدليل على 
وجهة نظره باعتبار ان الوقائع الاقتصادية في 
بلاد اوروبا الغربية خلال النصف الثاني من 
العقد الستيني ‏ وهي الفترة التي لم يشملها 
مؤلف الاستاذ شونفيلد ‏ جاءت على فير ما 
'توقع الؤلف من نمو اقتصادى متوازن منزه عن 
الهزات الاقتصادية الحادة . فالاستاذ تشارلز 
كيند لبرجر علق على هذا الكتاب بقوله : الآن 
وقد شارفت فترة النمو الكبرى على نهايتها 
فان من اول ضحاياها هو هذا الكتاب المثى 


وعظيم الفائدة . وعلى الرغم من عنف هذا 
التعليق فانه اعتراف صريح في الوقت نفسه 
بما تتسم به افكار الاستاذ شونفيلد من فائدة 
ومتعة واثارة . والحقيقة ان هذا المؤّلق قد 
اسهم اسهاما ايجابيا فى ايضاح جوانب جديدة 
من التاريخ الاقتصادى المعاصر لدول اودويا 
الغربية بشكل خاص ودول العالم الراسمالي 
بشكل عام . ولعلما توصلاليهمن اسعنتاجات 
حول حتمية الاخذ بأساليب التخطيط 
الاقتصادى في دول العالم الغربي كبديل 
لنسياسات الاقتصادية المتخبطة والتي غالبا ما 
تأتيتاليةللاحداثالاقتصاديةعوضا عنأن تكون 
سابقة لها هو الذى سيعطي الؤّلف شونفيلد 
ومؤلفه « الرأسمالية الحديثة » ما يستحقانه 
من تقدير واستحسان ٠‏ 


عد بد عد 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 
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الدراسات التي تنشرها اللجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


بتشعوة الاشحان 


حيث توجد حرية يوجد وطنئى« نركلين » 
حيث لا توجد حرية يوجد وطنى«ترماس بين» 


ييا 


اسمسسحمار 


حين قامت الشورة الغرنسية واصدرت< الجمعية الوطنية » بيانها الشهور عن حقوق 
الانسان الدى ينص على مبادىء الحرية والاخاءوالمساواة ويعان بالتالى ان جميع الناس ولدوا 
احرارآ ومتساوين فى الحقوق والواجبات » لميرض فريق من رجال السياسة والفكر خادج 
فرنسا ذاتها عن تلك المبادىء ولا عن الاوضاعالتى نجمت عنهاءووقف بعضهم منها موقف العدام 
السافر على زعم انها تحمل بين طياتها بذور الشر وبوادر الخطر والتهديد للقيم القديمة المتوارثة 
ولكيان المجتمع الانسائى بأسره . وربما كان السياسى والكاتب البريطائى الشهير ادموئد بيرك 
ملاظ ل سناع أشد هؤلاء المعارضين عنفا وشراسة ووحشية فى هجومه على ذلك البيان وعلى 
الثورة كلها . فقد ند بالبيان تنديد؟ شديد؟ أمامالبرلمان الانجليزى » ثم اصدر عنه كتنابا )١(‏ طويلا” 
ملاه بالفاظ السباب والنقد المرير المستهجن ممادفع المفكر الأمريكي البريطائي المولد توماس بين 
عمتوم وجوه الى أن يتصدى له ويجيب عليهبكتاب آخر بعنوان « حقوق الانسان » » وهو رد 
على هجوم مستر بيرك على الثورة الفرنسية () . وقد استهل بين كتابه بقوله : «من بي نكل البذاءات 

10 )8ل موستةعمممءط وطا ده قمة ععمم"8 هذ «دتاساميع8 عم ده كموناءهمم :18 روعاسسظ 
,1790 تمع غهط مغ عاتتهاع8 ممقممة هذ قعنتاءنهه5 متماعن 

")2 مطا مه عاأعماة4 و'ملنن8 .]7 ما معوكهة هه همأء8 نمدكلا زه كلطهنظ :1 رعمتوط 
(1937 ممقهمآ ,قانه17 ) 1971 رمم اساومه اعمط 
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عالم الفكر ‏ امجلد الآول ‏ العدد الرايع 


والوقاحات التي تلجأ الامم والآفراد لاستفزاز بعضهم بعضآ يحتل الكتاب الذى اصدره مستر 
بيرك عن الثورة الفرنسية مكانا فريدآ . فلم يكن الشعب الفرنسى ولا الجمعية الوطنية يشغلان 
أنفسهما بشئون انجلترا او البرلمان الانجليزى 4ولذا فان قيام مستر بيرك دون سابق استفزان 
من جانيهما . بهجومه عليهما فى البرمان وبين عامةالشعب يعتبر تهجما لا يغتفر على قواعد الأخلاق» 
واعتداء لا يمكنتبريره على مبادىءالسياسة»(5). 


والغريب في الأمر أن ادموند بيرك نفسه كان تله قبل ذلك مواقف مشرفة تتسم بالجراة فى 
التابيد الكامللبعض الحركاتالتحررية والثورية. ققد كان. شديد الاعجاب بما يعرف باسم الثورة 
الانجليزية التى قامت قبل الثورة الفرنسية بقرنكامل ( 188 ) كما كان من أكبر المدافعين عن 
ثورة التحرر أو الاستقلال الامريكية » ولو انه كانينعى فى الوقت ذائه على السياسة البريطانية 
غباءها الذى دفع الامريكيين دفعآ الى الانفصالعن بريطانيا . ولكن الظاهر ان المبادىء التى قامت 
عليها الثورة الفرنسية كانت تتعارض تمامآ معبعض القيم القديمة التى كان يؤؤمن بها بيرك 
والارستقراطية البريطانية على العموم . فبينماادت الشورة الانجليزية الى تثبيت أقذام 
الارستقراطية فى الحكم السياسي »أو على الاق لابرزت تلك الارستقراطية كقوة سياسية فعالة 
كانت الثورة الفرنسية تهدد الارستقراطية ذاتهاوتعمل على تقويضها من اساسها وحرمانها من 
كل ما كانت تتمتع به من مكاسب وامتيازات . وكان بيرك كغيره من المحافظين الذين كانوا 
يعرفون حينفاك باسم وهض6/ يعتبر انالمجتمع الذى يخلو من وجود طبقة ارستقراطية 
حاكمة فيه هو مجتمع فاسد يعيش فى فوضىشاملة4وان الارستقراطية والكنيسة هما العمادان 
اللذان ترئكز عليهما الأخلاقية الفاضلة والتقاليدالاجتماعية القويمة التى تعطى المجتمع تماسكه 
وتضامنه ووحدته . فالارستقراطية ‏ فى نظره هى حارسة التقاليد والأعراف » وهذه بدورها 
هى أساس الدولة »© وبناء على ذلك يكون منالخطأ الظن بامكان اقامة دولة متماسكة قوية عن 
طريق التفكير النظرى البحت وعنطريق التخطيط ورسم المبادىء والسياسات التى تهدف الى قيام 
مثل هذه الدولة . فالدول والمجتمعات تنشأوتنمو ‏ على ما يقول الاستاذ كول 16م0 3.2.51 
وهو بلخصآراء بيرك بطريقةطبيعية ولا تصنععمدآ أو حسب خطة دقيقة مرسومة » وان من 
الخطل » بل ومن الجرم ان يحاول المرء التعرض للدولة أو المجتمع أو أن يعمل على تغييرهما فى 
ضوء ما يشير به العقل والتفكير » ولذا فان منأقدس الواجباتالملقاة علىكل جيل أن يتسلم هذه 
التقاليد من الاجيال التى سبقته فيحافظ عليهائم ينقل هذا التراث الاجتماعى كله الى الأجيال 
التى ستاتى من بعده. والارستقراطية هى وحدهاالتى تستطيع أن تضمن بقاء هذا التراث 
واستمراره .() 


وواضح ان هذه الافكار والمعتقدات التىكان يوّمن بها بيرك لا تتفق بحال مع الاسس التى 
قامت عليها الثورة الفرنسية والتى كان يوٌمن بهاالمفكرون الفرنسيون الاحرار وعامة الشعب 
الفرنسى من الفقراء الذين بشار اليهم فى العادةباسم « غير ذوى السراويل 05ؤول©تصدة همذ » 
والذين كانوا يتوقون على العموم الى بناء مجتمع فرسى جديد يقوم على اسس جديدة من العدالة 
والحرية والمساواة . فمن أجل هؤلاء جميعا ومناجل المبادىء التى يديئون بها كتب توماس بين 
كتابه عن « حقوق الانسان » . ولم يلبث الكتابان صادف نجاحا هائلا ثم دخل فى عداد الكتب 
الكلاسيكية الهامة » وان كان يبدو انه لم يعدمعروفآ لدى معظم القراء بعكس ما كان عليه الحال 


(5) 1 بط ,لام 
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حقوق الانسان. 


حتى سنوات قليلة مضت » كما ان كلمة « حقوق الانسان » ذاتها أصبحت مرتبطة الآن فى أذهان 
الغالبية العظمى من الناس بالاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى اصدرته هيئة الامم المتحدة فى ٠١‏ 
أديسمير عام 1154 ٠‏ 


٠‏ ولقد جاء هذا الاعلانالعالمى لحقوق الانسانكتعبير صادق عن الأماني والآمال التى كانت 
تجيش فى صدور الناس ليس فقط ابان الحرب العالمية الثانية وبعدها » بل وأيضآ عن الرغبة 
الاكيدة التى بحس بها الانسان فى كل زمان ومكان للحياة الآمنة الحرة الكريمة . الا أنه ليس سوى 
مثال واحد للجهود الطويلة المضنية التى بذلها كثيرمن الشعوب فى فترات مختلفة ومتباعدة من 
التاريخ لاقرار تلك الحقوق فى وجه المظالم التىكانت تتعرض لها تلك الشعوب ذاتها أو بعض 
قطاماتها على أيدى شعوب أو جماعات اخرىظلمة عاتية . والظاهر أن هذه المسألة كانت 
تشغل الفكر الانساني منذ القديم » وان الانسانكان يفكر دائما ومنذ نشأته الاولى في حقوقه “وان 
المطالبة بهذه الحقوق ظهرت بظهور المجتمعالانسانى وما ارتبط بتكوينه من تفاضل اجتماعى 
وتغاوت بين أعضائه وصراع بين فئات الناسداخل الجماعة الواحدة أو بين الجماعات المختلفة 
المتمايزة نتيجة لما يقومبينهم من اختلافاتوفروق طبيعية لم تلبث أن ترتب عليها ب لسبب ها 
اختلافات وفروق فى المكانة وفى الامتيازات . وليس البيان الفرنسي الذى اصدرته الجمعية 
الوطنية الفرنسية »© ولا كتاب توماس بين عن« حقوق الانسان»؛ولا الماجنا كارتا ماهم مموقكة 
الشهيرة ولا اعلانالحقوقأو وثيقةالحقوق والاعلان الامريكي للاسستتقلال الا أمثلة لتلك المحاولات 
الطويلة العديدة . وهناك أمثلة اخرى كثيرةظهرت فى فترات اكثر حداثة ولم يقيض لها 
الذيوع والانتشار والشهرة بين الناس . ويكفيآن نشير هنا الى الكتاب القصير الذى نشره ابان 
الحرب العالمية الثانية الكاتب البريطاني الشهيره .ج. ولز وااه/72.6.77 بعنوان حقو الانسان»(ه) 
أيضا . وقد صدثر ولز كتابه بقوله'انه مؤمن بأنذلك البيان ‏ كما أسماه ‏ هو وثيقة مفيدة لها 
أهميتهة القصوى على الأقل فى الفترة التي ظهر فيها الكتاب . ومن الطريف أن نجد أنه فى حوالي 
ذلك الوقت أيضآا نشرت « جماعة كمبرج م ناجل السلام» مدوم كدتة عمد مومس 
بياناممائلا” لبيان ولز فى معناه وفىكثي من النواحي التى تطرق اليها بالتفصيل ؛ كما 
أن « رابطة حقوق الانسان » عسسهظمة عل مالم« كعك عنوتنة ف ديجون بفرنسا 
كانت قد أعدت فى يوليو 111 بيانا مكملا22 لحقوق الانسان » الغرنسي » دون أن تكون ثمة 
صلة مباشرة بين اعلان ولز من ناحية وهقينالبيانين الاخيرين من الناحية الاخرى او اتفاق 
سابق أو تنسيق بين هذه الجهود المختلفة التيبذلت فى فترة زمنية قصيرة . ولكن هذه كلها 
أمور مفهومة ومقبولة . فقد كانت تلك الفترة فترة عصيبة حقآ في تاريخالمجتمع الانساني الذى 
كان مهددا بالدمان والفناء بفعل الحرب الطاحنةالتى نشأت اساسآ وبصرف النظر عن الأسباب 
الظاهرية أو اكباشرة نتيجة لعدم ايمان بعضالدول بحقوق الانسان ومراعاتها لتلك الحقوق فى 
علاقاتها بعضها ببعض . وقد زاد نشوب الحربمن الرغبة فى اعادة بناء العالم المتهاوى على اسس 
اكثر قوة ومتائة وصلابة » والى تنظيم القوىالمتمردة الثائرة على الأوضاع القديمة والأفكار 
البالية العتيقة التي تومن بوجود فوارق جوهريةبين بني البشر » وتتصور أن هذه الفوارق تبرد 
اغتصاب بعض الشعوب لأراضي وممتلكات وحقوق الشعوب الاخرى التي كانت تعتبرها أقل 
منها كفاءة وذكاء وقدرة على العيش » وبالتالي حرمانها من حق الحياة الحرة الكريمة الآمنة .6.6 
لقد كان من الضرورى اذن اعادة التفكير والبحثفي الاسس التى يجب أن تقوم عليها العلاقات بين 
شعوب العالم المختلفة ووضع ميثاق ينظم هذهالعلاقات ويضمن لكل هذه الشعوب حقوقا معيئة 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الأول العدد الرايع 


ومحددة تجد الاحترام من الجميع على اعتبار أنقبول هذه الحقوق والتسليم بها واحترامها هي 
افضل وسيلة للمحافظة على المجتمع الانساني وضمان بقائه واستمراره . وكما يقول « ولز » في 
ذلك » كان على الانسان أن يختار بين آمرين : اماالثورة والتمرد على الاوضاع القديمة لتغييرها 
واما قبول اموت والهلاك والدمار للعالم وللجنسسالبشرى () . 


وعلى الرغم من تباعد الغترات الزمنية التي تفصل بين كل هذه «البيانات» و ١‏ الاعلانات » 
عن حقوق الانسان واختلاف الشعوب والهيئاتالتى أصدرتها فانها تكشف عن درجة عالية جدآ1 
من التشابه والاتفاق فى التفكير والاتجاه العام وفىالاجماع على ذكر حقوق معينة بالذات مثل حق 
الحرية وحق الحياة والحقوق الذهنية أو حقالتفكير وابداء الراى وحق التصرف يما يكفل 
السعادة ويحقق الخير للفرد ما دام ذلكلا يتعارر ضمع حقو قالآخرين . وهذا الاصرار العنيد على ذكر 
هذه الحقوق يشير الى اهميتها بالنسبة للفردوالمجتمع على السواء والى ضرورة تمتع الانسان 
بها فى كل زمان ومكان . ولكن هذا الاصرار ذاتهوتكرار التذكير بها والاعلان عنها دليل فى الوقت 
نفسه على مدى ما تتعرض له هذه الحقوق مناهدار واغفال ومحاولات لانكارها على الآخرين 
وحرمائهم منها . وقد جاء الاعلان العالمي لحقوقالانسان ليس فقط لكي يؤكد أهميتها مرة اخرى 
بل وايضآ ‏ وهذا هو الهم ب لكي يضفي على هذهالدعوة طابعا دوليا عاما نتيجة لاشتراك المجتمع 
الدولي بكل شعوبه واجناسه على اختلاف معتقداتهم ولغاتهم والوان بشرتهم ودرجات 
تقدمهم أو تآخرهم فى اصدارها أو التصديق عليهاوالتمسك بها والدفاع عنها .. وهذا بطبيعة 
الحال فضلا” عما يمتاز به هذا الاعلان العالمي من شمول بحيث يحيط بكل جوائب المجتمع ومطالب 
الانسان الحديث » أو على الاقل مطالب الانسانفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


كذلك فان الاصرار على توكيد هذه الحقوق واقرارها يعنى أنها تعتبر حقوقا طبيعية بيجب أن 
يتمتع بها المرء من حيث هو فرد وبصرف النظرعن المجتمع الذى ينتمي اليه » أى أنها تلحق 
بالفرد كجزء أساسي لوجوده ذاته . فالحريةالانسانية مثلا” التى تعتبر فى نظر المفكرين من 
ناحية وفى نظر كل هذه البيانات والاعلانات مناهم مطالب الانسانية هي حق طبيعي لكل فرد 
من حيث هو انسان وبصرف النظر عن اختلافاتالسلالة والجنس واللفة وما الى ذلك من 
الاعتبارات التي تعطي المرء شخصيته الاجتمامية.أى أن هذه الحقوق الطبيعية لا ترتبط بالشخصية 
الاجتماعية ولا بالاختلافات المتعلقة بها . وليستالمسألة فى الحرية هي مجرد التسنامح الذى يجب 
أن يبديه الناس بعضهم ازاء بعض فيما بتعلقبالتفكير واعتناق الآراء الخاصة المختلفة » انما 
الهم فى ذلك هو الاعتراف بحق الآخرين فى أنيعتنقوا آراء مخالفة » بل وبآن هذا الخلاف في 
الرأى مسألة ضرورية وظاهرة صحية فى المجتمع. ويذهب البعض في ذلك الشأن مذهبآ بعيد؟ 
لدرجة أننا نجد مفكرآ مثل توماس بين يذهب الىحد القول بأنه اذا كان من حق الدولة أن تعاقب 
الناس على ما يصدر منهم من سلوك أو تصرفات معيبة فليس من حقها أن تعاقبهمى على ما 
يعتقدون من أفكار أو يبدون من آراء . فلكلانسان الحق المطلق فى أن تكون له وجهة نظره 
الخاصة فى كل ما يعرض له من امور » ولا يصحللحقوق المدنية أن تحرمه من ممارسة حقوقه 
الطبيعية » خاصة وأن هذه الحقوق الانية( التى يتمتع بها المرء باعتباره عضوآ في مجتمع 
معين مثل حق التمتع بالحماية التي لا يمكن له أنيوفرها لنفسه دائما كفرد وانما يوفرها له المجتمع 
الذى يعيش فيه ) انما تظهر وتنيع من الحقوقالطبيعية ذاتها » أى أن لكل حق من الحقوقٌ 
المانية أساس؟ فى بعض الحقوق الطبيعية التي هيأسبق عليها فى الوجود » وانه لا بد لذلك من أن 
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حقوق الانسان 


يحتففل امرء بحقوقه الطبيعية بعد أن يدخل فالمجتمع . فالمجتمع « لا يعطي » الشسخص أو 
يمنحه » حقوقآ لأن الفرد هو فى الواقع «مالك»المجتمع . واذا كان الفرد يتمتع بحقوق معينة 
في الجتمع فانما هو يأخذ نصيبه فيما يملكه. وقد تكون هناك وجهات نظر اخرى تعارض هذا 
الراى الذى يذهب اليه توماس بين وترى فيهبذور الفوضى والتمرد والخروج على قواتين 
اللجتمع . ومع ذلك فان الاعلان العالي لحقوقالانسان يردد مثل هذه الأقوال والافكار التي 
كانت تعتبر على اية حال حسب هنا يقولكول ‏ لقة عصر التنوير فى القرن الثامن عثم ٠)(‏ 


ومن الطبيعي أن تصاغ هذه الحقوق في شكل قواعد نظرية عامة مطلقة تجعلها اقرب الى المبادىم 
الفلسفية المثالية التي تغفل الكثير من الاعتبارات التى تقوم عليها الحياة الواقعية » ومن هنا فكثيرآ 
ما تصطدم هذه الحقوق بواقع الحياة اليوميةوالعملية فى كثبر من المجتمعات. فبعض الحكومات 
تفرض قيودآ شديدة تحد من تمتع الناس بهذهالحقوق أو حتى تحرم فئات معيئة من افراد 
المجتمع من ممارسة هذه الحقوق بالمرة كما هوالحال على الخصوص قف المجتمعات التي يقوم 
تنظيمها الاجتمامي على أساس التغرقة العنصريةوالتمييز القاطع بين فئات السكان تبعآ للسلالات 
التي بنتمون اليها » ويحدث ذلك على الرغم منكل ما تقوله البيانات والاعلانات المختلفة عن 
تساوى الناس فى الحقوق وفى الكرامة وعناخوتهم جميعا فى الانسانية . والمادة الاولى من 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وهو الاعلانالذى قبلته من الناحية النظرية كل الدول 
والشعوب التي تتمتع بعضوية هيئة الآممالمتحدة ‏ تقول : « يولد جميع الناس أحرارآ 
متسساوين فى الكرامة وفى الحقوق ©» وقد وهبواعقلا”' وضميرآ » وعليهم أن يعامل بعضهم بعضآ 
بروح الاخاء » . كما أن المادة الثانية من هذاالاعلان العالمي نفسه تنص على أن « لكل انسان 
حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فىهذا الاعلان ودون أى تمييز » كالتمييز يسبب 
العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأىالسياسي أو أى رأى آخر » أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد » أو أى وضعآخر » ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء » ثم 
تنص بعد ذلك على أنه « لن يكون هناك أى تمييزاساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي 
للبلد او البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كانهذا البلد أو تلك البقعة مستقلا او تحت الوصاية 
أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادتهخاضعة لأى قيد من القيود » . 


وفع وسو هذه المبادىء والحقوق التي تنادىبها هاتان المادتان من الاعلان العالمي لحقوف 
الانسان » ومن قبله البيانات الاخرى التي نادتبها شعوب وهيئات وأجهزة مختلفة فان هذه 
المبادىءوالحقوق نجد فيها ‏ كما ذكرنا ‏ كثيرآمن الاغفال والاهمال بل والمناهضة والحرب السافرة 
والانكار الصريح . والغريب فى الأمر أن معظمهذا الانكار لحقوق الانسان وما يترتب ليه من 
حرمان فئات كبيرة من البشر من هذه الحقوق الطبيعية يأتي من جانب الدول التي ترفع صوتها 
أكثر من غيرها بضرورة احترام الفرد وحقوقهوالحافظة على كرامته وآدميته وضرورة تمتعه 
بالحرية والرفاهية المادية والروحية والذهنية »وتذهب فى ذلك الى الحد الذى تنسب فيه الى 
نفسها الاضطلاع برسالة اقرار هذه الحقوقوالدفاع عنها باسم الانسانية كلها . وافضل مثل 
لذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية التى بلغت من المدئية والتقدم والرقي شأوا لم تبلفه دولة اخرى 
أو شعب آخر ومع ذلك قان التفرقة العنصريةتكاد تكون سياسة معترفا بها من الجميع كما ان 
كثيرآ من مظاهر لتنظيم الاجتماعي يقوم علىاساس هذه التفرقة العنصرية ويرتكز عليها . 
وليس ثمة شك فى أن جائبا كبير؟ من الشورةوالتمرد اللذين يمزقاق المجتمع الأمريكي الآن هو 
رد فعل ضد تلك الأوضاع التى تتنكر لهذهالحقوق الطبيعية التى يعترف بها من الناحية 


ااا صب بص ب ب سس ب 
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النظرية ‏ المجتمع الأمريكي نفسه . وهذا الموقفنفسه بدأ يظهر واضحا جليا فى بريطانيا حيث 
أخدت التفر قةالعنصرية تطفو على السطح وتكشفعن نفسها فى السنوات الآخيرة بعد أن كانت تختفي 
وراء قناع كثيف من النفاق الاجتماعي . ولكنهذا كله لم يصل الى الحد الذى وصلت اليه 
الامور فى جنوب افريقيا التى تعتبر بحق الممثلالرئيسي لكل النعرات العنصرية وما يرقبط بها 
من فرض قيود شديدة على الحريات العامة من ناحية ‏ على الأقل بالنسبة لقطاع هام ورئيسيمن 
السكان ل ثم التمييز تمييزا شديدآ بين فئات السكان المختلفة سواء فى المسكن أو فى المدرسة أو. 
السيئما أو المحاكم أو حتى الكنيسة » بحيثوضعت سياسة مرسومة بكل دقة واتقان تهدف 
الى اجبار السكان من غير البيض على أن يعيشوافى مستوى اجتماعي واقتصادى أدنى بكثير من 
من المستوى الذى يعيش فيه البيض »© بل وبأنيحرموا حتى من حق اختيار طريقة معيشتهم 
بأنفسهم . 

ومن الخطا الاعتقاد بأن هذا الموقف نشأ حديثافى جنوب افريقيا . فقد ظهر منذ الأيام الاولى 
للاستيطان الاوروبي هناك ثم ازدادت حدةالمشكلة بالتدريج نتيجة لظهور التشريعات الكثيرة 
المتتالية التي بدا المستوطئون أو المستعمرونالبيض يضعونها لتأمين حياتهم وضمان استمرار 
وجودهم فى المنطقة واستغلالهم لثرواتها الطائلةلحسابهم وصالحهم مع حرمان الأهالي الأصليين 
من خيرات بلادهم ٠‏ وكانت هذه التشريعات تضع قيودا على حرية الأهالي الافريقيين فى التنقل 
وامتلاك الأرض والعمل والتعليم وحق الانتخابوما الى ذلك . وليس من الغريب فى شيء أن 
تستحكم المشكلة وتتفاقم فى عام .110 أى بعدصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هيئة 
الامم المتحدة » وذلك نظرآ للتعارض الشديد بينالسياسة التي تتنعها جنوب افريقيا باعتبارها 
دولة عنصرية والمبادىء التي وضعها هذا الاعلانلحقوق الانسان وأقرها ونادى بضرورة التمسك 
بها » مع ما يتضمنه ذلك كله من الدعوة الىالتمرد على كل سلطة أو قوة تحاول حرمان الئاس 
من تلك الحقوق . وبدلا' من ان تستجيب حكومةجنوب افريقيا لهذا النداء العالمي اصدرت ما 
يعرف باسم « قانون تسجيل السكان » الذىوضع لاول مرة بصورة رسمية قاطعة سياسة 
التغرقة العنصرية بين السكان وحدد الفئة أوالجماعة السلالية التي ينتمي اليها كل شخص فى 
نظام صارم ند الجمود © بعد أن كان الوضعالقديم ‏ رغم 5 قسوته وتعسفه . بداخله شيء 
من المرونة فى التطبيق » حيث كان فى استطاعةالشخص » اذا سمح مظهره الفيزيقي بذلك © أن 
ينتقلٍ من فئة لأخرى مما كان يتيح الفرص قلاعداد غير قليلة من الاهالي الافريقيين أو الهنود 
لتحسين مراكزهم الف خصية والاجتماعيةبانتمائهم الى جماعات سلالية أرقى وأعلى من تلك 
التى ربطهم بها قانون .110 ربط نهائيا محكما (8). وتلا ذلكمزيد من التشريعات والقوانين لاحكام 


( م ) بمقتنضى ذلك القانون تم تقسيم السكان رسميا الى ثلاث فئات رئيسية : البيض واملونين والوطنيين , وقد وضعت 
تعريفات دقيقة وصارمة تحدد كل فئة من هذه الفئات » وتعتمد هذه التعريفات على اللامح الفيزيقية دون خيرها . 
« فالشخص الأبيض هو الذى تدل قسماته الخارجية على انه أبيض أو الذى يمكن اعتباره كذلك » ولكنه لا يشمل 
الشخص الذى يدل شكله الخارجي على انه ابيض الا انه معتبر شخصا ملونا , والوطني يعني الشخص الذى هو من 
حيث الواقع من الاجناس الاصلية الافريقية او من قبائلها آو الذى يعتبر كذلك . والملون يعني الشخص الذى فيس 
آبيض ولا وطنيا ‏ . ( انظر فى ذلك : تقرير اللجئة الدولية للقانونيين بسويسرا عن سياسة التغرقة العنصرية فى 
«جنوب افريقيا واهدار حقوق الانسان ب الترجمة العربية » القاهرة 1471 » صفحة 1 ) . والواقع ان قانون 
آتسجيل السكان لم.يليث ان خضع لكثير من التعديلات التي كانت تهدف الى تشديد سياسة التفرقة العنصرية واحكام 
الحدود على كل كل فئة من القئات الثلاث علىاساس اللامح الفيزيقية وحدها ايضا » بحيث ان الشخص الذى تدل 
قسماته الخارجية على انه ينتمي الى آحد الأجناسالافريقية اصيحيعتبر افريقيا ويظلكذ للتمالم يثبتاندلاينتمي 
الى تلك الفئة , وواضح انه من العسير على امره وبخاصة فى المستويات الثقافية الدنيا أن يبرهن على أنه ينتمي 
الى سلالة غير تلك التى تدل ملامحه على أنه ينتمي اليها . 


لذن 


حقوق الانسان 


القيود على الحريات مثل قانون السخرة للمواطنينالذى صدر عام 1101 وقانون اعادة توطين 
الاهالي الأصليين عام 1154 . وكان الاساس الذى اقيمت عليه هذه التفرقة هو اختلاف اللامح 
الفيزيقية فى المحل الأول » وهو أساس غير متينلاقامة آية فوارق عقلية أو اخسلاقية بين بني 
البشر » بل انه لم يعد وحده صالحا حتى لانيكون نقطة انطلاق لاقامة أى تصنيف علمي 
دقيق وقاطع للاجناس والسلالات البشرية . وبصرف النظر عن مدى دقة هذا المقياس للتفرقة 
بين الئاس فان النتيجة الوحيدة التي امكن له أنيحققها هي اثارة النزاع وخلق المرارة فى النفوس 
وتصدع العلاقات الاجتماعية واهتزان التماسكالاجتماعي وما ينشا عن هذا كله من ثورات وتمرد 
وقلاقل . وكثير من حركات التحرر التي ظهرتبين الشعوب التي كانت خاضعة للاستعماد والتي 
اتسمت بطايع العنف مثل حركة الما ماو الشهيرةالتي اندلعت فى كينيا فى شكل ثورة عارمة منذ 
سنين قليلة لم تكن مجرد حركة سياسية قوميةيقودها بعض الزعماء الوطنيين المتطرفين » كما 
حاولت الحكومات الاستعمارية تصويرها » وانماكانت فى حقيقة الامر تعبيرا عن روح السخط 
والتمرد اللذين كان يشعر بهما الرجل الافريقيالعادى ازاء القوى الاستعمارية الغاشمة وازامء 
التفرقة الصارخة التى اتبعها المستعمرونالبريطانيون والتى تمثلت في التمييز بين الاهالي 
الاصليين من ناحية والمستوطنين البيض من ناحيةاخرى » وهو تمييز يرتكر على اهدار حقوق 
الاهالي فى كل نواحى الحياة . 


وليس من اهدافنا أن نعالج بالتفصيلمشكلة التفرقة العنصرية سواء فى المجتمعات 
الخاضعة للسيطرة الاجنبية او حتى فى المجتمعاثالراقية التقدمة التي تضم بين سكانها فئات كبيرة 
تنتمي الى « سلالات » او اجناس أو جماعات ثقافية من أصل يختلف عن الاصل الذى ينتسب 
اليه فالبية السكان فى تلك المجتمعات . ومع أنالتفرقة العنصرية هي أوضح مثال لما يمكن أن 
تصل اليه الامور حين يتنكر بعض الناس أو بعضاجهزة الحكم لحقوق الانسان فليست هي المثال 
الوحيد . والنظرة الفاحصة الى الاوضاع السائدةفى كثير من المجتمعات اليوم تكشف لنا عن حالات 
صارخة لاهدار حقوق الفرد في الحياة الحرةالخالية منالاستغلال من مختلف مظاهر الاستعياد 
والآمئة من الخوف على الحياة وعلى الرزق وعلىالستقبل . ولا يستثنى من ذلك أكثر المجتمعات 
تشدقا بالديقمراطية ٠‏ : 


ولم يمر على اصدار الاعلان العامي لحقوقالانسان سوى اقل من ربع قرن » وهي فترة 
قصيرة جدا في عمر الشعوب »© ومع ذلك فان الأوضاع العامة التي تسود العالم الآن تختلف 
اختلافا رهيبا عن تلك التى كانت تسوده وقتصدور هذا الاعلان » كما ان الفارق بين ظروف 
عام 1154 وظروف السبعينات التى نعيش فيهافارق هائل ومخيف . ففي هذه الفترة القصيرة 
جدآ في عمر الشعوب تغيرث نظرة الانسان الىنفسه والى العالم تغيرآ جذريا كما تغبرت نظرته 
الى الحياة والى علاقته بالجتمع الذى نعيش فيهوالى الدولة والسلطة » بل ان كثيرآ من المفهومات 
السياسية الأساسية ثالها الكثبى من التغيير حتىمفهوم الديمقراطية ذاتها تغير ودخله كثير من 
التحوير والتبديل , كذلك ظهرت عناصر وعواملجديدة لم يكن لها وجود من قبل حددث العلاقات 
بين الدول المختلفة . فقد نال كثير من الشعوباستقلالها بعد ان كانت ترزح تحت نير الاستعمار 
فى الاربعيئيات من هذا القرن . كما دخلت معظ دول العالم ب بشسكل صريح أو ضمنى ب في 
معسسكرات او تكتلات وتحالفات جديدة وبدا العالم النقسم ابدآ ينقسم من جديد تبعآ لخطوط جديدة 
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تحكمها وتحددها الصالحالاقتصاديةوالسياسيةالمتقلبة ولهذا تقدم العلم والتكنولوجيا تقدمآ فاق 
كل ما كانيتصوره الانسان فى الاربعينيات أو يحلم» وفتحذلكالتقدم آفاقآ جديدةمنالمعر فةوالثقافة 
وفرص العمل وامكانات الارتفاع بالمس توى الاجتماعي والاقتصادى لكثير من الشعوب وأدى 
ذلك كله الى تغير مفهوم الحقوق عند الآجيالالجديدة الناشئة وكذلك نظرة هذه الأجيال فى 
المجتمع الحديث الى حقوقها فطالبت بالمزيد منالحقوق »© وتطرقت المطالبة الى ميادين جديدة لم 
تكن تخطر ببال وكان مجرد التفكير فيها يعتبرحتى عهد قريب جدآ خروجة على الأوضاع وعلى 
القيم والتقاليد وعلى كل النواميس المتعارفعليها . واصبح من المألوف فى الغرب الحديث عن 
الحقوق الجنسية والمطالبة بالاعتراف بها مث لالحق فى الاتصال الجنسي خارج الزواج ما دام 
ذلك يتم برضا الطرفين » وحق الاتصال الجنسيالمثلى » والعلاقات الجنسية الشاذة وحق الامهات 
الحوامل في الاجهاض وحق الام غير المتزوجةبالابناء الذين تحملبهم سفاحا معاعتراف المجتمع 
بهم كأعضاء فيه واعطائهم كل الحقوق المدنية التي يتمتع بها الشخص العادى الذى يولد من زواج 
شرعي وهكذا . وهذه كلها دعوات تجد كثيرآ منالتعاطف والآذان الصاغية في الخارج ولم تعد 
تعتبر خروجا على قيم المجتمع » بل انها تعتبر فيكثير من الاحيان هي صيحة العصر وان الذين لا 
يعطفون عليها او يقفون منها موقف المعارضة اوحتى اللامبالاة والسلبية انما هم ينتمون الى عصر 
غير العصر وانهم عبيد للافكار العتيقة الباليةالرجعية . ويبدو أن هذه الصيحات بلغت حدة 
من العنف والصخب بحيث نجد أحد الكتابالأمريكيين الذين راعهم الأمر اخف ينادى بضرورة 
احترام « حقوق امواطن التقليدية » ومنها مااسماه «الحق فى اعتناق الآراء القديمة الرجعية» ., 
ومن الطريف ان يذكر ذلك الكاتب ضمن الحقوقالتقليدية « حق التمتع بالحياة الخاصة » بحيث 
لا بعكر صفوها اىجلبةاو ضوضاء كتلكالضوضاءالصادرة من العشرة ملايين راديو ترانئزستود 
متنقل يحملها الشباب الأمريكي في يده طيلةالوقتوفى كل مكان لترسل انغام موسيقى الرقص 
الصاخيبة » وصرخات الباعة والمعلنين فى المزاداتاو فى « التنزيلات » والتخفيضات التي تجريها 
المحال والمخازن التجارية من حين لآخر » ورنين التلفون فى البيوت في أوقات الراحة وما الى ذلك» 
كما يدخل فى هذه الطائفة من الحقوق التقليديةالحق فى التخلص منالمضايقات البيرو قراطية() , 


وقد يكون فى هذا كله شيء من المبالفة وم نالتوسع فاستخدام كلمة 2 حقوق الانسان » ولكن 
ذلك يدفع الى التساول عما اذا كان « الاعلانالعالمي لحقوق الانسان » باعتباره آخر اعلان لهذه 
الحقوق كما أنه صدر عن هيئة دولية وصدقتعليه معظم دول العالم ‏ ما يزال فيصورتهالراهنة 
صالحا لهذا الزمان بعد أن تغيرت القيم والأوضاعف العالم » كل هذا التغير السريع الجذري ؟ الم 
بحن الوقت ‏ بعد مضي ما يزيد على عشرين سنةعلى صدور الاعلان العالي لحقوق الانسان ‏ الى 
اعادة النظر فى ذلك الاعلان والمبادىء التي صدرعنه! ويعبر عنها فى الوقت ذاته والقيم التي 
استرشد بها ؟ ان هذا لا يعني باى حال التنكر لهذه المبادىء والقيم أو الدعوة الى طرحها جانبا» 
قلا بد من الاسترشاد بها في أي محاولة جديدة لوضع أى اعلان عامي جديد » بل قد يمكن العمل 
على تفسيرها تفسيرآ جديدا يتفق مع ظروفالثورة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي 
يمر بها العالم الآن فتمرده على الاوضاع القديمة. ولا بد من أن يكون الهدف في آخر الأمر هو العمل 
على اعلاء كرامة الفرد كانسان وتحقيق انسانيتهفي كل ابعادها وبكل اعماقها ومعانيها . 


احمد ابو زيد 
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ليل عتمان 


تطلورمفهوم 
حكوةالانسان 


عندما تذكر 9 حقوق الانسان » تتداعى فالذهن فورآ تلك آلوثيقة الدولية الهامة المعروقة 
باسم « الاعلان العائىلحقوقٍ الانسان» والصادرةعن الجمعية العامة للامم المنحدة ب بباريس ‏ ى 
اليوم العاشر من ديسمبر ( كانون الاول ) سنة8؟11 »© والتي وصفها البعض بانها « أعظم تحد 
لعصرنا © . 

ولئن كانت الوثيقة المذكورة بحق عنوازما بلفته البشرية فى حينها يصدد حقوق الانسان 
وحرباته الاساسية © فائها ليست كل شيء فىهذا المضمار » والقول الصحيح فيها انها تمثل 
نهاية 4ا سبقها من مسيرة عميقة الجذور فى بطونالتاريخ » كما تمثل بداية لجهود عديدة متعاقية 
من بعدها لا تزال تتابع خطوها بحظوظ متفاوتةمن التعثر او التوفيق . 

لذلك ينيغي نابعة التطور فى مفهوم هلهالحقوق إن نتحدث أولا عن « مسيرة )» حقوق 
الانسان عبر التاريخ » وذلك قبل أن ندلف الىما انتهى اليه التطور ى شأن « مضمون » تلك 
الحقوق : , : 0 


ب دكتور عثمان خليل مثمان الخبي. الدستورى بمجلس الامةالكويتي وعميد كلية الحقوق .بجامفة: عين ثبمسئ شايقا: , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العقد الرايع 


القسم الاول ب مسيرة حقوق الانسان عبر الناريخ 


( آولا ) ب عراقة الاحساسيس والافكار بصددحقوق الانسان ( للحرية مفهوم فطرى كرد فعلى 
طبيعي ) : 


لو حاولنا ان نسير أغوار الزمن تلمسا للاصول الاولى لفكرة حقوق الانسان ©» ويحثا عن 
نقطة الانطلاق الفكرى فى هذا المضمار » لوجدناان ذلك مرتبط ببدء تظالم الناس » فحيثما يكون 
هذا التظالم يوجد منطقيآ « ظالم » و « مظلوم »ويوجد معهما احساس هفا الأخير « بحق 
مهضوم 6 (1) . وما كان الظلم من شيم النفوس»كانت نقطة البدء تلك التي بدا الناس عندها 
يعيشون معآ فى حياة مشستركة . وكا كان «الانساناجتماعيآ بطبعه  »‏ فلم بعش قط فى عزلة تامة 
عن بني جنسه ‏ وجب القول كذلك بأن نقطةاليدء المذكورة هي ذاتها نقطة بدء اليشرية على 
هذه الآأرض » وبذلك يكون احساس الانسانبحقوقه عند الاعتداء عليها ( مشفوعا بالتفكير فيها 
آي كان مستوى هذا التفكير ) صنوآ للحياةالبشرية » شاركها البدء ») ويشاركها البقاء . 


والريط بين الاحساس الششعورى والتفكيراو التدبر العقلي ميزة الانسان على سائر الحيوان» 
فبغير العقل تقف الاحاسيس عند حدودها »ولكن بالعقل يربط الانسان بين المقدمات ونتائجهاء 
وبين الاسباب ومسيباتها » وبذلك يتبع العاقلالاحساس بالفكر » بل أنه يتبعهما ب عاجلا او 
آجلا” # بقدر ما من التخطيط للمستقبل »استزادة من أسباب السعادة والخير » وتجنبا 
موجبات الاذى والشر 00 . 


والرجوع بتفكير الانسان فى حقوقه »وبتدبرهوسائل الذود عنها » الى تلك الأعماق الاولى من 
التاريخ » يعني أن هذا الفكر من فعل الفطرة »وانه رد فعل طبيعي لافعال وأوضاع هي أيضا 
من طبيعة الاشياء فى كل مجتمع » وان كانتعدوانآ وتفولا على ماهو حق وعدل . ولذلك 
كانت فى جانب الفكر الخاص بحقوق الانسان كلمعطيات الضمير الانساني » والقيم الخلقية » 
والمثل العليا » مما عرف مع الزمن باسم « القانونالطبيعي » وكانت « الحرية حقيقة ميتافيزيقية » 
جوهرها الطبيعي الدائم « الانسان » . وبهذالمفهوم ‏ الذى نراه فطريا ‏ . اخذت جائب الحرية 
والحقوق مختلف التعاليم السامية المتعاقبةالمشبعة بالقيم والمثل الغليا سواء أكانت تعاليم * 
دينية آم علمانية . وكانت كل هذه العناصر ( مناحاسيس وأفكار ومخططات واديان وفلسفات ) 
مصابيح على الطريق » كما كانت قوى دفعمتعاقبة لمسيرة حقوق الانسان عبر العصور 
وكان من نتيجة ذلك التأصيل أيضا القول بحقوقالانسان « الطبيعية »6 يستمدها هذا « الانسان » 
من الطبيعة ذاتها ‏ لامن تشريع من صنع البشر _وتكون هذه الحقوق بالتالي لصيقة به كانسان 
مسجردآ عن أى وصف ‏ ومن ثم تكون حقوقهوحرياته الاساسية أسبق من أى تنظيم سياسي» 
:واقوى منه » وأعلى قدرآ » وأشمل نطاقا » وابقىعمرآ . 


ولئن كان هذا المقام لايتسع بداهة لبياننصيب « حقوق الانسان » من عناية المفكرين أو 
الاديان أو الفلاسفة على مر الازمان » فانه يتسعلابداء الاسف على ما يسود الفقه الغربي ‏ بصغة 


١ (‏ ) ولذلك قال البمفى ( مثل ايمانويل كنت ) اننا نشعربالحق معنويا عندما لا يقر لنا به أحد.فين باب أولى أن 


.1 لدلك من ماتور القول أن « الحق يفترض المطالبة به »6وان « مطالب الحاضص حقوق المستقبل‎ )  ( 
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عامة ب من جهل او تجاهل لروائع الفكر الاسلاميف هذا المضمار » وقد كان له سبق كبير على الكثير 
من أفكار الغرب فى معير النهضة وما تلاه حتىاليوم بصدد حقوق الانسان , هذا بالاضافة الى 
أنه لم يكن مجرد افكار نظرية أو مناهج دينية أوفلسفية غير معمول بها » بل كان شرعة مطبقة 
واقوالاء مفصلة فى تفسير تلك الشرعة » ولم يكنهذا شائها فى العالم العربي وحده بل عرفتها بلاد 
عديدة فى أوروبا وفيرها « قانونا وضعيآ » ( بمعنىمعمول به فعلا") حقبة طويلة من الرمن , 


( ثانيا) س مسيرة الننظيم الوضعي لحقوق الانسان او ضمانات الحفوق ( المفهوم القانوزي للحقوق 
والحريات ) : 

كان نحتما للمسيرة « الفكرية » السابقذكرها ان تتبلور مع الرمن حقائق عملية » وذلك 
بان تضغط بقوة مثاليتها وبوحي الضمير الانساني والقانون الطبيعي ومكانة المفكرين على السلطات 
العامة المنوط بها تنظيمالمجتمع ووضع التشربعاتاللازمة له . وكان حتما كذلك الا تتقبل هذه 
السلطات . دائما ب ذلك الضغط برضى وسلام»ومن ثم كان ضحايا الحرية والفكر السياسي » 
وضحايا حقوق الانسان » وبرفم ذلك تابع الركبسيره فى نطاق القانون الوضمي وآتى على مر 
الايام اكله » وبخاصة فى النواحي التالية ؟* 


: تطور نظلم الحكم والسلطات العامة ا فيه مزيد من الرعاية والكفالة لحقوق الانسان‎ )١( 
فباسم القيم ويضغط امثل العليا المتعددةف ومنها المعاني السامية لرعاية حقوق الانسسان ب‎ 


'نحول الحكم أولا” من النظام الاستبدادى ( حيثلايخضع الحاكم للقانون بل يخضع له المحكومون 
دونه ) الى نظام الحكم القانوني اى الحكومةالخاضعة للقانون ؛ حيث بلترم بأحكام القانون 
« العامة » كل من الحاكم والسلطات والمحكومين( ولى كانت للحاكم ووحده سلطة التشريع وتمديل 
القانون ) ٠.‏ ويذهب مذهب له قوته الى ان هلاالتحول الى الحكم القانوني مرده بالدات وعلى 
وجه الخصوص الى نظرية الحقوق الغردية »بمقولة ان هذه الحقوق سابقة على الدولةفلا يمتد 
اليها سلطانها » بل ب على المكس . هي التي تقيدالدولة وتفرض عليها احترامها . ( ولا تزال لهذا 
الماهب الغردى النرعة مكانته برغم تعارضه معللنظرة الاشتراكية الى تلك الحقوق كما سئرى ) ٠‏ 


كدلك كان الششان بالنسسبة الى التطوراتالقانونية اللاحقة التي تعاقبت داخل ثطاق الحكم 
القانوني والدولة الحرة » فقد زادت الحقوقوالحريات الأساسية قوة وضمانات تبعا لما ازدهر 
ب فى ظل الحكومة القانونيسة . من الافكارالديبقراطية الجديدة » كفكرة الدستور » ومبدا 
الفصل بين السلطات »؛ والرقابة ‏ بصورهاالبرئانية والشعبية والقضائية ‏ لأعمال السلطات 
العامة ( ومنهابصغفة خاصة رقابةالقضاء لدستوريةالقوانين ) ٠‏ 


على أن من أهم هلله التطورات اثرآ فى شانالحريات العامة وحقوق الانسان ما يتعلق منها 
بالر قابة على اعمال السلطة التنفيذية ») وخاصةنظام القضاء الادارى الشامل لولاية الغام القرارات 
الادارية المخالفة للقانون » فضسلا” من رقابةالتعويض . وترجع الاهمية الخاصة للرقابة على 
العمل التنفيدى بالنسبة لحقوق الانسان وحريانهالاساسية لاسباب عديدة أهمها ما يلى : 

» الأمسل الغالب فى عمل السلطة التنفيذيةهو مباشرة تنفيل القانون بقرارات « فردية‎ ) ١ 
لا بقواعد «عامة» نتسامى هن الاعتبارات الفردية»فى حين ان الاصل الغالب فى عمل المسلطة‎ 
القوانين » فى صورة قواعد عامة » تلزم الجميع دون تفريق بين‎ «١ التشريعية هو وضيع‎ 
فالقانون بصغتهالعامة هذه يتمتع بقدر من التجريد يضمن عدم‎ ٠ شخص وآخر » او فئة واخرى‎ 
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توجيهه للمحاباة أو لمحاربة فرد أو أفراد بالذات .بل انه بحكم مريانه على الاغلبية والأقلية كلتيهما 
يكفل لنفسه السمو على الأهواء والاعتباراتالفردنة ٠‏ لكل ذلك كان المفترض فى عمل السلطة ٠:‏ 
التشريعية هو الحيدة والبعد عن الفرض » فحينتبعث طبيعة العمل التنفيذى على ازكاء مظنة 
الانحراف ومخالفة القانون . 


؟ ) تزداد صفة التجريد والحيدة هذهوضوحاة كلما ارتفع التشريع ( بمعنى القواعد 
العامة الى مصاف الكليات ©» وتقل اذا نزل الىالجزئيات ولذلك كانت القواعد العامة التي 
تتضمنها « اللؤائ » الصادرة من الساطةالتتفيذية ب برغم كوئها قواعد مشرعة عامة 
وتسمى ( التشريع الثانوى أو الحكومي ) أقل فىصفة الحياد والتجريد من القانون الذى تضعه 
السلطة التشريعية لانها تتناول. جرئيات اذا ماقورنت بكليات القانون () . 


؟ ) الاعمال الفردية التي قد يصنر بها قانون  »‏ استثناء من قاعدة عمومية القوانين - 
يبعد المظنة السابقة عنها كذلك كون السلطةالتشريعية فى البلاد الديمقراطية تضم عددا كبيرآ 
من الأعضاء ( فى مجلس أو مجلسين ) » فضلا” عنمشاركة الرئيس الأعلى فى التشريع وخاصة فى . 
النظام البرماني ٠‏ فهذا كله يبعذ مظنة الانحرافومخالفة القانون عن السلطة التشريعية حتى 
بصدد أعمالها الفردية . 


؟ ) رجال السلطة التنفيذية ب بحكوعملهم ‏ اكثر اتصالاة واحتكاكا بالجمهور من 
رجال السلطتين التشريعية والقضائية . ومن ثمكانوا اقرب من هؤلاء تأثزآ بالاعتبارات الشخصية 
المتخلفة عن ذلك الاتصال أو الاحتكاك '. 


«) لدى رجال السلطة التنفيذية منالاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة 
بسلامة الدولة » والسيادة » وبحالات الضرورة »والتنفيذ المباشر » وصيانة الأمن العام والصحة 
العامة » والدفاع » والبوليس وغيرها » ما يجملالمحاربة والمحاباة هنا أشد ما تكونان أثرآ وخطر 
على الحريات » وأولى بالرقابة والاحتياط ٠.‏ 


*) ليس لرجال السلطة التنفيذية من جهة» ما لرجال السلطة التشربعية من سند شعبي 
كاعضاء متمتعين بثقة ناخبيهم » وليس لهم منجهةثانية»ما لرجال السلطة القضائية من ضمانات 
فى مقدمتها عدم القابلية للعزل » ولذلك كانتاعمال الاولى احوج الى الرقابة القضائية مناعمال 
السلطتين الاخربين حفظا لحقوق الافرادوحرياتهم . 


ولهذا يضاف الى ضمانات حقوق الانسانكل ما تقرر عير الزمن من ضمانات للسلطة 
القضائية تكفل استقلالها وتجردها وانضباطاعمالهًا واحترام حق الدفاع وسائر حقوق 
الانسان أمامها . 


أما مظئة مسباس السلطة القضائية بحقوقالانسان وحرياته فجد مستتيعدة » لأنها هي 
السلطة المنوط يها الذود عن تلك الحقبوقوالحريات » ثم هي سلطة محايدة بين أطراف 
النزاع الذى يعرض عليها وهي الحاملة لواءالعدل وأمانة القضاء. ولكناستبعاد المظنة لا يعني 
استحالة اللحظور » فاحتمال وقوف هذه السلطةفى وجه الحرية وارد فى أضيق الحدود » كما 


(؟ )ولا يخقى كذلك ان الادارة هى التى تضع اللائحة وهىالتى تنفذها وبذلك تجمع فى هذا الثطاق بين بعض وظيفة 
التشرنع وؤظيفة التنفيق: » وقد ندد' منتسكيو بالجمع بي نالوظيفتين بشدة كما هو معروف ٠‏ 
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حدث فى أمريكا مثلا' عندما وقفت المحاكم حيناموقف المعارضة لتقدم الحريات النقابية » كما قد. 
يحدث أن تتغاضى المحكمة عن بعض الضماناتالمقررة للمتهمين قى الححاكمات الجنائية ( بمعنى 
الجزائية ) .. والضمان المرجو فى مثل هذهالحالات النادرة انما يأتي ذاتيآ أولا » عن طريق 
نظم الطعن فى الأحكام ومخاصمة القضاة » ويأتيكذلك عن طريق ما تكفله الدأساتير من تقبادل 
الرقابة بين السلطات ( أو بينها وبين الشسعب حيث ينتخب القضاة ) أو بطريق نظام المحلفين » 
أو بتدخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذيةفى اطار الضوابط الدستورية والتقليدية المقررة 
فى شان السلطة القضائية ») سواء من حيث تنظيمالمشرع للقضاء أو الاشراف الادارى على سير 
العمل القضائي دون التدخل فى ضمير القاضي أومهمة القضاء . 


كل هذه التطورات (فى نظام الحكم والتشريعثم فى شن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ) 
قد أحدثت آثارها البالغة فى توكيد حقوق الانسانوتوطيد احترامها وكفالتها . وهذه كلها 
مستحدثات القرون الآخيرة فى أوروبا والغرب عامةتقابلها عراقة ‏ لها طابعها واصالتها الخاصة ب ى 
معظم هذه الاصول فى النظام الاسلامى » وحسبنا فى بيان ذلك ايراد مقارنة موجزة فيما يلي : 


ظل خضوع الدولة للقانون ( بجميعسلطاتها » التشريعية والتنفيذية والقضائية ) 
مجهولا” فى الغرب أو متعثرآ الى عهد غير بعيد ؛حتى ان البعض يربط هذا الخضوع بعهد الثورة 
الفرنسية فى خواتيم القرن الثامن عشر . هذا فىحين أقام الاسلام فكرة الدولة القانونية منذ أربعة 
عشر قرنا وجعل الخضوع للقانون فرضا على من فيها كافة » حاكمآ ومحكوما ٠‏ والقانون الملزم هذا 
اسلامي يستمد اصولأحكامه من الكتابوالسئة»حتى الرسول عليه الصلاة والسلام » انما حكم 
بأمر الله تعالى » ومن آيات ذلك قوله تعالى فىسورة النساء : « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله » ( الآبة ٠.4‏ ) وفىسورة المائدة : « فاحكم بينهم بما انزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » ( الآية .54 ) 26 وأن احكم بيئهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوكعن بعض ما انزل الله اليك. .»( الآية 11 ) ٠‏ كذلك جاء الخطاب عامة وشاملا” فى 
مثل قوله تعالى فى سورة المائدة : « ومن لم يحكبما أنزل الله فاولئك هم الكاقرون » ( الآية 6؟ ) » 
ثم « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولثك همالظالمون » ( الآية 10 ) © ثم « ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فاولئك هم الغاسقون » ( الآبة /إ؟ ) . 


وفى ظل هذا الخضوع للقانون فرض الاسلامعلى الدولة نظام الحكم الديمقراطي ( يلفظ 
الشورى ) فقال تعالى : « وامرهم شورى بينهم »( سورة الشورى » الآبة 14 ) وقال : « وشاورهم 
فى الأمر » ( سورة آل عمران » الآبية 161 ) » كماجعل أساس الولاية أو الخلافة المبايمة ( أي 
الانتتخاب ) . 


وضمن هذا النظام القانوني الشورى ( الديمقراطي ) كفل الاسلام حقوق الانسان وحث 
على الدفاع عنها ومقاومة التغول عليها » مع تقريرمسئولية الأمام أو الخليفة ( كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو مسئول عنرعيته ... الخ) ونفى طاعته فى معصية » واقرار 
حق المحكومين فى تقويم اعوجاجه ولو بحد السيف( حق المقاومة ) . كل ذلك مع القفصسل بين 
السلطات واستقلال القضاء وما بعدو الحسيةمن الضمانات فى كل مجال ... وكان من وراء كل 
ذلك وازع ديني جعل التزام كل هذه الحدودطامة » والحفاظ عليها قربة »2 والذود عنها 
جهادآ » والموت فى سبيلها استشهادآ . ومن الأحاديث النبوية فى هذا الصدد : « ان أفضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر » , 

هذه هي الدولة القانونية كما أرادها الاسلاممند البداية وكما كانت فى صدر الاسلام فعلاة » 
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وخاصة فى عهد اتخلفاء الراشدين ٠‏ وان كان قدخلف من بعد ذلك خلف جانبوا تلك الحدود 
وشوهوا وجه الحكم الاسلامي الصحيح 9) . 
(ب) نصوص دستورية وتشريعية ( داخلية) نسجل حقوق الانسانوتعمل على كفالة احترامها : 
وهذه هى الصورة القومية أو الداخلية لتنظيم ضمانات الحقوق »© وتتلخص فى تسجيل الحقوق 
فى الدستور أساسآ »© تكمله وتفصله فى هذاالشان أحكام القوانين العادية . ومثل هذه 
النصوص يشد بعضها ازر بعض لآن الحرياتتتفاعل وتتكامل قيما بينها » ففي حرية الصحافة 
مثل” » وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات علىاختلاف انواعها ما يوطد كفالة حرية الأفراد 
الشخصية » وحرية العمل » وحرمة المسكن 4وغبرها من الحريات » ويذود عن حياضها) 
والعكس بالعكس . كذلك تحمى حرمة المسكنمثلا” حرية العبادة والعمل » كما تحمي حرية 
المواصلات جانبآ من حرية الرأى » وتكفل هذهالاخيرة فيما تكفل حرية العقيدة » ويعتبر حق 
الشكوى وتقديم العرائض وسيلة لحماية مختلفالحريات الاخرى .. ومن وراء هذه الحريات 
جميعا تقف الحرية السياسية متمثلة أولا' فىالتشريع يمارسه ممثلو الامة » ثم فى الر قابة التي 
لهؤلاء الممثلين على أعمال السلطة التنفيذيةوتشمل فيما تشمل حق السوّال والاستجواب والمناقشة) 
كما تشمل فى النظم البرلمانية حق حجب الثققعن الوزارة أو الوزراء وحق سحبها منهم ٠‏ كل 
ذلك كفيل بأن تتلمس السلطة التنفيذية جانبالاحترام اللازم لحقوق الانسان , 


وترد بصدد هذا الاسلوب ( الدستورىوالتشريعي الداخلي ) لضمانات الحقوق بعض 
ملاحظات هي : 


١ (‏ ) هنالك اتجاه واضح فى الدساتي الحديثة نحو التوسع فى هذا الاسلوب من أساليب 
ضمانات الحقوق والحريات © ويدف هذالتوسع الى أن يوفر لها ما تمتال به النصوص 
الدستورية من الاستقرار والثبات اللذين لا تتمتعبهما القوانين العادية » ومن ثم لا تكون هله 
النصوص طيعة فى يد الأظبيات البرمانية المتقلبةفى ذاتها أو فى اتجاهاتها . 


( ؟ ) كذلك بلاحظ الاتجاه الحديث نحوالعناية المتزايدة بالنوع الجديد من الحقوق 
المعروف باسم « الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية » » وذلك تحت ضغفط الافكثار 
الاشتراكية اتحديثة التي ثعنى بهذه الحقوق اكثرمن عنايتها بالحقوق التقليدية المسماة « الحقوق 
المدنية والسياسية » . وقد أدى هذا الاتجاه الىاصطياغ الدساتير الحديثة بهذا الطابع المزدوج' 
الذى يجمل الدستور فى الواقع دستورين #احدهما سياسي والآخر اجتماعي (6 . 


( ؟) نلاحظ أيضة ازدياد تقارب الاحكام الخاصة بحقوق الانسان فى الدساتير الحديفة 


( ) ) نوجز الحديث عن الجانب الاسلامى فى مسيرة حقوقالانسان نظر؟ لوجود بحث خاص بذلك في هذا العدد لزميلنا 
الاستاذ زكريا البرى ( استاذ الشريمة الاسلامية ) عنوانهة الاسلام وحقوق الانسان » . 

( ه ) ولناخذ مثال” لذلك دستور الكويت الصادر فى 11/11/ 1111 » فقد توسع فى هذه الحقوق وتلك بحيث ضمنئها 
يابين هما : الباب الثانى بعنوان « ال#قومات الاساسيةللمجتمعالكويتى » ويتضمن عشرين مادة ( من ا الى 16 ) والباب 
الثاني المعنون 7 الحقوق والواجبات العامة  »‏ وهو البابالتقليدى ‏ ويتكون من ؟! مادة ( من |1 الى 65 ) . 
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فى العالم » وذلك بفضل عملها على ترسم خطى: الاعلان العالمي لحقوق الانسان »6 الذى ارتضته 
الدول الأعضاء فى الامم المتحدة كمثالية تتقيدبها ادبيآ » وانموذج" يحتفى فى تشريعاتها 
الداخلية . وقد حرصت بعض الدساتير علىالاشارة صراحة الى الاعلان العالمي المذكور أو 
الاحالة اليه ) وذلك فى مقدمة الدستور أو فىصلبمواده . وما من شك ف أن هذا الاتجاه فى 
الدساتير الحديثة يمهد السبيل لنوع من التوحيدالمستحب والوعي العالمي المشترك فى شأن حقوق 
الانسان . وقد بدت هذه الظاهرة اكثر وضوحاق دساتير الدول الحديثة الاستقلال » وفى ذلك 
خبر كبير » لانه لم يترك الحقوق والحريات تتعثرأو تصطدم بقيود او معوقات »© وانما انتقل بالبلاد 
فورآ الى أعلى مستوى1قره العالم بهذا الخصوصرحتى اليوم ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الاتجاه كان موضعالامل عندما تم اقرار الاعلان العالمي المذكور » وقد 
عبرت عنذلك الجمعية العامة للامم المنحدة عندمانادت بالاعلان واصغة اياه بانه « المستوى المشسترك 
الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والامم ؛حتى يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع ‏ واضعين 
على الدوام هذا الاملان نصب آغينهم ‏ الىتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة قوميةوعامية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها عالميآ 
وبصورة فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوبالبقاع الخاضعة لسلطانها » . 


ومن أجل ذلك كله قررت النظمة الدوليةاعتبار يوم اقرار الاعلان العالمي ( العاشر من 
ديسمبر/كانون الاول ) عيدآ يحتفل به العالم فكل عام » باسم « يوم حقوق الانسان » . 


( 4 ) جرت بعض الدول على أن تخصص لتسجيل الحقوق والحريات الاساسية وثيقة 
خاصة منفصلة عن الدستور » أو أن تضع ذلكفى مقدمة الدستور أو ديباجته . ولهذا النحو 
وذاك تطبيقات عديدة نذكر منها ما يلي : 


العهد الأعظم أو الكبير بانجلترا (222© هصوه»4<) المتضمن للحريات التي منحها 
الملك جون للانجليز سنة 1116 تحت التهديدبحرب أهلية » والذى تكرر اصداره بشيء من 
التعديل سنة ١١١1‏ ثم سنة !]1 ثم سنةه]!! (فى عهد الملك هنرى الثالث ) ٠‏ 


وفى انجلترا كنذلك والانجليز خاصةصدرت سنة 1181 » وثيقة الحقوق 
( كنطونه ءه نازظ ) وذلك على أثر ثورة سنة 84 البيضاء ٠‏ 


وبأمريكا صدر فى فيلادلفيا بتاريخ 1917/9/64 اعلان استقلال الولايات المتحدة 
( الثلاث عشرة حينذاك ) الذى سجل باسمشعبها « الطيب » الاستقلال والحرية ثم ادخلت 
عليه التعلابلات العشرة الاولى الملسجلة لبعضالحقوق والحريات_وتسمى كذلك «اعلانالحقوق» 
أو « وثيقة الحقوق »6 وقد صدق عليهاالكونجرس سنة 1/11 . وهناك اعلانات حقوق 
للولايات كاعلان فوجينيا فى 11 يونيه سنة 8لالا! »وكان هو أولها ٠.‏ 


وق فرنسا آصدرت الجمعية التأسيسية( بعد قيام الثورة ) « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » بتاريخ 7 وف ذكر لفظه الانسان » نزعة نحو الشمول فى حين ان لفظ 
« المواطن » بتجاوب مع التخصيص التقليدىالذى كان لايزال يضفي على اعلانات الحقوق 
طابعآ « وطنيا » لا « عالمية » .وصهرت كذلكاعلانات للحقوق فى السنة الثالثة للثورة ( سنة 
5 ) وسئة 1864 . كما نذكر اعلان الحقوقالسوقيتي سنة 1118 ٠‏ 


هذا 
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وعن ديباجات الدساتير نذكر على سبي لالمثال ديباجة الدستور الفرنسي الصادر فى اكتوبر 
سنة 1157 ودستورها الحالي الصادر سنة15658 [() ٠‏ 1 


ولقد آثار النص على الحقوق والحريات فى« اعلانات للحقوق » أو فى ديباجة للدستور خلافا 
حول قيمتها القانونية ( فى فرنسا خاصة ) فذهب قول الأغلبية الى أن لها قيمة قانونية ملزمة 
كالدستور بل وأسمى من الدستور » فى حينذهب رأى آخر الى أنها مجرد اعلان لافكار 
ومذاهب فلسفية ومثالية ومن ثم تكون قيمتهاادبية فقط أو أخلاقية . كما توسط البعض بآ 
وهو الأفضل . فقالوا ان القيمة القانونية التيتوجب التزام السلطات والمحاكم بالتطبيق انما 
تقتصر على النصوص المحددة التى تاخدذ صورةالنص الدستورى وتحديده » دون النصوص 
العامة التي لا تصلح بسبب هذه العمومية للتطبيقالمباشر دون أن تضبطها أو تحددها نصوص 
تشريعية لاحقة . ولكل من هذه الآراء حجتهوأسانيده مما يجعل من الخير ما بدا فى الدساتير 
الحديثة من ايثار للنص على ضمانات الحقوقق صلب الدساتير لا فى مقدماتها أو فى اعلانات 


( ج ) مرحلة الجهود الدولية والمفهوم المالى فشان حقوق الانسان: 


لن ساعدت عمومية بعض نصوص الاعلانالفرنسي وصفتها التجريدية ولغته على اكتسابه 
مكانة دولية تردد معها صداه فى مختلف أنحاءالمتمورة الا أن العالم كان فى حاجة الى مجهود 
دولي مشترك فيما يتعلق بحقوق الانسان .حقا ان الحرب العالمية الاولى قد جمعلت 
الدساتير الحديثة تتوسع فى تقرير حقوق الأفرادوحرياتهم » وان محاولات غير رسمية عديدة 
ظهرت فى الميدان الدولي فى شأن هذه الحقوقوالحريات فيما بين الحربين العالميتين » ولكن 
الجهود المشتركة بين الدول لم تأخذ طريقها الااثناء الحرب الاخيرة وفى اعقابها (1) اذ عندما قامت 
الحرب المذكورة واكتوت الدول العظماواتبنارها واحتجن الى مساهمة الدول الصغيرة فى 
دفع الغوائل عنهن »© اخذ القادة فيهن يذكرونربهم » ويذكرون ان فى الدنيا ناس مثل ناسهم 
يحسسون احساساتهم ويستاهلون الرعايةاستئهالهم (8) . كذلك وضحت تلك الحقيقة 
القائلة بان لاسلام حقآ بغير الحربة ؛ فتغنى الناس بالحقوق والحريات العامة » لا لذانها فقط بل 
ومن أجل السلام العالمي كذلك . 


( 5" ) وف عهد الثورة الفرنسية اتخف دستور سنة 141 كمقدمة له اعلان الحقوق الصادر سنة 1/44 » كما جاء ذكر 
هنا الاعلان فى ديباجة كل من دستور سنة 1468 ودستورسئة 1168 وأضاف هذا الاخير الاشارة كذلك الى مقدمة 
دستور اسئة 11145 ٠‏ وقد آبرن البعض النزعة المالمي١‏ المبكرة نسبية ) فى اعلان سئة 10/44 » ومن ذلك قول يعض 
الكتاب الفرنسيين ان أجدادهم لو أعلنوا ‏ حقوق الفرنسى »بعد آن هدموا الباستيل وكسبوا حرياتهم إلا استطاع منصف 
أن يلومهم فى شىء » ولكنهسم ساعة خلاصهم فكروا في« البساتيل » كافة » وراوا من خلال حقوق الفرئسى 
حقوق. الانسان » » ومن ثم أصبح اسم فرنسا ملء أسماعالمضطهدين فى العالم . 

هذا ويلاحظ أن التشابه بين نصوص اعلان الحقوقالفرنسي الصادر سئة 1/4 واعلانات الحقوق الأمريكية قد 
جعل الفقيه عاعمنلاءة يضع قائمة مقارنة بين هذه النصوصؤتلك كشفت عن تمائل مدهش بين التعاريف وتقابل فى الافكار 
والصياغة بل والعبارات وقد تلاقت جميمها عند الفهومالفردى للحرية وحقوق الانسان . 
( /ا ) من الغريب أن عهد « عصبة الامم » قد خلا من أىتنظيم لحقوق الانسان » وانما أشار الى حقوق فئات معينة 
( كالاقليات ) ولكن لم تحقق العصية النتائج المرجوة حتى هذا النطاق الضيق , كما يلاحل آثر مبدا سيادة الدولة على 
توكيد الفصل التام بين القانون الدولى والقانون الداخلى حتىأوائل القرن العشرين وان القانون الدولى لا يمنى الا بالدول 
دون الاقراد دمن ثم لم يكن له أن يتدخل في علاقة الدولةبرعاياها وانتهاكها لحقوقهم وحرياتهم . 
(8) من حديث للمرحوم الدكتور محمود عزمى يمناسبة الميدالستوئ الأول للاعلان ("سنة 1944 ) ,2 


ليلذ 
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وأهم ما اتخذ.من خطوات دولية فى هذا الشآن ما يلي : 


١‏ فى 5 يئاير سنة 1151 أعلن الرئيس روزفلت برنامجه عن الحريات الأربع « فى كل 
بلد فى. العالم. » .وهي : حرية الفكر والقول »والحرية الدينية.» والحرية من العوز » والحرية 
من الخوف . 

؟ ل اعلان الحريات فى ميثاق الاطلنطيبتاريخ ؟1 اغسطسنى سنة (1164 الذى اشاد 
بالتحرر « من الخوف ومن الحاجة » . 

اعلنت « الامم المتحّدة » (9) فى أول يناير سنة 1141 ان النصر الكامل لازم للدفاع عن 
« الحياة » والحرية والاستقلال » والحريةالدينيةبمشل لزومه لصيانة الحقوق الانسانية 
والعدالة .. ». وكان ذلك فى اجتماع لمثلي "لأمة تعاهدت على الاستمرار فى محارية دول 
المحور . 


- وى ديباجة ميثاق الامم المتحدة( الذى وضعه ممثلو .0 دولة ) بمدينة ( سان 
فر انسيسكو ) والموقع يوم 11 يونيه سنة 111 )٠١‏ جاء النص التالي : 


« نحن شعوب الامم المتحدة 

« وقد آلينا على.انفسنا ... ان تؤكد منجديد ايمانئا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة 
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرهاوصغيرها من حقوق متساوية .. » 
٠.‏ أما مواد اميثاق التي رددت ذكر حقوقالانسان وفتحت ياب التطور الجديد فأهمها 
مايلي : 
المادة الأولنى :7 


٠‏ وتقرر أن تعمل منظمة الامم المنحدة علىاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية 
للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغةأو الدين وبلا تغريق بين الرجال والنساء ٠‏ 


المادة “18 : 


وقد جاء فيها : ( ... تنشىء الجمعيةالعمومية دراسات وتشير بتوصيات بيقصد الاعانة 
على تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسيةللناس بلا تمييز يينهم فى الجنس او الدين ولا 
تفرقة بين الرجال والنساء ... © . 


المادة 6: 


| 8 رغبة فى تهيئة شروط الاسنتقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات سلمية ودية 
بين“ الام » علاقات تقوم على احترام المبدا الذئيقضي للشعوب بحقوق متساوية ويجمل لها 
تقرزير مصيرهاء تعمل الأمم, المتحدة على أن ننتشرف العالم احترام حقوق الانسان والحريات 


( 4 ) اصطلاح 3 الامم المتحدة © اتتكره الرئيس دوزفلتواستعفله لأول مرة فى الاعلان المذكور ٠‏ 


( .1 ) كان اساس بحث مؤتمر سان فرانسيسكو الدكورهقترحات سبق وضعها فى « دعيرتون اوكس » فيما بين 
أغسطس واكنوبر سئة 1166 ممثلو الصين والاتحاد السوفيتو بريطانيا والولايات اكتحدة -, ': 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


الاساسية للجميع بلا تمييز يسبب الجنس اواللغة أو الدين ولا تفرقة بين الرجال والنساء » 
ومراعاة تلك الحقوق والحريات فملا » . 


وقد اتبعت المادة 1ه بالنص على أن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق ما جاء بالمادة مم 
فرادى ومجتمعة ‏ بالتعاون مع المنظمة الدولية ٠‏ 


المادة 11 : 


« للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن بقدمتوصيات فيما يختص بنشر حقوق الانسان 
والحريات الأساسية ومراعاتها » . 


والادة 54 : 
« ينشىء المجلس الاقتصادى والاجتماعيلجانا الشسئون الاقتصادية ولتعزيز حقوق 
الانسان ... ©» . 


ه - على أساس هذه النصوص شكل المجلس الاقتصادىوالاجتماعي المذكور لجنةسماها 
« لجنئة حقوق الانسان » وجعل لها أغراضا ثلائةهي : 

أولك ب اعداد مشروع وثيقة دولية باعلا نحقوق الانسان وحرياته الأساسية . 

ثانية ‏ اعداد مشروع اتفاق دولي بتطبيقهذه الحقوق والحريات ٠‏ 

ثالناة ‏ اعداد مشروع بوسائل التنفيذوبالاجراءات التي يجب اتخاذها عند انتهاك هذه 
الحقوق ٠‏ 

1 واصلت ١‏ لجنة حقوق الانسان » عملهاقرابة عامينى ليك سكسس وفى جنيف؛ثم تقدمت 
بالمشروع الأول الخاص بمشروع « الاعلان العالمى لحقوقالانسان»متضمنا كسبا جديد؟ فيما يتعلق 
بالحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية بصفةخاصة وبما يقابل هله الحقوق من التزامات 
ايجابية على الدولة ٠‏ 


وقد اقرتهذا المشروع الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الثالثة المعقودة بباريس سنة 
4 وكان ذلك فى اليوم العاشر من ديسمبرمن العام المذكور . 


/ا ‏ توالت الجهود فى المجال الدولي بعد ذلك لتحقيق ما طالبت به الجمعية العامة للامم 
المتحدة في الدورة الثالثة المذكورة من أن يردفهفا « الاعلان » بميثاق ينص على الالتزامات 
القانونية التي تتعهد بها الدول فى شأن تطبيقحقوق الانسان ورعايتها » وذلك لكى يكون هذا 
الميثاق هو التنفيذ العملي للحقوق والحريات التيتضمنها ١‏ الاعلان » على صورة مبادىء واهداف 
تلتزم الدول التزاما ادبيا ‏ وليس التزامآ قانونيآ_بالمحافظة عليها والسعي الى بلوغها. وقد توالت 
الجهود من بعد ذلك حتى أمكن أن تقر الجمعيةالعامة فى (11753/11/15 ) ثلاث وثائق لم تدخل 
بعد دور التنفيذ لعدم استيفاء العدد اللازم لذلكمن تصديقات الدول ( اى ه؟ تصديقا ) وتشمل 
هذه الوثائق : 

أ اتفاقية خاصة بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ( من الا مادة ) . 

ب اتفاقية خاصة بالحقوق المدنيةوالسياسية (من هم مادة) . 

ج - بروتوكول اختيارى ملحق بالاتفاقيةالثانية ( ١6‏ مادة ) . 
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تطوو مفهوم حقوق الانسأان 


.م هنالك جهود عديدة اخرى بذلتهاامنظمة الدولية تتصل بنواح خاصة متعددة من 
« حقوق الانسان » نذكر منها كل ما يتعلقبمحاربةالتغرقة العنصرية » والقضاء على التمييز ضد 
المراة » والاسترقاق وتجارة الرقيق . ومنعجريمة ابادة الجنس البشرى والعقاب عليهاء والغاء 
السخرة أو العمل بالاكراه » ومحاربة التعذيب والمعاملة الوحشية أو العقاب الوحشي أو غير 
الانسانى أو المذل » والاعتقال أو التوقيف أو النفىعلى نحو تعسفي » واقرار الاعلان الخاص بحق 
اللجوء الاقليمي » واتفاقات في شأن تقليصحالاتاتعدام الجنسية »© ومركز اللاجئين وعديمي 
الجنسية »© والزواج » والاسرة » وحربات عديدةمنها حرية الاعلام وبعض حريات العمل » وحقوق 
الطفولة والشباب » وحق تقرير الصير » والتحررمن الجوع » والحق فى الصحة » وحقوق اللاجئين 
وغير ذلك ٠‏ وفهذه المجالات توجد اجهزة للمنظمةووكالات متخصصة ولجان على مستويات مختلفة 
واتفاقات واعلانات ومؤتمرات وقرارات وتوصيات. .. تجمع بينالمفهوم السياسي والفردىالتقليدى 
للحربة ونزعة اجتماعية واقتصادية بارزة تحت ضغط الفكر الاشتراكي والكتلة الشرقية : ويتضح 
ذلك من بحض النواحي المختارة للعمل الدوليبصدد حقوق الانسان نفكرها فيما يلي : 

الاتفاق الخاص بوضع اللاجئين ( سنة|8؟1 ) ٠‏ 

الاتفاق الخاص بالحق الدولىق التصحيح ( 1161 ] ٠‏ 

الاتفاق الخاص بحقوق المرأة السياسية( 15601 ) ٠‏ 

البروتوكول المعدل لاتفاق الاستر قا قالصادر سئة "111 ( 1151 وتكملته سنة 11057) 

الاتفاق الخاص بمركز الاشخاص عديميالجنسية ( 01186 ٠‏ 

. الاتفاق الخاص بجنسية المرأة المتزوجة( سنة /1181 ) ٠‏ 

الاتغاقبشآنتقليص حالاتانعدام الجنسية( سنة 1171 وغير سارى المفعول للآن) . 

الاتغاق الخاص بالرضا فى الزواج والحدالادنى لسن الزواج وتسجيله ( سلة 19551 ) ٠‏ 

الاتفاق بخصوص ازالة كافة اشكالالتمييز العنصرى ( سنة 1170 ولم بسر مفعوله 
بعد) , 

الاتفاقيةالدوليةبشأنالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وتلك الخاصة بالحقوق 
المدئيئة والسياسيةوالبروتوكول الاختيارى الملحقبهذه الاخيرة ( سنة 115 وهذه الوثائق الثلاث 
غير سارية المفعول للآن ) ٠‏ 

البروتوكول الخاص بمركز اللاجئين( سنة 1555) ٠‏ 

1 . هنالكجهودضخمة كذلكتبذلها المنظمةالدولية باجهزتها المختفة لاشاعة الوعي بحقوق 
الانسان والاحترام اللازم لها » وتشمل اعمالا'اعلامية ودراسات ووثائق وتحقيقات وندوات 
ومؤتمرات وما الى ذلك . نخص منها بالذكر علىسبيل المثال قرار الجمعية العامة باعتبار سئنة 
4 سنة دولية لحقوق الانسان » واعلان يوم1! مإرس سنة .191 يوما عالميا للقضاء على 
التفرقة العنصرية » كما نذكر على سبيل المثالأيضا الوٌتمر الدولي لحقوق الانسان »؛ الذى دعت 
الجمعية العامة الى عقدة كواحد منأوجه النشاط الرئيسية للعام الدولي لحقوق الانسان سئة م195 
وقد انعقد هذا المّتمر فى طهران في الفترة بين؟؟ ابريل ( نيسان ) و 18 مايو ( ايار) من العام 
المذكور ٠‏ : 

٠‏ ل يجب في ختام هذه البنود بضددالجهود الدولية الاشادة بنشاط الأمانة العامة 


لف 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


للمنظمة وفروعها وممثليها في مجال حقو قالانسان ٠‏ فلها ولهم في كل مناسبة أعمال تذكر 
بالشكر والتقدير . وحسبنا من زاوية النشر والاعلام فيما.يتعلق بتلك الحقوق أن.نذكر.من+بين 
المنشورات الصسادرة عن أجهزة الاملامبلامانة العامة المنشودات التالية التى وزعت 
على نطاق واسع في العالم : ا : 

الاعلام العالمي لحقوق الانسان_الاتفا قات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ( ويقع في 148 
صفحة متضمناً اتفاقيتى نوعى الحقدوق المقرينسنة +11 والبروتوكول الملجق باحداهما كما 
سبق البيان) . ب حماية الاقليات ‏ تقرير عن الاسترقات ‏ دراسة التمييز فى التعليم  »‏ درابية 
التمييز فى الحقوقالسياسية . دراسة التمييز ىموضوع الحقوق والممارسات الدينية ‏ دراسة 
التمييز بالنسبة لحق كل فرد في مغادرة اى قطربما في ذلك بلاده والعودة إلى بلاده ‏ دراسة حول 
حق كل فرد فى أن يكون حرا من الاعتقال والتوقيف والنفي التعسفي .. التثقيف. المدني 
والسياسى للمراة . انفاق بشان جنسيبة المراةالمتزوجة ( تاريخ وتعليق)اعلان القضاء على التمييق 
ضد المرأة(اقرته الجمعية العامة في 11/11/9 )سمكافات متساوية عن الاعمال المتساوية . المركد 
القانونى للمراة اللتروجة ‏ جنسية الرأة المتروجق الوارد التوافرة للدول الاعضاء من أجل تقدم 
المرأة ٠‏ مساعدة الامم المتحدة من أجل تقدمامراة ٠‏ الكتاب السنوى لحقوق الانسان ب الامرا 
المتحدة وحقوق الانسان ‏ اعلان حقوق الطفل( .؟/1161/11) ٠‏ 


كذلك عدة منشورات وكتيبات فى محاربة التمييز العنصرى (11) . 

يتضح من هذه النماذج الاعلامية المختارةانها أيضامزيج من النرعتين, السياسةوالاجتماعية 
فى فهم حقوق الانسان مع غلبة النزعة الاولى للآن . 5 
(د) ‏ الجهود الاقليمية في شان حقوق الانسان: 

تستجيب هذه الجهود فى الحقيقة استجابة تامةمع ميثاق الام,المتحدة والاعلان العالمي لحقوق 
الانسان » بل لعلها عوامل مساعدة على التغلبعلىالعقباتالتي لا تزالتعترض الخظوات التكميلية 
للاعلان والميثاق مما سبقت الاشارة اليه » فانتمذر لاسباب او لأخرى الاتفاق العالمي على تلك 


الخطوات الرتقبة فان انفقت مجموعة اقليميةمن الدول على كلمة سواء فى شائهسا تسجل 
ما ترتضيه وتؤثره » فان التلاقى مستقبلا” بينالمجموعات الاقليمية على كلمة .مبواء اخرى مالية 


(11) نذكر من بيئها نشرات عن : 
الجنة حقوق الانسان تدين بشدة سياسة التفرقةالمنصرية واجراءات القمع المتبعة فى جئوب افريقيا , 


الاتفاقات الدولية لازالة كافة اشكال التمييق العنصرى والتفرقة العنصرية ومعإملة السجنام: فى جنوب افريقيا 
( افآدات وشهادات ) , ١‏ 


- تكوين سياسة الفصل بين الاعراق: ( 4أعطاكددف ) وتتضمن اسئلة وأجوبة عن الامم المتحدة والتمييز "العنصرى 
فى جنوب افريقيا , : 06 
اليوم العالمي للقضاء على التفرقة العنصرية ( 5/1/ .159 ) . 1 
الفصل المنصرى فى جنوب افريقيا ( أسئلة وأجوبة  )‏ الاضطهاد والتمييز المنصرى فى افريقيا الجنوبية ب نمبد؟ 
يتعذب (1 ب الامم التحدة وروديسيا الجنوبية ) والمقصودبهذا « مبدا المساواة فى الحقوق وتقرير اللصير للشعوب » 
( ويقع هذا المنشسود او الكنيب فى ثمانين صفحة ) اجسراءات مناهضة التفرقة المنصرية ( )0.صفحة ) , 


0 


تطوى مفهوم حقوق الانسان 


يصبح! قرب منالا”. وكلهذه الخطوات الاقليميةوانكانت متفرقة الا أنها فوق ذلك تشيع مزيدآ من 
التوعية في شان حقوق الانسان وتضامف اسباباحترامها والتقيد بها , 


لكل ذلك كان طبيعيآ ما أبدته « لجن ةحقوق الانسان » المتفرعة عن « المجلس الاقتصادى 
والاجتماعي » للمنظمة الدولية من اهتمامبدراسة هذا الموضوع » شاركتها اياه , 
كذلك الامانة العامة للمنظمة والعديد من أجهزتها .وكان من بين هذه الجهود حلقة الدراساتالخاصة 
بهذا الموضوع والتي عقدت بالقاهرة فيما بين الثاني والخامس عثر من سبتمبر سئة 1155 » وقد 
زكت فكرة انشاء « لجنة افريقية لحقوقالانسان». هذا وتبذل الجهود منذ سئوات لايجاد تنظيم فى 
نطاق جامعة الدول العربية لتوكيد حقو قالانسانفي هذا النطاق الاقليمي وكفالة احترامها » وذلك 
بموجب اتفاقات ملزمة للدول الاعضاء تسداقليميا ما زال متخلفآ من فراغ عالمى ناجم عن 
افتقاد هذا الالزام القاثوني فى شأن الاعلان العالمي للحقوق » الذى ليس الا « اعلانا » له مالا يخفى 
من قيمة ادبية مالمية ولكن ننقصه ‏ كاعلان قو ةالالزام القانونى حتى تلتزم الدول بمعاهدة ملزمة 
بهذا الخصوص . فمن الحكمة الى حين تحققذلك » ان مالايدرك كله لايترك كله . 


وخير مثال ناجح يضرب على هذا التعاونالاقليمي فى مجال حقوق الانسان ١‏ الاتفاقية 
الاوروبية لحقوق الانسان » » والتي تفضل مننواح كثيرة ذلك التنظيم الاقليمي الأمريكي المسمى 
لجئة الدول الأمريكية ( مستمةتتقسة عمامط دمزوونسصسمه هل) 


وقد كان ابرام الاتفاقية الاوروبية المذكورةمظهرآ ودليلا على اهتمام الدول الغربية التي 
وقمتها بكفالة الحقوق والحريات التقليدية ‏ بصفة خاصة ‏ في ربوعها وبمفهوم يغاير جوهريا 
مفهوم ممجموعة دول الكتلة الشرقية كما سنرى » وهو مفهوم تحرص الدول الغربية على التزامه 
لانه اساس نظامها السياسي والاقتصادى . 


وقد بدات فكرة هله الاتفاقية في شهرمايو سنة 1148 اثناء انعقاد مؤتمر اوروبا في 
مدينة لاهاى ( بدعوة من اللجئة الدولية لتنسيقالحركات الاوروبية ) وعلى هذا الأاساس نبتت 
فكرة « الجلس الاوروبي » أو « لجئة اوروبا »على ان يكون خاصا بالدول الاوروبية التي تعيش 
في ظل النظام الديمقراطي لوقاية مثلها العلياومبادئها الاساسية المستركة التي يقوم عليها هذا 
النظام » ولذلك قرر المؤتمس المذكور « السمابالانضمام مجلس اوروبا للدول التي تعيش في 
ظل نظام ديمقراطي وتلتزم باحترام الميثاق الدىيزمع المجلس وضعه لحماية حقوق الانسان » 
كما قرر « عدم انطباق صفة الديمقراطية علىالنظم التى لا تكفل قانونا أو فى الواقع 
حريات الراى والاجتماع والتعبير وكذلك حريةالممارضة السياسية » . وقد وضع « مجلس 
اوروبا» قانونه النظاميووقع من ١5‏ دولة واقليمايوم ه مابو سنة 1145 هي : بلجيكا والدثمرك 
وفرنسا وابرلئدة وايطاليا ولكسمبورج وهولئدةوالئرويجوالسويد والمملكة المتحدةواليونان وتركيا 
وجمهورية المانيا الاتحادية ( الغربية ) والسار وايسلنده 019 , 


( !1 ) وقع اعاساء مجلس اوربا فى نوفمبر سئة ,110 اتفاقيتسميث «انفاقية حماية حقوق الائسان والحريات الأساسية » 
( ولد دخلت دور التنفيذ فى ؟ سبتمبر سئة 1167 على اثرتصديق عشر دول عليها ) وفي ,! مارس سلة 1101 وقعم 
بروتوكول متهم للاتفاقية » وفى 18 مابو سئة 1166 دخلالبروتوكول دور التلفيق ٠‏ 

ويلاحظ ان هذه الاتفاقية تعرضت جديا للامتحان عندماتقدمت اليونان بشكوى مما الخذته بريطانيا من اجراءات 
ضد شعب جزيرة فبرص اعتبرتها اليونان منافية لحقوةالانسان » كما تتمرض للامتحان من جديد ازاء الاتهامات 
الموجهة اخير؟ الى حكومة اليونان المسكرية وتازم اللوقفسجنرية مع هذه الدولة كعضو فى الانفاقية والنظماته المنبثقة 
علها ٠,‏ 


إرفا 


وقد نص القانون النظامى المذكور على أنهيشترط لانضمام دولة الى المجلس الاودوبى: أن 
تكون قادرة على أن تعترف وتحترم مبدأ سيادةالقانون ومبدا ضرورة تمتع كل شخص خاضع 
لقضائها بحقوق الانسان والحريات الأساسية( أى بالمفهوم الغربي التقليدى للحقوق والحريات ) 
وتتعهد بالتعاون ايجابيآ وباخلاص على تحقيقهدف المجلس وهو تحقيق اتحاد اوثق بين الدول 
الاعضاء لحماية المثل العليا والمبادىء التي تعتبرتراث هذه الدول المشترك . وزيادة في الاحتياط 
نص القانون النظامي أيضآ على امكان دعوة أبة دولة للانسحاب من اللجلس اذا خالفت مخالفة 
خطية المبادىء المنوه عنها . 


وقد ظهرت في الاتفاقية الاوروبية المذكورةبوضوع روح الحذر من اساءة استعمال بعض 
الحريات واتخاذها أداة لقلب النظام الاجتماعي »من ذلك تقييد « حق كل انسان في الحياة » بقيد 
أو استثناء وهو « حالة الوفاة نتيجة أعمال حربيةمشروعة») وتقييد بعض الحربات بانها «لا تتضمن 
أى حكم يجوز تأويله على انه يمنع الدول المتعاقدةمن فرض قيود على النشاط السياسي للاجانب» 
وكذلك ما تتضمنه المادة /!! من الاتفاقية من انهليس فيها حكم يجوز تأويله على انه يخول اى دولة 
أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أوعمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات المقررة 
فى الاتفاقية أو فرض قيود على هله الحقوق والحريات أوسع من القيود الواردة بها . هذه 
القيود وأمثالها » لها مبرراتها » وقد قيل فيتبريرها ما يلي : 


« ... قد يكفي لفهم هذه القيود أن نذكرالخطر الذى يهدد كيان النظام الديمقراطي من 
جراء انتشار المنظمات الشيوعية وضرورة اتخاذالاحتياطات اللازمة لدرء هذا الخطر ٠‏ والواقع 
ان أغلب القيود الواردة على الحريات وبخاصة قيد وقف العمل بالاتفاقية فى حالتيالحرب وقيام 
خطر عام يهدد حياة الامةانما قرر لتمكينالسلطات العامة في الدول المتعاقدة من مواجهة مناورات 
المعارضة الششيوعية ومحاولاتها التي تهدف الىاغتصاب الحكم فى هذه الدول وقلب نظامه القائم 
على ميدأ الحرية السياسية ... © . 


وهنا يتبين من جديد مدى الحساسية بينالمفهومين الشرقي والغربي للحرية والحقوق 
الاساسية للانسان . هذا ويلاحظ ان الاتفاقيةالذكورة قد نظمت لاول مرة فى التاريخ ضمانا 
جماعية '( م 11 ) يكفل احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها في شان حقوق الانسان وتقوم على 
رقابته « محكمة اوروبية » لحقوق الانسان . 


( ها ) - الجهود غير الحكومية في شآن حقوق الانسان : 


نذكر أولة يما سبق خاصة بجهود المفكرين( فرادى وجماعات 4دينيين وفلاسفة وسياسيين) 
وفضلهم على مسيرة حقوق الانسان منذ القدم »ويكفي ان نذكر بهذا الخصوص فضل الاقكار 
اليونانية والرومانية والاسلامية والمسيحية بهذاالخصوص » كما نشير الى ما ورد في فرنسا مثلا 
من أن « كوندورسيه 6 أحد فلاسفة القرنالثامن عشر ‏ قد سبق الى محاولة وضع صيافة 
لحقوق الانسان » وذلك قبل الاعلان الفرنسيالسالف الذكر ( سنة 19/88 ) والذى قيل بحق 
انه كان ثمرة ل « خلفية» فكرية تربى على العشرينقرنا » وان واضعيه كانوا ورئة للايين من البشر: 
شقوا لهم السبيل » وان تراث الفكر السابق كان!لضدر الروحي للاعلان المذكور » ومن ثم نستطيع 
القول ان كل ذلك وما تلاه حتى سنة 1158 كانالمصدر الروحي للاعلان العالمي لحقوق الانسان . 


الى جانب ما سبق نشير الى عدد منالهيئات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تلاقت ‏ كل 
فى يلدها أو اقليمها أو على مستوى دولي ‏ عند قكرة العمل على حماية المضطهدين والذود عن 
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حقوق الانسان » وبعضها وثيق الصلة بالمنظمةالدولية عامة » وبلجنة حقوق الانسان فيها بصفة 
خاصة . نفكر فى هذا المعنى « المعهد الدولى لحقوق الانسان » » ومقره باريس » ويصدر منذ 
عامين مجلة فصلية تعنى بالدراسات الخاصةبحقوق الانسان . وكان انشاء هذا الممهد في 
مناسبة السنة الدولية لحقوق الانسان '( سنة1138 ) © وقد عهد برئاسته الى الفقيه الغرنسي 
الممروف ١‏ رينيه كاسان » الحائز على جائزةنوبل للسلام سنة 1178 ونائب رئيس مجلس 
الدولة الفرنسي لعهد طويل وصاحب الدور الكبيرقي مجالات حقوق الانسان في فرنسا وفي الامم 
الملتحدة . 


القسم الثانى ‏ مضمون الاعلان العالم لحقوقالانسان 


كي نزن بدقة مفهوم الحقوق والحرية فىمضمون الاعلان المذكور يجب أن يكون ذلك فىيضوء 
ثلاث حقائق أساسية يلزم أولا بيانها فى شأنه وهي:ما هى الآراء حول قوة الالزام التى لهذا 
« الاعلان » الذى لم يأخذ شكل معاهدة ؟ ثم ما هوالتطور الذى بلفته الافكار بصدد حقوق الانسانقى 
هذا العصر والتي بمقياسها يحكم للاعلان المذكورأو عليه ؟ وثالثا » ما مدى التباين بين مغهوم كل 
من الكتلتينالغربية والشرقية بصدد حقو قالانسانوما أثر ذلك على الاعلان وعلى مسيرة الحقوق من 
بعد اصداره 5 


( 1 ) الآراء حول القيمة القانونية للاعلان العامي لحقوق الانسان : 


.يذهب البعض الى أن الاعلان المذكور يلزم الدولالاعضاء الزاما قانونية وذلك باعتباره مكملا” لميثاق 
الامم المتحدة الذى فرض على الدول الأعضاءاحترام حقوق الانسان ٠‏ وهذا ما أفتتت به بعض 
المحاكم الأمريكية كمحكمة استثناف كاليفورنيابتاريخ؟؟ ابريل سنة .110 حيث رفضت المحكمة 
تطبيق قانونالولايةالمذكورةالذى يحرم اليابانيينمنالتملك العقارى » وكان سيب هذا الرفض اعتبار 
هذا التمييز بين الاجانب فالمعاملة مخالفا للاعلانالعالمي لحقوق الانسان . 


على أن الأسلم والراجح لدى الباحثين عامةهو الرأى المعارض الذى يرى أن الأعلان المذكور 
ليست له قوة الزام قانونية بل قيمته أدبية كبيرة»وذلك لاسبابمتعددة أهمهاان هذا الاعلان لا يعتبر 
مكملا” للميثاق بالمعنى الذى يخلع عليه قوة الميثاقنفسه » فلم تتبع فى اصداره الاجراءات اللازمة 
لتعديل الميثاق بل صدر فى شكل قرار من الجمعيةالعامة لام المتحدة التي تعتبر قراراتها مجرد 
« توصيات » غير ملزمة قانونا . وبهذا الراىاخذت المحكمة الدستورية النمساوية بتاريخ ه 
اكتوبر سنة .96[ . 


وليس معنى ذلك تجاهل القيمة الدبية الهائلةالتي للاعلان والتي جعلته على كل لسان فى كل 
مئاسية » يستند اليه انصار الحقوق والحرياتوالضطهدون » ويخشاه ويعمل له كل حساب من 
تسول لهم أنفسهم الاعتداء على تلك الحقوقوالحريات . وقد تزايدت هذه القوة الآدبية مع 
الزمن تبعآ لازدياد قوة الرأى العام العالمي من جهة»وتبعآ كذلك ازيادة عدد أعضاء الامم المتحدة جتى 
أصبح فى نهاية عام .111 يبلغ /1؟1 عضوآ »بينماكان الموقعون الموٌسسون الاول يثاق الام المتحدة 
سنة 1166 خمسين دولة فقط . وقد جاءت هذهالزيادة بعدد كبير من الدول التي لم تكن مستسقلة 
من قبل والتي استندت ولاتزال تستند الى اعلانحقوق الانسان لنيل حقوقها وحقوق مواطنيها 
وبني جلدتهم أو للحفاظ عليها وانمائها . 
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(ب) انطور مفهوم حقوق الانسان نوعآ وطابعا فى العصر الحديث : 


هذه الحقوق ‏ فى أصلها التقليدى الذى/خذه العالم الحديث عن الثورة الفرنسية بصغة 
خاصة ذات صغة سلبية بمعنى أن الدولةلا تلتزم معها باى التزام ايجابي نحو الافراد بل 
تلتزم بالامتناع عن اتيان الامور التي تتناقى معهذه الحقوق أو تثال متها . : 


وعليه فان كانت للافراد مثلاه حرية اللكيةوحرية التعليم وحرية العمل » قليسس معنى ذلك 
حق كل فرد فى أن يطالب الدولة يان تحقق له فعلاقدرآ من الملكية أو التعليم أو العمل مساويا لغير. 
فواجب الدولة هو فقط عدم الوقوف فى سبيلتمتع الفرد بهذه الحقوق لا أن تضمتها له نملا < 
ولذلك قيل ان الدولة قررت هذه الحقوقوالحريات للفرد ككائن مجرد ( غزصندام 
لا كمواطن اجتماعي ( إفنههو «عرمن ) يعيشرعضوا فى مجتمع اقتصادى واجتماعي تتعكس 5 
عليه وقد يكون منها فقدانه حقوقه وحرياته انالتزمت الدولة جانب السئبية وعدم التدخل فى 
حياته ولم, تتقدم لتمد اليه يد الساعدة . 

لذلك ‏ وتحت ضغط التيارات الاشتراكيةبصفة خاصة ‏ تطورت حقوق الانسان » ولم يقف 
تطورها عند حد توكيد تلك الحقوق والحرياتالسلبية القديمة أو التقليدية ( الكلاميكيية) واتما 
تجاوزت ذلك الى تكليف الدولة بالتدخل الابجابيبصور متعددة سميت بالحقوق الاقتتصادية 
والاجتمامية والثقافية وذلك رفم ما تستتبعهكفالة الدولة لهذه الحقوق من تدخلها فى حرية 
الفرد وتحديدها بحدود لم تكن موجودة من قبلعندما كان واجب الدولة سلبيآ فقط » وكان 
لا يحملها أعباء ابجابية متعندة الصور قبلالأفراد . 


وعليه يترتب على الحقوق الاجتماميةوالاقتصادية الحديثة فرض كاليف ايجابية على 
الدولة تمكنها من أن تكفل تمتع الناس بحرياتهم فعلا' لا قولا' فقطا . 


وقد ذهبت الى تقرير هذه الحقوق عدةدساتير فى العصر الحديث وميثاق الامم التحدة 
والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما قررتهابعض القوانين العادية فى دول اخرى كانجلترا 
والولابات المتحدة الامريكية . ومثال ذلك التطورقوانين الضمان الاجتماعي والتعليم المجاني 
ومشروعات التامين الصحي ومستشفياتالوظفين المجانية والمساكن الشعبية وغير ذلك من 
المشروعات الممائلة , 

وفى مقدمة هذه الحقوق المستحدثة نجد كذلكحق الفرد فى أن يجد عملا" ( حق العمل ) وى تكوين 

النقايات والتمتع بالطمانيئة الاقتصادية » والأجرالعادل » وتأمين حالات العجز والشيخوخة 
والحوادث . وكذلك حق الفرد فى أن يمكن من فرص التعليم قيما وراء القدر المقرر من التعليى 
الالزامي » وحقه فى أن ينعي بالعيش اللائق » وفىأن يطمئن اجتماعيآ » بأن يمن ضد المخاطر 
الاجتماعية المختلفة كالحوادث والمرض والعجزوالشيخوخة وغيرها » وحقه كذلك فى أن يعمل فى 
ظروف مشرفة وفى التمتع بالراحة وباوقاتالفراغ . وكذلك حماية الاسرة 4 والمرآة » وكفالة 
الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية » والتنظيمالاقتصادىالعام» وتضامن الامة أمام المحنالقومية» 
وتحقيق العدالة الاجتماعية فى شئّون الضرائب »واستغلال الثروة العامة © وتيسير التعاون 
والادخار » وتنظيم التأمين » وحق الأضراب وغيرذلك . 

وتستهدف هذه الحقوق وامثالها غايةسامية هي تحقيق اكير قدى مستطاع من العدالة 
الاجتماعية وتحسين حالة العمل والعمالوالطبقات الفقيرة مما بحمل النظام الديمقراطي فى 
مأمن من التيارات الانقلابية والأفكار الاشتراكيةالمتطرفة . 
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(ج  )‏ تباين نظلرة الدول المعاصرة لحقوق الانسان : 


تقوم الديمقراطيات الفربية اساسا علىالنظرة الفردية التي يمثلها بصفة خاصة املان 
الحقوق الفرنسي الصادر سئة 1/81 والتي تعتبرالحرية حقا للفرد فى مواجهة الدولة يغفرض عليها 
واجبآ سلبيا على النحو السابق بيانه ولكنهساتعمل كذلك على تقوية هده الحقوق وتوكيد 
ضماناتها من جهة ؛ وعلى استحداث القدر اللائومن الحقوق الجديدة المسماة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ بل وجعلها فى منل مسستوى الحقوق الفردية السابقة من حيث الاهمية والقيمة . كل 
ذلك بمراعاة ان السللة العامة ( اى الدولسة ,ليست غاية فى ذاتها بل ضمانة وحمى لحياة الفرد 
المدئية وحريابه ٠‏ 


أما الانهاد السو فييني والدول السائرة فىفلكه فتختلف نظرتها للحقوق العامة وللجمامة عن 
ذلك اخنلافا كبيرا ١‏ لآن هذا الشق من العاام .كما لا يخفى ب يعلى المجموع على الغرد وحقوقه 
الفردية « المزعومة » كما ان هله الدول تعلىالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة على 
الحفوف » الفردية » السغليديه ٠‏ وبفهم هل هالاخير دفهما يتفق مع وجهة نظرها فى املاء الجماعة على 
الافراد ٠.‏ ولدلك نجدف الاعلان الو فييتى لنحقوق( سئة 1118 ) (1) عنايةكاملةبالجانبالاجتماعي) 
كما نجده ينظلر الى حغوق الانسان كالتراماتتلترم بها الدولة ازاء الفئات الاجتماعية فيها 
كالميال وطبعة الرراخ وغبيرهم ؛ فهي نلنزم مثلا بكفالة حق الافراد فى أن يجدوا عملا” » وفىالراحة) 
والاجازات الماجورة وما الي ذلك . أما الحرياتالفردية ‏ كحرية الراى والصحافة والاجتماع 
وفيرها م فانها لا تعتبر « حريات »أو « حقوقا »للفرد بل « واجبات » تلتزم الدولة بموحبها بان 
توفر للمواطئين الصصف والكتب الرسمية وكدذلكالشان بصدد الاجتمامات المامة) وما اليها ٠‏ ومليه 
فالطابع المميز لهله النظره هو تستخير الفردللمجيوع لا المكس , 


ورفم أن دول الديمقراطيات الشسعبية »لم تقلد ثماما الدستور السو فييتى ( وظل منفردا 
بطابعه الخاس ) فان روح الاهتمام برفع مستوىالطبقة الماملة قد سرت الى سائر أوروبا وخاصة 
فى الديمقراطيات الشعبية » وقد انر هذا الانجاهبطريقة فير مباشرة فى القانون العام الاوروبى وفى 
واضعى الدسائر منل سئة 1418 ٠‏ أما ف الديمقراطيات الشعبية فقد ظهرت ‏ وبشكل 
أوضح . نلك الخاصية السو فييتية السابقة الدكر التى تجعل من حريات الانسان واجبات تلترم 
الدولة بادائها للمواطنين » وليست حقا للفرد ازاء الدولة , 


على هذا النحو تتضح الهوة بين النظرتينالغربية والشرقية للحقوق والحريات » وهى هوة 
تزداد ائرا اذا انسفنا اليها مابين!لكتلتين من مصالح متعارضة وافراض متضاربة وحرب نفسية لا تكاد 
نهدا حتى لسستمر » والى هذا تعرى الخلافات التىمطلت الاملان العالمى حتى سئنة 11648 ( برثم, 
كونه مجموعة توصيات آدبية ومثالية على الراىالراجح السائد) » وهى خلافات اشد ضراوةعندما 
يصبح الامر اكثر الزاما » وهو ما حدث بصددالاتفاقيتين الخاصتينبالحقوق المدنية والسياسية» 
وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »والبروتوكول الاختيارى الملحق بهله الاخيرة ٠‏ 
( وقد عرفنا فيما سسبق أن الجمعية العامة قدأقرت هلهااوثائق الثلاثفى “1151/11/1 ولكنها 
لم تسمتوف بعد التصديقات اللازمة لتدخل دورالتئفيك ) ٠‏ 


واللاحظ خلال هذا كله » ومنسل انتهاءالحرب العالمية الثانية أن العالم الغربى قد أخد 


( ؟1 ) نصد ١‏ آعلان حانوق الطبقة الكادحة والمستفلة »الذى أقره مؤتهر السوفييت فى يناير سئة 1114 ٠‏ 
"3 


عالم الفكر . الجلد الآول ‏ العدد الرايع 


يضاعف عنايته بالجانب الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لحقوق الانسان حتى لا يؤدى التطرف 
فى النزعة الفردية ‏ أو فى فهم هذه الحريات علىأنها حقوق « فردية »© الى تعريض المجمفوع 
(اى الدولة ونظامها الاجتماعى ) للخطر » أو بعبارةاخرى حتى لا تكو نالحرية الفرديةميعث الخطرعلى 
الدولة الحامية لتلك الحرية » أو للنظام الاجتماعىالذى يكفلها . ولقد كانت فى حوادث ما بين الحربين 
العائيتين الأخيرتين عظات موّكة فى هنا الشأنللدول الغربية » فاستفلت الحرية ( بنزعتها 
الفردية ) محاولة قلب نظام الديمقراطيات الغربية»مما حمل هذه الديمقراطيات أعباء شديدة لمقاومة 
النزعات المعادية لقيمها الديمقراطبة . وبلغ ذلكبدولة كتشيكوساوفاكيا حد وقف انششماء الاحزاب 
السياسيةوحل الاحزاب القائمة (قانون ه؟ اكتوبرسنة/11179)كماحمل واضعى الدساتير التاليةللحرب 
العالمية الثانية على النص فى هذه الدساتير علىما يكفل للدولة الدفاع عن وجودها » وبذلك فرقت 
بين حريات تتمتع بها المعارضة السياسية ف الدولة ويجب ان تكون حريات تامة » وبين حريات 
نتخد اداة لاحداث انقلاب يطيح بنظام الدولة كلهويجب أن يكون موضع الرقابة والتحديد . 


ومما يلفت النظر أن نجد مثلا” لهذا الحذريسبق الدساتير الحديثة الى دستورى سنة 
7 وسنة .117 فى مصر . فقد نصت المادة16 من كل من الدستورين المذكورين على حرية 
الصحافة وقيدتها بقيد للحاربة الشيوعية حيشقالت : 2 ... انذار الصحف أو وقفها او الغاؤها 
بالطريق الادارى محظور ... الا اذا كان ذلكضروريآ لوقاية النظام الاجتماعى » . وكذلك 
قررت المادة .؟ من كل من الدستورين المذكورينحق المصريين فى الاجتماع مع اضافة عيارة تقول : 
« لكن هذا الحكم لا يقيد أو يمئع أى تدبير يتخذاوقاية النظام الاجتماعى , » . وكذلك نصت 
المادتان 150/161 من الدستورين المنوه عنهما على التوالى على حظرتسليم اللاجثينالسياسيين 
ولكنهما قيدتا هذا المبدا بعبارة « وهذا مع عدمالاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها 
الحافظة على النظام الاجتمامى © , 


وفى فرنسا » نجد دستور ابريل سنة114 الدى عنني عناية كبيرةبموضوعالحقوق والواجبات 
العامة ( والذى رفضه الشعب فى الاستفتاء) يقيد حريةالرأىالمنصوصعليها فالمادة ١‏ منهبقيد هام 
هو آلا يساء استعمال هذا الحق لمخالفة المبادىءالتى نص عليها اعلان الحقوق الذى تضمنه ذلك 
الدستور والمستند الى المنطق الفردى التقليدىالذى تزعمته فرنسا منذ اعلان الحقوق الاول 
سنة 1141 ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا المادة /!11 من الدسعورالمذكور فقد قيدت حق الأفراد فى تكوين الجمعيات 
بأن لا تعتدى الجمعية ‏ أو تستهد ف الاعتداء # على الحريات التى يكفلها الاعلان المذكور . 


وى دستور الانيا الغربية الصادر فى 6 مابوسنة 11541 تنص المادة 1 على حظر بعض 
الجماعات وبخاصة تلك التى تعمل ضد فكرةالتفاهم بين الشمعوب ٠‏ 


هذا الاختلاف بين المفهومين أو النظرتينالشرقية والغربية للحقوق الأساسية والحريات 
أخطر وأبعد أغوارآ مما يبدو لاول وهلة ٠.‏ وقديكفى لتصوره ( بايجاز ) ملاحظة أن أساس الفكر 
الماركسى أن الحرية الحقيقية لامكإن لها الا فىمجتمع شيوعى تزول فيه الدولة بزوال الفوارق 
الطبقية واسياب الاكراه واستغلال الانسازنللانسان » ويرى هذا الفكر أن الشسيوعية هى 
الطريق الى عالم الحرية »© لك الحرية التى تتحقق ‏ فى الغالب .بفرض القيود الثقيلة 
على الحريات التقليدية » » فى فترة المجتمعالاشتراكى الانتقالى قبل بلوغه المرحلة الشيوعية. 
ويرى الماركسيون ان الحرية التى يتمتع بهالافراد فى المرحلة الانتقالية مع ذلك أكيدة وذات 


لا 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


مضمون مختلف عنها فى الديمقراطية الغربيسة«البورجوازية» حيث يعترف بالحربات السياسية 
شكلا” ويهدرها النظام الاستغلالى فصلا" . فالحرية م فى هذا النظر ب ذات جوهر مادى أو 
اقتصادى . وهى لا تتحقق بالمعنويات اوبالمساواةامام القانون او فالامتيازات السسياسيةاو بالمساواة 
فى الفرص .. . واذا كان صحيحا ‏ الىحد كبيران الانسان بطبيعته حيوان سياسى » فان الاقرب 
الى الصواب أن يقال ان « الانسان بطبيعته حيوانعامل يستخدم الآلة ... » وبدلك لم ير ماركس 
ان الحرية الاقتصادية مجرد أمر يمكن ان يضاف الى الحرية السياسية ؛ انما « هى الشسرط 
الشرورى لكفالة الحريات الاخرى © فهى التىتجمل هله الحريات الاخيرة ممكئة » وهى التى 
تحدد مداها ٠.‏ والانسان ‏ قبل أن يستطيعاستخدام مواهبه الفكرية » ويقف أمام القائون » 
ويمارس امتيازاته السياسية » يجب أن ياكل وأنيشرب وآن يلبس وان يجد ماوى » وان ينتج لكى 
يحتق هله الأشياء كلها ...8 , 


وعليه « فالحريةعند الماركسية ذات مضموناجتماعى دائما ولو كانت .حرية شخصية أو حرية 
فكر أو حرية عقيدة او حرية رأى ؛ لان الحربة فى كافة صورها ل لاتوجد ألا فى نظام اجتمامى 
ينكر الاستفلال » . ومقتفى هدا النظر انكارالفصل بين حريات سياسية وحريات اجتماعية 
من الاساس ؛ وانكار لفكرة الشرب ف امكان اضافةالحرية الاقتصادية أو الاجتمامية الى الحريات 
السياسية التقلبدية ٠‏ وانثار كدلك لمصويرالحريات على انها تقييد للسلطة » والحرية لا 
توجد بمجرد تفييد السيطرة الاجتساعية ب(بالغائها » فالحرية اما أن توجد أو لا توجد . 
وبهدا يكون مغسمون الحربة ‏ ف الماركسية _اجتماعيا على الدوام ., 


ازاء هذا التسارض الواضح الكبير بينالمفهومين الشرقى والغربى للحرية يبدى كتاب 
عديدون نشساؤمهم حول امكان التلاق عند حل وس فى شان الحريات بين المعسكرين الملكورين » 
كما نتضح اسباب التعثر فى المجال الدولى حولالاعلان العالى للحقوق حتى سئة 1128 ؛ ثم من 
بعد ذلك على الانفاق انين السمابق المثويه بهما )١1(‏ 


وفى الفقه القانونى والسماسى نجد كدذلكاصداء هذا التباين فى مفهوم الحرية وحقوق 
الانسان بين الكتلتين الشر قية والغريبة » وحسبناف ذلك ان ندكر على سبيل المثال ما يلى : 


يصل الماركسيون من ناحية لغاية العنف نقد النظرة الغربية التقليدية عن الحرية ؛ وبرون 
أنها حرية الغرد المنعرل عن رفاقه المتغافلة ع الترابط بين الكائنات البشرية ؛ المتجاهلة لدور 
الجماعة والسلطات الواقعيةالتى يضفيها الوضعالاجتماعى على قلة مستغلة من الناس » بل ويرون 
ان الدولة ذانها « اكدوبة بورجوازية » ؛ كما قالماركس من حقسوق الانسان » انها « خيال 
بورجوازى » . ويعتبر الماركسيسون الديمقراطيةالغربية فى جملتها « دكتاتورية بور -جوازية » ) 
وانه يجب ان يكف البشير عن التفكير والشعوركافراد منعزلين لهم حقوق لا يمكن ان تنتزع 
مئهم ٠‏ وأن « الحرية البورجوازية حرية صوريةوسراب يستهدف تضليل الطبقة العاملة والتغرير 
بها . » 

وعلى غرار ذلك هال مفكرون ! مثل بام وهيوم ويورك وفيرهم ) ان واضعى اعلان سئة 
الغفرنسى سببوا أضرارآ اجتماعية خطيرةباعلائهم المساواة بين البشر » وهى « اسطورة 
فظيعة » وان الفوارق الطبيعية بين البشر كبيرةجدآ الى حد أنها تجعل المساواة هدفا مستحيلا . 


( )1 ) ينظطر لبت امراجع فى نهاية هذا البحث ؛ وبراجع وتفصيل ©» مضمون الحرية فى اذاهب السياسية البحث 
اللشور فى هذا العدد كذلك . بالعئوان المذكور ب لزميلنا الاستاذ الدكتور يحيى الجمل , : 


إفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


فاعلان هذه الاسطورة كحقيقة يوحى بآراء خاطئةوآمال عقيمة . كذلك قيل ان اعلانات الحقوق 
هى « مجرد اذاعة بيانات بليغة لم تكلف الحكوماتشيئًا » بدلا من القيام بالعمل الاصلاحىالحقيقى» ٠‏ 
وقيل كذلك ان اعلان حقوق الانسان يحرضرعامة الشعب علىالقيام بأعمال ثورية ويجعلهم 
يعتقدون بان لهم حقا فى أشياء لا يمكنهم الحصولعليها .. وان الحديث الكثير عن حقوق الانسان 
يوحى بالخطر والقلاقل لسكان مناطق كش يرةمتخلفة اقتصادية . وان الناس يلمسون التناقض 
الحاصل بين الحقوق المعلنة للانسان وواقعهاالمرير ... وكل ذلك ليسى فقط غير منطقى بل 
يخشى أن نسىء الى سمعة حقوق الانسان _بكاملها ‏ عندما نخلط بين المثل العليا والحقوق 
ولانقرق بينهما . 

وفى الجانب الآخر يعنف الفقه القانونىوالسياسى الغربى فى التنديد بتناقضات الفكر 
الماركسى حول حقوق الانسان والحرية والدولةوقيامه على اساس العنف ودكتاتورية هى 
دكتاتورية البروليتاريا » ومن ثم خطره على الفردوحرياته التى بها وجوده وسعادتقه وسعادة 
مجتمعه » ويتخوف هذا الجانب-على كل ذلك منالفكرة « الجماعية » أو « النظم الشمولية » التى 
ترى الغفرد مجرد قطعة فى آلة ... 

وى مثل هذه المعانى يقول الغربيون مثلاانه « فى احضان الحرية يتفتح الرأى مثلما تتفتح 
الزهرة فى ضحوة الشمس .. وبين يديها تندفعالمواهب من مكانها تخترع وتبتدع لتنشىء مقومات 
الامة . .والحريةتبعث العدل .. والعدللا ببس طجناحه الا فى ظلالها » واذا نطلق لسان العبدل 
اعتتدلت الموازين » فلا ترجح كفة الا اذا ثقلالراجح بعلمه وعقله وادبه وخلقه وكمال انتاجه . وهنا 
يفتح المحيط ذراعيه للموهوبين الذين يكونونالجيل ... » . ويروى أن خروشوف سأل مرة 
جيتسكل متحديا عن الفارق بين الديمقراطيتينالشرقية والغربية فاحاله جيتس كل الى 
« خطبة الرثاء لبركليس » مشيرآ بذلك الى ما جاء فيها من قوله : « الشجاعة هى الحرية » والحرية 
عن الستعلذة + ٠‏ وكثراة ما يعون النقائي والبداهيس أشد للشجامة من ساحة المراك 
ذاتها ... 640 . 


وينذكر عن (( ماديسون » ( أحد ابطالالدستور الأمريكى ) قوله ‏ لا يكون دور الحكومة 
الشعبية دون توفي المعاومات اللازمة للشعب » أوالوسائل التى تؤمن الحصول على هذه العلومات » 
سوى استهلاك لتمثيلية هزلية أو ماساة » أو ربماالائنتين معا .. ولسوف تبقى المعرفة ابنذ 
حاكمة على الجهل » . كذلك كتب ( جفرسون »سنة 11/47 يقول فيما قال : « ... لو. كان 
لى أن أختار بين حكومة بدون صحف وصحفبدون حكومة لا ترددت لحظة فى اختيار الصحف 
بدون حكومة » . ويضيف (( ماديسون » بهذاالخصوص اعتقاده ان حرية الصحافة قد انتذت 
الولايات المتحدة الامريكية منآن تظل «مستعمراتبائسة » تحت نير الحكم الاجنبى . . . كذلك قال 
(١‏ أرسكين )) أن حرية الرأى تبقى الحكومات ذاتهاضمن النطاق الصحيح لواجباتها » وترمى لا هو 
أعمق من ذلك وهو فرصة الاصلاح والتغيير ... ويؤكد ١‏ بيرك ) أن الدولة التى لا تملك الطرق 
والأساليب لاجراء التغيير دولة لا تملك اسبابالبقام .. 6 . 
ومن اللامح الخاطفة فى تابيد المفهوالتقليدى للحريات والحقوق الاساسية نذكر كذلك 
قول جون ستيوارت مل : « لو كانت البشريةباجمعها ‏ الا واحدآ » من رأى وكان هذا الواحد 
بمفرده. صاحب وأى مضاد فانها لن تجد حجةتبرر اسكاته » وتكون أقوى مما لديه من حجة 
يبرد بها اسكات البشرية باجمعها اذا كانت لديهقدرة على ذلك » . وقوله : « ان فى كببت التسبيد 
عن باى ما شر من نوع خاص © فهو حرمانللجنس البشرى بكامله » للاجيال القادمة فيه 
كبا هو للاجيال الحاشرة. ». وهو حرمان لاولئكالذين يخالفون هذا الرأى أكثر مما هو حرمان 
دك الدين يعتقذون به » فاذا كان هذا الرأىصوابا فقد حرموا من الفرصة لإحلال الصو اب . 

«٠ 


'نطور مغهوم حقوق الانسان 


محل الخطا » واذا كان خطا حرهوا من التحسس الأوضع والانطباع الاكثر حيوية بالحقيقة اللذين 
ينجمان عن اصطدام الحقيقة بالخطأ » وهذا يوازىتقريبا النفع الأول ٠‏ » 

كدلك قيل عن روح البحث الحر انهة يجبالا تتحول الجامعات » كما كان الحال فى امائيا 
«لنازية » الى مكبراتصوت للرجال الذين يمسكونزباعنة السلظة السياسية » ٠.٠‏ « كما يجب أن لا 
يكون هنالك نقاط يقف عندها النقاش ... »وان « التعليم نوع من الحوار المتواصل ؛ والحوار 
بطبيعته يفترض وجود وجهات نظر مختلفة .. »ويجب أن يكون الشعار للحوار انه « حوار لا نطلق 
النار فيه بعضئا على بعض لدى الاختسلاف بلنشترك فى تحليل الامور معا .. » 


وفى النهاية نسجل كانموذج للجفوة الفكريةبين مفاهيم الكتلتين توكيد الغربيين : 3 ان الانسان 
يحتاج الى حرية التعبير كاملة ليحقق امكاناتهالقسوى ويصبح مواطنا مثقفا” فى هذا العالم )وما 
على الدين يشكون فى ذلك الا ان يزوروا احدىالدول ذات الانظمة الجمامية ليشاهدوا كيف 
الكمش الانسان على نفسيه تحت تاثبر الرقابة وكيف ساءت حالته الفكرية تحت تاثير نوع 
واحد من العقائد . فآفاق امواطن فى الدولة ذاتالنظام اموجه ضيقة محدودة لدرجة لا يمكنه معها 
أن يتجاوب بلكاء مع احداث العالم الجارية حوله. وهو يصبح ضحية اجهرة الدعاية التى تحركها 
حكومته ... » وقيل كذلك « انه مالم تكن آفاقنافير محدودة © فاننا عرضة لأن تصبح خاضعين 
لحكم مجموهة من امتقادات فير معقولة تخلفتعن عهد فابر ٠...‏ فنصبح ضحايا مجاراة العرف 
والجمامة فى معر لا يمكن الخلاص فيه الا بواسطةالاستقلال بالراى وعدم التقيد بالمرف .. » 


هله الاقتباسات نقطة من بحر مما بسينالكتلتين الشر قية والغربية من تراشق عبر حقوق 
الانسان » ولكنها مع ذلك تععلى فكرة عن مسدىالتباين فى مغهوم الحرية وحقوق الانسسان بين 
الجائبين ... ومع ذلك لا ينبفى فقد الامل فالتقارب بين الجانبين للصالح المشمترك فى السلام 
ولخير البشرية جمعاء . ولسنا نجارى المتشائمينالى غاية تشاؤمهم ونرى قبسما من الأمسل فيما 
اشرنا اليه قبلا من نطعيم حقسوق الانسسانالسياسية فى الصالم الغربى بحقوق اجتماعية 
واقتصادية وثقافية ؛ مع ادخال بعض الضوابطعلى تلك الحقوق السياسية من حيث مداها 
الفكرى واساسها الفلسفى ومضمونها القانونىتخفيفا لمظئة كونها مطلقة ولنرعتها الفردية ومراعاة 
اقتضيات المجتمع الحديث والافكار الاشتراكيةالملائمة . وما من شك فى أن هذا الاتجاه يقرب ب 
الى حد ما ب مسافة الخلف بين المفهومينالشرقى والغربى للحرية وحقوق الانسان ٠‏ 


كدلك يدكر فى تأبيد هذا الأمل ما يلاحظ فالكتلة الشرقية من تخفيف لحدة بعض الافكار 
وتعديل لبعض الاحكام » بل ان بعض الدسائيالشرقية قد فررت بعض الحقوق التقليدية 
الطابع » حتى ليكاد يبدو الشبه واضحا بينهساوبين احكام الدساتي الغربية أو الاملان العالمى 
لحقوق الانسان الدى يمثل . كاعلان ادبى أومثالى ب قدرآ من امل التعايش السسلمى بين 
مغهومى الكتلتين المدكورتين بهادا الخصوص . 


لها كما فنا 
فى ضوم ما سبق نبين فيما يلي مو قفالاعلان العالمي من المفاهيم المختلفة لحقوق الانسان» 
وهو أاحدث ما حققته البشرية حتى اليسوم علىمسستوى عالي » كما انه يمثل . كلاملان أدبي مثالي 
قدرة من التعايش السلمي بين الفكرين أو المفهومين الشرقي والغربي حول حقوق الانسان , 
ونبدا ببيان موقغه منالحقوق المدنية والسياسية ؛ ثم نتبعها بموقفه من الحقوق الاقتصادية 
والاجتمامية والثقافية , 
إانا 


الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية فى الاعلان العالمي 


(1) النسمية : شاع فى القرن الثامن عشرفى قرنسا اصطلاح « الحقوق المدنية 4 ازم:12 
ملزوقه وائتشر بفرنسا قيما بعد اصطلاح« الحقوق العامة أو الاجتماعية » ووناضهظ 6زه:12 
«سوومة ده ١‏ والرئى متجهفالعصر الحديثالى تسميتها « الحقوق والواجبات العامة » 
اشعار؟ للفرد بواجبه نحو المجتمع الى جانبشعوره بحقه 6 واظهارة لما فى التطور الحديث 
لهذا الموضوع من تكاليف على الدولة وواجباتعلى الأفراد . 

وتتقرر هذه الحقوق ‏ كقاعدة عامة ‏ لأبناءالامة والاجانب » وهى تختلف فى ذلك عن 
« الحقوق السياسية » اللقصورة على الوطنيينبل وعلى فئة منهم بالذات هى التى لها » دون 
غيرها » التمتع بالحقوق السياسية وهى حقو قيقصد بها اشتراك الأفراد فى السلطات العامة 
( تشريعية أو تنفيذية أو قضائية ) » وأبرز مثللها حق الانتخاب . على انه برغم وضوح هذا 
الفارق بين «حقوق مدنية» و «حقوق سياسية» »فان من الحقوق ما يتذبذب بين هذه الصغة وتلك» 
كحق تقديم العرائض للسلطات العامة . 

وثلاحظ انه قد ثشترط على سبي[ الاستثناء شروط خاصة للتمتع بحق من الحقوق 
العامة ؛ فان حصل مثل ذلك كان مرجعه اما الىكون الحق العام يؤدى الى المساهمة فى الشئون 
السياسية بطريقة غير مياشرة فيكون بالتالىشبيهآ بالحقوق السياسية . ومثال ذلك الحقوق 
العامة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأى .واما أن يكون ذلك التحديد راجعا الى أن مباشرة 
الحق تحتاج الى كفاية ومؤهلات خاصة لا تتوافرلدى جميع الأفراد » ومثال ذلك حق التوظف . 


( ب ) - غلبة المفهوم السياسي التقليدى للحقوقعلى ديباجة الاعلان العائي : 

.بحس القارىم لديباجة الاملان العالمي _بصفة غالبة ب وكأنه يقرا صفحة بما سبق بيانه 
من مفهوم سياسي ( تقليدى ) لحقوق الانسان »؛ بليكاد براها وكأنها محاولة لصيافة جديدة متقدمة 
لروح الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن( لسنة 11/81 ) ٠‏ وفيما بلي ما تضمنته ديباجة 
الاعلان العالمي وف لهذا المفهوم : 

« ما كان الاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميعأعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة 
هي أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم )1١(‏ 


( 16 ) قارن ذلك بقوله تعالى : « يأيها الناس انا خلقناكومن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم » وبقول الرسول الاعظم صلوات الله وسلاممطيه : « الناس سواسية كأسنان المشط » وبقوله كذدلك 
١‏ كلكم لآدم » وآدم من تراب » لافضل لعربي على عجمى الابالتقوى » . كذلك قال عمر بن الخطاب مجبها عمرو بسن 
العاص ( بعد الاقتصاص لابين قبطي مصسرى ضربه ابزعمرو ) ( متى استصصدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » 
(وكل ذلك قليل من كثير من حكم الاسلام منذ اربعة عشر قرا), 

ونود ب بمناسية هذا الاستشهاد وآمثاله في هذاامقال ‏ التنبيه الى خطا يقع فيه بعض الباحثين ب سواء 
بحسن نية أو بسوء قصد . وهو تصويرهم أحكام الاسلامالرائعة فى شان الحكم وحقوق الانسان على انها نظم « مثالية» 
أ تكاد لا تكون الا كذلك > متاثرين بما آصاب الحكومةالاسلامية من نكسة أو نكسات ابتداء من العهد الاموى » وما 
ملا التاريخ من مخالفات لأحكام الاسلام فى هذا المضمار ,فكل هذه المخالفات وتلك النكسات ليست من الاسلام فى 
شىء بل هنى هن صنع بعض المسلمين مهما كثروا » وقدشجبها فى حينها كثيرون ممن نالوا الآذى أو ذهبوا ضحية 
التنديد بالخروج على حكم الاسلام ( دينا ودولة ) وكل ذلك الخروج لم يكن الا جزئيا على الاحكام الاسلامية » مع محاولة 
اصطتاع محللات لذلك الخروج » كما ان ذلك لا ينفى واقعية! الدوئة الاسلامية » بصورة كأملة في عهد حكومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى المدينة وعهد الخلفاء الراشدين »ولا ينفى واقعية الحكم الاسلامى ب جزئيا على الأقل ‏ فى 
امود اكاية وجرجقة تان نت فصل احيتا الى الكمال كما حدث في عهد الخليفة الرشيد الخامس. عمر ابن 
عبد العزيز . | - 


ثانا 


تطور مغهوم حقوق الاقسان 


« ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤهاقد أفضيا ال ىأعمال همجية آذتالضمير الانساني» 
وكان غاية ما يرن اليه عامة البشر انبثاق عالميتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر 
من الفزع ( أو الخوف ) والفاقة ٠‏ 


« ولما كانمن الضرورىأن ينتولىالقانونحمايةحقوق الانسان » اكيلا يضطر المرء آخر الأمر الى 
التمرد على الاستبداد والظلم ٠‏ 

« وا كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدتفالميثاق منجديد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره (11) وبما لترجال والنساءمن حقوق متساوية » وحزمت أمرها على أن تدفع 
بالرقي الاجتماعي قدمآ وان ترفع مستوى الحياةفى جو من الحرية افسح ٠‏ 


«ونا كانتالدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاو نمع الامم التحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 
الانسان والحريات الأساسية واحترامها ٠٠٠‏ 


« ولما كان للادراك العام لهذه الحقوقوالحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 
التعهد .. 


«فان الجمعيةالعامةتنادى بهذا الاعلانالعالمي لحقوق الانسان » على أنه المستوى المشترك الذى 
يلبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والامم حتىيسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع » واضعين على 
الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم » الى توطيداحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية واتخاذ اجراءات مطردة » قومية وعالمية»لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية 
فعالة بين الدول الاعضاء ذانها وشعوب البقاعالخاضعة لسلطانها » . 


هكذا كان غالبا على الديباجة الطابعه التقليدى » لمفهوم الحقوق الفردية الطبيعية 
والسياسية » مع نزعة اجتماعية للرقي ولرفعمستوى الحياة ولكن 2 فى جو من الحرية افسح ». 
أى بدون المفهوم الذى يهدر فردية الحرية فيسبيل الرقي الاجتماعي والتقدم المعيشي ©» وفى 
هذا كما لا يخفي .. محاولةللتعايشربين المفهومين الشر قي والفربي للحقوق ٠‏ 


ومن ناحية ثانية كذلك يتضح الفهوم< العالمي » للحقوق الذى كان مجرد « نزعة » 
فى الاعلان الفرنسي سنة 11846 حينما قال دانتون » فى .1/1/ .11 ( أمام الجمعية 
التأسيسية ) انه « يجب الا تكون للقضية حدودفيرحدود العالم. ..» مشيرآ الىالهدف المرجووهو 


- فمن الخطا اذن تصوير الحكومة الاسلامية ‏ برغمكل هذا الواقع ‏ كمجرد مثالية اسلامية وتشبيهها ب لذلك ‏ 
بمثالية المسيحيةالقائمة علىاساس ( ترك ما لقيصرلقيصرومالللله » . والتى ب رفم اجلالنا البالغ لرسالتها ‏ لم نات 
« دينا ودوتة » كما جاء الاسلام . كما يخطىء هؤلاء منجهة آخرى عندما يشبهون دور ١‏ الكنيسة » في ابتداع الأحكام 
والفلسفة المسيحية وبخاصة فى القرون الوسطى وفى عهدالتهضة © بدور « المذاهب الاسلامية 1 » مثناسين أن فى 
المصدرين الاولين للاسلام ( الكتاب وافسئة ) الاسس التيصدرت عنها جميع مذاهب المسلمين وان اختلفت فى التغسير 
أو وجهات 1لنظر عند التاويل . وبذلك ترد الآراء واكذاهبالاسلامية جميعها الى نبعها الدينى ( كين ودولة ) بما 
لا مثيل له في أى دين آخر » وذلك برغم أن الرسالات!لسماوية جميعها « حق » من عنف الله » ولكن كان الاسلام 
تقدميا فى تنظيم شئون الدنيا كذلك وبتفصيل لم تعرفهالديانات السابقة عليه , وهذه سئة التطور في خلق الله » 
ولهذا جاء آخر الآديان السماوية ( متمما لكارم الاخلاق » . 


(11 ) من آيات ذلك فى الاسلام قوله تمالى : « ولقدكرمنا بني آدم ... » وقوله تعالى عن أب البشى ( مخاطبا 
ملالكته ) : « .,. فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقمواله ساجدين .. » 


زذا 


« حرية وسعادة الجنس البشرى »6 ٠‏ كما يعتبرما تم بالاعلان العالئي سنة 1168 خطوة نحو ما 
نادى به 9 ديمولان » فى الجممية المذكورة ايضاعندما قال: «فلنامل أن يدمحي قريبة تقسيم العالم 
الى دول حتى لا يصبح فيه غير شعب واحد نسميهالجئس البشرى » كما دعا 9 ميرابو » الى ما سماء 
مياق اتحاد الجنس البشرى » ... ( ويلاحظما فى استعمال لفظ « الاعلان العالمي » من مجاراة 
لهذا الاتجاه اكثر مما لو قيل «الاعلان الدولي» ) . 


وفى تحليل ديباجة الاعملان العالى يبرزالبعض بصفة خاصة استحدائها النص على : كرامة 
الفرد )١1(‏ وعلى التحرر من الفزع ( أو الخوف ) ومن « الفاقة » ( أو الفقر) » وهما ضمن «الحريات 
الادبع » التي نادى بها فى 1151/1/6 الرئيس الامريكي الأسبق « روزقلت » (والحريتانالاخريان 
هما * حرية الفكر والقول » والحرية الدينية ؛امعروفتان من قبل فى فلسفة روسو وغيره » وفى 
اعلانات امريكا وفرنسا وغيرهما كما سبق »© وانكان البعض يعتيرهما « من مستكشفات القرن 
التاسع عشر » . 


ويلاحظ أن الممسكر الشرقي ب ونعني هنابصفة خاصة الاتحاد السوفيتي ب لم يكن بالطبع 
راضيا عنهذا المنحى فى مغاهيم الحقوق والحريات»ومن آيات ذلك أن الاتحاد المذكور ( روسيا ) قد 
تقدم قبيل اقرار مشروع الاعلان العالمي بعدةاقتراحات رفضتها الجمعية العامة جميعا » وكان 
من بين هذه المحاولات مشروع قرار تقدمت به للجمعية يقول : 9 حيث ان نص مشروع اعلان 
حقوق الانسان المقدم الى الجمعية العامة غيرمرض » وحيث انه فى حاجة الى تحسينات 
أساسية فى جملة من مواده » فان الجمعية العامةتقرر ارجاء بحث مشروع اعلان حقوق الانسان الى 
الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة » ( وقدرفض هذا الاقتراح باغلبية ه40 صوتة وامتناع 
ثلاث دول عن التصويت ) . 


كذاك رفضت لروسيا عدة ‏ قتراحات أخرى( بجلسة 1128/11/8 ) نص أحدها على ما يلي : 
« اعتبار الملكية أو التعليم أو آية مؤهلات اخرىسببآ فى التمييز بين المواطنين فى انتخاب الهيئات 
النيابية يعد متعارضا مع هذه الوثيقة » , 


كما يكششف عن الخلاف فى المفهوموق الاتجاهبين الكتلتين بهذا الصدد أن لجئة حقوق الانسان 
( لجنة الثمانية عشر ) (18) عندما أقرت مشر وعالاعلان العالمي بالأغلبية امتنع عن التصويت عليه 
كل من روسيا » وروسيا البيضاء » واوكرانيا “ويوغسلافيا » كما الح المندوب الروسي ( الاستاذ 
بافلوف ) على أن تنص ديباجة الاملان العالمي صراحة على دعوة الحكومات باسم الجمعية العامة 
لتطبيقه « على النحو الذى تراه هذه الحكومات »مؤكدا انه بدون ذلك ستظل الحقوق والحريات 
« صورة شكلية »© ,.. 


مترجع بعضى الباحثين تسليم الممسكرالشرقي فى النهاية بهذا المفهوم التقليدى فى ديباجة 
الاعلان ( ثم فى أغلبية نصوصه ) وربظ هذهالحقوق « بالانسان » على نحو يغلب فيه طابع 
التجريد الغربي » الى ضيق الوقت من جهة والىكون الاعلان « اعلانا غير ملزم » لمعوميات ب 
يأهمية وخطورة المواثيق الملزمة التي كان دورها مرتقبآ بعد الاعلان. وفعلا صمدت الكتلة الشرقية 


حت ب ل ب ا ا ا ال ا 00 


( 17 ) يراجع الهامش السابق . 


( 18 ) دأست اللجنة فى مراحلها الاولى مسز روزفات “وراسها حينا فيما يعد المرحوم الدكتور محمود عزمى ( مصر) 
وكان مقررها الدكتود شادل مالك ( لبنان ) عند تقديرتقريرها والذى راس حيثا اللجلس الاقتصادى والح 2 . 


ذا 


تعلور مفهوم حقوق الانسان 


باصرار قيما تلا الاعلان حيث بدأ الامر يخرج مندور التوجيه الى دور الالزام » بل ويتضمن 
فيما يتضمن قدرآ من الرقابة الدولية التيلا يرتضيهااامسكر الشرقي ويتشكك كثيرآفى حيدة 
لجانها وتجردها » ان لم نقل يخشى اقتحامهالاسراره وتدخلها فى شئونه الداخلية وقيما بينه 
وبين مواطنيه . وحتى بافتراض الحيدة والتجردق مثل هذه اللجان الدولية فان اللعسكر الشرقي 
يخشى التناقض معها فى فهم آساس الحرية فالدول الشرقية وهو أساس اقتصادى لا مجرد 
اساس ميتافيزيقي أو سياسي مجرد » كما سبق تالاشارة . وقد عبر عن ذلك الاستاذ شارل مالك 
( مقرر اللجنة ) فى مقال جاء فيه  :‏ ... الحقوقالأساسية التي تنبع منها كافة الحقوق الاخرى 
ونعني بها الحرية والاخاء ... ترجعهما ( المادةالاولى من الاعلان ) الى طبيعة الانسان العقلية 
والاخلاقية » والمادة الاخيرة تؤكد طبيعة تلكالحقوق من حيث أنها لصيقة بالانسان ... » 
كما قال : « انه تصريح ( أو اعلان ) بحقوقالانسانلا بحقوق الدولة والجماعة » ثم أضاف : « نشأ 
الخلاف ( بين الكتلتين ) حول الاهمية النسبيةلكل نوع ووجوب اعطاء الأولوية لاحدهما على 
الآخر . ولقد رات الدول السو فييتية بوجه عام فىمشكلة حقوق الانسان أنها قبل كل شيء مشكلة 
الحقوق الاقتصاية والاجتماعية الخاصة بجماهير الشعب وواجب الدولة فى أن تضمن هذه الحقوق» 
بيئها ركزت - على العكس من ذلك امريكا وانجلترا اهتمامهما فى الحريات الفردية التقليدية 
... » وأشار كذلك الى اتخاذ ممثل فرنسس المسيو كاسان ) موقفآا وسط بين الاتجاهين 
المتعارضين ٠٠‏ 


كذلك أوضح الدكتور مالك نقطة الخلا ف الاخرىحولطبيعة ومصدر حقو قالانسانومن اين 
يستمدها الفرد . « هل الدوثة هى التى تمنحداياها أو الهيئة الاجتماعية أو الامم المتحدة » أم 
أنها لصيقة بطبيعة الفرد البشرية بحيث لا يصبحبدونها انسبانا ( ومن ثم لا يمكن أو يمكن سحبهذه 
الحقوق منه حسب وجهة النظر التي ترجح الاخرى ) كما يكون الاعتراف بهذه الحقوق واجبا » 
لا منحة أو مئة « وتكون الحقوق هي التي تحددسلطان الجماعة » لا المكس , 


(ج ) . غلبة المفهوم السياسى ( التقفيدى )كذلك على مواد الاعلان العالمى مع قدر واضح من 
العناية بالكفهوم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى : 


ان ما سبق ذكره فى شأن ديباجة الاعلانالمالمى يتطبق كذلك على نصوص مواده » فنجد 
منها ب بجائب بعض مواد لا تتضمن حقوقا بالمعنىالصحييح ‏ المواد ذات المفهوم السياسي ( وهي 
الاكثر عددا ) وذلك على النحو التالي : 
١ (‏ ) اكواد غير المتعلقة بتقرير الحق أو بيانمضمونه : 

تتحدث المادة 4؟ عن واجبات الفردبقولها : ( ١‏ ) على كل فرد واجبات نحو 
المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموآ حرا كاملا . () وبخضع الفرد فى ممارسة 
حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانونفقط © لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته 
واحترامها » ولتحقيق القتضيات العادلة للنظامالعام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمسع 
ديمقراطى . () لا يصح بحال من الأحوال انتمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض 
الامم المتحدة ومبادثها . 


ولبئن كانت هذه المادةفى جملتهاتقرر واجياتكما هو واضح الا أنها فى سياقها قد تضمنت عبارة 
تمثل حا أو ضمانا لحقوق الافراد » وذلك عندما قرر البند (9) أن القيود التي ترد على الحقوق 


يا 


هي « التي يقررها القانون وحده » »© ذلك لانالحريات أمانة فى عئق المشرع » وقد استظهر هذا 
المبدا الفقه والقضاء فى مختلف الدول وكان من الخير تقريره هنا ولو جاء فى معرض الحديث عن. 
الواجبات ٠‏ 


كذلك من ضمانات الحقوق ما تضمنتهالادة منتحديد هدف القيود التي يمكن أن يقررها 
« القائون » على الحقوق والحريات حيث يقولالبند ( ؟ ) المذكور 2 لضمان الاعتراف بحقوق 
الغر وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضياتالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.فى 
مجتمع ديمقراطى »© . 


وبلاحظ ما سبق من أن مآسي الحربين العالميتين_وخاصة الحرب الثاني هي التي قوت فكرة 
تقييد الحرية فى المجتمع الديمقراطى حيث وضنم خطر استغلالها القضاء على ذات النظام الذى 
يقررها ويكفلها » ىحين لا ينعم بمثل هذه الحرياتالفرد فى المعسكر المقابل » أى الطرف الآخر فى 
المعركة ٠.‏ وبذلك برزت فكرة أنه « لا حرية إن يريد القضاء على الحرية » ., 


كذلك تتعلق المادة الثلاثون من الاعلانبتفسير النصوص الخاصة بالحقوق حيث تقول : 
« ليس فى هذا الاعلان نص يجوز تأويله على انهيخول لدولة أو جمامة أو فرد أى حق فى القيام 
بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوقوالحريات الواردة فيه » . 


وتظهر فى هذا النص كذلك روح الحذر التىرآيناها فى المادة السابقة عليها (؟) ٠‏ 
( ؟ ) مواد الاعلان العالى المتعلقة بالحقوق المدنيةوالسياسية ( التفليدية ) : 


لما كان موضوع هذا البحث خاصا بمفهومحقوق الانسان وجب الا نتعرض للنصوص والمواد 
الا من هذه الزاوية » ومن ثيى لا نناقش الآراءالفقهية المتفرقة والمتعارضةبصدد تقسيم الحريات 
والحقوق الأساسية وتفريعاتها ومختلف الزواباالخاصة بها . 


ونلاحظ بالاضافة الى ذلك أن كلالتقسيمات ‏ القانونية ‏ نسبية وليست مطلقة» 
بل قد تصلء الى مجرد تدوق الفقيه الشخصىلهذا التقسيم أو ذاك » وتقديره الذاتى لاوجه 
الشبه أو لاوجه الخلاف عند التقسيم . كما أنالحق الواحد أو الحرية قد يكونلهما جائبسياسى 
وجانب آخر اقتصادى أو اجتماعى أو ثقافى ؛بل لمل اكثر الحقوق والحريات لا تخلو من ذلك 
لان كل هله الجوانب من قبيل العلوم الاجتماميةبقاسم اجتمامي مشترك بينها مع اختلاف فى 
نسسبة أو نصيب كل جانب ٠.‏ 


ولعل أسلم اسلوب نتبعه هو ذلك الذىسارت عليه الجهود الدولية فى شان حقوق 
الانسان » وذلك بتقسيمها الحقوق الى مدنيةوسياسية ( وتعرف بالحقوق التقليدية ) والى 
حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية . فقد سادهذا التقسيم الأعمال التي سبقت الاعلان العالمى 
للحقوق ( سواء فى لجنة حقوق الانسان أو فى الجمعية العامة أو لجنتها الثالثة أو غيرها ) » وعلى 
أساسه اعد كذلك مشروعا الاتفاقيتين السابقذكرهما واللذان وافقت عليهما الجمعية بتاريخ 
4 . كذلك نود أن نتفادى اختلاقالاجتهادات الفردية فى الترجمة العربية لنصوص 
الاعلان العالمى ‏ ملتزمين الترجمة الصادرة عن الأمانة العامة للامم المتحدة ( وذلك برغم ما قد 
يؤّخذ على أسلوبها العربي أحيانا كثيرة ) 


ولت كان مشروعا الاتفاقيتين المشار اليهمالم دخلا بعد مرحلة التنفيذ  »‏ كما عرفتا ‏ فإن 
لها 
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من الواجب الاسترشاد بهما فى تكملة الاعلانالعالمى وشرح مضامينه » وبخاصة لكونهما قد 
أقرتهما الجمعية العامة ( سنة 1117 ) كما أقرتالاعلان العالمى من قبل ( سئة 1158 ) . 

ولهذا نسجل هنا قبل المواد ‏ ما جاء فديباجتى الاتفاقيتين ( بعيارة واحدة ) حيث قالتا: 

« أن الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية » 

« حيث ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فيجميع أعضاء الاسرة الدولية » وبحقوقهم 
المتساوية التى لا يمكن التصرف بها بشكل ؛استنادآ للمبادىء المعلنة فى مثاق الامم المتحدة » 
اساس الحرية والعدالة والسلام فى العالم ٠‏ 

« واقرارآ منها بانبئاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة فى الانسان . 


« واقرارآ منها بان مثال الكائنات الانسائية الحرة المتمتعة بالحرية » المانية والسنياسية » 
والمتحررة من الخوف والحاجة انما يتحقق فقط اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع 
بحقوقه المدئية والسياسية وكذلك بحقوقدالاقتصادية والاجتماعية والثقافية . (11) 

« ونظرآ لالتزام الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمى لحقوق الانسان 
وحرياته ومراعاتها , 


« وتقديرآ منها لمسؤولية الفرد » بما عليهمن واجبات تجاه الأفراد الآخرين واللجتمع الذى 
بنتمى اليه (:) فى الكفاح لتعزيز الحقوق القررة فى الاتفاقية الحالية ومراعاتها » 


« توافق على المواد التالية ..... الخ » 


وبالعودة الى « الاملان العالمى لحقوقالانسان » نجد بصدد الحريات والحقوق 
السياسية نصوصا عديدة تدوز حول فكرتيالمساواة المدنية والحرية » ومعلوم أنه يندرج تحت 
لفظ المساواة المدنية مظاهر. تتعلق ( أولا:) بالمنافالاجتماعية ( وهى : المساواة أمام القانون » وأمام 


(14 و.؟ )ل يلاح هنا الاتجاه الاقتصادى والاجتماعىوالثقافى امرغوب في اضافته الى الطابع « السياسى 
التقليدى » للحقوق والحريات مجارآة للتيارات والافكارالاشتراكية , كما يلاحظ أن اتفاقية الحقوق السياسية 
منظور اليها على آن تنفذ بصفة عامة فور التصديق عليها ( من 0" دولة ) » اما الاتفاقية الثانية فمقصود ان تطبق على 
مراحل , 


ويلاحظ كذلك أن الاتفاقية السياسية لم تذكر كلالحقوق الواردة فى الاعلان المالمى فلم تذكر مثلا حق التملك » 
ومنع الحرمانَ التمسفى من الملكية » وحق اللجوءللمضطهدينق بلدهم » وحق الفرد في آلا يحرم من جنسيته بصورة 
تعسفية ٠,‏ 


ولكن استحدثت الاتفاقيتان بعض حقوق غير منصوصعليها فى الاعلان العللى » من ذلك الحقوق المتعلقة بالاظيات 
( العرقية آو الدينية او اللغوية ) . 


كذلك فصلت الاتفاقيتان بعض حقوق سبق الى ذكرهاالاطان العالى كالحقوق اى النقابية والعمالية ( بالاتفاقية 
الاقتصادية . ,.. ) وحق الاضراب وامور الاسرة , .. والتعليم , 


وايضا يلاح تداخل فيما بين الاتفاقيتين المذكورتينبالنسية الى بعض الحقوق » من ذلك حرية الشاركة أو 
الحرية النقابية ( المادة 11 من الاتفاقية السياسية والادة +من الاخرى  )‏ ومثل ذلك موضوع الاسرة والزواج والاطفال 
(م ؟1 و 14 من الاولى والمادة ١.‏ من الثانيه ) ٠‏ 


ىذا 


القضاء » وفى التوظف )وتتعلق ثانية بالمساواة ف الاعباء أو التكاليف العامة ( أى المساواة فى 
الغرائب وفى الخدمة العسكرية ) . 


أما الحرية قتشمل. برغم الخلافات التىلا تحصى . فئتين أساسيتين : اولاها :«الحريات 
المتصلة بمصالح الفرد المادية » ( ونعنى بذل4 الحرية الشخصية ‏ شاملة بخاصة حرية التنقل 
وحق الآمن وسرية المراسلات ‏ ثم حق التملك» فحرمه المسكن » فحرية العمل والتجارة 
والصناعة ) » اما الفئة الثانية فقد كثرنا تسميتهابالحريات المتصلة بمصالح الأفراد المعنوية 
( وتشمل : حرية العقيدة والعبادة » وحرية الرأىوالاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم وحق 
الشكوى أو تقديم العرائض) ٠‏ 


هذه الحريات المتعددة والمتداخلة ») أشدتداخلا” فى نصوص”اتؤاد التى عالجتها فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان » وهى الواد من ١‏ الى ١41ولذلك‏ نورد نصوصها كما جاءت بالاعلان المذكور » 
دون ذكر للتفاصيل الفقهية حول العنوانالذى تندرج تحته كل مادة أو كل فقرة منها 
بالذات : 


( مادة ١‏ ) يولد جميع الناس أحرارآ متساوين فىالكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاة" وضميرةآ » 
وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروحالاخام . 
( مادة ؟ ) لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تمييز 
كالتمييز يسبب العتصر أو اللون أوالجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو 
أى دأى آخر »؛ أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر 
ودون آية تفرقة بين الرجال والنساء ٠‏ 
وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أىتمييز اساسه الوضع السياسى أو القانونى أو 
الدولي للبلد أو البقعة التي ينتحي اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا” أو تحت 
الوصاية أو غير متمتع بالحكم, الذاتي أو كانتسيادته خاضعة لاى قيد من القيود . 


( مادة ؟ ) لكل فرد الحق فى الحياة والحريةوسلامة شخصه . 


( مادة ؛ ) لا يجوز استرقاق أو استعباد أىشخص » ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 
بكافة أوضاعها . 

( مادة ه ) لا بيعرض أى انسان للتعذيب ولاللعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو 
الحاطة بالكرامة . 

( مادة 1 ) لكل انسان اينما وجد الحق فى أنيعترف بشخصيته القانونية . 

( مادة لا) كل الناس سواسية أمام القانون ولهم,الحق فى التمتع بحماية متكافقة منه دون اية 

تفرقة » كما أن لهم جميعة الحق فى حمايةمتساوية ضد أى تمييز بخل بهذا الاعلان وضد 

أى تحريض على تمييز كهذا . 


(مادةيم) لكل شخص الحق فى ان يلج] الىالمحاكم الوطنية لانصافه من اعمال فيها اعتداء 
على الحقوق الأساسية التي يمنحها لهالقانون . 


نينا 
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( مادة 1 ) لا يجوز القبض على أى انسان أوحجزه أو نفيه تعسغا ٠‏ 

( مادة ٠١‏ ) لكل انسان الحق » على قدم المساواةالتامة مع الآخرين » فى أن تنظر قضيته أمام 
محكمة مستقلة نزيهة نظرآ عادله علنيآللفصل فى حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية 
توجه اليه . 


(مادة ١: )١١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريثا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية 
تومن له فيها الضمانات الضرورية للدقاع عنه . 


؟ - لا يدان أى شخص من جراء أداءعمل أو الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك 
يعتبر جرمآ وفقا للقانون الوطنى اوالدولى وقت الارتكاب » كذلك لا توقع عليه عقوبة 
أشد من تلك التى كان يجوز توقيعهاوقت ارتكاب الجريمة . 


(مادة ؟ ) لا بعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياتهالخاصة أو اسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو 
لحملات على شرفه وسمعته » ولكلشخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 

( مادة 19 ) ١:‏ - لكل فرد حرية التنقل واختيارمحل اقامته داخل حدود كل دولة ٠‏ 
٠‏ ل يحق لكل فرد أن يغادر آبة بلاد يما ذلك بلده كما يحق له العودة اليها . 

(مادة 16 ):1 - لكل فردالحق فى أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هريآ منالاضطهاد. 

؟ لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمةى جرائم غير سياسية أو لاعمال تناقض أغراض 

الامم المتحدة ومبادئها ٠‏ 

( مادة ١: ) 1١6‏ لكل فرد حق التمتع بجنسيتما . 
؟ لا يجوز حرمان شخص من جنسيتهتعسفاآ أو انكار حقه فى تغييرها .٠‏ 


( مادة 16 ) : ١‏ - للرجل والمرأة متى يلغا سنالزواج حق التزوج وتأسيس اسرة دون أى قيد 
بسيب الجنس أو الدين » ولهما خقوقمتساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله . 


؟ لا يبرم عقد الزواج الا برضىالطرقين الراغبين فى الزواج رضى كاملا لا اكراه 


ل الاسرة هى الوحدة الطبيعي ةالاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية 
المجتمع والدوثة . 


( مادة /ا١‏ ) ١‏ لكل شخص حق التمثك بمفردهاو بالاشتراك مع غيره 


؟ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاآ 


( مادة 14 ) لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين»ويشمل هذا الحقحرية تغيير ديانته 
أو عقيدته » وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها ») سواء 
أكان ذلك سرآ أم مع الجماعة . 


إن 


( مادة 11 ) لكل شخص الحق فى حرية الرأىوالتعيير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أى تدخل © واستقاء الانباء والافقكاروتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد 
بالحدود الجغرافية ٠‏ 

( مادة .؟1)5- لكل شخص الحق فى حريةالاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية . 
؟ ل لا يجوز ارغام أحد على الانضمامالى جمعية ما . 


( مادة -1١)1١‏ لكل فرد الحق فى الاشتراك فىادارة الشئونالعامةلبلاده اما مياشرة واما بواسطة 
ممثلين بختارون اختيارآ حرآ . 
؟ - لكل شخص نفس الحق الذى لغيرهفى تقلد الوظائف العامة فى البلاد . 
لا ان ارادة الشعب هى مصدر سلطأ الحكومة » ويعبر عن هله الارادة بانتخابات 
نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتر؛ السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب 
أى اجراء ممائل يضمن حرية التصويت . 
الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الاعلان العائي 
اك-7بتبفببيبيبل-للل 7-2 200702-00 
تتضمن هذه الحقوق فيما تتضمن مايتعلق بالتأمين الاجتماعى للأفراد » وما يتصل 
بالعمل وعدالته من حيث الاجر ومستوى المعيشةوحق الراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات 
العمل وحق التنظيم النقابى » وكذلك ما يتعلقبالاسرة ومستواها المعيشى والصحى والاجتماعى» 
وكذلك الامومة والطفولة » والنشء » وحالاتالمرض والشيخوخة والعجز » وبعض جوانب 
التعليم والثقافة والتراث المتعلق بها ... وما الىذلك من جوانب لا يكاد يدركها الحصر . 
ونجد فى الاعلان العالمى متعلقا بصميم هلهالنواحى المواد من 51 الى /8؟ وفيما يلى نصها : 
( الادة ؟؟ ) : لكل شخص بصفته عضوآ فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية» وفى أن تحقق 
بوساطةالمجهود القومى والتعاون الدولى»وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية( أو الثقافية ) التى لا غنى عنها لكرامته وللنمو 
الحر لشخصيته ٠‏ 


( المادة 18 ): ١‏ ل لكل شخص الحق فى العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان 
له حق الحماية من البطالة . 


؟ لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجرمتساو للعمل . 


1 لكل فرد يقوم بعمل » الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولاسرته عيشة لاثقة بكرامة 
الانسان تضاف اليه » عند اللزوم »وسائل اخرى للحماية الاجتماعية . 


؟ ‏ لكل شخص الحق فى ان ينشىءوينضم الى نقابات حماية اصلحته . 


( المادة 1" ) : لكل شخص الحق فى الراحة » وفىأوقات الفراغ “ولا سيما فى تحديد حعقول لسامات 
العمل وفى عطلات دورية بأجر - 1 
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( المادة 6؟ ) : ١‏ لكل شخص الحق فى مستوىمن المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرقاهية 
له ولاسرته ويتضين ذل التغذيةوالملبسوالمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات 
الاجتماعية اللازمة » وله الحق فى تأمينمعيشته فىحالات البطالة والموض والعجز والترمل 
والشيخوخة وغير ذلك من فقدانوسائلالعيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته . 


؟ ‏ للامومة والطفولة الحق فى مساعدةورعاية خاصتين » وينعم كل الاطفال بنفس 
الحماية الاجتماعية سواء اكانت ولادتهمناتجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية ٠‏ 


( المادة 14 ) : 1 لكل شخص الحق ف التعلم »ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الاولى 
والاساسية على الاقل بالمجان »© وأنيكون التعليم الآولي الزاميا » وينبغي أن يعمم 
التعليم الفني والمهني » وأن يبسر القبولللتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع 
وعلى أساس الكفاءة . 
؟ ب يجب أن تهدف التربية الى انماءشخصية الانسان انماء كاملا » والى تعزيز احترام 
الانسان والحربات الاساسية وتنميةالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب 
والجماعات العنصرية او الدينية » والىزيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام . 


ب للآباء الحق الأول فى اختيار نوعتربية اولادهم ٠‏ 


( الادة /9؟ ) : ١‏ - لكل فرد الحق فى أن يشتركاشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقافي وفى 
الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدمالعلمي والاستفادة من نتائجه . 
؟ ب لكل فرد الحق فى حماية المصالحالادبية والمادية المترتبة علىانتاجه العلمي أو الادبي 
أو الغني ٠‏ 
ونلاحظ أنه على أساس هاتين المادتين بصفةخاصة ( والاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفة 
عامة ) صدر ميثاق بعدم التمييز فى التعليم عنالمؤتمر العام أنظمة الام المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ( اليونسكو) فى 16 ديسيمر سنة .115»مشيرا الى « اللمساواة فى فرص التحصيل 
التعليمي » وان منظمة اليونسكو بيئما تحترعالتنوع فى انظمة التعليم القومي » لا تقوم بواجبها 
فى شسجب أى نوع من التمييز التعليمي فحسب »بل تساند مبدا تكافقٌ الفرص والعاملة على قدم 
المساواة للجميع فى حقل التعليم . 
وقد فسر الميفاق المذكور التمييز بانهه يشمل اى تفرقة أو عزل أو حضر أو محاباة تلك 
التي تقوم على اساس من العنصر أو اللون أوالجنس أو اللفة أو الدين أو الراى السياسي أو 
غير ذلك من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعيأو الظروف الاقتصادية أو المولد » مما تهدف أو 
تؤثر فى الغاء آو تحريف المساواة فى المعاملة فالتعثيم » . وخصص ايثاق بعد هذا التعميم 
بعض حالات التمييز بالذات » وهي ( وفقا للمادةالاولى ) : 
(1) تجريد أى شخص أو جماعة من الناسمن الانتساب الى التعليم مهما كان نوعه أو 
مستواه . 
(ب) حصر أى شخص أو جماعة من الناسفى مسستوى آدنى من التعليم 5 
( ج ) اقامة أو رعاية معاهد تعليميةمنفصلة أو نظم لافراد أو جماعات من الناس ٠‏ 


1.1 


عائم الفكر ‏ الجلد الأول المدد الرأيع 


( د) فرض أوضاع على شخص أو جماعةمن الناس تتعارض مع كرامة الانسان ٠‏ 
ولكن لا يعتبر ١‏ تمييزآ » ( بنص المادةالثانية ) : 


(1) اقامة أو رماية نظم تربوية منفصلةومعاهد للطلاب من كلا الجنسين اذا ضمنت هذه 
النظم المساواة فى حق التمتع بالتعليم .. 
( ب ) وكذلك المعاهد والنظم التعليميةالمنفصلة تمشيا مع رغبة الآباء أو أولياء الامور 


شريطة أن تكون المساهمة فيها أو الانتساب اليهااختياريا وأن يكون المستوى التعليمي مما يمكن ان 
تختطه أو تقرره السلطات المسئولة .. 


( ج ) كذلك المعاهد التربوية الخاصة غيرالهادقة الى عزلة أى جماعة بل تتوخى تسهيلات 
تعليمية علاوة على ما تمنحه السلطات العامة .. . وبالمستوى السابق ذكره فى البئد السابق ٠‏ 


وقد تكفلت الدول الأعضاء بأن تلفي نصو ص التشريعات والتعليمات وكذلك التصرفات التي 
تتضمن تمييزآ » وبعدم السماح للسلطات الوطنيةبالتفرقة فى المعاملة بين الوطنييين فى الاقساط 
اللدرسية والمنح الدراسية وغيرها الا على اساسالجدارة أو الحاجة » ومنح المواطئين الغرباء 
المقيمين فى أراضي الدولة نفس حق التمتعبالتعليم كالمواطنين . كذلك نص على العمل على 
جعل التعليم الابتدائي مجانيا والزاميا » والثانوىفى مقدور الكل ومفتوحا امام الجميع » والتعليم 
العالي متيسرآ على التساوى امام الجميع وعلىاساس من الكفاءة الفردية مع ضرورة تشجيع 
وتئمية تربيةالاشخاص الذين لم ينالوا أى تحصي لابتدائي أو لم يتموا هذا التحصيل كله ... وآن 
تقدم الدولة التدريب إهنة التدريس دون تمييز . 


كل ذلك مع توكيد توجيه التربية للتطويرالشامل للشخصية الانسانية ولتوفيق احترام 
حقوق الانسان والحريات الأساسية ولتشجيعالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم 
والجماعات العرقية أو الدينية ولتعزيز نشاظالامم المتحدة فى الحفاظ على السلام . ومع اعتبار 
احترام حرية الآباء أو الأوصياء فى اختيار المماهدلابنائهم امرآ حيويا » وان يتعلموا تعليما يتمشى 
مع عقائدهم دينيا واخلاقيا ... وبلغة الاقلياتالقومية وحق استعمالها ... وكل ذلك بصورة 
اختيارية ... 

وقد فتح باب الانضمام الى هذا الميشاقللدول التي ليست أعضاء فى اليونسكو . 


ولقد جاءت نصوص دستور الكويتمتجاوبةمع هذه المماني حيث نجد فى شان التعليم بالذات 
المادة تقول : « التعليم ركن أساسي لتقدمالمجتمع » تكفله الدولة وترعاه » ٠‏ ثم تضيف المادة 
5 قولها :2 ترعى الدولة العلوم والآداب والفنونوتشجع البحث العلمي » . 

ثم تقرر المادة .4 أن  :‏ التعليم حقللكويتيين » تكفله الدولة وفقا للقانون وفى حدود 
النظام العام والآداب ٠‏ والتعليم الزامي مجائي فىمراحله الاولى وفقا للقانون» ويضع القانون الخطة 
اللازمة للقضاء على الامية » وتهتم الدولة خاصةبنمى الشباب البدني والخلقي والعقلي » . 


ونشير من الناحية الاسلامية ‏ كنموذجفقط الى فك أسر الاسير مقابل تعليمه عشرة من 


المادة 8  :‏ لكل فرد الحق فى التمتع بنظاماجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحربات 
المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا تامآ . © . 
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وقد سبق ذكر المادة 14 التي تتحدث عن( واحبات » الفرد نحو « المجتمع » ... وكذلك 
عن ١‏ القيود القانونية » للحرية » وعدم جوازممارسة حقوق الانسان ممارسة تتناقض مع” 
أغراض الامم المتحدة ومبادئها . كذلك نذكر بما قررته المادة الاخيرة ‏ الثلاثون ب من عدم جوازن 
أى نشاط أو عمل يهدف الى « هدم الحقوق والحريات » الواردة بالاعلان العالمي . 


* # وير 


هذه هي جملة القول فيما بلفته البشرية منتطور فى « مسيرة حقوق الانسان 6 » و « تطور 
فى مفهوم » هذه الحقوق من خلال تلك المسيرة حتىاليوم . 
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أهم مراجع البحث 


١! (‏ ) ما يتعلق بحقوق الانسان في المؤلفات العامة ( فى الغقهين العربيوالاجنبي) في القانون الدستورى والقانون الدولي العام 


( ب ) منشورات الامم اكنحدة ( الدورية والخاصة ) فى شأنحقوق الانسان » وتتضمن النصوص والتقارير والبحوث 
والاتغاقات والتحقيقات وما اليها بخصوص تلك الحقوق. 


( ج )منشورات اليونسكو ومنها المتملق بموضوع « حقوقالانسان » بصغة عامة » وبالتعليم بصفة خاصة ٠‏ 

( د ) ممجلد خاص بحقوق الانسان مهدى-للاستاذ رينيه كاسان( طبع بباريس سسنة. 1575 ) أصيره.١‏ المعهد الدولى لحقوق 
الانسان » (يبفرنسا ) ويتضمن سبعة وثلاثين مقالا” تنناولالجوانب المختلفة لهذه الحقوق وبخاصة على الثطاقين الدولى 
والاودوبى , وكذلك الجلة الفصلية التي يصدرها العهدالذكور بخصوص حقوق- الانسان منذ عامين , 


ار هف ) مقدمة مجموعة الدساتر الاوروبية للاستاذ مركين جيتزفيتش ( ,118 1181 ) -تأعاء ان اءنان) .1 ومقاله بال مجلة 
السياسية والبرمانية » اكتوبر 1916 باريس , 


( و ) مؤلف الاسنتاذ ( برونيه » 211264 بعنوان : « الضماناتالدولية لحقوق الانسان » » جئيف » |1596 ٠.‏ 
( ف ) رسائة دتدزعاع]ع لا عن الاساس القانونى لحقوقالانسان » لوزان ,156 , 


( ح ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن « الحرباتالفردية والادارة » للاستاذ اندريه هوري . 119010 .4 
6١ (‏ كال 6)ا, 


( عل ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن « الحرياتالمامة » للاستاذ دوبرو كنا6[:]0نا 2 .0 (15535) . 
رى ) :0011© .© الحربات العامة » باريس 146 , 


ز د ) مؤلف الاستاذ موريس كرانستون عن « الحرية »ومؤلفه عن ١‏ حقوق الانسان اليوم » ( ترجمة لجئة الترجمة 
فى الكتب التجارى ب بروت ) ( مجموعة : تعرف على العالم ) 1957 . 


( ل ) مالف وليم دوجلاس بمئوان : (١‏ حقوق الشعب » »ترجمة مكرم عطية ( مؤسسة فرانكلين ) » بيروت © 151 . 

(م ) رسالة دكتوراة ومؤلفاتوبحو( وخاصة بالجلة المصرية للعلوم السياسية ) للدكتور محمد عصفون : وقاية النظام 
الاجنتماعي باعتبارها قيدآ على الحريات العامة ,414 وازمة الحريات فى الممسكرين الشرقى والغربى ,, ( 011971. 
والحرية في الفكرين الديمقراطى والاشنراكى » (01511 ٠‏ 


ر ن ) بحوث عن « حقوق الانسان » للدكتور عز الدين فودةبمجلة الاقتصاد » والسياسة والتجارة ( القاهرة لاه؟! ) كذلك 
بالمجلة المصرية للقاتون الدولى ( 1951 ) وبمجلة مصرالمعاصرة ( 16551 ) ٠‏ 


( سى ) 2( تاريخ اعلان حقوق الانسان » ( للاستاذ البي بابيه )نقله الى العربية الدكتور محمد مندور ونشرته الادارةالثقافية 
فى جامعة الدول العربية . ( القاهرة » ,1166 ) , 


رع ) مقالات للدكتور محمود عزمى منها مقال بتاريخ .1141/11/1 بمناسبة العيد الأول لحقوق الانسان ٠‏ 


زر ف ) محاضرة عن « حقوق الانسان والاعلان المالمى لحقوقالانسان » للعميد الدكتور عبد الحي حجازى ( فى الكويت 
بتاريخ .1537/11/1 . مجموعة محاضرات الجامعة/1550 ص 8ه ب .16 ) , 


( ص ) عبف الحميف عبد الفنى » الميثاق الدوئى لحقوقالانسان » بالمجلة الصرية للقانون المقارن » 1106 ٠‏ 


رق ) مؤلغات وبحوث تعدو الحسبة عن حقوق الانسان أوما يتصل بها فى الاسلام ( وقد اجملنا هذه الاشارة واوجزنا 
التعرض التغاصيل هذا الموضوع نظرآ لوجود بحشخاص به فى ذات العدد من المجلة ) ٠‏ 
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العلم والحربة الخصتية 


مقدمة : 


ومشكلة الحرية الانسانية ؛ فى عمومها »من المشكلات التي خئفت وراءها تراثا طويلة » 
وعولجت باسهاب طوال فترات الفكر الانسانى منالزوايا الفلسفيةوالأخلاقية والاجتماعية والقانونية 
والئفسية , ولكن ؛لعلاقة بين العلم والحريةالشخصية لم تثبحث بحثا صريحا ؛ ولم شخصص 
المفكرون لها ء فيما نعلم » كتابات مستقلة . وليسمعنى ذلك أن الموضوع جديد كل الجدة » وانما 
الذى نعنيه أن أية معالجة لهذا الموضوع لن تكونمرتكرة على تراث قديم العهد من امراجع والكتابات 
التى تعين الباحث على الاعتداء الى طريقه » بلسيكون لزامآ عليه أن يستخلص معلوماته فى هذا 
الموضوع على نحو ضمنى من كتابات لم تكن تتخلمشكلة الصلة بين العلم والحرية محورا لابحائنا 
أما التركيبالعقلى الذىيقوم بناجل استكشافالابعاد الختلفة للموضوع والجمع بين أطرافه » 
فلا مفر للباحث من أن يعتمد فيه على جهودهالخاصة . 5 


العلم والحرية : لمحة تاربخية : 

مسن المعروق أن .مفهوم « العلم » » بمعناهالدقيق المحدد » الذى نستخدمه فيه للدلالة على 
المعرفة المنظمة الخاضعة ناهج دقيقة ) بعد مفهومآ حديثا نسبيا » وأن البيشرية ظلت طوال الجزء 
الاكبر من تاريخها تستخدم لفظ العلم بمعنى آخرلا يمكن القول أنه مضاد لهذا المعنى الال » بل هو 
أوسعمنه وأشمل بكثير : وأعنىبهمعنى « المعرفة »والسعى الى بلوغ الحقيقة » والى اكتساب معارف 
عن الانسان والمجتمع والطبيعة » بل وعما وراءالطبيعة وما يخفى على طرق ادراكتا الألوفة . 
فالبحث الميتافيزيقى فى مثال المثل » عند أفلاطون »أو فى المحرك الأول » عند أرسطو ؛ كان عندهما 
يدخل ف صميم العلم » بل ربما كان هو ١‏ العلم »على الحقيقة »6 مع أنه بمقاييسس المناهج -العلمية 


تعريف الكاتب الدكتور فؤاد زكريا استاذ الفلسفةالحديثة بجامعة عين شمس ورئيس تحرير مجلة الفكر العاصر. 
يهتم بمشكلات الغكر الغلسفى امحديث وله فيها عدد منالكثب وكثير من الكقالاته والدراسات من أهم كتبه كتاب عن 
نيتشه وآخر عن اسبيئوقا ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الآول . العدد الرابع 


الحديثة أبعد ما يكون عن العلم . بل ان البحثف الامور الغيبية هو عند رجال الدين واللاهوت 
علم باكمل معانى الكلمة » وان كان فى نظر العلماءالمنهجيين مفتقر؟ الى أبسط الشروط التى لايمكن 
بدونها أن يسمى البحث علمآ . وهكذا عاشتالبشرية أمدآ طويلا” تستخدم لفظ العلم بمعنى 
موسئع لا يكوثن المعنى الراهن الا جزءآ ضثيلا منه . 


بهذا العنى الموسع » الذى يكون فيه العلممرادفا « للمعرفة » » ايآ كان نوعها » ظهر ارتباط 
وثيق بين العلم وبينالحرية منذ أقدم عصور الوعىالانسانى . بل أن قصة هبوط آدم من الجنة ؛ فى 
العقائد السماوية » تنطوى على دلالة واضحة منحيث الربط بين الحرية وبين الفهم » والمعرفة » 
والعلم » وتاكيد الانسان لنفسه بوصفه موجودآ لدكيانه الخاص » وله عقله الذى يستقل به عن 
الطبيعة الجامدة » ويسعىبه الى فهمها والسيطرتعليها فى الوقت ذاته . 


« فى البداية كان الرجل وامراة بعيشان فى جنةعدن فى انسجام تام معا » ومع الطبيعة . وهناك 
كان السلام مستتبا»ولم تكن ثمة حاجة الى العمل ولم يكن ثمة اختيار » ولا حرية » ولا تفكير أيضا , 
كان الرجل محرمآ عليه أن يأكل من شجرة معر فةالخير والشر » ولكنه تصرف على نحو معسارض 
للأمر الالهى » وخرج عنحالة الانسجام معالطبيعةالتي يكو'ن جزءآ منها » وان لم يكن يعلو عليها . 
ولقد كان هذا » من وجهة نظر الكنيسة التيتمثلالسلطة » خطيئة اساسية . أما من وجهة نظر 
الانسان » فكان بداية الحرية الانسانية ٠‏ فساوكالانسان ضد أوامر الله يمنىتحرير ذاته منالقهر » 
وارتقاءه من طريقة الوجود غير الواعية المميزةللحياة فى مراحلها السابقة على الانسائية » الى 
مستوىالانسان. هذا السلوكضد أوامر السلطة »وارتكاب الخطيئة » هو فى وجهه الانسائى الايجابى 
أول فعلمن1فعال الحرية » أي أول فعل انسائى ٠‏ ففى القصة نكمن الخطيئة » من جانبها الشكلى » 
فى الساوك ضد الأمر الالهى » أما من جانبها المادى فهى تكمن فى الاكل من شجرة المعرفة . أى أن فمل 
العصيان » بوصغه فعلا” حرآ » هو بداية المقل () ٠‏ » . 


ان الانسان » حين أكد ذانه بوصغه كائنا حرآ» قد اختار طريقالمعرفة والعلم ٠‏ ففى فمل المعرفة 
اذن تكمن حرية الانسان » وبقدر ما يتوافر لدىالانسان من المعرفة » يكون حر؟ , تلك هى الدلالة 
التي يستخلصها « أريك فروم » من قصة طرد آدم من الجنة وهى دلالة لها أهميتها الخاصة 
بالنسية الى موضوعنا . وليس يعنينا هنا أن هذاالفمل الحر » الذى اختار به آدم تنفسه طريق 
المعرفة » قد أدى الى طرده من الجنة . فمن العترف به أن طريق العرفة شاق » محفوف بالمخاطر 
والآلام » وآن المسئولية التى يحملها على اكتافسن يريد الوصول الى علمر بالأشياء مسئولية ثقيلة 
فادحة » وبذلك يكون الانسان قد اختار عذابه أى خرج من الجئة ‏ فى نفس الوقت الدى اختار 
فيه لنفسه » بحرية » طريق العرفة . ولكن الهم فى الأمر أن أول فعل حر للانسان كان فعلا غايته 
العلم » وان هذا الفعل كان يشكل تحديا لله » وعصيانا له » أى أن الانسان كان يعلم أنه يسلوكه 
هذا الطريق كان يريد بمعنى معين ‏ أن يشارك الله فى احاطته بالأشياء علمآ . 


على أن القصة الديئية التى تتحدث عن الفعل الحر الأول للانسان لم تكن هي الموضع الوحيد 
الذى ربطت قيه العقائد الدينية بين الحرية وبي نالعلم ل بمعنى المعرقة ‏ بل أن فكرة الثواب 
والعقاب » وهى فكرة مشتركة بين العقائدالسماوية جميعا»كانت تفترضمقدمآا وجود حرية 
اختيار لدى الانسان بين الخير والشر . وهذهالحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعرقة : اذ أن الله 
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أعطى الانسان معرفة بالخير والشر » ووهبنا ارادة ؛ وقرك لنا حرية التصرف » 
يصدر حمكه عليئا فيما بعد . ولولا هذه الحربة »وتلك المعرفة»لكانت المسئولية أمام الله مستحيلة» 
ولما كان هناك معنى للعقاب والشواب . وهكذا يبدو أن فكرة الحرية ترتبط بالعلم هنا ارتباطة 
مزدوجآ : فحرية الانسان » ومسئوليته أمام الله؛تفترض معر فته الكامله بما هو خير وما هو شر » 
واختياره احدهما اختيارآ واعيآ مقصودآ . ومنجهة أخرى قانالعلم الالهيينوايا الناس © وبأقمالهم 
الظاهرة والباطئة » هو الذى يضمن عدالة الثوابوالعقاب فى العالم الآخر . وعلى ذلك قان حربة 
الارادة ترتبط بالعلم الالهي والعلم الانساني معا »وبدونهما لاتبلغ نتائجها الكاملة , 


وريما كانتالمذاهب الدينية التى تنكر الحرية )وتؤكد القدرية » تبدو متعارضة مع مبدا الارتباط 
بين الحرية والعلم . ذلكلانها تعنى أنكل مايحدشفى حياة الانسان انما هو قدر مكتوب مقدما » وأن 
طريقة فعلنا لن تؤثر على الاطلاق فى المجرى الذىتسير فيه الحوادث ؛ وأنالله قد حدد منذ البداية 
المسار الكامل لحياة كل انسان » بحيث لا تكونحرية الانسان فى التصرف الا وهما كبيرآ » وبالمثل 
فان معرفة الانسان لن تقدم ولن تؤخر “لآن أقصىما يستطيع عقل الانسان أن يفعله هو أن يمتثل 
لحكم القدر . ومع ذلك فليس من الصعب ازيدرك امرء فى هذا المذهب القدرى تأكيدا ‏ عن 
طريق السلب للارتباط بين الحرية والعلم .ذلك لان انتفاء تأثير المعرفة مرتيط فى هذا المذهب 
بانعدام الحرية » أى أن الانسان حين لم بعد حرا لم يبق اعرفته أى أثر فى مصيره . أما اذا نظرنا 
الى هذا المذهب من زاوية المسلك الالهى ») فسوفنجد أن الله قيه هو الكائن الحر الوحيد » فاذا ما 
بحثنا عن السبب الذى يدعونا الى نسبة هذهالحرية الى الله ف المذاهب القدرية » لوجدنا أنه هو 
العلم : فبغضل العلم الالهى » الذى يحيط بكلشىء » ويدرك المجرى الكامل للحوادث المقبلة » 
يكون الله وحده هو الحر . وبعبارة اخرى فانمذهبالقدرية ينطوى » بصورة ضمنية غير مصرح 
بها » على تعريف للكائن الحر بأنه هو ذلك الذى يحيط علمه بمجرى الحوادث وبأسياب حدوثها » 
ويرى أن هذا التعريف يستحيل انطباقه علىالانسان » ولا ينطبق الا على الله . وهكذا تبدو 
فكرة القدرية منطوية ضمنا على تأكيد للربط بينالعلم والحرية . 


فاذا ما تركنا المجال الدينى جانبا » وانتقلنا الىالتاريخ الفكرى الدنيوى » لم يكن من الصعب أن 
ندرك وجود ارتباط مماثل بين الحرية والعلم فهعصور الفكر المختلفة . وحسيئا آن نضرب لذلك 
أمثلة قليلة » اذ اننا سنناقش هذا الموضوع فيما بعد بمزيد من التفصيل » من حيث هو مشكلة 
فكرية » أما الآن فان هدفنا لا يعدو أن يكون تقديم, عرض تاريخى سريع للروابط بين العلم والحرية . 


ف العصر اليونانى الكلاسيكى اتخذ مفهوم الحريةالشخصية فى بداية الامر معنى خارجيا لم يكن من 
الصعب أن يكون فيه مرتبطا بمفهوم العلم . فالشخص الحر »© عند اليونانيين كان هو المواطن 
الذى يتمتع بمركز اجتماعى معين » يوُهله لانيتصف بصفاتخاصة»كالحكمة والكرم والشجاعة » 
والآمر الذى يتيح للحر اكتساب هذه الصفات »هو أن العبيد يعفونه من أعباء الأعمال الاقتصادية 
اللرهقة » بحيث يستطيع التفرغ لرعاية جسمهوعقله » والتمتع بثمار المعرفة فالحرية اذن كانت 
فى الأصل صغة قانونية يكتسبها المرء بحكم وضعهف المجتمع » ولكن هذه الصفة القانونية كانت 
تؤدى بصاحبها الى اكتساب القدرة على ممارسةآأرقى أنواع المعارف العلمية التى عرفها العصر 
اليونانى » وهى العلم الرياضى »؛ والفلسفة بوجه خاص ٠‏ ولم يكن من العسير على كثير من مؤرخي 
الفكر الفلسفى آن يثبتوا أن التفوق الكبير الذىاحرزه اليونانيون فى الرياضة والفلسفة كان يرجع 
جزئيآ على الأقل » الى انتشار نظام الرق »الذى أتاح للمفكرين من الوقت ومن الراحة 
الجسمية والذهئية ما مكنهم من .التفرغ لتلكالهام العقلية الرفيعة . وبعبارة اخرى قان العلم 
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الذى ورثته البشرية عن اليونانيين كان مرتبطة الى حد بعيد بذلك النوع الخاص من الحرية » 
الذى كان سائدآ بينهم » أعنى حرية المواطن » فمقابل العبودية التى يضيع فيها العلم والحكمة مع 
ضياع الحرية . 


وقد طرأ فيما بعد نوع من التعديل على معنىالحرية عند اليونانيين » فانتقل هذا المعنى الى 
داخل النفس الانسانية بعد أن كان مجرد تعبيرعن وضع قانونى معين » وأصبحت الحرية هى 
التخلص من عبودية الانفمالات ومن سيطرةالظروف الخارجية . وكان وجه الاختلاف بين 
هذا المعنى الجديد وبين الممنى القديم هو أن العبد ذاته يمكن أن يكون حرا بالمعتى الجديد » 
وذلك اذا استطاع أن يقهر انفعالاته ويمتنع عنالانسياق وراء أهوائه » واذا امكنه أن يتحكم فى 
الظروف الخارجية مهما كانت معاكسة أو مؤلمة. ولكن » على الرغم من هذا التفير الهام الذى طرأ 
على معنى الحرية » فقد ظلت فى الحالة الثانيةبدورها مرتبطة بالعلم : اذ أن المعرفة » وفهم 
الضرورة السائدة فى الكون » هى التي تتيح للمرءآن يقهر انفعالاته ويعلو عليها » وينظر الى كل 
ما يمر به من حالات نفسية طارئةفى ضوء الضرورةالكونية الشاملة » وبذلك يكون الحكيم أو العارف 
فيما رأى الرواقيون » الذين انتشر بينهم هذااللون من التفكيي ‏ هو وحده الحر . 


على أن هذه الحرية » كما هو واضح » لا يمكن أن تتحقق الا لفئة محدودة من الئاس © وهي, 
بحكم تعريفها ذاته حرية ضيقة النطاق » لا تتوافرالا أن كانلديهم منالوسائل ما يعينهم على التفرغ 
للعلم واكتساب الممرفة » أو من ضيط النفمرما يتيح لهم التحرر من الانفمالات . وهكذا كان 
مفهوم الحرية عند اليونانيين مقتصرآ بطبيعته على فئة قليلة » وكثن « هيجل » على حق حين تحدث 
عن مراحل ثلاث لفكرة الحرية على مر التاريخ البشرى : حرية الفرد الواحد فى عهود الطفيان 
القديمة » وحرية الاقلية ى العصر اليونائى المرتكزعلى نظام الرق » وحرية المجموع فى العصر 
الحديث , 


ولكن من المعروف أن « هيجل » حين تحدث عن العصر الحديث » كان يعنى الامة الالمانية على 
وجه التخصيص » وكان يتصور على نحو لا يخلو من الصوفية الغامضة ب أن هذه الامة هي 
وحدها التى تحقق فيها حلم الحرية الشاملة بينمجموع الناس . وبطبيعة الحال لم يكن لراى 
« هيجل »© هذا أي أساس من الدراسةالاجتماعيةالفعلية » ولم يكن مبنيآ على فهم للواقع الذى 
كانت تعيش فيه الامة الالمانية فى عصره » والذىكان أبعد ما يكون عن الحرية الشاملة . بل انه 
ليمكن القول ان الحرية الشاملة ما زالت هدفابعيدآ عن التحقق فى جميع أرجاء عالمنا المعاصر . 
فهل يعني ذلك أن عيارة هيجل السابقة بعيدة كل البعد عن الصواب فى شطرها الأخير الذى 
يتحدث فيه عن شمول الحرية فى العصر الحديث؟ 


الواقع أن هذه العبارة يمكن أن تصدق اذا استبعدنا منها آية اشارة الى الامة الالمانية 
بالذات » وطبقناها على العصر الحديث بأكمله ؛واذا لم ناخذها على أنها تعبير عن أمر واقع » بل 
نظرنا اليها على أنها مثل أعلى يسعى العصرالحديث الى تحقيقه . ذلك لان العصر الحديث » 
وان لم يكن قد حقق الحرية الشاملة » يتخذمن حرية المجموع هذه هدفا لكل ما يبذله فى هذا 
السبيل من جهود . وهو فى ذلك يختلف اختلافآ جذريا عن العصر الكلاسيكي الذى لم يكن يتتصور 
الا نوعآ من الحرية يستحيل أن تكتسبه الا فئة قليلة من البشر . صحيج إن الانسان فى العصر 
الحديث بعيد كل البعد عن تلك الحرية التى يحلمبها » وأن هناك مجتمعات كاملة تعيشى فى ظل نظم 
لا تسمح » من حيث المبدا » يتحقيق الحرب ةللجميع . ومع ذلك فان الهدفف الممإن عنه » حتى 
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فى هذا النوع الآأخير من المجتمعات » هو حريةالمجموع » وهو هدف لم يكن من الممكن أن ينادى 
به أحد فى العصور القديمة . فما سبب هذالتغيير الجذرى فى نظرتنا الى الحرية ؟ وما هى 
الظروف التى ساعدت على اتخاذ الحرية الشاملةشعارة لا تجرؤ على انكاره حتى تلك النظم التى 
لا تتلاءم بطبيعتها الا مع نوع محدود من الحربة :أو مع نوع شامل من الاستبداد ؟ 


من المعروف تاريخيآ » أن انتشار المثل الاعلىللحرية الشاملة كان مرتبطا ببداية عصر التصنيع 
واستغلال الأنسان للطبيعة على أساس الفهمالصحيح لقوانيتها . ومن المعروق أن عصر 
التصنيع لم يكن من الممكن أن يبدأ الا بعد أننهدت له الطريق كشوف العلم الحديث منق ” 
القرن السابع عشر » وربما قبل ذلك . وهنايظهر الارتباط واضحآة بين النهضة العلمية 
الحديثة وبين توسيع نطاق فكرة الحرية . فالعلم الحديث اذا كان قد أدى » من الوجهة السلبية » 
الى تحرير الانسان من الجهل وتحقيق سيطرته التدريجية على الطبيعة » فانه ادى 4 من الوجهة 
الابجابية » الى نشر أفكار عن الحرية يمكن أنيقتنع بها » ويحارب من اجلها ؛ ملابين الناس , 


ولقد أثبتالعصر الحديث؛ علىنحو لا يدعمجالالأي شك »؛ أن العلاقة بين العلم والحريةالشخصية 
علاقة طردية »© وأن التقدم فى أحدهما يعنىتقدما فى الآخر . فمنذ بداية عصر النهضة كان 
ظهور البوادر الاولى للمنهج العلبي الحديث يعنيتحررآ من سلطة الكنيسة التى فرضت أقسى 
القيود على انسان العصور الوسطى . ولم تكنالكشوف الفلكية الحاسمة التى توصل اليها 
كبرنيكوس وكبلر وجاليليو تعنى بداية عصرجديد فى تاريخ العلم فحسب »© بل كانت تعنئ 
أيضا تحرير الانسان من خرافة الاعتقاد بأن الارض التى يعيش عليها هى مركز الكون » وبآن 
كل شىء فى العالم مُسختر لخدمته » وبأن الكونيدور من حوله بينما هو ثابت مستقر . وكانت 
تلك ضربة قاضية الى النظرة الغائية التيسيطرتعلى تفكير الفلاسفة والعلماء أمدآ طويلا” » كما 
كانت بداية النظرة الموضوعية الى العالم » التىيكتسب فيها الانسان حريته بعمله وكفاحه 
وسعيه الى اخضاع كل شى لما يضعه هو ذاته منالنظم والقوانين » ولا يظن فيها أن هذه الحرية 
قد منحت له من السماء لمجرد كونه انسانا »أو أن غاياته وقيمه الانسانية مطبوعة اصلاء على 
نظام الكون . وكان التقدم المطرد الذى احرزهالعلم التطبيقى » ممثلا” فى التكنولوجيا » مرتبط 
أوثق الارتباط بالكفاح من أجل نشر الحرية على أوسع نطاق . وحسبنا أن نضرب مثلا” واحدآ 
على ذلك : فحركة المطالبة بتعديل قوانين الانتخابالبريطانية » وهى الحركة التى أحرزت أول نجاح 
حاسم لها فى قانون الاصلاح النيابى عام 1415 كلم يكن من الممكن تصورها قبل الثورة الصناعية 
التى كانت فى ذاتها أوضح تعبير عن تقدم العلم والتكنولوجيا فى العصر الحديث . 


وكانت لهذا الارتباط بين المطالبة بالحرياتالديمقراطية وبين تقدم العلم دلالته العميقة . 
ذلك لأن الحرية «العلم » فى أعلى صورهما »ديمقراطيان . فالحرية لا تكتمل الا اذا أصبحت 
حرية للانسان من حيث هو انسان » لا حرية فرد واحد »© أو طبقة واحدة فى المجتمع . بل ان 
الحرية المحدودة انما تحملؤداخلها بذور القضاءعلى كل حرية . ومثل هذا يقال عن العلم » الذى 
لا يبلغ أوج اكتماله الا حين يصبح عامآ » ولم يعد احتكارآ لفئة تنكر ثماره على الآخرين ٠‏ ومعنى 
ذلك أن كلا" من العلم والحرية لا ينقص كلما ازدادعدد المشاركين » بل أن اتساع نطاق الشاركة 
فيهما يزيد من نصيب المجموع » ومن نصيب كل فرد » منهما معا . وهنا نجد أن الحرية تتأثر 
بالعلم » ليس فقط من حيث أن تعميق العلم »نوعيآ وكيفيا » يساعد على تحقيق المزيد مسن 
الحرية » بل أيضا لان توسيع القاعدة التي يرتكزعليها العلم » من الناحية الكمية الخالصة ) يعتى ٠‏ 
مزيدآ من انتشار الحرية وتعميمها . ولا شكق أن هذا هو أبلغ الدرومن التى نكتسبها من 
تطور مفهومئ: العلم والحرية. الشبخصية فى تاريتعصرنا الحديث. 1 3 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


تحليل نظرى للصلة بين العلم والحرية 


اذا كان العرض التاريخي السابق قد اكدوجود علاقة طردية وثيقة بين العلم والحرية فى 
عصور التاريخ الرئيسية » فان المناقشة النظريةالتحليلية لا تنتهى دائما الى هذه النتيجة : فقد 
ظهرت آراء متعددة فى هذا الموضوع » وصر بعضها الىحد التناقض التام معالنتيجة السابقة» 
وكان ذلك امرآ طبيعيآ من وجهة النظر الفلسفية »اذ أن المناقشة الفلسفية النظرية للمشكلات تعمل 
كما هو معروف ‏ على استطلاع مختلفجوانبها . ومن هنا فان هذه المناقشة »© وان لم 
تكن تنتهى فى كثير من الأحيان الى نتائج نهائية »فانها تساعد دائما على استكشاف كافة الأبعاد 
الظاهرة والخفية للمشكلة موضوع البحث »وتقدم مدخلا” لا غناء عنه لكل دراسة عملية لهذه 
المشكلة . ومن هنا كان ازاما علينا أن نعرضلاهم الآراء التى قيلت» منوجهة النظر الفلسفية» 
فى العلاقة بين العلم والحرية » لكي نتبين مدى اتفاق التحليل الفلسفي مع الواقع التاريخي أو 
اختلافه عنه ٠‏ 


: ب حياد العلم ازاء الحرية‎ ١ 


أول رأي يصادفنا فى موضوع العلاقة بينالعلم والحرية هى ذلك الراي الذى يستبعد اصلا” 
وجود هذه العلاقة . فالعلم فى نظر الكثيرين يلتزمالحياد التام ازاء القيم البشرية كلها » وضمنها 
الحرية ٠‏ وليس معنى ذلك » عند أصحاب هذا الرأي » أن العلم لا يكثرث بهذه القيم » أو اند 
يرفضها ‏ أو يأبى أن يعمل لخدمتها » بل ان كلما يعنيه هو أن العلم لا يتدخل فى مجال القيم » 
ويترك لانواع اخرى من النشاط الروحي والعقليللانسان مهمة بحث القيم والعمل على اعلائها . 
والواقع أن اتجاه العلم الحديث كله » منذ أيامديكارت » يوحى بهذا الرأي : اذ ان التفسير الآلى 
للطبيعة وللكون قد اخد يزداد قوة » واصبح العلميقف على الطرف امقابل للقيم البشرية » ويؤكد 
استقلاله التام عنها . وأصبحت الروح الموضوعيةذاتها ‏ وهى شرط لا غناء عنه للعلم ب تعنى 
ترك القيم والمشاعر والأماني البشرية جائبا .وصار المثل الاعلى للمعرفة العلمية هو العلم 
الرياضي » الذى أخد يغزو على الدوام ميدانا بعد الآخر من ميادين المعرفة » حتى أصبح له 
اليوم دور أساسي فى العلوم الانسانية ذاتها . والعلم الرياضى محايد بطبيعته » بل هو التموذج 
الاكبر للحياد الوضوعى التام ازاء كل القيم . 


وكانت قمة هذا الاتجاه الى تاكيد حياد العلمرهى المذهب الوضعى » الذى جمل للعلم وللقيم 
ميدانين مستقلين بينهما هوة لا تتعبر » واكد أنالقيم » من حيث هى تعبير عن أمان, ورغبات 
انسانية » لا شأن لها بعملية وصف الامور الواقعة » التي يأخذها العلم على عاتقه . وهذا 
الحكم العام » حين يطبق على المشكلة التى نحن يصددها » يعنى أن العلم محايد ازاء الحرية » 
قهو لا يقف فى وجهها » ولكنه لا يستطيع أن يعملشيئًآ من أجل تحقيقها » لآن الحرية تنتمى الى 
ميدان خارج عن نطاق اهتمام العلم : أعنى الىميدان القيم المعيارية قعنالة علانا ممم > 
على حين أن مهمة العلم تقريرية ووصغية بؤؤونووول فحسب . 


وعلى الرغم من اننا لا نود أن ندخل الآن فىمعركة نقدية مع الرأى القائل بحياد العلم ازاء 
الحرية لآن المناقشة التالية تنضمن فى ذاتها نقدآضمنيا كافيا لهذا الرأي © فاننا نستطيع ان 
نلاحظ » من الآن »أن هذا الرأي » حتى لو صحعلكان أقصى ما يعنيه هو إن البحث العلمى فى ذاته 
لا صلة له بالسعي من اجل الحرية » ولكن العلم يمكن ان يئنظر اليه » لا من حيث طبيعته الباطنة 
فحسب » بل من حيث نتائجه أيضا . ومن المؤكدان نتائج العلم وتطبيقاته يمكن أن تكون ذات 


العلم والحرية الشخصية 


مساس مباشر بمشكلة الحرية » أيآ كان فهمنا لهذا اللفظ الآخي . فالخطأ الذى وقع فيه الرأى القائل 
بحياد العلم هو انه نظر الى العلم بطريقة انعزالية»بحيث لم يضع فى اعتياره سوى عملية البحث 
العلمى والممارسة العلمية فحسب » على حين أنهلو كان قد تأمل العلم فى سياقه الأوسع » أعنى 
من حيث اصوله وتطبيقاته الاجتماعية » لانتهى الى رأي مخالف تماما ؛ يظهر فيه التأثير المتبادل 
بين العلم والحرية بوضوح ٠‏ 


؟ ب نقيضة العلم واقحرية : 

لعل التصوير الاصدق للعلاقة بين العلموالحرية » اذا ما نظر اليها من زاوية فلسفية » 
هو أنها تمثل « نقيضة برسسومزامم ©» »4 أعنىأن هذه العلاقة مزدوجة على نحو ينطوى على 
تناقض . 


هذه النقيضة يظهر أحد طرفيها بوضوح قاطعفق فلسفة اسبيئوزا » وذلك فى قوله : « ان الناس 
بخطئون اذ يظنون انفسهم أحرارآ » وهو ظن لابرتكز الا على أن لديهم وعيا بأفعالهم » على حين 
أنهم يجهلون الأسباب التى تحكمت فى هذهالافعال . واذن فقوام فكرتهم عن الحرية هو انهم 
لا يعر فون أي سيب لافعالهم . ذلك لانهم حينيقولون : ان الافعال الانسانية تتوقف على الارادة» 
فهم انما يفوهون بألفاظ ليست لديهم آية فكرةعنها . والواقع أن الكل يجهلون ما هى الارادة » 
وكيف يمكنها تحريك الجسم .. » () . 


أما الطرف الآخ. فنستطيع أن نجد تعبيرآ واضحا عنه لدى باحث كان فى واقع الأمر متأثرآ 
فى تغفكيره باسبيئوزا الى حد غير قليل » هوة ستوارت هامبشير » » وذلك حين قال : 
بقدر درجة وعيي الذاتى بفعلى » وبقدر معرفتيالواضحة بما أقوم به ») أصبح حرا » بمعنى ان 
أفعالى تطابق نواياى »© () . 


فالنقيضة تتمثل فى أن الشعور بالحرية ‏ وهوشعور باطل فى رأي اسبينوزا ‏ كان عنده مرتيطا 
بالجهل بالاسباب » أما عند هامبشير فان هذا الشعور ناتج عن المعرفة الواضحة . فكيف اذن 
يكون الجهل مرتبطا بالحرية من جهة » وتكوناعرفة مرتبطة بها من جهة اخرى ؟ هل الجهل 
هو الذى يوهمنا باننا أحرار © بحيث أننا لو اكتسيئا معرفة لا عدنا نشعر بالحرية © أم أن 
هذه المعرفة هي وسيلتنا الى اكتساب الحرية 5 


الحق أن هذه النقيضة © وان" بدت حادةقاطعة » ليست بالخطورة التى تبدو عليها لاول 
وهلة . ذلك لان اسبيئوزا نفسه © مع تأكيددان الشعور بالحرية يرجع الى الجهل بالأسباب » 
قد عاد وأكد أن حرية كلكائن انما تكون فمعر فتهبالضرورة الباطنة المتحكمة فيه . وبعبارة اخرى 
فان الحرية تكون فى نظره وهما اذا ما فهمتبمعنى « الفمل الذى لا سبب له » © لآن كل فمل 
لابد ‏ قطعآ ‏ أن يكون له سبب » وان كنا نجهل أسياب أفعالنا فى معظم الأحيان . أما اذا 
ما فهمت الحرية بمعنى ادراك الضرورة الباطنةالمتحكمة فى الظواهر » فعندئف يكون المرء حرا 
كلما عرف تلك الاسياب العميقة الداخلية المنبعثةمن طبيعته الخاصة © والتى تدفعه الى أقمال 


() الاخلاق .5200105 الباب الثانى » ملحوظة القضية ه؟ 
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ا. 


معينة » ويكون مرغمآ أو .مقهورآ اذا كان :سلوكهمنبعثة عن عوامل خارجية لا تنتهى الى طبيعته 
الباطنة -. واذن فهناك حرية وهمية © ترتب طبالجهل ». وهئاك حرية حقيقية © ترتبط بفهم 
8 ة الباطنة » اي بالعلم ٠‏ وهناك أيضا حريةاختيار عشوائية » ليس .لها من. مصدر سوى عدم 
الشرورة الب - 8 0 ع ا 2-5-3 
معر فتنا بالأسباب » وفى مقابلها الحرية التي يجلبهاالسير وفقا للعقمل » والتى تزتبط بالضرورة 
( لا بالقهر ) أوثق الارتباط . 


ولكن ؛ على الرغم من أن من الممكن تجاوز هلهالنقيضة بالتفرقة بين الحرية الجشوائية والحرية 
الناتجة عن فهم الضرورة الباطنة والتصرف وفقآلها » فما زال من الصحيح أن العلاقة بين الحرية 
والعلم تنطوى »من الوجهة.الفلسفية » علىاشكالحقيقى . ذلك لآن العلم كلما ازداد تقدمة » اتاح 
لنا أن نكتشف أسبابآ ضرورية لكثير من الأافعالالتى كنا نظنها « حرة » أى منبعثة عن ارادتنا . 
وحدها » وكلما اتسع نطاق العلم » تضاعل نطاقما يسمى بالافمال الحرة » بهذا المعنى . فالعلم فى 
هذه الحالة يلغى الحرية ٠.‏ ولكن العلم » من جهةاخرى » يعمل على تحرير الانسان » لانه كلما 
تقدم أتاح له مزيدآ من القدرة على التحكم فىالظواهن » والسيطرة عليها , وهكذا يمكن القول» 
فى آن واحد » ان العلم هو الذى يقضي على الحرية » وهو الذى يجعلها ممكنة . . : 


فكيف يمكن التخلص من هذا التناقض ؟ 


لا بد لنا » اذا شما أن نصل الى حل لهذا الاشكال » من أن نعرض لكل من طر فيه بمزيد من 
التغصيل . : 


'؟ ب التعارض بين العلم والحرية : 


عبر الفيلسوف الالمانى 9 كانت 6 عن التعارضبين العلم .والحرية أوضح تعبير حين اكد.ان المقل 
عندما يبحث فىموضوعات العالم يخضعللضرورة» وحين يتجاوز هله الموضومات الى المجال 
الانساني العملى يصبح حرآ ٠‏ فالعالم الطبيعى ؛بكل جوانبه » خاضع لبد السببية والحتمية 
الدقيقة ؛ ومن هنا لم يكن ثمة مجال. للحرية فى أيعلم من. العلوم التى تبحث الطبيعة ».بل ان وجهة 
النظر الطبيعية ذاتها » فى بحث الامور » تتعارضىمن حيث المبدا مع فكرة الحرية . اما حين نخوض. 
مجال الأخلاق والقيم الانسانية » فلا يمكن أنتقف فى وجهنا تلك القيود التي تلزمئا بها ويجهة 
النظر الطبيعية » اذ أن الروج الانسانية تمتاز بالحرية المطلقة » والارادة قادرة على الاستقلال 
عن كل شروط العالم الطبيعي » وعلى أن شرع لنفسها من القواعد ما يتفق مع حكم العقل وحده . 
دون خضوع لأي قيد خارجى . 


هذه التفرقة بين العالم الطبيعى الخاضعللضرورة » والذى تبحثه العلوم المختلفة » وبين 
العالم المعنوى أو الأخلاقي الذى ينفرد به الانسان» والذى يتميز بالحرية المطلقة » تعير عن فكرة ظلت 
تتردد فيما بعد على أنحاء شتى بين مفكرين كانوايؤمنون يأن العلم » الذى يتسم مساره بالضرورة» 
يتعارض أساسا مع الحرية » وبآن المجال الانسانييكون حرا حين لا يصبح موضوعا لأبحاث علمية 
تسودها وجهة النظر الطبيعية . ومن هنا فإنالكثيرين نظروا الى العلوم الانسانية التي تطبق 
مناهج قريبة الشبه بمناهج العلوم الطبيعية علىانها متعارضة بطبيعتها مع فكرة الحرية . فالقول . 
بامكان ايجاد تفسير مبني على فكرة الحتمية الافعالنا الذهنية والنفسية » يبدو متعارضا مع 
حرية القعل: الاتتنانيّ » اذ يكشف عن وجود مسار محدك لهذا الفعل"لا يمكئة أن بحيد عنه' 2 * 
وحين يصبح الانسان جزءآ من الطبيعة » خاضعا لقوانين مشابهة لعلك التى تخضعغ- لها الخؤادث 
الطبيعية:» أي حين, يتحقق. الهدف .الذى يرعى اليه كل-علم ببحث الإسيان .ممستخدما -مناهج 


بف 


ألملم والحرية الشخصية 


العلوم الطبيعية » فعندئف يكون الانسان ‏ تيعا لوجهة النظر هذه قد فقد حريته واستقلاله 
بفقداله الطابع.المميز له . ذلك لان مشكلة الحرية لا تثار الا منذ اللحظة التي يعد فيها الانسان 
مقابلا” للطبيعة ومستقلاك عن قوانينها . ولذلككانت هذه المشكلة تزداد حدة كلما ازداد العلم 
تقدما ٠.‏ 


ففي العصر الحديث أصبحت الصورة التي يرسمها العلم للكون تتصف بالالية » ولا تترك مجالا” 
لقيم .الانسان ورغباته , أضبح العالم موحشآ »غيرمكترث » يسير فى طريقه المرسوم بدقة وانضياط 
لأ مكان فيهما اشاعر الانسان . وعلى حين ان العصور الوسطى كانت ترسم للعالم صورة 
متعاطفة مع الانسان » فتجعله محتشدآ باللائكةوالارواح والقوى الغيبية » وتعطيه مسارآ متجها 
الى تحقيق غايات انسانية » وتطبع القيم الانسانيةعلى الكون فى مجموعه وفى كل جزء من أجزائه » 
فان العصر الحديث أوجد انفصالا قاطعا بين عالم الطبيعة وعالم الانسان »2 وقضى على التداخل 
القديم بين هذين المجالين ٠‏ وكان من نتيجة ذلكأن ازدادت رغبة الانسان فى البحث عن مكان 
لحريته فى هذا الكون الأصم » وأصبح الاهتمامبمشكلة الحرية عامآ بين الفلاسفة »؛ لان التعارض 
أصبح واضحا وقاطعاً بين الشعور الانساني بالحرية وبين الضرورة الكونية التى تبدو غير 
متجاوبة مع هذا الشعور . وبعبارة اخرى» قعندما بدا للانسان أن صورةالكون الجديدة » كمازسسمها 
العلم الحديث ؛ تهدد حريته » أصبحت مشكلةالحرية » لآول مرة » مشكلة أصيلة .٠‏ 


ان المعرفة الدقيقة بكل تفاصيل الحياة والكون » وهي المعرفة التي يتتهد 

الحديث ويستخدم مناهجه الدائمة التطور منأجل بلوغها © تبدو فى نظر الكثيرين متعارضة 
مع حرنة الانسان . فالوصول الى معرفة شاملةبالطبيعة وبالحياة » معناه أن كل شىء قد أصبح 
واضحا محدد المعالم » بحيث لا بعود هناك الاطريق واحد محدد بدوره لبلوغ الخير الانسائى . 
: عندئذ لا يكون-هناك معنى لترك الحرية للناسبحيث يسلك كل منهم وققا للقاعدة التي يمليها 
عليه عقله » بل يكون الاقرب الى المعقول هو الزامكل شخص بمراعاة الششروط الضروزية لتحقيق 
النخير »وهى شروط وحيئة لا بديل لها, ومما يبرر هذا الالزام أن خروج المرء عنه يعني الحاق الضرر 
بنفسسه وبالآخرنين . وهذا يعنى أن العلم الشامل » على المستوى الانساني » لا يترك مجالا آحرية 
القصرفن »© أو للسلوك غير “الملتؤم باتجاه واحد محدد مقدماً : 


0 هذه اللشكلة » التى اثارها تقدم العلنمالحديث » تناظر مشكلة اخرى سبق أن اثارها 
اللاهوت عن العلم الشامل على المستوى الالهى . فقد بدا للبعض أن شمول العلم الالهي: واخاطته 
بكل شىء يتعارض مع مسئولية الانسان عنافعاله » ومن ثم فهو يتعارض مع فكرة الثواب 
والعقاب. فكيقف يعاقب الله انسانا وقد كان نعلمهالشامل يعرف مقدما أنه سيرتكب: الشر ؟ ان 
الخالق يعرف منذ البذاية ما'سيحدث لا خلقه »ائ ان فعل الخلق يستتبع علمآ شاملا" » فكيف 
يكون المخلوق بعد ذلك مسئولا آمام من خلقه » ومن أحاطه علمه منذ البداية بكل تفاصيل سلوكه 
ق المستقبل ؟ لقد لخصت الفيلسوقة « سوزانستيبنئج » وجهة النظر هذه حين أكلات وجود 
تناقض شنديد بين فكرة الله.بوصفه خالقة وفكرةالله بوصفه قاضيا 9). قكنف يكون خالق الشيء 
حكما عليه ؟ كيفه يشكله على نحو معين » ويعلم مقدما ما سيترتب على هذه الطريقة الخاصة فى 
التشكيل » ثم يحاسبه على تصرفاته المترتبة علىطريقة تشكيله له ؟ هذا الاعتراض الخطير هوالذى 
دفع أللاقوتيين الى أن يبتدعوا فكرة 9 حره يبةاستواء الاطراف عمدم همل فاوطلا .»4 > 
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عالم الفكر ‏ اللجلد الأول المدد الرابع 


بوصفها تلك الحرية التى منحت للانسان بحيشيكون أمامه فى كل حالة طريقان يستطيع الاختيار 
بيئهما. قالله قد شاء أن يمنح الانسان القدرة علىان يحدد لنفسه المسلك الذى يختاره بين مسالك 
متعددة ممكئة » حتى يكون للثواب والعقاب »والمسئولية أمام الله » معنى ٠‏ 


ولا جدال فى أن هذا الحل يؤدى الى تحقيق قدر من الحرية للانسان » ولكن على حساب 
شمول العلم الالهى : اذ أن اتاحة ممكنات متعددةامام السلوك الانسانى لن يكون أمرآ يستتيع 
مسثولية أمام الله الا اذا كان اختيار الانسان لواحد من هذه الممكنات أمرآ خارج؟ عن نطاق العلم 
الالهى الشامل » والا عدنا مرة أخرى الى التعارض بين العلم الالهى الشامل والمسئولية أمام الله ٠‏ 
وهكذا يكون فى هذا الحل ذاته تأييد للتعارض بين شمول العلم الالهى وبين الحرية الانسانية » بحيث 
لا يمكن تأكيد هذه الحرية الا بتضييق نسبى لنطاق العلم الالهى ٠‏ 


ولعل هذه النقاط كلها كغيلة بايضاح وجهة النظر التي تؤكد وجود تعارض أساسي بين العلم 
والحرية » وتذهب الى أن ازدياد احكام البناءالعلمى يوٌدى حتمآ الى تضييق نطاق الحرية » 
والى ان الحرية لا تزدهر بحق الا فى ظل مذهبيرخى من قبضة الحتمية العلمية على العالم » 
ويترك مجالا' للاختيار بين ممكناتمتعددة تستوىف أهميتها » ولا يتحتم علينا تغضيل أحدها دون 
الآخرين . أى ان الحرية » فى نظر أصحاب هذاالراى » لا تقوم لها قائمة الا بقدر ما يتخلى العلم 
عن فكرةالضرورة ويستعيض عنهابفكرةالعرضية » أو بقدر ما يتنازل عن الحتمية لكي يؤكد ان مسار 
الحوادثت غير محتوم » وغير متحدد أو متعين منذالبداية ٠‏ 


؟ ب التوفيق بين العم والحرية : 

لم يقتنع مفكرون كثيرون بوجهة النظرالسابقة » التى تكد وجود تعارض أساسى بين 
العلم والحرية » وكان عدم اقتناعهم هذا راجعا الى ما تشهد به التجربة ذاتها » من أن تحرر 
الانسان منواكب لتقدمه فى العلم, » على حين أن الجهل مظهر من أوضح مظاهر عبودية الانسان . 
وابتداء من هذه المقدمة التى لا تحتاج الىبرهان علانها ممستمدة من تجربة المجتمعات الانسانية 
ذاتها خلال تاريخها الطويل © آخذ هؤلاء المفكرونيعيدون النظر فى المقدمات التي .ارتكز عليها أنصار 
الرأى السابق © لكى يهتدواالى أوجه الخطا إوالنقص فيهة » ولم يكن من العسير عليهم أن 
يهتدوا الى الأساس النظرى الكفيل بتأييد الارتباط الوثيق الذى تشهد به التجربة بينتقدم 
العلم وزيادة حرية الانسان ٠‏ 


ولقد كان ازاما على هولاء المفكرين أنيحاربوا » منذ البداية » وجهة النظر التى تفصل 
بين العلم والحرية » بحجة أن العلم متعلق بمجالالمعرفة » على حين أن الحرية تتعلق بمجال الفمل 
والسلوك والارادة . ذلك لان تاكيد هذا الانفصاليعنى » فى نهاية الامر » استحالة قيام آية علاقة 
بين العلم والحرية » ما دام لكل منهما مجالهالخاص . فالعلم يبحث ف الامور النظرية» 
ويستهدف باوغ الحقيقة لذانها » على حين أنالحرية مفهو, عملى فى اساسه »© يحققه السلوك 
البشرى ؛ ولا يتاثر بالحقيقة النظرية فى قليل أوكثير . 

هذا الرأي ينكر التداخل الوثيق بين الجانبالنظرى والعملي فى حياة الانسان » ويتصور العلم 
عاكفا على الكشف النظرى للحقائق دون اياهتمام بالتطبيق © ويبدو له أن قيمة. الحقيقة 
تقطن كما أراد لها أفلاطون ‏ فى عالم مثائىمفارق لعالمنا هذا » لا شأن له بمشكلات العالم 
الأرضى أو بالتطبيقات العملية . ولسنا فى حاجةالى جهد كبير لكى نثبت بطلان هذا الانفصال غير 
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العلم والحرية الشخصية 


المشروع بين مجال النظر ومجال العمل أوالتطبيق » اذان العلم » فى كل كشف نظرى يبلقه» 
يحرز انتصارات عملية مرتبطة بهذا الكشف أوثقالارتباط » ولا يمكن فصلها عنه الا تعسفًا .” 


ليس هناك » اذن » انفصال بين مجالىالحرية والعلم » أو بين ميدان السلوك العملى 
وميدان الحقيقة النظرية . فالعلم حين يسعى الىكشف أسباب الظواهر ‏ وهو سعي يبدو نظريا 
خالص؟ ب يقدم الينا فى الوقت ذاته الوسائل التيتتيح لنا السيطرة على هذه الظواهر * وبالتالى 
اثيات حريتنا ازاء الضرورة الطبيعية . بل ازالمبدا العام الذى يرتكز عليه الجهد العلمى » 
ولا يكون هذا الجهد مغهومآ بدونه » وهو مبدأ الحتمية » ووجود ارتباط منتظم بين الظواهر » 
هو فى ذاته عامل عظيم الأهمية فى تحقيق الحرية الايجابية للانسان . فهذا المبدا يعنى أن كل جهد 
ببذله الانسان يمكن أن يحقق النتائج المقصودةمنه » اذا كان هذا الجهد متجها فى الاتجاه 
الصحيح »© وأننا لوغيرنا اتجاه جهدنا لتغيرتالنتائج المترتية عليه . وهذا معناه أن مبدا 
الحتمية » الذى يبدو فى ظاهره مبدا نظريا بحتاءيساعد على تحقيق الحربة بمعناها العملى 
الايجابي » أي من حيث هي بلوغ أهداف فعلية مطابقة لما نبذله فى سلوكنا من جهد » وسائرة فى 
نفسن الاتجاه الذى يسير فيه هذا الساوك . آمالو تخيلنا أن مبدا الحتمية ليس هو المسيطر » أي 
اذا تضورنا أن كل شيء فى الكون لا بخضع لقوانينالعلم الضرورية؛اما لان هناك قدرآ محتومآ يفرض 
على الطبيعة مسارها بقوة خارجية » لا بقواه الباطنة الخاصة »© واما لآن العرضية الشاملة 
هى التي تسود » بحيث لا يتعين أن تؤدى نفس الاسباب الى حدوث نفس النتائج ب لو تخيلنا 
ذلك فسوف تغدو الحرية مستحيلة » اذ أن هذامعناه أن أي جهد نبذله لن يكون له أي أثر » وان 
كل شيء اما إن يحدث بطريقة مرسومة مقدمآبغض النظر تماما عن الجهد الذى نبذله ؛ واما ان 
يحدث بطريقة عشوائية لا تعبر عن ارتباط منتظم بين الظواهر . وفى كلتا الحالتين تختفى العلاقة 
السببية بينجهدنا وبين النتائج التي نتوقعها منهءأو التي نبذل هذا الجهد من أجل بلوفها ٠‏ 


وهكذا فان فكرة العرضية الشاملة التيتستبعد كل حتمية » والتي بدا لنا من قبل أنها 
هى التي تجعل الحرية ممكنة » تقف حاجزآ منيعافى وجه كل حرية ايجابية نستهدف فيها تحقيق 
نتائج معيئة من أفعالنا . ومعنى ذلك أن سيادةالعرضية لا تقل تعارض] مع الحرية عن فكرة 
الجبرية المطلقة » أو القدرية التي لا تترك مجالالاي تصرف فردى . وبالحتمية العلمية وحدها ) 
أعنى بالمبدا القائل بوجود ترابط منتظم قابلللفهم بين الظواهر » يمكن للحرية أن تتحقق 
ايجابيا » بحيث تترتب على الأفعال الانسانية كل النتائج التي نتوقعها منها . 


بهذا المعنى يزول كل تعارض بين العلم والحرية » بل يصبح العلم أقوى أداة لتحقيق 
حرية الانسان فى مظهرها الايجابى الفمال : أعنىتلك الحرية التي تتجلى فى سيطرة الانسان على 
الطبيعة بمزيد من الاحكام » وفى قدرته على فهم قوانينها واستغلالها لصالحه . وعلى الرغم من 
أن هذا الاتفاق بين العلم والحرية قد تأكد الىأقصى حد بفضل كشوف العلم الحديث » فان فى 
وسعئا أن نجد لدى مذهب يونائى قديم » هوامذهب الرواقى » استباقا لهذا الاتجاه : اذ أن 
الرواقيين كانوا بدورهم يربطون بين فهم الانسانللفرورة السائدة فى الكون » وبين تحرره من 
الانفعالات . فالانسان » فى نظرهم » يظل عبدآ لانفعالاته مادام يستسلم لها » وينظر اليها كما 
اوكانت قوة لها كيانها الخاص » تطغى على كل ما عداها من القوى المحيطة به ٠.‏ أما لو توصل الى 
ادراك أن انفعالاته ليست الا جزءآ ضئيلا” منالقوانين الكلية للطبيعة » والى أن الأسباب التي 
تؤدى الى ظهور هذه الانفعالات ليست الا حوادثضرورية كان ينبغى أن تحدث ؛ ولا تستطيع 
انفعالاته » مهما اشتدت » أن تغير منها شيثا »فعئدئف يستطيع عقله أن يترفع عن الاستسلام 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الرايع 


للانفعال » وأن يوجه ارادته الى موقف من, الكبرياء » يتعالى على كل عوامل الضعف فى 
النفس البشرية , 


ولقد لاحظنا من قبل » عند الكلام عننقيضة العلم والحرية » راي اسبينوزا القائل ان 
حرية الانسان تتحقق اذا ما استطاع أن يفهمالضرورة الكامنة فى الظواهر » وأن يربط كل 
حادثة جزئية بالجرى العام للحوادث الكونية . هذه القدرة على الفهم هي التي تحرر الانسان 
من عبودية الانفعالات » وبقدر ادراك الانسانللضرورة الكونية يكون حرآ ٠.‏ ولا جدال فى أن 
هناك ارتباطا وثيقا بين رأي اسبينوزا هذا وبينالرأي الرواقى » حتى أن الكثيرين نظروا الى 
موقف اسبينوزا على أنه ترديد لفكرة رواقيةقديمة» لم بأت فيه بجديد . على اننا نستطيع أن 
نلفح اختلافا رئيسيابين الموقفين : فالموقفالرواقى كان يقف عند حد النتيجة السلبية » 
وهى التحرر من الانفعال » ولم يكن يجعل للعقلمن دور إلا ادراك مبدا الضرورة الكوئية فحسب. 
أما اسبيتوزا فانه يتجاوز هذا الموقف السلبى »مع استيعابه له ») ويؤكد أن المعرفة والفهم 
فى ذاتهما » لا من حيث هما وسيلة للتخلص مو الانفعالات فحسب » هما اللذان يحققان للانسان 
حريته بمعناها الصحيح . فادراك الضرورة عندهمرتبط بالحرية مجرد كونه فهمة عاقلا" للقوانين 
الكؤنية » وفى العمل العقلى الذى نربط فيه كلالظواهر بأسبابها يكون تحررنا » وما التخلص من 
الانفعالات الا خطوة تمهيدية تهيىء السبيل لتلكالممارسة العقلية التي هى أشرف غاية يمكن أن 
يستهدفها الانسان . وهكذا يتفق راي اسبينوزا مع الموقف الرواقى ثم يتجاوزه ‏ والفارق بين 
الموقفين هو » بطبيعة الحال » تعبير عن الاختلافبين فلسفة كان كثير من أقطابها مضطهدين » بل 
كان بعضهم عبيدآ أرقاء بالفعل » تهدف الىالتخلص من مظاهر الانفعال التي تتملك النفس 
البشرية » دون أن ,تفكر على الاطلاق فى السيطرة على الظروف الخارجية التي تولد هذه الانفعالات» 
لان تلك الظروف خارجة تماما عن قبضتها » وبين فلسفة ظهرت فى عصر الكشف العلمى وبداية 
التصنيع » تؤمن بأن من الممكن السيطرة ايجابيآ على الطبيعة وعلى كل الظروف الخارجية التي 
تؤثر فى الانسان » ولا تكتفى بأن تقصر مجالاهتمامها على الانسان من الداخل لكى تحرره من 
الانفعال فحسب ٠‏ 


ولقد أصبح هذا الراى الذى يربط ايجابيآبين الحرية والعلم معبرآ عن وجهة نظر الكثيرين 
فى الفترة الحديثة من الفلسفة . ولسنا فى حاجةالى سرد أمثلة كثيرة لبيان مدى الاهمية التي 
أصبحت لهذا الراى فى الآونة الآخيرة . ولكنيكفى أن نشير الى أن مذاهب فكرية متبايئة أشد 
التباين قد اخذت به . ومن أشهر هذه المذاهب »ف الآونة الحافرة » المذهب الماركسى » الذى 
يرفض كل فهم للحرية مبني على فكرة عرضيةالطبيعة أو نقص معرفتنا بقوانيئها » ويؤكد أنه 
لا جرية فى ظل سيادة الصدفة والعشوائية » وانالحرية ليست الا الاستغلال القائم على الفهم » 
لقوانين الطبيعة من أجل مصلحة الانسان . والجديد الذى تضيفه الماركسية الى هذا المبدا » 
الذى راينا أمثلة عديدة له خلال تاريخ الفكر الانساني » هو انها لا تقتصر علئ الربط بين الحرية 
وبين فهم قوانين الطبيعة » بل تربط ‏ ريما علىنحى أوثق ‏ بينها وبين فهم' قوانين المجتمع . 
فحرية الانسان لا تتحقق كاملة الا اذا استطاع أن يفهم الضرورة الكامنة فى تطور المجتممات 
البشرية » ؤيصل الى القوانين المتحكمة فى هذاالتطور »ويستخدمها من أجل الوصول الى مرحلة 
القضاء التام على استغلال الانسان للانسان . 


ه ‏ الحرية والمعرفة اكذانية : 


كان المعنى الذى استثخدمت به كلمة«العلم#حتى الآن هو معنى العلم بقوانين الطبيعة » أو 
إلى 


العلم والحرية الشخصية 


بقوانين الحياة الانسانية ٠‏ ولكن هناك مجلا آخرقد يكون للفظ « العلم » فيه معنى مخالف » هو 
مجال معرفة المرء بذاته ٠‏ فهل ينطبق ما قلناه من قبل عن العلاقة بين العلم والحرية » على هذا 
المجال بدوره » أم أن الخصائص التي لابد أنتتميز بها هذه المعرفة الذاتية عن سائر انواع 
المعرفة » تجعل لهذه العلاقة طابعآ: مخالفا حينتطبق على هذا المجال ؟ 


ان كثيرة من المفكرين يفرقون على نحو قاطع بين المشاهدة الخارجية لساوك الآخرين » 
وبين تأمل الفاعل نفسه لسلوكه . ففى الحالة الاولى يبدو سلوك الآخرين » فى أغلب الأحيان » 
خاضعا لعوامل ضرورية » أما حين أتأمل سلوكىالخاص فانى أشعر بنفسى حرآ من كل قيد . 
والمشكلة فى هذه الحالة هى أن الآخرين بدورهم يمكنهم » حين يشاهدون سلوكى ؛ أن يتسسيوه 
الى عوامل ضرورية مسببة له » بحيث يكون للفعل الواحد طابع الحرية وطابع الضرورة فى آن 
واحد . 


.2 ويتجلى هذا الاختلاف بين وجهة النظرالخارجية ووجهة النظر الداخلية الى السلوك 
بوضوح تام فى حالة القدرة على التنبوء . فالعلم يسعى الى أن يمنح الانسان القدرة على التثيوء 
بمجرى الحوادث الطبيعية ؛ وبسلوك الآخرين »والمثل الاعلى له هو أن يكون من الممكن التنيق 
مقدمآ بأكبر عدد ممكن من الظواهر » ان لم يكن بالظواهر كلها . ولكن هل ينطبق ذلك على علاقة 
الفرد بنفسه ؟ وهل يحاول أحد أن يتنبا «علميا»بما سيسلكه بناء على دراسة وافية بسوايق 
سلوكه ؟ هذا طبعا مستحيل » ويتناق مع مايحدث عمليا . فلأمر الشاهد قعلا" هو أن 
الشعور الداخلى بالحرية يظل قائما مهما زادتمعرفتنا العلمية بدوافع الانسان . بل اننى لاشعر 
بأن محاولة التنبقٌ بسلوكى محاولة عقيمة » لانى انا صانع أفعالي » فلا أحتاج الى تتبع. العوامل 
التحكمة فيها » والتي يمكن أن تساعدنى علىالتنيق بها . 


فى هذه الحالة نجد أن عدم قابلية سلوك المرء الداخلى للتنبوٌ » حين يكون الامر متعلقة 
بمعرفته لنفسه »© لا يتعارض على الاطلاق مع شعور المرء بالحرية » بل ان هذا الشعور بالحرية 
هو ذاته الذى يجعل محاولة تنبقٌ المرء بسلوكسحاولة لا معنى لها . والآمر هنا مختلف عما هو 
عليه فى بقية الحالات : فتبعآ لوجهة النظر التيعرضناها من قبل » والتي تؤكد عدم التعارض 
بين العلم وبين الحرية » لا تتنافى الحرية مع قابلية الظواهر الانسانية للتنبقٌ : فاذا تنبات بأن 
شخصا أعرفه جيد؟ سيرفض لونآ معينا منالطعام قندام له » فليس معنى ذلك أنه لم يكن حرآ 
فى رفضه هذا . وبعبارة اخرى فان الجهد الذىيبذله العلم من اجل زيادة قدرتنا على التنبق 
بساوك الناس » لا يتناف مع الحرية أو يضيق نطاقها . ولكن هذا لا يصدق على ذلك النوع 
الخاص من المعرفة » أعنى معرفة المرء بنفسه :اذ أن المرء لا بحاول أن يتنبا بسلوكه قياس على 
تصرفاته الماضية » ليس فقط لأن وراء كل فعل عددا لانهائيا من العوامل التي يكاد يكون من 
المستحيل الاحاطة بها » والتي قد يستغرقتتبعها ‏ فى حالة مجرد اختبار بسيط نقوم به 
عمرآ بأكمله » بل أيضا لآن الطبيعة الخاصة للمعرفة الذاتية تجمل الشعور بالحرية ضروريآ 
فى تعامل المرء مع ذاته » بحيث يختلف هذا التعامل اختلافآ جذريا عن التعامل مع الآخرين. 


على أنهذا الشعور الداخلى بالحرية يقابله»)ويرتبط به فى الوقت ذاته » شعور آخر لايستطيع 
أحد أن ينكر أهميته فى حياة الانسان الاخلاقية » وأعنى به الشعور بالمسئولية . هذا الشعور 
إيتخذ ؛ فى الحضارات الراقية » صورة علاقة بي نالفرد وبين نفسه ؛ أ بينه وبين « ضميره » . 
ولسنا الآن بصدد مناقشة مشكلة التطور الذىطرأ على مغهوم المسئُولية » بنحيث تحولت من 
مسئولية أمام طرف خارجى » كالمسئولية أمامسلطة المجتمع © آيآ كان طابعها » الى مسئولية 


لاه 


داخلية لا يتصل الفرد فيها الا بنفسه © ويكونالفرد فيها هو السائل والمسئول فى آن واحد . 
وانما الذى يعنينا هنا أن مشكلة المسئو لية مظهر من مظاهر المعرفة الذاتية للانسان : أعنى أن 
الانسان لا بعد نفسه مسئولا" الا بناء على معر فقمعينة بأبعاد فعله » وبعد تحليل ومقارنة بين فعله 
الحاضر وأفعاله الماضية ©» بل بينه وبين ماضيهبأكمله » وريما أدخل مشروعاته المستقبلة فى 
حسبانه أيضآ » لكى يستيقن من مدى دخ ول فعله فى الاطار الذى يرسمه لحياته فى المستقبل . 
ومعنى ذلك » بعبارة أخرى » أن فكرة المسئوليةترتبط ارتباطا وثيقآ بمشكلة العلاقة بين الحرية 
والعلم » بل ان من الممكن أن تتخذ هذه المشكلةالأخيرة » فى أحد جوانبها » طابعا ثلاثيا » يكون 
أطرافه هو : العلم » والحرية » والمسئولية , فعلىأي نحو يمكن أن تفهم المسكلة فى طابعها الثلاثى 
هذا ؟ 


لقد سبق لنا أن ناقشنا موضوع التعارضبين العلم الالهى الشامل وبين فكرة الشواب 
والعقاب » أى بينه وبين مبدا المسئولية امامالله » وتحدثنا من الصعوبة التي يواجهها الفكر 
الانساني عندما يتصور الله بوصغهخالقا ويتصورهف الآن نفسه بوصفة قاضيا » أعنى عندما بتصور 
الخلق الالهى للانسان على أنه فعل مطلق تتحدد بوساحته الطبيعة البشرية بجميع تفاصيلها » 
ويتصور الجزاء الالهي للانسان على أنه محاسبةمن الله لنفس الانسان على افعاله المترتبة على 
طبيعته هذه » أي على أنه تعبير عن مس مولي ةالانسان أمام خالق طبيعته التي تسيبت فى هذه 
الافعال . فى هذه الحالة نجد تناقضآ واضحا بين العلم “مفهوما بمعناه الالهى الشامل 4وبين الحرية 
وما يترتب عليها من مسئولية ٠‏ فهل يوجد مثلهذا التعارض على المستوى الانساني ؟ اعني هل 
يؤدى العلم الانساني الى الحد من المسكُولية لاخلاقية »مثلما يعتقد البعض أنه يؤٌدى الى الحد 
من الحرية 8 


اذا بحثنا هذه المشكلة فى أبعادها الثلاثة التي اشرنا اليها من قبل » أعنى اذا حللئا العلاقة 
الثلائية القائمة بين العلم ( أو المعرفة ) والحريةوالمسئولية » لتكشفت أمامنا » منذ البداية » 
نقيضة تبدو » لأول وهلة » على قدر غير قليل منالغرابة . ذلك لان الجميع يسلمون بأن الحرية 
شرط أساسي للمسئولية . ولم يكن التناقضالذى أشرنا اليه منذ قليل بين الله بوصفه خالقا 
والله بوصفه قاضيا سوى تعبير ضمنى عن ايماننابآن المسئولية لا يكون لها معنى فى ظل انعدام 
الحرية » أعني فى الحالة التي يكون فيها مصدرالافعال الانسائية خارجا عن الانسان نفسه » أو 
تكون فيها تصرفات الانسان خاضعة » بصورة حتمية »© لمقتضيات طبيعة لم يكن للانسان ذاته 
دور فى أيجادها . صحيح أن هناك مجتمعاتبدائية تعد الانسان مسئولا" عن أفعال لم يكن هى 
ذاته مصدرها » أو قام بها مرغم » ولكن حديثناالآن ينصب على المراحل المنقدمة فى الوعى 
الأخلاقى » وهى المراحل التي تكون فيها حربةالفمل شرطا لا غناء عنه لقيام المسئولية ٠.‏ ومع 
ذلك فان المسئولية ذاتها تفترض مقدمآ نوعا منالحتمية : اذ أن عملية وضع المرء موضع 
المسئولية » تفترض وجود اتصال غرورى بين الشسخص حين قام بالفعل الذى يُسأل عنه ) وبينه 
فى اللحظة التي مسال فيها » وتغترض وجود خطسببى واحد يجمع بين هاتين اللحظتين . كذلك 
فان نتيجة المسثولية » وهى الجزاء ‏ سواء اكإنجزاء معنوية أم ماديا . تفترض الحتمية © لآن 
هذا الجزاء سيوقع على الشخص بوصفه سبباللفمل » كما أن المفروض أن هذا الجزاء سوف 
يكون له تأثير معين فى الشخص »> فيشجعه على قعله المحمود ويثنيه عن الفعل الخذموم » ومثل 
هذا التأثير يفترض بدوره الحتمية والسببية . وهكذا تظهر أمامنا تلك النقيضة بوضوح : اذ أن 
المسئولية تفترض الحرية قبلها » ثي كشرط ممهد لها » وتفترض الحرية بعدها » أي بوصفها 
أساس تبرير فعل المسئولية ذاته » وما يترتبعليه من جزاء . وبعبارة اخرى » فاذا كان علمنا 


مه 


العلم والحرية الشيخصية 


بأصل الفمل الذى نحاسب عليه الشخص غيرضرورى » لاننا نفترض وجود حرية لدى هذا 
الشسخص » فان علمنا بالنتائج التي ستترتب علىمحاسبتنا له ضرورى حتى يكون لهذه المحاسبة 
ذاتها معنى . وهكذا يتلخص الموقف فى أنالمسئولية تقتضى الحرية مقدما » ولكنها تقتضى 
عكس الحرية » أي الحتمية » فى المرحلة اللاحقة »كما أن المسبولية لا تشسترط العلم فى البداية » 
ولكنها تفترضه وتشسترطه فى النهاية . 


هذه النقيضة تنطوى ضمنا على الاعتقادبان الحرية » فى مقابل الحتمية ؛ هى المقدمة 
الضرورية لقيام المسئولية » وهو الاعتقاد الذىقلنا من قبل أنه » بالنسية الى الذهن العادى »> 
يكاد يكون قضية مسلما بها . فهل يصمد هفاالاعتقاد امام النقد والتحليل ؟ وهل من الصحيح 
أن الحتمية تتناق مع المسئولية » بمعنى أنالسلوك الذى ثعرف أسبابه وتحدد مقدما لا يمكن 
أن يكون سلوكا بُسأل عنه المرء ؟ 


من الملاحظ أن هذا الرأي لا يقدم الا فىحالة الافعال التي تستوجب اللوم قحسب . 
فحين يكون الجزاء المترتب على السئولية عقابا »عندئف نبحث فى مقدمات الفعل الذى استوجب 
هذا العقاب » ونحاول أن نثبت أنه لم يكن فعلا"2 حرآ » » أى أنه كان فعلا" وقع نتيجة لأسباب 
حتمية » وبذلك نخفف من مسئولية المرء عنه أوننفيها نفيا تامآ ,أما فى حالة الأفعال التى تستحق 
المدح والاطراء » والتي يكون الجزاء فيها ثوابآ »فاننا لا نحاول على الاطلاق أن نخفف من مسئولية 
الفاعل » أو من مسئوليتنا نحن اذا كنا فاعلين » عن طريق الاشارة الى وجود سوابق ضرورية 
وحتمية للفاعل وكما قال منكو فسكي : فلستاعرف شخصا رفض اللجيون دونور ( وأسام 
الشرف الفرنسى ) بحجة أنه من أنصار الحتمية »(ه) ومع ذلك فالمبدا واحد فى الحالتين » فلماذا 
اذن لا نرفض التكريم على فعل يستحق المدح على أساس أننا لم نكن أحرار؟ كل الحرية فى القيام به » 
وأن هناك سوابق ضرورية هى التى جعلت مو٠المحتم‏ علينا أن نتصرف على هذا النحو ؟ ولماذا 
نقتصر فى استخدامنا لهذه الحجة على الحالات التى نكون فيها معرضين للوم أو العقاب ؟ 
من المكد أن هذه الحقيقة وحدها كفيلة بأنتشككنا فى صحة الاعتقاد الشائع بأن المسئولية 
لاقيام لها فى ظل الحتمية » أى فى ظل العر فةالدقيقة بالأسباب الضرورية المؤدية الى ظيور 
الغفمل . 


وواقع الآمر أنه ليس من الصعب على المرء تصور مسمئولية بدون حريةكاملة » أعنى مسئولية 
فى اطار علم جزئى غير كامل بمقدمات الفعل الذىيُسآل عنه الارء ٠‏ فالمسئولية القانونية تفترض 
قدرآ معيئآ من الحرية » ولكنها لا تفترض حريةمطلقة » بدليل أنها تقوم على أساس وجود قواعد 
تشريعية معينة يتحتم اطاعتها » سواء بحرية أمبغير حرية ٠‏ وبعبارة اخرى قان عملية البحث 
عن دوافع الفعل » التى يقوم بها القانون من أجل تحديد مسئولية الفامل » لا تستمر الا الى حد 
معين » بدليل أن القانون لايظل يتعقب الاصولالورائية للفاعل » مثلا » لكى يهتدى فيها الى 
الأسباب التي ربما كانت قد تحكمت فى جريمته مع أنه قد تكون هناك من بين هذه الاصول عناصر 
يفيد منها العلم فى الكشف عن عوامل كانت 'مقيتدة لحريته » هي التي دفعته الى ارئكاب جريمته ٠‏ 
وا كانت المسئولية الاخلاقية تنطوى على قدر منالوازاة مع المسئولية القانونية » وكا كإن الضميي 
الأخلاقي هو « القانون وقد اتخذ طابعا باطنا » » (1) فمن الممكن القول ان المسئولية الأخلاقية 
ست ل سيك 
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ىن 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الرايع 


تفترض بدورها قواعد معينة » نقلت الى المجالالباطن فى الانسان » وبتوجب على المرء اطاعتها 
مثلما يتوجب عليه اطاعة نصوص القانون . هذه الحالة لا تفترض المسئولية حرية كاملة » 
بقدر ما تفترض أطاعة قواعد « الضميرالخلقى » .أى انه اذا لم تكن الحتمية موّدية الى.اعفاء 
المرء من المسئولية القانونية » ألا بثير ذلك احتمالا فى أن تكون المسئولية الأخلاقية بدورها ممكنة فى 
ظل الاعتقاد بالحتمية ؟ . : 


أن من المسلتم به أن هناك اختلافا اساسيابين المسئولية الأخلاقية والمسئولية القانونية : 
فالقانون « نفعى » يستهدف تحذير الناس منارتكاب الأخطاء » ويراعى فى عقوباته أن. تكنون 
رادما للآخرين » لا جزاء للفاعل وحده . أما الأخلاق فهي شخصية ؛ يتركز الحكم فيها على 
الفاعل نفسه » ومن ثم كانت اكثر اهتماما بالنوذياوالمقاصد 6 وكان يبدو أنها تتناقى مع .وجنود 
الحتمية . ولكن ألا يجوز أن يكون فى الاخلاق بدورها جانب نفعي » بحيث أنني عبدما ألوم 
نفسى على فعل خاطىم » لا اوجه هذا اللوم الىنفسى على أساس أثنى كنت استطيع أن أسلك 
بطريقة مخالفة » ( اذ آن هذا مستحيل فى راىمذهب الحتمية ) » بل اوجهه على أساس اننى 
آمل » بهذا اللوم » أن اتجنب تكرار مثل هذا الخطا فى المستقبل ؟ فى هذه الحالة تكؤن المسئولية 
ممكنة فى ظل الحتمية © ولا يكون هناك تعارضبيتهما . 


على أن هذا النعارض يمكن أن يزول » بمزيد من السشهولة » اذا رجعنا الى تجربتنا 
الباطنة ٠‏ فمهما كان رأى المرء فى مشكلةالحتمية »وهل هى السائدة فى العالم » أم أن الحوادث فيها 
عنصر أاساسى من العرضية » فانه لا يستطيسعان بتخلص من شعوره الداخلى بالمسئولية » اى 
أنالجمع بينهماممكن بلا تعارض فى داخل الشخص |الواحد وتعليل ذلك ميسور : اذ أن الحتمية 
مبدا لا شخصي » شامل » على حين أن اللمسئوليةظاهرة معيشية » تعد من المعطيات المباشرة للوعى» 
وبهانتميز حياتنا الانسانية على وجهالتخصيص . الحتمية مبدأ يمتد الى ما لا نهاية فى المكان والزمان 
علىحينأآن المسئولية نجربة حية شخصية»تحدشق زماننا ومكاننا الخاصين » ولها حدودها المعلومة 
ونا كانت الفكرتان لا تجتمعان على أرض واحدة »فان التعارض بينهما لا بد أن يكون مصطنعا . 


وآخيرآ » فحتى لو سلمنا بوجود تعارض بينالسسئولية » التى تفترض الحرية وبين الحتمية » 
التى تنفيها » فينبغى أن نتذكر أن هذا التعارضمصطنع لآن الحتمية » كما اكدنا فى موضع سايق » 
لا تنفى الحرية © ولان هناك تراثا فلسفيا كاملا/يجمل الحرية كامئة فى نفس علمنا بالأسياب 
المتحكمة فى السلوك » وادراكنا الواعى بها » لا فىحالة العماء والتخبط التى تبدو فيها أقعالنا 
مفتقرة الى أى سبب . . 


من الحرية النظرية الى الحريات العملية 


ليست التاملات النظرية السايقة منقطعةالصلة بالبحث العملى فى العلاقة بين العلم والحرية 
الشخصية . ذلك لان الاتجاه النظرى للمفكر لابد أن يكون له تأثير فى طريقةتناوله للامور من زاويتها 
العملية . ومن الزيف أن نعتقد بوجود انفصالبين الوجه النظرى والوجه العملى للفكر » اذ أن 
التجربة الانسانية تشهد فى كل لحظة بالتداخلالوثيق بين هذين الوجهين . وفى حالة مشكلة 
الحرية بالذات » كان للمواقف النظرية للمفكرينتأثيرها الفعال فى نظرتهم الى الحريات العملية : 
اذ ان الفلسقات التى تقيم تعارضآ بين العلموالحرية » لا تنادئ: عادة بمبدا السعى الايجابى 
من أجل اكتساب مزيد من الحريات العملية عنطريق العلم » على حين أن تلك التى تزيل هذا 


1 


العلم والحرية الشخصية 


التعارض تفتح الباب على مصراعيه أمام العلم كيما يبذل جهوده الايجابية فى سبيل توسيع نطاق 
الحريات الانسانية , 


ومعنى ذلك أن انتقالنا من بحث اللمشكلة على المستوى النظرى التأملى » الى بحثها على الستوى 
الانساني الواقعي » ليس انتقال؛ من مجال الىمجال مخالف له ؛ وانما هو انتقال من الوجه 
النظرى الى الوجه التطبيقى لنفس المجال . واذاكان قد ظهر من المفكرين من ينكرون أصلا” قيمة 
البحث النظرى فى هذه المشكلة » وبوٌكدون أنآمثال هذه التأملات الفلسفية انما هى مناقشات 
عقيمة يقوم بها أشخاص لا يريدون التصدىللمشكلة الحقيقية فى مواجهة مباشرة » فان من 
واجبنا أن نؤكد ضرورة الجمع بين الوجهينالنظرى والعملى اشكلة الصلة بين العلم والحرية 
وأن نثبت أنالابعاد الحقيقية لهذه المشكلة لا تتضح الا عن طريق ادراك العلاقات المتبادلة بين هذين 
الوجهين . وسوف يتبين لنا من الموضوعات التىأخترنا أن نعالجها فى القسم التالي من هذا البحث 
أن هناك تداخلا” وثيقآ بين جانبي المشكلة هذين » وأن المناقشة النظرية السابقة تكتسب مزيدآ من 
الوضوح وتحدد المعالم » وتنتقل الى مجالالتطبيق الواقعى 4 بفضل المناقشة العملية التى 
سننتقل اليها الآن . 


: مشكلة الحرية فى العلوم المختلفة‎ ١ 


اولى المشكلات التي يتعين علينا أن نعرضلها فى هذا الجزء من بحثئا هى النتيجة التى تصل 
أليها العلوم المختلفة بالنسبة الى مشكلة الحرية . وينبغى أننلاحظ » منف البداية » اننا لا نستهدف 
تقديم عرض شامل لرأى مختلف العلوم فى هذهالشكلة » لأن مثل هذا العرض يتجاوز بكثر 
أبعاد بحث كهذابلانئا سنكتفي بالحديث عنوجهةنظر مجموعة محدودة من العلومفى هذه المشكلة . 
كذلك فان العلوم التى سنعرض لها لا تعالجمششكلة الحرية معالجة مباشرة » اذ أن الموضوعات 
التى .تبحثها هذه العلوم لا تتصل مباشرة بمثلهذه المشكلة » بل ان الرأى الذى نقول به فى هذا 
الصدد يمكن التوصل اليه بطريقة ضمنية غيرمباشرة فحسب . واخيرآ » ينبغي أن ينلاحظ 
أن هذا الموضوع يمثل جسرآ يمكن العبور عليه منالبحث النظرى الى البحث العملى اشكلة الصلة 
بين العلم والحرية » اذ أن المسائل التى ثعالج فيهتصلح للجمع بين وجهى المشكلة هذين »© أو على 
الاصح » تمهد للانتقال من أحدهما الى الآخر ٠‏ 
-١‏ الفيزياء : 

خلال فترة ازدهار العلم الميكانيكىفى القرنينالسابع عشر والثامن عشير » ساد الاعتقاد بأن 
القوانين الطبيعية تخضعلنوعمن الحتمية الشاملةيجعل حوادث الكون كلها تسير فى اتجاه يمكن 
حسابه مقدما بدقة كاملة اذا ما توافرت المعطياتالكافية » واستدل بعض المفكرين من ذلك على 
أن السببية الدقيقة التى يخضع لها الكون لا تترك مجالا” للحرية الانسانية » وعلى أن هذه 
الحرية لا يعود لها معنى فى عالم تتحكم القوانينالضرورية فى كل ما بيقع فيه من أحداث . وكان 
أدق تعبير عن هذا الموقف هو تلك الفقرة المشهورةالتى عبر فيها المالم الفرنسى « لابلاس » عن 
سيادة الحتمية فى الكون » فقال : « لو وجد عقليعرف » فى لحظة معينة من الزمان » كل القوى 
التي تمارس تأثيرها فى الطبيعة » فضلا” عن المواقعالتى تتخذها » فى تلك اللحظة » جميع الاشياء 
التى يتألف منها الكون » لاستطاع أن يضم حركاتأكبر الأجسام فى العالم » وحركات أصغر الذرات» 
فى صيغة واحدة »بشرط أن يكون هذا العقل منالقوة بحيث ينخضع كلل المعطيات للتحليل ٠‏ 
فبالنسبة الى عقل كهذا » لن يكون هناك شىء غيريقيتى » بل يصبح الحاضر والمستقبل مائلين 
أمام ناظريه » . 
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هذه الصيغة تعبر بوضوح قاطع عن موقف العلم الطبيعي فى اواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر » من مشكلة الحتمية » ولكنهل يمكن القول انها تؤثر فعلا فى نظرتنا الىمشكلة 
الحرية » كما اعتقد الكثيرون ؟ الواقع أن هلهالصيغة فرضية فى أساسها : فهى تتحدث عن 
حالة غير متحققة فعلا » يوجد فيها عقل محيطيكل صغيرة وكبيرة عن العالم فى لحظة معيئة مك 
الزمان ٠‏ وحتى لو قيل ان مسالة امكان وجودمثل هذا العقل أو عدم وجوده مسالة ثانوية »وان 
أهم ما فى الامر هو المبدا نفسه » فى صورتهالموضوعية © فينبفى أن نلاحظ أن هذا المبدا لا 
يمس الحرية الانسانية ٠‏ انه يؤكد امكان التنبوبكل حوادث الكون . ولكنه لا يتدخل فى مسار 
هذه الحوادث أو يغيرها » بل يتركها على ما هى عليه ٠‏ ومعنى ذلك أنسلوك الانسان ان يشاثر على 
الاطلاق بقابلية الحوادث للتنبوٌ » وسيظل هذاالسلوك يسير فى مجراه دون أى تدخل خارجى , 


ومع ذلك فقد كان التفسير الشائع لصيغة 9 لابلاس » هو انها تعنى الفاء الحرية » وكان من 
المألوف فى اوساط المفكرين أن يقال ان علم الفيزياءيقكد استحالة الحرية الانسانية ومن هنا كان 
الحريصون على هذه الحرية يتحينون آبة فرصةللخلاص من هذا الأزق الذى أوقعتهم فيه فكرة 
العلية الشاملة فى العلم الطبيعى . 


وحانت هذه الفرصة فى اوائل القرنالعشرين » حين حدث انقلاب .حاسم فى علم 
الفيز باء » انهارت معه مفاهيم الحتمية والعليةبمعناها التقليدى » وأصبح انعدام التعين أو 
اللا تحدد كامنا فى قلب جزئيات العالم المادى » وثبت أن التنبقٌ الدقيق ؛ الكامل » بمسار هذه 
الجزئيات مستحيل » لان عملية املاحظة ذاتهاتتدخل فى احداث نوع من الانحراف فى هذا 
المسار » بحيث تكون هناك قفزات غير متوقعة فدقائق الادة » يستحيل تطبيق ميدا العلية 
الدقيقة عليها. 


وكما سارع المفكرون من قبل الى استخلاصنتائج تقضي على الحرية الانسانية من صيغة 
لابلاس التى تؤكد الحتمية المطلقة » فقد سار عغيرهم الى استخلاص نتائج تؤكد ان علم الفيزياء 
ذاته يويد الحجرية الانسانية » بعد أن ثبتتاستحالة الحتمية بمعناها التقليدى . وكان كثير 
من أصحاب هذا الرأى من بين العلماء المشهورينق أوائلالقرن العشرين . فهذا ادنجتنممنوم:508 
يقرول فى احد مؤلفائه : 8 نستطيع ان تلاحظان العلم يسحب بذلك ( أى بادخال مبدا مد 
قابلية التنبوٌ ) معارضته المعنوية لفكرة حريةالارادة . فأولئك الذين يقولون بنظرية حتمية عن 
النشاط الذهنى ينبغى أن يفعلوا ذلك بوصفهنتيجة لدراستهم للذهن ذاته » لا على اساس 
آنهم بذلك يجعلونه اكشر تلاؤما مع معرقتنا التجريبية بقوانين الطبيعة غير العضوية » . (0) 
وف كتاب آخر يقول : « ان الثورة فى النظريةالعلمية » التى طردت الحتمية من الفيزياء الحالية 
لها نتيجة هامة هى أنه لم يعد مسن الضرورىافتراض أن الافمال البشرية محرمة مقدما بصودة 
لاة ٠‏ وعلى الرغم من أن ياب الحرية البشرية قدفتيح 6 قانه لم يفتح على مصراعيه 4 بل لهو كي 
ضئيل من نور النهار . ولكنى اعتقد أن هذا يكفى لتبرير اعادة توجيه نظرتنا الى المشكلة ... » 
م بتو : 9 وهكذا نستنتج أن نشاط الوعى لا يخالف قوانين القيزياء » ما دام ميدا اللاتمين 
السائد حاليآ يسمح بوجود حرية تمارس عملها فيه » . (ه) 
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العلم والحرية الشخصية 


وبنفس الألفاظ تقريبا يقول جيمس جينز وممع1 ددسو : « أن الفيزياء الجديدة 
( فيزياءاللاتعين ) قد أظهرت على الاقلان مشكلتىالعلية وحرية الارادة فى حاجة الى صياقة جديدة 
وعلى حين أن الفيزياء الكلاسيكية بدت كما لوكانت توصد الباب المؤدى الى أى نوع من حرية 
الارادة » فان الفيزياء الجديدة لا تفمل ذلك »؛ بليبدو أنها توحى بأن الباب يمكن أن يفتح ‏ لو 
استطعنا أن نهتدى الى المقبض . ان الفيزياءالقديمة قد كشف لنا عن عالم كان يبدو اقرب 
الى السجن منه الى المسكن » أما الفيزياء الجديدة فتكشف لنا عن عالم يبدو كما لو كان صالحة 
لآن يكون مسكنا ملائمآ للناس الاحرار لا مجردماوى للحيوانات . » )٠١(‏ ويرى جينز أن مبدا 
اللاتعين عند هيزنيرج يؤدى الى الاعتقاد بأن« مسامير العالم » قد تفككت قليلا » ودخل فى 
جهاز العالم عنصر من ١‏ الخلخلة » » لا لآن صنعةالعالم ناقصة » بل لآن كل شيء لم يكن محكوما 
تماما منف البداية » بحيث أصبح يترك مجالاللحرية . (1) 


هذه الاستنتاجات المبنية على التطوراتالحديثة فى علم الفيزياء » والتي تستدل من هذه 
التطورات على وجود الحرية الانسانية » تقع قأخطاء متعددة » لا يصعب على المرء أن يتقبه اليها 
فى وقتنا الراهن » بعد أن انقضى عهد الحماسةالمندفعة التي لازمت هذه الكشو ف فى أول عهدها» 
وأصبحنا أقدر على تأمل « ازمة » علم الفيزياءالمعاصر بطريقة موضوعية . والواقع ان من 
حق المرء أن يتساءل » عندما يصادف هذا الدفاعالحماسي عن الحرية : هل كان مكتوبا على الحرية 
الانسانية أن تنتظر حتى تظهر الفيزياء الجديدة لكى تدعمها ؟ وهل كان الانسان عاجزآ عن أثبات 
حريته طوال تاريخه السابق ؟ لقد كان« منكوثسكى » على حق حين قال باستنكار : 
«فى أيامنا هذه » أعتقد البعض أنه استخلص حجةلصالح الحرية من مفاهيم الفيزياء الحديفة , 
ولكن الواقع إن الحرية الانسانية لابد أن تكونمريضة حا اذا بحثت عن حجج كهذه فى هذا 
الميادان . اليس الأقرب الى المعقول أن نتساءل »على عكسس ذلك » عما اذا كانت هذه المفاهيم تبدو 
قريبة الى قلوبنا ومغرية لانها تسير » بقدرما يمكنها »فى الطريق الذى سارت فيه الحرية 
الانسانية ؟ » (15) 


ولا جدال فى أن قليلا” من التعمق فى بحثهذه الحجج بقنعنا بأنها تخلط» على نحو مؤسف» 
بين مستويين للظواهر : المستوى الذرى ؛ أو دونالذرى © من جهة » والمستوى المعتاد فى حياتنا 
اليومية . ومن المعروف أن مشكلة الحرية لا تثارالا على المستوى الثانى » لانها تتعلق بالسلوك 
الانساني فى هذا العائم » ومن هنا كان من الخطأ أن نطبق ما نصل اليه من نتائج فى مستوى 
الجزيئات الدقيقة » على سلوكنا فى العالم اليوميبأبعاده اللألوفة ٠.‏ وحتى لو كانت اللاحتمية هي 
القاعدة فى مجال الوجود الاصغر » فان كل الأنساق الاكبر من ذلك يمكن أن تظل محتفظة 
بحتميتها حتى بالرغم من أن مكوناتها الصغرىلا تسودها الحتمية . 


ولقد عبر « جان نابير » تعبيرآ دقيقآ عن هذا التعجل فى تفسير النتائج العلمية تفسيآ 
فلسفيآ » والاعتقاد بأن عدم احكام البناء العلمي هو خير ضمان للحرية الانسانية » فقال: « ان من 
سوء الغهم الواضح لكل ما هنالك من فكر وعقلق حتمية الموضوع أن يخشى البعض سيطرة هذه 
الحتمية على النفس البشرية »2 ويعتقد أنهلا يستطيع تجنب ذلك الا بتهيئة الجو للحرية فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


الانسان عن طريق كشف نوع مسن العترءضية فى قوانين الآشياء . ولكن الخطر الذى تتعرض له 
الحرية يظل موجودآ عندما يجعلها المرء متوقفة على وجود لامعقولية فى موضوع المعرقة . ذلك 
لان هذه اللامعقولية لا يمكن الا أن تكون نقطة بدايةلتحديد أدق للموضوع . والواقع أنه قد تضافرت 
محاولات متعددة تلاقت كلها على هدف واحد :هو اضعاف قيمة العلم لكى تتيح من جديد امكان 
قيام معرفة قوق العقلية » وعليئة قائمة علىالحرية » وهما هدفان كانت سيادة الضرورة فى 
عالم الاشياء تحول دون تحقيقهما » وكأن المطلوبهو ايجاد رابطة وثيقة بين علم ناقص © تتخلله 
ثغرات عديدة » وبين حرية لا تجد لها طريقا الىالعالم الا بفضل هذه الثغرات ... والواقع أن 
نجاح هذه المحاولات أمر مشكوك فيه ... فماهى فى الحقيقة سوى تفسير فلسفى متعجل لأزمة . 
للعلم سيخرج منها أقوى مما كان . فلا جدال اذنفى أن لامقلية بعض نظريات الممرفة ستظل فى 
التاريخ شاهدا على عصر كانت الفلسفة تظن فيه أنها تجد فى حالة العلم الذى يعمل على زيادة 
مرونة مناهجه » وسيلة لتبرير الحرية الانسانيةعلى نحو لا يخلو من المخادعة . » (159) 


خلاصة القول اذن إن علم الفيزياء لا يقضىعلى الحرية حين يوٌكد مسيادة مبدا الحتمية فى 
الكون » ولا يدعم الحرية حين بوٌكد وجود ثغراتف مبدا الحتمية » بل ان الحرية الانسانية تظل 
على ما هى عليه » سواء أكانت الحتمية أماللاحتمية هى المبدا السائد فى الطبيعة . وهكذا 
يبدو أن النظريات العامة فى علم الفيزياء لا تؤثر »ايجايا أو سلباء على موقفنا من الحرية الانسانية, 
ولكن هل يعنى ذلك أن علم الفيزياء لا تأثير له علىمشكلة الحرية ؟ ألا يحتمل أن تكون لتطبيقات 
هذا العلم آثارها الهامة على الحرية الانسائية #تلك مشكلة سنرجىء الكلام عنها مؤقتآ ) وسوف 
يتبين لنا » عندما نعود الى معالجتها قيما بعد » أنهذا السؤال لابد أن ينجاب عنه بالايجاب ٠‏ 


ب علم النفس : 


لعل قدرآ غير قليل مما قيل فى وقت ماعن علم الفيزياء وتأثيره فى مشكلة الحرية » ينطبق 
على علم النفس ؛ وكل ما فى الأمر أن البحث فحالة علم النفس ينصب على السلوك الانسائى »* ” 
لا على الحوادث أو الافعال الطبيعية . فتقدمعلم النفس كان يكشف دواما عن انواع جديدة 
من الحتمية تؤدى » على نحو متزايد » الى زعزعةالاعتقاد بامكان وجود أساس للحرية الانسانية . 
وهكذا أصبح هناك شعور متزايد بأن نطاقحريتنايضيق كلما ازداد علم النفس تقدما . 1 


والواقع أننا حين نتحدث عن علم النفس »فئحن انما نستخدم هذا اللفظ بمعناه الواسع » 
الذى يمكن ان تندرج تحته أبحاث فسيولوجية كثيرة كإن لها تأثيرها الهام فى فهمنا لحقيقة 
الساوك البشرى . فتقدم أبحاث المخ مثلا يؤدىالى مزيد من الايمان بالحتمية فى هذا المجال » 
ويدفعنا الى الاعتقاد بأن سلوكنا يرتد الىمجموعةمن « الدوائر الكهربائية » التي يمكن فهمها بالعلم 
البحت . فهل يمكن أن تسمى ظاهرة الفكر » التيترجع الى عوامل كهذه » مظهرآ من مظاهر 
الحرية ؟ اننا 2 نشعر » حقآ بأن فكرنا حر » ولكنالسئا نشعر فى كثير من الأحيان بأننا متمتعون 
بصحة كاملة ؛ فى الوقت الذى تكون فيه أجسامنامصابة بأمراض خفية لا نشعر بها عن وعى ؟ 


أن انساع نطاق معرقتنا النفسيةوالفسيولوجية بالأفعال وردود الافعال البشرية 
يقد نا بأن تلك الافعال التي تعتق فيها أننا كنا نستطيع أن نسلك على نحو مخالف » أو أنه كان 
أمامنا بديل آخر غيرها » أضيق نطاقا مما كنا نتصور . وبعبارة اخرى فهناك نسسية عكسية 
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بين تقدم علم النفس » والعلوم المرتبطة به » وبينالنطاق الذى تحتله تلك الاقعال التي تسميها 
حرة . فهل نستطيع أن نطمئن الى وجود ظاهرةالحرية فى الوقت الذى نرى فيه مجالها وهو 
ينكمش باستمرار ؟ آلا يحتمل أن يزداد هذاالانكماش حتى يصل الى حد التلاشي التام ؟ 


لقد اعتدنا من قبل أن نتصور الفارق بينالافعال الحرة والافعال غير الحرة على أساس 
أن أصل الفعل » فى الحالة الاولى » موجود فيئا “بينما الفعل فى الحالة الثانية يرجع الى أصل 
خارج عنا . ولكن تقدم علم النفس قد وضعنا فى موقف جديد كل الجد ذ تبين أن كثيرآ من 
الافعال التي نظنها منبعثة من داخلنا » آتية فىالواقع من خارجنا . وامثل الصارخ على ذلك هو 
الشخص النوم مغناطيسي » الذى يأمره المنو”م بآن بخلع معطفه ويفتح النافذة فى ساعة معينة » 
فيفعل ذلك فى الوقت المحدد » وينتحل أعذارآ لفعله » متوهما أنه حر » بل ريما ظنه الناس 
جميعا حر » الا عندما ينبئهم الشخص الذى أمره بأنه لم يكن الا مضطرة فيما قعل (14) . ألا يمكن 
اذن أن تكون أفعالنا كلها اضطرارية بهذا المعنى آلا يحتمل أن تكون لها أسباب خارجية لا نعلم عنها 
شيئًا ؟ آلا يمكن أن يكون لعوامل البيئة والوراثةتأثير خفى لا ندركه.عن وعى » يجعلنا نسلك على 
نحو لا نملك له دفعا » ونحاول فى الوقت ذاتهتبرير سلوكنا على اساس أننا أحرار ؟ 


لا جدال فى أن هذا الاحتمال قائم علىالدوام» وفى أن تقدم علم النفس والعلوم السلوكية 
بزيده ترجيحا باستمرار ٠‏ ولكن الذى نود أن ننبه آليه هو أن الألفاظ التي. نصوغ بها هذه 
المشكلة تحتاج الى اعادة نظر : فالممساألة » فيجوهرها » ليست فى واقع الأمر مسألة وجود 
عوامل قاهرة ترغمنا على أن نسلكعلى نحو معين»وانما هى مسألة كشف أسباب لسلوكنا بعد أن 
لم نكن نعرف له سببا . وكما قلنا من قبل » فانالاهتداء الى امزيد من الأسباب المتحكمة فى 
السلوك ( وهو ما يقوم به علم النفس فعلا ) لا يعنىالاهتداء الى المزيد من عوامل القهر . فليس من 
الضرورى أن تكون هذه الاسباب كلها خارجيةآو قهرية . بل أن تقدم علم النفس يتيح لنا أن 
نصئف ما نكتشفه من أسباب سلوكنا الى فئتين :الأسباب « الداخلية » والأسباب « الخارجية »© » 
وذلك يمككئنا من أن نفرق على نحو أدق بين الأفعال الحرة والأفعال الاضطرارية .٠‏ 


وعلى ذلك فمن الممكن القول ‏ نظريا ‏ انه اذا كانت الحرية لا تتعارض مع السببية الباطنة» 
أى كون الفعل راجعا الى عوامل منبعثة من داخلالكائن نفسه »© وانما تتعارض فقط مع وجود 
اسباب خارجية تقهر الفاعل » فان التقدم الذىيحرزه علم النفس فى الكشف عن أسياب افعالنا 
لا بؤدىبالضرورة الى تضييق نطاق افعالنا الحرة»بل يؤدى فقط الى زيادة دقة التمييز بين ما هو 
حر وما هو غير حر من أفعالنا ٠‏ وسيظل من حقئاان نفترض » على المستوى العملى » أن الفمل 
الانساني يفترض الحرية بوصفها شرطة ضروريآ : اذ أن هذا الفعل يغدو مستحيلا” ما لم يتخذ وعينا 
موقفا محدد؟ ازاء امكانات متعددة للساوك تظلمتاحة لهذا الوعى . 


ج - علم التاريخ : 


هل يؤدى التعمق فى دراسة علم التاريخ الىدعم شعور الانسان بحريته » أم الى اضعاف هذا 
الشعور ؟ 


لاشك فى إن الدراسة الجادة للتاريخ تبدو وكانها تقضى على الشعور الانسانى بالحرية . 


:8 59 .م ,1961 ,.0.8آ عولعطسة ركله850 ع سوكوء8 : صطم ممكلة 77‏ (14) 
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فكلما ازداد المرء تعمقآ فى معرفة التاريخ » بدت له الاحداث البشرية خاضعة لعوامل طافية كانت 
هى المتحكمة فى ماضى الانسان منذ بدايته . صحيح أن البشر خلال حياتهم فى عصر معين يخيل 
اليهم آنهم أحرار حرية تامة فيما يقومون به منأفعال » واذا أحسوا بان أفعالهم خاضعة لقهر 
خارجى » فانهم ينسيون الحرية الكاملة الىالحاكم الذى أخضعهم لارادته » أو الزعيم أو 
القائد الذى استطاع أن يوجههم نحو أهداف لميكونوا ليتجهوا اليها لو انهم ثركوا وشانهم . 
وكلما كان امرء قريبآ من زمان وقوع الأحداث » بدت له هذه الاحداث حرة » وخيل اليه أن كل 
ما وقع منها كان يمكن ألا بقع . ولكنه حينما يقفعلى مبعدة منها » أى حين يمضى من الزمن قدر 
كاف لكى يتأمل المرء الأحداث الماضية بنظرةشاملة » تبدو له هذه الأحداث خاضعة لأسباب 
حتمية » ويختفي طابعها الع رءفى بالتدريج » لكىتحل محله الضرورة الحتمية . وبازدياد التعمق 
فى دراسة التاريخ » والابتعاد الزمنى عن وقتالاحداث » لا تبقى فى نهاية الأمر الا التيارات 
العامة » والتسلسل المحتوم للحوادث © ويظهر كل ما كان يبدو عارضا فى وقت حدوثه » على أنه 
حلقة فى سلسلة مترابطة ترابطا محكما . 


وهكذا فان الأحداث التاريخية تبدو اشبهما تكون بميئاء ترى تفاصيله ونبضات الحياة فى 
طرقاته ومبانيه وأنت تعيش فى جنباته : حتى اذاما ركبت سفينة واخذت تبتعد عن الشاطىء » 
تلاشت أمامك التفاصيل رويد رويدا » ولم يبق من كل هذه الحياة النابضة الصاخبة الا الخطوطف 
العامة أو الهيكل الخارجي فى الافق البعيد . ومن موقع الابتعاد هذا » تبدو حيةة البشر 
محكومة بقوانين قد تختلف بعض تفاصيلهاباختلاف ميادين تطبيقها » ولكنها فى نهاية الامر 
مسارية على السلوك الانساني عبر التاريخ بلاتخلف . 


واذن فكلما انسعت نظرتنا الى تاريخ البشر وامتدت عبر فترات زمئية طويلة » تكشفت لنا 
الخيوط الخفية التي تربط بين الحوادث فىخطوط قد يراها البعض مستقيمة » وقد يراها 
غبرهم دائرية أو متعرجة أو ملتوية » ولكنها علىاية حال موجودة دواما . وكلما ازدادت هذه 
الخيوط الخفية تكشفا © ازددنا اقتناعا بأنالعوامل اللسيطرة على تاريخ البشر . ثابتة » 
وتضاءل بالتدريج دور الشسخصيات الفردية » مهما تكن عبقريتها » لكي تحل محلها قتوى 
متحكمة تعلو على الافراد . 


ولكن » هل يعني ذلك أن دراسة التاريختفضى الى اليأس من حرية البشر ؟ وهل يؤدى 
بنا التعمق فى هذه الدراسة الى أن نقف مكتوفى الابدى » ونتأمل فى يأس هذه العوامل التاريخية 
الغالبة على القوى الفردية » وهى تقود مسيرةالبشر الذين لا يملكون لهادفما؟ 


ان التاريخ » قبل كل شىء » من صنعالانسان . ومهما يكن من حتمية تلك العوامل 
التي تطفى على القوى الفردية » فانها اول وأخيرا عوامل بشرية . ولم تكن قوانين الماضي حتمية الا 
لان البشر أرادوها . بطريقتهم الخاصة فالسلوك ‏ أن تكون كذلك . واذا كانت أفعالنا 
اللاضية قد خرجت تماما عن نطاق ارادتنا 6( أى 1. صبحت « فى ذمة التاريخ » » كما يقول 
التعير الشائع ) فان أفعالنا فى ١‏ امستقبل مازالتخاضعة لهذه الارادة . صحيح آننا نصور التاريخ 
فى امستقبل بنفس صورة التاريخ فالماضى 4ولكن هذه طريقة فى الكلام تنطوى على قدر غير 
قليل من التجاوز » لان التاريخ هو الماضى » لالمستقبل . وكم من الفلسفات كانت تؤكد حتمية 
القوانين التاريخية المستمدة من ماضى البشر علا لكى تسد الطريق أمام حرية الانسان » بل لكى 
تزيد هذه الحرية تدعيما . فلو ظلت القوانينالحتمية التي استخلصت من الماضى سارية على 
امستقبل لكان ؛ فى وسعنا » مع ذلك » أن نستغلهذه القوانين » أو « نركب موجتها » » من أجل 
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التحكم فى مستقبلنا على نحو أفضل . أما اذا كانمجال تغيير هذه القوانين مفتوحا فى المستقبل » 
فعندئذ تكون دراسة الماضى وسيلة لكمنستخلص منه دروسا تعيننا على تجنب ما وقعنا 
فيه من أخطاء . 


مجمل القول اذن أن دراسة التاريخ » التىتبدو لاول وهلة متعارضة مع حرية الانسان»تفتح 
أمام هذه الحرية مجالات جديدة» وتعصم الانسانفى بحثه عن مستقبل أفضل » من الوقوع فى أخطاء 
الماضى » وتقدم اليه من خلاصة التجارب الماضيقما بتيح له استغلال فاعليته على أفضل نحو فى 
سبيل تحقيق المزيد من الحرية . 


العلم والحريات العملية 
الحفيقة والحرية : 


من الششائع أن ينظر المفكرون الى الحرياتالعملية » كحرية التعبير والتفكير » وحرية 
الانتخاب » الخ » على انها غاية فى ذاتها ٠.‏ فهميتصورون أن هذه الحربات هدف يثبفى أن 
يسعى اليه الانسان مهما تكن الظروف ؛ويعتقدون أن اكتساب الانسان لها هو فى ذاته 
ضمان لتحرره من حيث هو موجود متكامل . 


على أنه يكفينا لكى نبين افتقار هذا الراىالى الصواب أن نشير الى حقيقة واضحة » هى 
أن الحرية يمكن أن تكون آداة للظلم فى حالةالضعفاء . فالحرية المطلقة حين تكون أساسآة 
للعلاقة بين عمال ضعفاء محتاجين الى العمل منأجل قوت يومهم » وبين أصحاب اعمال يمكنهم 
فى أبية لحظة أن يستبدلوا بهؤلاء العمال غيرهم علا بد أن تؤدى فى نهاية الامر الى زيادة مركز هؤلاء 
العمال ضعفآ » وتنقلب الى اداة لتأكيد عبوديتهم . وق هله الحالة تصبح القيود 
والضوابط التى تفرض على الحرية » أداة لتحقيقالمزيد من الحرية » لا لتقييدها . 


ولا جدال فى أن العلم من أهم الضوابط التىتساعد على وضع الحربات العملية فى نصابها . 
فعن طريق نشر المعرفة وتوفيرها لاكبر عدد ممكنمن الناس » يستطيع العلم أن يضع الاسس 
الحقيقية التى لا يكون للحريات العملية بدونهاقيمة . فجميع الحريات الديمقراطية » مشلا » 
تكتسب قيمتها الكاملة حينما تعرف الجماهيرالحقائق الأساسية عن الامور التى يراد مئها أن 
تصدر حكمها عليها » أو تشترك فى اتخاذ قرارا تحاسمة بشأنها ٠‏ وبدون العلم لا يكون لحرية 
التفكير معنى» اذ أن امرء اذا لم يكن قد تعلتم كيفيفكر فمن العبث أن يتوقع المجتمع منه أن يفيد 
من حرية التفكير » مهما يكن نطاق هذه الحرية .أما حرية التعبير » فماذا تعنى بالنسبة الى اذا 
لم اكن أعرف كيف اعبر عن نفسى » واذا لم تكن لدى“ معلومات عن العالم أو عن المجتمع أو التاريخ؟ 
أن العلم » دون شك » هو الأساس الذى بدونهتكونالحريات المعروفة كلها نفاقا أو كلامآ أجوف. 
والمعرفة فى ذاتها سبيل الى الحرية » سواء اكانتمقترنة باعتراف شكلى بالحريات أم لم تكن . ان 
« الحقيقة تحرر الانسان » »© لأن معرفة حقائقالامور هى فى ذاتها سبيل الى تحرير الناس من 
ربقة الجهل ومن عبودية الخداع , 

ولو تعمقنا هذه الفكرة الاخيرة » لاتضح لناأن قدرآ كبيرآ من الجدل الذى يدور حول 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بالحريات العمليقلا يمس » فى واقع الآمر © صميم المشسكلة 
الحقيقية . ذلك لآن لب الموضوع ليس الاعترا الشكلى بهذه الحريات » وانما هو ضمان الاسس 
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التى يمكن بناء عليها ممارسة هذه الحريات »عندما تتوافر » ممارسة سليمة . مثال ذلك أن 
الصحافة التي توجد فى بلد يعترف اعترافآ شكليا كاملا بحرية الاعلام » ويحيط هذه الحرية بجميع 
الحصانات القانونية الممكنة » لا يمكن أن تسمىنفسها صحافة حرة اذا كانت مليئة بالاكاذيب © 
أو كانت تبدد وقت القراء سدى فى مهاترات أوتفاهات . ولو قارنت هذه الصحافة باخرى فى 
مجتمع لا يتشدق الى هذا الحد بحرية الاعلام »؛ولكنه ينشر فى صحافته قدرا اكبر من الحقائق » 
لكان المجتمع الآخير » فى واقع الامر » أعظم حريةمن الأول » اذ أن الحقيقة » كما قلنا » هى التى 
تحرر الانسان ٠.‏ 


ومع ذلك فان العلم ذاته نستخدم فى وقتناالراهن على نطاق واسع ليكون آداة لتكبيل 
الانسان بقيود خفية لا يكاد يشعر بها الاصانعوها . ومن الغريب حقآ أن نفس هذه 
الاداة » التى رأينا مئذ قليل أنها الضامن الحقيقى كل حرية يصبو اليها الانسان » تتحول على أيدى 
كثير من الاخصائيين البارعين الى وسيلة فعالةلصب مقول الئاس فى قوالب جامدة لا آثر فيها 
لاى نوع من الحرية ٠.‏ واذا كان التسلط علىالعقول والسيطرة عليها بوسائل ذكية » ظاهرة 
قديمة عرفتها البشرية منذ عهود بعيدة » فانالجديد فى عصرنا هذا هو إن هذه السيطرة تتم ب 
باكمل صورة ممكنة ‏ على عقول تتوهم نفسهاحرة »© بل توقن يقينا تاما بأن كل ما تمليه عليها 
تلك القوى المسيطرة انما صدر عن ارادتها الحرةورغبتها الواعية . 


والواقع أن أدوات السيطرة على العقول قدوصلت » فى عصرنا الحاضر » الى درجة عالية من 
الاتقان . ويكفى دليلا على ذلك أن أشد الدولتعارضا تستطيع أن تقنع شعوبها بعدالة قضيتها» 
وتجد كل منها بين شعوبها من يتحمس لهذهالقضية تحمساآ كاملا" » مع أن من المستحيل أن 
تكون الدولتان اللتان تدافع كل منهما عن قضيةمضادة لقضية الاخرى » على حق فى آن معا. 
وبعبارة اخرى » فان معيار الحقيقة المطلقة » التىلا يختلف عليها اثنان » لم يعد ساريا على 
المراعات السياسية والايديولوجية فى عامناالعاصر » واصبح من المألوف أن نجد خصمين 
يمن كل منهما عن اقتناع كامل بحقيقة مناقضةلحقيقة الآخر » دون أن يكون ثمة أمل فى وصولهما 
الى حل لهذا التناقض . ففى عالمنا أصبحتالحقيقة المردوجة ب وريما الثلاثية أو الرباعية 
الأطراف ‏ أمرآ مألوفآا غير مستغرب . وليسلهذه الظاهرة من تعليل سوى القدرة الفائقة التى 
اكتسبتها أساليب التحكم فى العقول فى عصرناالحاضر : اذ أن الحقيقة فى أى موضوع واحد 
ستظل حقيقة واحدة » مهما تغيرت الازمان »والاقتناع الراسخ بحقائق متناقضة يعنى أن هناك 
أساليب غير منطقيةقد استخدمت من أجلبثيقينكاذب فى ذهن احد الطرفين على الاقل » ان لم 
يكن كليهما معا . 


وحسبنا أن نجول بانظارنا فى عالمنا المعاصر لنرى أمثلةلا حصر لها لظاهرة التحكم فى العقول 
من أجل اقناعها بقضية كاذبة . ففى المانيا النازيةسيق شعب كامل » له فى العلم وفى الفن وفى الفكر 
تاريخ مجيد ؛ الى مجازر استنرفت منه » ومن البشرية كلها »أرواحا وأموالاا لا حصر لها » واقتلع 
هذا التبعت 2 بالرغم من ماضيه المجيد هذا ؛بأشد الأساطير بطلانا عن تفوق العنصر الآرى 
وامتياز الامة الجرمانية وسيطرة الرايخ الثالشعلى العالم لمدة آلف سنة » الى آخر تلك القائمة 
الطويلة من الاكاذيب التى عانت الانسانية كلهامن أجلها ويلات وكوارث لا تحصى . ولم يمض 
وقت طويل على انتهاء الحرب ؛ وزوال الغشاوةعن أعين الالمان » حتى أدركوا مدى الزيف الذى 
عاضوا فيه » وقبلوه عن طيب خاطر » وحاربواوماتوا من أجله » طوال اثنى عشر عاما . بل ان 
بعضاً من مجرمى الحرب النازيين كانو! ؛ خلالمحاكمتهم » يعربون عن مشاعر ندم حقيقية » 
وحسبنا أن نذكر منهم « فرالك » وزير داخليةهتلر » وأحد كبار المسئولين عن المذابح النازية : 
١‏ 
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فقد وصل ندمه الى حد انتايته معه نوبة منالكابة كان يستعجل معها اعدامه » وتضمنت 
أقواله شواهد سيكولوجية رائعة عن حالةالتخدير العقلى التى كان الملايين واقعين فيها 
خلال الحكم النازى » والتي كانت تؤدى بهم الىارتكاب أفعال يستحيل أن يقرها امرء لو كانت 
لديه أدئى قدرة على التفكير الأوضوعى . 


وى عصرنا الراهن » نجد مثالا" صارخآ علىعجز العقل البشرى أمام سيل الدعاية الجارف فى 
حرب فيتنام » حيث يطلب الى مئات الالوف منزهرة شباب الامريكيين أن يموتوا فى سبيل الدفاع 
عن نظام فاسد يحكم بلدآ تبعد عن بلادهم الوفآعديدة من الأميال . ومجرد استمرار الحرب حتى 
يومئا هذا دليل على أن نسبة غير ضئيلة منهؤلاء الشبان مقتنعون بهذه الحرب الى الحد 
الذى يبرر » على الأقل » استمرارهم فى القتال . ومع ذلك فان معظم من يقعون منهم فى الآسر » 
يدركون بعد أن يزول عنهم, اثر الدعاية آلخدثرةوتعرض عليهم وجهة النظر المضادة © انهم 
كانوا يحاربون من أجل قضية زائفة وخاسرة :ويبدون ندما شديدآ على أقعالهم ٠‏ 


أما فى عالمنا العربي » فان الدمابة الصهيونيةتقدم الينا مثلا” صارخا لما يستطيع التخدير المنظم 
للعقول أن يصل اليه من تزييف كامل لاهدافالئاس وغاياتهم . فأشد الصهيونيين فهمآ اوقف 
بلاده لا يستطيع أن يأتى » دفاعآ عن هذا الموقف الا بحجج لاعقلية تنتمي فى نهاية الآأمر الى مجال 
الانفعالات الساذجة » أو الاساطير التى عننًا عليهاالزمان . وبهذه الأساطير يخدع نفسه ويدعى 
لليهود حقا فى بلد أقام فيه غيرهم طوال ما يزيدعلى الغى عام . ومع ذلك فعن طريق الدماية 
المنظمة » والتربية المنحرفة للصغار » استطاعالصهيوزيونآن بكوانوا لانفسهم انصارآ متحمسين؛ 
يل متعصبين » بين يهود العالم » وحاولوا » ومازالوا يحاوثون » أن يزيغوا عقول ابناء طائفتهم من 
أجل دعم قضية لا شك فى بطلانها . 


فى كل هذه الحالات » يقف العقل البشرىعاجزآ أمام سيل الدعاية الجارف » الذى 
يستخدم أحدث الاساليب العلمية فى تربيةالصغار وتوجيه الكبار . وريما استطاع عقل 
ناقد لماح أن يقاوم تأثير هذه الدعاية حينا من الدهر » ولكنه فى نهاية الأمر يستسلم لها » وتنهار 
مقاومته ‏ الا فى القليل النادر ‏ أمام الالحاحوالتكرار المستمر » واساليب الحض الظاهر 
والخفي » والاقناعالمباشر وغير المباشر » والترويجللفكرة الكاذبة يوميآ فى الصحف والتليغزيون 
والاذاعة . وهكذا فان الانسان العاصر » علىالرغم من كل ما اكتسبه عقله من تعمق ناجم عن 
التقدم الهائل فى العلم الحديث » لم بعد قادرآ علىمقاومة التزييف الذى ينفرض عليه بطريقة علمية 
منظمة » فتكون النتيجة هى تلك الانحرافاتالشنيعة فى سلوك امم باكملها ٠‏ 


واذا كان تأثير الدماية ينصب أساسا علىالمواقف السياسية © والايديولوجية » ويزداد 
تركيز؟ فى أوقات الحرب والازمات بالذات » فانالانسان الحديث يتعرض » بتآثير الاعلان » لتوع 
آخر من الخداع العقلى يمارس تاثيره فى الحياةاليومية » ويؤدى بدوره الى اضعاف مقاومة 
العقول وشل قدرتها النقدية » ومن ثم الى القضاءعلى جانب هام من جوانب حريتها ٠‏ ففى كل يوم 
تنهال على الانسان العصرى » الذى هو ميالبطبيعته الى الاستهلاك » مثات الاعلانات الى 
تهيب كلها بالعناصر اللاعقلية فى طبيعته ؛وتتوسل »© من أجل بلوغ أقراضها » بسلطة 
شخص مشهور » أو بجاذبية فتاة جميلة » أوبارضاء غرور قارىع الاعلان والمبالفة فى تفخيمه 
وتعظيمه 4 وكلها وسائل تستهدف فى نهاية الامرتحطيم مقاومة العقل واضعاف قدرته على النقد 
والتمييز بالالحاح والتكرار الذى لا ينقطع . 
مجمل القول » اذن » أن العلم » الذى لاتقوم للحريات العملية بدونه قائمة » يمكن أن يكون 
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هو ذانه أداة تؤدى الى ضياع أعظم الحرياتالانسانية قيمة » الا وهى حرية التفكير النقدى » 
والقدرة على الحكم المستقل على الامور . ومنذلك ننتهى الى أن العلم وحده ليس ضمانا كافيآ 
لتحقيق الحرية عمليآ »وانما ينبغى أن يقترن العلم بقيم انسانية توجه ما ينطوى عليه من قدرات 
وامكانات هائلة فى الاتجاه الذى يضمن تحقيقاعظم قدر من التحرر للانسان , 


الحرية الشخصية والبحث العلمى : 


من الحقائق المعروفة أن البحث الملمىيحتاج لازدهاره الى جو من الحرية يستطيع 
العالم فيه أن يجرى أبحائه وهو آمن على نفسه4واثق من أن النتائج التى سيصل اليها سوف 
تقدتر تقديرآ موضوعيآ لا أثر فيه للتعصب أوالتحيز . وربما بدا من الغريب »© لأول وهلة » 
أن بداية العلم الاوروبى الحديث كانت مقترنةبحوادث اضطهاد وقمع لحرية العلماء والمفكرين 
على نحو يخيل الينا معه أن هذا العلم قد استطاعآن يشق طريقه بفضل قدرته على مقاومة الكبت 
والقمع » لا بفضل ما كان يتاح له من الحرية .ومع ذلك فان حوادث اضطهاد العلماء » التي 
أصبحت مشهورة فى تاريخ العلم » لم تكن الا بقاياعهود غابرة كانت تتشبث عن ياس بمواقع لم تعد 
مَاموثَة ولا مشمونة ++ 


فصحيح أن جاليليو قد لقى اضطهادآقاسيا من محاكم التفتيش » وكان يراد منه أن 
يتراجع عن آرائه الفلكية والطييعية التى ارستالاسس الاولى للعلم الحديث » وصحيح أن برونق 
قد احرق حيآ بسبب معتقداته العلمية والفكرية؛وصحيح أن ديكارت واسبينوزا كانا يعيشان فى 
خوف دائم من الاضطهاد » وكان لخوفهما هذاائره البالغ فى نشاطهما التأليغى » وفى تحديدهما 
ل ينبغى وما لا ينبغى أن ينشر من كتاباتهما هذا كله صحيح » ولكن لا يقل عن ذلك صحة ان 
الجو العام الذى كان يعيش فيه هؤلاء العلماءوالمفكرون كان » بالقياس الى الجو السائد فى 
العصور الوسطى الاوروبية » جوآ من التحرر ؛وأن القوى الجديدة التي كانت قد بدات تمارس 
تأثيرها فى المجتمع الاوروبى كانت أكثر تشجيعا للعلم من القوى اللاهوتية والاقطامية السابقة , 
وما كان الاضطهاد الذى عاناه هؤلاء العلماءوالمفكرون مسوى صرخة الاحتضار التى كانت 
تطلقها ‏ فى شراسة » ولكن بيأس - عقلياتومصالح تعلم, جيدآ أن الزمن لم يعد فى صفها » 
وأن العصر لم بعد عصرها . 


واذن فبداية العلم الاوروبي الحديث تثبت ‏ ولا تنفى ‏ القاعدة المعروفة »© والقائلة ان 
البحث العلمى يحتاج » من أجل ازدهاره » الىجو من الحرية . 


ومع ذلك » فان التعمق فى بحث هذا الموضوع » ولاسيما فى ضوء الأحوال السائدة فى 
عصرنا الحاضر » يكشف لنا عن وجود تحفظاتكثيرة ينبغى أن يتعمل حسابها عند تأكيد القاعدة 
العامة السابقة ٠‏ وبعض هذه التحفظات ناشىععن طبيعة البحث العلمى بوجه عام » وبعضها 
الآخر ناشىء عن الظروف التى يمر بها هذاالبحث فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


١‏ - لاجدال فىأنطبيعةالبحث العلمى ذاتها »بما تقتضيه من صرامة وجدية » ومن تفكير منهجى 
دقيق » سمتلزم قدرآ من تضييق نطاق حربةالعالم . وعلى سبي لالمثال »فان الحقائق الرياضية 
هى المثل الأعلى للدقة العلمية » وهى الانموذجالذى يسعى الى تحقيقه كل علم يود أن يكون 
منضبطا ٠‏ والحقيقة الرياضية » بطبيعتها»تتسمبالضرورة » ولا مجال فيها لحرية التصرف أو 
للتغيير والتبديل . انها حقيقة صارمة يتعين علىالعالم قبولها على ما هى عليه » ولو حاول أن 
يمارس ازاءها حريته لضاعت منه على الفور .ومثل هذا يقال عن سعى العلم الى بلوغ الحقيقة 
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بوجه عام : فطريق العلم صارم » يقتضى منالعالم التزامآ دقيقآ ناهج محددة » ولا يسمح له 
بالتصرف الحر ازاء موضوعه الافى حدودمعاومة. وى هذا يختلف العلم عن الفن اختلافا بيئنا | 
فعلى حين أن الحرية والانطلاق هما القاعدة فىالفن © فانهما بالنسبة الى العلم قيدان ينبغى أن 
يتعلم الباحث كيف يتخلص منهما بأسرع وقتممكن » والا فقدت ابحائه كل قيمة لها . وربما 
لم تكن عملية التكوين العلمية » التى تستغرق منالباحث وقتآ طويلا" من حياته الى أن يصبح عالاً 
متمرسا » سوى تهيئة له كيما يعتاد أن يلتزممسار العلم المقيد » ولا ينقاد للميل الطبيعى الى 
الانطلاق أو التحرر من القيود » وكيما بألف اطاعةالواقع وقبول حقيقته وهو يعلم أنه ليس حرآ 
فى قبولها أو رفضها ٠‏ 


؟ ‏ يقتضى العلم فى عصرنا الحاضر تنظيما واسع النطاق » يخرج عن نطاق الجهد الفردى 
لاي عالم بعيئه ٠‏ ففى الماضى كان العلم : الى حدبعيد » سلسلة من الفزوات أو الانتصارات أو 
الكشوف الغردية » أما الآن فان هذا الطابعالفردى يختفى باطراد “ليحل محله العمل الجماعي 
يروب دون 2 الذى يكون العالم الواحدفيه فرد؟ فى مجموعة » لا يملك حرية التصرف 
الكاملة لانه مقيد بعمل الآخرين » وملزم بتنسيقجهوده معهم ٠‏ 


ومن جهة اخرى فان الأبحاث العلمية أصبحت تقتضى تمويلا”' ضخما يستحيل أن توفره 
موارد العالم ذاته؛مهما يكن ثراؤه. ومعنى ذلك أنالعالم لا بد أن يستعين بالتمويل المقدم من مصادر 
خارجية . وقليلا” ما تقف هذه المصادر موقفالحياد من أبحاث العالم » بل انها تفرض عليه 
اتجاهات تتمشى مع مصالحها الخاصة .قالشركات الصناعية الكبرى تموكل الأبحاث 
العلمية من أجل ترويج بضائعها » وحتى لو كانتتقدم اموالها فى صورة تبرعات اراكز ابحاث 
« مستقلة » » فان هذه التبرعات يمكن أن تكونفى ذاتها عاملا” من عوامل فقدان استقلال مراكز 
الأبحاث بصورة جزئية أو كلية . وبعبارة اخرىفان العالم لم يعد اليوم قادرآ على أن يتحرر فى 
أبحاثه العلمية من مطالب اقتصاد السوق »© أوهدف زيادة الانتاج » وغيرها من الأهدا ف والنتائج 
العاجلة » التى تسلبه ولاشك قدرآ من حريته .واذا كان السؤال : هل يكون العلم للعلم © آم 
للمجتمع ؟ سؤالا” ينطوى فى نظر الكثيرين علىمغالطة » فان السؤال : هل يكون العلم للعلم » 
ام للسوق ؟ قد اصبح فى عصرنا الحاضر سؤالاتحقيقيا ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار كلما 
بحثت مشكلة العلم والحرية . 


كثيرة ما يؤدى الولاء للوطن » أو لابديولوجية معينة » الى فرض قيود على الحرية 
الشخصية للعلماء . ففى المانيا النازية كان العلماءيجرون أبحائهم من أجل خدمة أهداف تتنافى مع 
شرف العلم ذاته » وكان بعضهم واعيآ بما يفعل»وبعضهم الآخر يسير فى عمله العلمى على نحو 
آلي يفتقر الى التفكير النقدي الواعي » ولك العلماء كانوا فى كلتا الحالتين مفتقرين الى الحرية» 
ولم يكن هذا حائلا” بينهم وبين مواصلة عملهم ؛والاهتداء الى مجموعة هامة من الكشوف ٠‏ 


وفى العهد الستالينى كان العلماء السو فييتيتعرضون للاضطهاد فى مجالات معينة »© وذلك 
حين يفسر البعض أعمالهم بأنها متعارضة معالنظرية الفلسفية التى يقوم عليها نظام الحكم , 
وكان أشهر هذه المجالات » مجال البيولوجيا »الذى يسيطر عليه عالم ضيق الافق ») يتسم بقدر 
غير قليل من النفاق » هو « ليسنكو » . وعلى يده ليسنكو » هذا لقى عدد كبير من العلماء مصيرآ 
أليمة » وأوقف العمل فى ابحاث كثيرة مثمرة ؛لان أحكامه المبتسرة كانت تعد الكلمة الآخيرة فى 
ذلك الميدان . وكان الخلط المؤسف بين العقيدةالسياسية وبين البحث العلمى سببة فى الحجر 
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على حرية علماء لم يخطر ببالهم أن يخونوا تلكالعقيدة » ولم يقبلوا أن يخدموا انفسهم فى 
أبحالهم . 

وأخيرآ » فان ظاهرة الاضطهاد السياسي لحرية العلماء ظهرت واضحة ف الولايات المتحدة » 
فى الفترة التالية للحرب العالية الثانية بوجهخاص » حين واجه العلماء الأمريكيون ازمة ضمير 
عنيفة بعد أن القيت على هيروشيما ونجازاكى اول قنبلتين ذريتين . فقد كان هؤلاء العلماء 
يظنون » خلال فترة الاعداد لهذا الاختراع القاتل»انهم يخدمون قضية الحرية ببحوثهم » ولكنهم 
أفاقوا على ذلك الصدى المفجع الذى احدثهانفجار القنبلتين فى ضمير كل انسان شريف © 
وتبين لهم أن اختراعآ كهذا يمكن أن يكون وسيلةلاستعياد البشرية كلها » فضلا” عما أحدثه بالفعل 
من كوارث لم يشهد العالم لها مثيلا فى المدينتينالمنكوبتين ٠‏ وادرك بعيدو النظر منهم أن هذه 
ليست الا القدمة » وأن السلاح الجديد يمكنتطويره بحيث تصل قوته التدميرية الى اضعاف 
ما كانت عليه فى البداية » وأن المدينتين اليابانيتينليستا الا حقل تجارب » وان الهدف الحقيقي من 
التفجير المروع كان ارهاب العالم » ولا سيما البلاد ذات الايديولوجيات المخالفة . وعندما دارت هذه 
المعاني كلها فى اذهان العلماء ادت بهم الى مراجعةشاملة اوقفهم : فمنهم من آثر أن يقف موقفا 
سلبيآ ؛ وانسحب من أى عمل علمى مرتبط بانتاجاسلحة الدمار الشامل » ومئهم من وقف يحارب 
انتاج هذه الاسلحة ايجابيا » وينبه العالم الىالاخطار المروعة المترتبة على اشعامات التجارب 
النووية » والاخطار المحتملة المترقبة على تخزينالاسلحة النووية وتطويرها ؛ومنهم من أدت به أزمة 
الضمير الحاد الى الاتصال بالطرف الآخر فيالصراع العالمى ؛ وافشاء اسرار القنايل التوويقله. 


وفى هذه الفئة الآخيرة تتمثل ماساة العالمالمعاصر بأجلى صورها . فهم فى نظر الدولة التي 
ينتمون اليها خونة كشفوا للعدو عن سر أخطرسلاح كان يضمن لدولتهم التفوق على كل من 
عداها من الدول » ولذلك حق عليهم أشد العقاب( ومنهم من اعدم بالفعل » كالزوجين روزنبرج ) ٠‏ 
ولكنهم فى نظر الانسانية شهداء بكل ما تحمله هذهالكلمة من معان سامية : اذ أنهم, قد افتدوا 
بتضحيتهم البشرية بأسرها » وهم قد ادركوا أنامتلاك طرف واحد لهذه الأسلحة الفتاكة قد يغريه 
باستعمالها التخلص نهائي] من عدوه » وارهابالبشرية كلها بالسلاح المدمر » لذلك كان افشاؤهم 
لاسرار ذلك السلاح قضاء منهم على فعاليته .ومن المؤكد أن عدم قيام حرب ثالثة حتى يومنا 
هذا راجع الى توازن الرعب النووى بين القوتينالرئيستيين فى العالم » وهو التوازن الذى كان هو 
الهدف الوحيد لما قام به هؤلاء العلماء من2 خيانة » مزعومة . 
وهكذا اكتسبت مشكلة العلم والحريةالش خصية ابعادا جديدة فى عالمنا المعاصر : اذ 
أصسيح العالع الواعي يدرك أن أبحائه لها نتائجتؤثر ‏ ايجابا أو سلبا ‏ على مستقبل البشرية . 
ولم يعد العالم يكتفي بأن يطالب بالوسائل الكفيلةباستمرار أبحائه فحسب » بل اصبح يتساءل : 
الام تؤدى هذه الأبحاث ؟ وهل ستكون قيدآ علىحرية البشر » آم عاملاء من عوامل تحريرهم من 
الفقر أو امرض أو الخوف 8 وبالاختصار فان العالولم يعد يكتفي بالمطالبة بحريته الشخصية وحدهاء» 
أو بحرية ممارسة البحث العلمي فحسب » بلأصبح صر على التأكد من أن نتائج أبحائه لن 
ل فى القضاء على حريات الآخرين ؛ أو ىفرض شكل جديد من أش كل العبودية على 


العلم التطبيقي (التكنولوجي) وائحرية الشخصية : 
9093900 ولجرة "سشخصية 

اذا كنا قد تحدثئنا فى الجزء السابق عنالبحث العلمي فى صورته العامة » فمن الواجب 
أن نتذكر أن هذا البحث قد أصبح له ؛ فى عصرناالحاضر » جانب تطبيقي عظيم الأهمية . بل ان 


زف 
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الحدود الفاصلة بين البحث النظرى والتطبيقاصبحت فى وقتنا الحالي اقل حدة بكثير مما كانت 
عليه من قبل » وظهرت كشوف عديدة تجمع بينالطرفين معا » ويصعب على المرء أن يقرر ان كانت 
تمثل نتاجا لبحث نظرى أم تطبيقا » وتداخلالميدانان حتى أصبح الشتغلون بأحدهما يقومون 
بدور ايجابي فعال في الآخر . 


ومع ذلك فان التكنولوجيا المعاصرة » بوصفهاعلما تطبيقيآ » تتسم, بطابع خاص يبرر لنا 
معالجتها على حدة ٠.‏ وهى تعمل علىتغيير حياةالانسانالمعاصر على نحو لا يملكمعهالمرء 
الا أن يفرد لتأثيراتها فى مشكلة الحرية الشخصيةقسمة خاصا فى بحث كهذا الذى نقدمه . ذلك 
لان الحرية الشخصية قد أصبحت مشكلة شديدةالتعقيد فى عصر التقدم التكنولوجى السريع » ولم 
يعد من الممكن اصدار حكم واحد بسيط على تأثير العلم التطبيقي فى حرية الشسخص الانساني » بل ان 
الجوانب الايجابية والجوانب السلبية لهذا التأثير قد تداخلت الى حد تضاريت معه الآراء فى هذا 
الميدان تضاربا شديدا . 


ان كل كشف علمي كبير قد حرر الانسان ماديا أو معنويا » أو كليهما معا » من عبوديته للطبيعة 
أو لجانب من جوانب النظام الاجتماعى الذى يعيش فيه ٠.‏ وحسبنا أن نستعرض عددآ قليل” من 
المجالات التطبيقية فى العلم لندرك العلاقة الوثيقةبين تطبيقات العلم وبين الحرية الانسانية : ففي 
الكيمياء أمكن » بواسطة المركبات الصناعية » التيتقدمت تقدما هائلا” فى القرن العشرين » تحرير 
الانسان من قيود البيئة الطبيعية وما تقدمه منمواد . وأدى التقدم فى علم البيولوجيا » وكشف 
تركيب المورئات ( الجينات ) الى بداية التحكرقى الوراثة » وكانت تجارب التلقيح الصنامي » 
وتحسين النسل » ايذانا ببداية عهد جديدلاتفرض فيه الطبيعة سلطتها المطلقة على الانسان 
فى هذ ا المج ال . وف الفيزياء » كانكشف الطاقة الذرية والقدرة على استفلالها 
علميا » ايذانا ببداية عهد جديد من التطبيقاتالمثمرة فى مجال الاستخدام السلمي لهذه الطاقة 
( ون لم يكن النجاح فى هذا الميدان الايجابي قدبلغ نفس الاهمية التي بلغها النجاح فى ميدان 
الاستخدام التدميرى لهذه الطاقة ) . أما غزواتا!لفضاء الكبرى » التي هي فخر عصرنا الحاضر » 
فانها تمثل نقطة البداية فى تحرر الانسان مهالارض التي ازدحمت بأهلها » وخروجه عن ذلك 
الاختئاق السكاني الدى يوشك أن يطبق علىالناس فى كوكبنا المحدود . 


على أن أهم تأثيرات التكنولوجيا المعاصرة قدلا تكمن فى الكشوف والمخترعات الفعلية التي 
توصلت اليها » بقدر ما تكمن فى أساليب العمل الجديدة التى ترتبت على التقهم التكنولوجى 
التلاحق . فهذه الاساليب قد اكسبت الانسانحريات جديدة لم يكن يحلم بها من قبل » ولكنها 
فى الوقت ذاته واجهت حريته باخطار لم تخطر لهمن قبل على بال , 


ولا جدال فى أن أهم تغيير فى أساليب العملطرا على الدول الصناعية المتقدمة فى عصرنا 
الحاضر» هو التوسع الهائل فى تطبيق السيبرنطيقا (ووناوموطن » وما يترتب عليها من تسيير ذاتي 
للمصانع ( أوتوميشنح «ونوسه:سم ) . هذاالتطبيق كانت له » فى الدول التي أخذت به » 
آثار عظيمة الأهمية فى الحربة الشخصية للعاملينبها . ففي عصر الآلة ‏ وهو المرحلة السابقة لتلك 
التي نتحدث عنها » أعنى المرحلة الممتدة من الثورةالصناعية الاولى حتى الحرب العالمية الثانية على 
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وجه التقريب ‏ كان الانتاج مشتركا بين الانسانوالآلة ) بحيث كان كل مشهما يتقيد بحدود 
الآخر . وكان الانسان مرتبطا بالآلة 6 بل كان عبدآلها » يلتزم مسارها الرتيب » ويضطر الى تكييف 
ملكاته وقواه حسب حدودها . ومن جهة اخرىفان الآلة كانت تعمل وفقآ لقدرة الانسان . ولما 
كانت للمقدرة الانسانية حدود لا تتعداها » فقدكان قصور الطاقات الانسانية يعوق الانطلاق 
الحر للآلة » ويحول بينها وبين العمل بالسرعةالمطلوبة . ولكن عصر التسيير الذاتي (الاوتوميشن) 
قد كمسر تلك القيود التي كانت تجمع بين الانسانوالآلة فى جهاز انتاجي واحد » وحرر طرفي هذه 
العلاقة معا . فهو قد حرر الآلة بحيث تستطيعاداء مهمتها الانتاجية كاملة » دون أن تتقيد بحدود 
الانسان . وهو أيضآ قد حرر الانسان بحيثشيمكثه انجاز أعظم ما ينتظر مئه فى ميدان الانتاج 
وفى غيره من الميادين التي يمارس فيها ملكاتهالخلاقة على أفضل نحو . وبذلك ساعمدت 
التكنولوجيا كلا من الانسان والآلة على تحقيقاعظم ما لديهما من امكانات » وعلى بلوغ قدر من 
الحرية لم يكن من الممكن تصوره فى أى عصرسابق ٠ )٠١(‏ 


وحين لا بعود الانسان داخلا” فى العملي ةالتكنولوجية المباشرة بوصغه واحدآ من عناصرها 
الضرورية » يكتسب الانسان حرية جديدة فىأوقات قيامهبالعمل الانتاجي » وفى أوقات قراغه . 


أما الحرية التي يكتسبها أثناء العمل الانتاجي »فترجع الى أنه لا يعود مضطر؟ الى أداء ما يفرضه 
عليه تركيب الآلة » بنفس السرعة التي تفرضهالآلة (13) ٠‏ 


وفضلا” عن ذلك فان الانسان فى هذا النوعمن الانتاج يقف من الآلة موقف السيد » لا العبد * 
فهو لا يكتفي بالتحرر من ايقاعها الرتيب » بل انهيكتسب من الخبرات ما بتيح له أن يسيطر على 
الآلة سيطرة تامة » ويستخلص منها اكبر قدر ممكن من الفوائد » فضلا" عن ازدياد قدرته على 
تطويرها من أجل تلافي أوجه النقص فيها بسرعة »واستخلاص امكانات جديدة منها . 


ولكن النوع الآخر من الحرية » الذى يكتسسبهالانسان بفضل الاساليب التكنولوجية الحديثة 
وآعنى به الحرية فى أوقات الفراغ » هو الذى يثيرفى واقع الامر أعقد المشكلات . ذلكلانالتكنولوجيا 
الحديثة اصبحت تقدم للانسان انتاج؟ اكبر بجهد ووقتأقل » ولم يعد الانسان فى حاجة الى 
ساعات العمل الطويلة الأرهقة التي كانت تقتضيهااساليب الانتاج القديمة » بل أصبح الاتجاه العام 
هو الاتجاه الى تقصير يوم العمل على نحو مطرد »ومن ثم زادت أوقات فراغ الانسان العامل زيادة 
كبيرة » ولا بد أن يؤدى التطور فى المستقبل الىزيادة سامات الفراغ على ساعات العمل . 

على أن زيادة أوقات الفراغ ليست غاية فذاتها » لان الفراغ يمكن أن يتحول الى خمول 
يلحق بالانسان ضررة بالغا » أو يدقعه الى التفكيرف وسائل تعمل على اثارة حواسه المتبلدة بأى 
ثمن . ولذلك فان توفير الوقت الحر ينبغي أنيكون مقترنا بالتفكير فى أفضل وسائل الانتفاع من 
هذا الوقت . ذلك لان الغاية الحقيقية » كما قلنا »)ليست هي أن تزيد أوقات قراغ الانسان العامل » 
بل هى أن يصبح هذا الانسان سيدآ مسيطرا علىوقته بحق » والا وقع فريسة عبودية من نوع 
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جديد » بحيث يسيطر عليه الخمول أو الاثارة الزائفة أو الثقافة الضارة » وينتهي به الأمر الى 
أن يصبح عبدآ لوقته الحر لا سيدا له . 


والحق أن الطرق المألوفة حاليا فى قضاءأوقات الفراغ تهدد حرية العقل الانساني بأخطار 
حقيقية , وان نتحدث هنا عما يحدث على أرصغةالمدينة الحديثة ‏ وبخاصة فى البلاد المتخلفة فى 
التصنيع ‏ من تبديد لساعات طويلة على المقاهىفى آحاديث والعاب مملة » أو فى أحلام يقظةمريضة» 
بل ان ما يحدث داخل البيوت ذاتها أهم من ذلك وأخطر بكثير . ففى امسية هذه المدينة الحديثة » 
تجد العدد الاكبر من سكانها يضحكون معافى لحظةواحدة » وذلك لآن اختراعآ هائل التأثئي مشل 
التلفيزيون يعرض عليهم نفس البرنامج » ويشكلعقولهم بنفس القوالب » ويتحكم فى انفعالاتهم على 
نفس النحو . وما أمسهل أن تتفرس فى نفو سالناس سموم كثيرة » وثثمتى عادات ومطالب 
زائفة ‏ عن طريق هذا الجهاز الصغير الذى يشداليه » خلال ساعات طويلة » انتباه ملايين الناس 
الذين حققت لهم التكنولوجيا فراغا فى الوقتوقائضا من الملل ٠‏ ومثل هذا يقال » مع تعديلات 
طفيفة » على التأثير الذى تحدثه الصحافةاليومية»والاذاعة » والسينما . ففي كل هذه الحالات 
يؤدي تقدم العلم التطبيقي الى صبغ الثقافةبصيغة نمطية موحدة قد لا تكون أضرارها وخيمة 
اذا كانت تسستهدف النهسوض الفعلي بعقولالجماهير ومشاعرها » ولكنها تصبح خطيرة التأثير 
حقآ اذا وضعت لنفسها أهدافآ تحقق مصالحسياسية أو اقتصادية على حسابتضليل الجماهير 
وتشويه عقولها » والقضاء التدريجي على ما بقيلديها من قدرة على النقد والرفض والانتقاء . 


ودبما أدى انعدام التوازن بين وقت الفراغووقت العمل » الى أن تثار فى الغد مشكلة التحرر 
المغرط من العمل . صحيح أن العمل الشاق فيهاذلال للانسان وحط له الى مرتبة الحيوان » وأن 
من اهداف الثورات الاجتماعية والتكنولوجيةالحديثة تحرير الانسان من هذا النوع من الاذلال » 
والسمو به من مرتبة الآداة المنتجة الى مرتبة الكائن الواعي بنفسه وبالعالم المحيط به » غير أن 
السير فى هذا الاتجاه الى نهايته قد يثير المشكلةالعكسية » وأعنى بها الحاجة الى العمل . فقد 
يدرك الانسان فى المستقبل أن العمل ضرورى حتىلو كان فى استطاعته الاستغناء عنه والاكتفاء منه 
بحد أدنى » وقد يصبح السعى الى العمل ضرورةمطلوبة لذاتها » أو لتحقيق التوازن » فى شخصية 
الانسان » بين النشاط المتحرر المنطلق فى أوقاتالفراغ » وبين النشاط اللتزم المقيد فى أوقات 
العمل المنتج » وريما حدث للانسان نوع من ردالفعل المائل لما حدث فى علاقته بالطبيعة » حين 
سعى فى البداية الى التحرر منها بعد أن استعبدتهطويلا » ولكنه سئم هذا التحرر المفرط » وظهر 
رد الفعل على صورة ١‏ المحافظة على البيئة » و« استرجاع الطبيعة » وغير ذلك من النزعات التي 
لا نكف عن ممارسة تأثيرها على نمط حياة الانسانالحديث وعلى فنه وآدبه . 


على أن هذه » دون شك » تطورات لا تعر فهاولن تعرفها » الا المجتمعات الصناعية المتقدمة » 
أما المجتمعات المتخلفة فما زالت بعيدة كل البعدعن ممارسة هذا التوع من الترف الفكرى . 
فالمشكلة الأساسية التي تشغلها فى الوقت الراهن؛وستظل تشغلها طويلا فى المستقبل » هي بلوغ 
مستوى من التقدم التكنولوجى » ومن التطورالعلمي © يتيح لها أن تتمتع بالحريات التي حققها 
العل, للمجتمعات المتطورة منذ عهد بعيد . ومازال الكفاح قيها يدور حول ضمان حد من العلم 
والتكنولوجيا يسمح للانسان فيها بأن يشعربآدميته . آما تلك المشكلات الناجمة عن تحول 


١ ل‎ 


العلم والتكنولوجيا الى كائن له كيانه الخاصالمستقل عن الانسان » وله قوائيئه الخاصة التي 
تطفى على الانسان ذاته » وله حياة ذاتية ونوع منالتطور التلقائي الذى قد يتجاوز أو ينجرف عما 
رسمه له الانسان من خطط ‏ أما هذه المشكلاتفما زال العالم المتخلف بعيدآ1 كل البعد عن 
مواجهتها » ومن الجائز أنه لن يواجهها ف المستقبلايدا » لا لان تطوره لن يصل الى الحد الذى يتيح 
ظهور مشكلات كهذه » بل لآن المجتمعات الاكثرتطورا ستكون » على الأرجح » قد تمكنت من حل 
هذه الشكلات خلال الوقت غير القصير الذىسيستغرقه وصول المجتمعات المتخلفة الى هذا 
المستؤى ٠.‏ 


ولعل اولى المشكلات التي يراد لها حل عاجل ؛والتى نامل ألا يضطر العالم المتخلف الى مواجهتها 
يومآ ما » هى مشكلة القضاء على الخصوصية فى المجتمعات الصنامية الشديدة التقدم . ففى 
الولايات التحدة بدات ترتفع أصوات كثيرة تنبدالى الخطر الذى تتعرض له الحرية الشخصية 
للمواطنين من جراء انتشار ‏ بنوك المعلومات » حيث تختزن العقول الالكترونية معلومات عن ادق 
أسرار ملابين المواطنين » وتضيف الى البياناتالموجودة استنتاجاتها الخاصة » المستمدة من 
تحليل المعلومات المعطاة » وحيث تثستغل هذهالبيانات والاستنتاجات ضد كثير من الأشخاص 
أسوا الاستفلال . فاذا أضغنا الى ذلك التقدمالمذهل فى ادوات التجسسسن الحديثة »© والقدرة 
على التصنت ا يدور وراء الجدران بآلات شديدةالدقة لا تكاد ترى أو بأجهزة متئقلة تسلط 
على بيوت الواطنين من خارجها » وبآلاتالتصويرالتى تنفذ اشعتها من الحوائط » الى آخر هذه 
القائمة التى يتسع نطاقها دواما » لادركنا مدىالخطر الذى يتهدد حرية الانسان الشخصية من 
جراء تقدم العلم التطبيقى. فحياة الانسانالخاصةتوشك أن تصبح حياة عامة » معروفة للجميع » 
أو أن يريد الاطلاع عليها ٠.‏ والحد الفاصل بينالنشاط العام والنشاط الخاص يوشك على 
الاختفاء » بحيث يعجز المرء عن ممارسة أيسطحرياته : اعنى حرية السلوك بوصفه فردآ له 
كيانه الخاص ومشامره الشخصية التى لا يحقلأاحد أن يتدخل فيها . 

هذه الأخطار » التى أصبحت حقيقة واقعقف أكثر البلاد الصئاعية تقدما » تعد مثلا” واضحا 
لرد الفعل العكسى الذى يمكن أن يحدثه التقدمالمفرط فى العلم التطبيقى ٠‏ فالتكنولوجيا » التى 
تستهدف أصلا” تحرير الانسان من عبودية العمل الشاق »وتيسير جميع سبل الحياة أمامه »تنقلب 
فى هذه الحالة الى اداة للقضاء على أكثر الحرياتالشخصية قداسة , ومن الكد أن كثيرآ من 
المتشائمين يعممون هذا الحكم بحيث يتصورونهجزءآ لا يتجزأ من طبيعة التقدم التكنولوجى ذاته» 
ومن هنا كانوا يحذرون البشرية دواما من الاخطارالتى يعرضها لها تقدم التكنولوجيا فى العصر 
الحديث » ويحلمون بالعهود البائدة التى كانالانسانفيها متصلا بالطبيعة اتصالا” بريئة مباشرا» 
وكانت حياته خالية من تعقيدات العلم الحديث »النظرى منه والتطبيقى . 


ولكن هذه كلها أحلام واهمة » اذ لا سبيل الىاعادة عقارب الساعة الى الوراء ٠.‏ ولا جدال فى أن 
حكمنا على هذه السألة كلها سوف يختلف اختلافة جذريا اذا نظرنا الى عيوب التكنولوجيا الحديثئة 
هذه ؛ لا على انها عيوب كامنة فى التقدم العلمىالتطبيقى ذاته » بل بوصفها ناتجة عن اساءة 
استغلال أنظمة اجتماعية وسياسية معينة لهذاالتقدم . فى هذه الحالة يمكننا أن نامل فى أن 
0 المقبل للتكنو لوجيا منهلهالعيوب؛ويسير فى طريقه محررآ شخص الانسان من 
0 : 0 من أن يفرض عليه ألوانا منالعبودية أقسى وأفظع من تلك التى كان يعانيها 


افا 
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خاتمة : 


افحرية الشخصية » وكفاح العلم 


العلم بطبيعته كفاح متدرج شاق فسبيلالوصول الى حقيقة تختفى وراء ضباب الظواهر 
الجزئية المعقدة المتداخلة ٠‏ وهو سعى مستمر فىسبيل التغلب على عقبات لا نكاد نجتاز واحدة 
منها حتى نظهر أمامنا عشرات . والعلم » أيضآ مجهود يتحقق فيه الاتصال بين العقول على اكمل 
صورة . فالعلم لا يمكن تصوره بوصفه مجهودافردياً . صحيح أن قدرآ كييرآ من العمل العلمى 
يدور فى ذهن العالم المنفرد » ولكن قليلا” من التفكير يكشف لناعن أن ما نسميه 9 بذهن العالم 
المنفرد » هو فى حقيقته ذهن تجمعت فيه حصيلةمعارف انسانية هائلة تمتد من أبعد عصورالتاريخ 
الى أقربها » وخلاصة تجارب استئمدت من ماضىالبشر ومن حاضرهم » وهو ذهن أسهمت فى 
تكوينه التربية ‏ أعنى التراث الانسانى كله _والتوجيهات والانتقادات والقراءات التى تريبط 
الرء بمعاصريه وبسابقيه أوثق الارتباط . وبعدهذا كله فان هذا الذهن الفردى لا يستطيع أن 
يمضى فى بحثه العلمى الا بعد أن يضعه فى الاطارالواسع للمعرقة السائدة فى عصره » ولا يستطيع 
أن يدرك قيمة عمله الا بعد أن يصدر عليه الآخرون. حكمهم فى ضوء تجاربهم ومعارفهم المتعددة 
الأبعاد ٠.‏ 


وبفضل هاتين الصفتين : صفة السعىالتدريجى البطىم من أجل باوغ الحقيقة » وصفة 
الاتصال والارتباط الدائم بين الفرد وبين الآخرين( سواء اكان هؤلاء الآخرون معاصرين أمتاريخيين)» 
استطاع العلم أن يكون اداة فعالة فى تحقيق حريةالانسان . فحرية الشخص الانسائى » بقدر ما 
تكون مرتبطة بالعلم ومعتمدة عليه » هى بدورهاكفاح متدرج بطىء ) وهى بدورها تضافر وتواصل 
مع الآخرين من أجل بلوغ هدف مشترك ٠‏ 


على أن هذه النظرة الى الحرية »؛ بصفتيهاالاتين ذكرناهما الآن » قد وجدت ف الآونةالاخيرة 
فلسفة تنكرها » وتجعل للحرية صفات اخرئتؤدى ؛ فى نهاية الأمر » الى فصم تلك الرابطة 
الوثيقة التى رأينا » طوال هذا البحث » أنها تجمعبين الحرية الشخصية والعلم . هذه الفلسفة 
هى الوجودية » التى تعد مشكلة الحرية من أهمالموضوعات التى دار حولها تفكير اقطابها . 


ولسئا فى هذا المقال » وفى جزئه الختامى بوجهخاص » فى وضع يسمح لنا بالدخول فى تفاصيل 
الرأى الوجودى فى الحرية » بل ان كل ما يهمنا فىهذا الرأى هو ما يتصل منه بموضوع بحثنا , 
فهذا الرأى » فى عمومه » يتعارض تعارضآاساسيا مع وجهة النظر التى كنا نحاول اثباتها 
فى هذا البحث » والتى تجعل العلم شرطا ضروريآ للحرية الشخصية من جهة » وتجعل الحرية » من 
جهة اخرى » دعامة أساسية من دعامات التقدم العلمى ٠‏ 


ان الحرية فى المذهب الوجودى » مرتبطة بوضعالانسان فى هذا اتعالم . انها ماهية اللوقف 
الانسانى نفسه : اذ أن وجود الانسان ‏ متميزآ عن وجود الأشياء » أو غيره من الأحياء ب هو 
إيذا 


وجود حر » بمعنى أنه وجود يتجاوز ذاته دواما »ولا يكون لحاضره معنى آلا فى اطار المستقبل الذى 
يتجه اليه » أو 9 المشروع » الذى يلقى بنفسهنحوه . وسواء اكان نوع الحياة التي يحياها 
الانسان مما يدخل ‏ تبعا لتصنيفاتنا العادية ‏ فى فئّة حياة الحرية أو حياة العبودية » فان الانسان 
فى نظر الوجوديين حر اجرد كونه انسانا » ولانهبفضل انسانيته يكتسب شكلاه خاصا من 
أشكال الوجود » يصنيع فيه « ماهيته » علىالدوام » ولا يجدها تامة مكتملة » وتظل الامكانات 
أمامه مفتوحة لكى يشكل بها حياته على النحوالذى يرسمه فى « مشروعه » . والقوة المحركة 
لهذا « الشروع » هى قدرة الانسان على الرفض أو النفى غإز؟اموءم 1 »4 أعنى قدرته على أن 
ينتزع نفسه من الواقع » ويخرج بوجوده عننطاق ما هو معطى أو قائم بالفعل . وعلى أساس 
هذا المشروع يصبح كل فعل » وكل اختيار ؛تعبيرآ عن نظرة معيئة الى العالم يتخذها كل فرد 
لنفسه » ويزيدها فى كل فعل يقوم به وضوحا وتوسيعا واثراء بحيث يكون كل فعل تعبيرآ عن 
هذا المشروع ورمز؟ له , 


فهل يمكن أن يكون للعلم مكان فى مثل هلهالحرية ؟ نستطيع أن نقول ان القدرة على النفى » 
وعلى الرفض »© تتقارب حسب درجة العلم التىويصل اليها المرء . فهذا الرفض لا يتوقف على 
الارادة وحدها » وانما يتوقف أيضا على العقل »وعلى تحليل الواقع المعطى وفهمه ونقده » ومن 
هذا كله تظهر الرغبة فى تجاوزه . أى أن حدودالارادة والنطاق الذى تمتد اليه » تتحدد فى هذه 
الحالة وفقآ للعقل » وللعلم ٠‏ ومن جهة اخرى فانه المشروع » الى يضعه انسان واع بنفسه 
وبحقائق عالمة يختلف عن ذلك الدى يضعه منيفتقر الى الوعى . وفى هذه الحالة بدورها يدخل 
العلم عنصراآً ضروريآ فى الحرية الانسانية . ومعذلك فان الفلسفة الوجودية ذاتها لم تقل بهذا 
الراى » وهى لم تتعرض أصلا” للدور الذى يمكنان يقوم به العلم فى تحديد نطاق الحرية الانسانيةه 
مفهومة بالمعنى الذى حددوه هم انفسهم لها . 


ان الفعل الايجابى » فى الفلسفة الوجودية لا يستهدف « الوصول » الى الحرية » بل 
يستهدف ( استغلال » حرية موجودة بالفعل لدىكل انسان بقدر ما يكون انسانا . أما العلم » من 
حيث هو عامل أساسى من عوامل تحقيق الحريةالانسانية » فلا يفترض حرية أصيلة لدى الانسان» 
وائما يعمل حسابا للواقع العينى الذى يكون فيدغالبية الناس ممستعبدين » ويتعين عليهم فيه 
بذل جهود لا حد لها من أجل الخلاص البطىء منالاستعباد . والعلم لا يعرف « حرية » واحدة » 
تجريدية » شاملة » بل يعرف « حريات » عينية)متعددة » تقتضى كل منها جهدآ مستقلا” من 
أجل بلوغها » وان كانت كلها تتضافر فى « تحرير»الانسان . بل ان العلم لا يعرف حرية « للانسان»» 
بوجه عام » وانما يعرف حرية فئة من الناس فىموقف تاريخى » أو فى بيئة اجتماعية » أو يوضع 
طبقى معين . وفى كل الاحوال لا تكون الحرية » فينظر العلم » صفة كامئة فى الفرد » أو معطى من 
المعطيات » كحقيقة جسم الانسان مثلا” » بل هىشىء ينبغى اكتسابه واتخاذه هدفقا لسعى لا 
يتوقف » تكون نقطة البداية فيه هى الاعتراف بأنالعبودية » والجهل » لا الحرية والوعى » هى 
القتدر الغالب على الانسان » والذى ينبغى عليهان يكافح من أجل تجاوزه . وعئدما يقول سارتر: 
« اننى محكوم على" بأن أكون حرآ .. . ان الانسانلا يملك أن يكون تارة حر وتارة اخرى عبدآ » بل 
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انه حر بأكمله » وحر على الدوام » والا لما كانموجودآ » (11) عندما يقول ذلك قانه'يتحدث عن 
نوع من الحرية لا يعرفه الانسان الذى نراه حولنا غارقا فى ظلام الجهل » أو مُستعبدآ بيد مستعمر 
أو سيد اقطاعى » أو عاجزآ أمام قوى عاتية لابعرف مصدرها » ولا يدرى كيف يواجهها . فاين 
هى هذه الحرية التي « حكم علينا » بها ؟ اهناك من يود التخلص منها » لو استطاع أن يكتسبها ؟ 
أهناك من يشعر بأن حريته محكوم عليه بها ؟ اننالنطرب للحرية » ونتوق اليها » ونبحث عنها فلا 
نجدها فى كثير من الاحيان » فكيف تكون شيئايئحكم على“ به » أو قتدترآ ومصير؟ لا املك دقعة 8 


أن الحرية » كما قلنا ») هدف بعيد ما زاليقتضى كفاحآ لا هوادة فيه . وسلاحنا الاكبر 
فى هذا الكفاح هو العلم » هو فهم الواقع من أجلالسيطرة عليه على نحو متزايد . والقول بآن 
الحرية هى سمة الموقف الانسانى يتجاهل تلك التجربة الؤٌكدة التي تثميز فيها بين انسان متحرر 
وانسان مستعبد . وهنا تبدو الوجودية وكانها هى الوجه السلبى لمذهب الجبرية امطلقة » الذى 
ينفى وجود أبة حرية » ويتجاهل بدوره تجربةالتمييز بين الحر والمستعبد ٠.‏ فسواء نظرنا الى 
الانسان على أنه حر على نحو مطلق » أم مجبر على نحو مطلق» فنحنفى الحالتين نصبغ الانسانبصبغة 
واحدة . ومع ذلك » فحتى لو كان الانسان حرآ أو مجبرآ بصورة مطلقة » فلا بد أن يكون فى 
وسعنا أن نميز » على أساس معين » بين وضعين للانسان » أحدهما يتسم بالحرية والآخر يفتقر 
اليها » داخل هذه الحرية المطلقة أو الجبربةالمطلقة » والا كنا نفغل عنصرآ اساسيا من عناصر 
تجربتنا الفعلية , 


* # وي 


ان مجرد وجود « مشكلة للحرية » » هو فىذاته دليل على وجود الحرية » لآأن « وجود » 
هذه الشكلة معناه أن الجبريةليست هى السائدة»ومعناه أن هناك قدرآ من الاعمتراف بالحرية حتى 
فى الأذهان التى تثنكرها على المستوى الفلسفى , ولكن وجود ١‏ المشكلة »6 يعنى » من جهة اخرى > 
أن الحرية ليست مكتملة» وليست مطلقة» وليسستتعبيرآ عن « الوضع الانسانى » الذى نجد أنفسنا 
فيه ٠‏ ان قيام « مشكلة » للحرية دليل على أنالحرية لم تكتسب بعد » وعلى أن الانسان « لا 
يُحكم عليه » بالحرية » بل يحكم عليه بالسعىطوال تاريخه من أجل التحرر» والانتقال ‏ بوضعه 
الانسانى » من ألوان الاستعباد التى يحفل بها الىالسيطرة على واقعه وعلى الظروف المحيطة به . 

وفى هذا السعى الدائم يقوم العلم » مفهوما بأوسع معانيه » بالدور الرئيسى فى تحقيق الحرية 
الانسانية ٠‏ وهو اذ يسير فى طريقه بتدرج وبطءويتغلب رويدآ رويدآ على ما يعترضه من عقبات » 
واذ تتكامل فيه جهود العقول المنفردة بحيثتكو'ن كلها « عقلا » واحدآ يتسع نطاقه © زمانيآ 
ومكانيآ » بلا انقطاع ‏ يقدم اليئا انموذجا رائعآ ينبغى أن نحتذيه فى الجهود التي نبذلها من أجل 
تحرير أنقسشا . 


6 .م 1943 (لتقصطللة©) كنموط رأسهفم عله عطؤقائة1 (17) 
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وحين نتخذ من العلم انموذجا نضعه نصب أعيئنا فى سعينا الى تحقيق حرية الشخصية 
الانسانية » سندرك أن الحرية جهد » ومشقة 4وانها تقتضى مقاومة وتغلبآ على الصعوبات » 
وائنا لا نكون أحرار؟ الا بقدر ما نبدى ايجابيتنا فىالتعامل مع الطبيعة ومع المجتمع . وستعلم 
عندئذ أن من يخاطبنا على أساس أنئا « لا نملكالا أن نكون أحرارآ » » وعلى أساس أثتنا 
« محكوم علينا بالحرية » » قد تجاهل واقعناوتاريخنا » وان العلم وحده هو الذى يستطيع 
من خلال تأثيره المباشر بوصفه معارف نظريةوتطبيقات عملية » أو من خلال تأثيره غير المباشر 
بوصفه منهجا فى التعامل مع اللوضوعات ‏ أنيقدم الينا أفضل مثل ينيفى أن نحتذيه فى سعيئا 
من أجل تحقيق الحرية الشخصية لأنفسناوللانسانية جمعاء . 
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رعو ضص كمه 1 


حقوقالاشسان 


بين النظرية والنطببق 


المقصود بحفوق الانسان هنا » هو تلك الحقوقالتى سنتها الامم المتحدة » والتى تخاول جهدها 
لكى تجعلها نافذة فى كل قطر » محترهة من كلّحكومة : تلك الحقوق التى تتمثل فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان »© الذى أعلنته الجمعيةالعامة للامم المتحدة فى اليوم العاشر من شهر 
ديسمبر سئة 1158 ٠‏ 


لم تكن الامم المتتحدة أول من نص على أن لكلانسان حقوقآ » وفى الكتب السماوية آيات عديدة 
تنناول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أولى الحركاتالسياسية التى نادت على حقوق الانسان صراحة 
هى : الثورة الفرنسية فى عام 1/85 ميلادية » وهىالتى بسيبهاذاعت تلك المبادىء الثلاثة الشهيرة : 
التحربة والمساواة والاخاء » وكانت من الاسسرالرئيسية » التى بْنى عليها التفكير الفلسفى فى 
حقوق الانسان » ولكن التعبير الكامل عن حقو قالانسان على الصعيد الدولى لم يظهر وشغل 
الاذهان الا بعد انشاء منظمة الامم المتحدة ٠‏ 


فقد اجتمععث وفود الدول فى سان فرانسسكوعام 1168 » وسنت للعالم ميثاق الامم المتحدة » 
وتم التصديق على ال ميثاق فى لندن فى الخريف من العام نقسه . 

* الاستاذ الدكتور محمد عوض محمد , عضو مجمعاللغة العربية والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة- .” ساهم فى الحركة الفكرية العربية المعاصرة وله العديى من الكتب الكترجمة والمؤلفة » كما فال 
جائزة الدولة التقديرية سنة 1471 وشارك فى كثير منالمؤتمرات العلمية واللجان الدولية . 
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ولم تكن حقوق الانسان هى الموضوع الاساسىالذى بعالجه الميثاق » بل كان أهم ما عنيت به 
بنود الميثاق هو أمر الحروب التى تنشر الويل والثبور » ونزهق فيها الارواح » بل وتنقر بقتاء 
النوع البشرى اذا لم يكبح جماحها > وتتضافر'الجهود انعها والقضاء عليها » فى كل مكان . 


ولكن الوفود التى ناقشت بنود الميثاق لميفتها أن تدرك أن السلم فى جميع آنحاء العالم ان 
يستتب » حتى يزول الظلم » وحتى ينال الضعيف حقه » ويكون قادرآ على أن نَؤٌمئّن كيانه وحقوقه 
كاملة » ذلك أمر جوهرى أدركه القادة والمفكرون ؛ولذلك لم يكن بد من أن نرى فى صلب مياق 
الامم اللتحدة » اشارات عديدة » الى أن الحقوقالبشرية ٠»‏ والحريات الأساسية لا بد أن تكون 
موضع عناية المنظمة الجديدة » لآنها هى الأساس الذى يبنى عليه السلم الدائم فى كل قطر . 


ولذلك فان ميثاق الامم المتحدة ‏ وان سبق اعلان حقوق الانسان بنحو ثلاث سئوات » تضمن 
نصوصا عديدة ؛ تحض على رعاية حقوق الانسانوحرياته الأساسية . 


ولا بد من الاشارة الى بعض هذه النصوص »الموجودة فى صلب الميثاق » والتى يجب أن تتقيد 
بها كل دولة من الدول الاعضاء » ولا شك فى أنهذه النصوص هى التى ادت حتمة الى اصدار 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


وفيما يلى نورد ذكر بعض هذه النصوص : 
١‏ -.يجىء أول ذكر لحقوق الانسازف الفقرةالثانية من ديباجة الميثاق أو مقدمته ‏ وان سدم 
نحن شعوب الامم المتحدة : 


( لكى نؤكد ايماننا بحقوق الانسان الآساسية » وبكرامة الشخص ومقداره » وف المساواة النامة 
فى الحقوق بين الناس » رجالا' ونساء » بين الاممكبيرها وصغيرها » ان فاتحة الميثاق هى التمهيد 
لكل بنوده » وهى التى تكشف عن أغراض المنظمةواتجاهاتها » وتريئا المبادرة على النص على حقوق 
الانسانية الأساسية » أن المنظمة المراد انشاؤهاتجمل الحرص علىرعاية هذهالحقوق ركنا أساسية 
فى بناء المنظمة , 


ثم تبدا بعد المقدمة مواد الميثاق وبنوده» فترىف المادة الاولى » فى الفقرتين الثانية والثالثة » أن 
مسن أغراض الام المتحدة : أن تنمى روابظالصداقة بين الامم على اساسى من احترام المبدا 
القائع على تساوى الحقوق » وتقرير الشعوب|اصائرها » وان تعمل على نشر التعاون الدولي » 
ق حل المشكلات الاقتتصادية والاجتماعي ةوالانسانية ) كما تعمل على: تثنية وتشجيّع الرعاية 
والاحترام لحقوق الانسان وللحريات الاساسية للجميع بدون تفرقة فى العنصرمممم 
أو الجنس بهواو اللغة أو الدين . 
01 م 
ونظرا لأهمية هذا الوضوع فى نظر واضعىالميثاق » فاننا نرى هذا الامز' يتكزر.مرزارآ ف بنود 
الميثاق عامة ؛ وبخاصة فى المواد 11 > هه > 1 116 . ولاحاجة بنا هنا الى تكرار تلك النصوص » 
ولكن لابد مع ذلك من الاشارة الى ما جاء فالمادةها » التى تشير الي تكوين المجليسالإقتتصادى 
والاجتماعى ٠‏ من أن على هذا المجلس أن ينشىءلجانا فى الحقلين الاقتصادى والاجتسامى وقيرهما 
من اللجان التى تساعده فى تآدية أعماله . : ١‏ 


إن 


حقوق الانسان بين ؛نظرية والتطبيق 


وقد كان هذا النص مما دعا المجلس ازذكورالى انشاء لجنة خاصة لحقوق الانسان سمسدك1 
دوذ متعصرمهه منطونعج ولم طبث حذه اللجنة أناصبحت من أهم لجان الامم المتحدة كلها . 


ولم يكد يتم انشاء هذه اللجنة فى اثر تكوينالمجلس الاقتصادى والاجتماعى ؛ حتى أكبت على 
دراسة موضوع حقوق الانسان » بغية اصداربيان صريح بتلك الحقوق »© يكون بمثابة اعلان 
عالمى » ترفعه الى الجمعية العامة الامم التحدة .لاقراره فى أقرب وقت ممكن . 


وفى اثناء انعقاد الجمية العامة فى دورتها الرابنةبياريس » وافقت على النص الذى رفعته لجنة 
حقوق الانسان » وأصدرته فى اليوم العاشر منديسمبر سنة 1168 وأطلقت عليه الاسم الذى 
اشتهر به وهو الاعلان العالمى لحقوق الانسان »وأوصت باذاعته ونشره فى جميع الأقطار ؛ ولدى 
جميع الحكومات ليكون نبراسا تهتدى به كل امقفى كل ماتاتيه من عمل أو تتخذه من قرارات أو 
تشريع ٠.‏ 


لا شك فى أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان واطونع مقط ذه «متتدمدءة 1ودعنزمل]1 
كان حادثا جليلاه لم يسبق له مثيلاو نظير » وقد هلل له كل انسان وابدى منتهى 
الرضى والاغتباط » لآن الاعلان ينص للمرة الاولىفى التاريخ البشرى لا على حقوق الشعوب 
والحكومات فحسب »© بل ابيضا على حقو قالافراد . التى تنشد العدل والتحرر من كل ما 
يعترضها من العوائق والمكاره . وقد جاء هذاالاعلان بمثابة تكملة لميثاق الامم المتحدة »كلاهما 
يتمم الآخر » ويفصل الكلام على الحقوق البشرية »التى جاء ذكرها فى الميئاق عرضاً ٠‏ 


وعلى الرغم من اغتباط الناس وترحيبهم بالاعلان العالمى » لم يفت المفكرين أن يذكروا أنه » 
ليس الا مجرد ( اعلان » والاعلان نوع م القرارات الدولية التى تمضيها الدول بسهولة » 
لانه ليس ملزما لاحد » وبنوده الصريحةالواضحة» قد نرى بعض الدول ترعاها وتلتزم بها » ولكنها 
كلها ترى انها ليسست اجبارية » وانه لاجناح عليهافى مخالفتها . وف المجتمعات الدولية نرى ان 
الدول تتساهل فى اصدار « اعلانات » لانها غيرملزمة » وتتردد الدول فى تحويل هله الاعلانات 
الى مواثيق تلتزم بها وتخشى ان هى خالفتها أنتتعرض للجزاءات التى يقررها مجلس الآمن » 
والترحيب بالاعلانات أمر خطبه بسير من الوجهةالقازونية » اما الاتفاق أو الميشاق »© قلا بد للدول 
من أن تعرضه على الهيئات التشريعية عندها 4وآن ينتهى الأمر بالتصديق طيه » وعلى ار 
التصديق تعمل كل دولة على أن تجعل من بنودالاتفاق اساسآ لتعديل قوانينها » ونظمها 
الدستورية والادارية . 


واعلان حقوق الانسان وثيقة سهلة العبارة »“خالية من كل تعقيد » كما هو واضح لكل من بطلع 
عليها » وتشتمل على ثلاثين بئدآ » وبعض البنود قد يشتمل على عدة فقرات » ولكنها كلها واضحة 
فى نصها ومضمونها » بعيدة عن كل مظاهر اللبسوالغموض »© ولذلك نادى كثير من الأشخاص 
والهيئات فى مختلف الاقطار بضرورة تحويل هذاه الاعلان » ألى عهد أو ميثاق عسدم<00 تلتزم 
به الحكومات التى تصدق عليه » ولا تحيد معاملاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية » عن 
شروطه وينوده وتعاليمه ٠‏ 

وبدات لجنةحقوق الانسان»!لتفرعةعن المجلسالاقتصادى والاجتماعى » تبذل جهودها من اجل 
تأليف ميثاق دولى » مبنى على اعلان حقوقالانسان » ولم يكن ابرام مث هذا الميثاق أمرآ 
يسيرآ » فان الدول قلما تكون راغبة فى أن تتقيدفى تصرفاتها » بعهد أو ميثاق » وبعضها قد يتوهم 
أن مثل هذه الوثائق تكاد تنال من حريتهاواستقلالها'. 

إلذ 


لهذا كان السير فى وضع ميثاق حقوق الانسانسيرآ بطيئا جدآ » ثم رات لجنة حقوق الانسان » 
أن تقسم هذه الحقوق الى قسمين » وتجعل لكل قسم ميثاقآ خاصا به » لعل الدول التى لاترتاح 
لنصوص أحد ايثاقين » أن ترتاح لقبول الآخر »وهكذا أمكن السير فى تقرير هذه الحقوق بشىءمن 
الهمة » بحيث عرض الميثاقان على الجمعية العامةللام المتحدة » ووافقت عليهما بالاجماع فى 15 
ديسمير سنة 1155 »© أى بعد « اعلان » حقوق الانسان بثمانية عشر عاما .. 


وهذان اليثاقان هما : الميثاق الدوثى لحقوق:الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
.قاطونه أمعطلب 0 ع2 لهنهه5 رعتسمدمء8 هه أسمممءع7ه00) لمممتاهممعم1 


والميثاق الدولى لحقوق الانسان المدنيةوالسياسية بره غمماءدمه لقدمتمهمععام1 
.كاطونه لدعناتاهط قمة اأوته. 
وهذان المبثاقان مبنيان على نفس المبادىءالتيتضمنها اعلان حقوق الانسان » ولكنهما اكثر 
تفصيلا” فى شرح تلك المبادىء » وأشد امعانا فسردها » لكى تكون بنودهما أكثر وضوحا 
وأشد تفصيل” » فان كل ميثاق يراد له أن يصبحبمثابة عهد تقطعه على نفسها كل دول العالم » 
ولذلك يجب أن تكون نصوصه صريحة جلية ؛لايتعب القانونيون فى تأويلها أو تخريجها » وبيئما 
نرى الاعلان يتوخى الابجاز » ولاتكاد معظم بنوددان تشتمل على اكثر من فقرة واحدة» نرىالميثاقين 
يطلان العانى والمبادىء التى تثستملها البتودبحيث يكون كل بند فى كثير من الأحيان مشتملا” 
على عدة فقرات » وسيظهر اثر ذلك عندما يتموتصديق الدول على كل من الميثاقين . 


ان التصديق على الميثاقين يسير بشيء كثيرمن البطء » وههما لهذا السبب لا يزالان مجرد 
وثيقتين نتناولهما بالدراسة ونتداولهما فى كتبناورسائلنا ومحاضراتنا » راجين أن يتم التصديق 
عليهما قريبا بواسطة العدد اللازم ‏ ولو أقلعدد تنص عليه مواد الميثاقين » وهو ينص على أن 
كلا من الميثاقين لا ينفذ الا بعد أن تصدق عليهه؟ من الدول الأعضاء » ولا نزال حتى كتابة هذا 
المقال ( اكتوبر ./117 ) بعيدين عن هذه الغاية , 


على انه يجب عليئا ان نقرر أن لدينا الآن ثلاث وثائق خطيرة عن حقوق الانسان» ووسائل حمايتها 
من العبث » واذا كانت لم تصل بعد الى مرحلةالضرب على ايدى العابثين وانزال العقوبات المادية 
الرادمة بمن يجرؤ على انتهاك حرمة الحقوقالبشرية » فان وجود هذه الوثائق : يمهد الطريق 
لمثل هذا الاجراء » ويتيح للحكومات والهيئاتوالافراد التى تسعى لتأييد حقوق الانسان » 
مجالا” يستطيعون فيه أن يبذلوا جهودهم ويرفعواأصواتهم مستندين الى قرارات صادرة بالاجماع 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة » وهى أكبرهيئة تضم ممثلين لجميع الدول . 

ان هذه هى المرة الاولى فى تاريخ الانسان التىتتقرر فيها حقوق كل فرد من الأفراد فى كل قطر 
من الاقطار » فى وضوح وجلاء . وينشر هذالاعلان فى كل ركن من أركانالممورة لكى يعلم 
كل فرد وكل دولة صغيرة أو كبيرة » أنها لا يجوزان تتعرض لأن يحرم أى فرد أو:جماعة أو قبيلة 
من البشر آيآ كان نوعها » من حقوقها الشرعية »كما أوضحتها الامم المتحدة فى ثلاث وثائق خطيرة : 


أن هذه الوثائق الثلاث لا تمثل الاجراءات الوحيدة التى أبرمتها الامم المتحدة:» بل هنالك 
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غهود ومواثيق واتفاقات اخرى عظيمة الاهمية »)قد قررتها الجمعية العامة ») ووصل بعضها الى 
مرحلة التنفيذ » وسنتحدث عن هذه الاتفاقات قيما بعد . 


ويحسن بنا أولا بعد هذا التمهيد التاريخىعن حقوق الانسان أن نذكر بايجاز خصائص هذه 
الوثائق الثلاث وفحواها » ولا يتسع المقام لذكربنودها بالتفصيل » ونكتفى هنا بالاشارة الى 
البادىء والاركان الرئيسية لهذه الوثائق الشلاثالتى تؤلف مجموعة متكاملة عن حقوق الانسان 
قائمة بذاتها ٠.‏ (1) 
الاعلان العاكى لحقوق الانسان : 

ابرم كما قدمنا فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1164 »ويشتمل على ثلاثين مادة » بعد ديباجة تمهد 
لتلك البنود وتنص المواد الاولى على أن جميسعالتاس يولدون احرارا » ومتساوين في الكرامة غ 
وقد وهبوا العقل والضمير ومن الواجب أن يعاملبعضهم بعضآ بروح الاخاء . 

ولكل فرد الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التى يشتمل عليها هذا الاعلان ؛ بدون 
تمييز بين أبناء السلالات المختلفة وأيآ كائتالوانهم أو جنسهم ( ذكرا أو انثى ) ) أو لسانهم 
أو مذهبهم, الديئى أو آراؤهم فى السياسة أو فيغيرها »أو نشأتهم الوطنية أو الاجتماعية » ومهما 
اختلفوا فى الثراء أو الحسب والنسب أو اىاعتبار آخر . 


كذلك لا يجب أن يكون هناك تفرقة بين الناس بسبب اختلاف الحالة السيئاسية أو 
القانونية أو الدولية للبلاد التى ينتمون اليها سواءاكانت مستقلة ام خاضعة لنظام الوصاية أو أى 
نوع من الحكم الذى يحد من استقلالها . 


ويتمتع كل انسان بحقه الكامل في الحياةوالحرية والامن . 


ولا يجوز أن يكون هناك رق أو عبودية منأى نوع » وتجارة الرقيق محرمة ؛ في آية صورة 
3 : 3 32 2 
من صورها . 


بعد ذلك تجىء البنود التى تنص علىالحقوق القانونية » فان كل انسان له الحق فى 
أن يعتبر فى كل مكان شخص] يحتكم الى القانون »والناس أمام القانون سواء » بلتمسون حمايته من 
كل حيف أو ظلم » أو شروع فى ارتكاب الحيفاو الظلم » ومن المحرم أن يتعرض شخص 
للتعذيب أو القسوة أو أى معاملة أو عقاب يحطمن قدره . 


ولكل انسان الحق فى أن ينال الانصاف علىأيدى الحاكم الوطنية » فى كل ما يتعرض له من 
اجحاف بحقوقه التى ضمنها له الدستور اوالقاثون » ولا يجوز أن يتعرض آحد للحبس او 
الاعتقال او النفى » دون مبرر » كما أن له الحق»مع المساواة التامة » فى أن يدافع عن تفسه علنآ 
أمام هيئة قضائية مستقلة تزبهة . 


(1) لقد اصدرت الام التحدة مطبوعاتها الخاصة بحقوقالانسان بكثرة بحيث تكون فى متناول الناس جميعا فى مشارق 
الارض ومفاربها » وهى توزع عادة بدون مقابل ‏ باللفاتالانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية » 
وترجم بعضها الى العربية . 
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ويعتير كل انسان برآ ما لم تثبت ادانتدقانونا بعد محاكمة أدلى أمامها بكل ما لديه من 
وسائل الدقاع . 


وما ينيغى أن يعاقب انسان على جرم باررجعى » ولا يجوز أن تفرض عليه عقوبة أكثر مما 
كان مقروضا وقت ارتكاب الذنب ٠.‏ 


وفوق ذلك فان حماية القانون تنصب على شئون الانسان الخاصة » والامور العائلية 
ومسكنه » كما يحميه من كل تهجم على شرفهوسمعته . 


. يلى ذلك مواد تتناول بعض الحقوق »واكثرها ذو صبغة سياسية » فهى تنص على ان 
لكل انسان الحق في حرية التنقل والاقامة فيداخل حدود اى دولة كما أن له الحق فى مغادرة 
أى قطر بما في ذلك وطنه الخاص » كما ان لدحق العودة الى وطنه » ولكل انسان الحق في أن 
يلجا الى أى بلد هربا من الاضطهاد » ما لم يكنهاربا من جرم غير سياسى »أو مرتكبا ذنبا مخالفا 
لمبادىء الامم التحدة وأغراضها . 


وكل انسان له الحق في أن تكون له جنسية: ولا يجوز أن بحرم انسان من جنسيته ظلما » 
كما أن له الحق فى تغيير جنسيته . 


ويتئاول الاعلان شئون الزواج والاسرة فينص على أن كل انسان بالغ الرشد » رجلا 
أو امراة له الحق في أن يتزوج ويكون اسرة » دونان يتقيد هذا الحق باية قيود تتصل بالعنصرية 
او الدين » ولن يتدخل احد فى شئون الزواج الااذا وافق الطرفان ‏ اارجل والمراة ‏ على ذلك 
موافقة حرة » والاسرة هى وحدة الجتمع الطبيعيةالاساسية » ومن حق كل اسرة أن تنال حماية 


اللجتمع والدولة مما . 


وينتقل الاعلان بعد ذلك الى النص علىمسالة الملكية » فيذكر أن لكل انسان الحق في 
اللكية وله الحق في أن يكون له ملك خالصلشخصه او بالاشتراك مع غيره » ولا يجوز لاحد 
أن بحرمه هذا الحق » عنوة وقسرآ . 

يلى ذلك النص على حرية الرأى والعقيدة والدين » ويشتمل هذا على حق المرء في تغيير 
ديانته » كما أن له الحرية التامة » وحده أو معغيره في ممارسة 4 شئونه الديئية : من عبادة لو. 
تعاليم او شعائر . 


ولكل امرىء الحق في حرية الرأى » وحريةالتعبير عن رأيه » دون اى تدخل من أحد . وهو 
حر في أن يطلب العلم ويتقبله » وينشره بمختلف الوسائل » دون التقيد بالحدود . 


ويعود الاعلان الى معالجة بعض الحقوق السياسية الهامة » فينص على أن كل انسان له 
عق التجدع مع خره في أى لتاء سلنى » واكن لايجوز أن ينجبر اتسان على الانضمام لإية جماصة 
بالرغم منه . 


41 


حقوق الانسان دين النظرية والتطبيق 


ومع ذلك فان كل انسان له الحق فى أنيساهم فى حكم وطنه ؛ اما مباشرة 4 أو بوساطة 
ممثلين انتخبوا بحرية تامة . 


ولكل انسان الحق فى تولى المناصب العء'مةفى وطنه» على قدم المساواة » ولتكن ارادة الشعب 
هى أساس السلطة فى كل حكومة » ويكون التعببرعن هذه الارادة بوساطة انتخابات جدية دورية 
يشترك فيها الناس على قدم المساواة » على أنتتم الانتخابات فى سرية وحرية تامة . 


ثم يشير الاعلان بعد ذلك الى بعض الحقوقالاقتصادية والاجتماعية » فينص على أن اكل 
انسان بوصفه عضو فى المجتمع » الحقف الضمانالاجتماعى الذى يضمن له الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » التى لابد منها للمحافظةعلى كرامته وتنمية شخصيته تنمية حرة » سواء 
اتم ذلك بوساطة مالدى الدولة من الوسائل الخاصة أو بما يتاح لها من معاونة دولية . 

ثم ينص الاعلان ( فى بند 1# ) على حقالانسان فى ان يجد عملا يناسبه » وأن يكون حر 
فى اختيار مهنته » التى يمارسها فى ظروف عادلةوملائمة » وتوفر له دائمآ الضمانات ضد التعطل 
والبطالة » هذا مع المساواة فى الاجور عن الأعمالالمتساوية . 


واكل عامل الحق فى أن ينال أجرآ عادلاوملائما يوفر له ولاسرته معيشة تتفق مع الكرامة 
البشرية » مع التمتع عند الضرورة بالمساعداتالاجتماعية المتاحة () » وله الحق فى ان 
نكوان او ينضم الى أى نقابة» مناجل حماية مصالحه .. كما أن له الحق فى 
نصيب من الراحة على أنتخضعساعات العمل الىنظام غير مرهق » وأن تتاح له اجازة دورية بمرتبه 
الكامل . 

ويؤكد الميثاق ( فى البئد ١0‏ ) ماللانسانمن حق فى أن يكون مستوى معيشته واسرته » 
متفقا وحاجتهم الصحية والمعاشية » بما فى ذلكالطعام والملبس والمسكن والعناية الطبية » مع 
تامين حالة الاسرة فى حالة التعطل أو المرض اوالعجز أو الترمل أو الشيخوخة » او العجز عن 
كسب الرزق لسبب خارج عن الارادة . وراعىفى كل هذا أن تلقى الامومة والطفولة عناية خاصة» 
حتى ولو كان الاطفال غير شرعيين .٠‏ 


والبند السادس والعشرون له أهمية خاصقلانه ينص على حق الئاس فى التعليم على أن يكون 
هذا الحق متاحا للجميع بدون تمييز فى جميعالمراحل » وآن يكون بالمجان خصوصا ف المراحل 
الاولى » واجباريا فى السنوات الاولى ٠‏ ونوجهالتعليم دائما نحو تنمية الشخصية تنمية كاملة غ 
مع الاهتمام بتدريس حقوق الانسان والحرياتالاساسية4وآن يكون التعليم وسيلة لنشر التفاهم 
والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب » لتأييدجهود الامم المتحدة فى نشر السلم . والآباء لهم 
الحق التام فى اختيار نوع التعليم الذى يلائماولادهم . 


ومتى وصل الاعلان الى المادة 19 واقتربمن النهاية فانه يطرق موضوعا جديدآ » فيئنص 


(1) مثل الصحة والتعليم , 
/الم 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرابع 


على واجبات كل انسان » ف'ذا كانت الحقوق قداستغرقت 8! مادة»فان الواجبات لها مادة واحدة 
ذات ثلاث فقرات .. نذكرها فيما يلى : 0 


١‏ كل انسان عليه واجبات نحو المجتمعالذى يعيش فيه » والذى يجد فيه دون غيره- 
اللجال لتنمية شخصيته . : 

؟ ب وحينما يمارس المرء حقوقه وحرياته »فمن واجبه أن يقر ويعترف بما لغيره من الحقؤق 
والواجبات » وأن يتمسك بكرم الخلق » ويرعىالنظام العام والمصالح الواجبة لكل مجتمع 
ديمقراطى ٠.‏ 

؟ ‏ ان هذه الحقوق والحريات يجب الا تتعارض ممارستها مع مبادىم الإمم المتحدة 
وأهدافها . 


وهكذا نرى أن الاعلان عن حقوق الانسان »لم يفته ايض أن ينص على الواجبات كما نص على 
الحقوق»ومع انه نص على الواجبات بمادة واحدةوعلى الحقوق بنحو 18 مادة » فحسينا أن نذكر 
فى هذه امادة الواحدة بان من واجب الانسان أنيحرص على حقوق الغير » واذا كان المرء حريصة 
على أن ينال كل ذى حق حقه » وأن يبذل فى ذلككل جهدة » فلا حاجة بنا الى اسهاب أكثر فى ذكر 
الواجبات » ونحن بصدد الكلام على الحقوق . 


لقد أطلنا الحديث عن حقوق الانسان » حتىلايفوت القارىء شيء مما نص عليه ذلك الاعلان 
الخطي ؛ الذى يراه اكثر المفكرين معادلا فى أهميتهليثاق الامم المتحدة .. ومع أنه لايشتمل على 
شرط حزائى ؛ ولابعد فى العرف الدولى وثيقةمازمة © فانه قد أفاد فائدة جليلة » بان أظهر 
حقوق الانسان فى صورة واضحة جلية ) اكتسبتتاييد جميع الشعوب والمفكرين وقادة الامم » وقد 
تولت الأمانة العامة للامم المتحدة أمر اذاعة ونشرهذه الوثيقة ») وخصصت لحقوق الانسان يوم 
تذكاريا »واحتفلت بمضي عشرين عامآ على صدورالاعلان وجعلت عام 111 هو عام حقوق الانسان 
عقد فيه مؤتمر كبير فى ايران » واقتصرت بحوثه ومداولاته علىموضوع واحد»وهوحقوق الانسان. 
ولم يغب عن الاذهان كما قدمنا » أن الاعلان عنحقوق الانسان يجب أن تتلوه معاهدات عن حتوقّ 
الانسان ترتبط بها الدول » ولم يزل ذلك القصدنصب اعين القائمين بأمر الامم المتحدة ولجائها 
وهيئاتها؛حتى استطاعوا فى عام 1177 أن يخرجوابحقوق الانسان من مجرد الاعلان الى حيز 
المعاهدات , 


( ب ) حقوق الانسان فى المعاهدات : 


سبق لنا أن ذكرنا أن البحث عن نصوصميثاق أو معاهدة لحقوق الانسان »© قد انتهى 
الى قرار بان يكون هناك معاهدتان لا معاهدةواحدة » وقد صدرت المعاهدتان فى وقت واحد * 
الاولى تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماميةوالثقافية »© والثانية تنص على الحقوق المدنية 
والسياسية . 


وقبل أن نتحدشعن هاتين المعاهدتين . لا بدلنا أن نذكر أن دولأوريا الغربية التىتضمها هيئة 
تسمي مجلس أؤربا مهرمع ره انوصدون أقربف عام .110 معاهدة لرعايةحقوق الانساناستمدت 


د 
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بئودها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان »وزادتعليه بان جعلت هناك محكمة تقضي فيما يُرفع 
اليها من قضايا خاصة بحقوق الانسان وتسمىمحكمة اوريا لحقوق الانسان . ومركز هذه المنظمة 
مديئة سترا سبورج واعضاؤها دول : النمسا _وبلجيكا وقبرص ‏ ودنمارك ‏ والمانيا الفدرالية 
- واليونان- وايسائده ‏ وايرلئده وايطاليا ولكسمبورج ب ومالطه ‏ وهولتدا ب وترويج - 
والسويد ‏ وتركيا ‏ وانجلترا .. ومن الجائزلاية دولة اوربية أن تنضم لهذه المنظمة , 


وانجاز هذا المشروع على المستوى الاقليمى»1يسر بالطبعمنابرام مثلهذه المعاهدة على المستوى 
الدولى » ومع ذلك فربما كان نجاح المشروع فىاوربا مما حفز لجان الامم المتحدة الى أن تتم ابرام 
المعاهدتين فى عام 1137 6 ويبدو أن امثل الذىسنته دول غرب اوربا »ريما بتم مثله على المستوى 
الاقليمى فى جهات اخرى ٠‏ 

والمعاهدة أو الميثاق الدولى لحقوق الانسانالاتتصادية والاجتماعية والثقافية» 
كاذون لدتكلدت نمهه كهن50 ,عتسمدمء8 ده غممين07© لمدمنتهم م1 وثيقة مبئية على 
على تلك البئود فى الاملان العالمى لحقوقالانسان » التى تعالج الموضوعات الاقتصادية 
مثل : حق كل شعب فى ثروات بلاده والتمتعبها » حق كل انسان فى العمل » والتكسب بعمله 
والحصول على أجر يتئاسب مع مجهوده » حق الترفيه فى الوظيفة من آن لآن » حق تكوين نقابات 
مهنية فى الدولة لها فروع فى الأقاليم » وح قالاشتراك فى أمثالها فى سائر الدول. ويعالج الميثاق 
الحقوق الاجتماعيةوحق التمتع بنظام التامينالاجتماعي والعناية بشئون الاسرة وحق_الزواج؛وكذلك 
الحقوق الثقافية » ويوجه خاص حق التعليوفى كلمراحله وانواعه » بحيث يشمل هذا الحق 
جميع السكان من غير تفرقة بين الذكر والانثى »وبين المتكلمين بلغات مختلفة » وبين الأجناس 
المختلفة » وجميع أنواع التمييز بين طبقاتالسكان فى كل قطر من الأقطار ؛ مع العناية 
بالاسرة » وتربية الأطفال . 


ومع أنمو ضوع حق التعليم معالجمعالجة تامةفى الاعلان :فى بند رقم "1 » فانه معائج بتوسعاكبر 
فى الميثاق فى البند ( 18 ) . والمساهدةالدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية هى بوجه عسام أكثر توسعاف الشرح والتفصيل فى كل بند من البنود» وتطيل 
فى بيان النواحى المختلفة لكل موضوع »؛ ولكل حقمن الحقوق »© بحيث لا تدع مجالاء للتأويل 
والتفسير . وهذا جعل الوثيقة تتألف من(!؟) بندآ مع أنها لاتعالج ألا ماله اتصال بحقوق 
الانسان فى الميدان الاقتصادى والاجتماعىوالثقافى . 


ومن أهم وجوه الاختلاف بين اعلان حقوقالانسان » وبين معاهدة حقوق الانسان » أن الأول 
مجرد اعلان لاحاجة بالدول أن تصدق عليه أماحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فان الميثاق الخاص بها لابد من أن تصدق عليهكل دولة » وآن تودع وثيقة التصديق لدى 
السكرتير العام للامم المتحدة » حتى اذا اكتملعدد الدول التي صدقتعلى الميثاق ‏ ها دولة ‏ 
دخل الميثاق مرحلة التنفيف ‏ ولو ان احكامهلاتسرى الاعلى الدول التي قدمت وثيقة تصديقها 
اللامم المتحدة , ونظام التصديق ومننهه5عج منصوص عليه فى الميثاق واستغرق عدة بنود منه. 


© استخدمت الامم المتحدة]0773:) ومعئاها العهد أو الميثاق » وهو أقوى ق التعبي من الاتفاقية دونامعنةم) 
لذن 


ولينسن موضوع التصديق هو وخده الذىيميز المعاهدة من مجرذ 'الاملان عن قوق 
الانسان » بل هنالك موضوع أهم استغرق عددآكبيرآ من البنود وهو موضوع وسائل التنفيذ 
دمتامتمعسعايسة فهذا وحده يستغرق نحو عشرة بنود (من بند 15 0]) وأهمية هذا الباب 
( الرابع ) من الميثاق هى ضرورة البحث عن وسائل لكى ينال الناس جميعا تلك الحقوق 
البشرية التي ينص عليها الميثاق » مع المحافظةعلى سيادة الدول واستقلالها » والحرص على 
احترام خصائصها وكراماتها . ومتى وافقتالدول على الميثاق .. وقبلت الوسائل التنفيذية 
التى تضمنها الباب الرايع » فلا يبقى هناك مايجرح الكرامة أو يتناف مع الاستقلال » وتتلخص 
الوسائل التنفيذية فيما بلي : 


تقوم كل دولة موافقة على الميثاق بارسالتقرير دورى يحدد مداه المجلس الاقتصادى 
والاجتماءى للامم المتحدة » ويتضمن هذا التقريربيان الخطوات التي اتخذت نحو تنفيذ جمييع 
الحقوق الذكورة فى الميثاق . وترسل التقاريرالى السكرتير العام » الذى يتولى ارسالها الى 
الجلس الاقتصادى والاجتماعى من جهة كمايرسل الى المنظمات المتخصصة للامم المتحدة » 
مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية »ومكتب العمل الدولى ومنظمة الاغذية والزراعة » 
الاجزاء التي تعنيها من هذه التقارير . 


وتستطيع الدولة ان ترسل هذا التقريرعلى مراحل ؛ حسب النظام الذى يضعه المجلس. 
ومن الممكن للدول أن تذكر فى تقاريرها الصعوبات والعقبات التي قد تواجهها فى تنفيذ جميع بنود 
الميثّق » لعل الامم المتحدة أن تسعى فى مساعدتهامتعاونة مع المنظمات المتخصصة » التي لديها 
وسائل لبذل المساعدات الفنية » على اختلاف ضروبها وأشكالها . 


وهكذا نرى أن الوسائل التنفيذية » فىحقوق الانسانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
تقوم على التقارير » التى تضعها الدول الاعضاءومن مصلحة الدول ان تضع مثل هذه التقارير » 
ومن حسن الحظ أن هناك منظمات متخصصة فالامم المتحدة تبذل جهدها لمساعدة كلدولة ترغب 
فى الساعدة . 


الساهدة الدولية لحقوق الانسان الدنية والسياسية 


.متطهنه لمعتائامم نمه اتوك لمه أمممعبرو© لأمدمأأقمعام1 


هذه المعاهدة أو الميئاق هى الشطر الثانىالكمل لحقوق الانسان ف الميدان الاقتتصادى 
والاجتماعى والثقاق . وهى مثل الششطر الاو لمبنيةعلى المبادىء نفسها التى بنى عليها الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان » والبنود فى جوهرهاصطابقة لا جاء فى الاملان » مع بعض التوسع 
والشرح والايضاح » مما تتطلبه صيغة المعاهدة »التى ستصبح ملزمة لجميع: الذول التى توقعها 
ثم. تصدق عليها .٠.‏ وبديهى أن فى الحقوق المدنيةوالسياسية امورآ حساسة » لابد من ايضاحها 
وبذلك تطول البنود وتتعدد » خشية أن يكون٠الايجاز‏ عرضة للتأويل . 


وهكذا وصلت ينود هذا الميثاق الى اهبندآ » بما فى ذلك وهذا أيضا من أسباب 


الاطالة ‏ فصل طويل عن وسائل التنفيذ .ولا بتسع المقام هنا لذكر جميع بندود الميثاق » 
وحسبنا أن نورد فيما يلي أهم الحقوق التيجاءت فيه : 
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فى البند الأول نص صريح على حقوق تقريرالمصير لكل شعب من الشعوب . وعلى الحق فى 
أن يتصرف الناس فى ثرواتهم ومواردهم الطبيعية»ونلاحظ أن النص على هذه الحقوق برد مرة 
اخر فى المادة 9؟ » كان واضعى الميثاق كانواحريصين جدآ على أن يتمتع كل شعب بثروات 
بلاده ومواردها الطبيعية » وآن يكون هذا الحقواضحا » بعيدآ عن الغموض . 


وفى البند الثانى نص قوى على عدم التغرقةبين الناس دون تمييز بينالسلالات واللون والذكر 
والانثى » واللغة والدين والمذاهب السياسيةوالجنسية الأصلية ) والثروة والحسب والنسب» 
أواية فوارق اخرى . وعلى كل دولة أنتتخذالاجراءات التشريعية » التى تضمن تنفيذ جميع 
الحقوق التى ينص عليها هذا الميثاق » واذاثبت لها ان شخصا انتهكت حقوقه؛وتقرر ذلك 
بحكم قضائى كان له الحق فى تعويض مناسب . والظاهر أن واضعى الميثاق كانوا حريصين 
على النص على المساواة بين حقوق الرجل والمرأة» ولذلك لم يكتئفوا بما جاء فى البند الأول » وخصوا 
هذا الموضوع ببند خاص ( الثالث ) . 


وينص البند السادس على حق الانسان فى الحياة ويجب أن يصان هذا 
الحق بوساطة القانون » ولا يجوز انيحرم أى انسان من الحياة بطريقة عرفية , 
وف البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الاعدام »لايجوز أن يصدر حكم بالاعدام الا لاسباب خطيرة 
جدآ ينص عليها القانون فى وقت ارتكاب الام »ولا توقع هذه العقوبة الا بناء على حكم صادر من 
محكمة مختصة » ولا يجوز أن يحكم باعدام شخص تقل سنه عن .18 سنة » ولا يجوز أن توقع 
العقوبة على امراة حامل . وتحرم المادة السابعةكل اعمال التعذيب والفسوة والعقاب البدنى > 
كما لا يجوز أن بخضع شخص » بغير ارادته » لأنتعمل عليه تجارب طبية أو علمية . 


وتنص المادة الثامنة على تحريم العبوديةوتجارة الرقيق » طبقا لما جاء فى المادة الرابعة من 
الاعلان . كما تنص المادة على تحريم السخرة .الا ماقد تفرضه السلطة من أعمال تتصل بالصالح 
العام . 


والمادة التاسعة تنص على حق كل انسان فىأنيكونحرآ طايقا » ولا يجوز أن يحرم من الحرية 
أو يقبض عليه بطريقة عرفية أو أن يحبس » الالأسباب ينص عليها القانون » ويجب أن يبلغ 
الشخص المفبوض عليه فورآ بأسباب القبض عليه؛والتهمة الموجهة اليه ؛ ويجب أن يعرض أمره على 
القضاء المختص بسرعة » ولكل شخص الحق اذا تأخرت محاكمته ‏ أن يطالب بحقه امام 
القضاء » ليقضى هل تهمته مما يبرر حبسه . وهذه المادة من الامور التي اشتهرت بمخالفتها 
حكومة الاقلية البيضاء فى افريقيا الجنوبية وهىالتي سنت القوانين التي تبيح القبض والحبس 
الى ثلائة أو ستة اشهر قابلة للتجديد » دون انيقدم المذنب الى آبة هيئة قضائية . 


وتنص المادة العاشرة على أن كل متهم لمتثبت اذانته يجب أن يعامل على أنه برىء ») ويجب 
أن لابوضع فى صحبة المذنبين » كما يجب عزلالحذيث السن عن المكان الذى يودع فيه كبار 
السن من المتهمين » قبل المحاكمة وبعدها .ولا بحجوز حسب المادة الحادية عشرة أن 
يودع السجن شخص اجرد أنه لم يف بعقد تعاقدعليه . والمادة الثانية عشرة تنص على حرية 
الانسان فى داخل حدود البلد الذى سمح له أنينزل فيه » وكل انسان له الحق فى أن يبرح أى 
قطر نزله » حتى ولو كان وطنه » ولا يجوز أنيحال بين شخص وبين العودة الى وطنه ٠‏ 


والمادة الرابعة عشرة تعالج باسهاب حقكل انسان فى أن يحاكم بالعدل » مع توافر فرصة 
الدفاع عن نفسه » أو بسساعدة محام بتولىالدفاع عنه » ولا يجوز أن يكره الشخص على أن 


د 


بشهد على نفسه » مع حفظ حقه فى الاستشنافالى محاكي اعلى » وحقه فى أستجواب شهود 
الائبات 6 وللمتهم الحق فى أن يكون له ترجما ناذا كانت محاكمته تجرى فى غير لغته . ولقد كان 
من الجائر أن تكون هذه المادة فى المعاصددة التيتنص على الحقوق الاجتماعية غير أن أكثر ماتدور 
حوله الشاكل »© واكثر مايئرتكب فيه من الآثامهو المحاكمات السياسية » خصوصا فى بلد مثل. 
افريقية الجنوبية » يعامل فيها المجرم العادى برفق » بيئما يتعرض المتهم السياسى لضروب 
الظلم والبغى ٠‏ 


وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه لايجوزان يكون هناك اثر رجعى فى المحاكمات فلا يؤٌاخد 
المرء على ذنب ارتكبه قبل أن يصهر قانونبتحريمه. ولا يجوز أن يتعرض شخص لاى تدخل 
فى شئونه الخاصة » وشئون أسرته أو لأي تهجمعلى شرفه وحسن سمعته » وله الحق فى أن 
يحميه القانون فى كل هذه الشئون ٠‏ 


والمادة الثامنة عشرة تنص على حرية الرأىوالدين » بطريقة اوضح ولكنها لا تختلف كثيرا عما 
جاء فى نص الاعلان العالمى . وكذلكتنص المادة التاسعة عشرة على حرية 
الفكر » وحرية التعبير عما يجيش بفكر الانسانويشمل هذا الحق حرية الالسان فى أن يلتمس 
اللعلومات » ويبادل سواه الرأى فى مختلف الاموردون تقيد بالحدود » وله الحق فى أن يتم ذلك 
شفاها أو تحريرآ » أو فى صورة اناج فنى أو فىأى صورة اخرى بختارها .. فير أن هذه الحقوق 
تتضمن بعض الواجبات والتبعات ولذلك فانهاتحدها بعض النصوص القانونية عند الضرورة من 
أجل حماية حقوق الناس وسمعتهم الطيبة أو مناجل حماية الأمن القومي أو النظام 
العام » أو الصحة والآداب العامة . وتعالجالمادتان | » 11 حقوق الناس فى 
أن يجتمعوا ويتداولوا طبقا للنظام الذى يغرضهالقانون » كما أن لكل شخص الحق فى أن يكو'ن أو 
ينضم الى أي نقابة مهنية , 


وامواد التالية مباشرة تنص على حقوقالاسرة والطفولة » وحق الزواج » بناء على اتفاق 
الزوجين » والمادة الخامسة والعشرون تنص علىأنه يجب أن يئال كل مواطن حقه وفرصته » دون 
أى تفرقة من أى نوع من حيث السلالة واللونوبين الذكر والانثى » وأيا كانت لغة المواطن أو 
ديانته أو الآراء التي يعتنقها فى السياسة أوغيرها » ويا كانت جنسيته الاصلية أو المجتمع 
الذى ينتمى اليه أو بسبب اختلاف الثروة أوالمولد » أو اى اعتبار آخر وذلك فى الأمور الآتية : 


١‏ ) المساهمة فى ادارة الشئون العامة »بشخصه أو بوساطة ممثلين منتخبين انتخاباً 
را 

؟ ) أن يعطى صوته وان يرشح فى انتخاباتدورية جدية » على أن تكون انتخابات عامة » 
يتساوى فيها الناخبون » وأن تعقهد بالاقتراعالسرى » وأن يضمن فيها التعبير الحر عن ارادة 
الناخبين . 

5 ) ان تتاح له وظائف الخدمة العامة على قدم المساواة . 


وف البلاد التى تعيش. فيها أقليات تتميز بديانة أو لغة » أو كانت من عنصر خاص »© يسمح 
لهذه الجمامات أن تمارس ثقافتها الخاصة ؛ومشاعر ديانتها » وآن تستخدم. لغتها فى مختلف 
شئونها . . 
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ويرى القارىء أن معظم هذه الحقوق مطابقةللمبادىء الواردة فى الاعلان العام لحقوق الانسان. 
غير أن الجديد فى الميثاق أو المعاهدة هو أنهاتثستمل على وسائل للتنفيذ فى الباب الرابع 
وهو جزء من صلب المعاهدة » وبحت ل فيها مكانآً كبيرآ ( من المادة 18 الى المادة 
0 ) » وبعض المواد طويل ومتعدد البنود »وسنحاول فيما يلى ايضاح هذا الجزء من العاهدة 
وخصائصه التنفيذية . 


ينص هذا الجزء على أن تؤلف لجنة لحقوق الانسان من ثمانية عشر عضوا يختارون 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على الميثاق » ومدةالعضوية فى اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد » 
ولكل عضو الحق فى ترشيح ائنين من رعاياه »ويجب أن يكون المرشح على جانب عظيم من كرم 
الخلق » خبيرآ بشئون حقوق الانسان » ويراعىآن يكون بين اأرشحين من له دراية بالشئون 
القانونية الدولية»؛على آلا يكون فى اللجنة غير واحدمن رعايا آبة دولة . 

ومتى تم تكوين اللجنة » يقوم أعضاؤها باعمالهم » بصفتهم الشسخصية » ويتناولون اجرآ 
مناسبا لجهودهم © وتجتمعاللجنة للمرة الاولىفى مقر الامم المتحدة فى نيويورك أو جنيف » بناء 
على دعوة السكرتير العام للامم المتحدة » ثم تجتمع بعد ذلك فى المواعيد التى تحددها طبقا للائحة التى 
وضعتها لنفسها » ولها الحق فى أن تفصل اىعضو منها ترى أنه لايقوم بواجبه خير قيام ؛وتبلغ 
السكرتير العام للامم المتحدة بخلو مكانه » ومثلهذا الاجراء الصارم لايتم الا بناء على اجماع راى 
سائر: الأعضاء ؛ أما قراراتها فى المادةفيكفى لها الاغلبية المطلقة . والوظيفة التي تؤٌديها 
لجئة حقوق الانسان هذه مبينة فى المادة .6وما يليها . وتنص تلك المادة على أن كل دولة 
صدقت على الميثاق لابد لها أن تقدم تقريرآ )بنصعلى ماقامت الدولة به من اجراءات لضمان 
الحقوق التي تنص عليها المماهدة » ومدى نجاحهذه الاجراءات على أن يقدم هذا التقرير : 


(1) فى غضون عام واحد من التاريخ الذىتصبح فيه المعاهدة نافذة . '( أى بعد أن يصدق 
عليها خمسة وثلاثون من الأعضاء ) . 
(ب) وبعد ذلك يقدم مثل هذا التقرير فىالموعد الذى تحدده اللجلة , 


وترسل جميع التقارير الى السكرتير العامللامم المتحدة » الذى يتولى ارسالها الى جميع 
أعضاء اللجئة » ويجب أن تشتمل هذه التقاريرعلى الظروف والعوامل » والصعوبات التي تتصل 
بتنفيذ بنود الميثاق . وتقوم اللجئة بدراسة تلكّالتقارير » وتبدى رأبها فيها وملاحظاتها عليها 
وترسل هذه الآراء والملاحظات الىالدولالأعضاء» وقد ترس لها ايضا الى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى . 

وتذهب المادة 4١‏ الى مدى أبعد » بأ نتسمح لكل دولة ترى أن احدى الدول الاعضاء 
لاتراعى مايجب نحو تنغيف أى بئد منبنود الميثاق»ان ترسل الى تلك الدولة التي ترى أنها مقصرة » 
بيانا مكتوبآ توضح فيه وجوه التقصير » ويجبعلى الدولة التى تتهم بالتقصير » أن ترد فى خلال 
ثلائة أشهر ؛ معتذرة عما قد بدا من تقصيرهاوموضحة مابذلته من مجهود لتدارك الامور التي 
اخذت عليها . فاذا انقضت ثلائة أشهر اخرىدون أن يتم التراضى بين الدولتين جاز لآبهما أن 
ترفع الموضوع بأكمله الى لجنة حقوق الانسان »الى تقوم بدراسة الموضوع » وتحاول 
أنتصلحبين الدولتين المختصمتين» لعل من الممكن أنيزول الخلا فالذىبينهما بالوسائل الحبية » مع 
المحافظة على الحقوق البشرية والحرياتالاساسية » التى حددها الميثاق » قاذا فشلت 
اللجنة فى مساعيها وجب عليها فى غضوزعام أن ترفع تقريرآ وافيا يتضمن كل نواحى 
القضية »؛ ورايها فيها » ويبلغ-هذا التقريرالى كل من الدولتين المختصمتين : 


له 
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والمادة !6 تنص على الاجراء الذى يمكناتباعه اذا لم يقبل الطرفان هذا التقرير»وق هذه 
الحالة تقترح اللجنة أن حال الموضوع بموافقةالطر فين على لجنة فرعية من خمسة اعضاء برضا 
الطرفين » وهذه اللجنة الفرعية تدعىلجنة الصلح «منةعتسمرهت مدءننونانتوم وهذه تقوم بدراسة 
الموضوع كله من جديد » وتستمع الى أي بياناتجديدة من الطرفين » وعليها أن تتم وساطتها فى 
ظرف عام واحد » فان قدر لها النجاح وانتهىالخلاف » صفا الجى » وزالت الغيوم » اما اذا 
فشلت » فمليها أن تقدم فى مدى عام بيانآ وافيايكل جوانب المشكلة » وهذا البيان يعتبر الوثيقة 
النهائية فى الموضوع ٠‏ 

وربما تساءل البعض اذا لا رفع الخلافالى مجلس الأمن » وقد يرد على هذا بان مجلس 
الأمن مختص بشسئُون الحرب والسلم » ويتركعادة شئون حقوق الانسان للمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى » ومع ذلك قمن الجائز أن يكونالخلاف حول حقوق سياسية من الخطر بحيث 
يهدد السلام العالمى » وقد تظهر أمثلة لهذا عندماتوضع المعاهدات الخاصة بحقوق الانسان موضع 
التنفيذ » بعد مضى ثلائة أشهر من التصديقعليها بوساطة ه؟ من الدول الأعضاء فى الامم 
المتحدة » وهذا التصديق لم يتم بعد » واذا تم فانه لا يطبق الا على الدول الأعضاء التى قامت به. 


ان الاتفاق على جميع البنود فى معام دةحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ومعاهدة حقوق الانسان المانية والسياسية » قداستفرق بضعة عشر عامآ » ولابد أن تمفى أعوام 
اخرى قبل أن يتم التصديق على المعاهدتين . وهناك أمر هام لا بد من ذكره: وهوأن 
معاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية » التينصت على انشاء لجنة تحتكم اليها الدول » وهى 
لجنة حقوق الانسان » التى خولت أن تتخذكل اجراء من شأنه أن يفض النزاع بين الدول 
الاعضاء بوساطة اللجنة نفسها أو بوساطةقومسيونات صلح »© هذه المعاهدة الخطيرة لها 
ملحق » ولم تستطع الدول أن تدمجففى صلب المماهدة » وبسبب الاعتراضات التي 
اثيرت حوله : تقرر أن بظل هذا الموضوع فى صورةملحق » واطلق عليه اسم « البروتوكول 
الاختيارى»للمعاهدة»أيأنيكون للدولحقالاختيارالتام فى أن تقبل هذا البروتوكول أو لاتقبله » 
ولذاك كان مكانه فى آخر المعاهدة » وهويشتمل على 1١6‏ بندآ مستقلا” عن بئودها . 


والظروف التي دعت الى هذا الاجراء أنكثيرآ من الدول » الحث فى أن يكون من حق لجنة 
حقوق الانسان » أن تنظر أيضا فى آية شكوى ترفعلها منالأفراد لا من الحكومات فقط»قاذا رأى قرد 
أو أفراد أنه تعرض اظلم فى أمر يتصل بحةوقهالانسانية » ولم يجد انصافآ من سلطات الدولة 
التي يعيش فى كنفها » جاز له أن يرفع شكواه الىلجنة حقوق الانسان » وتصبح للجنة الصلاحية 
التامة لان تنظر فى هذه الشكوى وأن تقضى فيها . وقد جعل أمر هذا البروتوكول اختيار؟ » تقبله من 
تشاء من الدول وترفضه من تشاء » ولايجوز أنترفع شكوى على دولة لم تقبله ٠‏ 

فيما تقدم شرحنا الوثائق الرئيسسيةالخاصة بحقوق الانسان .. الا وهى :. 

٠ 1915/4 الاعلان العالكى لحقوق الانسان » الذىنشر فى العالم سنة‎ ) ١ 

٠ المعاهدة الدولية الخاصة بحقوةالانسآن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‎ ) ١ 

؟ ) العاهدة الدولية الخاصة بحفوةقالانسان المدنية والسياسية ٠‏ 

نه 
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20 وبعض الحقوق الهامة التي جاء ذكرها فىتلك الوثائق » أثارت اهتمامآ خاصا © ورؤي أن 
من الواجب أن تفرد لها وثيقة خاصة »© واداةتنفيذية خاصة بها . 


وفيما يلى ذكر لبعض هذه المعاهدات أوالاتفاقيات الدولية التي تتصل كلها بحقوق 
الانسان » وقد يصدر بعضها فى صورة اعلان ٠‏ 


(ج) حق تقرير الصير : 

ان حق كل امة فى أن تقرر ماتراه فى شئُونهاالخاصة وفى نواحى حياتها وماترسمه من برنامج 
لتطورها ونموها المادى والادبى والسياسى » هذاالحق يبدو لنا اليوم كانه أمر مفروغ منه . ولكن 
الحال التى وصل اليها المجتمع الدولى » فى هذاالشآن لم تولد بين يوم وليلة . ان جهاد الشعوب 
من أجل حريتها واستقلالها أمر قديم . وكثير منالكناب السياسيين فى العهود الحديثة اكدوا مرارة 
حق الشغوبٌ فى الحرية الكاملة . ولكن يبدو أنالكزارث العالمية لها فضل كبر فى ايقاظ هذه 
الفكرة وانمائها . . وقد كان واضحة لكل عاقل فالحرب العالمية الاولى وما جلبته على الغالممسن 
الول والثيورءان العامل الاكبر فى ايقاد تلكالفتنةالهوجاء هو ذلك الجشع الاستعمارى الذى كان 
يدفع المعتدين الى الغزو والاستيلاء على أوطانفيرهم » وتسخيرهم البلاد والعباد لشسهواتهم 
٠ومطامعهم‏ © فاريقت الدماء وازهقت الارواح فيمشارق الارض ومغاربها » وظلت النار مشتعلة 

تلتهم الأخضر واليابس على مدى أربع سنين وبضعة أشهر ٠‏ 


وارتفعت الأصوات تنادى بخلق عالم جديدععلى أنقاض العالم القديم » وظهرت للمرة الاولى 
عبارة حق تقرير الصير » » واعتئق هذا المذهبالسياسى الجديد بعض ذوى النفوذ ٠‏ وتظاهر 
البعض باعتئاقه » وهو فى صميم نفسه لايزال علىالمذهب العتيق © مذهب الاستيلاء والسيطرة . 
ولذلك طبق مبدا تقرير المصير بعد الحرب العالميةالاولى تطبيقآ ناقصا . فتكونت دول جديدة فى 
اوربا مثل تشيكوساو فاكيا ويوجوسلافيا » والمجروبولنده » آما فى غير اوربا قان أنصار الجشع لم 
يتخلوا عن مذهيهم القديم » وآمكن للكلاب أن تظلممسكة بالعظام. بين أنيابها » وابتكر لوع من 
الاستعمار المقنع يدعى الانتداب ٠‏ 


ومرت فترة مابين الحربين وظل جشسعلاستعمار جائما على العالم » غير أن حق تقرير 
الصير لم تخمد جدوته » ولم يزده البطثروالخداع الا قوة ورسوخآ فى النفوس , وجاءت 
الحرب العالمية الثانية » فاذا هى تتنزل بالعالم خرابا ودمارآ أشد عنفآ مما شهده هذا الكوكب 
ف أي زمن من الازمان . وكانت الدول » غالبة أومغاوبة » فى حالة عجن عن مقاومة التيار الجارف » 
الذى اتدقع نحو السعي لتحقيق الحريةوالاستقلال لجميع الشعوب فى كل ركن من أركان 
العالم » واجتمع قادة الدول فى سان فرانسيسكوسنة 6 لكى يضعوا ميثاق الامم المتحدة » وى 
ديباجة الميثاق نص صريح بان الدول قد اجتمعتلكى تؤكد ايمانها يما يجب-للانسان من الحقوق 
الاساسية © وما ينبغى لكل فرد من الكرامةوالمنزلة اللحترمة » والمساواة التامة بين الناس » 
رجالا ونساء » وبين الامم صغيرها وكبيرها ٠‏ 

وجاء فى المادة الثانية من الميثاق أن من أهمأهداف الامم المتحدة أن تنمى بين الام علاقات 
مبنية على احترام ميدأ المساواة فى الجقوق» وح قالشعوب فى تقرير مصيرها » ثم بتكرر هذا المعنى 
فى عدة بنود اخرى من اميثاق . ويتكرر بعد ذلك الاعملان العالى لحقوق الانسان » 
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وكان من المنتظر أن ينص على هذا الحق فالميثاقين الدوليين لحقوق الانسان » اللذين سيق 
ذكرهما » واللذين تم ابرامهما فى سنة 1151 ؛ولاشك فى أن المداولات الخاصة بهما قد طالت » 
ثم يجىء بعد ذلك دور التصديق على كل منالميثاقين . ولم يكن أمر حق تقرير المصير من 
الامور التي تحتمل الارجاء والتسويف . فهناكاقطار عديدة فى العالم لا تزال خاضعة لثير الحكم 
الاجنبى » وتطالب جاهدة بحريتها واستقلالها »اقطار منتشرة فى افريقيا وآسيا ليس لها مسن 
يمثلها أو يرعى قضاياها فى الامم المتحدة . 


ولكن الغيورين على شئون الامم المتحدةراوا انه لابد من اجراء يحقق للدول استقلالها > 
ويرضى رغبتها فى تقرير مصيرها . فاذا لم يكنممكنا أن يتم ذلك بمعاهدة أو ميثاق : فانه لابد 
من الاسراع باصدار قرار تعلنه الجمعية العامةللامم اللتحدة. وهذا توفىديسمبر .117 (قبل صدور 
المعاهدتين بست سنوات ) ففى الدورة الخامسةعثشرة » صدر القرار رقم 1515 وعنوانه : «اعلان 
بمئح الاستقلال للأقطار والثشسعوب الخاضعةالاستعمار » ويتألف الاعلان من ديباجة طويلة 
وصبعة ينود ٠‏ 


وقد جاء فى الديباجة أنه نظرآ لتلهفالشعوب غير المستقلة الى نيل حريتها » ونظر؟ لآن 
رغبة الشعوب فى نيل استقلالها رغبة مازمة ؛ونظر؟ ا للامم المتحدة من الدور الأساسى فى تأييد 
حركة الشعوب الاستقلالية فى الاقطار الخاضعةللوصاية أو للحكم الاجنبى . ومن حيث أن الام 
المتحدة مقتئعة بان جميع الشعوب لها الحقالمطلق فى نيل الاستقلال الام وممارسة حكم 
نفسها بنفسها » والمحافظة على اراضيها .. 


فان الجمعية العامة تعلن بشسدة أن منالواجب أن يقضى بسرعة على الاستعمار فى جميع 
صوره وأشكاله » بدون أى قيد أو شرط ٠‏ 
وتحقيقا لهذه الفاية تعلن الجمعية العامة : 

١‏ ) ان اخضاع الشعوب لحكم أجنبى اوللسيطرة والاستغلال » يعد انكارآ لالحقوق 
الأساسية للانسان »ويخالف ميثاق الامم المتحدة»ويكون عقبة فى سبيل نشر السلام فى العالم 
والتعاون بين الامم . 


» ان تقرير المصير من حق كل الشعوب »هذا الحق يتيح لهم أن يقرروا كيانهم السياسى‎ ) ١ 
. وآن يمارسوا حياتهم الاقتصادية والثقافية بحريةتامة‎ 


8 ) اذا كان قطر من الاقطار متخلفآة مالوجهة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيةاو 
التربوية فان هذا لن يعد بحال من الاحوال سببافى تآخير نيله الاستقلال . 


؟ ) يجب أن تتوقف تمامآ الاعمال العسكريةاو وسائل القهر المفروضة على البلاد غير المستقلة» 
حتى يتسنى للسكان » أن يمارسوا بتمام الحرية؛حقهم فى الاستقلال التام » وأن تصان أراضيهم من 
كل عدوان ٠‏ 

« ) يجب أن تنتخذ على الفور»ف البلاد التتحت الوصاية أو الخاضعة لحكم اجنبى الخطوات 
اللازمة لانتقال جميع السلطات لسكان تلك البلاد؛من دون أى قيود أو تحفظات » طبقا لرغياتهم 
وإرادتهم الحرة » دون تمييز أو تفرقة خاصة بالعنصر أو العقيدة أو اللون » حتى يتسنى لهم * 
التمتع بكامل حريتهم واستقلالهم . 
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1 ) كل محاولة ترمى الى تمزيق وحدةالقطر ‏ كليآ أو جزئيآ ‏ أو وحدة أرض الوطن » 
اجراء لايتفق مع الأهداف والمبادىء » التي ينصعليها ميثاق الامم المتحدة . 


/ ) على جميع الدول أن تلتزم بمنتهىالأمانة والدقة » بما ينص عليه ميثاق الامم 
المتحدة » والاعلان العالمى لحقوق الانسان» وبماتضمنه هذا الاعلان ؛ على أساس من المساواة » 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لجميع الدول؛مع احترام حقوق السيادة لكل الشعوب وسلامة 
أراضيها . 


ان هذا الاعلان ‏ مع أنه مجرد اعلان دمناهموامءم وليس ميثماقآ أو اتفاقآاأو 
معاهدة ‏ كان لصدوره فى أواخر عام 111٠‏ دوىواسع فى جميع أرجاء العالم ولم يلبث أن أصبح 
من أهم وثائق حقوق الانسان » ولم تلبث آثارهان ظهرت ؛ بخاصة فى قارتى افريقيا وآسيا » 
وليس من محض المصادفة » أن تنتشر بعد ذلكالعام مباشرة الحركات الاستقلالية فى عديد من 
الاقطار وان تظهر الالوان السمراء والصفراءوالسوداء على مقاعد الام المتحدة ؛ وفى عدد قليل 
من السنين ارتففع عدد الأعضاء فى الامم المتحدة من الدول الافربقية الى مايقرب من أربعة امشبال 
ما كانت عليه يوم تأسيس المنظمة » واأصبحتالدول الاوربية والامريكية تحسب لهم الف 
خساب » وكثيرآ ماترتفع أصواتهم فى مجتمعاتالامم المتحدة ولجانها » لتؤكد الحقوق البشرية 
للدول الثامية ؛ولنصرة الضعفاء »ومنع العدوان. 


ونظرة لما للموضوع الذى يعالجه الاعلان مناهتمام بتحرير الشعوب ونشر الاستقلال 
السياسى لكل دولة »© فان الامم المتحدة لم تكتفبصدور هذا الاعلان وانتشاره فى جميع الآفاق » 
بل زادت على ذلك بان قررت الجمعية العامة فىعام 1151 تكوين لجنة خاصة لتراقب تنفيذ 
الاعلان الخاص بتقرير المصير » وهى لجنة دائمةتتألف من 16 عضواً من أعضاء الامم المتحدة 
وتجتمعاكثر منمرة فىكلعام»وفىأىمكان تقرر أنتزوره » وهى لاتزال الى يومنا هذا من أهم لجان 
الامم المتحدة » جمة النشاط » مرعية الجانب »؛تتحاماها الدول الاستعمارية ؛ وتحاول أرضاءها. 


وهكذا نرى أن اعلان حق تقرير اللصير » قداصبح فى قوة العاهدات » ترعاه هيئة تراقب 
تنفيذه » وترفع الى الجمعية العامة فى كل عامتقريرآ بمبلغ نجاحه وما قد يعترض سبيله 
من العقبات » ولاشك فى أن حق تقرير المصير هوا محور الأساسى لنيل تلك الحقوق » وله فضل 
كبير فى تقويض دعائم الاستعمار ٠.‏ 
( د) جريمة ابادة السلالة :2 عننمم© 

تنص المادة الثالثةمن الاعلان العالمى لحقوقالانسان على حق الحياة فتقول : 

« آن كل فرد له حق الحياة والحريةوالسلامة من الأذى » © وبالرغم من أن هذا حق 
قديم » وقد نصت عليه الديانات والشرائع » فانالاستهانة بحياة الناس ظاهرة طالما عرفت فى عهود 
البغي والطغيان والفوضى. » وليس بغريب أنيحتل حق الحياة مكانه فى صدر الاعلان العالمى ) 
فقد تكفلت معظم القوانين فى معظم الدول بحمايةروح الفرد عن طريق التشريع » وكانت عقوبة 
الاعدام واسعة الانتشار فيما مضى »© تطبق علىكثير من الجرائم حتى التافه منها » ولكن 
:.المشزعين فى اكثر الدول بذلوا جهدهم فىتضييق الحد أمام عقوبة الاعدام ») حتى أصبح 
عدد غير قليل من الدول » وقد الغيت فيها عقوبةالاعدام بتاتا . 
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وانتقل التفكير بعد ذلك من عقوبة اعدامالفرد » الى النظر فى جريمة اعدام الجماعات التي 
كثيرآ مالجات اليها بعض الحكومات » بقصداستتئصال أو ابادة اعداد ضخمة من الناس ©» 
لا ذنب لهم الا أنهم يعتنقون مذهيآ من المذاهب أوينتمون الى سلالة من السلالات » أو يتميزون 
بلغة أو ثقافة لاترتاح اليها الهيئات الحاكمة » كمانرى من اضطهاد السلالات الزنجية » عن طريق 
حكومات الأفلية البيضاء فى جنوب افريقيا » أوروديسيا » أو كما كانت تفعله حكومة النازيين فى 
العهد الهتلرى » أو ماتفعله اليوم حكومة الولاياتالمتحدة الأمريكية من تجنيد الزنوج من رعاياها فى 
حرب فيتنام وغيرها بنسبة تزيد على تجنيدالبيض » وتعمد زيادة تعريضهم للخطر . ان 
التاريخ مليء بأحداث المذابح التي ذهب ضحيتهاالآلاف بسبب ديانتهم أو مذهيهم السياسى . 

لذلك اهتمت الامم المتحدة الا تكتغى بالنصعلى حماية حياة الفرد بل وعئنيتايضا بأمر حياة 
الجماعات » التي قد تتعرض لخطر الابادة )وأقرتالجمعية العامة فى ديسمبر عام .1164 نصمعاهدة 
دولية بتحريم ابادة السلالة » واعتبارها من افظعالجرائم »وقد تمالتصديق بوساطة العدد المطلوب 
من الاعضاء فى عام 1101 » ولو أنها بالطبع لايمكنتنفيذها الا على الدول التي صدقت عليها . وآاهم 
ما تنص عليه المعاهدة بعد الديباجة هو ما يلى : 

المادة الأولى : ان جميع الدول التي اقرتبنود هذه المعاهدة تؤكد أن ابادة السلالة (أى 
الابادة الجماعية هفؤكممم© ) سواءفى زمنالسلم أو زمن الحرب .. تعد جريمة فى نظر 
القانون الدولى » وان من واجيهم أن يعمل علىمنعها ومعاقبة من يرتكبها .٠‏ 

المادة الثانية : تنعرف الابادة الجماعيةبانها أحد الأعمال الآتية التي ترتكب وتهدف الى 
القضاء ‏ جزئيآ أو كليا ‏ . على مجموعة تابعةلسلالة أو جنس أو ديانة : 

أ قتل أفراد هذه الجماعة . 

ب الحاق ضرر جثمانى أو عقلى خطيربافراد من هذه الجماعة . 

ج ‏ . اكراه هذه الجماعة على أن تعيش حياة » يراد منها أن تدمر كيانها كليا أو جزئيآ . 

د اخضاع هذه الجماعة الى ظروفتكسبها العقم فلا تتكاثر . 

ه ‏ انتزاع الأطفال بالقوة من امهاتهم والحاقهم بجماعة اخرى . 

المادة الثائثة : الأعمال الآتية عرض منيرتكبها للعقاب : 

1 الابادة الجماعية . 

ب التآمر من أجل ارتكاب جريمة الابادةلجماعية . 

ج . التحريض العلنى المباشر على ارتكابالجريمة . 

د الشروع فى جريمة الايادة ٠‏ 

ه ‏ التواطؤٌ على ارتكاب الجريمة , 

امادة الرابعة : جميع الاشخاص الذينيرتكبون جريمة الابادة أو أي عمل من الاعمال 
الاخرى المنصوص عليهة فى المادة الثالثة » يقعونتحت طائلة العقاب » سواء اكانوا حكاما مسئولين 
دستوريا » أم موظفين فى الدولة » أم أفرادآلا ينتمون الى هيثة . 

المادة الخامسة : تتعهد الدول المتعاقدة أنتسن القوانين اللازمة » حسب مايتطليه دستور 
كل دولة » لتنفيذ بنود هذه اللمعاهدة » مع-فرضالعقوبات الصارمة على من تثبت عليه جريمة 
الابادة أو الاعمال الاخرى المنصوص عليها فىالمادة الثالثة . 
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مادة السادسة : تجرى محاكمة الاشخاص التهمين بجريمة الابادة أو الأعمال الاخرى 
الخصوص عليها فى المادة الثالشة أمام محكمةمختصة تابعة للدولة التي ارتكب فى أرضها الجرم 
أو أمام أى محكمة جنايات دولية » ترضاهالاطراف المتعاقدة , 


الادة السابعة : جريمة الابادة والأعمالالاخرى المنصوص عليها فى الادة الثالقة لايجوز 
اعتبارها من الجرائم السياسية » التي يطبوعليها مبدا تسليم المتهمين » وتتعهد الدولالمتعاقدة 
بان تسير قى هذا الأمر طبقا لقوانينها والمعاهداتالتي ترتبط بها . 


امادة الثامئة : ويجرز للدول المتعاقدة أنتطلب الى الهيئات ااختصة فى الامم المتحدة أن 
تشخذ مايلزم من اجراء مطابق لميثاق الامم المتحدة»ويكون من شأنه أن يمنع ارتكاب جرائم الابادة » أو 
يقضى عليها ٠‏ 


هذه هى أهم البنود التي تنص عليها هلهالمعاهدة » اما سائر البنود فهى تتعلق بالاجراءات» 
مثل الالتجاء الى محكمة العدل الدولية » وشروط التصديق على العاهدة ومدتها وتجديدها الى غير 
. ذنك من الاجراءات ٠‏ 


على كل حال لقد أصبحت المماهدة التيتحرم الابادة الجماعية سارية المفعول») وقد صدق 
عليها العدد اللازم من الدول الأعضاء .. ومن الجائز أن تصبح ذات آثر فعال فى حماية 
الجماعات من خطر الابادة » التي تعرضت ولاتزالتتعرض لها جماعات فى مشارق الارض ومغاربها. 
ولم يكن هتلر وحده الذى يرتكب هله الآثام . فنحن نشهدها اليوم فيما يرتكب فى الشرق 
الأوسط » وما يبتعرض له العرب من الاضطهادوالظلم » ولا يتورع غلاة الصهيونيين عن التحدث 
عن جرائمهم »وى جنوب افريقيا حكومات عنصريةتسلط على الوطئيين ضروب الخسف والعذاب » 
ولا ترحم رجلا" ولا امراة » ولا شيخا ولا طفلا” »والامم المنحدة تعلم الذى يجرى » وترسلالبعثات 
للتحقيق » وتعقد المؤتمرات » وتصدر القرارات )ولا تكاد جهودها أن تتجاون هذا » ولابد أن يمضى 
وقت قبل أن يتم نضج المنظمة ويشتد ساعدهاوتستطيع اجراءات التنفيذ لهذه المعاهدة الهامة 
أن تحدث أثرها , 


(ه ) حق الانسان فى أن يكون حرا : 

ان المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص كما رايئا على حق الانسان فى الحياة 
والحرية » واقتران الحياة بالحرية شيء طبيعى »فان حياة الذل والعبودية » تنزل بالانسان الى 
مستوى الدواب » التي تباع وتشترى »© وتعيشمسلوبة الارادة . فالحرية التى تنص عليها المادة» 
هى الحرية بمعناها الدقيق وهو ضد العبودية »والحرهو ضدالعبد»واستعباد الثاسبعضهم لبعض 
ظاهرة قديمة»ولعل أهم عئاصرها أسرىالحر وب)الذين كانوا يباعون ويشترون » ولا يجد الئاس فى 
ذلك حرجا . 


ولسنا هنا بحاجة الى سرد تاريخ العبودية» والاستعياد .. وائما يهمئا الظروف التي ادت الى 
الاعتراف بان حرية الفرد حق لابقبل الجدل ؛ومن أجل تقرير هذا الأمر لاحاجة بئا أن تذلهب 
الى أبعد من القرون الحديثة » التي تفشت فيهاتجارة الرقيق ؛مئذ القرن السابع عشر الى اواخر 
القرن التاسع عشر » وكان اكبر مظاهر هلهالتجارة أن دول غرب اوربا كانت تتخذ مراكز 
على: السواحل الغربية لافريقيا » وتجمع العبيدمن مختلف الأقطار » وتودعهم فى هذه المراكز »الى 
أن تجىء السنفن وتنقلهم من السواحل الافريقيةالى الأسواق الأمريكية » حيث يباعون بيع السلع» 
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ويساقون الى المزارع » حيث يقومون بحر الأرض وزراعتها تحت حكم وسيطرة سادة من 
الملاك البيض ٠‏ 

كانت هذه التجارة تتسم بالقسوة والفظاعةوالاستهانة بالقيم البشرية » وربما لم يكن فى 
التاريخ البشرى كله عهد شر من ذلك العهد»وآثامهلاتعادلها آثام ارتكبت فى أي عصر من العصور 
ولم يكن الامر يخلو من احتجاجات خافتة تصدرمن بعض رجال الدين أو أهل الخير » استنكارآ 
لهذه التجارة البشعة »© ولكن أاصوات هؤلاءالخيرين كان يضرب بها عرض الحائط ولا تستمع 
لها اتحكومات أو البرلمانات » الى ان شبعت الديارالأمريكية حتى اتخمت » ولم تعد فى حاجة شديدة 
ازيد من هذه السلعة البشرية»خصوصا أنالعبيداخذوا يتكاثرون تكاثرآ طبيعيآ » فلم تعد التجارة 
مريحة كما كانت فى القرن الثامن عشر » واوائلالقرن التاسع عشر » هنالك بدأت اصوات 
الاحتجاج تعلو » والحكومات تفكر جديا فى تحريمالتجارة البشعة . وتتخذ البرلمانات قرارات » 
وتعقد معاهدات ©» وظلت تفعل ذلك الى اواخرالقرن التاسع عشر . 


ولعل اهم حادث فى محارية تلك التجارةهو عقد مؤتمر خاص فى عام .181 فى مدينة 
بروكسل»حيث ابرمت أول معاهدة دولية لمحاربةتجارة الرقيق . وكانت7تألفمنمائةمادة » وقد تم 
التصديق عليها فى العام التالى » وعمل لها جهازللتنفيذ يتألف من لجنة فى زنجبار » واخرى فى 
بروكسل وتنص مواد المعاهدة على حق الدولالتعاقدة فى تفتيش السفن التي يشتبه فى انها 
تحمل رقيقآ » ولاشك فى أن هذه المعاهدة كان لهاأثر كبير فى القضاء على الجزء الاكبر من تجارة 
الرقيق فى افريقيا » وكانت معاهدة بروكس لمعنية بوجه خاص بالتجارة الافريقية » أما تحريم 
الرقيق بصفة عامة فى جميع انحاء العالم وعقداتفاقيات جديدة لهذا الغرض . فان هذا لم يتم 
الا فى عهد عصبة الامم » ثم فى عهد الامم المتحدة . 


تكونت عصبة الامم فى أعقاب الحرب العالميةالاولى حوالى سنة .111 »© وكان مقرها جنيف ©» 
حيث شيد لها قصر ضخم لايزال قائما ‏ وهوالآن المقر الأوربى للامم المتحدة ولم تكد عصبة 
الامم أن تستقر نظمها ولجانها » حتى ثارت فيهامشكلة الرق فى العالم » ان معاهدة بروكسل قد 
قضت على تجارة الرقيق بين افريقيا وامريكا »ولكن لم تزل هئاك جيوب لتجارة الرقيق فى نواح 
مختلفة بافريقيا وآسيا » واكثرها من نوع الرقيقالمسخر لخدمة البيوت وأهلها » ويشمل هذا 
النوع من الرق الرجال والنساء والاطفال » وكانتله أسواق تباع فيها تلك السلع وتشترى © ولم 
يكن بد من أن يثار موضوع الرقيق فى عصبةالامم » ولم تلبث العصبة أن أنشآت فى سنة 1111 
لجنة للرقيق » لكى تدرس الموضوع وتعرضرماتراه مناسبآ فيه . وانتهت اللجنئة الى أن من 
الفرورى وضع اتفاقية دولية » واقترحتالنصوص التي يجب أن تشتمل عليها وعرضت 
على الجمعية العامة لعصبة الامم فى عام 111 4وتم الاتفاق عليها » باسم اتفاقية الرقيق : 

هه تمعومه© لاعنلوا5 ع1 

وهى اتفاقية موجزة لاتتجاوز بنودها اثنىعشر بندآ » البند الأول مثها يحاول تعريف 
العبودية ويعرفها بأنها حالة الشخص الذىتمارسمعه كل أو بعض السلطات التي تتصل بحق 
الملكية : وعلى الرغم من أن النص ليس سهلا” فانهيحاول أن يقرر أن ممارسة حق اللكية مثل البيع 
والشراء والهبة والرهن » هو أهم مايميز حالةالعبودية . والتركيز فى وصف العبودية هنا يتجه 
نحو حق المالك فى السلعة التي يملكها . ولم يرضكثير من الناس عن هذا التعريف . ولكن واضعي 
العاهدة لم يستطيعوا أن يهتدوا الى تعريفافضل . وكان من الممكن أن يتجه التعريف :الى 
فكرة الحرية . وأن الحرية حق للجميع © وأهممايميز العبودية أن المستعبد محروم من حريته فى 
جميع أعماله . ولكن عصبة الامم لم تاخذ بهذاالرأى وبقيت المادة كما هى مركزعلى فكرةاملكية. 
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أما سائر المواد فانها تنص على أنه يجبعلىالدول المتعاقدة أن تعمل بالتدريج على الفاء 
الرقيق فى مختلف صوره وأشكاله . وقد رؤيآن الالغاء قجأة ريما آدى الى انتشار الفاقة بين 
العبيد الذين لم يعد نهم من يعولهم » ولذلك نصتالاتفاقية على أن يكون الالغاء تدريجيا » كما نصت 
علن أن تتخذ كل دولقمن القوانين والنظم مايضمنتنفيذ ينود المماهدة » وآن تبلغ السكرقير العام 
للعصبة باية اجراءات تتخذ فى هذا الصدد ؛واجازت للدول أن تتقاهم فيما بيئها وآن تتعاون 
فى سبيل تنفيف بنود الاتفاقية » ومع ذلك سارالتنفيذ ببطء شديد إلى عام 11515 عندما قررت 
العصبة انشاء لجئة مستقلة من الخبراء اراقبةتنفيذ الاتفاقية » وبدات تلوح مظاهر التقدم عامآ 
بعد عام الى أن تعطلت جميع اعمال العصبة بسببقيام الحرب العالية الثانية ٠‏ 


وبعد قيام منظمة الامم المتحدة » اثيرتمشكلة الرقيق من جديد » وتحول الاشراف على 
معاهدة 1115 من عصبة الامم التي لم يعد لهاوجود الى هيئة الامم المتحدة ممثلة فى المجطس 
الاقتصادى والاجتماعى . ولم تكتف الامم المتحدةبمعاهدة سنة 1115 »© بل زادت عليها وثيقة 
جديدة فى شهر ابريل سنة 11645 » وعنوانالوثيقة الاتفاق الاضافى على الغاء تجارة الرقيق 
والغاء النظم والأعمال المشابهة للرق ٠‏ 

وهكذا أصبح لدى المنظمة معاهدة 1115 التي ورثتها عن عصبة الامم » والمعاهدة الجديدة 
التى ابرمت فى هام 4 »؛ وطلب الى الدولالتصديق على المعاهدتين » وتم التصديق عليهما 
من أكثرية الدول الأعضاء . ولايكاد يوجد اليومدولة فى العالم كله لم تقم بالغاء تجارة الرقيق على 
الاقل من الوجهة القانونية ٠‏ 

واحس أعضاء المجلسسن الاقتتصادىوالاجتماعى أن تجارة الرقيق لم تمت تمامآ وانها 
لاترال تمارس فى الخفاء فى بعض الأقطار » فطلبالمجلس من السكرتير العام للامم المتحدة ؛ أن 
يختار شخصا ملمآ يئواحى الموضوع تيكون بمثابةمقرر للامم المتحدة فى مشكلة الرقيق » وذلك فى 
أواخر عام »> وجددت وظيفته عام 1154 “ولا يزال هذا الشخص يمارس عمله » لعله أن 
يتقدم بمقترحات فعالة لعلاج تلك المشكلة » وقداتسعت المشكلة منذ سنة 1158 » فأصبحت 
تتناول الاضطهاد العنصرى والاستبدادالاستعمارى بوصفهما من ضروب الرق »© الذى 
تئن منه جماعات بشرية عديدة ٠‏ 1 


(و) منع التفرقة العتصرية : 

نعود الآن الى التامل فى المادة الاولى منالاعلان العالى لحقوق الانسان » فنجد أن هذه 
المادة تنص على أن * 

« جميع بنى الانسان يولدون احرارا “متساوين فى الكرامة وفى الحقوق » ويجب أن 
يعامل بعضهم بعضآ بروح الاخوة » ٠‏ 
كما تنص المادة على الا يكون هنالك تمييزاو تفرقة بين الناس بسبب العتصر او اللون أو 
الجنس '( ذكرآ أو انثى ) أو اللغة أو الدين » اوالراي فى السياسة أو فى أى شيء آخر » أو فى 
اختلاف الوطن أو المجتمع الذى نشاوا فيه اوالثروة أو النسب أو أي شيء آخر . 

سبق لنا فى أول هذا المقال الحديث عن هذها مادة » ونعيد ذكرها الآن لكى نؤكد مانصت عليه 
من تحريم للتفرقة العنصرية . 
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لقد نظرت الامم المنحدة نظرة جدية الىواجبها نحو منع التفرقة العنصرية » وكلفت لجنةٌ 
حقوق الانسان المتفرعة » عن المجلس الاقتصادىوالاجتماعى » بان تتولى هذا الموضوع بكل 
عتايتها » ورات لجنة حقوق الانسان أن يكونزلديها هيئة مستقلة » تضم أشخاصا متخصصين 
فى شئون حقوق الانسان » فعينت لهذا الغرضلجنة خاصة ؛ فى عام .116 © وسمتها لجئة منع 
التفرقة وحمابة الاقئيات ومتلةممنة1 2ه «متاءعامعم قسة ,سمتامستستووزط 2ه ممتكمعووعط 
كان عدد أعضائها ؟١‏ عضوآ » ثم لم تزل تكبر حتىصار نيفآوعشرين عضوآ , 


أن الحرب العالمية الثانية قد برزت فيهامشكلة التفرقة العنصرية » فى صورة بشعة » 
ولعلها لم تظهر بمثل هذه البشاعة فى أي وقت 4وقد ظهرت فى تلك الحرب ‏ بل ومن قبلها 
مباشرة »© فكرة التفرقة بين السلالات » والتمييزبيئها » وأثار النازيون ضجة حول خرافة تفوق 
الجنس الآرى على جميع الأجناس »© وتفوقالجرمان على جميع الشعوب »© وتفوق النازيين 
انفسهم على كل سلالة أو جماعة » وتركت هذهالعقيدة الفاسدة » آثارآ عميقة فى كثير من النفوس 
فى مشارق الأرض ومغاربها » ولم يكن من مجردالمصادفة أن حاكم افريقيا الجئوبية الحالىالمسمى 
فورستر » كان من أكبر أنصار النازى » فى ابا نالحرب العالمية الثانية » وها هو ذا اليوم وحكومته 
يطبقون الآراء النازية » على شعوب جنوب افربقياالوطنية » واكبر الظن أن هناك فى جهات اخرى 
غير أفريقيا الجنوبية ‏ افرادآ فى أمريكا واوربايعتئقون هذا المذهب الخبيث ولذلك احسنت 
منظمة الامم صنعآ » اذ كرست جهودها لمحاربةالتفرقة العنصرية »© والتمييز بين السلالات » 
وأكدت امنظمة اهتمامها بهذا الأمر بانشائها لجئةمتخصصة فى منع التفرقة . ومنذ قامت هذه 
اللجئة بدراسات علمية وعملية » متعاونة معالهيئات النخصصة فى الامم المتحدة مثل اليونسكو 
ومكتب العمل الدولى وغيرهما ©» أبرمت عدةمعاهدات واعلانات » تنص على منع التفرقة فى 
ميادين خاصة » مثلاعلان منعالتفرقة فى الأجوروظروف العمل الذى أصدره مكتبالعمل الدولى» 
واتفاقية منع التفرقة فى شئُون التعليم » التياصدرتها اليونسكو فى عام .115 . 


ثم اهتمت الجمعية العامة وهى السلطةالعليا ‏ للامم المتحدة بموضوع التفرقة العنصرية 
ورات أن تصدر فى هذا الموضوع وثيقتين : الاولىى صورة اعلان » والثانية فى صورة معاهدة » أي 
آن المنظمة اتبعت الاجراءات نفسها التى اتبعتفىحقوق الانسان على النحو الذى بيناه من قبل . 
وصدر الاعلان فى شسهر نوفمبر سنة 1111 4يعنوان « اعلان الامم اللتحدة بمحو التفرقة 
العنصرية فى مختلف صورها وأشكلها » ويكفىلهذا الاعلان أن تصدره الجمعية العامة » وتعلنه 
للعالم كله ولاتطالب الدول بالتصديق عليه » ولكويظل سلاحا فى أيدى المصلحين والمدافعين عن 
حقوق الانسان » يشهرونه فى وجه كل طاغية ؛ظالم » يئادى بتفوق جنس على جنس » وحق 
بعض الاجناس فى السيطرة والاستبداد بالاجنا سالاخرى . 

والنداء أو الاعلإن يتالف من ديباجة طويلةومن احدى عشرة مادة » ولا بتسع المقام هنا 
السرد جميع بنود الاعلان ؛ وحسينا أن نذكر امثلةمشنه » تشضسي الى قحواه. ققد 
جاء فى الديباجة : انه ( نظر؟ لأن فكرةالتميبز بين الاجناس » فكرة باطلة : من الوجهة 
العلمية» مستهجنة من الناحية الخاقية » خطرةوظائة من الناحية الاجتماعية »وليس هناك مايبرد 
التفرقة العنصرية لا من الناحية النظرية ولاالعملية .. » 

وبعد كثير من الحيثيات التي تؤكد ماتنطوىعليه مثل هذه الفكرة من الاثم والشرور » تعلن 


الجمعية العامة لامع المتحدة بان من الواجب أنيعمل الجميع على استئصال هذه الجريمة فى كل 
مجتمع وفى كل قطر ٠‏ وتنادى الام المتحدة جميع الام أن تمتنع كل دولة وكل هيئة وكل فرد قيها» 


1 


حقوق الانسان بين النظرية والتطبيق 


عن ارتكاب أي عمل أو اتخاذ أي اجراء يشتملعلى التفرقة » فى حقوق الانسان والحريات 
الأساسية؛بين الناس على أساس السلالة مموج أو اللون عدوله» أو الأصل الجنسى 
منوم< مبصماظط ويكرر الاعلان هذه الكلمات علىاترغم من تقارب معائيها » حتى لايكون هناك محل 
للبس » كما انه يردد هذا المعنى فى غير مادة منمواد الاعلان . 


ومما يلفت النظر ما جاء فى المادة الثالثة من الاعلان من أنه لاينيفى أن يكون الجنس أو اللون 
او الأصل سببا فى المفاضلة بين الناس الذي نيرغبون فى اعتناق جنسية من الجنسيات © وهذه 
نقطة حساسة بالئسية لبلد مثل استراليا التيتنادى بمبدا استراليا البيضاء .. وهى أيضآ 
حساسة فى انجلترا اليوم حيث أخذت تنزح اليهاعناصر ملونة من جزر الهند الغربية ومن باكستان 
وشرق افريقيا ٠‏ 

وبعد صدور الاعلان أو النداء العالمى بمنعالتفرقة العنصرية » اخذث لجان الامم المتحدة 
تعد معاهدة دولية » تنشد الأغراض ذاتها »وتحاول معالجة نفس الداء؛والعاهدة اكثر افاضة 
فى فصولها ويئودها » ولكن معانيها لاتكاد تخرجعما جاء فى الاعلان السابق ذكره . 


وصدرت المعاهدة الدولية لنع التفرقةالعنصرية فى ديسمبر سنة 1150 »© أي بعد صدور 
الاعلان بعامين » وبالطبع لن تطبق المعاهدة الا علىالأعضاء الذين يصدقون عليها . ولا تدخل فى حيز 
التنفيذ الا بعد أن تصدق عليها سبع وعشروزمن الدول الأعضاء » وبعد أن يمضى ثلاثون يوما 
على تصديق آخر عضو من السبعة والعشرين ٠‏ وتمتاز المعاهدة عن الاعلان بانها تنص فى 
المادة الثامئة منها على انشاء لجئة تدعى لجنةمحو التفرقة العنصرية © وتتالف من 1/6 عضوا 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على المماهدة وهىتشبه من وجوه كثيرة لجنة حقوق الانسان التي 
جاء ذكرها من قبل » والتي تضمنتها العاهدةالدولية للحقوق المدنية والسياسية ؛ ولاتكاد كل 
لجنة منهما أن تختلف عن الاخرى » اللهم الا ىتنوع الاختصاص ٠‏ 


خ* * ور 


فى هذه الفصول التي تقدمت »© ذكرنا مايسمح به المقام من جهود الامم المتحدة فى سبيل 
تقرير حقوق الانسان » سواء كانت تلك الجهودتتخذ شكل اعلان » او اتفاق © أو عهد أو ميثاق 
وقد حاولا ان تذكر الاهم من تلك الوثائق التي أبرمتها الامم اللتحدة » وهئاك امور ربما كانت اقل 
خطرا » وان كانت لها اهميتها مثل : معاهدة عنحقوق النساء السياسية »© واتفاق عن الزواج 
ينص على ضرورة ابرامه باتفاق ارادة الزوجين »مع تحديد سن الزواج »وشروط تسجيله »واعلان 
حقوق الطفل » والمعاهدة التي تنص على رعايةاللاجئين » واتفاقية منع البغاء .٠‏ وغير ذلك من 
الوثائق المنصلة بحقوق الانسان . 

على أن منظمة الامم المنحدة ليست الاداةالوحيدة التي تبذل جهودها لحماية حقوق 
الانسان » بل هئالك ايض هيئات تبذل جهودآجبارة فى هذا السبيل؛نلكر منها ها تلك الهيئات 
التى تدعى المنظمات اللتخصصة : مثل منظمةالعمل الدولية » ومنظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة التي اشتهرت باسم يونسكو ؛ومنظمة الاغذية والزراعة » ومنظمة الصحة 
المالمية » وهذه ال منظمات » وان كانت أعضاء فىاسرة الامم المتحدة وبيئها جميعا تعاون وثيق فان 
كل واحدة منها لها ميدان تخصص » تعمل فيهمستقلة تارة » وتارة تعمل متعاونة مع سائر 
المنظمات, فمنظمة العمل الدولية » وتسمى احيانامكتب العمل الدولى » هى أقدم هيئة دولية فى 
المجمومة كلها يرجع تأسيسها الى عام .181 »ولم تتوقف فى عملها كما توقفت عصبة الام » 
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ولذلك نرى لها محصولا” عظيمآ فى عمرها المديد »وقد كان هدفها لخدمة العاملين وتوفير فرص 
العمل » وتحسين حال العامل » فى كل قطر منالاقطار » ومن أسياب نجاح هذه الهيئة أن المنظمة 
تتألف من ثلائة عناصر : العمال »؛ واأصحابالعمل © وممثلى الحكومات » أى جميع ألجهات 
التي يهمها أن تسير شئون العمل والعمال علىما يرام. وقد تسنىلنظمة العمل الدوليةفتاريخها 
المديد » وبفضل تتايع جهودها أن تسن نحو(.5١)‏ معاهدة ومثل هذا العدد من الاعلانات » 
وكلها تهدف الى توفير الرفاهية والكرامة لطبقةتمد من اهم الطبقات فى كل امة. 
وجميع مداولات الهيئة ومعاهداتها واعلاناتها » توفر وتصون حقوق الانسان » ولعله الا يكون 
من الغلو أن يقال ان منظمة العمل الدولية التيمقرها فى جنيف » هى أكثر نجاحا فى ميدان 
حقوق الانسان من أبة هيئة أخرى ٠‏ 


ومن أهم المنظمات التي صادفت نجاحاكبيرآ فى ميدان حقوق الانسان : منظمة الامم 
المنحدة للترببة والعلوم والثقافة ( يونسكو )ومقرها باريس »© ولكن نشاطها منتشر فى جميع 
ائحاء العالم » انها تعمل على نشر العلوم ومحوالامية » وتتوسط فى تثوير الشعوب فى شئون 
الفنون والثقافات الخاصة بكل قطر .. وترسلالخبراء الى مختلف الاقطار تبعا لرغية الحكومات» 
كما ترسل البعثات من الأقطار النامية الى الجهاتالتي تفيد الشباب وترفع مداركه. » وقد قامت 
اليونسكو بعمل معاهدة دولية فى منع التفرقة فالتعليم » وحفظت للاقليات حقها فى أن تمارس 
ثقافتها الخاصة » ووضعت معاهدة آخرى تتعهدالدول فيها يأن تحمى التراث الثقافى © والائتاج 
الفنى » حين يتعرض للخطر فى جهات غشيتهاالحروب . وكانت اليونسكو أول هيثة دولية 
قامت بدعايات ودراسات تؤكد مساواة الاجناسءوالا فضل لسلالة على غيرها فى الفهم أو القابلية 
للتقدم . وقد غضبت لذلك حكومة افريقياالجنوبية » ذات امول العنصرية » وقررت أن 
تخرج من منظمة اليونسكو . 


وهكذا نرى أن المنظمات المتخصصة تساعدالامم المتحدة كثيرا فى حماية حفوق الانسان »> 
وهناك بعض الهيئات الدولية » غير المندمجة فالامم التحدة » تعمل ماقى وسعها فى ميدان 
تخصصها من أجل خدمة الافراد والجماعات ىوقت الشدة »ونخص بالذكر فى هذا الصدد منظمة 
الصليب الأحمر » التي يتعاون معها الهلال الاحمرف البلاد الاسلامية » وبقطع النظر عن خدماتها فى 
ميدان الصحة » التي يمكن أن تؤديها منظمةالصحة العالمية » فان للصليب الأحمر دؤرآ خطير1 
فى حماية الانسان والجماعات وقت الثندة ؛ وحينتثور الحروب ٠‏ وهو الذى يرعى شئون اسرى 
الحرب؛ويعمل على مساعدتهم أينما كانواءورجالالصليب الأحمر ينتقلون عبر الحندود مابين 
الممسكرات المتحاربة ويتولون اسعاف المحتاجين »والتوسط بين الاطراف المتعادية » وقد امكن 
لهيئة الصليب الأحمر الدولية أن تعقد موتمرآى جتيف سنة 1161 وتنص المباهدة التي انبئقت 
منه على ضرورة حماية غير المتحاربين » والمدئيين )فى وقت الحرب » وهئ "المماهدة التي تجاهلها 
الصهيونيون مرار؟ » قأثاروا بذلك سخط الثامسفى مشارق الأرض ونغاريها ٠‏ - 


وصفوة القول أن منظمة الامم المتحدةوالهيئات المتعاونة معها » قد بنت لحقوق الانسان 
صرحآ ضخماآ هائلا” » وهو صرح مليع فى نواحعديدة منه ولكنه ليس منيعآ المناعة كلها “فلا يزال. 
فى افريقيا الجنوبية واسرائيل عناصر شريرة »مابرحت ترتكب الموبقات > وتقترف الآثام »'ولا 
تعب بحقوق الانسان » والناس قد ترى أن من العجب آلا تستخدمالقوة فاخضاعهؤلاء المارقين» 
ان الامم المتحدة تؤثر طريق التريث ولا تريد أنتستخدمالعنف الا بعد أن تستنفذ .جميغ الوسائل 
الاخرى » لعل الصير والاناة أن يكونا أمضى سلاحآمن القهر والبطثن :. / . 


1 


نكا ابيرق 5 


الإنلاموَحمّوقالاإنلان 
(حق اكليم ) 


هبئة الامم وحقوق الانسان : : 

١‏ فى العاشر من ديسمبر سئة 1164 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان » بوصفه المثل الأعلى الذىتنشده الشعوب والامم كافة » ويضعه جميع 
الأفراد وجميع أعضاء الجماعة نصب أعينهم »فيبذلون قصارى جهدهم » لضمان توقير هذه 
الحقوق والحربات » ولتهيئة السبيل الى اقرارهاوتطبيقها بطريقة فمالة وعلى نطاق عالي ٠‏ 


وترجع جملة هذه الحقوق فى اصولها الىتوفير الحرية للناس » وتحقيق العدل والمسناواة 
بينهم » اعترافا بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاءالاسرة الانسانية » وبجميع حقوقهم المتساوية » 


والتي لايجوز النزول عنهاءتدعيما للحرية والعدلوالسلام » واستهدافا لعالم يكون فيه الناس 
أحرارآ فيما يقولون » وفيما يعتقدون » ويكونونفى مأمن من الفزع والبوؤس () ٠‏ 


الاستاذ الشيخ زكريا البرى استاذ الفقه الاسلاميواصوله ورئيس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
الكويت » التي أعبر اليها من جامعة القاهرة ( كلية الحقوق ).عمل قبل ذلك مدرسة بالازهر وامينآ للفتوى به » وله بحوث 
ومؤلفات منشورة ٠‏ 

(1) مقتبس من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان »الشتمل على ثلاثين مادة . انظر(!حقوق الانسان والاعلانالعالمي» 
للاستاذ الدكتور عيد الحي حجازى . ط جامعة الكويت ,وحقوق الانسان للاستاذ الدكتور على آبو هيف . ط جاممة 
الكويت . 9 
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موقف الاسلام من هذه الحقوق : () 


؟ - ولكي نلقى ضوءا على موقف الدينالاسلامي من هذه الحقوق الانسانية » وئبين 
أصالته وسبقه فى هذا الشأن سبق بعيدآ منذنحو أربعة عشر قرنا » وأنه لم يكن فى' حقيقته 
وروحه وهدفه ‏ الا أعلاما الهيا بهذه الحقوق )فى صورة أدق واحق وأعمق » وارساء لتعائم 
الحرية والعدل والمساواة » وتكريمآ للانسان فىكل زمان ومكان ‏ لابد لنا من استعراض أهم 
المواد الرئيسية لهذا الاعلان العالمى » لنعرف ماقررته وما جاءت به من مبادىء وأحكام » ولنرى 
مدى تلاقيها مع النصوص والآثار والاحكامالاسلامية فى هذا المجال » والتي يعاو شأنها 
ويتحتم الالتزام بها باعتبارها دينآ سماويا يستندالاذعان له الى أعماق الضمير الانساني ووجدانه 
وايمانه بالرقابة الالهية التي لاتخفى عليها خافية »ثم يتولى الله سبحانه . الجزاء عليها فى الآخرة» 
وكونها ‏ مع ذلك شريعة وقانونآ يقوم علىحمايته وتطبيقه الحكام المسلمون ورجال القضاء» 
ووظيفتهم فى الاسلام حراسة الدين وسياسةالدنيا بأحكامه » وتصر فاتهم منوطة بمصلحة 
المحكومين ومرتبطة بها ارتباط الأمر بهدفهوغايته. 


لا وقبل ذلك لابد لنا من أن نقرى أمرين ليسا محل خلاف ولا مناقشة : 


آولهما ب ان أهم هدف للشريعة الاسلاميةهو تحرير الانسان » ورفع شأنه » وتوفير أسباب 
العزة والكرامة والشرف له » امتداد؟ لتكريم الله سبحانه ‏ الذى أعلن تكريمه وتفضيله لجميع 
أفراد النوع الانساني » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملئاهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممنخلقنا تفضيلا » () . وكان من مظاهر تكريمه 
خلقه له فى أحسن تقويم فى صورته المادية والمعنوية« لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم » () 
وشرفه فاختاره خليفةف الارض» وأسجد لهاللائكة.١‏ واذ قال ربك للملاتكة انى جاعل فى الآرض 
خليفة » قالوا : اتجمل فيها من يفسد فيهاويسفك القماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
قال : اني اعلم مالا تعلمون » وعلم آدم الاسماءكتها ثم عرضهم على املائكة فقال : آنبئوني باسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا سبحانك » لا علملنا الا ما علمتنا انك آنت العليم الحكيم » قال : 
يا آدم آنبئهم باسمائهم » فلما انباهم باسمائهم »قال ألم أقل لكم اني اعلم غيب اقسموات والارض 
واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » واذ قلئاللملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا اليبس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين » () وسخر له مافيالسموات ومافي الأرض واتم عليه التنعم 
« ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافيالارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (0 


(]) صدرت فى هذا بحوث : منها بحث للاسيتاذ الدكتورعلي عبد الواحد وافي ( حقوق الانسان فى الاسلام ) وبحث 
لغضيلة الشيخ محمد الغزالي ( حقوق الانسان بين تعاليمالاسلام واعلان الامم امتحدة ) .. 

0) الآية ٠.‏ من سودة الاسرام . 

0) الآية 6 من سورة التين ٠‏ 

(0) الآيات .؟ ب 76 من سورة البقرة ٠.‏ 

(1) الآية .1 من سورة لقمان . 


كنا 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


« هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا » ()( ٠ ١١‏ وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة 
الله لاتحصوها +٠١‏ » (0) . 


أقول : أن أهم غاية للشرع الاسلامي هيتكريم الانسان وتحريره » وتحقيق العدل والخير 
والسعادة لهف الدنياوالآخرة»وفىذلكيقولاللهتعالى: ١‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » )١(‏ بهذا 
الاسلوب الذى يفيد . كما يقرر علماء البلاغة _حصر الرسالة الاسلامية فى تحقيق الرحمة العامة 
الشاملة للعالمين جميعا » على اختلاف أجناسهم وآلوانهم » وعلى امتداد زمانهم ومكانهم 6 حين 
يستجيبون لها » ويستضيئون بنورها » كما يقولسبحانه : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » ١ )٠١(‏ وننزلمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » )1١(‏ . 


وتحقيق هذه الرحمة السابفة لايكون الا بتحقيق العدل والمساواة والكرامة والحرية 
للناس جميعا » فى ظل من الشعور بالاخوةالانسانية والنسب الواحد © ذلك الشعور الذى 
بجعل هذه الحقوق الانسانية أمرآ فطريا طبيعيا» وقدرآ مشتركا بين جميع أفراد السلالة البشرية: 
يستند الى وحدة الاصل والمنشا » وتساوىالاخوة فى الحقوق والواجبات » ولذلك يذكر 
القرآن بذلك ويلفت الانظار اليه » فينادى( يا بني آدم ) فى آيات كثيرة : يا بني آدم خذوا 
زيننكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوآانه لايحب المسرفين » )١1(‏ ( يا بني أدم امنا 
ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ٠٠٠‏ ») (11) ويوضح ذلك فيقول : ( يأيها الناس اتقوا ربكم 
النى خلفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاربث منهما رجالا كثيراً ونساء » (14) ( يايها اثناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباوقبائل لتعارفوا » )1١(‏ تنبيها الى هذه الرابطة 
النسبية المشستركة التي تقتضى التعار ف والتعاطف » وان يحب الاخ لاخيه ما يحبه لنفسه 
من كرامة وسعادة وحرية ٠‏ 


ثانيهها ب ان الاسلام ‏ كشريمة سماويةجاءت لهداية البشرية » واخراجها من ظلمات 
الجهل والبغي والتعصب والاستعياد الى نور العلم والعدل والسماحة والحرية ‏ لايؤخل ولاتعرف 
أحكامه من السلوك العملي لبعض المسلمين ؛وبخاصة فى عصور الجهل والضعف والتفرق » 
والتأثر والانفعال بمعاملة اعدائهم ومحاربتهم لهمحريا تخرجهم عن صوابهم وآداب دينهم ٠.‏ وى 


0) الآية 4؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(8) الآية ؟ من سورة ابراهيم ٠‏ 
(1) الآية 1.1 من سورة الأنبياء , 
)1١(‏ الآية م من سورة التحل . 
(11) الآية ]لم من سورة الاسراء , 
)١‏ الآية 1؟ من سورة الاعراف . 
16) الآية ه؟ من سورة الاعراف . 
(1) الآية الأولى من سورة النساء . 
(15) الآية !1 من سورة الحجرات . 


مثل هذا يقول الامام محمد عبده " « ولست ابالياذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما 
بدا الضعف فى صفوفهم » وضيق الصدر من طبع الضعيف » فذلك مما لابلصق بطبيعته » ولا يخلط 
بطينته » (03) ٠‏ 


وانما تؤخد الاحكام من المنابع الاسلاميةالطاهرة : قرآنآ كريما » وسنة نبوية » وما يرجم 
اليهما » ويستانس لها مع ذلك بالتطبيق السليمالذى لقيته او تلقاه » فى مختلف العصور من 
صدر الاسلام الى الآن » وكل أحد فى الاسلاميوٌخذ مته ويرد عليه » ما عدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ المبلغ عن ربه » والذى لا ينطقعن الهوى »© ان هو الا وحي يوحى . 


حتى ان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم مع عظمتهم وفضلهم وعلمهم وسيقهم وحسن 
استجابتهم لله ولرسوله » لم تكن أقوال احدهماو أقعاله ‏ عند المحققين ب حجة اسلامية فى 
ذاتها » ودليلا” شرعيآ يعتمد عليه فى معرفة هذهالأحكام . وفى ذلك يقول الششوكاني : (11) « أن 
الله سبحائه وتعالى لم يبعث الى هذه الامة الانبينا محمدآ ‏ صلى الله عليه وسلم . والامة كلها 
مامورة باتباع الكتاب والسنة » لافرق بينالصحاية ومن بعدهم . . . ولاشك أن مقام الصحبة 
مقام عظيم » ولكن فى الفضيلة وارتفاع الدرجةوعظم الشأن » ولا تلازم بين هذا وجعل الواحد 
منهم مشرعا كالرسول ... » فما وافق الاحكامالاسلامية من الأقوال والافعال كان استجاية 
وتطبيقا لها والتقاء معها » وما خالفها كان خروجاعليها ومحادة لها ومردودآ فى وجه صاحيه ٠‏ 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : «:كلعمل ليس عليه أمرنا فهو رد » . 


حق الحرية : 


؟ ل ونقف من هذه الحقوق ‏ فى هذا البحث ‏ عند حق أساسي له الصدارة والاصالة 
بالنسبة لغيره من الحقوق وهو : حق الحرية , 


٠‏ وفيه تقول المادة الاولى من الاعلان العالمي :2 يولد الناس جميعا أحرارآ (18) » متساوين فى 
الكرامة وفى الحقوق » وهم ذوو عقل وضمير »ويجب أن يعامل بعضهم بعضآ بروح الأخاء » . 


كما تقرر المادة الثانية : « ان لكل انسان أنيتمسك بجميع الحقوق والحريات .. لافرق ى 


٠ ١١ الاسلام والنصرانية ص‎ )١1( 
٠ ١) ارشاد الفحول ص‎ )17( 


وانظر آعلام الموقعين ج ؛ ص 1.1 ب ص 115 للفقيهابن القيم الذى استدل على حجية قول الصحابي بآدلة 
متعددة » وقال : لقد كانوا آبر قلوبا » وآعمق علما » وأقربالى أن يوفقوا الى مالم نوفق له » لما خصهم الله تعالى به 
من توقد الأذعان »> وفصاحة اللسان » وسعة العلم » وسهولةالاخد » وحسن الانرافه فالعربية سليقتهيه وا معاني الصحيحة 
مركوزة فى فطرتهم وعقولهم » وانظر الأحكام للآمدى ج لاص 1,7 , 


(18) وحين نقرا هذه المادة نجد أن فى صيافتها افتباسامن قول الفاروق عمر منذ نحو اربمةعثر قرنا « متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم آحرار؟ » هذا وقد نقل الاستاذالدكتور عبد الحي حجازي فى بحثه ( ص 56 ) عن أولبيان 
الروماني قوله : « لا يجوز فى القآنون الطبيعي آن يولد الناسالا أحرار؟ » وانه باسم هذا القانون لن يكون لنا الا اسم واحد 
هو الاناس » ان العبيد وان عدوا موجودين فى نظر القانونالوضعي الروماني ‏ ليسوا موجودين فى نظر القانون 
الطبيعي الذى يقرى أن اثناس جميعا متساوون » مما يدل علىان تساوى الناس فى الحرية قانون فطرى تصل اليه الدقول 
اذا استقامت » ولو اختلف الزمان واختلف المكان . 
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ذلك بين شخص وآخر » وخاصة الجنس أو اللون أو الذكورة أو الانوثة » أو اللغة أو الدين أو الرأى 
السياسي أو أى رأى آخر » أو الأصل الوطني أوالاجتماعي» أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر » 

ه وتتفرع شجرة الحرية الى : )١(‏ حريقدينية (1) وحرية فكرية (؟) وحرية مدنية 
() وحرية سياسية ٠‏ 


وساتناول كل واحدة منها على حدة ؛واقف وقفات خاصة عند النقط التي تثار حولها 
الشبهات » وتقتضى مزيدآ من التوضيح ٠‏ 


الحرية الدينية : 


"- وهي الحرية التي تقتضي أن يكون لكلانسان اختيار كامل للعقيدة التي يعتنقها ويؤمن 
بها » من غير ضغط ولا اكراه خارجي . 

وفى هذا الجانب من الحرية يقرر القرآنالكريم ‏ فى سور متعددة مكية ومدنية وفى آيات 
كثيرة ‏ أن كل انسان حر فى دينه وعقيدته ؛لاسلطان لاحد عليه فيها » فالعقيدة اقتناع داخلي 
وعمل باطني » لابجدى فيها الاكراه ولا بحققغرضآ صحيحا . 


بقول الامام محمد عبده (11) . 3 كانمعهودآعند بعض الملل » ولا سيما النصارى »حمل الئاس 
على الدخول فى دينهم بالاكراه » وهذه المسالةألصق بالسياسة منها بالدين » لان الايمان ‏ وهو 
أصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس »ويستحيل أن يكون الاذمان بالالزام والاكراه “وانما 
يكون بالبيان والبرهان © . 

ولذلك ينفى القرآن الكريم الاكراه فى الدينبلا النافية للجنس » نفيا شاملا مستغر قا لجميع 
أنواعه وصوره وافراده » ويترتب على ذلك النهيعنه وترتيب العقاب عليه » فيقول ‏ سيبحانه : 
١‏ لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغي »فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » لا انفصام لها » والله سميععليم » (0) . 

ويروى فى سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انها نزلت فى رجل من الانصار 
بقال له أبو الحصين »© كان له ابنان نصرائيان )وكان هو مسلمة » فقال للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسام : ألا استكرههما » فائهما قد أبيا الاالنصرانية » فأنزل الله الآية , كما يروى أنه حاول 
اكراههما فاختصموا الى النبي ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ فقال : يا رسول الله أيدخل بعضي الثار 
وأنا انظر اليه ؟! فنزلت الآية (0) . 


يقول الزمخشرى : لم يجر الله أمر الايمانعلى الاجبار والقسر؛ولكن على التمكين والاختيار. 
ويقول الجلال فى تفسيره : ( لا اكراه فى الدين ) أى على الدخول فيه ( قد تبين الرشد من 
الغي ) أي ظهر بالآيات البينات أن الايمان رش دوالكفر غي ٠‏ 


(1) تفسير الكثار ج ؟ اص 151 . 
(.)) الآية 101 من سورة البقرة . 
(1؟) تفسي الثار ج ؟ ص ] » وتفسير الجلاثين جاص 118 . 
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ويقول الفقيه المالي الصاوى : والعنىلايكره احد أحدآ على الدخول فى الاسلام » فان 
الحق والياطل ظاهران لكل أحدءفلا ينفع الاكراه»ويكفي الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظيم 
حكمته» والله سبحانه وتعالى يقول : (( أن فى خلقالسموات والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما آنزل اللهمن السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف اترياح والسحابالسخر بين السماء والآرض لآيات لقوم 
يعقلون » (09) . 


ويبين القرآن أن مشيئة الله سبحانه لمتتعاق بقهر الناس وقسرهم على الايمان » بل بنى 
الآمر على الرضا والاختيار » ثم يستنكر هذا القهر فيقول عز وجل : ( ولو شاء ربك لآمن من فى 
الأرض كلهم جميعا » آفآنت تكره الئاس حتىيكونو! مؤمنين » 5 وينتهي معنى الآية الى نغفى 
القدرة البشرية على الاكراه او التكليف به . 1 


ويحدد القرآن الكريم مجال رسالة الرسولالكريم » ونه لايتجاوز التبليغ والبيان والتذكير » 
ولايتعداه الى الجبر والقهر والسيطرة . فيقولعز وجل : « وقل الحق من ربكم » فمن شساء 
فائيؤمن ومن شاء فليكفر » (14) وتتوالى الآيات فىتوضيح هذا اللمعنى وتأكيده فيقول سبحانه : 
« فذكر انما آنت مذكر ع لست عليهم بمسيطر الامن توثى وكفر » فيعذبه الله العذاب الاكبر ‏ (0؟) 
« نحن أعلم بما يقولون » وما آنت عليهم بجبار »فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ») (1؟) ( وأطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واحفروا » فان توليتوفاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين )) (/5) 


« وما على الرسول الا البلاغ » والله يعلم ما تبدونوما تكتمون » (61) « فانما عليك البلاغ وعليئا 
الحساب » (1) . 


يقول الامام محمد عبده : « أن الدين معاملةبين العبد وربه » والعقيدة طور من أطوار القلوب» 
بيجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب » فهو الذىيحاسب عليها » وأما المخلوق فلا تطول يده اليها » 


(11) الآية 114 من سورة البقرة , أنظر حاشية الصاوىعلى الجلالين ط الحلبي . 

(1) الآية 15 من سورة يونس , وانظر تفسير الكثراف للزمخشرى . 

(14) الآية 15 من سورة الكهف » يقول الزمخشرى : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق الا اختياركم لأدفسكم 
ما شئتم من الأخذ فى طريق النجاة أو فى طريق الهلاك . وجىءبلفظ الأمر والتخيم لأنه 4ا مكن من اختيار آيهما شاء فكانه 
مخير مامور بأن يتخير ما شاء من النجدين . هذا ويرى بعضالفسرين ان القصود بهذه الآية التهديد والتخويف والردع 
لا التخيم. والاباحة لذكر الوعد الحسن على الايمان » والوعيدبالنار على الكفر © والعاقل لا يرضى يغواتك النعيم واختتيان 
العداب » وذلك فى قوله تعالى بعد ذلك : « انا اعتدنا للظالميئنارا آحاط بهم سرادقها وان يستفيثوا يفاثوا بماء كامهل 
يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتغقا » آن الذين آمنواوعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ... » 
وانظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوى . 


(5؟) الآيات 1١‏ 4؟ من سورة الغاشية , 
50 الآية م4 من سورة ق ٠‏ 

1) الآية 11 من سورة اللائدة . 

0 الآية 14 من سورة المائدة . 

(9) الآية .4 من سورة الرعد ٠‏ 
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وغابة ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل »ويعلم الجاهل »© وينصح الغاوى » ويرشد 
الضال »6 () ٠.‏ 
حربة المرقد : 
/1 والمرتد هو المسلم الذى ينكر أمرآ ثابتاثبوتة قطعيآ يقينيا فى الدين الاسلامي كأن نكر 
افتراض الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحجأو ينكر حرمة شرب الخمر أو اكل لحم الخنزير . 
ويرى الفقهاء انه ان كانت له شبهة فيماذهب اليه أزالها لهالعلماء وبيئوا له وجهالصواب» 


ثم يمهل للبحث والترووى »© فان تاب ورجع قبلتتوبته » وان أصر على رأيه قتل ان كان رجلا باتفاق 
الفقهاء (؟) مستدلين بقوله ‏ عليه الصلاةوالسلام ‏ : « من بدل دينه فاقتلوه » . 


كما يقتل أيضآة ان كان امرأة عند جمهورالفقهاء » استدلالاا بعموم الحديث السابق 
الشامل للرجل وللمراة » وخالف فى ذلك الامامابو_حنيفة فقال : لاتقتل المرأة المرتدة » وانما 
تحبس حتى تسلم أو تموت موتا طبيعياآ » وقداستنئد فى ذلك الى القياس وهو أحد الآدلة 
الشرعية # حيث قاس امرتدة التي طرأ عليهاالكفر على الكافرة الأصلية»وقد نهى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء » لما رأى امرأةمقتولة » وقال : ما كانت هذه 'لتقاتل 50) . 


م ويتبين لنا من ذلك أن الرأى السائدق الفقه الاسلامي هو قتل المرتد عن الاسلام ب 
7 مما قد يقال معه : انه لايتفقمع ما تقرر من حرية العقيدة الدينية وعدم الجبر 
على البقاء فى عقيدة لايؤمن بها صاحبها ٠‏ 

ونجيب عن ذلك بالجوابين التاليين : 

أولا” : ان من الواضح أن قتل المرتد لايمكنان يكون عقوبة على الفكر فى ذاته وتركه للدين 
:الاسلامي »© بدليل أن غير المسلمين من اليهودوالمسيحيين الأصليين قد كفل لهم الاسلام حرية 
العقيدة وحمايتها » من غير اكراه ولا تضييق .ويتعين حينئذ أن يكون هذا القتل عقوبة على 
الخيانة الكبرى والمكيدة الدينية التي قام بها المرتدحين ادعى الدخول فى الاسلام زورآ وبهتانا ثم 
أعلن خروجه منه قصدآ للاساءة اليه » والطعن فيه ©» وانضم الى صفوف أعدائه الماكرين الذين 


(.؟) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدئية ص 14 ط دار المثار , 


(1]) ويبدو ان الامام الآكبر الشيخ محمود شلتوت شيخالجامع الازهر الأسبق لايرى هذا الرأى » حيث يشكك فيه 
فى قوله : وقد يتغر وجه النظر فى هذه انسالة اذا لوحظ انكثير؟ من العلماء يرى أن الحدود لاتثبت بخبر الاحاد » وان 
الكفر بنفسه ليس مبيحآ للدم » وانما المبيح للدم هو محاربةا لسلمين والعدوان عليهم » ومحاولة فتئتهم عن دينهم > وان 
ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تابى الاكراه علىالدين . بعد ان قال : والذى جاء فى القرآن عن هذه الجريمة 
هو قوله تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرفآولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون » الآية !11 من سورة البقرة ( الاسلامعقيدة وشريعة 18/8 © 184 ) وانظر تاريخ التشريع الاسلامي 
للشيخ محمد الخضرى ص ١0‏ وما بعدها حيث أورد العقوباتالدنيوية الثابتة بالقرآن » ثم قال : وليس فى القرآن من 
الاجزبة ف ذلك » وقد بينت السئة حدآ سادسآ وهو حدشرب الخمر » ولم يذكر حد الردة » وانظر الفقه الاسلامي فى 
ثوبه الجديد للاستاذ مصطفى الزرقا ج ؟ ص 15" حيث لميذكر حد الردة بين الحدود ٠‏ 


(1) ومعنى هذا أن أبا حنيغة لايعتبر قتل اكرتد بسببكفره » حتى يكون فى ذلك اكراه ديني » وانما يراه قتل؛ لعدو 
خرج على السلمين وى سبيله الى الانضمام الى صفوفآعداتهم » ولهذا اقتصر على قتل الرجل المحارب » لا امرآة 
لأنها ‏ بحسب الأصل لا تحارب »© كما يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذا الحديث , 
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يحاربونه بجميع الوسائل » ومنها الدعاية أوما اصطلح على تسميته فى العصر الحاضر بالحرب 
النفسية والمعنوية . 


وهذا هو ما يقرره القرآن الكريم ويحكيدعن اليهود فى صدر الدعوة الاسلامية » اذ كانوا 
يتخذون من اعلان الدخولف الاسلام؛والانضمام_نفاقة ‏ الى صغوقه » ثم المسارعة الى الخروج 
منه » وسيلة للكيد والاضرار بالدعوة الاسلامية »ومحاولة لصد الناس عن الايمان يه » ولاخراج 
المسلمين منه ورجوعهم عنه ٠‏ 


يقول الله تعالى : ( وقالت طائفة من اه لالكناب آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » ولا تؤمنوالا أن تبع دينكم » قل أن الهدى هدى الله ان 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم »قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .» وائله 
واسع عليم » (9) ٠‏ 


وئروىفق سببالنزولعن ابن عباس 'زعبدالله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف» 
قال بعضهم لبعض : تعالوا نؤٌمن بها انزل علىمحمد وأصحابه غدوة » ونكفر به عشية » حتى 
تلبس عليهم ديئهم » لعلهم يصنعون كما نصنع »فيرجعون عن دينهم فانزل الله تعالى : ( يا آهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بائباطل وتكتمون اللحقوانتم تعلمون » وقالت طائغة من أهل الكتاب ٠٠‏ » 


كما يُروى أن بعض أهل الكتاب قالوا :أعطوهم الرضابدينهم أول النهار واكفروا آخره 
فانه أجدر إن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتمفيها ما تكرهون » وهو أجدر أن يرجعوا عن 
ديئهم ٠.‏ 

ثم يروى أن أحبار قرى عربية ‏ وكانوااثئني عشر ‏ قال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين 
محمد أول النهار » وقولوا : نشهد أن محمد]آصادق » فاذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا انا 
رجعنا الى علمائنا وأحبارنا فسألئاهم فحدثوناان محمد كاذب وانكم لتم على شيء » وقد 
رجعئا الى ديئنا » فهو أعجب الينا من دينكم »لعلهم يشكون فيقولون : هؤّلاء كانوا معنا اول 
النهار فما يالهم ؟! بل انهم فعلوا ذلك ولميقفواعند القول فقط © فقد روى ابن جرير أن بعض 


اليهود صلوا مع النبي صلاة الصبح وكفروا آخرالتهار » مكرآ منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم 
منا الضلالة بعد أن كانوا قد اتبعوه (6) . 


يقول الامام محمد عبده : هذا النوع الذىتحكيه الآية من صد اليهود عن الاسلام مبني على 
قاعدة طبيعية فى البشر » وهي أن من علامة الحقالا يرجع عنه من يعرفه » وقد فقه هذا هرقل 
صاحب الروم » فكان مما سال عنه آبا سفيان منشئُون النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عندما دعاه 
الى الاسلام : هل يرجع عنه من دخل فى دينه »فقال أبو سفيان : لا . وقد أرادت هذه الطائفة أن 


0 الآية ؟/ » ؟/ا من سورة آل عمران ٠‏ 


(6؟) تفسير المئار ج ؟ ص 11؟ وتفسي. الجلالين ج اص 101 والكشاف ج ١‏ ص 18]؟ . واقول : ان الدعوة الى 
ترك الاسلام سريعا آخر النهار بعد الدخول فيه أوله » ترجعالى الخوف من استقرار النظاهرين بالدخول: واستمرارهم 
مدة كافية بين اللمسلمين يشاهدون فيها هاهم عليه من الحقوالخم » وما يترتب على ذلك من الاقتناع بالعقيدة الاسلامية 
والايمان بها . 
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تفش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا انظهر لهؤلاء بطلان الاسلام لما رجعوا عنه » بعد 
أن دخلوا فيه » وأطلعوا على بواطنه وخوافيهاذ لابعقل أن يترك الانسان الحق بعد معرفته 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب فان قيل :ان بعض الناس قد ارتدوا عن الاسلام بعد الدخول 
فيه رغبة لا حيلة ولا مكيدة كما كاد هؤلاء فماذائقول فى هؤلاء ؟ والجواب عن هذا يرجع الى قاعدة 
اخرى » وهي أن بعض الناس قد يدخل فى الشيءرغبة فيه لاعتقاده أن فيه منفعة له © لا لاعتقاده 
أنه حق فى نفسه »© قاذا بداله فى ذلك مالم يكن يحتسب وخاب ظنه فى امنفعة فانه يترك ذلك 


٠ الشيء‎ 


ثم يقول ؛ ويظهر لي أن النبي ‏ صلى اللمعليه وسلم ‏ ما أمر بقئل الرتد الا لتخويف اولئك 
الذين كانوا يدبرون المكايد لارجاع الناس عو الاسلام بالتشكيك فيه » لآن مثل هذه المكايد 
اذا لم يكن لها اثر فى نفوس الاقوياء من الصحابةالذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الى عين اليقين » 
فائها قد تخدع الضعغاء كالذين كائوا يعرفونبامولفة قلوبهم » وبهذا يتفق الحديث الآمر بذلك 
مع الآبات النافية للاكراه فى الدين والمنكرة له . . وقد افتيت بذلك كما ظهر لى ... » (©) . 


نعم لايكاد يوجد مسلم حقيقي يرتد عن دينهبعد أن ذاق حلاوته وسمو مبادئه » سواء اكان 
اسلامه اصليا امطارئا »واستقراء الحوادث قديما وحديثا يؤيد ذلك . 


ولا تثور قضايا الردة ‏ فى العصر الحاشر-. الا بالنسبة لصورة اخرى من صور الخداع 
والتحايل » ففي بعض البلاد الاسلامية لوحظ انبعض الئاس يعلنون اسلامهم » لدثيا يصيبونها » 
أو امراة بتروجونها » أو يطلقونها » فيعان احدهم الاسلام حتى يطلق زوجته التى لايسمح له دينه 
بطلاقها » أورفبة فى الزواج بامراة لايسمح لهادينها بالزواج منه مع البقاء على دينه » أو جريا 
وراء ميراث » حيث يعتبر اختلاف الدين مانعآمن 'موائعه بين المسلمين وغيرهم (51) , 


ويجرى العمل قضاء على الاعتداد بهذاالاعلان ؛ عملا" بالظاهر ؛ والله وحده هو الذى 
يتولئ السرائر » فقد روي أن اسامه ابن زيد قتل فى ميدان الحرب رجلا" بعد ان قال : لا اله 
الا الله » فقال له النبي ‏ صلى اللهعليه وسلم اقتلت رجلا" يقول : لا اله الا الله » فقال اسامة : 
لقد قالها تحت حر السيف » فقال الرسول : هلاشققت عن قلبه ؟ 


وهؤلاء يتخذون الأديان هزوا ولعبا اذيستمرون على ولائهم لدينهم الأصلي » ثم يعلئثون 
العودة اليه بمجرد تحقيق أغراضهم وشهواتهم ؛أو يأسهم من نحقغها » آمنين من العقاب على هذا 
العبث والتحايل 050 ٠,‏ 


(5؟) تفسير المثار جه ؟ ص 778 ٠‏ 
()) انظر فى ذلك ؛ الوسيط فى احكام التركات والمواريث للكاتب , 


0) ولا علاج لذلك الا فى أحد آمرين : أولهما عدم الاعتداد باسلام هؤلاء » ما دام يقترن به مايدل على التحايل 
والولاه لديئهم الاول وهو مايراه بعض الفقهاء » وما اتجه اليهمشروع قانون الاحوالالشخصية الجديد فى الجمهورية العربية 
التتحدة ال قرر فى المادة 7)08ان الشخص يكون مسلما اذا نطق بالشهادتين على وجه قاطع بالدخول فى الاسلام قبي محتمل 
للتحايل ولا مقترن بما ينافي الاسلام .., » وحيائد تنقطع حوادث الردة , ثانيهما : العمل برأى جمهور الفقهاء فى عقوبة 
الرتد حماية للعقيدة الدينية الاسلامية من عبث العابثين موحينئذ لن يعلن الدخولف الاسلام الا صادق العقيدة والايمان» 
وهيهات أن يرتد بمد أن يستظل بلواء الاسلام الذى يزيده ايمانا » وحينئذ تنقطع حوادث الردة أيضا ( وانظر فلسفة 
العقوبة في الاسلام للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ؟5اوما بعدها والجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي ص 581" وما 
بسما), 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العند الرايع 


ثانيا : أن قتل المرتد حينئذ »وهو عدوللدولة الاسلامية التي تستند الى الرابطة الدينية 
الاسلامية بين اهلها » ونظل بلوائها أهل الاديانالاخرى الاصليين ‏ لايتعارضن معالحرية الذيئية» 
كما انالمعاقبة على جريمةالخيانةالوطنية لايتعارضمع الحرية المكفولة للمواطنين بمقتضى الدساتم » 
قفي الحرية التزام بالنظام العام الذى تقوم عليهالدولة وعدم الخروج عليه (1؟) ٠‏ 


هذا ومن أظهر الادلة على سماحةالاسلام وكفالته لحرية العقيدة » وعدم الاكراه 
والاعنات فيها » ماشرعه من اباحة الزواج بااراةالكتابية غير السلمة » فى قوله تعالي : « اليوم 
آحل لكم الطيبات » وطعام الذين اوتوا الكتابحل لكم » وطعامكم حل لهم » والمخصئات مسن 
المؤمئات » والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب منقبلكم 0.٠٠١‏ » (9) , ' 


وفىهذا أسمى انواع السماحة والحريةالدينية » يقول الشيخ محمد عبده 7 أباح الاسلام 
للمسلم ان يتزوج الكتابية نصرانيةكانتأو يهودية» وجعلمن حقوق الزوجةالكتابية على زوجها المسلم 
أن نتمتع بالبقاء على عقيدتها » والقيام بفروضعبادتها » والذهاب البى كنيستها 
أو ببعتها » وهي منه بمنزلة البسض منالكل »© والزم له من الظل » وصاحبتة فى العز 
والذل » والترحال والحل » بهجة قلبه » وريحانةنفسه » وآميرة بيته » وأم بئاته وبئيه » تتصرف 
فيهم 0 فيه ... لم يفرق الدين فىحقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة 
الكتابية » ولي تخرج الزوجة الكتابية باختلافها فىالعقيدة مع زوجها من حكم قول الله تعالى : 
٠‏ وين كباله أن عمل لهم من السك الواجافتسكلوا اليه :.: » قلها حظها من الودة » 
ونصيبها من الرحمة » وهي كما هي » وهو يسئكناليها كما تسكن اليه » وهو لباس لها كما أنها 
لباس له » ابن أنت من صلة المصاهرة التي 'تحدثبين أقارب الزوج وأقارب الزوجة »؛ ومايكون بين 
الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد فى طبيعةالبشر وما أحلى ما يظهر من ذلك بين 'الأولاد 
وأخوالهم وذوى القرابة لوالدتهم » ايغيب عنك مايستحكم من ربط الالفة بين المسلم وغير المسلم 
بأمثال هذا التسامح الذى لم يظهر عند من سبقولافيمن لحق من أهل الدينين السسابقين 
عليه ... »6 (20) . 


(4؟) ومن صور الارتداد الذى تضمن الخروج على الدولةالاسلامية ونظامها العام ماحدث من الرتدين فى خلافة أبي بكر 
فقد ارتدوا بصورة جماعية » وانكروا احد أركان الاسلام »فامتئموا عن اداء الزكاة وهي شريبة الدولة وحق الفقراء 
ومودد الصالح العامة ؛ واتبع بعضهم من أدعى النبوة كيدازتخاوثة لهدم الدولة الاسلامية » منتهزتين فرصة' انتقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ( وانظر تاريخ الامم الاسلامية للخضرى ج ١‏ ص 198 ) ٠‏ 


(59) الآية 0 من سورة المائدة . واذا كان يحل زواجالمسلم بالكتابية » فانه لايحل زواج الكتابي بالمسلمة » والفرق 
بين الحالتين ان الزوج المسلم » وهو راعي الاسرة ‏ لايتعرضلعقيدة زوجته وعباداتها » اتباعا لآحكام دينه » وهو مع هذا 
يؤمن بعيسى وموسى تببين قبل مجىم الاسلام » وليس الحالكذلك فى الكتابي 1ذ1 تزوج السلمة » فان عقيدته تقوم على 
الكفن بالاسلام ونبيه » اليس فى شريعته ما.يدعوه الى حمايةالعقيدة الديئية للمسلمة ».بل ان.الكتابي لايسمح له دينه 
بالزواج بها » فاذا تزوجها كان خارجآ قن دينه » ولا دين له »فيكون السهاح له بزواج السلمة سببا ى: ايذائها وفتنتها. فى 
دينها, 


(.)) الاسلام والنصرانية ص (115 . 
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الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


حرية العبادة والشريعة : 


٠‏ ب ويئبئي على حرية العقيدة الدينيةاطلاقالحرية لصاحبها ف القيام بعباداتها وممارسة 
شغائرها » والعمل بشريعتها (41) » فقاد « أمرنابتركهم وما يدينون © . 


ولقد وصل الآمر فى حماية حرية العبادةالى أن آمير الؤمنين عمر بن الخطاب ب رضي الله 
عنهمعندما حشر الى ايفياء لعقد الصلحمعاهلهانظر ووراءه جيشه إلى بناء بارز قد ظهر اعلاه وطمس 
أكثره » فسال ماهذا : قالوا : هيكل لليهود قدطمسه الرومان بالتراب » فاخذ من التراب بفضل 
ثوبه » والقاد بعيدآ » فصنع الجيشس صنيعه »وم يلبثوا الا قليلا حتى بدا الهيكل وظهر ليتعبد 
فيه اليهود 49) , 
وقد جاء فى أمانه لأهل ايلياء : « هذاما أعطىعبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان 
أعطاهم آمانا لانفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم .. .انهلاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولاينتقص منها 
ولا من خيرها » ولا من صليبهم ولا من شيء منآموالهم » ولا يكرهون على ديئهم » ولا يضار احد 
ملهم و69 ٠.6‏ 
كما جاء فى مماهدة عمرو بن العاض لاه لمصر : « هذا ما أعطى عمرو بن العاص لاهل مصر 
من الأمان على أنفسم وأموالهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم » لايدخل عليهم شيء من 
ذلك ولا ينتقص »© ٠.‏ 
وحيئما دخل الفاروق عمر كنيسة القيامةوحان وقت الصلاة » فادر الكنيسة الى خارجها » 
وادى الصلاة الواجبة » وما سل فى ذلك : قال :اني اخشى اذا ما صليت ف الكئيسة » أن يقول 
المسلون : هنا صلى عمر » ثم يتخذوه مسجداولايرال مسجده خارج الكئيسة وبجوارها شاهد 
صدق على سماحةالاسلام وحمايتهللحرية الدينيةعقيدة وشريعة , 
أما فى جانب حريتهم فى العمل بشريعتهم »فقد ارسل عمر بن عبد العزيز الى الحسنالبصرى 
يساله :ما بال الخلفاء الراشدين تركوا اهل الذمةوماهم عليه من الزواج بالمحارم التي لاتحل فى دين 


الاسلام واقتئاء الخئازير والخمور » فكتب اليهالحسن : ان الاسلام يوجب تركهم وما يعتقدون » 
وإنما انت متبع ولست بمبتدع .. 6 . 


يقول الفقيه الحنفى السرخسي : « ان عملالولاة والقضاة على هذا الى يومنا هذا » ولم 
يشتغل أحد منهم بذلك » مع علمهم بانهم يباشرونذلك الزواج المحرم فى دين الاسلام » , 
انتشار الاسلام وحروبه : 

١١‏ الدعوة الى الاسلام تعتمد ‏ كما يقولالقرآن الكسريم على الحكمة والموعظة 


(1)) وف ذلك تقول المادة 14 من اعلان حقوق الانسان :7 لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين » ويشمل 
هذا الحق حرية تفي ديانته أو عقيدته » وحرية الاعرابعنهما بالتعليم واكمارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء اكان 
ذلك سرا ام مع الجماعة » , 

(1)) وقب أمر احف قواد المسلمين فى عهد الخليفة المعتصمبجلد امام ومؤثن لأنهما اشتركا فى هدم احد العابد » فى بلاد 
الصفد ؛ واستخدما حجارته فى بناء مسجد مكانه ( الدعوة الىالاسلام ‏ بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية » للسير 
توماس ارنولد الاستاذ بجامعة للدن ص 86 ) ,. 
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الحسنة والجدال بالأحسن » وفى ذلك يقول اللهتعالى : : ( ادع آلى سبيل ربك بالحكمة واللموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » ان ربك هواعلم يمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » 
وان عاقبتم, فعاقبوا بمثل ما جوقبتهم به ولئنصبرتم لهو خير للصابرين » (65) ١‏ ولا تجادلوا 
أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموامنهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم » 
والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون » (؛) ٠‏ 


وبهذا الاسلوب الحكيم كان انتشار الاسلام»ق الشرق وفى الغرب » مما ساء أعداءه وخصومه» 
الذين وقفوا منه ومن آنصاره موقف الاضطهادوالحرب» فكانت الحربمن جانبالمسلمين ضرورة 
لامناص منها »دفاعا عن العقيدة »وتامينا للدعوة»وحماية للمستضعفين»ولايفل الحديد آلا الحديد. 


وقد قرر جمهور الفقهاء أن القتال ما ابيخلنشر الدين واكراه غير المسلمين علىالدخول فيه» 
وانما ابيح لدفع الاعتداء ٠.‏ بدل على هذا قول اللهتعالى : ( اذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير » الذين اخرجوا من ديارهمبغير حق » الا آن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوبيعوصلواتومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآ وكينصرن الله 
من ينصره أن الله لقوى عزيز » () وقوله تعالى:« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكمءولا تعتدوا 
ان الله لايحب المعتدين» واقتلوهم حيث ثقغتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والغتئنة اشد 
من القتل » ولا نقاتثوهم عند المسجد افحرام حتى يقاتلوكم فيه » فان قاتلوكم فاقتلوهم»كذلك جزاء 
الكافرين » فان انتهوا فان الله غفور رحيم »وقاتكوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله » 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظائين » الشهرالحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص»فمن 
اعتدت عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» واتقو الله » واعلموا أن الله معالمتقين») (41) وقول 
الله تعالى : ( لاينهاكم الله عن اقذين لم يقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم مسن دياركم ان تبروهم 
وتقسدوا اليهم ان الله يحب المقسطينءانما ينهاكمالله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومنيتولهم فاولئك هم الظالمون » ( 47) + 


وقول الله تعالى : ( وان أحد من المشركيناستجارك فآاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مآمنه » ذلك بأآنهم قوم لايعلمون » (4) ٠‏ 


5)) الآية م11 من سورة النحل . 


(2)) الآية 6 من سورة العنكبوت , يقول الطبرى :بالحكمة أى بوحى الله الذى يوحيه اليك » وكتابه الذى 
ينزل عليك » والوعظة الحسئة أى العبر الجميلة التي جعلهاالله حجة عليهم فى كتابه » وذكرهم بها فى تنزيله » وجادلهم 
بالتي هي أحسن : آن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى, , .ويقول الزمخشرى : أى بالخصلة التي هي أحسسن » وهي 
مقابلة الخشونة باللين » والغضب بالكظم » والسورة بالاناة , 


(0)) الآية 5؟ » .4 من سورة الجج . 
(3)) الآيات .15 114 من سورة البقرة . 
(9)) الآية م » 1 فن سورة المتكثة !, 
(8)) الآية ١‏ من سورة التوية م 7 ” 
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الاسلام وحقوق !لانسان ( حق الحرية ) 


ونلفت الانظار الى بعض المعاني والاسرار التي جاءت فى هذه الآبات : 


أولا: : ان أساس العلاقه بين المسلمين وغيرهم هو السلم »؛ الذى يدعو الله الى الدخول 
فيه كافة : ( يآيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلمكافة ) (41) ( وان جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل 
على الله » (:0) ٠‏ ولهذا احتاج القتال الى اذنالهى » والى سبب خاص يستوجبه ؛ وانظر الى 
هله النصوص القرآنية المتتالية التي يوٌكدبعضها بعضا تأكيدآ بعد تأكيد وتأكيد .. 
«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ..٠‏ الذيناخرجوامن ديارهم بغر حق ... ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض ٠.٠‏ » ( وقاتلوا فى سبيل اللهالذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الثه لايجب العتدين 
... واخرجوهم من حيث آخرجوكم .. ولاتقاتاوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فان قاتلوكم فاقتلوهم (4) ٠‏ فان انتهوا فان اللهغفور رحيم » ... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ٠.٠‏ ) بل ان باقيالفاظ هذه الآبة فى نفس العنى » وقد اقتصرنا 
على ما ذكرناه منها لوضوحه وصراحته (01) . 


ثانيا : ان الغاية من القتال هي حماية الدين ومنع فتنة المسلمين وايذائهم فى أنفسهم أو اوطانهم : 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله »فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » ٠‏ « انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم١٠٠»‏ 


ثالثا : ان القرآن الكريم يطلب من الرسول_صلى الله عليه وسلم ‏ فى الآية التي ذكرناها من 
سورة التوبة ب وهي من آخر ما نزل من ألقرآنأن يجير من يستجبر به من المشركين ؛ وأن يحميه 
حتى يسمع كلام الله » فان آمن فبها ونعمت »والا كان عليه أن يستمر فى اجارته وحمايته حتى 
يبلغ الكان الدى يأمن فيه على نفسه . 


يقول الفقيه ابن تيهية : « كانت سيرتهعليه الصلاة والسلام أن كل من هادئه من الكفار 
لم يقائله ؛ وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمفازى تنطق بهذا » وهذا متواتر ٠سن‏ 
سيرته ‏ عليهالسلام ‏ فهو لم يبدا أحدآ بقتال», 


ويقول : « أما النصارى فلم يقاتل احدآمنهم حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية الى 
جميع الملوك يدعوهم الى الاسلام » فارسل الى قيصر والى كسرى والى المقوقسسى والى النجاشى؛ 
وملوك العرثٍ بالشرق والشام » فقتلوا بعض منأسلم »فالنصارىهم الذين حاربوا المسلمين أولا” » 
وقتلوا من أسلم مئهم بغيآ وظلما » فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل مرية أمر عليها 
زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد اللهبن رواحة » وهو أول قتال قاتله الممسلمون 
للنصارى بمؤتة » واجتمع على أصحابه خلق كثير من إلنصارتى واستشهد الامراء » وأخد الراية 


(1)) الآية م.] من سورة البقرة ٠,‏ _ . 
(.ه) الآية 1 من سورة الانفال ٠‏ 


(1ه) ومنعطاء بئيسار ان النبي ب صلىاللمعليموسلم ‏ بعث عليآ رضي الله عنه مبمثة فقال له : ( إمض ولا تلتفت » 
أى لاندع شيئا” مما آمرك به » قال : يارسول الله » كيفأصنع بهم ؟ قال : اذا نزلت بسساحتهم قلا تقاتلهم حتى 
يقاتلوك » فان قاتلوك فلا تفائئهم حتى يقتلوا منكم قتيلا » فانقتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم حتى تريهم اياه .. ) ( السي 
ألكبي للامام محمد بن الحسن ج ١‏ ص +1 ط جامعةالقاهرة( تحقيق الشيخ محمد آبو زهرة والدكتور مصطفى زيد ). 
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خالد بن الوليد » ويقول أيضا : « انا لا نكرهدأحدآ على الاسلام » ولو كان الكافر يقاتل حتى 
يسلم لكان فى هذا أعظم الاكراه على الدين »© (5) 


اما الامام محمد عبهه فيقول : القتال فالاسلام » لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله الى 
أن يأمن شرهم » ويضمن السلامة من غوائلهم 4ولم يكن ذلك للاكراه فى الدين © ولا للانتقام من 
مخالفيه »ولهذا لاتسمع فى تاريخ الفتوحالاسلاميةما تسمعه فى الحروب المسيحية » عندما اقتدر 
أصحاب « شريعة المسالمة » على محاربة غيرهم منقتل الشيوخ والنساء والأطفال » (55) 


ل وقد فتح قتيبة بن مسسلم آرضسمرقند » من غير أن يخيرهم بين الاسلام والمعاهدة 
أو القتال » حتى كان أهل خراسان يقولون : ان قتيبة غدر بأهل سمرقند فملكها غدرآ » فشكى 
أهل سمرقند الى عمر بن عبد العزيز » وقالوا :ظلمنا قتيبة وغدر بنا » فأخذ بلادنا » فكتب الى 
وليه يقول له : « ان أهل سمر قند قد شكوا ظلمآ وتحاملا” من قتيبة عليهم »حت ىأخرجهم منارضهم» 
فاذا اتاك كتابي فاجلس اليهم القاضي فلينظر فىامرهم » فان قضى لهم فاخرج العرب الى 
معسكرهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة »© ٠‏ 

فاجلس الوالى القاضي » واستمع اليهم »فقضى أن يخرج الجيش الى معسكره »© وأن 
ينايذهم على سواء » فيكون الأمر صلحا أو فتحاءوحينما رأى ذلك اهل سمرقند »© أدركوا عظمة 
الاسلام وعدالته وعدالة رجاله » فقالوا » رضينابما كان ودخلوا فى دين الله افواجا 68 . 


وهناك أمثلة كثيرة للتسامح الذى بسطهالمسلمون الظافرون »واستمر فالأجيال المتعاقبة» 


(01) رسالة القتال من مجموعة الرسائل النجدية ص"!١!‏ وما بعدها » وانظر ايضا ( ابن تيمية للشيخ محمد أبو 
زهرة ص 8/؟ ب 986 ) لترى الخلافات الفقهية فى ذلك . ثمانظر ( حقيقة الاسلام وأصول الحكم ) للشيخ محمد بخيت 
ص 117 » لتراه يقول : مالا يتفق مع ذلك ١‏ أن الاكراهلايتحقق ولايمكن ولايقع فى الدين » لآن الاكراه حمل الغير على 
مالا يرضاه وفيه ضرر له » واما اذا كان لايرضاه وفيه منفعةظاهرة له فليس باكراه أصلاء كحمل المريض على تعاطي الدواء 
وهو يكرهه ولا يرضاه ., » وانظر بداية المجتهد لابن رشدج ١‏ ص 4.50 ( اذا يحاربون ) , وانظر النسخ فى القرآن 
الكريم للدكتور مصطفى زيد » ج ١‏ ص 5.8 وما بعدها » فدعاوى نسخ بعض الآيات اللحكمة التي تنهى عن الاكراه وتحصر 
القتال فى الدفاع بآية سميت آية السيف » وهي فى أصعالأقوال ‏ قوله تعالى فى سورة التوبة : ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخنوهم واحصروهيواقسوا لهم كل مرصد » فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » . مع أن هذه الآيةيدل سياقها وسباقها من أول السورة على آنها واردة فى قوم 
من المشركين كان بين رسول الله وبيئهم عهد فنقضوه قبل أنتنقضي مدته » وقوم آخرون كان بينه وبيئهم عهد شير محدود 
الاجل » فهؤلاء واولئنك هم الذين أعلن الله براءته هو ورسولمعنهم » وأمهلهم مع ذلك أربعة أشهر من يوم الحج الاكبر » 
ليسيحوا فى الارض خلالها » ثم ليحددوا موقفهم » . 


(0) الاسلام والنصرانية ص 1 ,وى هسنف الامام احمدعن يحيى بن سعيد أن ابا بكر بعث الجيوش الى الشام » 
وبعث يزيد بن أبى سفيان آميرآ » فقال : انك ستجد قومآزعموا آنهم حبسوا آنفسهم فى الصوامع »فدعهم وما زعموا,.. 
واني موصسيك بعشر : لاتفتلن امرأة » ولا صبيا » ولا كبيراهرما » ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا نخلا » ولا تحرقها » ولا 
تخربن عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بقرة الا مأكلة » ولا تجبن 4ولا تظل » وهذه وصية أخرى : ١‏ وأوصيكم بتقوى الله » 
ولا تعصوا ولا تغلوا » ولا تجبنوا 2 ولا تهدموا بيعة » ولاتحرقوا نخلا » ولا تحرقوا زرعا » ولا تذبحوا بهيمة » ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تقتلوا شيخا كبيرا » ولا صبيا ولاصغيرا ولا آمرآة » وستجدون أقواما قد حبسوا انفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » .وانظر كنز العمالج ؟ ص 11 والسم الكبر ص 1/0 وما بمدها فى ( باب 
وصايا الامراء فى الحرب ) . 


(20) انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثر ج ه ص ؟! >وانظر السم الكبي ج ١‏ ( بتمهيد وتليق الاستاذ الشيخ أبو 
ذهرة ) ص ؟64 وص 171 ٠‏ 
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يدل على أن من دخلوا فى الاسلام انما دخلوه عناختيار وارادة حرة » « وأن عددآ كبيرآ من أهالي 
الطبقات الدنيا والوسطى دانوا بالاسلام عن ايمانثابت » متحولين اليه من ديانتهم القديمة الت 
أهمل رجالها مصالحهم © وانصرفوا الى مطامعالدنيا » فساموهم الخسف وتهيوا اموالهم .اما 
حمل الناس على الدخول ف الاسلام أو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد فى الأيام الاوئى 
التتي أعقبت الفتح العربي فاننا لانسمع عن ذلكشينا » وفى الحق أن سياسة التسامحالديني التي 
أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الدياتة المسيحية كانلها أكبر الأثر فى تسهيل استيلائهم على هذه 
البلاد » () ٠‏ 


الحرية الفكرية : 
1 العقل .خاصة الانسان وامتيازهوشرفه ؛ وهو مناط التكليف والخطاب الالهى » 
فبالعقل كان 'الانسان انسانا » وكان امتيازهوتفضيله على غيره . 


يقول القرطبي فتفسير قوله تعالى : ( ولقدكرمنا بني آدم ٠.‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا » مرءء والصجيح الذى يعول عليه أنالتفضيل انما كان بالعقل » الذى هو عمدة 
التكليف » وبه يعرف الله » ويفهم كلامه .. الاانه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل؛ 
وانزلت الكتب » فمثال الشرع الشمس ؛ ومثالالعقل العين » فاذا فتحت وكانت سليمة » رات 
الشمس » وادركت تفاصيل الاشياء . (51) 


والتفكير فطرة الانسان وعمل العقلورسالته » حتى أن المناطقة يعرفون الانسان بأنه 
حيوان ناطق » اى مغكر ©» والتفكير بعد ذلكفريضة اسلامية » بتسع مجالها فى كل ما يشمله 
الكون الفسيح » أمر القرآن بها وحض عليها .يقول الله سبحانه : « قل سيروا فى الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) .(01) ( أو لهيروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على 
الله يسير » قل سيروا فى الأرض فانظروا كيفبدا الخلق ثم الله ينشىء النشاة الآخرة » أن الله 
على كل شيء قدير » . (/) ٠‏ قد خلت من قبلكوسئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين » . (.ه) (( افلم يسيروا فى الارض فتنكونلهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها » فانها 
لاتعمى الابصننان ولكن تعمى القلوب الني فالصدور » (10) « قل انما أعظكم ان تقوموا لله 


(00)-الدعوة الى الاسلام ب بحث فى تاريخ نشر العقيدةالاسلامية ب للسي توماس ارنولد ص 11 © وانظر كتاب 
حضارة العرب لجوستاف لوبون اذ يقرر : ان العالم لم يعرففاتح” أرحم من العرب اللسلمين ٠‏ 


00) وفى هذا العنى يقول الغزالي: ( ان العقل كالاسامروالشرع كالبناء » ولن يغنى ساس مالم يكن بناء » وان يبت 
بناه مالم يكن اساس © العقل كالبصى » والشرع كالشعاع مولن يغنى بصى مالم يكن شماع من خارج » ولن يفنى الشعاع 
مالم يكن البصر .. العقل كالسراج » والشرع كائزيت الذىيمده فمالم يكن زيت لم يحصل السراج » وهالم يكن سراج لم 
يضىء زيت ( معارج القدس ص 6ه ) , 

00 الآية 1١‏ من سورة الانعام , 

(0) الآية 15 » ٠,‏ من سورة المنكبوت ٠‏ 

(2) الآية /1؟1 من سورة آل عمران ٠‏ 

(1) ألآية 61 من سورة الحج , 
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مثنى وفرادى ثم تتفكروا» (11) » يقولالزمخشرى : والمعنى انما اعظكم بواحدة ان 
فعلتموها أصبتم الحق » وهي أن تقوموا لوجدالله خالصآ متفرقين اثنين اثنين وواحدأ واحدآ 
ثم تتفكروا فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به . أما الاثئان فيتفكران ويعرض كل 
واحد منهما محصول فكره على صاحيه » وينظرانفيه نظر متصادقين متناصفين لايميل بهما اتباع 
الهوى ... حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظرالصحيح على جادة الحق وسئئه » وكذلك الفرد 
يفكر فى نفسه بعدل ونصفه من غير أن يكابرهاويعرض فكره على عقله وذهنه ٠‏ والذى أوجب 
تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوشالخواطر ويعمى البصائر ويمنئع الروية وبخلط 
القول » ويبين القركن مظاهر قدرة الله وعلمهوحكمته فى خلق السموات والأرض »© ويسن 
للناس احكاما تحقق لهم الخير والعدل » ويعقبعلى ذلك بأن هذه الآيات الحسية والمعنويةلايعفلها 
الا العالمون اولو الآلباب والمفكرون ( وتلك الأمثالنضربها للئاس وما يعقلها الا العالمون » 1) 
وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعامئه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (15) (١‏ هو 
الذى آنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنهشجر فيه تسيمون » ينبث لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات » ان فى ذلاكلآية لفوم يتفكرون » وسخر لكم اللبل والنهار 
والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره انف ذلك لآيات لقوم يعقلون » وما ذرا لكم فى الآرض 
مختلفا آلوانه ان فى ذلك #ية لقوم يذكرون ١‏ (14) ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لملكم 
تنقون » (00) . 


وينهى عن اتباع ماليس للانسان به علم 4ولا يقوم عليه دليل » ويعيب على من يتابعون 
غيرهم ولو كانوا آباءهم من غير علم ولا هدىولا كتاب مير » ويجعل من يعطل عقله فى درجة 
تنزل عن درجة البهائم والأنعام . 


فيقول سبحانه : ( ولا تقف ماليس لك بعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا )) (11) (( وجعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن اناثا » أشهدوا خلقهم » ستكتب شهادتهم 
ويسالون » وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم ءمالهم بذلك من علم » ان هم الا يخرصون »؛ ام 
آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون » بلقالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مهتدون » وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية مننذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا 
على آثارهم مقندون » (11) ( ولقد ذرآنا لجهنمكثيرة من الجن والانس لهم فلوب لايفقهون بها 


(11) الآية 1) من سورة سيا ٠‏ 

1" الآية 6 من سورة العنكبوت , 

0 الآية !1 من سورة الجاثية . 

(160) الآيات .1 ب !1 من سورة النحل , 
(15) الآية 1/4 من سورة البقرة . 

(15) الآية 1؟ من سورة الاسراء . 

1) الآيات 14 ب ؟؟ من سورة الزخرف . 
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ولهم آعين لاسصرون بها ولهم آذان لايسمعون بهاأولئك كلان آذ أولتك 
الغافلون )» (11) ٠‏ 1 ا 5 


ويسأل ابراهيم عليه السلام ‏ وهو خليلالرحمن ‏ ربه كيف يحيى الموتى ليطمئن قلبه » 
فلا ينكر عليه ذلك ويستجيب له : ( واذ قالابراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى ؟ قال أولم 
تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبي » قال :فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك » ثم اجعل على 
كل جبل منهن جزءآ ثم ادعهن يأتينك سعياء واعلمآن الله عزيز حكيم » ٠‏ 


ويروى مراحل البحث التي مر بها عليهالسلام حتى وصل الى الايمان واليقينعن استقراء 
وتفكير » لنقتدى ونهتدى ( وكذلك نرى ابراهيمملكوت السموات والآرض وليكون من الوقنين » 
فلما جن عليه الآيل رأى كوكبا قال هذا ربي فلماافل قال : لا أحب الآفلين » فلما راى القمر بازغا 
قال هذا ربي » فلما افل قال لئن لم يهدني ربيلاكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر » فلما أفلت قالياقوم اني برىء مما تشركون » اني وجهت وجهي 
للذى فطر السموات والارض حنيفا وما آنا منالمشركين » (13) ٠.‏ 

ولهذا ذهب العلماء الى ان الايمان عن تقليدمحض لا اعتداد به . يقول الامام محمد عبده : 
« ان التقليد بغير عقل ولا هداية شأن الكافرين »وان المرء لايكون موّمنا الا اذا عقل دينه وعرقه 
بنفسه » حتى اقتنع به » فمن ربى على التسليمبفير عقل » وعلى العمل ولو صالحا بغير فقه فهو 
غير مؤمن » فليس القصد من الايمان أن يذالالانسان للخير كما يذلل الحيوان . بل ان القصد 
أن يرتقى عقله وترتقى نفسه بالعلم » فيعمل الخيروهو يفقه انه الخير النافع المرضى لله ؛ ويترك 
الشر وهو يفهم سوء عاقيته ودرجة مضرته » ٠‏ 

كما يقول : « ان الايمان يعتمد اليقين ؛ولا يجوز الأخذ فيه بالظن » وان العقل هو ينبوع 
اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته » (:") ٠‏ 


٠١‏ واذا كان هذا هو البحث الحرة جانب العقيدة » وهي أساس الدين » فان الشريعة 
وهي الجانب العملي منه » يطلب الاسلام فيهاالاجتهاد والتفكير واستنفاد الوسع والطاقة من 
كل قادر-على معرفة الحكم المقصود من القرآنالكريم أو السنة النبوية»ثم يطلق للعقل استنياف 
الاحكام غير المنصوص عليها » قياس على ما جاءتبه النصوص » أو بناء على ما براه فى الحكم مسن 
مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها » أو مفسلتجاءت الشريعة انعها »أو تطبيقا للقواعد الشرعية؛ 
ونحو ذلك ٠‏ 


(18) الآية 1/5 من سورة الأعراف . 

(5) الآيات ه/م ب 8 من سورة الأنعام يقولالزمخشرى : ( ملكوت السموات والأرض ) يعني الربوبية 
والالوهية ونوفقه اعرفتها ونرشده بما شرحنا صدره وسددنانظره وهديناه لطريق الاستدلال » وكان أبوه وقومه يعبدون 
الاصئام والشمس والقمر والكواكب » فاراد آن ينبههم علىالخطا فى دينهم وآن برشدهم الى طريق النظر والاستدلال ) 
ويعرفهم أن النشر الصحيح مؤد الى أن شيتاء مثها لايسح ازيكون الها لقيام دليل الحدوث فيها دآن اناك مسي ومكي 
وصائعآ صنعها ومدبر؟ دبر طلوعها وآفولها وانتقالها ومسيرهاوسائر آحوالها ( هذا وبي ) يقول هذا قول من ينصفا خصمه 
مع علمه بائه مبطل.» فيبحكى قوله فير متعصب لنهبه > لأزذلك أدعى الى الحق ثم يكز عليه بعد حكايته يبط ٠:‏ 


(./) الاسلام والنصرانية ص ٠115‏ 
لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


فاذا أصاب المجتهد فى اجتهاده كان مأجورآعلى الاجتهاد وعلى الصواب » وان أخطأ كان 
معذورآ ومأجورآ على الاجتهاد . يقول ١ارسول‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعمرو بن العاص »> بعد 
أن طلب منه أن يحكم فى بعض القضايا » وهو فىحضرته » وخشيته من الخطأ فيها : « ان أصبت 
فلك أجران » وان أخطأات فلك أجر » . 


كما يُروى عن أبي سعيد الخدرى أن رجلين خرجا فى سفر » فحضرت الصلاة وليسن معهما ماء 
فتيمما وصليا » ثم وجدا الماء قبل خروج وقتالصلاة » فتوضاً أحدهما واعاد الصلاة » اذ رآأى 
انه قدر على الطهارة الاصلية قبل خروج الوقت »وام يعد الآخر بناء على انه ادى الفرض الديني 
بالطهارة الممكنة » ولم يكن فى مقدوره الوضوء »وبذلك برئت ذمته ولما ذكرا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال للذى لم يعدالصلاة : أصبت السنة أى الطريقة الصحيحة » 
واجزاتك صلاتك » وقال للآخر : لك الأجرمرتين (01) . 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _لاصحابه بعد عودته من غزوة الاحزاب الى المدينة» 
وعزمه على غزو بني قريظة : من كان سامعآمطيعآ فلا يصلين العصر الافى بني قريظة. ويخرج 
الصحابة مسرعين امتثالا” للأمر النبوى»ثم تدركهم صلاة العصر فى الطريق © فيصليها بعضهم آخذآ 
بمفهوم النص قائلين : ان الرسول لم يرد منا الاالمسارعة الى بني قريظة » وقد سارعنا فى حدود 
طاقتنا » ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها ؛ولم يصل الباقون اخذآ بمنطوق النص الى أن وصلوا 
الى بني قريظة ليلا وما علم الرسول ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ بذلكاقر كلا” منهم علىاجتهاده. 


فاذا وصل المجتهد ‏ يغلبة الظن ‏ الى رأىوجب عليه العمل به » وامتنع عليه تقليد غيره من 
المجتهدين » وكل ما يصل اليه المجتهد باجتهادهوتفكيره فهو حق 6'والحق غير متعين» وكل مجتهد 
مصيب » فى رأى فريق من العلماء ») يبسهون< المصتوبة » لقولهم بصواب الآراء الاجتهادية 
الختلفة , تسد 

ويرى فريق آخر أن الحق عند الله واحد ؛فمن وصل اليه باجتهاده ورأيه كان مصيبا » ومن 


أخطأه كان مخطءا» ولكنه مع هذا معذور ومأجور»ويسمى هذا الفريق « المخطئة )2 لأنهم لايصوبون 
الا رايآ واحدآ » ويْخْتطئون ما عداه . 1 


والحق عندى مع هذا الفريق « المخطئة 4فان الآراء قد تتناقض »2 ولا يمكن أن يحكم على 
كل من المتناقضين بالصواب »© ولا يمكن مثلا' انيكون القول بالحل صوايآ والقول بالحرمة كذلكا.. 


والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول :« اذا اجتهد الحاكم قاصاب قله أجرإن.» وان 
أخطأ فله أجر 6 . ففي الحديث صواب وخط فالواقع ونفس الامر . 2 


ثم ان أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما سئل عنميراث الكلالة (1:) » قال : أقول فيها برابي » فان 
يكن صوابآ فمن الله؛وان يكن خط قمن الشيطان»الكلالة ما عدا الولد والوالد . ١‏ 


(1/) نيل الأوطار للشوكاني ج ١‏ ص 57798 ., 


(1/) يقول الغراء : الكلالة ما عدا الولك والوالد » سموا كلالة لاستدارتهم بنسب النت » من تكلله الشنيم اذا 
استدار به » ويقول ابن الاثير : الاب والابن طرفان » فاذا ماذالشخص ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب جرفي » ضبمى 
دعام رين »فاقكلالة تطلق على الوارثوالورث ( انظر تفسي القرطبي جا ه ص 9/1 ولسان العرب 
والمصباح امن ) . + 4 


يفنا 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


ويكتب أبو موسى فى كتاب عن عمر : هذا مالرى الله عمر » فيقول له عمر : امحه » واكتب 
هذا ما رأى عمر » قان يك خط فمن عمر . 
المذاهب الفقهية : 

- وقد كانت الحرية الفكرية أساس]لوجود المذاهب الفقهية » وتعددها © يقول إبى 
حنيفة : « ... اذا انتهى الأمر الى ابراهيموالشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن 


السيب -. وهم من التابعين ‏ فلى ان اجتهد كمااجتهدوا © . ١‏ أو فهم رجال ونحن رجال » . 


ثم لم يكن احد من الفقهاء يرى أن أقوالهتازم أحدآ ؛ولا أن رآيه الحق الذى لايأتيه الباطل» 
بل كان كل منهم يرى مذهبه صوابآ يحتمل الخطأ»ومذهب مخالفه خطا يحتمل الصواب . () 

ولقد سثل ابو حنيفة : هذا الذى تغتي بههو الحق الذى لاشك فيه» فيقول : والله لاأدرى 
لعله الباطل الذى لاشك فيه . 

كما يقول : لاينبغي أن لايعرف دليلي انيفتي بكلامي . 

ويقول صاحب زفر : كنا نختلف الى أبيحنيفة ومعئا أبو يوسف ومحمد بن الحسن » فكنا 
لكتب عنه فقال يومآ » لابي يوسف : لاتكتب عني كل ما تسمعه » فاني قد أرى الرأى اليوم فأتركه 
غدآ » وأرى الرأى غدآ وأتركه بعد غد ٠‏ 

- وكان ابو حنيفة يقول : هذا رأى ابي حنيفةوهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بخير منه 

فهو أولى بالصواب ٠‏ 

ثم كان الامام مالك يقوم : أنا بشر اخطىءواصيب » فانظروا فى رأبي » فما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به » ومالم يوافق فاتركوه . 


ويقول : كل أحد يؤخل منه ويرد عليه “ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ٠‏ 

وعندما اقترح عبد الله بن المقفع علىالخليفة العباسي ابي جعفر المنصور وضع انون 
عام يلزم الناس » واستجاب ابو جمفر لرأيه »استشار الامام مالك فى حمل الناس على مذهبه ٠‏ 
فأبى ٠‏ 

ويقول الفقيه المزني صاحب الثشافميوتلميذه : هذا ما سمعته من الشافعي © بعد إن 
نهاني عن تقليده أو تقليد غيره ٠‏ 

ثم يقول الامام أحمد بن حنبل : لاتقلدني ولاتقلد مالكة » ولا تقلد الليث ولا الاوزاعي » وخد 
من حيث اخذوا ٠.‏ 
باب الاجتهاد مفتوح : 

١7‏ والاجتهاد بمعنى بذل الجهد فى معر فةاحكام الشرع الاسلامي حق ثابت لكل من منحه 
اال سسس اي يبي ب م 

(/) انظر الفقه الاسلامي فى ماضيه وحافتره ومستقبلادص 16 . 

ييل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العند الرايع 


الله سبحانه أهلية النظر والبحث » بل انه منالواجبات الكفائية التي يتوجه فيها الطلب الى 
الجماعة » وتأثم الامة كلها اذا قصرت فى القيآم بهءوام تقم باعداد القادرين عليه . 


يقول الاستاذ الاكبر الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر الأسبق : « ليس الاجتهاد ممكنآ 
عقلا فقط »© بل هو ممكن عادة » وطرقه أيسرمما كانت فى الأزمنة الماضية » أيام كان يرحل 
المحدثالى قطر آخر لروايةحديثءوآيام كان يرحلالرواة لرواية بيت من الشعر أو كلمة من اللغة . 
وقد توافرت مواد البحث فى كل فرع من فروعالعلوم ... وهذا لم يكن ميسوراآ لأحد فى العصور 
الاولى ... وان الزمن لم يغير من خلقة الانسان »وان العقول لم تضمر »© وان الطبيعة باقية فى 
الانسان كما كانت فى العصور الماضية » (4) . 


وليس معنى قتح باب الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية فى حرية فكرية » أن يتصدى له من لم 
يتأهل له (9) ؛ ولا يكون فى هذا حجر على هذهالحرية الفكرية » وانما هو الحماية لها » وليس فى 
هذا كهنوتية اسلامية » وانما هو التخصص والاهلية . والقوم بغر ذلك يوٌدى الى القوضى 
والبلبلة الفكرية لا الى الحرية . 


واذا كان الطب مباحآ للجميع » والجنديةمباحة للجميع » والهندسة مباحة للجميع » ومع 
هذا لايجوز لدجال ان يتعرض لعلاج المرضى » ولاإن لم يتدرب عسكريا أن يكون مقاتلا” فى الميدإن » 
ولا أن لم بدرس الهندسة أن يبنى بيتآ أو يصمم سدآ » فان الفقة الاسلامي شأنه هذا الشأن » 
ومباح للجميع فى هذه الحدود الرحبة ٠‏ 
العقل والنقل : 

8 - العقل والنقل فىميدان النظر والبحثوالتفكير صنوان لايفتزقان » ولا يستغني أحدهما 
عن الآخر » ويصور ذلك الامام الغزالي بقوله :« الشرع عقل من الخارج » والعقل شرع من 
الداخل » وهما متعاضدان بل متحدان 6 ولكونالشرع عقلا” من الخارج سلب الله تعالى اسم 
العقل عن الكافر فى غير موضع من القرآن » نحو قوله تعالى : (( صم بكم عمى فهم لايعقلون »ولكون 
العقل شرعا من الداخل قال تعالى فى صفة العقل :« فطرة الله التي فطر الناس عليها » لاتبديل 
الخلق الله » ذلك الدين القيم » فسمى العقلدينا »ولكونهما متحدين قالتعالى :((نورعلىنور)» 
أى نور العقل ونور الشرع . 


كما يقول : « ان العقل المنزه عن الخبثوالذى لاتشوبه عاطفة مرنبة»يشبه العين السليمة 
من الآفات » فى حين ان الشرع يشبه الشمس التييغمر نورها الاشياء > فيكسبها الوانها » وتصبح 
رؤيتها أمرآ ممكنا » فلا العين وحدها تكفى » ولاوجود للألوان الا اذا راتها الأبصار . وهكذا فان 
الرجل الذى يقبل على القرآن دون أن يستخدم عقله فى فهمه شبيه بمنيغمض عينيه حتى لا.يرى 
هذا الضياء ؛ وعندئذ لايفترق عمن فقد يصره علىسبيل الحقيقة » أما من بعرض عن الشرع زاعمآ 

0/0 بحوث فى التشريع الاسلامي ص .5 

(/) والشروط 1 تحققها فى المجت 5 : 
: التي يجب تحققها فى المجتهد ترجع الىمعرفة اللغة وطرق دلائتها على المعاني » والعلم بالقرآن والسنة 
النبوية » والعلم بالمقاصد الشرعية © والاحاطة باحوال النا افهم » .فة طرق استئياط يتعلق ك 
وقد تم بحث هذا كله فى علم « اصول الفقه » ,. ا و و د 
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الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


أنه يستطيع الاعتماد على العقل وحده » فهو يشبهمن فسد طبعه » فلم يستخدم عينيه فى ضياء 
النهار » بل يصر عبثآ على رؤية الأشياء فى ظلامدامس »© () ٠‏ 


وقد اتفق علماء الاسلام ‏ كما يقول الاما,محمد عبده . الا قليلا ممن لا ينظر اليه على أنه 
اذا تعارض العقل والنقل أخد بما دل عليه العقل؛وبقي فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويضالآمر للهفى علمه؛ وطريق تأويل النقل مع المحافظة 
على قوانين اللغة » حتى بتعين معناه مع ما أثبتهالعقل , 


وبهذا الاصل الذى قام على الكتاب والسنةوعمل الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهدت بين 
يدى العقل كل سبيل »© وازيلت من سبيله جميعالعقبات » واتسع له المجال الى غبر حد » فماذا 
عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ماهوأبعد من هذا ؟ وأى فضاء يسع أهل النظر وطلاب 
العلوم أن لم يسعهم هذا الفضاء ؟ (5) 


الحرية المدنية : 

1 -. ويراد بها أن يكون للانسان حريةالتصرف فى اموره الشخصية وامالية ؛ ويقايلها 
الرق والعبودية التي يفقد فيها الانسان هذهالحرية » ولا يكون له اهلية هذه التصرفات » بل 
قد تجمله هو مملوكا لغيره ٠‏ 


' وقد أرسى الاسلام دعائم هذه الحرية »وجعل لكل فرد سيّادة ذاتية » يملك ويرث ويبيع 
ويشترى ويرهن ويكفل ويهب ويقف ويوصيويتصدق ويتزوج (41) » ويتصرف بكل التصرفات 
التي تحقق المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية , واذا كان قد حجر فى بعض التصرفات المالية على 
ااا سس ب مح 

(5/) انظر ممارج القدس ص 01-5 , 

0/) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدئية ص ]م .وهنا التعارض انما يكون بحسب الظاهر لا فى واقع الأمر ٠‏ 
ولا يدعى هذا الا فى احوال نادرة . بسبب خط فكرى وقعفيه من قام التعارض عنده أو بسبب تصحيح ثقل لم تثبت 
نسبته الى الشارع , وان صحيح المنقول فى الاسلام يتفقدائما/ مع صريح اللعقول باتفاق العلماء »يقول الامام الغزالي : 
« وهما متعاضدان بل متحدان 6 قد بين ذلك ابن تيمية فبحث خاص ٠‏ 


(/) واكرآة هي صاحبة الحق الأول فى أمر زواجها :ولها أن تتولى هنا العقد بنفسها فى حدود العرف دترا 
فى رأى فتهاء المذهب الحنفي الذين استدلوا بما فى القرآنالكريم من اسناد الزواج الى المرآة نفسها لا الى أوليائها 
« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحنآزواجهن » ١‏ .., فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره » ثم يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :0 الأيم ب وهي الراة في التزوجة بكرا كانت او ثييا - أحق 
بنفسها من وليها », ويقولون : «ان امرآة تنم أهليتها بالبلوغوالعقل » فتكون لها الولاية كاملة على نفسها وعلى مالها » وقد 
اطلقت الشريعة يدها فى آمر مالها كالرجل » نتيجة لكمالاهليتها » فيجب أن تكون لها الولاية كذلك فى أمر زداجها » 
ويخائف فى ذلك جمهور الفقهاء » ويجعلون امر الزواج للأولياءلا للمرأة » مستدلين بمافي القرآن الكريم من اسئاد الزداج 
الى الأولياء ٠‏ وانكحوا الايامى منكم )» ( ولا تنكحوا المشركينحتى يؤمنوا » ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ‏ ثم يقول 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « لاتكاح الا بوئي »7 لاتزوج اكرآة المراة ولا تزوج المرآة نفسها » وينتصر ابن القيم 
المذهب الحنفي فيقول : « ان البكر البالغة العاقلة الرشيدةلايتصرف ابوها فى اقل شيء من ماله الا برضاها » ولا يدري 
على اخواج اليسي منه بدون اذنها » فكيف يجوز آن يزفهاويخرج منها نفسها بغر رضاها » الى من يريده هد دلي من 
اكره الئاس له ,.. » ويتتصر الفقيه القرافى ذهب الجمهور»ويرد على التهب الحنفي فى تسويته بين الزداج قل 
المالية ويقؤل : ان الأمرين مختلفان من وجوه : منها ان عفافالرآة وشرقها أعظم شانة من أموالها » دان الزداعة سم تسم 
الهوى والعاطفة القوية » وئيس نى اال مثل ذلك » ومنها ازعايصيب اكرآة فى شرفها بسبب تزوجها بمن لايكافتها يصيب 
أولياءها بالاذى » وليس فى التصرفات المالية مثل ذلك ٠‏ 


آل 


عالم الفكر ‏ ااجلد الآول ‏ العدد الرايع 


السفيه (5!) » وذى الغفلة » فان الأساس والهدفهو صيانته والمحافظة على ماله والحرص على 
مصلحته . 


الاسلام واكرق * 
٠‏ ٠؟‏ ب وهنا يثار موضوع الرق » وكيف أباحه الاسلام ؟ 


ونقول : ان الاسلام لم يجىء بشرعالاسترقاق » بلجاء بشريعة الحرية» ورد الأراقام 
الى ساحتها التي فطرهم الله عليها » كما يقولالفاروق عمر : ( متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم امهاتهم أحرارا » ٠‏ 


والقارىء للقرآن الكريم لايبجد فيه آي ةواحدة تبيح الاسترقاق والاستعباد » وانما يجد 
الآيات المتعددة تنادى بتحرير الارقاء وتحض علىاعتاقهم » وتجمل هذا التحرير من أعظم القرب 
والطاعات الديئية » ثم تجعله كفارة تستر ما يقعفيه المسلم من بعض المخالفات الدينية . بل انه 
يوجبه على الدولة الاسلامية » ويجعله عملا" منأعمالها » ومصرفا من مصارف أموالها » ونفصل 
هذا الاجمال بعض التفصيل »© فنقول : 


أولة ‏ ان أسرى الحرب يخير القرآن ديهمابين أمرين لا ثالث لهما : المن عليهم بنعمة الحرية 
من غير مقايل » أو امن عليهم بها فى مقابل قداعمالي أو شخصي » وهو ما يسمى الآن ( تبادل 
الاسرى ) (60) . يقول الله تعالى : ( .++ قاما منابعد واما فداء حتى تضع الحرب آوزارها » (01) ٠‏ 


كذلك اذا رجعنا الى السنة النيوية وجدناان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ب 
وأفعاله تنطق بأنه ما جاء مسترقا بل محررآ ٠‏ 


يحث على العقق ويحض عليه » فيقول :2 من اعتق رقبة مسلمة أمتق الله بكل عضو منه 
عضوآ منه من الثار © . 


ويقول : « أيما رجل مسلم اعتق رجلاامسلما فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظمآ من عظام محرره ... » 


واذا كان الصحابة قد استرقوا فى حروبهم فانما كان ذلك ضرورة حربية لامحيص عنها » 
ومعاملة بالمتكلحيث كان أعداؤهم يسترقون اسرىالمسلمين » وتسهيلا” لاستخلاص هؤلاء الأاسرى 
المسلمين من بد أمدائهم عن طزيق التبادل , 


(5/) بل ان الامام ابا حنيفة لايرى السفه ب وهو عدمالاحسان فى التصرفات اكائية » وانفاقه على خلاف مقتهفى 
العقل والشرع » موجبا” للحجر على السفيه » اذ فى الحجرعليه اهدار لانعيته وكرامته محافظة على ماله » وآدميته 
وكرامته وحريته أهم من ماله » قلا يفسيع الأعلى بسسببالادنى . وانظر ( آبو حنيفة بطل الحرية للاستاذ عبد الحليم 
الجندى ص الال ) حيث يقول : أن ها يقول به آبو حنيفةمن عدم الحجر على السفيهينفرد بدالانجليز اليوعؤشرائعهم. 

(.8) وهنا النوع من الفداء هو الأولى » لآن فيه اطلاقالحرية للمسلمين غير المسلمين > ودين الحرية يحرص على 
الحرية بالنستبة لغير آنياعه كما يحرص عليها فى أتباعه » لآنالحرية ب عنده ‏ كالاء والفذاء والهواء حقوق طبيعية لكل 
انسان ( وانظر التمهيد لكتاب السي..الكبر, ط جامعة القاهرةللاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ص 16) . 

(81) الآية ؛ من سورة محمد . 


لهذا 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


وقد شرع الله سبحانه أحكامه التي تحققالمصالح الأصلية » واباح الخروج عنها فى احوال 
الضرورة التي تقدر بقدرها ولا تعدوها . واللهسبحانه وتعالى يقول : ١‏ وقد فصل لكم ما حرم 
عليكي الا ما اضطررتم اليه » ٠‏ 

ثم ان الله سبحانه وتعالى يشير الى قاعدةالمعاملة بالمثل فى قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتهوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وى قولهتعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام»والحرمات 
قصاص » فمن انتهك حرمة من الحرمات » ولميكن هناك مفر من مقابلته بمشل عمله » كانت 
المصلحة فى معاملته بالمثل » وفى حدود الضرورة »حتى يرتدع »© ولا يفل الحديد الا الحديد ؛ وان 
أنت اكزمت اللثيم تمردا . والوقوف عند المثاليةاحيانا أمام من لا يؤمنون ولا يتعاملون بها يضر ولا 

' وبهذا ضيق الاسلام موارد الرق واسبابه »التي وجدها قبله وكانت متعددة (45) ووقف بها 

وحصرها عند المعاملة بالمثل » وبقدر الضرورة منغير تجاوز ولا اعتداء ٠‏ 

ثانيا ‏ لم يكتف الاسلام بذلك » بل وضعخطة حكيمة لانهاء الرق وقد كان اساسا لنظام 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ تدريجية منغير رجة اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ 


فجمل عتق الرقبة كفارة للحنث فى اليمين»يقول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللفو فى 
ايمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارتهاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون أهليكم 
آو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيامثلاثة أيام» ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم+٠٠٠00(0)‏ 

١‏ كما جعله كفارة فى الظهار » وهو تحريم الرجل زوجته على نفسه » ثم رفبته فى العودة 

اليها . : 

يقول تمالى : ( والذين يظاهرون مننسائهم ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا » ذلكم توعظون به » والله بما تعملونخبير » فمن ثم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا» فمن لم يستطع فاطعام ستينمسكينا ٠ )08( » ٠.٠‏ 

1 ثم جعله كفارة للقتل خطا . يقول سبحانه :2 وها كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطا » ومن قتل 
مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الىأهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وان كان منقوم بينكم وبيئهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم بيجع فصيام شهرينمتتابعين ٠ 00( » ٠٠٠‏ 
اك 

(1) ومن ذلك ان الدين اذا عجز عن سداد الدين يصبجرقيقة لصاحبه » بينما يشرع القرآن فى ذلك امهاله والتخفيفد 
عنه « وآن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون » ٠‏ 

الآية 5م من سورة الائدة . 

(8) الآية ؟ » 4 من سورة المجادلة . 

(0) الآية 41 من سورة النساء . فاذا كان القتل خطايترتب عليه موت نفس © فان كفارته احياء اخرى برنها الى 
الحرية , 7 
هنذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


وكفارة للانطار المتعمد فى نهار رمضان » فقدروى أبو هريرة أن رجلاء اتى النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : هلكته يا رسول الله » قال :ما شاك ؟ قال : وقعت على امراتي فى رمضان » 
قال : قهل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لا » قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟قال : لا ... © (685 ٠‏ 

وبلاحظ أن العنق هو الواجب الاول ففبعض هذه الكفارات قبل الصيام وهو من أسعى 
العبادات » وقبل الاطعام للفقراء » وما أشدحاجتهم اليه » وكان رد الحرية الى الرقيق وفيها 
حياته الحقيقية أولى وأهم . 


ثم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه . يقولالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من لطم 
مملوكا له او ضربه فكغارته عتقه » (41) ٠‏ 

ثم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصار ف الزكاة فى قوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفالرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » (/ة) ٠‏ 

ثم دعا الى تحرير الرقاب » قربة وطاعةلله : ( فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة » 
فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى مسغبة » يتيما ذامقربة » أو مسكينا ذا متربة )» (41) « ليس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل اللشرق والمغرب ولكن البر منآمن بالله واليوم الآخر ... وآنى المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والحساكين وابن السبيلوالسائئين وفى الرقاب ٠ )10( » ٠٠٠‏ 

فان ابدى الرقيق رغية فى الحرية فى مقابلمالى » كان على مالكه الاستجابة لرغبته فى الخروج 
الى ساحة الحرية » وهو ما يسمى « الكاتبة » معالتخفيف عنه فى هذا المال الذى يدفعه ومعاونته 
ماليا فى أدائه . وفى ذلك يقول الله تعالى ١:‏ والذين يبتفون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خبرا » وآتوهم من مالائله الذى آتاكم » (11) ثم أن القرابة القريبة تتناق 
مع الاسترقاق »© ولهذا اذا ملك الشخص قريبهالمحرم صار هذا القريب حرة . يقول الرسصول 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « ومن ملك ذا رحم محرم قهو حر »© . 

وكذلك علافة الزوجية » فاذا ملك الزوجزوجته صارت حرة » واذا ملكت الزوجة زوجهما 
صار حرآ . ثم اذا استولد المالك آمته » أى كان لدمنها ولد » كانت فى سبيلها الى الحرية » فان شاء 


حررها » والا حرم عليه التصرف فى ملكيتها حتىيموت فتكون حرة » والرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : 3 أيما امرأة ولدت من سيدهافانها حرة اذا مات » . 


0 نيل الأوطار للشوكاني ج ) ص 1117 . 
10 يواه مسلم , 

(0ا) الآية .” من سورة التوبة , 

(85) الآيات 11 11 من سورة البلد , 


(.1) الآية /اإ1 هن سورة البقرة . 
(1) الآية 5 من سورة التور . 


ينا 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


واذا اعتق نصيبه فى عبد» عتق العبد» وكازعلى المالك تخليصه من ماله » فان لم يكن له مال 
سعى العتيق فى اداء المال الى الشريك الآخر دونارهاق . يقولالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« من أعتق شقصا (11) له فى عبد فخلاصه فى مآلهان كان له مال » فان لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » كذلك اذا اوصى المالكبعتق عبده لم يجز له الرجوع فى الوصية وكان 
هذا العبد حرآ بعد الوفاة » ولو تجاوزت قيمتهثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصايا (85) , 


بل ان المالك اذا جرى على لسانه هازلااعتاق عبده » أصب العبد حرآ » فان الحرية 
لا تتوقف على القصد والنية . 

وهكذا تتعدد أسباب التحرير بصورةواضحة » وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات 
المتكررة » وتكون مع ذلك فى مسئولية الدولةالاسلامية والأفراد المسلمين » بحيث لو سارت 
الأمور سير طبيعيآ ما بقي رقيق » وهو ما خططالاسلام له » وتشو“ف“ اليه كما يقول الفقهاء , 

فاذا جاء العالم اليوم بعد صحوة وحرءالرق (1) » كان مستضيئًا بنور الاسلام ومقتبسا 
من روحه ٠‏ 

١‏ ومع هذا حرص الاسلام على معاملةالرقيق معاملة انسانية اخوية كريمة ؛ الى أن 
يجعل الله له مخرجا الى الحرية . 

يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :< اخوانكم خولكم » قد ملككم الله اياهم » ولو شاء 
ملكهم أياكم » فاطعموهم مما تطعمون » واكسوهممما تكسون » ٠‏ 

ويقول : « الله » الله » فيما ملكت أيمانكم »ويقول : « ما خففت عن خادمك من عمله كان لك 
اجرآ فى موازينك » . 

ويقول : « للمملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل مالا يطيق © (هم اخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحتيده » فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فان كلفتموهم فأعينوهمعليه » . 

وكان من وصاياه ‏ عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة ‏ الوصية بالأرقاء قارنة لها 
بالمحافظة على الصلاة . يقول أنس : كانت عامةوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
حضرته الوفاة » وهو يغرغر بنفسه : الصلاة وماملكت أيمانكم (0) ٠‏ 


وفوق هذا كان من الأدب القرآني والادبالنبوى تسمية العبد فتى والامّة فتاة » ابتعادآ 


(11) الشقص : الجزء والنصيب . 

فكان حرص الشارع على تحرير الأرقاء سببا” ؤمخالفة الأحكام الخاصة بالوصية » فهي عقد لازم أى يجوذ 
للموصى الرجوع فيه مدة حياته » ولا تنفذ جبرا” على الورئةالا فى حدود الثلث ٠‏ 

(14) تنص المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان علىانه « لايجوز استرقاق أو اسستعباد أى شخص »2 ويحظر 
الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها » ٠‏ 

(15) انظر فيل الأوطان جح لا ص 15 . 
٠‏ لفن 


عالم القكر ‏ الجلد الآول ‏ العدد الرابع 


عن معنى الاستعباد . يقول الله سبحانه : « ومنلم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الؤمنات ») (1؟) ويقول الرسول . صلى الله عليه وسلم : « لاتقل 
عبدى وآمتى » ولكن قل فتاي وفتاتي 4 . 

وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقياءهذه المعاملة » اندماج الأرقاء فى الاشر الاسلامية 
اخوة متحابين » حتى كأنهم بعض أفرادها . 


يقول جوستاف لوبون : « ان الذى أراهصادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند 
غيرهم » وأن حال الارقاء فى الشرق افضل منحال الخدم فى أوروبا » وأن الأرقاء فى الشرق 
يكونون جزءا من الاسرة ... وان الموالي الذيبنيرغبون فى التحرر ينالونه بابداء رغبتهم .. ومع 
هذا لايلجأون الى استعمال هذا الحق » (61) , 
الحرية السياسية : 


5 ويراد بها أن يكون لكل انسان ذىآهلية الحق فى الاشتراك فى توجيه سياسة الدولة 
فى الداخل والخارج وفى ادارتها ومراقبة السلطةالتنفيذية . 


ويتبين موقف الاسلام وحرصه عليها ؛ حيننجده يرسي دعائم الحكم على اساس من الشورى 
والحرية السياسية لجميع المسلمين . 

فيأمر الله بها رمسوله ‏ عليه الصلاةوالسلام ‏ ويقول : « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهموشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله 
أن الله يحب المتوكثين » (له) يقول ابن عباس : لمانزل قوله تعالى : : 9 وشاورهم فى الامر » » قال 
رسول الله صلى الله عليهوسلم-_. :«اما ان اللهورسوله لغنيان عنها » ولكن حملها الله تعالى 
رحمة لامتى » فمن استشار منهم لم يعدم رشداءومن تركها لم يعدم غيا » ويقول أبو هريرة : « لم 
يكن أحد أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله 65(6) . 


ويبين القرآن الكريم أن هذه الشورى وتلكالحربةمنالدعائم التي يقوم عليها المجتمعالاسلامي 
الصالح فى قوله تعالى » في السورة التي سميت« الشورى » عناية بها وتنبيها الى أهميتها : 
(( وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهميتوكلون »والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» 
واذا ما غضبوا هم يففرون » والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون والذين اذا أصابهم البغي همينتصرون » ٠ 0٠١(‏ 


ويروي سعيد بن المسيب عن على أنه سألرسول الله قائلا : الآمر ينزل بنا بعدك لم يتزل 
فيه قرآن » ولم يسمع منك فيه.شيء » فقال :اجمعوا له العالين من امتى»واجعلوه بينكم شورى» 
ولا تقضوا فيه برأى واحد . 

(15) الآية ؟ من سورة النسام . 

“110) حقنارة العربة ص 686 ب .]© ج- 

0 الآية 165 من سورة آل عمران , 7 

-(11) انظ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 4 ص1)! » وتفسي الطبرى ج لا ص 148 وتفسير ابن كثير ج ١‏ 
اص .41 » وتفسير الآلوسي ج 6 ص 14 أعرفة الآراء فى حكوالشورى . هه 3 

. الآيات 1؟ ب 54 من سورة الشورى‎ )٠٠١( 


لكردلة 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


وقد أقام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ركنالشورى الذى تقوم عليه الحرية السياسية »ع 
حسبما اقتضاه حال المسلمين في ذلك الوقتمن حيث قلة العدد والاجتماع معه في مسجد 
واحد » فكان يستشير السواد الأعظم منهم » وهم الذين يكونون معه » في الأمور العامة » كما 
يستشير خاصته من أهل الرأى والراسخين فيالعلم فى الامور الخاصة التي يضر افشاؤها . 


استشارهم يوم بدر ا علم بخروج قريشسمن مكة لحربهم » ولم يبرم الأمر حتى صرحوا 
بالموافقة .. فقد قام أبو بكر وقال فأحسن » ثم قامعمر بن الخطاب فتكلم وأجاد » ثم قام المقداد بن 
عمر فقّال : يارسول الله امض لما أراك الله » فنحن معك » والله لانقول لك كما قالت بنو اسرائيل 
أوسى : اذهب أنت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون»ولكن نقول : اذهب انت وريك فقاتلا انا معكما 
مقاتئلون فوالذى بعثك بالحق لو مرت بنا الىبرك الغماد ‏ مكان باليمن ‏ لجالدنا معك من 
دونة'حتى تبلغه » فقال له الرسول خيرا » ودعاله به. ثم قالاشيروا عتيايها الناسيريد الانصارء 
فقال سعد بن معاذ سيد الخزرج : والله لكانكتريدنا يارسول الله » قال : أجل » فقال سعد : 
... أمض بارسول الله لما أردت فنحن معك »قوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحدءوما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » انا لصبر في 
الحرب » صدق ف اللقاء » لعل الله يريك منا ماتقربه عينك © فسر على بركة الله . 


وحيئما وص لالمسلمون الىوادى بدر ونزلواق مكان منه » جاء الحباب بن المنذر » فقال : 
يارسول الله » ارايت هذا المنزل » أمنزلا انزلكهالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه > آم 
هو الراى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأىوالحرب والمكيدة » قال : يارسول الله ؛ ان هذا 
ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءمن القوم فئنزله » ثم نغور ما وراءه » ثم نبنى عليه 
حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولايشربون © فقال الرسول : لقد اشرت بالراى ٠‏ 
ونهض ومن معه من الثاس » وسار حتى اتىهذا الككان ٠.‏ 


وفى غزوة احد استشار الرسول اصحابهفاشاروا عليه بالخروج من المدينة للقاء العدو 
صلحاء المؤمئين ممن فاتتهم بدر » وأشار عبد اللهبن أبي بالقعود والبقاء » وقال : اقم يارسول الله» 
ولا تخرج اليهم بالناس © فان هم أقاموا أقاموابشر مجلس » وان جاءونا الى المديئة قاتلناهم فى 
الأفنية وآفواه السكك ورماهم النساء والصبيانبالحجارةمن الآطام أى الأبنية المرتفعة ‏ قوالله 
ما حاربنا قط عدو فى هذه المدينة الاغلبناه »ولا خرجنا منها الى عدو الا غلبنا » ولم يوافق 
على هذا الرأى مع أنه كان رأى الرسول أيضا _اكثر الصحابة » ودعوا الى الحرب والخروج ٠‏ 
قصلى الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ الجمعة»ودخل آثر صلاته بيته » ولبس سلاحه » فتدم 
اولئك القوم » وقالوا : أكرهنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ فلما خرج عليهم فى سلاحه 
قالوا : يارسول الله » أقم ان شئت فانا لا نريدان نكرهك » فقال النبى : لا ينبغى لتبى لبس لامته 
( ادارة 'الحرب ) أن يضعها حتى يحكم الله . 


وبذلك يكون الرسول - عليه الصلاةوالسلام ‏ قد عمل برأى أكثرية أصحابه » وترك 
رايه الى رايهم . (001 ٠‏ 

ويجيء أبو بكر فيقول للأنصار يوم اجتماعالسقيفة : نحن الامراء » وانتم الوزراء » لاتفتأتون 
بمشورة » ولا تقضى دونكم االامور ٠ )1١1(‏ 


(1.1) انظر تفسي المنار ج 6 ص 118 وما بعدها , (1.1) تاريخ الآمم الاسلامية للخضرى ج ١‏ ص 568 . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


ويخطب بعد أن تمت ميايعته : « أيهاالناس © قد وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان 
رايتموني على حق فأعينوني » وان رايتموني علىباطل فسددوني »اطيعوني ما أطعت الله ورسوله» 
فان عصيته فلا طاعة لي عليكم 6 ثم يقول فى خطبةاخرى « انما أنا متبع ولسست بمبتدع » قان 
استقمت فتابعوني » وان زغت فقوموني » . 


ثم يأتي عمر_فيخطب المسلمين : إن اللدقد جمع على الاسلام أهله » فالف بين القلوب » 
وجعلهم فيه اخوانا » والمسلمون فيما بينهمكالجسد ... أمرهم شورى بينهم بين ذوى 
الرأى منهم » 019 ويقول : « ان رايتم فياعوجاجا فقوموني » ويقوم رجل فيقول : لو 
رأيئا فيك اعوجاجا لقومناك بسيو فنا 6 فيسر عمر ويحمد الله على ذلك . وكان يقول : « لاخير فى 
أمر ابرم من غير شورى » . ولهذا كانت لهشورىخاصة من أعلام الصحابة مثل عثمان وعلي بن 
آبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمنين عوف ومن مائلهم » وكان يلحق بهم عبد الله 
بن عباس » كما كانت له شورى عامة من كل من لهرأى منالمسلمين » فيعرض عليهم الأمر فى المسجد » 
بعد أن بنادى بالصلاة جامعة ©» فيقول كل مابداله ٠ 0١4(‏ 


وقد كان اختيار الخلفاء الراشدين قائماعلى أساس بيعة الامة » وحريتها فى الاختيار » 
وقد تنوعت في ذلك طريقة الشورى وأساليبهابحسب اختلاف الظروف والأحوال التي احاطت 
باختيار كل منهم » وكان رائدهم دائما تحقيقالمصلحة وتوفير الحرية السياسية القائمة على 
الشورى فى صور متنومة » من غير مساب ياصلها وجوهرها وحقيقتها )٠١١(‏ . 

الشورى لازمة وملزمة : 

ل وهذه الشورى المحققة للحريةالسياسية واجبة فى الشريعة الاسلامية » وراى 
أهل الشورى ملزم للحاكم . يقول ابن عطية :الشورى من قواعد الشريعة » وعزائم الاحكام 
من لايستشير أهل العلم والدين فعزله واوجب »وهذا مما لاخلاف فيه . وقال ابن خويز منداد : 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لايعلمون »وفيما اشكل عليهم من امور الدين » ووجوه 
الجيش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيمايتعلق بالمصالح ... 


ويقول الفقيه الحنفي الجصاص : « وغير جائز أن يكون الآمر بالمشاورة على جهة تطييب 
نفوس الصحابة ؛ ورفع آقدارهم  »‏ أى كماذهب بعض الفقهاء ‏ لانه لو كان معلومة عند 
المستشارين انهم اذا استفرغوا جهدهم فىاستنباط حكم ما شووروا فيه »؛ وصواب الرأى فيما سئلوا 
عنه ثم لم يكن ذلك معمولا" به ولا متلقى بالقبول؛لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم » ولا رفيع 


أقدارهم » بل فيه ايحاشهم واعلامهم بأن آراءهمغير مقبولة ولا معمول بها (003) . 


ويقول الامام محمد عبده : أمر الله تعالىنبيه أن يقرن سنة المشاورة فىهذه الامة بالعمل » 
فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستشير أصحابهبفاية اللطف » ويصغى الى كل قول © ويرجع 
عن رايه الى رايهم ٠‏ 


الصير السابق حي ١‏ ص 1951 , 

, 206 الصير السايق ي 1 ص‎ )1١ 

. انظر فى ذلك تاريخ الطبرى ج ؟ ص 145 وما بعدها» ج 6 ص 81 وما بعدها » ج م ص 6 وما يعدها‎ )1١5( 
. )9 ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص جح‎ )1١( 


فنا 


الاسلام وحقوق الانان ( حق الحرية ) 


وقد ذهب الى أن قول الله تعالى : «ولتكنمنكم امة يدعون الى الخي ويأمرون بالعروف 
وينهون عن انكر واولئك هم المفلحون » أول دليل علىآن الحكومةالاسلاميةتقوم على الشورى»وانها 
أقوى في دلالتها على ذلك من قول الله تعالى :2 وشاورهم في الأمر » وقوله تعالى  :‏ وأمرهم 
شورى بيئهم)) لآن أمر الرئيس بامشاورة وان كانيقتضي وجوبها عليه» الا أنه لا يوجد ضمانلامتثال 
هذا الامر .اما قوله تعالى : «ولتكنمتكم آمة . .» قيفرض على المسلمين أنيكوزمنهم جماعةمتحدون 
أقوياء بتولون الدعوة الى الخير والامر بالمعروق والنهي عن المنكر » وهم اهل الشورى ٠‏ 


ويرى تلميذه السيد رشيد رضا وجوبالشورى والعمل بنتيجتها » ويقول فى تفسير قوله 
تعالي : « وشاورهم في الأمر » أي الأمر العامالذى هو سياسة الامة في الحرب والسام 
والخوف والامن وغير ذلك من مصالحهم الدنيويةاي دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل 
الحرب فى غزوة احد » وان أخطاوا الراى فيها »فان الخير كل الخير » في تربيتهم على المشماورة 
بالعمل»دون العملبراى الرئيس وان كان صواياا في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم ٠‏ 
فان الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد فى الاكثر »والخطر على الامة فى تفويض أمرها الى الرجل 
الواحد اشد واكير ٠ 00١7‏ 

وهذا هو الرأى الذى تدل عليه النصوصالاسلامية » فقد أمر الله سبحانه بالشورى » 
والاصل فى الامر كما هو مقرر عند جمهور العلماء :أن يكون للوجوب » ويؤكده قوله تعالى ١:‏ وآمرهم 
شورى بينهم » بيانآ لأوصاف الجماعة الاسلامية وخصائصها » وفيه تقترن الشورى ‏ وهي عماد 
الدنيا ‏ بالصلاة وهي عماد الدين » كما تجىءواسطة العقد فى نظام الجماعة الاسلامية القائم 
على الايمان باللهوالتوكل عليهوالاستجابة لاحكامهواجتناب الكبائر » واقامة الشعائر الاسلامية » 
والاعتماد على الشورى » والانفاق فى سبيل اللهدومصلحة الجماعة ©» ورد اعتداء البافين بمثله » 
مع افساح المجال للعغو من غير افراط ولاتفريط (٠:‏ وما عند الله خبر وآبقي للذين آمنوا وعلى دبهم 
يتوكلون » والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحشواذة ما غضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا 
ثربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون » والذين اذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون » ٠‏ 

ولا نجد فى الآية الا واجبات مفروضة وملزمةللمسلمين ٠‏ 

واذا كان بعض العلماء قد ذهب فى تفسيرالامة إلى أن شورى الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ لاصحابه انما كانت تطييبا لخواطرهم وتأليفآ لقلوبهم » لا للعمل بها » نظرآ لعدم -حاجة 
الرسول اليها»والوحى يرعاه ويسدد رأيه وخطاه» قليمس معنى هذا تعميم الحكم بالنسبة لغيرة من 
الحكام »6 لوجود الفارق الجوهرى بينه ‏ عليهالصلاة والسلام ‏ كتبي يوحى اليه بما يعصمه 
من الخطأ » وبين غيره من الحكام . 

والى ذلك يشير الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ في قوله  :‏ اما ان الله ورسوله لغنيان 
عنها » ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتي » فمناستشسار منهم لم يعدم رشدا » ومن تركها لم 
يعدم غيا 6 فالرشد قرين الاستشارة © والغيقرين تركها ٠.‏ 


ثم ان الحاكم وكيل عن الامة » ومقتضىالوكالة ان يعمل بارادتها ورغبتها وتوجيهها لا 


٠ تفيرر المثار ج 6 ص 4ة! وما بمدها‎ )1١ 
1 


عالم القكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


برغبتهوارادتةورايالامة ممثلةنى أه لالشورى_أقرب الى الصواب »© وابعد عن الخطا من راي 
الحاكم اذا ما اختلف رايه مع رأيها . والرسول _صلى الله عليه وسلم . يقول لأبي بكر وعمر : 
لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما . 


واذ كان الحاكم ب وهو راس الامةوالحارسلصالحها والحريص عليها ‏ يرى في رأى أهل 
الشورى بعدآ عن الصواب والمصلحة » فليسأ/مامهالابيإن وجهة نظره » والدفاع عن رايه»والاستماع 
الى الرأي المخالف وحججه »© فقد تقتتع الامةبرايه وتقبل عليه » وقد يقتنع برأيها ويركن اليه . 


وهذا ابو بكر # خليفة المسلمين الأول يرى قتال المرتدين الذين امتنعوا عن اداء الزكاة 
بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دونإن يجد من الصحابة موافقة تامة على ذلك » 
فيستمر فى الدفاع عن رايه » حتى يقتنع أهلالشورى به » ويعبر عن ذلك عمر بقوله : « والله 
ما هو الا أن رايت الله قد شرح صدر بي بكر لقتال فعرفت انه الحق » وهذا عمل لإيتنافي مع 
الديمقراطية والحرية السياسية (008 . 


بيئما يرجع أبو بكر عن رايه الى رأيهم قامر جمع المصحف » محافظة على القرآن » وخوفآ 
عليه من الضياع ؛ فقد تحرج من ذلك أول الأمر »وقال : كيف أفعل شيثًا لم يفعله رسول الله » 
وما زال عمر ‏ وقد كان راس الشورى ‏ يقنعهويقول له : انه والله خير ومصلحة للامنلام » 
حتى استجاب للأمر » وقام على تنفيذه . 93 

وخير للجماعاتإن تخطىء وهي حرة الارادةفى أمر نفسها وأن تتعلم من تجاربها» من أن يُغقرض 
عليها راى ولو كان صوابا » فان ضغط الارادةوما يترتب عليه من الضيق والاعنات والارهاق 
النفسي » أشد ضررآ في حياة الامة : حاضرهاومستقبلها . )٠١9(‏ , 

يقول الامام محمد عبده : « الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم »© ولا هو مهبط الوحى » 
ولا من حقه الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة »وهو على هذا لايخصه الدين بمزية فى فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام » ويرتفع به الى منزلة خاصة »بل هو وسائر طلاب العلم سواء » انما يتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الاصابة فى الحكم . 

ثم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتابوالسنة » والمسلمون له باأرصاد » فاذا انحرف 
عن النهج أقاموه عليه؛واذا اعوج قوموه بالنصيحةوالاعذار اليه . 


فالامة هي التي تنصبه »وهي صاحبة الحقفي السيطرة عليه . 


وليس في الاسلام سلطة دينية سوىسلطةالموعظة الحسنة » والدعوة الى الخير » والتتفيي 
من الشر » وعي سلطة خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها أنف اعلاهم » كما خولها لاعلاهم 
يتتاول يها آدناهم ٠ )11٠١(‏ 


(14) الديمقراطية الاسلامية للاستاذ الدكتور عثمانخليل ص 18 . 


(1.1) انظر المجتمع الانساني فى ظل الاسلام للاستاذالشيخ محمد ابو زهرة ( من بحوث مجمع الببحوث الاسلامية 
اسنة 01533 , 
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الحربية فى اللذاهمب 
السياسية المخذلفة 


عندماتئريد أن نعرض لقض ية2 الحرية 6 هنا لا نريد أن نعرض لها بالمحنى 
الميتافيزيقى » ولا كما عرض لها فلاسفة الاخلاقولا علماء النفس » وانما نريد أن نعرض لها مسن 
زاوية انسانية اجتماعية اخرى تلك .هي زاويةالفكر السياسي ٠‏ 


ومع ذلك فان ميادين الفكر الانسائي ليس تجزرآ منفصلة عن بعضها وائما يقوم بينها وبين 
بعضها من الاتصال والتاثير التباذل مالا يمكناغفاله وصرف النظر عنه . فكبار الفلاسفة الذين 
عرضوا لقضية الحرية من الجانب الميتافيزيقيلهم فى القضية ذاتها من ناحية الفكر السياسي 
آراء تتصل بفلسفتهم ومواقفهم المبدئية فيها بلوتنبني عليها فى كثير من الأحيان ٠‏ 


ويذهب برترا اند رسل [اموون فمدئعظ فكتابه ممناناهط هسه وباومودائناط الئ أن الفلاسفة الذين 
يقولون بوجود حقائق مطلقة مجردة ويرفضونالنسبية والفلسغة التجريبية يميلون فى موقفهم 
من قضية الحرية بالممنى السياسي الى مناصرةالاستبداد وتأييد الحكم الطلق ورفض الحرية 
السياسية الفردية » ويضرب برتراند رسل علىذلك مثلا أفلاطون فى القديم وهيجل لمهمظ 
فى الحديث . ذلك على جين ير: ى أن الغلاسفةالتجريبيين الذين يؤمنون بالحقائق النسبية 


# استاذ مساعد بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت_عمارمن كلية الحقوق بجامعة القاهرة احدث مؤلفاته : الأنظمة 
السياسية المعاصرة » بيروت 1975 النظام الدستورى فى الكويت» الكويت ./ا19 ألى جوار عديد من الابحاث والقالات. 
التي تدور حول الفكر السياسي والأنظمة السياسية ٠‏ 1 

نينا 


الم الفكر ‏ الجلد الأول .. العدد الرابع 


يكونون عادة من أنصار الحرية الفردية وخصومالاستبداد ٠.‏ ويرى « رسل » أن « جون لوك » 
عناوم .3 كان ذا فلسفة تجريبية وأن تجريبيتهانتهت به الى الايمان بالديمو قراطية والدفاع عن 
الحرية الى المدى الذى كان يمكن أن يتصورهالقرن السابع عشر () ٠‏ 


وبرتراند رسل نفسه مصداق لهذا الرأىالذى ينادى به » ذلك أنه يرفض فكرة المطلق 
ويؤمن بوضعية تجريبية ترقض التجريد وتعتبرهنوعآ من التضليل واستعمال اللفة استعمالا” غير 
سليم» وهو فى الوقت نفسه أحدث الفلاسفة الكبارالمدافعين عن قضية الحرية السياسية للانسان . 


وبذهب الفقيه ( هانزكلسن » ممواهع1 11 فمقال له بعنوان ١‏ الاطلاق والنسبية فى الفلسفة 
والسياسة » (1) مذهبآ مماثلا" لما ذهب اليهرسل » وهو يرى أن هيجل عندما رأى « الدولة » 
حقيقة مطلقة انتهى الى اقرار « استبدادها »بالفرد » ذلك على حين بذهب الذين لايرون ىف 
لة مثل ذلك الاطلاق ويرونها علاقة محدددبين أفراد شعب معين لرفض مثل ذلك الاستيداد. 


وآيا ماكان الرأي فيما ذهب اليه برتراندرسل وشايعه عليه « كلسن » فان الذى لاشك 
فيه أن الرابطة بين الآراء الفلسفية التي ينادى بهافيلسوف معين والافكار السياسية التي ينادى 
بها الفيلسوف نفسه هي رابطة وثيقة » واذا كانالفلاسفة الكبار جميعا قد ادلوا بدلوهم فى 
مشاكل الميتافيزيقا فائهم أسهموا أيضا فى الفكرالسياسي وذلك يدعونا الى القول اننا وان كنا 
نريد أن نبحث الجانب السياسي إشكلة الحريةالا أن ذلك لن يضعنا بعيدين دائما عن الجانب 
الفلسفي للمشكلة وان حاولنا تحاشيه قدرالمستطاع . 


كذلك ومن ناحية اخرى فاننا نريد لهذاالبحث ان يكون عن مفهوم الحرية فى المذاهب 
السياسية المختلفة » أو بعبارة اخرى مفهومالحرية فى الفكر السياسي » وهذا يعني أننا لن 
نعرض للقضية فى الأنظمة السياسية ولا فيالتطبيق » واذا كان ذلك هو الخط الأساسي 
الذى سيسير عليه البحث فان الأمر لن يسلم مناشارة هنا او اشارة هناك » على 'أنئا سنحرص 
أن يكون البحث خالصا للمذاهب السياسيةوالفكر السياسي بعيدآ قدر المستطاع عن الانظمة 
والتطبيقات . وبذلك يتحدد لنا نطاق البحثوتتضح لنا معالمه ٠.‏ فلن يكون بحثنا عن ق 
الحرية بحثا فلسفيآ وانما سيكون فى الأساسبحثا سياسيا . كما أننا نريد أن نبحث قضية 
الحرية فى اطار الفكر السياسي والمذاهبالسياسية لا فى نطاق التطبيقات المعاصرة التي 
تدخل دراستها فى نطاق دراسة الانظمة السياسيةالتي سبق لنا ان عرضنا لها بالفمل فى مؤٌّلف 
خاص 0 . 


وسوف نلجا فى دراستنا كفهوم الحرية فالمذاهب السياسية المختلفة الى منهج تاريخي من 
مقنضاه أن نشي ائى القضنية المطروحة فالدراسات القديمة ثم نسي معها الى العصور 
الحديشة حتى نجد آنفسنا مع فكر المفكرينالعاصرين ٠‏ 


إلن .7 مملهمآ1 كمععط .#«تمتآ عولعطصقت ,ععناتامط همه /رطموماتطط تلاعموسه .283 


0 عط1 .كعقتامط قمهة رطدمدمائط5 هذ ممعتوشفاعظ لسة ممتاساموطة) زمعماءعر .31 
.(1948 غعة) 211 ١701.‏ .بع8 عممواعة لممناتاهط ممعءتعسسدم 
() راجع مؤلفنا عن الآنظمة السياسية العاصرة» بيروت 1171دار النهضة العربية . 


هنا 


الحرية فى الذاهب السياسية الختلفة 


ولكن الموضوع بالغ الانساع » بالغ التشعب؛ومن ثم فان الضرورة تقضى بغير قليل من التركيز 
خاصة بالنسبة للدراسات القديمة التي لم تعدالآن تمثل الا أهمية تاريخية . ثم ننتقل من 
الدراسات القديمة التي تتمثل اساسا فى نتاجالفكر اليوناني الى موقف الآديان من تلك القضية 
الخطيرة » وبعد ذلك نقف على مشارف عصرالنهضة فى أوروبا وننتقل الى أصحاب نظريات 
العقد الاجتماعي » ثم نعبرهم الى المذهب الفردىفق ازدهاره ثم فى الهجوم عليه لنصل بعد ذلك الى 
الصراع الفكرى فى العصور المتآخرة حول قضيةالحرية السياسية ٠‏ 


* #د #ر 


أولا : الفكر اليوناني حول قضية الحريةالسياسية : 


القمم الثلاث فى الفكر اليوناني تتمثل أساساى سقراط ثم أفلاطون وأرسطو » وكل واحد من 
هؤّلاء الثلاثة الكبار له موقف من قضية الحرية . 


وقد وصلنا سقراط اساسا عن طريقافلاطون » ولكن ذلك لاينفى أن الفيلسوفين 
القديمين يختلفان اختلافة كبيرآ حول موقفهما منالقضية محل البحث . 

كذلك فقد كان افلاطون استاذآ لارسطو »ومع ذلك فشستان بين آراء الاستاذ وكراء تلميذه 
الكبير الذى أصبح بعد ذلك يلقبفى تاريخ الفلسفةباسم « المعلم الأول » نظرآ لجلال قدره وبعد أثره 
فى شتى مناحئ الفكر الانساني ٠.‏ 

أما سقراط فقد كان بطل المحاوراتالافلاطونية وقد انطقه آفلاطون بآرائه » اذ لاشبهة 
فى أن الآراء التي جاءت فى المحاورات على لسانسقراط هي آراء أفلاطون » ومع ذلك فان حياة 
سقراط نفسها تدل على موقفين واضحين : 

أولهما : ايمان سقراط الشديد بحرية الفكر والبحث »© وأن الفضيلة هي المعرفة . 

ثانيهما : ايمانه بسيادة القانون وضرورةالالتزام به حتى :ولو لم يرض الانسان عن ذلك 
القانون ولاعن مصدره . 

ولا شك فى أن سقراط كان يرى للفرد الحقفى المعارضة على أن يتحمل مسؤولية معارضته . 
ومن جماع هذه المواقف نستطيع أن نقول انس قراط لم يكن فى معسكر الفلاسفة الممادين 
للحرية ولا الؤيدين للسلطة المطلقة » وانه كانأقرب الى المعسكر الآخر حتى وان لم نجد له 
نظرية متكاملة فى القضية موضوع البحث ٠‏ 


واذا كان الذى استطعنا أن نقوله بالنسيةلسقراط هو بالضرورة بالغ الايجاز فان الذى 

يمكن أن يقال عن موقف كل من افلاطون وارسطويمكن أن يستغرق هذا البحث كله وزيادة » وليس 

هذا هو هدفنا هنا وانما ستكون اشارتنا الى كلمنهما موجزة أيضا . والفيلسو فان الكبيران يقفان 

على طرف نقيض فى كل قضايا الفلسفة الاساسية»ويقفإن أيضا موقفين متناقضين فى قضية الحرية ٠‏ 

أما افلاطون فكان يرى أن السياسة علم وفنواتها تحتاج الى تعليم وتدريب وأنه ليس كل 
فدذا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الأول العدد الرابع 


الناس يصلحون للتصدى لامور السياسة »© واذاكانت صناعة الطب لا يمارسها الا طبيبٍ فان 
السياسة لا يمارسها أو لا يجب أن يمارسها الا منتعلمها وتدرب عليها واعد لها اعدادآ خاصا ٠‏ ومن 
ثم فان أفلاطون كان قليل الثقة بالرأي العام وكانكبير الثقة بالنخبة «ر مؤزام » الممتازة امعدة اعذادآ 
خاصآ لمارسة شؤون الحكم ٠‏ 1 : 


وى « الجمهورية » يبرسم أفلاطون الطريؤلاعداد هذه النخبة الممتازة » الممتازة فى معدنها 
الاصيل وفى اعدادها وتدريبها لتولى امور الحكم» ذلك ليكون الحكم بيد الخبراء لا الهواة . 


وعندما يحكم هؤّلاء الخبراء المتفلسفون فان ماينتهي اليه تفكيرهم فى امور الحكم يجب أن لا بحده 
قيد معين ولا قواعد القانون نفسها . ان الحكامالفلاسفة لا يتقيدون بالقانون . وهكذا ينتهي 
أفلاطون الى اهدار سيادة القانون ويعلى عليهاارادة الافراد الحاكمين من النخبة الممتازة المعدة 
وفقآ لذلك الطريق الذى رسمه فى الجمهوريةلاعداد « الحكام الفلاسفة » . 


ولا شبهة فى ان الدولة التي تعلو فيها ارادةالحاكم على القانون نفسه هي دولة نترك المجال 
واسعا للاستبداد بالراي ولانتفاء المعيار الموضوعي» ولم يكن ذلك شيا مستهجنا عند أفلاطون طاما 
كان الحكم للفلاسفة » لآنهم سيهتدون بهدى العقلوبهدى ما حصلوا علية من علم» والعلم هن الفضيلة 
فى ذاتها كما تعلم على يدى استاذه سقراط .ويرى بعض دارسي الفكر السياسي ان افلاطون 
عدل فى أواخر حياته وفى كتابه « القوانين » عنآرائه فى « الجمهورية » وذهب الى ضرورة الايمان 
بسيادة القانون وبأن يعلو القانون على ارادةالحاكمين . () 


الا أن الواقع أنهلا مقارئة بين « الجمهورية)ر ( القوانين )) من حيث اتساق'الفكرة وتسلسلها 
ووضوحها » الامور التي نجدها فى « الجمهورية»ونفتقدها فى « القوانين » . هذا من ناحية ومن 
ناحية اخرى فليس صحيحا أن أفلاطون عدل فىكتابه « القوانين » عما ذهب اليه فى «الجمهورية» 
من اعلاء ارادة الحاكم الفيلسوف على القانوزوانما الذى ذهب اليدنى كتابه الآخير هو ان الدولة 
المثالية التي رسمها فى « الجمهورية » قد تكو نعسيرة التحقيق ومن ثم فان البديل عنها والذى 
يليها فى المرتبة هي الدولة التي يكون للقانون فيهاسيادة » وهذا يدل على أن أفلاطون كان جرى حتى 
آخر حياته أن المثل الاعلى للدولة التي يريدها هيتلك الدولة التي يكون الحكم فيها بيد النخبة 
الممتازة من الفلاسفة وان هذه النخبة الممتازةلايقيد ارادتها فى الحكم قيد: بحتى وإن كان ذلك 
القيد هو حكم القانون (6 , 1 


واذا تركنا اقلاطون الى ارسطو فاننا سنجد آراءه فى هذا الموضوع مبسوطة آساسا فى كتابه 
« السياسة »6 الذى يعتبر الى حد كبير مناقشةللفكر السياسي "الافلاطوني وللواقع القائم انذاك 
تمهيدآ للوصول الى النتائج التي ارتضاها أرسطوف اللوضوع . 


ولم يكن البحث عن ١‏ الدولة المثالية )») هوشغل أرسطو الشاغلكما كان الحأل عند أستاذه» 
"سحت شتات ا 1315 الكت ور ور ور ارا الل 


(4) تعرفة أدى بآراء افلاطون يُرجع الى محاوراتهالتي ترجمها ا لدكتور زكي نجيب معنو ومن بيئها « الجمهورية » كذلك 


يبجع الى الجزه الاول من كناب 7 تطور الفكر السياسي الجودج سباين ترجمة حسن جلال العروسى دار :اللمارف 
القاهرة 1551 ص ]4 ب ٠41‏ : 5 


16تموجع21 ,51 - 50 .1 رأهعقع8 عطا ما متقاط مده غطودهط1 لمعناناهط : 11.6 .ممعم 
.(83311 بجهء0 عص) 1964 
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- الحرية فى الذاهب السياسية الختلفة 


هذا وان لم بخل كتاب <« السياسة )) من اشاراتودراسات تتعلق بالدولةالثالية » ولكن هذا 
الموضوع على أى حال لم يكن هو المسيطر علىتفكير أرسطو السياسي اذ أن ذلك التفكير كان 
تفكبرآ تجريبيآ تحليليآ فى الاساس » لم يكنتفكير أرسطو تهويما فى عالم المثل وأنما كان تحليلا” 
عميقا لعالم الواقع » ومما بثير الاسى لدى دارسيالتاريخ الدستورى وفقه القانون الدستورى 
بصفة عامة أن أرسطو وتلاميذه كانوا قد جمعوامجموعة من الدساتير تبلغ حوالي مائة وثمانية 
وخمسين دستورآ وأجروا عليها دراسة مقارنة »ولكن تلك المجموعة فقدت أو فقد أغلبها ولم يبق 
منها الا دستور أثينا الذى ترجمه الدكتور طهحسين تحت اسم « نظام الآثينيين »© (1) ٠‏ 


. على أن كتاب السياسة ‏ رتم أن أرسطوام بعده الاعداد النهائي للنشر فيما يبدو لايزال 
هو المرجع الأساسي للتعرف على فكر ارسطوالسياسي وموقفه من قضية الحرية ٠‏ 


وفى الباب الثالث بالذات من هذا الكتابنستطيع أن نعرف راى أرسطو فى هذه القضية » 
وأن أرسطو كان يوّمن بالراي العام ويرىان ما يتجه اليه الرأي العام يكون فى الغالب اكثر 
صوابا مما بدعيه أفراد حكماء أو ذوو خبرة . 


ويرى أن « الحكم الصفياني  »‏ على حد ترجمة الأب أوغسطيئنس هو شيء فير 
"طبيعي »© ومن ثم يجب أن يئرفض » وأن الحكمالدستورى الذى يقوم على رضا الرعية هو الحكم 
الطبيعي السليم . وينحاز أرسطو انحيازآ واضحالاشبهة فيه الى حكم الجماعة ضد حكم الفرد . 

ولكن ليس معنى ذلك أن أرسطو ذهب معالديمقراطية الىمداها البعيد » اذ هو ما يزال يقر 
نظام الرقمن ناحية» واذ هو يرى أن يميل ميزانالسلطة نحو الطبقة الوسطى بالذات لاطبقة 
الأفنياء ولا الاجراء المعدمين حثى وان كانوا فيرارقاء . 


كذلك فان أرسطو يؤمن: بسيادة القانونايمانا / لا شبهة فيه ويجعل القانون قوق ارادة 
الأفراد وان كانوا حكماء () . 

ومما تقدم كله يبين أن أرسطو كان أكثرميلا” الى تقييد السلطة لصالح الحرية » وانه 
بذلك يعتبر اول المفكرين الكبار الذين انحازوا الىالحرية ضد السلطة مع ايمانه بضرورة وجود 
السلطة فى أي مجتمع منظم . ٠‏ 
ولعلنا بهذة العجالة الموجزة نكون قد بيئاموقف القمم الثلاث ‏ سقراط وافلاطون وأرسطو 
فى الفكر اليوناني القديم بالنسببة لهذه القضية. 


ثاني : موقف الفكر الديني من قضية الحرية : 
كان يجدر بنا بعد أن انتهينا من عرضرموقف الفكر اليوناني بالنسبة لقضية الحرية ان 
نعرض أبضا لموقف الفكر الروماني » ولكن الحقيقةان مفكرى الرومان بالنسية لهذا الموضوع وغيره 
من قضايا الفلسغة الكبرى لم يكونوا اكثر' مزناقلين عن الاغريق مما يبرر لنا فى دراسة موجرة 
بطبيعتها أن لانتوقف عند الفكر الروماني وانتنتقل مباشرة الى فكر آباء الكنيسة الاوائل ٠‏ 


(1) له حسين : « نظام الائينيين » دار المعلرف القاهرة ٠1511١‏ 
() ارسطو : السياسيات ترجمة الاب اوغسظينس بربارهالبولس بيروت 1401 الباب اثثالث ص ١/6 1١١١‏ وانظر 
بالذات من ص 1649 حتى نهاية الباب , 


لهذا 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الرايع 


وقبل أن نعرض لهذا الفكر نحب أن ننيهالى أننا لا نعنى بالفكر الديني أنه فكر جاءت به 
الآديان السماوية نفسها » وانما نعني أنه فكر قالبه رجال الدين أو بعض رجال الدين على ضوء 
فهمهم لتعاليم دينهم » ولكن هذا الفهم غير ملزمللدين نفسه ولا لاتباع ذلك الدين » وهو لايعدو 
أن يكون اجتهادآ منسوبا لاصحابه لا للدين نفسهسواء كان ذلك الدين هو المسيحية او الاسلام . 


كذلك ومن ناحية أخرى فان عرضنا لبعضجوانب الفكر الديني فى هذه القضية لن يجرنا 
الى التطبيقات التي حدئت فى دول قامت أوادعت أنها قامت على أساس الدين . ولعل أوضح 
دليل على أن أفكار بعض رجال الدين التيسئعرض لها هنا انما تنسب اليهم أساسا 
ولا تنسب الى الدين » أن الخطوط العريضة فىهذه الافكار نستطيع ان نلمسها لدى اثنين من 
المفكرين غير المسيحيين هما شيشيرون «وتوهم0 وسينيكا هتممه8 () . 


وقد قامت الفلسفة المسيحية على نوع منازدواج الولاء لدى المسيحي . فهناك ولاء للسلطة 
الزمنية المتمثلة فى الامبراطور وولاء للسلطةالروحية المتمثلة فى الكنيسة . وهذا الازدواج فى 
الولاء يتمثل فى العبارة التي تنسب احيانا للسيدالمسيح ‏ عليه السلام . وثنسب أحيانة اخرى 
وهو الراجح ‏ الى القديس بولس والتي تقول« اعط ما لقيصر لقيصر ومالله لله» ٠‏ 
وقد عبر القديس بولس عن تلك الفلسفةالتي تدعو المسيحيين الى طاعة الأباطرة فى امور 
الدئيا طاعة كاملة بقوله : « فلتخضع كل نفس للسلطات العليا » فما السلطان الا لله »والسلطات 
القائمة فى الارض انما هي من أمره » فمن يمصىالسلطات الشرعية انما يعصى الرب » ومن 
بعصها حلت عليه اللعنة .. »© () ٠‏ 


حقا كان طبيعيآ أن ترفض المسيحية فكرةتأليه الحاكم » ولكنها اذ رفضت ذلك النوع من 
التفكير أقاممتمقامهتفكيرآ آخر مفاده أنالحاكم انمايحكم بمقتضى حق الهى مقدس » ذلك أن الحاكم 
وان لي يكن الها الا أنه ظل الله على الارض وهويحكم بارادةالله وتفويض منه » وان طاعته بناءعلى 
ذلك واجبة » ومناقشته ممتئعة ») ومسؤوليتهمرجأة الى الحياة الآخرة ٠‏ 


وفى ظل مثل هذا التفكي تعلو السلطة فوقالحرية ويستند الاستبداد الى اساس متين . 
ويبدو أن آباء الكنيسة الاوائل كانوا يربدوننوعا من المصالحة مع السلطة الزمنية بحيث 
يتركون لتلك السلطة ميدانها تفعل فيه ما تشاء دون رقيب أو حسيب مقابل أن تترك لهم تلك 
السلطة حرية ممارسة الشعائر الدينية والتبشيريها . 


وعلى ذلك ورغم دعوة المسيحية الى الحريةوالمساواة بين البشر فان تلك الحرية والمساواة 
فسرت تفسيرآ روحيآ خالصا « بعلو » فوقمطالب الحياة ومقتضياتها على اعتبار أن تلك 
المطالب والمقتضيات انما هي من قبيل الاعراضالزائلة وأن الهم فى « مدينة الرب » هو الخير 
الباقي بعد هذه الحياة الدنيا (0) . 


ولكن حدث تطور فى الفكر المسيحي فأعقاب انهيار سئطان الأباطرة الرومان من ناحية 


(4) سباين : تطور الفكر السياسي الجزء الثاني الترجمةالعربية ص ١/1]‏ وص 116 ٠‏ 

(1) المرجع السابق ص 1516 , 

: انظر بخصوص ذلك وبخصوص مديئة الرب التي تصورهاالقديس اوجستين كتاب‎ )1١( 
معمعنك ,تسهن5 معآ برط لمائةء ,وامموملئطه لممتاتامط عه ورمامتة1‎ 1963 2, 151 - 158. 
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الحرية فى الذاهب السياسية الختلقة 


وزيادة سلطان الكنيسة من ناحية ثانية » وكان مؤدىهذا التطور اعتبار الحاكم مسؤولا” امام الكنيسة 
عن مخالفته لتعاليم القوائين الالهية » واعتبارهيحكم باسم الشعب المسيحى الذى تمثله الكنيسة 
وليس بمقتضى تفويض مباشر من الرب ٠‏ 


ولكن حتى فى هذه المرحلة فان الكنيسة لمتتصور جواز الخروج على طاعة الملوك واعلان 
مقاومة طغيانهم خشية أن يؤدى ذلك الىالفوضى»ومن ناحية آخرى فان الكئيسة ادعت لنفسها 
الحق فى أن تحرم الحاكم الذى يخرج على القوانينالالهية من الرحمة وبذلك ينتفى عنه وصف 
المسيحية ولا تجب له الطامة على الشعبالمسيحي . 


ولا شك فى أن هذا الطور الثاني كان مدعاةلبعض الحرية من ناحية ولوضع الاستبداد 
السياسي للسلطات الزمنية فى اطار محدود منناحية اخرى . 


ولكن يبقى بعد ذلك كله أن الفلسفةالمسيحية كانتت ركز على الامور النقسية الباطئية 
أكثر من تركيزها على العلاقات الاجتماعيةالخارجية » ومن ثم فان اهتمامها بقضايا التطمر 
النفسي والسمو الروحي كان أكثر من اهتمامهابقضايا الحرية والسلطة . 


واذا تركنا فكر آباء الكنيسة الاوائلوانتقلنا الى المفكرين الاسلاميين قبل القرون 
الوسطى فاننا سنجدهم جميعا يبداون من نقطةبداية تختلف عن نقطة البدايةفالفلسفةالمسيحية» 
ذلك أن الفكر الاسلامي يرفض قضية ازدوايعالولاء ويقوم على اساس من التوحيد بين السلطة 
الدينية والسلطة الزمنية وجمعها كلها فى بدالرسول ‏ عليه السلام ‏ فى بداية الامر ثم فى 
خلفائه من بعده . 


واذا كان مفكرو المسلمين المتقدمين بتفقونحول هذه البداية قانهم قد اختلفوا بمد ذلك حول 
مدى سلطة الحاكم ومدى حرية المحكومين فىمواجهة السلطة . 


وعلى أى حال فان الغالب على الفكر السياسيالاسلامي هو القول بالسلطة المقيدة وعلى أن أهم 
قيد على تلك السلطة هو ما ورد فى القرآن الكريم والحديث الصحيح من حقوق للرعية فى مواجهة 
السلطة . 

كذلك فالاصل وفقآ للراجح فى الفكر السياسىالاسلامي ان السلطان يلي السلطة نتيجة مبايعة 
هي بمثابة عقد بين المحكومين والحاكم وان طاعةالحاكم واجبة ما دام لم يخرج على حدود ذلك 
العقد فان هو خرج عليه وأصبح حاكما ظالما فانهلا تجب له طاعة . 


وفى هذا الشأن يقول الامام الغزالي : « انالسطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته . وهو أما 
معزول أو واجب العزل » وهو على التحقنيق ليسبسلطان » (11) ٠‏ 


وعلى أى حال فاذا كان الفكر السسياسيالاسلامي أميل فى جملته الى ترجيح جانب الحرية 
على جانب السلطة » فان ما جرى عليه العمل بعدعصر الخلفاء الراشدين وفى الفترات الغالبة من 
حكم الدول الاسلامية كان يجرى ضد هذا الاتجادمما يجعل السلطة أقرب الى الاستبداد منها الى 
تقرير الحرية وصيانتها (11) ٠‏ ويعنيني أن اعيدهنا الملاحظة التي أبديتها عند بداية الاشارة الى 


(11) ابو حامد الفزالي : احياء علوم الدين ج ١‏ ص 111 , 
(11) راجع محاضرتنا عن الاسلام والديمقراطية فى كتاب الوسمالثقافي لجامعة الكويت 1579/54 ص /11 وما بعدها . 
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الفكر الديني فى هذه القضية وهي أن نما جاء منافكار.فى هذا“ الخصوض انما هي اجتهادات خاصة. 
لأصحابها لا تمنع غيرهم من الاجتهاد » وان هذهالاجتهادات تنسب لأاصحابها ولا تنسب الى 
العقيدة نقسها سواء كانت العقيدة هي السيحيةاو الاسلام . 


انزل مفكرو العقد الاجتماعي السالطة منالسماء الى الأرض » فهم لم يروا أن الله هو 
مصدر السلطة السياسية التي يتمتع بها الحكاموانما رأوا أن مصدر تلك السلطة هو الارادة 
الانسانية » وان تلك الارادة تبلورت فى صورة عقدبين الحاكمين والمحكومين » وهذا العقد هو الذى 
ببين مدى السلطة ومدى الحرية . 


والحقيقة أنه يجدر بنا قبل أن نشي الى فلاسفة العقد الاجتماعي أن تعر”ج ولو بسرعة على 
«مكيا قللي» زاكهدزء]2 فقد كان لهاثر غير منكورفى تخليص الفكر السياسي من أفكار الكنيسة »ذلك 
أنه كان خصهما واضحا لكل الافكار الدينيةوالافكار الأخلاقية المستوحاة منها » ومكياثللي 
له فى ميدان الفكر السسياسي عملان أولهما١‏ الححاورات » وثانيهما ( الأهير » . وقد اشنتهر 
بكتابه الثاني شهرة واسعة ٠‏ والهدف الأساسيالذى كان يسعى اليه مكياقللي هو توحيد 
ايطاليا » وقد رأى أن السبيل الوحيد الى ذلكهو وجود حاكم قوى مستبد لا يقيم وزنا فى حكمه 
للاعتبارات الانسانية أو الأخلاقية » ونخضعالوسائل للغايات اخضاءعا كاملا" » فليس هناك: 
وسيلة ممجوجة ‏ أيآ كانت ما دامت تؤدى الىتحقيق الهدف المنشود أو تقر“ب منه خطوة . 
وهكذا كان مكياقللي داعية ارفض سلطانالكنيسة من ناحية » ولتقوية السلطة الزمنية الى 
حد الاستبداد من ناحية ثانية » ولعدم التقيدبالقواعد الأخلاقية فى السياسة من ناحية ثالثة , 
هذا هو مكياقللي الذى يعتبره البعض أولالمفكرين السياسيين المحدثين (15) والذى نتصور 
أنه كان جسسرآ عبر عليه الفكر السياسي منالصورة التي كان عليها فى القرون الوسطى وما 
قبلها الى الصورة التي أصبح عليها بعد ذلك فيعصر النهضةكذلك أنه بواقعيته المفرطة وتجريبيته 
وابتعاده عن الكنيسة ورفضه لها ساهم فى تحويلالفكر السياسي نحو وجهته الجديدة التي وان 
خالفته فى كثير من مبادئه الا انها استفادت منطريقته التجريبية والواقعية فى التفكير :. 


واذا كان مفكرو العقد الاجتماعي قد انزلوا السلطة من السماء الى الأرض ققد كان مكياظلي. 
سيكاقا عليهم فى هذا الميدان . 
وأبرز مفكرى العقد الاجتماعي ثلاثة هم : هوبزمع1]000 ولوكعء]مموجان جاكروسوبهه:::0 .3.3 . 
وهؤلاء الثلائة يختلفون اختلافات أساسيةومبدئية فى الكثير من أفكارهم » ولكنهم يلتقون على 
أمر واحد هو وسيلة تأامسيس الدولة ونشسأةالسلطة السياسية وكون هذه الوسيلة هي العقد 
الاجتماعي ٠‏ 1 


ويبدا هويز ‏ أسبق الثلاثة زمنا .: قلسفتهالسيامنية برفض القضية الأساسية فى فلسنفة” 
أرسطو السياسية » ألا وهي أن الانسان مدنييطيعه » ويذهب الى أن ذلك غير صحيح جملة 


.159 - 158 .2 وأطعدمط؟ لمدناتام2 بدمفممر 
دنا 


الحرية فى الذاهب السياسية الختلفة 


وتفصيلا ؟ فالانسان عنده اناني مغرط ف الأنانية؛راغب فى التسلط وسفك الدماء » فيه جوع 
أصيل“للقوة. واستعمال القوة بغير رحمة ولا هوادةما استطاع الى ذلك من سبيل» والكراهة والخوف. 
هما المسيطران على العلاقات بين الأفراد » ولا اثرلفكرة العدالة قى تلك الحالة الطبيعية التي كانت 
تسود حياة الناس قبل العقد الاجتماعي ونشآة السلطة. لقد كانت حالة الفطرة هي حالة حرب 
حقيقية بين الافراد وبعضهم » ليس فيها ظالم ومظلوم ولكن فيها رغبة عامة فى أن يقتل الانسان 
الانسان وآن يبسيطر عليه وان .يزداد من وسائلالقوةبغير حدود, والجميعسواء فىتلك «الشرور». 


“تلك كانت حالة الفطرة فى نظر هوبر ٠.‏ 

.والدإفع الاساسي وراء الرفبة فى العقدالاجتمامي واقامة السلطة السياسية هو الحرص 
على ( بقاء الذات » » أن الرغبة فى البقاء وخوفالقتل الذى يهدد شبحه كل انسان من قيل كل 
انْسَان آخر كانت هي الدافع الاساسي لكي يحاولالناس الخروج من حالة الفطرة » الى حالة المجتمع . 
أمنظم وكان العقد الاجتماعي هو وسيلة الناسلتحقيق ذلك الهدف . 


ومن أجل المحافظة على الذات التقى الافراد فوذلك العقد على أن يتدازل كل منهم عن كل حقوقه. 
تنازلا” بغي رجعة للحاكم الذىوقع عليه اختيارهم , 


وهذا الحاقم « دونمهه5  »156‏ لم يلتزمامام أي واحد منهم بشيء قط » بل هو لم يكن 
طسرفا فى العقد اذ أن العقد كان بين الافرادوبعضهم ولم يكن الحاكم الا متلقيآ أو مستفيدة 
من العقد ٠‏ 


ويئلزم العقد أطرافه جميعا بعدم مقاومة ارادةالحاكم آيا كانت تلك الارادة . وينتج عن العقد 
أن _الحاكم يكون مزود؟ بالسلطات الاساسيةالآانية: 


1 حقه فى أن يغاقب الأفراد . وهو حق لاحدود له ولا قيود عليه ولا يمكن أن بثير اعتراضا : 
من جانب المحكومين لانهم فى العقد تنازلوا عن كلحق فى امكانية الامتراض أي كان صنببه ٠'‏ وينتج 
عن ذلك بالضرورة أن الحاكم لا يمكن أن يكون فىأي صورة محلا للعقاب من قبل المحكومين . 


ب حقه فى التشريع وسن القوانين . وارادتههي القانون وقبل أن تظهر هذه الارادة فلا قانون 
هئاك . والحاكم سستطيع أن يلغى التشريع أويعدله بغير تعقيب عليه ٠‏ وليس هناك مرجع لفكرة 
العدالة أو الحماية للحقوق أو ما اليها الا ارادةالحاكم المتمثلة فى القانون . وتصرف الحاكم 
المخالف للقانون لا. يمكن وصفه بأنه غير عادل أوغير قانوني » ذلك لآن الحاكم عندما يتصرف على 
ذلك النحو فهو يلغي .القانون السابق ضمنا ويقيم قانونا جديدآ بهذا التصرف المخالف للقانون 
السابق . الى هذا المدى يرى هوبز امتدادسلطان الحاكم ٠‏ 


- كذدلك فان الحاكم هو . الذى يتولىالقضاء . هو المرجع النهائي لكل القضاء » 
فى القضاء أصيل وغيره لا يتولى القضاء الا نيابقعنه ٠‏ 


د ب وللحاكي بمقتضى العقد الاجتماعي حقشامل فى مراقبة كل الافكار والآراء دينية كانت أو 
سياصية أوخير هذا ءوذاك ,+ - 


7 من تعدا الساطات التي دا -هوبر ز أ نالعقد الاجتمامي يضفيها على الحاكم أنه لا يتصور 
أن يكون هناك اطلاق للسلطة أبعد ولا أوسع منذلك الاطلاق . ولكن هوبز واجه سؤالة خطيرآ : 
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لقد خرج الناس من حالة الفطرة وتعاقدواواقاموا الحاكم اساسا من أجل المحافظة على 
ذواتهم فهل يملك الحاكم ‏ وهو يملك كل شيععلى ما يرى هوبز ‏ أن يحكم على الئاس بعقوبة 
الوت ؟ ٠‏ 


الحقيقة ان موقف هوبز من هذا التساؤلقد يبدو لاول وهلة بسيطآة خاليآا من 
كل اضطراب » ذلك أن الرغبة فى حفظ الذات هيعنده سيب وجود الدولة فاذا تهدد الذات مايؤدى 
الى عدمها ققد زال سبب وجود الدولة عند الفردالمهددة حياته » وجاز له أن يخرج على العقد وبعلن 
العصيان . ولكن هل يقبل هوبز تلك النتيجة ؟ لا . ان المحافظة على الذات اساسية » ولكن المقد 
تضمن حق الحاكم فى العقاب © والعقاب لا يكو نالا بقانون او وفقآ للقانون كما يقول الجنائيون - 
ولكن ارادة الحاكم هي القانون » وعلى ذلك فانالحكم بالموت ‏ أيآ ما كان الداعي له انما يمثل 
ارادة الحاكم ومن ثم فهو قانوني لا يجوز عصيانه. 


الى هذا المدى البعيد انحاز هوبز فى فلسغتهالسياسية الى جانب تأكيد السلطة وتقويتها 
واطلاقها ومن ثم فانه قضى على كل مظهر منمظاهر الحرية الفردية وقضى على كل مظهر من 
مظاهر مراقبة المحكوم للحاكم وكل مظهر منمظاهر مسوٌولية الحاكم أمام المحكومين (04) . 


واذا كان هذا هو نصيب الحرية عند هوب داعية الحكم المطلق ‏ قان نصيبها عند لوك 
وجان جاك روسو كان غير ذلك النصيب ٠‏ 


ويذهب لوك الى أن الناس ولدوا احرارآ » وأنالحرية والمساواة كانتا تسودان حالة الفطرة . 
ولكن حالة الفطرة بما كانت تتضمنه من حريككاملة ومساواة كاملة لكل الافراد فى علاقتهم 
ببعضم كاكنت تتضمن فى الوقت نفسه اختفاءالمعيار العام الذى يرجع اليه الناس فى علاقاتهم . 


كانت ارادة كل انسان هي مرجعه وكان كل فردهو قاضي نفسه 4 واختقاء المعيار العام يعني 
اختفاء القاعدة القانونية . 


ويقول لوك ان هذا الوضيع على ما يبدو ففظاهره من رحمة الا أنه لا يمكن أن ينحتمل 
-ل4عسةفي ءط م غ270 على حد تعييره . 


ويرى لوك أن الملكية نعم فى حالةالفطرة لم تكن فى مامن نتيجة الفقر الذى كان 
سائدآ وأن الدافع الأساسي وراء رغبة الناس فالخروج من حالة الفطرة الى المجتمع المنظم كان 
هو المحافظة على الملكية . ولكن 2 اللكية » عندلوك كانت تعني معنى أوسع مما يفهم منها عادة » 
انها كانت تعنى الحياة والحرية والمال جميعا . 


وأي عدد من الناس « يتجمعون » على انيخرجوا من حالة الفطرة الى الحالة التي يسود 


فيها الحكم الموضوعي للقانون يلتقون فى تعاقدينقلون بمقتضاه ما يتمتمون به من حرية وحقوق 
طبيعية الى « الجماعة » « لإأتسنتسمسهه عط 064 5لمقط عط) ونم[ » على حد تعبيره . 


1) عرفة أوق بآراء هوب يُرجع آصاسا الى كتابه المسمى (1,67120121) وقد طبع طبعة حديثة فى تيويورك عام .1566 
(لاكة؟طقآ وتسمسروىك؟8). وداجع كذلك : .377 - 354 .2 الإناصموملتط2 لمعناتاهط 6ه بمم)كة]8 زكقناهمنى مع 
( مقال لورنس بيرتز ) ٠‏ 
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وهكذا نرى الفارق الأول بين عقد هوبز وعقدلوك . التنازل عتد هوبز يكون لحاكم على حين أن 
التنازل عند لوك يكون للجماعة . 


والعقد يتم باتفاق اطرافه الراغيين فى اقامةالمجتمع المدني المنظم جميعآ »ومن لا يدخل فى العقد 


يبقى على حالة الفطرة » ولكن الذى ينضم الىالعقد يصبح انضمامه ابديآ ولا يستطيع الخرو 
من اطار المجتمع المنظم بعد ذلك آبدآ ٠‏ ان . ان الر ابطة ا خعيارية ق بدايتها ولكنها حين تقوم تصبح رابطة 
أبدية ٠,‏ 


وقد واجه لوك بعد ذلك صورة الحكومة داخلالجماعة التي تقوم على تعاقد الافراد جميعا . 
وهنا يقول لوك : ان الحكم داخل الجماعة ‏ بعد قيامها عن طريق الاجماع ‏ يكون للأغلبية . 
ومن ثم كان لوك من أوائل المحدثين القائلينبحكم الاغلبية . 


وتقوم الحكومة عند لوك على اساس الغصلبين السلطات . وهو يرى أن السلطة التشريعية 
وهي تقوم الى جوار سن القوانين بوظيفة القضاء أيضآ ‏ هي أعلى بالضرورة من السلطةالتنفيذية 
التى تقوم بتنفيذ ما تسنه السلطة التشريعية من قوااين . 


ويرى لوك أن حق الجماعة فى مقاومة الطغيان هو حق مقرر فى مواجهة أى استبداد تنحرف 
اليه السلطة » ذلك أنه يرى أن السلطة المطلقةتخرج عن أن تكون حكومة فى مجتمع مدني منظم 
ولا ترتكز فى وجودها الى العقد ولا تجب لها الطاعة , 


وقد كان لوك يرفض كل صور السلطة غيرالمقيدة » ويرى أن السلطة فى المجتمع المنظم هي 
بطبيعتها سلطة محدودة تعلوها ارادة الاغلبية وحكم القانون . ومن ثم فان لوك كان من الفلاسفة 
السياسيين المدافعين عن حرية الانسان والذين يرون أن هذه الحرية يجب أن تصان » وأن صيانتها 
هدف اساسي من وراء اقامة الحكومة داخلالمجتمع الانسائي المدني (10) ٠‏ 


وننتقل الآن الى جان جاك روسو أبرز دماة نظرية العقد الاجتماعي وأوسعهم صيتا وأبعدهم 
أثرآ فى تاريخ الفكر السياسي وأقربهم ‏ تارينخة ‏ الى العصر الحاضر ذلك أنه ولد ومات فى 
القرن الثامن عشر ( ١/١15‏ .11/18 ) ويبدأ روسو كتابه ( العقد الاجتماعي «ملهنعمة غهنامه0» 
بعبارته المشهورة : « لقد ولد الانسان حرآ . وهو اليوم مقيد بالاغلال فى كل مكان .. كيفف 
حدث ذلك ؟ لست آدرى لا » . 


ثم يمضي روسو بعد ذلك يحلل حالةالفطرة قبل نشاة المجتمع المدني ويراها حالة كان 
الانسان فيها حرآ سعيد؟ بعيش بين أقرانه نىحال من المساواة ٠‏ 


وتغيرت الحال يوم ظهرت الملكية الخاصة .ويرى روسو أن الانسان الذى أقام المجتميع 
السياسي والذى جر على الجنسس البشرى بذلككل الشرور هو أول انسان قال « هذه الإرض 
ملكي » وبقيام الملكية الخاصة بدات توجد ظاهرة عدم المساواة » وبدات أيضا الصراعات بين من 
يعلكون ومن لا يملكون . ويتصور روسو أن رجلاذكيآ من بين « من يملكون » هو الذى دعا لأول 
مرة الى قيام المجتمع السياسي . وقد قدر ذلكالرجل الماهر أن قيام مثل ذلك المجتمع سيسبغ 


1) داجع اساسا : 
.1960 ,.ممععط روانم جندتآ ععلفطستن بأمعسدى؟ 6 ]0 مععتلهع]' 19/0]' زعماومآ صطومك 
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على حقه فى الملكية صضفة الشرعية ويحميه مرعدوان ‏ من لا يملكون » . ولكن ذلك كان نوعآ من 
النصب والخديعة » اذ بقيام مثل هذا المجتمعاخذت ظاهرة الملكية صفة الشرعية واخذت ظاهرة 
عدم المساواة حماية القانون > ذلك القانون الذىشرعه الاغنياء الاقوياء لصالحهم ضد صالح الفقراء 
الضعفاء . وترتيبا على ذلك نادى روسو بأن كل الحكومات القائمة فى زمنه هي حكومات غير شرعية 
لانها قامت على الخداع . 


واذ آدان روسو أنظمة الحكم فى زمنه فانه اتجه الى الماضي .. الى آيام الاغريق معتيرآ أن 
المدن السياسية الاغريقية ‏ واسسبرطة بالذات كانت هي المثل الطيب للمجتمع السياسي . ولكن 
المجتمعات المعاصرة قد سلبت الواطن حريته الطبيعية وقيدته بأغلال القانون الذى وضعه 
الاقوياء اقتصاديا لصالحهم . ش 


ولم يقف روسو عند ادانة الأنظمة القائمةفى عصره ولكنه تصور أن الخلاص الذى يعيد الى 
الانسان حريته الطبيعية مرهون بالصورة التىتصورها هو للعقد الاجتماعي . فما هي تلك 
الصورة؟ : ١‏ 


يرى روسو أن العقد لا يقوم بينطرفين : حاكم ومحكوم » وانما هو اتفاق بمقتضاه يعطى كل 
انسان نفسه وكل ما يملك للجماعة كلها لا لفرد معين ولا مجموعة من الافراد وائما للكل الذى 
هو جزء منه . وبهذا لا يضع أحد نفسه فى بد أحد آخر . ولا يتلقى أحد حقوق أحد آخر ٠.‏ أن 
كل طرف ف العقد مساو لكل طرف آخر تماماوكل طرف يعطي كل شيء للمجموع وبذلك 
بعودون جميعا لحالة المساواة الطبيعية . 


وهذا الاتفاق ينشيء شخصا صناعيآ هو الدولة التى هي تعبير عن ارادة الكل . ولكن لما كان 
الأشخاص يتنازلون آحادآ لانفسهم باعتبارهم مجموعآ فان السلطة السياسية التى ينشئها 
العقد هي سلطة الجميع لا سلطة فرد ولا مجموعةافراد » ان الرعايا وصاحب السيادة والسلطة 
ليسوا الا كيانا واحدآ منظور؟ اليه من ناحيتين ؛ان كل فرد يتنازل عما يكون له من سلطة لكي 
تجتمع هذه السلطة جميعاً وتصب في تيار واحد يمثل سيادة الكل التي هي مجموع السيادات 
الفردية » ويمثل الارادة العامة التي هي بدورها مجموع الارادات الغردية وناتجها . وبذلك لا يقوم 
التناقض الخالد بين السلطة والحرية اذ انهماجميعا يرتدان الى شيء واحد هو ارادة الكل . 
وهكذا يقوم اللجتمع المنظم . كما تخيله روسو _وتقوم فيهالسلطة وتبقى فيهالحرية غير منقوصة. 


وتمشيآ مع فكره فان روسو كان يخشى منالدول الكبيرة التعداد والتى يجد شعبها نفسه 
مضطر؟ الى نوع من التمثيل والنيابة فى الحكم ويرى أن ذلك عندما تدعو اليه الضرورة يكون 
بمثابة شر لا بد منه ولكنه ينتقص بالضرورة منالروح التى قام عليها الاتفاق . 


كذلك فان روسو اذ ينظر الى الارادة الجماعية تلك النظرة التي أشرنا اليها » يودع لديها 
كل الحقوق وكل السلطة » ومن ثم يرفض فكرة الفصل بين السلطات ويراها منافية لوحدة 
الارادة الكلية الشاملة التى تتمتع بكل شيء وتستحوذ على كل شيء لانها تمثل كل الافراد أو 
لانها هي بذاتها كل الأفراد . يد : 


والحقيقةان روسو معتقديسه الرائع للحريةقد فتح الباب بتصوره المشار اليه للعقد الاجتمامي 

الى ضياع كيان الفرد أمام المجموع ٠‏ ومع ذلكفمما لا شك فيه أن أقكار روسو .وهجومه على 

أنظمة الحكم فى عهده كانت أحد الروافد الأساسيةللانتقاض على طفيان الملوك واستبداد الحكام » 
11 
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الآمر الذى كان سائدآ فى بداية القرن الثامن عشروالقرون السابقة عليه . (11) 


وبانتهائنا من روسو نكون قد انتهينا مندراسةاليارزين فى مدرسة العقد :لاجتماعى . تلك 
الدرسة التى لاترى قى الدولة والسلطة ظاهرةطبيعية وانما ترى فيها ظاهرة ارادية اتجهت اليها 
ارادة البشر رغية فى التخلص من حالة القطرة . وكما راينا فان اقطاب هذه المدرسة لا يلتقون 
على موقف واحد بالنسبة لقضية الحرية » اذ أنهوبز يقف مدافعا عن السلطان المطلق بكل ما 
يؤدى اليه ذلك من اهدار للحرية » وينادى لوكبسلطان مقيد ومن ثم بترك للحرية مكانها فى 
الجتمع الانسانى © ويبكى روسو على الحريةالفطرية التي افتالتها الملكية الخاصة والانظمة 
القائمة عليها وبدعو الى عقد اجتماع يوحد بينالحكومين والحاكمين نظريا ويقيم نوعا من الارادة 
العامة يودع لديها كل الحقوق ويتصور انه بذلكاعاد الحرية الهدورة » الأمر الذى لم يقره عليه 
الكثيرون »؛ لعل آخرهم العميد فيدل استاذ القانونالعام بجامعة باريس وعميد كلية الحقوق فيها 
لسنوات خلت ؛والذى يرى أن روسو مهد للانظمةالشمولية التي تطغى بطبيعتها على الكيان 
الفردى . (1) 


ربعا : المذهب الفردى وقضية الحرية : 

ليس معنى دراستنا للمذهب الفردى بعد اندرسنا مدرسة العقد الاجتماعي والفكر الدبني 
ومن قبله الفكر الاغريقي أن المذهب الذى نريد أننعرض له الآن يأتي فى الزمان بعد الاقكار المتقدمة 
أو انه يناقفسها بالشرورة . ذلك أن الذه بالفردى له جذور بعيدة تصل حتى 
الى الافريق . هذا من ناحية . ومن ناحيةاخرى فليست كل الافكار التي قالها من سبق أن 
عرضنا لهم مغايرة لأفكار المذهب الفردى » بل انمنها ما يتغق معها تمامآ ويعتبر رافداآ من 
روافدها . على أن المذهب الفردى بلغ قمانضجه خلال القرون السايع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر » وهذا الملاهب هو الذى أقامللحرية الغردية صرح شامخا أدى الى ارتباطه 
بما يسمى ‏ بالليبرالية » يمطلدعازة فى الفكرالسياسي . 


واذا كان المذهب الفردى قد اكتمل نضجهخلال القرون الثلاثة المشار اليها فائنا نستطيع أن 
نلمس جذوره لدى ابيقور م#دهزمو وبركليسمن الاغريق ثم عند الرواقيين ومزه)5 على نحو 
أقل ايغالا فى الفردية ولكن أكثر انتشار؟ وتآثيرآ .ثم جاءت المسيحية بعد ذلك وهي تعلى قدر 
الانسان فى ذاته وتدعو الى المساواة بين بني البشرفكانت بدورها احد الاسسى القديمة التي قام 
عليها الملذهب . وف نهاية العصور الوسطى كانالصراع الدينيالمرير الذى اجتاح اوروبا المسيحية 
داعيا كثيرآ من المفكرين الى الاتجاه الى القيم الفردية والمناداة بالحرية الفكرية بامتبارها خلاصاً 
من ذلك الصراع المرير . وجاءت بعد ذلكافكار جون لوك التي عرضنا لهات 
تمهيهدا لما جاء به بناة المذهب الفردى بعدذلك من آراء حول قيمة الانسان وحرية الانسان » 


(1) داجع اساسا كتاب : 50121 0002© لجان جالدروسو وقد طبع بالفرنسية اصلا؛ وترجم عدة ترجمات الى 

الانجليزية وكذلك العربية . وراجع كتابنا عن الانظمةالسياسة اللعاصرة ص ]لم وم . والعديد من الكتب التى 

تنئاول الفكر السياسي وتطوره ٠‏ 

زيزل ,1949 ,كعد ,أعمصمانةانامده© غزمع12 عل ععتمامعمعاع اعتهدك38 :0 باعلعلا 
.3 - 191 2 
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عالم القكر ‏ اللجلد الاول ‏ العدد الرابع 


وكذلك كان تصوير روسو احالة الفطرة وما كانيتمتع فيها الناس من حرية وسعادة سندا لدعاة 
المذهب فيما ذهيوا اليه ٠‏ 


واذا كانت هذه هي جذور المذهب واص ولهالفكرية فما هو مض مونه ومحاوره الفكرية 
الاساسية ؟ . 


يقوم المذهب الفردى على نظرة معينة للانسانالفرد تعتبره محور الوجود » ومن ثم تعتيره غاية 
فى ذاته » وتعتبر أن من الخطأ أن يعتبر وجود الغرد وسيلة لتحقيق غايات النوع الانساني » ذلك أن 
النوع الانساني لا يقوم الا على الآفراد وبالافراد »فالانسان الفرد هو اساس الوجود وهو غاية 
الوجود فى الوقت ذاته . 


وتاسيساآ على ذلك فان كل القيم لا بد وانيكون محورها الفرد . كل قيمة تعلى من شأن 
الفرد هي عندهم صحيحة وسليمة » وكل قيمةتنال من الفرد فهي عندهم مرفوضة . كذلك ومن 
ناحية أخرى ما دام الفرد سابقا على المجتمعوأساس وجوده فان الغرد لا يكون وسيلة لتحقيق 
أغراض المجتمع وانما العكس هو الصحيح » بمعنىان يكون وجود المجتمع مبررا باعتباره وسيلة 
لتحقيق غايات الغرد ٠.‏ 


والانسان الفرد قبل قيام المجتمع السيامىالمنظم كان يتمتع بحقوق طبيعية » وهو الذى 
انشا بارادته المجتمع السياسي المنظم من أجل تاأكيد هذه الحقوق الطبيعية وحمايتها » وعلى 
ذلك فوجود السلطة فى المجتمع السياسي لايبررهالاحماية الحقوق الطبيعية للافراد » تلك الحقوق 
السابقة على وجود المجتمع » ولا يتصور ان يكونللسلطة التي لم تنشا الا من اجل حماية هذه 
الحقوق أن ترتكب عدوانا عليها » انها بذلك تفقد سبب وجودها ومبرر قيامها . 


ان السلطة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لاتعدوهاءومن ثم فان المذهب الفردى يدعو الىتقييد 
السلطة ووضعها فى أضيق نطاق ممكن بحيثلاتحول دون الغرد واستعمال كامل حريته وكامل 
امكانياته من أجل تأكيد ذاته والتعبير عن ذاتهوتئمية ذاته . 


وتأسيسا على ذلك يذهب دعاة المذهبالفردى ف المجال السياسي الى أن حق الحرية 
وحق المساواة بين الافراد هما حقان طبيعيانلصيقان بالشخصية الانسائية لابجوز النيل منهما 
أو تقييدهما الا من أجل الحفاظ عليهما وعندماتقضى بذلك الضرورة . 


ويعكس المذهب نفسه علىالمجالالاقتصادى فيدعو الى حرية اقتصادية كاملة لاتجيز للسلطة 
أن تتدخل فى النشاط الاقتصادى الفردى أو أنتضع عليه القيود . 


أن من حق.كل انسان أن يعمل العمل الذىيريد وان يترك مالايريد ٠‏ 

ومن حق كل انسان أن يتملك ما يستطيعأن يتملكه ما دام لايتدى على حق غيه فى 
التملك .. وان حق اللكية هو حق طبيعي مقدسلايجوز تقييده ولا العدوان عليه . كذلك فان 
سلطان الارادة الفردية ب تعبيرآ عن حرية الفردوتاكيدآ لها يجب أن يسود العلاقات التعاقدية 
بين الأفراد » ويجب أن تظل السلطة بعيدة عنهذا الميدان لاتقدرب منه الا من أجل انفاذ سلطان 
الارادة الفردية وحمايته اذا تهدده خطر من آينوع يكون . 

ودماة المذهب الفردى ‏ فجانبيهالسياسيوالاقتصادى ‏ يقولون انهم بذلك وباعلاء قيمة 
الانسان الفرد لايوّدون الى هدم كيان المجتمعوانما هم يبئونه اليتاء السليم الذى يتبغي أن 
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يكون عليهذلك آن المصلحة الفردية عندهم تؤدىالى تحقيق مصلحة الجماعة التي ليست الا 
جماعالمصالحالفردية»ان الفر د اذ يسعىالىتحقيقمصلحته الخاصة انما يحقق فى الوقت نفسه 
مصلحة المجموع دون أن يشعر ٠‏ 

هذا هو مضمون المذهب الفردى بابجازشديد ٠‏ 


واذا جاز لنا أن نشير الى بعض المحدثينمن ممثلي المذهب فاننا نستطيع أن نشم الى 
توكقيل عآللاء-وعب1 (ه.1401-14 ) وجونستيوارت مل شر 5د (5.ما -كلا4ا) 
فى الجانب السياسي ‏ وآدم سميث ذانس4.5 1( .1/1 ) فى الجانب الاقتصادى »2 وكلهم 
ينتمون الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر :القرنين اللذين بلغ فيهما المذهب قمة نضجه لكي 
يبدا بعد ذلك فى الانحداى والانحسار فى اخرياتالقرن التاسع عشر وخلال القرن العثرين ٠‏ 


وقد جاء اثنان منهؤلاء الثلائة ‏ تو كقيلومل". بعد أن كان المذهب قد ترجم عن نفسه عمليا 

فى الثورة الأمريكية وما تلاها من اعلان للاستقلالذلك الاعلان الذى يوشك أن يتبنى مضمون 

المذهب الفردى كاملا غير منقوص . كذلك يعدان كانت الثورة الفرنسية قد أحدثت دويا هائلا” 

فى العالم كله وأصدرت اعلان حقوق الانسانوالمواطن الذى جاء بدوره تأكيدآ لفكرة الحقوق 
الطبيعية التي يقوم عليها المذهب الفردى ٠‏ 

توكقيل ومل” ليسا اذن من الذين أقاموااللذهب » ذلك أن جذور المذهب بعيدة وروافده 

عديدة من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد كاناختفاء النظام الاقطاعي من اوروبا ونشأة الدول 


واذا كان آدم سميث هو الوحيد من الثلاثةالذى سبق هاتين الثورتين فانه عاش من غير 
شك فى ظل ارهاصاتهما وفى ظل الظروف التيكانت لا بد وأن تؤدى اليهما » هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى فان الظروف الاقتصاديةالؤدية الى مثل فكر آدم سميث كانت قد نضجت 
فعلا” بنضج الثورة الصناعية فى انجلترا ٠‏ 

ويجدر بنا أن نشير بايجاز الى فكر كل واحدمن هؤلاء الثلاثة » ولما كان آدم سميث أسبقهم 
زمنآ فائنا سنبدا به ثم نثنى بتو كفيل ونختمبجون ستيوارت مل 5 


+« ا ب 

1 كان آدم سميث (111-.11/4)استاذالفلسفة الأخلاق فى جامعة جلاسجو » ومع ذلك فهو 
أشهر الاقتصاديين لمدافعينعن الحرية الرأسماليةوأبعدهم اثرآ . وفكر آدم سميث الاقتصسادى 
يرتقبط ارتباط] وثيقة بالفلسفة السياسيةوبامذهب الفردى الذى نحن بصدده بالذات , 


والعملان الفكريان الاساسيان لآدم سميثههما كتابه عن « نظرية المشاعر الاخلاقية (11701 ) 
كامعسناعمة ‏ لمنه11 كه معط عطلا الذى بوشك أن لا يذكره احد » وكتابه 2 بحث 


فى طبيعة واسباب ثروة الامم ( 19/971 ) معسة ‏ قصة عتطهكة عط مغمذ مومع مف 
. كممقه25 06 طتتمعم عط 6ه وهو الكتاب الذى ذاعت شهرته حتى أنه ليعد 


احد الاعمال الفكرية الاساسية فى تاريخ القكرالانساني بعد عصر النهضة ٠‏ 
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والهدف الاساسي لكتاب « ثروة الامم »هو الدفاع عن الراسسمالية الحرةٌ وما يقوم عليها 
من مشروعات خاصة , وليس من همنا هنا ولا هومن المتصور أن نوجسز أفكار آدم مسميث 
الاقتصادية » ولكننا سنشير الى خطوطها العامةالعريضة المرتبطة بما نريد أن ندرسه أساسآ . 


يرى سميث أن ثروة الامة تقاس بدخلها السنوى العام وهذا الدخل العام ليس بدوره 
الا مجموع دخول الآفراد ٠.‏ وكل فرد له مصلحةجوهرية فى زيادة دخله الى أقصى حد مستطاع 
وهو لا بد فامل ذلك اذا ترك حرآ . وعلى هذا فكل الناس يجب أن يُتركوا احرارآ . والناس 
اذ يعملون بحربة من أجل زيادة دخولهم لا يدخلق اعتبارهم بل ولا يعنيهم انهم يعملون فى نفس 
الوقت من أجل زيادة الدخل العام » ولكن كل واحد منهم فى الواقع يجد نفسه مدفوعآ بيد خفية 
ليحقق غاية ما كانت فى مقصوده . 

.””مونا معام منط له غمدم مم كقثلا تاعتط8 20ع مع عأممومعم 0غ لمقط علطتس تام مه نإ 0م16 » 
على حد تعبير آدم سميث فى كتابه «فروةالامم » (1) ٠.‏ 


وكان آدم سميث شديد الثقة بالطبيعةوقوانينها وكونها مؤديةبالضرورة الى الخير العام» 
ومن ثم فانه كثيرآ ما كان يردد « لندع الطبيمةتاخذ مجراها »© “مومه كاز عله متهم :1.6 » 
والقوانين الطبيعية عنده تؤدى الى القول بحريةالمشروعات الخاصة والنشاط الخاص لدرجة 
أنه كان يسمى النشاط الخاص بانه نظام الحريةالطبيعية » وهذا النظسام لا بد وأن يؤدى الى 
الرفاه العام والتقدم , 


وترتيبا على ذلك كله فسان سميث كانيرفض من الجذور فكرة تدخل الدولة فى النشاط 
الخاص؛ويرى أن فى ذلك تعطيلا” للقوانين الطبيعيةوتعويقا للتقدم . وكان لا بد وان ينعكس فكره 
ذلك على الجانب السياسي من الناحيةالاجتماعية » وبالفعل فقد كان آدم سميث يوُمن 
بالحرية الطبيعية أو بالحق الطبيعي فى الحريةذلك الحق الذى لا يجوز نقييده » ومن ثم فانه 
بالنسبة لانظمة الحكم كان من انصار الديمقراطيةلانها تؤدى الى تقليل الفوارق بين الحاكمين 
والمحكومين الى أبعد مدى ممكن .(11) 


وهكذا يقف سميث بين دعاة المذهبالغردى شامخآ فى دعوته للحرية الاقتصادية والحرية 
السياسية » ودعوته لتقييد نطاق السلطة لكىتظل دائما مجرد حارس لامن الناس تمكينا لهم 
من مباشرة حرياتهم الطبيعية . 


ب الكسيس توكقيل ( 18٠5‏ ب 1865 )الراجح انه هو الذى نحت كلمة 
« سعنلهسةوزومر » (١؟)‏ هذا وان كانت جذور الفلسفة الفردية اسبق كثيرا منه كما 
سبق أن أشرنا , 

وقد اشتهر توكفيل فى الفكر السياسيبكتابه عن الديمقراطية فى أمريكا 
علدوتغس4 مط عناهعمدو[ 14 »© وقدكتيه بعد رحلة قام بها الى أمريكا ليدرس أساسآ 


زان قسمتله]8 ,0 طتتلمعبم عطا 04 كعقدسقه لههة عتطهل8 عطا مثأمذ ومندومة مث زطاتمسة .ذى4 
.3 .7 .177.11 (1937 ,لإتقعطنة مععله181 زعادهر و816) 
زلكل .562 .2 ولإطجمومائطط لمعتكتامط 6ه ورمغكنكة 


« مشار اليه من قبل » 
(.!) داثوة المعارف البريطانية ‏ 1559 ج 11 ص 111 . 
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انحريه فى اللذاعب الياسية المختلفة 


نظام النسجون حيث كان توكقيل يعمل فى القضاءالفرنسي ٠‏ وسافر فى رحلة الى الولايات اللتحدة 
ليدرس نظام السجونهناك فعاد وقد اخذ بالتجربةالديمقراطية الجديدة التي كانت تبشر آنذاك ب 
1 ل بتحقيق آمال انصار الحرية واتباعاللذهب الفردى .2 


والمحور الأساسي فى فكر توكفيل السياسي هو حق المساواة بين الناس الذى ينظر اليه على 
انه ارادة الله » ان الله أراد أن يكون الناسمتساوين وانتطور الانسانيةنحو تحقيق الساوأة 
انما يتم بعناية الله. 


وبالرغم من ان توكقيل كان ينتمى الىاصول ارستقراطية فانه كان يقول أن المجتمع 
الارستقراطى قد مات وانتهى وحل محله مجتمع تسود فيه فكرة المساواة بين الناس 8 
الديمقراطية تمتاز من غيرها بأنها تساوى بينالناس . واذا كان الناس متساوين فمعنى ذلك 
أنه لايجوز أن تعلو ارادة أحد على آخر ومن ثمتتحقق الحرية » فالحرية اذن عند توكقيل حق 
مترتب على المساواة » ذلك ان اللمساواة عنده هي أصل كل الحقوق الطبيعية ومصدرها . 
وكلما تقدم المجتمع كلما تاكدت المساواة بين الافراد وكلما ازدادت الحربة » ويرى توكقفيل 
ان هذا هو مسار التاريثخ الانسانى وأن ذلك المسار يرتبط بارادة الله» اذ يبدو ان توكفيل كان 
عميق التدين . 

وحتى يكون النظام الديمقراطى محققآغاياته المثلى فيالمساواة وما ينتج عتها من حرية 
فان توكقيل يؤكد على امور ثلاثة : 

أولا : الادارة المحلية والبعد عن المركزيةوبغير ذلك تفقد الديمقراطية كثيرآ من جوهرها 
بالنسبة للأفراد العاديين .. : 1 


ثانيا : حرية تكوين الجمعيات والنقابات والاحزاب والاندية وما اليها ٠‏ 

ثالثا : تعديل النظام القضائي والتوسعفي فكرة المحلفين . 

هذا مع الايمان بالمثل العليا الدينية والربط بينها وبين قضية الحرية والمساواة . وقد كتب 
توكفيل كتابه ذاك الذى دخل به الفكر السياسيوهو.فى سن الثلاثين » وتقديرى أن أهمية الكتاب 
ترجع اساسا الى دوح الاخلاص والصدق التيسادته من ناحية » والى أنه كان وصفا لتجربة 


جديدة شدت انتباه الناس واعجابهم وتعلقت بهاآمالهم آنذاك من ناحية أخرى » ولكن الكتاب عدا 
ذلك ومن الناحية الفكرية بالذات يعتبر عملاعاديا.(١1)‏ 

ج ‏ وننتقل الان الى اكبر المدفعينالحدثين. وآخرهم أيضا ‏ عن المذهب الغردى وهو ' 
جون ستيوارت مل" 181/1-14٠5(‏ ) عاش جونستيوارت مل حياته كلهاق القرن 
التاسع عشبر » وكان المذهب الفردى قدحقق فى القرن الشامن عشر ثمراته العملية في 
الثورتين الأمريكية والفرنسية وما صدر عنهمامن اعلانات»كذلك كان قد بلغقمة النضج الفكرى. 
وجاء مل والدئيا توشك أن تتغير » والمذهبالعتيد يوشكأنيهتز »وأحسيفكره النافذ وعشقه 


1 داجع : ,1966 فنعوط ,وعدوناتاهط مكمه كعفمدءة مآ :عتلتماعطة 20 5 


أ1 


عالم الفكر ‏ امجلد الأول العدد الرابع 


المتقد للحرية بما يدور فحمل قلمه ليرسل أعلى صيحة من صيحات الدفاع عن المذهب الغردى 
بصورته التقليدية وذلك فى رسالته عن الحرية بإاسطنآ و0 » 


واذا كان الهدف من وجود الحكومةالصالحة هو تحقيق أكبر قدر من السعادة 
وتجنب أكبر قدر من الألم ‏ على ما تذهب الي ه'لمدرسة البنتامية ومنها مل مع بعض التعديلات ب 
امجموع الافراد »وتحقيق التقدم عن طريق التعليم» فان ذلككله لايمكن أنيتحقق الا بواسطة الحرية . 


ان الحرية هي أساس السعادة واسا التقدم واساس الحكم الديمقراطي جميعا . 
وللحرية مظاهر ثلاثة : حرية الاعتقاد وحريةالرأى وحرية التصرف . 


ويرى جون ستيوارت مل أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة لا يحدها حد » فللانسان الغرد أن 
يعتقد ما يشاء وله أن لا يعتقد فى شيء قط » وله أن يعتقد ما تعتقده الجماعة أو غالبيتها » وله أن 
يخالف الجماعة كلها فى ما تعتقده ولا ضير عليه ذلك ولا قيد اطلاقا . 


هذا عنحريةالاعتقاد . أما عن حريةالراى او حرية التعبير عن الرأى فان 
جون ستيوارت مل يذهب أيضا الى اطلاقهامن كل قيد . ويقول مل عبارته الشهيرة فى هذا 
الصدد « ليس للجنس البشرى كله أن يقيد حرية فرد فى أن يعبر عن رأيه الا بنفس القدر الذى يكون 
فيه لذلك الانسان الفرد الحق فى تقييد حرية الجنس البشرى كله اذا استطاع الى ذلك من 
سبيل » 59) 


ويدافع مل عن وجهة نظره فى اطلاق حريةالتعبير عن الرأى من كل قيد بحجج منطقية قوية؛ 
اذ يقول ان الرأى المعبر عنه اما ان يكون صواباواما أن يكون خطا واما أن يدور بين الخطاً 
والصواب . فاذا كان الراى صوايا فان صالحالتقدم البشرى يتحقق بالتعبيي عن ذلك الراى » 
واذا كان الراى خطا فان التعبير عنه يؤدىفنتيجةالحوار وا مناقشة الى كشف خطئة » ومن ثم الى 
رفضه»كوف ذلك الخير للمجتمع الانساني»واذا كانالراى المعير عنه يدور بين الصواب والخطا فان 
عرضه ومناقشته كفيلان بالاستفادة من جائب الصواب فيه ورفض ماعداه 69 . 


ويضيف مل الى ذلك باب تأييه الحريةالمطلقة للتعبير عن الرأى انه كثيرآ ما عرضت آراء 
كانت تبدو فى أول الامر مستهجنة وخاطئه مناغلبية الناس ثم تبين بعد ذلك صوابها وصلاحها 
واسهامها فى التقدم الانساني » ومن قم فاناستهجان رأى من قبل الغالبية لا يبرر الحجر 
عليه اطلاقا » اذ قد يظهر المستقبل صواب ذلكالراى وخطا الاغلبية فى معارضته فاذا لم تكفل 
الحرية المطلقة للرأى فان مشل هذه الاراء قدتثواد ولا تعطى الغرصة للحياة والتأثير علىالمجتمع 
الانساني . هذا عن حرية التعبير عن الرأى التييذهب مل الى اطلاقها ايضا على النحو المتقدم . 


ويأتي مل بعد ذلك الى المظهر الثالث منمظاهر الحرية وهو حرية التصرف . والاصل 
عنده هو كفالة حرية التصرف الفردى حتى وانلم يكن ذلك التصرف على هوى الاغلبية ») ولكن 


زلفد لعاذله ,تسماععع”1 06 قععوددع]/1 مذ لأه210 .1859 سمقدم.1 ,واءطنآ ه0 :31111 .3.5 
.53 .2 ,1963 ,هملهمآ1 ,نلته2 .8.131 و5 
0)) المرجع السابق ص 8م ب 6م . 
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حرية التصرف وحدها يمكن ان ترد عليها بعض القيود ‏ على خلاف الحريتين السابقعين أو 
المظهرين السابقين لاحرية ‏ وهذه القيود تتمثلاساسآ فى منع اضرار محقق يقع على المجتمع 
نتيجة ذلك التصرف . والمجتمع هو الذى بقععليه عبء الاثبات فى هذه الحالة أى ان المجتمع 
هو الطالب قبل أن يمنع التصرف أو يحول دونه أو يقيده أن يثبت أن ذلك التصرف ينتج عنه ضرر 
محقق للمجتمع » وبغر ذلك تكون حرية التصر فيدورها مطلقة . ان الانسان الفرد هو سيد نفسه 
فيما يتعلق بتصرفاته جميعا » ولكن للمجتمع أنيسود فيما يتعلق بالتصر فات التي ينجم عنهاضرر 
للفي . 50 

وقد كان لمل موقف بالنسبة للنشاط الاقتصادى أيضا » وهو يذهب أساسة الى تأييد 
حرية ذلك النشاط ويرى أن الغالب من تل4 الانشطة يؤديه الافراد على نحو اكثر كفاءة وجودة 
مما تستطيع الدولة ان تؤديه»وانه على اى حالفيمجال الانتاج فان الدولة لا يجوز لها أن تتدخل ؛ 
ذلك على حين يتصور تدخلها فى بعض مجالاتالتوزيع من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة 
وتخفيف أكبر قدر من الالام البشرية » ولكن يبقىذلك التدخل . حتى فى هذا المجال . من باب 
الاستثناء الذى يرد على الأصل العام وهو حريةالنشاط الاقتصادى الفردى (*) 


ولقد عاش مل فى وقت كانت امذاه بالاشتراكية قد انتشرت وكان كارل ماركسٍ 
قداصدر مع رفيقه انجلز البيان الشسيوعي وكانت قواعد المذهب الفردى تهتز اهتزازا شديدا 
وكانت صيحته هي ادوع الصيحات وآخرهابالنسبة للمذهب الفردى فى صورته التقليدية ٠‏ 


خامسآ : المذاهب الاشتراكية وقضية الحرية : 
ددسم جاب لسدو 9 امعد - بش .1لا حتيت خا 1 


خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشركانت الثورة الصناعية قد نضجت في انجلترا أولا 
شم فى اوروبا الغربية بعد ذلك ونمت معهاالراسمالية الصناعية وترعرع فى ظلها ارسج 
الفردى الذى انتهينا حال من عرضه »© وتكونتطبقة من كيار الرأسماليين الصناعيين ووجدت 
بالقايل طبقةواسعة وعريضة منالعمال الصناعيينايضا ٠‏ 


ويجمع الدارسون لتلك الغترة حتى من الكتابالراسمالين انقسهم على ان صورآ بشعةمن 
الاستغلال والظلم كانت تسود المجتمعات الصناعية]نذاك ٠‏ كان الرأسماليون يزداذون ثراء فاحشاء 
وكانالعمال يستغلون استغلالا” بشعا» كان العامل يعمل أريع عشرة ساعة فى اليوم فى المتوسط؛وكان 
النساء والأطفال ايضا يعتصرون اعتصارا في تلكالبوتقة الصناعية التى لا ترحم . ولفتت تلك 
الظاهرة المتزايدة انظار الكثيرين من دعاة العدلالاجتماعي » ولكنها وعلى نحو اكثر راديكالية 
وعمقآ اوجدت فى الفكر الانساني تيارآ يناهضالراسمالية ويناهض المذهب الفردى بحسيانها 
مصدر تلك الشرور التي عاشتها البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرءهذا التيار هو 
الذى تبلور بعد ذلك فى المذاهب الاشتراكية ٠‏ 


والحقيقة ان الدعوة الى الاشتراكية أو الىمفهوم العدل الاجتماعي بمعناه الواسع دعوة 
قديمة) ولكن تحول هذه الدعوة من أصوات فرديةتدعو الى تحقيق الخير الى تيار قوى عنيف يم 
القضية على أساسسعلمي لم يتحققيصورة حاسمةالا خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ونقطة البدء فى هذه 
المذاهب هي رفض ما يقال له الحقوق الطبيعيةللأفراد » ورفض اعتبار الفرد هو المحور الذى 
( ( مشار آليه من قبل ) 
(10) اكرجع السابق ص 16" ب 548 


زننا 


تقوم حوله الحياة الانسانية » واعتبار:ان الجماعةهيالحقيقة الأساسية»وان حقوق الأغراد لا معنى 
لها آلا في ضل التنظيم الجماعي .» وذلك كله زفض للمذهب الفردى من أساسة . 
وتلتقي تلك المذاهبه فى جملتها على اعتبار أزالملكية الفردية وما تؤدى اليه من نهم ورغبة في 
تراكم رؤوس الأموال هي مصدر كل الشزورالاجتماعية وان كل محاولة لتغيير هورة المجتمع 
من مجتمع استغلالي الى مجتمع عادل لايمكن انتتحقق معبقاء الملكية الفردية»وانه منثم لا مندوحة 
عن الغاء الملكية الفردية لتحل محلها ملكية الجماعةلكل وسائل الانتاج .. 


وفى ظل هذه الدعوة لا تتصور السلطة الاوقد مدت ذراعيها على كل جوانب الحياة » ولا 
تتصور الحرية بالمعنى التقليدى الذى كان يدعواليه أنصار المذهب الفردى الا مهيضة الجناح» 
ولكن ذلك يعنى عندهم ان تختفي حرية القلةالمستغلة فى ظل النظام الرأسمالي لتتأكد: حرية 
الغالبية التي كانت مستغلة والتي تحررت منقيود القهر والاستغلال لتستطيع المشاركة فى بناء 
متجتمعها من ناحية وفى التمتع بثرواته ‏ التيكانت محرومة منها سام فاحية اخرى + 


ولا شك فى أن الماركمبية بين. المذاهبالاشتراكية المتعددة كانت أقواها اثرآ وكانت 
اكثرها محاولة لاقامة المدهب على اسس علميةومن ثم فانها جديرة بنوع من الاشارة الخاصة 
تعرض بايجاز لضمونها واوقغها من قضية الحرية, 


والماركسية نظرية متعددة الجوانئب وجوانيهامرتبطة ببعضها مما يجعلها عصية على التلخيص ؛ 
والاساس الفلسفي للنظرية يتمثلفالمادية الجدليةالتي ترى أن المادة أسبق فى الوجود من الفكر وأنها 
هي الموجدة له ٠‏ ولن نستطيع هنا بطبيعة الحالان نعرض المادية الجدلية ولكن. الى نزيد أن 
نعرض له هنا وبايجاز شديد ‏ مما يتصلبموضوع البحث هو التفسير المادى للتاريخ الذى 
يقوم على أساس المادية الجدلية , 


ترى الماركسية أن « تاريخ المجتمعات كلهاحتى يومنا هذا ليس الا تاريخ الصراع بينالطبقات» 


وفى هذا الصراع كانت هناك طبقة قويةواخرى ضعيفة وكانت الدولة واجهزتها بصفة 
دائمة فى يد الطبقة القوية وتعمل لمصلحتها . أنالدولة لم تكن ابدا جهازآ محايدآ وانما كانتجهازآ 
لقهر الطبقات المستغلة تصالح الطبقة المستغلة .وكانت الفنون والفلسفات والقوانين والانظمة 
السياسية كلها تعبيرآ من مصلحة تلك الطبقةالقوية . 


ولكن. الصراع كان يعمل عمله دائمآ ويوٌدىالى تطوير المجتمع الانساني الى ان وصلئا الى 
الجتمع الراسمالي ٠‏ وتذهب الماركسية الى أنهفى ظل النظام الرأسمالي تستقطب الطبقات كلها 
الى طبقتين اثنتين هما طبقة الرأسماليين من ناحية وطبقة العمال من ناحية اخرى .. ووفقا لما يقولون 
به من حتمية تاريخية لابد وان ينتهي الصراع بينهاتين الطبقتين الى انتضار الطبقة العاملة التي 
تسحق بثورتها النظام الراسمالي وما يقوم عليهمن مؤّسسات سياسية تتمتع بها القلة وتجنى 
ثمارها لتقيم مكانه النظام الاشتراكي وما يقومعليه من مؤسسات سياسية تتمتع. بها الكثرة 
وتجتي ثمارها .. 

وعندما تقوم الدولة الاشتراكية فان سلطانهايمتد ليشمل كل جوانب الحياة» ولا خوف عندهم 
من امتداد هذا السلطان وشموله كل شيء لانهسلطان الكثرة: وارادتها . وهذه: الخطوة عندهم 
ليست نهايةالنهاياتوانما تأتي بعدها خطوة اخرىحاسمة عندما ينتقل المجتمع الاشتراكي الى 
المجتمعالشيوعي؛وهئا تختقىالطبقاتتماما وتيدوالدولة وكانه لم يعد هناك مبرنى لوجودها ومن 
ثم تذيل أجهزة الدولة وتختفي سلطة القهروتر فرف أعلام الحرية , 
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ويبين مما تقدم أن الماركسية تميز بين فترتين : الفترة التي تقوم في أعقاب اندحار النظام 
الرأسمالي وهنا لابد من وجود الساطة بل ولا بدمن اتساع نطاقها الى أبعد مدى ممكن . والفترة 
الثانية التي يقوم فيها المجتمع الشيوعي © وهناتؤذن السلطة بالزوال لتحل محلها مؤؤسسات 
اقائية لاتملك وسائل القهر لانها ان تكون فى حاجةاليها () . 

واذا كان المجتمع الانساني لم ير تطبيقاكاملا للمذهب الفردى ‏ يرغم كل الدعاوى فانه 
لم ير أيضا تطبيقا كاملا للماركسية برفم كلالدعاوى المقابلة ) وقامت هنا وهناك انظمة 
تقترب من منطق هذا المذهب او ذاك ولكنها لاتستطيع تحت واقع الحياة وضروراته أن تطبق 
المذهب تطبيقا كاملا . 


* #د وي 


ومنف بداية الدراسة كان هدفتا هو البحثعن قضية الحرية فى المذاهب السياسية وليس فى 
التطبيقات التى قامت عليها او ادعت انها قامتعليها . 
©© © 
وننتقل الآن الى دراسة مذهب آخر يرفضكل ما تقدم » وان لم يحجم عن أن يستعير فكرة 
من هنا وفكرة من هناك » ذلك هو المذهبالفوضوى . 
سادسآ : المذهب الفوضوى وقضية الحرية : 
الذهب الفوضوى بدوره له جذور بعيدةتمتد الى بعض الكتابات الاغريقية التى نصادفها 


عند بروتاجوراس ودبوجين » ولكن هذه الجذورلا تعدو أن تكون أشارات عارضة لا تستحق 
الوقوف عندها (9) . 


ودعاة الفوضوية عديدون ولكن أشهرهم جودوين الانطيزى ‏ متسكهو© (51/ا1851-1) 
ويرودوت «وطضسمءط الغرنسي (14.5 1856 ) وباكونين عستسسوطة -١8(6(‏ 
4 ) وكروبتكين ممزط مم1 (1841 1111 ) وهما روسيان » وأخيرا الفرنسيان 
المعاصران ‏ بيرتيه مونطععءز وبونتان ومسمام80 ودغم تعدد الاتجاهات الفوضوية فان ثمة أساسا 
مشمتركا بيئها “وثمة قضايا أساسية يلتقون عليهاوان اختلفوا بعد ذلك قى بعض الامور . 


ويقوم المذهب الفوضوى أساسا على رأىمتفائل بالنسبة للانسان © ذلك أن المذهب يؤمن 
بالطبيعة الصالحة للانسان وحبه للخير ورغبتهفى التعاون مع أقرانه . ويلتقى الفوضويون مع 


(17) راجع الاعمال المختارة لكارل ماركس جزآن عوتاريخ الفكرالاشتراكي لكول » والعديد من الكتابات عن الاشتراكية بعامة 
والماركسية بخاصة » وراجع كتابنا عن الانظمة السياسسيةالعاصرة ص 46 4؟ » ص 141 111 والمراجع المشار اليها 
وداجع ايضا : م التو 
7 002همآ ,تعطتصوط ممقهمآ خ ,ماده قتحة2 برط لمعانمظ1 عسدكة امكل زه موسفخ/ لمتتمعدوظ 
17 ) صعر فى فرنسا أخيرا ‏ عام 1416 ب كتاب بعنوان « عتطععهسة”.آ علد كاتمعة » يضم مقتطفات من الكتابات 
التي تدعو الى الفوضوية بدمآ من بروتاجوراس فى القرنالخاصس قبل اليلاد وانتهاء بللعاصرين من دعاة اللذهب » 
وسيكون هذا الكتاب يما ضمه من مقتطفات هو عمدتناالاساسىؤعرض الفكرة الفوضوية وموقفها منقضيةالحرية. 
هذا وقد “نشرفالعددالثانى من مجلةةعالم الفكر» مقالقبمعن «الفوضوية) للاستاذ على آدهم وقد كان لي فيه ايضا 
عون كبير على الالمام بشتات المذهعب ٠‏ 


م16 


دعاة المذهب الفردى فى أن الانسان الغرد هومحور الوجود الانساني وأنه يتمتع بحقوق طبيعية 
فى الحرية والمساواة وفى أن المجتمع ما وجد الا من أجل خدمة الانسان القرد ٠‏ 


ولكنهم يختلفون معهم اختلافا جذريا حول قضية أساسية هي قضية الملكية الخاصة» قبينما 
يجعل انصار المذهب الفردىمن الملكية حقا مقدسالا يجوز المساس به فان الفوضوبين يلتقون مع 
الاشتراكيين فى اعتبار الملكية الخاصة مصدر كل الشرور الاجتماعية وفى أن الغاءها أمر لا مندوحة 
عنئه من أجل حرية الجميع وسعادة الجميع . 


ان الملكية الخاصة هي السبب فى وجود الحكومة والقوانين واجهزة القهر » والغاء الملكية 
الخاصة لابد وان يوٌدى الى الغاء ذلك كله » الأمرالذى يئادى به الفوضويون » ذلك انهم جميعا 
خصوم للدولة وخصوم للتنظيم السياسي » وكلصور الحكومة وكل أنواع السلطة . ويرى 
الفوضويون ! نالبديل لذلك كله أن يقوم نوع من التعاون التلقائي بين الافراد فى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية » واختفاء الملكية واختفاء السلطة معالرغية فى استمرار الحياة ومع حب الانسان 


الطبيعي للتعاون ‏ فيما يرون يقيم اللجتمع علىاساس ذلك التعاون التلقائيومنثم تتحقق الحرية 
الكاملة والعدالة الشاملة . 


وهكذا يبين انه من الخطا أن يتصور البعض أن الفوضويين يدمون لهدم الحياة 
الاجتماعية » انهم يدعون الى هدم الدولة وكلمؤسساتها ليستطيع الفرد أن يحقق ذاته تحقيقآ 
كاملا" ويعيشش فى ظل التعاون والحرية والعدالةمع قرنائه جميعا سعداء غير متباقضين ٠‏ 


وواضح مما تقدم ان الفوضوبين اذ يدعو نالى الغاء الدولة والسلطة انما يدعون الى حلم 
انساني ترفرف عليه اعلام الحرية .٠‏ 


ولكن المذهب الفوضوى لم يستطع أنيحققنفسه فى واقع الحياة » ويبدو أنه لن يستطييع 
ذلك على مدى التاريخ المنظور الا أن تتغير طبائعالبشر » الأمر الذى لا يقوم عليه دليل ٠‏ 


وعلى ذلك فائنا سنترك الفوضويين معاحلامهم الجميلة لنعود الى الواقع متسائلين عن 
مصير قضية الحرية فى الوقت الراهن من القرنالعشرين .٠‏ 


سابعآ : قضية ائحرية فى القرن العشرين : 


شاهد القرن العشرين حربين عالميتين طاحنتين » وشاهد بينهما قيام المعسكر الاشتراكي 
فى جزء من العالم » وشاهد أيضا العديد م الدعوات الفلسفية والاجتماعية والسياسية » فما 
حصاد ذلك كله وما أثره على قضية الحرية ؟5 


الذى نلاحظه على الفكر السياسي فى القرنالعشرين ب خاصة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية انه فكر بعيد عن « الدوجماتيه 6 العنيفةالتى كان يصطبغ بها فكر القرن التاسع عشر وما 
قبله » أنه فكرتجريبي وتوفيقى الى حد كبير »كذلك ومن ناحية اخرى فان الفكر السياسي فى 
القرن العشرين يريد أن يكون فكرآ شاملا لك لحوائب المشكلة التي يعرض لها » أنه لا يكتفي 
عندما يعالج مشكلة من المشاكل باحد جوانب تلكالمشكلة واهمال جوانبها الاخرى ٠‏ 


واذا كانت هذه هي السمات العامة للفكرالسياسي المعاصر قما هو موقفه بالنسبة لقضية 
الحرية ؟ 
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الحرية فى الذاهب السياسية المختلفة 


لقد كانت علاقة الفرد بالجتمع محورالخلاف الجذرى بين من يقفون مع الحرية الفردية 
من ناحية ومن يقفون مع السلطة منناحية اخرى. 

كان الذين يقولون ان الفرد أسيق منالمجتمع وانه أساس وجوده وان له حقوقا طبيعية 
سابقة على وجوده فى الجماعة يؤيدون الحريةالفردية الى أبعد المدى ولا يرون فى السلطة الا 
« حارس آمن 6 لا يجوز له التدخل ف امور الناس. وكان الذينيقولونبعكس ذلكيرتبون عليه عكس 
النتائج السابقة وياخلون بانظمة شمولية لا تتركشيئًآ الا وقد امتدت يدها اليه . 


والفكر السياسي فى القرن العشرين ‏ فىجملته ‏ لا يبدا من أى من اموقفين السابقين ٠‏ 
انه يرى أن القول بأسبقية الغرد على اللجتمعوبوجود حقوق طبيعية له قول لا يؤيده الواقع 
وينقضه التفكر السليم . 

ذلك أن الغرد المبتوت الصلة بكل الكائناتخيال سقيم لم يقم على وجوده دليل . ان الفرد 
لم يوجد الا فى جماعة صغرت تلك الجماعة أوكبرت » ولكن وجود الغرد نفسه مرتبط يوجود 
الحيط الاجتماعي الذى يوجد فيه»ومعنى ذلكآن الوجود الفردى اللستقل عن الجماعة هو محض 
افتراض نظرى غير قابل للتحقيق . واذا كان ذلك صحيحا فان القول بحقوق فردية طبيعية سابقة 
على المجتمع يبدو بدوره مغالطة منطقية ذلك انفكرة الحق نفسها فكرة اجتماعية لايتتصور 
وجودها قبل وجود المجتمع ٠‏ 

كذلك ومن ناحية اخرى فان القول بأنالمجتمع أسبق فى الوجود من الفرد هو أيضآ 
قول مغلوط وسقيم » اذ كيف يتصور وجود الكل قبل وجود اجزاء ذلك الكل ؟ 


لهذا كله فان الاتجاه السائد فى الفكرالسياسي للقرن العشرين هو تصور العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على انها علاقة عضوية مركبة غير قابلة لتحديد السابق واللاحق »© ذلك لآن الفرد 
لايوجد ‏ ولم يوجد قط الا فى مجتمع » كذلك فان المجتمع لايقوم الا على أفراد ٠‏ 


هذه العلاقة العضوية المركبة لابد وأن تنتهيالى رفض كل الصور التعاقدية لنشأة الدولة التي 
يقول بها انصار نظرية العقد الاجتماعي ‏ الذينعرضنا لهم من قبل ولا بد أن تنتهي أيضآ الى 
رفض فكرة الحقتوق الطبيعية السابقة علىالجماعة » ذلك أن فكرة الحق نفسها ‏ باعتبار أن 
الحق علاقة ‏ لا توجد الآافى مجتمع ٠‏ 


والقول بهذه العلاقة المضوية المركبة بينالفرد والمجتمع ورفض الأساسين السابقين ‏ 
أيهما اسبق الفرد أو المجتمع لابد وان يؤدىالى رفض النتائج المترتية عليهما ولا بد أن يعكس 
ذلك نفسه على قضية الحرية ٠‏ 

ان الحرية السلبية ‏ حرية الامتناع التييقوم عليها المذهب الفردى لم تعد هي الحرية التي 
يذهب اليها الفكر السياسي المعاصر . ان الحري يحقيقة ايجابية فاعلة وليس قصاراها أنها امتناع 
السلطة عن التدخل . 


وحتى تقوم الحرية بهذا الممنى لابد أنتواكبها قضية اخرى هي قضية المساواة » وحتى 
توجد المساواة لابد وأن بتحقق الآأمن الاقتصادى وتكافوٌ الفرص الاقتصادية » وآن يتمتع كل انسان 
فرد بكامل عائد عمله . كذلك قانه فى ظل هذهالصورة من صور الحرية لابد وان تختفي كل 
المزايا الناتجة عن غير العمل الانساني»)ذ بغير ذلكلاتكون هناك مساواة حقيقية ولا يكون هناك أمن 
اقتصادى ولا تكون هناك حرية ٠.‏ 


يله 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


كذلك فان مفهوم الحرية الايجابية فى القرنالعشرين وان لم يهتم كثيرآ باشكال الحكومات؛الا 
أنه يهتم بقضية جوهرية تسبق الشكل هي أنحكومة الكل لابد وان تكون تعبيرا أميئة عن ارادة 
الكل . ان الدولة التي يجب أن نتجه اليها هيدولة كلالشعب لا دولة فرد ولا دولة قئةولا دولة 
طبقة . انها دولة كل من يعيشون فى جماعة واحدةويسهمون فى بنائها ويشتركون فى انتاجها ولا بد 
أن يشاركوا أيضا فى عائد ذلك الانتاج بقدرما قدموا فيه من عمل . 


كذلك فان مفهوم الحرية الايجابية فى القرنالعشرين يوٌمن بحق الناس فيما يعتقدون وحقهم 
فى التعبير عما يعتقدون ما دام تعبيرهم سلميا .ان حق كل مواطن فى أن يقول « نعم » وفى أن يقول 
« لا » وهو آمن فى كلتا الحالتين هو حق لاتقومالحرية الابه . وحتى يكون لهذا الحق بعد حقيقي 
مؤثر فانه لابد أن يرتبط بالامن الاقتصادى » ذلكلان اختفاء الامن الاتتصادى أو تهديده يسلب 
الانسان الامكانية الحقيقية على قول « نعم » وعلىقول « لا » عندما يريد أن يقول هذه أو تلك . 


كذلك فان مؤسسات الدولة جميعا يجبان تكون تعبيرآ عن ارادة مجموع الناس الذين 
بكونون تلك الدولة » ان القوامد القانونية التيلاتنبع من ضمير الجماعة مثلها مثل القيم الغريبة 
التي لم يفرزها'ضمير تلك الجماعة لاجذور لهاولا أاساس . 


هذا هو موقف الغالبية من المفكرينالسياسيين فى القرن العشرين » ومراجعة لافكار 
جون ديوى (3.26«0 وهارولد لاسكي فكاوم] .51 وبرتراند رسل وغيرهم توحى بانهم يلتقون - على 
اختلاف فى الدرجة ‏ على الخطوط الأساسيةالتيأشرنا اليها . 

انهم جميعاً ب وفيرهم معهم ب يؤٌمئون ايماناعميقآ بالحرية الايجابية » تلك الحرية البناءة التي 


تجعل الانسان يحقق ذاته ويعبئر عن امكاناتهويميش آمنا على يومه وغده » آمنا على رأيه وعلى 
رزقه فى آن معآ . 


خا #د وير 


والآن .. وق أيامنا هذه تجتاح العالع كلهتيارات تضم كثيرآ من الشباب الذين يرفضون 
كل شيم » يرفضون كل القيم وكل الفلسفات وك العقائد » بايجاز يرفضون كل شيء حتى العلم 
نفسه يرقضونه !! ولكن ماذا يقدمون ؟ 

انهم يقدمون شيئًا سلبيا ولكنه نذيربايجابيات كثيرة قادمة . 

انهم يقدمون شكا مريرآ فى اسس الحضارةالمعاصرة . 


والتاريخ يشهد أنه ما من حضارة تعرضاساسها للشك العميق والرفض من الأجيال 
الجديدة الا وكانت تلك الحضارة مهددة فعلا فيمستقيلها . 


أن علامات تغيبر عميق فى البنيان الحضارى تحدث الآن»ونوشك ان لا نحس بها لاننا جزء من 
ذلك البتيان » اننا لانحس بدوران الأرض معأنها دائمة الدوران © وائنا لانحس بارهاصات 


التغير العميق الذى يدب فى الكيان الحضارىالقائم مع أنه أمر حادث قعلا” وما هؤّلاء الشياب 
الراقضون الا نذيرآ من نذره . 5 
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اليوت والشاعر 
العرى المعاضر 


قبل بضعة سنوات قال الدكتور اويس 
عوض ١‏ انى ومعى طليعة المشتغلين بالأدب 
والثقافة في بلادنا » متخلفون نحو عشر شنوات 
عن متابعة حقيقة ما يجرى في الآداب 
الغربية المعاصرة التى لا نعفرف عنها الا 
القشور )١(6‏ ولا اخال الدكتور لويس عوض 
قد غير رأيه كثيرآ في هذه الايام » الا أن يكون 
أقل تفاؤلا حول الغارق الزمنى بين المشتفلين 
بالادب والثقافة فى الدنيا العربية وبين ما جرى 
ويجرى فى الغرب فى الخمسين مبنة الأخيرة , 
ورب سائل يسأل ببراءة لا تخلو من تعال : 
« ولماذا يتوجب علينا أن نلاحق ما يجرى في 
دنا الغرب » وفى مجال الادب والفكر ؟ اليس 
لديئا من ثقافتناة وماضيئا وتراثنا التليد نما 
يكفينا كفاية ذاتية: ويفيغن ؟ » وهذا التشاوّل. 
أن وجد © يذكرنى بما دار من مناقشات في 


عب الواحد لؤلؤة * 


موتمر الادياء العرب الخامس المتعقد ف بغذاد 
في شباط 1150 والذى راح الخطباء المصاقيع 
فيه يتبارون حول موضوع « الأدب والفزو 
الفكرى » يريد بعضهم سياسة الاكتفاء 
الذاتى » فانبزى لهم شيخ ازهرى حليل القدر 
هو المرحوم أمين الخولى الذى ألقى لهم عصاه 
فاذا بها تلقف ما يأفكون ..قال الشيخ : 
« نحن في عصر الترانزستور » ويكفى أن تعرك 
اذن هذه الآلة الصماء حتى يسمع من فيالشرق 
ما يقوله منفى الغرب. وان نحنشئنا اننتجاهل 
هذا الذى بجرى فى الغرب فهو ملاحقنا حتى 
المخادع . وبارك الله » أولا بارك الله » في هذه 
الآلة _الحدياء التى عليها انسان هذا إلعصر 
محمول ٠‏ 

وان كأن الأمر كذلك © فلماذا.نقنتتمع 
« بالقشور- 6 من الآداب: الغربية المعاضرة ؟ 


* الدكتور عبد الواحد لؤلؤة استاذ الآدب الانجليزى اللساعديجاممة بقداد. ١‏ 1 


(1) فلاف مجلة الآديب البيرؤقية قفد ١.‏ '((اكتور )1971 . 3 


أملة 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


اليس الادب صورة الانسان : فكره وقليه 
ومنازعه ؟ هل كانت مجرد صدفة أن مهدت 
حركة الاستشراق في الغرب لحركة الاستعمار؟ 
هل جاء الينا الغرب في أواخر القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن وهو لا يعلم شيئًآ عنا ؟ 
آدبنا ؟ فكرنا ؟ أخلاقنا ؟ هل جاءنا فاتح 
ولم يكن معه عالم أو مرخ أو اديب ؟ هل 
نزل نابليون بأرض مصر ونسي شامبليون خلفه» 
أم قراه كان يهتم بطريق الشرق الاقصى 
قدر اهتمامه بحجر رشيد ؟ 


فى يوم انفصام الوحدة بين سوريا ومصر : 
كنت أتحدث مع زميل في حديقة احدىالكليات 
بجامعة اكسفورد؛ وكان زميلى يفمزنى انا اخقف 
حماسى وأخفض من صوتى » مشيرآ الى طالب 
غير بعيد عنا © أولانا قففاه » ولكنى وجدت 
اذنيه أشبه بأذنى أرنب » مشدودتين الى فوق» 
وهو يسترق السمع .. « هذا يفهم عربى » 
ومن هذا ؟ فأجاب صديقى : انه طالب 
اسرائيلى من اصل مصرى يعد رسالة دكتوراة 
عن « مجتمع القرية المصرية فى اواخر القرن 
التاسع عشر » . هه .. وما هذا الموضوع 
« الانتيكة 6 وما هى فائدته العملية لاسرائيل 
التى اجتمع لها تكنية الغرب ورأسمال يهود 
العالم ؟ 


واليوم » وبعد الطوفان » احس بالخجل 
من تساؤلى الساذج اكثر من أى وقت مضي. 


أنا لا أدعو الى حركة « استغراب » عربية 
تمهد لنا أن ندخل الغرب فاتحين . ولكتنى 
أتساءل : لماذا لا نحاول أن نفهم الغرب على 
حقيقته بعيدا عن الصحافة و« قشور © 
الثقافة ؟ ماذا لا ننفف الى صميم هذا الغرب 
من خلال فهم «انسانه»الذى هو خالق المسرح 
والنابالم مع ؟ كاذا لانحاول أن نصل الى هذا 
الانسان ونجعله معنا لا علينا في معركة المصير ؟ 
هل يظن ساذج أن متوسط الانسان الغربى 
« يحب 6 هذا الانسان الذى ينفخ صدره 
قائل” : « انا اسرائيلى » ان خمس سنوات فى 


6ل 


أمريكا اقنعتنى أن العكس هو الصحيح ٠.‏ وحتى 
أوائل الستينات كانت بعض كبريات المطاعم 
في نيويورك تكتب على واجهاتها : « ممنوع 
دخول الكلاب واليهود » واليوم تغيرت الكتابة. 
فلماذا ؟ ليس بالمال وحده » وليس بالصوت 
اليهودى في الانتخابات » ولكن غياب الفقكر 
العربى وسذاجة المتعاملين به غالبا )يفيد منهما 
حضور الفكر الآخر . 


في بعض المراكز الفكرية فى أورويا اليوم 
حركة تريد أن تقول للغرب ان الذين حفظوا 
تراث الاغريق واللاتين وقدموه لأوروبا في عصر 
النهضة هم اليهود وليس العرب . وهم لا 
يعدمون الوسائل في الوصول الى الفكر 
الأوروبى ؟ اذا ؟ الانهم يتمتعون بقدرات 
خلاقة ؟ أم لانهم فهموا هذا الغرب على حقيقته 
وتغلفلوا ى مسارب فكره فعرقوا من أين تؤكل 
الكتف ؟ ان معرفة فكر الطرف الآخر ضرورة 
حياتية لكل منيريد ان يتعامل مع ذلكالطرف» 
ومن جهة ثانية فانها ضرورة لافهام ذلكالطرف 
أننا موجودون » فلسمعه صوتنا كما نستمع 
الى صوته » هذا اذا أردنا لصوتئا أن ُسمع٠‏ 


واذا تجاوزنا عن النواحى العملية أو ذات 
النفع المرحلى فيحقبة منحقب التاريخ»فانمن 
المسلم به أن الفكر لا يزدهر الا بالتلاقح » 
وهذا اللقاح هو فى غالب الأحيان « اجسسام 
غريبة » تؤدى مفعولها فى نضج الفكر وتقويته » 
تماما كما يفعل لقاح الأجسام الغريبة الذى 
يدخل الجسم البشرى فيحصنه ضد الأمراض 
ويقويه . وليس هنا مجال عرض ما حصل 
للفكر العربى عبر العصور من جراء اتضاله 
بفلسفة الهند وفارس والاغريق » وكيس هنا 
مجال عرض ما حصل للشمر العربى شكلا" 
ومضمونا منذ أبى نواس حتى أيامنا هذه » 
مرورا بالاندلس والمهاجر . لقد أفاد الفكر 
العربى » والادب أحد مظاهره » من اتصالات 
متفاوتة بأفكار وآداب غريبة عنه. قيلها حينا » 
ورفضها حينا آخر » تأثر ببعضها حيئا الى 
درجة كادت تفقده أصالته » وحينا خرج 


من نلكة الآداب بحصيلة هضمها ومثلها واخرجها 
شرايا شائعًا للشارنين ٠‏ 5 


.- #ومنف يواكير هذا القرن وادباونا علىاختلاف 
“متشاربهم بتعحدثون عن تأثر الأدب العستربى 
بالآداثِ الغربية . وبربما كانت مدرستحكة 
« الد ان » فى ضر قد بلورت تأثر الشعر 
وق حدود العشرين السنة الأخيرة» وف غضون 
.لجرب العالية إلثانية أو بعدها بقليل » جعلنا 
تصسمع بصورة أخاصة عن شامر انجليزى 
بالذات » طبقت شهرته آفاق أوروبا وامريكا 
.وتسرك. آثارآ متفاوتة على جيل كامل من 
الشغراء والتقاد في الغرب لا زالت ماثلة الى 
'إليوم .ذلك الشنامر. هو : توهاس ستبرنز. اليوت 
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.:“ترئ مد الذى يمثله اليوت بالنسبة للشعر 
.والنقد:لملذى كتب بالانجليزية وتداوله العالم 
الغربى في حدود الخمسين السنة الاخيرة ؟ 
ما فو موقع.اليوت بالنسية للفكر الغربى عموما 
وبالنسبة للشعر ولتتقد-؟. واذ!-#وضلنه نان 
معرفة هذه الامور بالنسبة للغرب بقى علينا 
ان نتلمس مدى التأثير الذى وصل اليّنا » 
ومتى » وكيف » وال أى حد وبأية: صورة ٠‏ 


-هذه التساؤلات قد ينكزها البعض ولا يجد 
لها مبرر وحوذ + ولكننا في العقدين الأخيرين 
من هذا القرن جعلنا نقرا دراسات وتعليقات 
حول الموضوع » تتفاوت فى قيمتها تعميماآ 
وتخصيصة . وى عرضن لما وصلت اليه يدى 
وجدت أن ثمة حاجة الى تقديم اليوت الى 
القارىء العربى بصورة فيه تركيز وشهول ٠‏ 
فان أفلحت في ذلك فالخطوة الثانية هى تلمس 
تآثير هذا الشاعر الناقد على. شعرنا. العربى 
المماصر وبخاصة في انتاج اثنين من اهم شعرائنا .._ 


كواييمت 


''-: آليوت والشاصن العربي العاطر 


العاصرين بنظرى وهما : بدر شناكز السياب 
وصلاح عبد الصبور ٠‏ 1 


يصدر الشعر الانجليزى المعاصر عمومآ عن 
ينبوغين : الأول هو الشعر الانجليزى فيالقرن 
السابع عشر:( اليتافيزيقى ) والثانى.هجو 
الشعر الفرنسي في اواخر القرن التاسع عثر 
( الرمزى ) () . لقد أخذ الشعر المعاصز عن 
الينبوع الأول استعمال التشبيهاتغير المتوقعة 
الت .تدفع القارىء الى تفكيك الآبيات لكى 
يفهم :القصيدة . كما أخذ كذلك النزوع الى 
آلعبارات حمنب الفكرة ولو كان ذلك 
على ختناب المؤضوع نفنته . وأحسن 
الأمثلة على ذلك هى قصائد جون دن طاول 

عدمهم واندرو مارقل اامبمداة «عتكسة 
فقى قصيدة جؤن دن المشهورة « وداع يمنع 
الحزن » عمتصنهه]/ة: ومنلل ,1 : دمناءتلعلةا 
يقول الشاعر لحبيبتة وهو 'يودعها مؤكدآ عليها 
آلا تحزن لفراقه* 


كالرجال التقاة يفارقون الحياة بهدوء » 


ويهتسون لارواحهم أن اذهبى ٠")‏ ب. ‏ 


بِينمَاً بعض رفاقهم الحزانئ يقولون »© 


لقد فارق النفس الآن»والآخرون يقولون»لا* 


<< كذلك دعينا نذوب » دوثما ضجة » 


دون اثارة سيول دموع أو عواصف حسرات» 
انه تدئيس لأفراحنا 
.آن نخبر الآخرين عن حيتا..٠‏ 


يقول الجاحظ : « الشعر لا يستطاع أن 
يترجم ولا يجوز عليه النقل » ومتى حول 


( ؟ ) للتوسع فى هذه الناحية يراجع البحث الذى كتبه توفيق صايغ لعدد ( الآداب ) المتان عن الشعر ( كانون الثاني 


مها ) ص 11 وما يليها ٠‏ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


تقطع نظمه وبطل وزئه وذهب حسنه »وسقط 
موضوع التعجب فيه 9(6) ولكن القارىء 
العربى الذى لا يعرف هذه القصيدة فى نصها 
الأصلى ويجلا في ترجمتئ لها غموضآ وعيوبآ 
ذكرها الجاحظ » فليعلم أنها في الاصل أشد 
غموضا وتعقيدآ منها في الترجمة العربية » 
وليعمد الى تفكيك الأجزاء » فماذا يجد ؟ 
اللقطع الاول جميعه صورة واحدة بالفة 
التعقيد » قاسية الجرس »© هى آخر ما تتوقع 
حبيبة أن تسمعمن حبيبها المضقلر لفراقها 
لحاجة تقتضيها امور معاشية دنيوية . وتقديم 
المشيه به في مطلع القصيدة على هذا النحو 
المياغت ياخذنا بالدهشة » خصوصا وأنه ينقل 
صورة الفراق بالوت لتعادل الفراق بالسفر . 
من المألوف أن يقول الشاعر لحبيبته وهو 
يفارقها : لا تجزعى فلن يطول غيابى » ولكن 
ربما كانت هذه أول مرة في التاريخ يقول فيها 
شاعر لحبيبته : دعينا نفترق بهدوء كما لو كنا 
سنموت الآن : المقطع الأول جميعه صورة 
واحدة قاسية تنتظر وجه التشبيه الذى يأتى 
بعنف في أول القطع الثائى : « كذلك دعينا 
نذوب » دونما ضجة » ونتساعل : لماذا أوياتي 
جواب مقنع » لو جاء لذاته » مستقلا” عما 
سبقه من صور . انه حب عظيم اذن هذا 
الذى يربط الشاعر بحبيبته » ولا يريد أن 
بطلع عليه الآخرون . ولكن هل هذا الاقراط في 
الحرص والحفاظ ييرر اسلوب الحرص ذاته ؟ 

ثم تتبع سبعة مقاطع كلها تشابيه غريية 
ومبررات أغرب » تريد أن تقول ان روحيتنا 
متلازمتان مهما فرقتالظواهر بينهما »فالفراق 
تارة أشبه بسبيكة ذهب تستدق بالطر'ق 
وتمتد حتى تصير خيطأ رفيعا يبتعد طرفاه عن 
بعضهما ولكتهما لا ينفصلان © وتارة تكون 
الروحان أشبه بعاتن 7 فرجال » الساق ذات 
الابرة ثابتة مكانها لا تتحرك » والساق ذات 


0 تدور حولها وهما تميلان نحو بعضهما 

تجتمعان في النهاية . واذا بقيت الساق ذات 
الابرة ) ثابتة ) مكانها بيئما استمرت الساق 
الثانية ( تدور ) حولها » فان الدائرة ستكون 
(كاملة) في النهاية ( وسترجع ) الساق الدائرة 
الى حيث (ابتدات) ويتم اللقإء ٠.‏ وكمال 
الدائرة كنابة عن انجاز العمل الذى اضطر 
الشاعر الى '( الدوران ) و ( الابتعاد ) انجازآ 
فيه صفة الامتياز والكمال . 


هذا النوع من الشعر يجعل عملئة التذوق 
أشبه بحل المعادلات الرياضية أو تفهم الأشكال 
الهندسية » وهذه جميعا فعاليات ذهنيةتنتهى 
بنوع من النشوة لدى القارىء ان هو امتلك 
ناصية القصيدة . وهذا النوع من الشعر 
يسميه التقاد بالشعر ( الميتافيزيقى ) جريا 
على تسمية الشاعر جون درايدن مطولة 
علط من شعراء القرن السابع عشر ٠‏ 
لقد استهوى هذا الشعر شعراء النصف الأول 
من هذا القرن بفضل اليوت نفسه الذى اهتم 
بدراسته والاشارة اليه كما اهتم بالشسعر 
المسرحى الذى غاصر شكسبير وشغل٠‏ القسم 
الأهم من القرن السابع عشر 


أما الينبوع الثاثى » وهو الشعر الرمزى 
الذى طبع الشعر الفرنسي فى اواخر القبرن 
التاسع عشر » فقد اخذ عنه الشعر الانجليزى 
المعاصر صفتى الايجاز والبلورة مما جعل تفهم 
القارىء لهذا الشعر أبطأا واشق لانه لا بعتمد 
عنصر المباشرة والخطابة والتقرير بل عاد 
يتميز بصفاء اشبه بالأوسيقى « يبغثك حالة 
ذهنية أقرب الى الشدهة الصوفية » ©) . 
وفي الوقت الذى قرب الرمزيون الشعر الى 


الموسيقى © كما فعل مالارميه عُمسصقالدك13 
وبودلر عتنواءلبنةه8 ورامبو لسقطصن18 


نجد الصوريين ( الايماجيين ) يقتربون بالشعر 


(؟ ) الحيوان : ج ١‏ ص ولا 
( 4 ) توفيق صايغ » المصدر السابق 
زذنا 


من_التصوير » والحركة الصورية ( الايماجرم ) 
متهمصة سودءى الواقع. الى. الشإميبر 
الأمريكى المغترب فى أوروبا ارّوا.باوند ' يوممظ 
4سسوط والى الشاعرة.الامريكية التي سبقئه 
اميلى ديكنسن «هوموئامنم برانس التي 
تميز شعرها بالتركيز الأنيق والرموز 
العنيفة ٠.‏ وكان ياوند بتعاليمه ونشاطه 
الفكرى » القسوة الدافمة في حركة 
الايماجزم هذه ( 111 ) وتكاد تكون الحركة 
الادبية الوحيدة التى قام بها الأمريكيون في 
اوروبا وامريكا . وقد بدات باعتماد الشاعر 
على خلق الصورة وبترك الزوائد » بحيشيمثل 
الضمون للعين بارزآ محدد -الجوانب . خذ 
مثلا” القصيدة التالية « عربة اليد الحمراء » 
لوليم كارلوس وليمز (0) : 

كدمهنل!/71 معدت سدنلالا 


الكثير يعتمد 
قلسن 

عربة يد 
موه 
مزججة بماء 
اشر 
قرب الفراخ 
البيضاء 


في مثل هذا الجو الشعرى الذى ساد في 
أمريكا واوروبا فى أوائل هذا القرن برزت 
شاعرية اليوت لتقود الحركة الشعرية النقدية 
وتوجهها وجهة طبعتالنتاجالشعرى فالقارتين 
وستبقى عنصرآ مؤثرآ لأحقاب عدة » بعد أن 
تجاوزت الشعر والنقد الى الكتابة السرحية. 
فمن هو اليوت هذا » وما هو أساسه الفكرى 
والفني ؟ 


(0) جبرا ابراهيم جبرا > الحرية والطوفان » دان مجلة شعر ( بيوت ) يكقل ص 116 + 
1 .م (1960) مم8 رعووءط عل اعوط موءتعسف لله غ تعامء0 ' 


(الكة © 


اليوت والشاعر العربي المامر 


يقول الناقد الأمريكى ف . و . ماتيسن 
#فا عندما بحين الوقت 
لتدوين تاريخ الشعر العاصر في بلادنا فسان 
الشخصيتين الرئيسيتين ستكونان فى الغالب 
فروست 7064 واليوت امنا 
ان الفرق بين الاثنين هو كون الأول شاعر 
« الانسان فى الطبيعة » وكون الثاني شساعر 
« الانسان في قفر المدينة » () 


ولد توماس ستيرنز اليوت عام 1488/8 فى 
سانت لوى بولابة مزورى الأمريكية حيث كان 
والده يعمل بالتجارة وجده يعمل في خدمة 
الكنيسة . وقد قاما معا بتأسيس جامعة 
واشنطن هناك . ولكن الاسرة تحدرت من 
شمال شرق الولايات التحدة » من ذلك الاقليم 
المرموق ثقافيا والمعروف باسم ( نيواتكلند ) 
6# . كان الشاعر بحن دائمآ 
الغربى ( مزورى ) ومن أهالى الجنوب الغربى 
عندما يكون في نيوالكلند . التحق بجامعة 
هارفرد ذات التراث الثقافى العريق وعمل 
بتحرير مجلة عغقهه407 لموجمة أثناء 
دراسته)»ونشر فيها بعضا من قصائده المبكرة. 
وبعد حصولهعلىدرجتىالليسانس وا ماجستير 
واصلدراسة الفلسفة لدة سن ةبجامعةباريس» 
وثلاث سنوات بعدها في :هار فرد ) وسنة اخرى 
في اكسفورد » وذلك عند اندلاع الحرب العالية 
الاولى عام 1116 . ومئف ذلك التاريخ أقام 
هذا الشاب الواسع الثقافة بقية حيانه في 
انجلترا حتى توقي في مطلع العام 1156 ٠‏ وق 
عام 16 تزوج اليوت راقصة انجليزية وعمل 
بالتدريس زمنآ » ثم انتقل الى العمل في بنك 
( لويدز) . وفي عام 1111 » بدا يحرر مجلة 
« المقياس » «دمتانت ذات التأثير الأدبى 
الواسع . وبعد ثلاث سنوات التحق بدار 
(فيبر) مهمه" للنشر . وفي عام /1911 


1 


اكتسبالجنسيةالبريطانية وانتمىالىالكنيسة 
الانجليزية . وف عام 1118 أعلن أنه « ملكى 
في السياسة » كلاسى في الادب » انكلو 
كاثوليكى في الدين » وأفصح عن رفضه للقيم 
.التى تعتنقها الطبقة الوسطى. الأمريكية ذات 
العقلية التجاربة » التى وصفها بالتفاهة 
والانحلال والافتقار الى المغرزى الروحى . 
رخلافا للكثير من معاصريه الذين راحوا 
يبحثون عن نوع مثالى من الشيوعية العالمية » 
التجا اليوت الى سلطان الكنيسة الاولى والى 
مرامى التصوف المسيحى . وهكذا بدا اليوت 
يعنى بالزهد والتأمل وانكار الذات ويتجه نحو 
الايمان كما كان فيالعصور الاولى قبل انتشوبه 
التعقيدات العقلانية مفضلا” ذلك جميعا على 
فوائد العصر الحديث بما فيه من علوم وعقلائية 
وتقدم ورفاه مادى , 


بدا اليوت حياته الشعرية عام /1111 
بمجموعة « بروفروك وملاحظيات اخرى » 
056208005 +056 لصة عاعمضمم - 
واعقبها بمجموعات شعرية صغيرة يظهر فيها 
الاسلوب الشعرى الذى ميز الشعراء 
اميتافيزيقنين الانجليز فى القرن السابع عشر 
علاوة على اسلوب الشعراء الرمزيين الفرنسيين 
أمثال لافورك وكورييير مغن يعدوووئة1 
وكذلك اسلوب الشعراء الصوربين الأوائل 
وبخاصة ازرا باوند الذى يعترف اليو تبفضله 
كما يتضح من اهداء قصيدة «الآر ضالخراب» 
نمآ عاكهالا 156 . وقد نتسج من هذه 
التأثيرات جميعا اسلوب ميز قصائد اليوت 
يمكن وصقه بالاسلوب « الجديد 6 فى هذا 
العصر © ويذكرنا باسلوب وتمن سقصن تالا 
« الجديد » قبل قرن من الزمان . تظهر قصائد 
اليوتاابكرة مزيجا متجانسآ من الجد والهزل» 
يجد القارىم يها نتفآ من الأغانى الشعبية 
واللغة الدارجة ومشاهد من الحياة العالية 
والمبتذلة » ونماذج من المعارضات الشعرية » 
كل ذلك الى جانب اشارات الى اسفار التوراة 


وأشعار دائتى ومسرحيات شكسبير والاصاطير - 


القديمة . وتكون نتيجة ذلك كله » وخصوصة 
15 


فى القصائد الطوال » مزينجآ مركبا من الاشارات 
الثقاقية والاستعارات والمقتطفات والاصداء 
الآدبية يلم بأطرافها ويوحدها موقف ناقِد من 
الحياة ٠‏ ويمكن القول ان صور العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن تجتمع فى سلسلة 
متواصلة من الصور تقدمها مجموعات : 
« قصائد » 5سعمط (11511) » « الارض 
الخراب »© لصهاعاقه/] عط (؟1؟5( ) 
« اربعاء الرماد » لهل كعصلع7؟ طلقم 
.117 ) 4 و « رباعيات أربع »هاماعةن© عبده. 
(1559). 


نال اليوت عمددآ من درجات الدكتوراة 
الفخرية من جامعات امريكا وانجلترا © كما 
قدم ( محاضرات كلارك  )‏ «>تمنتممة عابت 
الشهيرة بجامعة كمبردج عام 111 »© وعين 
( استاذ الشعر ) بجامعة هارفرد » 151719 
7 ونال (وسام الاستحقاق ) ذه ععل0 
+6 عام 1168 وجائزة توبل فى الآداب 
فى السنة ذاتها . 


والى جانب الشعر ؛ اهتم اليسوت بالمسرح 
الشعرى وذلك بتاثير اهتمامه المبكر بالمسرح 
الشعرىالانجليزىق القرن السابع عشر ٠‏ ففي 
عام 1118 نشر مسرحية «قتل فى الكاتدرائية» 
لمعنه عذا هذ معلسؤة ‏ لاتسصلل 
فى أصالتها الى قصائده السابقة ولم ‏ تؤثر 
كما أثرت » رغم كونها تعبيرآ بارعا عن الانتماء 
الديني ٠.‏ وأعقب ذلك مسرحية «حفلة كوكتيل» 
لإاتدط انهاءادم© 2 (.196 ) و « الموظخف 
الخاص »6 1بع1© 1هنامعلقمم) 05 
وكلتاهما استعراضات فلسفية اكثر من 
كونهما مسرحيتين . 


ان تأثير اليوت على الجيل الذئ تاصره 
من الشعراء والنقاد والباحثين ليس موضع 
نقاش بين عارفى اليوت . وان كان شعره قد 
أثر تأثيرآ مباشرآ فى انتاج معاصريه من الشسعراء 
فى أمريكا وانجلترا أمثال سبتئسر » :6همهمة 
وأودن ,عنام وماكليشضش 5وعزاعة36 وهارت 
كريوءههكت 1106 وكوتراد أيكن معان معدم 


وغيرهم. كثير » فان آراءه فى النقد قد أوجدت 
مدرسة « النقد الجديد 4 التي قتناول بالتحليل 
أعمالاك ادبية كاملة . فمن كتابات اليوت النقدية 
صدر عام ١‏ الغابة اللقدسة ٠»‏ 
700 لعمعه35 116 وعام 19 « مقالات 


مختارة 6 و«برددوظ8 لعامماء 5‏ وعام 1111 
« وظية ظيفة الشلعر ووظيفة النقد » 


سمعنانت 2ه عولآ عطا هسه اعوط 6ه عوتآ 156 


وقد ساعدت هذه الكتب فى اعادة تفسير 
التراث وازاحة الغبار عن عمالقة مطمورين كما 
'تصدت لقدسية الرومانسية والشعر الذاتي ٠‏ 
واضافة الى كل هذا فقد اهتم اليوت بتحديد 
مستويات للعقيدة والسلوك فى مجتمع مسيحي 
فنشر عام 2« فكرة المجتمع المسيحي »4 
كانت مدنتومك عه 162 عط وعام 1154 
« ملاحنلات حول تعمريف الثقافة » 

بعالتت 2ه ممتاتدقءط عط ولعة به 210165 


بعد هذا التعريف الموجز بالشاعر » احب أن 


أستعرض مع القارىء شيئًا من القصائد التي 
أعتقد أن الالكام بها ضرورى لكل مناقشة جدية 


لم يمثله اليوت فى مجال الشعر ومساكتفي: 
بالقليل من آراء الشبامر النقدية » وباشارات 


سريعة الى مسرحه الشعرى » لان حدود هذا 
البحث تتناول اليوت شاعر؟ بالدرجة.الاولى » 
ومدى تأثيره على الشعراء العرب المعاصرين » 
رغم أن بعض شعرائنا المعاصرين جرب الكتابة 
النقدية بصورة متفرقة » كما فعل بدر السياب 
فى_بعض المقابلات أو الرسائل الى المجلات 
الأدبية » أو المحاضرات العامة » أو كما فعل 
صلاح عبد الصبور كذلك » وبخاصة فى كتابه 
القيم « حياتي فى الشعر ».() وللسبب ذاته 
لن اتعرض للمسرح الشعرى ».رغم أن صلاح 
عبد الصبون نشر مسرحيات شعرنة موفقة هي 
« مأسأة الحلاج » ( 1170 )24 مسافر ليل 4 
ر .وز ) ١»‏ الاميرة تنتظر » ( ./151 ).» 
واخيرآ « ليلى والمجنؤن © ٠‏ 


اليوت والشاعر العربي. المعاجر 


من قصائد اليوت الهمة فى شعره المبكر 
« مقدمات 5علناء,7 » (11.1 ) وهي قصيدة 
مؤلفة من أربعة مقاطع قصيرة » كل مقطع يعبر 
عن موضوع رئيسي »© يشسبه اللحن الرئيسي 
فى التركيب السمفوني . الاساوب فى هذه 
القصيدة ‏ اللحن هو مزيج من الاسلوب 
الرمزى والاسلوب الصورى ٠‏ واختيار العنوان 
« مقدمات » هو اختيار واع ©»لآن هذه 
المقدمات من الالحان موف تتكرر وتعود الى 
الظهور فى قصائد اليوت اللاحقة » تمامآ كما 
تتكرر الالحان الرئيتسية فى المقطعين الثاني 
والثالث من السمفونية بشكل تتوسسع فيه 
وتتطور تلك الضربات السريعة الموجزة فى 
الحركة الاولى» أو -المقطع الأول من السمغونية. 
فى المقطع الأول من القصيدة أو فى « المقدمة » 
الاوتى » يجد القارىء نفسه امام صورة من 
صور ١‏ الخواء » وف المقطعالثاني يجد تجسيدآ 
لصورة « الوحشة » وف المقطع الثالث صورة 
من صور « القرف » فى حياة عزياء أوشكت أن 
تنسى عهد الصبا » وفى المقطع الرابع نجد 
صورة « التشوف » والشبق فى حياة رجل 
أعزب ٠‏ 

روحه تتمطى عبر السماوات 

التي تتلاثى خلف مباني المدينة 

والذى يحم بالأماسي فى 0 شارع معتم » فى 
أطراف تلك المديئة ٠‏ وفيما يلي أقدم ترجمة 
بالعربية للقارىء الذى لا يعرف الأصل .» وهو 
القطع الأول من « مقذمات 6 1 

يخيم المساء الشستائي 

مع روائح الشواء فى المرات, 
الساعة السادسة ٠‏ 
أعقاب محترقة لنهارات مدخنة ٠‏ 
وهذه زككة* عارمة تغللف 


٠. صلاح عبد الصبور « حياتي فى الشغر » دان الموذة (بيروت ) 56ة1‎ )1/ ٠ 


ا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الآول ‏ العدد الرايع 


البقايا التسخة 
من أوراق ذاوية حول قدميك 


وجرائد من عرصات خاوية » 


الزخّات تصطفق 
على ستائر مكسّرة واغطية مداخن »© 
وفى زاوية الشارع 


حصان عربةوحيدينفث البخارويدق الأرض. 
ثم تضاء المصابيح ٠‏ 


فى هذا المقطع نجد خير مثال لما سبق الحديث 
عنه من أن شعر اليوت المبكر يجمع بين الرمزية 
والصورية من حيث الاسلوب . والاساوب 
الرمزى هنا يتجلى فى هذا « الايجاز والبلورة » 
فى الصور والتعبيرات التي تترابط مع بعضها 
ترابطآ وجدانيآ وليس منطقيآ ٠‏ فمن الواضح 
أن ليس ثمة علاقة منطقية » كتعلق النتيجة 
بالسيبب مثلا' » بين هذه الصور . فما هي 
العلاقة المنطقية بين « الساعة السادسة 6 مساء 
وبين « زخة عارمة »6 وأهوية تعصف بأوراق 
الشجر الذاوية والجرائدٍ التي أصابها البلل 
فراحت تلقف حول أقدام الماشين ؟ وما هي 
العلاقة بين المطر يهمي فيضرب «اغطيةالمداخن6 
وبين حصان العربة « الوحيد » الذى يقف على 
ناصية الشارع ؛ يصدر عن جسمه الساخن 
بخار » بفعل الطر اليارد والهواء العاصف ؟ ثم 
ما علاقة كل ذلك باضاءة مصابيح الشارع دفسة 
واحدة ؟ . 


من الطبيعي أن ليس ثمة علاقة منطقية بين 
هذه الصور جميعآ . ولكن” هناك ترابطا 
وجدانيا وثيقا بين الصور السابقة » تجتمع 
كلها لتنقل الى القارىء صورة 5 اللاشيء » 
و ألرتابة »6 هنا . فعئد الساعة السادسة 
مساء يعود الموظفون ألى مساكتهم وقد خيم 
الظلام وبدا اعداد طعام العشاء » وهو فى القالب 
شواء » لان هؤلاء الموظفين والكسبة يعيشون 
من أجل لقمة لديذة لاتتاح لهم الا فى المساء . 


كل 


ولذا فانت تشم روائح الشواء تسرى ثين. 
ممرات العمارات والمساكن ٠.‏ الآماشي أأشبهٍ 
بأعقاب السجاير . المحترقة"» والتهار حلىء 
بالدخان » لأنه نهار عمل فى المصانع فى لئدن » 
أو أية مدينة صناعية أوروبية يغلفها الدخان 
أو الضباب.. والمطر شيء مألوف © لك1 فان 
الزخات التي تعصف بالنفايات والجنائند 
الملقاة من البيوت فى العرصات الخاوية » هي 
مناظر مألوفقة ولكتها مناظر غير جميلة ٠‏ 


أما الاسلوب الصورى فهو فى الواقع :1 “احد 
جوانب الاسلوب الرمري لان ١‏ الايماجيئة » :هي" 
تطوير أحد جوانب الرمزية .' فصورة «أعقاب- 
محترقة لنهارات مدآخنة » هي صلسدورة. 
محسوشة شديدة النتوء . فأعقاب السسجاير 
المحترقة لا قيمة لها سوى كونها دليلا" على 
سيجارة « كانت » و 7 لم تعد » موجودة . 
وعندما كانت فانها كانت فى 'حالة تحول الى 
دخان ينتهي رماده في العقب . فالمساء هنا 
عقب سيجارة لنهاز. ملو الدخان . .وهو » .كما 
نرى » تصوير غير متوقع » قاس » ناتيء » غير 
وارد الحديث عنه بكونه تشبيهآ جميلا 
يعجينا » أو تشبيها غير جميل فلا يعجينا: . 
الهم انه ينقل صورة مبالفا فى دقتها وبروذ 
حافاتها وخطوطها »ومنهنا هذه الهزة. والمئف 
فى تمثيل المضمون ٠‏ 


الانطباع العام الذى تتركه هذه الصور 
المتنافرة حينا والمترابطة حينا آخر هوأ انطباع 
عن خواء » عن لا شيء ».هو :ما يميز الحياة فى 
هذا الجو . فتنحن نحسن بوجود انسان » 
هنا ولكننا لا نكاد نتميز معالمه ٠‏ فروائح الشواء 
فى الممرات تنم بالطبع عن وجود من يشوي » 
ولكئنا لا ندرك له وجودآ حقيقيا ٠.‏ واأقرب 
صورة الى وجود انسان فى هذه القصيدة هى 
البيت « من أوراق ذاونة جول قدميك ).لمن 
هاتان القدمان » ومن هن المدايخ.فى هذا العتخ؟. 
الشخص لا يكاد يبين . و 3 حصان عربة وحيد 
ينفث البخار ويد قالأرض » تنقل صورةالخواء 
خياب الانسان حتىى صورة الحوذى صاحب 


العربة » الذى ترك عربته على الناصية ؛والتجأ 
الى ظل مبتى أو سقف قريب »© ينتظر أن يمر 
من هناك من يستآجر عربته » ولكن لا أحد ٠‏ 
لذا نجد حتى الحصان قد برم بهذه الحياة 
وراح يدق الآرض بحوافره © هجرد أن يقوم 
بعمل يغير من رتابة الوقوف والانتظار للذى 
يأتي ولا يأتي ٠‏ الكائن الحي هنا » حتى فى 
صورة الانسان » هو كائن « موجود » فحسب 
ولكنه وجود من لا يعيش ولا يموت ٠‏ 

المقطع الثاني يصوكر طلوع النهار اكيب 


الذى يخيم على شوارع اختلط فيها الثلج بما 
برش عليه من نشارة الخشب »© تطأه الأقدام 


الثقال لعمال وكسسية يبكرون الى أعمالهم . 
ويتناواون فطورهم من أبائع القهوة على قارعة. 


الطريق . جماهير من البشر مختلطة » تجعل » 


المرء يفكر بجميع الأيدى 

التي ترقع الستائر الكالحة 

فى الالوف من الغرف المفروشة 

وهذه « الغرف المفروشة » يستأجرها 
هؤلاء الناس الذين لا بيت لهم ولا عائلة ولا 
ارتباطة دائما بهذه الحياة » بل كأنهم عابرو 


سبيل بين اميلاد والممات .. آية حياة موحشة 
هذه ؟ لت 


القطع الثالث يصور حياة « واحدة"©» من 
هؤلاء البشر » يخاطبها الشاعر ولكثئا لا نحس 
لها وجوداآ : ١‏ 
قذفت الدثار” من السرير 
بقيتء مستلقية” على قفاك » وانتظرتر 
أهكذا ينهضمنالنوم انسانسعيد يستبشر 
بطلوع الصباح ؟ 
كشف 


آلف صورة عفنة 


اخذتك تهويمة » ورحت ترقبين اليل 


أآليوت والشاعر العربي العاصر 


تكونت منها روحك » 

كانت تتطافر نحو السقف . 

ليس فى حياة هذه 3 الانسانة » آية. متعة » 
ونحن نعلم عن الشيء الوحيد الذى تعمله عند 
النهوض من عبارة الشاعر وهو يخاطبها : 

جالسة على حافة السرير » حيث 

حللت لفائف الورق هن شعرك »> 

أو مسكت أسفل قدمين صفراوين 

بين راحتي كفين متسختين ٠‏ 

المقطع الرابع يصور حياة أعزب مسن يبحث 
عن الارتواء فى شوارع خلفية  »‏ 7" 1 

تطاها أقدام عنيدة م 

فى الساعة الرابعة والخامسة والسنادسة 


وكل ما حوله رفية عارمة وتشوف ليطفىء 
حرمانه .. وف. آخر القصيدة نسمع صوتء 
اليوت نفسه معلقآ على كل ما سيق من صور 
فيقول لنا : : 


العوالم تدور مثل عجائز 
يجمعن الحطب فى عرصات خاوية 


فالموالم هنا مهجورة تذكرنا بصورة «القرية 
الهجورة » فى قصيدة اوليقر كولد سمث 
,طانحمول1ه6 01196 المشهورة لعارووه2 16 » 
«معةلاز/ حيتك لانجد فى.القنرية »بعد 
أن .هجرها الشياب والقادرون على العمل 
وراخوا الى المدينة» سوى عجوز تجمع'الحطب 
لتتقي به برد الشتاء فى وحدتها وعجزها . 
ولكن الأقسى من ذلك أن العجائز فى قصيدة 
اليوت يبحثن عن الحطب فى أرض ليسى قيها 
عط 


الخواء والوحشة والقرف والتشوف المضني 
هي صفات العالم الدئيصوره اليوت فى قصيدة 
« مقدمات » . وهذه الصور ‏ الالحان تتكرر 


ينها 


عالم الغكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرايع 


بصورة متطورة فى قصائده اللاحقة مما يكيبب 
هذه القصيدة أهمية خاضة 3 


القصيدة الثانية المهمة فى: شعر اليوت الميكر 
هي ١‏ أغنية العاشق ج ٠‏ الفريد بروفروك.». 

علءمبمط لعكلة .ل 6ه ودمق ومآ. 156 . 
( 1115 ) . هذه القصيدة هي صورة ذاتية 
يرسمها بروفروك ٠‏ وهي فى الوقت ذاقه 
صورة اجتمع عماده أحاديث ضحلة تدور.خول 
أكواب الشأي والقهوة » يلوك موضوعات فى 
الفن دونما فهم من جائب المتحدثين » ويتغامل 
بسغسطات تنم عن مجتمع برم بالحياة » فابتعد 
عن الشاعر الاصيلة والفكر الجاد © وراح 
يغالب لججا من التفاهة والتصشع. الجتمع 
ليس بالحي ولا باليت » بل هو فى منزلة بين 
المنرلتين عجيبة ٠‏ يراقب هذا المجتمع واحد 
من أفراده » أشد حساسية منهم © فيرى 
الحقيقة التي تغيب عنهم . ولكئه فى الوقت 
ذاته شديد الانتماء الى هذا المجتمع بحيث 
لا يسعه أن بثور ثورة حقيقية ضده. تبلغ شدة 
الحساسية يصاحبئا درجة لا يقوى معها على 
تحمل الحياة أكثر مما تحمل وان هو حاول ان 
يمسك بخشية النجاة » وهو يقاوم الموج » 
آكانت النتيجة الحتمة. هي الغرق ذانه . 


ولكن القصيدة لا تقول 3 من هذه الامور 
يصورة مباشرة ,بل انها تتبع اسلوب«الونولوج 
الدرامي » او مأ .يمكن :أن يدعئ بالمناجياة 
السرحية . حيث يوجه العاشق بروفروكة 2 
أو الشبامر » خطابه الى الشاهد ).أو القارىء , 
ويظهر هذا من الب تالأول فى القصيدة «لتذهبن 
اذن » أنت وأنا ) حيث تبدأ شخصية هذا الفرد 

من المجتمع بالبروز التدريجي من خلال المشهد 
الافتتاحيج الذي يتسسم باليسلبية وياب 


الحساسية » ومن خلال الضباب الذى ينته 5 


فيغشى المديئة » ومن خلال مشاهد سريعة 
لأفراد هذا المجتمع وهم يتنطعون بالحديث 


)عله ماهمو لقص دس السايق > ص وه . 


16 


عن « مايكلانجلو » » ومن خلال مشهد بروفروك 
العاث اشق فى تردده وعجزه المزرى ٠‏ 


ونا ا تقديم هذه الصو غن المجتمغ 
وعن مشاعر « النطل » بروفروك هو هذه 
التعبيرات المسنطحة عن عمد » والتي تتكرر: ىق 
تردد وتعثر ». وهذه الأوصاف التي تبالغ ف 
دوافعه وآماله والتييبان تهافتها اذا مآ قورتت” 
بانجازاته الفعلية فق مغامراته التي _متبجح 
بها (4) ٠‏ 


تبدا القصيدة بستة أبيات مقتطفتة من, 
) جحينم ) دانئتي 3 8 مراكم لامآ رقا : 
بلغتها الايطالية الأصسلية » دون أن يكلبف” 
الشاعر نفسسه عناء ترجمتهسا ولي في 
الهامش . وهذه بواكير الميزات الى 
يختص بها اسلوب اليوت الشعرى »© والذى 
سنلمسه بصورة أوضح فى قصبيدته الكبرى 
« الأرض الخراب » والتي يمكن اعتبار كل 
شعره السابق عليها مقدمة كبيرة لها يوّم نشرت 
عام 1111 . هل :يريد الوت أن يقول. لنا نحن 
القراء المساكين أن علينا الالمام بخير ما كتب من 
شعر ونثر فى القرون- الخوالي وبلغات عدتّدة » 
اذا شئنا ان نتوق «الشعرة بعمق: وجدوئ.؟ 
أحمنب أن 'ذلك: هو الذى أراد«الشاصر © كما 
سيتبين من عرض آرائه النقدية ١‏ تقول الأبيات” 
القتطفة « لو علمت أن جوابي هو لامرىء يمكن 
أن يعود الى هذا العالم » لكب هذا اللهيب عن 
الخفقان ( أى لكفت هذه الروح عن .اكلام ) 
ولكن » على فرض أن ما نسسمعه صحيح ة بما آله 
لم بعد الى هذه الحياة امرؤ فى هذا آلوادى 3 
فاني أجيبك دو ة » هذا ما يقوله طيتف 
كيدو دى مونتيفلترو. واقعاصو3 36 و0نن© 
وهو يعترف الى ذانتي 'ق الجخيم بخظا كف 
الوشاية بأسرة كولونا. وعدم اعلانه الندم عنداما 
حضرته الوفاة . كذلك نجد بروقروك لا:يرغب. 
فى تعرية روجه أمام ابلا » بل يفضل: كتمان 


رفباته بين ذاته الداخلية ( أنا) وذاته الخارجية 
(انت) ٠‏ 

فلنذهين » اذن » أنت وآنا » 

عندما ينتشر المساء قبالة السماء 

مثل مريض مخدر على منضدة » 

فلنذهبن»خلال تلك الدروب نصفالمهجورة» 

التراجعات المتمتمة 

لليال قلقة فى فنادق رخيصة توٌجر لليلة 

ومطاعم انتثرت فيها نشارة الخشلب 
وقشور المحار : 

دروب تتلوى مثل مناقشة مملة 

ذات هدف خبيث 

لتؤدى بك الى سؤال غامر ... 

آه لا تسل «ماهو7» 

دعنا نروح ونؤدى زيارتنا 


النسوة فى الغرفة رائحات غاديات 
يتحدثن عن مايكلانجلق ٠‏ 


آلا يرى القارىء فى «موضوع» هذه القصيدة 
تطويرا.للموضوع الرئيسي فى المقطع الرابع من 
« مقدمات » . انها حياة الأعزب المسن تصدمنا 
مرة ثانية بعقمها وجفافها وقفرها ٠‏ صورة 
« الشوارع الخلفية » فى المقدمة.الرابعة تتطور 
هنا وتتوسع فتصبح صورة « دروب تتلوى 
مثل مناقشة مملة ) ذات هدف خبيث لتؤدى 
بك الى سوال غامر .. » ولا يستطيع بروفروك 
أن بيحدد صيغة السؤّال لانه لا يستطيع أن 
بحدد صيغة الجواب مقدمآة . وهو يعرف 
ذلك » فيتحاشاه ويهرب الى: الهدف الرئيسي 
وهو تأدية 9 الزيارة » وهنا ينقطع السياق 
فجأة بعد أن كدنا-ظمح بوادر « حكاية » أو 
«. حدث » سيجرى . ولكنه سرعان ما ينقطع 
وننتقل الى عبارة تقريرية لا.علاقة لها مطلقاً. 


اليوت والششاعر العربي العاصر 


بما سيق . واكنها تنقل لنا صورة التفاهة 
والعيث فى محيط بروقروك . قف نحاول أن 
نسآل منطقيآ « آين هؤلاء النسوة ؟ » وقد 
يكون الجواب انهنفى احدى غرف هله الغنادق 
الرخيصة التي تؤجر لليلة » والتي هي كل 
ما يعرفه بروفروك ويهتم به . الحياة التي 
تجرى فى هذه الفنادق الرخيصة هي حياة 


رابط الزوجية التي « تثمر » آما هذا النوع 
من الحياة » قرفم كونه يشمترك مع الحياة 
الزوجية فى الناحية الجنسية © فهو نوع لا 
يثمر»لذ! فهي حياة آنية تافهة لا جدوئ فيها , 
هذا النوع من النسوة » ماذا يعرفن عن نفائس 
الغنى وشسيخ الفنانين مايكلانجلو ؟ هذه: هي 
صورة المجتمع العقيم الذى يصفه اليوت على 
لسان واحد من أفراد هذا المجتمع ذاته . 


ثم ينتقل اليوت الى تصوير ضبا 
ا م 
الذى يخيم على المدينة . ولذ١‏ فاذاكانالضباب 
يغلف كل شيء فى هذه الحياة فليسسى ثمة 
« وضوح » أو ( تحديد ؛ فى الامور » ولا يعود 
ثمة مجال لسؤال محدد ولا لجواب محدد . 
« السؤوال الغامر » هو « ماذا تحسسن يا 
بروقروك 5 » الذات الخارجية تسأل الذات 
الداخلية » « انت 6 فى القصيدة تسأل « أنا»» 
ولكن المسؤول لا يستطيع اعطاء جواب مخدد : 
ماذا تحسسن يا أيها الفرد فى هذا المجتمع 5 ما هي- 
الحياة ؟ ماذا استطعت أن تنجز ؟ هل استطعت 
ان ثبت وجودك بعمل عظيم ؟ هل كنت 
« هاملت ؟ » الذى رغم تردده الطويل استطاع 
ان « يقرن 6 من قاتل أبيه ؟ هل كنت يوحنا 
المعمدان « النبي ؟ » هل كنت ( مهما » كأى 
ولحد من عظماء التاريخ ؟ هذه أسثلة عديدة 
تنتشر ىق القصيدة وهي مماد « المنولوج 
الدرامي » حيث يسأل « أنت »6 وهي ذات. 
بروفروك الخارجية » والمسؤول هو « أنا » ائ 
ذات بروقروك الداخلية » باسبلوب المناجاة 
المسرحية . ولأن الرؤيا ضبابية » اتجد, 
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« البطل » وجل الجواب دائما ويقول سوف 
يكون ثمة وقت لكل شيء ٠‏ 

وقت لك ووقت لي 

ووقت كذلك إثات الترددات ٠‏ 

ومئات النظرات والتغييرات ٠‏ 

قبل تناول الكعك والشاى . 


النسوة فى الغرفة رائحات غاديات 
يتحدثن عن مايكلا نجلو 


وفعلا" سيكون ثمة وقت 
للتساؤل»2 هل أجرؤ ؟ » ثم هل « أجرؤ ؟» 
خ* # عر 


هل أجرق 

أن اقلق الكون ؟ 

فى ظرف دقيقة ثئمة وقت 

لقراراتوتغييرات » ففظرف دقيقة تنقلب . 


ثم يبدا بروفروك بالتفاخر بمنجزاته 
ومغامراته : 


لانني سيق أن عرفتهن جميعآ © عر فتهن 
جميعاآ : 


عر فتهن ىكل مساء » وكل صباح وكل عصر 


وعندما يشتد توقعنا لجلائل الاعمال التي 
تقاس بها حياة المظماء » نجد أن « البطل » هثا 
كان بقيس حياته 2« بملامق ق القهوة » أجل 
بملامق القهوة كلما وضع منها ملعقة فى الصباح 
سجل فى حياته يومآ ٠.٠‏ جليلا . ثم يتدرج 
بروفروك فى سرد ايامه التليدة ولكثه بالرغم 
منه يذكر : 


الرجال الوحيدين مرتدين القمصان ويطلون 
من التواقذ 


.اا 


ويستمر عرض الحياة العقيمة التي يحياها 
الفرد فى المجتمع موضوع الوصف وذلك 
بسلسلة من الصور الممقدة المليئة بالاشارات 
الأدبية والتاريخية حتى اذا ما كدنا نستجمع 
شتات الصور معا يباغتنا بروفروك يقوله : 


ليس هذا ما عنيت على الاطلاق 
ليس هذا هو » على الاطلاق ‏ 


ويتكرر المشبهد بالصور المعقدة فى محاولة 
التعبير التي تنتهي ثانية بالبطل يهتف « ليشن 
هذا ما عنيت » ويقنع من الغنيمة بالاياب ويبدا 
يعترق : 

لا » انا لست الأمير هاملت »© وما قدر لي 
أن أكونه 8 

أنا أحد التابعين » واحد يكفي 
لبهرجة المسيرة » يبدأ مشهدآ أو اثنين » 
ينصح الأمير » اداة طيعة ولا شك ٠‏ 


وفى الختام يدرك بروفروك انه قد اطال 
الانتظار دونما جدوى وأنه لو حاول فعلا أن 
ينجو بنفسه من اليم فان مخاولته ستؤدى 
الى الفرق لا محالة . 


لا جدوى اذن ٠‏ هذا مايقوله اليوت فى هذه 
القصيدة . أساس هلا المجتمع واه » هبو 
يفتقر الى عناصر الترابط ويفتقر الى الجذور 
الحقيقية التي ترفده بنسغ الحياة- القوية , 
وأين نجد نسغ الحياة القوية ؟ ذلك بالبحث 
عن الجذور والعودة الى التراث والايمان , 
وهذا ما سيقوله اليوت فى قصائدة التالية في: 
« الأرض الخراب » على الأخص » وفى قصائد: 
الايمان التي تبعتها , 

القصيدة الثالثة المهمة من قصائد اليوت 
المبكرة هي «جيرونشن» دمناتدهية © (.1517) 
والعنوان مأخوذ من الكلمة اليونانية ( جيرون ) 
23 وتعني ( عجوز ) أو ( رجل عجوز ) 
وهذه القصيدة مثل سابقتها. تعتمد اسلوت 


الناجاة السرحية » حيث نجد المتحدث يصف 
مجتمعه من خلال وصف نفسه . فالمجتمع 
الحديث » كما تقول القصيدة » قد فقد الايمان 
ولذلك فقدم حرم من نعمة الله التي يرمز لها 
بالمطر باعث الحياة . المقطع الأول يصور القحل 
الروحي ف العالم العاصر » وذلك يصور ملموسة 
يصمح أن تكون فردية وعامة فى آن معآ ٠‏ وى 
القطع الثاني يصرخ المتكلم طاليآ ان يرى اشارة 
( معجزة ) تفيد بقرب نزول المطر » أى قرب 
حلول نعمة الله » ويتذكر معجزة الله الكبرى 
التي تجلت فى ميلاد المسيح الطفل وسط عالم 
من الظلمة والجهل » وعندها تجسدت كلمة الله 
فى طفل لا يستطيع بطق كلمة . ولكن العالم قد 
أهمل هذه المعجزة » وانصرف الى معتقدات 
فيها زيف روحي وضحالة . والمقطع التالي 
يخبرنا لماذا حصز ذلك » فنرى المخاطر 
المتشابكة التي تواجهها الحقيقة فى عالم الجسد 
فاقدام الانسان واحجامه يقودانه مع الى 
الخطأ والمتكلم يرىنفسه واحدآ من اولك الذين 
فقدوا الايمان فحرموا من الملكوت . ولكنه » 
خلاف من بحيط به » لا بحاول دغدغة حواسه 
الخاملة » لانه يعلم أن الحياة الحسية فانية ولا 
تؤدى به الى ملكوت السماء ٠‏ وخلافا لغيره فى 
مجتمعه » كذلك » يدرك المتكلم المصاعب الجمة 
فى الحياة الروحية » ويواجه باخلاص وجدية 
حرمانه الحاضر » ويبدى رغية فى العودة الى 
الله . وهذه هي الخطوة الفرورية الاولى 
للانتعاش الروحي ٠‏ 

وهكذا فان القصيدة تسوق المناقشات 
الروحية بتركيز وحيوية » ورغم انها تفتقر الى 
الوضوح المنطقي المحدد والحجة الدامغة » 
فانها تقدم نموذجا نادرآ من المضامين وحيوية 
الايقاع ٠‏ (13 


وتبدا القصيدة كسابقتها بمقتطف » من 


شكسبير هذه الكرة » من مسرحية « صاع 
بصاع » عتناقهء! 501 عداكده11 ) حيث 


(1) المصتر السابق ص 468 . 


أليوت والشاعن العربي المعاصر 


نجد الدوق متنكرآ بزى كاهن يقدم النصح 
لشاب حكم عليه بالموت ويقول له الا يخاف 
الموت لآن الحياة خادعة » لا قيمة لها » ملأى 
بالمرارة » ويختتم نصائحه بهذه الابيات التي 
تعبر عن موضوع قصيدة اليوت : 

أنت لا تملك شبابآ أو شيخوخة 

بل شيئًا يشبه اغفاءة بعد العشاء 

تحلم بالاثتين : 

وهله هى امرة الثالثة التى نجد فيها اليوت 
يجان و الفجوز > تزمز تي لشدد يمن 
الافكار » اذ تبدأ القصيدة بعئف : 

هانذا » رجل عجوز فى شهر جفاف » 
يقرا لي صبي فى كتاب » انتظر المطر » 

لم اكن فى جحيم الوفى 

ولا حاربت فى المطر اللاهب ©» 


ولا خضت حتى الركبةفى المستنقع الاجاج » 
رافعآ حسامي » 


بين لسعات الذباب » حاربت ٠.‏ 
بيتى بيت متهدم» 
واليهودي يقعى أمام النافذة » المالك » 
* # #4 


أنا رجل عجوز 


رأس بليد بين فياف عاصفة . - 


فى الابيات التي تجاوزتها وصف لليهؤدى. 
مالك البيت الذىيسكنه المتحدث وهو ( يهودى. 
تائه » لا جذور له » ضائع بين مقاهي انتورب 
وطرقات بروكسل .ولندن: . يحيط بالبيت 
المتهدم صخور وحجارة وطحالب ومزايل » 
وثمة معزى قريبة تسعل طول الليل ٠.‏ وثمة 


فنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول المدد الرايع 


امرأة كثيرة العطاس تأتى الى داره لتعد له 
الطعام والشاي »© وتنظف المجارى المختنقة . 
ولا يخفى أن هذه جميعا صور ملموستة 


محسوسة لحياة تافهة لا جدور لها ولا خاضر. 


صعيك ٠‏ وهي حياة « عابرة » وجودها على 
الأرض وحود « مستعار » فى بيت « مستأجر » 
حتى الذى يملكه « تائه »6 بلا جذور . 


وفى ساعات الحرج تشتد الحاجة النى 
الايمان والأمل بالمعجزات فيطلب الحواريون 
من النبيين أن يأتوا لهم باشارات هيالعجزات . 
ومجتمعه فى الأبيات السابقة هو الذى يدقع 
به أن يصيح : ْ 


الاشارات تفهم على أنها معجزات « نريد 
أن نرى اشارة 61 

الكلمة ضمن الكلمة ©» غير قادرة على نطق 
كلمة » 

مغلفة بالن الظلمات . 


والكلمة ضمن الكلمة هى « كلمة » الله 
التى ارسلها على لسان النيى ضمن « الكلمة » 
أى المعجزة فى ولادة المسيح من العنراء » 
حيث كانت كلمة الله « كن فيكون 6 وهذه 
اشارة شديدة الكثافة والتعقيد الى « فى البدء 
كانت الكلمة »6 من انجيليوحنا ( 1/1 ) والكلمة 
ضمن الكلمة هي 3 غير قادرة على نطق كلمة » 
لان يسوع الطفل غير قاد على نطق كلمة » 
ونقرا فى اتجيل لوقا ( 11/1 ) عن « الطفل 
المغلف بلفائف القماط » وقد ولد السيح فى 
ليل داج » وسط عالم من ظلام الجهل . الرغبة 
بالمعجزات ترمز الى الحاجة للعودة الى 
الايمان » وهو الشسيء الوحيد فى نظر التكلم 
الد: أن ينقف من 1 الذى يقاسي منه 
العياه ةن جع الذي يعسي 


بعد هذه المرفة » أى غفران ؟ 
أى ققران ينرتجى لفرد أو مجتمع « عرف » 
لفن 


السيب ق بلواه ولم يعالج السبب الذىعرف؟ 
ثم يستطرد المتحدث فى سرد بلايا حياة 
الجسد و ... 

الرذائل غير الطبيعية 

التي تتبناها بطولتنا » الفضائل 

تفقرض عليئا من جرائمنا الوقحة ٠‏ 

هذه الدموع تتنائر من الشجرة المحملة 
بالغضِب . 

هذه اعترافات مؤلة: نرتككب الرقائل 
ونعدها بطولات .ثنأتى الجرائم الوقحة قاذا 
بها تستحيل فضائل . ولكن المتحدث ذاق من 
« شجرة المعرفة » التي أثارت « غضب » الله 
كما نقرا فى سغفر التكوين » لذا نجده يعلن ندمه 
بالدموع المتنائرة كما ندم آدم على عصنبيان 
أوامر الله فى الجنة عندما ذاق من شجرة معر فة. 
الخي والغسر ٠.‏ 

الثمر بثب فىالسنة الجديدة . نخن الذين 
يلتهم . اعلم آخيرا . 

أننالم نصل الى ننتينجة ». مدنهما:. ٠‏ 

أتجمد فى بيت مستأجر ٠‏ 

* # و 
سوف اقايلك حول هذه بصنراحة , 
أنا الذى كنت قريبا من قلبك) قد ابتعدكعنه 
* # »ع 

لقد فقدت البصر والشم:؛ والسمع:ة 

والمذاق » واللمس : 


وأنى لي أن آفيْد منهم للاقتراب منك # > 
النمر الذى يثب فى السنئة الجديدة ايلتهمنا 


اشارة الى عودة المسيح الثانية يوم القيامة 
والحساب على جرائمنا.. وهكذا قإن كلبة 


الله هي التى ستحاسينا على ما تقدم من ذنينا 
وما تآخر » والتى حفرنا عنها فى السنة 
الفتية » يوم ميلاد المسيح . « اعلم آخيرآ »© 
هى خطاب موجه لنا « اننا لم نصل الى نتيجة » 
عندما اتجمد فى بيت مستأجر » أى عندما 
اكون بلا جذور فى الايمان فاننا » آنت ونا » 
ان نصل الى نتيجة فى الخلاص . ثم يخاطب 
المسيح « سوف اقابلك حول هذه بصراحة » 
أى يوم الحساب سأعترف لك وها انا اعترف 
أننى قد « ابتعمدت » عنك . لقد فقدت 
الحواس » وما نفع الحواس فى الاقتراب من 
الله ؟ 


ثم تاتينا خاتمة القصيدة باعادة عزف اللحن 
الرئيسى فى الافتتاحية : 
مستاجرو الدار » 


أفكار ذهن يابس فى فصل جفاف 


مستاجرون نحن »© غير مالكين » حياتنا 
مستعارة » عابرة » تمامآ مثلحياة (جيرونشن) 
المستعارة العابرة ٠‏ 


والآن ناتي الى أعظم قصائد اليوت على 
الاطلاق » « الارض الخراب » التي يسهر 
القوم جرئاها ويختصمون منذ نصف قرن . 
ولا اخالهم الا فاملين ذلك لقرون اخرى . وأنا 
فى هذا البحث المحدود لن اتجرأ على القول 
باني سأقدمها للقارىء العربي بشكل كامل » 
وربما فعلت ذلك مستقبلا” وبصورة مستقلة » 
ولكنى سأتابع المعالم الرئيسية لهذه القصيدة 
لتبيان مدى علاقتها بما سبق من أعمال اليوت 
الشعرية » حتى أصل مع القارىء الى صورة 
أرجو أن تكون متماسكة » لكي ننتقل معا الى 
الخطوة الثانية » وهي : كم من اليوت فهم 
الشامر العربي و الناقد » العربي ؟ وكم من 
اليوت ظهرف اعمال الشعراء العرب المعاصرين . 


أليوت والشاعر العربي العاصر 


وهو أمر أترك تحديده للقارىء بصورة عامة » 
بعد أن أتجول معه بين قصائد اثئين من شعرائنا 
المعاصرين . هذه هي الحدود التى رسمتها 
لنفسي فى هذا البحث » واترك تخطيها للقارىم 
فيما عدا ذلك من الشعراء المعاصرين . 


فى ١‏ الأرض الخراب »© ينضج الفن الشعرى 
لدى اليوت » وتجتمع فى القصيدة كل الأساليب 
الشعرية والافكار التياستعرضناها فى القصائد 
السابقة . تتكون القصيدة من ( ا ) بيت ) 
وتقع فى خمسة مقاطع » وفيها اشارات 
وتضمينات مما لا يقل عن ( ه؟ ) كتابآ وكاتبا ) 
وبما لا يقل عن ( 5 ) لغات هي : اليونالية 
واللاتينية والايطالية والألانية والفرنسنية 
والسانسكريتية . بترك اليوتهذه التضمينات 
بلغاتها الاصلية . وترك ترحمتها للشراح 
والمفسرين من بعده . وكل ما فعله اليوت هو 
أنه الحق بالقصيدة « ملاحظات » لا تشنفي 
الغليل لانها تشير للقارىء فى أحسن الاحوال 
الى المصدر المأخوذة عنه هذه المقتطفات وهي 
تارة من أوفيد « المتحولات » وتارة من دانتي 
( الجحيم أو امطهر أو الفردوس ) وتارة مسن 
بودلير ( أزهار الشر ) . كيف يتذوق القارىء 
الذى لا يعرف غير الانجليزية هذه القصيدة 
باشاراتها غير المشروحة ؟ هنا جوهر مفهوم 
الشاعر لكلمة « التراث » التى أشار اليها 
فى مقالهالمشهور «التراث واموهبة الغردية»(١0)‏ 
حيث يقول : ( ان الحس التاريخي يرغم امرء 
على أن يكتب وهو يشعر » لا بمجرد أدب جيله 
المعاصر يجرى فى عروقه » بل بجميع الآداب 
الاوروبية منذ هوميروس © ومعها جميع 
الادب الذى كتب بلغة بلاده » تجتمع كلها فى 
حضور آني وتنتظم معبعضها فى الوقت'ذاته.» 
ولذا نجد الشاعر هنا يستخدم أكثر الاشارات 
تعقيدآ ويمزج بين مختلفالمقتطفات والمصادر ٠‏ 
فهو يخبرنا فى « الملاحظات »6 مقلا” : « ليس 
العنوان وحده » بل هيكل القصيدة وكثير من 


10) ععطة رورهده؟ لعلعداء5 مز *” أمعله] لقسلتزلمآ عط مه ممتاتفم]” “ متا .1.5 


.14 .م (1960 


ا 


عالم القكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


رموزها هو من وحي كتاب الآنسة جسيءل ٠‏ 
ويستون حول اسطورة الكأس المقدسة 11019 
آنه:6 : ( من الطقوس الى الخيال 1 
ععسمسه1 10 لقسائ8 سره1 ,ردماك1 ) وقد 
استعمل الشاعر كذلك أجزاء من كتاب سير 
جيمس فريزر ( الغصن الذهبي ‏ 5©صمةد عزة 
طودم8 معلله© 156 ,بععة1 ) الذى يتحدث 
عن مختلف أساطير الشرق والغرب . ونجد 
فى كتاب ويستون ربطأ بين شعائر الخصوبة 
لدى « الملك السماك »© متكا #عطوةة وبين 
اسطورة الكاس المقدسة » التي يكنسب قيها 
الرمح « وكاس العشاء الآخير 6 رموزآ جنسية 
تشبه تلك الرموز التي نجدها فى ورق لعب 
يدعى تاروت 5لققه 106 > وهي ( شدة » 
الورق التي تستخدمها العرافة مدام 
سوسوسترس 50805068 ( المقطع الاول 
البيت 68 ) . ان تشابك هذه الرموز يشكل 
المعنى الأساسي للقصيدة كما تنطبق على 
الأرض الخراب فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وكما هي الحال فى « جيرونشن » فالشاعر 
هنا معني بمسألة العقم الروحي أو الجفاف 
ب ضياع الدين ‏ وبعلاج هذه الحال كذلك عن 
طريق الموت والتحرر والمعاناة التى يتبعها 
تحرر وتحول . فسكان الأرض الخراب » وهو 
العالم الحاضر » غير قادرين اليوم على اجتياز 
هذه الخبرات . وعن طريق مزج الاشارات 
ألى الطقوس المسيحية » مع اسطورة الملك 
السماك ( وهو ملك عنين حلت اللعنة بأرضه 
فجملتها أرضة خرابا ) اضافة الى أساطير 
خصوبة اخرى »© يمود الوت من أجل الخلاص 
مرتبطا بالخلاص عن طريق الماء باعث الحياة » 
فقوة الماء تقضى على القحل فى الأرض الخراب » 
بينما نجد العقم مرتبطا برموز العقم الجنسي . 
وى عملية الفرق ‏ اموث بلماء » وهو عنوان 


القطع الرابع ب نجد اثنين من هذه الرموز 
ينصهرانف رمز كبير واحد ٠.‏ وثمة رموز اخرى 
تتردد كثيرآ هي الجذور » الصخور »© الشتاء » 
الربيع » القمامة » الجرذان » الصور المكسرة » 
العمى »© الدقن © العظام » الرعد . وعلاوة 
على ذلك فان اليوت يقتطف جزئيآ » أو. يردد 
أصداء عبارات من العديد من المصادر الأدبية » 
خصوصا من دانتي » وشكسبير والكتاب 
القدس » اضافة الى كتاب قدماء مشهورين 
وآخرين مغمورين . )1١(‏ 


بعد هذه المقدمة يتساعل القارىء العربى » 
كيف يتيسر له أن يحيط علما بهذه الرموز 
والاشارات الغنية » والتى لابد من الاحاطة بها 
اذا هو شاء أن يفهم القصيدة ويتذوقها .وانا 
اسارع فاجيب ان هذا التساؤل قد صدر 
عن القارىء الاوروبي الانجليزى بالذات فى 
النصف القرن الاخير . والعجيب ف الأمر ان 
اليوت نفسه يقول : « أنا شخصيا أرغب فى 
جمهور لا بحسن القراءة ولا الكتابة ) ويضيف: 
« بمقدور الشعر أن يوصل المعنى حتى قبل 
أن ثفهم » (11) هذا ما قاله اليوت قبل أكثر 
من نصف قرن » أى قبل صدور « الآرض 
الخراب » عندما كان « الاعتراض ان هذا المبدأ 
'( الشعرى ) يتطلب قدرآ فظيعآ من مسعة 
الاطلاع » وهو ادعاء يمكن رفضه بالرجوع 
الى سير الشعراء فى كل زمان . وقد يقال كذلك 
ان كثرة العلم تميت أو تمنع الاحساشض 
الشعرى »6 )1١(‏ ولكن الواقع أن عدم ادراك 
الاشارات كان دائما عائقا كبيرآ فى سبيل الفهم 
والتذوق عند قراءة شعر اليوت . فنصدد 
« الأرض الخراب » يقول ناقد فى عام 19517 : 
« لقد مضت خمسة واربعون عاما على ظهيبود 
« الآرذ ض الخراب 6 ونح لا:ثزال ف جيه «ن 


1 ) عللة عد عغؤورءه" الصير السابق ص !54 . 
ليلق 


2) 


ينا 


.167 .2 (1967) 5له80 موعتاعط وعقاعوم 317 ع1 ,لمعا5 .0.16 
1104 اللصير السابق ص 18 ( التراث واكوهبة الفردية ) . 


أمرها فى بعض الوجوه » (14) وما ذلك الا الآن 
القصيدة « نتكون من سلسلة من تصويرات 
حالات من الشعور » لا ترتكز الى شيء ثابت 
سوى كونها تصدر عمومآ من أعماق فكر رجل 
واحد ») (15) ٠.‏ 


هذا نموذج بالغ الصغر من المناقشات 
الطويلة. العريضة التي دارت: حول « الارض 
الخراب » منذ يوم صدورها . والخلاص من 
هذه الأدفال المتشابكة هو بقراءة القصيدة 
ذاتها » على أن يشحذ القارىء كل قواه العقلية 
وحواسه » وستحضر أرواح جميع من قرآ 
من كتاب قدامئ 'ومحدثين عله بالغ ما اراد 
الشامر من قدرة القصيدة على الايصال حتى 
قبل أن ثفهم ٠‏ 

تبدا القصيدة بمقتطف باللاتينية 
واليونانية من بترونيوس ( ساتيريكون ) 
دمءتدره5 ,ودتدوئاءم وباهداء بالايطالية الى 
الشاعر ازرا ياوئد الذى يصغه اليو تبالصانع 
الأمهر » وكلمات الاهداء مأخوذة جزئيا من 
دانتي . مغزى المقتطف هو الرغبة فى اللوت 
عند من وهب الحياة الأزلية ولم يوه بالشياب 
الازلي ٠‏ وسبب الاهداء أن ياوند كان يشذب 
كثيرآ من قصائد اليوت قيل نشرها » وقد فعل 
ذلك خصوصا فى « الأزض الخراب © ويعتقد 
٠اليوت‏ أنها عادت أحسن بكثير بعد توجيهات 
ياوند. . وقد اكنشف موّخرآ أصل المقطعالرابع 
الذى بتر باوند معظمه ولم يبق منه سوى ما 
نشر » والذى لا يتعدى ثمانيةابيات , 


عنتوان المقطع الأول هو « دفن الموتى © 786 
4 6ط 04 181]نا ) حيث نجد فيه صورة 
لمجتمع اليوم المحروم من نعمة الله » مجتمع 
عقيم بليد يرفض أن يستفيق من حالة الخدر 
التى يعانيها » ويخشى الموت . يصور الشاعز 


(16) 50624 الصدر السابق ص 1607 . 
( 16 ) الصدر السايق ص ,16 . 
(11) للق نه جعادجو0 نفس الوضع . 


آليوت والشاعر العربي المعامر 


هذه الحالة بسلسلة من الاشارات الأدبية 
والتاريخية والدينية التى تطور الرموز التى 
سيق ذكرها . فنجد العرافة المحتالة » مثلا » 
بديلا” عن الرؤيا الروحية الصحيحة ٠‏ كما نجد 
الأبيات الآخيرة من المقطع تناظر بين الارض 
الخراب ولندن » وبين باريس بودلير ومطهر 
دانتي » وتوحي بموضوع أساطير الخصب. (11) 


نيسان أقسى الشهور » باعثآ 
الليلك” من الارض الموات » مازجا 
ذكرى بشهوة » محركا 

جدور؟ خاملة بفيث الربيع ٠.‏ 


البيت الأول يقلب المفاهيم» اذ ليس المعروف 
عن الربيع انه قاس ٠‏ ونيسان يذكر مع الربيع 
وعودة الحياة . كما فى أول بيت لأشهر 
قصيدةمن قصائد شيخ الشعراء الانجليز جفرى 
تشو سر1310665) 765ام6(, 6 ١.11‏ .5 1) وهي 
«أقاصيص كانتربرى» كهلة1" تناطعاههن مطل" 
ثم أن البيت يقلب مفهوم طقوس التكاثر )حيث 
أعاد الربيع القوة الى ١‏ املك السمك » 
العكنين » وحيث أعاد الحية الى الجذور 
الهامدة فى قصيدة تشوسر ٠‏ فالمجتمع: الحاضر 
مقلوب القيم اذن » وحديث « مارى »4 هو 
حديث الدوقة التى تتذكر آيامها السعيدة 
نابرة آيام أميراطورية النمسا التى لم بعد 
لها وجؤد بعد الحرب العالمية الاولى » ولذا 
كان غيث الربيع يتسم, بالقسوة لآنه يتذكثر 
بالسعادة التي زالت » ويستثير الذكرى ٠.‏ 
وتستمر الابيات فى نقل صورة العقم والغيث 
حتى نقابل العرافة التي.تقرا الطالع للزوجاث 
اللائى غاب عنهن أزواجهن خلال الحرب 
العامية الاولى . وقراءة الطالع نوع زائف من 
أنواع الثبوة » وهو البديل عن النبوة الأصيلة 
فى تلك الأيام العصيبة ٠‏ 
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يا مدينة الوهم » 
تحت الضباب الأسمر ذات فجر شتائى » 
تدفق جمهور عبر جسر لئدن»جمهور غفير» 


ما كنت أعلم أن اموت قد حصد مثل هذا 
العدد . 


ومدينة الوهم هى لندن التى عرفها الشاعر 
خلال الحرب الاولى » عندما كان موظفا ببكر 
الى عمله كل صباح ويرقب جموع الموظفين 
والعمال تعبر جسر لندن الى اعمالها . يذكره 
المشهد بتعليق دانتي عندما رأى جمهورآ غفيرآ 
من الناس فى الجحيم فقال متعجبا  :‏ ما كنت 
أعلم أن الموت قد حصد مثل هذا العدد » 
فالشامر اذن برى لندن مديئة ملوّها الوهم » 
وكذلك كل مدينة كبرى معاصرة. ويرى جموع 
الناشن سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد « فهم اناس أحياء أموات » . هذا 
هو الواقع الذى يدركه الشاعر » ويعبر عنه » 
واكنه بحس أن الآخرين بريدون اخفاءه 
رياء » لذا فهو يضمن بيت بودلير فى الختام : 


| ابه ايها القارىم المرائى ايا شبيهى ايا 
أن + 


المقطع الثانى « لعبة شطرنج »© 5ه مده م 
655 معما يتبعه مناشارات الى اللعيققى هذا 
المقطع تعتمد علىمسرحيةمدلتون خم 1/11 
( من القرن السابع عشر ) بعئوان. 2 نسماء 
يَحذارن نساء » معمه/ل مموورن 8 عصرم 
قفي الفصل الثاني نجد امآ تشاغل فى لعبة 
شطرنف غرفة » بيئما فى الغرفة المجاورة نجد 
ابنتها تلغتصكب ففي اللحظة التي تفقد قيهاالام 
املك فى لعبة الشطرنج ينجح الدوقفى اغتصاب 
الابئة ( بيانكا ) 2 والاسم ( بيانكا) كما هو 
شائع فى مسرحيات القرن السايع عشر يدل 
معناه على مغزى معين . قهو يعنى ( البيضاء 


(17) عله نع بعاوعوط المصسس السابق ص 4)ؤ . 


لقنا 


أو النقية ) وضياع النقاء بسبب الغفلة والعبث 
يزيد من شحنة الرمز وما بثيره من اشارات . 
يبدا هذا المقطع بوصف اليهرجبة المادية 
الزائفة التى تميز حياة العصر . وفيه اشارات 
الى اسطورة ( فيلوميلا ) 612تدهانط التى تعبر 
عن أحد جوانب موضوع المماتاة والتحول ب 
اتجمال من العنف والمعاناة أو الموت - وتؤدئ 
الى المشهدين الختاميين » حيث نجه العقم 
الجنسى والعقلى فى الحياة الحاضرة تعبيرآ عن 
العقم الروحى فى العالم الحديث . (19) 
الآريكة التى جلست عليها » مشل عرش 
مصرد” » 
يتوهج فوق الرخام » حيث المركة ‏ ” 
ترتفع على قوائم تزينها عرائش الكروم 
ينطل منها كيوبيد ذهبى 
( وآخر قد أخفى عينيه تحت جناحه ) 
تتضاعف” اللهيب” من مشعل ذى سبع شتطووع 
تعكس النور على منضدة بيئما 7 
ادتفع للاقاته أتق' مجوهراتها  ٠‏ .11+ 
من بين تضاعيف الديباج يتسكب ف و قر“ 


تردد هذهالابياتالاوصاف الباذخة ف الآابيات 
وما يليها فى المشهد الثانيمنالقصل الثاني 
من مسرحية شكسبير ( أنتونئ ؤكليوياترا") 
والوصف هنا يعود الى ( بيلادونا ) هممهلهااء18 
السيدة الجميلة التى تسميها القصيدة 
« سيدة المواقف » وهي احدى نساء الأرض 
الخراب » وقد يسعنا تسميتها : « خضراء 
الدمن » التى حذر منهاالتراثالعربي والشامر 
هنا يربط بين كليوياترا » وبيلادونا وملكة 
اسطورية كان خيلاؤها سيبآ فى خراب وطنها » 
كما كان تصرف كليوياترا سببا فى ضياع 
ملكها ٠‏ الزيف المادى والتكالب عليه فى العصر 


الحاضر هو سبب الضياع وحلول اللعنة كما 
يرى اليوت . ثم ينتقل الشاعر الى الحديث 
عن : 


تغير فيلوميل » على يد الملك البربرى 
الذى أرغمها بغلظة » ومع ذلك بقى البلبل 
يملا جميع القفر بصوت لا يقهر 

وبقى ينشد ؛ وبقى العالم يتايع 
الزقزقات الى الآذان القذرة . 


والاشارة الى ( فيلوميلا ) ماخوذة من اوقيد 
( المتحولات ) مةوطموسواء88 ,0710 الجزء 
الرابع ( 511 وما بعد ) حيث نقرا وصغا 
لاغتصاب (فيلوميلا) علىيد تبريوس ملك ثريس 
عمقم1 أه ذدوع؟ عومنكر الذى قطع لسائها 
لكى لا تبوح بما حدث »© فأشفقت عليها الآلهة 
وحولتها الى بلبل ٠‏ 


يستمر القطع فى وصف جوانب العقم 
0 فى الحياة الحاضرة وخصوصا عندما 
,يقدم المشهد الختامى » وهو حديث بين اثنتين 
من نساء عوام لندن ( كوكنى ) جالستين فى 
خمارة . احداهما ( ليل ») مصغفر ليليان ) بدات 
تهرم وقد غاب زوجها ( البرت ) أربع سنوات 
فى الحرب وهو على وشك العودة ولا يريد أن 
بيرى زوجة فقدت نضارتها ٠‏ لذا فان صديقتها 
تنصحها بشراء أسنان اصطناعية والا نفر منها 
زوجها عندما يعود » وله الحق فى البحث عن 
المتعة بعد محل سنوات الحرب ٠‏ يتخلل هذا 
الحديث السقيم صوت النادل فى الخمارة وهو 
يستعجل خروج الزبائن « أسرموا رجاء حان 
ألوقت » وينتهى المشهد والنادل يودع الزبائن 
الذين يعر فهم جميعا باسمائهم» فتسمعه يودع 
« طابت ليلتكم » تتكرر مرات لا تحصى » وهو 
مشهد يذكرنا بجنون ( أوقيليا ) فى مسرحية 
هاملت ( الفصل الرابع »© المشهد الخامس » 
البيت 11" وما بليه ) عندما رفعت عقيرتها 
بالغناء وهى تكرر « طابت ليلتكن » , 


أليوت والشاعر العربي العاصر 


عنوان المقطع الثالث « موعظة الثار » 96 
«دمدء5 1:6 يعتمد على مقطعمن موعظة الثار 
البوذية » التى يقول عنها اليوت انها لا تقل فى 
أهميتها ومغزاها عن « الموعظة على الجبل » 
السيحية . فموعظة النار تدعو الى حياة خالية 
من العواطف والشهوات اللاهبة » وتكرس 
طريق البراءة والقدسية . وهنا مزج بين 
مشاهد من الارض الخراب ومشاهد من القرن 
العشرين على ضغة النهر وتنتثر فى هذا المقطع 
اشارات الى الشاعر سبتسر ( من القرن 
اقسادس عشر ) والى شكسبير ( العاصفة ) 
؛5ءمدمء1” 186 والى الطقوس المحيطة بالكاس 
المقدسة . ثم نجد تعريضا بالمجتمع الحاضر 
من خلال مشاهد العقم والشهوة العابرة » مع 
مشاهد توحي بالانتعاش الروحي ٠‏ ويختتم 

بمقتطفات من كتابات بوذا والقديس 
اوغسطين حول الشهوة : 


خيمة النهر هوت : آخر الورقات 
تتماسك وتغوص ف الضفة الرطبة . والريح 


تعبر الأرض السمراء » غير مسموعة» 
الحوارى انصرقن ٠‏ 


أيها ( التيمس ) الحبيب رويدك حتى افرغخ 


من نشيدى ٠‏ 
الثهر لا يحمل قئاني فارفة » اوراق 
شطائر » 


مناديل حرير » علب مقوى © أعقاب سجاير 


أو شيئًا آخر يشهد على ليالى الصيف . 

الحوارى انصرفن ٠‏ 

النهر فى الايام السعيدة الغابرة كان نهرة 
جميلا" تؤمه حوريات البحر يرافقن مشهد 
زواج ينشد لهسبنسر (آيها التيمسسالحبيب..) 
ولكنه اليوم يمتلىء > بالقناني الغارغة وأوراق 
الشطائر .. لم يعد نهرآ جميلا” » فقد غادرته 
الحوريات ٠‏ 


ثم ينتقل اليوت الى تصوير الحياة الفارغة 
ونا 


من الجمال والعطف التى تتحياها العاملات 
واموظفات العزباوات فى مديئة وهم مثل لندن 
أوغيرها من الحواضر الكبرى . عندما تحل 
« الساعة البنفسجية » وتعود الموظفة العزباء 
الى غرفتها التي يملؤها القرف » يأتيها موظف 
آخر يراودها عن نفسها . ولا تمانع فى هذا 
المشهد الغرامى الذى لا يقل جفافآ عن الطعام 
الذى تتناوله من المعلبات . وينتهى الأشهد 
وكأن شيئًا لم يكن » فتعود : 


تتمشى خلال غرفتها ثانية » وحيدة » 
:تمئس شعرها بحركة آلية من يدها » 
وتضع اسطوانة على الغرامفون ٠‏ 


يعقب هذا امشهد الغرامى العقيم مشهد آخر 
بين الكةاليزابيث الاولى واللورد روبرت ليسستر 
عاتدعامة تعا80 فى زورق باذخ . ثم تعقب 
ثلائة مشاهد اغتصاب على أدنى المستويات » 
برسم الشاعر بها صور؟ سريعة للحب العقيم 
فى العصر الحاضر . ثمنفاجا بسطر من اعترزافات 
القديس اوغسطين «وبعدهاجئت الى قرطاجنة» 
وهى المديئة الآثمة » فيدمو الآثم ربه أن ينقذه 
من أتون الشهوات ٠‏ وتتعاقب القتطفات مع 
موعظة الئار البوذية » وفى الحالين دعوة الق 
التطهر من اثم الشهوات ٠‏ 


المقطع الرابع « الموت بالماء »ععنهال”؟ برط طنهمم 

يجلبنوعآ من الهدوء لانه يضع حدآ للشهوة 
والخوف والتفاهة التى سيقت أوصافها فى 
المقاطع الثلائة . ويعتمد العنوان جزئيا على 
احدى قصائد اليوت بالفرنسية « فى المطعم » 
أسةكناقاة26 16 قم حيث سرد النادل 
العجوز لأحد الزبائن مغامرة جنسية له وهو 
فى السابعة من عمره . تمتزج صورة النادل 
بصورة ( فليباس ) 881685 البحار الفيئيقى 
الذى قالت عنه العرافة انه مات غرقآة فتطهر 
من آثامه ٠.‏ وهذه الاشارة تشترك مع اله 
الخصوبة فى الاساطير الوثنية الذى كانت ترمى 
صورة عنه فى الماء كرمز للخصوبة التي تعود 
بعودة الربيع ٠‏ 


ينا 


المقطع الخامس والأخير من «الارضالخراب» 
عنوانه « ما قاله الرعد »6 #مقصسط] عطا غهط/لا 
314 يعود بئا الى موضوع المسيح الذى لم 
يعد بعد » ولكن ثمة رعود على الجبال البعيدة. 
ثم نجد وصغفآ آخر للأرض الخراب »© تعقبها 
أوصاف الدمار فى أوروبا الشرقية مع أوصاف 
الموت والمحل التي تؤدى الى الحلم بالمطر الذى 
طال انتظاره ٠.‏ تصدر عن الرعد تعويفة تؤدى 
الى رفع اللعنة وهي : اعط » تعاطف » سيطر ٠‏ 
ولكن هذه التعويذة لم يتقبلها المجتمع بعد , 
ويقف المتحدثالىجانب حقله الذى لا زاليعانى 
الجفاف ويفكر أن ينظم اموره على الاقل . وهو 
يرى المشكلة واضحة ولكنه بدرك صعوبة 
المحاولة ووعورة الطريق: 

لا يوجد ماء بل مجرد صخر 

صخر ولا ماء والطريق المعفر 

الطريق المتلوى صْعئدآ فوق الجبال 

وهى جبال من الصخر دون ماء 

لو كان ثمة ماء لوقغنا وشربنا 

بين الصخر لا يقدر المرء أن يقف ويفكر 

ثم ينتهى المقطع » ومعه القصيدة » بما يقوله 
الرعد ( بالسانسكريتية ) : 

اعط »© تعاطف » سيطر 

سلام . سلام . سلام ٠‏ 


بعد أن فرغت مع القارى» من هذه الجولة 
فى شعر اليوت حتى وصل ذروته فى قصيدة 
« الأرض الخراب »© تبقى القصائك التالية 
الطويلة التي تركز على موضوع الايمان . وانا 
لم أتجول خلال تلك المطولات » لا لأنها اقل 
أهمية من سابقاتها » بل لآن القارىء الذى 
ستمرىء شعر اليوت الى هذا الحد » لا 
تعود القصائد الاخرى تشكل صعوبة خاصة له 
من حيث الاسلوب » أما الموضوع فيحتاج الى 
اطلاعخاص علىاصولالديانة المسيحية وتاريخ 
الكنيسة وهي من الامور التي قد تشكل .صعوبة 


خاصة لبعض القراء . ومن جهة ثانية » فأنا 
لا أعتقد أنبدرآ وصلاحتوفرا علىدراسة قصائد 
الايمان بصورة خاصة » لان ذلك لا يظهر فى 
ها الشراة فى اقنظن 2 


والآن نعود الى السؤال الكبير : كم من اليوت 
فهم الشاعر العربى المعاصر ©» وكم من اليوت 
ظهر فىاعمال الشاعر العربى المعاصر»سواء من 
حيث الاسلوب أم من حيث المضمون ؟ 


ولنبدا بيدر شاك رالسياب (15157--11535) 
لانه أاسبق زمنا من زميله . فمن المعروف لدى 
المهتمين بالشعر العربى المعاصر أن بدرا بدا 
بنشر شعرهمنذ عام /1151 »© وأنهجدد فى العمود 
الشعرى الخليلى من حيث تنظيم التفعيلات . 
ولكن شعره المبكر كان يطرق موضوعات مألوفة 
فى الشعر العربى : بدايات رومانسية » تتحول 
الى اهتمام بالاوضاع العامة فى البلاد » ثم الى 
انتماء سياسى» ثم خروج عن الانتماء والاهتمام 
بال ملوضوعات الانسانية الاشمل والنظر اليها من 
خلال أوضاع الذات»ومن خلال الانسان العربي 
المعاصر. بسبب دراسة بدر السنتين الآأخيرتين 
فى الجامعة فى القسم الانجليزى فقد اطلع على 
الشعر الانجليزى اطلاما لا بأس به قبل تخرجه 
عام /1141 . ونجد أثر الشعر الانجليزىبصورة 
عامة فى شعر السياب فى هذه الفترة حتىأواخر 
عام 11654 وهذه الفترة شهدت قصائد مهمة 
مثل « حفار القبور 6 1101 «المومسس العمياء» 
5 »؛« الأسلحة والأطفال » ١161‏ كذلك . 
وحتى قصيدة مبكرة مثل « السوق القديم » 
نجدها تردد أصداء من اسلوب الصوريين » كما 
وجدناها فى المقطع الأول من قصيدة اليوت 
« مقدمات » : 


الليل » والسوق القديم » 

خفتت به الأصوات الا غمغمات العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حزين 
فى ذلك الليل البهيم . 


جد هنا « نوعا » من الاسلوب الصورى » 


آليوت والشاعر العربي العاصر 


حيث يسرد الشاعر عددآ من الصور التي 
توحي بشعور معين ولكنه لا يستطيع الافلات 
من الاسلوب التقريرى المألوف فى الشضعر 
العربي » وهو أن يقول لك « الليل بهيم » 
وعندما نتلمسى السلسلة الجديدة من الصور» 
ترتفع قيمة القصيدة بعد ذ ة مؤفتة : 


الليل والسوق القديم وغمثمات العابرين 
والنور تعصره المصابيح الحزانى فى شحوب 
مثل الضباب على الطريق 

من كل حانوت عتيق 

بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم بذوب 


فى ذلك السوق القديم 


تنجح هذه القصيدة فى نقل صورة الوحشة 
الى القارىء دون أن بقكر الشاعر أن السوق 
القديم موحش . وتنجح أكثر لو هي ابتعدت 
عن الأوصاف المباشرة أكثر مما تفعل . ولكن 
هذا نموذج مبكر . 


وفى « حفار القبور » نجد الاسلوب الصورى 
يتطور اكثر »2 ولكنه لا يزال يعتمد على 
9 التشبيه » وهو من الأساليب المألوفة فى 
الشعر العربي التقليدى . غير أثنا هنا نجد 
الصور ترتفع عن مستوى التششبيهات المجردة 
فتنقل للقارىء صور؟ كثيرة التشابك 4 فيحس 
أن الصورة لا ثطلت لذاتها بل انها اداة لفكرة 
وسبيل الى نقل شعور أو موقف : 


ضوء الاصيل يغيم » كالحم الكثيب ؛ على 


القبور » 
واه » كما ابتسم اليتامى © او كما بهتت' 
شموع 


فى غيهب الذكرى هوام طلهثن على دموع . 
والمارج النائي تهب عليه أسراب الطيور » 
كالعاصفات السودءكلاشباح فى بيت قديم» 
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عالم الفكر : المجلد الأول : العدد الرايع 


برزت لترعب ساكنيه 
من غرفة, ظلماء قيه . 


أما فى قصيدة « المومس العمياء 6 فاننا نجد 
بدرآ يغرغ مخزونه من شعر اليوث » وبخاصة 
فى استعماله التضمين »© والافراط فى الرمز 
واستمعاله الاسطورة . وهنا كذلك نجد 
الاسلوب الصورى الذى اغرم به بدز » يعتمد 
كثيرآ على التشبيه الذى يضعف الصورة 
أحيانا » 


الليل يطبق مرة اخرى »> فتشربه المدينة 
والعابرون»الى القرارة: .مثل أغنية حزيئة. 
وتفتحت» كأزاهر الدفلى»)مصابيح الطريق» 
كعيون«ميدوزا» تحجر كل قلب بالضغينة» 
وكأنها تذر' تبشر أهل « بابل »© بالحريق . 


يضمن الشاعر هنا عددآ من الاشارات الى 
شعراء آخرين » ومقتبسات من تتاب « عرب 
واجائب 4 » مع اشارات الى أساطير عديدة » 
وتضمينات من اغان شعبية . حتى اللفة 
العامية استعملها بدر فى هذه القصيدة . هذه 
النواحي تذكر القارىء بنماذج اليوت السابقة» 
ولكنها تختلف عنها فى كونها تحاول أن تطوع 
اسلوب اليوت ليناسب القارىء العربي . 
فالتشسبيه مثلا' أساوب درج عليه القارىء 
العربي » ولذا فلا بد منه من أجل تماسك 
الصورة . ولو ان بدرآ فى قصائده المتآخرة )ىق 
أوائل الستينات مثلا؛ » صار يقلل من الاقراط 
فى التشييهات » مما جعل صوره الشسعرية 
أقرب الى الاسلوب الغربي » فعادت ترجمتها 
أسهل منالا بهذا الصدد . نقرا فى مجموعة 
« شناشيل ابنة الجلبي » (1556 ) مثلا” 
قصيدة « سلوى © : 


ظلام الليل أوتار 
يذندن صوتك الوستنان فيها وهي ترتجف » 
ء18 


قيثار 


وترتعش النجوم على صداه _ : 
باعماق السماء ٠‏ ظلام هذا الليل أوتار " 


كان يمكن لهذه الصورة أن تفقد الكثير لو 
جرت بهذا الشكل مثلا : 
ظلام الليل ( كالأوتار) ٠‏ 

(دندن) صوتك الوسنان فيها وهي ترتجفناء 


ليس تضمين العبارات والابياتمن الشعراء 
الآخرين جديدآ على الشعر العربي » ولكن 
الافراط فيه فى شعر بدر ومعاصريه يرجع ى 
نظرى الى مقدار ما توفر للأشاعر من اطلاع 
على الشعر الاوروبي عموما وشعر اليوت بوجه 
خاص. لقد لمسنا مدى الاستعارات والاشارات 
والتضمينات فى قصائد اليوت . وى قصيدة 
« المومس العمياء » نجيد بدرآة يحاكي هذا 
الافراط مع فارق مهم وهو أن الشاعر العربي 
يشرح هذه الاشارات فى الهوامش . ليس هذا 
الشرحح الذى لا يخفى على كثير من قراء الشعر 
الجادين وفالب المثقفين » ضروريا فى كثير من 
الاحيان ٠‏ ولا هو استخفاف بذكاء القارىء 
العربي ويسعة اطلامه » ولكنه محاولة من 
الشاعر أن يصل معناه الى أكبر عدد ممكن من 
القراء وهذه رغبة طبيعية جدآ » تذكرنا بالرغبة 
المضادة لدى اليوت فى أن يكون له جمهون 
لا بحسن القراءة والكتابة ( كيف ؟) لكي لا يهتم 
كثير؟ بالاشارات والاقتباسات . ولذلك نجد 
بدرآ يكثر من الهوامش فى هذه القصيدة 
ويشرح الأساطير اليونانية والعربية ومنها 
ميدوزا » قابيل » اوديب » أفروديت » 
فاوست » دافني »© يأجوج ومأاجوج . اقتباس 
الاغاني الشعبية واللفة العامية تعلمه بدر من 
اليوت في « الأرض الخراب » ففي المقطع الأول 
يقتبس اليوت اغنية حزينة من اوبرا فاغئر : 
ع10هك1 لمن سماكز ونجيده يتفدوة] 
يقتبس اغنية شعبية حزينة فى هذه القصيدة 
هي « سليمة يا سلتيمة. .نامت عيون الناس» 
قلبي شييقيمه ؟ » وكأن الشاضر أدرك- أن بقع 


الاغنية بلهجتها الشعبية لن يحظى يكبير قبول 
لدى عامة القراء » فاحدث تغييرآ طفيفا على 
الاغئية جعلها أقرب الى الفصحى ٠‏ ورغمآن 
هذه العملية ضرورية لسياق الوزن والقافية 
واللغة » فان الاقتباس يظل يوحي للقارىم 
بالاصل العامي » الذى لم يكن بوسع الشاعر 
أن يبقيه على حاله » على الأقل لان الشساعر 
العربي لا يستخدم الشعر الحر »© الخالي من 
الوزن والقافية » كما بفعل اليوت . ومن هنا 
جاء اختلاف الشاعرين فى هذه الناحية . أما 
اللغة العامية فقد وجدناها فى المقطع الثاني من 
« الأرض الخراب » فى حديث نساء عوام لندن 
فى الخمارة ٠‏ وكذلك نجد بدرآ يستعمل اللغة 
العامية فى حديث « المومس العمياء » © التي 
تشسترى الطيور من البائع الذى يختار لها طبرا 
ولكنها تريد أن تختار بنفسها رغم عماها ٠‏ وفى 
العامية العراقية يقال « خليني أشوف بايدى 6 
عندما تشترى الفاكهة مثلا” وتريد أن تختار 
بنفسك , وقد وجد بدر أن « الرؤية باليد » 
وليس بالعين تناسب المتحدثة العمياء كل 
المناسبة : 

ويمر عملاق يبيع الطير » معطفه الطويلٍ 

حيران تصطفق الرياح بجانبيه .. 

خطواته العجلى»وصرخته الطويلة :«يا طيور 

هذى الطيور » فمن يقول تعال .. 6 .., 

وتحسكسستئه' كان باصرة” تهم ولا تدور 7 

فى الراحتين وف الانامل وهي تعثر بالطيور 

وتوسئلته : « فدى” لعينك ‏ خلني بيدى 

أراها » 

وف « الاسلحة والاطفال » نلتقي بالاإساوب 
الصورى ثانية وقد-تطور كثيرآ هذه المرة جتى 
فد! قربي الشيبه بما دعاه اليوت « الممادل 
الموضوعي »© أو « الترابط الموضوعي »6 
عانتقاء سمت عوناموزط 0 ٠‏ ان سلسلة” من 
الأوصاف أو الأشياء » أو الأحداث تجتمع 
لتنقل تجربة حسية تستثير شعورآ معينا لدى 


أليوت والشاعر العربي المعاصر 


القارىء » وهو الشعور إلذى أحس به الشامر 
فعبر عنه على هذه الصورة » دون أن يبحدد 
هذا الشعور باسم معين . فبدل أن يقول لنا 
الشاعر : « أنا سعيد لمشهد الاطفال وهم 
بمرحون :6 يعطيئا 2 معادلا" موضوعيآ » لهذا 
الشعور نفسه : 

عصافير ؟ آم صبية تمرح 

عليها سنا من غد يلمح ؟ 

وأقدامها العارية 

محار يصلصل فى صاقية . 

لآذيالهم زفكة الشمال 

مرت عبر حقل من السنبلٍ 

وهسهسمة الخبز فى يوم عيدر 

وغمغمة الام باسم الوليد 

تثتاغيه فى يومه الأول ٠‏ 

ونجد فى هذه القصيدة شبيها باقتباسات 
اليوت من شكسبير » مع اشارة تشسيه 
اشارات اليوت هذه المرة . فيكتفي بدر بتضمين 
عبارة روميو التي قالها لجولييت وهو يغازلها 
من الحديقة»وهي فى شرفتها تستعجله الذهاب 
لأن الصباح قد أطل وتخشى أن يكشفه أهلها . 
ولكن بدرآ لا بقول هذا بل بضع هامشآ يقول : 
شكسبير : روميو وجولييت ٠.‏ : 

« دعيني فما تلك بالقثبئرة ! 

دعيني اقل" انه البلبل 

وان الذي لاح غير الصباح » 

آتلك السغين” التي تثعورل* 

على مرف ناوحته الرياح ؟ 

تلو'ح” منها اكثك الجنود 

لالف كجولييت فوق الرصيف : 


« وداعآ وداع الذى لا يعود » 
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نجد أن الشاعر قد نجح هنا فى أقتباس 
عبارة شكسبير لتئاسب الجو المأساوى 
المصاحب للوداع » ولكن الوداع هنا اكثر 
مأساوية لانه لا ينتهي بموت روميو واحد أو 
جولييت واحدة » بل بالوف من هؤلاء وهؤلاء 
بسيب الاسلحة التى تضع حدآ ار ح الأطفال . 


ثم نجد تضميئاً آخر فى هله القصيدة 
يقتبس عبارة من الشاهرة الانجليزية ايدث 
ستويل 51801 طافاظ فى قصيدة أم ترثي 
طفلها « ان الآأرض عجون شاخت حتى لا تعلم 
بأن الصغفار حركون كظلال الربيع » وهذا 
ما يذكره بدر فى هامش. حول : 


رصاص »© حديد » رصاص » حديد 


وآهات ثكلى » وطفل شريد ! 


ومن ينفهم الارض أن الصغار 
يضيقون بالحفرة الباردة 5 
اذا استنزلوها وشكك المزار 
فمن يتبع الغيمة الشاردة 
ويلهو بلقط المحار ؟ 


ولكن الشاعر بدا مئذ اواخر العام 1166 
يتطور بشكل سريع يميز اخصب فتراته التى 
تنتهي فى حدود .115 »© حيئما ثقلت عليه 
وطأة الأرض » فأدخلته فى مرحلة التفجع ورثاء 
النقس فيما كتب من شعر حتى وفاته . وريما 
كانت هذه الفترة الخصبة قد تحركت بفعل 
اهتداء بدر الى أهمية استعمال الاسطورة فى 
الشعر . (18) لقد وجد بدر فى أسطورة تمون 
البايلية » وغيرها من الأساطير العربية واليونانية 
معينا لا ينضب لبلورة الرموز وتكوين الصور 


الشعرية . وربما ظهر ذلك على أحسن ما يكون 
فى قصيدته الكيرى « من رؤيا ثوكاى » ويجد 
القارىء تحليلا” ممتازآ لهذه القصيدة فى كتاب 
الاستاذ عبد الجبار البصرى . (11) ويجد 
قارىء هذه القصيدة أن الشاعر عندما كتبها 
لم يكن غائبآ عن ذهنه اسلوب اليوت فى 
« الأرض الخراب » فهنا نظام « المقاطع » وكل 
مقطع بعنوان . وهنا وفرة من الاشارات الى 
الأساطير والشخصيات المشهورة فى كتب 
عمالقة الشعراء . وهنا اقتياسات حرفية 
حينا » ومحرفة حينا آخر . وهنا تغيير فى 
الأوزان نجد مثيله عند اليوت . كل هذا فى 
حدود الوزن والقافية التى تتخذ شكل العمود 
الخليلى حيئاً » وشكل العمود المطور حينا 
آخر . ولا يتنازل الشاعر عن حقه فى الهوامشس 
التي لا تخلو من الشرح والتفسير فى كثير من 
الأحيان . وأنا لا أجد فى ذلك كبير ضير » 
ولنذكر أن الشعر الحديث الذى الف الاشارات 
والرموز والتضمينات هذه الأيام لم يكن كذلك 
قبل عشرين سنة © وهو تاريخ أغلب قصائد 
( انشودة المطر ) أهم دواوين بدر على الاطلاق . 


فى فترة الخصب هذه نجد بدرآ يفرط فى 
استعمال الأساطير والرموز ويكرر اغليها فى 
نفس القصيدة أحيانا . وهذا ما نجده فى 
قصائد جيكور مثلا” . لقد عادت رموز المديئة » 
العذراء » الصليب » الجلجلة » العازر » بابل » 
عشتار وكثير غيرها معينا لا ينضب ماؤه 
للشاعر حتى آخذه عليها بعض الكتئاب . 
فنجد أحد المهتمين بشعر بدر يقول ان 
« أساطير السياب فى حقيقة أمرها ليست من 
الفولكلور العراقي ولا الغربي ولكنها فولكلور 
مستورد وقد حكم كثير من النقاد بفشل عملية 
الاستيراد لديه » (؟) © ولكن الكاتب يسترد 
من بين الأساطير التي استعملها السيابأساطير 


( 18 ) جبرا ابراهيم جبرا » الرحلة الثامنة » اللكتبة العصرية ( صيدا » بيروت ) |15 ص 16 . 


( 16 ) بدر شاكر السياب » دار الجمهورية » بقداد » ( 11436 ) ص إلا وما بمدها , 


( ١؟‏ ) الصدر السابق ص 66 . 
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ذكرت فى القرآن عن عرب الجاهلية » واخرى - 


من آلف ليلة وليلة » وكثيرآ من المرددات 
الشعبية العراقية التى تضمنتها مختلف 
قصائده » هذا اضافة الى أساطير العراق 
والشرق القديمة التى وجدها الشاعر فى كتاب 
« الغصن الذهبي » لقد تعلم بدر من اسلوب 
اليوث الكثير » ولكن نزوعه الى شرح الرموز 
جعل التضمين ينقلب الى جهر » فضاعت بذلك 
ميزات مهمة فى شعره »© ربما كان مضطرآ 
التضحية بها موّقتا » علها تثير فى القارىء 
رغبة” فى العودة الى القصيدة اكثر من مرة » 
فان هو فعل »2 اذن لتوفرت لتلك القصائد 
صفة الديمومة » وهي بعض علامات الخلود . 


واذا جئنا الى شعر صلاح عبد الصبور 
لوجدناه فى ثلاث مجموعات بدات اولاها عام 
6 ( الناس فى بلادى ) ثم تلتها عام 1151 
( احلام الفارس القديم ) وجاءت الثالثة (أقول 
لكم ) بعدها بقليل وصدرت طبعتها الثانية عام 
6 . وبعد هذا التاريخ بدا صلاح يهتم 
بالمسرح الشعرى فنشر فى الخمس السنوات 
الأخيرة أربع مسرحيات شعرية . وفى عام 
6 ألشر صلاح سيرة ذائية ( حياتى فى 
الشعر ) لها أهمية كبيرة للباحث الذى يريد 
متابعة التطور الشعرى والثقافى لدى هذا 
الشاعر . فنحن نقرأ فى هذا الكتتاب أن الشاعر 
تخرج فى الجامعة عام 1101 ولديه حصيلة من 
الاطلاع على شعر أليوت . « كانت معرفتي 
باليوت حتى ذلك الوقت لا تعدو قراءتي لبعض 
قصائده مثل « الأرض الخراب » و ١‏ اغنية 
حب ج . الفريد بروفروك » التى أحببتها 
(١؟‏ ) صلاح عبد الصبور » المصدر السابق » ص ,هم . 
(11 ) المصدر السابق » ص إلا . 
(؟؟ ) الصدر السابق ص .5 . 


آليوت والشاعر العربي المعاصر 


وما زلت احبها كاحدى معلقات عصرنا » . )5١(‏ 
ولكنه يبدا بالاهتمام بآراء اليوت فى النقد 
وبصورة خاصة « التراث والموهبة الفردية » 
ونراه يصدر حكمآ أدبيآ يكاد يكون ترجمة 
لآراء اليوت فى هذا المقال : 3 ان الميزة الحقيقية 
فى الغن والادب المتحضرين أنهما تراث ممتد » 
يستفيد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فئان 
باضافة جزء صغير الى الخبرة الفنية التي 
سبقته » وتظلله كله روح السئولية عن البشر 
والكون 6 (119) وريما كان الفصل الخامس من 
هذا الكتاب » وخصوصا الجزئين الأولين منه » 
هو أهم الفصول التى يحدثنا فيها الشاعر عن 
مدى تأثره باليوت وقبوله بآرائه فى النقد 
والشعر » وخصوصا عندما يشرح الشامر 
قصائده بنفسه فى هذا المجال . يقول صلاح : 
« حين توقفت عند الشاعر .ت.س. اليوت فى 
مطلع الشسباب لم تستوقفني افكاره أول الآمر 
بقدر ما استوقفتئي جسارته اللفوية » (59) , 


بقي علينا أن ندرك أن هذا الاهتمام باليوت 
لدى صلاح عبد الصبور قد بدا فى اوائل 
الخمسينات »© واستمر »© أى انه بدأ قبل أن 
يصدر الشامر اولى مجموعاته الشعرية . 
ولذلك من المقبول أن نتلمس مدى تأثير اليوت 
شاعر؟ وناقد؟ فى المجموعات الشعرية الثلاث 
سابقة الذكر » وخصوصا فى استعمال اللفة » 
واستخدام الاسطورة ٠.‏ وقبل التعرض لهاتين 
المسألتين علينا أن نتذكر أن الشاعر يكتب 
بالعربية . وأن الشعر العربي المعاصر يتبع 
واحدآ من ثلاثة اساليب : العمود الخليلي 
والعمود المطور والشعر الحر . الأول يتبع 


184, 


عالم الفكر ‏ ااجلد الأول العدد الرابع 


بحور الخليل ونظام الشطرين »© والثاني يطور 
بحور الخليل ويعتمد التفعيلة ولكنه يحافظ 
على الوزن والقافية . أما الشعر الحر فهو 
الشعر الذى لا يعتمد الوزن والقافية بالمعنى 
المتوارث » بل يعتمد فى موسيقاه على الآفكار 
والصور والتركيز والشحنات العاطفية التي 
تحول النثر الى شعر فيه تناغم وتناسق » 
يْعو"ض عند البارعين من كتثابه » عن موسيقى 
الوزن والقافية . لم يحاول صلاح الاسلوب 
الثالث » ولكنه كتب بالاسلوبين الآولين ٠‏ واذا 
كان شعره المبكر يتميئز من حيث الشسكل 
الخارجي بمحافظة بارعة على الاوزان والقواق» 
قان فى شعره المكتوب بالعمود المطوئر » وهو 
الغالب » أمثلة غير قليلة من اضطراب الوزن . 
وهذه مسألة ليس من السهل التهاون فيها » 
ولا يمكن لباحث أن يتجاهلها أو يلقي اللوم على 
« الأغلاط المطبعية 6 خصوصا وأن بعض هذه 
المجموعات قد طبع أكثر من مرة مما يستدعي 
عناية خاصة فى سبيل عدم تكرار أغلاط 
الطبعات السابقة . لقد نيه البعض الى هذه 
النقطة » ومنهم المرحوم بدر » الذى يقرر « ان 
عبد الصيور مختل الوزن غاليآ 6 (4؟) وهذه 
مسالة استو قفتنى كثيرآ » خصوصا وأن 
الشامر ينظهر حسا موسيقيآ مرهفآ من حيث 
ضيط الوزن فى القصائد التقليدية المبكرة . 
وهناك ظواهر تنويع الوزن فى القصيدة 
الواحدة » سواء بالممود الخليلي أو بالعمود 
المطوكر » وهي أن كانت سهلة نسبيا فى النوع 
الأول » فانها محفوقة بالمزالق فى الاسلوب 
الثاني . والسيب فى ذلك موسيقي سماعي . 
فان اسلوب العمود الطور الذى يعتمد التفعيلة 
يكون قصير الاشطر عادة . ولذا فان التغيير فى 
وزنه الأساسي يجعل الوزن الدخيل نشازة 


( 4+؟ ) مجلة الآداب » العدد "” ( 56ة! ) ص 51 . 
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على الاذن الحساسة ٠.‏ ومن الموّسف أن يجد 
المرء أمثلة من ذلك عند صلاح ٠‏ 


ففي مجموعة (الناس فى بلادى) نقرأ قصيدة 
بعنوان « أبي » : 


أنه مات 

انه مات وجفئت رحلته 
انه مات وواراه الثرى 
حيث مات 

حين غاب لهيب المدفأة 
كل شيء كان يحكي النبا 


كيف يمكن للقارىء أن ينظر الى الأشطر 
الثلاثة الاولى من حيث تكرار « انه مات ؟ » 
وكيف تجف الرحلة 8هل هي رطبة ؟ هل رحلة 
العمر مبلولة مثلا” 5 وكيف نقطع وزن الشطر 
الخامس « حين غاب لهيب المدفاة » هل ان 
هذه غلطة مطبعية أصلها « حينما غاب لهيب 
المدفأة » واذا كان العمر قبل قليل رطبا 
مبلولة فكيف استحال هنا الى حطب يحترق 
مثلا” او مدفأة نفط » فى الحالين « غير رطبة » 
وكيف تستقيم قافية « النبأ » حتى على فرض 
مد الهمزة مع « المدفأة ؟ » لا يفيقنا من هذه 
الاستعارات العجيبة سوى شطر آخر « وأرى 
اموت قاعوى » من سمع بالذئب يعوى عند 
رؤية الموت »© بله الانسان ؟! 


وفى قصيلة « أطلال »© نجد جوآ حزينا 
نتوقع فيه وزنآ هادئا فيه بعض رتابة . ولكئنا 


نجد خلاف ذلك وزنا بكاد يكون راقصآ 
« أطلال أطلال » لآنه سريع التغير : 

أطلال أطلال 

يمشي بها النسيان 

فى كفه أكفان 

لكل ذكرى قبر 

وبيئها قبري 

ثم نقرا : ناحت فى صلوات 

لكي نتسق مع كلمة « ذكريات » التي تلحق 
بها » من حيث الروي" . ومثل ذلك اختلال 
الوزن فى شطر لاحق « سيدتي وحين عاهدته 
كان يموت » وغير ذلك من الأمثلة ليسربالقليل» 
منها قصيدة « رسالة الى صديقة » 
و«الشهيد »6 . 

يشير صلاح نفسه الى قصائده التي تأثر 
فيها باليوت « وجسارته اللغوية »6 وأبرزهما 
« شئق زهران » و « الملك لك » و « الحزن » 
من مجموعته الاولى (5؟) » والحق أن تطويع 
اللغة المحلية لتناسب الموضوع والوزن هي 
محاولة طيبةجدا رغم « تهكم بعض الإصدقاء 
والنقاد بعد نشر القصيدة ما شاءوا بالشاى 
والنعل الأرتوق » . ونجد الشاعر يلتمس 
حجة قوية فى استعمال اللغة المحكية © التي 
قد تصل الى العامية » من التراث الشعرى 
العربي ذاته » عندما يستشهد بامرىء القيس 

« فظل العذارى يرتمين بلحمها 

وشحم كهداب الدمقس المفتل .. 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها 
وقيعانها وكأنته حب فلفل » 


( 18 ) صلاح عبد الصيور » الصدر السايق ص ٠56-51‏ 


أليوت والشماعر العربي المعامر 


ولكن الحجة هنا قد تستعمل للرد على من 
يريد أن تكون للشعر لغة خاصة ©» وهو ما 
اعترض عليه اليوت » لآن صدق التعبير يجب 
أن يكون وسيلة الشاعر واهتمامه الأول كما 
فعل امروء القيس رغم عدم شاعرية « بعر 
الآرام » و « لحمها .. وشحم 4 وظ حب 
فلفل » . 


وربما كانت تجربة صلاح مع الاسطورة اكثر 
نجاحآ من تجربته مع اللغة المحكية واللفة 
العامية » لآنه حاول أن يطور الاسطورة . 
نلحظ هذا فى « مذكرات الملك عجيب بن 
الخصيب »© التي يستعمل فيها الشاعر 
الشسخصية الاسطورية بمثابة القناع ليتحدث 
من ورائه كما فعل اليوت فى التحدث من وراء 
شخصية « تابريسياس »© و5تتصععة" 
الاسطورية » وهو النبي الاعمى الذى انقلب 
الى انثى واجتمعت فى وجوده وخبرته حياة 
الرجال وحياة النساء معآ » لذا فبوسعه أن 
يرى الئاس جميعآ رغم عماه . ومن أمثال 
استعمال الاسطورة عند صلاح كذلك هي 
قصيدة« يثر الحافي » و « الخروج » 
والقصيدة الاخيرة انجاز كبير النجاح لانها 
تفلح فى اعطاء الاسطورة حيوية وزخماآ 


كما هي الحالة فى قصائد بدر السياب؛ان صلاح 
عبدالصبور يضطر الى الشروح والهوامشس التي 
لا بد منها لمساعدة غالبية القراء . ولا مانع من 
ذلك لانها عملية اغناء مقصودة لثقافة غالبية 
المهتمين بالشعر ٠‏ 


فى مجموعته الثالثة « أقول لكم » ند 
محاولات طيبة فى التضمين ربما تعلمها الشاعر 
من اليوت » أو بصورة غير مباشرة من مقلدي 
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اليوت أو المتحدثين عنه . نقرأ فى « الشيء 
الحزين © : 

لعله الندم 

فأنت لو دفنت جثة بأرض 

لاورقت جذورها وأينعت ثمار 

ثقيلة القدم ... 

وهذه اصداء واضحة فى الأبيات الأخيرة 
من المقطع الاول فى « الارض الخراب » وكذلك: 

لعله الأسى 

الليل حينما ارتمى على شوارع المدينة 

وأغرق الشطاآن” بالسكينة 

أصداء اخرى من «بروفروك» و «مقدمات» 

نجد « الجسارة اللغوية 6 تبلغ حدآ ملحوظا 
عند صلاح فى قصيدة من المجموعة الاولى 
« افنية حب » حيث تكاد نرى صورة اخرى 


من كلمات « نشيد الانشاد الذى لسليمان » 
فى العهد القديم : 


وجه حبيبى خيمة من نور 

خدا حبيبي فلقتا ركان 

جيد حبيبي مقلع من الرخام 

نهدا حبيبي طائران توأمان أزغبان 

وحديث الحب يجعل الشاعر يضحيبالوزن 
أحياناً كما فى قصيدة « أحبك » مين" ( أقول 


لكم ) حيث نجد الوزن مختلا” الى درجة 
مؤذية : 


لا.. 
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لا تنطق الكلمة 

دعها بجوف الصدر منبهمة 

دعها مغمغمة على الحلق 

دعها ممزقة على الشدق 

دعها مقطعة الآوصال مرمية 

لا تجمع الكلمة 

لا تلق نبض الروح فى كلمة ٠‏ 

وحتى فى الطبعة الثانية ( 1156 ) نجد 
الكلمة فى أول القصيدة مهملة التشكيل مما قد 
يجعل المرء يقرأها بمايشيه العامية المصرية 
( بكسر فسكون ففتح ) ولكنها لا تتسق مع 
( منيهمة ) الا اذا قرأناها عامية كذلك : ولكن 
اذا نجد آخر (كلمة) فى المقطع السابق مشكلة؟ 
وكيف نتسق مع مثيلاتها سابقآ ؟ 

ومن أمثلة اللحن النشاز المتغير دونما سبب 
المقطع الثالث من قصيدة « أقول لكم » وهو “* 
الحرية واللوت : . 

واوجز كي أحدثكم 

عن الموتى بقايانا 

لكنه انتفضا 

ذات مساء مظلم وصمدا 

أنفاسه وقضقضا 

وانشرخت قارورة للها ما رصدا 

وعن مسرير امه واخته صعدا 


الى السماء ركضا ... 


من اميت 5.وهل هلنا وصف .إسراء ؟ آم 


معراج ؟ ولاذا هذا الانتقال الى وزن « قضى 
قضى » وكيف تتناسق القوافي ؟ 


العجيب أن بعض الكتاب قد تحمس لشعر 
صلاح واضفى عليه أوصافة من المدح قد 
ينكرها الشاعر نفسه . يقارن كاتب بين صلاح 
واليوت ويقول ان أولى قصائد ( الناس فى 
بلادى ) هي « جماع تجربة الشاعر فى الحب 
والضياع والذكريات » وهي صورة مصفرة 
لقصيدة اليوت ( الأرض الخراب ) مع وجود 
بعض الفوارق »6 (1) . يعتقد القارىء معي 
أن هذا الحكم العام والحماس عديم الأساس 
لا داعي له . صحيح أن هناك أصداء منالمقطع 
الأولفى « الأرض الخراب » « أخذني للتزلج. . 
فى الجبال هناك تحس بالحرية » وذلك فى 
« رحلة الليل » و « منحدر الثلج » و « كنت 
ياصديقتي وعدتني بنزهة على الجبل » ولكن 
هذا لا يبرر تفسير الكاتب بأن « التلال فى 
قصائد شاعرنا المصرى تعبر عن الفرار والرغبة 
فى الخلاص » الا اذا قبلنا « ونحن كنقاد »هذه 
التي يصف فيها الكاتب نفسه قيبرر هذا 
التفسير . ويشير كاتب آخر الى قول صلاح 
« وأنالست أميرآ لا ولست المضحك الممراح فى 
قصر الأمير » من مجموعته الاولى » ويقول 
أن الشامر 9 لا يستثير اليوت فقط بل جميع 
تراث اليوت »6 (9) ان الشاعر بطبيعة الحال 
غير مسوؤول عن هذا الكلام » وحري بنا أن 
نصدقه وهو يحدثنا فى ( أقول لكم ) ١‏ - من 


العا 

وأعلم أنكم كرماء 

وانكم ستغتفرون لي التقصير .. ماا كنت 
با الطيتب 


آليوت والشاعر العربي العاصر 


ولم اوهب كهذا الفارس العملاق أن اقتنص 
المعتى 

ولست أنا الحكيم رهين محبسه بلا أرب 

لاني لو قعدت بمحبس لقضيت من سغب 

ولست انا الأمير يعيش فى مصر بحضن النيل 

وملعقة من الذهب الصربح تطل من فيه 

ولكني تعذبت لكي اعرف معنى الحرف 

ومعنى الحرف اذ يجمع جنب الحرف 

ولكني تعذبت لكي احتال للمعنى 

لكي املك فى حوزتي العنى مع المبنى 

لكي اسمعكم صوتي فى مجتمع الأصوات 

لقد سمعنا صوت الشاعر » ووجدنا « نحن 
كقراء » أن الشاهر يقصر عن المتنبي والمعرى 
وشوقي كما يخبرنا ٠‏ ولكن هل من الضرورى 
أن ينشر شعر الصبا » أو أي شعر « مسلوق» 
ثم نعتذر عنه ؟ وكم من القراء « كرماء » 
ويستطيعون أن يبقوا كذلك مدة خمسة عثر 
عاما ويزيد ؟ لا بآس » فالشاعر يقول فى المقطع 
الثاني من القصيدة : 

؟ الحب : 

ولكني انسان فقير الي لجيب والفطنة 

ومثل الناس أبحث عن طعامي فى فجاج 
الارض 

عد #6 


لكنني لست بموهوب 


( 4 ) عب الله الشفقي » « الناس فى بلادى » مجلة الآداب » الععد () لها ؟ ص 17 ٠‏ 


( !! ) بدر الديب » ( النافي فى بلادى والتحرر الشعرى » مجلة الآداب الععد م ( 1101 ) ص 31 ٠‏ 


/اما 
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آنا فتى لا يعرف القليل 
انا فتى لا يملك القليل 


بعد هذه المعرفة أبان الغفران ؟ » بقول 
اليوت ٠‏ ويقول كذلك « أن أهم ما يجب على 
الشعراء أن يفعلوه هو أن يكتبوا أقل ما 
يمكن » (0) . 


فى العام 1104 قال عبد الوهاب البياتي : 


« واني لو اتيح لي أن اعود الى 1151 اذن 
لاحرقتها هي الاخرى بالرغم من أنها نالت 


شهرة وصيتا لم أكن أتوقعهما » (11) . وكان 
يشير الى شعره السابق فى « ملائكة وشياطين» 
بعد أن أحرق شعره الآول عام 015565 . 
وبالرغم من أن البياتي قال هذا فى فترة انتماء 
سياسي عنيف »© ولكن قصائد الشاعر تبقى 
عزيزة عليه مثل جميع اولاده » وعندما يفترطف 
بها فان ذلك يعني أنه ادرك سعة البون بينها 
وبين ما يريد لها أن تكون . فهل يستطيع 
صلاح عبد الصبور أن يفرط ببعض قصائده 
ويتمنى لو أحرقها » ليبقى لئا من أعماله 
الشعرية الكثير مما نريد إن نفخر به ؟ . 


* 6د كر 


)2 رللة11-عتاهعمم .#عممعككا طوسة1 (له) ** ععأققم عط عه ماود عط “ «موصص18 .ص 


(11 ) مجلة الآداب العدد الثالث ( 1466 ) ص إلا 
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دورالعرب ل 
كشفاافريقيا 


سبق جغرافيو العرب ومؤرخوهم زملاءهم 
فى العالم الغربى فى مجال البحوث الافريقية 
بقرون عديدة » ودونوا دراساتهم فى مؤلفات 
قيمة افاذ متها الغالم ولذلك ترجع أهمية تلك 
المضئفات الى انها كتبسته فى غصور كانت أورَوَبا 
تجهل فيها القارة الآفريقية » ومن هنا اعتبرت 
مصنفات فريدة وأصيلة فى نوعها . وقد أشاد 
الكثيرون بفضل العرب من مؤرخين ورحالة 
وجغرافيين لاسهامهم فى البحث والتاليف عن 
افريقيا اذ اخترق ١‏ الكثيرون مئهم الصخارى 
وتجشموا الصعاب بصحبة قوافل التجارة 
باحثين عن آفاق كانت مجهولة لدى العالم » 


مال ريا 5 


فمن المعروف أنالأوروبيينام يبدأوا الدراسات 
الافريقية الافى أعقاب عصر النهض-نة 
والاستكشافات البحرية منذ أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى » واقتصرت كتاباتهم 
حتى النصف الثائى من القرن الثامن عشرعلى 
السواحل ومصبات الانهار الكبرى )١(‏ والجدير 
بالذكر أنهئاك من الكتابالاوروبيينمن يتعمدون 
تجاهل المؤثرات العربية فى افريقيا ويشسبون 
مضل كششسف افريقيا الى أوروبا وحدها وهذه 
نظرة قاصرة لان أورويا نفسها لم تصل الى 
كشف مجاهل القارة الا بفضل اعتمادها على 
سجلات العرب ومدوناتهم . والكثير من هذه 


د دكتور جمال زكريا قاسم استاذ التاريخ المساعد بجامعة عين شمس والكويت , له اهتمامات واسعة بتاريخ الخليج 
العربى وتاريخ شرق افريقيا فى العصر الحديث » وله فى ذلك عدة كتب وبحوث ٠. ٠‏ 


(1) عبد الرحمن ذكى ؛ المراجع العربية للتاريخ الاسلامى في غرب افريقيا ني ع ا ا ا 
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ترجم الى اللفات الاوروبية المختلغة . كما 
اعترف الكثيرون من رواد حركة الكشف 
والارتياد الاوروبى بالدور الذى قام به العرب 
فى التعرف على اجزاء القارة الافريقية وسبقهم 
فى ذلك »© بل ان الكثير من أولئك الرحالة 
قراوا بامعان ما كتبه العرب عن المناطق التى 
ارتادوها وآفادوا منها فى رحلاتهم » وهناك 
من الباحثين الهتمين بالدراسات الافريقية 
من عثئى بابراز قضل المدونات العربية فىتعرف 
اوروبا على القاره الافريقية . اذ ادرك 
العلماء الاوروبيون منذ وطف الاستعمار أقدامه 
فى افريقيا أهمية التراث العربى الافريقى 
فنقلوا الكثير من المخطوطات الى مكتبات 
بلادهم . وتوجد فى مكتبة المتحف البريطانى 
بلندن والمكتبة الاهلية عتقهدهتئهل8 عدوعطامنامنظ 
فى بارس والاسكوريال سوم 
فى مدريد وغيرها من المكتبات الاوروبية مئات 
من المخطوطات والمصنفات العربية داب 
المستشرقون على ترجمتها الى لغاتهم كما 
أسهمت فى نشر الكثير منها الجمعيات والمعاهد 
المعنية بالدراسات الافريقية . ومن الانصاف 
أن نقرر أيضآ أن هناك من الاوروبيين من لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل الرواد العرب من 
مؤرخين وجغرافيين ورحالة نذكر من هؤلاء 
رينيه باسيه 5566ةم ودى لاروتسير مممتعدم2 


ودى لافوس وبوقيل 1ل1ة80 وغيرهم 
كثيرون ٠‏ 


افريقيا فى الصنفات العربية ١‏ 


وقد يكون من المناسب أن تعرف فى ذلك 
الصدد بالمصنفات العربية التى عني تبتسجيز 
معلومات عن بعضن اجزاء القارة الافريقية » 
وهذه الصنفات يمكن تتبعها حسب ترادقها 
الزمنى مننذ القرن التاسع الميلادى حتى نهاية 
القرن الخامس عشر وعلى الرفم مما يأخذه 


المستشرقون على هذه اللمصنفات من قصور 
واضح بالنسبة لما تعرضت له بالتعريف لبعض 
أجزاء القارة الافريقية فان هذه المصنفات ‏ فى 
تقديرنا ‏ ذات أهمية بالغة » ويكفى أن نقول 
انها حاولت القاء الضوء على بعض المناطق 
الافريقية فى الوقت الذى لم تذكر فيه المصادر 
الاوروبية المعاصرة لها شيئًا عنها » هذا اذا 
استثنينا الاشارات البسيطة التى وردت فى 
رحلات ماركو يولو مإدددتعةة الى الشرق 
فى اواخر القرن الثالث عشر الميلادى اذ أورد 
بعض الاشارات البسيطة عن كل من مقديشيو 
وزنجبار () ٠‏ 


وقد اعتمد المصئفون العرب فى مادتهم على 
العلومات التى سجلها الرحالة والتجار عن 
المناطق التي زاروها بالاضافة الى ما آقدم عليه 
العرب من ترجمة كتب اليونان والرومان 
واضافتهم الىذلئما عرفوه باسفارهم الكثيرة. 
وكان لاتساع الدولة الاسلامية اثر واضح فى 
وضع المصنفات الجغرافية الكبيرة عن المسالك 
والممالك التي تضمنتها » هذا بالاضافة 
الى أن كثيرآ من امراء الممسلمين قد 
دابوا على ارسال الرسل والسغارات الى غيرهم 
من امراء الحمالك الاسلامية مما أدى فى بعض 
الأحيان الى القيام برحلات الى أضقاع 
بعيدة » كما لا ينيغى أن نغفل ايضا رحلات 
الحج الى مكة وعناية الكثيرين من العلماء 
بتسيجيل ما شاهدوه من مدن وطرق » كما كان 
من بواعث الترحل النشاط التجارى العربى 
الذى امتد الى مناطق نائية من آسيا وافريقيا 
واورويا الى جانب الرفبة فى تحصيل العلم فى 
وقت كانت فيه الكتب نادرة ومراكز الثقافة 
متعددة () , 


وقد تفيدنا بصفة خاصة أخبار الرحلات 


التى قام بها العرب فى افريقيا فهى آقرب الى 
تعريفنا بما وصل اليه العرب من معر فةببعض 


0 
() زكى محمد حسن : الرحالة الكسلمون ص 8/6 . 
له 


.345- 341 .م ,أععنا .لى لاط كسهآ و امم معمهاا كه كاءنجه" .7 © 


أجزاء القدارة الافريقية » ولكن مما سترعى 
الاتباه أإن الرحالة العرب لم يدونوا أخبار 
رحلاتهم فى مؤٌلفات قائمة بذاتها الا نادرآ أما 
معظمهم فقد أدمجوا حديث تلك الرحلات فيما 
وضعوه من كتب التاريخ أو تقويم البلدان 
كما أشار الكثيرون منهم الى رحلات قام بها 
غيرهم ولم يصل الينا شىء من تآليف أصحابها 
انفسهم . ولعل الفرازى والتاجر سليماناول 
من تطالعهما من المصنفين العرب فى السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن والنصف الأول من 
القرن التاسع الميلادى . فقد كان الفرازى أول 
من ذكر مملكة غانا قبل القرن التاسع وتبعه 
الخوارزمى الذى حدد حدود تلك المملكة فى 
عام لالاهمم فى خريطته التى نقلها عن بطليموس 
كما تحدث ابن عبد الحكم صاحب « فتوح 
مصر والمغرب » عن السودان الغربى وعن 
الحملات العربية التى وصلت الى جنوب 
الصحراء الكبرى ٠‏ بينما اهتم اليعقوبى 
بامدادنا بمعلومات عن الشمال الافريقي 
وممالك السودان الغربى . أما التاجر سليمان 
فقد ترك لنا وصغا حيا للسواحل الشرقية من 
افريقيا والموانىء المختلفة وال مدن وسكانها 
والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة » كما 
حفلت كتاباته بوصف مثير لأخبار اللاحة فى 
المحيط الهندى مما جعلها أقرب ما تكون الى 
أدب المغامرات أو القصص البحرى . ونظرآ 
لعدم وجود معلومات متوافرة عن شخصية 
سليمان فان بعض الباحثين قد تشكك ىنسبة 
هذه القصص اليه الى أن اكد المستشرق 
الفرنسى حجبريل فيران لسهمع15 صحة ذلك 
الأمر ٠‏ والجدير بالذكر ان كتابات التاجر 
سليمان قد لقيت عناية خاصة من العلامة 


دور العرب في كشف افريقيا 


رينو 4ناتمع8 » كما أخرج سوفاجيه دراسة . 
قيمة لها فى السنوات الآخيرة (©) . 


وقى أواخر القرن التاسع الميلادى يبرز 
أمامنا « ابن خردذابه » ويقرر المستشرق 
السو فيتى كراتشكوفسكى أن جميع مؤّلفاته 
واشهرها كتاب المسالك والممالك لا تعرقها 
الا من أسمائها فقط أو من الاشارات الواردة 
عنها فى المصنفات المتآخرة (5) » وفيما يبدو أنه 
قد اختص بلاد الزنج بنصيب أو فى من كتاباته 
عن افريقيا . وفى أوائل القرن العاشر الميلادى 
يسترعى انتباهنا كتاب البلدان لابن الفقيه 
ونجد فيه بعض الاشارات عن مملكة غانا اذ 
ذكر الكثير عن نباتاتها وحيواناتها كما أشار 
بصفة خاصة الى غناها بالذهب )١(‏ . وى تلك 
الفترة آيضآ ظهرت كتابات أبى زيد السيرافى 
( /الام//ه51م ) الذى كان يعاصر المسعودى 
ولكنه مات قبل أن يبدا المسعودى رحلاته . 
ولم يكن أبو زيد # وينسب الى سيراف على 
الساحل الشرقى للخليج العربى ‏ رحالة أو 
جواب آفاق » وائما كان مؤلفا اقتصر علىجمع 
وتدوين قصص التاجر سليمان واضاف اليها 
ما عرفه من روايات نقلها عن التجار الذين 
جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من 
كيانها » ولذلك تبدو كتاباته على أنها نوع مسن 
من أساطير البحار . والجدير بالذكر أن جانيا 
كبيرآ من المعلومات المتعلقة بشرقى افريقيابصفة 
خاصة كانت مادة طيبة لمغامرات السندباد 
البحرى ولقصص ألف ليلة وليلة التى كانت 
تتجمع فى ذلك الحين . فمن الموُكد أن تكون 
بعض هذه القصص قد استوحيت أساساآً من 
رحلات العرب البعيدة الى تلكالجهات ©بل انه 


0) كراتشكوفسكى ( اغناطيوس ) . تاريخ الادب الجغرافي عند العرب القسم الاول ص 16١‏ , نشر الادارة الثقافية 


بجامفة الدول العربية وترجمة صلاح الدين عثمان , 
(5) المصبر السابق ص 165/168 


(1) مملكة مالى عندا الجغرافيين المسلمين ب نصوص جمعها وعلق عليها وقدم لها صلاح الدين المنجد ج | ص ة ‏ 


نقلا عن كتاب البلدان لابن الفقيه ., 
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توجد فى مالينده بشرقى افريقيا صخرة كبيرة 
لايزالالأهلىهناكيطلقونعليها صخرة السندناد 
0 


وتطرد معلوماتنا عن افريقيا فى القرنالعاشر 
بظهور « ابو الحسن المسعودى » الذى قام 
برحلات الى شرق افريقيا فى الفترة من 115 
الى 15م وقد وصفه بعض الباحثين 
بهيرودوت العرب () . ولا يوجد لدينا من 
مؤّلفات المسعودى سوى كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر وهو اكثر مؤلفاته ايجازآ 
وانتشارا كما يوجد من تراثه المتبقى أيضا 
كتاب آخر بعئوان التنبيه والاشراف ومادته 
جغرافيةفمعظمها )١(‏ » بيئما ضاعت موّلفاته 
الاخرى بسببضخامة حجمها وقلة انتشارها. 
ويعتبر كتاب مروج الذهب فى نظر الكثير من 
المستشرقين خير ما كتب رحالة العصور 
الوسطى . وقد وصل المسعودى الى شرقى 
افريقيا بصحبة بحارة من عثمان وسيراف من 
ميناء صحار فى بلاد عثمان ٠ )1١(‏ وعلى الرغم 
من أنه وصل فى فترة شهدت تأسيس كثير من 
المدن والامارات العربية الاسلامية على الساحل 
الشرقى من افريقيا فان المسعودى لا يمدنا 
بمعلومات عنها واثما اأطنب فى وصفه لشعوب 
الرئج فذكر انهم يعيشون فى اقليم يمتد مسافة 
فرسخ على الساحل صوب الجنوب 
فى المنطقة الممتدة فيما يعرف حاليا بالقرن 
الافريقى شمالا” والى موزمبيق جنوبآ وانلهم 
مجموعات من الشعوب وليسوا شعبآ واحدآ. 
وفيما يبدو أن المسعودى وصل الى أاقصى 
منطقة قى الجئوب وصل اليها العرب ققد 


() انظر عن الرحلات العربية في الحيط الهندى : 


ذكر أنه وصل الى أقاصى بلاد الزنج واليها 
تقصد المراكب العثمانية والسيرافية وهى فاية 
مقاصدهم فى اسافل بحر الزنج » كما ذكر أن 
أقاصى بحر الزنج هى بلاد سفاليه فى شرقى 
اقريقيا واقاصيه بلاد واق الواق وهى ارض 
كثيرة العجائب خصية حارة لم يذهب أحد من 
قبله ولا من بعده من الرحالة المسلمين وراء 
هذه الحنطقة » والارجح لدينا فيما يقرره الكثير 
من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا بعد 
سفاليه ما يسافرونمنأجله فلم يكلفوا انفسهم 
مشقة اذ كانت سفاليه تمدهم بكل ما تستطيع 
مراكبهم أن تحمل من عاج أو ذهب أو رقيق ٠‏ 
وقد بدا المسعودى حديثه عن شعوب الزنج 
بالاسطورة القديمة التى تحدثنا عن هجرات 
أبناء كوش وكيف اتجهوا يمينا بين الشرق 
والغرب وسكنوا الجزء الشرقى والجنوبى من 
افريقيا وكونوا شعوب البجة والنوبة »© أما 
الزنوج فهم وحدهم الذين ثابروا فى سيرهم 
جنوبا وراء النيل الأعلى حيث اتخذوا مملكة 
قريبة من مناطق استخراج الذهب الذى بداوا 
يصدرونه بكميات وافرة » كما ملكوا عليهم ملكا 
سموه وقليمن ٠‏ ولعل المسعودى يكون بذلك 
أول من أشار الى مناجم الذهب التى تشتهر 
بها مناطق الروديسيات فى أواسط افريقيا ٠‏ 
وقد أشاد المسعودى بمهارة الزنوج فى أشغال 
المعادن والتجارة والزراعة وصيد الآفيال 
لماجها النفيس ٠‏ وذكر انهم يحرصون على 
الحديد أكثر من حرصهم على الذهب كما 
وصفهم بأنهم أهل خطابة وقصاحة بلغاء فى 
أحاديثهم (11) ٠‏ وركز المسعودى فى رحلاته فى 
شرق افريقيا على جزيرة قنبلو ففكر عنها 
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()كراتشكوفسكى : الأدب الجفراق عند العرب القسم الأول ص 198 . 


(.1) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 797/818 نشر دار الرجاء ب القاهرة . 


(11) الصبر السايق جا 1 ص 756/09 . 


نذا 


آنها جزيرة حارة. فيها قوم من المسلمين بين 
كفار الزنوج ». وحدد تاريخ استقرار المسلمين 
فى تلك الجزيرة بقرن. ونصف قرن قيل رحلته 
اذ قال ان المسلمين تغلبوا على هذه الجزيرة فى 
بداية عهد الدولة العباسية . ولكن الملاحظ أن 
ذلك التاريخ لم يشهد هجرة ملحوظة ‏ الى 
شرقى افريقيا ‏ ولا نجد تفسير؟ لذلك الا أن 
يكون المسبعودى قد. تجاوز عدة. سئوات فى 
'تحديد هجرة الزيديين الى الساحل الشرقى 
من افريقيا وهى كما نعرف أول هجرة هامة 
وفدت على المنطقة . ولكن الموضوع الذى اثار 
الجدل بين بعض الباحثين هو اية جزيرة كان 


الخاصة بموقع هذه الجزيرة ولكن نظرآ لكثرة 
عدد الجزر الموجودة على مقربة من الساحل 
الشرقى لافريقيا فانه يصعب علينا تحديد 
واحدة منها . وفى راى المستشرق الفرنسى 
رينو أن جزيرة مدغشقر هى الجزيرة 
الملقصودة » اذ أن التحديدات الجغرافية التى 
أوردها المسعودى تكاد تنطبق عليها )١1(‏ ولكن 
التساؤل لا يزال قائمآ وهو لاذا لم بحدثنا 
المسعودى عنكبر مسابحةهذه الجزيرة اذا صح 
انتكون قنبلى هى جزيرة مدفشقر .أماالقبطان 
جيان هنةااأن© فيميلالىاعتبان قنبلو احدى 
جزر القمر ويحددها على وجه خاص بالجزيرة 
الكبرى وهى جزيرة ياقوت أو الانجزيجة كما 
كانت تعر ففى ذلك الحين وان كان تالتحديدات 
التى أوردها المسعودى تختلف مع موقع هذه 
الجزيرة خاصة من حيث تحديده أنها تقع 
على مسافة خمسمائة فرسخ من عمان اذ انها 
ق الواقع تقع الى مسافة أبعد من ذلك (09) » 
كما أنئا لا نستطيع أن نذهب الى اعتبار قنبلو 


دود العرب في كشف افريقيا 


احدى جزر بميا أو مافيا أو زنجبار لاننا سوف 
نصطدم مرة اخرى بالتحديدات التى اوردها 
المسعودى بالنسبة أوقع جزيرة قنبلو والتى 
اكد فيها أنها تبعد عنالساحل الافريقى مسيرة 
يوم أو يومين بينما هذه الجزر تكاد تكون 
ملامسة للساحل . أما العلاقة فيران فاته لم 
يقطع برأى مغين مكتفيا باعتبار قنبلو احدى 
الجزر التى تقعف الجنوب الغربى للمحيطالهندى 
(15). وعلىالرغم مما ذهباليه رينو منانجزيرة 
قنبلو هى المقصودة بجزيرة مدغشقر الا اننا لا 
نميل الى الاخذبرايه مفضلين الأخذ برأى جيان 
فى أن #كون قنبلو هى احدى جزر القمر اذ أنه 
لا يمكن التسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة 
كجزيرة مدغشقر وتغلبهم عليها فى وقت بدء 
هجراتهم الى المنطقة , 


وقد يكون من دواعى الاسف أن المسعودى 
لم يضع لنا صورآ واضحة عما شاهده كما 
أنه لم برو لنا تجاربه الخاصة اذ انه لو فعل 
ذلك لكان من الؤكد أن يأتينا باخبار أو 
وائما اكتفى بذكر ما توارد اليه من احاديث 
البحارة الذين كانوا يصلون الى تلك المناطق 
(15) .ولو لم يذكر المسعودى صراحة أنه شاهد 
بعض مناطق شرق افريقيا لجاز أن نتشكك 
فى أنه لم يشاهد هذه البلاد مشاهدة عيان » 
ومع ذلك فان شبخصية المسعودى ربما تكون 
أكثر جلاء“ لو ان مصنفاته الكبرى لم تمسها 
يد.الضياع ونخص بالذكر كتابيه الكبيرين أخبار 
الزمان ومن اباده الحدثان الذى يقال انه كان 
بقع فى ثلاثين جزءآ » والكتاب الوسيط فهذان 
الكتابان لا نعرفهما الا من خلال اقتباسات 
ضئيلة ليست بذات أهمية وردت فى بعض 
المصئفات الاخرى . وعلى الرغم من أهمية 


11) 131-3 ,ط8 ]1 فسن ... دعههره7/ دعل دوتغهاع8 ,مستممعع. 
(؟1) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيا ص ؟؟ ‏ القاهرة [151 ٠‏ 
()1 ) 117 2.35 1آ مس10 .. معطسسق معمدوتطجدومةن ععاءت] اأء عسوتمماكأ11 وتعسمه2 ,رلسدموط 
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رلنا 


كتابات المسعودى سواء بما أمثتنا به من 
معلومات اضافت الكثير الى المادة المتجمعةلدينا 
أو فى تأثيرها على الكتاب الآخرين الذين تتعمق 
بهم معرفتنا الجفرافية عن افريقيا فانكتابات 
المسعودى مع ذلك لم تخل من العيوب 
المعهودة فى تآليف معظم الرحالة والجغراقيين 
والمؤرخين خلال ذلك العهد » ومن تلك العيوب 
كثرة الاستطرادات ونقل الخرافات والأخبار 
السطحية دون العناية بتحقيقها تحقيقا علميا 
سليما (17) . كما يلاحظ تركيز المسعودى على 
الحديث عن شرق افريقيا » أما السودان 
الغربى فقد اقتصر على الاشارة الى تجنارة 
اذهب فية حيث ذكن أنها تجارة غزيبة ملفتة 
للنظر (09) ٠‏ 


وفى القرن العاشر أيضآ تمدنا كتابات 
الاصطخرى وابنحو قلببعض المعاوماتالخاصة 
بافريقيا . وللاصطخرى كتايان أحدهما كتاب 
الاقاليم » والآخر المسالك والممالك اعتمد فى 
وضعهما على رحلاته لطلب العلم والمعرفة» وقد 
عمنى فى كتابه الثانى بتحديد بعض الممالك 
الاسلامية ومن ذلك ما أورده عن بلاد السودان 
الغربى التى وصفها بانهنا بلاد عريضة ليس 
لها اتصال بشىء من الممالك والعمارات الا 
منجهة المغرب نظرآ لصعوبة المسالكبينها وبين 
سائر الامم, (18) . اما ابن حوقل البغدادى فقد 
اهتم بدوره بالاشارة الى بعض الاقاليم 
الافريقية كما اعتمد كثيرآ على الاصطخرى 
الأمر الذى سبب لبعض الباحثين الكثير من 
الخلط بين عمل كل منهما . وقد اشتهر 
كتاب ابن حوقل بصورة الأرض أورد فيه 
بعض العاومات التفصيلية عن القسم الشرقى 
من أفريقيا وخاصة مناطق الحبششة والنوبة » 


(13) ذكى حسن : الرحالة-السلمون ص /6/ر78 . 


والملاحظ ان ابن حوقل لم يضع كتابه على 
هيئة رحلات انما عرضه بطريقة الوصف 
الطيوغرافى قجاء أشيه بمصنف جغراق لم 
يكتف فيه بوصف البلدان فقط انما نظم 
مسالكها وطرقها » كما تخللت كتاباته خرائط 
جغرافية وهي وان لم تكن على درجة كافية من 
الدقة الا انها كانت بلا شك محاولة رائدة 
فى هذا المجال . وقد أشار ابن حوقل الى نهر 
النيجر ولما كان قد لاحظه يتدفق تجاه الشرق 
ققد ادى به ذلك الى الاعتقاد بانه نهر النثيل 
(15) » الذى ذكر أنه لا يعرف له بداية من 
وراء ارض النوبة وماؤه أشد عذوبة وبياضآ 
من سائر نهار الاسلام. والثابت أن ابن حوقل 
زار بعض المناطق الداخلية فى غرب افريقيا ومع 
ذلك قانه لم .يتعرض كثيرة لوصف البلدانالتى 
تقطئها الشعوب السوداء فى كل من غرب 
وشرق القارة فكما يقول ان حبه الطبيعى 
للحكومة المنظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر 
أى شىء عنهم (١؟)‏ »© أما المناطق الاكثر تقدما 
فى افريقيا فقد أورد عنها بعض المعلومات »قفى 
خلال زيارته لبلدان شمال غرب افريقيا. عدد 
أهم مدنها كبرقة واجدابية وسرت وسوسة 
وتونس كما تحدث عن بلدة اودغست الواقعة 
على حافة الصحراء وذكر أن لزعماء البلدة 
صلات بمملكة غانا التى وصفها بانها أغنى 
ممالك العالم لما فى أرضها من التبر . كما 
تضمنت كتاباته بعض المعلومات عن كل من 
شعوب البجة والنوبة والحبشة لان لديهم 
بعض مظاهر الحضارة والوعى الدينى الناتج 
عن قرب بلادهم من البلدان الاخرى الاكثر 
تقدما . وبصدد ذلك أورد اشارات عن بحر 
القازم ومن يسكن جزائره من البجة :الذين هم 
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أشد سوادآ من الاحبائن وانهم لا يملكون 
قرى ولا مدنا ولا أرضآ زراعية ©» كما تعرض 
للحبشة التى ذكر أن أهلها نصارى يقترب 
لونهم من لون العرب وانهم أهل سلم وانها 
ليست بدار حرب »© ووصفها بانها بلاد جافة 
يوجد بها قليل من المبانى ومساحة كبيرة من 
الأراضى الزراعية وان جلود النمور وغيرها 
من الجلود التى تشترى من اليمن تأتى من هذه 
البلاد ٠‏ وذكر عن زيلع انها تتصل بمفاوز 
النوبة التى وصفها بانها أوسع من الحبشة 
يجرى فيها نيل مصر الى أن يخرج منها الى 
ارض الزنج ثم يتجاوزهنا الى برارى تتعذر 
مساكها »..وهى بلك عام خضيا من أحسن 
مدنها تواحى علوة وفى أعلاها نهر يجرى من 
الشرق يعرف بأور وهو يصب فى نهر النيل 
وأن سكانها نصارى وبها من المدن والعمارة 
أكثر من الحبشة . 


وبعد كتابات ابن حوقل يطالعئا من 
المصنقات العربية التى عمنيت بافريقيا كتاب 
وصف افريقيا والمغرب للجفرافى محمد 
الاندلسى ( 1978م ) وبعد هذا الكتاب من أهم 
المصادر التى اعتمدها البكرى فى وضع مصنفة 
الغريد « المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » 
كذلك يبرز لدينافى اواخر القرن العاشر 
الحسن المهلبى وهو عالممصرى وضعبعد زيارته 
لبلاد السودان كتابا فىالطرق والمسالك (180م) 
وعلى الزغم من أن هذا الكتاب لم يصل اليئا 
الا انه تميز من الاشارات المنقولة عنه بانمعئنى 
عناية خاصة بوصف أقاليم السودان الغربى 
لقا * 


وفى القرن الحادى عشر الميلادى وقبل أن 
نصل الى مصنف الادريسى» وهو من المصنفات 
العربية الهامة التى عنيت بافريقيا » لا نجد 


دور العرب في كشف افريقيا 


سوى البيرونى فى كتابه 2 الآثار الباقية عن 
القرون الخالية » ونجد فى هذا الكتاب اهتمامة 
واضحا بالساحل الشرقي لافريقيا اذ ذكر أن 
الساحل والجزر الجنوبية منه تسكنه قبائل 
متغرقة من الزنوج » كما تحدث عن النشاط 
التجارى الذى كان قائما بين سفاليه والهند 
والصين » كما اشار الى الجزء الغربى من 
المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر 
وحدده بمضيق عدن فى الشمال الى سفاليه 
الزنج فى الجنوبمؤكد؟ أن المراكب لا يمكن لها 
أن تتجاوز سغاليه لعظم المخاطرة فيما يليها 
ويبدو انه قد توافرت للعرب معلومات هامة 
عن ساحل شرق افريقيا الى ما يقرب من 
خط عرض .اه حنوبا » أما البلاد الواقعة الى 
الجنوب من ذلك ققد كانت فكرة العرب عنها 
بصغةعامةتستند علىالحدس والتخمين ولو ان 
علمهم بالكوارث التي كانت تتعرض لها السفن 
تشير الى معر فتهم بطريق غير مياشر بمضيق 
موزمبيق الذى أسممه فى بعض كتاباتهم 
« جبل الندامة » (9) ولا شك فى أن المعلومات 
التي أوردها المصنفون العرب سواء تلك التي 
وصلت اليئا أو ما فقدك منها استفاد منها 
الادريسي فى القرن الثاني عشر الميلادى فى 
وضع كتابه وخريطته المعروفة عن افريقيا ٠‏ 
والادريسي جغرافي عربي أقام فى صقلية فى 
الفترة من ...1155-11 م فى بلاط الملك 
روجر الثاني .11 ,808 احد ملوك النورمان 
وقيما يبدو أن معاصرى الادريسي من المسلمين 
قد استاءوا لدخو لهف خدمةآمي ركافر خاصةوان 
الوق تكانزمن حروب صليبية» ولا شكف انه لعدم 
موافقة بني قومه على تصرفه هذا فان 
المعلومات المتعلقة بحياته قليلة فى جملتها (5) ٠‏ 
وقد طلب روجر من الادريسي جمع المعاومات 
المتعلقة بالعالم والتي كان قد حفظ مادتها 
فأخرج منها الادريسي عمله الضخم المعروف 


(1؟) ذكى حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص 65/61 ٠‏ 
(11) كراتشكوفسكى - الادب الجفرافي عند العرب القسم الآول ص 1694 . 


؟) 


.621-63 .مم زاك .مه .التومظ 
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بكتاب روجر وأسماه نزهة ااشتاق فى اختراق 
الآقاق (4) . وقد أخد الادريسي الكثير من 
مادته عن الكتب الجغرافية السابقة عليه.وعن 
التقارين التي كان يتلقاها من المسافرين » هذا 
فضلا” عن المناطق التي ارتحل اليها بنفسه فى 
منطقة الشمال الافريقي على وجه التحديد . 
كذلك تحدث الادرسبي عن مدن شرق افربقي 
وان كان لم يورد لنا معلومات واقية عنها ومع 
ذلك فان أهمية كتابات الادريسي فيما يختص 
بشرق افريقيا انها تعد اولى المصادر التي 
تحدثنا عن مدن الساحل وجزائره » من ذلك 
مديئة كلوه وتجارتها مع منفاليه ومالينده التي 
وصفها بالازدهار . وما يستلفت النظر أن 
الادريسي لم يرحل الى شرق افريقيا كما فعل 
المسعودى ولكنه استمع كثيرآ وقرا أكثر فأتى 
بدقائق مفصلة عن هذا الاقليى خاصة وان 
الفترة التي وضع فيها الادريسي كتابه كانت 
تجارة العرب فى خلالها متسعة اتساعا كبيرآ » 
على أنه لم يعن بتجارة العرب فى الذهب والعاج 
والرقيق لان هذه التجارة كانت معروفة فى 
العالم العربي التجارى وائما انصرف الى 
الحديث عن تجارة جديدة هي تجارة الحديد » 
كما نلاحظ أيضا تغير اوجه الحياة منذ رحلة 
المسعودى فى السنوات الاولى من القرن العاشر 
الى كتابات الادريسي فى النصف الاول من 
القرن الثاني عشر الميلادى » فمالينده التي 
تحظ من المسعودى حتى يذكر اسمها اصبحت 
فى زمن الادريسسي « مدينة الزنج » يحدثنا 
الادريسي عنها فيقول ان الزئوج يمتلكون فيها 
مناجم الحديد ويستخرجونه ويتاجرون فى 
المطاوع منه ويربحون من تجارتهم هذه أرباحآ 
كثيرة . كذلك تحدث عن 2 مئيسة » واشتغال 
أهلها بتجارةالحديد أيض؟ مما يدل على الصلات 
التي كانت قائمة بين شعوب الداخل وبين من 


يفد على الساحل من تجار العرب وغيرهم 
خاصة الهنود اذ كانت السيوف تصئع فى الهند 
من الحديد التحصل عليه من شرق افريقيا 
ومما يستلفت الانتياه أن هناك أقاليم ذكرها 
الادريسي لاتزال موجودة على الخرائط الحالية 
ولو بالتقريب كبراوه ومالينده ومئيسة»وهناك 
من المدن التي ذكرها قد اندرست معالمها 
ولاتزال تخضعلعمليات الكشف والتنقيب(50). 


ولم يقتصر الادريسي عند حد الاشارة الى 
أقاليم شرق أفريقيا ومدنها وانما تعرض الى 
غرب أفريقيا ولا سيما مملكة غانا وقد وصف 
في أماكن كثيرة من كتابه ما كان عليه ملوك 
هذه الدولة من الثراء والعلاقات التجارية 
بيتهم وبين المغرب الأقصى (51) 


وف منتصف القرن الثاني عشر وضع ابن 
الوردى مصنفا بعنوان « فريدة العجائب 
وفريدة الغرائب » اعتمد فيه الى حد كبير 
على النقل عن المسعودى وقد وصف الساحل 
الشرقي من افريقيا من رأس جرد فون شمالا 
الى موزمبيق جنوبآا » ونقل عن المسعودى ما 
أورده عن بلاد واق الواق وعجب لكثرة مأ بها 
من ذهب حتى ان الزنوج يتخذون منه سلاسل 
كلابهم ودوابهم واكابرهم يصنعون منه «لِبنا» 
يبئون بها بيوتهم ٠‏ (5) 


ولا تطالعنا بعد ذلك مصنفات هامة تضطرنا 
الى التوقف عندها سوى معجم ياقوتالحموى 
المعروف بمعجم البلدان . وقد عرف ياقوت 
بأسفاره التجارية العديدة وكان يشتغل بتجارة 
الكتب وقد مكنه ذلك من جمع المادة اللازمه 
لمعجمه وان كان لم يسجل لنا أخبار رحلاته 


وما وقع له فيها من تجارب »© ولا ريب.أن ما 


مسسسسسم تت 3 سس سس7؟ٍ7ب7؟7 2ك 


- (1) انظر مادة الادريسي في دائرة المعارف الاسلامية م 


(10) بازل دافيدسون : افريقية تحت أضواء جديدة ( مترجم )ب بيروت 15511 . 
70) عبد الرحمن ذكى : الراجع العربية اللتاديخ. الاسلامى في غرب. افريقيا ص16 .. 
90) راجع ابن الوردي : فريدة العجائب وفريدة الغراتب , 
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شاهده ياقوتفى أسفغاره وما جمعه من ااخزائن 
كان خير عدة له في تاليف .مصنفه الذىفرغ 
منه في عام 5؟1؟11م(58) ويعتبر معجم البلدان 
من أهم المصنفات التى وضعها العرب في هذا 
الموضوع »© ويوجد بهذا المعجم تعريف ببعض 
مدن شرق افريقيا كمقديشيو وحب 
وكلوة » ولعل ياقوت أول من أشار الى 
الشعب السواحلي ويفهم ذلك من حديثه عنهم 
ال اسماهم بشعب البرير وهم قير البرير الذين 
بالمغرب .. هؤلاء سود يشبهون الزلوج .. 
جنس متوسط بين الحبيش والزنوج ٠‏ وق 
تعريفه بمقديشيو ذكر انها مدينة في أول بلاد 
الزئج يجلب منها الصئدل والابنوس والعاج. 
كما تحدث عن مدينة الجب وكلوة وسفاليه وان 
كان كل ما أورده عنها لم يتعد شذراتبسيطة» 
فقد ذكر عن الجب انها مدينة قرب بلاد الزنج 
في أرض بربرة » وكلوه موضع بأرضالزنج ولم 
يذكر ياقوت شيئًا عن الجهات الاخرى التى 
تقع على ساحل شرق افريقيا اكثر مما أورده 
الادريسي ومع ذلك فان ما ذكره ياقوت مهم 
رغم قلته » وفيما يبدو انه استقى معلوماته 
من التجار العرب الذين كانوا يذهبون الى 
هذه الاقاليم لصلته بهؤُلاء التجار وبرؤساء 
عممان بوجه خاص ٠‏ أما ة مدغشقر فقّد 
اطلق عليها جزيرة القمر رم » كما تحدث 
عن اختلاف أجناسها وتعدد شعوبها ولغاتها 


(0)) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 11/19 , 


ذود العرب في كشف اثريقيا 


وغن غنى سواحلها بالعتبر وانه ليس في بحر 
الزنج جزيرة أكبر: منها . كذلك تعرض ياقوت 
لممالك السودان الغربي فذكر .عن غانا آنها 
مدينة كبيرة في جنوب بلاد السودان » كما 
تحدث عن أقاليم مالي فذكر عن التكرور أنها 
بلاد تنسب "الى قبيل من السودان في أقصي 
جنوب المغرب كما تحدث عن التبر فذكر انها 
منبلاد السودانواليها ينسب الذهب الخالص 
وهي في جنوب المغرب . (50) 


وفي أواخر القرن الثالث عثير اليلادى يطالعنا 
ابن سعيد الحموى (.1185 م ) اتلذى .درس 
جغراقية بطلميوس ووضع موموعة هامة 
عرقت بجغرافية الاقاليم السبعة على نج 
مصنف الادريسي نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (9؟) » بها تعريفات عن مدن قرق 
افريقيا وقد راعى ترتيبها حسب موقعها من 
الشمال الى الجنوب (59) . ومن الؤكد أنه 
كتب أيضآة عن السودان الغربي ولكن من 
الؤّسف ان كتابات ابن سعيد لم تصل الينا 
كاملة ولكن اذا قسناها بالاشارات التى وردت 
عنها فى أبى الفدا وابن خلدون وغيرهما فانفقد 
مؤلفاته بعد ولا شك ضربة محزنة للعلم إلذا * 
وأهم ما في كتابات ابن سعيد ما ذكره:من أن 
ملاحآ عربيا بدعى « ابن فاطمة » دار حول 
افريقيا من الغرب الى الشرق ووصف سواحل 


(5]) لا يتفق'الجغرافيون العرب على كتابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل' اشتقاقها ققد كتبة البعض أؤمنهم 
الادريسي بضم الناف والكيم وكتبه غيرهم ومنهم ياقوت وابنسعيد بسكون الميم ونسبوا اسم الجزيرة الى قوعالقمر الذين 
هاجروا اليها اما ابن الوردى واليعقوبى فسميا الجزيرة باسمالقمر بفتح القاف والميم ويبدد أن العرب كانوا يقصدون بها 
جزيرة مدفشقر وان كان هناك من يعتقد انهم كانوا يعنون بهااحدى جزر القمر خاصة.وان وصف الانريسي وابن سعيد 
الجزائر القمر من حيث طبيعة وعادات السكان لا يتيسر تطبيقهعلى جزيرة مدفشقر . راجع جيان : وثائق تاريخية وجغرافية 


وتجارية عن شرق افريقيا ص 111/141 . 


(.؟) صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجفرافيينالسلمين ص 19 . .6 


(1؟) انظر ابن سعيد فى الجل الثانى من قيران ص 511 وما بندها , 
(1؟) جيان وثائق تارهغية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيا صٍ 158 . . 


2) 


عههره» كمل «متتمافج 


65 .ص مأك .ره مللتاهظ 
هنا 


السنفال والقمر وتحدث عن وجود جاليات 
هندية كبيرة العدد تعيش في جزيرة القمر » 
كما أورد تفاصيل كثيرة عن تلك الجزيرة تطابق 
جزيرة مدغشقر الى حد كبير مثل كونها طويلة 
عريضة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها 
مسيرة عشرين يوما ؛وانها تحتحكم المسلمين . 
وبعد وفاة ابن سعيد يسترعى انتباهنا مصنف 
جديد فى تخطيط البلدان تزكريا بن محمد 
المعروف بالقرويني ويتضمن بعض المعلومات 
الفيدة عن افريقيا وان كان يلاحظ اعتماده 
على المسعودى فيما نقلهعن زنوج شرق1فريقيا . 
أما عن بلاد السودان فقد ذكر أنها بلاد كبيرة 
وارض واسعة ينتهي شمالها الى أرض البربر 
وجنوبها الى البرارى وشرقها الى الحبشة 
وغربها الى البحر الحيط . 50) وفي تقويم 
البلدان لأبى الفدا اشارات عن ممالك السوان 
الغربي على ان اكثر ما اوضحه ابو الفدا 
حديثه عن الثلوج على قمة جبال كليمتج'رو » 
قال انه سمع بهذا ولا يكاد يصدقه (0) وعلى 
ذلك نستطيع أن نؤكد هنا ان العرب عرفوا 
مناطق فى افريقيا لم يصل اليها الاوربيون الا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


أما القرن الرابع عشر فيتميز بثرائه فيمجال 
المعرفة بغرب افريقيا الداخلية ولديئا بصدد 
ذلك مسالك الابصار للعمرى وابن بطوطة ثم 
ابن خلدون . ويكاد يكون هناك اتفاق بين 
الباحثين على أن العمرى يعد أعظم من كتب 
عن مملكة مالي اذ قدم وصغآ دقيقا وهاما لها 
ولأقاليمها ومدئها وقبائلها وبئاء دورهاوا قواتها 
وثمارها وحيواناتها وعاداتها وتقاليدهاوصلات 


ملوكها يمن يجاورهم . وقد استقى العمرى 
مادته من اناس عاشوا فى تلك اليلاد وعرقوا 
أخبارها ومن أهالي مالي انفسهم أو ملوكهم 
الذين زاروا القاهرةومن آخرين صحبوا هؤلاء 
الملوك ونقلوا ما حدثوهم به (") . 


أما رحلات ابن بطوطة فتعد مصدرة هاما" 
نستقى منه معلوماتنا عن كل من شرق وغرب 
افريقيا والظروف التى تم فيها تدوين هذه 
الرحلات تجملنا لا ننسى اذا ما قسونا في 
حكمنا عليه واتهامه بالخيال أو عدم التزامه 
الدقة فيما كان يرويه أن كثيرآ من اللوم يمكن 
أن يكون ناشئًا عن مسجل هله الرحلات 
فاغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات 
منتظمة وان كان قد دون شيئًآ فلا ريب فى أنه 
قد أضاعه خلال رحلاته مما اضطره أن يملى 
رحلاته من الذاكرة (5) . 


ومهما يكن هناك من قصور فان ابن بطوطة 
يعد أول الرحالة العرب الذين حدثونا بافاضة 
عن الامارات الاسلامية فى شرق افريقيا وقد 
أورد لنا ثلاثة مراكز علىالساحل هي مقديشيو 
وكلوه وممبسة (8) . والجدير بالذكثر أن 
الزمن الذى وصل فيه ابن بطوطة الى ساحل 
شرق افريقيا وهو نهاية الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر كانت فيهمعظم مناطقالساحل تنتمي 
الى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجرى 
العرب في نهاية القرن الثالث عشر الميلادى الى 
شرق افريقيا وقت اجتياح .المفول للعراق » 
ولحق أولئك المهاجرون ببئى جلدتهم على 


10 ذكريا القزوينى : آثار البلاد واخبان العباد ص ,2؟ طبعة بيروت , 


(5؟) انظر كتابات ابى القدا في : 


4 .م .11 عصده1 قعههزه7؟ قعل ممناهاع8 ,رلسسممتعجه 


وكذلك جيان ب وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا ص * . 
(1) العدرى ‏ مسالك الابصار في مسائك الامصان ‏ وتوجد مجلدات تحتاج الى تكملة من هذا الكتاب في دان إلكتب 


الصرية تحت رقم 4ام1 ,: 


(11) راجع مادة ابن بطوطة في دائرة المعارف الاسلامية . 


0 ابن بطوطة : تحفة النظار في عجائب الاقطان وفرائب الامصار ب ج ١‏ ذكر سلطان مقديشيو وكلوه . 
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الساحل الشرقي من افريقيا وجاءوا يدم جديد 
ظهرت آثاره في عماراتهم الزاهرة واسواقهم 
الباهرة التى فتنت ابن بطوطة حين جاء الاقليم 
فحديثه عن كلوه مثلا يوحى بأنها كانت من 
اجمل البقاع وأكثرها بهاء» وكذ لك بعطيفى حديثه 
عن ممبسة ومقديشيو صورة حية لمجتمءت 
مترفة غنية (1) ولابن بطوطة رحلات اخرى 
فى السودان الغربي حيث سافر الى بعض هذه 
الممالك مكلفآ من أبي عنان سلطان فاس الذى 
أوفده فيمهمة الىهذه البلاد لانعر ف تفاصيلها. 
وقد بدأ رحلته من سجلماسة حيث انضم 
الى جماعة من التجار اذ كانت العلاقات 
التجارية متصلة بين بلاد المغرب وأقاليم 
السودان الغربي ووصل الى بعض امالك 
التىوصفا وصفا شيقا كابو لاتنومالىكماوصل 
الئنهر النيجر ولكنهظنهنهر النيل وقد ذكر 
عنه انه ينحدر من كارسخو الى بلدة كابرة 
فزاغةثم الى تنبكتو وكوكو ومنها ينحدر الىبلاد 
الثوبة ودنقلة. (0) وتعتبر رحلة ابن بطوطة الى 
بلاد السودان من اهم رحلاته ( 1881 م ) 
فقد كان من الرواد الاول الذين جابوا الآفاق 
المجهولة في الصحراء الكبرى . (4) وقد 
ذكر المستشرق شتيرن محرر مادة ابن بطوطة 
في دائرة المعارف الاسلامية أن المعلومات 
الصحيحة التى اوردها ابن بطوطة عن غرب 
افريقيالا تقل فائدة عن المعلومات التى اتى 
بها ليون الافريقي في القرن السادس عثر » 
هذا على الرغم من أن رحلات ابن بطوطة قد 
شغلت الأذهان وتضاربت الاقوال ف صدقها 
فالبعض رماها بالكذب والتهويل وآخرون 
أعطوها قدرآ من الأهمية » من ذلك ما يقرده 
البعض أن رحلات ابن بطوطة أفادت علم 
الجغرافيا والتاريخ والاجتماع لما عنى به من 
الاشارة الى نباتات ومناخ وحيوانات البلاد 


دود العرب في كشف أفريقيا 


التى زارها واليه يرجع الفضل فى تعريفنا 
بغرب أفريقيا وحضارتها . 


وفي السنوات الآخيرة من القرن الرابع 
عشر يطلعنا عبد الرحمن بن خلدون على بعض 
الحقائق الهامة عن السودان الغربي وعلى 
معاومات دقيقة وللمرة الاولى عن قبائل الطوارق 
في الصحراء الكبرى . أما في أوائل القرن 
الخامس عشر فقد امدنا القلقشندى بصورة 
حية عن مجتمع:مالي:كما أوضح الصلات التى 
كانت تريط بعض ممالك السودان الغربي 
بمصر ٠‏ (19) 1 


ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
تجدب المصنفات العربية العامة التى تعرضت 
لافريقيا » تلك المصنفات التى أمدتنا بمعلومات 
هامة من القرن التاسع الى القرن .الخامسن 
عشر الميلادى . وهي الفترة التى يمكن أن 
نسميها بالعهد الاسلامى » اذ كان اللسلمون في 
خلالها على اتصال دون غيرهم بتلك المناطق 
التتى كان لهم- فيها النفوذ على أطرافها 
والسيطرة على تجارتها . وينبفى الا نغفل 
الاشارة بصدد تعرضنا للمصنفات العربية عن 
افريقيا الى الكتاب المغاربة الذين' نبغوا على 
وجه خاص في فن الرحلات وكان الحج هو 
سبيلهم الى ذلك اذ كانت فريضة الحج من 
أهم البواعث على سفر آلاف المغاربة في كل عام 
وكان الكثير من اولئك الحجاج يستخدمون 
الطريق البرى من المغرب الى نونس ومئها 
الى طرابلس وبرقة ومصر ثم الحجاز عن 
طريق البحر الاحمر أو الشام . وقد داب 
علماء من هؤلاء عند عودتهم الى بلادهم على 
الكتابة عن الطرق التى سلكوها والأحداث التى 
صادقوها املا" في أن ينتفع آخرون بتجاربهم» 


(5؟) حسن احمد محمود : انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا ‏ القاهرة 1154 ٠‏ 


(,)) دحلة أبن بطوطة : ج ؟ ص 7 القاهرة 1558 ٠.‏ 
. (1)) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 111/116 ٠‏ 
(1)) القلقشندى : صبح الاعثى ج ه ص 1/186.؟ ٠‏ 
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ويبرز من هؤلاء ابن جبير في نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادى» وقد اتخذ طريقالساحل الافريقي 
الشمالي الى مصر ومنها الى ميناء عيذابعلى 
البحر الاحمر . وان كان مايوخف عليه أنه لم 
يضف جديداً للمناطق التى زارها وفيما يبدوائه 
لم يهتم بالناحية الجغرافية قدر اهتمامسه 
بالنواحي الاجتماعية ٠‏ 


وفي انقرن الثالث عثر الميلادى يبرز لدينا 
من كتاب المفاربة ابن سعيد الاندلسي فى كتابه 
«المغرب في حلىالمغرب»وقد وصف فيهرحلته 
الىالحج وكذلك العبدرى الذى اهتم 
في رحلته فى شمال غرب افريقيا بعسجيل 
بعض المواقع الجغرافية وذكر المعالم الآثرية 
ودراسة العدات وانتقاليد في البلاد التى مر 
بها . وقد قم برحلته من المغرب الاقصى في 
عام 1154 م واجتاز الشمال الافريقي مارآ 
بالسوس الأوسط وتلمسان والجزائر وبجاية 
وقسنطينة وتوفس ثم اجتاز ليبيا حتى وصل 
الى الاسكندرية . وفى القرن الرابع عشر ظهر 
من الرحالة خائد بن عيسى البلوى الذى غادر 
الاندلس(1110م) في طريقه الى الحجاز ودون 
أخبار رحلته في كتاب أسماه « تاج المفرق » 
وهناك رحالة آخرون لم يكن الحج هو دافمهم 
الى الرحلة » من هؤلاء ابو محمد عبد الله 
التيجائى الذى قام برحلته برققة أحد ملوك 
بني حفص وسجل اخبار رحلته هذه يمأ 
تضمنته من تفصيلات عن كثير من التواحبي 
الجغرافية والتازيخية والأدبية والاجتماعية 
للقطرين الطرابلسي والتونسي . وتعد رحلة 
التيجانى من أول المصنفات التى أمدتنا بوصف 
مسهب لكثير من بلدا نالشمالالافريقى فقد زار 
التيجاني في رحلته الساحل التونسي قمر 
بصفاقس ثم نزل الى الجئنوب ناحية قابس 
وجزيرة جربا التى أفرد لها وصغآ ممتعا ثم 


تقدمت رحلته في الواحات الجنوبية كما وصف 
المدن الساحلية في طرابلس . 59) 


وف القرن السابع مشر تسترعى انتباهنا 
رحلات أبوسالم العياش التى قام بها 
قاصدآ الحج الى مكة وتضمنت وصفاآ مفيدآ 
لمدن الشمال الافريقي التى مر بها كتونس 
وطرابلس والقيروان . 44) 


وقبل أن نختتم جهود العلماء العرب في 
التعريف ببعض المناطق الافريقية يمكن الاشارة 
هنا الى العم لالذى نشره يوسف كمال (1551) 
بعنوان « أطلس افريقيا 'ومصز الجفراقى » 
تامورعن1 غء عمعتاك4ة منطجدوومنه0 ساسع مسمن11 
وجمع فيه ما كتبه العرب وَعيرهم عن البللذان 
الافريقية وما ورد في مؤلفاتهم من خرائط 
ومصورات وكذلك ما نشره المستشرف الفرنسي 
دى لارونسير بعنوان « اكتشاف افريقيا ف 
العصور الوسطى © - 6 6ابعصمءة0: عدا 
. 1925 مهف سعره] سد مموفكة: نكا 


ومن المفيد أن نذكر أيضا أن المعلومات التى 
وردت عن أفريقيا لم تقتصر على المصنفات 
العامة وانما هناك مئات من المخطوطات 
والمدونات العربية المحلية بها مادة وفيرة عن 
تاريخ الشعوب الافريقية وحياتها وصلاتها 
بالعرب . والجدير بالذكر ان في غرب افريقيا 
حركة نشيطة تستهدف جمع التراك الميخلي 
ونشر الفهارس العلمية الوصفية كي تكون في 
متناول الدارسين »2 وقد صدر في السئوات 
الآخيرة ثبت ثبت عام للمخطوطات العربية الؤجوذة 


(9)) ابو محمد عيد الله التيجانى : انظر رخلة التيجائى التى قا بها ف البلاد التونسنية والقطر الغرابلدي - تأ تقديم 


حسن عبد الوهاب ب المطبعة الرسمية تونس 1968 . 


(4؟) انظر رحلة الشيخ ابو سالم العياثي في مجلدين ب ج ! ص ١1‏ عن نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية ( المكنبة 


التيمورية رقم 6.2 ) , 
1 


في مكتبة لاجوس ولوجارد في كادونا بنيجيرياره؛) 
كما نهضتجامعة ايبادانبالتعريف با مخطوطات 
المحلية التى في حوزتها . (41) 


والأمر الذئنوٌكد عليه أن كثيرآ منالسجلات 
والمدونات قد مستها يد الضياع كما انه لا 
يزال الكثير من هذه المخطوطات مجهولا أو 
على الأقل لم تسلط عليه الأضواء بعد من قبل 
الدارسين . (49) 


* ا #6 


هذه نظرة عامة للتعريف باهم المصنفات 
العربية التى عنيت بالاشارة الى بعض المناطق 
الافريقية وهى كما لا حظنا عنيت بثلاث مناطق 
هامة يمكن أن نطلق عليها مفاتيح القارة 
الافريقية وهى : ساحل شرق افريقيا » مصر 
وما يليها جنوبا ثم شمال غرب افريقيا وهذه 
المراكز استغلها العرب للتوغل في داخلية 
القارة الافريقية فعن طريق الساحل لشرقي 
لافريقيا تابع العرب نشاطهم الىأواسط القارة 
حتى الكونفو ومنطقة البحيرات الاستوائية » 
كما امتدث القواقل العربية من شمال غرب 
اخريقيا فى طريقها الى ممالك السودان الغربى ؛ 
كما نشطت الهجرات العربية من مصر وتوغلت 
في مقاطعات الحبشة والنوبة . ومن المفيد 
الاشارة الى أن تلك المراكز بذاتها هي التى 
اعتمد عليها الاوربيون من رحالة ومبشرين 
ومستكشفين للتونمل الى داخلية القارة 
الافريقية واقتفوا الى حد كبير آثار العربكما 
استمانالكثيرونمنهم بمساعداتالحكام العرب 
وبالخدمات 'التى قدمها لهم الآدلاء الذين جابوا 


ذوى العرب في كشف افريقيا 


هذه المناطق الداخلية .وقد يكون من المناسب 
أن نتعرف على الجهود التى بذلها المرب في 
توغلهم من تلك المراكز الى الداخل وسنعنى 
بذكر هذه الجهود فى مرحلتين : 


المرحلة الاولى : ويمكن أن نطلق عليها 
العصر الاسلامي وقد بدات منذ القرن التاسع 
الميلادى وانتهتبوصول البرتغاليينالىسواحل 
القارة الافريقية فى نهابة القرن الخامسعثر. 


والمرحلة الثانية : وهي المرحلة الحديشة 
التى بدات منف اوائل القرن التاسع عشر 
وانتهت بالموجة الامبريالية التى تعرضت لها 
القارة الافريقية فى السنوات الاخيرة من ذلك 
القرن. 


ولنبدا بالجهود التى قام بها العرب في المرحلة 
الاولى : 


كشف اتعربللساحل الشرقي من افريقيا: 


اتضح لنا مما سبق أن العرب عرفوا المنطقة 
الممتدة من راس غردفون شمال؛ الى خليج 
دلجادو جنوبآ وكانوا يطلقون على الساحل 
الممتد بيئنهما ساحل الزنج أو زنجيار 
من الفارسية « بار » يمعنى الساحل ,٠‏ 


وكان التجار من جندوب الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي أقدم من وطىء هذه 
المنطقة وكان قدومهم للتجارة حيئا والاستيطان 
حينا آخر ونجحوا فى تأسيس عدة مراكنر 
تجارية على الساحل للاشتغال بتجارة الذهب 
والعاج والرقيق (4) . على أن ها يلاحظ أن 


)2 هذ كارن عسعة! عتطدعة كه عدوملعله ع«تارئعى2 : وسنلهق]1 حطة نمه عنتة هلتك 


.1965 هلهم اهمسا يعولل 


)2 عن هذ قعجعععمم مارو مسعالا عنطدجة ع 6ه عمو ملماد0 4 : .18-37 797 عله لكدعك1 


.1955-58 ,سدقدط سنا نوه طلم 


(1) انش دراستا عن المصادر.العربية لتاريخ شرق افريقيا ب العهد 14 من مجلة الجمعية الصربة للدراسات 


التاريخية ص 111 , 
دم 


.3 .م رقعلككا قصد مأطدعة ,كاممعئمة 
للقة 


القبائل الافريقية لم تتمكن من اسستيعاب 
الواقدين عليها لان مورد العرب كان منهلا” لا 
يكاد ينقطع وترتب علىذلك أناحتفظ النازحون 
العرب الى حد كبير بسماتهم المميزة وان كان 
قد نما عن هذا الوضع المتحرك الناتج عن تعدد 
الثقافات والمناصر التي كانت تفد من الهند 
والصين بالاضافة الىالجزيرة العربية والخليج 
العربي الثقافة واللغة السواحلية وهذه وتلك 
لاشك انها كانت اأزيج المركب الذى نماه 
الساحل الشرقي لافريقيا من ثقافات متعددة 
ولغات متباينة وفدت عليه . ومن الموٌكد أن 
العرب كان لهم تأثيرهم الواضح فى ساحل 
شرق افربقيا يدل على ذلك أن الافريق 
والروماناطلقوا عليه اسم ساحلعزانيا 422014 
نسبة الى احدى الممالك العربية القديمة وهي 
مملكة عزان التي يقال انها وجدت فى منطقة ما 
من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة 
علىظهور الاسلاملم يحدد تاريخها تحديدآ قاطعآ 
وانتقل سكائها الى ساحل شرق افريقيا حيث 
نسب الاغريق والرومان هذا الساحل اليهم 
فيما بعد » ثم حدث أن تعسرض العزانيون 
لغروات من الشمال وهجرات قبلية غيرت 
معالم حضارتهم حيئما وفدت على الساحل 
قبائل الجالا والصومال والمساى وغيرهم من 
شعوب القرن الافريقي واخضعوا المنطقة 
لنماذج حياتهم وخربوا ما وجدوه من حضارة 
قائمة (45؛) . ومع ذلك فقد ظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل ظهور الاسلام بين 
الجزيرة العربية ومواتىء الساحل الثرقى 
لافريقيا » وساعدت عوامل الجوار من ناحية 
والعوامل الجغرافية من ناحية اخرى على 
استمرار هذا الاتصال لآن الرياح الأموسمية 
«ددقهه3 التي تهب على منطقة المحيطا 


الهندى تمكن السفن الشراعية الصغيرة 
العروقة باسم الدو 2805# من القيام برحلتين 
منتظمتين فى السنة بأقل مجهود . ففي فصل 
الخريف تدفعها الرياح فى اتجاه جنوبي غربى 
وق فصل الربيع تدفعها فى اتجاه معاكسن يمكن 
السفن من العودة الى قواعدها فى سواحل 
الجزيرة العربية (50) وفى خلال دورة الرياح 
هذه كان يتم التعامل التجارى . وقد ظلت 
الرياح الموأسمية تعد سرآ من الاسرار التي 
احتفظ بها العرب والهنود لانفسهم الى أن 
تمكن ملاح اغريقي فى القرن الأول الميلادى(40م) 
من كشف اتجاهها وكان من نتيجة ذلك ظهور 
بعض الكتب باللفتين اليونانية واللاتينية عن 
المحيط الهندى وحركة التجارة قيه واشيع 
خطأ فضل اكتششاف الرياح الموسئمية الى 
الاغريق والأحرى فضل تسجيلها (61 ,٠‏ 


ولا توجد لديئنا حقائق ثابتة يمكن الاعتماد 
عليها خاصة بساحل شرق افريقيا فى الفترة 
السابقةلظهور الاسلام الا بعضالروايات|لحلية 
المدوئة أو المتناقلة ٠.‏ ولكن من الموٌكد أن تتضح 
بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات الكشف 
والتنقيب التي بدات تمارس نشساطها فى 
السئوات الأخيرة فى تلك الجهات (01) ٠‏ وقبل 
هذه الكشوف كان المصدر الوحيد الذى يمكن 
الامتماد عليه عن حالة العرب فى شرق افريقيا 
دليل ملاحي وضعه أحد الملاحين الاغريق (10م) 
عرف باسم الدليلالملاحي للبحر الارتيرى(69). 
أععوعطابمه1 ذنمةك1 وسامععم 
والبحر الأرتيرى كان يطلق على الجزم الغسربي 
من المحيط الهندى وبالتحديد الجزء اللانس 
لسواحل شرق افريقيا » وحفل الكتاب بوصف 
للساحل الشرقي وحركة التجارة فيه وأسماء 


(49) بازل دافيدسون : افريقيا تحت أضواء جديدة ص ١؟‏ . 
(.ه ) رتعطماء0 رأقهك1 1118016 عط 4ه لممسوق .كك « عع قرمط8 طهجؤ عط1 » : (معلتتم) ممعنتلت/ 


1954. 


لفك .1 ,ف0ةسمرآ :2.3 5لرمع»12 لانة#اوسعكده) هموس معنكط أمهظ : طاءوعمو/! 206 
قلف .1962 ,تملا 7185# معنكذ أمهظ1 014 ورماكنتكءظ 156 ,هاه هنده5 .07 7 
(0) توجد ترجمة انجليزية من هذا الكتاب نشرها 50 بمئوان : .هء5 سمعتطارم1 ع]' 4ه كسامتم 


نذا 


للموأنىء التي أختفى الآن الكثير من معالها 
والذى يفيدنا من هذا الكتاب أنه تعرض فى 
فقرات كثيرة منه لحالة العرب وتجارتهم فى 
المنطقة فهو يعجب فى مناسبات عديدة اكثرة 
عدد السفن العربية ولاختلاط العربوتزاوجهم 
مع القبائل الافريقية كما يعرض لتعدد العناصر 
الوافدة على الساحل وتطلعها الى التعرف 
على اللغة العربيةومحاولة التحدث بها لما تتيحه 
لهم من .آفاق واسعة فى التجارة والتعامل (69) 
وقد يكون من أهمية هذا المصدر أنه أول من 
اكد العلاقات التي كانت قائمة بين العرب من 
جئوب الجزيرة العربية والساحل الثرقي 
لافريقيا فذكر أن بعض زعماء الساحل كانوا 
يديئون بالولاء لامراء حمئيتر فى جنوب الجزيرة 
العربية وآن السفن العربية كانت تأتي من 
سواحل حضرموت وسواحل الخليج العربي 
حيث تتبادل التجارة بيئها وبين الساحل 
الافريقي (50) . كما أشار المورخ الروماني 
بلينيوس ( ./ م ) الى أن التيابعة من ملوك 
اليمن قد عرفوا مناطق كثيرة على الساحل 
الشرقي الأفريقي وكان لهم فييه شيء من 
السلطة كما كانت لهم علاقات تجارية وقد 
حرموا على العامة الاتجار مع اليونان والرومان 
ببعسضالاصناف كالطيوب والآفاوية لثلا 
يفشوا أمرها (51) والجدير بالذكر أن العرب 
اكتفوا فى الغترة السابقة لظهور الاسلام 
بالاستقرار الموّقت على الساحل ولم يحاولوا 
التوغل فى الداخل مكتفين بانشاء المراكز 
التجارية لتصدير تراب الذهبوالعاجوالرقيق 
الذى كان يحمل الى الدول القديمة التي كانت 
تلح فى طلبه كالامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية وقد تعاونت القبائل الافريقية مع 


ذور ألعرب في كشف افريقيأً 


العرب فى هذه التجارة حيث كان زعماء 
القبائل يأتون الى الساحل بالذهب والعاج 
والرقيق ويقايضون التجار العرب يما 
يحملونه » وكانت البضائع الافريقية غالبا ما 
تستيقى فى المراكز التجارية التي أقامها العرب 
على الساحل حتى بحين موسم الرياح حيث 
يتم نقلها الىالخليج وسواحل الجزيرة العربية 
فى رحلة العودة . وكان العرب يقايضون على 
ما يأخذونه بالخرز الذى كانوا يحصلون عليه 
من الهند ومما بؤٌكد ذلك كشف البعثات الاثرية 
عن كميات كبيرة منه فى بعض أطلال كينيا 
وزيمبابوى (/ه) وقد اضطرد نشاط التعامل 
التجارى حتى وصلت تجارة الذهب الى درجة 
كبيرة من الانتعاش كما يوٌخد ذلك من التواريخ 
المحلية المدونة » كما شهدت الجزيرة العربية 
أعداد؟ وفيرة من الرقيق الذين جلبهم العرب 
من شرق افريقيا ٠‏ 


وليست لدينا معلومات وافية عن حالة 
العرب فى الساحل الشرقي لافريقيا فى الفترة 
التالية ارحلة صاحب البريبلس وما ذكره 
بليئيوس فى القرن الأول الميلادى حتى ظهور 
الاسلام فى القرن السابع الميلادى » ولكن الآمر 
الذى لا شك فيه أن الصلات ظلت قائمة لا 
تنقطع الى أن بدا الاسلام يحدث انقلايا خطيرا 
تاريخ المنطقة فقد لاحظنا آنهلم يكن للمرب قبل 
ظهور الاسلام اتصالات دائمة بالساحل الشرقي 
لافريقيا وانماكانتالصلات تقتصر على عمليات 
التبادل التجار: ى وما كان يستتبع ذلكفىبعض 
الاحيان من استقرار موقت فى امراكز التجارية 
التي؟وجدها العربعلى الساحل لغرضالتجارة» 
غير أن الامور تغيرت تغيرآ كبيرا فى الغترة التي 
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رنذنا 


أعقبت ظهور الاسلام اذ ظهر عامل آخر غير 
العامل التجارى نتج عنه اكتشاف العرب إراكز 
جديدة على الساحل واستقرارهم الدائم فيها 
ثم تطور الأمر الى اقامة كيانات سياسية عربية 
اسلامية (/) ولذلك شهد الساحل الشرقي 
لافريقيا قيام الكثير منالامارات والمدن العربية 
وكثرة عدد الهاجرين الى الساحل واستقرارهم 
فيه . وعلى الرقم من ارتفاع درجة الحرارة 
ارتفاما كبيرآ على الساحل فان العرب لم 
يتأثروا بهذا المناخ لانهم كانوا يأتون عادة من 
مناطق أشد حرارة وهي جنوب الجزيرةالعربية 
وسواحل عمان ولذلك لم يستطع الاوربيون 
الحلولمحلهمفى استيطان الساحل الافريقم اللهم 
الا فى النطقةالجنوبيةالبعيدة عن خط الاستواء ى 
موزمبيق » أو عندما استطاع الانجليز فى أوائل 
القرن الحالي التوغل فى جبال كينيا وتنجانيقا 
العالية (59) وقد حدث الاستيطان العربي فى 
الساحلالشرقي لافريقيا نتيجةدواقع متعددة 
أبرزها المنازعات الدينية والسياسية التي اخد 
يتعرض لها المسلمون خاصة فى عهد الدولتين 
الاموية والعباسية مما دقع العرب للهجرة الى 
٠‏ موانىء الساحل الشرقي حيث كانوا قد الفوا 
التبادل التجارىمعها(:1) وكانت هذه الجماعات 
المهاجرة من الاحساء والبحرين وعئمان 
وحضرموت واليمن تنقل معها صورا من 
الحضارة الى افريقيا وهي انشاء المنازل والمدن 
العربية ومع ذلك فان الساحل الشرقي لم 
يصطبغ اصطباغة تامآ بالصبغة العربية ويرجع 
ذلك لآختلاف عناصر السكان وتباين اجئاسهم 
وتعدد لغاتهم . نقد نتج عن امتزاج العرب 
بشعوب الساحل ظهور ثقافة مميزة المعالم 
أخذت بنصيبمن الثقافات المتعددة واستقرت 
السواحلية لغة قائمة بذاتها مزيجآ من الذى 
اتى به العرب والذىكانملكا خالصا للافريقيين 


ومن توافد على الساحل من عناصر اخرى 
فارسية وهندية » والكلمة نقسها ندل على ذلك 
فهي تنمي اللغة للساحل وان كان هذا لا ينفي 
وجود اللغة العربية كلغة قائمة بذاتها باعتبارها 
لغة الارستقراطية العربية الحاكمة .. ويدخل 
فى تركيب اللغة السواحلية الكثير من المفردات 
العربية لا سيما الالفاظ المستخدمة فى الشئون 
التجارية . وقدر « رويثش »4 طتد86 
وهو أحد المتخصصين فى اللغة الس واحلية 
وتاريخها نسبة المفردات العربية من الربع الى 
الخمسين وهي تكتببحروف عربيةوادبها متاثر 
الى حد كبير بالانواع الادبية عند العرب وان 
كان لم يتح لهذه اللغة فرصة الثمو والتطور 
لان اللغة العربية ظلت لفة الثقافة واللغة 
الرسمية لامارات الساحل الشرقي منافريقيا. 


وقد استمرت الهجرات العربية تتعاقب على 
الساحل الافريقي اذ ما كاد ألقرن العاشر يولي 
حتى تم للعرب اكتشاف الساحل الشرقي 
لافريقيا الىسفاليه فى الجئوب » كما استكملت 
المدن والامارات التي أسسها العرب مقوماتها 
وسماتها العربية وحتى المدن التي ساهم 
الفرس الشيرازيون فى تأسيسها لم تلبث أن 
اسستحالت الى مدن عربية صرفة بعد توالي 
الهجرات العربية اليها ونجاحها فى طمس 
معالها الفارسية . وما يستلفت النظر-أن 
المدن العربية افتقرت الى التنظيمات العسكرية 
وربما يرجع ذلك الى أنها لم تقم اساسا نتيجة 
فتح أو توسع حربي وانما أمسسنها تجار أو 
مهاجرون أو مضطهدون ديئيون أو سياسيون 
وهؤلاء جمعيا كانوا مضطرين بحكم ذلك إن 
تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي 
الذين استقروا فى أوطانهم .. وفى خلال القرن 
العاشر كان الاسلام قد انتشر فى تلك المراكز 


المه) جمال ذكريا قاسم : استقرار العرب في الساحل الشرقى من افريقية . بحث منشور فى حوليات كلية الآداب ‏ 


جامعة عين شمس - العدد العاشر 1555 . 


(05) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار ص ٠‏ القاهرة 1551 . 
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ينا 


.6 .2 .أ .هه ,طعمواة1 ع2 


وأصبح لكل مدينة مسجدها الخاص بها 
واشتهرت من المدن العربية الاسلامية من 
الشمالالى الجنو بكل منمقديشيو ‏ براوة # 
مافيا ‏ كلوه . موزمبيق . وكاإن لاستقرار 
العرب فى الساحل الشرقي لافريقيا أثره 
فى قيام صلات تجارية مع جزيرة مدغشقر 
وجزر القمر وبواسطة هذه الاتصللات تم 
اكتشاف العرب لتلك الجزر ودخل الاسلام فيها 
حتى اصبح يشكلدين الغالبية فى جزر القمر . 
وقدأورد لنالاجيان» بع ضالتواريخالمحليةالمتعلقة 
بجزيرة مدفش قر وجزر القمر كما أورد 
« جبرييل فيران » عدة مخطوطات عربية ذكر 
أنه عثر عليها فى مدفشقر واهداها الى المكتبة 
الأهلية بباريس ويستدل من هذه المخطوطات 
على أن العرب اختلطوا باحدى القبائل فى 
مدغشقر وتكون منهم شعب الانتيميرون فى 
الطرف الجنوبي الشرقي » كذلك نجح العرب 
فى تأسيس مملكة عربية فى شمال مدفشقر . 
وكان وصول العرب الى ساحل شرق افريقيا 
فرصة للرحالة العرب لزيارة هذه المراكز 
والحديث عنها خاصة حيئما استكملت هذه 
المدن. مقوماتها عقب الهجرات الكبيرة التي 
وصلت الى الساحل نتيجة للازمات السياسية 
التي تعرض لها العالم الاسلامي وما تبع ذلك 
من سقوط الدولة العباسية فى بغداد 4ه؟1 
ولم يكن مصنفو العرب وحدهم هم الذين 
أمدونا بصورة عن مظاهر الحضارة العربية فى 
شرق افريقيا بل لقد اعرف البرتغاليون 
أنفسهم بما اقامه العرب من حضارة زاهرة 
شهدها الساحل الشرقي لافريقيا تحدث 
عئها الملاح البرتغالي فاسكودى جاما هسهة0 126 
والرحالة البرتغالي دورات باربوسا هوهطنةهظ 
وكوستئهيدا ٠‏ ولقد دهش البرتفاليون بما 
شاهدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على 
الساحل الشرقى وعجبوا من التناقضالشاسع 
بين الساحل الغربى والساحل الشرقى للقارة 


دود العرب في كشف افريقيا 


الذى كان يموج بالحياة ٠‏ وقد يكونمنامناسب 
في هذا اللجال أن نعمرض لما ذكره 
دورات باريوسا فى وصفه لحضارة المرب فى 
ساحل شرق افريقيا اذ كتب يقول : 9 ما أن 
وصلت سغن فاسكو دى جاما الى سفاليه حتى 
فوجِمت مفاجأة لم نكن تتوقعها فقد لقي 
البحارة ما لم يكن فى حسبانهم حين خرجوا 
يضربون قي البحر .. لقوا مرافىء تطن كخلايا 
النحل ومدئا ساحلية عامرة بالناس » وفرحوا 
حين وجدوا من البحارة العرب والهنود رجالا 
عبروا المحيط الهندى مرات عديدة ويعرقون 
من أجل ذلك دقائق مرافئه وسجوا هذه 
الدتائق فى خرائط متقنئة لا تقل فائدة عما 
كانوا يعملونه هم من خرائط فى أوريا » كما رأى 
البرتغاليون على هذا الساحل مدنا آهلة 
بالسكان لا تقل نشاطا عن مدنهم في البرتغال 
وراوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد 
والعاج والخرز وجلود السلحفاة والاتمشة 
القطنيةواارقيق. . وجدوا عالما تجاريا أوسع 
من عالهم الذى جاءوا منه واكثر ثراء من 
بلادهم وحتى السفن وجدها البرتفاليون 
أكبر من سغئهم فقد كانت عابرات المحيط 
الهندى آنذاك اكبر من مغن دى جاما وأضخم 
حجما حتى لقد عجب سكان الساحل من أين 
أتى الب رتغاليون وكلالبلاد عندهم معروفة)(11). 


ومما يستلفت نظرنا ما اتجهت اليه بعض 
المصادر الاوروبية التى تعرضت لدور العرب 
فى شرق افريقيا من حرصها على التهوين من 
هذا الدور والتأثيرات العربية الحضارية » من 
ذلك ما تراه أن مدن شرق أفريقيا الاسلامية لم 
يقم اقتصادها الا على أساس تجارة الرقيق ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن تلكِ المدن كان لها نشاط آخر 
لم يقتصر على هذا النوع من التجارة » ومما 
يؤكد ذلك أن العرب كانوا حتىمقدمالبرتغاليين 
في أواخر القرن الخامس عشر وسطاء في 
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كنا 


التعامل التجارى بين اوروبا وبلدان المحيطا 
الهندى 0 آما تجارة الرقيق فلم يستفحل 
أمرها الا بعد اشتغال الاوروبيين بها منذ بداية 
القرن السادس عشر الميلادى . وقد يكون من 
المناسبآن نعرض-هنا لقارنة سريعة بين تجارة 
العربفي الرقيق وتجارة الاوروبيين له)فأولا" 
نستطيع أن نوٌكد هنا أن تتجارة العرب في 
الرقيق لم تضر الرقيق مثلما أضرته تجارة 
الاوروبيين فقد كانت تجارة العرب تقوم على 
جهود فردية أما تجارة الاوروبيين فكانت قائمة 
على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الافريقية وقامت من أجل ذلك شركات كبيرة 
كما تأسس العديد من المراكز التجارية التي 
عقدت الاتفاقيات وديرت الفتن واوقعت بين 
القبائل فى سبيل أسوا اسستغلال عرقته 
البشرية فى تاريخها الحديث . ولا نريد أن 
نخوض هنا فى تفاصيل معاملة العرب للرقيق 
فقد يكون هذا موضوعآ مطروقآ ولكن ما نود 
أن نقرره أن أقصى ما كان يصل اليه الرقيق 
الافريقي هو الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
حيث بئقل الى بعض المقاطعات الفارسية أو 
البلدان العربية المجاورة وبأعداد قليلة لوتصل 
الى ما وصلت اليه تنجارة الرقيق فى سواحل 
غرب القارة وما كان يتعرض له الأرقاء من 
تكبات من جراء الرحلة القاسية التي كانوا 
يساقون اليها من غرب افريقيا الى مزارع 
الامريكتين (19) . ولكن الجدير بالذكر أن بعض 
الكتاب الاوروبيين حاولوا وضع مقارنات 
خاطئة » من ذلك أن تمجارة الرقيق بداها 
الاوروبيون فى غرب افريقيا في القرن السادس 
عشر ولكنها انتهت فى أوائل القرن التاسع 
عشر » أما العرب فقد بدات تجارتهم فى الرقيق 
مثل ازمئة موغلة فى القدم ولم تنته الا منذ فترة 
قريبة » وهذه اأقارنة ربما تخدع البعض ولكن 


المكد أن الفرق شاسع بين عدد الرقيق الذى 
استغله الاوربيون خلال فلاثة قرون وعدد 
الرقيق الذى استغله العرب خلال هذه القرون 
العديدة » وناحية اخرى لفتت انتباهنا فبعض 
المصادر الاوربية التي تعرضت للعرب فى شرق 
افريقيا هي حرصها علىالتهوين مندور العرب 
وتاثيرهم الحضارى فهم مثلا لم يهتموا بادخال 
الزراعة الا بالقدر الذى يكفى استهلاكهم وكل 
ما انصرفوا اليه هو اشباع نهمهم في العاج 
والذهب والرقيق .. قد يكون حقيقة أن 
العرب اهتموا بالتجارة اكثر من اهتمامهم 
بالزراعة فهذه طبيعة العرب من ناحية ومن 
ناحية الخرى فان القلاقل الكثيرة وتنازع 
الامارات وااراكز بين بعضها والبعض الآخر 
ربما عاقت ايجاد مشروعات زراعية كبيرة ولكن 
ما كادت المراكز الساحلية تتوحد فى ظل دولة 
عربية كبيرة وهي دولة البوسعيد وخاصة فى 
عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان فى النصف 
الأولمن القرن التاسععشر (1801-14.51) 
حتى وضح اهتمام هذه الدولة بالزراعة فضلا 
عن أهتمامها بالتجارة بل انها ادخلت زراعات 
جديدة خاصفزراعةالقرنفل 10765© حت ىأصبحت: 
جزيرتا بمبا وزنجيار تمدان العالم بالنصيب 
الاو من ذلك المحصول ( /1٠.‏ ) حتى وقتئا 
الحاضر (04) ٠‏ 


أما ما تتعمده المصادر المشار اليها 
من وضع المقارنات الخاطئة عما فعله 
الاوروبيون وما لميفعله العرب فلا ينبغىاتخاذه 
أساسا للحكم السليم فان الاوروبيين انفسهم 
لم يدخلوا الزراعة الا فى النصف الثاني من 
القرن التاسع عقر واوائل القرن 
العشرين بعد استيطائهم المناطق المرتفعة 
الصالحة ولمصلحتهم الخاصة . أما القرون 
الثلاثة التي بدات بها معرفتهم بالقارة الافريقية 


ا م سه 


(11) راجع فى ذئك حوراني : العرب والملاحة فالمحيط الهندى » وكذلك آدم متز الحضارة الاسلامية ( مترجم ) جاص 
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(15) توقفت تجارة اترقيق في غرب افريقيا في الستوات الاولى من القرن التاسع عشر على اثر الحركة المناهضة للرق 


أمعده 710 معنتماى نأغمةم واتتى تزعمتها بريطانيا , 


(1) جمال زكريا قاسم : دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ص 16! ب القاهرة /1951 ٠‏ 


كنا 


فقد كان كل ما يعنيهم الاثراء والاشتغال 
بتجارة الذهب والرقيق فضلاه عن تقويض 
معالم الحضارة العربية الاسلامية التي شهدتها 
السواحل الشرقية من افريقياءوناحية اخرى 
أن هذهالصادر نتعمد التركيز علىان الاستغلال 
التجارى كان دافع العربالوحيد ؛ أما الدواقع 
الاخرى من انسانية وحضارية التى ( حركت ) 
الآوربيين فلم يهتم بها العرب (10).. ولكن 
الحقيقة أن التجارة والاستغلال هما اللذان كانا 
يعئيان الاوربيين خلال القرون الثلاثة من القرن 
السادس عشر الى القرن التاسع عشر » وحتى 
فى النصف الثاني من هذا القرن حيئما فكر 
الاوربيون فى ارتياد منظم للقارة الافريقية 
بدعوىادخالالحضارة اليها _.والحقيقة بهدف 
استعمارها. اعتمدوا علىجهود العرب وعلى 
المراكز التجارية التي أقاموها لربط الساحل 
بالداخل بل ان المناطق التي اكتش فها 
الاوربيون كانت معروفة لدى العرب الآامر 
الذى يجعلنا نؤٌكد أن عمليات الارتياد الاوربي 
لم تكن فى حقيقتها كشفا وانما مجرد تسجيل 
لحقائق كانت معروفة لدى العرب من قبل . 


توغل العرب فى امالك المسيحية فى الحبشة 


والئوية : 
ولم تقتصر الهجرات العربية على ساحل 


زنجبار وائما امتدت الى سواحل أرتيريا 
والصومال فى الشمال اذ تعود العرب أن يجدوا 
فى تلك السواحل ملجا" يفرون اليه من ظروف 
الحياة التي تتصف بها طبيعة بلادهم القاسية 
وأساليب العيش. فيها وكان العرب يجدون فى 
هذه السواحل فرصة كثيرة لكسب الرزق 


دود العرب في كشف افريقيا 


باحتراق التجارة وسائر المهن البحرية 
المختلفة . 


وكان العرب أول من توغلوا فى الحبشة 
إسافات بعيدة وقد اتخذوا من مجارى نهر 
هواش وسيلة للولوج الى الداخل وان كان 
ما يؤؤسف له أن معظم سجلات العرب قد 
ضاعت أو على الأقل لم تصل الى أيدينا وذلك 
باستثئاء بعض المصنفات العامة التي تعرضت. 
للمالك المسيحية فى الحبشة وللسلطنات 
الاسلامية التي أنشأها العرب (151) ٠‏ والمتفق 
عليه تاريخيآ أن العرب الاول الذين هاجروا 
الى الحبشة هم الذين أسسوا دولة اكسوم 
القديمة » وبعد ظهور الاسلام دخل الكثيرون 
من الأحياش فى الدين الاسلامي وتوطدت صلات 
العرب بالحبشة»وقد عني العرب من جانبهم 
بتصنيف الكتب والرسائل الجامعة لبيان فضل 
الاحباش وآثارهم على الدين الاسلامي ومن 
هؤلاء « السيوطي »© الذى وضع ثلاث رسائل 
خاصة فى هذا الموضوع (1") ٠‏ واذا كان من 
السهولة تتبع تاريخ الدولة الاكسومية وعلاقتها 
بالعرب منف تأسيسها حتى نهاية القرن السايع 
الميلادى» الا أن الغموض يكتنف تاريخ الحبشة 
فى الفترة التالية ولا نكاد نطالعاحدآ من الرحالة 
العرب الذين جاسوا هذه البلاد ولعل هذا هو 
السبب فى أن كثيرآ من المصنفين العرب لم 
يتعرضوا تفصيليا لمقاطعات الحبشة فابن 
اخردذابة واليعقوبي وابن رسته والمقدسي 
وغيرهم لم يذكروا من هذه البلاد سوى«جرمى» 
التي زعموا أنها كانت حاضرة للحبشة © أما 
المسعودى فقد ذكر بعض مدن الحبشة ومع 
ذلك فاته لم يفصل حديثه الا عن مدينة 
« كعبر 6 التي عدها العاصمة ( 58 ) ٠.‏ وكلما 


(10) واجع دراستنا عن استقرار العرب في ساحل شرق أفريقية »> حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس العدد 


العاشر ص 91//]56؟ ٠‏ 


(15) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى ترجمةعجاج نويهض وتعليق شكيب ارسلان ج 1 ص 5175/5158 ٠,‏ 
(11) عبد الحجيف عابدين : بين الحبشة والعرب ص 11/81 م 


(14) الملسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص )5 ٠.‏ 


ينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الآول ‏ العدد الرايع 


تقدم الزمن وجدنا معلومات المصنفين العرب 
تزداد وضوحا فياقوت الحموى تحلث فى 
معجمه عن بعض امالك الاسلامية التي نشأت 
فى الحبشة وعلى الأخص مملكة زيلع كما أمدنا 
القلقشندى ببعض المعلومات عن الحبشة 
بقسميها المسيحي والاسلامي © كما نطالع 
اسماء لبعض القبائل الحبشسية مثل أمهره 
وسهرت وداموت وغيرها ( 51 ) . أما المقريزرى 
فيعد أول مود عربى كتب كتابة صحيحة عن 
هذهالبلاد واخبارهاوذلكفيرسالتهالشهيرةالتى 
أسماها « الالمام بمن فى آرض الحبشة من ملوك 
الاسلام » ( 1670م ) وقد اورد في رسالتههذه 
اثنى عشر اقليما من أقاليم الحبشة ( .لا ) 
ومن الثابت تأسيس العرب محطات تجارية 
على الجائب العربى للبحر الأحمر ومن هذه 
المحطات اخذت الجماعات العربية في التغلفل 
داخل الهضبة الائيوبية حتى تمكن العرب من 
تأسيس سلطنات اسلامية منها سلطنة زيلع 
وعدل, وقد أسهمتهذهالسلطنات في التجارةبل 
احتكرت النشاط التجارىبين داخليةالحبشةين 
ناحية وموانىء البحر الاحمر من ناحية اخرى 
ولا شك في أن ظهور هذه السلطنات الاسلامية 
أوجد حالة من الخطورة بالنسبة للممالك 
المسيحية فى الحبشة اذ امتدت تلك السلطنات 
من جنوب الحبشة حتى منطقة البحيرات 
الاستوائية . كما قامت مراكز عربية اسلامية 
على طول بلاد الجالا وسواحل الصومال . 
وأدى هذا الى قيام مشكلات بين حكام هذه 
اللراكز وبين حكام الأحباش الذين رأوا العمل 
على الحد من نشاط المسلمين ومن سيطرتهم 
على طرق القوافل وقد قام الصراع فعلا بين 
الغريقينثم لم يلبثأن !صب ححزعآ من صراععامي 
كبير بدخول قوىخارجيةكالبرتغاليين والاتراك 
العثمانيين. وكما تطلعتالحبشية الىالبرتغاليين 
تطلعت القوى الاسلامية من مراكزها الساحلية 


الى الاتراك وتزعم حركة الجهاد الديني امير 
هرر آحمد بن ابراهيم الذى أمده العثمانيون 
بمساعدات فعالة وثار ذلكالامير الملقب بجرانيا 
وحارب ف جميعاجزاء البلاد الحبشية لفتحها 
واخضاع أهلها اليه وكان لذلك أثر كبير فى 
تعرف المسلمين علىمناطق كثيرة فى قلب الهضبة 
الحبشية » ففي عام ١01(‏ زحف المسلمون 
على هرر واستولوا عليها وفى عام ١510‏ غزا 
جرانيا قباتل الجالا ثم زحف الى شوا وسار 
شمالا الى غندار فاكسوم وقد استمرتغزوات 
جرانيا حتى عام 1047 ومن حسن الحظ أن 
هذه الغزوات سجلها مؤؤرخ عربي من جيزان 
بدعى احمد بن عبد القادر شهاب الدين الملقب 
بعرب فقيه وقد أسمى كتايه 2 فتوح 
الحبش »© ويكاد يكون هو المصدر الوحيد فى 
عصره الذى عدد لنا أماكن كثيرة فى الحبشة 
وقد نشر المستشرق الفرنسى ريئيه باسيه 
معدم القسم الاول من هذا الكتاب بنصه 
العربى مع ترجمة فرنسية وللأسف انه لم 
بتعر فحتى الآنعلى القسم الثانى من ذلك الكتاب ٠‏ 
ويتضحمن القسم الأول وصول التفوذالاسلامى 
الى بحيرة تانا كما أورد بعض المسالك التي 
كانتتسير فيها جيوش الامام وفتوحاتهفى بلاد 
بالى ‏ هدية ‏ فطحبار ‏ اوفات» وكذلك نجد 
اشارات مفيدة عن بلاد التيجرى التى وصل 
اليها النفوذ الاسلامى . ولم تقمع هذه الثورة 
الا نتيجة للمساعدات التى قدمها البرتغاليون 
الى الأحباش )١١(‏ وان كان قد ترتب على. تلك 
المساعدات نفوذ برتغالى فى الحيشة أدى الى 
انشقاق مذهبى بين الكاثوليكية والارثوذكسية 
ظهر أثره ف الأجيالالتاليةالآمر الذىجعل بعض 
أباطرة الحبشة يولون وجوههم الى اليمن ذات 
العلاقات الوثيقة بالحبشة ولدينا تفصيلات عن 
ذلك فرحلةالحيمي اليمنيالىالحبشة»واسباب 
هذه الرحلة تبدو غامضة بعض الششلىء وان 


. (19) لوثروب ستودارد ب حاضر المالم الاسلامى ج ١‏ ص 501 . 


(./) الصدر السابق ج 1 ص 711 . 
(1/) المصير السابق ج 1١‏ ص 516/815 ٠‏ 
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كان الحيمى قرر أن سبب قيامه بهذه الرحلة 
هو رجاء متكرر من الامبراطور فاسيلادس الى 
امام اليمن فى أن يرسل اليه أحدآ ممن يثق 
بهم لكى يفضي اليه بأمر ما. ويبدو أن امبراطور 
الحبشةأراد ان يستعين بمساعدةاليمن للتخلص 
من النفوذ البرتغالى ٠‏ وقد سجل الحيمي 
رحلتههذهفكتاب أسماه «حديقة النظر وبهجة 
الفكر فى عجائب السفر » (1) وأكد الحيمى 
ان الامبراطور لم يكن يريد الدخول فى 
الاسلام كما كان يظن فى ذلك الوقت 
وانما كان كل ما يرغب فيه هو فتح مشفذ الى 
البر عن طريق ببلول ٠‏ وقد يكون من أهمية 
هذه الرحلة انها أمدتئا بمعلومات مفيدة عن 
الحبشة خاصة وان الحيمى سجل جميع 
المناطق التى وصل اليها والتى استغرق فيها 
سنتين فى ظروف قاسية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
البعثة فشلت فىتحقيقأهدافها الا انها اعتبرت 
رحلة استكشافية ناجحة اذ ترك الحيمى وصفا 
فريدآ للمنطقة وشعوبها وأطئبفىوصفه لببلول 
وقبائل الفلاشة اليهودية وغلبة المسيحية 
عليها » كما تحدث عن قبائل الأمهرة وبلاد 
السهرت والبرجلا وشعوب الجالا الذزين 
وصفهم يكثرة العدد وشدة المراس 099 ٠‏ 
وكما حدث توغل عربى فى ممالك الحبشة 
المسيحية حدث توغل عربى أيضا فى ممالك 
النوبة المسيحية اذ انساب العرب الى هذه 
المناطق عقب فتحهم صر فى القرن السابع 
الميلادى . وقد حفظ لنا المقريرى فى كتابه 
«المواعظ والاعتبار»)شيا من ذلكنقلا” عن مصدر 
هام لم يصل اليئا وضعه عبد الله بن أحمد بن 
سليئم الاسوانى بعنوان « أخبار النوبة ومقرة 
وعلوة والبجة والئيل » (14) . كما تتحدث 
المصادر المربية أيضا عن غزوة عربية قام بها 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح لفزو الممالك 


دور العرب في كشف افريقيا 


المسيحية فى النوبة .101/16م حيث نظمت 
العلاقات بين مصر والنوبة بمقتضى ميثاق أو 
بقط مهم وقع بين الفريقين ٠.‏ وكان من أثر 
هذه الهادنة ازدياد الهجرات العربية الى بلاد 
النوبة والسودان والتفق عليه بين الكثير مسن 
الباحثين أن العرب كونوا معظم القبائل 
السودانية اذ اشتهرت من القبائل العربية على 
الثيل الشايقية والمناصير والجعليين 
والفونج فى سنار ٠.‏ وحول عام 54م جنهزت 
من مصر حملة عسكرية الى بلاد النوبة وأراضى 
البجة قادها عبد الله بن عبد المجيد العمرى 
ويظهر من رواية اللقريرى أن هدف هذهالحملة 
لم يكن مجرد تأديب النوبة أو البجة بل كان 
هدفها الأساسى الكشف عن مثاطق جديدة 
معدن الذهب والبحث عن مهاجر جديدة 
للقبائل العربية ويظهر أن العمرى كان يطمح 
الى اقامة امارة اسلامية فى منطقة وادى 
العليقات الذى كان يجتذب اليه انظار العرب 
الذين هاجروا اليه وسكئوا حول مناجم 
الذهب فيهوظهر من أشهر القبائلالعربية عرب 
جهينة وبلى وربعية » وقد اختلط العرب 
كعادتهم بالسكان الاصليين . ولا شك فى ان 
استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم 
مناجم الذهبف العلاقى بعث نوما من النشاط 
التجارى فى هذه المنطقة»؛ويشير بعض جغرافيى 
العربق القرن العاشر الميلادى ومنهم ابن حوقل 
الى ان عيذاب كانت ميناء هامآ لتصديرالذهب 
ولا شك فى انه كان لحملة العمرى أثر كبير فى 
النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة (00) , 


وكان من نتيجة الانتعاش التجارى الذى 
حدث بين سلاطين مصر وبين الدول الاوروبية 
زيادة الاهتمام بالمنتجات الافريقية وما 
استتبع ذلك من تأمين طرق القوافل والموانىع 


(0/1) راجع مقدمة الدكتور مراد كامل لرحلة الحيمى7 سيرة الحبشة » ص ه/[1 ٠.‏ 


0/5 سيرة الحبشة ص /اؤا/قة1 ٠.‏ 


(/) مصطفى محمد مسعد : الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ص ]7 القاهرة ,155 . 


(5/) المصير السابق ص 116 . 
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الواقعة على البحر الأحمر كالقصير وعيذاب 
والسويس » وقد اهتم حكام مصر لا سيما فى 
عهد الماليك باخضاع القبائل الساكنة بين 
النيل والبحر الأحمر تأمينا لسلامة موانىء 
البحر الأحمر والقوافل التجارية التي كانت 
تعبر هذه المناطق فى طريقها الى صعيد مصر 
ثم تأمينآ للمناجم التى كانت منتشرة فى 
الصحراء الشرقية فى بلاد البجة أو بلاد المعدن 
كما كان يسميها العرب . وقد الهبت الحروب 
الصليبية حماس المسلمين فنجحوا فى القضاء 
على مملكة الثوبة السغلى 1818 كما نجح 
الفونج فى سئار فى اسقاط مملكة النوبة العليا 
.| بتعاونهم مع القبائل العربية كما اختلط 
العرب بشعب الفور وأسسوا سلطئة اسلامية 
فى دارفور . وعلى الرغم من أن انتشار الاسلام 
قد ظهر بصورة واضحة عقب سقوط ممالك 
النوبة المسيحية الا أن وجود تلك الممالك لم 
بحل دون دخول الؤثرات الغربية فى السودان 
الأوسط والحبشة لآن هجرة العرب من 
الشمال الى الجنوب كانت تأتى متنكبة منطقة 
النوبة بمسيحيتها وجنادلها وتدخل فى منطقة 
الاقاليم الجنوبية او كانت تأتى منجهات البحر 
الاحمر أو من شمال غرب!افريقيا » ولكن سقوط 
الممالك المسيحية فى النوبة كان مع ذلك بمثابة 
فتح جديد اذ نشطت هجرة القبائل العربية 
الى السودان كما قويت المؤثرات الاسلامية 
عقب تحول النوبيين وشعوب البجة الى الاسلام 
ووصل النفوذ العربى الاسلامى من مشارف 
البحر الأحمر الى الجئوب الغربى من الصحراء 
الكبرى كما ازدادت الصلات بين الامارات 
الاسلامية فى السودان وبين مراكز الاشعاع 
الحضارى فى مصر وشمال غرب افريقياءومئذ 
القرن السادس عشر تمهدت الظروف لاصحاب 
الدعوة الاسلامية ورؤساء الطرق الصوفية 
للتغلفل فى مناطق السودان وكان لهم فضل 
كبير فى تحويل الوثئيين الى الاسلام » كما 


انتشرت الطرق الصوفية كالقادرية والميرغنية 
والشاذلية التي أسهمت فى تثبيت دعائم 
الاسلام فى تلك الجهات (1) ٠‏ 


العرب وممالك السودان الغربى : 


ولم. يكنارتباط العرببغرب القارة الافريقية 
بقل عن ارتباطهم بوسطها وشرقها اذ كانت 
الصحراء الكبرى حلقة الاتصال الرئيسية بين 
شمال غرب افريقيا واقاليم السودان الغربى. 
وقد أخذ العرب يتوغلون الى مايلى الصحراء 
الكبرى حنوبا مندذ القرن الثامن الميلادى .وى 
قلب المغرب بعيدآ عن الساحل بنوا مدينة 
القروان التى كانت يمثابة اشعاع حضارى 
هام . وكان توغل القبائل العربية وانسيابها 
نحو الجنوب يتم فى حركات مستمرة متدافعة 
اذ فاق العرب غيرهم من الشعوب فى مقدرتهيم 
على الانسياب فى الداخلى فالرومان مثلة لم 
يستطيعوا التوغل الى أبعد من السهل الساحلى 
واقاموا خط من الثغور يحمى حدود مناطق 
نفوذهم من عدوان القبائل الداخلية على حين 
كانت مقدرة العرب وهم اساسا من البدو اكثر 
قدرة على التغلفل فى صميم الداخل وقد 
استمرت عمليات التوفل العربى حتى دخلت 
بعض القبائل العربية الى مشسارف النيجر 
والسنغال » اذ ذكرت بعض الروايات المحلية 
أن عقبة بن نافع استطاع أن يدرك مصب 
السنغال ومنحنى النيجر » وقد بقيت ذكرى 
هذا الفاتح تنبعث عبر الأجيال ممثلة فى ادعاء 
بعض القبائل الانتساب اليه (//) وقد لاحظا 
هنرى بارت المستكشف هذه الظاهرة اثناء 
رحلته الشهيرة فى غرب افريقيا واذا صحت. 
هذه الروايات فان عقبة بن نافع يكون بذلك 
أول عربى يرتاد هذه الأقاصى ففتح الطريق 
أمام تجار العرب الذين بدأوا ينفذون الى تلك 
الجهات . 


7) .29-30 .سر 1917 سمغمهة رسملم5 عطلك]" كه 'ورمائنة؟1 سعله84 ى 01 


(/) حسن احمد محمود : انتشار الاسلاموالثقافة العربية في افريقية ص [15/81؟ ,, 


مين 


وتضد سجلات العرب ‏ على الرغم مما 
يخالطها من أساطير ‏ مادة أساسية للتعريف 
بعمليات الاستيطان العربى الأول ٠‏ ويعتبر 
وهب بن مثبه (8لالام ) أول من سجل من 
العرب عن غرب افريقيا . غير أن سجلاته 
وسنجلات غيره عن الاقليم فى هذه الفترةالمبكرة 
لم تتعد هجرات القبائل التى كانت تجول فى 
الاقليم وما يصاحبها عادة من اضطراب 
وغموض (01) . وكان للهجرة العربينة الى 
شمال غرب اقريقيا وهى المعروفة بهجرة بنى 
هلال اثر كبير فى دقع البرير الى اقاليم 
السودان الغربى » وقد حدثنا ابن خلدون عن 
هذه الهجرة .يافاضة كبيرة (1) ٠‏ وعندما 
انتصرت قوات المرابطين البربرية على دولة 
غانا ( ؟1.1م ) انكسر الحاجز الوثنى واخذ 
الاسلام يتدفق الى أقاليم السودان وظهرت 
دولة اسلامية على درجة كبيرة من الأهمية 
مثل تنبكتو التى غدت مركزا تجاريا وثقافياً 
هاما » كما قامت دول اسلامية تعقب الواحدة 
منها الاخرى على مر الزمن وان كانت اوريا لم 
تعرف من أمرها شيئًا الا فى وقت متأخر منذ 
القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الصحراء الكبرى لم 
تكن مائعة باى حال من قيام ارتباط بين 
المناطق الواقعة الى شمالها من أرض المغرب 
وبين المناطق الواقعة الى جنوبها انما كانت 
تجتازها طرق ومفاوزل استخدمتها قوافل 
التجارة العربية . وهناك العديد من الدراسات 
الموضحة للروابط المختلفة التى ربطت بلدان 
الشمال الافريقى باقاليم غرب افريقيا ويمكن 
أن نشير بصدد ذلك الى دراسات بوفيل 

201 : ومقط5 010 عط]" غه كمةرومو0 سب 
.1933 ,102003 

نمه عط غه عمة1" معلاه0 156 سل 
.1968 ,دهلكمم1 


دور العرب في كشف افريقيا 


اذ تتبعبو قيلطرق القواقلالعربيةومراكزها 
عير الصجحراء الكبرى واكد ان الصحراء بما 
يتخللها من طرق ودروب ومغاوز كانت عاملا" 
كبيرآ للربط بين شمال غرب افريقيا وغربها . 
وكان العرب صلة الوصل بين ممالك السودان 
الغربى وبلدان أوروبا المسيحية فى الحوض 
الجنوبى من البحر التوسظ ٠‏ اذ كانتالقوافل 
العربية تخرج من المدن الشمالية كفاس 
وقسنطيئة والقيروان تحمل اللح الذى كان 
سلعة عزيزة فى الجنوب حيث يتم التبادل 
التجارى مع دول غانا ومالى وجاوه وتنبكتو 
وكانت هذه القواقل تعود محملة بالذهب 
والرقيق . ومن أهي الطرق التى اعتادتها 
قوافل التجارة الطريق الذى يتجه من مراكشس 
الى النحنى الشمالى من النيجر والى الاقليم 
الشاسع غربه صوب المحيط » وهناك طريق 
وسط يبدا عند تونس يتجه الى الاقليم الكبير 
الواقع بين نهر النيجر وبحيرة تشاد ؛ هذا 
بالاضافة الى الطريق الذى كانت تجتازهقوافل 
الحج وهو طريق الدرب الصحراوى المعروفٍ 
بطريق غات والذى كان يمتد من مالى وينتهى 
عند اهرام الجيزة بمصر . وكان يمر بهذا 
الطريق سيل من الحجاج يعرفون باس التكارير 
يتخذون طريقهم من وسط وغرب بلادالسودان 
الى دارفور ومن دارفور يخترقون عدة طرق 
نتجه شملا الى أسيوط والقاهرة حيث 
ينضمون الى قوافل الحج ١‏ (:0) 


ومن طرق القوافل الاخرى التى كانت 
تريط شمال الصحراء بغرب افريقيا يمكن ان 
نشير الى طريق سجلماسة ‏ ولاته وهو 
الطريق الذى كان يؤدى الى الستغال واعالى 
النيجر . بالاضافة الى طريق غدامس - فاتت 
طرايلس - فزان ‏ بحيرة تشاد © وطريق 
برقة ‏ الكفرة فاواسط افريقيا . كذلك تجدر 


(4/) بازل دافيدسون : افريقية تحت أضواء جديدة ص1,7/1.1 ٠‏ 
زالفف .63 .م ركعهه86 عط] كه عفد معفامع عط مللتودظ 


)8.0 


.14 .م ماأء.مه 01 
إذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الرايع 


الاشارة الى طريق درب الاربعين وهو الطريق 
الذى كانت تسلكه القوافل من الشمال الى 
الجنوب واستخدم منذ أقدم العصور للاتصال 
بين دارفور وأسيوط ويتصل هذا الطريق 
بحوض النيل فى منطقة دنقلة وقد بقى هذا 
الطريق من بين المسالك التجارية التى كانت 
تعير الصحراء الغربية » وقد اغلقت هذه 
الطرق لاسباب من أهمها ساقية الريح التي 
كانت تردم القوافل بكلها وكليلها ولعبت هذه 
الطرق دورآ هاما فى نقل الحضارة الاسلامية 
الى قلب القارة الافريقية وغربها (1) وظلت 
الاتصالات قائمة بين الشمال والجنوبوازدادت 
توثقا حين دفعت التقلبات السياسيقف الشمال 
الافريقى شعوبا وقبائل مختلفة للنزوح عبر 
الصحارى صوب الجنوب وتوالت هجرة 
القبائلحتىالقرن الثالث عشر الميلادى ونشأات 
معها منازل من مهاجرى العرب والبرير . 
ونجح المجتمع الزنجى فى أن يذيب فيه تلك 
العناصر الوافدة وباتساعنطاق التجارةوالهجرة 
والاستيطان قويت الوُئرات العربية والاسلامية 
فى حياة الزنوج تمثل ذلك فى اعتناق نسية 
كبيرة منهم الدين الاسلامى كما نحدث الكثيرون 
باللغة العربية التى كانت لغة ثقافة وتعامل » 
وكتب المّرخون عربا ومغاربة عن الدول 
الزنجية قبل أن تبدا اوروبا معرفتها بالقارة 
وشعوبها ٠‏ وقد يكون أوفى ما لدينا من 
المصادر التى عنيت باخبار السودان الغربى 
الكتاب الذى وضعه أبو عبيد الله البكرى فى 
القرن الحادى عشر الميلادى عن مملكة غانا » 
وكتاباته تشكل أول محاولة لوضع مسسح عام 
للمنطقة »وقد جمع فى كتاباته كل ما وصل الى 
ذهنه من وصف دقيق ومثير لغانا ولم يترك 


شيئًآ الا تصدى له بالتحليل والدراسة ساعده 
على ذلك سعة افقه واطلاعه على الكثير من 
السجلات العربية التى حفلت بها مدينة قرطبة 
اذ كانجنوب اسبانيا معيئا لا ينضب عن أخبار 
غرب افريقيا فى ذلك الحين (85) . وقد وصفف 
غانا وصغآ شيقا فالمدينة تتكون من قسمين 
منفصلين أحدهما للسكان المسلمين ويوجد به 
اثنا عشر مسجدآ » اما القسم الثانى فيطلق 
عليه الغابة وهو للسكان الوثنيين كما تحدث 
عن مدينة تنبكتو التى تأسست فى القرن 
الخامس الهجرى واصبحت مركزآ هاما يفد 
اليه الرحالة والتجار والعلماء . وطبقاة ىا 
يذكره الادريسى فى القرن الثانى عشر الميلادى 
كانت العاصمة كمبى اكبر سوق فى السودان 
الغربى حيث اعتاد التجار من جميع انحاء 
المغرب أن يجتمعوا فى المدينة وكانت السيطرة 
على الذهبتاتىمن جعل الصلبمنه من ممتلكات 
التاج بينما يترك التبر فقط للتجارة . وكان 
التعامل التجارى يتم بقرع التجار المغاربة 
للطبول ثم يضعون بضائعهم ويختفون عن 
الانظار فيخرج أهالى البلاد حيث يضعون كومة 
من الذهب محل كومة من بضائع التجار ولذلك 
عرفت هذه التجارة باسم تجارة الذهب 
الصامتة (5) مع 2ه عله اأمعازة 
وعتنى البكرى (4) بتحديد مناطلق 
الذهب وانوامه فى غانا . وقد ترتب على 
هذا الثراء الذى بلغته غانا أن طمع اأرابطون فى 
السيطرة عليها فىعام؟7.١موباستيلاء‏ المربطين 
عليها اختفت شهرة كمبى وانتقل العرب الى 
«ولا”نه»الىالشمالمنها. ورثتمالىعظمة غاناء» 
وقد خلف لنا ابن بطوطة مذكرات رحلته التى 
تلقى أضواء هامة فقد زار مالى وولاته ويفهم 


(81) الشاطر بصيلى : مملكة موريتانيا المصرية . مجلةالجمعية المصرية للدراسات التاريخية . الموسم الثقافي ص 


هاب لتقا ث1 
ركم 
لفك 


62 .م ماته.هه ,لتتومه 
.2 .م هخم 


(81) ابو عبيد الله البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقيا واكغرب وهو جزء منالكتابالعروف بالمسالك والمالك. 
انظر ذكر بلاد السودان ص 1!1 وما بعدها طبعة الجزائرا 191 . 


لف 


من رحلاته فى غرب افريقيا ان الاسلام 
اتخذ اونآ محلي صرفآ فيما يتصل 
بانظمة الناس وحياتهم من خلق وعادات 
وتقاليد » ومما أثار دهشة ابن بطوطة 
أن النساء كن يحتفظن باصدقاء من الرجال 
وكذلك كان يفعل الرجال وقد قص لنا مشهدآ 
طريفآ رآه حينما وصل الى منزل القاضى فاذا 
به فى رققة امراة » وحيئما أراد أن يذهب من 
حيث أتى صاح به القاضى يدموه الى الدخول 
فهى رفيقته .. ويعجب ابن بطوطة من أن 
الرجل لم يكن قاضيا وحسسب وانما كان فقيهآ 
يلجأ اليه الناس بل كان حاجا فوق هذا كله.. 
والهم فى رحلات ابن بطوطة فى غرب السودان 
أنه استطاع أن يصل الى أساقل نهر النيجر 
وأعطانا معلومات متصلة عن المنطقة حتى تنبكتو 
وجوجو وان كان قد اعتقد خطا أن نهر النيجر 
يشترك مع نهر النيل فى منبعه . وفى القسرن 
الرابع عشر ظهر من ملوك مالى منسى موسى 
الذى مر بالقاهرة فى طريقه للحج الى مكة 
15م وكان لرحتله آثر بعيد اذ أدرك العالم 
الاسلامى مدى الثراء العريض الذى تتمتع به 
مالى وقد سجل العمرى فى موسوعته 2 مسالك 
الابصار » الكثير من المعلومات عنها . 


ولديئا مصدر هام من المصادر التى تعرضت 
لممالك السودان الغربي في القرن السادس عشر 
الميلادى وهو الكتاب الذى وضعه الحسن بن 
محمد الوزان العروف بليون الافريقي 
كنتسع11ة مع.آ وبعد هذا المصدر من 
المصادر الهامة التى ساهمت مساهمة ايجابية 
في التعريف بأقاليم السودان الغربي والقاء 
الضوء عليها خاصة وان مؤّلف الكتاب رحل 
بنفسه الى المناطق التى تعرض لها بالوصف 
والدراسة فى كتابه . والجدير بالذكر أن بعض 
المصادر الاوروبية دابت على اعتبار الوزان من 


دود العرب في كشف افريقيا 


مصنفي الفرنجة » وقد يكون ذلك لسبب هام 
وهو ان كتابه لم يصل اليا باللغة العربية 
وانما وصل باللغة الابطالية التي أجادها الوزان 
وكتب بها كتابه هذا . غير انه كان لظروف 
تدوين الكتاب باللغة الايطالية ملابسات خاصة 
سنشير اليها فيما بعد . وقد ساهم كتاب 
الوزان فى تقدم المعرفة بافريقيا خاصة بالنسبة 
لممالك السودان الغربي التي أبرزها المؤلف الى 
مجال المعرفة الاوروبية وهو من هذه الناحية 
يمكن أن نضعه في الدور الذى ساهم به العرب 
فى كشصف افريقيا ويحدونا لذلك عوامل كثيرة 
منها إن مؤلف الكتاب عربي النشأة » ولد فى 
غرناطة ونشأ فى الشمال الافريقي ثم انه رحل 
الى أقاليم السودان الثربي قبل أن يقيم فى 
روما » والثابت فيما يقرره كثير من المستشرقين 
آنه وضع كتابه باللغة الايطالية اعتماداً على 
مذكرات سبق أن دونها باللغة العربية بل انه 
ليس هناك ما يؤكد بصفة قاطعة أنه لا توجد 
فقط سوى النسخة الابطالية من الكتاب(5م)» 
وأخيرآ فان الوزان عاد الى تونس فى اخربات 
حياته كما عاد الى الدين الاسلامي الذى كان 
قد تحول عنه الى المسيحية فى سئوات اقامته 
بايطاليا . 


وقد ظهرت اعمال الوزان في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر فى وقت تمت فنه 
اكتشافات جغرافية ذات اهمية بالنة » ففي 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
ويفضل رحلات البرتغاليين تمت استكشافات 
جغرافية على السواحل الافريقية الغربية ومع 
ذلك فان داخلية القارة استمرت في حكم 
الاراضي المجهولة قاندومعمذ مسع1 ومن 
هنا لقيت اعمال الوزان الكثير من اهتمامات 
الاوربيين ونهيات الاذهان للتعرف على اخبار 


(ه1) هر هذا الكتاب باللقة الايطالية بعثوان : 


عدم ذلاعل غك معنهة لق عمسمتفمتعيع( 


.مممعتستتبي عط تلأطهاوا2 


داجع دراستنا عن كناب وصف افريقيا وتاريخها للحسن بنمحمد الوزان المعروف بليون الافريقى بحث منشور فى حوليات 
كلية الآداب ب جامعة عين شمس اللجلد الحادى عشر/15"4 ص !1 وما بعدها , 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


افريقيا التىكانتلا تزال قارة مبهمة فى أذهان 
الاأوربيين(81) 5 


وقد اتيح لاحد المصنفين الايطاليين ويدعى 
جيان باتيستارامسيو «لأناصة2 أن يزيح 
الستار عن هذا الكتاب ومؤلفه فى مجموعة 
نشرها بعنوان قصص الرحلات والأسفار : 
امع عل أمكيدت؟ رعتهمةموتجو281 مق اأفسعع 
مأقنتمم 1 


وقد ترجم الكتاب الى كثير من اللفات 
الاوروبية وصار بحق من أعظم المصادر التى 
اعتمد عليها عصر النهضة الاوروبية في التعرق 
على البلدان الاسلامية المجهولة فى أفريقيا »(49) 
كما كان الكتاب حين ظهوره جديدا ومثيرآ 
فتح آفاقا للعلماء والساسةوالتجار والمغامرين 
كما انه وضع خطا فاصلا” بين الاسطورة 
والواقع (48) . 


والكتاب ‏ فيما نرى ب يحتل مكانة وسيطة 
بين مؤلفات البكرى والادريسي فى القرنين 
الحادىعشر والثانىعشر وبينكتاباتالاوروبيين 
التي ظهرت عن افريقيا بعد ذلك فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. ويمكن أن نعتبر 
الوزان آخر علماء العرب الذين نبتوا في ظل 
الحضارة الاسلامية فى بلاد الاندلس . وا كان 
الوزان عاش فى شمال افريقيا وسنوات شبابه 
الاولى فقد عرفه الاوربيون بليون الافريقيومن 
الثابت انه نش فى تونس بعد أن هاجر هو 
واسرته اليها خوفا من اضطهاد المسيحيين فى 
السنوات الاولى من القرن السادس عشر » 
وبعد أن شب عن طوقه جاب المذرب كله وطاف 
بكثير من اقطار السودان الغربي . وقد بدا 
رحلاته فى عام 161١‏ على ما يريج ويبدو من 


حديثه أنه كان يزاول مهنة التجارة آو موفدآ 
في مهمات سياسية الى دول السودان الغربي 
من قبل حكام بنيوطاس وكثيرآ ما كانيصاحب 
قوافل التجارة فى رحلاته اما للتجارة لحسابه 
الخاص أو ليستعين به التجار في ضبط 
حساباتهم . 


وينقسم كتاب الوزان الى تسعة أقسام 
رئيسية » بتحدث فى القسم الأول متها عن 
افريقيا بصفة عامة مع ملاحظة أن مفهومه 
لافريقيا لا يتعدى شمال خط الامنتواء . 
أراضي البربر ‏ ليبيا ‏ السودان الغربي 
أثيوبيا » أما الاقسام الخمسة التالية 


.فيتحدث فيها عن مدبن شمال غرب افريقيا 


ومسالكها » مراكشن ‏ تلمسان ب قاس ب 
مكناس . وقد تعرض فى هذه الاقسام الخمسة 
الى وصف للمدن والقرى والجبال والأثهار 
الى جانب اشاراته المتوالية عن الانظمة القبلية 
السائدة وعادات الناس وتقاليدهم © والقسم 
السادس من الكتاب خصصه عن ليبيا بأقاليمها 
ومدنها. وأشار الى الاتصالات التجارية بين 
مصراته ؤفزان وبين أقاليم السودان الغربي 
كما ركز بصفة خاصة على طريق القوافل الذى 
كان يربط مصر بشنقيط » ويتضح مما ذكره 
الوزان عن شمال افريقيا كيف لعنت تجارة 
السودان الغربي دورآ اساسية في الحياة 
الاقتصادية للمغرب . أما القسم السانع من 
الكتاب فهو من الاقسام الهامة التي خلدت 
الكتاب ومؤلفه لاه خصصه لناطق كانت 
لا تزال مجهولة بالنسبة للمعرفة الاوروبية 
ولذلك يركز الكثير من الباحثين 9 1 
القسم باعتياره تعرض-أناطق افريقية داخلية 
قساعد بذلك على ادخالها في نطق اعرف 


ركم 21 ملاعم مم يداد بعر مقس مسافة مه عابي 2 لقت ْم 
(/8) اعتمدنا على النسخة الانجليزية القديمة التى قدملها بودى 'رردم في عام .م11 ونثرها بمئوان 2 
.مقنلة1 لسة قانطمجم هط معتاتهم معنفكط 4ه عتمماوك8 الممتطامهوقعع نم 
وكذلك على الطبعتين الانجئيزية التى هرا دوبرت براونوالفونسية التى نشرهاٍ #العرامة 
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الانسانية خاصة وانه كان شاهد عيان لما 
سجله » حقيقة ان الوزان لم يكن اول من زار 
هذه المناطق وانما سبقه اليها الكثيرون كما 
سبق أن أوضحنا ولكنه اختلف عمن سبقه من 
الرحالة فى انه كان أكثر توغلا” فى تلك الأقاليم 
ومن اللاحظ انه ذكر نهر النيجر بالتخصيصس 
على خلاف ابن بطوطة مثلا” الذى حسيه أحد 
اذرع الئيل (45) . اذ كتب عن النيجر يقول 
انه « يجرى فى أواسط بلاد السود ويبدا فى 
صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة 
كبيرة » وفى رأى بعض جفرافيينا أن النيجر 
فرع من النيل الذى يختفى ويخرج ليكون هذه 
البحيرة » وبعض الناس يرى أن النهر يخرج 
من الجبال في الغرب ويتجه الى الشرق ليكون 
البحيرة وهذا ليس مضبوطا »© ونحن أنفسنا 
أبحرنا فى ذلك النهر من تنبكتو فى الشرق الى 
ممالك حجن ومالى الواقعة الى الغرب من 
تنبكتو » , 


وقد أورد الوزان وصغآ لكل مدينة من المدن 
الخمس عشرة فى السودان الغربي مختصآة 
تنبكتو بأهمية بالغة لاثها كانت في أوج ازدهارها 
عند زيارته لها والمدن التى اشار اليها الوزان 
هي : جواليتا ‏ فيئنيا ‏ مالى . جاجو ب 
جوبير ‏ غاديز ‏ كانى ب كاتسيئا ‏ زجزج ب 
زامغارا ‏ وائجارا ‏ بورنو ‏ جوجو . نوبيا » 
وقد وصف الوزانهذه المدزبامانةودقة ودوان 
كل تنوع شهده ثم وقف طويلا” لدى ثرائها 
التجارى وخاصة عند جاجو فقال ان مقدار 
التجارة التى تجبى الى هذا الاقليم وتصدر 
منه كل يوم الى كل صوب مقدار يذهل » ثمن 
عال وأنواع فاخرة . ثم تصدى للذهب في 
أسواق: اللمديئة فذكر انه أكثر مما تطيق 


دود العرب في كشف افريقيا 


قدرات الناس على شرائه حتى ان سكان البلاد 
يعودون من الاسواق ومعهم الكثير غير المباع 
منه » ولا شك في ان العالم الاوربي حيتما قدر 
له أن يقرأ ما أورده الوزان عن ثراء المنطفة 
قد تاق شوقا اليها » ولكن المراكشيين سبقوا 
اوريا الى هذه الأقاليم التي كانوا يعر فون عنها 
ذلك بل وأكثر مما أورده الوزان حيث كانت 
قوافلهم التجارية دائمة الاتصال بين الشمال 
والجنوب )١0(‏ . 

أما الطريق الذى سلكه الوزان ازيارة هذه 
المناطق فمن الؤكد انه اتبع نفس الطريق الذى 
كان متعارقآ عليه في ذلك الوقت © وان كان 
من المحتمل نظرآ ما يذكره لنا من وصف يلدان 
اخرى تقع على الطريق المباشر الى تنيكتو أن 
يكون قد عاد من طريق آخر . ومن أهم المدن 
التى وصفها تغازة التى تقع وسط الصحراء 
على الطريق الرئيسي للقوافل بين مراكثن 
وتنبكتو (01) ٠‏ 

ويختلف الوزان فيما أورده من وصف عن 
الادريسي وابن بطوطة فالاول نقل معلوماته 
عن. الذين رحلوا الى هذه المناطق » أما الثاني 
فعلى الرغم من أنه كان شاهد عيان لما يرويه 
الا أننا لا يمكننا مع ذلك أن نضعه على المستوى 
الذى وصل اليه الوزان » فاين بطوطة اتصف 
بالمبالغةوالتهويل بعك الوزانالذىكان ‏ فيما 
نرى ‏ دقيقا واكثر موضوعية في كتاباته , 

وتجدر الاشارة الى القسم التاسع والآأخير 
من كتتاب الوزان الذى خصصه عن انهار 
وحيوانات وطيور ونباتات افريقيا ومعادنها 
وظواهرها الطبيعية والناخية . ومن هذه 
الناحية يمكن أن نعتبره القسم العلمي من 
كتاباته مع التسليم بأن ما أورده لم يكن على 


(45) عط 6ه عاموط امعد عط] عمد « معتكة عه ممنامنهعع 2 قمه ررمنعتة1 ع »4 رممورروعظ 


.51 820 .مم .11 .701 معتكط كه عكماكت1 


(,1) يتبفى الاشارة هئا الى القسم الثامن من كتاب الوزان الذى تعرض فيه لزيارته للفسطاط والجدير بالذكراقه 
قام بهذه الزيارة فى عام /1611 وهى سئة التحول الخطيرة فى تاريخ مصر التى انهارت فيها دولة اكماليك واصبحت مصر ولاية 


عثمانية , 


(41) الدوميلى ب العلم عند العرب ص 58ه/9؟ه -القاهرة 1571 ٠‏ 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


المستوى الدقيق اذ اعتمد كثيرآً على النقل من 
بيلينيوس وهو عالم روماني وضع كتاباآً في 
التاريخ الطبيعي فى خلال القرن الأول الميلادى. 


وقد اعتبر كتاب الوزان منذ ظهوره في القرن 
السادس عثر فتحآ جديدآ اذ قدم لما يقرب 
من أربعمائة موقع جغرافي فى افريقيا مع 
معطيات دقيقة وجديدة لها . ولقي هذا الكتاب 
انتشاراً واسعآ بدل على ذلك الطبعات الكثيرة 
والترحمات العديدة التى ظهرتله » ومند 
النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى 
ثلائة قرون بعد ذلكحينما بدات الاستكشافات 
الجغرافية الحديثة لنهر النيجر ولغرب!فريقيا 
والتى قام بها كل من بارت ولاندر واودني 
ومنجوبارك وغيرهم لم يستطع أى كاتب أن 
يتجاهل ما كتبه الوزان فى مجال حديثه عن 
غرب افريقيا ٠‏ وبصدد ذلك كتب المستشرق 
الألماتى هارتمان فى تقريره عن الكتاب أنه لولا 
وجوده لخفيت عنه أشياء كثيرة» أما الستشرق 
الفرنسي شيفر فقد ذكر في تقديمه للطبعة 
العلمية الفرنسية لكتاب الوزان أن ما أورده 
يتميز بالدقة الشديدة ولقد اثبتت الابحاث 
الحديثة صدق قوله حتى في تلك المواضع 
التى اثارت الشكوك فيما مفى » وان كان 
شيفر مع ذلك ينتقد الوزان بقوله أنه لم 
يكن دائمآ شاهد عيان لكل ما روى عنه . (1) 


كما يمكن أن نضيف الى أهمية الوزاناهمية 
اخرى اذ أنه كان آخر من سجل ما وصلت 
اليه اقاليم السودان الغربي قبل أن تسقط 
تحت الغزو المراكشي فى السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشر ( 1215م ) , 

أما عن ظروف وجود الوزانقٍ روما ووضعه 
كتابه باللغة الايطالية فترجع إلى آسره على 
أيدى قراصنة جنوه وتقديمهم له ولمدوناته 
التى كان يحملها معه هدية الى البابا ليو 
العاشر ‏ وهو من باباوات عصر النهيضة 


قلف 
الفا 


المستنيرين وكانت الاسر الايطالية الحاكمة 
في عصر النهضة حريصة على التعرف على 
أحوال العالم الافريقيالاسلاميمن وراء الحاجزر 
الذى أقامه المسلمون فى وجهها فى منطقة 
الشمال الافريقي . وادركت آمرة اللديتشى 
801 فى فلورنسا أنهذاالشاب قد يكوناملها 
اللرتقب في التعرف على هذه المناطق فاطلق 
البابا مراحه وآجرى عليه معاشآ طيبآ وسماه 
جيوفانى ليو بعد أن عمده بنفسه ويسر له 
سيل الاتصال بالعلماء والتفرغ لنشاطه 
العلمي ٠.‏ وقد أعان الوزان معر فته بعدة لغات 
على الاطلاع على المصئفات التى زخرت بها 
مكتبات عصر النهضة فى ايطاليا وشجعه البابا 
على الكتابة فنقح مدوناته واخرج منها كتاب 
وصف افريقيا وتاريخها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن عمليات الغزو البرتغالي 
والاسباني لشمال غرب أفريقيا فى القرنين 
الخامس عثير والسادس عشر كان لها تأثيرها 
الملحوظ على ممالك السودان الغربي اذ قضت 
علىالمراكز الت يكانتتمد هذهالمناطقبالاشعاعات 
الفكرية والحضارية يضاف الى ذلك ان الغروة 
المراكشية التي قادها احمد المنصور الذهبي 
فى عام 1611م بهدف احتلال ممالك السودان 
كان لها دورها فى التفكك الذى عاشته تلك 
الأقاليم وادت هذه الظروف بالاضافة الى 
التدهور الاقتصادى الذى الم“ بالمنطقة على أثر 
الانقلاب التجارى الذى حدث نتيجة تحول 
التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح الى 
التدهور السياسي والاقتصادى الذى اخذت 
تعاني منه منطقة البحر المتوسط كما أصبحت 
أقاليم السودان الغربي في عزلة ثقافية بانقطاع 
الصلات الاقتصادية والفكرية التي كانت تأتي 
اليها من امراكز الرئيسية الحضارية فيالشمال 
الغربي من أفريقيا . ولدينا من المصادر التى 
مئنيت باخيار السودان الغربي في تلك المرحلة 
من تاريخه الكتاب الذى وضعه عبد الرحمن 


3 .36 .ط,آ عمده1 بأك .مه روأعطمقة 


دور العرب في كشف افريقيا 


السعدى أحد علماء تنبكتو في أواخر القرن بم عشر الى التاسع عشر باستغلال الاودبيبين 


السادس عشر ونحن ندين باكتشاف هذا 
الكتاب للرحالة هنرى بارت الذى عثر على 
نسخة انتفع بها فى رحلاته فى غرب افريقيا 
كما انتفعبها غيره الكثيرونمن الرحالةالاوروبيين 
في النصف الآول من القرن التاسع عثر . 
والجديربالذكرانكاتبآمجهولا” أتم كتابالسعدى 
باضافة أحداث مملكة سنغى وأسماه « تذكرة 
النسيان فى أخبار ملوك السودان 4 وقد نشر 
المستشرق الفرنسي هودا 5ه0ن110 هذا 
الكتابعام 1845م »ويمكن أن نضيف الىهذا 
المصدر كتابا آخر وضعه محمود كعتالتنبكتي 
بعئوان « التاريخ الفتاش فى اخبار الجيوش 
وأكابر الناس » وقد نشر هذا الكتاب أيضا 
باللغة الفرنسية بترجمة قام بها المستشرقان 
هودا ودى لافوس فى عام 11117 © ونجد فى ذلك 
الكتاب معلومات اكثر تفصيلا عن دولة سنغى 
منذ نشاتها حتى سقوطها على أيدى المراكشيين 
في عام 1651 , 


* 6د جر 


أوضحنا فيما سبق الدور الذى لعيته 
اللراكز الرئيسيةفى شرق افريقيا ومصر وشمال 
غرب افريقيا ومساهمتها فى التعرف على 
الاجزاء الداخلية من القارة مئذ القرن السابع 
الميلادى حتى القرن السادس عشر . وهذا 
القرن له اهميته الخاصة من حيث اصطدام 
القارة الافريقية بالاستعمار الاوروبي الذىكان 
البرتغاليون يمثلون طلائعه الاولى . وقد بدا 
البرتغاليون استعمارهم لسواحل القارة 
الافريقية واصطدموا نتيجة لذلك بلاراكز 
الاسلامية الحضارية التى أوجدها المسلمون في 
الساخل الشرقي من افريقيا » كما فقدت 
المراكز الحضارية الاخرى في مصر وشمال 
غرب افريقيا مقوماتها الفكرية والاقتصاذية 
نتيجة التحولات الخطيرة التى ترقبث علىتفير 
مجرى التجارة العالمية من حوض البحر 
التوسط الى الطريق البحرى المباشر الى غربي 
اودوبا ٠‏ وتميزت القرون الثلاثة من السادس 


لوارد القارة البشرية من الرقيق الذى كان 
يحمل من سواحل غرب افريقيا ألى مزارع 
العالم الجديد . وادى هذا الاستتزاف 
اللتواصل الى تفكيك الجتمعات الافربقيية 
وانقاص عدد سكانها حتى اذا ما أتت الموجة 
الامبريالية فى النصف الآخير من القرن التاسع 
عشر كان من السهل على الدول الاوروبيية 
أن تتخاطف الاقاليم الافريقية وتتقاسمها فيما 


واذا كانت المراكز الحضارية الرئيسية 
فى افريقيا قد تعرضت لتلك الضربات 
مئك القرن السسادس عثشر فان 
القرن التامسع عشر شبهد حركات 
تجديدية فى تلك المراكز ذاتها حاولت أن تقوم 
بدور جديد ففي شرق افريقيا قامت السلطنة 
العربية فى زنجبار وانتعشت انتعاشا بالفا فى 
النصف الآول من ذلك القرن ٠‏ وفى مصر قامت 
الدولة الصرية الحديثة وفي شمال افريقيا 
لعبت الحركة السئوسية دور؟ هاما فى بعث 
النشاط العربيوالاسلامي في الصحراء الكبرى 
والمناطق الداخلية في غرب افريقيا .. ولكن 
توقيت ظهور تلك الدول في القرن التاسع عشر 
كان حمل معه أسباب أنهيارها لأنها واكبت 
التقدم الاوروبي في القارة الافريقية فكان من 
المحتع أن 'تصطلم" بالاطماع الامبريالية التي 
نجحت في القضاء عليها واقتسام ممتلكاتها . 
والجدير بالذكر أن تلك الدول قدمت للحركة 
الكشفية الاوروبية في القرن التاسع عشر أجل 
الخدمات اذ استعان الاوربيون بمراكزهها 
الحضارية للتوفل فى داخلية القارة الافريقية , 
وهذا ينقلنا الى دراسة الدور الثاني الذى 
لعبته تلك المراكز الرئيسية ومدى مساهمتها 
في كشف افريقيا فى القرن التامسع عشر , 


السلطنة العربية في زنجبار 
د افريقيا : 14 

٠‏ رضنا فيما سبق كيف تم للعرب اكتشاف 
اننا 


ودورها في كشف 


عالم الثكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


الساحلي من شرق افريقيا وما ترتب 
على ذلك من ظهور المدن العربية الاسلامية على 
امتداد هذا الساحل . وكانت هذه المراكز 
مرتبطة بسواحل الجزيرة العربية والخليج 
العربي التي كانت تمدها باللقومات العربية ٠‏ 
وعندما تعرضت هله المراكز للاستعمار 
البرتغالي كان من الطبيعي أن تتطلع الى وطنها 
الام وبالفعل نجحت امامة عثمان اليعروبية في 
0 النفوذ البرتغالي وعملت على توحيد 
المقاطعات والامارات الساحلية تحت زعامتها 
(1194 ) . ومنذ اوائل القرن التاسع عشر 
قدر سلاطنة مسقط اهمية القسم الافريقي 
من السلطنة فنقل السيد سعيد بن سلطان 
عاصمة حكمه من مسقط الى زنجبار ٠)1415(‏ 
وبانتقاله الى العاصمة الجديدة » وقد معه 
الكثيرون من عرب عنمان والجزيرة العربية 
فانتعشت التجارة بمقدمهم » كذلك ازداد عدد 
الهنود الذين أعانوا بدورهم على الازدهار المادى 
الذى تمتعت به السلطنة العربية في شرق 
افريقيا . وبيئما كان نشاط هؤّلام يقتصر على 
المعاملات التجارية في الساحل توغل العرب 
فى المناطق الداخلية التي لم يرتدها احد من 
قبل واستقر الكثيرون منهم في الداخل بين 
القبائل الافريقية واصبحوا عونا للسلطة 
العربية على امتداد نفوذها حتى لقد اشتهر 
امثل القائل : « حيئما يلعب أحد على المزمار 
فى زنجبار يرقص الناس طربآ على البحيرات» . 
تإمط؟1 عدطاعمهت مه معمام عمه معطلا س- 
- وععلهآ عط ده عممقل 


كذلك نشطت قوافل التجارة وأصبحت 
تصل الى جهات بعيدة في قلب القارة الافريقية 
كبحيرات نياسا و وفيكتوريا نيائزا » 
هذا بالاضافة الى أن المغامرين من التجار كانوا 
يذهبون فى مغامراتهم بحثآ عن العاج والرقيق 
الى الأجزاء العليا من نهرى الكونفو والنيل 
وسط الغابات الكثيفة وفى ظروف مناخية 


وطبيعية شاقة »© واذًا عرفنا أن الواحدة من 
تلك الرحلات او بالاحرى تلك المغامرات كانت 
تستفرق زمنآ طويلا” كان من اللازم أن يقوم 
هؤلاء التجار بتأسيس المحطات والمراكز 
التجارية التيكانوا يعتمدون عليهاق أسفارهم ٠‏ 

وعلى هذا النهج قامت عدة مستعمرات عربية 
على طول تلك الخطوط التجارية التي كان 
يطرقها اولئك المفامرون من التجاى . وقد 
أصبحت زنجبار تسيطر على طرق القوافل فى 

طريقها الى الداخل) كما أضحت سوقا رئيسية 
لوارد الداخل . وكانت اهم طرق القوافل 
الطريق الذى يبدأ من بجمايو ملإمسمع 182 
أو البانجاني على الساحل في مواجهة جزيرة 
زنجبار ويمتد عبر السهل الساحلى صوب 
الداخل الى طابورة التي كانت بالنسبة 
للمقاطعات الداخلية مثلما كانت عليه زنجبار 
بالنسبة للمقاطمات الساحلية المركز الرئيسي 
للتجارة والمواصلات ٠.‏ ومن المحتمل انها 
تاأسست بايدى بعض الجاليات العربية فى عام 
.8 . ومن طابوره كان هناك طريق آخسر 
يمتد فى الاتجاه الغربي حتى بحيرة تنجانيةا ثم 
طريق آخر يمتد عبر كارجاوى ‏ #ن«اههيهة 

وال الاريى الفري ينتهن مله امسحتلة الخري 
اقامها العربفى اوجيجى على بحيرة فيكتوربا ٠‏ 

ومن اوجيجى كانت القوافل العربية تسلك 
مسلكين رئيسيين الى الجنوب والغرب ٠‏ أما 
الطريق الشمالي فكان يعبر كارجاوى الىاقصى 
الشمال من بحيرة فيكتوريا حيث يتضصعب 
شمالا” الى بورنيو ويوجئده . أما من الساحل 
فكانت تمتد عدة طرق من كلوه الى منيسة 
وهناك طريق آخر يبدا من طنجة على الساحل 
ويمر بكليمئجارو فى اتجاه بحيرة فيكتوريا (315) 
ونتيجة لذلك امتد النشاط العمربي الى 
تنجانيقا والمانيما كما استقرتجالياتعربية فى 
اللوالابا . وكان التجار العرب يعتمدون على 
زعماء القبائل الافريقية فى نقل العاج والرقيق 
من الداخل الى الساحل كما كان شيوخ البانتى 


الس سسسب ببسب ب 


إيلف آ يمقصعاء© دكلة ءم5 1962 «مقدمآ ]1 84 .مم ,.معده© 5'ل1دومع1 عمت1 نلها5 طندي. 


ليلا 


.1959 ,قاععقه8 31 .م .معده© أ عطهعةق ممتاوعت0 


يبيعون أسراهم الى التجار العرب على سبيل 
التبادل لالتجارى ٠‏ 

وقد يكون من الهم أن نشير هنا ألى أن رواد 
حركة الكشف والتبشير الاوربي تتبعوا خطوط 
القوافل العربية » كما اعتمدوا على حكام 
السلطنة العربية في زنجبار فى امدادهم 
بالتسهيلات اللازمة لنجاح عملياتهم الكشفية 
والتبشيرية . ويعترف المبشر كرايف #ومة 
فى الكتاب الذى وضعه عن التبشير في شرق 
افريقيا بأهمية الرعاية التي كفله بها المسيد 
سعيد وانه استعان بخطابات التوصية التي 
منحها له لدى رؤساء المقاطمات الداخلية (34) . 
وكما لقى المبشر كرابف رعاية السيد سعيد 
وتشجيعه لقيها أيضا المستكشفون الذين 
قاموا بعملياتهم الاستكشافية في مجاهل القارة 
الافريقية مسترشدين بما أوجدهالتجار العرب 
من مراكز ومحطات تجارية في قلب القارة ٠‏ 
ويئوه ريتشارد بيرتون همنتناظ بما أوجده 
التجار العرب من تلك المراكز وانه يفضل 
مساعدة السيد سعيد نجحت بعثته في الشرق 
الافريقي . ونحن اذا ما عرضنا لتلك البعثات 
الاوربية التي اتخذدت شكل غزو تبشيرى 
واستكشافي وما صحب ذلك من نشاطات 
اقتصادية للدول الاوربية استطعنا أن ندرك 
مدى الخطر الذى كانت تتعرض له ممتلكات 
السلطنة العربية خاصة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ذلك القرن الذى شهد 
تفوق قوة اوربا العسكرية والمادية وشهد هذا 
الرتل الطويل من الستكشفين والمبشرين 
والرواد الاوربيينالذين انتهوا الى حقيقة هامة 
وهي أن هناك مناطق فى افريقيا صالحة 
للاستغلال وانها قارة جديرة بالامقلاك 
والسيطرة ٠‏ 


وقد يكون من المفيد أن نشير يهنا الى أن 


دور العرب في كشف افريقيا 


توسع سلطنة زنجيار في داخلية القارة 
الافريقية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر عاصر توسع الدولة المصرية فى عهد خلفاء 
محمد علي فى البحر الأحمر والثيلالأعلى وكان 
من المنتظر لهذه القوى العربية الافريقية أن 
تستمر في حمل اشعاعات الحضارة على عاتقها 
فى ربوع القارة كما كان من المتوقع أن تنجحتلك 
القوى العربية المحلية في انقاذ القارة الافريقية 
من تربص الدول الاميريالية بها ؛ ولكن هذه 
الدول جهدت في تفكيك واضعاف ما صادفته 
من تلك القوى . ولعل أبرز ما اهتمت به هو 
الحيلولة دون تحالف مصر وزنجبار » وذلك 
بالعمل على اضعافهما » حدث ذلك أولا بالنسبة 
لسلطنة زنجبار حينما اتجهت الحكومة 
البريطانية بعد وفاةالسيد سعيد في عام 1467 
الى فصل ممتلكاتها الآسيوية عن الافريقية 
عملا بشروط التحكيم الذى قرضه اللورد 
كائتج ومتصع نائب اللك فى الهند على أبناء 
السيد سعيد فى عام 1411 منتهزآ فرصة 
تنازعهم على ممتلكات أبيهم (30) وبعد أن تحقق 
فصل القسم الافريقي عن القسم الآسيوى 
أخذت بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية 
الطامعة في ممتلكات السلطنة التغلغل في 
مقاطعاتها الداخلية حتى انتهى الأمر بتقسيمها 
بين المانيا وانجلترا في عام 1461 ولم بعد 
للسلطنة العربية اكثر منجريرتي بمبا وزنجبار 
وشريط ساحلي لا يتجاوز طوله ثلثمائة ميل 
ولا بمتد الى أبعد من عشرة أميال فى الداخل 
وحتى هذه البقايا لم تسام من الأطماع 
الاستعمارية أذ وقعت بدورها تحت الحماية 
البريطانية في عام ٠ 186٠‏ 


كذلك نجحت بريطائيا في العمل على هدم 
الامبراطورية المصرية فى سواحل البحر الأحمر 
والسودان ومنطقة أعالي النيل تمكينا للحركة 
الاستعمارية فى افريقيا بعد أن وصلت 


02.3. معماطو سه ومسل كسسمطمة بصمهه تكوتقة نة معط مم2 ركا مجم لمعك‎  )5)( 
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نا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


الامبراطورية المصرية الى أقصى حد لها مسن 
الاتساع في عهد الخديو اسماعيل منتهزة في 
ذلك فرصة الازمة امالية التي تردت فيها مصر 
واحتلالها العسكرى ثم قيام الثورة الهدية 
في السودان في عام م144 . وهكذا كانتالدول 
الاوربية تدرك خطورة هذه القوى العربية 
الافريقية وما يمكن أن تش كله أمامها من 
صعوبات في سبيل تحقيق مشر وعاتها التوسعية 
الامبريالية خاصة بعد أن قدرت تلك القوى 
ما يمكن أن يترتب على اتحادها من قوة تمكنها 
من مواحهة النفوذ الاستعمارى الذى اخذت 
تتعرض له القارة الافريقية منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . وفي الواقع اننا نجد 
بالفعل اتجاها للتعاون بين قوتي مصر وزنجبار 
كما نجداتجاها آخرللعداء بينهماحيئماحرصت 
السياسة البريطانية على أن توقع بينهما حتى 
تتمكن من ابتلاع ممتلكات احداهما وراء الاخرى 
وظهر دور بريطانيا في تصديها للمشروعات 
المصرية الخاصة بفتح طريق من المديريات 
الاستوائية الى ساحل شرق افريقيا عن طريق 
بحيرة فيتكوريا والسهل الساحلي عبر جبال 
كينيا وكليمنجارو (11) . والجدير بالذكر أن 
هذا المشروع الضخم الذى عملت بريطانيا على 
احباطه كان هو بعيئه المشروع الذى اخدت 
على عاتقها تنفيذه بعد ان مكنتلنفسهل وقد 
حدث ذلك خلال الحرب العالمية الاولىفق انشاء 
سكة حديد كمبالا ‏ منبسة . ووضح اعتراض 
بريطانيا على المشروع المصري فى مقاومتها لأعمال 
البعثة الاستكشافية التى ارسلتها مصر الى 
شرق افريقيا لتتبع نهر الجوبا تمهيدآ 
لعمليات الاتصال بين الساحل والداخل (87) 


وهئاك عوامل كثيرة سامدت الدول 
الاستعمارية على التخلص من النفوذ العربي 
فى افريقيا ولعل أبرز هذه العوامل إن العرب 
افتقروا الى التنظيمات السياسية في الداخل » 


ويرجع ذلك الى أن العمرب كانوا تجار 
بطبيعتهم فانصرف همهم الى التنظيمات 
الاقتصادية بدلا من اي السياسية . 
حقيقة انه كثيرآً ما كانت تستتقر بعض 
الجماعات العربية فى مناطق داخلية وتحكمها 
بالفعل ولكن كان ذلك لغرض التجارة في حد 
ذاتها وبذلك إلم تتخذ هذه النشاطات العربية 
صغة التنظيم السياسي أو الملك الستتقر » 
ولذلك عندما وصل الاستعمار الاوربي الى 
المناطق الداخلية فشل العرب في مقاومته 
وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عن 
الاستعمار الاوربي فى أن الاستعمار الاوربي 
كان يضع بده على مساحات شاسعة من 
الأراضي يحكمها ويضع فيها حاميات عسكرية 
وينشىء قلاعا مسلحة ويحتكر تجارة الأهالي 
وفضلا” عن ذلك فان الجماعات الاوروبية 
المستعمرة التي وصلت الى المناطق الداخلية 
من افريقيا كانت وراءها دول قوية مستعدة 
دوما لتأبيدها وحمايتها » أما العرب فمن كان 
وراءهم ؟ حقيقة كانت هناك السلطنة العربية 
في زنجبار ولكن أبن هذه السلطنة من الدول 
الاستعمارية الكبرى كانجلترا وفرنسا والمانيا 
وغيرها ؟ وحتى تلك السلطنة تعرضت كما 
أوضحنا للتفكك والانهيار من قبل هذه القوى 
الاستعمارية ذاتها فضلا” عن أنها قامت بدورها 
على اساس تجارى , 


وعلى الرغم من تقصير العرب في تنظيماتهم 
العسكرية والسياسية فقد نجحوا نجاحا كبيرآ 
فى تنظيماتهم التجارية خاصة فيما أشرنا اليه 
من عنايتهم الفائقة بايجاد خطوط منتظمة من 
القوافل التي كانتتصل الساحل بالداخل كما 
أسسوا على طول تلك الطرق محطات تجارية 
نمت وازدهرت وغدت من الوسائل الهامة التي 
اعتمد عليها العرب في نشر نفوذهم في الكونفو 
وفى أواسط افريقيا » ومن الملاحظ أن العرب 


ركة) .متت 41 .م علس ممتاموع؟1 عقسه ممم مس1 ,بملتامطة 
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ترف 


صادفوا في توغلهم مجتمعات افريقية بدائية 
كما صادفوا أيضآ مجتمعات متماسكة قوية . 
وفي المجتمعات الاولى كان حظ العرب من 
الاستقرار والتنظيم أكثر قوة من علاقاتهم 
بالجماعات المتماسكة . حقيقة استطاع العرب 
التغلغل فى تلك المجتمعات كما حدث 
بالنسية املكة بوجندة واوزميارا » الا أن 
السيادة العليا استمرت في أيدى الزعماء 
الافريقيين . وقد حاول العرب السيطرة على 
تلك المجتمعات مستخدمين في ذلك وسائل 
الضغط الاقتصادى اذ كانت طرق القوافل 
العربية تخترق أراضي هذه الممالك الافريقية. 


والجدير بالذكر أن كثيرآ من المصادر 
الاوربية تحاول أن تعطي القارىء انطباعآ قوياً 
مؤداه أن النشاط العربي فى داخلية القارة كان 
يستهدف فى الدرجة الاولى عمليات التسلط 
والاستغلال فضلا عنأعمال القسوة والوحشية 
التي اتصف بها (14 ) »2 ولكن الدراسة 
المنصفة والموضحة للحقائق يمكن أن تدفع هذه 
الاتهامات جانبا بل ان هذا الحكم الخاطىء 
يمكن أن ترد عليه كتابات الرواد والرحالة 
الاوربيين انفسهم الذين وصلوا الى الناطق 
التي كان العرب قد وصلوا اليها من قبل .٠‏ 
وقد اعترف الكثير من اولك الرواد الاددبيين 
رحالة ومستكشفين ومبشرين بأن الجاليات 
العربيةف الداخلكانت عنصرآ هاما منالعناصر 
التي حملتاواء الحضارةف قلب افريقيا .ومن 
الاوربيين اللنصغين الذين نوهوا بدور العرب 
الحضارى فىافريقيا يمكن أن نذكر جيروم بيكر 
وبوردو فقد نوه الأول باحلال العرب الآمن 
محل الفوضى والاضطراب وان كثيرآ من قبائل 
البائتو قنعت بالعيثشىن حول المراكز التي 
انشآها العرب وتحت حمايتهم » وركز بوردو 
على الجهود الزراعية التي بذلها العرب فى سهل 
طابورة » وتحدث بيرتون وهو من رواد الحركة 


دور العرب في كشف افريقيا 


الكشفية فى افريقيا فى التصف الثاني من القرن 
التاسع عشر عن تقدم التجارة العربية فى 
داخلية القارة » كما أشار الى المراكز التي 
اقامها العرب للتجارة فى كل مكان تنقل اليه 
فى المقاطعات الداخاية وأكد أن العرب كانوا أول 
من وصل الى بحيرة تنجانيقا (11) كما تتبيع 
بيرتون خط القوافل العربية الذى انشأه العرب 
من بجمايو الى اوجيجى وذكر عن اوجيجى أنها 
كانت مركزآ رئيسيا للتجارة العربية وكانت 
القوافل التجارية من طابورة تذهب وتأتي 
آليها » كما اوجد العرب مركزر؟ استيطائيا ى 
جازنجا وتوغلوا على طول طرق القوافل من 
اوجيجى الى بونيورو من اقاليم أوغندة ومن 
طابورة الى فيكتوريا نيائزا » وذكر بيرتون أن 
أحد تجار العرب المولدين ويدعى سناى بن 
عامر كان أول من وصل الى بوغندة من طابورة 
وكان ذلك فى عام 1801 ٠‏ 


ويعتقد المؤرخ البريطاني السير ريجنالد 
كو يلايد مسقادنده© وهو أحد الدارسين 
البارزين لتاريخ شرق افريقيا أن هذا الارتياد 
الذى قام به المرب كان يشكل المحاولات 
الاولى لكشف داخلية القارة الافريقية وهذه 
المحاولات قامت بها الجماعات العربية من 
أجل بحثها عن العاج والرقيق . وقد سبق أن 
أشرنا الى أن هذه الجماعات العربية كانت 
تعترف بولائها للسلطنة العربية فى زنجبار . 
وتوضح لنا التقارير التي كان يبعث بها الرواد 
والمبشرون الاوروبيون كريبمان وكرابف 
ولفنجستون وبيرتون وغيرهم الى الجمعيات 
الموفدين من قبلها أهمية خطابات التوصية 
التي كانوا يحرصون على التزود بها من حكام 
السلطنة العربية لآن عرب الداخل كانتوا 
يحترمون الأوامر التي تصدر اليهم من قبل 
أولئك الحكام 06٠١(‏ . كما تحدث هؤلاء عن 
حسن معاملة العرب لهم وانهم كانوا يقدمون 


(مةو) .1962 رصمقممآ 4 .مم مهده© 5'ةاوجمء1 عمنكا ,51206 طاسعر 


ركو 
)2 


.1860 ,بدملهه.آ 324 .م ,1 [ه/ا معتكطة تدنه0 كه كدونيءظ عله رسماعساظ 
.1954 ,قملدمآ 307 .م عع قدحصة 105 سه معتكة4 غأكه1 رلمقاصنده©. 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


لهم كل ما يسستطيعونه من رعاية » 
وكانت المحطسات التجارية العربية 
تشكل المالم الرئيسية التى اهتدى بها أولئك 
الرواد الى داخلية القارة . وقد اعتمد المبشر 
كرابف ورقيقه ريبمان على التجار العرب 
فرافقا قوافلهم الى جبال كينيا وكليمنجارو 
وكانا بذلك من أوائل الاوربيين الذين وصلوا 
الى هذه المناطق وأول من تحدث من الاوربيين 
عن وجود بحيرات كبيرة فى أواسط افريقيا كان 
العرب بعر فونها معرفة جيدة من قبل )1١1(‏ 


وفى عام 18646 حاول ميزان وهو أحد 
المستكشفين الفرنسيين الاستفادة من تقارير 
كرابف فى التوغل الى داخلية القارة واكتشاف 
بحيراتها العظمى وقد اتخذ طريقه من زنجبار 
حيث قدم له سلطانها السيد سعيد الكثير من 
المساعدة والعون فى مهمته الاستكشافية هذه 
كما استصحبمعه بعض الادلاء العرب العار فين 
بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل الى 
الداخل وبمساهدة اولئك نجح ميزان فى 
الوصول الى بجمايو ومثها الى واكمبا بيد أنه 
لاقى حتفه فى الطريق على أيدى أفراد من 
قبيلة الماساى»)وتحت ضغط الحكومة الفرنسية 
أوفدت حكومة زنجبار قوة عسكرية لتأديب 
هذه القبيلة وزعيمها ماز نجرى . كذلك 
ساعدت سلطنة زنجبي ار المستكشفين 
الانجليزيين بيرتون وسبيك وطءم8ة اللذين 
وصلا الى زنجبار فى عام 1655 وكان مما 
ساعد على نجاح بعثتهما فى الداخل الجهود التي 
بذلتها سلطنة زنجبار فى تأديب القبائل 
الداخلية ومحاولتها نشر الامن . وقد جمع 
بيرتون وسبيك المعلومات من التجار العرب عن 
الجبال الفطاة بالثلوج والبحيرة الكبيرة التي 
كان يسميها العرب بحيرة 5 اوكروى وهي التي 
أطلق عليها المستكشفان بحيرة فيكتوريا نياتزا 
وكانت المعلومات على دزجة من الدقة بحيث 
استطاع سبيك أن يرسم خريطة تقريبية 


لموقعها قبل أن يصل اليها ٠.‏ وفى العام التالي 
وصل الرحالتان الى آنيا مويزى حيث 
استقبلهما عرب زنجبار المقيمون هناك بترحاب 
كبير وأشاد الرحالتان بالمساعدات الكبيرة التي 
قدمها لهما الشيخ سناى بن عامر وأخبرهما 
بوجود ثلاث بحيرات مختلفة الحجم وهي 
البحيرات التي اطلق عليها فيما بعد نياسا 
وتنجانيقا وفيكتوريا »كما أشاد الرحالة سبيك 
بصفةخاصةبالمركز التجارىالذىأقامةالعمرب ى 
«سئا» وذكر انه قضى عدة أيام فى بيت الضيافة 
التابع للشيخ سناى بن عامر متمتعا بالكرم 
العربي الاصيل » كما أكد انه بوجوده فى وسطا 
جماعات عربية شعر أنه يعيش فى بلاد متحضرة 
)٠١(‏ وبعد أن جمع الرحالتان بعض التقارير 
المحلية عادا الى زنجبار استعدادآ لرحلة اخرى 
187٠0 (‏ ) وقد استعانا فى هذه المرة بالكثيرين 
من آدلاء العرب الذين رافقوهما من زنجبار 
ووصلا فى رحلتهما هذه الى فازه وكانت محطا 


لرجال القوافل العربية فى أواسط افريقيا 


وبحيراتها العظمى ثم تابعا طريقهما الى 
آنيامويزى ومنها الى اوجيجى اعظم المراكز 
العربية اذ كانت تنتهي عندها طرق القوافل 
الرئيسية من الساحل ٠‏ ثم عاد بيرتون بمفرده 
الى قازة “اما سبيك فقد واصل سيره الى بحيرة 
فيكتوريا ومنها عاد الى فازة حيث أصطحب 
زميله الى البحيرة وني آنيامويزى علم الرحالة 
سبيك من افراد الجالية العربية عن وجود 
جبل عظيم الارتفاع غرب بحيرة فيكتوريا وى 
أسغله بحيرةتميل مياهها الى الملوحة كانالعرب 
يسمونها البحيرة المالحة بسبب رواسب املح 
الموجودة على شواطئها . 


وأقبل بعد بيرتون وسبيك كثير من الرحالة 
من أمثال لفنجستون «ماقعمزون1 الذى 
كان منصفآ الى حد كبير فى تأكيده على 
المساعداتالفعالة التي قدمت له من قبل ماجد 


. بن سعيد سلطان زنجبار كما اعتمد أيضا على 


م 


, 84 الرواد ب نشر مجلة المقتطق ص‎ )1١1( 
لفك‎ 


يفنا 


.0/310 .مم اه ,لسقامنده©) 


المساعدات التي قدمت له من قبل التجار 
العرب فى الداخل بيد أن: حادثة مانيما التي 
تحدث ١عنها‏ فى سجلاته والتى داح ضحيتها 
مئات من الرقيق آثرت فى نفسه حيث رفض 
التعاون مع زعماء الجالية العربية فى الداخل 


اما الرحالة الامريكي ستائلى رمامماة 
الذى وضع خدماته تحت تصرف ليوبولد ملك 
بلجيكا فقد نجح فى اختراق القارة الافريقية من 
بجمايو الى الكونغى » وقد أشاد بدوره بقيمة 
المساعدات التي قدمت له من قبل برغش بن 
سعيد سلطان زنجبار الذى امده بحامية 
للحراسة» وقد وصل ستائلىالى بحيرة تنجانيقا 
ومنها الى اوجيجى حيث التقى بالرحالة 
لفنجستون وكانت مهمة البحث عنه من احدى 
المهام التي كلف من أجلها كما كان الهدف من 
بعثته أيضا تتبع نهر اللوالابا وائبات اتصاله 
بنهر الكونغو » وقد طاف ستائلى باواسط 
افريقيا بمعاونة العرب له وقى عام 141/6 وصل 
الى متابع الثيل الاستوائية ومنها الى نهر 
الكونفو ( .1 ) وساعده فى عملياته الكشفية 
فى الكونفو أحد التجار العربوهى حميد الدين 
المرجبي الذى اشتهر بتيبوتيب اذ تم الاتفاق 
بيئهما على أن يصاحب المرجبى قافلة ستاتلى 
كما ساعده ايضا فى حملة الانقاذ التي وجهتها 
بعض الجمعيات الجغرافية الاوروبية برئاسته 
لائقاذ أمين باشا حاكم مديرية خط الاستواء 
علىأثر اشتعال الثورة المهدية فى السودان » 
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ساهمت 
بقدر كبير من نفقات هذه الحملة التي قدر لها 
أن تستكشف الكثير من المناطق المجهولة ى 
اواسط القارة . 


وكاتت شخصية المرجبي 0١‏ الشخصية 
العربية المسيطرة على مقاطعات الكونفو » 


لفكلف 
(1.6) من الاسف اننا لا نملك مصادر عربية متوافرة 


الشرق ج ١‏ ص 1!1 نقلا عن الشيخ ناصر بن سليمان اللمكى 
واواسط افريقيا من سجلات الرحالة الاوربيين خاصة اولئك 


دور العرب في كشف افريقيا 


وينتمي المرجبي الى قبيلة الأراجبة وهي قبيلة 
عربية رحلت فيما يرجح من منطقة الساحل 
العمانى على الخليج العربى الى شرق افريقيا 
ولعبت دورآ كبيرآ فى تلعيم النفوذ العربى فى 
ساحل شرق انريقيا » وقد استعان سلاطنة 
زنجبار ماجد ويرغشى بن سعيد بالمرجبي فى 
تأكيد نقوذ السلطنة العربية فى داخلية افريقيا. 
وكانت كل من اوجيجى وطابوره والكونقو من 
أهم مناطق نشاطدف التجارة حينا وفى التسلط 
والحكم حينآ آخر وكان عاملا هاما من عوامل 
النغوذ لسلطنة زنجبار فى الداخل . ومع ذلك 
فانالمرجبي لم يليث ان خضع لتأثيرات الانجليز 
والبلجيك الذين قدروا اهمية الاستعمانة به 
لتهدئة تائرة الجاليات العربية فى الكونفى ضد 
الاستعمار البلجيكي » ولكن ما كاد يتم الاتفاق 
بين المرجبى والبلجيك ويتمكن هؤلاء مسن 
الاستقرار قى الكونغى حتى بدا تنكيلهم بالعرب 
أشنع تنكيل مع قضائهم على التنظيم الذى 
اقامه اللرجبى فى الكونغى ويطبيعة الحال لم 
يجد هذا التنظيم آية مساعدة من السلطنة 
العربية فى زنجبار التى كانت تتعرض بدورها 
معاول التفكك والانهيار ٠‏ ومع ذلك فان أهمية 
التنظيم الدى اقامه المرجبي قى الكونشى أنه كان 
أول تنظيم سياسى فق الداخل ويذلك 
يكون المرجبى أول من تنبه الى قوة العرب 
فكانت محاولته أن يقرن النفوذ الاقتصادى 
بتنظيم سياسييتبع السلطنة العربية يزنجبال. 
والأمر الدذى لا شك فيه وكما يقرر كثير من 
الدارسين النصغين أن دولة الكونغو الحرة 
استفادت كثيرآ من الجهود التي بذلها العرب 
فى انشاء القواعد والمحطات والمراكز وباتباع نظام 
دقيق فى التقل النهرى ٠‏ وهناك تقرير أعده 
أحد اموظفين الرسميين فى دولة الكونغى الحرة 
ويدعى كان اشلد 86614 دولا وبعث به الى 


8 .م .مه بعقداة ادع 


عنهنا الرجل الا ما (ورده جورجى زيدان في كتابه تراجم مشاه 
على انه من الممكن تجميع مادة عن دود المرجبى فق الكونفو 
الذين حدثت بينه وبيئهم علاقات او اتصالات ميائيرة ٠‏ 


زذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العند الرايع 


حكومته قى بروكسل ذكر فيه ان دولة الكونغو 
الحرة كانت حريصة على الاحتفاظ بالتقدم 
الذى احرزه العرب ف الكوثقو 0٠5(‏ ولي 
يقتصر النفوذ العربى على مقاطعات الكونغو بل 
أنه وصل الى ممالك اوغتده ولكن العرب 
اصطدموا هناك بتنظيمات قوية لم يستطيعوا 
التغلب عليها. والجدير بالذكر أن العرب عندما 
كانوا يعودون من رحلاتهم البعيدة فى الداخل 
الى المراكز الساحلية كانوا يتحدثون عنالأقالي, 
الداخليةوعن المسطحاتالمائية العظيمة الاتساع 
التي كانوا يشاهدونها وليس من شك فى أن 
هذه الأحاديث كان لها آثر كبير فى بعثالحماسة 
لدى المستكشفين والرحالة الاوربيين للتحقق 
من هذه المناطق والرغبة فى اظهارها للعالم 
الخارجي » وقد يكون من فضل العرب أنهم 
ارتادوا هذه المناطق قبل أن يرتادها الاوروبيون 
اذ اقاموا فيها ودخلوا فى علاقات ومعاملات 
مع رؤسائها وشعوبها ولكنهم مع الاسف 
لم يدونوا ما شاهدوه فى سجلات أو رحلات 
واذا كان هناك من دون من العرب فلا يزّال 
أمره مجهولا” لم يصل الى آيدى الدارسين . 
ولا شك اننا لانزال فى حاجة الى دراسات اكثر 
استفاضة :عن النفؤذ العربي والتأثيرات 
الحضارية التي ساهم بها العرب فى اواسط 
القارة الافريقية ومنطقة البحيرات الاستوائية 
والكونفو » خاصة وان تقارير الرحالة 
والمستكشفين لم تستطع أنتتجاهلدور العرب 
فى افريقيا حتى ليمكئنا أن نذهب فى القول 
أن الحركة الكشفية: التى شهدتها افزيقيا فى 
القرن التاسع عشر على ايدى الاوروبيين لم 
تكن فى حقيقتها كشفا وانما تسجيلا علميا 
لحقائق كان العرب يعرفونها من قبل . ولم 
بقلل من أهمية الدور الحضارى الذى لعيه 
العرب فى أفريقيا الا تجارة الرقيق التي بالغ 
الاودوبيون فى تصوير بشاعتها على الرغم من 
أن الاوروبيين انفسهم كانوا اكثر بشاعة فى 
تلك التجارة وحتى الاوروبيون الذين أكدوا على 


الدور الحضارى العربي فى افريقيا لم سسعهم 
فى نهاية الآمر الا الخروج بنتيجة مؤداها أن 
الاستعمار الاوروبي قدم للشعوب الافريقية 
وسائل للخلاص من تلك التجارة . 


دور مصر فى كشف افريقيا: 


يمكن تأريخ هذا الدور ابتداء من السنوات 
الاولى من القرن التاسع عشر أى فى نفس 
الفترة التي اخذت تظهر فيها طلائع الدولة 
الحديثة فى مصر ثم اتجاهها للتوسع وتكوين 
امبراطورية مصرية فى افريقيا فى النتصف 
الثاني من ذلك القرن ٠‏ ويمكن تقسيم الدور 
الذى قامت به مصر فى كشف افريقيا الى 
قسمين : القسم, الأول وهو دور غير مباشر 
يرتبطا بمساعدتها للرحالة الاوروبيين 
وتشجعيهم فى عملياتهم الاستكشافية » هذا 
بالاضافة الى ما أفاده هؤلاء مما حققته الادارة 
امصرية فى السودان وسواحل البحر الأحمر 
ومنطقة أعالى النيل من استقرار فى الامن مما 
كان دافعآ الى توافد الكثير من الرحالة والتجار 
والمغامرين الاوروبيين الذين تجولوا فى الاقاليم 
السودانية . 


أما القسم الثاني فيتمثل فى العبء الذى, 
حملته مصر على عاتقها فى عمليات الكشف 
الجفرافى وهو الدور الرئيسي او المباشر . 


وقد ارتبط اتجاه مصر فى عملياتها الكشفية 
فى افريقيا بالرغبة فى تحقيق هدفين أساسيين: 
الأول الكشف من أجل تحقيق مشروعات 
توسعية حتى لقد أطلق كثير من الدارسين 
على ما قامت به مصر من كشوف جغراقية أن 
هذه الكشوف كانت نوعآ من الاستكشافات 
العسكرية وهذا أمر طبيتقي لان الكثير من تلك 
الاستكشافات قامت بها بعثات من الجيش 
المصرى وانتهت باخضاع تلك المناطق لمصر . 


مجو يد اشام فهم | عي - 
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اما الهدف الثاني فهو الرغبة فى العثور على 
معدن الذهب وقيره من الثروات الطبيعية التي 
يمكن أن تستعين بها الدولة الصرية الناشئة 
فى الوفاء بالتطلبات الحديقة التي واجهتها 
البلاد فى النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ 


وهناك ملاحظة جديرة بالانتباه وهي 
استعانة حكام مصر بالكثير من الاودوبيين 
واسئاد مناصب الادارة اليهم» وتطالعنا يصدد 
ذلك شخصيات اوربية عديدة خدمت ف الادارة 
المصرية من أمثال غوردون وصهويل بيكر وأمين 
باشا وغيرهم . وقد يكون الدافع من وداء 
استخدام حكام مصر لاوروبيين هو رغبتهم فى 
أن يجدوا عطفآ من الدول الاوربية على 
مشروعاتهم التوسعية فى افريقيا وقد ظهر ذلك 
بصفة خاصة فى عهد الخديى اسماعيل الذى 
حاول أن يقئع انجلترا بايقاف معارضتها له فيٍ 
أن سياسته فى افريقيا يمكن أن تكون عامل 
حضاريا بل انه ذهب تأكيد؟ لحسن نواياه الى 
الدخول معها فى معاهدة خاصة بالغاء تجارة 
الرقيق من الممتلكات التابعة له فى شرق افريقيا 
وسواحل البحر الاحمر ( لال41! ) ولكن لم 
تلبث ان تغلبت الأطماع الاستعمارية واتتهى 
الأمر بالقضاء على الامبراطورية الصرية فى 
افريقيا وتقسيمها بين الدول الاوربية ٠‏ 


ناحية اخرى نود أن نشير اليها وهي أنه على 
الرغم من أن معظم الاستكششافات التي حققتها 
الحكومة المصرية قام برئاستها اوربيون الا أن 
أعضاء البعثات الكشفية كانوا من شباب 
الضياط والجنود المصريين بل لقد استطاع 
نفر من اولك أن يحققوا استكشافات علمية 
وجغرافية هامة اعتمدت على جهودهم ىف 
الدرجة الاولى ٠‏ 


وبدات مشروعات مصر الكشفيةفى السنوات 
الاولى من القرن التاسع عشر بالمحاولات التي 
بذلها محمد علي من أجل الرقية فى الحصول 
على المعادن الثنيئة قفي عام 1411 و ١4117‏ 
أوفد بعشتين الى الصحراء الشرقية للبحث عن 
الذهب وقد رآس هاتين البعثتين أحد العلماء 


دور ؛لعرب في كشف افريقيا 


القرنسيين العاملين فى خدمته فى ذلك الوقت 
وهو فردريك كايو وذلك إعتمادآ على ما 
أشارت اليهالكثير من المصادر العربية من توافر 
معدن الذهب فى هقه المناطق ٠‏ وعلى الرغم 
من ان هاتين البعثتين قشلا فى الحصول على 
العادن الا أن التقريرين اللذين اعدتهما تضمنا 
معلومات مفيدة عن بعض الظواهر الطبيعية 
الخاصة بالمنطقة بالاضافة الى بعض المعلومات 
عن قبيلة العبايدة » كما وضعت احدى هاتين 
البعثتين خريطة لصحراء مصر الشرقية ٠.‏ وق 
عام اأوفد محمد علي بعثة الى صحراء 
مصر الغربية للبحثعن مناجم الكبريت للحاجة 
اليه فى صناعة البارود وقد اشترك ق هذه 
البعثة عدد كبير من الضباط والجنود المصريين 
على الرغم من أن رئاسة البعثة قد اسندت الى 
فودتي وهو أحد الموظفين الاوروبيين الذين 
استعان بهم محمد علي ٠‏ 


وق العام التالي .141 ) اتجهتحملة 
عسكرية إلى واحة سيوه بهدف ضمها الى 
مصر من ناحية وكشف هذه الواحة من ناحية 
اخرى. وقد عهد برئاسة هذه الحملة المحسن 
يك الشمافرجى ورافقها عدد من العلماء 
الاوربيين الذين وقع عليهم الاختيار 
لاستكشاف ملك الواحة واستطلاع مابها من 
آثار الى جانب وضع الخرائط المصورة ٠‏ 


ويفضل بناء الدولة المصرية الحديثة وحماية 
حكام مصر للرحالة الاوروبيين استطاع الكثمر 
من اولك القيام بعدة استكشافات جغرافية 
مامة فى أقاليم النوبة والسودان ٠‏ ولعل جون 
لويس بوركهاردت ع8 يعد 
نموذجة من اولئك الرحالة الاوروبيين الذين 
إستفادوا مما نجم عن الحكم المصرى من 
استتباب الامن فى تحقيق عملياتهم الكشفية ٠‏ 
ويقرد بوركهاردت ق الكتاب الذى وضعه عن 
رحلاته فى بلاد الثوبة والسودان آنه استعان فى 
اسفاره فى بلاد النوبة » بالادلاء العرب الذين 
لهم معر فة بتلك المناطق» وانهاعتمد كذلك على 
خطابات التوصية التي حصل عليها من محمد 


إيايانا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الأول العدد الرابع 


علي ومن بعض كبار موظفيه فى صعيد مصر 
وقد آعانه ذلك على اجتياز مناطق النوبة اذ 
أمده حاكم, أسوان بأحد الأدلاء العرب الذى 
صحبه الى مديئة الدر التي كانت من أهم مدن 
النوبة فى ذلك الوقت . وبالاضافة الى ذلك 
استفاد بوركهاردت فائدة كبيرة من العرب 
القاطنين فى المناطق التي كان يتنقل اليها » ومع 
هذا فقد ذكر بوركهاردت بأنه ينبغي على المرء 
ان يتشكك فى صدق رواياتهم لانهم حاولوا 
تضليله كلما كان يوجه اليهم اسئلة تبدو لهم 
خارجة عن موضوع أحاديثهم اللألوفة كما اكد 
ايضا انه ليس لديهم تقديرات دقيقة عن 
المسافات . ولا شكفى ان بوركهاردت قد تعرض 
لبعضهذه المتاعبالتيأشار اليها وهذا يرتبط 
بوضعه كأجنبي من ناحية ثم بظروف النوبة 
من ناحية اخرى اذ كانت تحكم فى ذلك الوقت 
من قبل مجموعات من المماليك الذين فروا من 
وجه محمد علي وكان من الطبيعى أنيتخوف 
هؤلاء من وضعه واحتمال أن يكون عينا من 
عيون محمد علي » مما أدى الى تعرضه لتلك 
المتاعب التى حدثنا عنها فى كتابه . وقد عنى 
بوركهاردت بتسجيل طرق التجارة والحج فى 
بلاد النوبة والسودان »فالتكارنة كانوا يسيرون 
بطريق كردفان الى سنار أو الى دئقله راس 
ومن النيل يسلك بعضهم طريق سواكن حيث 
يعبرون البحر الأحمر الى جدة بينما يتبع 
البعض الآخر طريق النيل حيث يسلكون نفس 
الطرق التي يسلكها الحجاج اللصريون بعد أن 
يقيموا بعضآ من الوقت في أروقة الازهر . أما 
قوافل التجارة فكانت تسلك دار صليح أو 
الباجرمى الى الغرب من دارفور وبعد ذلك 
تبدا تجارة فزان التي تنتشر الى أقصى الغرب 
عبر أقاليم السودان الغربى . 


وأكد بوركهاردت أنه استفاد من المصنفات 
العربية بل اننا نلاحظ انه كان يبعث الى 
الجمعية الافريقية 50م ممعلقم4 
وهى الجمعية التى كان موفداآ من 
قبلها بترجمات 1 كتبه القريزى عن جغرافية 
بلاد النوبة وتاريخها كما ذكر بوركهاردت أن 


لهف 


أفضل من كتب عن بلاد النوبة هو ابن سليم 
الاسوانى وآنه بحث عن كتابه فى مكتبات 
القاهرة ولكنه لم يجده فاقتصر على الفقرات 
المختلفة التى اوردها المقريزى نقلا عن هذا 
الكتاب . كما استفاد بطريقة عمليةمن القوافل 
التجارية العربية التى كانتتفد من صعيد مصر 
الى بربر وسواكن عبر صحارى النوبة واكد أن 
الدروب والمفاوز المنتتشرة فى صحراء مصر 
الشرقية لا يستطيع أى أجنبى ان يعبرها الا 
اذا استعازبالوطنيين» وأنالذين يحاولون ارتياد 
هذه المناطق وحدهم والتوغل فى أقاليملايطرقها 
التجار العرب انما يعرضون آنفسهم للضياع . 
ويكفي بصدد ذلك ان تقرر هناان قشل 
بوركهاردت في مهمته الأساسية وهى التحقق 
من مشكلة منابع نهر النيجر انما ترجع فى 
الدرجة الاولى الى عدم تمكنه من اللحاق 
بالقوافل التجارية العربية المتجهة الى غرب 
افريقيا » ويقرر بوركهاردت أهمية مصاحبة 
تلك القوافل وذلك فى الرسالة التي بعث بها 
الى رئيس الجمعية الافريقية فى لندن حيث 
ذكر فيها « لقد مضى علي عامان لا أفعل سوى 
التعليق على رحلاتى السابقة أو التحدث عن 
رحلاتى الستقبلة .. انى اقدم وعود؟ بدلا" فن 
أن اؤدى أعمالا" ومعذلك فلا زلت غير قادر على 
التحرك من مصر »© فلم تصل بعد قافلة من 
الغربومنف زمن طويلونحن نتوقع وصولها». 
وقد علل بوركهاردت السبب فى تأخر وصول 
القوافل من فزان باشتداد الطلب على الرقيق 
في ساحل بلاد المغرب ليحلوا بدلا من الأرقاء 
البيض الذين حررتهم حروب الرقيق فى منطقة 
حوض البحر المتوسط وذكر أنه يتوقع وصول 
القوافل الى مصر بمجرد أن يستوفي السوق 
المغربي احتياجاته © وكان فى نيته أن يترك 
القاهرة فى صحبة الحجاج العائدين الى ديارهم 
في غرب السودان بدلا من أن يستمر في انتظار 
القوافل التجارية لو لم يوافه اجله في القاهرة 
عام /1411. 

ولم يقتصر الدور الذى قامت به 
مصر في التصف الآول من القرن التاسع عشر 
عند حد تهيئة الظروف اللائمة للرحالة 


الاوروبيين للقيام برحلاتهم » بل ان الظروف 
تهيأت أيضآ للرحالة العرب الذين جابوا بعض 
أقاليم السودان في تلك الفترة ويبرز من أولئنك 
الشيخ محمد بن عمر التونسي الذى قام 
برحلات فى بلاد دارفور وواداي فى السنوات 
الاولى من القرن التاسع عشر وتضمنت رحلاته 
معلومات هامة ومفيدة عن أحوال هذه الأقاليم 
من النواحي التاريخية والاجتماعيةوالاقتصادية 
والعلاقات التى قامت بينها (15) ٠‏ 


ورحلات التونسي تعتبر من هذه النواحي 
اضافات هامة للمعلومات الخاصة بافريقيا » 
لا بقلل من قيمتها اهمال بعض الدارسين 
لذكرها أو قلة تقديرهم لها. وهى تلحق بالدور 
الذى ساهمت به مصر فى كشف افريقيا وذلك 
بتيسيرها للرحالة القيام برحلاتهم كما أن 
تدوين التونسى لها كان ثمرة من ثمرات البيئة 
العلمية التى هياتها مصر واوجدت فيها تعاوناً 
وتزاملا” بين العلماء العرب والاجانب . ومن 
ناحية اخرى تعتبر رحلات التونسى حلقة 
متاخرة من حلقات الكتابة العربية عن افريقيا 
فهي تذكرنا بما كتيه المصنفون العرب فى 
العصور الوسطى الذين لم يقتصروا على ايراد 
ما امكنهم من وصف للمعالم الجغرافية للبلاد 
التي تعرضوا لها بل كتبوا عن نظمها ووقائع 
تاريخها ومآثر أعلامها وعاداتاهلها ومذاهيهم» 
واذا صح ما قاله احد المستشرقين من أن 
الجبرتي هو آخر من مثل المؤرخين العرب فى 
الكتابة طبقا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ 
فان التونسى يمثل أيضا آخر من كتب طبقا 
لاساليب الرحالة العرب في العصور 
الوسطى (001) ٠‏ 


دور العرب ي كشف افريقيا 


وعلى الرغم مما سيق أن أشرنا اليه من أن 
رحلات التونسى لم تقكر في المصادر الاوروبية 
الخاصة بتاريخ الكشوف الجفرافية فى افريقيا 
فان الكثيرين منالمستشرقين قد أشادوا بها من 
أمثال جومار 4صسم1 2 الذى ذكر فى 
تصديرة لرحلة التونسى الى دارقور « لقد 
اتضح لى عند قراءتى لهذه الرحلة أنها 
ستضيف الكثير الى ما لدينا فى الوقت الحاضر 
من معلومات عن افريقيا » وانها ستكون نعم 
العون لاولئك الذين سوف يعتزمون السياحة 
الى ذلك البلد النائي الذى يمكن أننعده مدخلا" 
الى البلاد السودائية » أما ييرون )1١4(‏ 
ددعم الذى قام بنشر هذه الرحلة 
فقدذكر فى تقديمه لها أنه كان عليه أن 
يستوثق من صحة البيانات التي أوردها 
التونسى فى رحلته » فقرجع الى عدد من أبثاء 
دارفور وكردفان وواداي وانه وجد دائما فى 
أقوالهم مطابقة تامة لما كتبه التونسى ولزيادة 
الاستيثاق سعى بيرون الى الحصول على 
بيانات عن رحلات الانجليز فى البلاد السودانية 
ابتداء من عام 1411 وتأكد لديه أن التونسي 
لم يعرف شيا البتة من كتابات كلابرتون 
ودنهام واودنى والأخوين لاندر عندما دون 
رحلاته » كما لم تكن لديه أية فكرة عن هؤلاء 
الرحالة الانجليز ومشاهداتهم عندما وصفا 
القبائل العديدة التي التقى بها وخبر التقاليد 
والعادات التي درجوا عليها وألم بتاريخ 
سلاطينها الذين اتصل :بهم وقتآ طويلا” » 
ولا يد أن يكون الرء قد عاش مثل التونسى فى 
هذه البلاد حتى يحصل على جميع التفصيلات 
والحقائق الدقيقة التي سجلها فى كتابه . وقد 
اكد شتريك 56 محرر مادة التونسى 


(1م1) لوثروب ستودارد ب حاضر العالع الاسلامى -تعليق شكيب ارسلان ج 1١‏ ص 501 ٠‏ 
(1.1) داجع عبد العزيز عبد الحق « استدراكات علىرحلة التونسي الى دارفور  »‏ محاضرات الكوسم الثقائي 


8/1 الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ص 16/158 ٠‏ 


(1.8) نشر يبون الذى كان يعمل مديرا لمدرسة الطبالصرية في 
بلندن رحلة التونسي فى عام ,140 فى طبعة حجرية صدرت فؤباريس كما 


عهد محمد علىواحد اعضاء الجمعية اللكيةالآسيوية 
وضع لها ترجمة فرنسية نشرت قبل ذلك فى عام 


18 ولا تزال طبعة ببرون هى الطبعة امعتمدة اذ قم يعثرطى الاصل الذى دونه التوفسي عن رحلاة» ٠‏ 


ذقنا 


عالم الفكر . الجند الاول ‏ العدد الرايع 


ف دائرة المعارف الاسلامية أن كتابات التونسي 
تعد مصدرآ هامآ لدراسة الأحوالالاثنوجرافية 
والثقافية والسياسية لبلاد السودان التي 
زارها » وعلى الرغم من ان رحلات التونسي لم 
تلق سوى القليل من الاهتمام والتقدير الا انها 
مع ذلك كانت من المصادر الهامة التى اعتمد 
عليها بومان ووسترمان فى كتابهما عن الشعوب 
الافريقية وحضارتها . 


وقد قام التونسى برحلاته فى عام 18.1 
ولا شك فيانعر وبته آفادته فيالقدرةعلىالتحرك 
في أقاليم السودان التى كانت موطنا لكثير من 
القبائل العربيةالتى تربطه واياها رواب الأاصل 
واللغة والدين وساعدهذلك على ارتياد المناطق 
الجبلية الوعرة التى كان لا سمح لاحد 
بزيارتها الا باذن من السلطان وهي المناطق التي 
يسكنها على حد تعبير التونسى « أعجام الغور» 
ولذا تتميز كتابات التونسي بالدقة وقوة 
الملاحظة والقدرة على النفاذ الى أعماقالامور» 
كما أتاح تله اقامتهالطويلةدراسة حياةالناس 
على اختلاف عناصرهم وطبقاتهم ولهجاتهم 
دراسة لاباس بها هذا على عكس الرحالة 
برون )٠١1(‏ 6هبوم8 .7/7 الذى قدر له ان يزود 
الاقليم قبل بضع سئوات من زيارة التونسي 
له ولكنه ظل طيلة السنوات الثلاث التي اقامها 
فى البلاد 1915/19/81 أشبه ما يكون 
بالسجين اذ لم يُسمح له بالتجول فى البلاد 
يسبب ارتياب سلطان دار فور فى نواياه 
باعتباره أجنبيا وي طبيعة المهمة التى جاء من 
من أجلها ولذلك اتى برون بمعلومات سطحية 
يشوبها الاضطراب وقلة التعمق باستثئاء 
بعض ملاحظاته الخاصة عن أحوال المنطقة 
الجغرافية والاقتصادية . 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا الى 
أهم الموضوعات التي تعرض لها التونشسي فى 
كتابه الذى أسماه «تشحيذ الاذهان بسيرةبلاد 
العرب والسودان » ويشتمل ذلك الكتاب على 


(5.ا) 


ليلفا 


مقدمة تفصيلية تشتمل على ثلاثة أبواب»الباب 
الاول يوضح فيه السبب الذىدفعه الى القيام 
برحلته والياب الثانى وصف فيه الطريق الذى 
اجتازه من الفسطاط الى دارفور وبه اشارات 
مفيدة عن طريق درب الاربعين » اما اليباب 
الثالث فقد تعرض فيه لبعض الجوانب التاريخية 
الخاصة بسلطنة دارفور . أما محتوى الكتاب 
فقد قسمه الى ابواب وفصول تناول فيها 
جنرافية البلاد وقبائلها وعوائد سكانها 
وعادات ملوكها والأمراض السائدة فيها الى 
غير ذلك مما يمكن أن يستفيد منه الدارسون 
لعلم الاجتماع . وعلىالجمله استطاع التونسي 
أن يمدنا بوصف جغرافي اجتماعى للمناطق التى 
ارتحل اليها » وأعطى تقسيمات سسياسية 
للسودان كما كانت فى عهده كمملكة مسثار 
وكردفان ودارفور وواداي والباجرمى وبرنو 
وتنبكتى ومالى » كما ترجع أهمية رحلاته الى 
توضيحه الاصول العربية لبعض القبائل 
السودانية الى جانب تاكيده على بعض القبائل 
العربية التى طاب لها الاستيطان في ربوع 
السودان»منذلك قبائل زبيد والعريقات التى 
تسكن حول اقليم واداي وقبائل المحاميد 
القاطئة فى الشمال وعرب الفلان فى الجنوب ٠,‏ 
وبمطالعتنك لما أورده من قبائل تتضح لنا 
المؤثرات العربية الكبيرة التي تعرضت لها 
الاقاليم السودانية . وقد يكون من المناسب 
أن نشير هنا الى رحالة آخر ينتمى الى موطن 
التونسي وهو زين العابدين الذى كان معاصرآ 
له وكان على غراره على اتصال وثيق بالعلماء 
الاجانبفىمصر وارتحلبدورهالىالسودانحيث 
قضى بضع سنوات متجولا” في أقاليم سثار 
وكردفان ودارفور وواداي » ثم عاد الى تونس 
عن طريق فزان » وسجل مشاهداته عن البلاد 
السودانية » وتعتبر كتاباته تكملة ا أورده 
التونسى فى صورة أكثر تفصيلا فيما يتعلق 
بوصفه لحضارة دارفور وواداي ونظمها 
الاجتمامية والسياسية ٠‏ 
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. على أن مساهمة مصر فى كشف افريقيا 
أخذت جانبا اكثر وضوحا بالتوسع المصرى فى 
السودان منذ عام .181 الذى لم يقتصر على 
الاقاليم السودانية وانما امتد فشمل منطقة 
البحيرات العظمى وبعض سواحلالبحر الأحمر 
ومما يسترعى الانتباه إن الحملات العسكرية 
العديدة التي تتابعت من مصر بهدف فتح 
اقاليم السودان كانت غالبآ ما تصاحبها بعئات 
من العلماء وذلك للعمل على توسيع نطاق 
المعارف الخاصة بالاقطار السودانية التئيمكن 
أن تصل اليها الحملات العسكرية الصرية , 
ولدلك فقد يكون من اليسير علينا أن نتتبع 
الجهود الكشفية التي حملتها مصر على عاتقها 
وذلك من خلال تتبعنا للحملات العسكرية 
المختلفة التى توافدت من مصر » من ذلك أن 
حملة السودان الاولى .1815 التي:قادها 
اسماعيل بن محمد على بعد أن فتحت بلاد 
النوبة بدات توغلها فى بلاد السودان ويذلت 
محاولاث لاختراق الصحراءالكبرى ولكن نظرآ 
للصعاب التي واجهتها آثرت التقدم بمحاذاة 
الثيل الى أن بلغت برير فشئدى فالحلفاية 
وكان لذلك التقدم الذى احرزته الحملة 
المصرية اثر هام من حيث التاكيد بأن النيل 
الأبيض هو المجرى الرئيسى لنهر النيل ٠‏ 


وفي العام التالى 1451 تقدمت قوات اخرى 
من مصر بقيادة ابراهيم باشا الذى اشترك مع 
آخيه اسماعيل فى استكشاف الئيلين الأبيض 
والازرق والوقوف على حقيقة مجراهما اذ 
انقسمت القوات العسكرية الى قسمين » قسم 
سار بمحاذاة النيل الازرق حتى وصل الى 
فازوغلى » أما القسم الثاني فقد اجتاز جزيرة 
الخرطوم متتبعآ النيل الأبيض الى بلاد الدنكاء 
وكان من المقرر الوصول الى أقاليم السودان 
الغربي لا كان معتقدا فى ذلك الوقت من اتصال 
الئيل الابيض بنهر النيجر الذى يخترق أقاليم 
غرب السودان ٠‏ ومع ذلك فقد اعدت خطة 


دور العرب في كشف اقريقيا 


اخرى فى حالة فشل الخطة الاولى وهى أن 
تواصل الحملة سيرها بعد استعانتها بجثود 
من بلاد كردفان ثم الزحف الى دارقور وبودنو 
وآخيرا يمكن للحملة العودة الى مصر عن طريق 
طرايلس الغرب ولكن لم يقدر لهذا الشروع 
الكبير أن يأخذ طريقه الى حيز التنفية , 


وبعد أن استتب الفتح المصرى للسودان 
يذل الولاة الذين, تعاقبوا فى عهد محمد علي 
وبعده جهودهم بهدف التوسع فى الادارة 
المصرية الىمناطق بعيدة؛ومن هؤلاء خورشيد 
باشا ( 1815 ) الذى نجح فى احتلال اقليم 
القلاباتفى شرق السودان كما تم فى عهد الوالي 
احمد باشا ابو ودان ( .185 ) فتح اقليم التاكا 
الواقع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر والى هذا 
الوالي يتعزى تاسيس مدينة كسلا التياتخنت 
عاصمة للاقليم . 


وقد يكون من المناسب أن نشير هنا الى أن 
بعض المصادر تحاملت على الحكم الممسرى 
ووصفته بالعنف والقسوة » وتركز هذه 
الصادر على بعض التصرفات الشاذة التي 
نسبت الى بعض الولاة » الا ان الأمر الذى 
لا شك فيه أن هذه التصرفات لم تكن ناجمة 
عن سياسة مقررة فى الحكم » فقد ضحى 
المصريون بأرواحهم في سبيل فتح السودان 
وتعميره واستكشاف اجزائه»ويكفى أن نذكر 
هنا أن عدد من فقدهم الجيشش المصرى سواء 
ممن قتلوا فى المعارك أو فى الرحلات الكشفية 
البعيدة أو ممن اجتاحتهم الاوبئة خلالعمليات 
الفتح الاولى بلغ مايقرب من ثلاثة آلاف 
شخص )1٠١(‏ . ولعل اهم ما عني به الحكم 
المصرى فى السودان تأسيس المدن التي 
ازدهرت وأصبحت مراكز للحضارة والتقدم ؛ 
قمديئة الخرطوم لم تكن سوى قرية صغيرة 
ولكنها أصبحت في عام .187 بعد اتخاذها 
عاصمة للسودان مدينة آهلة بالسكان كما 
أصبحت ملتقى التجارة القادمة من انحاء 


مث ضغ 


(.11) عبد الرحمن الرافعى ب عصر محمد على ص 111 القاهرة 1101 ٠‏ 


لغنا 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


السودان وداخلية افريقيا أو الواردة اليها من 
مصر والخارج وصارت من أعظم المددن التجارية 
فى افريقيا ومركزآ للرحلات والاستكثافات 
الجغرافية والعلمية . ولم تكن الخرطوم هي 
الوحيدة من نوعها وانما تأسسى الكثير من المدن 
في الأقاليم السودانية المختلفة أبرزها كسلا 
التي اتخذت كما ذكرنا عاصمة لاقليم التاكا » 
وفامكة على النيل الازرق التى اتخذت عاصمة 
خديرية فازوغلى » وقد يكون من المفيد أن نشير 
هنا الى بعض الحقائق التى توضح أهمية 
الدور الحضارى الذى ساهمت به مصر فى 
اقاليم السودان في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » من ذلك ان الرحلات التى كانت 
تتجه الى السودان قيل الفتح الصرى كانت 
مليئة بالأخطار وكثيرآ ما كانت تتعرض قوافل 
الحج والتجارة لعمليات السلب والنهب نظرآ 
لاضطراب الامن والسالطة الواهية للرؤساء 
المحليين » فغي اقليم كردفان مثلا” حيث لم يكن 
أى تاجر يأمن على نفسه او أمواله استطاع 
الرحالة الانجليرىبالم أن يجتاز الاقليم » كذلك 
ساح الرحالة كوتشى فى عام 1811 فى دبوع 
السودان كما جاءت امرة ملي بإللء36 
للسياحة فى مديئة الخرطوم فى عام .180 
كما لو ساحت فى ربوع ايطاليا .. وذلك على 
حد وصف المسيو « ديهيران » لمظاهر الأامن 
التى حققها الحكم المصرى في ربوع السودان , 
كما كإن من نتائج الحكم المصري فى السودان 
ايجاد نظام محكم للبريد الذي كان ينقل فى 
السفن ثم يحمل على ظهور الجمال فيرسل الى 
مصر وحجميع مديريات السودان » وكانت 
الرسائل تنقل من مصر الى الخرطوم مرتينى 
الشهر وتقطع المسافة في خمسة وعشرين أو 
ثمانية وعشرين يوما. وقد عقب 
المسيو جومار فى عام .180 على انتظام 
البريد بقوله: « من كان يعتقد قبل 
أربعين عامآ بل قبل خمسة عشر عامآ فقطا 
ان تصلنا الرسائل من ضفاف النيل الابيض 
الى ضفاف السين في اثنين وثلاثين يوما وتصلنا 
من قزنقوز ‏ جنوب فازوغلى عند خط عرض 


يارنا 


| شمالا خط الاستواء ‏ فى أقل من خمسين 
يوما!؟ » 


كذلك عنني الحكم المصري بادخال زراعات 
مصرية جديدة فى التربة السودانية وظهر 
الاهتمام يوجه خاص بطرقالقوافل التجارية . 
ومن أجل ذلك حفر الكثير من الآبار فى الطريق 
بينكر سكو وابو حمد وكان هذا الطريق معروفآ 
بوعورته فى صحراء النوبة . كما شملت الادارة 
الصرية فى السودان المستكشفين بعنايتها 
وامدادهم بحامياتعسكرية فى رحلاتهم البعيدة» 
والامر الذىلا شك فيهانهلولا هذهامساعدات كا 
تمكن هؤلاء أن يحققوا نجاحا ولظلت بلاد 
السودان فى حكم الأراضي المجهولة ولا أمكن 
التوصل الى معلومات دققة عن مناطق كانت 
غير معروفة تمام المعرفة مثل النوبة العليا 
وكردفان والنيل الأزرق والأراضي الواقعة بين 
الخرطوم والرجاف ٠‏ 0 
كشفية بوساطة الحملات التي ارسلتها 
لاكتشاف الأجزاء العليا من نهر النيل واقاليم 
غرب السودان وكان من أهم البعثات الكشفية 
الصرية التى ارسلت في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بعثة اقليم كردفان التي نجحت 
فى ضم هذا الاقليم الى الممتلكات المصرية . 
وقد يكون من أهمية هذه البعثة أن ما تحقق 
فيها من استكشافات جغرافية وقع عل ىكاهل 
الحملات العسكرية المصرية اذ رفض محمد بك 
الدفتردار ان يصحبه فى حملته هذه اودبي 
واحد وائما أخذ يعمل على تقرير الحقائق 
الجغرافية والطبيعية والبشرية وكتب عدة 
تقارير هامة عن أحوال الاقليم وحاصلاته وما 
يصدر منه وما يرد أليه من تجارة موضحا 
الوسائل اللازمة لانعاش تجارته ومساعدة 
تجاره كما اهتم بذكر عادات السكانوتقاليدهم 
وضمن ذلك فى التقارير الكثيرة التي كان يبعث 
بها الىالقاهرة»وتوجد كثير منهذهالتقارير فى 
دار الوثائقالقوميةبعابدين. وبالاضافة الى ذلك 
نجحت حملة كردفان فى تصميم أول خريطة 
للاقليم تضمنت جميع الطرق المتنوعة التي تم 
استخدامها وهي طريق النيل ودنقله الى 


كردفان وطريق كردفان ‏ سنار ‏ فازوغلى 
وطريق قضارف التاكه ‏ شندىكماوضحت 
على الخريطة أهم المدن والآيار والجبال 
والبحيرات والانهار باسمائها ٠ )١١1!(‏ 


وينيغى أن ننوه بصدد ذلك بان الرحلات 
الكشفية الاوربية اقتفت آثار الحكم المصرى 
5 النوبة وسنار وكردفان والتاكا » أما أقاليي 
السودان الجنوبي التي لم تكن الادارة المصرية 
قد امتدث اليهابعد» فلم يستطعالرحالةالاروبيون 
التوغل فيها الى أن فتحت رحلات البكباشى 
سليم قبطان الطريق اليها (111) وليس من 
شك في أن النتائج الجغرافية الهامة التى 
توصلت اليها حملات هذا الضابط المصرى 
كانت 'الأساس الذى ارتكز عليه حل مشكلة 
منابع الثيل . وقد قام سليم قبطان من أجل 
ذلك برحلتين هامتين الاولى ق عام 1811 
وضع في خلالها تقريرآ مفصلا عن مجرى النيل 
والفروع التي تضب فيه والقبائل المتوطنة 
على ضفافه وبيانا بالطرق والمسالك التى افرد 
لها ما يقرب من عشرين جدولاء وقد نشر هذا 
الثقرير فى مجلة الجمعية الغفرنسية الجغرافية 
فى صيف عام ومهد المسيو جومار لذلك 
التقرير بمقدمة أثنى فيها على الجهود التى 
بذلها سليم قبطان مشيرآ الى أن حملته كانت 
أول حملة من نوعها تصل الى تقرير حقائق 
جغرافية هامة» وآن هذه الحملة كانت احدى 
ثمرات الحضارة التي ظهرت فى مصر فى 
النصف الأول من القرن التاسع عثر . 


أما حملة سليم قبطان الثانية فقد وصلت 
فى العام التالي ( نوقمير .145 ) الى الدرجة 
الرايعة الشمالية من خط الاستواء متتبعة نهر 
السوباط ولكنها لم تستطع ان تتوغل الى أبعد 
من ذلك سبب ضحالة المياه فعادت الى 
الخرطوم فى مايو 1861 وكان من نتائج هذه 


دور العرب في كشف افريقيا 


الحملة رسم خريطة كبيرة بها توضيح للطرق 
والمسالك التي قطعتها البعثة » وقد نشرت 
الجمعية الجغرافية الفرنسية صورآ من هذه 
الخرائط فى بعض مجموعاتها التى صدرت حول 
ذلك الوقت . وفى المتمر الدولي الجغرافي 
الذى انعقد فى باريس فى عام 1441 وصفف 
الدكتور فردريك بنولا رحلات سليم قبطان 
بانها كانت الاساسالذئيني عليه حل مشكلة 
منابع اليل وذلك بفضل ما قام يه من 
دراسات طبيعية وجغرافية لمجرى اليل 
الأبييض . كما أن هذه الرحلات آدت الى نتائج 
هامة لعل أبرزها التمهيد لارتياد أعالى النيل 
وربط شمال السودان بجنوبه وذلك يفتح 
الطريق بين اليل الابيض ومقاطعات السودان 
الجنوبي . والجديد فى حملات سليم قبطان 
أنها اكتشفت بلاد؟ ومناطق كانت تعد الى ذلك 
الوقت مجهولة لم يطرقها رحالةاو مستكشفون 
من قبل كما هيات الفرصة لدراسة جغرافية 
الأقاليم التى وصلت اليها تلك البعثات ومعرفة 
سكانها ونباتاتها ومناخها كما انها بسطت في 
الوقت نفسه النفوذ المصرى فى تلك المقاطعات 
البعيدة فوصلت مصر بحدودها الى مثايع 
النيل الاستوائية ومهدت السبيل للحملات 
التى ارسلت الى آعالى النيل في النصف الثاتى 
من القرن التاسع عشر كما كان لهذه البعثات 
آثرها فى تصحيح الخطأ الذى كان يسود اعتقاد 
الجنرافيين من أن نهر النيل ينبع من جبل 
القمر والتاكيد أن مجرى النيل يبدا من 
الجنوب ٠‏ 


وفى النصف الثاني من القرن التاسع عثر 
قطعت مصر شوطا أبعد فى الدور. الذى لعبته 
في كشف افريقيا » ويرقبط هذا الدور الجديد 
بالتوسع المصرى وتكوين امبراطورية فى 
إفريقيا » كما يرجع الفضل ف الانجازات 
الجفراقية التي حققتها مصر فى تلك الفترة الى 


(111) فردريك بنولا ‏ مصر والجثرافيا ص11 وما بعدها القاهرة اه تعريب احمد ذكى ٠‏ 


إليللكف 


2 .م 1820-1881 سعقدة عط هذ غجريظ ملتنق 
زارفا 


عالم الفكر ب ااجلد الآول ‏ العدد الرايع 


تأسيس هيئةاركان حرب الجيش المصرى(11) 
التى عهد برئاستها الى أحد الضباط الأمريكيين 
وبدعى الجنرال ستون ‏ ©عهما8 »وكان 
القسم الثالث او الفصل الثالث من هذه 
الادارة يطلق عليه القسم الجغرافي اذ كان 
الغرض من انشائه القيام بالأعمال الكشفية 
الى جانب تدريب شباب الضباط المصريين 
على الأعمال التى تقتضيها تلك الاستكشافات» 
وكان أهم الاعمال التى تولاها ذلك القسم 
اكتشاف الصحارى المصرية الواقعة بينالنيل 
والبحر الأحمر ( .147 ) وقد ذكر الجنرال 
ستون بصدد ذلك أن الضباط المصربين الذين 
اشتركوا فى هذه العمليات « عادوا وقد مَلاؤا 
سجلاتهم بارشادات هامة ورسموا كثيرآً من 
الطرق والدروب » . وحول ذلك الوقت ايضا 
قامت بعثة مصرية الى أفاليم خط الاستواء 
برئاسة السير صمويل بيكر كان الفرض منها 
بالاضافة الى هدف التوسع العمل على ادخال 
الحضارة الى هذه المناطق وتوطيد دعائم المدنية 
وتنظيم الادارة والغاء نجارة الرقيق الى جانب 
تنشيط التجارة على أساس قوى . ولا شكفى 
أن مصر كانت تتحمل الكثير من الجهد والنفقات 
في مسبيل تحقيق الاهداف الحضارية في 
افريقيا » وقد ذكر السير صمويل بيكر فى 
كتابه « الاسماعيلية » أن البعثة التى قادها 
الى أقاليم خط الاستواء ومنايع النيل انفقت 
عليها الحكومة المصرية ما يبلغ ١.٠.‏ مليون 
فرنك وذلك فى الفترة من فبراير .141 الى 
أغسطس 1416 . ولقد كان من نتائج التوسع 
المصرى أن أصبحت الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا عامل حاسما فى.السياسة الافريقية 
خاصة في الوقت الذى بدات فيه الأطماع 
الامبريالية » فكأن مصر أرادت بتكوين 
امبراطوريتها أن تسبق الاستعمار الاوربى الى 
هذه الجهات »© ولكن ارتباك الجالة المالية فى 
مصر وما تبعها من اختلالات سياسية وتدخل 


أجنبي انتهى بالاحتلال العسكرى البريطاني 
لمصر»وارغامها على الجلاء عنممتلكاتها فى قريقيا 
أدى الى أن تصبحتلكالممتلكات نهب للاستعمار 
الاوربى » وعلى الرغم من أن مصر اضطرت 
الى اخلاء الأقاليم التى سيطرت عليها فان 
العمل الذى قامت به ظل باقيا فى وصل هذه 
الاقاليم بالعالم الخارجى ثقافياً كما تمكنت 
مصر أن تجعل من الأقاليم السودانية المشتتة 
وحدة ادارية وسياسية لآول مرة في التاريخ 
فأعطت لهذه البلاد كيانا سيامنيا لم تعرفه 
من قبل »© ويكفى أن نقرر هئا أن هذا الكيان 
هو الذى قامت عليه الدولة السودانية 
الحديثة . ومن ناحية اخرى فتح التدخل 
المصرى في السودان أمام الاسلام والثقافة 
العربية بايا جديد؟ ولجا منه الى داخلية القارة 
أذ قويت الثقافة العربية الاسلامية فى ظل 
الحكم المصرى كما أخذ الاسلام يتسرب الى 
الاقاليم الجنوبية من السودان التى تسكنها 
العناصر الزنجية الوثنية لولا أن الاستعمار 
الاوربي دخل هذه المناطق وطبق فيها سياسة 
خاصة . كما استطاعت مصر بعد أن توسعت 
فىافريقيا أن تؤمن السبل بحيث أصبح متيسرآ 
للرحالة أن يجوبوا ارجاء تلك البقاع ومباشرة 
المزيد من الاستكشافات »© كما تسنى للقوافل 
التجارية أن تعبر المسالك الصحراوية. وفضلا” 
عن ذلك فقد انشا الحكمداريون جملة من 
المنازل فى كثير من الجهات لياوى اليها الرحالة 
وتستريح فيها القوافل . ولما كانت تجارة 
سن الغيل وريشش النعام تعد من أروج السلع 
في أسواق مصر والشرق فقد شجع ذلك كثيرآ 
من المغامرين مسن تجار مصر والسسودان 
على التوغل فى غابات الجنوب © وى منطقة 
بحر الغزال تمكن الزبير باشا من تزعم التتجار 
العرب وكان عاملا” هاما فى توطيد الآمن وفتح 
الطريق البرى الى الخرطوم عبر أرض 
الرزيقات » وقد استعانت به الحكومة المصرية 


(111) يرجع الفضل ايضا الىالجمميةالجغرافية الصريةالتى تاسست في ه1419 وقامت بنشر الابحاث والاستكشافات 
الجثرافية ل انظر عبد الرحمن فى فصر اسماعيل ج 1ص ١6‏ القاهرة 1468 . 


نذا 


فى فتح اقليم دارفور ولكن لم يلبث ان وشي 
به وتم القضاء على مملكته وقد نجح ابنه 
« رايح » فى انشاء مملكة لها ميول مهدوية فى 
جنوب بحيرة تشاد وظل يحكم في هذه الأقاليم 
حتى أخرجه الفرنسيو زمنها بمساعدةالانجليز 
لهم فى السئوات الاولى من القرن العشرين . 


وكان لسيطرة مصر على زيلع ( 181/5 ) أثر 
كبير فى مواصلة عمليات الكشف الجغرافي فى 
أقاليم الحبشة » ففى ذلك العام قاد رؤوف 
باشا حملة عسكرية اتجهت من زيلع صوب 
الداخل » كما كان احتلال هرر فى العام نفسه 
عاملا” هاما فى دراسة هذا الاقليم الذى آل الى 
الادارة المصرية . وظهر في حملة رؤوف باشاء 
البكباشي محمد مختار وكان من ابرز الضباطف 
المصربين بفصل ثالث أركان حرب وقد باشر عدة 
أعمال جغرافية هامة منها وصفه الطرق 
والمسالك التي اخترقتها حملة رؤوف باشا 
الى الداخل » كما وضع رسومات دقيقة لكل 
من مدينتي زيلع وهرر الى جانب وصفه لقبائل 
الصومال )١١5(‏ . وفي أثناء عمليات احتلال 
هرر تمكن أحد الضباط المصربين من تحقيق 
بعض الاستكشافات الجغرافية من ذلك رسم 
الطريق الذى قطعته الحملة وتعيين المواقع 
الهامة بين تاجورة وبحيرة اوسا » كما حقق 
ضباطاركانحرب الجيش المصرىحدود الحبشة 
الشمالية وحدودا الطرق الواقعة بين مصوع 
والخرطوم . وق عام 141/6 تمكنت القوات 
المصرية من احتلال بلاد اونيورو فى اوغنده » 
وفى العام التالي تقدمت بعثة مصرية برئاسة 
الضابط الفرنسى ميزان ههونة3 حيث 
نجحت فى اكتشاف بحيرة البرت وأتمت 
بذلك العمليات الاستكشافية التي بداها السير 
صمويل بيكر كما وضعدتخريطقدقيقة للبحيرة 
وحول ذلك الوقت أيضآ اكتشف أمين باشا 
الذى كان يعمل حاكما لمديرية خط الاستواء 


' دوم العرب في كشف افريقيا 


نهر السمليكي الواصل بين بحيرة ادوارد 
وبحيرة ألبرت . وقى عام لالإما قام ضباط 
أركان حرب الجيش المصرى يوضع خريطة 
مفصلة لافربقيا تعتبر من أدق الخرائط 
الجغرافية التي عرفت الى ذلك الحين ولا تزال 
هذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات الجمعية 
الجغرافية الصرية » كما وضعت هيئة أركان 
حرب الجيشش الصرى خريطة اخرى شاملة 
للممتلكات المصرية في افريقيا وبها توضيح لاهم 
النتائج المتحصلة من عمليات الفتح والكشف 
ولكن مما يستدعى الأسف أن هذه الخريطة 
الهامة فقدت عند سقوط الخرطوم فى قبضة 
المهدية 186 » ومما يستدعى الاسف أيضآا 
أن كثيرآ من أبحاث هذه البعثات قد مسته بد 
الضياع لأن الاحتلال الانجليزى لمصر تعمد أن 
يبدد أعمال هذه البعثات وخرائطها ومجاميعها 
هادفا بذلك الى قطع الصلة بين الجيش.المصرى 
القديم والجيش الذى أقامه الانجليز بعد 
احتلالهم للبلاد ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن نقيم الجهود 
التي بذلتها مصر ليس من وجهة النظر 
المصرية ولكن من وجهة النظر الاوربية لان 
الحكم فى هذه الحالة قد يكون أكثر قوة . ففي 
تقرير سوزارا هتصضدة قنتصل 
النمسا فى مصر على عهد الخديو اسماعيل جاء 
قوله ‏ اذا علمنا ما كانت عليه الشعوبفى تلك 
الأقطار من الهمجية وجب علينا أن نعد 
خضوعها لسلطة مصر تدرجا نحو التقدم »وان 
الاقاليم السودائية التى كانت مغلقة فتحت 
للتجارة والرحلات مما مهد السبيل لدخول 
الحضارة اليها » . 


أما سلاطين باشا فقد اكد في كتابه « السيف 


والنار فى السودان » على انتظامطرقالمواصلات 
وتوطيد دعائم الأمن » كما قرر السير صمويل 


الال ل 
(116) للتعرف على ما سجله البكباثي محمد مختار عنبلاد الدناقل وقبائل الجالا وحملات رؤوف باشا يمكن الرجوع 

الى مجلة الجمعية الجغرافية الصرية قى أعدادها الصادرة عام//141 ٠.‏ 

عاأعلعوة ها عل وتمسمك" مناعللد8 رفاك لعسهطه]7 عدم عممدك؟ عل وودط ع1 عم3 جعاماة ,015 


.177 - معنم حك عتطجدمومعءن عل علدتستلعطك1 


زذذا 


عالم الغكر ‏ الجلد الاول . العقد الرابع 


بيكر قي كتابه « الاسماعيلية » ان امتداد الحكم 
المصرى الى خط الاستواء فتح افريقيا الوسطى 
للحضارةوالعمران»2وانالسائحالاوروبى أصبح 
ف امكانه أن يجوب تلك الأصقاع البعيدة دون 
أن بخشى على نفسه أكثر مما يخشاه من يتنزه 
بعد غروب الشمس فى حديقة هايد بارك » 5 
وانتشرت الزراعات الحديثة وخاصة زراعة 
القطن فى السودان الشرقي وذهب كثير مسن 
الفلاحين المصربين للاشتغال بالزراعة في 
السودان )١15(‏ كما وفدت معهم طوائف 
من الصناع والتجار وانتعشت المدن التجارية 
القديمة كبربر وسنار وامنت الواصلات بين 
مختلف اقاليم السودان حيث عهد الىمجموعة 
من المهندسين بتخطيط السكك الحديدية كما 
تأسست فى عام 1451 شركة مصرية للملاحة 
البخارية كانت سغنها تقوم برحلات منتظمة من 
السويس الى سواكن ومصوع (110) كما 
افتتحت مكاتب للبريد فى كل من دنقلة 
والخرطوم وبربر وكسلا وسثار وبلغ طول 
الخطوط البرقية التى انشئت في السسودان 
حتى عام .1481 ما يزيد عن . ١١.‏ كيلومتر كما 
بلغ عدد مراكز البرق واحدآ وعشرين مركزآ . 
والجدير بالذكر أن امتداد الحكم المصرى الى 
المناطقالاستوائية مكن الادارة المصرية من وضع 
يدها على مصادر تجارة الرقيق فسيطرت على 
منافذ هذه التجارة في سواحل البحر الأحمر» 
كما ساعد الحكم المصرى فى السسودان على 
اسقاط الحواجز السياسية بقضائه على 
السلطنات والامارات والشيخات وادماجها 
كلها فى وطن سوداني يخضع لحكم مركزى 
وليس من شك فى أنه لو قدر لتلك الاصلاحات 
أن تاخذ وقتآ اطول ولم تتعرض للتيارات 
الأجنبية لكان من الممكن أن تكون نتائجها أعمق 
رسوخآ (119) ذلك أن مصر اضطرت ال ىالتخلى 
عن ممتلكاتها بعد قيام الثورة الهديةفيالسودان 


الللك 
الحلن 


وما تبع هذه الثورة من اقتسام هذه 
الممتلكات بين الدول الاوربية وخروج انجلترا 
بالنصيب الأوفى . وعند سقوط الخرطوم لم 
يكن لمصر سوى مديرية خط الاستواء التي 
تشبث أمين باشا بابقائها تحت الحكم المصرى 
ولكن الدعاية التي اطلقتها الصحافة الاوربية 
عما يقاسيه أمين باشا من المتاعب والدعوة الى 
ضرورة انقاذه كانت خطة استعمارية محكمة 
لطرد مصر من تلك المنطقة حتى تصبح أرضا 
لا صاحب لها تمكن الدول الاستعمارية من 
احتلالها ٠‏ وبالفعل تشكلت حملةالانقاذ برئاسة 
الكولونيل ستانلي وقد يكون مما يدعو للغرابة 
حقآ أن هذه الحملة التى كان من أهدافها طرد 
مصر من أقاليم خط الاستواء قد تحملت مصر 
القسم الأكبر من نفقاتها وبذلك يكون لمصر 
أيضا فضل آخر في الاستكشافات التى نجح 
ستائلى في التوصل اليها فى بعض الأقاليم 
الافريقية التي كانت لا تزال بعيدة عن مجال 
المعرفة الانسانية , 


ليبيا ودورها فى حركة الكشوف الجغرافية فى 
أفريقيا : 

كانت موانىء الساحل الليبي تلعب دور 
الوسيط التجارى بين مناطق الانتاج الاستوائي 
فى غرب افريقيا وبينالشعوب الاوربية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط »© وقد ساعدت 
الظروف الطبيعية على تحقيق هذا 'الاتصال 
فاجزاء ليبيا الجنوبية تحد أقاليم السودان 
الغربى وما يلى هذه الأقاليى من مناطق 
استوائية » كما أن السواحل الليبية الطويلة 
المنحنية نحو الجنوب مكنت لبعض موانيها أن 
تكون أقرب الى مواطن هذا الانقاج . وقد 
انسابالليبيونفىالصحراء الكبرى جنوبآً حتى 
وصل بعضهم الى أقاليم: السودان الفربئن 


.0 - 49 .مم سولس5 مذ غعاروظ ,للنقة 
,49-50 .مم كك .مه و1للمقمة 


(111) الشاطر بصيلى : معائم تاريخ سودان وادىالنيلفن القرن العاشر الى القرن التاسعمشر ص 19./168 القاهرة 


ننلطلة 


ثانا 


واندمجواق1هلهواستوطنوا هناكبللاتزالتوجد 
حتىالآنجالياتليبية كثيرة العدد فنيجرريا كما 
يوجد عدد كبير من الليبيين يحتر فون التجارة 
فى بقية البلدان المجاورة (118) . وكان لليبيين 
فى كثرة الواحات ما دفعهم الى اتخاذها بمثابة 
محطات للتزود بما يحتاجون اليه فى رحلاتهم 
كما شجعتهم فى الوقت نفسه على الانتقال من 
منطقة الى اخرى قعرقوا مسالك الصحارى 
ومواعرها ودروبها ومفاوزها واتخذوا لأنفسهم 
فيها طرقآ معيئة فضلوها على غيرها لنقل 
تجارتهم فيما بين الساحل وأقاليم السودان ٠‏ 
وقد ظلت القوافل العربية تمارس نشاطها 
طيلة العهد الاسلامى حتى اذا خضعت ليبيا 
للحكم العثماني منف النصف الثاني من القرن 
السادس عشر انتاب تلك الطرق كثير من 
التدهور مما أدى الى اضعاف شأنها وكان 
ذلك نتيجة للانقلاب التجارى الكبير الذى 
حدثفى أعقاباكتشافالبرتغاليين لطريق رأاس 
الرجاء الصالح وما ترتب عليه من فقدانمنطقة 
البحر المتوسطا لازدهارها الاقتصادى . كما 
تميز العهد العثماني بالفوضى وسوء النظام 
اذ اقتصرت السيطرة العثمانية على الساحل 
بيئما عاشت الأقاليم الداخلية في اضطراب 
وفوفى . ثم ان العثمانيين لم يهتموا بتنشيط 
تجارة القوافل ويكفي لتوضيح ذلك أن نقول 
ان واحة فزان أصبحت بمثابة منفى للخارجين 
على الحكم العثمانى بعد أن كانت مركزآ مهما 
من مراكز التجارة الداخلية . وقد استمر 
الوضع قائم؟ على ذلك الى أن تمكنت ليبيا من 
أن تحقق لنفسها كيان مستقلا؛ عن الدولة 
العثمانية وكان ذلك على عهد الاسرة القرمائلية 
وهي احدى الاسرات المحلية التي تمكنت من 
حكم طرابلس مئف أوائل القرن الثامن عشر ٠‏ 

ويرجع تأسيس الحكم فى هذه الاسرة الى 


أحمد باشا القرمائلي فى عام 1/1١‏ »وقدر هذا 
الحاكم ومن تبعه من حكام هذه الاسرة أهمية 


دور العرب في كشف افريقيا 


استغلالتجارة القوافلبهد فتحقيقموارد أكثر 
للدخل ولذلك اهتموا باعادة النشاط اليها 
والاشراف عليها وتأمين سبلها » كما أصبحت 
مديتة طرايلس وغيرها من اموانىء الليبية 
محطات للرحالة الاوربيين ابتداء من القرن 
التاسع عشر وقد استعان هؤلاء فى توغلهم الى 
الداخل بخطوط القوافل التجارية ويما كانوا 
يحصلون عليه من توصيات من قبل الحكام » 
كما عمد كثيرون منهم الى دراسة اللغة العربية 
والتحدث بها واظهار اعتناقهم للعقيدة 
الاسلامية وذلك بمزاولتهم شعائرها على مرأى 
من رجال القوافل الذين كانوا يصاحبونهم فى 
رحلاتهم . وكان هؤلاءالرحالة ينتظرون مواسم 
القوافل ارافقتها لما يخففه ذلك عليهم من 
متاعب السفر وجهل الطريق ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا كيف ساهمت تجارة 
القوافل العربية مساهمة فعالة في كشف أجزاء 
كبيرة من القارةالافريقية وان كانت قد ساعدت 
بطريق غير مباشر على تنشيط الحركة 
الاستعمارية الاوربية وذلك بالنظر لها ترتب على 
حركة الكشوف الجفرافية من تسلط امبريالي 
شهدته القارة الافريقية في السنوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر . وكانت القواقل 
التجارية قسلك مسلكين رئيسيين أحدهما 
يصل طرابلس باقليم تشاد والآخر يمتد مدن 
طرابلس شمالا” الى اقليم النيجر جنوبا الى 
سوكوتى وكانو » أما من الناحية الشرقية من 
طرابلس فكان يمتد طريق آخر يصل بنغازى 
باقليم تشاد ويمر هذا الطريق يكل من اجدابية 
قواحة أوجلة فالكفره ومنها الى بحيرة تشاد. 
ولم تقتصر طرق القوافل على هذه المسالك 
الرئيسية وائما كانت هناك مئات من الطرق 
والدروب والمفاوز الفرعية »© والأمر الذى 
لا شك فيه أن تعدد هذه المسالك ساعد 


(/11) مصطفى بعيى : دراسات فى التاريخ اللوبى -الاسس التاريخية مستقبل لوبيا ص 11/117 الاسكندرية 


٠١ 15 


يدنفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


مساعدة كييرة على سهولة انتشسار الحركة 
السنوسية فىالجهات الجنوبية من ليبيا (115). 


وكانت بريطانيا أول من تطلع الى اتخاذ 
طرابلس قاعدة اشروعاتها الخاصة بالكشيف 
الجفرافي فى افريقيا الوسطى كما أقرتجمعية 
كشف أواسط افريقيا البريطانية التي 
تأسست فى عام 11/8 هذا المشروع الذى 
تحمس له وارنجتون 08أهقمتعة/87 القنصرل 
الانجليزى فى طرابلس وكان ذلك على عهد 
يوسف باشا القرمائلى أقوى حكام الاسرة 
القرمائلية » وقد استغلت الحكومة البريطانية 
المكانة التي وصل اليها النفوذ الانجليزى ق 
طرابلس وبمساعدة وارنجتون ونفوذه لدى 
والي طرابلس وكبار تجارالقوافل شهدت ليبيا 
سيل" من الرحالة والمستكشفين الذين كانوا 
يمثلون معظم الدول الاوربية . وكان الهدف 
من هذه الرحلات كشف المناطق المعروفة 
بالسودان الغربي ©» الى جانب حل مشكلة 
انجاه نهر النيجر . وقد يكون من المناسب أن 
نعرض هنا لبعض المستكشفين الاوربيين الذين 
وصلوا الى ليبيا والتسهيلات التي قدمت لهم 
سواء من قبل الحكام أو من رؤساء القوافل 
العربية التي استمانوا بها فى رحلاتهم ٠‏ ويبرذز 


من أولئك الرحالة وليام لوكاس 5تهننة 
1/1 ) وهورئمان زع م110 


الذى التحق باحدى قوافل المج اثناء عودتها 
من مكة الى فزان (18الا! ) . وفى عام 181/6 
غادرت طرابلس بعثة كشفية الى اقليم واداي 
كان من اعضائها عنطءن8 وليون «ملنآ ودى 
بونت 02م 126 وكانت هذه البعثة موفدة من 
قبل الجمعية الجغرا فية الملكية بلندن واعتمدت 
فى تحركاتها على احدى القوافل العربية بقيادة 


محمد الكني والي فزان وذلك بعد أن تسمي 
أفرادها بأسماء عربية وتعلموا الصلاة والشعائر 
الاسلامية . وعلى الرغم من أن وارنجتون وجه 
أشد التأنيب الى حاكم طرابلس يسبب فشل 
تلك البعثة مرجعآ تبعة ذلك الى مسلك محمد 
المكني نحو أعضائها الا أنه كتب تقريراً الى 
حكومتهيطلعها فيهعلى النتائجالهامةالتيتوصلت 
اليها تلك البعثة فى غرب افريقيا » وكان من 
أثر ذلك أن اعدت بعثة اخرى لكشف أقاليم 
السودان الغربى كان من أبرز أعضائها والتر 
أودني وكلابرتون ودنهام ديكستون ‏ «ماءااط 
(:1) وكانت مساعدة يوسف باشا القرمائلي 
ذات أهمية كبيرة فى تسهيل مهمة هذه البعثة 
التى قدر لها أن تحقق نتائج لها أهميتها البالغة 
في كشف أقاليم السودان الغربى(1؟١)‏ وقد 
صحب هذه البعثة تاجر عربي من فزان يدعى 
محمد الوردى . وكان النجاح الذى أحرزه 
كلابرتون مشجعا على ارسال بعثئة اخرى 
برئاسة لاينجح ومنهة غيرانه قتل في 
الطريق فى ظروف غامضة » والجدير بالذكر 
أن بريطانيا انتهزرت فرصة قتلة لتحمل 

ليبيا تبعة ذلك ملى الرغم من احتجاج 
الحاكم أنه بذل كل مساعدة ممكئة لضمان 
سلامته وذلك بأن عهد الى احد تجار غدامس 
بمرافقته وانه زوده بالكثبر من خطابات 
التوصية لبعض رؤساء تنبكتو وغيرها من المدن 
والأقاليم التي كان من المقرر له اجتيازها؛واكد 
الحاكم انه مع ذلك لا يمكن أن بعد مسئولا" عن 
أحداث تقع خارج حدود بلاده . ولا شك فى 
أن والي طرابلس كان محتقا فىذلك لان مقاطعات 
الداخل كانت تعيش فى اضطرابات دائمة اذ أن 
الحركة السنوسية لم تكن قد ظهرت بعد » 
ولذلك فان ظهور الدعوة السئوسية ( 1618 ) 
وما تبعها من انتشار الزوايا كان عاملا” فعالا؛ فى 


(115) مصطفى بعيو : دراسات في التاريخ اللوبى ص..4/1.؟ م 
(.11) نشرت حكومة برقة اعمال البعثات الاستكشافيةالتى قامت من ليبيا بعلوان « الكشف الجغراق في ليبيا 


دك اليلق 6 . 


(161) ميكاكى : طرابتس الفرب تحت حكم الاسرةالقرمائلية ص ؟١؟‏ القاهرة 1551 . 


لهذا 


استتبابالامن اذ امتدتالزوايا السنوسيةالى 
اجزاء كثيرة من الصحراء وكان لها دود كبير 
فى كشف الصحراء الكبرى كما اعتمد عليها 
كثير من الرحالة والمستكشفين اذ كانت نزلة 
لهم على طول الطريق . وقد تمتع شيو 
الزوايا بنفوذ عظيم فى المناطق التي توجد بها 
زواياهم حتى أن القافلة لم تكن تأمن على 
متاجرها وأموالها ورجالها الا اذا أخذت قبل 
قيامها وتوغلها فى الصحراء محررات من شيوخ 
الزوايا السنوسية تصبح بمثابة وثائق مرود 
تمكنها من اجتياز أراضي قبائل التبو والطوارق 
لأن هذه القبائل كانت تحترم محررات اولئك 
الشيوخ » وعلى هذا أصبحت السبل آمنة في 
افريقيا الوسطى والشمالية والغربية » كما 
نجحت السنوسية بفضل اعتناق الكثيرين 
لدموتها فى أن تجعل من القبائل التي اشتهرت 
بقطع الطرق هي القبائل المسئولة عن الآمن فى 
تلك المفاوز المضطربة » وبفضل ما أدخلته 
السئوسية من طمانيئة وأمن فى الصحراء 
استائفت القوافل التجارية نشاطها القديم 
وأقدم المسافرون والتجار على قطعالصحارى 
كما أصبح من السهولة على دعاة السنوسية 
أن يصحبوا قوافل التجارة فى طريقهم لنشر 
الدعوة . وقد امتدت الزوايا السنوسية 
فشملت الجبل الأخضر في برقة وصحراء مصر 
الغربية شرقا » كما توفلت جنوبا حتى وصلت 
الى بحيرة تشاد (151) . وليس من شك فى أن 
انتشار الزوايا والاكثار منبث الدعاة كانا سببا 
فى انتشار الاسلام فى اواسط افريقيا كبلاد 
النيجر والكونفو وفى غرب السودان فى مناطق 
واداى وبرنو وداهومى!119) . وقد تم تنظيم 
هذه الزوايا التي ربطت بينها وبين الزاوية 
الكبرى فى الجغفبوب بفضل انشاء نظام محكم 


دور العرب في كشف أفريقيا 


من المراسلات كما حفرت الآبار علىطول الطرق 
الموصلة بين الزوايا (2؟1) وعدد بريتشارد في 
كتابه دعتعمدرن 2ه أستاسوع الخدمات 
التي تقدمها الزاوية للمجتمع الحيط 
بها وشبهها بالأديرة السيحية فى اوريا فى 
العصور الوسطى من ناحية الخدمات التي 
تؤديها ومما ذكره بصدد ذلك « خدمت الزوايا 
السئوسية أفراضآ اخرى كثيرة الى جانب 
الفرض الديني فقد كانت مدارس واستراحات 
للقواقل ومراكز تجارية واجتماعية وحصونا 
ومحاكم ومصارف ومخازن وبيوتا للفقراء 
وحرمآ آمنه ومدافن الى جانب كونها قنوات 
يجرى فيها جدول من بركات الله » .وقد بدا 
مؤسس الدعوة السيد بن علي السنوسي 
بتأسيس الزاوية البيضاء فى درنه غير أنه لم 
يلبث أن انتقل منها الى الجغبوب بعد أن ارسل 
مجموعةمن الاخوان السنو الدراسة موقع 
الواحة ويذكر « الاشهب 6 مؤرخ سيرة حياة 
الهدى السنوسي أن الوقد الذى ارسل كان 
قوامه عشرين شخص] يراسهم عمران بن بركة » 
وكانت مهمة الوقد البحث عن الموقع اللائق 
للمركز الجديد الذى قرر صاحب الدعوة 
الإنتقال اليه ويذكر أن الوفد عاد يحمل عينات 
من الماء والتراب والتبات وآن جميع الأعضاء 
اصيبوا بالحمى وعلىالرغم مما بدا منأنالواحة 
لا تتمتع بظروف طبيعية طيبة الا أنه قرد 
الانتقال اليها » وتحدث أكثر من مؤدخ عن 
الحكمة فى اختيار الجغبوب » من ذلك ما ذكره 
بر يتشارد فمعطماءظ أن الواحة كانت خارجة 
عن قبضة العثمانيين والفرنسيين والمصربين 
وتقع على خط الحج الرئيسي من شمال 
افريقيا الفربية عبر مصر الى مكة . وذكر 
الرحالة احمد حسنين أن اختيار الجفيوب لم 


(9؟1) الدجانى : الحركة السنوسية نشاتها ونموها فيالقرن التاسع عشر ص 0؟ القاهرة /1951 ٠‏ 

(119) محمد فؤاد شكرى السئوسية دين ودولة ص.ه القاهرة 1561 ٠‏ 

(11) اهتم بعض الباحثين باحصاء عدد الزوايا وتعبينمواقعها . وفى أواخر القرن التاسع مشر قدر عدد الزوايا في 
برقة باحدى وخمسين زاوية وثمانى عشرة في طرابلس واثتتين وعشرين في فزان واربع عشرة في السودان وست زوايا فيالكفرة 
وخمس في الجزائر وثلاث في مراكش 1 راجع تعليق شكيبارسلان عن الدعوة السئوسية فى كتاب حاضي العالم الاسلاني 


للوثروب ستودارد ٠‏ 


ينذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


يكن اعتباطآ وانما نظر السنوسي فى اختياره 
هذا بعين الحكمة والروية اذ قصد أن تكون 
مركز؟ للتوفيق بين قبائل الصحراء . 
وقد تحولت الجغفبوب بعد انتقال 
السنوسي اليها كما ذكر الأشهب 
من واحة مالحة يأوى اليها الدعار واللصوص 
ولا تجسر القوافل أن تمر بها الى مهد أمان 
ومركز عبادة ومشرق أنوار » كما أصبحت 
مركزاً علميآ بفضل مسجدها ومدرستها اللذين 
قاما بتعليم مريدى الطريقة السنوسية وتخريج 
الدعاة . كما زودت بمكتبة ضمت ما يقرب من 
ثمانية آلاف مجلد ويذكر الاشهب أن هذه 
المكتبة كانت تضم قسما كبيرآ من المخطوطات 
اذ لم بترك السنوسي بلدآ اسلاميآ الا استجلب 
منه الكتب ومن الأسف أن كثيرآ منها قد فقد 
اثناء الغزو الايطالي لليبيا ٠ )050( 111١‏ وق 
عهد اللمهدى السنوسي انتقلت الزاوية الرئيسية 
من الجغيوب الى الكفره ( 1810 ) ويعلل 
بريتشارد سبب هذا الانتقال الجديد أن انتشار 
النظام السئوسي فى الصحراء جعل توجيهه 
من الجغبوب صعبا » لذلك تحول السئوسيون 
الى الكفره بوصفها مركزآ أكثر توسطا » 
وقصة الرحلة من الجغبوب الى الكفره رواها 
السيد أحمد الشريف فى كتاب وضعه بعئوان 
« الدر الفريد الوهاج فى الرحلة من الجفيوب 
الى التاج » وفيه وصف للوديان والكثبان 
والواحات والحطايا التي مروا بها (151) . وقد 
اهتم الهدى بحفر الآبار المتتابعة على طول 
خطوط القوافل التي أصبحت الكفره ملتقاها » 
ومن البعثات الاستكشافية التي اوقدها الهدى 
واحدة اكتشفت حطية العوينات برئاسسة 
« مصطفى السمالوسى » » والحطايا التي 
تكتنفها ولم تكن معروفة من قبل 0050 . 
والجدير بالذكر ان الرحالة المصرى أحمد 


حسنين نجح فى تحديد مواقع هذه الحطايا 
جغرا فيا وذلك فى اثناء زيارته لها فى عام 11117 
مصحوبا بالادلاء السئوسيين . وفي عهد المهدى 
كان الاخوان السنوسيون يجويون الفياني في 
الصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية بين 
القبائل الوثنية » وقد وصلت الدعوة فى عهده 
الى بلاد النيجر كما صار اقليم تشاد مركزآ 
للاسلام فى اواسط افريقيا ٠‏ 


يتضح مما سبق أن امتداد نفوذ السئنوسية 
السياسي والروحي الى مناطق شاسعة فى 
الصحراء أشاع فيها جوآ من الطمأنينة والآمان 
ويمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره الرحالة 
« الحشائشي » فى كتابه « جلاء الكرب أو 
النفحات المسكية فى أخبار المملكة الطرابلسية ». 
أن أهالى الجبل الاخضر طباعهم حسنتة 
وأخلاقهم طيبة وقد ضرب الأمن وعدم الخوف 
اطنابهما بأرضهم فالغريب والسائح عندهم 
لا هضم لهما جانب ولو كانت معهما حمول 
الذهب والفضة » اذ أصبح التاجر ينتقل من 
بنغازي الى واداي ومن طرابلس الى تشاد ومن 
مصر الى برقة والسودان آمنا مطمئنا لإبخشى 
على شيء . ومما يذكر أن « الحشائشي »© قام 
برحلته فى السئوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر وخص الجفيوب بفصل يعد من أهم 
المصادر عن الدور العلمي الذى ساهمت به هذه 
الواحة » كما اطنب فى وصف فزان ولا سسيما 
واحة مرزوق التى أعجب بها » كما تحدث عن 
الكفرة والواحات الواقعة فى الشقين الشرقي 
والجنوبي من ليبيا (158) ٠‏ 


ورحلة الحشائشي هامة من حيث تعريفنا 


ببلدان طرابلس وجبالها الى جانب وصف 
شعوبها وقبائلها وصحاراها ومواقع الماء العذب 


(110) محمد الطيب ادريس الاشهب : الهدى الستوسيص .//1/! طرابلس 1981 . 
(115) الدجانى : الحركة السئوسية نشاتها ونموها فيالقرن التاسع عشر ص 114 القاهرة 1951 . 
(111) محمد الطيب ادريس الاشهب : المهدى الستوسيص . /ارالا ٠‏ 


(11) انظر جلاء الكرب عن طرايلس الغرب عن نسخةمنسوخة بالآنة الكاتبة بدار الكتب المصرية تاريخ /امة؟ كما 
حققت هذه الرحلة وطبعت طبعة علمية فى بيروت باشراف على مصطفى المسراتى 1452 . 


يمنا 


قيها وطرقها الخاصة والعامة ومسافاتها وذكر 
عوائد أهلها » وان كازمن الموؤسف أنالتفصيلات 
الكثيرة التي أتى بها الحشائشي عن رحلاته فى 
الصحراء لم تصل الينا فالثابت أنه خصص 
كتابا آخر يعنوان « الرحلة الصحراوية » ولكن 
هذا الكتاب لا نعرفه فقط الا من الاشارات 
الموجزة التى أوردها عنه فى ثنايا كتابه هذا , 


ولم يكن الحشائشي وحده هو الذى أشاد 
بالامن الذى حققته الزوايا السئنوسية انما 
اعترف بذلك كثير من الرحالة الاوربيين منهم 
الرحالة الانجليزى ١‏ بل » زمه الذى اقام فترة 
من الزمن فى واحة الكفرة وآكد انه لَمْ يحدث 
توغل اوربى فى الصحراء قبل العهد السنوسى. 
والجدير بالذكر أن انتشار الزوايا السنوسية 
فى الصحراء الثيبية دفع الكثير من الرحالة الى 
القئام باستكشافات ناجحة استهدفوا بها 
كشف مجاهل الصحراء»نذكر من هؤّلاء رولفس 
وناختينجال وروزيتا فوريس التى قامت 
برحلتين فى الصحراء الليبية فى عهد السيد 
محمد ادريس السنوسي كانت احداهما برفقة 
الرحالة المصرى أحمد حسنين . اما الرطلة 
الثانية فقد قامت بها بمفردها فى عام .111 
وقد نزات على شيوخ الزوايا الذين ضمنوا لها 
الحماية الكافية » ومما يسستلفت النظر أن 
الطريق الذى قطعته من الجغبوب الى الكفره 
كان بعينه الطريق الذى اعتاده السنوسيون 
فى تنقلاتهم الى مصر (111) . كذلك قدم 
السئوسيون مساعدات فعالة للرحالة أحمد 
حسئين الذى قام برحلته فى عام 1117 من 
السلوم الى الأبيض عاصمة كردقان (059 ٠‏ 
وقد تم فى خلال هذه الرحلة التعرف على 


(119) وضعت روزيتافورس كتابا ضمنته اخبار رحلتها بعثوان 


(.؟1) تقد هذه اللسافة ب ..م؟ كم , 


دور العرب في كشف افريقيا 


واحتي اركتو والعوينات » ونجد أخبار هذه 
الرحلة مسجلة فى كتاب وض عه بعثوأن « فى 
صحراء ليبيا ) وضمنه وصفا لحالة البدو فى 
الصحراء وعاداتهم الى جانب العناية بالحديث 
عن الدعوة السنوسية وزواياها وممثليها فى 
الصحراء . وقد ذكر عن السنوسية انها عامل 
هام من عوامل النفوذ فى الصحراء الليبية» 
وآن السنوسيين لا يكونون شعبآ أو مملكة أو 
وحدة سياسية وان كان فيهم من هذه الأشياء 
خواص كثيرة » ولعله يكون بذلك آول من تنبا 
باللكائة السياسية التي قدر للدعوة السنوسية 
أن تصل آليها بعد ذلك , 


وقد اتخذ احمد حسنين طريقه من السلوم 
الى سيوة ومنها الى جغبوب التى ذكر عنها انها 
بلد عامر بالعلم والدين ولكنها ليست مركزة 
هاما للتجارة » والواقع أن جغبوب كانت قد 
اختفت شهرتها التجارية نتيجة الحصار 
الايطالي لليبيا وحلت محلها الكفرة . ومن 
الجغيوب اتجه الرحالة المصرى الى جالو وأمدنا 
بوصف لتلك الواحة ومنها اتخد طريقه الى 
أوجله التي كانت منفذآ تصدر عن طريقه 
حاصلات واداي ودارقور » ومن أوجله وصل 
الى الكفرة ومما يذكر ان الرحالة البروسى 
جيرارد رولفس قد أطلق اسم الكفرة على 
الواحاث الآريع اللتفرقة السماة تبزويوى ب 
بوزيمة ‏ بياته ‏ كبابهولكناسم الكفرة كما 
أكد احمد حسئين ‏ يطلقعلى واحة كبايو فقا 
ومن الكفرة انتقل الى اركنو والعوينات وذكر 
أنهما واحتان مجهولتان تمكن من تحديد 
موقعهما على الخريطة الجغرافية (51) ٠‏ 


دتعطد5 ع1 01 غعمعه5 ع1 


(1؟1) لم تظهر هاأتان الواحتان فى الخرائط العسكريةالانجليزية والغرنسية التى وضعت فى خلال الحرب العالية 
الاولى »> اما خريطة افريقيا التى نشرها جنع" اكنال في عام 1441 فقد عينت استنادا آلى اقوال العرب المحلية 
واحة صغيرة لم تذكر بالاسم بين خطى عرض ورا ]ه شمالا خط طول 7" شرقا وواحة اخرى على بعد واحد واربعين 


كيلو مترا من الواحة الاولى م, 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


والجدير بالذكر أن مؤرخي السئوسية 
يوكدون أن هاتين الواحتين لم تكونا مجهولتين 
لآن السنوسيين كانوا بعر فون مكانهما ويعترقف 
أحمد حسئين أنه قبل ذهابه اليهما كانت هناك 
اشاعات متواترة عن وجود واحتين قريبتين من 
ركن مصر الجنوبي الغربي ٠‏ وبالاضافة الى 
الى ذلك تمكن أحمد حسسنين من اكتشاف 
طريق يقع فى الجنوب الغربي من مصر يجتاز 
سهل اروى نيدى فى افريقيا الاستوائية 
الفرنسية الى دارفور »كما نجح فى تعيين موارد 
المياه الواقعة على طول هذا الطريق ©» وليس 
من شك فى ان التحقق منموارد المياه والواحات 
كان عاملا” فعال فى فتح طريق لرحلات جديدة 
فى الصحراء تستهد فاستكمالعمليات اكتشافها 
ولذلك تحتل رحلات أحمد حسئين مركزها 
الهام بين الرحلات الاستكشافية التي وجهت 
الى الصحراء الكبرى وذلك بما أتت به من 
'تعييئات فلكية وجغرافية دقيقة (05 . 


* # وهر 


هذا هو ما أمكئنا ابرازه فى هذه الدراسة 
لتوضيحدور العربفىكشف افريقيا فىالمرحلتين 
الوسيطة والحديثة . ولا زالت الحاجة ماسة 
لدراسات اكثر استفاضة لتوضيح المؤثرات 
الحضارية العربية والاسلامية على الشعوفب 
الافريقية » كما قد يكون من الأهمية بمكان 
التركيز على المصادر العربية الأولية وموالاة 
الاتصال؛ بالراكز الثقافية ودور المخطوطات 
الاوروبية والهيئات العلمية بافريقيا: للتعاون 
فى دراسة ونشر التراث العربي فى افريقيا » 
اذ ليس من شك فى أن تاريخ العرب فى 
افريقيا يعد من الصفحات المجيدة فى التاريخ 
الافريقي أو التاريخ انعربي فى افريقيا 
ونرجو أن نتاح الظروف ازيد من الدراسات 
لاقتفاء آثار العرب قبل أن يضيع المتبقي من 
المدونات العربية»أو يقتصر الدارسون على 
المصادر الاوربية وحدها » فان هذه المصادر 
كتبتبالنظرة الاوروبية وكان صعبا على معظمها 
أن ترى حسئة من حسنات العرب ٠‏ 


(1؟1) احمد حسئين : فى صحراء ليبيا ‏ مجلدان ‏ القاهرة ,195 . 


1 


العوامل الخارجيّة 
المؤشرة فى الأدبت 


تمهيد 


الآدب فى اشكله المختلفة من شعر ونثر » 
وى صوره المختلفة من قصائد وملاحم الى 
قصص وروايات » والى مسرحيات ومقالات »© 
وغير ذلك » ظاهرة انسانية نجدها بين جميع 
الشعوب وبكل اللفيات وى جميع عصور 
التاريخ . ولا يمكن أن يكون هذا شأنه ولا 
يحاول الكتاب والمفكرون تعليل هذه الظاهرة 
وردها الى بواعثها واصولها الاولى » ومن ثم 
ظهرت المدارس والمذاهب النقدية وسارت مع 
الأدب ذاته جنبا الى جنب »© وقام جماعة من 
الباحثين بوضع نظريات أدبية على اسس 
علمية فى محاولة للكشف عن العوامل التي تؤثر 
فى شكل الأدب وفى مضمونه ٠‏ 


حمور نحجور 03 


ويمكن لدارس الأدب أن يتناوله من 
نصوصه » فيدرس آساليبه ومنا فيه من أوزان 
شعرية وقواف »© وما يحتويه من استعارات 
وتشبيهات © ورموز وأساطير وغير ذلك مما 
يدخل فى نسيج القطعة الآدبية ذاتها . ويمكن 
للدارس كذلك أن ينظر في القوالب التى يصب 
فيها الكاتب آراءه » ويميز بين أشكال هذه 
القوالب ويحدد مدلولاتها . كما يمكنه أن 
يدرس الأدب من حيث تاريخه © وأن ينقده 
ويقومه على اسسس معينة يتخذها لنفسه 
مقاييس ومعايير . وكل هذه الانواع من 
الدراسات وأشياهها تعد من الدراسات 
الذاتية للأدب ٠‏ 


بيد أن هناك نوما من الدراسة الأوضوعية 
للادب وهذه الدراسة لا تتعرض للأساليب 


سس بي م م 
الاسناذ محمود محمود الخبير الثقاق بجامعة الدولالعربية » قام بتاليف وترجمة العديد من الكتب وشارك ف 


عديد من المؤتمرات الآدبية والعلمية . 


لقخة 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرايع 


والآشكال » ولا تحفل بالمحتوى والمضمون » 
وائما تحاول أن تتعرف الى العلاقة بين الأادب 
والعوامل الخارجة عنه » فلا هى من شكله ولا 
هى من مضمونه © وانما هى علاقة ترجع الى 
البيئة الجاورة والثقافة السائدة » فهىتمس 
مثلا” ما بين الأدب وسيرة الاديب من صلة »© أو 
ما بين الآدب وعلم النفس » أو الآدب والمجتمع» 
وهى تتعرض كذلك للانجابة عن مثل هذا 
السؤال : هل لا بد للأدب أن يتضمن آراء أو 
افكارآ » ام هل الادب شيء والفكر شيء آخر ؟ 
ثم ما هى العلاقة بين الادب والفنون الاخرى؟ 


وهذه هى الدراسة التي سوف يتناولها 
هذا البحث الذى اخص به هذه المجلة » وقد 
اعتمدث فيها الى حد كبير على ما كتبه رينيه 
وليك عهلك/اا 204 استاذ الادب 
المقارن بجامعة ييل بأمريكا وأوستن وارين 
معسولللا «دواود0© استاذ الأدب الانجليزرى 
بجامعة متشيجان ‏ بالولايات المتحدة . 


الأدب ودراسة الدب : 


وقبل أن أغوص فى لب الموضوع آود أن 
افرق بين الادب ودراسة الآدب . فهذان لونان 
مختلفان من النشاط الذهني لاينبغي لنا أن 
نخلط بيئهما . الادبخلاق »فهوفن » أمادراسة 
الادب فهى لون من الوان المعرفة تكاد أن تكون 
علما من العلوم » ولقد حاول يعض الكتاب أن 
يتجاهلو! هذه الفوارق فزعموا أن المرء لا يمكن 
أن يفهم"الادب الا اذا مارسه كتابة » لا يستطيع 
أن يدرس شاعرآ الا اذا نظم الشعر » ولا أن 
ينقد المسرحية الا اذا كان مول لها .: ولكنا 
نميل الى القول بأن الكتابة الاتشائية شىء 
ودراسة هذه الكتابة ونقدها شىء آخر » 
فالدارس يصدر أحكام؟ ثقافية يعتمد فيها على 
الول والعلع » وانتاجه نوع من أنواع المعرفة 
. وقد يكون الموضوع الأدبى الذى 
يتصدى لدراسته تعبيرآ عن عاطفة لا شآن له 
بالعقل أو التفكير اللاطقى» ولكن الدارس يعالجه 
معالجة عقلية متطقية ؛ شانه.فى ذلك شأن من 


نذا 


يوخ للتصوير لا يشترط فيه أن يكون مصورآ 
فنانآ» أو شأن العالم بفن الموسيقى ليس من 
الضرورى أن يكون موسيقيآ أو عازفآ على آلة 
من آلات الموسيقى 


وبديهى أن هذه العلاقة بين الادب ودارس 
الادب تثير كثيرآ من المشكلات العويصة المعقدة 
التى تتطلب من الباحثالحلول . فمن أصحاب 
النظريات الأدبية من ينكر أن دراسة الادب 
نوع من انواع المعرفة » أو علم من 
العلوم » ويؤئرون على هذا الجهد الذى 
لاقدرونه أن ينصرف الدارس الى محاولة 
« لخلق جديد » بدلا من ان ينفق العمر قار 
ومعلقآ على خلق غيره من أصحاب المواهب » 
لأن 2 النقد » عندهم ضرب من ضروب التكرار 
ليست بنا حاجة اليه » أو هو على احسن 
الفروض ترجمة عمل فنى الى عمل فني آخر 
أحط منه شان » ومن أصحاب النظريات 
الادبية من يرى أن الادب لا يمكن أن يكون محل 
دراسة علمية » وقصارى المرء فيه ان يطالعه » 
ويستمتع به » يتذوقه ويقدره حق قدره» وقد 
يلم القارىء بيبعض المعارف التى تتعلق بالمادة 
اللقروءة ‏ مثل وصف البيئة التى نشأ فيها ‏ 
على آلا يتجاوز ذلكالى اصدار الاحكام وصياغة 
النظريات . وعندئف يكون تقدير العمل الفني 
وتذوقه والولع به ميل" فرديا وهوى خاصا . 
ومن الكتاب من يظن أن فى هذا الرأى فرار؟ من 
الدراسة العلمية التعمقة . 


غير أن هذه التفرقة بين « الدراسة العلمية 
المنظمة » و « التذوق » الشخصي لاتعينتا 
البتة » على فهم الظاهرة الأدبية فهما صحيحا 
يعتمد من ناحية على ١‏ التقدير الخاص » ومن 
ناحية أخرى على الدراسة « المنهجية » , 


والشكلة فى صميمها هى امشقة ‏ التى تبلغ 
حد الاستحالة أحيانة ‏ التى يلاقيها الياحث 
عندما يحاول أن يعالج الفن بعامة ‏ والادب 
بخاصة معالجة أساسها العقل والمنطق » فى 


. حين أن الفن لآ بخضع لعقل أو منطق > فهل 


يستطيع الباحث أن يتغلب على هذه اللشكلة ؟ 
وكيف يستطيع ؟ 

من الكتاب من يظن أن هذه الدراسة ممكنة 
اذا آخد الباحث بالطرق التى طؤرتها العلوم 
الطبيعية » فلا عليئا الا أن ننقل هذه الطرق 
الى ميدان الفن والادب . ولهذا النقل طرق 
شتى » فنحن نستطيع أن نآخذ بالوضوعية 
العلمية » مستبعدين ذواتنا وأشخاصنا من 
مجال البحث »© ويقتضينا ذلك جمع الوقائع 
بغير تحيز» اسوة بما نفعل في العلوم الطبيعية» 
ثم نبحث بعدئذفي الاسباب والبواعث»ونردهاالى 
عوامل اقتصادية أو اجتماعية او سياسية» ولا 
يسعنا الا أن نقرر هنا أن استخدام الطرق 
العلميةفي دراسة الأدب لم يحقق نجاحا مؤكدآ 
حتى يومنا هذا , 


.قد نفيد من طرق البحث العلمى كالاستقراء 
والاستنباط» والتحليل والتركيب »© والقارنة» 
آلا أن الدراسة المتخصصة الآدب لها طرق 
خاصة اخرى تختلف عن الطرق العلمية » وان 
تكن قائمة على اساس من العقل » شأنها فى 
ذلك شأن العاوم الانسانية كالفلسفة والتاريخ 
والفقه والدين بل والدراسات الأدبية التى 
تعتمد في دراستها على طرق منهجية خاصة 
بها وهى وان اختلفت عن طرق دراسة العلوم 
الطبيعية الا انها على آية حال قد أوصلتنا 
الى كثير من الحقائق البشرية ٠‏ 


وقد لا يكون من اليسير أن نحدد الفارق بين 
طرق دراسة الآداب وطرق دراسة العلوم » 
ولكننا نذكر في هذا الصدد ما قاله ويليام 
ديلدى لإوطلتم مفنلكة8 ىق عام عملا 
من أن طريقة دراسة العلوم الطبيعية تفسيرية» 
فى حين أن طريقة دراسة التاريخ ادراكية . 
العالم يعلل الحادث بما سبقه من أسباب » 
والمؤرخ يحاول آن يفهم مغزاه . وعملية الفهم 
هذه أو الادراك ‏ عملية بطبيعتها فردية 
ذاتية :ثمتجاء يعدذلكبعام واحد ويلهلم وين دلباند 
حمهط اع مس77 ماعطا مؤدخ الفلسفة 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الشهور واعترض على من زعم بأن علوم التاريخ 
( ومنها الآدب ) يجب أن تحقو في دراستها 
حذو طرائق العلوم الطبيعية » فالعلماء 
الطبيعيون يهدفون الى وضع القوانين العامة * 
فى حين أن الؤرخين يحاولون تفهم الوقائع 
الفذة التى لا تتكرر . واستطرد فى شرح وجهة 
النظر هذه هنريك ريكرت امعان 5 أممه!؟ 
الذى لم كتف بالتفرقة بين التعميم 
والتخصيص © وانما وضع حدا فاصل” بين 
علوم الطبيعة وعلوم الثقافة © فعلوم الثقاقة 
تعنى بالحس وبالتفرد ؛ ولا نستطيع ‏ بطبيعة 
الحال ‏ أن نفهم الأقراد والحوادث الفذة دون 
الاشارة الى مجموعة من القيم » واذن” فعلوم 
الطبيعة تختلف من هذه الناحية ‏ اعنى 
الاستناد الى القيم » عن علوم الثقافة. وبعبارة 
اخرى يمكننا القول يأن العلوم الطبيعية تهتم 
« بالوقائع التى تتكرر » اما التاريخ ( والادب ) 
فيهتم « بالحوادث التى تتابع » وهو ما يبشر 
به فيما بعد الناقد الايطالى المعروف بنديتو 
كر وتشى ٠‏ 


ولتوضيح ما سلف نضرب مثلا' محسوسا. 
ماذا ندرس شيكسبي ؟ من الواضح آننا لا نهتم 
أولا” بما يشترك فيه مع جميع الناس © والا 
لكانت دراسته كدراسة أى فرد آخر ٠‏ ونحن 
كذلك لا نهتم بما يشترك فيه مع غيره من 
الانجليز » أو مع غيره من رحدل النهضة 
الآدبية » أو رجال عهد اليزابث أو مع غيره 
من الشعراء » أو كتاب السرحية » حتى ان 
قصرنا هؤلاء على من ظهر فى عهد الملكة اليزابث 
وهو العصر الأديىالذىينتمىاليهاشيكسبيلت 
والا لاغتتمنا لهذا الفرصة لدراسة أى قرد من 
آفراد هذه الفئات التى ذكرنا . انما نحن 
عندما ندرس شيكسبير يتبنى أن نكشف عما 
يميزه بصفة خاصة » ما الذى يجعل شيكسبر 
شيكسيير ؟ وهنا تكون امشكلة فردية وليست 
عامة » وهنا أيضآ تدخل القيم فى الأحكام . 
أن دارس الادب -. حتى حينما بلرس عنصراً » 
أو حركة » أو ادي من الآداب القومية ‏ انما 


رقنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ب العدد الرايع 


يدرس حالة فردية لها صفغاتها وملامحها 
الخاصة التى تتميز بها عن الحالات الاخرى . 


ولقد حاول بعض النقاد البحث عن قوانين 
عامة تتحكم فى الادب قيخضع لها » ولكنهم 
كانوا فى كل حالة من الحالات يبوءون بالغشل . 
فزعم كازاميان هدامهوه0) مثلا أن الادب 
الانجليزى طوال تاريخه عبارة عن « ذبذبة 
مطردة فى العقل الانجليزى » بين قطبين : 
العاطفة من ناحية » والعقل من ناحية اخرى » 
وتسارع هذه الدبذية فى التردد كلما اقتربئا 
من العصر الحديث »© وبتطبيق هذه النظرية 
نجد أنها لا تتفق مع تاريخ الآدب الانجليزى في 
العصر الفكتورى فى القرن التاسع عثر » فقد 
كاد أن يثبت على صفة واحدة » لا يتذبذب بين 
هذين الطرقين . 


وأكثر القواعد العامة التي يريد أصحابها أن 
يخضعوا الأدب لها تنتهي الى شىء شبيه يهذاء 
وتقوم على اسس سيكواوجية © كقولهم ان 
الحركة الادبية تسير بين التقليد والتجديد . 
أو بين الفعل ورد الفعل وهى أحكام لا تهدينا 
الى شىء له دلالته فى التطورات الادبية . واذا 
كان علم الطبيعة يحقق نصرآ مؤكدآ عندما يصل 
الى نظرية عامة تخضع لها الكهرباء مثلا أو 
الحرارة » أو الضوء ؛ أو الجاذبية » وعندما 
يصوغ هذه النظرية فى شكل معادلات » فان 
الدراسة الأدبية لا تحقق أهدافها اذا هى 
شغلت نفسها بالبحث عن النظريات والمعادلات , 
ذلكأن القانون العامكلما أمعن في عموميتهاوغل 
فى التجريد فباعد بيننا وبي نالهدف الذى نبغيه 
من دراسة أى عمل فني يتميز بصفاته الخاصة 
به ٠‏ 


ونوجز ما سبق فى أن للدراسة الادبية 
مذهبين ؛ الأول يرى تطبيق طرق البحث فى 
العلوم الطبيعية على الادب » وهى تكتفي اما 
بجمع الحقائق والوقائع بطريقة منهجية علمية 
وتقف عند :هذا الحد » واما بمحاولة وضع 
قوانين تاريخية لها صفة التعميم . والمذعب 


نذا 


الثانى ينكر أن الدراسة الادبية علم » ويؤكد 
الصفة الشخصية فى « الادراك » الأدبى » 
والتفرد » والحالة الفذة فى كل عمل أدبى على 
حدة . ولهذا المذهب ‏ بطبيعة الحال ب 
أخطاؤه وأخطاره »© فهو يجعل الدراسة 
عاطفية » تقديرية . وذاتية مطلقة » .فتفقدها 
الكثير من قيمتها »والعمل الادبى ‏ فوق هذا 
لايمكن أن يكون فذ] تمامآ والا لكان غير 
مفهوم بتاتا » من الحق ‏ مثل” ‏ ان هناك 
« هاملت »6 واحدآ مفردآ » غير أنه قد يكون 
فذآ في مجموع صفاته » الا أن كل صفة 
من صفاته على انفراد موجودة عند غيره من 
الناس . ثم ما هى اذاة الاديب ؟ اليست 
الألفاظ ؟ وكل لفظ كما نعلمى ‏ قول عام 
'نتعدد مدلولاته آو تتنوع ٠‏ 


والواقع أن مشكلة « التعميم » و « التفرد » 
قديمة فى التاريخ أشار اليها أرسطو عندما 
تعرض للمفارقة بين « العالىى » و « المفرد » 
وقال ان الشعر أكثر عالمية من التاريخ » ومن 
ثم فهو أعمق فلسفة منه » لآن التاريخ يعبا 
بالاحداث المتفردة . وأشار اليها ايضا الدكتور 
جونسون الآديب الانجليزى عندما قال ان 
الشناعر لا ينبغى له أن « بعد أوراق الزهرة ». 
وكثير من النقاكد ‏ والرومانتيكييون منهم 
خاصة ‏ يؤُكدون دائمآ تفرد الشبعر سواء فى 
ميئاه أو فى ممئاه . 


ولكنئا يجب أن نذكر دائما أن كل عمل 
أدبى له صفة العموم وصفة الخصوص في آن 
واحد » قهو أشبه بالانسان »© له صفاته 
الفردية » ولكنه يشارك البشر فى صفاته 
العامة » وصغات الذكور ان كان ذكراً » والاناث 
ان كان من النساء » والشعب الذى ينتمى 
اليه » والطبقة التى نشأ فيها » والمهنة التى 
يمارسها » الى غير ذلك . ومن ثم فانه يمكننا 
أن نضع أحكامآ عامة عن الأعمال الفنية 
المتشابهة فى شكلها أو المتقارية فى عصرها » 
فللمسرحيات سماتها » ولكل أدب قومي 
مقوماته» بل ولكل الآداب والفنونكافة اذا نحن 


حصرناها فى حقبة تاريخية معينئة » وان كان 
النقد الادبى والتاريخ الادبى كلاهما يحاول أن 
يحدد صفات التفرد فى عمل ما » أو لدى 
مؤلف من الؤلفين » أو خلال عصر تاريخي 
معين »© أو أدب من الآداب القومية »© الا أنه 
يغعل ذلك بل ولا يستطيع الا أن يفعل ذلك 
فى اطار قواعد عالمية » وعلى أسسى نظرية 
أدبية » وما أحوجنا فى العصر الحاضر الى 
البحث عن القوانين التى تنتظم أشكال الأدب » 
والنظريات الأدبية العامة . 


هذا هدف بعيد يرمى اليه الباحثون 
الدارسون وان كانوا لايفغضون من شأن 
الاستمتاع الخاص الذى بحسه قارىء الأدب » 
وادراك الضمون الأدبي بروح التعاطف مبع 
الكاتب او الؤلف , والنقد الآدبي يعيئنا على 
فهم النص كما يرشنا الى القوانين العامة التي 
تؤثر فى الآدب فيخرج حتما على شكل خاص 
وصورة معيئة ٠‏ 


طبيعة الآدب : 


لما كانت الدراسة الادبية المنظمة أمرآ 
لا مناص مئه كما بيئا » فان المشكلة الاولى التى 
نواجهها هنا هى موضوع هذه الدراسة : 
الأدبيما الذى يصحان نسميه أدبا»وما الذى 
لا يصيح ان نسميه كذلك ؟ أى ما هى طبيعة 
الادب ؟ وقد تبدو هذه الاسئلة في ظاهرها 
ساذجة الا اثنا قلما نجد فيها اجماعا أولها 
اجابات مقنعة ٠‏ 


من الئاس من يتوسع فى تعريف الآدب 
فيقول انه كل مكتوب أو مطبوع ومن ثم فان 
كتابا مثل « مهنة الطب ف القرن الرابع 
عشسر » أو « دراسة الغلك فى العصور 
الوسطى » أو « السحر قديما وحديثا » يعد 
في باب الادب » أو كما قال الناقد ‏ هزوف 
6127© أدوين حريئلو : « كل ما يمت 
الى الحضارة بصلة يدخل في باب الأدب ٠.‏ 
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وعتلما تحاول ان نفهم عصراً من 
العصور أو حضارة من الحشغارات تحصر 
أنفسنا فيما خلفه العصر أو الحضارة من كتابة 
جميلة ؛ بل ولا نتقيد بما انتهى الينا من 
مطبوع أو مكتوب .. ويجب ان ننظر الى 
العمل الآدبى في ضوء ما ب 3 
الثقافة » وطبقآ لهذه النظرية . ولها من 
يؤيدها من العلماء والباحثين ؛ فان الدراسة 
الأدبية لا تتصل بتاريخالحضارة اتصالا' وثيقاً 
فحسب بل هى تتطايق مع هذا التاريخ . وائما 
ننعت هذا النوع من الدراسة بالأدبي لآنه يهتم 
قبل كل شىء بالمادة المكتوبة او الطبوعة .وهى 
بطبيعة الحال ‏ اهم مصادر التاريخ . ومما 
يحفز الى دراسة المكتوب والمطبوع أن المؤرخين 
كثيرآ ما بهملونه ويتجهون الى مصادر اخرى. 
كما انهم اكثر حفاوةبالتاريخ الحربى والسيابى 
والاقتصادى ٠.‏ 


غير أننااذاركزنا اهتمامنا تاريخ الحضارة 
بأوسع معانيه لابصح أن نقول ان هذة الدراسة 
أدبية » اذ أن الادب حينئذ لاتكون له حدود 
مرسومة . وتدخل فيه معابير خارجة عن 
طبيعته » وتكون النتيجة أن الادب لاتكون له 
قيمة الا اذا نهض دليلا” على صحة نظرية من 
نظربات التاريخ وعلى ذلك فان مطابقة الادب 
لتاريخ الحضارة انكار لمجاله الخاص » وللطرق 
الخاصة بالدراسة الأدبية , 


وهناك من يقول ان الادب هو ما وصل اليئا 
من « الكتب العظيمة 6 الكتب المعروفة يشكلها 
الادبي أو تعبيرها الادبى أيآ كان موضوعها * 
وامعيار هنا هو القيمة الجمالية مجردة: أو 
ممتز. بفكرعميق . ومما يتميز بالقيمةالجمالية 
الجردة كثير منالشعر الغنائي»والمسرحيات » 
والقصص أما ما دون ذلك فأساس اقحامه فى 
الادي شهرة الكتاب » أو قيمة ما فيه من فكر 
مسوقا فى اسلوب شائق وبصورة لا تخلو من 
جمال » فاذا نحن قلنا عن مكتوب أنه ليس 
بالادبي فنحن فى الواقع نقيس بمعيار الجمال 
المجرد أو النقد العميق فى عرض قوى متين ٠‏ 
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ومعنى ذلك أن كثيرآ من كتب التاريخ أو 
الفلسفة » أو العلم » تتعلق بمفهوم الادب . 


والواقع أن كثيرآ من كتب تاريخ الادب 
يشتمل على معالجة للفلاسفة أو المؤرخين » 
وعلماء الدين والأخلاق » ورجال السياسة » 
بل وبعض العلماء » ولا يمكن أن نتصور تاريخآ 
ادبيالانجلترا فى القرن الثامن عشر مثلاة لا 
يشمل عرضا لبركلي وهيوم وبتلر وجيبون 
وبيرك بل وآدم سميث . ومعالجة هؤلاءالكتاب 
وان تكن أشد ايجاز؟ من معالجة الشعراء 
وكتاب المسرحية والروائيين قلما تقتصر على 
مزاياهم الجمالية الحدودة » بل تتعرض- ولو 
فى صورة مبسطة ‏ لمجالات تخصصهم »© ونحن 
وان كنا نسلم بأن الحكم على هيوم لا يكون الا 
باعتباره فيلسوفآ » وعلى جييون الا باعتياره 
مؤّرخا وعلى بتلر الا باعتباره أخلاقية » وعلى 
آدم سميث الا باعتباره اقتصادية » الا ان 
التواريخ الادبية تتعرض لنصوصهم دون ان 
تتعمق تاريخ الفلسفة أو نظريات الأخلاق » 
أو كتابة التاريخ » أو نظريات الاقتصاد . 
ومؤرخ الأدب فى هذه الحالة ليس مؤرخا 


متخصصا لهذه الموضوعات »© وانما هو مجرد 
باسط لها » دخيل عليها » بامترافه وبغير 
تكران . 


اثنا لا ننكر أن دراسة « الكتب العظيمة » 
بمعزل عن الآدب لها فائدتها فى التربيةوالتثقيف 
العام ٠.‏ فليس من شك في أن قراءة نصوصها 
أجدى بكثير من عرض خلاصات لها أو طرائف 
مثها . ولكثنا عندما نزعم أننا ندرس الأدب ‏ 
الذى يتصف بالخيال ‏ لا يجوز أن نتقيد بهذا 
الذى نسميه « الكتب العظيمة » التي قد 
تكون علمية أو تاريخية تقوم فيها المعرفة على 
ما سبق فى موضوعها » اننا لو فعلنا ذلك 
لاضطررنا الى اغفال جانب هام من جواتب 
دراسة الآدب »© وهو البحث عن التقاليد 
الآدبية وتطور الاشكال الآدبية »وطبيعة العملية 
الادبية ذاتها . واو فعلنا ذلك لاضطررنا أيضا 
الىاهمالدراسة الظروف الاجتماعية واللغوية 


والايديواوجية وغير ذلك من (لشروط التى 
بتكيف بها الادب . واذا نحن بالغنا في الاأخذ 
بمعيار القيمة الجمالية جاءت احكامنا على 
كثير من كتب التاريخ والفلسفة «غير صادقة» 
ووضعنا كاتبآ فوق آخر لمجرد جمال اسلوبه 
وحسن تعبيره لا لصحة علمه والتزامه دقة 
البحث والتفكير ٠‏ ولعلنالا نوثر توماس 
هكسلي على غيره من العلماءالانجليز الا لامتيازه 
في الاسلوب وبهذا المعيار الخاطىء قد يظفر 
كاتب شعبي بحظوة لدى القراء لا ينالها كاتب 
مبدع أصيل ٠‏ 


واذن فخير لنا أن نقصر مصطلح « الادب » 
على « فن » الآدب أعني على الآدب الخيالي 
وليس منالضرورى أن يكون مكتوبا أو مطبوعا» 
بل قد يجرى شفاهة على لسان قائله وعلى 
السنة الرواة ٠‏ 


ومما يُعينئا على فهم ما نمنيه « بالادب » 
البحث عن طريقة استخدام « اللغة » فى آدائه» 
فاللغة هي مادة الأدب » كما أن الحجس أو 
اليرونز هو مادة النحت » والاثوان مادة 
التصوير » والأصوات مادة الموسيقى » غير أن 
مادة اللغة تختلف عن الحجر واللون والصوت 
فهذه الآخيرة خالية من العنى مجردة من قو 
التأثير » في حين أن لالفاظ اللغة قوة تأثيرد 

كامئة فيها » لانها من خلق الانسان محملة 
بالتراث الثقافي . 


ع 


وانما الفروق التي يجب أن نميزها في 
استخدام اللغة » هي فى استعمالاتها الآدبية » 
واليومية والعلمية . وليس هذا بالأمر الهين 
اليسير لأن الآدب ليست له لغة خاصة به .أى 
ليست له مادة يستقل بها » ولا كذلك الفنون 
الاخرى » التى قوامها المادة الخاصة بها . وقد 
يبدو من اليسير أن نميز بين لغة العلم ولغة 
الادب > ولكن هل يكفي أن يكون « الفكر » 
شيما بتباين مع « العاطفة » أو «الشعور» ؟ .. 
كلا .٠‏ فالادب يشتمل على قكر » واللفة 
العاطفية من ناحية اخرى ليست مقصورة 


على الادب » فلغة العاشقين عاطفية وان لم تكن 
آديا » والشجار بين اثنين انفعال عاطفي . 
ومهما يكن من أمر فان اللغة امثالية للعلم 
تسستخدم الالفاظ لدلالاتها المباشرة » والتطابق 
تنام بين الاشارة وما تششير اليه » والاشارة 
أو اللفظ ‏ اعتباطية » أى من الممكن أن 
ثستبدل بها اشارة اخرى دون الاخلال 
بالمعنى » والاشارة كذلك لا ثقصد لذاتها فهي 
كالمادة الشفافة » تشف عما تحتها » ولا تهدقف 
الى الانتباه آليها خاصة » وانما مهمتها أن 
تدلنا الى ما تشير اليه في غير لبس أو غموض٠‏ 


اللغة العلمية اذن تميل الى استخدام نظام 
معين من الاشارات كالرياضةاو المنطقالرمزىة 
مثلها الأعلى لغة عالمية »© كتلك التى شرع فى 
وضعها ليبنتز فى أواخر القرن السابع عشر . 
أما اللئة الادبية اذا قورنت باللغة العلمية ‏ 
فقد تبدو ناقصة فيبعض النواحى»اذ هيتزخر 
بالألفاظ ذات المعنى غير المحدود »© كما تكثر 
فيها الكلمات التي تؤدى معنيين مختلفين » 
مثل قولنا فى الانجليزية ©8016 فقد تعنى 
القطب » وقد تعنى رجلا” من بولندا ٠.‏ وهى 
تذكر وتؤنث على غير أساس فالقمر مذكر 
( وبالانجليزية مونث ) والشمس مؤنفة 
( وهى بالانجليزية مذكر ) ولنة الأدب فيها 
كثير من الاشارات الى الأساطير والتاريخ 
والذكريات القديمة والارتباطات المعنوية » أى 
أنها تحمل مضمونا أكثر من معناها الأصلي . 
واللغة الأدبية لا تستخدم لمجرد الاشارة الى 
مداولات معينة » بل هي تعبر عن كثير منميول 
المتكلم أو الكاتب واتجاهاته ومو قفه من الحياة. 
وهي لا تكتفي بالتعبير عن حالة من الحالات: ؟ 
بل تهدف الى تشكيل آراء القارىء وتوجيه 
نظرته وجهة معينة » انها تسعى الى اغفراء 
القارىء والى تغييره فى النهاية ٠‏ فى اللغة 
الأدبية يكون للفظ فى حد ذاته أهمية كبرى » 
فيراعى فى اختياره وزنه وايقاعه » بل وتركيب 
حروفه » كما بلجا الكاتب الى كثير مما يعرف 
بالمحسنات اللفظية كالجناس والطباق ©» 
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.ائتلاف اللفظ مع المعنى لاحدات الآثر 
المطلوب ٠‏ 


ولا تظهر هذه المميزات للغة في الأنماط 
الأدبية بدرجة واحدة فالشعر الغنائي مشلا 
ينعني بالجرس أكثر مما ثعني به الرواية » 
ولذلك كانت ترجمته الى لغة اخرى أشق 
واعسر. وقي الانش.ودة تعبير عن ااوُّلف لا تلمسه 
فى الرواية الموضوعية التي يحاول واضعها أن 
يخفي قيها شخصه تماما والقصة الهادفة 
تنطوئ على عنصر برامجي ( علمي ) لا تجده فى 
الشعر الخالص وان كان له أثر فى الشعر 
الهجائي أو فى الحكم المنظومة ٠‏ ونحن نستعمل 
ما يصح أن نسميه لغة ثقافية فى الشعر 
الفلسفى والروايات التى تعالج المشكلات 
الاجتماعية بصورة تكاد لا تختلف عن اللفة 
العلمية فى شىء ٠‏ 


غير اننا نستطيع بالرغم من ذلك أن نفرق 
تفرقة واضحة بين الاستعمال الأدبي للغة 
والاستعمال العلمي لها ٠‏ فاللفظ فى الادب له 
أهميته الخاصة ويرتبط ارتباطا دقيقآ يتاريخ 
استخدامه » وقد برمز الى معان بعيدة » وكلها 
خصائص تتجنبها اللغة العلمية ما استطاعت . 


والآمر فيما بين لغة الادب واللغة .اليومية 
من فروق آدق واقل وضوحة منه بين اللغة 
الادبية ولغة العلم . ولا تعني اللغة اليومية 
شيا واحدآ » فهناك اللغة العامية » ولفة 
السوقة » ولفة أهل فن من الفنون قى التجارة 
أو الصناعة أو الزراعة . وكثير مما ذكرئا من 
خصائص اللغة الأدبية تتصف به كذلك اللغة 
اليومية » فهي أحيانا معبرة عن شضخص 
قائلها . وهي أحيانا لا معقولة ؛ أو عاطفية  »‏ 
وان مكن أحيانا قريبة من اللغة العلمية تهدف 
الى التعريف بحادث أو شيء ما دون أن يكون 
فيها آثر ينم عن شخص المتكلم » ومن ثم فهي 
قد لا تهتم بانتقاء اللفظ كما يفعل الأديب حين 
يكتب أو يتكلم . ولكنها تتفق مع لغة الادب فى 
أنها كثيرآ ما تهدف الى تغيير وجهة نظر 
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السامع » ولا تكتفي بمجرد التفاهم . وهل 
الطفل حينما يتكلم ساعات متواصلات دون 
أن يستمع اليه أحد » وهل ثرثرة العجائز التي 
تكاد أن تخلو من المعئى ‏ هل هذه أو تلك 
يتقصد بها التفاهم المتبادل بين طر فين ! 


واذن فالخلاف بين لغةالادب واللغة اليومية 
خلاف كمي اكثر منه خلاف نوعي . الادب 
يستغل امكانات اللغة » قصدآ وبطريقة منظمة» 
وشخصية الشامر فى شعره أوضح وأكثر 
تماسكا واشد تغلغلا' منها فى حديثئه الخاص 
فى حياته اليومية » ومن ثم تكثر فى الشعر 
مميزات علوم البلافة والفصاحة . وفى الشعر 
الحديث خاصة يلجا الشعراء الى استعمال 
الالفاظ استعمالا فامضآا »© ويحورون 
فى معنى اللفظ بتغي المناسبة فى 
النص الأدبي . واللفظ فى الأدب عامة مقصود 
لذائه لكي يسترعى السمع والانتياه . وكثير 
من الصيغ الادبية قد تم حبكها من قديم » 
ويستخدمها الشعراء فى شسعرهم دون وعي 
مباشر بها . واللغة فى بعض الآداب المتقدمة 
شاعرة الى حد كبير » كما هي الحال فى اللغة 
العربية . بيد أن استعمال اللفظ استعمالا” 
شعريا لا يكفي لاخراج العمل الادبي الفني » بل 
لا بد لهذا العمل فوق هذا من شكل أو قالب 
معين يتراوح فى درجة حبكه من صورة مفككة 
نلمسها فى قصص المفامرات الى وحدة مركبة 
متماسكة تنتظم القصيدة الشعرية حتى ليكاد 
يستحيل عليكأن تستبدل كلمة باخرى أو تغير 
وضعها في العبارة دون أن تضعف أثر العمل 
الادبي بأكمله ٠‏ 


ولعل الفارق بين لغة الآدب واللغة اليومية 
أشد وضوحا فيالناحية البراجمية ( العملية ) 
فى كل منهما . فاللغة اليومية تدفع الى آداء 
عمل معين » أما الشعر فتأثيره فى النفس أوقع 
وصلته بالواقع أضعف . وان كانت هذه الصلة 
غبر مقطوعة وبخاصة فى أنواع معينة من الأدب 
مثل فن الدعوة لرأى معين أو الحكثم المصاغة 
شعرا أو فن الهجاء » وكذلك فى ضروب انتقالية 
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فى مجال الأدب مثل المقال » والسيرة » وجانب 
كبير من أدب الخطابة . ان ضفة الجمال فى 
الكتابة تتسع أحيانا فتشمل الرسائل 
الشخصية » واأمواعظ التي تلقى من فوق 
المنابر » فيصبح الحكم على ما هو أدب وما ليبين 
بالادب أمرآ غير محدود . ولكنا ؤئر أن يذخل 
فى نطاق الأدب الأعمال التي تسودها الوظيفة 
الجمالية وحدها » وذلك بالرغم من.اننا لا ننكر 
أن أعمالاء اخرى ليس اتهدف الجمالي من 
أغراضها قد لا تخلىو من عناصر جمالية فى 
أسلوبها وتكوينها كالمقالات العلمية والرسائل 
الفلسفية . 


والواقع أن طبيعة الادب لا تتضح تماما الا 
فيما يشير اليه الكلام . فانواع الادب التقليدية 
كالشعر الغنائي واللملاحم والدراما تشبير الى 
عالم خيالي تصورى . والعبارة فى الرواية أو 
القصيدة أو فى المسرحية لا تصدق حرفي على 
مدلولها » فهي ليست فروضا منطقية . ان 
العبارة حتى فى الرواية التاريخية » أو فى رواية 
من روايات بلزاك التي تنقل الى القارىء فى 
ظاهر الأمر « معلومات » عن أحداث واقعية » 
تختلف عن العبارة فى كتب التاريخ أو علنم 
الاجتماع التي تحاول أن توصل اليئا معرفة 
محددة ٠‏ وحتى عندما يقول الشاعر « أنا » فى 
انشودة ذاتية لا بقصد نفسه بالذات وانما يبرمر 
بها الى شخص خيالي . كما أن الشخصية فى 
الرواية تختلف عن الشخصية التاريخية أو 
الشخصية فى الحياة الواقعية . انها فى الرواية 
تتكون من مجموع العبارات التي تصفها » أو 
التي تجرى على لسانها » فليس لهسا ماض » 
وليس لها مستقبل » بل انها لتفتقر أحيانا الى 
استمرار الحياة قيها ٠‏ ومن ثم فاننا نخطىء فى 
النقد اذا تعرضنا مثلا” لتأثير وال هاملت فيه 
لآن ذلك لم يرد فى المسرحية » أو تعرضئا لماضي 
بطل أو بطلة من شخصيات شيكسبير مما لم 
يذكره الشاعر فى المسرحية . وفوق ذلك يجب 
أن نفكر أنالزمان والمكان في أبة رواية يُسهمان 
فى الحياة الواقعية . حتى الرواية التي يزعم 
موّلفها أنها واقعية ؛ وليست الا شريحة من 


الحياة » انما توضع طبقآ لعرف فني معين يتبعه 
الكاتبفى اختيار الموضوع؛ورسم الشخصيات» 
وانتقاء الحوادث » وطريقة اجراء الحوار . 
وكذلك الدراما وتقسيمها الى فصول ومناظر » 
وطريقة معالجتها للزمان والمكان » والحوار 
فيها وطريقة دخول الشخصيات وخروجهم من 
المسرح . ومهما حاولنا التفرقة بين مسرحيتي 
« العاصغة » و « بيت الدمية » فهما يشتركان 
فى احترام العرف الدرامى العام . 


واذا اتفقنا على أن أهم ما يميز الادب من 
صفات هو ما يحتويه من « خيال » لا ستند 
الى واقع » ربما كان ذلك كافيآ فى وصف أدب 
هومر ودانتي وشيكسبير وبلزاك وكيتس ومن 
اليهم . ولكئه لا يكفي لوصف ماثورات لها 
قيمتها وتكاد تخلو من الخيال مثل كتابات 
شيشرون أو مونتيني أو أمرسون » أو مخلفات 
قيها من الخيال جانب ومن الفكر الخالص 
جانب » فهي بين بين » مثل « جمهورية » 
افلاطون » فليس من شك ف أنها تجمع بين 
الخيال والفلسفة فى آن واحد »© وتمييز الأدب 
أساسا بصفة « الخيال » لا يدل على أن وجود 
«١الخيال‏ » يزيد من قدر المكتوب وأن انعدامه 
بحط من شأنه ٠‏ فما أكثر ما كتب فى باب 
الفلسفة أو السياسة مما هو من صميم الفكر » 
ومما يعد ذا قيمة كبرى من الوجهة الجمالية » 
ولا يمكن أن يدخل فى باب الادب وله مع ذلك 
أهمية من حيث الانشاء والاسلوب . وما اكثر 
ما خلف الكتاب من أدب تتوفر فيه صغة 
الخيال ولا يمكن أن نعده من روائع المأثورات » 
فكم منرواية أو مسرحية أو قصيدة لا تستحق 
آن تثقرا ولا تستحق البقاء ٠‏ 


واحب أن انبه الى أن الخيال لا يتضمن 
بالضرورة صور؟ يرسمها القلم © فقد تخلو 
القصيدة الجيدة من الصور »© وتكاد أن تكون 
بياناً للناس . وقد يتعرض كاتب القصة لعرض 
شخصية من الشسخصيات ولكن القارىء لا 
يكو"ن من مجموع ما يرد عنها صورة حمسنة 
حية . فالشخصيات التي رسهها دستويفسكي 


العوامل الخارجية التى تؤثر قي الادب 


مثلا” أو هثرى جيمس تعر فنا بحالاتها العقلية 
ودوافعها النفسية » وموققها » وشهواتها » 
وبما عندها من قيم فى الحياة وذلك بدرجة 
تبلغ حد” الكمال وان لم تعاون على رسم صورة 
مرئية لها . 

وبالاضافة الى الخيال يتميز الادب بالافادة 
من الاستعارات والتشسبيهات ومن الرمزر 
والاقتباس من الآداب الكلاسيكية القديمة » 
ومن الاساطير » والقصص الدينية . 


وخلاصة ما سبق » أن ما يميز ما هو أدب 
مما ليس يأدب هو : طريقة العرض والتعبير 
الذاتي واستغلال أمكانات اللغة باعتبارها 
الوسيط الذى يس تخدمه الكاتب واتعدام 
الغرض العملي « والتخيل » بطبيعة الحال » 
ولا يصح أن نفصل ف العمل الأدبي بين شكله 
ومضمونه » وائما ينبغي أن نقدر القطعة الآدبية 
بتمامها » فلا نقول انها مقبولة فى شسكلها 
ومرفوضة فى مضمونها » أو مقبولة ى مضمونها 
مرفوضة فى شكلها » فانما هذا نظر قاصر الى 
الآثر الأدبي » اذ هو ليس سوى صورة فئية 
متكاملة , 


كيف ندرس الآدب : 


اذا كنا قيما سبق قد أعطيئا فكرة عامة عن 
ما هية الآدب » فالسوّال الذى نوجهه بعد ذلك 
هو : كيف ندرسه ؟ 


ان دراسة الأثر الأدبي لا بد أن تتصدى 
لتحليل العوامل التى هى من طبيعة تكوينه 
كاسلوبه وشكله والعوامل التي تخرج عن 
طبيعته » عن نسيجه » ولكنها تؤثر فيه شكلا 
ومضمونا » وترفع أو تخفض من قيمته ٠‏ 

ان نقطة البدايةالطبيعية المعقولة التيننطلق 
منها لدراسة أي عمل أدبي هي شرح وتحليل 
هذا العمل: ذاته . فالعمل الأدبي هو الذى يبرد 
اهتمامنا بدراسة حياة مؤلفه » والبيئبة 
الاجتماعية التي نشا فيها » وكل دراسة آدبية 


ألذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرايج 


اخرى . ومن عجبه أن تاريخ الادب كان دائمآ 
أشد اهتماما بالؤئرات الخارجية فى الأدب منه 
بمحاولة تحليل الاعمال الأدبية ذاتها . وريما 
كان ذلك راجعآ الى الزعم بأن لكل عصر من 
عصور الادب معابيره الخاصة به ٠.‏ ومن قم 
انتقل مركز اهتمام الباحثين مسن 
الأدب ذاته الى خلفيته التاريخية. 
وبتقدم العلوم الطبيعية فى القرن التاسع عثر 
انصرف انتباه الدارسين الى البحث عن أسباب 
الظواهر » وتاثر مؤرخو الادب بهذا الاتجاه فى 
دراسة العلوم . وآنهار علم الادب » الذى وضع 
أساسه ارسطو في كتابه 5هناءه7 لآن الركون 
الى التذوق الخاص بكل قارىء أدى الى 
الاعتقاد بأن الفن ‏ لانه لا يقوم اساسا على 
العقل واحكامه ب يجب أن يترك أمره 
« للتقدير » الخاص » ولا يمكن أن يُمسي هذا 
التقدير الخاص علما من العلوم . غير أن سير 
سيدني لى مم1 /زهلزة +ذ8 يقول فى احدى 
محاضراته : « اننا فى التاريخ الآدبي نبحث عن 
الأسباب الخارجية ‏ السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي ينبثق منها الأدب » ») وهو 
فى هذه العبارة يبرر عمل الدارسين العلميين 
للأدب . الا أن الغموض الذى يكتنئف الدراسة 
الادبية كعلم منظم » والافتقار إلى الوضوح فى 
البيوتيقا 26668 هو الذى يعترض أكثير 
العلماء حينما يحاولون أن يكونوا موضوعيين فى 
دراساتهم الآدبية ٠‏ 


وف السئوات الأخيرة تحول النظر نحو 
دراسة الاعمال الآدبية ذاتها دون البحث عن 
نظريات عامة . وهو تحول طبيعي وصحي , 
وهو الاتجاه الذي أخذ به كلتقطهن« .لخ .1 
رتشاردز واتباعه الذين اهتموا باللصوص 
الشعرية اكثر من اهتمامهم بدراسة النظريات 
الآدبية العامة » والذى أخذ به النقاد المحدثون 
فى أمريكا . وادرك نقاد المسرحية بصفة خاصة 
أن أحداث الدراما لا تتفق مع أحداث الحياة . 
ويجب الا نخلط بين الحقيقة الدرامية والحقيقة 
التجريبية . واكثر العلقين على الروايات 
يهتمون بتحليل أساليبها الفنية وطرائق تكويئها 


أكثر من اهتمامهم بما بين الرواية واليناء 
اكثر من امهم بما بين إية وال 
الاجتماعي من علاقة , 


وكذلك النقاد فى روسيا الحديثة عندما 
ينكرون تقسيم العمل الأدبي الى شكل ومضمون» 
انما يشيرون الى أن التأثير الجمالي للقطعة 
الأدبية هو فى تركيبها لا فى مضموئها . فالشكل 
عند هؤلاء النقاد هو كل شيء لانه يشتمل على 
ما نسميه الضمون »© يتضمن العناصر اللغوية 
التي نتخذها أدوات للتعبير » وحوادث القصة 
مثلا ‏ لا تهم بمقدار ما تهمنا الطريقة التي 
ترتب بها هذه الحوادث »© وما نسميه 
« بالعقدة  »‏ فاذا أنت غيرت ترتيب الحوادث 
فانك بذلك تشوه شكل العمل الفني وتجرده 
من قيمته الجمالية ‏ ولمل الاجدر بنا الا 
نقسم الأدب الى مضمون وشكل وانما نقسمه 
الى « مواد أولية » لا تبالى بالجمال » 
و « تركيب © وهو ما يعنى بالناحية الجمالية. 


ان هذه الطريقة فى دراسة الأدب التي تعتمد 
على النصوص وما فيها من مزايا ذاتية وطرق 
فئية فى «التركيب» والتي لا تأبه البتة بالعوامل 
الخارجية » تحتاج الى مقال منفصل » ولا 
يتسع لها المجال فى هذا البحث المحدود 
الكلمات » وائما سوف أقصر بحثي هنا على 
العوامل الخارجية التي أرى أنه لا يجوز ولا 
يمكن انكارها ٠‏ وهي عوامل بيئية لا نخص بها 
الماضي فحسب وانما نطبقها كذلك على الأدب 
الحديث وبالرغم من أن دراسة العوامل 
الخارجية قد لا تعدو تفسير الادب فى ضوء 
ظروفه الاجتماعية وما سبقه وتقدم عليه من 
اتجاهات وآثار » الا انها تتحول فى كثير من 
الأحيان الى تفسير « سببي » » زاعمة أنها تعلل 
الآدب وتفسره وترده الى اصوله الاولى » 
ولسنا ننكر أن معرفة الظروف التي نبت فيها 
عمل من الأعمال الفنية » تلقى لنا ضوءآ شديدآ 
على هذا العمل وتعاوننا على تأويله . ولكن 
الادب » مع هذا فيه من ذاتية موّلفه ما لا 
يمكن اخضاعه لأسباب خارجية ‏ وليس هناك 
في مجال الادب ‏ تطابق تام بين الأسياب. 


والنعائج. وليس العمل الفني كظواهر الطبيعة 
التي يمكن التنبق بما يطر عليها من تطور اذا 
وصلئا الى البواعث والأسباب ٠‏ 


وليس من شك فى أن تطور التاريخ وعوامل 
البيئة لهما اثر واضح فى تشكيل العمل الفنى ,٠‏ 
وائما تظهر الشكلة عندما نحاول أن ننتقى من 
احداث التاريخ وعوامل البيئة اسبابآ معينة 
نعزو اليها وحدها التاثير في عمل ما . وذلك 
بالرغم من أن هناك جماعة من الباحثين يردون 
الادب كله الى خلق الفرد » ومن ثم فائهم يرون 
ضرورة دراسته من حيث سيرة المؤلف وحالته 
النفسية . وهؤلاه لا يقيمون وزنا للظروف 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية العامة 
في الامة أو الشعب الدى ينتمي اليه الفنان او 
الأديب . وهناك آخرون يرون أن الادب نتيجة 
للتقدم الحضارىباسره ويخصوزمنهها يسمونه 
« تاريخ الفكر » © واصول الدين والغنون 
الاخرى . وهئاك من يرى أن لكل عصر روحاً 
خاصة به » أو مئاخا ثقافيا معيئا » أو وحدة 
مستترة تنتظم الفنون جميعا في كل قترة من 
فتراث التاريخ » وغير ذلك مما بعد من خلق 
الجموعة البشرية كلها . وصؤلاء هم الذين 
يبحثون عن التفسير « ١‏ لبي » للأعمال 
الادبية ولعلهم اشد طوائف الباحثين تمسكا 
بنظريتهم » وايمانا بانطباقها على الظاهرة 
الأدبية . وفى ظئنا أن ذلك مرده الى انتمائهم 
الى البحث العلمي والوضعية اللذين سادا 
فى القرن التاسع عشر . ومنهم من تأثر مباشرة 

وعندى أن هؤلاء الباحثين من هذه الزاوية 
مبالفون أشد المبالغة فى العلاقة بين العمل الغني 
وما سبقه من جهد وتاريخ » وكذلك بينه وبين 
البيئة التي ظهر فيها ع ثم إن هذا التفسم 
السببي للأدب لا يرشدنا الى تحليلهآو تقويمه. 


وفيما يلي محاولة لتقدير أهمية العوامل 
الخارجية المختلفة التي تؤثر فى الأدب ٠‏ 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الأدب وسيرة الكانب : 


لا مشاحة فى أن ظهور أي عمل فني الى 
الوجود هو خالق هذا العمل © أو مؤّلفه » أو 
واضعه . ومن أجل هذا كان تأويل هذا العمل 
وتفسيره في ضوء شخصية الكاتب وحياته من 
أقدم طرق الدراسة الآدبية واقواها ثباتا على 
الزمن 


ويمكن ان نقتوم دراسة حياة الكاتب أو 
« سيرته 6 على آساس علاقتها بالضوء الذى 
تلقيه على الانتاج الادبي فملا . ويمكن كذلك 
أن نبرر دراسةالسيرة باعتبارها دراسة لرجل 
عبقرى يهمنا معرفة العوامل التى آثرت فى 
تطوره العقلى والعاطفى والسلوكى ٠.‏ وهى 
دراسة لها قيمتها فى حد ذاتها . ودراسة 
السيرة فوق ذلك مصدر هام للتعرف على 
سيكولوجية الشاعر أو الكاتب » وعلى العملية 
التى تم بها انجاز العمل الأدبى واخراجه فى 
صورة معينة ٠‏ 


دراسة السيرة اذن اما أن تكون بقصد القاء 
الشوء على العمل الفنى 6 أو بقصد دراسة 
رجل عبقرى فذ دراسة تاريخية ٠‏ أو يقصد 
دراسة سيكولوجية الفنان او الأديب وهى 
اغراض ثلاثة متميزة . ويهمنا فيما نحن فيد 
من بحث 4 الهدف الأول لعلاقنه بالدراسة 
الادبية » أما الهدف الثانى قله قيمته فى 
الدراسات الانسانية » فى حين أن الغرض 
إلثالث يفترض أن السيرة مادة لعلى مستقل 
يختص بسيكواوجية الخلق الغنى وهو علم 
5 خطيع أن تقول أنه فى دور التكوين أو ما يولد 
بعك ٠‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


عالم أو مشروع » بل لا تفرق بين دراسة هؤلاء 
ودراسة رجحل مزعامة الناس ليس لهدور بارز 
فيحياة الامم والشعوب .ولم يجاوز«كولروج» 
الصواب حين قال : 2 ان آية حياة ‏ مهما تكن 
تافهة ‏ يمكن أن تعرض عرضآ شائقا اذا 
رواها القصاص فى صدق وأمانة وبتعبير قوى 
واسلوب جميل » وليس الشاعر ‏ من وجهة 
نظر كاتب السيرة ‏ سوى انسان يمكن أن 
نعرض للقارىء صورة عن حياته العقلية 
والعاطفية والسلوكية » وما أدى فى غضون هذه 
الحياة من أعمال؛مع تقويم هذه الحياة بالقياس 
الى معابير نستمدها عادة من قانون اخلاقى 
سائد . وليس ما نظمه الشاعر من شعر سوى 
واقعة ‏ كغفيرها نثرها ممكن » أو حدث 
شبيه بما بيقع من أحداث فى حياة رجل 
من رجال الأعمال . والشكلات التي يقابلها 
كاتبالسيرة ‏ منهذه الناحية ‏ هى مشكلات 
اللؤرخ بعينها . عليه ان يدرس ما خلف الشاعر 
من وثائق ورسائل » وما روى عنه الرواة » 
وما كتب من مذكرات أو دون من ذكريات . 
وعليه بعد هذه الدراسة أن يتحرى مقدار ما 
فى هذه المخلفات من صدق وأمانة . وعندما 
يشرع فى كتابه السيرة يلتقى بمشكلات الترتيب 
الزمتى للحوادث » وانتقاء ما يذكر واستبعاد 
ما لا ينبغي أن يذكر » ومدى حقه في الصراحة 
فى المادة التى تنشر . وكل ذلك ليس من صميم 


الادب بصفة خاصة ٠‏ 


وتهمنا فى هذه الصدد مسألتان : الاولى . 
الى أى مدى يجوز لكائب السيرة أن يتخذ 
الأعمال الادبية ذاتها دلائل على ما يقول 5 
والثانية الى أى مدى تكون النتائج التي يخلص 
اليها في كتابة السيرة ذات صلة يفهمنا للأعمال 
الآدبية ذاتها » ولها أهمية في ادراكنا لمعناها 
ومرماها 1 

الواقع أن كثيرآ من النقاد يجيب بالايجاب 
عن هذين التساؤلين » فكتاب السيرة الذين 
يستهويهم الشعراء خاصة يرون فى آثارهم 
الادبية ما يدل على اتجاهات خاصة في حياتهم 


إذنا 


أو سلوك خاص لهم » ويعتقدون أن شعرهم 
ينم عن سيرتهم بدرجة لاتتوفر لكثير غيرهم من 
العباقرة البارزين فى التاريخ . ولكن هل هذا 
الذى يرون صواب كله من كل ناحية ؟ 


عند دراسة العلاقة بين السيرة وادب 
صاحب السيرة يجب أن نميز بين عصرين من 
عصور تاريخ الانسان . فانه بالنسية للآداب 
القديمة ليس بين آيدينا وثائق خاصة يستطيع 
مورخ السيرة أن يركن اليها . كل ما نستطيع 
أن نحصل عيه هو من قبيل الوثائق العامة 
كسجلات الميلاد .أو عقود الزواج » أو محاضر 
القضاياءأو ما شابه ذلكثم ما يمكن أن نستمده 
من الاعمال الادبية ذاتها . فقد نستطيع مثلاه 
أن نعرف شيئًا عن تنقلات شيكسبر . أو 
شئونه المالية ولكنا لانملك أثرآ من رسائله » 
أو يومياته أو ذكرياته: الخاصة المدونة © اذا 
والجهود الجبارة التى بذلت فى سبيل دراسة 
حياة شيكسبير لم تقدم الينا مسوى نتائج 
محدودة ليس لها فائدة آدبية»وكلها عبارة عن 
تواريخ أحداث معيئة ©» أو نتف تصور حياته 
الاجتماعية » لانجد من بينها ما يرشدنا الى 
تطوره العاطفى أو المسلكى ومن الباحثين فى 
حياة الرجل من ركنوا الى مسرحياته والى 
شعره واستخرجوا منها قصصة خيالية عن 
حياته. وكل ما فعله هازلت وشلجل وداودين 
ومن حذا حذوهم من بعدهم موضع شك كبير» 
ولا يمكن أن يكون ماورد فى المسرحيات مرجعا 
صادقا لحياة الرجل . فنحن نرتاب كثيرآ حتى 
فيما يقالمن أن شيكسبير قد مر بفترة اكتثاب 
شديدة أوحت اليه مآسيه وكوميدياته المريرة. 
اذ ليس من الضرورى أن يكون الكاتب فى حالة 
نفسيةحزينة لكىيكتب اللآسى أو يشعر ببهجة 
الحياة وزخرفها لكى يخرج الملاهى . وليس 
لديتا دليل قاطع على أحزان شيكسبير » ولا 
يمكن أن يكون الرجل مسئولاء عن آراء ماكبث 
مثلاة فى الحياة » ولا نستطيع أن نقول عن يقين 
انه يؤمن بما جاء على لسان اياجو ٠.‏ وليس 
هناك ما يدعوئا الى الاعتقاد بان بروسبرو يتكلم 


بلسان شيكسبير . اننا نخطىء لو عزونا الى 
اماف أفكار أبطاله آو مشاعرهم أو آراءهم » 
أو أن ننسب اليه قضائل هؤّلاء الابطال أو 
رذائلهم . ولا يصدق هذا على الشخصيات 
الدرامية أو على شخصيات القصص والروايات 
فحسبءوانما يصدق كذلك علىالشعر الغنائى 
حيئما يقول صاحبه « أنا » فهو فى الواقع 
لابعنى نفسه وانما هو يعبر عن رأي موضوعى 
قد لاتكون له علاقة بذات شخصية » ان العلاقة 
بين الحياة الخاصة للكاتب وعمله الادبى ليست 
من قبيل العلاقات الواضحة بين امسببات 
والنتائج . 


غير أن هناك طائفة من النقاد تؤمن بصحة 
السيرة » ويضيغون أن الظروف قد تغيرت منذ 
عهد شيكسيير » فأمست دلائل الاثبات فى 
تاريخ حياة الاديب قائمة متوافرة ٠‏ فقد تنبه 
الشعراء الى أن الأجيال المقبلة سوف تنظر 
اليهم وكانهم أحياء فخلفوا لنا كثيرآ من الاقوال 
الخاصة بحياتهم الذاتية » وجلبوا انتباه 
معاصريهم فكتبوا عنهم ورووأ عن حياتهم ٠‏ 
ومن هؤلاء ب على سبيل المثال ‏ ملتون » 


وبوب ) وجيته » وورد زورث » وبيرون ٠‏ 


وأصبحت بعدئذ دراسة السيرة امرا هينا. 


ميسورآ » لاننا نستطيع أن نقارن العمل الادبي 
بالحياة ٠.‏ والحياة بالعمل الأدبى . بل ان 
الشعراء انفسهم ‏ والرومانتيكيون منهم 
خاصة ‏ ليتطلبون هذه الدراسةويدعوناليها» 
فهؤلاء يكتبونعنأنفسهم ويعبرون عنمشاعرهم 
الداخلية . ومنهم من أخذ يتجول فى انحساء 
القارة الاوربية نفسها مثل الشبامر الانجليزى 
بيرون فعرف فى كل مكان . هؤلاء الشسعراء 
تحدثوا عن أنفسهم فى رسائلهم الخاصة » وق 
مذكراتهم اليومية » وكتبوا أحيانا سيرة حياتهم 
بأقلامهم . بل لقد كانوا كذلك يتحدثون عن 
انفسهم فى أقوالهم . وليست « مقدمة » 
وردزورث سوى سيرة حياته بقلمه . ولا يمكن 
أن نهمل هذه المخلفات عن حياة الشعراء عند 
محاولة"تأويل قصائدهن » فى حين أن الشعر 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


كما قال جيته ‏ ليس سوى طرف من 
اعتراف الشاعر على نفسه . 


ويجب ونحن يصدد البحث فى العلاقة بين 
السيرة والادب أن نذكر أن هناك نوعين من 
الشعراء : الشاعر الموضوعى والشاعر الذاتى. 
اما الأول واليهينتمى كيتس واليوت ‏ فيقف 
من الحياة موقفآ سلبيا » يفتح عينيه واذنيه 
لصوت العالم وحركته سجل 
ما يسمع وما يرى دون أن يبرز قيمنا 
يكتب شضسخصيته . وأما النوع الثانى فعلى 
نقيض ذلك يهدف الشاعر فيه الى عرض 
شخصيته وهو يريد أن يبرسم صورة لنفسه » 
يعبر عن ذاته ويعترفبيما يدور فى داخله . ولم 
يعرف الآدب لفترات طويلة من تاريخه سوى 
النوع الأول » الذى يكون عنصر التعبير 
الشخصي فيه ضعيفا حتى ان كانت القيمة 
الجمالية كبيرة جدآ . ومن ذلك ما تحدر 
الينا من ادب الفروسية الخيالية والمقطوعات 
الغنائية التى شاعت فى عهد النهضة الاوربية » 
والدراما في عهد اليزابيث والرواية الطبيعية » 
وجانب كبير من الشعر الشعبى ٠‏ 


ولكننا حتى في حالة الشعر الذاتى ينبغى أن 
ندرك الفارق بين عبارة يلقيها الشاعر بقصد 
ذكر شىء عن حياته الخاصة وسيرته » 
واستخدام نفس هذا الدافع فى عمل من 
الأعمال الآدبية ٠.‏ وليس من شك في أن ما يرد 
مثلا” فى الرسائل الشخصية أو المذكرات اليومية 
يختلف جد الاختلاف عن العمل الآدبىمن حيث 
علاقته بالواقع وخاصة حيئما يكون هذا العمل 
الفنى وحدة قنية على مستوى رفيع ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فان شخصية « ماكبث » مثلا” 
ضعيفة الصلة بواقع حياة الشاعر . 


وحتى حينما يشتمل العمل الفنى على 
عناصر يمكن مطابقتها على سيرة الكاتب قفان 
هذه العناصر كثيرآ ماتكون محورة في هذا 
العمل وعلى توتيبمختلف عن ترتيبها الحياة 
الواقعية . وذلك بدرجة تفقدها مغزاها الى 


رزلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


حد كبير » ولا تعدو أن تكون مادة بشربة 
تتكامل مع قيرها من العناصر فى العمل الفنى . 
وعلى هذا الأساس بين لنا ميير #ولزء34 .6.797 
مدى اختلاف « مقدمة » ورد زورث التى تعد 
من عير شك عرضاآ لسيرته عن حياة الشاعر في 
الواقع أثناء العملية التى تزعم « المقدمة » 
أنها تتصدى لوصفها. 


ان القول بأن الغن تعبير ذاتى فحسب » 
وأنه تدوين للمشاعر والتجارب الشخصية 
قول خاطىء من أساسه . ذلك انه حتى حينما 
تكون هناك علاقة وثيقة بين العمل الفنى وحياة 
املف » فان ذلك يعنى أن العمل الفنى نسخة 
من الحياة » ومن ثم فأن دراسة الاديب عن 


طريق سيرته نوع من الدراسة يتجاهل أن 


العمل الفنى ليس مجرد تجسيد للتجربة وانما 
هو دائما آخر عمل من سلسلة أعمال مشابهة » 
فهو صورة الدراما او الرواية » أو القصيدة » 
أو غيرهبا من الأشكال » محكوم بالتقليد والعرف 
الادبى » واذا استندت الدراسة الى حياة 
الأديب فحسب فان ذلك يكون يمثاية اتكان 
للتقاليد الادبية التي تسرى فى الانتاج حتى ان 
كان ذلك على غير وعى من المؤلف » كما أنه انكار 
لبعض الحقائق السيكولوجية الساذجة » 
فالعمل الغنى قد يجسد « حلم » المؤلف اكثر 
مما يجسد حياته الواقعية . أو قد يكون 
« قناعا 6 يختلف عن تكوين املف يتخذه 
لنفسه ليخفى خلفه حقيقة شخصيته أو قد 
يكون صورة للحياة التي يريد المؤلف أن يفر 
منها . وما يورده المؤلف من حقائق الحياة فى 
عمله الفغتى انما هو جانب الحياة الذى وجه 
اليه انتباهه لفائدته فى الصياغة الأدبية دون 
جوانب كثيرة اخرى لها اهميتها » كما أن كثيرآ 
من التجارب التى يرويها تشكلها الى حد كبير 
التقاليد الفنية التي سلفت رالافكار العامة 
التى سيقت ٠.‏ 
ونخلص من هذا الى أن تفسير العمل الغني 
. .بسيرة صاحبه » وفائدة هذا الجهد » بحاجة 
الى فحص دقيق فكل حالة على حدة © ما 
فنا 


دام العمل الفنى لا يمكن أن يعد وثيقة صادقة 
تماما من وثائق تاريخ الحياة » ولا يتحتم أن 
يمارس الكاتب صور الحياة التي 
ينقلها الينا فى آدبه والا ما استطاعت اميلي 
برونتى أن تكتب « مرتفعات وذرنج » . ولو 
اخذنا بهذا الرأى لترتب عليه القول بأن 
شيكسبير كان محاميآ وكان جنئديا ومعلمآ » 
وفلاحا » بل وبنفس هذا المقياس لا بد أن يكون 
شيكسيير امرأة من النساء لكى يكتب عن 
تجاربها وأحاسيسها. 


ولكنى اقول برغم هذا كله ان شخصية 
المؤلف لا يمكنان تختفيتمامآ من آثاره الآدبية » 
انك تقرا دانتى اوجيته أو تولستوى وتدرك ان 
هناك شخصا وراء كل عمل من أعمالهم » 
وليس من شك فى ان هناك تشابها فى الصفات 
بين كتابات املف الواحد فالمناسبات المختلفة ٠‏ 
غير أن هذه الصفة قد تكون صفغة أدبية لاتمت 
الى شخص الكاتب بصلة ٠‏ فقد نستخلص 
الصفة « الملتونية » فى أدب ملتون أو 
« الشكسبيرية » فى ادب شيكسبير دون أن 
تكون لديئا معرفة يقيئية بحياة الرجلين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الكاتب حينما يحاول 
أن يعبر عن عرف معينفيمسرحيةأو شكلادبى 
آخر لا بسعه الا أن يعرض هذا العرف ممتزجآ 
بخبراته الخاصة » وبحياته الخاصة . وبهذا 
المعنى المحدد المقيد تفيد السيرة فى دراسة 
الادب . عندئف تكون لها قيمة تفسيرية لكثير 
من الاشارات والكلمات التى ترد فى انتساج 
الكاتب »© كما أنها تفيد كثيرآ في معرفة نمو 
فن المؤلف . ونضجه » وعوامل تدهوره . 


ومعرفتنا بما قرأ الكاتب أو الشاعر » 
وبصلاته الشخصية برجال الآدب أو غيرهم » 
والرحلات التى قام بها » والمناظر واليلدان التى 
شاهدها وعاش فى اكتافها ‏ كل ذلك من المواد 
التي تلقي ضوءآ على التاريخ الادبي » أئ تبين 
لنا الظروق التي أحاطت بالاديبه © والمؤئرات 
التى عملت على تشكيله فى صورة خاصة » 


والمواد التى اتخذها مصادر لانتاجه الآدبي ٠‏ 
وآود أن أذكر هنا أن دراسة السيرة ليست لها 
قيمة فى « النقد » ولا ينبغى لنا ‏ كما ذكرت 
من قبل أن نتخذ عند تقدير عمل فني معين 
معيار « الصدق » والمطابقة مع الحياة للحكم 
له . قما أكثر ما كتب فى الغزل من شعر لم 
يستشعر صاحبه الحب حقا » وما اكثر الشعر 
الدينى أو الصو الذى صدر عن رجال ليس 
في قاوبهم ذرة منايمان. وان قصيدةهوداعا..» 
للشاعر الانجليزى برون تقدم في صدق 
واخلاص ماكان بينه وبين زوجته من علاقة » 
ولا يجوز أن تكون من أجل ذلك من افضل 
قصائده . بل ان كثيرا مما كان فيه الشاعر 
كاذيا ليعد من خبر ما خلفه لنا من أدب . 
الادب وعلم النفس : 

قد نعنى « بسيكواوجية الأدب »© الدراسة 
السيكولوجية للكاتب باعتباره نمطا وباعتباره 
فردآ » وقد نعني بها دراسة عملية الخلق 
الادبي » وقد نعنى القوانين السيكواوجية 
التى تتضمنها الاعمال الآدبية » وقد نعنى بها 
آخيرآ اثر الادب فى قرائه . وهو ما يسمونه 
« سيكولوجية القراء والمستمعين » وسوف 
نغرض لهذا المعنى الآخير عندما نعالج في الفقرة 
التالية « الادب والمجتمع » . أما هنا فسوف 
أتعرض المعانى الثلائة الاخرى © وويما كانت 
دراسة القوانين السيكولوجية التى تتضمنها 
الأعمال الأدبية أقرب الفروض الثلاثة الى 
الدراسة الأدبية . 


ولنبدا بسيكواوجية الكاتب : أن طبيعة 
العبقرية الأدبية كانت دائما مثار التأمل 
والتحليل . وقد تصورها الناس منف الاغريق 
مرتبطة « بالجنون » وقيل ان الشاعر 
«( متلبس » بيتملكه شيطان'» وهو ليس كغيره 
من الناس » يسمو عليهم ويهبط دونهم في آن 
واحد . واللاشعور الذى ينضح عنه أعلى من 
5 مستوى الشعور وأدنى منه في آن واحد . 


ومن الثقاد من عزا عبقرية الشاعر الى ما 


الموامل الخارجية التى تؤثر في الآدب 


أطلقوا عليه اسم « الوهبة » ورأوا أن هذه 
الموهبة تعويض للشاعر أو الأديب عن نقص 
عنده قى نواح أخرى . فنجد الهة الشعر مثلا 
فى الاودسي تحرم ديمودوكوس نعمة البصر 
« ولكنها تعطيه موهبة الغناء الرائعة » أما 
تبريسياس قد فقدت البصر ووهبت نعمة 
البصيرة » وليس من الضرورى أن يكون المعوق 
علة بدنية » بل قد يكون نقصة سيكو لوجيا أو 
اجتماعيا » فقد كان يوب أحدب قزمآ > وكان 
بيروناعرج»أما بروست فكانيعانىازمة نفسية 
لأنه من أصل يهودى » وكان كيتس أقصر قامة 
من متوسط الناس »© وتوماس ولف اطول 
قامة . غير أن فكرة النقص والتعويض هذه 
لا يدها بحث علمى دقيق . ومن بين « رجال 
الفكر » كثيرون ممن كانت لهم عيوبهم البدئية 
أو النفسية أو الاجتماعية » واذن فلا يمكن أن 
تكون النظرية مقصورة على « رجال الفسن 
والادب » وحدهم . وائما التفتت انظارتا اليهم 
فى هذا الصدد لآنهم اودعوا كتاباتهم اشارات 
الى ما كانوا يعانون من عيوب . ولانهم بثوا فى 
انتاجهم ما كانوا يشكون من علل ٠‏ 


ولعل اخطر سوال نواجهه في هذه النقطة 
هو هذا : اذا كان الكاتب عصبي اأزاج فهل 
تمده عصبيته بموضوعات عمله الفنى » آم هل 
تحفزه فقط الى الكتابة في أى موضوع ؟ فاذا 
كانت الحالة العصبية مجرد حافز » فان 
الكاتب فى هذا لا يختلف عن غيره من المفكرين ٠‏ 
واذا كانت الحالة العصبية تمتد الى الأعمال 
ذاتها ( كما كانت الحال قطعآ مع كافكا ) فكيف 
يكو نعمله مفهوما تقرائه » فى حينآن هذا العمل 
لايقوم على التعقل العادى ؟ من رأينا ان الكاتب 
لا يقتصر على تدوين حالة من الحالات 'العصبية 
الشاذة . انما يعالج نمطا من الئاس ( كما فعل 
دستويفسكي فى الاخوة كرامازوف ) » وكثمرآ 
ما يكون هذا النمط نموذجة لخلق شخص 
شاذ شائع فى عصره ٠‏ 


وكان قرويد يعد الكتاب رجلا" عصبيآ عنيدآ 
يقوم بعمل خلاق لكي يحمي نفسه من التصدع 


نينا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الآول ‏ العند الرايع 


ولكنه فى الوقت نفسه لا يحاول أن يعالج نفسه 
علاجا ناجعآ شافيآ حتى لا تزول عنه صفة 
الأديب » والفنان عند فرويد رجل يحلم فى 
يقظته » ويسلك سلوكا شاذآ » ولكن المجتمع 
يقر له هذا السلوك . وهو لا يحاول أن يفر من 
نفسه ليكون فى الحياة بطلا" » أو ملكا » أو غير 
ذلك من الشخصيات التى يود لو كان مثلها 
وانما يكتفي بتدوين خيالاته ونشرها لكي يكفل 
لها الخلود . بيد أن هذه النظرة تنطبق كذلك 
على الفيلسوف وعلى الرياضي البحت وهما 
لا يبثان آمالهما فيما يوُلفان من أعمال . ولذلك 
قالتفسير النفسي هنا هو أن الرجل العبقرى ‏ 
فنانا كاناو كاتبا أو رياضيا أو فيلسوفا أوغير 
ذلك هو من الطراز الذى يكتفى بالملاحظة 
والتعبير ولا ينهض الى عمل وحركة . وهو 
راى لا ينصف الآثر غير المباشر أو غير المنظور 
للعمل القائم على التأمل » ولا ينصف ما يحدث 
فى العالم من تغيرات نتيجة لقراءة الروايات او 
الاطلاع على الفلسفات . وهو كذلك راى لايرى 
صاحبه حقيقة واضحة » وهي أن الخلقذاته 
نوع من انواع العمل في العالم الخارجي » وأن 
الحالم في يقظته اذا كان يقنع بأن يحلم بكتابة 
أحلامه » فان الرجل الذى يكتب فعلا يشتفل 
باخراج الباطن الى الظاهر » وباخراج الحلم 
الى حقيقة + 


وكثيرمن الكتاب كانوا يعزفون كما قلئا عن 
« الشفاء » التام من حالتهم العصبية أو عن 
« التكيف مع المجتمع » » لانهم كانوا يخشون 
ان هم فعلوا أن يكفوا عن الكتابة » كما كانوا 
يخشون أن يردهم التكيف الى حالة طبيعية أو 
وضع اجتماعي بلفظونه ياعتياره فاسدآ . 


ومن امثلة الشذوذ عند الادباء ‏ والشعراء 
منهم خاصة ‏ أنهم يخلطون المدركات الحسية 
التى تأتيهم عن طريق السمع والصبر » فقد 
يرى الاديب للصوت لونآ» وقد يكون ذلك 
نوعآ من التعبير بالتشبيه والاستعارة وهما 
من الصغاتاللازمة للشعر وبخاصةالرومانتيكى 
هنه »لأن غصور' التعقل لا تستسيغ هذا النوع 


لمن 


من التعبير وتؤثر علية الصدق والوضوح » ولا 
تبحث عن النظائر والمشابهات » ولا عن الوحدة 
بين المتفرقات ٠‏ 


ويؤكد اليوت :إمناظ .7.85 هذه النظرة 
الشاملة عند الشاعر » لآن الشاعر فى ظنه 
يستعيد آثار تاريخ الجنس البشرى » ويتصل 
اتصالا” مباشرآ بطفولته الذاتية وطفولة جنسه 
مع تطلعه الى مستقيل أبعد . الشاعر عند 
هذا الناقد « أشد بدائية واكثر تحضرآ من 
معاصريه » . ويتحدث اليوت كذلكمن « الخيال 
السمعي » وعن « الصورة المرئية فعلا” التي 
تراود الشاعر دائما » وقد تكون لها عنده قيمة 
رمزية » لانها تمثل أعماق شعور لا نستطيع أن 
نسبر غوره » ويرى اليوت كذلك أن هناك صلة 
بين الحركة الرمزية فى الفن والنفسية البدائية» 
ويخلص الى أن « عقلية الانسان البدائى التى 
سيقت العقل المنطقى لا تزال تلح على الانسان 
المتحضر ولكنها في متناول الشاعر وحده 
يستغلها ولا يطاردها » ٠‏ 


وف هذا الراى الذى سقناه لاليوت تلمس 
تأثير كارل يونج وترديد؟ لنظريته التى تقول 
بان وراء «اللاوعي الفردى» أى بقايا الماضي 
المكبوتة» وبخاصة عهد الطفولة والصيا ‏ هناك 
« اللاوعى الجماعى »4 أى الذكريات المكبوتة 
عن ماضي الجنس البشرى بآسره بل عما قبل 
ظهوى الجنس البشرى ٠‏ 


ويونج له نظرية فى الانماط البشرية » فهى 
آساسا أربعة » النمط الذى يفكر ©» والذى 
يشعر »© والذى يرى بالفطرة » والنمط الذى 
بحس » وكل نمط من هذه الانماط الاربعة قد 
يكون انطوائيا وقد يكون منبسطة ٠‏ وليس 
الأديب بالضرورة رجلا انطوائية » بل قد يكون 
منبسطا » ومن أى نمط من الانماط الاربعة 
التى ذكرتها » ولا يئم أدبه وائما عن نمطه » بل 
قد يكون الادب الذى يصدر عنه مناقضا أو 
متمما لما ينقصه ٠.‏ 


وهناك الشاعر الغنائى الرومائتقيكى 


( مثل شيلى ) من ناحية » والشاعر الدرامسى 
( مثل جيته ) وشاعر الملحمة ( مثل ميلتون ! 
والروائى ( مثل جين اوستن ) من ناحية 
اخرى ٠‏ الأول « متلبس » أو يتسلط عليه 
شيطان . والثانى « صانع » بارادته وقديجمع 
الاديب بين صغة « المتليس »© و « الصانع © 
فتكون له فى الحياة رؤيا تملك عليه نفسه ثئم 
يريد بوعى واهتمام أن يعرض رؤياه على الناس 
بفن وصناعة . 


وكان اليونان كما يقول نيتشه يعزون الفن 
الى الهين ديونيسس وأبولو » الأول ملهم 
الموسيقي أو حالة النشوة » وهي حالة 
« التلبس » » والثانى ملهم النحت أو الصناعة 
أو صياغة الاحلام . وفي هذا الفارق الأساسى 
بين أدب رومانتيكى وآدب كلاسيكى ٠‏ 
وبتاثير نيتشه يقسم عالم النفس الفرنسي 
ريبوغه21 الفئانين والادباء الى نوعين : الأول 
« تشكيلى » يتاثر بحواسه » والثانى 
« رمزى » وهو الذى يصدر عن انفعالاته 
ومشاعره . وبتآثير ريبى يفرق اليوت بين كاتب 
يتخيل خيالا" « بصريا » مثل دانتى وآخر 
يتخيل خيالة ١‏ سمعيآ » مثل ميلتون » وهناك 
غير ذلك ضروب اخرى من التقسيم 
أساسها سيكولوجى » لانرى بسطها لآن المجال 
يضيق عن عرضها جميعاً ٠‏ 


هذا ما كان من أمر سيكلوجية الكاتب » 
أما فيما يتعلق بسيكولوجية الخلق الفنى » فان 
البحث فيها يشتمل على جميع الخطوات التى 
تقع بين الاصول اللاشعورية للعمل الآدبى 
واكراجعات النهائية التي لاغنى عنها اكثير من 
الكتاب . 


وفي هذا المجال ينبغى أن نميز بين التكوين 
العقلى للشاعر أو الاديب وتكوين القصيدة أو 
الأثر الأديى » أو بين الانطياع والتعير ٠‏ يرى 
كروتتشي أن الانطباع والتعبير ‏ عند الفنان ‏ 
عمليتإن متكاملتان تخضع كلتاهما لقدرته على 


الموامل الخارجية التى تؤثر في الآدب 


الحى الجمالى 6 فالصور يلتقط بعيته ما في 
الطبيعة من جمال فيوضح بالصورة ما يرى ٠‏ 
وكذلك الشاعر وكل انطباع ‏ مهما تكن 
واسطة التعيير ‏ يتشكل بفن صاحبه ٠‏ 


وقد الفنا أن نطلق على الداقع الباطنى 
لعملية الخلق اسم « الوحى 6 وكان اليونان 
سموله تعكدكة أو آلهة الشعر » وهوفى 
المسيحية ما يعبر عنه « بالروح القدس » وى 
حالة الوحىتختفى الشخصية الواعية للمؤاف 
أو الكاتب.» وكآن العمل الفنى يملى عليه من 
خارج نفسه٠‏ وما عليه الاأن يدونه أو برسمه. 


ومن الباحثين من يعتقد أن الكاتب أوالشاعر 
بوسعه أن يستثير الوحى . اذا هو تعاطى 
كحولا" او مخدر؟ . لانه بذلك يبرز ما فى عقله 
غير الواعى ٠‏ ويقول كولردج ودى كونسى 
انهما اذا تناولا قدرآ من الأقيون انفتح أمامهما 
عالم جديد يأسره » وخبرات تصلح للعرض 
فتكون آدبا رائعآا . غير أن الاطباء يوكدون أن 
العمل الفنى لا يبصدر عن اثر المخدر وانما 
يصدر كما أشرنا من قبل عن حالة عصبية عند 
الغنان . ويقول احد الثقاد الذين فحصوا اعمال 
دى كونسي قبل أن يعتاد تعاطي الآفيون م 
وأعماله بعد التناول » أن الخصائص واحدة 
فى كلتا الحالين ٠‏ 


ومن الشعراء وبخاصة فى العصر القديم من 
كان بضع نفسه أوضاما خاصة لكي يتملكه 
شيطان الأدب فيتكلم أو يكتب الادب . وما 
اشبه ذلك برجل الدين الذى يأوى الى 
صومعة » ويتلو ابتهالات معينة لكى ينزلعايه 
الوحى قيصدر أحكاما دينية أو صوفية ٠‏ 
وبعض الكتاب يجدهذه الحالة الموحية ف الهدوء 
والعزلة التامة » وبعضهم يجدها وهو وسطل 
امرته او داخل مقهى عام . ومن الكتاب من 
لا يأنيه الوحيالا ليلا" لان الليل هو وقت التأمل 
والاحلام وانطلاق العقل الباطن . ويخاصة ان 
كان الكاتب رومائتيكيا خياليا . وكان ميلتون 
يرى أن ذهنه لا يخصب ولا ينتج آلا فيما بين 


يينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الآول ‏ العقد الرايع 


الاعتدالين : الربيع والخريف . أما جونسون 
فكان يهزا من كل هذه المزاعم ويقول انالآديب 
يستطيع أن يكتب فى أى وقت شاء أن هو توقر 
على الكتاية وانصرف اليها » أما هو شخصية 
فلا يكتب الا تحت ضغط اقتصادى وحاجة 
الى المال ٠‏ وسواء أخذنا برأى أو بغيره مما 
سلف فهئاك حقيقة سيكولوجية نستنيطها من 
جميع الآراء وهى أن الانتاج الفنى يرتبط 
بعادات خاصة وطقوس معينة ٠‏ 


وثمة سؤال آخر يتعلق بالخلق الفنى : هل 
طريقة الكتابة لها اثر واضح على الامسلوب 
الادبى ؟ هل يهم فى شىءم اذا كان المرء يكتب 
مسودة أولى يدونها بالقلم » أو يؤلف مباشرة 
على الآلة الكانبة ؟ : 


كان همنجواى يعتقد أن الآلة الكاتبة تدعق 
الى احكام العبارة قبل أن يدفع بها قائلها الى 
المطبعة ٠‏ ويرى غيره أن الآلة الكاتبة تدعو الى 
الاسلوب الفضفاضى أو الاسلوب الصحاني 
وسواء كان الأمر هذا أو ذاك فليس لدينا بحث 
تجريبى بثبت احدى النظريتين ٠‏ ومن الكتاب 
من كان يملي على سسكرتيره » ولا يستطيع 
الانشاء بغير هذه الطريقة » ومنهؤلاء ميلتون» 
وكان جيته يبنى العمل كله فى ذهنه » ثم يرتجل 
التعبير عنه لفظا ., 


هذه وسائل مختلفة لعملية الخلق الفنى 
وكلها لا ينتهى بنا الى نظرية عامة فى هذآ 
الصدد . وكل ما لديئا أما طرائق فردية أشار 
اليها اصحابها مثل الذى خلفه لنا جيته عن 
نفسه أو فلوبير أو اليوت . ولديئا كذلك 
نظريات علماء النفس بشأن الابتكار والاختراع 
والخيال » ومحاولة ايجاد عامل مشترك فى 
جميع حالات الخلقالعلمى والفلسفى والجمالى 
غير آن كل ذلك لم يود بنا الى نظرية نابعة 


٠. مم‎ 


أوكل: .نعالجة لعملية الخلق الادبى لابد أن 
تعود الى الدوز الذئ يلعبه العقل الظاهر وألدور 
الى -يلعبة العقل الباطن فى الانقناء : وفى ذلك 


لريكذ 


تختلف العصور الآدبية ذاتها » فالعصر 
الرومانتيكى يمجد اللاشعور»والعصر الكلاسيكى 
يمجد الشعور والعقل . ومن ثم كان الادب 
الرومانتيكى ذاتيآ ؛ والكلاسيكى موضوعيآ 
وان تكن هناك فروق اخرى بين الاتجاه 
الرومانتيكى والاتجاه الكلاسيكى لا يتنبفى 
أغفالها . 


ويجب أن نذكر أن الخلق الآدبى ليس ابتكارة 
لأفكار وصور » وانما هو أيضا طريقة معينة في 
استعمال الألفاظ وايجاد ما بينها من روابط » 
واذا كان « تداعى المعانى » صفة من صفات 
الكاتب الروائى » « فتداعى الالفاظ » صفة 
من صفات الشاعر . ويوٌدى بنا ذلك الى 
النظر فى خلق الشخصيات الروائية ٠‏ لاشك 
في ان بعضها نتيجة المشاهدة الشخصية ©» 
وبعضها منقول عن أدب سابق »© وبعضها الآخر 
تعبير عن ذاتالكاتب ونفسه . ولذلك فان كثيرآ 
من الشسخصيات الروائية ليس فى الواقع صورة 
من الحياة »© ويقول أحك علماء النفس ان 
الشخصية الروائية ليست الا « اسقاطآ » 
أؤلفها » ففاوست ومفسستو فيليس وفرتر و ولهلم 
مايستر كلها « اسقاطات » فى قصص روائى 
لأوجه مختلفة من طبيعة جيته ذاته . كل صفة 
في الكاتب بذرة لشخصية روائية . فالاخوة 
الاربعة كارامازوف صفات متئوعة علد 
دستويفسكي . وقد يبرز الكاتب صغة فى 
نفسه في تصوير بطلة نسائية » ومن الاقوال 
الماثورة عن فلوبير « ان مدام بوفارى هي أنا » . 


ومن الطبيعى أنه كلما تعددت الشخصيات 
التى يخلقها الموّلف وانفصلت احداها عن 
الاخرى اشكل علينا تحديد شخصية املف 
واختفى الكاتب فى مسرحياته . قمن العسير 
شخصياته السرحية لكثرتها وتنوعها . 

وانتقل الآن بعد الحديث عن سيكولوجية 
الكانئب وعملية الخلق الفئىوصلتها بشخصيته 
الى مشكلة اخرى ف العلاقة بين.علم النفس 


والادب : هل يمكن أن نستخدم علم النفس ىق 
تفسير الأعمال الآدبية وتقييمها » وهو ما يهمنا 
أكثر من غيرة فى باب النقد الادبى؟ ليس من شك 
في أن بعضن الكتابكانو! يؤمنون بنظريات معينة 
فى علم النفس آثرت قى أعمالهم الأدبية » وهل 
نتكر ما « لتحليل النفس » من أثر فى الروايات 
الحديثة ؟ 


وقد يكون « علم النفس » كغيره من الواد 
الاوليةوالمعارفالتي,ستمد منها الكاتبخبراته» 
شانه فى ذلك شأن علمه مثلا « بالفلك » أو 
«التاريخ» أى ان الادبليس توضيحا لنظريات 
نفسية » وانما هو فى صوره المختلفة » من 
شعر الى رواية الى مسرحية الى غير ذلك » 
تعبير جميل عن آراء الكاتب أيآا كان مصدر 
هذه الآراء ب 


ولنفرض جدلا” أن الروائى بصغة خاصة 
ينجح فى خاق شخصيات تسلك سلوكا ينم 
عن « صدق سيكواوجى »© فهل لهذا الصدق 
قيمة فنية . ان كثيرآمن الأعمال الفنية الكبرى 
يخالف معايير السيكولوجيا » فهو قد يعرضن 
مواقف شاذة خيالية مما لا يتعرض له علم 
النفس . والأدب لا يلتزم الصدق السيكواوجي 
كما لا يلتزم الواقعالاجتمامي . وقد تكوناعرفة 
الكاتب باصول علمالنفس قيمتها » ولكنهاقيمة 
ثانوية اذا قيست الى قدرته على التركيب 
وايجاد التماسك بين أجزاء العمل الفني ٠‏ 
وقد يعرف الآديب الحقائق النفسية بالفطئة 
دون دراسة منظمة » ويفيد منها أدبه فيحكم 
احساسه بالواقع » ويشحف من قوة الملاحظة 
عنده ويعاونه ذلك على خلق آنماط لم يسيقه 
اليها أحد ٠‏ 


الآدب والمجتمع : 

يقول الناقد الادبى دى بونالد ك1 ع8 ءط 
« الاديب تعبير عن المجتمع 6 ولمل هذه العبارة 
هى نقطة البداية فى البحث عن الملاقة بين 
الأدب ولامجتمع :- وكلنا نتساعل : ماذا يعنى 


العوامل الخارجية !لتى تؤثر في الأدبه 


دى يونالد بهذه العبارة ؟ اذا كان يفترض أن 
الادب فى آي عصر من العصور يمكس الوضع 
الاجتماعى السائد ‏ تماما » فهو لاشك مخطىم 
فيما زعم . واذا كان يعنى أن الآديب يصور 
بعض جوائب الحياة الاجتماعية فقط فالعبارة 
إذن ليس فيها دقة العلم ولاشمول التعريف 
واذا كانيعنىأن الادبيعكس الحياةاو يصورها 
كان قى ذلك أشد غموضا وأبعد عندقة الوصف 
والتعريف . أن الكاتب لامفر له من التعبير عن 
تجربته وفكرته العامة عن الحياة ولكن ذلك 
ليس معناه أنه يعبر عن الحياة كلها فى كل وقت 
أو حتى فى عصر معين من عصور التاديخ ٠‏ 
واذا قلنا ان الكاتب يجب أن يعبر عن الحياة فى 
زمنه تعبيرا كاملا" وأن يمثل عصره ومجتمعه » 
قائنا بذلك نضع معيارا معينا لتقييمالادب ٠‏ 
قالاديب وفقآ لذلك يجب أن يكون على وعي 
يأوضاع معينة ف المجتمع » مثل موقف 
اليروليتاريا أو اصحاب روؤس الأموال » 
ولا ياخذ بهذا الرآي كل من عرفنا من النقاد » 
وان" كان هيجل وتين يريان أن الفنان يجب أن 
يصور حقائق التاريخ والاجتماع » ومن ثم ثعد 
آثاره من الوثائق أو الآثار التاريخية التي 
نعتمد عليها فى كتابه التاريخ . قاذا لم يكن 
الادب كذلك فقد قيمته . ولكن هذه النظرية 
كما أشرت من قبل - تتعلق بنقد الأدب 
وتقييمه » ولا تختص بوصف العلاقة بين الادب 


٠ والمجتمع‎ 


وهى علاقة أساسها علم الاجتماع فيما 
إيتعلق آولا بالكاتب » وحرقة الادب والأساس 
الاتتصادى للانتاج الادبي » ومكانة الكاتب فى 
الجتمع وايديولوجيته مما يمكن أن ثلمسه فى 
نواح آخرى للنشاط الانسانئي غير التعيى 
الادبي. . وما يتعلق ثانيآ بالقراء أو المستمعين 
والتاثير الاجتماعي للأدب فى مسلكهم » وما 
يتعلق ثالث بالمحتوى أو المضمون الاجتماعي 
للأعمال الادبية ذاتها . 


ولما كان الكاتب عضصوا فى المجتمع قان 
دواسته تتعلق بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي 


فنا 


عالم الفكر ب الجلد الآول ‏ العدد الرايع 


اليها كما تتعلق بسيرة حياته الخاصة ٠‏ ويمكن 
بالدراسةأننبرذ مدىما أسهم به الأرستقراط» 
أو البورجوازيون » أو البروليتاريا » فى المجال 
الادبي فى مختلف العصور وفى مختلف اليلدان . 
ففي امريكا نجد أكثر الادباء من أبناء التجار 
واصحاب المهن 4وأكثر الأدباء فى اوروبا ينتمون 
الى الطبقة الوسطى لأن الارستقراط هناك 
مشغولون بالمجد أو تزجية الفراغ » وهو ما لا 
يتواقر للاديب » كما أن الطبقات الفقيرة لا تجد 
فرصا كافية للتعلم لكي يظهر من بينهم ادبام 
مرموقون . أما فى انجلترا فالوضع يختلف عنه 
فى القارة الاوربية لان الأرستقراط هنا لم 
يعزلوا انفسهمعن العامة كما فعلوا فى أوروبا لآن 
كثيرآ من الأرستقراط ف انجلترا كانوا ب بحكم 
قانون الميراث هناك لا ينخرطون فى سلك 
الاغنياء فالميراث كان للآبن الأكبر وحده . 
وقد نجد من بين آبناء الفقراء فى انجلترا ادباء 
مثل بيرنزا وكارليل وانما هؤلاء فى الغالب 
اسكتلنديون نظرآ لسياسة الديمقراطية هناك 
وعدم التمييز بين الطبقات . أما فى رومسيا 
فاكثر الكتاب قبل تشببيكوف من اصل 
ارستقراطي » وبقيت الحال كذلك حتى جاءت 
الثورة الروسية الاقتصادية الشبيوعية فغيرت 
الأوضاع وقاربت بين الأفراد في وضعهم 
الاجتماعي بمحاولة تذويب الفوارق بين 
الطبقات » فظهر الادباءمن أبئاء العامة , 


من اليسير أن نجمع مثل هذه الحقائق» ومن 
العسير أن نحدد دلالتها.هل الأصل الاجتماعي 
والطبقة التي ينتمي اليها الآديب والبيئة تحدد 
له ايديو لوجية خاصة وتعين له ولاء اجتماعية 
خاصة ؟ لو كان ذلك كذلكلكان شيلي»وكيتس 
وكارليل » وتولستوى امثلة واضحة لخيانة 
الاديب لطبقتئه الاجتماعية . وليس من 
الضرورى ‏ خارج روسيا ‏ أن يكون الكاتب 
من البروليتاريا لكي يكون شيوعيآ ٠‏ 


والواقع أن الاصل الاجتماعي للكاتب يلعب 
دورآ يسيرآ فى الشسكلات ,التي تثيرها مكانته 


دعؤلاققه الاجتجساعي ؛ أو 


بها 


ابديولوجيته . اذ إن الكاتب كثيرآ ما يضع 
نفسه فى خدمة طبقة غير طبقته . وأكثر شعراء 
البلاط فى التاريخ من الطبقات الدنيا ٠‏ ولكنهم 
يصطنعون اذواق رعاتهم ومذاهبهم فى الحكم . 


ولو أردنا فعلا أن نتعرف الى النظرة 
الاجتماعية للكاتب » فاننا لا يشنبغي أن نقصر 
البحث فيما كتب » بل عليئا أن نرجع كذلك 
الى سيرته الذاتية » ودراسة شخصه كمواطن 
له آراؤه فى موضوعات اجتماعية وسياسية لها 
أهميتها ولها خطرها » وله نشاطه فى قضايا 
العصر الذى عاش فيه ٠‏ 


وف الآثار الآدبية المختلفة درجات متفاوتة 
من تعبير الادب عن الظلروف الاجتماعية 
المحيطة » فالادب الشعبي يكاد أن يكون صورة 
صادقة لأوضاع المجتمع فى حين أن الأدب 
العبقرى الفذ قد يكون بعيد الصلة عن المحيط 
الاجتمامي الذى ظهر فيه » فهو يصدر عن 
المثقفين الأحرار الذين لا تحكمهيسم الآراء 
السائدة ٠‏ 


وقد شرحت الدراسة الادبية فى البحث عن 
العلاقة بين الفنان ومجتمعه . الفئان الشعبي 
يعتمد اعتمادآ قويا على فضل جمهوره ٠.‏ وى 
العصور الوسطى بدأت تتكون جماعات فنية 
من كتاب وعلماء ومطربين يحاولون الاستقلال 
بذواتهم ويكو"نون الثقابات التي تحفظ لهم 
مكانتهم بحيث لا يكون للجمهور أو السادة 
الحكام فضل عليهم أو توجيه لهم ٠‏ وى عصر 
النهضة ظهرت طبقة ( الانسانيين » الذين كانوا 
يجوبون الأقطار يقدمون خدماتهم أن يتولى 
رعايتهم » وأمسى الأديب فى بعض الأحيان رجلا" 
نخشى بأسه ويُحسب لقلمه حساب»حتىوان 
كان لا يظفر بالتقدير الحقيقي والاحترام ٠‏ 


ثم, انتقلت فى العصور الأخيرة تبعية الكاتب 
للجمهور أو النبلاء بعامة الى الناشرين الذين 
باتوا هم وحدهم تقريبا اأصحاب الصلة 
بالقارىء . وظل نفوذ الكنيسة ونفوذ أصحاب 
المسارح باقيآ فى بعض الحالات . واحيانا نجد 


الكاتب يحاول الاستقلال التام عن كل هيئة أو 
كل راع فتسوء حالته المادية كما كانت الحال 
مع دكتور جونسون الذى كان يتحدى النبلاء 
ولا يبالى » وقد يثرى من قلمه كما كان بوب 
الذى جمع أموالاء طائلة من ترجمته لهومر ٠‏ 


ولم يظفر الاديب بالجزاء المادى الوافر الا 
فى القرن التاسع عشر حينما استطاع رجال من 
أمثال سكوت وبيرون أن يفرضوا نفوذهم على 
الذوق والراى العام . وكان فولتير وجيته قد 
اضافا كثيرآ الى مكانة الكاتب واستقلاله فى 
القارة الأوروبية . وكان لنمو الجمهور القارىء 
بانتشار التعليم » ولتأسيس المجلات الكبرى 
مثل « ادنبره » و ١‏ كورترلى » آثر واضح فى 
استقلال الآأدب عنتشجيع الخاصة من الناس. 


وكان الفلاحون فى القرن الثامن عشر يقراون 
ما يقرأ السادة ورجال الجامعات . أما فيالقرن 
التاسع عشر فلم بعد للآدب جمهور واحد بل 
عدة جماهير لكل منهم اهتمامه الخاص » 
فتنوعت الكتابات وتطورت الى حد كبير لتقابل 
أذواقا متعددة . وبتئا فى العصر الحاضر نجد 
أدبا خاصا بالاطفال وادبا للشباب ومجلات 
نوعية اختلف الحرف » وشئون المنزل » 
وصحفا اسبوعية » وقصصآا واقعية ٠‏ واأخذت 
الكتب والمجلات تمعن فى التخصص وتبحث 
فى كل حالة عن ناشر هو أيضا من المختصين ٠‏ 


ومما تقدم نجد أن الاساس الاقتصادى 
للأدب والمركز الاجتماعي للكتاب يرتبطان 
ارتباطا وثيقآ بالجمهور الذى يتوجه اليه 
الكانب بالخطاب ويعتمد عليه فى حياته المادية . 
وحتى أن كان رعاة الأدب من أرستقراط القوم 
فهؤلاء الارستقراطينخرطونفق سلكالجمهور ٠‏ 
وكثيرآ ما يضغط الجمهور على الكاتب فيضطر 
الى محالفته ولا يخرج عن عرقه ومألوقه . 
وحتى فى العصور البدائية التي ازدهر فيها 
الشعر الشسعبي كان الشاعر يعتمد على 
السامعين واذواقهم الى حد كبير . وكان لا بد 
له لكي يؤثر فيهم من أن يستثير اعجابهم 


الموامل الخارجية التى تؤثر في لادب 


وسرورهم . ولسنا بحاجة الى أن نشير هنا 
الى أن نجاح المسرحية يتوقف الى حد كبير 
على جمهور الشاهدين . وكان ادراك العلاقة 
بين الجمهور والآديب أمرآ هين حينما كان 
الجمهور محدود العدد فلما تضحم جمهور 
القراء والشاهدين أمسى تحديد هذه العلاقة 
أمرآ شاقا عسيرآ وبخاصة عندما بانت صلة 
الاديب بجمهوره صلة غير مباشرة » بل تقوم بها 
هيئات وجمعيات ومؤسسات » ونواد؛» 
واكاديميات » وجامعات » كما تقوم بها اللجلات 
والدوريات ودور النشر . وعندئذ ) وفى هذه 
امرحلة » تظهر أهميةالدور الذى يودِيه الناقده 
وكل هذه العوامل لها أثرها في تحديد نوع 
الادب الذى يشيع بين الناس »© واظهار ادياء 
وخنق آخرين ٠‏ 


وتولت الحكومات أخيرآ ب وبخاصة فى 
الدول الشمولية ‏ رعاية الأدب » وتشسجيع 
الادباء » وملكت فى يدها توجيهه والرقابةعليه. 
فعظم بذلك دور الآدب فى تشسجيع الاقليمية 
والقومية » والاشتراكية أو الشيوعية . وقد 
تفشل الحكومة فى تحقيق غرضها » ولكن ذلك 
لا ينغي أن الحكومات بوسعها أن توفر امكانات 
الخلق لاولئك الذين يسخرون أنفسهم لاذاعة 
اتجاهات الدولة ونشر مسياستها وتأييدها . 
وذلك يؤدى بطبيعة الحال الى شعبية الأدب » 
وتشجيع الفنون الشعبية » واقتراب الفنان 
من مجتمعه والدماجه فيه ٠‏ 


وبالرغم من أن أذواق الطبقة العليا ومعاييرها 
فى الفن تنتقل عادة الى الطبقات السفلى » الا 
أن العكس كذلك قد يحدث فتنتقل أذواق 
الطبقة السفلى ومعاييرها الى الطبقة العليا » 
وعندئذ يشتد الاهتمام بالفوكل ور والغن 
البدائي ٠‏ وليس من الضرورى أن يبقى وضع 
مقاييس الجمال فى يد الطبقة المتقدمة 
اجتماعيآ . فان التاريخ يدلنا على أن 
البورجوازية تملكت زمام الأمر فى الأحكام 
الجمالية فى الوقت الذى بقيت فيه مقاليد 
الحكم السياسي فى يد الطبقة الارستقراطية ٠‏ 


إلها 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الرابع 


وكذلك تختلف مقاييس الجمال باختلاف 
الأجيال » فالشيوخ محافظون والشباب 
مجددون وباختلاف الاجناس» فالرجال يميلون 
الى التعمق والنساء الى السطحية ؛ وى 
الادب ‏ كما فى الازياء ‏ طرز حديثة يتشبث 
بها الناشئون » وهي سريعة التغيير والتبديل 
وبخاصة فى عصرنا الحاضر الذى تتغير فيه 
العلاقات الاجتماعية بسرعة غير معقولة . 


وعندما بحس الكاتب كما يقول الناقد 
الروسي جورجي بليخانوف «مممطاعاط أه,مء© 
تناقضآ بين أهدافه واهداف المجتمع الى 
درجة تدعو الى اليأس من تغيير الاوضاع . 
ينشا نوع من العداوة بين الفنان والمجتمع 
ويميل عندئك الى العزلة والى التجمع فى امكنة 
خاصة مثل ‏ عقلاة/ طلمتومعممه قر ية 
جرينتش فى نيويورك وهي ظاهرة تدعو الى 
دراسة خاصة , 


وبالرغم من الجهود الكثيرة التى بذلت فان 
العلاقة بين الانتاج الأدبي واسسه الاقتصادية» 
وتاثر الكاتب بالجمهور ‏ لا تزال بحاجة الى 
مزيد من البحث والدراسة . ان علاقة الكاتب 
بالجمهور أو براعيه ليست مجرد المطابقة بينه 
وبينهم أو اعتماده عليهم » فكثشير من الكتاب 
ينجح فى خلق جمهوره الخاص . وكل كاتب 
كما يقول كولردج ‏ عليه أن يخلق ذوقه 
الخاص الذى يستسيفه ٠‏ 


ان الكاتب لا يتاثر بالجتمع فحسب بل 
يؤثر فيه أيضا . فالفن لا يكتفي بمحاكاة الحياة 
بل بحاول أن ينشكثلها كذلك »وكثير من الناس 
يرسمون حياتهم ويخططون لها على غرار حياة 
الابطال والبطلات فى القصص التي قراوها . 
كم من شاب عاشق كان عشقه متأثرآ بالصورة 
الآدبية التي ارتسمت فى ذهنه » وكم من مجرم 
ارتكب جريمته بالطريقة التي روتها القصص » 
بل وكم من شاب قد انتحر فعلا على الصورة 
التي وردت فى « آلام فرتر » لجيته أو فى 
« الفرسان » لديماس ٠‏ ولكن هل بوسعنا أن 


إلا 


نحدد تماما تآثير الكتاب في القراء ؟ هل من 
الممكن أن نصف تأثير السخرية الادبية ؟ هل 
غير قعل أديسون من أخلاق المجتمع » وهل 
كان دكنز فعلاتعاملاك من عوامل الاصلاح 
الاجتماعي » واصلاح مدارس البئين والسجون 
ومساكن الفقراء فى انجلترا ؟ وهل كانتهاريت 
ستو 80096 فعلا” « المراة الصغيرة التي 
أشعلت الحرب الامريكية » بكتابها 8 كوخ العم 
توم » ؟ وهل غير كتاب « ذهب مع الريح » 
نظرة أهل الشمال ازاء الحرب التي اشعلتها 
مسز ستو ؟ وكيف أثر همنجواى وفوكتر فى 
قرائهما ؟ والى أى مدى كان تأثير الادب فى 
ظهور القومية الحديثة ؟ لا شك فىأنالروايات 
التاريخية لوالتر س كوت قد فعلت فعلها فى 
تقوية الكبرياء الوطني عند اهل اسكتلندا 


خاصة . 


ونستطيع أن نقول دون أن نتجاوز الصواب 
ان الشباب يتاثرون مباشرة بما يقراون اكثر 
مما يتاثر الكبار » وان القراء من ذوى الخبرة 
اليسيرة يحبون الأدب » ويصدقونه فى سذاجة 
باعتباره محاكاة للحياة لا تفسيرآ لها » وان من 
ضاقت عنده دائرة الكتب التي يطلع عليها يأخذ 
المكتوب ماخذا اكثر جدية من غيره من القراء 
المتسعين المحترفين . غير أن كل هذه الآراء 
افتراضية لم يؤيدها استقرار أو استطلاع 
للرأى على طريقة علمية » ولكننا يجب ألا نقلل 
من شأن الخبرة والتجربة فى هذه الامور » على 
أن يتسع مجال البحث فيشمل أكبر عدد ممكن 
من القراء فى مختلف الامم » ولا يقتصر على قلة 
من القراء لا يمكن أن تكون خبراتهم حكمآ 
صحيحا ٠‏ 

ان أكثر الطرق شيوعا ‏ على كل حال - 
دراسة العلاقة بين الادب والمجتمع هي تلك 
التي تتناول دراسة الأعمال الادبية ذاتها 
باعتبارها وثائق اجتماعية » وصووا للواقع 
الاجتماعي فى العصر الذى ظهرت فيه . ولسنا. 
نشك فى أن الآدب يمكن أن يمدنا بالصورة 
الاجتماعية التي تصدق على الواقع ولو الى 


حد . يقول توماس وارتون مامه مقسدمط1 
مؤرخ الشعر الانجليزى « ان الآدب بتميز بأنه 
يسجل ملامح العصر بأمانة واخلاص © ويعبر 
يصدق عن المعاملات السائدة بين الناس » 
وعنده ‏ وعند كثير ممن خلفه من التقاد 
القدامى أن الأدب قبل كل شيء أشسيه 
يمتحف يبعسرض عادات الناس وازياءهم »2 
ومصدر هام من مصادر تاريخ الحضارة . ولا 
مشاحة فى أن كثيرآ منا انها ستمد انطياعه 
الاساسي عن المجتمعات الاجنبية من قراءة 
الروايات » من مسوفوكليز » وجلزورزى » 
وبلزاك » وترجنيف ٠‏ 


والادب كوثيقة اجتماعية يمدنا من غير شك 
بالخطوط العريضة للتاريخ الاجتماعي ) 
فحكايات كانتربرى لشوسر تعرض علينا صورة 
عامة عن التدهور الاجتماعي فى عصره . كما أن 
شيكسبير فى مسرحيته « زوجات وندسور 
اللرحات » وبن جونسون فى كثير من مسرحياته 
وتوماس ديلوني يصورون لنا الطبقة الوسطى 
ف عهد اليزابيث » واديسون وفيلدانج 
وسموليت يرسمون لنا صورة صادقة عن 
البورجوازية الجديدة فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
كما أن جين اوستن تصور أعيان الريفوقسس 
القرى في مطلع القرن التاسع عشر . وترولوب 
وثاكرى ودكنز يصورون العصر الفكتورى ٠‏ 
ويصور جلرورزى وولز الطبقة الوسطى في 
اوائل القرن العشرين . ويصور بنت ؛مصععظ 
الحياة فى المدن الريفية ٠‏ 


ويمكن أن نذكر عدداا مشل هؤلاء ممن 
يصورون الحياة الاجتماعية فى أمريكا مغل 
ستو وهاواز وشتاينبك » وعددآ آخر ممن 
يصورون هده اتحياة فى فرنسا ومنهم بلزاك 
وبروست © وقيرهم فى روسيا مثل ترجنيف 
وتولستوى الذين أعطونا صورة واضحة عن 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


حياة الاقطاعيينفى روسيا, واذا قرانا تشيكوف 
ارتسمت ق أذهاننا صور واضحة عن التجار 
والمثقفين » والواقع أن كل صورة من صور 
المجتمع يمكن العثور عليها بين صفحات الكتب 
الآدبية . 


غير أن أمثال هذه الدراسات ليست كبيرة 
القيمة لأنها تعد الأدب مجرد مركآة للحياة » 
ومحاكاة لها . كما اننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
طريقة الكاتب فى معالجة الموضوع » هل هو 
واقعي يهمه تسجيل الحقائق كما حدثت ؟ 
أم هل هو ساخر ؛ أو كاريكاتورى » أو خيالى 
رومانتيكى يمجد فكرة معينة تملك عليه 
مشاعره ؟ كل حالة من هذه الحالات تعاليج 
الامر الواقع بطريقة خاصة » ولا بد لنا من 
الحذر الشنديد عندمحاولة ادراك مرماها. يقول 
الكاتب الالماني كون برامزتت غلعامسه8 سامكظ 
دلا يستطيع الحكم على مطابقة الأنماط 
الاجتماعية وآنواع سالوكها ‏ كما وردت فى 
القصص - على الأمر الواقع » وتقدير ما هو 
خيالي منها » وما هو تعبير عن آمال الكاتب ؛ 
وما هو صادق فعلا لا يستطيع ذلك الا ياحث 
له دراية يتكوين المجتمع يستمدها من مصادر 
اخرى غير الأدب 6 . 


ومع ذلك قان هذا العالم الالماني .لم ينكر أن 
بعض مظاهر السلوك العام بين الناس - مثل 
صراع الطبقات » وكراهية اليهود ب يصورها 
الادب بطريقة أفضل من آية وسسيلة علمية 
اخرى » بشرط أن نفسر الادب تغسيرآ 
صحيحا . وفى العصور القديمة كانت المادة 
الادبية تقريبا هي الصدر الوحيد لمعرفة 
الصورة الاجتماعية لآن الكاتب السسياسي أو 
الاقتصادى أو الاجتماعي لم يكن قد ظهر بعد ٠.‏ 


ودراسة الشخصيات الروائية »تعاوننا على 
إزلها 


عالم الغكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


فهم الموقف الاجتماعي بعامة » وتؤدى بنا الى 
معرفة تاريخ بعض الافكار الدينية والمثل 
الخلقية » فهي أقدر من غيرها على تبصورنا 
بنظرة العصور الوسطى مثلا” الى الخيانة والى 
الربا » ونذكر فى هذا الصدد صورة شيلوك 
لشيكسبير التي رسمت لنا الرأى السائد عن 
اليهودى المرابى ٠‏ 


ثم الم تقدم لنا الكوميديا الانجليزية بعد 
عودة الملكية صورة صادقة عن الارستقراطية 
المنحلة المستهترة فى بريطانيا » فلم تكن مجرد 
حيل فنئية لصيافة الادب » أو عمرضة 
للهو والتسلية فحسب © مهما يكن هناك من 
فارق بين الحياة فى واقعها والصورة الادبيةالتي 
رسمها كتاب المسرحيات فى ذلك الحين ٠‏ 


ان الادب يظهر فى وسط اجتمامي © وق 
بيئة معينة ) وهو جانب من الثقافة السائدة » 
ويرى « تين » الناقد الفرنسسي الكبير »أن 
الأجناس البشرية ( العنصر ) والوسسط 
الاجتماعي »© والفترة التاريخية » هي العوامل 
الرئيسية التى تؤثر فى شكل الأدب وى 
مضمونه . ولا يهتم « تين » بالمنصر أو الفترة 
التاريخية كما يهتم بالوسط والبيئة » لان 
العنصر معناه الخلق العام « للشعب » أو 
« روح الشعب » وهي دراسة بطبيعتها 
غامضة » كما أن الفترة التاريخية معناها انتقال 
من وسط الى وسط أو من بيئة الى اخرى . 
فدراسة الوسط ادذن هي أهم ما يعنى به 
« تين » » على أن ( تين » لا يقصر معن ىالوسط 
على البيئة الجغرافية » بل يمتد معناه عنده 
ليشمل ما وراء الأعمال الفنية من تقاليد أدبية 
ولغوية سابقة » وهي تقاليد لا بد بالضرورة أن 
بحيط بها جو اجتمامي عام ٠‏ على أن الادب 
كذلك يرتبط مباشرة بالأاوضاع السياسية 
والاقتصادية فى البلاد التي يظهر فيها » لآن 


مها 


هذه الأوضاع لها علاقة بالتربية » وبالتالي لها 
علاقة براي الكاتب فى موض وعات اجتماعية 
عامة كالحب » والعقائد الدينية » وان كان ذلك 
يحدث بطريق غير محسوس ولا منظور ٠‏ 


وعلى ذلك فان الباعث على كتابة الآدب 
وتلوين الكتابة الأدبية بلون خاص لا يمكن أن 
يرجع الى مصدر واحد ‏ لا يمكن أن بكمن مثلا” 
فى العوامل المناخية والبيولوجية والاجتماعية 
وحدها كما يقول « تين » » ولا فى « روح 
الشعب »6 وحدها كما يقول « هيجل » »© ولافى 
وسائل الانتاج كما يزعم الماركسبيون ٠‏ 


ومما يدحض النظرتة الماركسية أن تاريخ 
الثقافة بدلئا على أن الأدب انتابه كثير من 
التغير والتطور فى القرون العديدة التي تقع بين 
أوائل العصور الوسطى وظهور الرأسمالية بعد 
انتهاء هذه العصور » فى حين أن وسائل الانتاج 
كادت أن تبقى كما هي طوال هذه الفترة . 
وقلما نجد عملاقة مباشرة بين التطضوزات 
التكنولوجية والانتاج الأدبي فى أى عصر من 
العصور ٠‏ ولقد ظهرت آثار الثورة الصناعية 
عند رجال الاقتصاد والفكر الاجتمامي فى القرن 
التاسع عشر قبل ظهورها بعشرات السستين 
فى الروايات الانجليزية حيئما تأثر بها جاسكل » 
وكنجزلى » وشارلوت برونتي »2 فى أربعينيات 
هذا القرن ٠‏ 


ان الحالة الاجتماعية في بلد ما لا يمكن أن 
تحدد الاشكال الأدبية أو الذوق الادبي فى هذا 
البلد . وان كان رجل من رجال الاقتصاد مثل 
كينن 65زءك1 يعلل ظهور شيكسبير وغيره من 
كبار الكتاب ممن عاصروه بالرخاء الاقتتصادى 
الذى: خلق جوآ من الخفة وامرح والتخرد من 
الهموم الاقتصادية . ولكنا نتساعل ومَادًا لم 
يحقق الرخاء الاقتصادى مثل هذف١!‏ التبوغ 


الأدبي فى الولايات المتحدة فى العشرينات من هذا 
القرن » ولماذا لم يظهر كبار الكتاب فذلك الحين 
فىبلد آخر غير انجلترا . هذا ولم يكن شيكسبر 
فىكل ما كتب رجلا" متفائلا” » بل ان تراجيديانه 
لتنم عن حزن عميق فى نفسه » وقد يكون فيما 
صور من مصارع العظماء فى مسرحياته تصوير 
لارستقراط العصور الوسطى الذين فقدوا 
قدرهم الاجتمامى فى عهد اليزابيث . بل ان 
ماركس نفسه تحير فى العلاقة بين الادب 
والاجتماع برغم ماديته الشديدة » فالعصور 
الحديثة أكثر انتعاش؟ من الناحية الاقتصادية 
من عهد الافريق » ولكن أدبنا الحديث لا يمكن 
أن يقارن بأدباليونان فى عمقه وجماله وقيمته. 
وقد توقع ماركس أن يتلاشثى تقسيم العمل فى 
اللستقبل عندما يصبح الجتمع لا طبقية » فلن 
يكون هئاك فناثون متخصصون متفرغون للفن» 
وان يكون هناك مصورون أو ادباء يكرسون 
حياتهم للتصوير أو الادب » بل سوف يكون 
هناك ب على احسن الفروض رجال يقومون 
بأعمال من بينها التصوير أو الأدب كهواية أو 


زيادة , 


واخيرآ نقول في باب العلاقة بين الآأدب 
والمجتمع » ان الادب لا يمكن أن يصبح بديلا” 
عن علم الاجتماع أو السياسة » ولا يمكن أن 
يكون مسئولاك عن تصوير حالة اجتماعية أو 
اقتصادية » بل ان اهدافه جمالية بحت » 
والجمال وحده هو الذى يبرر وجوده ٠‏ 


الأدب والفكر: 

كثيرآ ما يفحص النقاد الادب على أساس أنه 
شكل من اشكال الفلسفة . وأنه لا بعدو أن 
يكون فكرآ مصاغا على صورة من الصور » 
فيحللون القطع الأديبة ليستنبطوا ما فيها من 
أفكار » ويشجعون طلابهم على تلخيص الأعمال 


العوامل الخارجية ؟لتى تزثر في الآدب 


الادبية واستخلاص ما قيها من فلسفة واحكام 
عابة ٠‏ وقد بالغ العلماء الالمان خاصة فى هذا 
الاتجاه ومنهم أولريشي عثانة الذى بذل 
جهدآ جبارآ ليعرض: لنا آراء شيكسبير كأن 
الرجل له رسالة فلسفية . 


وهناك من يقول بعكس ذلك تماما » وينكر 
وجود ابة علاقة بين الفلسغة والادب » فيقول 
جورج بوس 8335 060186 مثلا « أن الأفكار 
فى الشعر معروفة من- قديم ؛ لا جديد فيها » 
وكثيرآ ما تكونباطلة»ولا يتصيد الفكر فيغضون 
الشعر الا مراهقلم ينضجبعد 4لا يدرس الشعر 
الالما يحتويه من أفكار » ويوافقه فى ذلك اليوت 
الذى يقول ان دائتى نفسه او شيكسيير ذاته 
لم يعطنا فكرآ جديدآ . ونحن نشارك بوس 
واليوت الرئى ٠‏ وبخاصة فى الشعر الغنائي » 
وليس ما فى الادب المحض من فلسفة الا افكارة 
بدائية أو احكامة عامة سبقته قيه الفلسفة 
وقامتبتطيله وتعليله ٠‏ وكثيرآ ما تكون الحكمة 
التى نستخلصها من عمل أدبى مصافة فى عبارة 
موجزة » أو فى بيت من الشعر © وليس اشد 
خط فى النقد وتقييم الآدب من أن تأخذ عبارة 
من موضعها أو بيتآ من قصيدته وتدرسه وحده 
منغفردآ . ان ذلك يهدم القيمة الآدبية للقطعة 
كلها ويدل على عدم ادراكنا لقيمة اليناء فى 
الادب . 


اننا لا ننكر أن الدب وثيقة من وثائق تاريخ 
الفكر والفلسفة » لان التاريخ الآدبي بسر فى 
خط مواز لتاريخ الفكر وتنعكس فيه الأفكار . 
وكثير من الشعراء باحوا صراحة بانتمائهم الى 
فلسفات معيئة . ولكن هذا ليس معناه أن 
الأد تعبير مباشر عن فكر الانسان . وانما 
الاصح ان ثاخذ ى هذا الموضوع بنظرية لافجوى 
لم19 فيما أسماه 2 تاريخ الأفكار » »© 
وهو يفرق فيها بين فكر فلسغى بحت وفكر 

يلفة 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


علمى » واصول دينية » ونصوص آدبية , وهذه 
الطريقة تختلف قطعا عن طريقة دراسة تاريخ 
الفلسفة فهذه تقتصر على دراسة كبار المفكرين 
فى المجال الفلسفى » أما تلك فتشمل كذلك 
صغار المفكرين » والادباء والشعراء باعتبارهم 
فروعآ من اصول . وهذه الطريقة أيضا لا تتعنى 
بدراسة النظم الفلسفية » وانما تتابع كل فكرة 
مغردة » اى أنها تفتت النظم الفلسفية الى 
أجزائها الصغرى التى تتألف منها . ولا كذلك 
دراسة الفلسفة التي تبحث فى النظم والكليات. 
والادب فى طريقة لافجوى وثيقة فقط من وثائق 
الفكر يستخدمها مندما يتناول تاريخ الفكر 
البشرى بعامة أو ما يصطلح عليه باسم « تاريخ 
الافكار » » ولا برى فالأدب الا صورة «مخفغة» 
من الفكر الدسم العميق ٠‏ 


ويرحب طلاب الادب بهذه الطريقة لآن تفهم 
التاريخ الفلسفى يلقى ضوءا ساطما على 
اللقطوعات الادبية » كما أن هذه الطريقة تعتبر 
كرد الفعل للحركة العقلية البحتة التى ترى أن 
الادب وما اليه عناصر تصدن عن اللاوعى ولا 
يمكن أن يُعتد بها ونحن ندرس الفلسفة التى 
تصدر عن الومى الحض . ولمل فى الاخد 
بطريقة لافجوى ما يماوننا على عدم الارتكاز فى 
الدراسات الادبية التاريخية على اللغات!اختلفة 
والقوميات المتباينة ٠‏ 


ان لتاريخ الفلسفة والفكر العام قيمة لا تقدر 
عند تفسير نصشعرى؛أو عبارةادبية خصوصآ 
اذا كان الكتاب من أمثال باسكال وأمرسون 
ونيتشه الذين يتعرضون اشكلات التاريخ 
الفكرى للانسان . وليس تاريخ النقد الآدبى 
الا جانبآا من جوانب تاريخ علم الجمال وهو 
قطعا من علوم الفلسفة المتخصصة » وبخاصة 
عندما يكون النقد نظرياتٍ عامة لا تتقيد 
بنصوص أدبية معينة فى عصر من العصور . 


لنفا 


وليس من شك فان الأدب الانجليزى يعكس 
فى كل عصوره تاريخ الفلسفة . تلمس ذلك 
مثلا" في تأثر شيكسبير بافلاطونية النهضة 
كالخطاب الذى جاء على لسان يوليسيز فى 
مسرحيته « ترويلس » » وتلمس ذلك كذلك فى 
تأثر ميلتونبالمذهب الاخلاقي والفلسفةالدينية 
السائدة فى عصره مما أخذ صورة نظام كونى 
كامل فى « الفردوس المفقود » » ولامراء فى أن 
شعر دريدن يشرح الجدل الدينى والسيابى 
لعهده » كما ان مقال بوب « عن الانسان »6 يتم 
عن فلسفة العصر . وكاد الشاعر جراى أن 
يكون ناظما لفلسفة لوك » كما أن ستيرن كان 
معجبا بلوك متحمسا له وقد ضمن كتابه 
« ترسترام شاندى » كثيرآ من آرائه . 


وقد كان كواردج ‏ من بين كبار الشعراء 
الرومانتيكيين ب فيلسوفا محترفا » ودارسآ 
فى عمق شديد لآراء كات" وشيلنج ٠‏ كما تاثي 
ورد زورث كذلك بكاتت"' ٠‏ 


وفيالقرن التاسع عشر عبر تنيسون وبراوننج 
ع نالصراع بينالدين والعلم فيما نظما من شعر. 
وانعكست موجة الالحاد والتشاؤم التى سادت 
فى ذلك الحين على كثير مما خلف لنا سويئرن 
وهاردى» واطلع برناردشو علىنيتشه وصمويل 
بتلر وتأثر بهما الى حد كبير ٠.‏ وليس هناك من 
يئكر أثر فرويد فى الادب الحديث والمعاصر ٠.‏ 
وهكذا نستطيع أن نسنوق الأمثلة نبرهن بها 
على تأثر الادياء الانجليز بالفلسفة ودراستهم 
لهاء. 


ولو القينا نظرة على الآداب الاخرى للمسنا 
كذلك فى وضوح تاثر الادب بالفلسفة » فكثير 
من اصول الدين وجد سبيله الى شعر دانتي ٠‏ 
واثبت النقاد الفرنسيون تاثر رابليه وباسكال 
بفلسفة الصور الوسطى ٠‏ وف المانيا تلمس 


تأثير كاتت" في شيلر » وافلوطين وسبيئوذا في 
جيته . وكثير من الروس يعدون دستويفسكى 


وتولستوى من الفلاسفة وأصحاب الفكر . 


الامثلة لا حصر لها ولا عددٌ فى الآداب الاوربية 
التى تثبت العلاقة بين الادب والفلسفة » نتكتفى 
بذكر ما سبق منها » ولكن المشكلة ليست ى 
ابراز هذه العلاقة أو اثباتها» انما الشكلة تتمثل 
فى سؤالنا : الىاىحد يكون ترديد أصداء افكار 
فلسفية معينة تحديدآ لوجهة نظر الشاعر أو 
الأديب ؟ والى أي مدى كان اعتناق الشعراء 
والكتاب لفلسفاتمعينة مبنيآ على نظام فلسفى 
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وحتى اووجهنا النظر الى الشعراء الغلاسفة 
أو المفكرين » الذين كتبوا ما يمكن أن نسميه 
الشعر الفلسفى » فمن حقنا أن نتساعل : هل 
تكونللشعر قيمةاكبر لانه اعمق فكرآ وفلسفة؟ 
وهل يصح أن نحكم على الشعر بمقدار ما 
يحتويه من فكر » أو أن نقومه بمعابير الفلسفة ؟ 
هل نؤثر دانتى على شيكسبير لوضوح الفلسفة 
عند دانتى اكثر منه عند شيكسبير ؟ وهل تفقد 
قصيدة بوب « عن الانسان » قيمتها لأن الفكر 
فيها متفكك غير متماسك ؟ هل تحوثل شيلى 
فى تفكيره من المادية الى المثالية الافلاطونية 
يجعله فى النقد الادبى تحولا" نحو الافضل ؟ ان 
هذه البلبلة ف التفكير مبعثها العقليون» ومرجمها 
الى الخلط بين وظيفة الفلسفة ووظيفة الفن 
والى سوء تقدير لطريقة استغلال الأدب للفكر. 


لقد قنام الكاتب الالماني رودلف أنجر 
»مودت عامفسه ٠‏ يبحث قيم عارض فيه هذا 
الاتجاه العقلى فى الحكم على الأدب وقال : «ان 
الادب ليس معرفة فلسفية مترحمة الى شعر 
وتصوير © وانما هو تعبير عن نظرة عامة الى 
الحياة » . نعم ان الشبعراء ‏ كالفلاسفة ب 
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يجيبون فى قصائدهم عن مسائل فلسغية ولكنهم 
يفعلون ذلك فىكل موقف على حدة » ولم يحاول 
آحد منهم أن يجيب عن مشكلات الحياة بنظام 
فلسفي واحد يفسر كلالمسائل تفسيرآ واحداء 
وذلك برغم الجهود التى بذلها النقاد لبحث 
آراء الادباء والشعراء فمشكلاتحيوية بعينها» 
كمشكلة اموت والجنس والعقيدة والعاطفة » 
وبخاصة عاطفة الحب » الا أنه مما لاشك فيه 
أن معالجة الادباء لهذه الموضوعات تستند الى 
الاحساس والانفعال ولا ترتكز على العقل والفكر» 
وتاخذ المعابير الجمالية فى الحسبان دائما ٠‏ 


وكثير من الدارسين لا يقصرون البحث على 
العلاقة الفردية بين الأديب والفلسفة ») بل 
يوسعون المجال ليشمل عصرا بعينه أو فترة 
تاريخية خاصة . وعلى هذا الأاساس يقسمون 
الادباء أنماطة » فمنهم الموضوعى 6 ومتهم المثالى 
ومئهم الخيالى طبقا للفترة الزمنية التى ظهر 

ومن قبيل الربط بين الفلسفة والادب كذلك 
ما يسمونه 2 روح العصر » التى تسرى فى الفكر 
والفن والعقائد والازياء وفى كل مرفق منمرافق 
الناس » وكل لون من ألوان نشاطهم ٠.‏ فان كل 
مظاهر الحياة فى فترة ما تستند الى « دوح » 
خاصة ولقد كانت كل نواحى الحياة ‏ مثلة ‏ 
فى العصر الرومانتيكى متصفة بالاغراق فى 
الخيال . وهناك عصور « التعقل » وعصور 
« اللامعقول »6 حيث يكون المذهب ملحوظا فى 
الفلسفة والفن على حف سواء ٠‏ غير ان هذا 
الاتجاه فى البحث هو فى حقيقة الأمر اتجاه 
القلاسة العقليين انفسهم » أما الباحثون من 
الادباء فلا يسايرون النظرية الى كل هذا الحد 
البعيد ويرون فى كل عمل أدبى تفردآ. قد يتفق 
وقد يختلف مع روح العصر ٠‏ 

ونا 
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والأجدر بنقاد الادب بدلة من الغوص فى 
هذه المسائل العويصة التى لا تؤدى الى غاية » 
والبحث فى مشكلات فلسفة التاريخ » والتقاء 
جميع نواحى النشاط فى كل حضارة من 
الحضارات في نقطة فلسفية واحدة »أن يبذلوا 
الجهد فى التعرف الى الوسائل التى تتسرب بها 
الأفكاى فملا” الى نصوص الأدب. ولا أعنى بذلك 
ودود الافكار ‏ كأفكار ‏ فى أي عمل أدبي » مع 
بقائها على صورتها الاولى » صورة العلم المباشر 
والمعرفة الصريحة ٠‏ وائما أعنى اندماج الافكار 
فى النسيج الأدبي بحيث تصبح جزءآ منه لا 
يتجزأ ولا يمكن فصله » أى عندما تكون الافكار 
من « مكونات » العمل الادبى فلا تصبح افكارآ 
بمفهوم الافكار وائما تمسى رموز؟ بل أساطير . 
فالافكار فى الشعر ينتظمها وزن وقافية يدخلان 
في كيانها وتجملها استعارات وتشبيهات هي 


من طبيعة الشعر لا من طبيعة الفكر . ويمكن 
ف الروايات أنيناقش الكاتب مشكلات اجتمامية 
أو خلقية أو فلسفية ولكن بالحوار أو باسلوب 


القصة كما فعل جورح ساند أو جورج اليوت» 
وكما فعل دستويفسكى حيث ترد الافكار فى 
خواطر وسلوك أشخاص الرواية . 


واثًا لنتساءل ‏ برغم هذا هل القصائد 
والروايات الفلسفية ) مثل « فاوست » لجيته 
أو الاخوة « كارامازوف » لدستويفسكى اعمال 
ممتازة من الفن لما تتضمنه من محتوى فلسفى؟ 
أن المضمون الابديولوجي » أو الفلسفي ليست 
له فى حد ذاته قيمة فئية © انما الغفرض منه 
أن يزيد من قدر القيمة الجمالية التى لا تستند 
الى فكر » وانما على حبك وسبك وت ركيب خاص 
للعمل الفنى . والفكر الثاقب النظرى يعمق 
رأى الفنان ويوسع المجال الذى يصول فيه 
ويجول . غير أن ذلك ليس معناه أن الفكر 
ضرورة لازمة للأدب » بل قد يكون أحيانا عائقآ 
فى ابراز جمال الفن اذا اثقلت فيه الايداوجية 


رن 


بحيثلا يتمثلها الكاتب فتبقى قلقة غير مهضومة 
فى العرض الفنى . من هنا كانت بعض فقرات 
« الكوميديا الالهية » التى يكون الفكر الفلسفي 
فيها واضحا » والجزء الثانى من « فاوست » 
الذى يثقله الفكر ليست من روائع الادب ولا 
كذلك الفقرات الشعرية المحضة فى الكوميديا 
الألهية أو الجزء الأول من فاوست . يقول 
كروتشى عن الجزء الثانى من فاوست « ان 
الشعر هنا يجاوز حدوده فيفقد صفتهالاصيلة 
وتهبط قيمته الفنية » . ان الافكار اذا لم 
« تتمثل » ( أي تصبح جزءا لا يتجزأ ) فى 
شخصيات الرواية ومناظر المسرحية كانتاقرب 
الى افساد العمل الفتى مها الى الارضاع 
بقيمته . وحينما يحدث التطابق التام بين 
الفلسفة والفن » فتصبح الصورة ل 04 
والمفهوم صورة » يكون العمل لا هو بالفلسغى 
الممتاز ولا بالفنى الرائع ٠‏ 


ومهما يكنمن أمر فان الشعر الفلسفى ليس 
الا اونا واحدآ من ألوان الشعر © وليس هو 
أروع الألوان . وان يكون الشعر بديلا” عن 
الفلسفة »© فلكل منهما هدفه الخاص »© ولكل 
مئهما ما يبرر وجوده . ويجب أن يخضع 
الشعر الفلسفى ‏ كفيره من ضروب الشعر ل 
الى الحكم عليه لابقيمة ما يحتويه من مادة » 
بل بدرجة تكامله وجمال أسلوبه » وغزارته 
الفنية ٠‏ 


الادب والفنون الاخرى : 

العلاقات القائمة بين الأدب والفنون الاخرى 
كثيرة ومعقدة . فالشعراء فى بعض الآاحيان 
يستوحون فيما يكتبون التصوير أو النحت أو 
الموسيقى » وقد تكون هذه الفنون ذاتها 
موضوعا للشعر شأنها فى ذلك شأن الاشياء 
الأخرى او الأشخاص وليس معنى ذلك تمسك 


الشاعر بنظرية خاصة فى الفن . ومن أمثلة 
ذلك الأوصاف التى جاءت فى شعر سبئسر 
وكثير منها مستمد من رسوم السجاد . وأكثر 
الشعراء فى القرن الثامن عشر تأثروا بصور 
كلود لورين وسلقاتور روزا في وصف الطبيعة. 
وف القطعة الشعرية للشاعر الانجليزى كيتس 
وعنوانها « نشيد لآنية اغريقية » آثر واضح 


لتصوير كلود لورين . ولا ينكر مطلع على' 


الادب الانجليزى أن فن النحت الاغريقي كان 
مصدرا لكثير من الاشارات والتلميحات فى 
الشعر . وقد كان مالارميه يستوحى فى كتابته 
المتحف الوطنى للتصوين فى لندن . وكذلك 
شعراء القرن التاسع عشر ومنهم فكتور هوجو 
نظموا القصائد فى صور قنية معروفة ٠‏ وليس 
من شك فى ان لكل شاعر نظريته فى فن التصوير 
وتقديره لبعض الصورين © ويمكن دراسة 
اتجاهاتهم الفنية وربطها بنظرياتهم فى الأدب 
وبأذواتهم الآدبية . وهنا مجال للبحث لم 
يتعرض له النقاد الافى السنوات الأخيرة وبقدر 
يسير , 


ومن الواضح أن الادب بدوره قد يكون 
موضوع التصوير أو الوسيقى والغناء » وقد 
تضافرت الدراما خاصة مع الموسيقى ى 
الأخراجالمسرحى» كما تعاون الشعر والموسيقى 
فى فن الفغناء ٠‏ 


ووراء ذلك كله مشكلة عويصة نشأت عن 
محاولة الادب أن يكون له تآثير التصوير أى 
أن يكون تصويرآ بالكلمة . أو أن يكون له تأثير 
الموسيقى » بل لقد حاول في بعض الأحيان أن 
يكون له تأثير النحت . وبالرغم من أن بعض 
التقاد لا يسجبهم هذا الخلط فى الفئون الا أننا 
لا ننكر أن الفئون يستعير بعضها من بعض 
طرائقه الفنية وتنجح فى ذلك الى حد كبير . 
ولا يتحول الشعر ‏ مثلا" ب بهذه المحاولات 
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الى تصوير فعلى أو نحت » وانما يكون له تأثبي 
هذه الفنون . فالشعر الذى يسعى الى تحقيق 
ما يتركه النحت من انطباع لابد أن يعبر عن 
السكون »© والدعة ©» والوضوح » والخطوط 
العريضة »© وبرودة المرمر ٠.‏ فمثلا' « انشودة 
اللساء » لكولنز يمكن وصفها بانها قصيدة 
« نحتية » للصمتالذى توحى بدالى القارىء. 


ويحاول كثير من الشعراء أن يرسموا باللفظق 
صورآ يكادالسامع للشعر بأذنيهانيراها ابصارة 
بعينيه . ومنهم من يعتنئق مذاهب ف التصوير 
كمذهب الانطياع ( امبرشنزم ) ويطبقونه في 
آثارهم الآدبية ٠‏ 


آما علاقة الشعر بالأوسيقى فواضحة » لآن 
الشعر يعتمد على الايقاع والتنفيم فى أوزانه 
وقوافية » ولكنة مهما برع فى ذلك لن يكون له 
فى هذه الناحية أثر الموسيقى تماما . وهناك 
من القصائد ماكتبه الشعراء بقصد اضافة 
الموسيقىاليها بحيث يسير والفنانمعا جنبا الى 
جنب كما يحدث ف الاويرا ٠‏ وفهذا يتضافر 
الشاعر معاللحن الموسيقى» وقلما كا نالشاعر 
يلحن لنفسه 6 حتى « فاجنار » الذى كان يضع 
الكلمات لنفسه ثم يوقع موسيقى الكلمات قيما 
بعد » كثيرآ ما كان يقع فاصل زمنى طويل بين 
تأليف الكلمات وتلحينها بالوسيقى » أى أن 
العمليتين الفنيتين لم تتما فى وقت واحد ٠‏ 
وكذلك الشعر الفنائي كثيرآ ما يؤلفه صاحبه 
بقصد أن يتمشى مع الحان موسيقية موجودة 
ومعروقة . ومع ذلك فان الشعر اذا سما 
وأصيبح قوي” البناء قلما يصلح للغناء » أو 
يصلح لان تسايره اللوسيقى © لآن الشتعبر 
الغنائى ششرطه أن يكون خفيفا » وكذلك الذى 
تغئى به« شوبرت 6 . بل ان الشعر اذا كانت 
له قيمة آدبية كبرى قد تفسده الموسيقى اذا 
صاحبته » وذلك ما حدث (لعطيل» لشيكسيو 


لعفا 
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فى اوبرا فيردى ©» وذلك ما حدث للمزامير 
ولشعر جيته . وعكس ذلك ايضا صحيح 
فالموسيقى العظيمة الرائعة ليست بحاجة الى 
مصاحبة الشعر عند توقيعها . 


وهناك تشابه لاينكره أحد بين آثار الغنون 
المختلفة والآادب في النفس» فالصورة والقصيدة 
قد بحدثان اثرآ نفسياة واحدا كالمرح مثلا 
تحسه عندما تستمع الى « موزار » » وتحسه 
عندما تشاهد صورة منظر طبيعى « لواتى » 
أو تقرا قصيدة حب وفرام ٠‏ 


وهناك خلاف فى المفارقة بين علاقة القديم 
بالحديث فى فن الوسيقى وفي الادب » فاثر 
الادب القديم في الحديث لا مفر منه لآنه موجود 
بين أبدينا يطلع عليه الكتاب والشعراء . أما 
الوسيقى القديمة فقد تبددتولم يعد لها وجود 
ولذلك فهيعديمة الاثر فيالموسيقيين المحدثين. 


وقد نجد الشامر فى بعض الحالات مصورآ 
يؤدى الفئين فى وقت واحد » مثلما كان بليك 
أو روزيتى » يبد ان وسائله التقنية فى الفنين 
مختلفة . وقد صور ثاكرى « بيكى شارب » 
باللون وبالقلم » والصورة فى الفنين لشخصيتها 
قليلة الشبه » وهناك أيضا تباعد ملموس بين 
ما صور مايكلانجلو وما نحت وما تغنى به من 
نشيد . ومعنى هذا كله أن « الوسيط » فى 
العمل الفنى له تقاليد راسخة شكلها المافى 
قاصبحت له صفات ملازمة تؤثر فى طريقة 
تناول الفنان له والتعبير به . فالفنان لا يتخيل 
أو يتصور بعقل عام متحرر من آثر المادة التى 
يستخدمها » وهى « الوسيط » . 


والأجدر بئا فى هذا البحث ألا نتناول 

الموضوع من ناحية نظريات الغئان » بل أن 

نقارن الفنون بعضها ببعض على أساس خلفيتها 
فنا 


الاجتماعية والثقافية المشتركة » اذ مما لا شك 
فيه ان هناك آارضآ مشتركة للفئون والآداب 
تتغذى جميعآ منها فى وقت معين ومكان معين » 
واذن فهناك مؤثرات لها طابعها قيها جميعا » 
ولكنا نخشى أن تؤدى بنا المغالاة فى هذا الاتجاه 
الى أن نتجاهل العوامل الغردية التى كان لها 
أثر فى عمل الفنان . من تلك العوامل الطبقة 
'الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد . فللرواية 
الادبية جمهور خاص بتطلبها » كما أن للملحمة 
جمهورها » ولفن العمارة جمهور معين » وكل 
اولئك قد يكوئون فىامة واحدة. واذن فللخلفية 
الاجتماعية اثرها » وللخلفية الثقافية كذلك 
أثرها فى جميع الغنون على السواء . ومن ثم 
قلا ينبغى لنا ان نفترض أن الفغن والفلسفة فى 
عصر واحد مصدرهما واحد » لاختلاف العقلية 
وراء كل منهما . وقد سيق لنا فى هذا المقال 
أن فندنا النظرية الالمانية التى تقول « بروح 
العصر » أو « تاريخ الفكر » الذى يسرى فى 
جميع ألوان النشاط الذهنى فى كل فترة.من 
فترات التاريخ . 


غير أن المشابهة بين الفنون المختلفة التى 
تستئد الى خلفية اجتماعية أو ثقافية واحدة 
لا تزال تفتقر الى التحليل الدقيق » وما برحت 
موضوعا بكرا يكاد لا يمسه أكثر نقاد الفن » 
ولكن البحث فيه يبشر بنتائج محسوسة 
ملموسة , 


ومن الواضح أن أهم جانئب من جوانب 
القارنة بين الفنون المختلفة يقوم على أساس 
تحليل القطع الغنية ذاتها » أي العلاقة القائبة 
بينها من حيث البناء . ولن يكون هناك تاريخ 
صحيح للفن »© وبالتالى تاريخ دقيق للمقارنة 
بين الفنون الا اذا بذلنا الجهد فى تحليل الآثار 
الفنية ذاتهاءوانصر فنا عن دراسة سيكولوجية 
القراء واللشاهدين والمؤٌلفين والفئانين » وكذلك. 


عن دراسة الخلفية الثقاقية والاجتماعية مهما 
تكن لهذه الدراسات أهميتها من وجهة نظرها. 
وليست لدينا حتى الآن وسائل تيسر لنا المقارنة 
بين أثر أدبى وآخر موسيقى أو تصويرى ٠‏ 
ولا بد لنا من البحث عن العناصر المشتركة فى 
اسس هذه الفنون حتى تمكن الوازنة بيتها ٠‏ 


يقول كروتشى فى هذا الصدد ان العنصر 
المشترك بيئها جميعا هو الحس الجمالي » 
ولذلك فهو لا يؤمن بوجود الانواع والانماط فى 
القن ٠‏ ولكن هذا الرأي لا ينفعنا فى شيء لانه 
يجمل ولا يفصل » ومن ثم تستحيل المقارنة ٠‏ 
وبتفس هذا الأجمال الذى لا يفيد يقول جون 
ديوى : « أن الفن تجرية » وهناك شروط عامة 
لابد من توافرها فى كل تجرية » © ويقول 
« جرين » ان العامل المشترك فى الفنون جميعآ 
هو النغم أو الايقاع » ولكن هل من اليسير أن 
توازن بين النغم فى قطعة موسيقية والنفم فى 
بهى من أبهاء الاعمدة مع وجوده قطما فى كل 
منهما ؟ ومن الباحثين المتعمقين فى هذا النوع 
من الدراسة بيرخوف ‏ #مطططفظ 
الاستاذ فى جامعة هارفارد الذى حاول فى كتابه 
« القياس الجمالى » الى حد كبير ب ايجاد 
أساس رياضىمشترك للأشكال الفنيةالبسيطة 
وللموسيقى . وحول نظم الشعر الى معادلات 
رياضية ومعاملات . غير أن الجرس فى الشعر 
لا يمكن عزله عن المعنى © واذا نحن أخذنا 
بنظرية بيرخوف قكانئا نوسع من الفجوة التى 
تفصل بين الشعر من ناحية والفئون الاخرى 
من ناحية ثانية لان اشتراك هذه الفنون فى 
« القياس الجمالى » أقرب وأقوى ٠‏ 

والرغية فى الموازنة بين مختلف الغنون جهد 
قديم فى تاريخ النقد » فقد حاول بعض النقاد 
أن يظهروا التشابه فى الاسلوب بين الأدب 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الآدب 


والفنون الاخرى فى كل عصر من العصور ‏ بين 
« المملكة الحسناء »6 مثلا للشاعر الانجليزى 
سبنسر وآية كتدرائية غوطية » كما ان سبنجلر 
فى محاولته ايجاد عنصر مشترك بين جميع 
الفنون فى ثقافة من الثقافات يحدثنا عن 
الموسيقى في الاثاث © وني الاناشيد وفى القطع 
الخزفية في القرن الثامن عشر . وبعض النقاد 
يطلقون على الادب أوصاف الفنون قيقولون 
هذا ادب « زخرق »ع 20060 وهنا أدب 
«خيالى » عدومتة8 من القرن السابع عشثر 
وهذا غوطى » وهذا من عصر النهضة »© أو 
رومانتيكى او واقعى او تأثرى » أو تعبيرى أو 
غير ذلك ٠‏ 


ولعل أقرب المصطلحات فيتاريخ النقد الفنى 
الى التطبيق على الأدب وعلى الفنون الاخرى 
هو التقسيم الذى كاد ان ستقر وتأخذ به 
اكثر الشعوب فى دراساتها الفنية» وهو التفرقة 
بين الكلاسيكي المحكم والرومانتيكي اللمهاهل 
المفكك © بين فن تشكيلى وآخر تصويرى ٠‏ 


غير انا نلاحظ كذلك برغم هذا التشابه بين 
الفنون من حيث التقسيم الى كلاسيكى 
ورومانتيكى »© أن تقدم الفنون خلال عصور 
التاريخ لم يتم بدرجة واحدة » فاحيانآ نجد 
أديا رائعا وفنآ تصويريا أو نحتيا متخلفاً . 
ولقد تطور فن الكاتدرئية فى وقت لم يكن هناك 
فية ادب انجليزى يذكر .كما أن الآدب والفتون 
الاخرى تسمو أحيانا بين امة من الام مع بقاء 
الموسيقى فيها فى حالة تكاد أن تكون بدائية ٠‏ 
فلقد ظهر الشعر الرومانتيكى من قديم فى حين 
أن الموسيقى الرومانتيكية لم تعرف الا فىالقرن 
الثامن عشر . ومن العروف أن الآدب العربى 
بلغ ذروة عالية بين الآداب العالمية فى حين آنفن 
النحت ظل متخلفا لاسباب ثقافية أو دينية ٠‏ 


لفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


والشعر على وجه الاجمال يسيبق في تطوره 
الموسيقى. وني بعضالامم يبرعالفنانونق ضرب 
معين من ضروب الفن»ق حين تجدب هذهالامم 
وتبقى فى مرحلة التقليد او الاستعارة فى باقى 
الفنون. ففىعهد اليزابيتازدهر الأدبازدهارة 
عظيمآ وبقيت الفنون الاخرى متخلفة . واذا 
كانت لكل امة روحها فلماذا تظهر هذه الروح 
فى لون من الفنون دون الألوان الاخرى . فعند 
ظهور حركة التطهير فى انجلترا حدث اجداب 
فى فن التصوير لم يقابله مثله فى فن الأدب . 
ان الأصح أن نقول ان لكل فن من الفنون 
المختلفة ‏ التشكيلية » والموسيقى » والادب ‏ 
تاريخه الخاص به فى تطوره » وبئاءه الخاص 


وحركته الخاصة ولكل منها معابيره الخاصة 
برغم وجود الصلة بيئها . وواجب التقاد أن 
يوْرخوا لكل فن على حدة ؛ وآن يبحثفوا عن 
المصطلحات الفنية التي تصلح لكل واحد مئها 
على حدة . ولقد حاول ذلك أرسطو فى الادب 
فى كتابه « فنون الشعر » 4 ولكن هذه المحاولة 
بحاجة الى تجديديتفق مع روح العصرالحديث. 


واذا ماتمت دراسة حركة التطور فى كل 
فن علىحدة تبدأ محاولةجديدة لايجاد العوامل 
المشتركة فى تطوير جميع الفنون » على الا ننسى 
أنهذه العوامل المشتركة لاتنفى وجود العوامل 
الخاصة االتى يتميز بها فن عن فن . 


#6 و 


1ا. 


لقد اثار موضوع الزراعة بدون ترية حماسا 
وجدلاك لدرجذكبيرة منذ اننشر و ٠‏ ف جيريك 
«عالم الفسيولوجيا الامريكى» اسسه وقواعده 
سئة 1919 ٠‏ 


والزراعة بدون تربة عبارة عن طريقة 
'تطبيقية حقلية لما كان يجرى فى المختبرات ؛ 
وفى بيئات صناعية بقصد التعرف على تغذية 
النبات وثموه ٠‏ 


وكما يحدث فى معظم المكتشغات الحديثة 
رافق عملية التحويل من الزراعة. المخبرية الى 
الزراعية الحقلية كثير من الدعاية من قبل 
دور النشر الى درحة بتراءى معها للقارىء أن 
نهاية الررافة التقليدية قد اقتربت وان 
الزراعة الجديدة بدون تربة وبأساليب صناعية 
ستحل محلها وهذا ما خفز بعض التجار علىآن 
يعرضوا للآسواق آلات وادوات ذات كفاءة 
منخفضة وان يتحول كذلك عدد من المهتمين 
والمتحمسين الى الزراعة بدون تربة ٠‏ 


وكاد هذا الحماس أن يوٌدى الى ردة قعل 


رصم : عبرالهمستؤان 


سيئة بالنسبة للاساوب الجديد من الزراعة » 
ومع ذلك فقد اثبتت الزراعة بدون تربة 
وجودها عندما لجأ الجيشش الأمريكى فى الحرب 
الماضية الى تطبيق هذه الطريقة فى صحراء 
الباسفيك . 


وقد ساهمت الدرامساتالعلميةوالابحاثالى 
حد كبير في تطوير هذا الاسلوب من الزراعة * 
فقد تمكن العلماء نتيجة لسلسلة من الابحان 
منمعر فة المحاليل القذائية (المحاليل الكيماوية) 
الاكثر ملائمة لكل صنف من النباتات ؛ كما 
تبينوا كيف يستطيع النبات امتصاص العناصر 
الكيماوية الختلفة التي تحتويها هذه الحاليل 
وتاثير كل عنصر عليها عند فقدانه من المحلول. 
وقد ظلن الكثيرون بعد ردة الفعل الاولى وبعد 
تطبيق هذه الزراعة على المستوى التجارى » 
خلنوا انها ما زالت فى طور الدراسة والتجريب. 

ويتولى حالية عديد من الجامعات الامريكية 
تدريس موضوع الزراعة بدون تربة كما أنشىء 
معهد خاص قى بلجيكا لتدريس هذا الموضوع 
وتطويره ٠‏ 

إننا 


)1١١( شكل‎ 


3 
قناه للرى والصرف : 
ا 
1 من والى خزان المحلول الكيماوى 


حزان 


توسط وزيع اللحلول الكبماوى 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


ومع مرور الزمن انتشرت هذه الزراعة فى 


مسسناحته .> آلف متر مربع » وى ايطاليا 
وصقلية يزرع ما مساحته .ه آلف متر مربع 
بدون تربة ٠‏ 

وتتبع هذه الطريقة أيضآ فى جزر كنارى 
وجنوب افريقيا وكندا كما يقوم الاسطول 
الامر دكي برراعة مساحات على حاملات 
الطائرات وفى الفواصات ولربما نرى هذه 
الزراعة على سطح القمر اذا قدر للانسان أن 
يعيش هناك ٠‏ 


بود طرق الرى المنبعة فى الزراعة بدون 
للف ف داس ةد سداد فس ةتافت <قنتت تي 
ترية ( مندممممةد82 ) 
110 الس سد د ل 


- ب الرى الباطني _ «منادتطهمة‎ ١ 


| 7 دسطسدسي-مه 


ويهذه الطريقة تنمو النباتات في أحواض 


يوضع بها مادة مالئة كالفيرمكيولايت والحضى - 


أو مواد بلاستيكية ( برلايت ) ويوضع بجانب 
الاحواض خزان يحتوى عتىالمحلولالكيماوى. 
ثم يضخ المحلول من الخزان الى اسفل الحوض 
حتى يمتلىء حيث يوقف الضخ » وعن طريق 
قئاة للضر ف يتم التخلص من الغائض من مياه 
المحلول الى الخزان:#نشتكل :قم ٠ ) ١‏ 


1 الرى الباطتى 


7+ جزهيه: تؤوئفة بدون. تربة . فى محطة التجارب الزراعية باكويت ٠‏ 


الزراعة بدون تربة 


منظر من الداخل لنباتات الطماطم فى حقل الزداعة بدون 
تربة ( صقليه ) 


٠‏ ب الرى السطحي هماعط ينين 


؟ ‏ الرى السحي ا 

تختلف هذه الطريقة عن الاولى بحيث تضح 
المياه من الاعلى بدلا" من أسفل الحوضيواسطة 
نابيب بها ثقوب موضوعة على سطح الحوض * 
ويجرى تصريف الفائض من المياه من أسقل 
الحوض عن طريق قناة قصل الحوض بالخزان 
المحتوى على المحلول الكيماوى ( شكل رقم 1 


+ الرى السطحى 
نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العقد الرايع 


؟ الزراعة الهواتية عسمجهءهد 


تتم الزراعة في هذه الطريقة بانابيب من 
البلاستيك مثبتة بشكل عمودى » ويحتؤق كل 
عمود على عدة اجزاء طول الجزء الواحد ١5‏ 
سم وقطره ١٠؟‏ سم ويبلغ طول العمود ‏ امتار 
'( شكل رقم ؟) ٠.‏ توضع النباتات فى فتحات 
خاصة فى الاجزاء وجذورهة داخل الانبوب 
ويوضع فى كل فتحة نبتة واحدة ( شتلة ) » ثم 
يضخ المحلول الغذائي فى الانبوب من الأعلى ٠‏ 


وتبدا :الزراعة من الأعلى حيث يزرع الجزء 
الاول وبعد فترة ( بضعة أيام ) ينقل الجزء 
الأسفل ( الآخير ) ويوضع فوق الجزء الآول 
المرروع ويزدع »© وبعد فترة وجيزة'ينقل 
الجزء الأسفل أيضآ وتثيت عليه النباتات 
ويوضع ىق الاعلى » وهكذا الى أن تتم زراعة 
آنبوب البلاستيك يكامل أجزائه » وما ان يصل 
الجزء الذى زرع أولا الى أسفل حتى تكون 
الثمار ناضجة حيث تقطف وتكرر العملية 
كالسابق ( شكل رقم ؟ ) ٠‏ 


< ,؛ . 7 الزراعة الهوائية فى لاتنا بايطاليا مساحة الحقل ٠‏ آلاف متر مربع 


الرراعة بدون تربة 


كك 
التركيب الكيماوى المحاليل الخنلية للستعملة في الكويت 
خلال سنئة التجرية الامر 14 ( جزء ياللبون ) 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول المند الرايع 


المحلول الفذائي همقمادة5 غسعتضمط والكبريت . بالاضاقة الى هذه العناصر يحتاج 
النيات الى عناصر ا+ ن بكميات قليلة 
يحتاج النبات لينم انواعآ ستة من العناصر ل 0 0 0 
الغذائية وبكميات كبيرة نسبيا » ولذا فى فك يش تمر ماصيا سكرى كل 5 
بالعناصر الاساسية الكبرىوهى / النيتروجين الحديد والمنجنيز والبورون والزنك والنحاس 
والبوتاسيوم والفسفور والكلسيوم والفنيسيوم والمليدنوم وغيرها ٠‏ 


وتيين الجداول التالية تلك المحاليل الغذائية التي استعملت فى الكويت ٠‏ 


عد محلول « كويت رقم ! » 
بول أم 4ه لاله دوه غرام/اللتر 
بوم كب أ “كلل 4 7/0 
كا( نام )م. ؟ بدما 11/. و. /» 
كا ( يد كب آع) م . يدا ااا و. ١/0‏ 
مغ كب ا ٠/17‏ و. ال 
يد زام (م.ملادا ) 0 و. 0/0 
بد كل (م. .1ارا) 1 و. 6ل 
عئاصر ثانوية 0/1 7 006 
بد مجموع التركيز 1ك 0/0 


ومن الجدول السابق يظهر ان النسبة بين العناصر الاساسية الكبرى كالتالى ؛ - 


3 فى بو كا مغ 

ه١1‏ 15 ا نا 5 جرء بالمليون 
5ر1 ١‏ ف ادا 3 

كبن اكير لاير لاير ار 


بد محلول ١‏ ويتمان )) «وناساه5 سمسائط؟ 
المركب الكيماوى تركيز منخفض تركيز متوسط تركيز عالى 


يول ألم كاد. هادء. اكاد. 
يوم كب أ 5آرء آآرء الآر. 
كا (نام)م . ؛ يدا اد ره لحكل 
كا ( يد مكب أع)ى . يدمآ 5آادء. 7( كلآر. 
مغ كب أ اد ارم 3 كن 
مغ كب أ 5 لاد كي 
عناصر ثانوية هاعر ؛ خالل 121 الماءي. 

جدود مجموع التركيز 6امدا 0 المذكراا ار 


الزراعة بدون ثرية 


د النسية بين العناصر الأساسيةالكبرى للمحلول الغذائي فى محلول ويتمان ( شكل رقم 8) 


العنصر ل قو بى كا مغ 
التركيز النخفض ‏ هلم ١6‏ عمل الالال 8 جزء بالمليون 
كر ١‏ هر آرم /ار1ا 
6 ام هكر اير 
التركيز المتوسطا ‏ |1 10م ويل لطن “18 جزعء بالمليون 
هرا آرآا ؟5د؟ الاد؟ 1 
لبن ١٠ي‏ اكمن غير 1ن 
:022252525252555 
التركيز العالى مل ان كن يننا حزء بالمليون 
1 ادا هد1 آدرك 1 
1ه هكب 56ر 21 
اا سس سس سا0 
العناصر الاساسية الصغرى 
ااا سجس سسسسسسسشهت 
كسلات الحديد . غرام/اللتر ادء 
كبربتات المنفنيز 0 1 لاوولء. 
حامض البوريك لال 0 2000 
كبربتات الزنك غال اءيءد. 
كبريتات النحاس 2/0 20 


ا سس سسسسسا0ااااا0اريرور0ورروررور000ا0 


يمكن لجميع أصناف النباتات أن تنمو فىمثل هذه الطريقة من الزراعة » وتحت جميع 
الظروف الجوية وحسب متطلبات السوق ٠‏ وقدامكن زراعة الانواع التالية من اللحاصيل والاشجار 
والازهلر وبصورة تجارية فى هذا النوع من الزراعة بدون تربة * 


الخضروات : الطماطم ‏ الخيار الخس_الباذنجان الفاصوليا ‏ الكوسا ‏ البازيلا - 
البقدونس ‏ السبانخ ب وقيرها ٠‏ 

نباتات صتاعية : التبغ ب الشمئئر ٠‏ 

أشجار الفاكهة : التوت الارغى ‏ العنب ‏ الموز ‏ وقيرها ٠‏ 

الآزهار : القرنفل ‏ الجلاديولا ‏ الورد وقيرها ٠‏ 


عالم الفكر ‏ ااجلد الأول ب العدد الرايع 


عد اكقارنة بين الزراعة التقليدية والزراعة 
بدون تربة عه 


أ- نتيجة لنمو الخضروات والازهمار 
المستمر فى حالة زراعتها بالطريقة التقليدية 
تصبح التربة غير خصبة ولذا يضطر المزارع 
الى تغيير نوع الخضر والازهار باتباع الدورة 
الرراعية كما يلجا الى اضافة المواد العضوية 
لتحسين قوام التربة أما في الزراعة بدون تربة 
فلا داعي لكل ذلك . 


ب ل تضاف المواد العضوية للتربة قبل 
زراعتها فى حالة الزراعة التقليدية ولا تضاف 
بعد نمو النبانات اما في الزراعة بدون تربة 
فيمكن اضافة المحاليل الغذائية حسب حاجة 
النباتات ومع استمرار نموها . 


ج .. من أهم حسنات الزراعة بدون تربة 
بالمقارنة مع الزراعة التقليدية فى الحقل قلة 
اصابة الثباتات بالحشرات والفطريات وذلك 
لسهولة التشخيص وسهولة المكافحة . 


د يمكن تخفيض كلفة الانتاج في حالة 
الزراعة بدون تربة نظرآ لاستعمال الأحواض 
مياشرة بعد قطف المحصول فى زراعة نياتات 
جديدة » أما فى حالة الزراعة التقليدية فلا بد 
من تجهيز التربة بالحرث والتسميد بالاسمدة 
العضوية قبل زراحتها ثانية . 


شجرة اموز داخل المحطة التجريبية للزراعة بدون تربة 
( الكويت )ام 


هف يزرع عدد أكبر من النباتات في المتر 
المزبع الواحد فى حالة الزراعة بدون تربية 
وبهذا يمكن أن يزيد الانتاج بحوالي مر؟ ضعغا 
فتكون تبعآ لذلك تكاليف الانتاج اكثر 
انخفاضا عنها فى الزراعة التقليدية'. 


يننا 


منظر النبانات الطماطم فى محطة التجارب الزراعية بالكويت - 


الرواعة بدون تربة 


ود ويتضح من الجدول التالى المقارنة المشار اليها وكما تنطبق على الاحوال فى اورويا : 


نوع الزراعة الانتائج/مك 


الزراعة التقليدية فى الحقل. ل كفم 


الزراعة بدون تربة ]818 كفم 
الزراعة الهوائية .ءلم كفم 


تكلفة الانتاج مدة الحصاد 
٠٠‏ ليرة ايطالية شهران 
"٠‏ ليرة ايطالية ‏ ستة اشهر 


ه؟ه"؟ ليرة ايطالية اثنا عشر شهرآ 


هيع وحتى نعطى فكرة واضحة عن تكاليف انشاء مشروع للزراعة بدون تربة على مستوى تجارى » ندرج فيما يلي 


احصائيات اقنصادية عن مشروع مشابه فى ايطاليا : 


يقع هذا المشروع فى صقلية وهو أكبر 
مشروع من نوعه فى أورويا هذه الأيام » انشىء 
المشروع سئة 1101 بواسطةالمؤسسةالزراعية 
للهيدرونيكس فى صقلية » وكان القصد منه 
انتاج الخضروات كالطماطم والخيار لتفطية 
الاستهلاك المحلي ٠.‏ 


وقد انشىء المشروع على ارض صخرية 
لا تصلح لأى نوع من الزراعة » وتبلغ المساحة 
الكليةللمشروع. ./1.هم؟ زرع منها ...1651 
واستعملت طريقة الرى السطحى هذا ويتخلل 
امساحة طرقات صغيرة لاغراض الحصاد 
والعناية بالنباتات كما يتخللها طرقات لمرود 
العربات مساحتها ...]م؟ ٠‏ ويغطى المشروع 
بمادة بلاستيكية شفافة ( بوليثلين ) مقواة 
بشسباك من المعدن المجلفن ومثبتة على بروار من 
الحديد . وتتم التهوية بواسطة شيابيك 
خاصة تغطي .؟// من المساحة . وتجاب مياه 
الرى بواسطة أنابيب من البلاستيك من آبار 
تبعد حوالي .؟ كيلو مترآ ( لعدم توفر المياه فى 


الأرض القريبة من المشروع ) وتصب هذه المياه 
فى خزان يتسع الى ٠٠٠١‏ مم والذى يضاف 
اليه المواد الكيماوية لعمل المحلول الغذائي 
اللائم للنباتات ٠‏ 


ويضخ المحلول الغذائي من الخزان: الى 
المشروع بواسطة مضخات رئيسية عن طريق 
آنابيبم بلاستيكية بحيث تتفرع الأنابيب داخل 
المشروع الى اخرى قطرها .؟ سم ثم تتشعب 
الى أصغر منها بقطر 6 سم وبها ثقوب كل 
.ا سم لضمان توزيع متجانس للمياه على 
سطح أحواض الزراعة ٠‏ 

وبعد أن تتم عملية الرى يتسرب الماء 
الفائض الى أسغل الأحواض حيئ يجمع فيما 
يشبه القنوات ويصب فق الخزان الرئيسي » 
حيث يجرى تجديده باضافة ما فقده من 
العناصر الغذائية واستعماله ثانية في الرى ٠‏ 


ومن الادوات المكملة للمشروع ما يلى : 
جهاز ندفئة / عبارة عن مجموعة من 


إلننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


المولدات الحرارية التي تدقع الهواء الساخن 
وتوزعه على المسلحة الكلية . وتعمل هذه 
المولدات وعددها 64م على الديزل ويزود 
الواحد منها ب ..؟ ألف كالورى/الساعة . 

تجهيزات خاصة بالكيماويات الزراعية 
وتشغل هذه التجهيزات مساحة قدرها 
وتشتمل على ما يلى : 

عد غرفة الضبط »© ومن هذه الغرفة يتم 
ضبط المحاليل الغذائية من تحضير وتجديد 
وتوزيع وضبط عمليات التدفئة والرطوبة 
النسبية , 

د غرفة الطاقة الكهربائية والمحتوية على 
مولد كهربائي احتياطي للطوارىم . 

بد مستودعات للأسمدة الكيماوية » أوعية 
التغليف » المواد والعربات . 

:د غرف استراحة للموظفين والعمال 
تشمل جميع اأرافق ٠.‏ 

بد سكن الموظفين الدائمين . 

عد جهاز اتصال داخلي يصل غرفة الضبط 
يجميع مرافق المشروع ٠‏ 
ديد اما عدد العاملين فى المشروع فيشمل : 

مديرآ فنيآ وتجاريآ ١‏ 

رئيس للمشروع ( مراقبآ ) ١‏ 

مساعدآ للمراقب ١‏ 

عمالا” ( رجالا ونساء ) 0 


ليا 


تعتمد الدورة الزراعية على حاجة السوق 
ومن أهم الاسواق التى يزودها المشروع 
مايلي : : 


كائينا وتبعد ٠.١‏ كيلومتر عن المشروع 
وتزود بالناتجات بواسطة السيارات الكبيرة . 


ل روما وتبعد 1٠.١٠‏ كيلومتر ويتم النقل 
بواسطة عربات السكة الحديدية . 


ميلانو وتبعف 18.٠‏ كيلومتر ويتم الئقل 
أما برآ بواسطة السكة الحديدية أو جو] . 


بويد تبدا الدورة الزراعية فى سبتمبر 
بنقل الشتلات من المشستل الى الأحواض ويبدا 
الانتاج فى نوفمير ويستمر بدون توقف حتى 
يونيه أو يوليه وحسب خطة موضوعة مسبقا. 
دج اما العمليات اليومية التي نتم فهي : 
ضبط الجو الداخلي من تهوية وتدفئة 
ونتم هذه العملية بصورة اوتوماتيكية ») حيث 
إيتوفر جهاز لتنظيم درجة الحرارة ٠‏ 


الرى : يوزع المحلول يوميآ بمعدل مرتين 
الى أريع مرات حسب حالة الطقس ومقدار 
الرطوبة فى الأحواض ٠‏ 


العناية بالنباتات المزروعة » ويشمل 
ذلك تربيط النباتات وتنظيف الأحواض 
والمعرات وجنى الثمار ونقلها الى غرف التعبئة 
وتعيثتها ء 


يديد ويمكن ايجاز تكاليف المشروع بما يلي : 
التكلفة الاساسية للمشروع ..ه مليون 


ليرة ايطالية أاى ما يعادل ...6.5 دولار (قدر 
الاستهلاك على مدى 10 سنة ) . 


الزراعة يدون ترية 


واردات المشروع من ( الطماطم ) 
الشهر كمية الانتاج السعر/الكيلو المبلغ ليرة ايطالية دولاد 
ليرة ابطالية 
سبتمير بداية الزراعة 
اكتوبر ل رت 2 ميته 8 
توقمير .1 ا طن 5 مليون الاق 
دسمير 00 0 1١‏ درلا؟ 2م 11 
ينباير 1 2 1 7 0 ناك 
فبراير 000 0 1 ان 0 20178 
مارس 105 0 00 1 0 711 
ابريل 1 0 1 ينا 0 فلك 
مايق 1 0 3 ل 0 1 
بونية 05 مر؟١‏ « 1١6٠‏ 
د المجموع .110 طنآ ١‏ مليون ليرة دولارآ 
مصروفات اللمشروع 
د مصروفات مباشرة : 
العمال ( 19 شخصا) هم مليون ليرة ايطالية 0 دولاد 
مواد كيماوية 15 «٠‏ ]لاه 7 
وقاية المزرومات ؟ دهم« لقف ل 
تدفئة 03 « «« ان 
طاقة كهربائية م ١ه‏ «« 000 
أدوات 3 د هه 4.5 « 
صيلنة 7 « « 3 4.1 2 
مصاريف متفرقة 1 ه «« كخم 2م 
نقليات 0د« 5 0 
عمولة ( لاب ) ه6١1‏ « « 5 كمة؟؟ م 
عبدييد المجمسوع مليون ليرة ايطالية 68.ه/! دولاد 


م 0ك 


بد المصروفات غير المباشرة * 
استهلاك المشروع على مدى 16 سنة وبفائد لاب ؟ه مليون ليرة ايطالية 417816 دولاد 


مجموع المصروفات 5ط « «« ا 
مجموع الواردات 5١‏ « هم« 0 7 
بد الربح 88م فيلك 0 


وهذا يساوى 115 من راس الال المستثمر . 
2 


عالم القكر ب الجلد الأول الندد ألرايع 


من المعروف أن الطقس والظروف البيئية 
فى الكويت لهما تآثير مباشر على الزراعة وهذا 
ما جعل الكويت أقل البلدان قابلية للزراعة . 
فالموقع الصحراوى والحرارة المرتفعة الى 
حوالى ١ه‏ م فى الظل وعدم توفر مياه الرى 
وكثرة العواصف الرملية » كل ذلك جعل من 
الزراعة التقليدية فى الحقل أمرآ صعبا وخاصة 
فى فصل الصيف . 


ومن أهم العقبات التى تحتاج الى حلول 
ما بلى : 


١‏ الظروف الجوية القاسية كالرياح 
والعواصف الرملية التىتحتم وقاية المزروعات 
( كاستعمال البيوت الزجاجية ) . 


؟ ل الطقس : ارتفاع الحرارة الجوية 
الى درجة عالية مع انخفاض الرطوبة النسبية 
يتطلب تبريدآ للجى المحيط بالنباتات . 


ل س عدم توفر المياه يحتم اتباع طريقة 
زراعية تتطلب الحد الأدئى من المياه واعادة 
استعمال المياه الزائدة عن حاجة النباتات . 


بد وقد كان لاكتشاف النفط فى الكويت 
وتطور الصناعة اثرهما وفىمدة وجيزة على خلق 
بلد متحضر يبل تعداد سكانه اكثر من نصف 
مليون نسمة . ونتيجة لعدم توفر المياه 
الصالحة للرى وارتفاع درجة الحرارة الجوية 
لم تكن هناك زراعة تقليدية فى الكويت . 


تنقل المواد الغذائية بالسيارات آلاف 
الأميال عبر الصحراء من لبنان والاردن الى 
الكويت »؛ وكثيرآ ما تتعرض طريقة النقل هذه 
الى التأخير والتعطيل لاسباب عديدة كالحروب 
والأمراض الوبائية ( ظهور وباء الكوليرا فى 


اميا 


العراق سنة 1157 الاعتداء الاسرائيلي سنة 
/5571 وغيرهما ) . 


وتبعآ لذلك تختفى الخضروات الطازجة من 
الأسواق ومما نهدف اليه فى اتباع طريقة 
الزراعة بدون تربة التغلب على هذه العقبات 
والوصول بالبلاد الى حالة من الاكتقاء الذاتى 
بالنسية للخضروات ٠‏ 


هذا وتبلغ مساحة الوحدة الانتاجية للزراعة 
بدون تربة فى الكويت ...ر.؟ متر مريع وهى 
واحدة من مجموعة وحدات شملتها الخصة 
فى الأساس لزراعة الخضروات ( كالطماطم 
والخيار والخس وغيرها ) ويستعمل فى هذه 
الوحدة الانتاجية الأحواض والرى السطحى 
وتشبه من حيث صفاتها العامة الوحددة 
التجارية فى صقلية مع اختلاف فى الآلات 
المستعملة اذ أن الوحدة الانتاجية فى الكويت 
مزودة باجهزة ميكانيكية متطورة ( انشئت 
الوحدة الزراعية فى صقلية مام 1165 ) 
ويبلغ عمق الطبقة الزراعية فى الاحواض 12.١‏ 
سم من الحصى . وتشستمل الوحدة على ١‏ 
حوضا مساحة كل منها ..1 م١‏ وهى مغطاة 
بالواح من البلاستيك المضلع والمقوى ٠‏ 


وقد صممت هذه الوحدة 


وتروى النباتات بواسطة تمديدات من 
الانابيب البلاستيكية موزعة على سطح 
الأحواض ٠‏ 


ويحتوى جهاز التدفئة على مولدات حرارية 
مزودة يمراوح ذات قدرة عالية والتى يمكن 
استعمالها لتبريد جو الوحدة فى قصل 
الصيف . ويتم ضبط العمليات الجارية فى 
الوحدة بواسطة غرفة للضبط » كما تتوفر ق 
الوحدة غرف اخرىلاخزن والتعليب وغيرهما. 


ومن المتوقع ان يكون الانتاجق وحدة الزراعة 
بدون تربة بعد فترة التجربة التى تمر بها ما 
معدله 81 0ه" كفم من الطماطم قي المتر 
المربع الواحد اى خمسماية طن فى السنة . 


وبعد فيمكن القول كخلاصة للموضوع ان 


الزراعة بدون تربة لا تعنى نهاية الزراعة ب * 


التقليدية ‏ . ولكنها تعطى محصولا” أوفر كما 


الزراعة بدون تربة 


أنه يمكن زراعة بعض أنواع الخضروات التى 
يصعب زراعتها بالطريقة التقليدية . 


ومما لا شك فيه أن الطريقة الجديدة فى 
الزراعة بما تتضمنه من علم ستكون سلاحآ 
جديدآ فى بد الانسان فى كفاحه من اجل التحرر 
من الجوع فى العالم . 


ه84 
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الكويت السنة 19154 1954 ( جدول ١‏ ) 
نوع الطماطم : ممتاز 
مجموع الانتاج فى قطعة واحدة مساحة مر م5 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


الطب الرومّانى" 


هذا الؤلفجدير بترحيب كلمن يعنىبتاريخ 
الطب وذلك لما أصاب طب روما الأباطرة من 
الاهمال وقلة التقدير في أغلب المراجع وللزعم 
بانه نقل مشوه لطب العهد الهيلينى , وتطلق لفظة 
هيلينستى عتانهعلاه11 او متهلنعلىك ل مظاهر 
الثقافة الاغريقية والحضارة الاغريقية بعد 
وصولها الى ذروتها فى عهد أفلاطون وابقراطف 
وأرسطو ( ؟ ) عندما عمت جميع انحاء العالو 
المعروف من الهند الى غرب البحر التوسط 
وعندما أصيحت اللغة الاغريقية لغة المثقفين 
الدولية » وهذا بفضل فتوح الاسكندر ( ؟1) 


ونهضة الاسكندرية العلمية وانتشار العلماء 
الاغريقيين في شتى بقاع العالم . وقد اختلفت 
تلك الحضارة عن الحضارة الاغريقية الأصيلة 
بسبب تلونها يلون كل بلد دخلته واختلاطها 


٠ بمميزاته‎ 


ويزيدنا رغية فى هذا الولف أنه اول كتاب 
تناول هذا الموضوع بعد مؤلف سيركليفورد 
ذلبوت : الطب الافريقى في روما علمت© 
عدم عط عسككنل11 » وذلك في صسنة 
93 (4 ) أى أن الموضوع أهمل 54 سنة ٠‏ 


اي ا ةي رج 


: ب يتناول هذا القال بالعرض والثقد كتاب‎ ١ 


1969 ردمقكت18 عق مقسدمطآ رطعدمءمطتدمة مود رط رعدكنفعك1 معسم 


المؤلف من 8؟؟ صفحة » منها 1144 اللمتن و ١6‏ صفحةللذيول » و48 للهوامش د 1 للمراجع » ويحوى 145 صورة 
شمسية و .1 رسومات » والقذى جاء ضمن مجموعة « مظاهر الحياة الافريقية والرومانية » ٠‏ 


ب افلاطون ( 614 (6؟ ق.م ) » ابقراط ( حول 51١‏ وم ق , م)» أرسطو ( 586 511 ق. م6٠‏ 


؟ ‏ الاسكندر الاكبر ( 1ن؟ ب 515 ق . م ) حاول صب العالم فى قالب وا 


أحد » وانشاء امبراطورية شاملة » لتوحيد 


الحضارتين الافريقية والآسيوية » وقد عمكت الحضارةالافريقية ‏ نتيجة لنزواته ورغم انقسام امبراطوريته بعد 


موته ‏ كل البلاد المفتوحة وان شابتها عناصردخيلة عليها » فاصبحت 
.21 بسمقدمةآ بأأسطلتة مسقنت عنة رط رعسم مز عملهتلمك3 1م92 
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هيلينستية بعد أن كانت هيلينية ٠‏ 


يننا 


وقد شهد جاليئوس ( ه ) باضمحلال 
التفكر العلمى فى هذا العهد وانحلال اخلاق 
الاطباء » ورد هذا فى الباب الأول من مؤؤلفه 
في النذير ( «نومسهم"! ) حيث حمل 
على روما عامة وأطبائها بوجه خاص ورماهم 
بالسطحية » لاغفالهم سير المرض الزمنى وعدم 
تجاوزهم العار ضالحالى للوصول الى الأسياب 
الاولى أو الى النظريات العامة . 


الا أن العالم الايطالي باتزينى ( ) دفاعا عن 
سمعة مواطنيه القدامى حمل أخيرا على 
الانجاه الذى لا يرى في حضارة ايطاليا 
القديمة سوى صورة ضعيفة من الحضارة 
اليونائية » والذى لم ينظر الى تحقيقات علماء 
الاغريق الذين عاشوا وعملوا في ايطاليا الا على 
انها أعمال اغريقية » واوضح أن هذه النظرة 
تغفل ما كان لهوّلاء العلماء من الشسان 
في بناء النظريات الاغريقية في الكون وفي الطب» 
وتخطىء في تسميتهم بالاغريق وان كانوا مسن 
سلالة اغريقية وعاشوا وعملوا فيما سماه 
الأؤرخون باليونان الكبرى ‏ همعهم هنممم,6 
(/ا!)واستندفى ذلك الى حجة 
بيولوجية قحواها ان هؤلاء العلماء يمثئلون 
الانسان الايطاليوطي #منلقن1 2 آأى 
الابطالى الهجن وهو الذى نشا من تزاوج 
العناصر الايطالية الاصيلة بالعناصر الاغريقية 
الدخيلة التى نزحت من اليونان الى شواطىء 
ايطاليا في خلال فترتين : احداهما في القرن 
الحادى عشر ق.م »© والثانية في القرن الثامن 


ق .م » فكان بذلك مختلفآ عن الاثنين وان كان 
كل من الترائين طبع فيه طابعا عميقا» فتطعمت 
اغريقيته بمميزات جديدة » تجلت في اللهجة 
والفن والنظم الاجتماعية والسياسية»وحولت 
اهتمام فلاسفتهم من علوم ما وراء الطبيعة 
والأخلاق ومظاهر الكون وآليتها وكنه المادة 
وما شاكل هذه المسائل المجردة التى اولع بها 
الاغريق الى مشاكل الحياة اليومية وكنه 
الحياة » وخواص المادة الحية » وتركيب المادة 
وكلها مشاكل تلائم ميل الايطاليين الى نواحى 
الحياة العملية » وانتهى الى ان الجميع حتى 
قلاسفة القدامى ومؤرخيهم أمثال بلوتارخوس 
أدركوا الفارق بين الاثنين . أما طب هصذه 
الحقبة فقد نعته باتزينى بانه طب اغريقي 
مصطبغ ببعض الخصائص الايطالية ٠‏ 


يستهل مؤٌلف ( طب روما ) اول ايوابه 
( في اصول روما ) بدراسة مريعة لنشسأة 
الطب فى ايطاليا » قال فيه المؤلف ان الطبيب 
ما هو الا انسان عصره » يؤّمن بما يمن به 
معاصروه » ولذا فائه لا غنى فى بحث طب 
أى عهد من العهود عن دراسة هذا 
الانسان وصورة الكون التى كان يتصورها ٠.‏ 
ولقد كان أول سكان ايطاليا من المزارعين 
المؤمئين بجمهرة من الآلهة او المبادىء » تقطن 
كل اجزاء الكون » صغيرها وكبيرها » فكانت 
نتيجة هذا التصوير انهم على سبيل المثال ‏ 
اعتقدوا بادىء ذى بدء بأن الرماح هى قوى 
روحانية» وبالتالى بأن الآلات الطبية هى القوى 


ه ‏ 8162 الفاضل جاليتوس ( حول 114 ب ..]م ) درس فى برجامون بآسيا وفى أزمي وكورنثوس باليونان »* 
والاسكندرية » كان طبيبا للمصارعين فى برجامون فشاهدجروحا كثيرة وجنى منها معلومات تشريحية قيمة » ثم عملم 
فى روما اول ميرة من 111 1516م . واستدعاداليها الامبراطور ماركس ‏ اورليوس مرة ثانية سئة 1516م , 
ويغلب الظن أنه توفى فى روما » صنف والفة بغزارة »وآمتاز بقدرته على التوفيق بين النظريات » وتعد مجموعة 


مؤلغاته أكثر موسوعة فى الطب الكلاسي ٠‏ 


1 .59 .2 ,6 ,2111 رقصتةعصم هلاء0 مم8 ذل .يد« ,1969 ,.ة ,تمتعوط 
- قتجة86 05003 أى اليونان الكبرى » أطلقت علىجئوب ايطاليا حيث انشا اللهاجرون الاغريق مستعمرات عدة , 


م- لتمهاساط( )5‏ !11م ) ولك بكيرونيا » درس الفيزياء والعلوم والبلافة فى أئيئا » وكان كثير الرحلات لا سيما فى 
الشرق » ثم انشا مدرسة بمسقط راسه » وبعد سئة 10م , أصبح كاهنا بمعبد دلقي » وكانت كتاباته ترمي الى 
الحث على الفضيلة اكثر من رميها الى التحقيق التاريخي ولكن ملكته الروالية ملات مؤلفاته بشذرات طريفة , 


يننا 


العلاجية() . الا أنهم عندما التقوا بالشعب 
الاترورى(١٠)‏ الذى نزح اليهم من الشرق 
مصطبغا بالاديان الاغريقية التى خلعتالصفات 
البشرية على 'الآلهة ممعتطمممرمممعطتصسة 
تحولوا الى الايمان بأن الآلة هى أداة تلك القوى 
الروحانية الخفية ٠‏ 


لتآليههم كل مرافق الحياة وسبلها » أمسى 
المرض في اعينهم مظهرآ من مظاهر غضب 
الآالهة » فكان من النطفى ‏ للوقاية من الاوبئة 
واللتخلص منها ‏ أن يدمو مجلس الشيوخ 
الى الصلوات على انها اردع طرق محاريتها » 
وبما ان كل وباء ينتهى نهاية طبيعية » اعتقدوا 
عند زوالة انهم آدوا بهذا واجب التشغع 
والاستغفار على اتم وجه » دون البحث عن 
أسباب نشاة الوباء أو زوالة الحقيقية ٠‏ 


ثم ان النصوص الرومانية تحدثنا عن عدم 
وجود أى أطباء في روما » وعن ممارسة رب 
ألبيت الطب في داره » مبتعدآ كل البعد عن 
النظريات الطبية التي شغف بها الاغريق » 
رلعل هاتين الميزتين © أى الايمان بأن المرض 
انما ينيع عن الآلهة » وممارسة نوع من الطب 
المنزلي الشعبي » هما اللتان اضفتا على الطب 
الروماني صفاته الخاصة © فمن أمثلة هذا 
الطب الديني الشعبي الضيق الافق »© أنهم 
كانوا يقيمون الأضرحة المقدسة لالهتين 


الطب الرومائى 


مختصتين بالالودة » أسمو! احداهماقاتنوه 
أى المجىء بالحوض والثانية ‏ 0,58 أى 
المجىء بالرآس © وأنهم بادىء الأمر » أهملوا 
التشخيص والحمية والتكهن بمآل المرض 
( اى النذير )وهي الآوجهالتياهتم بها غيرهم من 
البدائيين » واكتفوا بالتوسل الى الآلهة التي 
القبوها ‏ قبعا لنظرتهم النزلية للطب ‏ بلقب 
الأب أو الآم » وهذا أمر يشير الى تشبيه سلطة 
الآلهة بالسلطة الشرعيةالتي يتمتع بها الوالدان 
على أولادهما . اما ممارس الطب الحترف 
فكان شخصةآ من أسغل الطبقات »© يلم بعض 
الالمام بخصائص العقاقير »© التي كان فيما عدا 
ذلك يناولها عاهل الاسرة . ومما يدل على أثر 
الحضارة الريفية على الطب ان اهم العقاقير 
كان الصوف » اى صوف الخراف » بعد خلطه 
بالعسل او البيض او بعض النباتات » كما أن 
الدليل على اثر الدين أو السحر في الطب هو 
أولا وصف هذه المواد بنسب ثلاثية ‏ ومعنى 
رقم ٠‏ السحرى غني عن البيان ‏ ثم دعم 
العلاج الدوائي بالترانيم والتعاويذ التي كان 
قوام اكثرها الفاظا مجردة من المعنى » تستمد 
قوتها من شكلها الصوتي وايقاعها . )1١(‏ 


والىهذا فقد وجدفيطبرومامركباترودى 
تسلل الى حضارتها » وتمثل في بعض الآلات 
الموروثة من الاغريق وف فن العمارة الصحية » 
ولا سيما فى فن التكهن بوساطة تفحص اكباد 


4 لب لقد امتاز الانسان البدائي بالايمان بالسببية المطلقة .وبحث عن علة مباشرة لكل حدث » واحتار فى تفسير احداث 
الكون » فنسب الى كل شيء روحا ذات آرادة مستقلكفالهه وعبده لتغادى شرءه واستدرار عطقه » وهذا آصل 
الفتيشية ( «وتادناء5 ) أى عبادة الاشياء الجأمدقوعلة اعتقاد ائرومان بأن السلاح الشافي آو الؤذى هو القوة 


الشافية او المؤذية ذاتها ٠‏ 


٠١‏ ب قعكنماع الانروريون » شعب يظن أنه من اصلكرى قدم من آسيا » وتروى الأساطي انه من سلالة اينيادن 
ودفقائه الذين لجاوا الى ايطائيا بعد تدميي عاصمتهمف خلال حرب طروادة » فرض ساطته على جل شبه الجزيرة 
الايطائية بفضل تفوقه الحضرى على قطان ايطاقيا » وكون فى القرن الخامس ق , م اتحادا من ؟1 جمهورية » وقد 
ترك هذا الشعب آثر؟ بليغآ فى حضارة الرومان » قرئت كتابته ولكن مدثولات الغاظها ما تزال مجهولة والبلاد التي 


عمرها ( تروريا ) تشمل ولاية توسقانيا الحالية ٠‏ 


١‏ 2 تعتمد التعاويف والاغانى السحرية على تكرار الاصوات وايقاعها اكثر من اعتمادها على مدلولاتها » اذ ان تاثيرها 
. على الاذهان كتاث, الطبول » تمهدها لقبول الايحاء وازائة ملكة النقد » ولذا فان اغلب التعاويق مركبة من ألفاظ 
غير ذات معتى مثال : ابراكدابرا وهوكس بوكس ومثيلاتها ٠‏ 
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القرابين » وهي عادة نبتت في بابل في عمد 
سارجون الأول ( ١1‏ ) » ويبدو ان مردها الى 
العقيدة بأن روح الآلهة تتقمص الذبيحة المهداة 
له فتبدى نياتها في اعضائها .٠‏ 


ولذا» فمعاندكان لروما طب خاص قبل دخول 
النظريات التعقلية الصادرة عن الاغريق فيه » 
وهو طب كان يفتقر الى تنظيم ولا يمكن وضعه 
في اطار واحد »© قان الرومان اللاتين الذين 
جاءوا بعد الاتروديين » ويفضل ما 
اتسموابه طوال تاريخهم من القدرة على التو فيق 
والاقتباس » تمثلوا الطب الاغريقي كما تمثلوا 
الطب الاترورى من قبل ©» وهذا عندما قدرت 
لهم الغلبة على الاتروريين » وكان هذا حوالي 
سنة ..0 فق . م . فأسرعت عملية تسلل 
الطب الاغريقى » والتي كانت بدأت فى بطء من 
قبل » وتلاشت بواقي التأثيرات الاترورية الى 
حد كبير بعد هزيمة الاتروريين في معركة بحرية 
ضد اغريق ( سيراكوز ) في سنة 6/ا؟ ق ٠‏ ما 


وتروىالاساطير انالطاعون تفشسى في ايطاليا 
في ذلك القرن » وان التوسلات الى الاله (ابولو) 
هى التى اخمدته © فاتخذ هذا الاله شكل 
الطبيب كنهنل7 ملأدصةق 4 ثمعاد 
الوباء فتفشى فى روما ثانية فى سنة 156ق.م. 
وكان الرومان قد علموا بالنجاح الذى حازته 
معابد اله الطب الاغريقى اسقلابيوس » فشيدوا 


له معبدآ في جزيرة وسط نهر التبر بروما (9) 
ورسخ الايمان بهذا الاله عندما زال الوباء ه 
وتبع هذا هجرة الأطباء الاغريق الى روما اذ 
كانت منزلة آثينا قد اندئرت وارتفع نجم روما 
في سماوات العالم العروف , ١‏ 


وفي جو هذا التمازيج الحضرى انقسم 
ممارسو الطب فى عهد الحروب الآرضية الى 
ثلائة : الطبيب المختص» ورب الأسرة؛ والممارس 
الاترورى - اللاتيني » الذى كان يعتمد على 
السحر بعد خلطه بالطقوس الهيلينية الخاصة 
بالاله اسقلابيوس ( 15 ) ٠‏ 


ونظرا لاهمية الطب الاغريقي في نشاة الطب 
الروماني تدرج المؤلف فى الباب الثاني الى 
الصورة الخلفية للطب الرومائي وهي التي 
رسمها له الطب الهيليني ©» وبخاصة مدرسة 
الاسكندرية التي جذب اليها عاهلوها البطالمة 
علماءالعالع بما قدموهاليهم من الجوائز والتشجيع 
والتي جمعوا فيها كل ما ألفه علماء القدامي ) 
وترجموه الى الاغريقية » الا أن جل هم اطباء 
الاسكندرية ‏ تبعا للمؤٌّلف كان جمع المال 
والاطلاع على النصوص دون نقدها » حتى انهم 
أصبحوا أول اهداف الكتاب والرواة الهزليين 
وف هذا تعسف واض » حيث أن العلماء 
السكندريين نالوا من الصيت والشهرة قسطا 
وافرا ووصلوا الى كشوف خطيرة ٠‏ وقد برذ 


1 ب سارجون الاول ( شاروكين ) ملك اشور فى القرن '؟ ق.م . وجدت فى أتروريا بايطاليا نماذج تمثل اكبادا من 
البرونز تشابه نماذج الاكباد التى كشف عنها فى بابلمخططة بحيث تقسم سطحها الى مناطق يرتبظ كل منها 
بمنطقة من السماء , 


1 ب بروى أن الطاعون تفشى فى روما » فاوفدت هذه المدينة بعثة الىمعبد ابداورس باليونان للتضرعالى اسقلابيوس» 
ا اشتهر به من القوى الشافية » وعندما عزم أعضاء الوفد على العودة » شاهدوا شعبابا من الثعابين المقدسبة 
الحفوظة بالمعبد يتوجه نحو السفينة التى اقلتهم » فتفاءلوا خير؟ ونقلوا الثعيان الى روما » واقاموا له وللاله 
اسقلابيوس الذى يجسمه معبدا فى جزيرة وسط نهر النبر » واختفى الوباء » فقوى الايمان باسقلابيوس واصبح 
المعبد مزار؟ للمرضى > وعند دخول المسيحية روما حول العبد الى كنيسة باسم القديس بارثولوميوس » ومن ثم 
تسمية مستشفى من مستشفيات لندن باسم هذا القديس استبشارا به , 

2 أسقلابيوس » ابن ابولو » اله الطب عند الافريق » أخذ الطب عن القنطور شيرون فبرع ولم يكتف بابراه المرفى 
بلاعاد الحياة الىالموتيفائار بذلك حئق اله الجحيمالذى خشى على ملكه » فتوسل هذا الاله الى كبي الآلهة 
زوس الذى قفى على أسقلابيوس بالصاعقة » اقيمت لاسقلابيوس المابد الشافية فى كل العالم الهيلنستى وسميت 
( اسقلابيون ) » وقد قال الافريق عندما زاروا مصر أن الطبيب اللصرى امحتبالذائعالصيت هو الاله اسقلابيوس. 


لفل 


فيهم علمان من أعلام التاريخ أولهما هيرو قلس 
( 15 ) المنتمي الى مدرسة ( قو) (15 ) “الذى 
عنى بالتشر يحوامتاز بوضوحالتفكيروباستعمال 
المنطق » على مكمنالنزعة التجريبية الحضة 
التي سادت جزءآ هامآ منتفكير عصره » والذى 
آمن بنظرية الاخلاط » وفقا لنشأته فى « قو « 
مسقط رأس أبقراط واضع قوانين الاخلاط » 
وثانيهما ايراز ستراتس ( 17 ) الدارس على 
اساتذة ( قنيدوس ) (18) 2 منافسة ( قو ) 
في ان ابراز ستراتس استمد اسس معر فتهمن 
الأعضاء اكثر من عنايتها بشكلها » وهى التى 


الطب الروماتى 


قربت من الكمال ( وهنا أهمل المؤلف قضل 
قدامى المصربين في هذا الصدد » اذ انه لا شك 
في ان ايراز ستراتس استمد أسسس معر فته من 
البرديات الصرية ( 11 ) ٠‏ وانه ولاريب في أن 
العلماء الذين لجأوا الى الاسكندرية للدرس أو 
العمل وجدوا مجموعات ضخمة من الؤّلفات 
القديمة يكتنزها ( اللأوسيون ) كان لها شأن 
اساسى في النهضة التى حتقوها . وهذا 
امر اكيد وان صعب الحكم فيه حكمآ منصفآ 
لقلة البرديات المصرية التى وصلت اليئا ( ١٠؟‏ ) 
وللخسارة الفارحة التى أصابت العالم عندما 


أحرق المتزمتون الديئيون مكتبة الموسيون (11) 
وقد كانت هذهالحقبة عهدآ تعددت فيهالمدارس 


أسندت أهمية قصوى للنفس ( 8ددع ) . 
رقد تقدمت معرفة دورة الدم على بده حتى 


» هيروفلس ( 5ناانطصهع11 ) عمل فى الاسكندرية حول سنة ..؟ ق.م . وكان اكبر علماء التشريح بين القدامى‎ - ٠6 
وقد زاول فى موسيون الاسكندرية صفات تشريحية حصل منها على معلومات جديدة » وهو اول من شرح الجسد‎ 
. البشرى تشريحا منتظها‎ 

ل فكو (05©) جزيرة صغيرة تجاه الشاطىء الآسيوى فى بحر ايجه » نزح اليها شعب دورى وشيد بها معبدا 
لاسقلابيوس © وقد نشات فيها مدرسة طب عمل فيها ايقراط اشهر الاطباء فى التاريخ » الذى قيل انه من سلالة 
اسقلابيوس ٠‏ 

ابرازستراتوس ( 05ا2م]ونة]158 ) ولد حوالى 4.؟ ق.م . وذاع صيته بالاسكندرية حوالى .11 .م » 
عاصر هيروفلس وان كان أصفر منه سنا » استعار افكار مدرسة براكساغوس الجزمية » وبرع فى الفسيولوجيا 
( علم وظائف الاعضاء ) وكاد يكشف ببحوثه عن الدورة الدموية » وآدرك أن لكل عضو شرايين وأوردة واعصابا » 
واجرى تجارب على الأعصاب الحية ٠‏ 

د قنيدوس ( 5نال:01)) مديئة على الشاطىء الآسيوى » تقع امام جزيرة فكو » اشتهرت مدرستها الطبية بنظريات 
منشؤها مصر الفراعنة وناهضت مدرسة فكو , 

- يحق لنا ان نتساءل الى اى مدى انطبعت تظريات ١١‏ السكندريين بالتعاليم المصرية القديمة » مثلا بتلك التى 
تناولت النبض فى ( كناب القلب ) ببرديات سميث وأبرز وبرلين » اذ ان هذا الكتاب مصدار بعبارة تش الى 
انه يحوى تعاليم سرية لا تفشى الا للاطباء » ثم يذكر قياس النبض او عده © الذى فات الزوان الافريق الذين لم 
يحصلوا » تبعا لسترابو ( لإاره ) ولابن ابى أصيبعة ( المجك الاول من طبعة ار الفكر » صفحة ٠.‏ ) ؛ الا على قدر 
يسي من معاومات الكهئة الصريين » هذا الى أن هدرسة الاسكندرية كانت وريثة المدارس الفرعونية » وكانت 
تزخر بالمؤلفات القديمة التى جمعها البطالمة فى مكتبة الوسيون ٠‏ 

» لم يصل الينا من البرديات الطبية الصرية الا تسع »منسوخة فى عصر المملكة الوسطى نقلا عن آصول أقدم منها‎ ٠. 
ولا يمكن عدها من اكؤلفات التمليمية وانما تبدو وكانها صنفت لغ الاطباء . وهناك ما يدل على سرية التعليم‎ 
٠ الطبى » شانه شان كل تعليم وكل علم فى هذه العصور‎ 

١‏ ث الموسيون (5105ا80) « اى دان الموزيات (0565ا1/6) اللاهات التسع الشقيقات اللواتى كن يحمين الفنون 
والملوم فى ميتولوجيا الافريق » واشتقت مها («زنا1/]05) المنحف © آسسه البطاكة ليجملوا من الاسكندرية 
عاصمة الثقافة فى العالم الهيلنستى » واجتذبوا اليهالعلماء وجمموا فيه كل ما توفر لديهم من المؤلفات من اثيئا 
ورودس وفيرهما » منها مجموعات أرسطو وثيوفراسطس وآبقراط © فتفوق بهذا على مكتبات ساموس وبرجامون 
وغرهما من دور الكتب الكبيرة » وقد عنى علماؤه بتحقيق النصوص التى جمعوها وترجمتها الى الافريقية » 
وعمل فيه هبروفلس وايرازسترانوس » ثم أصاب هذه الكتبة حويقان قبل دخول العرب © غير ان بعض المؤدخين 
افتروا على العرب تهمة هذه الجريمة ٠‏ 


للها 


والعقائد الطبية » وانقسمت الى : تلك التي 
اكتغت بملاحظة الأعراض وحسب وهي 
المدرسة التجريبية » وتلك التى بنت طبها على 
نذاريات تعقلية مجردة . 


هذا قيما بخص الاسكبدرية » اما فى بقية 
ألعالم الهيلينى » فقد فقد العلم المحققمركزه 
ولا سيما بعدتفتت الامبراطورية »وعاد الشعب 
الى الشعوذة والسحر وطب المعابد الذى كان 
له تاريخ طويل في العالم الاغريقى . وبذلك دخل 
الطب الاغريقى روما بمركبيه :العقلى والروحانى 
بعد تطور طويل ادمج في خلاله طب ابقراط في 
نظريات الفلاسفة الايونيين ( 1؟ ) وفى تعاليم 
التشريح ووظائف الاعضاء السكندرية . 


وكانت نتيجة هذا التعدد في المدارسانعدام 
الثقة في الاطباء » كما غادر الاسكندرية عقب 
هذا الكثيرون من العلماء السكندربين » من 
نحاة وفلاسفة ورياضيين وموسيقين ورسامين 
واطباء .. الخ ولا سيما عندما اضطهدهم 
بطليموس الشرير ( كاكرجيتس . 5عاتوبهلة؟ ) 
( 17 ) فنشروا العلم حول البحر المتوسط . 


غير ان الفموض ما يزال يعم هذه الحقبة 
التي راقت فيها الحضارة الهيلينية فىاعين مصر 
وصقليةوجنوبايطاليا وآسيا الصغرىوالهند» 
واتخذت في كل منهاشكلا وطئياخاصا . والذى 
نعرفه أن روما بطبيعة الحال ‏ هي التي 


ورثت اكبر قدر من الهيلينية وبخاصة بعد أن 
ضمت بلاد الاغريق الى ممتلكاتها . 


وكانت طبيعة روما في البلاد المفتوحة تميل 
الى الاندماج اكثر من ميلها الى التعالي بهيبة 
الغفاتحين © ولذا فان الطب الاغريقي اهدى طب 
روما تماسكا وقوامآ كانا ينقصانه » وصب 
الرومان التقاليد الاغريقية في قوالب جديدة » 
وطبقوها في خدمة الصحة العامة تطبيقا يلائم 
احتياجاتهم ٠.‏ 


يتناول الباب الثالث اطباء الاغريق الذين 
حلوا بروما وموقف الرومان منهم ومن ثقافتهم 
وكان اول هؤُلاء ارخاجاثوس (للطاهعقطءءة) 
(64؟ ) الذى وصل الى روما سئة .51 م . 
وتبعه اسقلبيادس ( 8؟ ) . وعللمامعاء5 4م 
الذى حاز نجاحا هائلا” لتمثيله الاتجاه اللانيني 
العملي البعيد عن النظريات » ولبراعته في فن 
الاستماع الى شكاوى المرضى » وارضائهم » 
وعلاجهم وفقا ميولهم » وقد كانت هذه النزعة 
نزعة الرومان انفسهم التى موهوها 
بقشرة رقيقة من العلم لم يكن لها أى وزن 
فيمو ازينهم »حتى انهم فيعهد الامبراطورتراجان 
(+؟1)- كانوا قد محوا كل الاختلافات 
المدرسية بينهم . ولذا فان ما يبدو لديهم 
قبولا" تاما للطب الهيلينى لم يكن في الواقع الا 
تفرقة بين شطريه : العملي الذى اقتبسوه 
والنظرى الذى اهملوه . 


1 ب الايونيون » نسبة لأيونيا » شعب من الاغريق هاجر هناليونان الى شاطىء آسيا الغربى » واهم مدنهم ملطية 
وساموس وافسس وخيوس » كما انهم أسسوا مستعمرات على البحر الاسود وقد كانت أيونيا فى القرن السادس 


ق.م مركز اشعاع الفلسفة الاغريقية , 


؟ ب بطليموس فيسكون (08وناط5) الملقب ب (كماءع ع1 ) - 


الشرير ب توفى فى سنة 111 ق.م , 


5 - 8201358]105 أرخاجاثوس» أصله من سبارتا بجنوب اليونان » ذهب منها الى روما فى سنة 114] ق.م , وقد 
تم بقدومه اليها اول تسلل سافر للطب العقلى اليونانى اليها ., 


16 - قعل ةامعاءقةم 


أسقلبيادس »© ولد حول سنة .؟1 ق.م . فى بروصا بتركيا » وعمل فى روما من سئة ١.‏ 


هل ق .م , عكم البلاغة ثم تحول الى الطب وزاولالهنة بروما » واتبع مذهب كليوف'نتس والمدرسة القرية » 


ولم يعر التشريح آية أهمية , 


0-1 17232 تراجان » حكم روما من 44 ب !11 م . ولد بايتاليكا بآسبانيا وكان غازيآ عظيما وبناء كبيرا . 


إلذا 


هذا مع احترامهم فلاسفة الافريق 
( ونظرياتهم ) الذين تركوهم وشأنهم فى قو 
وآئينا والاسكندرية ب حيث استمر التعليم 
النظرى قائما وظلت الاختلافات التي تبلورت 
فى اربع مدارس سادت الجو : المدرسة الجزمية 
) 15م مج200 التى آمنت بالتشريح 
واحتمت بأافلاطون وأرسطو ومدرستى 
الفلسفة الرواقية ( /!1 ) والفلسفة الابيكورية 
(8؟ )» والمدرسة التجرسبية (4دءعمتصمم8) 
ألتى انكرت امكانمعر فة وظائف الجسم وفائدة 
هذه المعرقة وسمى اعضاؤها بالشكوكيين 
(أملنامعة) والمدرسةلنهجية 
( 2060086 ) التى استندت الى بعض 
تعاليم ابقراط القائلة بفردية شخصية الانسان 
الاانلهسطف“نلسة ) ورفضت كل تعميم 
فاخدت بأن الحقائق الوحيدة هى التى 
تشاهد وتلاحظ »© وكان لهذه المدرسة شأن 
كبير بيناطباء الاغريق فيالامبراطوريةالرومانية 
ومدرسة النفسبيين ( قاكناةستعمط ) 
التي نشات على شكل فرع من المدرسة الاولى 
١‏ الجزمية ) وهى التى انكرت المادة واكدت ان 
هناك جوهرآ أوليآ » هو النفس ( 8سداعمط ) » 


الطب الرومائى 


الذى نشأت عنه كل مظاهر الحياة » وقنا 
قدر على ايدى أنصار هذه المدرسة البعث 
لنظرية الاخلاط التى تصورت المرض على آنه 
خلل في توازن الاخلاط الاربعة في الجسم في 
نسبهاءولا يخفى ان » قكرة النفس او الروح 
قد أخذتها عن مفكرى قدامى المصردين ( 11 ) 
الذين اسندوا الىالنفس خصائص خفيةوقوى 
خلاقة آمنيها الفلاسقة المسيحيون من بعدهم . 


الا أن نزعة الرومان العملية أضفت على هذه 
النظريات تشابها تجسم في المدرسةالاصطفائية 
( منماء8 ) التى عمت العالم الطبى 
في نحو .. ام وأخذت من كلمدرسة ماراقهاء 
وكان أبرز انصارها جالينوس ( .7 ) الذى 
جمع بين المشاهدة الدقيقة والكلام الفلسفى » 
والتجربة على الحيوان » واتى بآخر مجهود 
شاهده الطب القديم نحو الابتكار والتخليق . 


كما انالنزعة نفسها أدتبمصنفيهم ال يوضع 
موسوعات طبية غير علمية » سالكة مناهج 
عملية صريحة »؛ لفائدة المزارعين وامثالهم » 
بقصد سد حاجاتهم اليومية بطرق مبسطة » 


الرواقية ( 5]0101571) » مدرسة الفيلسوف زينو ( آخر القرن الرابع ق.م ) قالت بأن المادة جوهر نارى » هو 
جرم وقوة مما » وضعت الفضيلة فى الاجتهاد نحو الامتثال الى العقل وعدم البالاة بالعوامل الخارجية كالثروة 
والصحة والالم , 

الابيكوريون » تابعو الفيلسوف ابيكورس ( 1225101105 ) ( 41؟ ب .|1 ق.م ) الذى يظن آنه ولد بجزيرة ساموس» 
والذى قال ان أعلى انواع الاجتهاد هو الذى يسعى الى المتعة » ولكنه لم يعن بهذا ملذات الحواس ©» ولكن المتعة 
الذهنية وممارسة الفضائل » الا ان نظريته شو"هت فاصبحت تسمية الابيكورية مرادفة للانفماس فى اللذات 
الجسمانية . 


4 . اننا كثيرة ما نجد عند قدماء الصريين فكرة ترمى الى « ابعاد ريح شخص حى أو ميت أو هيتة أو عدو او عدوة 
أو اله آو الهة » » ولا مراء فى أن المقصود منها هو النفس او النفث » وهذا تعبير روحانى لا يؤدى معنى السدوى 
بجرائيم النفس » فان النفس ‏ فنظر الشعب  .‏ حامل للروح © وفقدانه هو الموت » وكان اول طقس من طوس 
التحنيط واعادة الحياة الى الميت ف ديانة المصريين »هو طنس يسمى « فتح الفم » » والسحر يؤمن بقدرة النفث 
على الحاق الضر » فقد جاء فى كلام الله : « قل اعوذ برب الفاق من شر ما خلق ومن شى غاسق اذا وقب ومن شر 
النفاثات فى العقد » ., ( سورة الفلق ) » وانتا ما نزال نقول عمن يقع ضحية عمل سحرى أنه « اتنفس » , وقد 
ورئت الديانات العصرية مثل هذه العقائد » وادخلتمن بين طقوسها تدعيم الصلوات بالنفخ على وجه المصلى 
عليه ولا شك فى أن فكرة البنوما (5761712) وهو قبسرمن الروح الالهية اكتخللة الكون يدخل الرئة فى خلال التنفس 
فينعش الدم » وينتج فيه انواع الروح الختلفة » هذه الفكرة التى عمّت مؤلفات القرون الوسطى شبيهة بمثل] 
هذه الافكار أن لم تكن وريثتها المباشرة , 

.؟ ب جاليئوس انظر هامش رقم © ٠‏ 
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وكان اول من وضع مثل هذه الموسوعات كاتو 
( منت ) '( 9١‏ ) © الذى اراد في مؤلفه 
مناهضة الفئات ذوات الميول الهيلينية في الجو 
السياسى الرومانى » والتشهير بالطب الهيلينى 
لا سيما بعد انتصار بلاده على فيليس الخامس 
في خلال الحروب المقدونية الثانية » وكان 
شعور كاتو نحو الافريق مزيجا من الاستنكاز 
والاعجاب »© والحقيقة ان تفهم عقلية كاتى حير 
القدامى كما حير المحدثين » فقد وصف » فى 
كتايه عن الزراعة » الطرائق الرومانية بيئما 
ألم مزارعه على نسق هيلينى » وأشرف بحكم 
وظيفته على بناء آول باسيليقا ( 81 ) بنيت على 
طراز هيليني فى روما 2 وأوصى أنه 
بمجافاة الاغريق » هذا فيما كان يتباهى بانه 
الم بمو لغاتهم الطبية » وذوج ابنه من اسرة 
مائلة الى الهيليئية , ولذا يبدو انه لم يناهض 
الاغريق الا بواعز العاطفة أو السياسة » وهفا 
مع اعجابه بهم » وقد تبع كاتو من المصنفين 
الموسوعيين (5أ6015ةمم1ءرعم) الذين 
جمعوا موسوعات منظمة اظهروا فيها 


١؟‏ - كاتى ( ,12106 عط مغه© ونه قتمعة31 ) 


قدرتهم على التوليف بين المتناقتضات 
لوكريشيوس (78 ) 4 وقارو:(60"؟ )»4 
وفتروفيوس ( 8" ) » الذين اقتبسوا الألفاف 
الاغريقية بعد ان البسوها رداء لاتينيا؛وحدوا 
حذو كاتو فىتبسيط الطب وعد”ه شيئاؤفىمتناول 
الشخص العادى » ومثال ذلك قول ( فارو )ان 
الطبيب قد يفيد احيانا ولكن راعيآ ذكيا 
يستطيع سد اغلب الاحتياجات الطبية»وتعرض 
(فتروفيوس) العمار للكتابقى الطبفىموسوعته 
عن الفن المعمارى '( عتتاءعاتطععة م0 ( 
اما سلسيوس (78) فان الشهرة التى نالها 
جملت العالم بعده أحيانا طبيبا ممارسا » 
وكاتبافذآ اطوارا » وقد لقب بسيسرو (/7 ) 
الطب في نظر الآخرين»وبما انمو لف سلسميوس 
يعد اليوم أفضل مرجع للطب الروماتى فان 
هذا الكاتب يمثل » خير تمثيل » الارسطقر اطى 
الرومانى ذا الذهن الحاد القادر على ابداء 
النصح السديد فيما يخص الرياضة والراحة 
والحياة العامة , 


(64؟؟ 144 قءم ) ولد بتوسكولوم بايطاليا من اسرة 


ديفية » والتحق بالجيش فى خلال الحروب » ثم نقلد هناصب تشريعية هامة » وكتب فى الزراعة .. 
]5 ب شرب من الكنائس المستطيلة الشكل يبئى على طراق خاص . 


؟؟ - لوكريسيوس (ؤنانا1.005) شاعر لانيئى ولك بروما ( حوالى مه ب 0ه ق.م ) الف قصيدة فلسفية 
( قتعم #تنتأهرر 106 ) ( عن الطبيمة ) حيث سرد فلسفة ابيكورس ( انظر هامش 18) . 


4 - فار”ى : 0كعقلآ كنافئلء165 1/3103 ( 111 ال!! ق.م) » ولك ببلاد السابين بايطاليا وتتلمذ على اشهر 
علماء اللغة اللاتيئية ( لوسيوس ستيلو ) حارب قيصرء ثم غفر له قيصر عصياته وعيئه اميئا للمكنبة العامة » الف 
فى الزداعة ووصف الطرائق البيطرية كما تمارس فى الريف الرومانى » والف فى اللفة اللانيئية , 


فتروفيوس ' ( منلآه2 5ا01ن)171 ) » معمار ومهندس عسكرى من عهد أقسطس » الف فى فن العفارة عن خبرته 
الخاصة ومن كتب العماريين الافريق وتتخلل كتبه الروح الهيليئية ., 

- سلسيوس فناقاع0) 5لاناعدع00 (7) 5ذ1نتة ( عملق روما من 16 !؟ م ) وضع باللفة اللاتيثية موسوعة 
تناولت البلافة والفلسفة والقانون والطب والفن العسكرى » ولم يبق منها الا الجزء الطبى وهو يتماشثى مع 
نزعة الرومان العملية » والتقاليد الطبية العاتلية » ويعد هذا الجزه المرجع الاساسى إعرفة الطب الهيلنستى » 
وقد ضاع فى أثناء القرون الوسطى وكضف عنه من جديد فى اوائل النهضة ( 1611 م ) . 


7 ب سيسوو 


ها 


060 تنائلاء1 5نادمة81 ( 1.5 ؟4؟ ق.م ) خطيب وسياسى رومانى سمى ابو الوطن » من 
أعظم خطباء اتاريخ » واتخفت خطبه نمائج للبلافة . 


وقد كان آخر الموسوعيين بلينى ‏ ررمناط 
(8؟ ) بطل النزعة التجريبية الرومانية ضد 
النزعة التأملية الاغريقية وهو الكاتب الذى لم 
يكل » صاحب موسوعة ( التاريخ الطبيعي ) 
وخير مثل لحب الرومان للتوفيق بين المذاهب 
المختلفة ( تتفنامعدزة ) وان كامجردآ 
من القدرة على نقد ما جممه وعلى تمييز 
الحقائق من الخرافات» وخلاصة الأمر ان الطب 
أصبح في هذا العهد عددآ من ( الوصفات ) لا 
اكثر . 


وبعد هذه النظرة العامة الى طب روما وما 
اتسم نتيجة لاساوب الرومان الخاص في 
التفكير » تناول الموؤلف بعض الاوجه الخاصة 
به » وأولها تنظيم العلاج فيالجيوش التي فتحت 
كل العالم العروف حينذاك » وأدلى برآبه مع 
ما قيل عن حسن تنظيم علاج الجنود ‏ ان 
الطب بين العسكر لم يختلف عنه بين غيرهم » 
وان سيماء الأبوية والارسطقراطية والمنزلية 
نفسها ارتسمت فيه » اذ ان الجنود كانوا 
يعالجون جروح بعضهم بعضا » وان القواد كان 
لهم من الخبرة مايسمح بمراقبة هذا العلاج 
اتونهم من أفراد الطبقة الحاكمة الذين اعتادوا 
علاج اهليهم وتابعيهم » وان هؤلاء القواد كانوا 
يصطحبون اطباءهم الخصوصيين ٠.‏ وتشهد 
بهذا بعض النصوص التي يشكر فيها القواد 
لقيصر عنايته الخاصة بهم ووضعه طبييبه 
الخاص وناقلتهالخاصة » ومطبخه » وحمامه » 
تحت تصر فهم لدى مرضهم ٠‏ 


ثم ان الغرض من علاج الجنود اقتصر ‏ في 
رايه ‏ على الحرص على سرعة اعادة الجندى 
الجريح الى ميدان القتال » اما امصاب 
بالاصابات الشديدة فكان يترك وشأآنه ؛ حيث 


الطب الروماثى 


ان آلية الحرب الرومانية كانت تؤدى الى 
خسارات طفيفة في جانب المنتصرين وضياع 
كل شىء في جانب المهزومين ٠‏ 


أما لعلاج المرضى من الجنود ‏ بتمييزهم عن 
الجرحى ‏ فان روما خصصت لهم معاهد 
أطلقوا عليها معاهد الوهن والاعتلاليل -ناقلهلا 
هدنك ) 2 وكان يعالج قيها كذلك بعض 
الصابين بالجروح البالغة وكان العلاج فيها 
يوكل الى الجنود الملمين بشىء من الطب . 


وقد أدت قدرة الرومانعلىمواجهة مشاكلهم 
بحلول مباشرة واقعية الى تقدم مرموق فى 
النشات الصحية العسكرية » فقد كشف في 
جميع انحاء البلاد التي قتحوها عن عدد كبر 
منالمستشفيات المرسومةرسمآ هندسيا لاغبار 
عليه » والمجهزة بمصارف للمياه وبشتى سبل 
الحياة الصحية . 


اما في المدن فانهم لم يفكروا قط في ابتنام 
المستشفيات » وبقى العلاج منزليا » الا 
أن حبهم للترف وعنايتهم بالصحة العامةاوحت 
اليهم حلولا" ممتازة في بناء المدن » فقد كانوا 
يختارون لها الواقع في دقة متناهية » مراعين 
في هذا موضعها من الرياح » وتوفير الميام 
الصافية الثقية » والبعد عن اللستنقعات .. 
أنخ . وابعنوا اللساقي التي تجرى فوق قناطر 
( . قاعسفعدوث ) لجلب المياه عن بعد » وهو 
ابتكار حقق كسسبآ كبيرآ ؛اذ ان أنابيبالرصاص 
ضعيفة ( وتسبب التسمم بهذا المعدن ) » وان 
انابيب البرونز باهظة التكاليف » وصنع 
الانابيب الواسعة القادرة على تحمل ضروب 
الضنط الهائلة كان فوق قدرة مهندسي ذلك 
العصر » ومن ابتاكاراتهم الاخرى » مصارف 


اك 


8 - بليئى قتتقصعه5 مستمتاط قسنة©. 


(م؟ - الام ) ولد فى ايطاليا » درس فى روما » عمل فى الجيش لم ف 


بلاد الفال وافريقيا واسبانيا وباجيكا وتقلد فى آخر مطافه منصب آمب اليحار » تو ائر استنشاقه ابخرة بركان 


الغيزوف عندما آراد الاقتراب منه » وكتابه عن التاريخ 


الطبيى كنز من العلومات عن تاريخ الأن والفواكلور 


1 والطب والعادات السائدة فى روما » الا أنه ششف بالمجائب وكان مجردا من روح النقد المحتق فزخرت كتاباته 


٠ بالخرافات‎ 


156 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


المياه ( 1" ) والحمامات الخاصة والعامة » وقد 
نالت هذه الحمامات منهم عناية فائقة » فقد 
جهزوها باللفاطس » وبالحماماث في الهواء 
الطليق » وباساليب لتدفئة المياه تدريجيا » 
وبااراحيض النظيفة » فلقد طبقوا فى كل هذا 
نصيحة سلسيوس بأنالاحتفاظ بالصحةاجدى 
وانفع من الالتجاء الى الطب ٠‏ 


وقد عوضتهم هله العناية عن ضعف طبهم 
الذى اقتصر على علاج الجروح السطحية 
البعيدة من الرأس والبطن » واهمل علم 
التشريح وكان هذا من دواعي سخط جالينوس 
على زملائه عندما ذكر بعض]خطائهم الجسيمة » 
ومع ذلك فقد حسنوا الآلات الجراحية » 
وبدأوا يصنعونها من الحديد بدلا عن البروئز . 


ومن العجيب ‏ وان كان هذا نتيجة حتمية 
اعتقدات الشعب الروماني في الطب اننظرة 
الجماهير الى الأطباء كانت ب اللهم الا باستثئاء 
بعض الحالات المعدودة ب نظرة سخط 
وسخرية » تجلت في الهجويات والتمثيليات 
الهزلية . وهي »4 وان امكن ردها احيانا الى 
مرارة شخصية يكنها المؤلف للاطباء » الا انها 
تدل عامة على الخوف والتشكك اللذين سادا 
العلاقات بين الطبيب وبين جمهور احتفظ » 
سحكم تكوينه ووراثته » بحرية الرأى حتى بعد 
طلب النصح الطبي ٠‏ ومن دواعي هذا الجو 
العدائي : جهل أغلب الأطباء » وشيوع الدجل 
بيلهم » وادتفاع أتعابهم » والمشاجرات العلنية 
بينهم لاكتساب المرضى » وادعاءاتهم الرئانة , 


الا انه وجد بين جمهرة هؤلاء بعض الاطباء 
الممتازين » وكانوا جلهم من الاغريق الدذين 
وصلوا الى روما 4 اما اسرى حرب يباعون 
ويشترون ؛ واما معاتيق احضروا بتشجيع 
من الأباطرة » ولكنهم كانوا قلة وقصروا 


خدماتهم على كبار القوم ووجهائه » ولم يتخطوا 
الدوائر الارسطقراطية ولذا فان علينا» 
ونحن نناقشمركز الطبيبمن المجتمعالرومانى» 
ان نميز بي نالطبيب الهيلينى والطبيب العادى» 
كما ان عليئا ان نعترف بأن الرومانى » بسبب 
علم استعداده للفلسفة » نظر الى هؤلاء 
الهيلينيين بعين الازدراء والشك ٠‏ 


وقد برز فى هذا العصر الطبيب الفد 
والفيلسوف البراق » جالينوس » طبيب 
الامبراطور ماركس .. اورليوس؛غير أن فلسفته 
اثقلت طبه » مثال ذلك انه مارس التشسريح © 
ولكنه وضعه في خدمة الفلسغة واستخدمه 
اداة للربط بين الشكل والوظيفة » وللوصول 
الى درجة الكمال في علم اللاهوت »© وقد امتاز 
بالكبرياء والئيل من زملائه والاعلان عن نفسسه 
.حتى انه كان يجرى « استعراضات » تشربحية 
يدعو اليها كبار الرومان ٠‏ 


وقد وافق جالينوس ابقراط في نظرية 
الاخلاط الأربعة » واتخلد فكرة ( النسبة ) قاعدة 
لآرائه ؛ سواء فى كتاباته عن الفن او الفلسفة او 
الطب » كما انه اخد من افلاطون فكرة الروح 
الثلاثية التى يحتل احد عناصرها القلب والثانى 
المخ والثالث الكبد » والاول يسيطر على 
العواطف والثائى على الذهن والثالك على 
التغذية » كما انه قال ان اداة الروح هىالنفس 
( 08تنافهمط ) (11) وهى على نوعين » وآمن 
بتاثير الافلاك على الجمسم وبفاعلية الطلاسم 
والذى يهمنا نحنالعرب أن كتبجاليئنوس 
كونت أسس الطب الاسلامى وكان لها أثر بعيد 
في فلسغة العرب » أول امرها . 


وقد تطرق التميير بين فئتي الأطباء النى 
النعليم والعلاج » فقد قالوا ان العبيد من 
الاطباء يتعلمون ما يكفى لعلاج زملائهم من 


ل كانت مثل هقه المصارف ممروفة من قبل الرومان » وان كانوا أدخلوا عليها تحسيئات هامة » فقد وجدت شبكة 
مجار معقدة بمعبد ساحورع بسقارة ( ,./! ق.م ) تجرى من الاحواض الوجودة بالفرف فى آنابيب من النحاس 
مغموسة فى املاط داخل مجار فى تجويف بباطن الأرضيةموبلغ طول هذه الانابيب ..؟ مثر انتهت عند الوادى , 


كنا 


العبيد » وان الأحرار منهم يعالجون باستخدام 
العقل والتامل والخبرة » وقد قسم سلسيوس 
الطب الى ثلاثئة مناهج : الحمية والعقاقير 
والجراحة » وانكر ان المنطق يؤدى الى المهارة» 
بل أكد ان الخيرة وحدها هى التى تنجب 
الطبيب البارع » وكان هذا متمشيا مع اتجا 
الرومان الذى عدءٌ المعرفة بالطب جزءة من 
نكوين الانسان المثقف . 


واتخذ التعليم ‏ نتيجة لهذه الاتجاهات ‏ 
صورة التدريب المنزلى من الآب الى الابن »> 
المستقل عن المدارس او المكتبات » فكان من 
الطبيعى ان يعتئق الابن مذهب ابيه » وان 
يلقب نفسه بالجزمى او بالتجريبى دون المبالاة 
بحقيقة هذه التسميات » فأصاب التعليم من 
جراء ذلك قدر؟ كبيرا من التخبط ؛ وراح تابعآ 
للمضادفات والاهواء » واستغل البعض هذه 
الفوضي فاحترف التعليم دون تأهيل له ©» 
واصطحب تلاميذه فى جولاته وأسدى لهم 
التعليم في حانوته » وادعى البعض الآخر امكان 
تعليم الطب في مدى ستة أشهر فجعلوا اطباء 
من الطهاة والاسكافيين » وقد ثال جالينوس 
من هؤلاء بعنف واتهمهم بكل قبيح حتى الامية. 


ومع هذه الفوضى وصل بعضهم الى درجة 
لا بأس بها من المعرفة » ولجأوا الى النبض في 
التشخيص » وميزوا الجذام والصفرة 
والدرن » وأدركوا علاقة الجهاز العصبى 
بالشلل وصنف ديوسقريدس(؟) مؤلفه ( في 
المادة الطبية ملعم وتعتهمر 26 ) 
حيث وصف العقاقير التى جمع معرفته بها 
سن سغرياته مع جيوش ( نيرون ) » واهتم 
جالينوس بالكشف عن المغشوش منها» وتمادوا 
في التعقيد فى الو صفات حتى انهم ركبوا الترياق 
من سبعين مفردآ ٠‏ 


الطب الرومائي 


ويبدو أن مراكز التعليم حرصت على توفير 
الموّلفات القديمة _واهمها المجموعةالابقراطيقف 
لروادها » وكانت اكبر هذه المكتبات تلك التى 
جمعها البطالمة في الاسكندرية(؟) » وعني 
أفضل الأطباء بتصئيف الكتب التعليمية 
المختصرة ككتب جالينوس في-التشريح والعظام 
ومؤلف سورانوس(1 في أمراض النساء» وهى 
الكتب التى بنى عليها الطب العزبى » أول أمره 
ز وهنا عاد المؤلف فأغفل قضل قدامى المصريين 
على هؤلاء » أو تناساه » مع اعتراف جالينوس 
بأن أطياء عصره كانوا يترددون على مدينة 
« منف » ليطلموا على المؤلفات في مكتبتها » ومع 
ذكر ديوسقويدس لأسماء العقاقير قبالاسمائها 
الاغريقية في مؤلفه ) . 


وانتهت دراسة سكاريورو بالتأفل في مدى 
فاعلية الطب الرومانى في مجتمعه ») قال دفاعآ 
عن هذا الطب : ان حكم روما على مواطنيها » 
تدخل في حياة كل واحد منهم » وزوده بالمياه 
النقية والحمامات والرافق ووسائل التخلص 
من الفضلات .. الخ » وهى ميزات سمحت 
للامبراطورية بالبقاء»وادخلت الشعور الانسانى 
في المشاكل الطبية والاجتماعية فتمشت مع 
الاعتراف بحق حرية الرأى؛اللهم الا في شئُون 
تناولت اسسسى الاميراطورية السياسية »© وقد 
اتسم هذا الطلب بالشعبية نفسهاء وبعدمالتقيد 
بالطبيب المحترف » وباعتراف الاطباء والمرضى 
على السواء بالسحر والفلك وطرق العلاج 
الممائلة » وآمن أعلم الأطباء بالاحلام والفال 
والطلاسم » الى جانب ممارسة جراحة وعلاج 
لم يخرجا عن المفاهيم العلمية السائدة » وابدوا 
قدرة عجيبة على ادماج تعاليم أبقراط بتجارب 
الاسكندرية » وبالطب الارسطقراطى المبسط» 
والفلك والسحر » والتقاليد الشعبية . 


,؟ - ديوسفوريدس 1(1050011165 عمل بين حوالى 61 ول" م . واصطحب جيوش نيرون » وجمع معلومات عن نحو 


من .. نبات فى خلال جولاته » ووصنها ى مؤلفه عن( المادة الطبية 


معالعصر وتتعتهمر عل ). 


1١‏ ب سورانوس 50137105 هن مديئة أفسس » عمل بين حواقى 6م و 198 م فى روما دكان من. خير الامثلة للمدرسة 
المنهجية 266]001156 وابرز اخصائي فى أمراض النساءمن القدامى . 


إيلنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول المدد الرايع 


على أن هذا الطب بفضل اتجاه تفكير 
الرومان الواقعى ب عرف حدوده واعترف 
بوجود أمور لا يدركها العقل ولا بحلها الجدل 
الكلامى » مثال ذلك أن جاليئنوس آمن بوجود 
امور لم يدركها » وإن كان يعتقد أن شكلا" 
مامن أشكال الطب يستطيع توضيحها . 


وهنا تطرق المؤلف الى مشكلة نفسية وهى 
تفسير أسباب اللجوء الى الطبيب » فذكس 
نظرية موريس(؟) التى ترى الطب منحدرآ عن 
عادات النظافة الجماعية بين كيار القرود » 
والتى تبدو أول مظاهرها فى عناية الحيوانات 
المتبادلة ببشرتهم » واضاف موريس ان أغلب 
التوعكات الخفغيفة كالزكام والصداع » ليست 
صور؟ مخففة من أمراض خطيرة » بل انها 
'نختلف عنها اختلافآ جذريآ »© لانها تمثل بحث 
الحيوان عن العناية الجماعية التى يحتاج اليها» 
واذن فان تعيين العقار لعلاجها لا محل له في 
علاجها » ولا فارق فيعلاجها بين الطبيب العلمى 
والطبيب السحرى ٠‏ 


واذا اخدنا بهله النظرية » فان الطب 
الرومائى يبدو مثالا' ناجحا لعلاج أمراض عدة 
فد يصفها الطبيب بالتفاهة » آلا انها تمشل 
أغلب التوعكات © ويمتمد علاجها على تفهم 
الصور الخلفية للمجتمع ولذهنالمعاصرين»وعى 
درجة من ثقة الطبيب بنئفسه كالثقة التىاتسم 
بها امثال جالينوس واريتيوس » وسورانوس» 
وسلسيوس » ولذا فان الطبيب الرومائى » 
سوام اكان من السحرة وبائعى التمائم © آم 
من العلميين وواصفى العقاقير ؛ كان نجاحه 
مبنية على تفهم المشاكل الشخصية وحلها 
حلولا' مقبولة فياطار العصر»وقد أتم جاليئوس 
هذا البئاء المخضرم بجمعه كل ما ورجده نافعا 


من التقاليد الكلاسية في نظام متكامل ظل 
المثال الأعلى للطب 2حتى عهد النهضة الذدى 
شاهد بعث علم التشريح في القرن السادس 
عشر وحتىعهد تطور الكيمياء والفيزياء الحيوية 
في القرئين الاخيرين ٠‏ 


ومما يبرهن على النظرة المردوجة الى 
المرض »> في راى الوّلفهان بلوتارخ س9 )حمل 
على الخرافات لانها تفسر كل الأمراض على انها 
من هجمات الارواح » وان لم يئكر ان بعض 
الأمراض قد ينتج عنها » وهذا معناه أن ملم 
الطب هو من بجهة » التمييز بين الأمراض ذوات 
الأسباب الامتيادية والأمراض الناتجة مهن 
غيرها » ومن جهة اخرى العناية بتفاصيل 
الحياة اليومية كاماكل والمشرب والاستحمام. , 
الخ»والى ذلك يضيف بلوتارخس انه يجب على 
الانسان أن يعرف نفسه وئيضه وما يلائمه 
والا يرعج الطبيب بمثل هذه الاموى البسيطة , 


الا ان هله النرعة لم تمشع تجار العقاقير من 
أدعاء الطب »© ولم تحد من تمادى بعض المرضى 
في طلب العناية الطبية » ولم تقف في سبيل 
العلاج بمعابد اسقلابيوس التى اسئدث اليها 
قوى شافية فامضة ‏ وربما كان هذا بسبب 
اختيار مواقع تمتال باجواء شافية لبئام تلسك 
المعايد , 


واذا كان بعض الرومان أمثال سيسرو (5) 
وسكستوس امبركوس (4) ولوسيان قاوموا 
الطبالروحانى فائما فعلوا لامتقادهم بأزمداعبة 
هذه القوى التى لم يشكوا في حقيقتها ولا في 
قوتها » ليس من شان الانسان , 


وفى كل هذا نرى الطريقة التى بنى مليها 
العلم الرومانى 6 الذى لم يتبع منهجا علميسا 


7ب .208 .8 رتملا 2767 ,عه لعلهس 6ط" ,1967 ,.2 ,قتسيمكة 


؟) - انر هامش رقم .#2 


؟) ب سكستوس أمبركوس 08ا10,أم1212 5674105 فيلسوف وفلكى وطبيب أغريقى هاش فى الاسكندرية واليئا فى 
القرن الثالث » ولد على ما يظن فى ميتيليئى وكان احد كبار المتشككين , 


مخدداً » ؤلكنه نتج عن تصنيف الديانة والفلك 
والتشريح والفسيواؤجيا وتأملات: روحانية 
وافتراض قوى خفية دون محاولة تفهمها , 


وقد نجحالمؤلف في أنه جمعمعلوماتمتنائرة 
عن هذه الحقبة المهملة » وأبدى اطلاعا واسعآ 
وبخاصة في الهوامش والتعليقات التى بلغت 
عددآ كبيرآ » والتى قد تكون أقرب الى الكمال 
من" المتن » ورسم صورة عامة لطب هذا العهد 
نبدو بين السطور على غير ما تبدو عليه فيها . 

ويؤخذ عليه أنه لم يزود القارىء في المنن 
بتراجم للاطباء الذين ذكرهم » ولو مختصرة » 
ولا بتفاصيل عن حياتهم اليومية»او ابتكاراتهم» 
ولم يميز تمييزآ كافيا بيناطباء اوائل الجمهورية 
الرومانية في القرن الثامن ق.م وبين اطباء 
إواخر الامبراطورية في القرن الخامس أو 
السادس الميلادى وتركهم أسماء عائمة في بحر 
الف سنة وتزيد . 


وقد دفعه تخصصه في تاريخ روما وتقديره 
لحضارتها ‏ التى لا شك في آنها جديرة 
بالاعجاب . الى امتداح طب اجمع امؤرخون 
على انحطاط مستواه وانحلال العتصر العلمى 
فيه »؛ الا في كتابات طبيب واحد ») وهو 
جاليئنوس » الذى نشا في برجامون بآسيا 
الصغرى» ودرمريها ثم بالاسكندرية» ولم يرحل 
ألى روما الا مؤّخرا » فلم يمت الى روما الا 
بصلة المعاصرة. وحسب ٠‏ 


ولعل تفسير هذا ان نظرة مؤلفهذا الكتاب 
وهو متخصص ف التاريخ العام » تختلف عن 
نظرة الطبيب العلمي » أو المؤرخ المعني؛ بسيرة 
العلم وتطوره » اللذين يبحثان فى تطور « العلم 
بالطب » . أما آن املف الفاضل وجدقى 
تربيت الكتف ( اى الطبطية عليه ) ووصفات 


الطب الرومائي 


أرباب البيوت » وخزعبلات الدجالين » وتمائم 
السحرة » ووسائل علاج الشعب البدائية » 
قدرآ من الانسانية يفوق فى فاعايته الطب 
العلمي » فان فى هذا الراأى خطرآ جسيما » 
ان الطب حقا علم ومعاملة » ولكنه لو فرض 
عليه أن يقتصر على أحدهما ؛ قان العلم بمفرده 
أجدى فى علاج الأمراض العضوية من مجرد 
المعاملة مهما كانت فاضلة ( م6 ) » هذا فضلا 
عن أن ترك تقدم العلاج فى أيدى كلمن يتوسيم فى 
نفسه ملكة التطبيب »© وعدم الالتزام بالمناهج 
العلمية » من شأئهما اغلاق الباب امام التقدم » 
بل تقهقر أكيد ؛ اذ ان تاريخ الامم اثبت ان 
الحضارات التي لم تثمر جديدآ لم تستطع 
الصمود أمام الحضارات المزاحمة » هذا على 
الا تسعى الام الى انتاج الجديد فوق الجديد 
وحسب » بل على أن تحرص على التجديد 
المستمر فى صميم تكوين تراثئها ؛ والا قان 
الاطباق المضافة الى الأطباق سرعان ما تتخم 
الاذهان وتخنقها بمجرد ثقلها . 


وقد يكون عجز روما عن الابتكار فى الطب # 
وهي همزة الوصل بين العالم القديم والعصور 
الوسطى .. هو سيب ركود الطب بل تقهقره 
الى أن قدر له البعث بفضل الاسلام . 


ولذا فان تحمس سكاربورو لطب روما 
ينغي نفسه أذ أنه يبر بوضوح أوجه نقصه 
ونواحي تآخره © رغم الحجج الفلسفية التي 
استند اليها للبرهئة على عكس هذا » وتشبيهه 
سلك المرضى يسلوك القرود ٠‏ 


وقد كرر فى كتابه هذا نظرية سبق أن 
سردها فى مقال عن طبالجيوش الرومانية (41) 
وهو فى تقديمه الحجة لها بدا أشبه بالمحامي 
المدافع عن دعوى منه بالقاضي المتجرد عن 
العواطف أو الميول » ققد أغفل ما لم يدعم راية 


ه) ب كنول الرازى : « ومن زاول المرضى من غير أن يقرا الكتب © يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة » ولا يشعر بها البتة 
ولا يمكن أن يلحق بها فى مقدار عمره » ولو كان اكثر الناس مزاولة للمرضى » .. فيكون كما قال عز وجل : 
وكاين من آبة فى السموآت وآلارض يمرون عليها وهم عنها ممرضون » , ( فصول 516 ) ٠.‏ 

.254 ,12 ,هافن لممنلهك3 ,1968 ,رطعدهجوطتهمة 


لذفا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الأول العند الرابع 


حتى وان افترضنا اطلاعه » وأهمل بدون 
مبرركاف ما جاء على| قلام علماء وكتاباشتهروا 
بالدقة فى التعبير والجدية فى التحقيق) كاتهامه 
سيسرو » اللفوى الدقيق ومثال الفصاحة » 
يعدم توخي الدقة فى الكلام » وهذا لادخال 
الشك على مدلول كلمة ( 786015 ) (الطبيب) 
التي انكر ان تكون قد اطلقت على الطبيب ٠‏ 


الا أن نوتون حمل على حجج ساكربور 
بشدة فى مقال تابع (9؟) » فقد وافقه على عدم 
وجود ادارة طبية مركزية فى القوى العسكرية 
الرومانية تعيكن الأطباء وتوزعهم على فروع 
الجيش المختلفة » وعلى أن الاباطرة كانوا 
يصطحبون أطباءهم الخصوصيين فى حملاتهم » 
الاانه حذر من قبول قضاياه دون تدقيق 
شديد »© لأسباب عدة منها أن استنتاجاته 
يشوبها اهمال النتائج التي وصل اليها باحثون 
أمثال (مسناتء 119 ,نم16 تتسد0 ,تمتتوكه©)» وائه 
خلط فى صورة موحدة امورآ تخص عهودآ 
مختلفة تمتد طوال ثمانية قرون © أى منالقرن 
الثاني ق.م . الى القرن السادس الميلادى + 
دون الأخذ فى مين الاعتبار النطورات الجذرية 
التي مرث بها الجيوش فى هذه المدة » من 


كما أنه لم يوافقه فى وصف ال ( 5دهنل»38 ) 
بانه جندى نظامي له دراية بدائية بالتضميد 
وعلاج الجروح » اذ أن الكثيرين من الكتاب 
القدامى ذكروا فثات مختلفة منهم وبوئبوهم 
حسب تخصصهم أو توزيعهم » وصرحوا بان 
الجيوش الرومانية فى عصر الامبراطورية كانت 
'نتمتع بخدمة طبية ©) وبان هذه الخدمة كانت 
موكولة الى اشخاص دربوا تدريبا طبيا سابقا 
لتدرجهم فى الخدمة وان هؤلاء كانوا يبخضعون 
الاحكام تنظيمية خاصة بهم ٠‏ 


اما أن الجيش. لم يستخدم أطباء مدربين 
على مثال جالينوس » فان شان أطباء الجيش 


كان شأن الأطباء المدئيين فى هذا العصر » فقد 
قال جالينوس عن نفسه ان الاطباء الذين 
نهجوا منهجه فى الدراسة كانوا نزرا يسيرآ » 
حيث ان تعليم الطب كان يقتصر عادة على 
الجلوس الى هذا الطبيب أو ذاك ؛ واكتساب 
بعض الخبرة ( أما ربط مزاولةالمهئة بامتحانات 
أو اجازات فهذا ما لم يبتكره الا العرب ) , 


والى هذا فان هناك ادلة تشير الى عكس 
نظرية سكاربورو » تدل مثلا” على استخدام 
الجيش اطباء مؤهلين اهيلا" يمائل تأهيل 
المدثيين منهم » ثم درج الاطباء ( أواله14) 
بعد تركهم الخدمة مع زملائهم المدليين ومنحهم 
الحقوق نفسها كاعفائهم من الضرائب ومن 
بعض الالتزامات » ومئحهم مزايا معيئة » مما 
يوحي إن مكانتهم كانت غير مكانة الجلدى 
العادى الذى يرى سكاربورو انه هو الذى 
اطلقوا عليه ( 5باءأله14 ) . 


ثم ان الاثبانات تشير ايضا الى وجود نظام 
للتدريب الطبي المنظم داخل الجيش »؛ والى 
اعفاء ال ( 2064103 ) من المحاربة © كمانها 
تذكرهم ضمن كشوف الفنيين غير المحاربين » 
كالمعماريين وضباط التوريدات ٠‏ 


يدعو كل هذا الى عدم الأخل باقوال 
سكاربورو الا بتحفظ شديد » وريما كان 
سبب انحراف نظرته هو عدم ادراكه لكنه 
المهنة » لانه تبعا لا جاء فى ترجمته على غلاف 
الكتاب لم يدرس فى كليات الطب الا سئة 
واحدة » ومثل غير الطبيب فى التاريخ للطب 
مثل المدني اذا ناقشس حروب تابليون أو الطبيب 
اذا ناقش فن روما فى العمارة » أما السلوك 
الصحيح فهو ان يشترك ارخ مع الفني 
المتخصص فى مثل هذه البحوث . 


والمؤلف مزود بديول » نبد وفهرسة 
تضيف الكثير الى فائدته . 
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الزمن ف اللزاجيديا 
5 5 دس 00 
الاغعريفد 


فى شهر ابريل من عام 71 القت الاستاذة 
الدكتورة دى روميللى استاذة الادبالاغربقى 
فى جامعة السربون ‏ ست محاضرات فى جامعة 
كورئل بالولايات المتحدة الأمريكية ضمنبرنامج 
« محاضرات ميسنجر عن تطور الحضارة »© » 
وكان الموضوع الذى دارت حوله هذه 
المحاضرات الست هو ١‏ مفهوم الزمن 
فى التراجيديا الاغريقية » » وصاحب هذا 
البرنامجومقتر حعنو اندهو مووممو]3 .1 سدمنة 
الذى اوصى بجزء من ضيعته لجامعة 
كورئل على أن تنظم هذه الجامعة فى كل عام 
سلسلة من المحاضرات عن ١‏ تطور الحضارة» ٠‏ 


يتليل :الدلؤرجرعوارضصين 


وبعد ذلك بنحو عام رأت الاستاذة أن تجمع 
محاضراتها الست بين دفتى كتاب » فكان هذا 
الكتاب الذى بين أبدينا والذى نحاول أن 
نعرض ما جاء فيه على القارىء فى الصفحات 
التالية . 

وقد قسمت الؤلفة كتابها الى مقدمة وستة 
فصول »© جعلت أولها مقدمة لدراستها » كما 
جعلت آخرها خاتمة لهذه الدراسة ٠‏ 


أما المقدمة فقصيرة موجزة أرادت الكائبة 
منها أن تكون مدخلا" موضوع الكتاب » قهى 


بلعملا بوع11 رومععط زاتمم 9ئم11 ااعمده ,برفععه:1 عإع672 :1 7716 :ا ع2 .1 ,إلاتسم (1) 


1968, 


لمانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


تشير فيها الى الاتجاه الجديد فى دراسة الادب 
الاغريقى من خلال تطوره التاريخى » وهو 
اتتجاميهد قف الي اثبات فضل الاغريق فى الكشف 
عو ةقث من المبادوء والمفاهيم السياسية 
والخلقية #المقلية التي لأتزال تعيشمعنا حتى 
الآن » والتى لعي ف إلوقت' نفسه اسسسا 
للحضازة الحديثة > لتنا كظنَ أن بين المثقفين 
اليوم من ينكر هلا الفضل أو يمارى فيه . 
ولا شك فى انالقرن الحَامسن قبل الميلاد بالذات 
مز الى شهد تشكيل قلك؟ اللبادىم والمفاهيم 
تسعفلة واضحا» ولا شق إبمم؟ فئان البراجيديا 


الابريقية دون غيرها ”فون الادب الاغريقى 
هن الجا الذى تنبين فيه ذلك التشيكيسل فى 
الى ار 1 1 


ولقد قدم لنا شعراء التراجيديا الاغفريق 
عددآ من المسرحيات التى تتعاقب اثر بعضهاً 
فى تواريخ نعرفها معرفة جيدة » وهى تتناول 
أحداثا تكاد أن تغطى القرن كله على وجه 
التقريب »؛ ابتداء من انتصار اثينا والاغريق 
على الفرس فى الحروب الميدية » وحتى زوال 
السيادة الاثيئية فى أواخر القرن-. ويكاد اأرء 
يلمسس فى أحداثتلك المسرحيات مدى. ازدهار 
الفكر الاغريقى ونموه وتطوره فى شتى مجالاته» 
ومن بيئها بطبيعة الحال 2 الزمن »© . 


وقد اختارت الؤلفة « الزمن » دون غيره 
من مجالات اإفكر الاغريقي موضوعما لدراستها 
التى نعرضها الآن لسبب واضح هو كما جاء 
فى عباراتها « أن الزمن فى عصرئا الحديث 


يحتل مكانا رئيسيا فى حياتنا ... فنحن 
نعيش فى عصر يدرك معنى التاريخ » ونحن 
حين نفكر فى أى شىء انما نفكر فيه من خلال 
تطوره عبر الزمن ... ومن هنا كان الاغراء 
في أن نتبين مكان ( الزمن ) لدى الاغريق » وهم 
واضعو اسس الحضارة الحديثة . 


وتنتقل الكاتبة الى الفصل الأول الذى 
خصصته لدراسة اهمية الزمن فى التراجيديا 
الاغريقية . وف هذا الفصل تركز الكاتبة هلئ 
نقطة رئيسية وهى أن الاغريق لم تكن لديهم 
فى البداية فكرة واضحة تماما عن الزمن أو 
الوقت »© لهذا لم يتحدثوا عنه كثيرآ , ففى 
هوميروس مثل” ( وهو صاحب الالياذة 
والاديسا ) لا ترد كلمة الزمن فاعلا” لفعل على 
الاطلاق » وهى فى هسيودوس ( صاحب ملحمة 
العمل والايام ) لا ترد أصلا” ... أما عند 
الفلاسفة فلا نلتقى بها الا نادرا ... ثم تنتهى 
الى أن قيمة الزمن لم تتضح للافريق الافى 
القرن الخامس حين بدأ بحتل مكانة واضحة 
عند الشاعر بندار(١)‏ وعند شعراء التراجيديا(؟) 


والواقع انها استندت في هذا الرأى الى ما , 
جاء فى مؤّلف هرمان فرائكل ممقسيه 11 
المعو الذى ظهر فى عام 1111 عن « مغهوم 
الزمن فى الادب القديم » .. ومنف ذلك.التاريخ . 
بدا الاهتمام بدراسة مفهوم الزمن عند القدماء.. 


واذا كان الاحساس بالزمن قد نضج عندا” 


إلن 0 شاعر اغريقي ولد فى بيوتيا عام 018 ق.م.» ذاعت شهرته فى القرن الخامس > وقد جمعت اعمالمق/10 
كتابا . واشهرها تلك التى تمجد الانتصارات في الالعاب الاوكبية والبيثية والنيمية والبرزخية وهى الاهياد 


الرياضية الكبرى التى كاقت تقام في بلاد الافريق ا, 


() التراجيديا هي ابفع ما اببعت المبقرية الافريقيسة- موجي .فى أيسط. تعريف عبارة. .عن ماساة تصاغ شع 4.وكاتت " 
تمثل اصلا” على السرح اللحق بمعبد الاله ديونيسو سكجزه لا يتجزا من طقوس عيادته . 


بذكن 


كتابالتراجيديا الثلائة 9) فقد كانت لكل واحد 
منهم فلسفته الخاصة ووجهة نظره الخاصة 
فىهذا الصدد » وكانت الكلمة التى استخدموها 
فى التعبير عن الزمن فى مسرحياتهم هى 
« خرونوس » آلتى وردت أكثر من أربعمائة 
مرة في التراجيديات التى وصلت الينا ٠‏ 


وهنا يتبادر الى الذهن سؤال مهم : لقد 
ظهرت التراجيديا فى الوقت نفسه الذى نضج 
خلاله الاحساس بالزمن » فهل حدث ذلك 
مجرد مصادفة أم ان التراجيديا الاغريقية 
ببئائها وتركيبها كانت سببا في هذا النضوج ؟ 


نحن نعرف يقينا أن الوقت يكشف عن 
نفسه من خلال التغيير » وبهذا المفهوم فان كل 
التراجيديات تعالج الزمن ... ذلك بان 
موضوعها الرئيسىهو دائما حدث من الاحداث 
الكبار التى تغير الأوضاع .. وقوة التراجيديا 
تستنئد اساسا الى ما فيها من اختلاف بين 
ما يقع « قبل » وما يقع 3 بعد » » وكلما ازداد 
عمق هذا الاختلاف » كلما ازداد عمق الماساة . 


ولكن اذا كانتالتراجيديا تعالجدائما موضوع 
الزمن فائها لا تنفرد بذلك»وهناك صور اخرى 
من الادب تتناول نفس الموضوع .. في 
مقدمتها الملحمة » فما هو الفرق اذن ؟ 


لعل أرسطو قد أجاب على هذا السؤال حين 
قال فى رسالته عن الشعر ١‏ ان اللأساة تتناول 
قترة من الزمن محدودة » وهدفها هو أن 
تعرض علينا حدثا متكاملا” » أما اللحمة فلا 
تعرف للزمن حدودآ لانها تقص علينا قصصآ 


الرمن في التراجيديا الافريقية 


كثيرة وتتناول مافيآ غير محدود © وتتحرك 
يملء الحرية سواء فى اللاضى أو فى المستقبل 
بعكس المسرحية التراجيدية التى تبدا احداثها 
من وقت معين وتجبرنا على أن نعيش مع هذه 

قيقة بدقيقة حتى تنتهى كأتها 
حاضرنا الذى نعيشه » . 


ولنشرب مثلا” يوضح لنا الفرق في هذا 
الصدد بين |الحمة والأساة : هناك المعركة 
الشهيرة بين أجاممنون وأخيليس التى تبدأ 
بها ملحمة الالياذة » فآين نجد مثلها في المأساة 5 
الواقع أننا نجد معارك كثيرة فى التراجيديا. ٠.‏ 
معركة بين أجاممئون ومنيلاوس حول حياة 
افيجانيا » ومعركة بين منيلاوس وبيليوس 
حؤل حياة آندروماخ .. لكن هذه أو تلك 
لا تنشب هكذا عفويآ ولا تتصاعد عفويا » انما 
نجد كلا” منهما تتحبل بحدث هامينتظم 
التراجيديا كلها من حوله . أعنى ان المعركة فى 
المأساة تتخذ طابعآ خاصا تستمده من الحدث 
الرئيسى فيها » وهى تتصاعد ثي تتصاعد حتى 
تصل آخر الأمر الى ,حد الجريمة © انامعركة 
فى التراجيديا تمثل جزءا من تطور شام ل ينتهى 
بوفاة عنيفة وهكذا يكمل الحدث وينتهى ٠‏ 


هذا اذن بناء متكامل يختلف عما نجده في 
الللحمة » ولقد كان ذلك فى واقع الآمر شيئا 
جديدآ على الأدب الاغريقى » بدا يظهر حين 
أصبح الاحساس بالزمن اوضح وأقوى . 
ان الأساة التراجيدية تنادى احاسيسنا 
وعواطفنا وتحتويهما معا عن طريق تتبع ازمة 
من الأزمات»وهى تبدأ ثم تتصامد دون توقف 


) شعراء التراجيديا التلاثة هم : ايسخولوس » سوفوكليس »6 يوريبيديس . عاش الاول من عام هه الى 601 
ق.م. وقد حارب في بعض ممارك الحروب الميدية وكتب مالا يقل عن .1 مسرحية لم تصل اليئا منها سوى سبع 
اهمها : الضارعات والفرس والسبعة ضد طيبة وبرو ميثيوس والاوريستايا ( وهى الثلائية الوحيدة الباقية 
وتشمل اجاممئون وخويفوراى ويوميئيديس ) وهو أول من اضاف ميثلا ثانيا لنفسه ٠‏ 

آما سوفوكليس فقد ولد في 641 ق.م. وهو آلذى جمل عدد المثلين ثلاثة ورفع عدد افراد الكورس من 
الى 16 . وقد وصلت اليّنا سبع من مسرحياته اهمها : آجاكس وانتيجونا والكترا واوديب الملك واوديبٍ ف 
كولونوس . آما يوريبيديس فقد عاش بين عامى 1/6 /.» ومن آهم مسرحياته الكستيس ومينديا واتدروبا 


وهيكوبا وهرراكليس والضارعات ٠‏ 


يننا 


وتنمو باطراد لا محيص عنه . ونستطيع أن 
نخلص مما سبق بآن التراجيديا تقوم على 
دعامتين : مشكلة محددة متصلة الأحداث ٠‏ 
وفترة زمنية معينة تغطيها هذه المشلكة . 


يتضح اذن ان « الزمن » بشكل ركنا ركينآ 
فى بناء التراجيديا » وذلك برغم ما نعرفه من 
أن الاغريق القدامى كانوا يحبون الاستقرار 
ولا بقبلون كثيرا على التغير » لكن ذلك لا 
ينفى ادراكهم بان هناك نظام عامآ للكون يحكم 
كل شىع فيه ويتحكم فيه الزمن الذىاعتيروه 
تهديدا متصلا لحياتهم » أو على الاقل مصدر 
تهديد » كما يبدو واضحا فى التراجيديا»وذلك 
يتمشي تماما مع ما نراه في كل التراجيديات من 
وقوع احدائها الكبرى خلال فترة محدودة من 
الزمن لا تتعداها . 


وتختتم الكاتبة هذا الفصل الممتع من 
دراستها قائلة ان التراجيديا الاغريقية تجمع 
بين النقيضين فيما يتعلق بالزمن » فهىتحكى 
أساسا اسطورة قديمة يرويها الناس ولا 
يعر فون زمن مولدها بالضبط » ثم هى تمضى 
آلى الحاضر وتتناول المستقبل ؛ واذا كانت 
التراجيديا قد ولدت حين بدا الاغريق يحسون 
يأهمية الزمن » فقد كان ذلكالاحسناس حديثا 
لم يتأصل بعد » وبهذه المثابة فان التراجيديا 
تصور لنا أزمة ذات طايع موقت فى عالم لم 
يتحكم فيه الزمن كل التحكم بعد » ومن هنا 
احتلت مكانها الخاص فى تاريخ الأدب ٠‏ 


* # هر 


ويتئاول الفصل الثانى مشكلة 2 تجسيد 
الزمن فى التراجيديا الاغريقية » وفيه تحاول 
المؤلفة أن نبين متى ظهرت هذه الفكرة وكيف 
تطورت حتىانتهت بالتألية » وقد استطاعت ب 


اعتمادآ على النصوص الأصيلة أن توضح هذه 
الفكرة ف التراجيديا الاغريقية توضحيا كاملا". 


الواقع أن الزمن لم يكن فى الأصل الها عند 
الاغريق » ولم يصبح كذلك الا فى وقت متأخر 
جدآ وفى صورة خاصة جدآ .. لقد عبدوه فى 
العصر الهلينستى تحت اسم « آيون » » وكانت 
هذه الكلمة تعنى عندهم الزمن السرمدى ») وهو 
بهذا المفهوم يختلف عن كلمة « خرونوس »6 
التى تعنى الزمن العادى »© والتى قلنا من قبل 
انها لم ترد اطلاقآ فاعلا” لفعل عند هوميروس» 
مما يدل على أن مجرد فكرة التجسيد لم تكن 
قد وردت على الأذهان بعد . 


فمتى حدث الخلط بين الكلمتين ؟ ومن الذى 
بداه ؟ اكبر الظنانه قد حدث ايام الاور فيين (1) 
وعلى ايديهم 4لان بعض العقائد الأورفية كانت 
تصور الزمن فى صورة كائن مقدس هو الذى 
خلق الثار والهواء والماء ٠‏ 


وفى القرن السادس نلتقى بآول تجسيد 
واضح للزمنفى اشارات متئائرة لبعض الفلاسفة 
والشعراء : فطاليس يصفه بأحكم, الحكماء لانه 
هو الذى يكتشف اكل شيء 5نانامعه1 وعمعومتط ) 
( 35 ,1 © وسولون يصفه بأنه هو الذى يظهر 
الحقيقة(1-2 ,و .501)» ويقول عنه ثيوجيئيس 
انه يكشفالغطاء ع نكل شيء ( 967 نممتمطم81 ) 


أما سيمونيديس فيجعل له اسئانا تمزق 
كل شيء اربا أرب ( 176 .5:8 ) 


خلاصة ذلك أن الأشعار الاورفية لم تكن 
هى وحدها التى تحدثت عن الزمن فوصفته 
بالكائن الحى . واذا انتقلنا الى التراجيديا نرى 
يوريبيديس يجمل الزمن والشدآ للعدالة 
2 ممممناهةووالدآ للأيام 787 .ممنا5» وهو 
يلد الأيام والليالى فى « اوديب فى كولونوس » 


(1) الاورفية عقيدة اغريقية جاءت احكامها فى مجموعة من الاشعار كتبها أورفيوس ومن ثم نسبت اليه » فعرفتبالاورفية » 
:. وقد دونت هذه الاشعار في تاريخ لاحق لظهور العقيدة التى ترجع آصلا/ الى اواخر القرن السابع واوائل القنرن 


السادس قبل الميلاد . 
امنا 


(618) للشاعر. مموخوكليس. - أما يوريبيديس 
.فيرى.أن الزمن لم بولد-وانما هو الوالد : والد 
الايام واللهالي كما ذكرنا ».والد الحياةبطولها . 


وقد شبهوا الزمن بمجرى ماء سرمدى 
لا يجف ولا يتوقف » وهو على هذا النحو 
يصبح القوة التى تحتضن العالم وتجرى من 
بحوله .» وإذن: فقد.غدا. الزمن .مفهومآ معنويآ 
لا. بداية له.ولا نهاية .. وفى..هذا قالوا ان 
. .الزمن الذى لا. يدركه تعب أو كلل يطوف حول 
العالم 4 مجرى- ,نذا مجددآ ذاته دائما , 


وتشير الكاتبة بعد هذه المقدمة الى نوعين 
من التجشسيد » أولهما يتناول الزمن من حيث 
. علاقته بنا ‏ .والثانى يتناوله من حيث علاقته 
بلاجداث . روالواقع أن فكرة 'نجسيد الزمن 
قب حاءت ,بصورة طبيعية تلقائية » فنحن 
المحدثين نقول بى تعبيراتنا العادية أن الوقت 
يمضى أو يقترب > وهذا فى حد ذاتهتجسيد» 
1 ومثل هذه العبارات كثيرة فى الادب الاغريقى 
. ,تصادفنا كلما كان هناك حديث عن الزمن أو 
الوقت » فمثلا" رى سوفوليس يصف عزلة 
فياوكتيتيس قائلا « إن الوقت كان بالنسية له 
متفاقلا” » (285 :هالا 6 ومسرة اخرى 


لعن 

' يقول « أن الوقت يولى الادبار » 5علءمعحصسدم) 
':853) 7 3', أماأبسخولوس فيقول « ان الوقت 
> * (64 ممقندتم) 9 
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الى التجسيق* الكامل بحيث امتبروة كائتا 
٠‏ حيآ بل مسولا عن الاحداث التى تواجهنا . 
'. وتصؤير الزمن على أنه مبدع الأحدان هو 
8 : شعيوعا 3 التراجيديا وم 0 
: فئمة ضؤرة اخرئ يُعتبر فيها الزمن مؤثرأ في 
حياتنا الداخلية ؟ فهو كائن حى » وهو يتصل 
بحياتنا أوئق اتصال كما يختلط بمشاعرنا 
0 انمق أختلاط" م يلهى ‏ كما نرئقايسخولوس 
بالذاث - يعيْثرفدَاخْلتأ ولأ يفارقن ابدآ حتى 
* ونحن نيام ومن أمثلة ذلك قول سوقو كليس 
«.إن الؤومى ‏ الطؤيل الذتى يعيش معى قد 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


علمنى أن أقبل الآشياء » (اوديب فى كولونوس) 


: وقول يوردبيديس فى الضارعات « ان هذه 


المراة قد عاشت فى صحبة الزمن الطويل © . 


وبهذا المفهوم قان الزمن ما دام يعيش معنا 


وفى داخلنا ‏ سوف يكتسب كل التطورات التى 
تحدث لتنا نحن » سوف بهرم حين نهرم » 


وسوف يشيخ حين نشيخ ٠‏ 

هذا فيما يتصل بالزمن من حيث علاقته 
بنا » أما من حيث علاقته بالأحداث » فهو 
الذى يوضح الاختلاف بين حادثين متتابعين 
مع استمراره اثناء وقوعهما ثم من بعدهما » 


أواذا كان الوقت يمتد من قبل ومن بعد 


محتويآ كل ما وقع وما سوف يقع » فطبيعى 
أن نرى فيه كائنآ ساميا متفوقا على الكائنات 
الإخرى»ومن ثم يصبح أهلا” للتقديس ولاسيما 
فى العالم الافريقى حيث تكثر الآلهة والكائنات 
المقدسة . ومنف البدايةاكتسب الزمن ‏ بمجرد 
أن وعاه الاغربق ‏ هذه المكانة ) فاصبح شبه 
مقدس» هكذا كان فى اشعار بثدار وى 
التراجيديا ٠‏ 


وعند سوفوكليس نرى الزمن يكشف الغطاء 
عن الاشياء » وهو الذى يتيح لها قرصة النمو 
فتبين وتتضح بعد أن كانتخافية (647 عقزة) 


وسوفوكليس يستخدم فى اشعاره أفعالة كثيرة 
من هذا الطراز ويجعل الوقت فاعلا” لها » ولم 


يكتف شعراء التراجيديا بذلك » فليس الزمن 


جرد كاشف للامور المقدرة وانما هو المسئول 


عن حدوثها » ومنثم يصبح قوة غامضة نصفها 
مادى ونصفها معنوى » وهو قوة مسئولة عن 
كل ما بقع وما يحدث ... واذا كان الزمن 
هو الذى يلد الأيام والليالى فهو المسثول بالتالى 
عما بقع فى هذه وتلك من أفراح واحزان » واذن 
قهو والقدر صنوان » ولا بأس من تجسيده فى 


' صورة القدر والمصير » ولنسمع بندار يقول 


3 فليحفظ الزمن له رخاءه » (97 ,75 .8ز01) 
ونفس الصورة تواجهنا فى التراجيديا » فالزمن 
يبدو دائما بالغ النشاط © وهو فاعل لاقعال 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العقد الرايع 


كثيرة » ولنسمع الى شعراء التراجيديا : 
« ان الوقت يعلمنا الدروس 6 (981 .سسمعم) 
وهو يمحو الأشياء » وهو يهدىء ويسكن .. 
الخ . ووصفوه بالعظيم وقالوا أيضا « اننا 
نراه ولا يفلت أحد من قبضته » وتلك صفات 
الحاكم, المسيطر » وهى صفغات زيوس رب 
الآرباب عندهم , 


ويبدو أنهم لم يروا ما يدعو الى الانتقاص 
من فكرة السلطة العلية للزمن » فكل انسان 
يريد أن يشرح الامور وأن يعثر على مسئول 
عئها » وهذا المسئول لا بد أن يكون الها » 
ويمكن أن يكون الزمن هو ذلك الاله ... هكذا 
كان التصور عند سو فوكليس ويوريبيديس . 


الى هنا كان الزمن قد ظفر بالتجسيد 
والتأليه ولكن فى صورة قد تبدو فى جملتها غير 
حاسممة وغير قاطعة » فهو لايببدونا 
كالآلمة الاغريقية الاخرى شخصا فردا له 
سماته الخاصة ونفسيته الخاصة ووجوده 
المادى الصريح . ولقد جاء ذلك كله كخطوة 
'تالية » فمتى جاء ؟ لعل ذلك قد حدث على بد 
بندار حين قال « ان الزمن يتصرف تصرف 
الغرد العادى » , (14 ,97111 .طام) 


ويبدو أن المعنى الهام الذى آراد شعراء 
التراجيديا نقله الينا هو أن الزمن يرى كل 
شيم كما تفعل الشمس وكما يفعل زيوس... 
ومن هنا يصبح قوة منذرة مهددة يمكن أن 
انتجسد حين يصبح الزمن انسانا له عينان 
حادنان صارمتان .. وهكذا يقتربٍ جدآ 
من الصورة التى أوردها سيموئيديس حين 
قال « أن الزمن له أسنئان حادة » , 


تلك هي الأفكار العامة عن تجسسيد الزمن 


وتأليهه فى التراجيديا الاغريقية . لقد كان اول 
الأمر شيئا معئويا غامضة ثمرويدآ وويدا بدات 


تظهر له شخصية مستقلة ٠‏ وعند أيسخولوس 
كانالتجسيد فى مرحلته الاولى لا يزالغامضا» 
ثم أخذ يتضيح حتى غدا عند يوريبيديس 
شخصا له اقدام يخطو بها ويتحرك . 


#6 # * 


تنتقل المؤلفة بعد هذا التعميم عن مفهوم 
الزمن وتجسيده وتأليهه فى التراجيديا 
الاغريقية الى دراسة هذا وذاك عند كل من 
شعراء التراجيديا الشلائة على حده » وعن 
فلسفة كل منهم الخاصة في هذا الصدد . 


وهي تبدا باقدمهم جميما » أى الشاعر 
الأثينى أيسخولوس »© وتخصص الفصل 
الثالث لدراسة الزمن فى كتابانه . فتحدثنا 
أولا' عن ظروف حياته الخاصة وكيف اشترك 
فى الحروب اللميدية وكيف كان بين من صنعوا 
النصر الاثينى على جحافل الملك الفارسى فى 
معركة ماراثون اولى معارك تلك الحروب > 
ثم كيف كان وللمرة الثانية بين من صنعوا 
النصر للاغريق في معركة سلاميس .. وعاش 
بعد ذلك ليشهد مجد أثينا وعظمتها يوم 
تزعمت العالم الاغريقي وشيدت امبراطوريتها 
الاغريقية الكبيرة » وترى المؤلفة أن رجلا" كهذا 
مر بتلك التجارب واسهم فى تلك الاحداث لا 
بد أن يثق بالزمن »© والواقع أن ايسخولوس 
لم يثق بالزمن وحسب انما كرس كل نشاطاته 
واعماله للزمن () ... ولثقته المطلقة هذه 
نراه في مسرحياته يلقي مزيدآ من التركيز على 
الزمنويصوره حاملا” للواء العدالة » ولا يعتيره 
مجرد مادة أو موض وع يدير الملاحظات من 
حوله » وانما بجمل منه عقيدة حقيقية راسخة 
ينهض عليها بناء مسرحياته ٠‏ 


الزمن في مسرحيات أيسخوالوس هو السيد 
النى يعلم الناس ويلقنهم الدروس وان كانت 


لحن 
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قاسيذرا). .. هو أولا" وقبل كل شيء الاداة 
التى تنفذ العقاب الالهى » وتلك هى الصورة 
الاولى الزمن عند أيسخولوس » وفلسفة 
أبسخولوس قي هذا أساسها أن العدل الآلهى 
برتبط بالزمن » فالحدث بقع لآن الاله قد قرر 
ذلك » وقرار الاله انما جاء نتيجة لثىم وقع 
في الماضي وأثار غضبه ٠‏ فلا بد اذن من عقاب » 
والزمنهو الذىينزل هذا العقاب بمنيستحقه. 


والحق أن الانسان اذا آمن بالعدل الالهى 
فلا مناص من أن يصبح الزمن شيئًآ جوهويآ 
فى الموضوع)لانه يوضح لنا امكانية حدوث تأخير 
فى انزال العقاب » ويستحيل عمليا أن نؤمن 
بالعدل الالهى دون أن نعترف بأن هذا المدل 
'يأتى عادة متآخرآ .. ولقد كان هذا التأخير 
مشكلة بالنسبة لكثير من المفكرين القدامى * 
وكن أيسخواوس لم يجد في الام ية مشكلة 
بل اعتقد اعتقاد؟ يقيني؟ بأن تآخر العدالة 
الالهية أمر طبيعى وصادق » فلا بد من أن تلقى 
الجريمة عقابا » ولكن متى ينزل هذا العقاب ؟ 
انه بأتى لاحقآ » يأتى فى حيئنه كما قال كل من 
بندار 9) وسولون () قبل ايسخولوس » 
الذى يحتمل أن يكون قد أخذ هذا التفكير 
عنهما ثم بنى عليه عقيدة كاملة 8 


هذه العقيدة هى السبب فى أن.الزمن 
لم يظفر عند ايسخولوس بنفس القدر مسن 
التجسيد الذى ظفر به عند سوقوكليس 
ويوريبيديس » ومع ذلك فقد ظفر عنده بقدر 
اكبر من الاهتمام . ويصر آيسخولوس أحيانآ 
على أن الانسان لا د يستطيع ان يعرف متى 
تأتى العدالة » فهى تنزل بالنسبة للبعض عاجلة 
وبالنسبة للبعض الآخر آجلة بينما تنسى 
البعض نسيانا تاما (4) . والعقكب الالهى ينزل 


الزن في التراجيديا الاغريقية 


فى كل مسرحيات آيسخولوس تقريبا يابناء 
وحفدة من ارتكيوا الخطيئة ... لقد كان 
أيسخولوس ينظر الى الأجيال المتعاقبة كثىء 
متصل مستمر » ومن يثق فى العدالة الالهية 
لا بد ان بنظر الىالامور من بعد كبير»)وأن يؤّمن 
بوقوع القصاص آخر الامر » وهو قصاص ينزل 
بالابناء والاحفاد الذين يدفعون ثمن خطيثة 
قيرهم . وهذه الفلسفةلا تزال تعيش معنا حتى 
الآن فتحن نقول « اعمل طيبآ اليجنى أبناؤك 
الثمرة » ونقول أن يقارف السوء ه سوف 
يبقى هذا لابنائك » . بل أن القرآن الكريم 
نفسه يؤكد هذا المعنى حين قال جل جلاله 
« وليخشش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خاقوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 


٠, ©» سديدا‎ 


وانطلاقا من هذه الفلسفة نجد شخصيات 
أيسخولوس تبدو دائما فى حالة ترقب لا تنتهى 
الا حين بقع الانتقام الالهى آخر الآمر » على ان 
التأخير بمئح الامل أحيانا » فهو يعنى تأجيل 
وقوع الكارثة بالنسبة للمخطئين كما يعنى انهام 
آلام التامسين الذين ظلموا حين يرون ما حل 
بظالميهم , 


والستقبل عند أايسخولوس مجهول » 
والزمن يسير فى طريقه وئيدآ لا بحفل بآلام 
الناس ولا بخوفهم حتى ينفذ فيهم مشيئلة 
الآلهة , والجريمة عنده تثمو مع الايام وتلد 
غيرها تمامآ كما يخرج النبت من البذرة, وهكذا 
يبدو الزمن من حيث هو آداة تحقيق 
العدالة ‏ أشبه شيء يقوة ايجابية مدمرة 
بالنسية للمجرمين » وذلك حق » ولكنه آيضآ 
بدمر أجيالا” من سلالة هؤلاء المجرمين » ومنثم 
قان حصاده لا يعدو أن يكون آلامآ واحرانآ 


اسمخ تطغ 
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إيذانا 
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مريرة ٠‏ وليس ذلك كل ما فى الآمر » لآن تأثير 
العقاب لا يكون ماديا وحسب » وانما فيه 
جانب عقلى » ذلك لأنه يعطى درسآ أن ينزل 
بهم وان يعيشون من حولهم أيضآ »© لآن هؤلاء 
حين يرون آثار العقاب على غيرهم يتعلمون » 
وهنا دروس يلقنها الزمن للناس» كلها فيالحكمة 
والتروىممالا يحصلهالرء الا بالتجربةوالمعاناة. 
ومعنى ذلك أن عقاب المخطتئين يمتح الحكمة لمن 
لم يخطئوا بعد » وذلك أمر نراه واضحا فى 
جميع شخصيات أيسخولوس . 


ومن خلال الآلام والخوف يرى الناس 
حقيقة الحياة » وبالتالى يصبحون حكماء مع 
مرور الزمن. وهناك جانب آخر » هو أن الزمن 
كما يعلم, ويعطى الدروس قائه يمحى ويظمس © 
وتلك فكرة سوف تبدو أكثر وضوحا عند 
سو فوكليس ويوريبيديس » أما هئا عد 
أيسخولوس فان فكرة المحو يداخلها التطهير » 
لآن الزمن عنده لا يمحو الايمان أو المسعادة 
أو الصبر ؛وائما يمحو الغضب الالهى فيتتم 
التكفر . هكذا تتضح لنا فلسفة أيسخولوس 
عن الزمن ... انها عقيدة متماسكة مطردة 
وعلى اساسها شاد أيسخولوس البثاء الأدبى 
لمسرحياته » ومن هنا ظهرت الثلاثيات . 


فايسخواوس يعتقد يقيئا أن العدالة 
الالهية لا تكف عن العمل أبدآ وهى تمد نشاطها 
فوق الأجيال » ومنهنا لم يستطع أو لم يتصور 
أن يعالج حدثا ما دون الرجوع الى آصوله 
وأغواره البعيدة » وربما الى ما قبل ولادة 
البطل نفسه , ولهذا السبب لم يقصر موضوع 
المسرحية على الحدود الضيقة التى تحيسط 
بحدن قصير؛ولجأ الى المسرحية الثلاثية»)وهى 
فى حقيقتها ثلاثمس رحياتتسير فى خط واحد» 
وهذا هو السبيل الذى أتاح له فرصة تناول 
سلسلة متتابعة من الجرائم التى تفصل بينها 
آماد زمنية بعيدة ولكنها مرتبطة ببعضها أشد 
الارتباط . 


وأبرز دليل على ذلك ثلاثية (الاوريستايا) 


اليل 


وهى الوحيدة التى وصلت الينا سليمة » 
آما ( السبعة ضد طيبة ) فهى الاخرى تعطينا 
الدليل على ما نقول من مجرد ترتيب عناوينها 
الثلاثة « لاوس » ثم « اوديب » ثم « السبعة 
ضد طيبة » أى الآب ثم الابن ثم الاحنفاد . 


هناك ارتباط اذن » وارتباط لا انفصام له 
بين الماضي والحاضير » وهو لا يقوم 
عفويا وانما وفق نظام دقيق . ويلفت النظر 
أننا نرى ذلك واضحا حتى فمسرحية(الفرس) 
التى تعتبر مسرحية تاريخية . . . فاثيئا ينبغى 
أن تكون هى المسئولة عن دمار الملك الفارسى 
« جسر كسيس » » ولكن أيسخولوس الاثينى 
يصر على ارجاع هذا الدمار الى آثام دينية 
ارتكبها الملك الفارسى قبل مجيئه الى بلاد 
الاغريق بأعوام طويلة جدآ والى آثام دينية 
اخرى من نفس الطابع صاحبت خروجه من 
بلاده غازيا ٠‏ 


وبعد » فهكذا كان مفهوم الزمن عند 
أيسخولوس ... لقد كانت عقيدة متكاملة كما 
ذكرنا » وعلى أساسها شاد ايسخولوس البثئاء 
الادبى لمسرحياته ... وما من شك فى أن الموٌّلفة 
قد استطاعت أن توضح لنا من صميم, هنذه 
المسرحيات مدى تغلل تلك العقيدة فى نفس 
الشاعر » وما من شك أيضا في أن أيسخو لوس 
حين كتب مسرحياته كان متأثرآ بأحداث عصره 
وبظروفه وتقاليده ... لقد كانت ملذه 
المسرحيات مرآة صادقة لزمان صاحيها . 


* #د وير 


وى الفصل الرابع عن « الزمن عند 
سو فوكليس » تحاول المؤلفة أن توضح الفرق 
بين نظرة أيسخولوس الى الزمسن ونظرة 
سوفوكليس اليه » أو بعبارة اخرى ما طرا من 
تطور على الفكر الاغريقى من حيث مفهومه عن 
الزمن » فقد اعتنق سو فوكليس فلسفة مغايرة 
لفلسفة ايسخولوس في هذا الصدد . 


وهى تبدا فتقول ان الفاصل الزمتى بين 
الشاعرين لا يزيد علىجيلواحد»وحين كتب 
سوفوكليس مسرحيته الاولى كانت قوة أثيتا 


قد توطدت بعد النصر فى الحروب الميدية » 
وكانت سيادتها على العالم الاغريقى آخذة فى 
الازدياد . ولقد يعتز الناس بانجازاتهم حين 
يحالفهم النصر ومن ثم لا يركزون كثيرآ على 
العون الالهى. . وبالتالى فان عصر سو فو كليس 
يعتبر عصر الانسان لا عصر الآلهة , 


ويبدو لنا هذا التغيير واضحا جدآ في مفهوم 
الزمن كما تعرضه مسرحيات سو فوكليسحيث 
نجد الانسان يحتل مكان الصدارة بدلة مسن 
الاله . هذه فلسغة جديدة اذن » بمقتضاها 
يأتى بس الانسان وتعاسته من تقلبات الدهر 
وتغر الأشياء » كما تأتى سعادته من اسلويه 
فى مواجهة هذه التقلبات .. والاحداث نفسها 
بدلا" من تفسيرها على اساس عام واحد نراها 
عند. سو فوكليس تفسر كضرب من ضروب 
التحدى للسلوك الانسائى .. وذلك فرق بين 
الفلسفتين كبير » وان كانت كلتاهما مستمدة من 
أصل فكرى واحد ٠‏ 

والواقع أن الفرق يبدو لنا واضحة كل 
الوضوح حين نناقش أمرين : أولهما طريقة 
وصف اثر الزمن على الانسان وثانيهما اسلوب 
الانسان فى مواجهة هذا الآثر . 


لم بعد الوقت هو اداة العدالة الالهية وائما 
غدا مبعث القلق فى حياة البشر » ونحن وان 
كنا لا نشك ى أن سو فوكليس كان يدرك تمامآ 
معنى العدالة الالهية»و يدرك كذلك المعاناة التى 
يلقاها الناس من حراء أخطاء قديمة © الا أنه 
نادرآ ما ركز فى مسرحياته على هذه الفكرة » 
كذلك لم يركز كثيرآ على تأجيل نزول العدالة 
الالهية قدر ما اكد على التدخل الالهى المباغت 
فى حياة الناس . وحين كان يشير الى العقاب 
فانه يجمعله حاسم وسريعآ وقاطعآ بدلا" من 
تصويره فى شكل تهديد متصل مستمر ٠٠.‏ وق 
هذا كله لا ينصب التأكيد على الاله وعلى 
العدالة وانما على. الانسان وعلى التغيير .. لم 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


بعد الوقت ‏ كما كان عتد سلفه ب سلسلة 
زمنية طويلة تتم خلالها عملية القصاص الالهى» 
وانما أصبح سلسلة من التغييرات المباغتة التى 
تحدث بأية طريقة وتؤثر فى مصائر الناس 
ومشاعرهم ٠‏ 


واذا كان الاغريق يعتقدون أن الانسان 
لا يجوز له انيأمل فى سعادة دائمة ونعيم مقيم» 
فقد تناول سوقوكليس هله الفكرة بتركيز 
شديد »© بل_لعله جسدها وصافغها فى عبارات 
بارعة .. وعبر كذلك فى مسرحياته عن نظرية 
التغييرالتىيحدثها الزمنف صورتينمتناقضتين 
احداهما تتناول التغيير العفوى الذى يقع 
كيفما اتفق دون نظام » والاخرى عن التغيير 
الذى يجرى وفق نظام دقيق .. . وليسفذلك 
التناقض ما يزعج » فنظام الكون مطرد وثابت 
ودقيق » ولكن هذا لا يمنع من وقوع تغيير 
داخل هذا النظام : مثلا” هذا النجم هنا الآن 
ثم هو هناك بعد فترة من الزمن ثم هو يعود 
الى مكانه الأول » تغيير ولكن داخل نظام محكم 
ثابت مطرد . 


ويبدو أن سوفوكليس قد تششبع تماما بهذه 
النظرية » فهو يعرض علينا كثيرآ من صورها 
فى مسرحياته امختلفة .. متاعب الحياة 
واضطراباتها وشجاعة الانسان فى مواجهتها 
كانه محارب يهاجمه الأعداء من كل جانب » 
وخير مشل على ذلك مسرحية اوديب فى 
كولونوس » فابتداء من السطر 1150 وما بعدم 
نجد قوى الطبيعة تتكاتف فى محاربة الانسان 
لتبرز ضعفه © ثم نجده يتحدى هذه القوى 
وهو يواجهها بكامل شجاعته ٠‏ 


تلكنظرة تختلف عن نظرة أسسخولوس؛لآن 
تحدى الانسان لتصاريف القدر لا يحدثنتيجة 
لقرار الهى وانما هى طبيعة الاشياء ٠.‏ ويعرض 
سوفوكليس فكرته عن الزمن وعلاقته بالانسان 
عرضة أخلاقيا » فهل يتبقىأنيكوناينا وليس 
عنيدآ » وهل ينبغى أن يكون صبورآ وليس 
قلقا » وهل يخضع للزمن اذا لم يكن من 


اطق 


عالم القكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


ذلك الخضوع مفر ؟ هذه هى المشكلةالاخلاقية 
عند سوفو كليس ٠‏ 

أن سو فوكليس يجعل أبطاله معاندين ثابتين 
على مبادثهم لا تزعزعهم نوائب الدهر » وحين 
يتصل الامر بالسلوك فانهم يتصرفون طبقآ 
لقواعد ثابتةلاتتغير» هكذا مثلا”فملت«انتيجونا» 
حين عصت أوامر « كريون »© لآنها كانت فى 
نظرها أوامر غير حكيمة فقالت « لا اتصودر 
ان الأوامر الملكية لها كل تلك القوة بجيث تجعل 
الانسانالغانى يتجاهل من أجلها القوانين الازلية 
التى لا تخطىء .. قوانين السماء 6() . 


هكذا نلتقى بفكرة رفض الانسان لما يأتى به 
الزمن »؛ وهى فكرة تعنى الموث فى ذاته أو 


التعرض لخطره على الأقل » وهذه الفكرة هى | 


التى تحكم بناء اللأساة عند سو فوكليس » وق 
معظم مسرحياته مثلآجاكس وانتيجونا والكترا 
واوديب فى كولونوس » نجد الحركة المسرحية 
كلها تتركز حول شخصية واحدة هى التى 
تواجه التحديات والأخطار فى اصرار يتصاعد 
باستمرار حتى يصل الى درجة الاستماتة أو 
الى درجة الموت ذانه دون أن يعرف الافلاس 
آبدآ .. لا تسليم . 

هذا البئاء المأسوى نلتقى به كما ذكرا فى 
كثير من مسرحيات سوفوكليس »© وهو يختلف 
تماما عما رأيئاه فى ايسخولوس : فعمئد هذا 
الآخير نرىالناس يسلمون تسليما أعمىللالهة» 
أما سو فوكليس فقد جعلهم ير فضون التسليم 
فى شجاعة واصرار » ومع ذلك فان الزمن فى 
كلا الحالين هو القوة الكبرى وهو الإداة التى 


ستخدمها الاله لتنفيذ ارادته » وهو عند”' 


أيسخولوس بالذات » الخلفية التى يعمل المرء 
على مواجهتها وتاكيد شخصيته حيالها » واذا 
قدر للزمن أن يهزم فذلك عند أيسخواوس 
بارادة الآلهة ولكنهعند سو فو كليس بارادة بطل 
المسرحية الذى تحدى الزمن وآأفلت من 
قبضته . ولا يسى سو فوكليس برغم كل شيء 


أن الزمن هو الذى يكشف الفطاء عن طبائع 
الأشياء والناس ويعرضهما للنور .. والكشف 
عن الاشياء هو الذى يتيح لنا فرصة الحكم 
عليها » والمسلك الانسانى لا يكشغه الا التكرار» 
والتكرار لا يأتى الا مع الزمن ومن ثم نعرف 
ما اذا كان المرء شجاعا أم جبانا » صديقا ام 
عدوا » كريما آم بخيلا » واذا كنا نشنك فى أمر 
ما » فان الرمن وحده هو الذى يعيتنا على 
الجزم فى هذا الأمر برأى قاطع. وبهذه الفلسفة 
فان الزمن لا يصبح سيدا ينبغى أن نستجيب 
لكل أوامره » انه يصبح مجرد' شاهد يعرف 
كل شيء ويمدنا بالدليل الذى يسمح بالحكم 
على الئاس وعلى الامون . 


ويننغى أن نذكر هنا أن كل هذه المفاهيم 
لم تكن جديدة على الافريق » أعنى أنها لم تكن 
من خلق سوفوكليس » ومن ذ القرن 
السادس قبل الميلاد قال طاليس « ان الزمسن 
هو الذدى يكشف الامور » وقال سولون « أن 
الزمن سوف يبرهن للئاض أننى لست مجنونا» 
وذلك حين اتهمه اعداوٌه بالجنون . وفى القرن 
الخامس يتحدث الشامر بندار عن الزمن 
فيقول « انه وحده الذى يستطيع أن يقيم 
الحقيقة الصادقة » ويقول أيضا ١‏ أن الأيام 
هى أعدل شاهد » .. ولم تخل مسرحيات 
أيسخولوس من ترديد لنفس الفكرة » لكن 
سوفوكليس هو الذى أبرزها ابراز؟ قويآ 
وأضفى عليها مزيدآ من الأهمية » وهو القائل 
« ان الزمن يكشف كل الاكاذيب » و « يسلط 
الضوء على كل شيء »© و « يرى كل شيء 
ويسمع كل شيء »4 » وفى « اوديب الملك » 
يزيد سو فوكليس الفكرة وضوحا حين ينجرى 
هذا المفهوم على السنة الكثيرين من شخصيات 
المسرحية بل لعلى اقول ان الكشف عن الامور 
بوساطة الزمن هو موضوع المسرحية . 


وبعد » فان سو فوكليس ينظر الى الزمن من : 
وجه نظر الانسان » واذا كانت شخصياته ‏ 


الا 


)1(  ةمغ‎ 853 © 


تعيش فى قلق وترقب كما كانت شخصيات 
ايسخولوس » الا انها لم تعد تنتظر اجيالاك” 
واجيالا" وهى تعانى هذا القلق » ان الآمر عنده 
يقاس بما يجرى على الفرد نفسه وعلى حياة 
هذا الفرد فقط . 

خ* #6 #6 


والفصل الخامس عبارة عن تحليل لمفهوم 
وفلسفة يوريبيديس عن الزمن » ومقارنة بينه 
وبين سلفيه فى هذا الصدد » والواقع ان 
يوريبيديس يختلف اختلافا واضحا عنزميليه» 
فهو قد سلك سبلا عدة فى كتاباته واهتم بكل 
شيء » ونحن. نستطيع أن نلمس ى مسرحه 
قوة العاطفة الشخصية التى نكاد تجلجل فى 
كل سطر من سطوره » جنبا الى جنب ممع 
الاهتمام الواضح بشتى الامور . 


ولا شكفانيعض مسرحياته تكاد أن تكون 
تقليدآ لايسخولوس »© وهنا يفقد كثيرآ مسن 
ذاته » من ذلك مثلا” المسرحية التى كتبها فى 
أواخر أيام حياته ‏ الباخاى ‏ ففيها ينزل 
الاله عقابه علىجريمة قديمة ارتكبت قبلجيل 
كامل » وفيها ينشد أفراد الكورس عبارات 
جديرة بايسخولوس خلاصتها أن الزمن هو 
الذى يحقق العدالة(ا) ٠‏ 


ونجد عنده أيضآ فكرة الدروس التىيلقنها 
الزمن للناس » كما نجد ترديدآ للكثير مسن 
مغاهيم سو قوكليس عن الزمن كقوله «انالزمن 
شاهد على الانسان وهو يكشف حقيقة 
معدثه 05(6 ٠.‏ 


ولقد كان يوريبيديس من المتشائمين » يرى 
٠‏ الدهر قلبآ والحياة لا تثبت على حال © والزمن 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


هو الذى يغعل كل ذلك »© واعتئق أيضاً مبدا 
سو فوكليس الذى ينادى بأن فترة وجيزة من 
الزمن تكفىلاحداث أكبر تغيير فيؤٌكد آن «يومة 
واحدآ » يكفى لكل شيء .. ألم تفقد هيكوبا 
كل سعادتها فى يوم واحد ؟ 9) » وفى يوم واحد 
ايضا ذابت كل امجاد أمفيتريون9؟) ٠‏ 


هكذا يرى بوريبيدس أن أى شيء قد 
يحدث فى أى وقت وفى أقصر مدى وبمحض 
المصادقة دون أى توقع .. بل ليس ثمة 
ما يحدث وفق توقمات الانسان .. وهنا 
تتعارض فلسفته مع فلسفة أيسخولوس 
تعارضا يكاد أن يكون كاملا" وتذهب بعيدآ عن 
أفكار سو فوكليس ٠‏ 


الزمن عند يوريبيديس أشبه شيء يمملكة 
تتربع اللصادفة على عرشها فهى التحكمة كل 
شيء : بها تقع الاحداث ويها 
تتلاحق اثر بعضها فىاتجاهات متبايئة» والحياة 
كلها تخضعلذلك. .وف مسرحيةهير اكليس(6) 
نسمع امفيتريون يشكو قائلا «انظر الىحالتى» 
لقد كنت محط اعجاب الناس» وذاعت شهرتى» 
ولكن المصادفة طوحت بكل شيء كأنه ريشة 
فى مهب الرياح » وذلك خلال يوم واحد »© . 


وخلاصة القول أن الزمن أصبح عند 
يورسيديس مختلطا بمشاعر الانسان » وهذه 
المشاعر شيء شخصى ذاتى » ومن ثم فهى 
تختلف فيما بينها اختلافا بينآ » مقياسهالفرد 
ذاته . من ذلك مثلا' مشاعر القلق والخوف 
التى وصفها ايسخولوس وصفا قويا نايضا 
بالحياة » وعرضها سوفوكليس عرضا دراميا 
عنيفا»آما يورسبيديس فقد تناولها بكثرة بالغة» 

بحيث نجدها فى كل مكان ولكن لمدى أقصر » 


ا ا لس شم سه خسه 
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عالم الفكر . الجلد الاول . العدد الرابع 


فتحن فى مسرحه وأمام هذه اللشاعر نحس كما 
لو كنا نواجهمجموعة هائلة منالأموا جالصغيرة 
المتلاحقة بدلا" من موجة واحدة عاتية عارمة 


٠ طويلة‎ 


لقد كانيوربيديس يركز تركيزآ شديدا على 
العاطفة الشخصية ويقيس الزمن واثره مسن 
خلالها » أى ان نظرته للزمن كانت ذات طابع 


نفسىتدور حول العاطفة الشخصية)بمعنى ان:- 
الحياة كلها بما فيها منآمال وآلام » من خوف»٠‏ 
.. كل ذلك 


واطمئنان » من قلق واستقرار 
نجده عنده مختلطا بمغهوم الزمن . 


لكن يوربيديس برغم أنه صور الزمن فى 
صورة خطر دائم وتهديد للانسان لا يثقضي » 
قد صوره ايضآ فى صورة البلسم الذى يداوى 
الجراح » فالتراجيديا تعالج دائما ازمة من 


الازمات لا مكان فيها للسلام من بدابتها الى: . 


نهابتها » ومع ذلك فان الامر لا بخلو مسن 
تلميحات الى آمل فى السلام . 


ذلك أن مرور الزمن كفيل بالقاء أى شىم 


فى زوايا النسيان » ومرور الزمن زعيم أيضا. . 


بتخفيف الآلام والاحزان ثم وضع النهاية لهما 
... ولقد أشار يوريبيدنس كثيرآ الى كل 
ذلك كما حاول انكار قدرة الزمن على التدمير 


والتحطيم .. وهذه الفكزة وردت عضت * 


سوفوكليس الذى جعل ابطاله يؤثرون الموت 


على التسبليم والاستسلام » وهم يستهدفون . 


من وراء هذا الموت الظفر بالمجد والخلود ... 
وكان هذا الهدف مند يؤريبيدينى هو لبور 
الاول والجوهرى .للموت. البطولى :... .. هكذا 
كان بالنسبة لآجاكس وأنتيجونا وغيرهما من" 
ايطاله . ووجه الخلاف فى هذا اللجال بين 
سو فوكليس ويوريبيديس أن ابطال الأول كانوا 
بتحدثون كثيرآ عن الشهامة والنبل دوناهتمام 
كبير يما سوف يقال عنهم ومدى ما مسوف 
يظفرون به من تمجيد بعد مماتهم © أما أبطال 
الثانى فكل حديثهم عن التمجيد والخلود 


يإلنا 


وكذلك عن التخلص من. حياة, قلقة مضطرية .. 
تاعسة . 


وخلاصة القول أن الزمن عند يوريييدس 
قد فقد أبعاده الدينية والالهية التى طوقِه 
بها أيسخولوس » وغدا حقيقة تتصل بالنفس 
والذات اكثر من اتصالها بأى شىء آخر . 


و 


فى الفصل السابع والاخير الذى تختم الؤلفة به 
دراستها لمفهوم الزمن فى التراجيديا الافريقية . 
وما طرأ عليه من تطور ابتداء «ن أيستخوئوس ‏ 
الى يوريبيديس فى محاولة لبيان ما .اذاكان: 
هذا التطور قد وجد سبيله الىمفاهيم الافريق 
عن حمر الانسان من شيابه الى شيخوخته * 


والواقع أن حدوث هذا التطور فى عمر 
الاننبان يبدو للوهلة الاولى موضع شك 6 
فأوضاع الحياة فى الأعمار المختلفة مسألة قد' 
تثاولهاً الكتاب الأقدمون. بوضوح نا هي 
شيء لا يختلف فيه أثنان » ومن ثم' 3 ٍ 
العامة لدى مختلف الكتاب واحدة فى هذا 
الصدد . ولكن نقط التركيز .ومواضع 0 
هى التى تختلف من كاتب الى آخر » ومح 
هذه الزآوية تتناول الؤاقة ساب التراجيديةة 
الثلاثة . 


وفيما يتعلق يايسخولوس لم تكن في الأمر 
مشكلة.» لأن مهمة ,الزمن. .كل _مسرحيا 
كانث واضحة وهى التعليم » وبالتالئ فان 
الحكمة تأتى مع تقدم العمر » وعلى هذا 
النحو فكل شيوخه حكماء وكل شبابه يعوزهم , 
النضوج ويتسمون بالاندفاع , 


ومن دروس الزمن يتعلم الشيوخ العدل 
أول ما يتعلمون » ويصبح الآب لاولاده الناصح 


الأمين )١(‏ الجدير بالاحترام والتقدير » والواقع 


أن احترام الانسان لوالديه كان .عند الاغريق _ 


كاحترام الآلهة سواء بسواء » ولنستمع الى 
أيسخولوس وهو يقول « ان عبادة الانسان 
اوالديه هىالقانون الثالث فىكتابالعدالة0(6. 


ولحكمة الشيوخ اصبحوا خير من بشثرك 
فى الكورس عند أيسخولوس كما هو واضح 
فى مسرحية أجاممنون ومسرحية الفرس ©» 
فهؤلاء'هم الذين يتفوقون عقلا” وخلقا نتيجة 
للخبرة التى اكتسبوها بفضل عمرهم الطويل. 


ومع ذلك قان أيسخولوس لا ينكر الآثر 
المدمئر للغمر الطويل » قشيوخ آرجوس فى 
مسرّحية أجاممئون ( وكانوا يؤلفون الكورس ) 
ياستنفون اذ أفقدتهم الشيخوخة قدرتهم 
واقغدتهم عن الفتال » ولنستمع اليهم يقولون 
« ان الطاعن فى السن يمثى على سيقان ثلاث 
ولا مختلف عن الطفل 6() » ولكن أيسخولوس 
فى الووقت نفسه يوٌكد ان هذا الضعف البدنى 
لا يمن-الروح أو العقل » وهو فى مقابل ذلك 
يؤكد: حماقة: الشنباب فى مواضع كثيرة من 
مسرحياته» ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله على 
السان دارا « ان جسركسيس لا يعرف » انه 
بيتضنر ف بوّحى من اند قاع الشباب» ولايستطيع 
أن يصنع غير ما صنع »() . وهو لا يفرق فى 
هذا بين الناس والآلهة » فالآلهه الشبان عنده 
متعجر فون يتسمون بالكبرياء بينما يتصف 
شيوخ الآلهه بالوقار والتروى . وهكذا نرى 
أن جلال السن كان متأصلا” فى الفكر الاغريقى 
حين. ذاك » فماذا حدث بعد أيسخولوس ؟ 

م نفقد, سو فوكليس أبدآ احترامه لجلال 


الشيخوخة وهو القائل انالحصافة والقرارات 
1 الحكيمة تأتى دائما كرفيق للشيخوخة » ولكن 


الزمن في التراجيديا الافريقية. 


الجديد عند سوقوكليين هو شكوى اناس 
من الشيخوخة . وما كان هذا الشاعر يهتم 
بالانسان نفسهاكثر مناهتمامه بمصيرهوقدره» 
ققد .كان يميل. الى ابراز الآثر السيىء لكبر 
السن .. نجد أن الشسيوخ: فى مسرحياته 
يتحسرون على أيام الشباب الذى ولى » وى 
مسرحية اوديب فى كولونوس يحدثنا الشائر 
عن البؤّس الذى يحل بالمزء حين يشبيخ 4 وهو 
يرى أن الشباب هو فترة السعادة وبعده. 
لا يحصد الانسان غير الأسى والالم » ولعل 
هذهالنظرة قد اتتنتيجةئما عر فعن سو فوكليس 
من حب للحياة الخفيضة فى مجتمع رقيق ٠‏ 


ولم تكن الشيخوخة عنده مجرد ضياع 
للقوة البدنية » انما كانت تفقد المرء أيضآ توقد 
ذهنه وقدرته على اصدار الاحكام » ولقد عجر 
آفراد الكورس فى أنتيجونا عن الادلاء برأيهم فى 
مساآلة معقدة محتجين بكبر سنهم(ه) ٠.‏ ومن 
هنا تأتى المشكلة عند سوقوكليس .. انه 
يحترم الشيخوخة ولكن حكمة الشيوخ عنده 
موضوع شك بل لقد تنكر عليهم كلية » ليسن 
الشيوخ بالضرورة فيما يرىاحكممن الشباب» 
بل قد يكون فى الشباب مزيد من الأمانة 
والشجاعة » والرجل الذى يريد أن يطاع جرد 
كير سنه ليس دائما وحتما على صواب ٠‏ 


ونحن نعتقد أن سوفوكليس كان بؤْمنادماناً 
عميقا بان لكل عمر سلوكه الخاصولا شكفانة 
كان يميل الى الشباب ويأخد جانبهم فى كل 
نقاش بدور فى مسبرحياته بيتهم وبين الشيوخ. 


اننا هنا أمام اتجاه فكرى جديد ينحو نحوه 


سو فوكليس » أنه يوؤازو الشباب ضد الشيوخ 
لا لمجرد أن هؤلاء شيوخ وآولئك شبات »؛ وانما 


000 ان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


لان الشياب عادة يكونون على حق آمام تعصب 
الشيوخ الذين يريدون دائمآ فرض ارادتهم 
لانهم أكبر سنا . ان الزمن اذن يصبح ‏ يهذه 
النظرة . اداة تهديد وتدمير لا تقف فى سبيلها 
الا قوة المرء وثبله . 


فاذا انتقلنا الى الشاعر الثالث والأاخير 
يوريبيديس بت وجدنا هذه الاداة المدمرة 
أقوى وأوضح ؛ لكنه مع ذلك لم يغفل النظرة 
التقليدية للشيخوخة » ومسرحياته تفيض 
بالعبارات التى تحدثئا عن بوّس الشيخوخة » 
وان كانت هذه العبارات تتسم عمومآ وعادة 
بالطابع الك لشخصى » وف هيراكليس » اغنية 
حزينة(١)تشبهتلكالتىنجدها‏ عند سو فوكليس 
فى مسرحية أوديب فى كولونوس وان كانتهدذه 
ذات طابع عام بيئما تتسم الاولىبالطايعالفردى 
. . وسو فوكليس فى افنيته يظل على صلةوثيقة 
بالناس ولا يرى حلا لمشاكلهم المعقدة الانى 
اموت » أما يوريبيديس فيقول ان الشباب هو 
السن المحببة بينما تثقل الشيخوخة الرؤٌوس» 
ويقول ان الشيخوخةتتراءى أمام عيئيه كستار 
أسود كثيف .. « أنا لا تستهويني ابهة ملك 
اننا » ولا أرغب فى قصر مملوء بالنضار اذا 
كان كلاهما بديلاك” عن الشباب ٠.‏ فلتختف 
الشيخوخة تحت الامواج » ٠‏ 


ومثل هذهالعباراتتتردد كثيرآ فىمسرحيات 
يوريبيديسمما يحمائا علىالظن بأن الشيخوخة 
لا تبقى للمرء أى شيء؛ان الانسان قد يكتسب 
معها مزيدآ من الخبرة » لكن ماذا بقى له بعد 
ذلك دون تحطيم !! يستوىقهذا البدنوالعقل 
والخلق .. انه دمار قام » ومسيرحيات 
يوريبيديس تعرض عليئا موكبا طويلا” مسن 
الشيوخ البؤساء الضعفاء .. لكن الجديد فى 
الأمر هنا هو ضياع الخلق أيضا » فالشيوخ 
يتمسكون بالحياة التى يحسون انها تكاد أن 
تفلت منهم » والتمسك بالحياة يؤدى بطبيعته 
الى الهوان والضعة وارتكاب الخطأ الجسيم ٠‏ 


وفى مسرحية الكستيس يؤكد يوريبيديس على 
موقف الوالد الذى رفض التضحية بحياته 
لينقذ ابنه » وتلك عنده نتيجة مباشرة وحتمية 
لتمسك الشيوخ بالحياة . فهم يهابون اللوت 
أما الشباب فانهم يقدمون على الموت مضحين 
بأرواحهم بشهامة ونيل وشجاعة ٠‏ 


وبعد »فاننا نرى فى شعرائنا الثلاثة ما يتفق 
والاوضاع على يام كل منهم : أيسخولوس 
وعقيدته فى العدالة الالهية تتفق زمنيآ مع 
تخلص أثينا من غزوة كبرى كادت أن تعصف 
بالعدالة ونعنى بها الفزوة الفارسية » 
وسو فوكليس يرفض مبدا التغيير الخلقى لآن 
آراءه تشكلت حين كانت أثينا تواجه بكل 
شجاعة تكتل العالم الاغريقي ضدها وتشفق 
ثقة مطلقة فى اخلاق آبنائها وفى قدرتها » أما 
يوريبيديس ققد اهتم بالانسان وببؤسه 
وشقائه لانه كتب حين كانت الديمقراطية فى 
أوجها تمنح كل فرد قيمته وتصونهلهالقيمة» 
وحين كانت شرور الحروب على أشدهاء وحين 
كانت سيطرة اثينا تهدد استقلال المدن 
الافريقية . 


لقد كانت فلسفة كل منهم تعكس أوضاع 
زمانه ٠‏ 


* * و 


ان كتاب الاستاذة « روميللى » كتابجليل» 
وهو يتئاول موضوعا لم يطرق قبلها الا قليلا ؛ 
ولقد فصلت فلسفة شعراء التراجيديا الثلائة 
عن الزمن تفصيلا” رائعآ معتمدة على النصوص 
الأصيلة دون غيرهاءوانتهت الى تحديد مدى. 
التطور الذى طرأ على الفكر الافريقى فى مفهوم 
الزمن تحديد؟ واضحا تمامآ » وأرجى أن أكون 
قد وفقت فىعرضآراء صاحبة الكتاب وتحليلها 
والتعليق عليها .٠‏ 


الفا 
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الصادر الاجتماعية والقانونية 
للجريمة فى امريكا 


مقدمة : 

على الرغم من 'افتقار الفقه الجنائي الأمريكي 
الى تقاليد قانونية عريقة كتلك التى نجدها فى 
اوروبا فان المجتمع الأمريكي بوجه خاص يقدم 
للعائم نموذجة فريدآ للجريمة يكاد يفوق فى 
كميته وفى نوعيته كل الجرائم التقليدية 
الممروفة فى أقطار العالم الاخرى. فمن الناحية 
الكمية يقدر بعض الباحثين أن نسبة الجريمة 
تزيد بمعدل أربعة آضعاف زيادة عدد سكان 
الولايات المتحدة الامريكيةومن الناحية النوعية 
فان المجتمع الامريكي يقدم اليوم للعالم نموذجآ 
أمريكيا للجريمة هي الجريمة المنظمة ٠‏ وهي 
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تاليف : ادوين م ٠‏ شور 


بتكلل .الولو رعدنانالروركا 


جريمة تعتمد على العلم والفن والخبرة 
والمعرفة والتخطيط والتنظيم . هذا الى 
جانب ما تحتضنئه من فلسفة اجرامية خاصة 
ذات آهداف وذات قيم اجرامية معينة ٠‏ لد 
أصبحت الجريمة فى بعض صورها عمل" من * 
أعمال العيش . وهي لاتختلف فى أهدافها 
العامة عن كل حرفة أو عمل يهدف الى تحقيق 


8 الكسب المادى ولكنه كسب محرم عن طريق 


قير مشروع. وقد يجدر بنا القول بأن التركيب 
الثقافي العقد لطبيعة الجتمع الامريكي قد 
ساعد على ظهور آفاق جديدة للدرس والبحث 
العلمي سواء كإن ذلك من حيث طبيعة هذا" 


.1969 .71 لام - عمتتمععط .تراعنهه5 لمسنسمت ع0 :.34 .8 مسطة ‏ > 


راان 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العند الرايع 


التركيب الثقافي المعقد ذاته أو من حيث 
الشكلات الاجتماعية والثقافية امتعلدة . 
ولذلتك فقد قامت دراسات احتماعية متعددة 
تناولت مختلف ميادين علم الاجتماع العام 
المعروفة كما ونمت فروع علمية تخصصية 
جديدة لكل حقل من حقوله . ولعل من ابرذ 
هذه اميادين الملمية الجديدة ذلك النوع 
المتخصص اعلم الاجتماع الذى عرف بعلم 
الاجتماع الاجرامي تارة أو بعلم الاجسرام 
الاجتماعي تارة أخرى ٠‏ وهو على كل حال 
فرع جديد من فروع الممرفة يتئاول دراسة 
الجريمة والساوك الاجرامي كظاهمرة من 
الظواهر الاجتماعية . وهذا ما يعرف اليوم 
بعلم الاجرام الامريكي . اذ أنه علم اجتماع 
متخصص يسير فى ركاب الاتجاه الاجتماعي 
الصرف وما يتصل به من فروع السائية 
اخرى . وهذا لاشك يميزه عن تلك الدراسات 
الاوروبية التى اختلطت بالقانون وانفنسون 
الجنائية تارة أو باللمباحثالطبيةوالطبية العقلية 
والبيواوجية والفيزيولوجية والانثروبولوجية 
والنفسية تارة اخرى . 


ولعل أبرز ما يميز علم الاجرام الأمريكي 
المعاصر هو ميله التواصل الى دفع مختلف 
البحوث النظرية البحتة نحو تحقيق أهداف 
عملية مباشرة ٠.‏ وهذا معناه أن غالبية 
الدراسات الامريكية المماصرة لاتقف عند حدود 
البحوث النظرية المجردة وانما تترجم غالبيتها 
الى تطبيقات عملية رائدة في ميادين الاصلاح 
والعلاج . وخير ما عرفت به أمريكا فى هذا 


المجال هو نظام الاختبار القضائى ونظام الافراج. 


المشروط ونظام الحكم. غير المحدد ونظام 
تصبيف السجناء أو غير ذلك من التطبيقات 
العلاجية الاخرى التى ظهرت في ميدان معاملة 
المذنبين والجانحين ,٠‏ 


لذننا 


هذا وعلى الرغم من حداثة علم الاجرام 
الامريكي كحقل جديد من حقول المعرفة فقد 
اتسع نطاق هذا العلم وتعددت ميادينه وكثر 
عدد متخصصيه والعاملين فى ميادينه النظرية 
والتطبيقية . والاهم من هذا فقد توالت 
البحوث والدراسات الامريكية التي تناولت 
موضوع الجريمة والمجرم حتى قدر البعض 
أن متوسط ما ينشير سنويآ فى جميع أرجاء 
الولايات المتحدة الامريكية قد يريد على الخمسة 
والعشرين كتابا فى علم الاجرام وعلى المائتين من 
البحوث والدراسات العلمية . هذا علاوة على 
مختلف الدراسات الاكاديمية وأعمال المتمرات 
والرسائل العلمية الجامعية الاخرى ٠‏ 


وقد نلمس اليوم ظاهمرة جديدة يجدر 
ملاحظتها فى هذا الميدان وهي ان الكلام اليوم 
عن الجريمة والمجرمين لم بعد وقفآ على فلة 
اللتخصصين في علم الاجرام أو على بعض 
العاملين فى مجالات الوقاية من الجريمة أو 
علاج المانبين . بل تعدى ذلك الى كل مواطن 
غيور يسعى نحو تحقيق الخير والصلاح 
لمجتمعه ٠‏ ولأجل ذلك فقد أوشكت معالم 
البحث العلمي الموضوعى فى حقل الجريمة 
والسلوك الاجرامي أن تضيع وسط مثل هذا 
الحماس المتزايد ووسط هذا الجهد الكبير 
الذى لاشك بهدف مخلصا التي مكافحة هذه 
الآفة الاجتماعية الطافية التي مازالت تهدد 
آمن المجتمع وتعيث باستقراره . ومع هذا 
فقد ظلت غالبية مكتبات العالم, تستقبل جهودا ٠‏ 
علمية جديدة يوما بعد يوم . وهي لاشك جهود 
علمية مخلصة تسعى الى تطوير مناهج هلط 
العلم وتكسيه مزيدآ من الموضوعية العلمية 
والاستقلال الذاتي اسسوة بالعلوم الانسانية: 
المعاصرة ,. 


وكتاب اليوم « مجتمعنا المجرم » كتاب 


جديد في علم الاجرام الأمريكي . وقد صدر 
حديثا فى عام 1175 ٠‏ وموؤلفه الاستاذ 2 ادوين 
شور » عالم اجتماع أمريكي عمل استاذة 
ورئيسا لقسم علم الاجتماع فى جامعة 
«.تفتس) 5آناة »© الأمريكية . .وقد سبق 
للمؤلف العمل فى مجالات تطبيقية متعددة 
تتصل بموضوع الجريمة وعلاج المجرمين . 
ومن. مؤّلفاته فى هذه المجالات كتابه « جرائم 
بدون ضحايا » وكتابه « السلوك المنحرف 
والسياسة العامة » وكتابهة:« القانون 
والمجتمع » ٠‏ وللمؤاف بحوث ودراسات اخرى 
تناولت موضوعات الجزيمة والمشكلات 
الإجتماعية . والكتاب الذى نحن بصدد عرضه 

. وتحليله هو محاولة غير مبتكرة لوضع الجريمة 
الامريكية فى اطارها الاجتماعي الصحيح . 
فالمؤلف يريد أن يصور لنا تلك الاسسن 

. الاجتماعية والقانونية للجريمة الأمريكية من 
خلال تحليل أجزاء البناء الاجتماعي للمجتمع 
الامريكي المماصر . وهذا ولاشك يمثل ار 
ما يعرف بالمدرسة الاجتماعية الأمريكية فى علم 
الاجرام الأمريكي المعاصر أو ذلك الاتجناه 
الاجتماعي المعروف فى ,دراسة سببية الجريمة 
وطبيعة السلوك الاجرامي ٠‏ وستحاول من 
خلال عرض ابرز محتوياتهذا الكتاب الوقوف 
على أهم الآراء التي يعرضها المؤلف والتي 
تسمتدعي الوقوف عند بعضها بشيء منن 
التحليل والتعليق . 

١‏ ل يبدا الكتاب بمقدمة عامة اختار لها 
المؤلف عنؤانا هو «الحاجة الى تقييم هادىء». 
وقد تناول فيها تحليل خطأ الفكرة الشائعة 
حول مفهوم الجريمة من جهة وحول طبيعة 
أشبابها وطرق مكافحتها وعلاجها . كما تناول 
فكرة المختمع المجرم وماهية الجرائم الحقيقية 
فى المجتمع الأمريكي المباصر وكيفية.اصلاح 


مجتمعنا الجرم 


النظام القضائي وتقويم البناء الاجتماعي الذى 


.يحتويها . 


ويرى الولف من خلال هذه المقدمة أن هناك 
مبالغة ف الاعتماد على ما يقدمه لنا علماء 
الجريمة والساوك الاجرامي حول طبيعة 
أسباب هذا السلوك . وقد اشر الى ان 
المتخصصين فى علم الجريمة لايستطيعون 
وحدهم تقديم الحلول النهائية لمعائجة مشتكلة 
الجريمة وذلك لانهم غير مستُو لين عن خلق تلك 
الظروف والأوضاع الاجتماعية التي خلقت 
مشكلة الجريمة ذاتها . ولذلك فهم وحدهم 
غير مطالبين بحلهذه المشكلةلانهم لايستطيعون 
تعديل أو تبديل تلك الظروف التي كانت-سببا 
فى نشوثها . 


وعلى الرغم مما يثيره الؤلف من شك فى 
قدرة ذوي التخصص العلمي في علم الاجرام او 
عجزهمعن تعديل الأوضاع والمواقف الاجتماعية 
التي أسهمت فى خلق الجريمة فهو لايوصد 
الباب كليا بوجه المزيد من البحوث العلمية 
النظرية فى حقل السلوك الاجرامي والجنوح . 
وهو هنا يزعم بأن الفهم العلمي الصحيح 
لطبيعة السلوك الاجرامي قد يساعد على 
وضع الحلول السليمة لمكافحة الجريمة او 
للحد من طفيانها . ولذلك فهو لاينكر على 
مثل هؤلاء المتخصصين دورهم الايجابي في 
تقديم المشورة العلمية ولكنه لا يريد ان يشركهم 
فى المسثولية الاجتماعية فى تنفيذ الحلول 
المقترحة . 

واذا كان المؤلف يعترف باستحالة القضام 
على الجريمة كليآ فانه لابتردد فى تقديم بعض 
الحلول الجزئية التي تساعد على الحد من 
زيادتها . وقد قدم لنا طائفة من الاجراءات 
التي يعتقد بصلاحيتها للتخفيف منن خطر 


فلن 


عالم إلفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


الجريمة . ولاشك فى أن الولف هنا لم بأت 
بجديد فى هذا الشأن . فهو يساير ذلك الاتجاه 
الاجتماعي في علم الاجرام المعاصر . اذ ينظر 
الى المجتمع بمنظار اجتمامي مكبر بغية 
تشخيض العيوب والعلل او الأمراض 
الاجتماعية التي تنتاب كيانه أو تنخر فىينيانه. 
ويرى أن يبدا العمل بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع الامريكي وكشسف الصراع القيمي 
القائم بين القيم الثالية من جهة وبين القيم 
الواقعية التي تسود اللجتمع فعلا ٠‏ وفى حين 
يدعو المؤلف الى ضرورة تعديل أو تحوير 
جذرى لبعض هله القيم السائدة فى المجتمع » 
فانه يعترف فى صدق بأن الكثير من هذه القيم 
كان الفرد قد عايشها فترة طويلة من الزمن 
حتى صارت جزءآ أساسيا من حياته ولذلك 
فليس من الميسور تغييرها أو تبديلها , 


ومن الناحية الاخرى فان النظرة الى 
الجريمة تنطوى على فهم خاطىء لطبيعتها 
وذلك لأن فالبية أفراد المجتمع الأمريكي 
ينظرون الى الجريمة على انها شيء خارجي 
تسرى عدواه الى المجتمع كالجرثومة المرضية 
التى تقتحم الجسم البشرى . ويرى المؤلف 
أن مثل هذا الراى يجعلنا ننظر الى الجريمة 
كشيء خارجي بعيد عن المجتمع ولا علاقة له 
بظروفه ومواقفه . ولذلك فان المجتمع ينظر 
دائما الى الجريمة كعمل موجه الى زعزعة 
كيانه والى الجرم كشخص عدو للمجتمع ٠‏ 
وهذا رأي واضح الخطأ من دون شك . اذ 
لايمكن أن تنشا الجريمة فى فراغ تام أو شق 
من عدم . فالجريمة كما هو معروف لدى 
أنصار المدرسة الاجتماعية هي حصيلة تفاملات 
اجتماعية لظروف ومواقف اجتماعية وبيئية 
فتعددة ٠,‏ 


.. وبعد ذُلِكِ يتساءل الف فيما اذا كان 


لفن 


بالامكان أن ننعتالمجتمع باسره بوص ف الجريمة 
أو الاجرام فندعوه بالمجتمع المجرم أسبوة 
بالاقراد المجرمين ٠.‏ ويستشهد فى هذا المجال 
ببعض الصفات الششائعة التي يطلقها البعض 
على المجتمع الأمريكي حين يدمونه « بالمجتمع 
المريض » أو « المجتمع اللاقانوني » . وبعد ان 
ينتقد طبيعة الثورة العاطفية والمبالغة فى الحكم 
التي تنتاب الرأي العام حول خطر الجريمة 
والاجرام في فترات معينة يعود ليبين لنا ان 
فكرة العبث بالقانون وعدم احترام النظام 
كظاهرة لدى المجتمع الامريكي تاخذ صورآ 
متعددة . ولاشك أن الجريمة فى معناهاً 
التقليدى » وهو مخالفة القوانين العقابية ؛ 
هي احدى هذه الصور الواضحة. اما الجوانب 
الاخرى للعنف وعدم احترام القانون واللامبالاة 
بالنظام فهي كثيرة متعددة ٠‏ وأبرز هذه الصور 
ظاهرة اغتيال رؤساء الحكومة واعمال الشغب 
التي تحدث من خلال المسيرات الجمامية 
للاحتجاج على سياسة معينة وكذلك اعمال 
العنف التي تنتاب الافراد نتيجة للتعصب 
العنصرى الى غير ذلكمن صور العنف الجمامي 
الاخرى ٠‏ 


ومن كل ذلك يحاول المولفه أن يحدد لنا 
ماهية الأسباب الحقيقية التي تحمل فى طياتها 
بذدور العنف والجريمة فى المجتمع الأمربكي . 
ويرى الؤلف أن هذه الأاسباب تتجسد فى 
الحقائق التالية : 


(1) مساهمة الحكومة الامريكية فى أعمال 


العنف والعدوان خارج أراضيها , 


(به) ظاهرة اللامساواة فى المجتمع الامريكي 
ومشكلة الفقر والفقراء فى المان الكبرئ ٠‏ 


( ج.) تأكيد المجتميع الأمريكى على بعض 


القيم الاجتماعية الخاطة التى تغذى بطبيعتها 
بواعث العنف والعدوان والجريمة . 


( د) الدور الذى يلعبه التشريع العقابى 
الامريكى فى خلق جرائم جديدة غير ضرورية ٠‏ 


( ه 4 السياسة الامريكية غير الحكيمة فى 
معالجة مشكلة الجريمة كمشكلة اجتماعية 
آساسية , 


وقد حاول الولف أن يجد العلاقة بين كل 
ظاهرة من هذه الظواهر الخمس وبين زيادة 
الاجرام في المجتمع الامريكي ٠‏ ولعله وقف عند 
مشكلة الفقراء طويلا ليصور لنا مدى التفاوت 
الطبقى الذى تفرضه الحياة الأمريكية الراهنة 
على آفراد المجتمع الامريكى . وهو فى هذا 
المجال لا يخرج عن السير فى ركاب أنصار 
الدرسة الاشتراكية أو الاقتصادية فى علم 
الأجرام » تلك التى تفسر الجريمة والسلوك 
الاجرامي بالحتمية الاقتصادية . 


أما عن علاقة الحرب بالسلوك الاجرامي 
فقد اخفق الولف ف اظهار الشواهد العلمية 
على قيامالعلاقة السببية الوظيفية بين الآثنين ٠.‏ 
وكل ما أظهره فى هذا الشأن هو تحليل نفسية 
الغرد على ضوء مشاركته فى حروب تتضمن 
أعمال العنف والعدوان الأمر الذى قد يعرضه 
الى ضغوط نفسية مختلفة وهذا بدوره قد 
يغذى فيه بواعث البطش والعدوان نتيجة 
لممارسة أعمال العنف والقتل الجماعى منخلال 
مشاركته في حرب فعلية . ويرى المؤلف أن ما 
تنفقه الحكومة الأمريكية على أعمال الحرب 
والعدوان قد يشكل جزءآ كبيرآ مما يحتمل 
صرفه فى مجالات حيوية بناءة تتناول تحسين 
حالة الفرد الأمريكى وانعاش حياته المعاشية . 


آمافى مجال القيم الاجتماعية فقد صور لنا 


مجتممتا اللجرم 


التناقض الكبير بين بعض القيم الثالية التى 
يسير وراءها الفرد الأمريكى وبين ما يظهره 
من سلوك واقع في سبيل تحقيقها . ذلك أن 
الحياة الأمريكية تقوم على الديناميكية وعلى 
الفردية والمنافسة الحرة والتجاح الفردى 
المطلق القائم على الكسب المالى وحده . وهذه 
جميعها كما يراها المؤلف قيم اجتماعية قد 
تدفع الفرد نحو الجريمة والسلوك الاجرامي 
وذلك لما تخلق من ضغوط واحباطات نفسية 
مختلفة فى سبيل تحقيقها . أما مشكلة المبالغة 
فى تشريع القوانين العقابية فقد صور لنا كيف 
أن كثرة القوانين العقابية قد تخلق جرائم 
جديدة وهذابدوره بثق لكاهل الشرطة والمحاكم 
أو قد بفتح ثغرات جديدة فى كفاءة أو نزاهة 
الاجهزة السئولة عن تنفيف القانون ٠‏ ويرى 
الؤلف فى ختام مقدمته كيف أن السياسة 
الأمربكية الراهنة تقوم على تقييم خاطىء 
مشكلة الجريمة وذلك باتباعها سياسة الحزم 
والشدة والقسوة فى العقوبة . واذا كان 
لابدمن معالجة مشكلة الجريمة بصورةصحيحة 
فلا مناص من تفيير الاسسس الخاطئة التى تقوم 
عليها هذه السياسة وذلك باعادة بناء المجتمع 
الأمريكى ذاته وتقويم نظامه القضائى وتعديل 
سياسته الجنائية الراهنة . 


؟ فى القسم الأول من الكتاب يعرض 
الولف بعض الانساق المميزة للجريمة الأمريكية 
العاصرة فيحلل ابعادها الخفية ويصف مدى 
خطورتها بالنسبة للمواطن الأمريكى ٠‏ ويتئاول 
مفهوم المجرم ومغهوم العمل الاجرامي فيحلل 
طبيعة كل منهما من حيث اعتباره سلؤكا من 
جهة ومن حيث اعتباره مهئة أو حرقة من 
الجهة الاخرى . وبعدها يتتقل الى موضوع 
علاقة الزنوج بالجريمة ٠‏ 


ويبدو أنه اراد أن يصور لنا مدى خطورة 


لذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول . المدد الرايع 


: الجريمة كمشكلة اجتماعية تفوق فى خطورتها 
.كل مشكلة. اخرى يعيشها المجتمع الامريكي 
المعاصر ٠‏ 


3 ويستشهد الؤلف بنتيجة استفتاء شعبي 
قام به ممهد جالوب فى شهر غبراير عام 115/4 
وأظهران المواطن الأمريكى يضع مشكلة الجريمة 
فوق كل. مشكلة قومية معاصرة كمشكلة الفقر 

٠‏ ومشكلة الحقوق المدنية ومشكلة الحرب فى 
فيتئام . ومع اعتراف المؤلف بأهمية مشكلة 
الجريمة من حيث واقع وجودها الا أنه يطعن 

. في دقة مختلف الاحصائيات الجنائية الرسمية 
التى يعتمد عليها فى تقدير كتلة الجريية . 
ويغالىفيالطمنفيصحة مثل هذه الاحصائيات 
حتى أنه يويد ما يراه الاستاذ دانيال بيل 
حين بقول بان الاحصائيات الجنائية الرسمية 
تشبه الى حد كبير من حيث دقتها حالة المراة 
التى يطلب اليها الكشف عن عمرها الحقيقى . 
وفي رأينا أن تقدير كتلة الجريمة في مجتمعاتنا 
المعاصرة يقوم أساسا على ماهية الاحصائيات 
الرسمية . وهذا بدوره يشكل عقبة منهجية 
تقف في سبيل دعم موضوعية البحث العلمي 
في علم الاجرام المعاصر . ذلك لان هذه 
الاحصائيات لا تمثل في الواقع كتلة الجريمة 
الحقيقية اذ من المعروف أنه ليست جميع 
الجرائم المرتكية فعلا” تصل الى علم الشرطة 
اما لاحجام المجنى عليهم عن الاخبار عنها 

٠‏ لاسياب معينة أو لإنها لا تكشيف أصلاه وبالتالى 
تضنيع..نهائيآ . ومن الناحية. الإخرى انه 
ليست جميع الجرائم التى يجرى التبليغ عنها 
تصل إلى المخاكم. الجنائنة المختصة 'لغرض 

: محاكمة فاعليها. . هذا وليببت جميع الجرائم 
التى يحاكم عنها المجزمون تؤدى بالنتيجة الى 
تجريم مرنكييها 0 الى الؤسسات 


وهكذا تبين لنا كيف أن الاحصائينات 
الجنائية الرسمية هى مجرد مغلونات ناقصة 
لا يمكن أن تكشف لنا الصورة الحقيقيةللجريمة 
بحال من الاحوال الآمر الذى يقود البعض ,الى 
الانصراف عن بحث كمية الجريمة ومحاولة 
بحث تلك الظروف والعوامل التى ,يمكن أن 


.تقف وراء ارتكاب بعض أنواع الجريمة وهذا 


بدوره يسهل السبيل الى كشف تلك العلاقات 
السببية القائمة » مما يجعل مجال البحث 
محدودا بانماط اجرامية معينة دون التورط 
في بحث انواع السلوك الاجرامي . 


أما فى مجال تحليل مفهوم المجرم فان' الولف 
يقف ازاء عدد من الحقائق التى تعترض قيام 
احصاء دقيق لعدد المجرمين . وهو فى هنذا 
المجال يقدم لنا بعض الشواهد الواقعية التى 
تثبت ما يسميه بالجرائم الخفية وهئ الجرائم 
التى لا تصل الى علم الجهات الرسمية ومن 
أبرزها جرائم النساء والجرائم الجنسية 
وجرائم الخاصة أو تلك التى تعرف بجرائم 
ذوى الياقات البيضاء .. : 


والى جانب تلك التصنيفات التقليدية ألتى 
يقدمها لنا القانون الجنائى. للجريمة كبجبوائم 
.الاشخاص والاموال فان المولف لايرى صلاحيتها 
من الناحية العلمية لتقرير نوعية المجرم» وللدلك 
فهو يحاولأنيجد تصنيفات اجتماعية جديدة, 
وقد قدم لنا فى هذا المجال صئف المجرمين 
المحتر فين وانصاف المحتر فين وصنف المجربمين 
بسبب الموقف والمجرمين بسبب البيئةالثقافية 


إلسفلى والمجرمين. بالصدفة والمجرمين الذين 
.. بعانون أزمات نفسية شديدة . .ومع هدإكله 
. “فالمولفنه قليل الاهتمام بجميعما قدمة: ومابقدمه 


علم الاجرام المعاصر من تصنيفات مختلفة 


-: لتمجزمين: ويوتجعننتبب مذلك الى أنه .بو دعل ىان 


الجريمة ساوكانساني يخضع الىظرؤفومواقف 
اجتماعية تعتبر مسؤولة عن نشوئه أو تطوره . 


ويجدر بنا القول هنا ان موضوع تصتيف 
المجرمين سواء كان غرضه نظرياة يهدف الى 
البحث فى علة الجريمة أو عملي يتصل بادارة 
السجون والاصلاحيات الختلفة فانه لااشك 
يشير مشكلة نظرية لازال غالبية علماء الجريمة 
بعيشون أبعادها المختلفة . وقد يكون سبب 
ذلك أن علم الاجرام المعاصر مايزال عاجزآ عن 
تقديم نظرية تفسيرية عامة للسلوك الاجرامي 
الأمر الذى يصعب ممه على السياحث العلمى 
وضع المجرمين فى فئات ومجموعات ذات طابع 
علمى يتصل بطبيعة اجرامهم . أما فى مجال 
بحث علاقة الزنوج بالجريمة فالؤلف لا يكاد 
يخرج عن الاطار الاجتماعي العام الذى يرسمه 
لتحليل سببية الجريمة . ولذلك فهو يرى 
أن زيادة اجرام الزنوج فى المدن الأمريكية 
الكبرى يرجع الى ان الاقلية السوداء لا زالت 
تعانى ضغوطا اجتماعية واقتصادية ونفسية 
وهذا بدوره يضع المواطن الزنجى فى مواقف 
معيئة قد تدفعه الى ارتكاب الجريمة والسلوك 
العدواتى . 


؟- وفى القسم الثاني يعرض املف خلاصة 
ما قدمه علماء الجريمة من نظريات مختلفة فى 
تفسير علة الجريمة . فمن أقدم المحاولات 
البدائية التى تتصل بالارواح والشياطين الى 
احدث النظريات العلمية والتفسيرية يقدم لنا 
خلاصة متواضعة لكل ما جاء قى ميدان 
السببية . لقد عرض المادرسة الكلاسيكية التي 
تفسر الجريمة وفق حرية الارادة ومنها انتقل 
الى بدء الدراسات العلمية للمجرم » تلك التي 
بدات بلوميروزو وهدرسته الانتروبولوجية 
الوضعيمة القديمة والحديثة في القارتين 
الاوروبية والأمريكية. ثم عرضيعضالاتجاهات 


مجتممتا اللجرم 


النفسية الحديثة فى تفسير السلوك الاجرامي 
وناقش آراء مدرسة التحليل النفسي التي 
تحاول تفسير هذا السسلوك بالصراعات 
اللاشعورية . وتطرق بعد ذلكالى فكرة العلاقة 
بين الجريمة وبين وسائل التواصل العامة 
فأظهر افتقار غالبية الدراسات التي قامت في 
هذا المجال الى اثيات العلاقة السببية بين 
التلفزيون أو السينما أو الروايات البوليسية 
وبين زيادة الاجرام . ومع هذا فهو لا ينكر آثر 
هذه الوسائل على بعض الاطفال أو بعض 
الاشخاص » الا أن مثل هذا الآثر لا يعدو أثره 
طويلا كما أنه يختلف باختلاف الأشخاص الأمر 
الذى يمكن أن يجعل من هذه الوسائل بعض 
عناصر الموقف أو الظرف الاجتماعى الذىيعتبر 
سببآ للجريمة . وف رأينا ان الؤلف ليس أول 
من عالج مشكلة السببية والتفسير النظرى 
لعلة الجريمة بل وليس أول من فتح أبواب 
الشك في حصيلة مختلف النظريات التيعالجت 
موضوع السببية في علم الاجرام . ذلك أن 
مشكلة السيبية هي مشكلة علم الاجرام وهي 
موضوعه النظرى البحت الذى تقومعليه مكانته 
العلمية كعلم بين العلوم الصحيحة الاخرى . 
فالعلم الصحيح ينقو'م بمدى ما يهيئه من 
نظريات تفسيرية تثفسر ظواهره المختلفة تفسيرآ 
سيبيآً صحيحا . ولذلك فان علم الاجرام 
النظرى لم ببلغ بعد مثل هذه المرحلة من الكمال 
العلمي والموضوعية الكاملة . وهذه ليست 
مشكلة علم الاجرام وحده بل هي مشكلة كافة 
علوم الانسان التي تعالج مشكلة السلوك 
الانساني يوجه من الوجوه ٠‏ 

؟ - ويكشف المؤلف فى القسم الثالث من 
الكتاب هن طبيعة اتجاهه الاجتماعي بوضوح ٠‏ 
وهو في هذا المجال يظهر مدى دعمه للتفسير 
الاجتماعي للجريمة . ويلخص ريه الاجتماعي 

للف 


عالم -الفكر .. المجلد الآول ‏ العدد الرايع 


في أنه يرى أن الجريمة سلوك انساني مكتسب 
غير موروث أي أنه سلوك يتعلمه القرد من 
الآخرين ولا يخترعه بنفسه من عدم . وهو 
يرى أنه ليس بالامكان فهم طبيعة الجريمة 
الا بدراسة علاقتها بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع . ويؤٌكد على الدور الذى يلعبه 
النظام الطبقي من حيث مدى تهيئة الفرص 
لتحقيق النجاح او الفشل بالنسبة لافراد 
المجتمع الواحد . كما أنه يعير أهمية كبيرة لرد 
فعل المجتمع والسلطة العامة ازاء الجريمة 
وازاء المجرم سواء كان ذلك عن طريق التشريع 
الجنائي الذى يخلق جرائم جديدة أو بالتاثير 
النفسي الاجتماعي الذى يفرضه سلوك الافراد 
الآخرين على مدى استجابة الفرد وبالتالي على 
سلوكه اللااجتماعي . 


ويرى الؤلف أن مثل هذه الحقائق لا تكس 
أثرها على الجريمة والسلوك الاجرامي فحسب 
وائما على جميع المشكلات الاجتماعية الاخرى. 
ولذلك فان الجريمة ليست الا جانبا واحدآ من 
جوانب عدم التنظيم الاجتماعي في الجتمع . 
كما يرى أن هذه المشكلات الاجتمامية هي 
حقيقة قائمة لا مناص من الاعتراف بوجودها. 
ولا سبيل الى انكارها أو تحاشيها سيما وأنها 
تعكس اختلاف الافراد فى مدى تمسكهم بالقيم 
الاجتماعية السائدة . ولذلك فان المشكلة 
الاجتماعية بهذا المعنى ليست الا انعكاس؟ 
لدرجة قبول أو رفض الأكثرية لسلوك فئة 
معينة من أفراد المجتمع الواحد وهذا يتراوج 
في شدته أو ضعفه وفقا لدرجة انحراف هذا 
السلوك عن سوية السلوك العام الذى تسلكه 
الاكثرية الساحقة . ولهذا فقد يكون السلوك 
الاجرامي سلوكا غير مرغوب فيه من قبل 
الاكثرية ولكنه وفي الوقت نفسه مرغوب فيه 
من قبل تلك الاقلية التى تنتمى الى قبوله . 

يفنا 


ه ب ويخصص الولف ما تبقى من فصول 
الكتاب لعرض خصائص الجريمة الأمريكية 
المعاصرة . قفي القسم الرابع يبدا بتحليل 
التركيب الاجتمامي للعنف ولجريمة العنف ني 
المجتمع الأمربكي ٠‏ وقد أوضح طبيعة لامبالاة 
المواطن الأمريكي بالقانون » قكشسف أن مرد ذلك 
الى وجود الطبقية الاجتمامية في المجتمع 
الأمريكي حيث تكره أفراد بعض الطبقات على 
العيش في مستودات اقتصادية معينة تحتضن 
ثقافة شبه اجرامية تعكس مجموعة من القيم 
الاجرامية التي تؤدى الى تكوين السلوك 
الاجرامي ٠‏ 


وفي محاولة اخرى لكشف العلاقة بين الفقر 
والجريمة اخفق الؤلف فى كشف العلاقة 
السببية أو العلاقة الوظيفية بين الاثنين ٠‏ وكل 
ما يظهره في هذا الشأن هو مدى اعتقاده بأهمية 
العوامل الاقتصادية التي تشكل جزءآ اساسيا 
للاطار الثققافي العام الدى يخلق الو قف الاجرامي. 
كما أنه انكر أن يكون للنظام الراسمالي كبير 
:همية في علة الاجرام وهو بهذا يكون قد عارض 
ما تذهب اليه المدرسة الاشتراكية المعروفة فى 
علم الاجرام , 


ويخصص الؤلف القسم الخامس لبحث 
طبيعة جريمة الخاصة أو ما تعر فبجرائم ذوى 
الياقات البيضاء والتي يطلق عليها « الجريمة 
الحترمة » , وقد تناول بعض جرائم النصب 
والاحتيال والفششى والتزوير والسرقات 
البسيطة . وحاول ان يرد جميع هذه الجرائم 
الى وجود بعض القيم الاجرامية الخاصة التى 
تشكل بدورها مجتمعآ اجراميآ يقوم على 
ممارسة النصب والاحتيال كأعمال اعتيادية 
لا يجد فيها المواطن ما يجرح كرامته او ينتقص 
من منزلته . والحقيقة أن الولف لم بأ تبجديد 


في هذا الموضوع . ذلك ان ظاهرة المجتمع 
الاجرامي وجرائم الخاصة من الظواهر 
التي قتلها علماء الجريمة بحثا على 
مختلف المستويات . ولعل الاستاذ الامريكي 
الراحل ادوين سذرلاند كان من ابرز رواد 
هذه الموضوعات حيث عالج تطور الشخصية 
الاجرامية للص المحترف كما يعتبر بحثه عن 
جرائم ذوى الياقاتالبيضاء من البحوثالرائدة 
فى هذا الحقل , 


وف القسم الأخير من الكتاب تناول المؤلف 
مشكلة التشريع الجنائي ومدى علاقته بخلق 
جرائم جديدة . وقدم لئا بعض النماذج 
الواقعية لاثبات. دعواه ومن أبرزها جرائم 
ادمان العقاقي المخدرة . وقد أظهر خط] 
السياسة الجنائية الراهنة في محاولتها لعلاج 
جريمة الادمان ونادى بالغاء سياسة القسوة 
والشدة في عقاب المجرمين بهذه الجرائم . 
والحقيقة أن اللؤلف هنا لم يأت بجديد ستحق 
الوقوف عنده بشيء من التحليل . فمشكلة 
ادمان العقاقير المخدرة كانت ولا تزال من أبرز 
مشكلاتعلم الاجرام المعاصر سيما وان الجتمع 
الامريكي يعاني منها بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة ٠‏ كما أن مجتمعات اخرى اوروبية 
وآسيوية صارت هي الاخراى تعاني من هذه 
المشكلة بشكل ملحوظ خلال الربع القرن 
الحالي . والمهم هو أن جميع هذه الجتمعات 
بدات تدرك خطا استخدام الشدة والقسوة فى 
العقاب محاولة بذلك اتخاذ اتجاه جديد يعتمد 
على فكرة العلاج وليس العقاب . 


ويبدو من عرض وتحليل محتويات الكتاب 
بالشكل المتقدم أن المؤلف كان يدور في فلك 
الاتجاه الاجتماعي التكاملي عند بحث موضوع 
الجريمة في المجتمع الأمريكي وذلك سواء كان 
من حيث فهمه لطبيعتها وعلتها أو من حيث 


مجتمعنا المجرم 


علاجها ومكافحتها . وهو على كل حال يرى 
أن الجريمة ليست الا حصيلة تفاعل مجموعة 
من المواقف الانسانية المختلفة وأن مثل هذه 
اللواقف لا زالت باقية تعمل في المجتمع الأمريكي 
لفترة طويلة مقبلة . ولكن العقاب كما يراه 
المؤلف ليهو العلاج الصحيح للجريمةلاسيما 
وأن بعض هذا العقاب قد يخدم أغراضا ذاتية 
في اشياع بعض الرغبات اللاشعورية المكبوتة 
لدى المجرم ١‏ ومن الناحية الاخرى فقد تخدم 
الجريمة أغراضا اقتصادية معينة ٠.‏ وذلك حين 
تصبح حر فة أو مهنة وعملا” من اعمال العيش. 
ولذلك فقد تصبح الجريمة ساوكاة اقتصاذيآ 
معينآ لا يختلف فى بواعثه وطبيعته عن أي 
سالوك اقتصادى آخر . ومثل هذا قد يعمل 
على استمرار الجريمة حتى تمتزج بمجموعة 
متشابكة من المصالح الاقتصادية الاخرىكرفبة 
بعض مصانع السلاح في استمرار تهيئة السلاح 
لخدمة أغراض الجريمة فى أحوال كثيرة ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن المؤلف أراد أن 
يثبت مبدا حتمية الجريمة بوصقهسا ظاهرة 
اجتماعية مستمرة لا يمكن قطع دابيرهااو 
القضاء عليها نهائية . وهذا يجمل المجتمع 
ومواطنيه أمام واقع يلزمهم باتخاذ بعض 
الاجراءات لتغيير بعض الأرضية التي تتكون 
منها الجريمة . وهذا يعني أن الجريمة يجب 
أن تعالج بعلاجبعض عناصر خلفيتها آو ارضيتها 
دون التفكير التجريدى ببحث طبيعة الجريمة 
ودراسة أسبابها النظرية الصرفة . 


ويمكن تحقيق بعض هذه الأغراض العملية 
بالبدء في تصحيح بعض الاوضاع الاجتماعية 
القائمة وبذلك يتسنى تقليص كتلة الجريمة 
ذاتها . ومن أبرز الأخطاء الشائعة الامتقاد 
الخاطىء بآن المجرمين يشكلون صنفآ بشريآ 
يتميز بسمات وخصائص معينة . 


يفنا 


الم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


أما ما يمكن القيام به في مجال تصحيحبعض 
الأوضاع الاجتماعية فقد يكون بمحاولة تغييو 
بعض عتاصر النظام الاجتماعى القائم وذلك 
بتعديل بعض العلاقات الاجتماعية بين أفراده 
كر فع عدم المساواة بين الأفراد وتهيئة الفرص 
المتساوية لهم وتحسين حالة الافراد المعاشية 
ف ميادين الصحة والتعليم والاجتماع . ومن 
الناحية الاخرى فان المجتمع الأمريكي مجتمع 
معقد يضم سكانا غير متجانسين وهو مجتمع 
علماني كبير مريع التغير الأمر الذى يجعل من 
المتعذر على المؤسسات الاجتماعية التقليدية 
كالبيت والارسة والؤسسسة الدينية القائمة 
التاثير الفعال على المواطن الفرد ولذلك ينبي 
تنمية موارد المجتمعالخاصة بالاعلام والتواصل 
العام وتطوير نظامه القضائي بشكل يمنع خلق 
جرائم جديدة , 


والخلاصة من كل هذا أن الكتاب الذى بين 
أيدينا محاولة لاظهار الجريمةالأمريكية كظاهرة 
اجتماعية واقعية لا يمكن مكافحتها عن طريق 
النظر اليها كثيء غريب يستدعي خوض حرب 
ضدها وانما يمكن معالجتها عن طريق تهيئة 
المجال للقيام بتغييرات اجتماعية بناءة فيالكيان 
الاجتماعي وفي نوعية الحياة القائمة فى المجتمع 
الأمريكي المعاصر . كما أن احترام النظام 
والقانون لا يكون بالعقاب والخوف من العقاب 
وانما بتنمية ادراك المواطن لطبيعة مجتمعة 
واحترام هذا المجتمع وقيمه الاجتماعية 
الصحيحة ومحاولة تعديل القيم الخاطئة فيه. 
ولهذا ينبغي تغيير بعض الأوضاع الخاطئة 
وتحسين اجراءات القضاء ومحاولة وضع 
الجريمة فى اطار يمكن السيطرة عليه من خلاله 
وبهذا نكون قد عالجنا الصادر القانونية 
والاجتمامية للجريمة في المجتمع الأمريكي . 


#6 # * 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول العدد الرايع 
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